ه ان وظيفة اللملم عمل خلاق * هارولد لاسكن » 
© الممرفة الصحيحة نجبر على العمل « اثلاطرن » 
© النقد هو اعادة خلق العمل الغلى من جدبد 
١‏ ببدشر كرودشيه » © الانسان عندى حر فى اتجاهه 
حتى لتدخل فى أمره فوى خارجية اسميها أحيانا 
القوى الالهبة « توفيق الحكيم ‏ التمادلية : © 
ان كون انسانا هو أن تمرف كيف تمشى برقة على 
حبل هشدود بحيث بكون الذكاه والادراك وكل ما هو 
روحى فى جانب »© والحسد واللاوعى وكل ما هو دنيوى 
وغامفى فى الجانب, الآخر 7 الدوس هكلى _ الفلسفة 
الخالدة » © الارصة خلسسة ؛ والحباء بمثغ الرزق » 
والهببية مقرون بها الخيبة ؛ والكلية من الحكمة غالة 
اللإمن ١‏ معاربة بن أى سقيان #» © لانتى لم احب 
لكفسى بما قله الكفابة فررت الى امام , وكانت 


النتيجة اننى ازددت كرها اللفسى «سارئر . الكلمات» 
© الفنان ببدا من الطبيعة . فهى التى تقترج عليه 
نشاطه , كن الالسجام الذى برلكز عليه الفلسان فى 
عدله ليس الا وفد خياله فقط : دبلاكردا » © أن 
فن الكاثب يكمن فى موهبته على عراقبة نفسه ١‏ ايليا 
ارتبريج » 


العدد الاول السسنة ٠7+‏ 


مجلة شهربة تصدر عن دار الهلال 
اسسها جرجى زبدان سلئة ما 
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بخطىء» من نسب انطضطلاب 

الثقافة - ولا سيها من 

تحملهيم درانباتهم على 
الاتكباب على التصوص ومصادر 
الببحعث - معصسومين من الهزات 
ونوازع القلق والاضط راب التى 
تصحب الشبعور بالارهاق الوهى 
لدى امثالهم من اقطاب السياسة 
مثلا او رجال التجارة والإعمال 
والصناعة ومناليهم . فمامن 
شىء أبعد من هذا التصور عن 
الصواب . فالاتكباب على مخطوط 
ومحارلة استخلاص مكلو نات 
الغفاز خفية طال البحث عنها 
للوصول الى ما يعزز وجهة النظر 
الشخصية او ياعد هلى تفئيد 
حجة خصم »© كل ذلك يضفى على 
حياأة البحث العلمى مشاسهصر 
وانغمالات تقترن ذائما بسمادة 
الاستكثشاف + تلك السعادة التى 
تعر اكبر مصدر لارتاط العلماء. 
وعنهذاحدئنا المستشرق الروسى 


كراتشوفسكى 


فى كتابه الاخاذ 7 مع المخطوطات 
العريبة » الذى ظهر بالفمل 
مترجما الى الفرنسية والانجليزية 
والالمانية 

ولما كانت الانفعالات والعواطف 
تؤدى فى إى مبدان من الميادين!لى 
مناقضات تثير ممارك من غاتها 
ان تحول ارب الاصدقاء الى الد 
الاعداء ؛ فالبحث العلمى له ايضا 
مماركه ولهانتصارائه © وله ابضا 
بالضرورة هرائمه واندحاراتله . 
والفرق الوحيد الذى تلاحظه بين 
الخلافات حول السائل السيابية 
والاقتصادية وبين تلك الخلافات 
التى دور حول الآراء الثقافية 
والعلمية : هو ان النوع الاول من 
هذه الخلا نات تحسمه طلقسمات 
المدافع بثمسن باعظ من الارواح 
والامرال . أما الخلافات الفكرية 
والعلمية والثقافية فلا ناثر لها 


الأسوف عليه كراتشوفسكى على أعمار اللنساس واموالهم لان 


3 


رحاها اقشع اوراق نسود بالمداد 
تم سرعان ها يعلوها غبار السنين 
والنسيان ٠ ٠‏ 

وعن خلاف من هذه الغلا فات 
العلمية اريد ان اتحدث فى هذه 
امرة . وهذا الخلافهو موضوع 
الممركة الناشية حول ما درج 
انان على . الميلة بابب 
«الصادر الشرقية للكوميديالالهية» 
وقد نتعبت الآراء فىهذه اللممركة 
التى اطلمت الدارسين للعلوم 
الاسلامية والمربية علىمدى تعلق 
أشباع دانتى بثماعرهم العظيم ؛ 
واقنصت اشياع دانتى فى الونت 
نفسه بوجوب آناق بحث 
596ظ توسسيع بحتهم 


وحلية الاضسبو ان مستشرقا 


اسبانياكبير| هو (اسين بلاسيوس)») 


نشر ؤسنة11151 باللفة الاسبانية 
كتابا عنوانه < فلسفسة الحشر 
والنشر الاسلامية فى السكوهيديا 
الالهية )) قفأثار عاصفة شديدة 
اخئصم حولها من تستطيع ان 
لميهم انصار دانتنى القبالئلن 
بأمالةممجزته الادية رخصومهم 
الدين يضمون بين صةو فهم الكثرة 
الغالبة من المستشر تين القائلين 
على العكس بامكان قرب تاثرات 
اسلامية الا مفهوم فلسفة الحشر 
والتشر لدى الثامر الابطالى . 
نمل استلهم دانتى نماطج عربية 
فى كوميدباه الالهية ؟ وهل 
الكوميدبا الالهية متائرة بأنكار 
الحشر والنشر الاسلامية؟ ان هذا 
القسيل من الاسئلة شر جزع 
انصار داننى ولابثورونمعقوايته. 
وهكذا ثارت فى سنة ١1[ؤا‏ حرب 
الحظ اقل خطرا على البشرية من 
الحرب الفروس التى وضعت 
أرزارها فى تلك السنة 
وكانت الدراسة التى نشرها 
ذلك العالوالاسبانى الجليل حافلة 
بالبحوث اللدققة فى النصوص 
والخطوطات حول كل مابتعلق 
بفلسفة الحشر والنشر الاسلامية 
وما يمكن أن يكون لها من علاقذ 
بصور المكوت التى تصورهاداتتى 
فى العالم الآخر عموما . ففتح 
بذلك]مام الباحثين طريقا جديدة 
0 


لم بعرفوها من قبل 

ولا بفبع ااجال هنا لتلخيص 
الآراء الاخاذة التى عبر عنها ذلك 
البحائة الاسبانى »؛ بيد انى ساشير 
هنا الى أعم الآراء التى أبداها 
فى كتابه هذا الجليل ©» على نحو 
ما بينه الستشرق الابطالى تلينى 
زميل أسين بلاسيوس © وهو 
استاذنا واستاذ جيلا كله من 
الشتغلين بالدراسات العربية حين 
اوضع ان العالم الاسبائى قسيد 
اضماف الى معلوماتنا عتصرا 
جادبدا عن ترب العشاصر 
الاسلامية الى الاساطير الغربية 
التى شاعت فى القرون الوسطى 
حول الحدر والنشر »© ولكن يبدو 
فى راى نليئو .. ان رسالة 
أبىالعلاء العروفة برسالة الغفران 
وهى ذات طابسع ادبى وغايات 
أدبية لا يمكن أن تكون محل 
اعثبار من هذه الناحية » لان 
رسالة الففران فيها نعلم نللثك 
مجهولة فى المغرب وف أسسانيا بل 
وفى البلاد العربية الشرقية حقبة 
طويلة حدا فليس من الرجح ان 
تكون قد لفيت انتشارا واسسعا 
حتى ذلك الحبن 

ويؤيد هذا الراى ذلك المدد 
الحدرد جدا من مخطوطات هذه 
الرسالة وعدم وجود محاكاة لها . 
4 


وهذا كله فى نظر ثليئو يجمصيل 
القارنة بين ملحمة دانتى ورسالة 
الغفران سطحية وهمية 

بيد ان نلينو ببادر بعد ذلك 
نفيقول ان كتاب آسين بلاسيوس 
فى فلسفة الحشر والتشر الاسلامية 
قد !مد دراسة الممتقد والاساطير 
المسيحية بعثمر جديد هو تلك 
الملاقة القوية بينهاوبين الممتقدات 
الأماكية ل المسيوى الي 
عموما. ولادمكن تفسر حجانب كير 
من هذه الشابهات والتسربات الا 
بوجودتائير شفوى مجهولالمدر) 
ودبما كان ذلك التآثر قد حدث 
بطر شةغر مبائرة وجدت سسبيلها 
الى المعتقدات الشمعية المسيحية 
فى ثلك العصور 


لكن كيف نفسر المسلاقة بين 
الكوميدبا الالهية ومعتقدا تالحشر 
والنشر الشعبية او الغقهية لدى 
المسلمين ؛ وهى العلاقة التى براها 
آسين بلاسبوس محتملة افد 
الاحثمال ٠.‏ وان اعترف لعحزه 


العربية » ولكن سين بلاسيوس 
برى أن الشاعص الايطالى ربما أطلع 
على احادديث الحثر والنشر 
الاسلامية عن طريق استاذه 
« بروينتو لاتبنى » الذىكان ف ديد 


أسليق أمبسرون 


تشيرولى فى سئتى ١5149‏ و9145ا 
الى باريس وتمكن من الاطسلاع 
عليهما »فاذا عما ترجمتان|حداهيا 
فرنسية والاخرى لا تيئية لعروج 
النبى محمد الى السماء ٠‏ وهكز١‏ 
ثم فى التهاية الكشيف عن وصول 


انياه هذه الرحلة العلوية للنبى. 


العربى الى مجال الآداب الغربية 
حوالى منتصف الفرن الثالث 
عشير ٠٠‏ عن طبريق ذلك السرد 
المفصسل أشدالتفصيل والتر جمثان 
الفر نسية واللاتينئية من فلممترجم 


واحد هو موتق الءقردوبوثفنتورا 
كاسسيئيا » الذى كان هلحا ببلاط 


الغو نس الحكيم ملك قشتاله 


5 دعنوان الكتابين الفرنى واللاتينى 

تتاب عروج محمد » وقد زعم المثرجم 
انه تقله عن الاصل العربى الذى املاه 
الثبى بنفسه فيروى فيه كيف جاءه اكلك 
جبريل ذات ليلة يدعوه للقيام برحلة 
خارقة للممتاد © 3 5 
زايد« ؤايدم سر بف 
فلم يصع اليها وتبع مراقنه جبريل الى 
بيت المقدس حيث الثقى هثاك بالانبيام 
الدين سبقوه فى الرسالة الالهية , وعئد 
الهيكل لى بيت المقدس راى الثبى لم 
العراج الصاعد من الارتي ألى المسماء 
فارنقاه مع جبريل 


وفى هنسون هذ1 المروج < را 
عمناء.الصعود ٠‏ اثثقى لني ب يعار 
ذلك الكتاب ‏ بملك المسوت وحاوره 6 
وبعلالكة اخرين منهم ملك نمه من الثاج 
ونسفه من الثار ٠‏ وملك هائل الداية عر 
خلون الثلر , وقى السماء الثامثئة وهى 
سبهاه من الزيرجد غادره الملك جبريسل 
وحده ليمثل بين دى الله الذىق امره 
ان يفرص على امته الصوم اربمين يوما 
فى اللة وخمسين علاة كل بوم الاخمس 
علوات كما هو معروف » ويزعم الكتاب 
ان الى وصف وجه الله وعرشهوائلوج 
الذى يخط فيه اوامره والقلم الدى 
يكتب به واللالكة الدين بحملون عرشضه 
الى آخر تلك الامور . وبعد انتهاءائزيارة 
الالهية هبط الشبى غائدا الى عيكل بيت 
امقسى وفى صحبته جبريل وهتادفارقه 


إل 


عرز قز تراشا وب 127 دجي جيبو 


املك فارتقى الثبى اليراق وعاد لبيل 
الفجر الى المدينة 

ولا يعثيئنا فى هذا البحث 
العلمى وى ثىء واسد هو الذى 
تشيرول أهسية كيرة ؛ وثعئى به 
انه اكتشف ورود عتوان كتاب 


5 00005277 
المروج آو المعراج فى كاب من 
تاليف فاتسسسيوديل اومبرلى 
المتونى سنة 1؟1 ميلادية ,وقد 
ورد نى هذا الكتساب ببان عن 
محتوبات كتاب امسعسرم اح دائه 
«رحلة بها وصغف للجئةالاسلامية)» 
وفى القرن الذى بلبيه سرد 
الراعب ووبرتو كراتشولوداليتشى 
باللفة الايطالية رحلة التبى محمد 
الىالعالم الآخر و قالبصر بمالنص: 
وا 


٠‏ وهذا كله وارد قى كتابريسميه 
المسلمون فى الفتهم العر بيةاللعراج 
وتنرجمة ذلك الصعود والرحلة الى 
السماء اللديزقام بها الثبى محمده 
فالكاتب اذن يتحدث عن هصدر 
اسلامى ويشير بصفة خاسة الل 
الآبة القركنية التى تقول#اسبحان 
الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد 
الخرام الى المسجد الاقصى ٠‏ رقد 
أورد الكانب ترجمة هذء الآية 
باللغة الابطالية 

فالفضل للمستشرق تشووللى 
فى وفنسيمع التاثيرات العريية 
الاسلامية ( آد على الاسم العربية 
الاسبانية ) على اساس أقرى من 
الاسساس الذى وضعته حجع 
المستشرق الاسسباتئى أسسسين 
بلاسيوس وفى وسمنا بعه ذلك 
ان نؤكد معرفة دانتى بقصدمة 
المعراج الاسلامية ٠‏ ولا سقى نمد 
ذلك امامثا الا ان نعرف هدى تآثير 
ذلك بالتحسديد فى الكومييهيا 
الالمية 

ال دذارسى الأدب الاوربى قد 
اعتادوا ان نلتمسوا مضصادر ذلك 
الادب فى الاصول والتقالبدالفربة 
دون غيرها , ولذا نجدهم ينفرون 


هن التماس تلك المسادر خارج 
النطاق الاوربى والمسيحى ٠ولكن‏ 
للمسالة مخرجا آخر لجنه فى 
مقال للاستاذ جبر يلل بجامهة 
روما وهو منالستثرين ودارسى 
الادب المحترمين ٠‏ ويقول هيدا 
الاستاذ ان عظمة دانتى الشاعرية 
ليست محدا ايطاليا محدوذا وانها 
هى مجدوتراث غاليين انساليين٠‏ 
وسر هله العظمة بلا شك هو ذلك 
القالب الشعرى وتلك السورة 
الفثية الخالدة بصرف النظر غسن 
مصدر مادتها ٠‏ فابا كان مصاير 
مادة الصسعود الى السهاء ‏ 
اسلاميا كان آم مسميحيا #وعربيا 
كان ام غربيا ‏ فهذا لا ينقص فى 
كثير أو قلبل هن عبقرية دائتى 
وشاعر ننه 

ونحن نشم رابا الى راى 
الاستاذ حبريللى والى أسائذة 
كثلسيرين آخرين فى ان تسرب 
التاثيرات الاسلامية الفقهيية 
والفواكلورية عل ىالسواء ووصولها 
الى ايطاليا عآ كان ليكفى فى حد 
ذاته لابداع الكوميديا الالهية لولا 
عبقرية دانتى الخاصة ٠‏ 

واقصى ما تستطيعه ازاء هذه 
الممسلومات أن تمتبر دالتى ابن 


زمنه وبيثته ووطنه رثقانة عصرم 
ولا زيادة ؛ ويدغل فى عناسرهذ”, 
الثقافة فى ذلك العمر عنصر 
الثقافة العربيةالاسلاميةالى حد ما 

ولا بترتب على ذلك بحيال من 
الاحوال ان يكون دانتى اليجبيرى 
مهما بلغ من سنماعه او اطلاغه على 
كتاب الممراج هجرد ناقل او مقلد 

فنا 


وقبل أن أختتم هذه السسطور 
أدعو جميع المهتمين بهذه المشكلة 
وما دار حولها هن خصوماتونزاع 
الى شىء من الاعتدال والنزاهة فى 
الرأى وتذكر ان الثقصافة تراث 
انسانى بصرف اللغثر عن الاوطان 
والازمان , وان جميع الاجنساس 
والملل واللغات تسهم فيها بفضشل 
السماحة وسعة الافق اللتيبن 
يتمبز بهما آمثال الفونس الحكيم 
ملك قشتاله الاسبانى الذى لم 
بعبرف التعصب واحب العلم 
والحكمة وجمع خوله الباحثين هن 
كل قطر ومن كل ملة ونحلة ٠‏ 
فلولا آمثال هذا الرجل كا انتقلت 
المعرفة والثقافة هن أقصى الارض 
الى أقصاها ٠‏ فليكن لسافحهم 
قدوة نا ونبراسا فى عصر العلم 

والنور وحقوق الانسان ٠‏ 
1 


رمطبات ف الشاهرة 


5" بتصبمهل 


بيه “رمي نض 


نرني اليوم وفه. كويت 
هوهو بالسهوتقا 
في ظريقي ال ما بمسادعا 
ازاجم سر عياتى انها 
اانا بى الفييتها بين شاه 
الاويرا النتالة » وسيحان 
الوسيقى ظعالية ؛ ومجال 
الباليه الى اوسامه الجبالية 
ومرضسيياك الروماتيكية» ٠‏ 
الى جالب التزود بالتصيب 
007 الرعفر عن الحياة «نطلية + 
ريال نا ابي واه 7 اي ]د بحب ,زه 
اوضق ا 


الستقاد من عيق اللساعر 


. الميلية ٠‏ فيل أكون مانا 
له ذكرت أن ضفل هسنا 
:6 كله فى مياويه برجسسع الى 
7 7 رشان ؛ وسهر ألا > * 
ل اس دبي 


و / 0 


كنت فى صغر سستى فى مطلع القسسرن العشرين ٠‏ أسكن 
4مم اسرتى فى احسد الشوارع البلدية المربية القريبة من باب زويلة 
وسط القاهرة الفاطمية؛ وكنت اسسممع من عامةالشسسعب فى الحوائيث 
والمقاهى وعلى قارعة الطريق حيثمسا ذهبت , احساديث عن المفسيل 
والمفنيات ٠‏ كلها انباء وتمليقات على ما حظوا بسماعه فى سسهرات 
الاسبسبوع بالامس وما قبله ؛ أو ما همي متطلعون بفارغ الصبر الى مسماعه, 
فى ند وما بمده ٠‏ ولم يكن امد من هؤلاء بمتمد على ها يذاع من محطات 
الرادبو : فانالرادبو كانغير معروف لنا وقتلكد2 كيا ان المصاكى 
( الغونوغراف ) كان فى بداية انتشاره , وكانت الاسطوانات من الشسمح 
السريع التلف «رالانكسار كما أن الاصرات كانت تفقد الكثير من قيمتهسا 
فى التسجيل * وهن أجل همذا! كان على هحبى السماغ أن يستيموا الى 
صاحيب الصوت حيث كان فى دور الغناء أو فى السهرات الخاصة 
وكان عامة النسعب يتنساقلون كل خبر عن الاعراس وامثالما من 
الحفسلات التى لا بتم احياؤعا بقير الغناءه . فهم يزحفون اليها فى 
اللبل بعد المصسلاة الاشيرة دان كانوا غسير مدعوين ؛ للا فرشسره 
واصطلحوا عليه هن أن الدعوة تختص بالمشاء ؛ وأن هذا التخسيص لا 
بسسرى على السسماع ٠‏ فهو حق عام لسائر الاحياء مثل الماء والهوامء 


وقد حاولت هرة ان اشهمل 

رهمضصانة3القظاهرة مثلهم 1 وكان الشهر رمضان 0 
9 وقد جرى على الالسن فى كل مكان 
أن الشيخ يوسف'كئيلاوى سيحيى 


يا بعض الليالى فى قراءة القرآن 

1 7 وانشاد بمض الموشحات الديئية » 
| ال بن [ عند السسادة البكرية فى دارهم 
/ 11 الكبيرة ٠‏ فلما فرغت من الافطار » 
ادا اخذت فى السير على غير هدى فى 
بعوة” ءمءء * »- طلب تلك الدار ٠‏ وكنت آسال من 


سدم 5 بتوجيهاتهم مرحلة مرحيلة ٠ ٠‏ 


وما كان أسعدنى حسين طرق 
أذنى قول القاثل انها هد 
مسافة ميال »ا ع 
قد محهدته قط ء ولا خطر لى عمل 
بال . اذ كان السرادق قد اكتظ 
بمن فيه » فقنعمت جموع الوافدين 
فير المدعوين وانامئهم بالوقوف 
عن دالمدخل مزدحمين عندمشار فه؛ 
واتصباب سيلهم من غير انقطاع » 


ححتى الفيتنى مع مجاهدتى (لنة 
لحري لد لجس لود 
كنت أجدنى على رغمى فى تقهقر 
مسثمر 

وطالث الحال على هذا المنوال ٠‏ 
ولما كان لم بحن البدء بعد كل ذلك 
وكنت لا استطيع الانتظار اكثر 
هن ذلك + فقد رحجعت أدراجى » 
أجرر من فرط الاعياء رجلى ومنذ 
ذلك اليوم عاهدت نفسي آلا أكرر 
المحاولة ٠٠+‏ 


رعكذا لم أبرح فى مسفرى 
أسمع الكثير من الانياء والتعليقات 
عن كبار الممنين والمغتيات دون أن 
أسعى الى مسماع أحدهم : واقفتصر 
نصيبى من السماع على ها كان 
سماعه من نصيي النساء والصغار 
فى الافراح » وهو غناء العوالم فى 


الزفاف » مصصوبا بمسا تقوم به 
راقصة شه عارية 
والارداق ” 00 
ولما كنت فى صفرى شسديد 
الحياء مطبوعا على الالطواء , جم 
التهيب قليل الجرأة على الحياة » 
( وما زالت بى بقية حتى اليوم ) 
فقد كان هذا التكشف للحياة فى 
أمثال هذه المناسبات سافرة عن 
غرائزها ؛ مجاهرة بائسرواتها , 
فى أفراح صاخبة وألوان صارخة 
أكثر هما أقرى على مواجهته فى 
صسراحته الصادقة الرقحة العنيفة 
فقد كنت وما زلت ‏ أحلم بما 
همر درن الطبيمة صراحة روقاحة 
وغلظة ٠‏ أى الطبيعة كما يحلم بها 
مزاج الفنان جامعة بين الصراحة 
واللطافة ٠‏ انها بعينها الطبيمسة 
كما شاهدتنهسا ‏ فى كتب الفن 
ممثله علىعريها فالفن الاغربقى. 
وعكذا لم بقع غناء العسوالم رما 
الرضى من نفسى ؛ وزاد شوقى الى 
سماع الغناء فى مجالات بعيسدة 
عن هذه المناسبات 
ولم يكن من سبيل الى ذلك الا 
فى فوز الفئاء التى كانت قلما 
تخلو من الخمر والعربدة وبائعات 
الهوى من النساه الاجنات » وان 
بعد > مازلت ذلك الفلام الذى 
تقدم وصفه ؛ « غلام شديد الحياء 
31 


مطبوع على الانطواه » جم التهيب » 
قليل الحراة على الحياة » 

ولكددي لم ألبث أن وسوس لى 
الشيطان ٠‏ أن اغتئم الفرصة فى 
اباحة السهر فى ليالى رمضان دون 
غيره لمن كان فى همتل سسلى ٠‏ 
لاحقق ما كانت تصبو اليه نفسى 
من ممماع الغناء عن احدى مشاهير 
المطربات فى احدى دوره * ولا 
غرو فان هذه الدور لم تكن فى 
شهر هن الشهور اكثر غمارا ؛ 
وازحم مزارا 0 وابيج انوارا منها 
فى ذلك الشهر المبارك المبرود , 
لحاجة الكثرة من الصائمين الى 
السهر حتى موعد السحور 

وكان أن أخغسئت عيتى فى 
المبحف اسم الجهة التى تغنى 
فيها ه سلطانة الطرب » ٠‏ ومعلوم 
أن هذا التقب يطلق على ه الست 
منيرة المهدبة » ٠‏ ومحى فى ذلك 
الحين أشهر مغدية ؛ لا يعلر على 
صسيتها ميت عند عامة الساممين 
ولاببرح اسمها بتردد على الالسن 
ويقرع الاسماع 2 حتى صار له 
سحر الطلاسم ؛ لا سيما عتقسد 
غلام مثلى عاش سباه فى سو وآلف 
ليلة وليلة » بين الغتيات المغنيات 
وكان يشوقه أن يرى قيان آلف 
ليلة وليلة رأى العيان 

ومضيت بعد الفطور التبس 


14 


المكان ٠‏ وكان فى حى اثسسستهر 
بمباءات الفساد وآماكن الريبة ٠‏ 
فشسددت عزمى ؛ وانطلقت فى 

عى ١(له‏ خافض الطرف 3 
واف لقنب هن الغضية ٠‏ صترع 
الخطو لا ألتفت بمدنة ولا يسرة » 
ولا ألوى على شى* 

وهدتئى الزيئنسات وآنوار 
الثربات الىصالة الغناء القصودة 
وهى ضالتى المنضودة ٠‏ وبعسد 
أن اديت الرسوم المطلوبة » ولجت 
الباب متهيبا - وكنت أحسبنىي 
متآخرا ‏ فاذا قاعة عمصغوفة 
بالمقاعد المتلاصقة فى صدرهما 
منصة , ولكنها بعد خاوية * 
نحمدت الله على قلة الزحام . 
واخذت مكانى هم ذدك فى صف 
غير صفوف الامام . 

وتعاقبت الدقائق عشرات بعد 
عشرات ؛ والناس يتوافدون عل 
فترات وحدانا ثم زرافات ٠‏ ثم 
اخذت الوقود تصل متكاثقفة 
أفواجا وجماعات . حتى أمثلات 
المقاعد بالجالسين » والسدت 
امالك بالوائفين . على ثن سيل 
الوفود لم ينقطع برغم الكظة » قهم 
يتداقعون با مناكب عن غير قصد » 
'نم بلغ التزاحم الى حد الغلا 
و رك ب د 
عن رسام بوم الو هدعق . 
القاعة كانها جثة واحدة ض 


لحيوان من تلك الهولات ابي 
فى عهود ها قبل التاريع ' 
صودرتها الكتب المدرسية لامثالىمن 
التلاميد 

سلطانة الطرب مئيرة المهدية ؛ لا 
العازفين ' فما نر حصت متاعدهم. م 
المتحلقة فوق المنصة على 5 
نصف دائرة خالية حول متقعدها 


الخالى ٠‏ وطال تطلمثا الى ما على // 


المنصة من المقاعد الخالية ٠‏ وعى 
كانما تطالمنا هازئة ساخرة . 
واشاند الحر من شدة الزحام , 
وانليد الحو بالادخرة عن أثفاس هذه 
الوفود المتجمعة ؛ وبالدخان من 
لغائف التبِمْ العبقة المتصعدة ؛ 
رشاع السيعال فى الئاس » 
وأحسست بالفميق فى مدرى 
على الرغم من تجلدى وصمبرى , 
وأوثمسسكت أن أجمع أمرى على 
الخروج ٠‏ فقد أوفث السساعة 
على العاشرة ٠‏ ولم تكن العاشرة على 
اهلى بالقليل حتى فى شهر رمضان 
الفضيل 
وعميت بالقيام . لولا ان 
انيست فى تلك اللحظة حركة 
تصحبها جلبسة ٠‏ فهزلاء مم 
المازفون يعتلون المنصمة وسهتم 
الآلات ٠‏ وعؤلاء عم السسفون 
مجالسهم على رسام رثترئيب 


ملطائة تن مايارة 
أحس عت 


باتخول عندما بداتتفني! 


مخصوص ٠‏ وهذا يعضهم يحيى 
هن له سابقة هعرفة بهم من 
الحاضرين ٠‏ ثم ها هم أرلاءيمكفرن 
جميعا على عيدانهم يجسرنها ,وعلى 
اوتار كمئجاتهم بش سلدفوتها 
ويصلحرنها ٠‏ و بتخلل ذلك نفخات 
فى الناى ؛ ودقات متفرقات على 
اللبل والدف ٠‏ وهكذا يمشحنكل 
عارف آلته ؛ وترتفع من هنا 
وعباك الانغام على غير نظام » فاذا 
القاعة فى طدينها مثل خلية النحل 
9 رتكف هده الآلة ثم تلك هن 
الآلات » فتخفت الاصوات حتى 
تنقطع , فاتتفس الصعداء لاهسا 
العلامة على وشك ابتداء القناء , 
فقاذا بنا نمود بعد قليل الى : 
البلاء . ولقد حنم وا ماو 
الى أن الامر ليس كله امتحانا 
للآلات + وانمسا هو امر همد در 0 
يتوخون فيه التكرار والمطلاولة 
لخداع الناس عن طول انتظارهم 
على أن الحاضرين ما عتموا ان 
ملوا طول الانتظار ٠‏ وأخسذوا 


فى الضجيجوالتصغيق يستعجلون 
ظهور السلطانة المغلية* واستمروا 
عل ذلك برعة غير قصيرة عرفت 
فيها مالم اكن اعرفه من الضيق 
رنفاد الصير 
يننا 

واخيرا 1 أخبسيرا علهرت عل 
المنصة شابة حسناء » همدودة 
الشطاط ؛ سسمراء لطيفة السمرة » 
مزججة الحاجبين مكحولة المينين , 
تذكر الناظر بقول القتسسساعر 
العربي .. ولعله مجنون ليق - فى 
خوطابه للغزال : 7فعبناك عبناها 
وجيدك جيدها » + ولكنها لمتلبث 
أن اذكرتئاً بالغزال النافر ٠‏ فلقد 
استملها الجمهور الجا سد 
بالتصفيقو التهليل اكرمالاستقيال 
وآحره » غيا اهتزت منها حارسة 
ولا ابتسمت سن » ولا التمعت 
عين + بل كانت أآمامئا كالحاضرة 
بحسدها الغائة بروحها “الشاردة 
بفكر ها » كان عمها تحر بكشسلسثة 
ذهبية فى يدها , تديرها حول 
أصبمهاالسبابة فتتعقد حولهائم 
'تديرها فى الاتحاه المخالف فبتحل 
عقدها 


وعلى حين فجاة اندقم التخت 
الموسيغى كله يقدم للفناء بمقدمة 
موسيقية طويلة * والتههت المقدمة 
الطويلة 1 واشرابت الاعناق»ومالت 
الاسسبماع الى الحستاء المفنية فلم 
تنفرج شفتاها عن نفمة ولا عن 


بسمة » وانسسا لفتت جيدها فى 
فتور الى عازفى التخت فعادوا 
الى تكرار مأ عزفوه من مقدمتهم 
الموسميقية ولم يكن عندى شك بمد 
عذا كله أنهأ رافعمة صرتها بالغتاء 
قبل أن يفرغوا أو على آثر فراغهم 
توا , ولكن العزف اننهى للمرة 


لعج 


الشيخ يوسف النيلاوى .. ذعبت لآسيمه 
فتمبت رجلاى من الوقلوف . 


ومفى العازفون يرددون الجملة 
الموسيقبة التى انتهوا البهها 
مرة بعد آخرى 

ونعددت المرات حتى خلتها 
بغير اننهاء ونظرت فى الساعة فاذا 
هى قد أوفت على الحادية عشرة 
وتات للاتصراف لولا ان انطلقفى 
آذنى »> ذاهبا الى الصميم من 
كي 4 سيك جبيزان ركيم رده 


( اسمر ملك روحى ) صوت 
لك حر 


اعبيه وامتباد شاو . 


وانا وت كلاد 0 
بما لصاحته من حق فى التسمى 
ب « سلطانة الطرب ») 


ولكننى ها لبثت ان عدت الى 
وعيى > وذكرت اثى لو تاخسرت 
ساعة اخرى عن اهلى لداخلهسم 
0 
1 بعك 
الحادية مثرة ٠‏ ففمسعوموضصي 
بمثرة المهدية » واس ستتئكارهم 
انصرانى على هذا الوجه وبهميذه 
السرعة ٠‏ ولو قداطلهوا علىباطن 
ع 0 
شبطتهم ونقمتسي “يي 
لتركها اشلسد هن نقمتهم » 
وانلى فى مخرجى احس أحساس 
آدم حين أخرج من الجنة ٠‏ ولقد 
انفق أن كانت ترن فى سمهى س 
وانا اشق فى زحمة الناس طريقى 
الافئية كانت وقتثئف ترددها فى 
غنناب وآسف ( را على فين )) 
| واد بلغ من موافاتها السسسسان 
مال ل لسر أن كد بلكل 


نا 


على الامرحينفاك» فلا ادرى أكنت 
اسمع غناء يرجعه غيرى »© أم هو 
رجع حديثى لتغسى © قد جسهه 
وهمى حتى صار هاتفا يطن هتافه 
فى اذنى 


000 
كان هذا اول عيدى بسماع 
مديرة المهدبة على التخت ولا اذكر 
أنى سيعتها مرة ير هله المرة » 
فهى الاولى والاخيرة طوال مدة 
اشتغالها بالغناء على التخت 
وما كان الغناء هو مطلبىوليس 
هو هذه الغنية أو تلك منالنساء؛ 
فانى غى ذلك المهد لم آلبث أن 
استهوتئى حلقات الذكر فى شهر 
رمضان 
ومن عجيب الامر أنى في صباى 
إن 


كنت شديد التدين » احرص على 
اذاء الملاة فى أوفاتها ونتييبا 
صلاة الفجر © مع ان البكور فى 
اليقظة ليس من عادة المغار » 


| وكنت بطبعى منجذبا ال ىامساجد 
المتواضعة البناه » غير الكسبيرة 


الترامية الابماد » وهى المساجد 
الممروفة باسم « الزوايا » 
وك هصبحلة الزوابا كج 
اصلى صلاة المشاء ؛ وبمدها 
التراوبح © وكان هواى بعد ذلك 
2 التى تقامفى الزاوبة 
حيث يتحلق اهل الذكر حول 
مصباح كبير » تغطيه ملاءة بيضاء 
تخفيه بحيث لا بظهر غير الضياء 
شفافا أبيض اللألاء , وهنا يشنى 
متشد الذكر الوانا من الشسعر 
الموقى يدور حول الحب الالهى 
والخمر الروحية وأذكر من ذلك 
المنصوفمبد الشنى النابلسى الذى 
ولد فى دمشق وكثرت اقامتنبه 
فى القاهرة حتى غلبت على شعره 
الصبفة الصربة ومن شمره الذى 
بتغنى به الدكسهد فى الاذكار 


اتشودة الساقى » بشراته 1 
الموسيقية التى تلطف ونقوى مع 
حركات الذكر ومطلعها . 
ساقي 6 يا سسمساقى 

اسفلى من خمره الباقى 
واكثشف لى > عنقيد انلاقى 
أن ياساقى > اه ياسافى 


وختامهمسا : 
الا من يشرب غم سسرى 
احشساله لصلى فى جخصمصرى 
اه يا ساقي > اه با سافى 
وات شك رمدم 
المرددبن اسم الجلالة « الله » مم 
تحريكنا الجذع من اجسامنا 
دمنة وسيرة ؛ ثوتدب السرعة الى 
حر كاننا » فتتوالى الفا ةا 
ا ري. ١‏ سقي و اليد . 
ولس تمر :بول 
النشسوة على الج وى 
« التواجد » اى التظاهر بالوجد 
ومن شأنه أن بؤدى الى «الوجده 
ايه ار عد 2 
هو رت 
فتندان الوم » فاتو قف من الذكر 
قبل فوات الوقت 
ولا شك انى افدت من حلقات 


الذكر تجربة روحية » وان هذه 
التحربة انمت علدى ما يسمونه 
بالمعرفة الذوقية 

ولقد تكررت فى شهر رمضان 
فى ثسابى » على وجوه مختلفة 
فى صورتها ولكنهامتفقةؤجوهرها 
وارانى وم قد طوبت الشبية 
وجاوزث الشسيخوخة فى طربقى 
الى ها بعدها » آراجع سيرةحياتى 
كلها ؛ فاحود ا 
مشاهد الاوبرا الغنالمية ٠:‏ 
وسبحاتاوسيقى العالمية» ومجالى 
الباليه فى أوضاعه الجمالبسسة 
ودوضوعاته الروهانتيكية » الى 
جانب التزود بالنصيب الوافر من 
الحياة العقلية » ومن ورائها ذخيرة 
الزهد المستفاد » منعمق المشاءر 
الدينية ٠‏ 

فهل اكون مغاليا » اذا ذكرت 
ان فضل هذا كله فى مسسادية » 
يرجع الى رمضان وسحر لياليه 5 


ونا 


سبسيمار وبيجى.: 


4 مثل هذا التسهر من <منية عثر عاما ففدت مر 
احسف علمائه!ا الكثار غ»هادو:» النبة وهو بتمسسي 
في هخر اب العلم . الهالفالي الكبر على معافى مثرفة 
+ الفى عرفته الجسامم الزاسة فى كل الننذيا ؛ 
وتطخاطفت بحوثه اايقطرة ل الدثوم الطبية 


0 


ان حياة على عصطفى مثرفة فى يدم 
4 أموها لمكن مهلق لاثهتكب وهوصغر 
بتلاث نكبهت نزنت على عوده الغفي 2 وهو 
مازال طفلا صغرا لم يبلغ المسائرة » 
وجعانه ينار الى الحياة منف نعومة 
اخفاره نظرة احتهاد ورصانة , 


واول تكبة لحقت به كانت تلاك الازعة 
امالية التى عصفت باموال الاب + على آلر 
انشفاش أسمار القطن ؛ تأودث به + ا 
مات منتهرا فى 8م يتاير من عام |111١‏ +» 
وكان عمر آكبر آبناته « على » احدئعدرة 
سنة ولعيهًا + وكان اذ اك يعمد لثبل 
شهادة الابتدالية 


ففقّدتّاه 


وقل وناقوالده بلحو مسشينغاز 


مشسين»*انفملت 1 
الام عن الاب وتروجتبآخر ؛ فماش الاولاد 


فى شىء من السومان الماطف ىو الضتكالمادى. 
وعشب وناة الاب مباشرة ٠‏ اتتقل الاولاد 
الصسغار مع جفتهم الى القاهرة » وبقى 
« على " وحده فى دمياظ حتي نتم دراست» 
الانثماتية ٠‏ ولم كن هو رحده الدئقمم 
نيل هذء اليد وان ادع مع 
ناظر المدوسة التى كان بدرس بها + وهى 
مدرسة دمياظ الاميرية الاببدائية 1 


وكانت النثيجه ان وسبب الناتاروتجج 
« على : وجاء ترتيبه " الآول » طى جسيع 
التقدبين فى القطر ؛ 
جد عد د 
وف الاجثرزة السيغية ا لحق على 
باخرئه العمار . ثم التحق بمدرسة 
المباسية بالا كندرية فتسسرة بن الزعن 


بالقسم الداخلى وبالجان ؛ لتفوله ق 
الدراية . رنال شهادة ١‏ الكفاءة “ اركان 
ترنيبه ١‏ الاول » ابضا 

وق هله الالنا » اتفملت الآم عن 
زوجها الجهديد : وعادت الى اولادها . 
واكمل ؛ على " درامته بالترسة 
السميدبة حتى نال اللبكالوربا * قصلم 
علمى 6 فى 11936 © وكان ترنييه ٠‏ الثاتى* 
على عموم القطر ٠‏ وكان بامكانه لن يننسحق 
بأبة مدرسة علا ») ف انه تفلأ نباتحق 
بمدرمة اللبين © لقصر مدة الدراسة 
فيها ؛ اذ كان عتمملا نف أن 
حزق تضرة يريد أن تخرج 


وزوج اغنه باحد التجار اللوسرين + 
عو محمف الجتدى ‏ أما هر قد انكب 
علي المراسة فى اجعواد بالغ 4 وعرك هنه 
فى لك القثرة من حيانه أنه كان ديد 
الانطواء على نفسه وعلى كتبه ؛: علرنا عن 
اللهو والثاس ؛ ويتسلى يقرش الشمر 


وتخرج فى مبربة العليين « القسم 
العلمى " فى متتنصف سبة !(1ا ركان 
نخرجه بعد وفاة والدله بأبام > فلم تهنا 
بنجاحه , وكان من بين التخرجين ممه فى 


وامبابى كفاق - وكان هنا الآخبر من خبرة 
مدرسى الريامبات © وقد عرفه الدكتور 
عبد العزيز السيد وزير التعليم المالى 
مدربا له بمدرسة الزفازيق الثانوية 


وقد أرسلت تظثرة المسارف 
شرف © فى بعنة عراسية عنمية را 
فى اخر اطي 1919 الى جاممة لندن 
ونال درجتها فى العلوع بعف للاث ستوات 
فقط بدلا من أربم رعى الدة المغررة . 


ركان الفرونس أن يمره الى مغر بمف 
ذلك - غير انه اضزم أن براسل دراست» 
ليثال الدكتوراة ؛ تكتنب الى آسرله بهده 
الرغية ٠‏ وتبعته الاسرة على لبقام هناك 
رتم قصله رسميا من البشة ٠‏ ثم بذلث 
السانى مع أحيد طلنك بيبانا ء تاطبر 


يرا 


المارف وقدلذ : وكان بشنر تبوع على 
مشرفة © كما آنه كان بسث اليه بصسلة 
القرابة ٠.‏ وكانت النثيجة آثوام ل الشساب 
دراساته . رقدم خلال العام الرابع بحثين 
الى جامعة لندن © ثال علييما درجة 
الدكترراة فى الفلفة فى فبراير +111 
٠٠‏ وسنه اذل من خبسة وعدرين غابا ' 
وبمدها رجع الى الوطن 


ول ١‏ ابريل ١4595‏ فين مدربا 
0 بعدرسة الملبين الما بسفة 
٠‏ ول اثناء الاجازة الدراسيةامترم 

و الى الجاترا لبتم بحرته » لوانت 
الوزارة على صرف هربه كاملا بشاف 
اليه مكافاة اجبالية قدرها عثرون جلييا 
بشرط | تتجاوز اثامسه ثلانة أشهر . 
نسائر الى اتجلرا وغاد منهسا ل 
١ 1154-12-1‏ واعليت نتبجة الامتدان 
فيشهر بارس ١511‏ ونال درجة الدكترراء 
فى الملوم ٠.‏ وق نفس الشسر رقى الى 


بها سنتين عن 1417 الى 1119 


ولك ا الب 1 تسل ين 
ل سج 


لثمن . وعرص الواصوع على عخلس 
تنعت : وموس الولسوء على مجبني 
فى منلصب الاستاذية 
ولنتخلس من هذا الاشكال ؛ الات 
كلية الملوم كرسبا لاربافسة التطبيقية » 


خعيبما الدكتسور مترفه ؛ وترك كرسي 
الريبافة البجدة للاستاذ الاتجليزى ٠‏ وى 


لها 


قرابر هام 14558 4 وافق مجلس الجاممة 
على مثحه لتب الاستلا رسميا ٠‏ وؤارل 
فبراير 1418 دتي الى الدرجة الالثة 

انتخبته الجاسمة فى ل اكتربر .؟ؤ| » 
ويلا للكلية عنالسئةالدراسية .251/6 
بيتما ظل عبيدها اتجليريا ٠‏ واعبدانتخايه 
بعد ذلك ىق السدرات الثالية 


ولى )1 عابر 14555 © احتيم مجلس 
الكلية لانتخاب هميد كية الملوح ؛ ثتال 
الاسستاذ آحمد زكىتسعة اصواتوالدكدرر 
حبن شاكرانلاطونسية أصرات والدكنوو 
على مشرقة خبية آمرات . لم تبين انه 

لم بعطل لثفه صرته ؛ فائكسدت له 
يا امواث . ولا كان احمد زكرمتطييا 
فى لندن لتحشير الدكوراة فى م 0 

تقد رئى /عيين الدكتور مشرقة فى منصب 
العمادة .. لكان أول عيد معرىق يفل 


مسنة .116 6 أذ كان يماد امتشابه فى كل 
سنة 
ول ؟ ديسمبر 1148 © انتب وكيلا 


لجاسمة ««فؤاد الاول". وطقا للتاتوت رقم 
؟) امسسنة 119 2 فلتروفي ان بظكل 
فى هذا التصب مدة 


ثلاث سئتوات تنتهى 
في أول دبسيبر 4)8! © فر انه حدثق 
١‏ يونيو )14 : بابماز من الملك > ان 


ا سنمتمسني ادص 


, حدةه 0 هيا هه و١١‏ 1416 


نما وروحا + الى درجة أنه كان يرفص 
الوساطات رفنا قاطما » فلا بقبلاستكتار 


على آن تعمل الحكومة بيقه ف 


لز 
0 8 
9 
ع 
- 
ع 


1 
آَ 
ا 
ٍ 


ارس "سس |0 


ل 


علافة الادة بالاشماع .. عن بوث مدرفة اهنمث بها مجلات العالم التخصفة 


فترة فى اللراحة , 
عصر سوبسرا الراحة قبل ان يمود الى 


أما فمة نيله وتبة الباشوية فى 
ا اتاد الملك ان يوزع الرتب فى عيد 


قام بها الى أبران ع واذا بالجراك تعلن 
البا » تكانت مفاجاة كبرى بالنسبة اليه 
والى عن كائرا معه . وكان مشرفة يفر 


بواجبات مديرها الدكتور على ابر 
الذى كان مربضا وقد هيم 


3 
1 


ا 


برها كانث حائلة المروس محاللة < قد 
بظطهر على نرددا ى تبول الرواج ٠‏ 
بشكى ان يتعر ف عليها مدة كافيسة 


قا 
قفن 
وقد استمر مثرفة باخلاسه الشديد 
اشام وبحكي انه عقب حفلة ثراله 


'لبال في اعداد بحوثه رباضية ألقاها فى 
موسر زبوريخ فى الغترة من 6 الى ؟١‏ 


سبعسبر ©4140 > ركان لمساضرافه 37 
كب فى الاوساطل الملمية . ويبمد ذا 
سافر الانئان الى انجلترا ٠.‏ وهناك زار 
#ميذًا له هو الطالب محت مرمى أحوف 


( مدير جاسمة عين ضمس قبما بعد ) وكا 
كيميردج + 


جنده 
وأماكن “الهو 6 


و 


* الي لريد أن ازود الشخص 

سوف بخلفتي فى ملصبي ! 6 اا 
5 5 

اله كن بت :6 ااسيعيية. استيعاء 


اعله وتناسه وآصدفقاته > لشدة تعمرفه 
للمسائل العلمية ٠‏ وقد شجم هذا الآمر 
أحد مريديه المجيين به إن بترحى 
من حبانه افسة قصيرة كان حظها انئالت 
احدى الجوائز العامة ٠‏ وفى عله 
القسة ) رهنوانها ‏ المظلة » ©» ررى 
كاتبها فى كثير من الامائة حالة الرهبنة 
العلمية التى كان بميش يها هذا المالم 
التميف وبصوله + غير أن على مشركقة 
كان يموضن هذا الانقطاع عن الساس 
واطلبته مرئين فى كل شهر فى يوم ٠١‏ 
و ٠.١‏ . وهذهء الحغلات بسقبها عثساء ٠‏ 
وكان اهثمامه بالطلبة !كثر هن اهثمامه 
بالاسائذة . وى هذه الجلسات كرتت 
الجمعية المسربة اهوراة الموسسيقي وكان 
آبوبكر خرت من اوائل أفشائيا ٠‏ وكان 
عشرفة دالب البحث هن الموسيقى|لمرببة 
وبود لو انيح له الوقت لاختراع بيانو 
عربى تزداد فيه النتا عثرة اصيما لتمير 
كل اصيمع عن ربع مقام 


وبغضل هذه اللدوات نم اتشسساء 


الجمعيسة الصربة للعلوم الرباصسية 
وافظبيمية اتتى خل رليسسها من 


من نبه الى وجود اليورانيوم فيالصحراء 
الشرفية 


وكان مثرفة بارعا فى لعبة البر يدجم 
وبحب قبادة السبارات وعشق لسبة 
الننس 2 يقول الدكترر حخسين فوزى 
ان عصمسدبقه مثرقة كان بجيد القناء 
بعوت الباربئون 4 كما كان أول مونادى 
ونفك ذكرة تعربب آغالى شوبرت وشومان 
مع الاحنفاظ بموسيتاها . وعاش حتى 
يوم وفاته وهر شخغلندد الحنى والفهم 
لاولادء معمطفى ونادية وسلرى 


د عاد 2 


واذ! انتقنا الى الناحية الهامة من 
حاته . رنقسد بها النتاجه العلس ؛ 


بدا الاشارة الي أنه واخد من 
القليلين إلى العالم الدين رقنواً 
على أسرار تركيب الذرة واضافوا الى 
هذا الفرع من الطوم ١‏ امافات 
| 
افيمة ٠‏ وآراره فى هذا الجال وجيهة 
ودنفيقة آخد بها علماء مشهرررن مثل 
لودج الى ناتثسها ل 
ل نيا للياتها 


خاسة فى الغصل الثثالث الذى عنواله 
عد+ه 001 وومأجؤوزم ع1 


والجرء الاكبر من بحوت مدرفة بانشا 
منتلور فى محاضر الجسمبة اللكبة 
ابر يطانبة ‏ ب#ماءهة لسره8 +1 
وهى آهم هلة ملمية [زاتجلترا ٠‏ ولدور 
بحوثنه حول علاقة المادة بالاشماع ٠‏ وله 
اضافات جليلة فى النظربة المزدوجةللمادة 
والاشماع وبحوث الخري فى اليكاتيكا 
الرجية ‏ #ماضنملدلمه مدجنممععةا 


بب الوضوع الى لعن القاريه + 
تقول معتل حوالى ثلالة ثرون أعلن 
يون لى كتابه الشهور « البادىه * 

ينذا الذى وضمه باللفة 
الضوه وقواتين الحركة . وعلى شوءه 
هذه اللتظلرباتث قر بيمضش اللواغر 
الضوئية الممروفة ٠‏ لقال مثلا بآن الضره 
تيار من الجسيمات التناهية فىالصفر . 
وفبلنت هده النظرية حيثا من الزمن 
لانها فرتالكت, من الشاهدات الياثرة » 
فغفسر بها الملماء حالات الظل والفوء . 
نلالفوم بسطع لان الجسيبات نسي ل 
نبار مستمر ٠‏ آما الظل فينشا من 
احتجاب الحسبيات بسبب متعها سن 
المرود وامطدابها بحاجر رتغها 


والنظرية رقم 17 مثلا لتبوض تتحدث 
من الانعكاس وتقرل بأن زاوبة الاتمكاس 
تكون مساوية لراوبة السغرط 12 طمقا 
لقوانين الحركة التى استنبطها . وفسر 
العلماء ظاهرة الاتمكاس يأنها ارتداد من 
سظم أصابنه جسييات الفرء . 


1 


بر أنه بتقدم الملم كبين ان عذة 
النظربة فى الضرء لاتكقى لتقسير ظوامر 
طبيمية أكثر سقبدا ٠‏ غن هذه مثلا 
ظاعرة التداخل عمجم روجهم 
ققد نطلبت تغسير!ا جديدا . اذا لقبنا 
بومة من الخيه وتركداً حرمة منالضرء 
تمر من خلال تقب ضر فان الظطلل 


كما لو أن الضوه اممطر ان يتحنى حول 
حافة اللقب 


وقد رآى نبوتن قى هذه الظاهرء دليلاً 
على آن جسيمانه الضوئية قد حليتها 
الادة العصلبة . وكتب بقول : ان اشمة 
الضوء عند مرورها بقرب جوا ف الاجسام 
شتحنى حولها » كانها عي متجذباليها , 
واشف الاشمة انجذابا ماكانت أقربها 


بالنسية للاجسام » 
وفى الحظقفة - يحب الالحناء اسلالاً 
لسقربة تيرتن ‏ ووونسج28 الدى كان 


كلامه هدا 2-6 لنظربة « الكم *» 


هون الدى اكتنهها عاكن 
وس سيد سس وم 


شعو غرنين ونصف من نيوان ! ولا بقبل 
من كلام آبوان ان لفسره لهذاه الظاهرات 
الم باخد به العلماء الذين آئرا بمده , 
للد المومتة طريحه لآليا الي تسعلطع ٠‏ 
وقد ©» تفي انمكاس جماع شو 


على سطلم الىاء ٠‏ لآن حنرء؟ا منه ققط 
ينعكسن وجزما آخر يتكسر ٠‏ والبره 
الذي سسكس هو الذى نا أن 
تشاهد ضوء القمر مثلا فى ات ٠‏ 


حاول نيوتن أن بفسر الظاهرة + فتال 
أن « سلج اكه له أقوار نا والعكاسن 


« بلانتك » بعد ذلك 4 غم أن علبابميصر 
نيوت لم ياخدوا بنظربته © لانه يلقى 

من الطييمة فكرة النبات وبدخل نظربة 
#حساوت فى الم ٠‏ بدلا من الجرية 
الحتمية 


ومن عنا نات النظرية المرجية للضشره 
وبموجبها قالوا ان 

الضوه سيم على غيلة امواج 
وقد نقلت هده النظربة سائدة طرال 
القرن التاسع غشر 4 الى أن جاه بلانك 
فاملن عن نظربة الكواتم « أي ألكم » 4 
وفييها سود الى رأى نبوتن »© لمر أثه 
( الفوكونات ) ٠‏ واتى باضصافة جليلة » 
وهى أن أمماع طاقة الحرارة لبس 
متصلا ؛ واثما يبحدث حفوثا متقطسا 
ع فكانت عدم 
النظرية اسانا ليحرث ابنثستين . 
وسببت النظربة الكمبة فلفًا بالا فى 
اذهان علماءه الطبيمة والقلابا خطيرا فى 
المسائل التي سبق آن ثرووا مكثها ٠‏ 
ثم جاء فيكق بوهر الدنماركى وأكدالدظربة 
بجملة تجارب انا وقسر بمرجيبها 

طلبيعة الضرء ونركيب اللرة 


نضفنا 


وطبيمى ان هذه البحرث الجديدة 
جراوت لتهدم نظلربات الطبيعة من اساسها 
وهى التى كانت سالدة حتى]أواخر القرن 
الماضفى ؟ ومنهة على وجه خاص القرانين 
الاساسية لمدم فناء المادة وعدم قلام 
الكتثة وهدم فتاه اللشلسافة . وثد بين 
للياحيث السسر طفسون انه من المستظا 
ان تمي كلة اأى جسسم مكهرب اذ١‏ عاتحر 
وحور لدبو .ب لامكيع مت بوي 
بيده رلرقورد واكتشف ان كتلة 
فنع" المنحرك تتكون من جر اين » أحدهيا 
لا يضر وهو « كتلة السكون » وجرء 
متمير بشبثى نبما لحركة الجسم ٠‏ فالتقط 
ايششتين هده البحوث وتوسع ىتطبيتهه 
ولم بقصر بحوثه على طافة الحركة وائما 
على كافة اتواع الطاتة ٠‏ وهكذا صبلرت 
كل تجربة نجرى ؛تحقيق نظرية النسبية 


دلبلا حدبدا علي الثرشي الدى ,تقول بان 
اللطانة كتلة ٠‏ وهذء الكتلة نثيلة بحيث 
تتخدم وسائل غابة ى التمقيد لتباسهاء 
وفد غخرب جيمس جيئز مثلا تقال + 

7 اذا تحركت باخرة كبيرة تزن ٠.‏ 
آلف طن بسرعة 16 عقدة فان <ركتهسا 
هذه لا آريد من وزنها الا نحو جزء واحم 
عن مليون جرء من الاوفية ! وان الطاقة 
التى يبذلها فرد بقوم باعمال شسسافة ى 
حياة مديدة 73 تزن اكثر من جزه عصسانى 
ستنين الف جزء عن الاوقيسسة !#1 , 
فليتامل القارىء فى دئة هده التصررات؛ 
اذا عرف ان التجارب كانت تجرىي ملى 
كهارب وبروئرئات غابة ى الصفر ولدرس 
يها ف معفل وعلن اسظم دابتة 


زنفنا 
وبدا مشرفة بحورئه مع اللبروئيسور 
(١‏ ولسون ») المالم الذري والاسنتاذ 
« اوين ريتشاردسن »# * وكلاهيا بن 
الكلبة اللكية بجامعة لندن . وق عام 
نثيرها فى «حائير الجمهعبة اللكية 
وكانت منه 7 تزهد على 

واحد وثللالين عاما ٠‏ 
بدا بدثه بوضسع ممادلة تربظ. بين 
نشاط الالكترون وشكله 


ومتحر 


حتى اذا ومسات السرعة الى ..؟ الف 
كيلو متر فى الثاقية ؛ وهى سرعة الضوء » 
تدونت المادلة الجزنية الى +حمسادلة 
موجية + ومن لم بستنتج الدكتور «شرفة 
اسةنتاجا على جاتب عظيم هن الاهمية + 
فيقول : ١‏ ان الادة والاشماع واهد » 


وقد بينت التجارب التى اجريت بمه 
الشطار القرة ( 114) أن ما ومسل 
اليه مشرفة رياضيا ليس من فبيسل 
النظريات الغيبية » وانما حقائق تحفقت 
باطلاق الطاقة ١انرية‏ > لأن المادة ليست 
الا أشماع م«تجحمد 

وهنا الراى بوَخد به الآن فى الاوساطل 
الملمية 4 اذ يرى الملماء أن ماده الكون 
جميعها مكلونة من «وجات © وهى من 
نومين * النوع الآول منها ٠١‏ مرحسسات 
معباة » او حبيسة * ولسميها المادة , 
والآخرى طليقة وفير معبآة وهى الاشماع + 
وليسث عيبلية استخدام الادة آلا مماية 
انراج عن الطاتة المبا: واطلائه_! الى 
الحرية ٠‏ وبوفا بمكن التوفيق بص راى 


لبوءن ورا الطييمة الوجية فى التظرية 
الزدرحة 'امادة والاشواع والتى تر ن 
الجسيياثك الثى لتكون منوا الارة الكثىر 
سن رواحي الوجات © قالادة والاشعاع 
واحدذ ؛ واوبيت الادة سسوى لوغ من 
الاضماع التجيد 
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تسة العا الجزاشضك 


يبح الالمجبار باللونالارجواتنىء 
الالوان الحمراء والصتراء بردقة 
السماء ٠‏ ونس لاشستطيم أن نيكث طريلا 
فى الحديقة » آذ عى تخلومنالناس مبكرا. 
ومن الخطر أن نناخر فاخلها * الاطفال 
يمرحون كما يبمب * أما آنا قابيد فيما 
لحظات الاسترحاء الوحيدة ٠‏ التى اعرقها 
بالكاكذ وسط هذه الحسرب التى ستبتلمنا 
جميعا 


وانا نجا آسيد عن عمدههى | » فان 
الدين سيتسبوزسييكونوف قد تملمو||الكني ٠‏ 
آن ريم ٠‏ البالخ عن الممر سبح سدرات ٠‏ 
خضي ثلاث سبدوات منيا فى ظل الحرب ٠‏ 
انه ينظر الى نظرات جادة متسائلة » 
عست بجملى اضطرب وأشمر بالذاب 

ومنذ ايام + سآلنه للماذا ينظر الى بهذا 


وأجابتي 
ب بابا ++ لا يبمب التردد هند القساء 
عنيلة نويه اليس كذلك ؟ 


وذات يوم سالته ضاءعكا ٠‏ درن أن 
تمرك نتائج عدا السؤال ٠‏ 

عا الدى يجب أن تفمله فى رايك ؟؛ 

- الفتلهم جسعا ٠‏ نتفي عليهم القنايل 
بامسلسراد 

كان يتكلم بلا تردد ٠‏ ومحو بتفخصتى 
يدظرة لاقبة من عبنيه اليرشين 

- هل ستتمل آننتك للك » 
٠‏ وانت ٠‏ آلن تقمل ذلك * 


كثر تحنظا 


أحيانا اغرى - مم 
ذلك من بعفس الاعباء الكنزلية ٠‏ الهن بقمن 
باتكنس » والطهو.وغسل الاطباق والاوانى 


© © 
والبيت لابتوفف فى اية لحليه عن 
التركة والاضعطراب +* وذات منسياج 
كانت السماء ماكية 0 
باد ٠‏ وسادت الببت اصوات ٠‏ وهمسات 
ولحسن الطالم كان السبدير 
* وكانث عثل عذه اللحظات من 


السكان ينمودون الى البيث ومع كل مير 

اأخبار مما حضثك ٠‏ وسداون فى ابلانيها 

باعلى موت الى الاخرين * رتفرخ السجرا: 
الفنا نكل الى 5 


غفى ذلك الصبباح . ولكن الوم لم بكد بيد؟ 
أن جهق سكانها ٠‏ أو عاذا فمثرا بو ؟ . 
يمذبنى عذابا البما ٠‏ وفي الديثة:اصيحت 


ومعظم الجيران يمتفنون أن نعيسة لن 
تسرد وهم بجراون على أن يقولرا ل هذا 
الاعتقاد . ولكنبي اقرآء في رجوههم 
لكف 


وبالامس ٠‏ 'وقفنى سبهولان في الشارع 
وامام دكان ترزى طلبا متي أن أراقب لهما 
العطربق ٠‏ ربعد رحيلهما . فال لى الترذزى 
بليسة عادية : 

- نعم © قفد تركوا بعض الاتسياء هنا 
ياف :971 

وعمهم الترزى ؛ 

١ هة‎ 

تومت 

لقد اكتشفت آمرا فى نلك اللحظة ؛ ان 
الخطر لابثي فى لغسى سرى ررح التحدى 
'وفى عصر ذلك 'اليوع “ وبيدها كنت أعبر 
الشارع الذي يسيبق ميدان سوق الفزل 
الكعظ دالما بالئاس ٠‏ بدا الاحتال " وني 
البداية سرى مرج بين الجمامير ٠‏ وتمالت 
صبيحات ٠‏ وقرفمت طللقتاننار يتان ٠‏ ليمهبا 
سداد ٠‏ وفجاة بدأ التداقم والجرى٠وخلا‏ 
المبدان من الناس فى عيفية عين + الا من 
عه رجل . لايرى رجههة ٠‏ راسرعت 
يالا بتساد حتنى لايقيضص فلى رسال الشريلة 
الذين بدات سغفاراتهم ترق الهراء ٠‏ 
والنجات الى دكان صانم احدبة فى 
الحارة المجاررة 


. لا ديه آلا آن رجلا قدل فى سوق 
الغزل 

وتوقفت عن الكلام رآنا الهث 

وانمتم ؟ 


- آله ! 

واضاءت ابسابة شحوب وجهه الطويل 
الدقيق 

كنت ماراهن على أن السلام بسود 
اللدينة ٠‏ كنت ساراعن على الكم ستسققرن 
اللام لنا 

رقلت 

السلام * عدمبالة لم يسمم بها أحد 

ومازلت ا«تفط 0 واضحة ثبلنك 
اللحظة ٠‏ ولتكنمات التى نطفها ٠‏ ذكرى 
واضحة ٠‏ آل درجه اننى مازلت الذ كر 
ايها اله ماكدت انتهي من الرد عليه ٠‏ 
راضحك بنررى فحكة عصبيه تم عن 
الخوف ؛ حتى زلزل القجاران آغسران 
الشارع ٠‏ وسممعنا فى هنم المرة صرخات 
وخشية نتعالى فى مكان قربب منا . وانطلق 
سيل لايتقطع من الرعساص ٠‏ برعان ما 
حول الى عاسفة من السبران ٠‏ وتحت 
الظارنا ٠‏ كانت طلال رسال تنكم وتضفطدظ 

الحمطة 

واخنتن طالقات المداقع الر شاش ةتقثرب* 
راقثر حت عل صانع الاحذيةأن على 001 
ودون أن ينعلق يكنمة واحدة ٠‏ اخلقالباب» 
والقينا باتفسنا غلل الارس 

وألعصت الى القرقة الحزديدة فيالشارع. 
ولسسث أذكر اننى كدت غائفاء كنت هادناء 
باردا ٠+‏ ولم اكن أشمر ال بالغفول مرقه 
ما يجرى ٠‏ رعقست الثراتى ببطء خائق 

وتمالت طرقات غل الباب دلأنها تريه 
نحطييه ٠‏ وأراد صاتع الاحذية أن بنتم ٠‏ 
وهو بنظر الى نظرة نساؤل ٠‏ وأومات اليه 
بآلا يتحرك * وازايدت الطرقات واشتنن 
عنها وغضيا * ثم تحط الباب فى النهاية 

ودخل جندى ولم ينثي طويلا * وانما 
ابض على صاحبى من رقبتسه ٠‏ رجرءه ال 
الخارج ٠‏ وما وصل الى ععبة الياب حني 
غربه بسؤخرة بندقيته على سيره طربة 
عنيفة فعبفلت الدماء اس فيه ١‏ وسقطظط 
روجية آل السماء ٠‏ ورايت « صثدرة ٠‏ 
ابرق رآسى ٠‏ نعمدت اليها ٠‏ واختبات ٠‏ 
رام" يمد الجندى 

وانتظرت ٠‏ وانا مسملق ٠‏ في الصيدرة 
فى ركن مستم بجوار لفاقات من الجلود ٠‏ 
ومن مكاتى ٠‏ : 
الارضية غير ملتصقيل جبدها , لنت أرى 
جزء!ا من الشارع ٠‏ ويطء » بدا الفسق 


٠‏ ويصل الىمنخلالالترسةالرسودة 


يزحف 

بين لوحى القشب * وظلقت بلا حراك ٠‏ 
أنخار الى الشارع ٠‏ راشم راائحة الجلود » 
واخنت الدقائق 


والحرب ٠‏ وبدات استعيد تفمى + واتظر 
عن حولى + وبدا لى كل شىء غير ممقول + 
كان الاطفال نائمين - لمانا يكون لدينا 
أطفال 5 ملذا ياعلون هنا ؟ وتملكتئىالرغية 
فى ان ادتدى ملابسى » واجرى: حتى اصل 
الى المدبينة القديمة برغي حظر التحول ٠‏ 
وكم كان صعبا عل بعد ذلك أن آنام ٠‏ 


ع 
ع 
غٍ 


ووضلت الى مجحل صسائع الاسذية 
كان مفغلقا 


ثقد تر كته بالامس مقتوسيا 

أما فى عذا الصبام ٠‏ قند كان هناك 
تفل بغلق هلخنتى الياب + ويتسدىالتسطيم 
رتامكهت نسظة 


وصالم الاحذية ؟ ملذا صتعوا به ؟ 
ودخلت عند التتجار , سيراله + على آمل 
أن اعرف شبينا اكثر ممما اعرف * ولم 
اخرج مئه يآبة كلية سرى قزلهم آنه لن 

له جتنازة * ان جم الحثث 
وجنته؟؛ آاشدت بالابل.رسملت ال القرافة» 


وتاست السنعنات المخحمة يدفتها + فون 
أن الخطر البائلات 

واشنت اتدرء 

تسكيست فى الطلرقات بلا غاية ذو عدقء٠‏ 
رشمرتث بانتى ماصل عن ذلك, التهمبسار 


يسدمنى من التفكير في الامسن المارى 
وتلسكمت مويلا فى الشوارع ٠‏ وادركت 
بمد وفث أن لكل شىء رائحة الدم ومناقه 


الليل ٠‏ ومن جديد »يد قاسية توقظتي» 
وارغف السيممع ٠‏ ومن بيوت بعيسهة 


حى آلى حى »ونثز طلقا تالرصاص يتخللها 
دوى طلقات اللدافم الرشاشة » والعسثت » 
نك لاعن 0 فى ون + 
ان هذ الصيحات , صبحات الم وخوف » 
ترسلها نساء ‏ وبرسلها رجال ٠‏ ثم يسود 
الصمت > وانميض عيثى * ان وحسوشض 
الغابات تستطيم كل تغزو الارض +«لاصوت” 
الا عدير السيارات هن بعيسد ٠‏ وحتى 
عديرها عايلبث أن يختفى 


الصياجع * منياء عفسولة بزركة فازيةء* 
شسس خريف + ضوء يامر ٠‏ ولا احد 


٠‏ نقدان 
انمد وجدوا جثنا مشرعة ملقاة عرد 
ابواب المديبة ٠‏ عثر بتث من بينها ثلاث 
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٠‏ كيف سيصل الناجون من الحسربب 
ال اعادة تكوين وج انساني لهذا العم 
وما كدت اجلس ف ع«قمى ٠‏ ليزارىي » 
حتى انقضت علينا تورية + ومع ككل 
الزبائن الجالسين الى الموالك ' دفست ٠‏ 


يداى مرفوعتان فوق دامسى ؛ الى داخل 
+ والنتظرلا , وتحن متزامرن حتى 


حركة ٠‏ وبقينا بلا حرالووسط هنا الصمت 
وقد حيط حموه غريب علق الجبيع ٠وكدت‏ 
أغول لنشسى : لن يتمكثرا ففنما ٠‏ لن 
يتسكثرا عنا 


واستغرقت علية التفيص ساعة ٠»‏ 
ساعة ٠‏ كان غل كل رجل أن ببرعن عملى 
تمآساك اعصابة ٠‏ شلالها ٠‏ رثركوناً سد 
الظهر , وتحن تصمر يان الاخطار تكتنفناء 
كان حلفى يزانى بسيب الفتائم التى 
ابتامتها ٠‏ وكان سظر التجول قريبييبا 
والساعة تقتربي من الرابمة والتصفا ٠‏ 


ياشرة الى البيت + اخهرت ان امشىقليلا: 
كان الانتظار القاتل يرتسم عل واجهسات 


ولى نهاية السلرع الريسى , كاتت 
تلال +« التصردة » الزرتاء ٠‏ الغائمنة سبو 
سماء صافية 5 تصافع رجوى كوعد صأدن 
بالسمادة ٠‏ وكدت اود لو استلمت التجول 


لايزال مسكيا 
فنا 
وانتهت غايه مسيرتى عند يك بائم 
صحف فى ميدان » حيث كان فى 
استطاعقى ‏ اذ كنت اعرف البائع قليلا - 
آلفى نظرة على كال السخف درن أن 
وقرآتث آخبيارا 
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كد الشارع ؛ وحداك وقع ها وقع + كان 
الانفجار عنيفا ززكل لاد من حول 
حتى وجداتى اصارع ضه الهراء الذى 
كان يلغم وجهى بالهيب'ولى رونت واحده 
الهآر سيل من الزجاج . وارتفس صبيحثك 
من صبور كل التبساس ٠‏ رمن اليدان 
المفروسن بالاشجاد + فر الناس فى بسيع 
الاتجاعات وانطتفت فى اقرب شارع فرعي» 


وآواهر 

واكصبحت طلقات المدافع الرشاشة 
الشارم ؛ وحمت ٠‏ سقط رجل + لم 
مقطت أمرأة م فى بردثئيا 

وتجماد 1 


ولكن عندما وصلت الى ركن الشارع 
“ امرئى جود من الللساة بان لقف * 


ووقفت بلا حراك 

وتفصتهم 2 لم رأجيتهم بنظرائن ٠‏ 
وقررت أن أمشى نحرهم ٠‏ وفى كل السظة » 
كدت اترقع آن يطلقرا الرصياس عمل ٠‏ 
كدت كل الهدرء ٠‏ ركست بارنا + 
وكدت مستلدا بالحقد ٠‏ وكدث افكر وانا 
اتترب منهم ١‏ « لن يستمتعوا بلالالاترجل 
الاى سيتتلوله ٠ ٠‏ امام كانت هداك 


ف * ووجه ننى بين جمع من الجزالر بين 
وعل أرص السارع استلفنت بدت ٠‏ جكث 
زجال عانوا أو يسرئرن * وسشرج احدغم 


ب ساعدون ٠‏ ساعدولى 
ولم يتحرك ايد الساهدته + وفى لليدان 
ولى الضوارع التفرعة هته » استس صيد 


وبعض عزلاء الاخيد ين كان يرفمون أيديوم 
فسا الى دعرسسهم + ويدكمرن وجرههم إلى 
الامام ٠‏ ثم يهوون عل الارضن الداكبة 

ودج يحرج لوه من الحابة ‏ يي 
الى آحد الاركان + م يصيح ر 8 


ضصباع اليوم » اكتشفرا عشرين جئلة 
ملقاة فى الميدان القديم ٠‏ وذهبت اهناك ٠‏ 
وعرع ابضا ناس آخرول ' ومن الببوث 
كات تطل رجره يميون تقد بالشرر 

دعلى اطراف الميدكن ٠‏ كان العجشنرد 
بفتشون السكان ٠,‏ بمد أن اتاموا حواجز 
عبر السوارع المؤدية اليه * ولم يكن من 
المستطاع الرصول الى اليدان شسسه ٠‏ 
والتدث هنا وهداك 

وى نلك اللحفقة ؛ ظهر طابور غريب 
لم تعرفهة مدينئدا من قبل ٠‏ كان الطابور 
إبتألف من لساء فقط ٠‏ نساء يدونحجاب”, 
ومن أطفال٠كانوا‏ جميها يتقدمون مرفوعى 
الرأس وينشدون نميه التحرير *المنف, 
الغضب * الالم ٠‏ التحدى ٠‏ لم يكن أسد 
يعرف ما الى ممنفلم هاته السوة 
وممظم هؤلاء الا ٠‏ الحقاة ٠‏ الىالتقدم 
سيرا تحو المدافع الرشبسائشة والبدادق 
الادتوماتيكية ٠‏ وقرق رعرسهم جييمصا 
كانت ترفرف راية بيضاء وغشراء ممزفة 
وعربرطة فى صا * واصطف جدود المللات 
حول اليدان ٠‏ وضربتهن يعض الساء . 
رعن يجتائهم , فرق اغطية رءرسهم ٠‏ 

وفجاة انعثلقت الاسلحة ٠واعسسدبان‏ 
نظرى قد أصابه الممى ٠‏ كنا لحن ننظر الى 
ما يحدث + رأ الاصوات بيد أزصمدت 
الى السماه * كنا نحس بأئنا تلاثينا » 
لحن ايضا ٠‏ فى هاوية الموت والدماء التى 
الفتحمت تحت أقدام النساء والاطيال ” 
وادردث آن أجرى نحوعم / واصرخ بذلك 
النشيد معهم ٠‏ وان يطتقرا الرصاص علل, 
انا آبفها 

وتحول سيل النيران لحونا » وتداقع 
الجميع + تساقطوا 

انني لا ازال حرا / ولا ازال حيا 
واكننى اتساءل 
وعن فاندتها ٠‏ 


ع 
ع« 


هد الساعة باشد الحاجة اليها * انامشال 
هذا الصيام المنمش المسساقى الزرقة , 
كصباح أهام الشتاء , عمر مايجملتى اشهر 
بالوفاق مم الدنيا كلها , لولا أنتى اثام 


واستيفظ ,واسديقكل وانام : رفى قلبى 
عم قلق 

الحياة كابوس متحرك ٠‏ الانتظاار بتحول 
ببطء الى تقبل ذلك الذدى لا ففر منه . 
وببطه » اخذت فكرة نستقر داخلنفى. 
اكرة اذثى أن أرى أعيمة هرة أخسرى , 
ابدا ‏ انها لن تعود ابدا ٠‏ انها لن تسير 
مرة اخرى فى هله الحجرة ' ومع هذا , 
اظللت اغيش 2 وظلاثك اللاصوات 
ده رسي ونه ماب كوم 
ونج تلك الاحداث ٠‏ عبنا ينض ايام 


الثريت + ويداه الاوسسسوو ٠‏ فرق 
الأشجار ؛ وفرق الافصان الحافة حلقت 
غخمامات داكنة فى السباء ٠‏ وغل الرغم من 
حالة البامسي واللامبالاة ابتهحث بهسسسسةا 
التغبيد فى الطببعة مزحونى٠فايام‏ الغر ين 
الاخيرة كانت حميلمة » وفاءة ٠‏ خفانة , 
نقية 

لم سباءت الإمطار * ساء الخلاس ٠«كانع‏ 
الدنيا نطر عاريلا * الامطار /ا انتقطع ٠‏ 
تشهمر + تتساقط . تغير هذا اليلد كله ٠‏ 
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وتوتنت مارق شر ر) 

والمنيا لا ترال تسطر ”» واأنا إستعيده 
عدم الذكر يباين * تيطر وكانها كانت تسطل 
هالا هذف بها الخليقة *" وعير الدبسيسة 
الغارقة فرالطر رعير اللشوارح النى الجري 
كالالهار ٠‏ فضصيت أباما راسايم اتجولء 
وامدى . وابحث ؛ راطرى ابوابا بلا عد 
بحنا عن زوحتي 

ان زوجتى ألم تختف ألا بالامس فقط ٠‏ 
١‏ انها لي تخثف سرى اليوم فقطظ ٠‏ هكذا 
كان بييسر الامر بالنسبة لى 


ببحث بلا جموى " والخطر مستير ترق 
عالم ينالم + وق أشيعار عارية . وق 
يبوت بعمرها 11 وآنا آتطتع ال السماء 


٠‏ والضباب ؛ والاشياحج همى تفن 
الاضباج تسر اتبساعا آمام بصرىى ٠‏ 
ل يزاك يراودئى ٠‏ امل ضبل ٠‏ هذا 
عش آمل فى أن أعشر عل تميبة فى ادق 
ذه المداطق البميدة ٠‏ آمل لا اسميه اليوم 
املا + لقد سقط حجر فى البحر ١‏ 
كدت 


آنا 
سقوعل 
آنا 
رعسيا 


ارخ على فير 
بحبساة 


وذات سباح ٠‏ وفى ساعة مبكرة أتيد 
السكير , سباء انسان إلى هيثى ١‏ «رتافابى 
وعل عنبة باب بيتى كان هناك رجل 
لا اعرفه ٠‏ وسذبني بعيها عن الباب بتليل: 
وبدا يحدثتي فى هبس ٠‏ قال لى آنه من 
مات احدصائمى الاسدية ٠‏ كانالبيض يرى 
في مرته خسارة فاوسية ٠‏ لقد كان دكائه 
قوم فى موفع هام ؛ ورآن الشرلة اغلقته 


رفهست ٠‏ وقال ؛: 
لا شيك آألك كدثك زميلا له 'ماومت 


واغيرا + للتك 

- هل ميك 0 

أخرج من جيب سيرواله حلقة بمسا 
ماداسان ٠‏ آخدكن الحلقة ٠‏ رئصب 

الثى اوقف هنم الاعركات ٠‏ واذكر 
تى [وجتى + فى 


3 د. محمداديس 
ه مجمودامينالعام 
كاصل رهسرى 
٠‏ ستزيهالحكيم 


وه ال ., سهيرالفلماوى 


لب 


ازدادالاهكمام فالسنواتالاخرة بدراسسية تاريخ 
اتتيارات اليسارية فالحركات الوطنية فى العالم 
العربي ٠.‏ ففى 1411 تقدمظهر قسريش برسالته 
الدكتوراه لجامعمة دلهىبالهند عن ( ظهور وسقوط 
حرب الوفد فى مصر » , وفهذا العام ( )1١4"14‏ تقدم 
عبد العظيم رمقسسان الىجامعة القاهسرة برسالته 
للماجستير عن (نطورالحركة الوطنية فى مصر من ١١14‏ 
الى 155 )2ه ولى العاءالماضى نثر الدكتور فاضل 
حسيناستاذ التاريخ بجامعة بغداد كتابه القيم عن (تارريخ 
الحزب الوطنى الدعوقراطى)وكل هذه النراسات الجادة 
تقف باكرصاد امام المحاولات الاكاديمية الزائفة من جاتب 
المارخين الغربيين آمثالوولتر لاكبر فى تتبع الاصول 
الفكرية والسياسية لليسارالعربى تلك التساراات التى 
قدر لها ان تصبح اليسومامنبع الرئيسى للحسركة 
الوطنية فى العالم العسربىبعد ان كانت رافدا جاتبيا 
لها . وفى هذا المقال نعالهتاريخجماعة الاهالى ؤالمراق 
باعتبارهاتعبير! عن ارهاصةمن ارهاصاتاليسار فالعالم 
العربى فى أوائل الثلاثينات 


وبْسَأةالسارالعراق 


لاحظ االإرخسون فى لتبع اللؤثرات 
الذركية فى منطفة الشرق العسربي ان 
الاجنمع العراقى . على عكس الم+<:مسح 
الشامى في مسوريا ولبتليبان - كانت 
تنقعصه طبفة اكتقفين . فلم شهد المراق 
ذلك النشاط التشرى الذى شهدته بلاد 
الكلام والذى انتوى ال خلق عدارس 
فكر به قومية عربية واضحة العالم , وكا 
كانت الدولة المثمانية دولة عسسيكربة 
الطامية من موع عمز فان المدرسةالبارزء 
اثتى عرفها العمسراق كانت المدرسة 
المسكرية . ومن الدرستين / المسكرية 
!لعراقسه 4 و «الفكرة اللاآمية» تكويت 
الثورة العرية إابان الحصرب العااية 
الآولى 
وابان الانتداب البر بطائى فى المسراق 
بلاحظ ان الثورات العراقية الآولى كانت 
تنالف آساسا من توى اجتماعية لويس 
لها المثقفون ر كقورة ١11.‏ النى قامت 
على اكناف القائل والقلاحين ) ب بل 
كان اتمراق يغانى حين تتالف الوزارات 
السراقية من عجز فى البحث عن عدد من 
اللثقغفين يعدرن على اسايمع آليذ الراحدة 
ليترلو!ا الرزارات 
ااخر للهور المثقفين فى العراق ٠‏ ولم 
يكن هذا عييا خائسا بل كانت له «زاياء 
ضية3 غالللققون فى المراق كانوا ين وجدرا 
بكر طبقة عديدة زدات بصفة آاساسية ايان 
1 


الاتعداب رالدى اثنبى عام 19171) وبدلك 
لم تحمل التراث العسسسكرى اللبيرالى 
البررجرازى التقندى الذى ظهر وثما ىق 
القرن التاسم عثر.. كما حدث بالشسبة 
للشام ومصر .. بل عخرج التيان الفكرى 
العراقى السيائى من رحم الثيارات 
الفكربة السياسية التى كانت تموج بها 
اوربا والمالم بمد الثورة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوقيتى . وبذلك قدر للمثقفين 
المراقفيين أن يحملوا من البداية اكرا 
سباسيا متقدما ١11‏ قورن بالفكرالسيابى 
المعامر فى مسير وبلاه الكام 
يفا 

أحماث للائة فى تاريخ العراق كانت تسير 
بشكل واضج الى الدور الثورى الجديد 
اللمثقذين العراقيين فى ١احركة‏ الوطئية : 
اققسية النصولى وكتابه « الدولة الاموية 
لى الشام » عام 11107 وهى أشبه بكتاب 
على عبد الرازق هن ( الاسسلام واصول 
الحكم ) فى مصر عام 1918 وقضيةالغريد 

ند ١‏ السهيوني الذى زار 
بقداد عأم م141 » رأخا هوقف الطلبة 
العرافيين الفارضين للمعاهدة البريطائية 

. العرافية عام ,؟ؤ١‏ 


ثم الى جانب خركات الطلبة كآن هبن 
مظاهر تفتح” الأنقفين فى العرأق تشكيل 
الاحزاب السياسية العراقية المارضة 
الجموعة أو مدرسة ١‏ يبن القدامى 
الدبن تربوا فى المدارس التركية وأسهموا 
فى حركة الشريف حسينواصبحواقخدمة 
الانتداب البربطانى آمثال نورى السميد 
والمدفعى .. وكان من أبرز الاحسزاب 
السياسية المارفسة اجموعة المسكريين 
القدامى ؛' الحزب الوظتى بزعامة 
جهقر ابي [ وحزب الاخاء ١‏ 
بزة بين الهاشم.. وكات السربا 
بقفان موقف المارضة للمماهدة العراقية 
.. البريطانية ولدورى السعيد ومدرسته 
ولكتهما بعسارضصان 2 

مر اند بيدا فكريا كينا سرهان 
ما آخدل قواء بينهناسر ا 

فى المماهد امنيا وبالكات 0-0 
لسوا دورا عاما فى احداث انشلة فى 
أواخر المشرينات »© وراتي هذا التيار أن 
يعطى 7 الوطنبة » مشيونا أوسسع من 
الامسسمسمةقلال السياسى زعن الضمون 
الاجشماهى قالى جائب الاستتلال لاد 
من المناية الوافية بمسالم الشسب أو 
« الاهالي » واوشغساههم الاجضامية 
والاقتصادية .. ولم يكن ذلك ليس تقر| 


موشوعا فى مضمون الاستتلال بل وق 
أسلوب العمل على تحقيقه ) فالشمب 
او ١‏ الاهالى » هم القرة التى يجب أن 
نستند هليها حركة المطابة بالاستقلال 

وكان بمثل هذا الثبار الجديد بائذات 
فخمان هما : حسين جميل وعبدالقادر 
اسواغيل * وفى ءا م ١9*1١‏ حلث تطور 
سربع لى انجاه جماعة الاهالى بانضعام 
محمد خديد وعبد القنصساح ابراهيم الى 
الجماعة . وكان محمد حديد قد تخرج 
فى مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسبة 
بلندن وتائر باستتانذه هارولد لاسكى 
والغابية البريطانية رهم انتماله اسلا 
الى اسرة محافظة وواسمة الثراء , كما 
ان عبدالفتاح ابراهيم كان راسم التراءة 
ديد الامتمام بالتجرية السرفييتية ابان 
دراسته فق جاممة كولومبيا بامريكا 

وق نغس العام صدرت جريدة الاهالى 
لبان حال هله الجماعة ولمتبر هذه 
الجريدة المرجع الرئيسى فى تفهم الثيار 
القكرى هند اسصسابها ٠‏ ولبس هتاك الى 
جائب الجريدة سوى كتابين صفرين 
نحت عنوان (١‏ الشهعبية » وهو الشعار 
الذى اتخذته الجماعة لها . وكان من 
الراضسم انها تتجتب اسسُتخهدام لمبير 
الاشتراكية بالنظر الى ظروف المجتمع 
العرافى وتركييه فى ذلك الوقت - وفى 
الكتيب الاول ممسالجة لتاريخ الفكر 
السيامى من يام الافريق حنى الشورة 
السوفيتية ©» ولكن الكتيب الثائى 7 
ونم صغره ب يحصسمل ما كان يفور فى 
أذهان هذه السمامة عن تبي الشعبية :6 
وقد لل هذا الكتيب الثانى دليل السمل 
اليائى لهذه الجمامة يحمل أغرانها 
وبرامجها ٠.‏ ولهد١‏ نقدم ها ورد فى هذا 
الكتيب خاصا بالسسادىه السباسية 
والانتصادية للشمبية (0 : 


آولا س السباسبة : 


١‏ وجود الدولة غضرورى 
لضمان الاطمئئان والر خاءو التقدم 
لشعسب 


:666699 11111 لل 


١‏ ب راجمع فافسل 
وكذئك 783 -69 .2,2 


حسمين : تاربخانحزب الوطنى الديمقراطى ‏ ص ) سا 
و1 اننع 0معمء10 : أمدمفمطا لأزدلز 


لها 


الستهلكين مباشرة 

؟ .ب الخدمات العامة ١‏ نمتلك 
الدولة كافة الخدمات المسسامة 
كالسكك الحديدية والبواخسر 
و مشروعات التنوبر وتجهيز الماء 
والترامواى وغر 

؟ - الزداعة : تقوم الحكومة 
بتوزيع الارافى الامسسيربة على 
الفلاحين لاستسغلالها من قبلهم 
مباشرة اوعع سا اللزادع 
الرسمبية ١‏ وتكون نسبة ضربسة 
الاراضى الصغرة اقل من نسية 
غريبة الاراضى الكبيرة ) 


وواسم من برنامم الشعبية انهاكالت 
بعيدة عن الاشتراكية الماركسية بل هى 
فى الحقيقة مما سكن ان يطلق عنيبه 
« الورجوازية الوطلية المتقدمة » وهى 
حركة كان فى آمكانها فى ذلك الوقت وى 
شروف الجدبع الراقى آن اجيم اطرانا 
متبابئة تتراوح بين ارهاصات الاشتراكية 
العالمية منناحية والليبرالية البورجوازبة 
من ناحية اخرى 


فى عام +145 ونتيجة لندهور 
حزب الاخاء الوطنى - بمسستد 
دخوله وزارة نورى السعيسد .-. 
انفصل كامل الجادرجى ومخصد 
التمن من الحسزب 
وانفسيما الى جمائة الاعائن كنا 
عزبز شريف الى الجساعة 
/ ك الوقت ٠‏ ويعتنبر انضمام 
كامل الجسادرجى بالذات الى 
الجماعة تحولا واضحا لبس فقط 
فى تاريخ جمساعة الاهالى بل فى 
اتحاهاتث الجادرجى نفسك ه 
وسوقف ترى ان تاريخ جمساعة 
الاهالى سيتمخض ف النهاية عن 
زعامة كامل الجسادرجى للنيسار 
الوطنى الديموقراطى وتاليفسته 
للحزب الوطتى الديموقراطى بعد 


شافت جبامة الاهالى 11 
الى بم هدة همارك * خول شركة 
الكهرباء فى بنداد وتبئى قنسبة الممال فى 
عقاطمة الفركة والدعوة الى 7اسيسربتك 
آهلن وممركة جريدة الأمالى ضد قائرت 
حسترقوواجبات الرواع الدىتنضيناخكاما 
تحمل لبا راضدا لاحقرق الثلاحين ٠‏ 
ولادت الجريدة إشرودة سستاثون الميراث 
والقاه تانون دعاوى المثائر . و 


3 


1م 
رشيد عالى الكيلانى 


المبوعات وطالبت بمبدا منع الحاكمرحق 
الشفيدية ٠‏ ودعت إلى حربة الاجتماع 
والاظاهر والنثشر +٠‏ وكانحيت كل المظاهعر 
المخالفة للدسثور والدبمرقراطية () 


ام جد شير دآخل جبامة الآهالى مئد 
هام 1458 بدخسول حكفت سسليفان 
ليها وبدا حكيث بمليفان يجنسيع 
خيمرط الرقف دآخل الجيامة حرلةه 
وبشكل الجناح البميثى اجتمائيا ولا 
دبنوثراطيا سباسيا ٠‏ واشستد الصراع 
داخل جمامة الاعالى بن جناح غبهاللتاح 
ابراهيم وعبدالقادر اسسماعيل تى اليسار 
وجنفم اليمين الى كان ببشله حكفت 
سليمان وجعفر ابو التمن ببتمسا كان 


الجادرجى ونحمد هديك بثنان فى الوسك 

وببد أن من اهم التشابا الاثارت 
الخلافات ببنهذه الاجنحة ثفية مستتبل 
الجيامة السياى فالجناح اليسارى 
كان برى أن تتحول الجدامة الى حرب 
سياسى لعشرف به الحكومة وبتخلموتنا 


عدوت الى حترب سياسى 
استقال من الجماعة غام 1184 وكانيحق 
من أهظم مؤسسيها (؟)+ وكان مما يدعم 
وجهة نر الجناح اليميثى لى الجمامةان 
كل هجو من جاتب جريدة الاهالى على 
سسسباسة الحسكومة يقابل بريد هن 
اجراءات» الصادرة الصحف بل لجسات 
حكومة هاسين الكيلانى الى اعتقتال 
اليسار وطرد موظفى الدولة المدسرولين 
بمطنهم على اتجاهات اليسار 
واستراح جد 

الاهالى الى يس مقاومة حكومة 


الفضل وحده فى جادب اللراء بكرصدقى 
قائه النواء الثاني ال جمساعة الآمالى 

واغلب الظن أن ماكان بدور فى ذغنحكمت 
سليمان الدور الى لببه شقيقه الاكبر 


116966006 1< <1|1# يول 


! ب فاحل حسين , تاريخ الحزب الوطنى الديموقراش 7 ص .[ 


' - يعزذ الدكتور 


نماصل خسجن فى كتابه اتحزب الوطتى الديموقراش 
خلانها شكهى بيته وبين الجامرجر, ولكن 


اكنقى بان اطلق على تنفه « مصلها »* 
على تمد الحركة الكمالية فى تركياء وكان 


ون 


بشارك زملاءء فىضرورة العمل علىتحسين 
حال الفلاحين وضرورة سيطرة الدولتيلى 
المتاءات الجديئة والوليدة فى المراق 
وعلى ادخال صناعات جديدة ٠‏ ولرئكن 
آاموئه الفكردة مسغههدة من قرارات 
الركس أو اتجيتز بعكنى الجثاجاليسارى 
من امثال عبد القتاح ابراهيم وعبه القادر 
اسهاعيل انما هن اعجابه وتهمه للحركة 
العمالية فى تركيا 

وكان سكيت سلبان قد قفى عدةاشير 
في توكيا عام ه117 وقد ممصسددا عن 
المسروعات الصناعية هناك وتمرف يشكل 
عام على التطور الاقتسادى والاجتماعى 
لنجمهرربة التركية ‏ ثم هما هو جدير 
باللاحظة أن نكمت ليان كان قد تلثى 
تنليمه فى تركيا وكان يحمل فاثما اعجابا 
خاصا للاتراكد .- ولكن زيارتئه لتركيا عام 
ه؟5 زادته لعجابا بالنظام الجبهررى 
التركى وبمتهج الثورة الكمالية + وعاد من 
زيارته لتركيا ليدل بمدد من التصريحات 
المدقية لم يخف قيها تتقهيرء الشديد 
للنظام الكمالى .. ولهذا أيفا لميكزغريا 
ان كيت سليمان بالاات هو اللئوثرلى 
الاتصال يضياط الجيثى العراقى الذين 
كان اعجابهم بالثودة الكمالية 
خصوما يدور الجيش فى الشورة 


أوضاع الجيش العراقى 


ولابد آن تسقل هنآ الى بحث الرتف 
داخل الجيشى المراقي للثمرف على المرامل 
التى دلايت شياطه ‏ ولا سيما الصفار - 
الى ضرورة التستل فى السياسة والاسئيلاء 
على الحكم بمعاوثئة جمساعة الاعائل غام 
1 فيما يعرف باتقلاب بكر صدقى 

فنك طهودر الحكومة المراقية تحت 
الانتداب عرف العراق قوة عسكرية سئيرة 
مدربة على التبط الاوربى .. وابان فترة 
الاننداب ايشا ( 1155111517 ) ازنانت 
هنم الثرة السكرية تدريجياستى استطاع 
ان يشرب حركات التيرد بين الاكراد شه 
الحكومة المركزية نى العراق 


ربمد عمد مساهدة ١37٠‏ كان هببالر 
أحساس هام بان الحيكل فر صضمةه الراعن 
غير فادر على تحقين كانة المطالب الثرريهء 
وكا من امسقم به أن عل الجيش مرايهه 
الاخطار الداخلية الى تتمرشى لها الدولة 
الجد بدة الثتى متحخف استقلالا هيحفرها 
بعد ١95+‏ لاسييا ازاء تيرد الجماعان عير 
المستقرة وبالدات القباتئل لاقايهة __كورمة 
مركزية حقبقية - فقبام حكومةم كزبة بعد 
وامدسيرارها مسالة لابه ان تكون 
مسن عسئولية الجيش العراقى * ومن هنا 
بها التفكي فى التوسع فى الجيشى 

وقبل ثهايه الاند'ب عباشرة ٠‏ ائؤعام 
اعدت الحكومة العرافية تانرتنا 
لتحجيد الاجبارى ولسِكَن حمبية الامصم 
زعر يطاب؟ أبشا, عارضطيا المشروع بدعرى 
ان مثل هذا الآسراء ند بغرى الج_كومة 
العرافية بضيرب القباتل لاقاية ح.سكومه 
مركزية مسيطرة ‏ وعيل الرفم من ذلك فقد 
اندكتت الحكوية المرافية من اتجاز مثل 
هذا التشريع عام 15514 يمد الفاء الإنتداب 
عام 111 


وكان الجبش العرافى قد احرز 


لورى السنيد 


اتتصارا ‏ اعثير قوهيا كسرا سس 
فى عام ؟؟18 عندهما تمكن من صرب 
قبائل ” الاشوريين » فيها يعرف 
بالحادث الاشورى »2 وخطا خطوة 
كسسرة فى سميل اسستكوال العراق 
بالذات قائد الثورةالمسكرية التى 
ضربت الاشبوربين ااتمردين 
كبطل قومى فى نظر العراقيين 
رالكن هذا كله . سسواء الحادث 
الاضررى أو تاترن التجيد الاجبارىي . 
كان مما بشرى الحيش بامكانياته ومغدرته 


على السيطرة السياسيه غلى المرلق بدلا من 
نطام الرزارات الحساكبية + وكان ضبال 


الجيثى بنظرون بمرارة الى اعوال المراق 
السياسية ؛ فبيتما يفوم الجبش بواجبهفى 
شرب القبائل العربية ار الكردية أو 
الاشوريه المتسردة على الدولة الركزية فى 
بغداد كان الابة البرافيون يتثاقسون 
عل كراسى الحكم فلماذا لايضم الجيش 


دا لهذا المراج الحزبى وبيسيك ذمار 
الحسكم بتفه لقم «كتاتورية عبسكرية 
عل سحو ماحدث فى ايران وتركيا فى ذلك 
الرقت + 

وطلينا الا نى ان المسراق 
بحكم وشمه الجترافى كان دالمسا اكثر 
البلاد المربية تأئرا يبا يحدث فى ايران 
وترككا - وعرف الجبس البراتىق ذلك 
الرقت عددا كبوا من حتقيات الشبال 
المتشبمة بهده الافكار وكان بكر صدقى 
الوحيد بينالفال التداسالدىاسطاع 
آن يسعحسرذ عل تقلرب هذه الحلقاث المكرنة 
بصدة اساسية من الفضياك الصغار 


انقلاب بكر صدقى 

وليس من المروف عمل ومبه الدفة متى 
بدا الاتغاق بين بكر صدتى وسباعة الامال 
سئلة فى شخص عتكمت سليمان عل القيام 
باتقلاب عسكرى , انما عن المرسم أن ذلك 
قد حدث قبيل الاتقلاب يقليل +٠‏ واعمية 
ذلك انا يجب إن نعى جيدا أن القلاب 
بكر صدقى وان كان من تقكير جمساءة 
الاهال آلا آن باط الجيش العراقي كان 
لهم قوتهم واتجاههم اللنصل تماما عن 
جماعة الامال 

وقى اكتوير عام 1415 سسساتر نه 
الهاشمى تقائد الجيش العراقى الى تركيا 
وعيف بكر حدقى اليا فى مكاته ‏ وكائعل 
الجيشي العراقى أن يقرم يبناوراتهالسنوية 
فى آواخر ذلك الشهر فقرر بكر صدتى 
أن يدتهز عمذه الفرصة ليقوم بألقلابه وان 
يلل عل اثقرة السسكربة الزاءفة عل 
بشداد اسم ٠‏ قوة الاملاح الوطتى » 

رم الانثلاب لخى 14 اكنربر عام 13955 
فاستفالت وزارة ياسين الهاشمى وكلف 
سسكمت سليمان بعاليف وذارة سديدة كان 
فيها كامل الجادرجي كوزير الاتتسسار 
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وجمغر آبو التمن كوزير للمالية اى أن 
الوزارة سلمت فى الحقيقة الجناح اليمبنى 
والمتاسر المتدلة عن جماعة الاهال 

وعلى الرغم من|نالانقلاب لهويكن 
مفاحنا لحكمت سليمان الاانه كان 
كذلك بالنسية لاعضاء الجماعة؛ 
واكثر من ذلك آن الجماعة وقفت 
موقف عدم الارتياح الشديد ما 
حدث خوفا من قيام ديكتاتورية 
عسسكرية . ولذلك فحين نقل 
حكهت سللماناليهم أنباء الانقلاب 
وضرورة مساندة جماعة الاهالى 
للعسكريبن أعرب له كل ممن: كامل 
الحادرجى ومحمد حدياد وآبو 
الثمن عن مخاوفهم من قبسام 
ديكناتوربة عسكرية» ولكن حكهت 
سليمان آفهمهم ان بكر صدقىعلى 
استعداد تام للانسحاببقواته الى 
معسكرائها فور انتهاء الانقلاب 
وتاكيدا لحسن اللية من جانب 
المسكربين طلبالى جماعة الاهالى 
آن تعد الاعلان الذى سبيذاع على 
الشمب وبنوقعه بكر صدقى 
والخطاب الى يوجهه الى اكلك 
غازى -. واقتنع الجناح اليمينى 
والعتدلون بذلك واشستركوا فى 
وزارة حكمت سليمان 

قير 1ه بيشو أن كامل السادرجى كان 
بحسن ركهموجرده فلالوزارة بوطاة جمامة 


السسكريين تحكهم هعم بقاء الفراغ | لم يكن قاليا على أى تقارب ايديولرجى 


السياسى فى المراق أو انه كان يريد أن 
شتهر فرصة وجوده فى الوزارة ليقوم 
بتاسيس تنظيم سيابى ٠‏ وشاركه فيعداً 
الراى عبد القادر اسماعيل + وبالقمصيل 
تنما بمسروع لداليف جبعية سياسيةتحت 

٠‏ جبعية الاصلا » راجيزت 
البسبة عن يلاه روي 
الذى لم يكن يختلف كثيرا عوبر تام ججماعة 
الاهالى الذى أشرنا البه سابتا 


واخمر حجى سكرتيرا للجمعية 
وصادق كمولة نانبا عي الو و 
حكومة حكست سليمان بتحريض. عن بكر 
صدقى لم ثمكن عله الجعبة السياسية 
عن السمل فانهمتها بالشيرعية رحلتهيا 
الآمر الدىادى ال ىاتسعهاب كام لالسادرجى 
جمفر آبو التمن ويوسف ابرا 
ولافة ييه سفيال ل كت 2 22 
بعتاصر السكريينوافسلغخ حكمت سليبان 
من مجموعة الاعال 

وعكدا فصنت تجرية التيام جسمساعة 
الاعالى بالجيش. العرانى ذلك الالتحام الذى 


ول اع ب يمريو 
المحيطة ببكر صدقى ولا تسخصيية حكيمت 
سليمان واتجاهاته مما يدقع بالوقف فى 
المراق الى مزيد من التطرر الثورى 
يفا 
غير أنه من اهم النتائج التى 
-جوكجاى سرود + ب الى 
جانب تدهور مركز جماعة الاهالى 
- بزوغ نجم كامسل الجادرجى 
كزعيم ديموقراطى معارضا لقيام 
دكتاتورية عسسكرية متخلفة فى 
العراق وهو الخط الذى خضل 
يتمسك به الجسادرجى حتى ابان 
الحرب العلئية الثانية فى النساء 
الشلورة مع رشيسسد عالى 
٠‏ حتى آلف الجادرجى 
الحزب الوطتى الديموقراطى عام 
47 بعد الحرب المامية الثانية 
مبائرة 


هبه حب - 7 
إي ما آكثى ما بكتب عن حاجنتنا الى وضضوح فسكرى 


مااكثر الدراسات والتفسرات لازمة اليسار العربى 

باجنحته المختلقة ٠.‏ ما اكثر الداعين الى فلسفة 
حديدة . الى نظربة آصيلة غر همسبوقة 

وما اقل ها يحققه هذاهن وضوح فكرى حقيقى ! 

لسست اتعالى على «ايكتب» ولسدت آتجنى عليه » ولكنى 
اقول صادقا ان حهودا كبيرة حادة ,نل فى هذا السبيل» 
الا ان كثرا مما بنشر فى محلاتنا الثقافية وخام._ة 
اللبنانية , يثير بلبلة أكثر هما يحقق وضوحا * 

باسم البحث عن فلسفة أصيلمة جديدة » تكاد تختئق 
كشر من المقالات ٠‏ بالعبارات الضسخمة ؛ والتحلمسلات 
المعقدة + والت ركيباتالذهئية التى لا صلة لها بواقع الحياة 
وباسم البحث عن طربق فكرى ثالث بين السسادية 
واللثااية,تروح عقالات أخرى تنتقى من هنا وهناك » من 
مدرسة الظواعر تارة ٠‏ أو الواقعية الجديدة تارة اخرى 
او الوجودية تارة الثة » فلا تعود بغر صورة اخرى من 
صور ازمة الفكر المثاللى فىاوربا . وباسم البحث عن 
فلسفة جديدة » #7ومعقالات اخرى على ثقد الماركسية » 
ومحاولة احتواتها او تخطيها وتخاوزها الى فلسفة اشد 
احكاما , فلا نظفر منهسا كذلك بفير الفتات الماركسى 
نفسه » أو الترديد تعباراتلوقفسسر أو سسسارتر فى 
تهميشاتهمسا الاخبرة على الماركسية 


د والتفق #العلسة 


وهناك مدارس فكرية عربية © ليس 
مسوجح الاشتراكية 0 ولكنيها 9 تخت 
ألي نظرة علميسة الى الاشتراكية ؛ بل 
لزدحمنظرنها بافكار غيبية وميثافيزيقية) 
ولكاد تصدر هن خليط التضال فر 
متوازن من النيتشوبة »6 والبرجسونية 
والفوضوية والوجودية 


ما احوجتا بالفمل 
5 + الى 1 فيه ال 
8 سسب باد سبسريج 


ولسنا بالظيم تأمل فى عودة اللااغعب 


: 
: 


0 
.: 

ع8 

يل 


ع1 
0 
لق 


كان هشثاله القكر الديكارتى يشر 
به الدكتور ظه حسيين منيجا عيلا 
للدرابة واليهك . وكان هناك ثيل 
ببشر به شبلى شميل؛ وبنثره اسماميل 
مقهر ) وبعلوره موسى الى آقاقل 
اشمل من الفكر العلس 

تم بررت يمد ذلك انجاهات فكرية 
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منوعة كالسادلية 


غكريه © ولكتهما ل يعبران ع قلسقة 


ليها 


ساملة تنافثى تضابا الممرفة والوجوه 
والجمال والممير البشرى و.. و.- ١‏ 
الا أن هدين الميناقين بتضمنان شيدًا 
آخر غير هذءالنظرة الاجتمامبةوالسياسية 
والفكربة العامة + هر فى تقديرى اخطر 
ما فى الميناقين » ذلك هو منهجيهما فى 
رؤية الحقائق ؛ حجر اليو 5 تتاول 
4 رجو 1 
1 3 واد بص ومين 
اليثاتن غدا فى هله القضية او تلك م 
قد تمر بم لسرانه التاربقية © أو 
اوجيهاته الزواعية ولكن سيظل هعسذا 
النهج العلمى © هذا المنطق ورلِهء هذا 
التغيم والتجدبد والتطوير 


فنا 
ول تقديرى اند لو اهشيت المد ارس 


افيثاق يمككن أن 
0 
الموصوعية الحية الى مختلف القاسايا » 
اففضل مما يتم + 03 


0 الاصلى »6 .ان كثيرا من الخلافات 


بوعب.. ص 


3 
1 
1 
عي 
1 
03 


ناقض م 
اي ه وبيدا يخربون اللشفلساق 
اليثاق نفةه ) 


حسيثا .. 


ماذا أريف آن اصل اليه 8 
اريت أن أؤكد حاجة اليسار العربى - 


الفكر المربي © لن يحقق وحدة اليسار 
المربى ©» وحدة الثودة العربية © ولن 
العم وبشاءف من فاعليتها 


يفا 


وئست عشاليا فى قرلى طلا . فصل 
التراث أن يهدينا فى لوضيح هذه القضية 


بمنطق و1 محفد + وكان هذا التطق 
هر متعلق ارسللر * انق السسورى 
او الشكلى ٠.‏ وقد كان منطق 6رصشر 
هيما أعلم ب أول ما ترجم من كتبه . 
وكان أكثر مولغانه ناثرا فى القكر العرين 
عامة في مختلف الجاعازه :وغلومه وبحوثه 


ومدارسه . ها أكثر ما اختلف المقكرون 
0 
بل لتقم لو رتو أدبا ب 4ك مايه 
؛ بل عرتوا قلفته مختلطلية 

٠‏ وئصة كباب 


المهم ان الفكر المربى رفم اخثلاقه مع 
جرانب متعددة من فلل ية ارمسظو , 


فانه قد عائر ثرا عميقا للفاية بمنطق 
أرسطو 
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عل مدتى هد1 أن متطق أرسطو 50 
خلق الفكر الاسلامى المربى خلقا 19 


4 


لاحتياجات الواقم المرس © لا ترجمت 
ونا كان لها هذا التابر الكبر 


وفشلا عن عذا نات الفكر الاسلاس 
المربى ليس هو مجرد لائر بمسكلء 
التقافات الخلفة؛ أو مجرد ترفيق بينها 
وبين المقيدة . كما يقال بل عو فكر 
اكثر 'صالة وابداها من هذا كما آشرنا 
ل , بم + وما يبمنا ها أن نؤكدء 
ان متطق آرسطو لم بخق التقسافة 
الاسلامية المرسبة » واتما كان دعامتها 
لكى تتبلور وتتحدد . وما احرجنا كذللك 
آنتسرك ماقا لمثبه بغولنا عنطق ارسطو. 
نهذا المنطق رفم تنسبته الى مفكر مثل 
أرسطر © فاته فى الحقيقة لا شسب اليه 
من حيث أنه خالقه وميفعه ؛ راثما من 
حيث افه هو الذى قام بتحنيد تراعدء 
وترئيبها وننسيقها 


اما التطق تمتحقق فى حياة الناس * 
وق اقكثرهم ومسلكهم ؛ وسمارستهم 
الحية ؛ وارسطر انما جمل هدءاممارسة 
قوامد وائيسة نظرية . ولين هلا عملا 
عيتا ٠.‏ بل انه سيل لتسليح البارسة 
نفيا بالوس التظرى ؛ رتسيقها 
وتطويرها لنيجة لهذا ٠‏ ماما كما مل 
الشليل بن أحمد فى مجال المروض ٠‏ 
ما ابتظره السمراءه حش يضع كتابه كى 
بنظموا الشمر © ولكثه استطاع بتامل 
آشماترهم أن بضيظ تواعدها ويعصند 
بحورها وبصلفها ٠‏ الى آختر ذلك 


أن منطق آرمطو الن »2 أو المنطق 
الشضممكلى كان نعيير!ا عن 0 
بشرية عامة وخبرة المي ورب اس 
وكان ذلك تعبيرا عن مرحلة حفصسارية 
معينة . وكان هذا التق آداة نللسربة 
للمعرفة » ولهذ! كان بسمى بالاورجاتون» 
أى الآداة . انه جهاز من المملبيات 
المقلية التى تتاعف على اس تخلامن 
الجهرل من الملوع ٠.‏ وهو تتنظيم بميين 
لنفكر البشرى فى برحلة من مراحل نبو 
عذا الفكر . ولكته رحر طابمه المحشرد »> 
النابع من ذكلبت»ه 6 قانه فصر أساسى 
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١‏ البشرى » وصدى لستوى 
59 دل ا و0 - الراقم 


متشليا بهذا 
دون أن يدرك هذا » بل لقد كان يتصور 
هذا العظيم آنه يتخسرا 


هذه الامرر الآن ٠‏ فهذا مبحث آخُر: » 
وانما سعنينا أن تؤكد أن حشارسما 
الاسلامية المربية كانت نتحرك فى اطار 
متلق عقلى محدد + كانت لي همه فى 
انلب الاحيان © وكالتك نقشّف لله 
أحيانا »؛ ونتجاوزه الى ما هو أرقى منه 
فى أححبان أخرى . وكان ملا النطق 


وما 


ول مستهل الحشارة الملمية الجديدة 
تبلور بالضرورة اورجائرن علمى جديد على 
يد بيكون . حتا لد احسستا به فى لب 
ابيسينا » ورياصيات 1 
ابن الهية جٍ 
به لى تجارب جاليليو وتملئاه فى فلسفة 
مختللة 


ومتغاوتة , آلا انه عند بيكون أخذ سهتا 
من الاتتظام والتحديد واتدقة 


واذ١‏ كان النطق القدم 5 جوهره 
منلطقا قياسيا + بقورم هلى اا عن 
الشعلى + قان المنطق الجدبد ظلمى فى 
جرهره . رهو 'ثمرة الحضارة العملمية 
الجدبدة كما ذكرنا ؛ تمبر عنها وآذاة 
فى بدها كذلك ولكن اورجالون بيكرن 


بحق» الممبر من خلاسة الحغارةالعلمية 
الجديدة ؛ نقد تباور يما يع اهمه مصاع 
الشبرةالملمية وتطور الاوضاع الاجتمامية 


كدلك . هذا الاورجانون هو المنطسق 
الجدلى , وهو الوجه الآخر للمئطق 
الشكل القديم . فلاا كان المنطق القديم 
بقسسول بأن الث هو هو وأني الشية 
ل بمكن أن يكون » وانه 9 


ل 
راحد . ولهلا كلن الأمام أبو حامد 
الفزائلى _ على سبيل الدال - مشسقا 
شسام الانباق مع هذا التطق ؛ عندما كلن 
اماس بل لوا الهاج 
آذ كيف يتحول الشىء الى غيره . ولمل 
رفضه للملية بين الآاشياء أن يكون 


وليس ممتى هذا آن التطق العلهى 
الجديد ؛ الذى يتخ النطق القديم 
وبتجاوزء »4 سبر كذلك عن الغاء كاسل 
للك امنطق وتشْط,ة له ؛ لا ) اله بعبر 
فحسب عن نظرة أثشبل ؛ القسسح 


والراقمية والملمية للحياة البشربة 
وهو سواء بسواء كالتطق التسنسى 


ليس من خلق احد ٠.‏ ليس من خلق 
هيجل أو ابداع ماركس او اتجيلر , 


وآنما هو 'مبير غن الواقع الاجثماغى 
والملمى الجديد . بل لملنا تسد لق 
التجربة البشربة ملك اندم المصسور 


تمابى تنيع من هذا الحس الرائس 
الحى ©) وأن لم تيلم عرئبة ١‏ 0 
تيجة لتشلف التلروف الأجسامية والرص 
العلس آنذاك *ولم تكن بلورة هسذا 
النطق على يد هيجل الا صدى للطررف 

١ 


وامستخلاس تراليتها 1 
ابدا 

دف 'تتديرى أن التحقى الملمية الآخرة 
فى مجال الملرم الطبيمية والاجتماعية لم 
تبلرد بعمه ملورة كانية بحيث تنذىالنطق 
السِدلى ولمه ونطورء ءوان تعن١‏ - 
العلمية الشخافة للنظريات ١املسيةالعداث‏ 


>11 


التسديدق البنك الداخلى للدذرة غوالسراع 
الدائر ق الجثيعات البثربة اليوم على 
النطاق المحلى ؛ والمالى > عفه وغيرها 
من مختلف الظواهر والحقسائق © تؤكير 
سلامة هنا النطق ومرضسرعيته . 


الملى الجديد في حماجة الى مزيد من 
البلررة والتحهديد والدراسة الشلاقة ؛ 
النى لم تتوفر له بمد 


وما اشرت الى ١‏ ة القديمة 
بنبت اعية ار ا 1 


والادية ممادية لديننا » متناتفة م 
ترالنا الررحى )كيف نتبل هذء الدموك 


موفرس ) هو خلاية الخيرة البيربة 
الجديدة فى مجالالمرنه العاميه والنضال 


لعيش هذا العصر » ونتحرك فيه وعمه » 
وتحرس ان تكون نمالونق بنانه وسيائته 
وتطويرء 


والقضية هى أن تخرج هذا النطق 
من مجال الكمون والتقل والتثلتائية الى 
مجال الوضوح والوس والارادة ٠.‏ قبهذا 
كنا ذكرت فى اليداية ‏ نتبح . ارضا 
اكثر تحديدا 2 مكانيه الحرار الثمر بين 
الثقفين الثرريين ؛ فى له عميق جلد مع 
جماهي الشسب العربى كذلك 


انين غريبا ان يدرس النطق الشكلى 
القديم وتراهد منتعطق ببكون فى متاريثا 
العاثرية رسماهدنا وجاممعاتنا ؛ ولا يدرس 
على الاطلاق هذا التطق الدبتابيكى 
الوضوعى © ولا بصدر فيه كتاب واحد 
حتى اليوم 


وليه هدء بالطيمعم دعرة الى الغا 


المنطق الدباميكى الذى يبيد تسليلاته 
ونثائجه بالولسوعية والواتمية والثورية 


وما اكثر مسا كنت الامصسل الرئيس 
عبدالناصر وهو يخطبؤمؤتمر عد مالانحياز 
لاخير > مؤكدة أن السبيل اوفصو 
لاقراد. السلام ليس هو التوازت الذرى 


5 
ِ 


: 
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7 
1 


انلمية الى غير ذلك » وكدت احس انه 
م حلولا جساهزة ونهسائية لهذه 


ضر 


وما اكثر ما نجد من عتما ابعد با 
يكونون عن العلم من حيث المنهج والرؤية 
العابلة . فد نيد الطبيب فى ماك 


الانسان باعتياره جنه مادبة » لا بامتبارة 
صذدا عفريا حخييا متمند الروابط 


النفسية والاجتماميه ٠‏ هكدا بفمل كثى 
عن عثماء الاقتميسساذ واللفة والنفس 
والاجتماع والتاريخ ٠.‏ انهم الوسسون 
الفلواهر الممزوله ف غمر 'رابط. ؛ فى ثير 
حركة ؟ لى غير نطربة ديناميكية ثامله . 
ونكد نجد بعض العلماه على درجه والية 
من الدتنهم الدلمى والرؤية الموضوءية نى 
سممله ؛ ولكثه خارج هذا الممميل - فى 
الحياة النفسسية ارو الاجتيب#عية أي 
السياسية © او الفكرية ؛ ابمك مابكون 
عن النهج الملمى والرؤية الموضوعية 
6» 


وتحن تريد أن نشضيع روح الملى, » 
دوج التطيق الحى : روح التظ ةّ 
المورضوعية ٠‏ ها أكشثر ما لستفيد!لرجعءية 
من تخلف التظلرة الملمية لدنفكسهومها 
انها تقبل الشعارات العلمية ؛ ولكثها 
تخربها دالما باشاعة منهج تبر علس فى 
تفهدها وى اطبيقها ٠.‏ ولنتاءل علىسسبول 
الثال بمضالتضابا الجرليةوالمامة » مثل 
تفية الجمميات الساولية الاسستولاكية 
ومشكلة الكم والكيف والتخطيظوالمادلة 
الصعبة والتضاين العربى والسلاماامالى 


ان النطلق الشكلى بقوللك انالشبيء اما 
ابيض واما اسود ولا مبيل لجمم بن 
التقيضين أو التسبير فن حالة اثتغالية 
الجمعبات التمارنية الاستهلاكية ؛ إنهسا 
اما أبيضض واما اسود ؛ اما خبر واما شر 
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نظرة علمية غاملة تتجين بها المعلانات 
المتفامثة التشابكة بين الآضياء ؛ تفرك 
مثلا أن الدفاغ عن سنماء هو دقاح 

القاعرة + وان حمابه الثورة الجرائربة 
هو تدهيم للتررة المرببة كاها #والمكن 
صحيم وشرورى وآن السلام لابتحقق 


ويتدمم الا بالاسيقلال الو الغد 
الاجتماعى لشسموب العالم وبين 


وعكذا .+ وهكذا ؛ عثرات القضابا 
بل عى قضايا العصر جسيما ؛ ا يدكن 
لهمها ؛ والتخمس لها ؛ رتوجيهها ارحل 
مشعلانها . بغر هذء الرؤية الملميةالحية 
هده التظطسرة التسورية : هدا النطق 
الوضوعى ١ل‏ دينابيكن 

نحن 7 نريد الجماهفم الشمب علية » 
والجماهير المثقفين خاصة ان بعنآزدراالميداق 
نصوما ما أسمل ما تخرب فى التطبيق 
الميلى » 1 ١‏ 
/ عام ترك اسسسسها العلبية 


حية والمادات اللمتسجرة: 
والاطارات الشكفية ؛ لخر فيها وتحربيا 
من الفاملية والحيرية وسلاية التطبيق 


العا الوضوعم + بروج اللهم والتخطيط 


ولكن ما احوجنا جميما الى التوهيسة 
الارادبة المخططلة س0 القكرية 


الاشتراكية الابنجليزبة 


1 دراسة تطور الاشتراكبة الانطيزية مفيدة كل 
متطلع الى ارتباط الافكلر بالواقسع »© وتاثر 

الواقيعم على الفكر وتاثرديه 

فبريطانيا «ن آوائل البلادالتى عرفت الدعوه 
الاشتراكية » وقد عاش فيهاماركس زمنا » خالطه فيه 
انجياز ٠‏ وعرفت بريطانيامن قباهما افكار روبرتأوين 
وتجاربة فى التعاونهو تاسس فى انجاترا حزب عمال 
كبر » اصحت له قفلوة سياسية هائلة واستطاع 
الوصول الى الحكم عدةمرات » كاقنية أحيسانا » 
وأغلمية آخيانا اخرى 

وعم ذلك » فان اوضاع بريطائيا الخاصة » وظروفها 
جعلت الاشتراكية أبعد هنان تنحقق كاملة »© حتى 
أصبحت دراسة تطسسورالاشتراكية فى بريطسسانيا 
دراسة مقيهة لترى كيف يمكن الرجعية أن تغسسوت 
الفرصة على العمال والاشستراكيين » وكبف 
اسنتنطاعت الرجعية انتقاوم الاشتراكبة » بالقوة آحيانا » 
وعن طريق الناورات اأسيا سية أحيانا اكثر ٠‏ , 


ولاشك ؛: ان الاشتراكية فى بربطانيا 
فد اتخذتطابما متميزا 4 نذيحجة نطورات 
خاصة ٠‏ ولتيجة صدام طويل مرير ع 
ومقالنا هنا بتحدث عن تطور الاشتراكية 
الانجليزبة عن بيفان الى ويلسسسون * 
ركنا لآبد أن نلخص تسيطظ 7 شدف 
- الادرار التى مرت بها ا فكرة » 
الاشنرراكة لى انجلتر! » مم محاولة 
تفسمر هذه النطظورات وارسايلها بالاوفساع 
الاجتماعية والسبايية 

وبمكن أن يقسم تاربخ الانسستراكية 
الانجليزيهة الى ثلاث مراخل : 

ولا : الرحلة الآولى من الثفاة حص 
عام ١5.١‏ ؛ وهو العام الذى تكرنئ فيه 
اول حزب سبال 

ثانيا : الرحلة الثانية .. من تكرين 
حرب السمال الى تولى الحكم لاآول مرة 
لق هام 1111 

لاثا : الرحلة الثالثة بد الخرب 
المالية الثالية ٠‏ ولد لبيزتك فذه 
الفترة بالسراع بين الجنساح اليميئى 
والجناج اليسارى : وتراس هذا الجتاح 
الاخر اتيورين بيقان » وتآرجم ماروله 
وبلون بين الجناحين 4 فهو آارة بيد 
بيفان وئارة يؤيد خصمه جيشكيل , 
وفد انتيت هذه الرحلة بتمديل الادة 
الرايمة من دستور حزب السدال لقسه + 
وبذلك بدا الحزب بتنازل من فكرة 
الناميى الشى كانت ركدا أساسيا من 
مطاليه 


24 
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50 
ونتميز المئرة التى سسسيقت لكوين 


مع اابب . 
1 الرجمية 5 الشبارع ل 
وحفر ألتاويسن » والسير في المظاهرات 


وقيما بين عامى )مهما و 9.1!ا ©» 
أخد السمال بيحثون عن طربق آخَر خر 
عطريق الامتمام والثاريس 1 واتثنموا 
بآنثورتى +187 و 14648 فإفرنا واللتين 
اعثمانا علىهذا اللاح ثد باءنا بالفشل 
أبشا 4 ولابد من البحث عن طريق آخر 

ولق هده الغترة » لام أن الآم لالرحيد 
للعمال هو أن يكوتوا حزيبا سيابيا 


السماة بالاتحاد 
الفابية ٠‏ اكثىتبحث عن طربق «بربطاتى» 
للا ٠.‏ وينتهي المراع بتمر 


وتحليله ؛ حتى تدخل الجماعة الغابية 
مؤسّة لحرب الممال © هم التقابات' 
وننشق حسماعة هيتنمان الاركسبة 
محتئجة ؛ فيصم الناببون هم مفكرو 
الرسميرن © واصصاب تظر بثه 
ان البرلان بمكن إنا 


الامتراكية 1 
500-00-0 
ورام ذلك © قانالسمال بظلرن مخلسين 
لفكره الاشراب من اجل الظلالب 
باد البرلان حو 


يلقنوننا .. 


1 
1 
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وسمنى ذللك 4+ أن العمسال فى ذلك 
الوقث » كانوا بؤمتون بان الاضراب هر 
افصر الطرق للوصول الى الحكم © بدلا 


عن هيور اشهر ©> اى دخخول البرلمان » 
والانتظار حثى. تكون الاغلببة التى ثاتى 
بمدها التشربمات الاشتراكبة 

ولكن الذى حبدث فى هده الفثرة 
اماب مريمة الممال بخيبة الامل . تقد 
بد مم وب ل ل 

الحرب ؛ ولفسرا برعامة 
روبرت سمابلى ٠‏ بطالبرن لويد جررج 


لبهم 
قال ؛ دلي سالوزارة 
اوقل لوم لوت جيبع 


0 


“وقيل العا امال البزيية » انهم الركونوا 
قد استعدوا تنولى الحكم ١‏ 

وكانت وزارة لويد نفسيها 
وذارة الثلافية » دخل السسال » 
واشترك فيها الحالظون © لكان الامراب 
بدو 9 غربيا » وشاذا ؛ لان العمال فى 
السكومة ٠‏ والسال يماشون فى تفن 
2 ينيد لت قد بسقط 
السكومة 


وهكذا استطاعءت الرجمية أن تررط 
العمال فى الحيكوربمة » تاشر كتهم فى 
مسثرليتها » دون ان شيركهم لى السالطة 


لويد جردج عن الاحرار على الرلاسة * 
ولرتدت قرحة الممال بدخولالوزارة الى 


ان لصم مرارة لدبدء 0 ايا زعساء 
العمال منانشبان ؛ وعلى راسهمالبورين 
بيفان وغمره من التاسلين 


ولابد منا أن للاحظ أن الرجمية لم 
لجا الى القوة الباثرة ذالما ؛ رانسا 
لجات آلى الاسلوب الديمرتراطى أيضا 
لفوت الدببرقراطبة على الاشتراكية . 
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اليه رجال الصناعة 
: 9 د 0# الور بقاتين 
جديا لبو جوالزية الى داخل 


الاج 
وبدا البرمان وسيليه لابد الطالت 
السالية ؛ أو ٍ_ يدم الاجتماسص : 


مهما اشتدث الازمة 

؟ ب وتلسهد فى هده الظاهرة ٠‏ 
حي لهرت ازمة 1984 الطاحنة © وتورط 
الممال فى الحكم ؛ لم اصابتهم الخسة 


مرة الانجة 51 سلاج دري ؛ التحمد 

الرجمية مرة قي لسادر لاول مرة قاتؤن 

الانتهابات العام المباشر الذدى تتساوى 
فيه امر'ة والرجل 


وكما ظبر كالون الاسلاح عام 90بذا + 
لبر ثانون الانتخابات ىا ؛ واغذت 
الحثرق الديموترا تتحسول الى 
١‏ اسننجة * لمنتص 0 7 

مطالب التئم الاجلمسافي من أن 
كرن دم و هي طريقالاشتراكيبة 
وعذا بيعان بثبه الى 


جمية الثى ترق أن البركان 
بن أكون صيلة لدره خطر لظو 


4 ؛ وهر لابرال شابا نقابيا © بقود 
مظاهرات الجالمين + وبتلفقت فى تأر 
حر به عن أسرار 0 الهريبة اراي 
وقد تبلورت نظرية ببغان فيما بلى 


١ع‏ اتعلى عن دشرق السبال كي 
اىوزاية التلالبة »؛ مع الاحرابالرجمية؛ 
حتى 5 لايتحمل ١‏ المسثولية ‏ على 
حد سير بيفان نفسه ل دون أن يستكرا 
السلطة الحقيقية » 

وقد كتبانيورين بيغانكتيبا © فىاثناء 


نفسه آن التقدم لابتم بعزرل العة 1 
ولكن بمواصلته البو و اسرد ' 

لعن انبورين بيفان + كان يمد بساريا 
ل وسط الحرب ؛ ولذلك نمل ى مام 
4 : لانه طالب بتكريبن ججسهة شمبية 
ضد الغافضية فى ( ؛ وحكومة 
نكشبسرلي الحافظة فى الداخل , ولكن 
الجمعيةالسومبة للحرب لم لتبلفمله + 
قاعيد فى نهابة المام ٠.‏ وق خلالالحرب » 
انتقل بيغان الى المارتة في الداخل 
والخارج + وركر صرته فى جر بدةتر يون 
التى كانتتمارضى فكرة الحكومة الاثتلافية 
بين ا1احافظين والممال . لم اعتبرهالبمين 
متمرا مشافيا »؛ فتقدم ارار جر متوود ١‏ 
التحدثبام عربرت موربسون » طلب 
فصل بيفان للمرة الثانية فعام ١1014‏ * 
ولم تشقذهء سوى الجبعية السيرمية 
للحرب للمرة النانية 


وحين بدخل اليودين بيفان الوزارة 
بدخل ممه هارولد وبلسون © الزعيم 
الحالى للحرب »4 وتتمقد بين الرحلين 
علانة ود فكرى ؛ على الرم من اختلاف 
ميسول الرجلين وممرهما رلاريشهما 
الاجتماعى . قاليررين بيفان ©؛ عامل ؛ 
بزل من صلب عامل منجم © بتقفائفسه 
بنفسه ) ويحفظ للحركة العمالية كثرا 
من التقالبد الثررية ؛: وبمقد الصدانة 
مع هارولد لاسكى ؛ المقكر السسارى 
العمالى 4 ويتميز بآنه من ابلغ الخطباء 
الذين يتارمرن تشرشل © ولا بتشدعون 
فل بلاغته © بل وبمقته بتفس الحدةالتى 
بمقت بها زعماء اليمين فى داخل حريه ؛ 
ويسميه # مهتدس الكقاء, الاعظمى » 

اما هارولد وبشون 4 فهو يدرس 
الانتصاد : ونشدرج فى مفوف الحرب 
٠‏ فليا افتصاديا » لا ١‏ مناغلا تقاببا * 
.٠-‏ ولكنه بميل الى اتكثر بيفان » فى 
هذه الفثرة 4 فيسشقبل ممه حينيستقبل 
احتجاجا هلى تخفيض نفقات الصحة ©» 
وذبادة نفقات ١‏ 

وقد بدا هارولد ويفسون يتأرجم بين 
البسار البيفاتى © واليمين اذى -يمثله 
هبوجبتسكبل + وكلبملت اتلى ©» وخبل 


نكن الفثرة الثى اهقيث مرت بيفان + 
انقدت البار صوتنا مناضلا مادقا » 
كما أن البمد عن الحكم اوقع الحزب في 
كني من الحيرة الفكرية ) حتى بدا 


/ 

3 
ان 
0 


اللكية اشغ لومائل الانتاج 
© والتاركة التهبية فى آدارة الآلت 
الخدسات 


وهذا الارتباطظ بين التاميم الشسائبل 
لوسائل الانناج » والدبموقراطبةالصتاعية 


لل ل ل 001111121111 
(1) بدلا من الخرف : الترجسةالعربية من ؟7؟ 


فى الادارة : عر المغهرم الثررى القدم -. 
من الناحسية النظربة على الاقل . وقسسد 
اأخلس له بيفان أثد الاخلاس )4 حش 
القد دعا الى تحذير الئواب العمال من 
أن تاخذهم ابهة الرلان 4 نيققهوا 
انوربتهم ؛ وبترا من اين ممدرا ؛ أو 
انرا ؛ وكان كت ١‏ مابدظير ب ساخرا .دمن 
الطقرس اليرمالية ؛ وطريقة القسساء 
الخطب ؛ وطربفة استقبال النراب الجدد؛ 
وغير ذلك من ندون ١‏ اذهعال ”# اللواب 
السمال وابمادهم من مهمتهم الرليسسية ! 

ولد قام هارولد لاسكى بتطوير فكرة 
الدبمرثراطية ؛ فكلن مناوائل من طاليرا 
بتلجيع اللامركزبة ؛ والديموقراطية فى 
عراكز الانناج © وكان بيقان بؤمن بهدا 
السسبيل الديموتراطى + والترسسمع 
الديموتراش هلى الا تكون الديمو تراطية 
كبها لجماح الاشتراكية بل سبيلا ممها 

الرغم من المراع الطاحنالشدبد 

و يعد ١‏ عد ب عل 
الثانية ؛ الا أن احدا ام يجرو علىتمديل 
هذه الافكار الاساسبة فى دستور الحرب 

وظلت خببة الحزب فى التطيبق : لا فى 
النظرية ٠.‏ 

لكن هذه الخية انمكسيت على نظام 
الحزب نفسه ؛ وظليرت مناقشات عجيبة 
فى عصقوف الحزب حول ممى الاشتراكية 
تفسها ©» وحدمودها 

قذهيث بمضي الآراء اليميثية الى ان 
الشطور الاجتماعى لم يمد يستلزم المع 
الشامل لرسائل الانناج » وان الهم 
قالوا هو : من الذى بيظر ؛ لا من 
الذى يبلك ! 


مادة ه 2ب يعمل الخزب من اججل السدل 
الاجتماعى ٠‏ ومن أجل اقامة مجتمع تالى 
فيه مطالب البؤساء . مجتمع 
يولع فيه الثراء الناتج لوزيما مقبولا . 
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مجنيما لابختلف فيه جزاه الانسان تبما 
للمولد أو الارث » ولكن تبما للسجهد » 


العام ؛ مج تنوفر فيسه 
رن اللتعاكة أل السا حبر يمسن 
كاملة » ومتتوهة .. 


مادة 5١‏ اساثا مانا لسعى وراء الر خاء 
العادى فى حد [انه هر هدقف فارخ وناقه 
ويرقفى الحزب النظربات ١لراسهالية‏ 
الانانية : ويسمل ليقيم بدلا متها مجتمما 
اشتراتيا يقوم على الزمالة والتماون » 
والخدمات التى تبر للجميع أن يثمتهوا 
بها 


مادة /! ب بممل الحزب على أافامةمجتمع 
بلا طبقات ؛ تختفى فيه الحراجزالطبقية؛ 

رالقيم الأاجساعية الرالة 
مادة لم من اجل تحقيق الممسالة 
الكاملة ؛ ور بادة الانتاج 0 وتات الابمار 
والتقدم التدريجى فى مستوى الحياة ؛ 
الاقتصاد 


الخاص والمام على السواء ب لهم الحق 
في ان يستشاروا فى كل القرارات الاداربة 
الهامة : خصوسا مابتملق متها بظروف 
العمل 


عادة ٠١‏ يؤمن الحرزب بأن ضفلء 
الأعداف الانتمادبة والاجتباعية لاسبكن 
تحقيقها الا عن طريق توسيع دائرة الملكية 
العامة ببرجة كافية لان تعطى الجد 
سلغة فعالة على كل المراكر ذات 
القيادى فى الاقتصاد 

واللكبة المامة' يمكن أن نتخذ صررا 
شتى مها ملكية البوثة لليؤنسات »6 
والتعاونيات الانتاجية والاستهلاكية ؛ 
وملكية المجالس اإحلية ؛ ومشاركةالجهود 
فى الشرومات الخاصة . ومع الامتراف 
بان اللكية العامة والخاسة ليما مكانهبا 
فى الحياة الاقتسادبة + ثان الحزب يزمن 
ان كل توسع فى الملكية المامة بجب ان 
بقرر من حين لآخر على سوه الاهداف 
السياسية ؛ وطبقا للظروف : ومعمراعاة 
وجبة نثر الممال واللمستهلكين العينين 


و ١‏ يومن الحزب بحمابة سمادة 

وخر بته شد تمجيد ا 
0 والستهذكين وكل المواطنين من 

0 سواه اجاءدت الدولة 

03 لم السمنات العامة ٠‏ ام ل 

يؤمن ااخزب بشرورة مقاومة كل مورة 

من هوي التمصب 6-6 ؛ أو التصيف 


١ 
عدا التتازل عن كر‎ 
الشامل لوسائل الانتاج +* كمسا‎ 
الصناعية كبدبل » او‎ 


اليا ماظن البوري ب 0 


وهكذا نجد 
+,55ا » 
التاميم 


اهم )2 0 

. لحفيق اتيم السام 1 لبا عستي 

لان التاييم قف مادامت 
السوق 2 9 


ب بي حتي بثبت فشل التأميم كفكرة 


وهكذا نرى أن الطريق ١‏ 
الشاق الذى لي 


مقلم جوامية فل ان يصبع السان فون 


بلحئون 22 
والقار ذل القوة الكنسوقة 1 


وبعد 1١‏ العه! 0 
|| منظعة ٠‏ خدع التحافظون العمال 
جو ست وس باوب 
ان بمناكوا الساطة © وتسارة 


أن تدخل الاشتراكية الى البرلمان 
لتقنحمه »2 وتحوله الى وسسيلة 


استطاعت الرجعية إن 
يسحون_الاشسترائية بمسارية” ؛ 
و بسسارية » 


اس دوسي ا مودو روو و 

بوجه خاص »© يعيش على أفكال ثورية نبتت كلها 
وتصارعتوائمرت النظرباتواللذاهب العقائدية فى إوربا 
الغربية ٠.‏ ومع ذلك » قانتطبيق هذهءالافكار والللاهب 
الشاملة لها كان دائما -ولا يزال ‏ يبدا ويكتمل أولا 
خارج تلك المنطفة ٠‏ اعلىصسور الرآسهالية »© التى 
ولدتها الثورة الصناعية وبريطسانيا وفلسفتها 
البورجوازية الفرنسية ؛نجده فى الولابات المتحدة 
الامربكبة » جنبا الى حشلب مع المبروتستانتية كثورة 
جرمانيا على اللاتيئية «ومختلف التطبيقات 
الاشتراكية التى دعا اليواسشرو فرنسا وبريطسانيا 
وللانيا نجحصدها فى أورباالشرقية والمالم الثالث ٠‏ 

ولتن كان القسرنان الماضيان أحفل بالتقدم هن 
منسات القرون التى مرتقبلهما على البشرية » فتحن 
بلا وبيب منذ تطوبعالئرة - نعيش همرحلة 
متفجرة من هذا التقدم يمرحلة قلق كيانى » لم تعمد 
مقصسورة على الدولالصسناعية الخنطورة » بل 
أصبحت آزمة فى القكروالتطبيق تعصف بالمالم 
بمجموعةو تمده لمخاض حاسم 


1 
5 كو ا 1 
ٍ 1 

ل 6 

ججن 30 


1 
3 
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من الصغر همرة اخرى 

بالطبع ٠‏ هذا القلق المتسدد المراسل لم 
لكن نديجتة دعا للراسمالية الجديدة ولأ 
إرئدادا الى الابمان بها ' برغم كل جهسره 
دماة 7 الرآسمالية الشصية © فى اعريكا 
ل + دعي رجزة كلاد ...ليوو .د 

7 ه فى فرنسا ٠‏ أن ناك 
أجل لعن ناد الراساي ا 
اجتماعي فحسب - بل عل 
الرأسمالية وحتمية الانجاه الى الاشتراكية, 
مواء للاسباب الاقتصفرية التى قال بها 
ماركس , آد لان «التبدل الاجتماعى الذى 
تحققه التنمبة الراسمائية ثفسها لايثلاهم 
مع استمرار النهج الراسهال + كما يقول 
جوزيف شوميتر 

ننيجة ذلك التمزق كله ان قوى اليسار 
- كل من جانبه - آخغفت تبحث عن 
متطلقات جديدة لاشتراكيتها ومن مبرر 
جديدة لها ” تبدا أحيانا من الصغر بو تدتهى 
أحيانا بالضرورة الى التجاربية رالاسطتاء , 


اخغذا بمبدة اللاعقيدة , 
اليسار المحافظ 

هنا ؛ لابد نا عن استثناء كبر , هو 
تقيادة الحزب الشيوعى ثقمه * فقد لل 
هذا الحزب ‏ نى نظر اليسار . سسحالتقاء 
رحده يسارية » متمسكا بعرفية 
اخآر الليدينية وبصررتها الستاليية, 
يكاد لابحاول التخلص منها ٠‏ بل ظل فترة 
طويلة يشي الى حمسسلة خروشوف عل 


و لا ثىء ٠ ٠‏ ركان آخر تسماذج مراقف» 
فى عذا الثآن على اواخخرلوشمبر الماضى . 
ان اوتف اصفار جريمة « لببراسسيون + 
الى كانت مجالالمرض الافكارالاستراكية 
على اختلاف اتجاماتها ٠‏ محدفظا بجريدته 
* اومالينيه » وحدها 6 ممللا ذلك باأثه 


٠‏ وفى الوقت ثقسه رفض 
تغديم ٠‏ خطة مقابلة » فى ممارضته بشروء 
الخطة الخمسيةالدىقدمنهحكريمة ديجرل 
مكنقيا +التصويت اللسلبى » بينسا قدم 
الاشتراكى «١‏ غاستون ديفم * ؛ اللمرشح 
الرئاسة الجسهورية ٠‏ غطلة مقابلة ٠‏ كاملة 
مع لقد تقصيق المشروح الحكرهى 

وهنا الموقف» بالضرورة ادقع الكثبربن 
محنه ٠‏ ولكله أبشا ٠‏ دفع جانيا رئيسيا 
من أعضائه العاملين الى ٠‏ الانعرافب . ٠‏ 
لم يستقيلوا من ١الحزيمشافة‏ التهم الميتادة؛ 
ولكنهم ألفوا جماعة سربة تنشردراساتها 
اللستركة بترقيع مستمار هر « جازدور .* 
و بهذا التوفيع المستمار اصفروا عام؟71 ١9‏ 
كنابا بشوان ٠‏ الرهان الديموقراطي . » 
آبدوا فيه نظرية اليوغرسلافى ٠‏ تجيلاس ,» 
الفائلة بان ٠»‏ الشيوعية عى طربقة دلمية 
ااشعوب التخلفة فحصب . راعلدرا أن 
٠‏ ديكتانورية البروليتاريا ( بمعلى ليادة 
الحزب الشيومى » هى عزيدة لا تناسب 
واقع الغرب ٠‏ + ثم معوا الى جبهة لليسار 
كله توصل الاشتراكيين الى الحكم وفق 
بر نامج إبتفق عليه(١) ٠‏ وهم الآن بصدد 
اصدار كتاب اشر يحيل #قبيما جلديدا 
للنجربة السوفييتية » نشروا هنه « فىعدد 
اكتوبر 74 من مسلة ٠‏ الازمة الحدبثة ٠‏ 
نصلا يحمل على ستالين وغروشوف مما 


ويعف عهديهما ( قبل ان ينتهى الثالى 
منهما ١‏ بأنهما لم يكرنا « دولة ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ بل « الديكتساتلورة عل 
المروليتاربا 4# ولا ادولة الشعب كلهء 
بل « ديكتاتورية البيروقراطيين » 

لسقى الفنات الاشتراكية الاخسرى ٠‏ 
الاسلاحية 2٠‏ نلك التى سبيتها « اليسال 
البرلقى للاشتر اكية #انتصارا لبه لا 
1 نوااكه 
ع الى الاشتراكية . كلهالؤمن ٠‏ بالتدابي 
الثورية ٠‏ لا بالتورة المديفة ٠‏ ولكن كلا 
منها يبحث عمن تحديد لاشتراكيته . عسن 
مدطاق لها 2» عن قارب جديد للتجاة ٠‏ 
بعد أن ذهبت بقراربها كلها العاصفة 

وعدا البحث يتجل هلى طرق مختلفة . 
وان القت اكثر مسهياتها 


الحرية طريقا للمدالة 

اولها الغريق السياسى , طصريق 
5 محتر فى » رتايج الإحززب ٠‏ 
وعزلاء « واقعيون » ٠‏ عمليون + يررن فى 
الاشتراكية هدنا يجب أن يتحققبالتدريج 
وعل المدى الطريل ,2 وآن تحقيفهة مرتبط 
أولاً بنظام الحكم )بديموقراطية جديدة 
نقذ فرنسا من زيف بربركائية. الجسمهورية 
الرابمة 04 رتضءن لها السب تقر ار اللازم 
للتقدم ٠‏ وتشمن بالتغهدمو باللمشاركلة النمليه 
الشعب تصفيق الحو لالاشتراكى أنيم 
لابالوت ؛ قى لظلا التصادى ؟ بل 
يالون : عاأفا بمه ديجول ؟ ويخفون 
بعد ديجول الحرب الاهلبة أو ديكتاتورية 
الرجمية المسكرية 
( التى تدعم المرشضم الاشتراكى لرلابسة 
الجمهورية ) لم يفم هؤلاء الحزبيون باى 
تجدبد حزبىجك ؛يجبعين حولهما|(جياء 
ويميثها وراءاعداف محددة؛ ولكنناطهم 
برز فى محاولاث لتحدبه هله الاعداف 
بالتعاون مع بعضى علماء الاجتماع رغفتهاء 
القاتون الدستورى ‏ رقد تجلت أمموهذ» 
الحارلات فى كاب « الجمهوربة الحديثة » 
الذى امدره « بي هنديس فرائس . . 


6666 #1111166080 ااا ايليل 


)١(‏ +« غاسةون دبفي . ايفسيا وعا الى مثل هله الجبهة فى 
لتابيد ترشيعه ضد ديجول فى الاثنغابات القبلة 


لقاء كتايد الشضيوعى 


مطلع العام المافى » 
ولكته رفس آن بقبدئفسه ببرنامج 


وف تراساتث 7 أتثنريه ليليبه ؛ حبرل 
« الانتراكية الانسانية » . وض كتب 
« موريس تو فرجيه »* حول لتقام الرلاسى, 
وفى مناظرات ولدوات عديدة ١‏ 
التى عشدت عام 155315 0 
يدا اله يمرقراطية + فد فبها 
من الرزراء السابفين و أساللة الجاممات 
والصدنيين والقادة النقاببين رممثلمنظيات 
الشيات وائدية النقائة العمالية 


وسيطرة داس المالعلى الدولة» رتقرل ان 
الامر يتملق بمدى الوعى التسعبى ودع 


العلبقة 
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البسد فى ١‏ الدبمرق اطية الاتتيكديه ,+ 
غيثئي الجمرء على ضرورة ٠‏ مي.رقراطبة 
الخطة فى مرحلتى الادداد والتشفية على 
السراء ٠‏ وعق حسسية اللامركزية كتسمان 
الدبموقراطة ٠‏ سواه على مستوى النذابات 
والؤسسات الجماهر بة أو على ممسسو بات 
التفسممت الإدارية + رهي يعتقدون ان 


مدر باون 


٠‏ حت ل جنك لان صلق 
اعبس ترمو حي 


العبالة طربقا الحرية 

اما الدين يهتموث آرلا بصودة الحل 
الاشتراكي ويمتبرونه هو الطريق ال 
الد بمرفراطية , اوليك عم التقابيون ٠‏ 
مزلاء + بيدما الاحزاب تتخائل وتتهار 
أمام ذاشبى « الجزائر الفرنية » 
عم سيوك اليا وحدهم القرة 

الغمالة فى قرنسا / وبيدو الهم يريبون 
أن يظلوا كذلك - فى ؟١‏ ديسسير للاشى 
باينا ال الدولة «جرعرهر؟ سلبون»ء 
0 
للاجود #وطالبوابرنم اجررهم الىىيمسترى 
ا ٠‏ بينرترن 
جره لوسراي برو الويايت 
ولد #طنوا 1هم سارف باللت 
ان 
ليق اراسي "و 22 
ما يعبر عن آرالهم حبوية هو كتساب 
٠‏ الاسترائيجية الساليسة والراسسالية 
'لجديدة؛ #الدى اصثرء مؤخرا «اتنربه 
جررتس » ( وهر يمتبر نفسه قرلسيا وآن 
كان قد ولد مي فييدا ) 

مبرهنا الكتاب © تعود مرة ألخرئالى 
#يكنائررية البروليتازيا » ولكن من طريق 


إينا 


ديد > ذلك آن ارادة تفير الجتمسم لدق 
الجسامير الماملة . فى الدولة الراسبالية 
الخاقدمة _. قف اشاعت , فيما مرى «غخررابسىء* 
ادها الطبيعية 4 كانت آرادة الدفيير 
اعرا طبيميا يرم كان اليؤس تصيب العمال 
والغلاسين » بصرف النظر عما قد يأتى بمدء 
لان الدراشر كان آأسوةآ الصالات. الممكية ٠‏ اما 
الآن فلم سودوا واتغين بدلك : لقد 
يسرت لهم م الراسساليةالجديدة > حاباتهم 
الى نبسبية ٠‏ وبسغى عير الرنيسى من مطالبهم 
٠‏ ال الاكثربة الكبرى من ٠‏ بررسساء ه 
الترب اليرعم يرنضون أن بعاملرا عساملة 
المواطن الرومى بعد نصف كفرن من كورق ٠‏ 
وبالتال فلن لقنم أسيدا يعد الان بضرورة 
الاشضتراكية ألا اذا اوغسلا بالتحديد ما 


#سعطيع آن تقدمه اششراكيتنا د 
الثى تمستطيع وحيدها أن تلييها » 
ولن بيعننا ذلك الا اذا فسداء لج 


الساية اللمستقبق الاشتراكى 0 
للراسمالية ٠‏ ء أمدانا مرحصلية » لكرن 
مقدمات وبواكير له . رنفرشها فى ضل 
الرآسسالية ربرغيها * اصلاحية ؟ لا * بل 
محمى « اصلاحية ثوررية » اذا شثت ؛ لالنا 
لاحقق بيا أعدافا ٠‏ فى حدرد المشق 
الرأسسال » بل كسرا لاطاره * 

وفى إلوقت نفضه تكسب ‏ سلطة تيال 
ملطته »> السلطة منسادة» > تسمل 
منآيام الراسماليةالا'خيرة مرحلة تحول. 
لحو اشتراكية واضحة المالم من شلال 


عداقنا المرحلية » ٠‏ الهم هو أل بتجم 
النضاق العمائى لهذ «الاعداف + ابيكائب 
كمية جديدة فحمب + بل بغي بنية العظام 
ال أسمال ثفية ٠‏ باللامر كسزية ٠‏ بشوزيع 
مراكز الكتغرير ,+ وبالتالى باكتقاص سفطات 
السو له وراس اذال بر مزعة تراز مهسا 
ر اعميق نناتفضاتهما 2 تبهيداحه ليالانتصارات 
جديدة . على اللسريق ال » البديل 
الد بووقراطى لتخطيطراس اثالالاحتكارى. 
ان الديكتاتورية الفملية لراس الال 
المنظلم لايمكن آن تحارب بعد اليوم 12 
ديكتاتورية أخرى مناقفة لها أو غير 2 
عنها بالتفاميل والاطار : لا يمكن ان 
تحارب باسلوب + الترقب الثلورى » , 
أسلوب الخزب الشيوعى 2 ولا يمكن أن 
تحارب في ايدان السسياسى والاقتصسادى 
ديكتالوديته عل الانتاج والتوزيع فخسب» 
بل عل الاستهلاك ابضا + وعل طربقة 
العمل . والتفكير . والعباة ٠.‏ وعلرسورة 
الجتمع وآولويا» وإعدافه ؛ وعلى طاقات 
الناس هنذولادتهم عوملى صورة المستقيل 
وعلى غلاقات الافرا 


وسياسية , ولقافية ونفسية هما » فيجبانٌ 
٠.‏ عشائدية ., دغل 
مشختلف هذ هالمستو بات )حتنى تصل الى 
الاشتراكية ٠‏ الى + ديمواقراطية مفنوحة 


٠ ٠ على التقدم‎ 


بوصحيم أن الاشتراكية 
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ديموترالة الند ٠‏ ؛ في ويه ديكتاتررية 
راس الال وديكتاتررية الب وقراطية عط ٠‏ 


موت ١‏ الايديولوجيات » 
لا« البروتراطية ٠‏ فحيب * بل 


مؤلاء يرون آن مفركس ؛ اذا كان قد 
اساب فى كثر من لحيلاته الاقنصادية , 
مدقيل الراسمالية : ثووة توفسر التى 
تخيل مودتها عن خلال «كرمون بلريى» 
قامت فق بلدواحد نحصب ؛ لاشليلة ارق 
بلد غر عتقدم + والرأسسالية فى السرل 
الصتاعية التقممة لا ماني ٠‏ الازمات 
الدورية المساظة ٠‏ التى ستقفرد الالكلرثة: 
على العكس + والطبقات الوسطى ممندها 
فى تابه . ل نى لتقم - وغل 
احسن «الابكتر واكثر سلطة دولا سائى 
مائنبا به عن تناتعى الاجور ٠‏ و بالتال نهى 
غزبدكل بوم اتجاها الى الطاليةوالساومة» 
لا الى الشورة ٠‏ اكثر من هذا : ان السمال 


الفى والتخطيط الذدى بسمم به . عن 
هنا؛ بمسيع القتيون ؛ (التخصصون ' 
المديروت * البيروتراطيون » التكنوثر اطيورن 
الاندة الحقيتيرن لندوفة ٠‏ رق أفمى 
على ١‏ يفتكا 


لديكتساترربة الدبرين ٠.‏ 
«الابدير لرجياته ٠‏ وتسييم ٠التكترتراطية»‏ 
لا الاشتراكية + مى * السستقبل الاكثر 
احتمالا للاتانية » ١‏ الذى بثر به ماركس 
فى امنى السام »© لذن * القرق الرليسى 
ليس بين الراسمالية التقهمة والاشتراكية 
التتقلهية + بل هو بين التقدم وبين 
التظلف - وماساة الرامالية ليسك فى 
تذر ماركى ونبوءاته ؛ ولكثها في سوه 
الترزيمع على الدى المسالى : فى تلش 
الاناءية الجاشين ؛ فى العسال, ألثالت . 


عاذ كسيون بلامف ركس 

أكثر من ذلك : أحد هؤلاء الاشتراكيين 
ااستقلين ١‏ وهر #مارك بابيه » ؛ فى كتابه 
« اللار فى عام الصغر * طيق جدلية 
ماركس على تحسليله للثورات 6 قذ 


بتجهون الى التنائر لاالى التكتل غنتبجة 8 بنتيجة هذا برجزها : فى 1781 كنت 


لفا 


والدولة 'التى تنبا ملركسى باتطغائها » بمد 
الجديد ( كومون بلريس * أصبحت أكثر 
٠‏ ولم بتدل 


ومع الميال : ذحب « قائشى القببة » * 
عله الرة » ألى بد الطبقة الجديدة ١‏ 
طيقة اديريم ٠‏ 


نسلى الاولوبة للاختيارات 
لآرادة المواطئين المدعوين بالتوعية وبالتسظيم 
الى افتاركة الجادة فى الشأن العام ٠‏ وق 
لل هنلا الخط. العام يسطينا ١مارك‏ بابيه* 
بمن ذلك سمطلورة الحكر الاشترائي 
الديمو ترا كما بتصوره 4 فى تفاسيل 
تقوم على ١‏ تقثشيث السلطة  *‏ باللامركزبة 
الراسية والطعة ؛ لاضماف طلفيسسان 
البيروتراطية » بيا يشبه ١‏ الدبموتراطية 
الاقتصاديبة » لدى 9 مندسبن قراتن » ٠‏ 


المواؤنة بين السلطة والحرية 

على ان ابرز ما استهدثه قلق اليسئر 
الفرنسى © ف اللسنوات الآخرة ؛ لم بكن 
تشضاط الاحراب ولا النقابات ولا المستقلين؛ 
بل كان الك اللمنظيات والترادى التى ملات 
الفراغ فى كل مكان ؛ والتى تشم المديد 
من الشباب القلق المتطلع الى الجديفد » 
بلتقى ملى النراسات الجادة الهادقة وباقى 
محاضرات التوعية ؛ وسبنر الجلات 


4 


والنشورات . بين هذه النظمات جمامة 
مجلة 8 امسر الفونى » وسبلة لا الفكر » 
وجماعءة ١‏ اللقاءاتن * . ولكن احيمبيا 
واكثرها جدا هى بلا ربب جماعة < ثاذى 
جان مولان * بالآشافة الى المناصر اللثئفة 
بول ١‏ الاربررناتوار الج نيد ٠‏ 
و ١‏ الابريس » 

هده الجمامة التى تاألغت عام لرهؤ( 
الم 76٠‏ عضوا » نيهم الوظف والسعفى 
اهنكسي والاسشاة والنتابى ؛ ولا بجمع 
بيئهم ا انهم بسارير الاتجاه © مؤمتون 
بالعقدم , وقد أسئرت جمامتهم حثى الآن 
كتابين رئيسيين © #ولهما عام 117١‏ بمنوان؛ 
« الدولة والمواطن »© 4 وثانيهما فى أرثمبر 
6 بملوان : « من !جل دبمونراطية 
اتعصادية » » اعترك لى كل متهبا كل 
أعضائها » بحيث جاء كل تمل نيهيمسا 


النترم * وغير الدنفى 
عب الحربة وخر 

والجاتب الاحق بالأمجاب فى نراسية 
هذه الجماءة هر الجانب التحطيلى ؛ بعمقه 
ودئة فممه لتطور المستيمات وعوامله ٠‏ 
إما الجائب الابجابى » جاتب المتترحاك 
للمتغبل ء فقد لا يختلف كتبرا عن الارام 


الاملاحية النى التقى عنفها القادة 
الحربيون © بستنتاء امرارهم على وكيد 
دور الواطن نجاه طغيان سلطة إالفولة 
الحديئة قا حتمم الصتافي 9التكثو فراش* 
ذلك نه انغناء ١‏ الفئات 

ناما م وده نا فيه 
العدفينية والتشريمية والاحزاب والنقابات 
وساللة ١اتخطيط‏ .ب وامرارهم على اعلدة 
د ديد يت 
3 0 0 

4 يم للعريات 9 ' 7 


دود العالم الثالث 
فى نهابة هذا الاستمراض الريع » بدكن 
القول بِأنْ اليسار الفرسى الوسط واذام 


يستطظم توحياد فولاه فى ,جبهة فاعلة منظمة؛ 
قد بلغ بالفمل الى عنظطلقات فكربة متقاربة 


ومسئوية الدولة الحدبئة رواجهبات 
م البحصرى - وفى دور جديد تلميه 
اوربا غربية غير ملحازة * 0 

و 1 فى دعوة العالم 


كلك يكن القول أن عه الفعوة 
ليست مجرد أمل ؛ اا انها تلقى التابيد 
فى الصورة التى تنشتهى اليها نتحليلات اكثر 
علماء الاجتماع الفرئسيين هن المسسعقب 
النغاور للحضارء ٠‏ والا هنا اختار تبلاج 
من اراء للاآئة سمؤلنين ؛ هم : جان 
فوراسنييه * ( فى مخشظف كتبه عن التقدم 
الفنى وآتاره ) و ١‏ موريس نوترجيه » 
( في كتغبه : اللدخل الى السياسة 


اتزراءة والصناعة وانصراف اكثريتهم 1 
و واتصرا وه د 


. 
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طريقافريقيا 


4 تخوضشعوب افربقيا فى الواقع ممركتين » اما مما 
آو الواحدة بعد الاخرى ٠‏ أها المعركة الاولى فهى معركة 
الوحدة لاشعب الصثير أو لتنشعب الافربقى الاكبر 
والمعركة الثانية عهى هعركة بناء وطن ضربه الاستعمار 
والاستفلال عشرات السنين فانحرف بآوضاعه وعريد 
فى نظام علاقات الافراد والجماعات سعضهم البعض ٠‏ 
وفى معركة البناء لابدمن اتخاذ طربق مرسوم للوصول 
الى الغابة اكر<وة ٠‏ والغاية المرجوةفى اأواقع محى التى 
تحدد معالم هذا التخطيط أو الرسم للطريق ٠‏ فماهى 
الغاية التى تسعى من أجلها شعوب افريقيا 9! 

انها الغاية التى تسعى من أحلها تسيعوب الارض 
طرا . . غايةالحياة الافضل وغابة الاسهام فى الرقى 
باعاسارة الانسائية الى آفاق أوسع فاوسع ليتساح 
للانسان تحقبق ذاته وممارسةملكاته وقدراته واشباع 
فوازعه التساية ٠‏ كما هو هذا الطريق ؟! 
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فهناك اولا طاقات الشعب كما 
ونوعا التى ترسمها عقائدموتقاليده 
وترائه الحضارى بكل ما يتفاعل 
به هن عوامل البيئة والجلس 

وهناك ثانيا تجسارب الفر فى 
نفس المبدان او التحسربة التى 
وصلت الى مرحلة نضح عند بعس 
الشعوب ٠‏ فهى تبرزها وتعرضها 
كنموذج بمكن ان بحتذدى 

ولما كانت سسمة العصر الحديث 
حى العلم والدرس فان التجربة 
عادة ثسرة العنم النظرى ودراسة 
التطبيق لتطبيق العلمى وتفاعلهيا دما 
تفاعلا صحيا سليما 

دكن التجاربي الحضارية بل 
الحضارة ة نفسها ليست من صنم 


شعب واحد . انها ميرات الشغعرب 
وكل شعب يرث الحضارة عن غيره 
ثم يفتقد فيها بعض العناصر 
اللازمةله يكملهاوبضيقها الها . 
بل ان الحضارة اليونانتية التى 
تمتبر اسساس الحضارة الغربية 
ليست عن صئم اليوئان وحدعم , 
ولا مى قد وصلت الى الغرب دون 
اضافات غير اليونان اليها 

بقول الفيلسوف المسسساصمر 
« برترائك رامسسل » في كتايه 
(١‏ تاريخ الحضارة الفربية )) : 

ان كثيرا مما دخل فى صتع 
الحضارة الفربية كان 0 
الاف السنين فى مصر وفى الجزدرة 
ومنهما انتشر فى البلدان المجاورة» 
ولكن بعض العناصر فى كل هذا 
كانت ناقصة فحاء ان 


واستكملوها بانفسهم ٠‏ ا 


ينا 


كذلك يؤكد العالم 1 
« هفاك نوحاك » نفس 
ابه ٠‏ غلم النفس الاجتمامى > 


١٠.١‏ 7 لم تختتى وبية دولة كبيرة من 
حصارتها لفسي 7 


#د اعد ٠‏ 
فالحضارة اخذ ثم عطاء وهى 
تنعماون ارادى او لا ارآدى بين 
شعوب الارض فى سبيل رفعمة 
الانسان اينما كأن ٠‏ فطر سيسق 
افريقيا الى الحياة الافضل لن يكون 


الامتعمار القاهغر ولو لمدة صغيرة 
مثل الحبشة ٠‏ بل انها فيما عدا 
جلد اى بلدين ثراها خضعت الل 
تخريب الاستهمار الجشع ٠‏ ولذلك 
تراععا بالرغم عن العايق اللقات 
والاجناس والمقائف تتحد 2 
في انها قد ورئت مشاكل هتشابهة 
وعلاج هذه المشاكل لا يمكن ان 
يتم الا فى مناخ سياسى واقتصادى 
صحىنر 


ووسيلة افريقيا الى الانتعاش 
الاقتصادى رعو الخلفية الثانيية 


و ا 
الخلاق » محدودة بظروفهاً الرامرة 
انها لم يكن من المسكن فى ظل 
الاستعمار الا أن تكون على حمذا 
الندحو كلاح حوض المسيع 
المسستوطنين تملك كل شىم * 

وكثرة هن اصحاب البلاد الفسهم 
فى ادنى حالات الفثفر والتضلف 
الحضارى الا قلة قليلة تستخدعها 
القلة المستعمرة فتضفى عليها 
فتاتا هن مكاسيها هو بالنسبة الى 
انو ات 


قى الاشتراكية 
الاستعمار بدرحة او باخرى * ٠‏ 


غالارض فى يد العدر اذا الهزم 
عادت ملكيتها الى الشمب كله 


٠. 0‏ أي" اخذت اشكالة 3 


برتراند راسل 


الى الغاء الملكية الفردية الغاء جزليا 
إو ثاما ليبنى المجتمع على اساس 
الللية الجماعية لاهم ©» او لكل » 
وسائل الانتاج والتوزيع والتبادبل 
ولهدذا لسسعى الاشتراكبة بالعلم 
0 التخطيط 0 2 'تجنب الازمات 


التى 'نعشرت 3 2 فيها الرأسمالية عن 
طريق الاقتصاد الموجه واستهداف 
مصلحة المنتجم والمسستهلك على 
السراء ٠‏ ولضمان هذه السياسة 


لايد لاصحاب المالم الحقيقية ؛ 
أى الصال والمنتجين عامة » من 
ان لم الحكم 
ليست الاشتراكية مذهبا 
3 مخترعا وانما همى جره 
دعوات واتجاهات تر جم الى عهود 
30-0 وحدات لها أرهاصات 


عنا وهناك ٠‏ بل ان للاشتراكية 


أسسا صريحة ؤالاسلام الحليف 
النى يهاجم كنا الاموأ يجملا 
عاربة » ويجعل للمحروم نصيبا 
5-28 المسلمين 


3 وفة ححبت 
التجر بة الاسلامية عن اعين الدرب 
ولامر ما نراهم فى القرن الثشامن 
عشر ينادون بالاشتراكية بصورة 
او باخرى فيلادى المفكرون 
والمصلحون امثال (انكر)) والروسوا 

ببعض المبادىء العامة ٠.‏ وفىالقرن 
التاسع عشر بظهر(اسان سيمون)» 
و 7 فورييه )» و ١‏ ادوين ))ونادى 
لوى بلان » بالاتتاج الموجه 
الممول برءوس أموال حكومية . 
بل انه نادى بلملكية المامة 
الإحعاق الاتتاج بشكل 
بدل بوض وح أنه بحاوز 
مرحلة اللجوء الىالضمير الخلقىنى 
الغرد او فى الجمساعة لتحقيق 
اشستراكية الانتاج 

ولكن كارل ماركس » وانجلز 
كما هو صر يخطوان خطوات 
او واحر سسبل ار 
عسل معدودة للاشتراكية . -- 
أى فرد بالدات او اي امة وازيكق 
هو كارل ماركس في انجلترا الذى 
دعا اليها وهى روسيا التى طبقتها 
كاول دولة بعد ثورة !151 

د 

فماذا يمكن لافريفيا ان ثفيدمن 

هذه التجربة ؟ 


إيلدا 


لثيرا جدا فوفر بذلك على التجربه 
الافريقية فكرة الصراع بينالطبقات 
إن العسراع بين الغتى والفقر فى 
افريقيا صراع بين المسستعمرين 
والوطنيين اولا على الاسستتقلال 
والحرية ثم فى سبيل عسدم 
الاستغلال ٠‏ والمستغلون اجانباو 
هستوطئون غر يام عل الدين 
والتقاليدوالتراث كله. ولقدتوجد 
ازمسبة بين المسستعمر الابيض 
الاشتراكى © ولكتها ليست ازمة 
فرق طبقة ٠‏ وانزعماء آفر نقبالن 
يرى فى هذه الحرب تعكيرا لصفو 
التجربة الاشتراكية لا مبرر له * 
انهم يريدون تمهيد الارض تغرس 
تجربة الاشتراكية لا بتنقية الجو 
هن طبقة + وانما بتنقية الجو عن 
الغريب » وتمهيد الجو للاتحاد 
مع الاخوة الافريقيين الاخرين 

يقول سيكوتورى ريسن 
جمهورية غينيا فى كتابه رهجموعة 

ب 2 3 

شر 

( اليس فى افربقيا الا طبقة 
واحدة متجانسة هى طبقة الذين 
نهبوا او سرفت منهم حقوقهم »٠‏ 
1م 


ويعود فيؤكد فى ححديث اخرمن 
نفس الكتاب حول حركة الحزب 
الديمو قراطى وجهاده فى سبيل 
التحرر الافريقى : 

« اننا ننيذ رسميا هبدا تصارع 
الطبقات ولا يدفعنا الى ذلك اقتشاع 


0 ل ا ب 0 


10 


7 بت بيني ا 1 8 
> 


ا 


لم 1 
٠”‏ ا الدبة »208200 


جوليوس تربرى 


المستوردة بفرض الواقع الافريقى 
اما تجنبها او رفعها ر هن مسعرح 
العممسل فى سبيل تحقيق 
الاشتراكية 

إها الصراع بين الراسمالية 
والاشتراكية كما بتمثل بين الكتلة 
القربية والكتلة الشرقية فهذا ما 
ينظر اليه بعض رؤساء افريقيسا 
ره تيل فيها الاصالة الافريقية 


هذا يوليسسوس نيربرى رئيس 
جمهور ية| تحاد تنجانيقا وزنحبارق 


سبيل الثراء والنفوذ » بل انهيرى 
ان الاشتر اكبة الغنية اليوم ترضى 
عن الفقر وتنتهاون فى امسره فى 


رح ل لوكس بن 

اع بن فقراء واغنياثه 
فانه كان محقا بالنسبة لزمانه ٠‏ 
اما اليوم فان المسرح الدولى وما 
ا د 7 
حياة الافراد والمجتمعات باكثر مها 
تؤثر فيها ها يحدث على أرضها 
من معارك ٠‏ » 

وو يضيف الى أن السسكر 
الدولى لا بنقسم ألى اشتراكئة 
ورأسمالية بقدر ما ينقسم الى دول 


غنية ودول فقيرة ٠‏ وقد توجسد 
«الدولة الغنيةفى ممسكر الاشتراكيه 
ثم يقول : 


« انى اومن انه ما من دوئلة 

متخلفية الا وهى مضطرة الى ان 

تكون دولة اشتراكبة + وئذلك 

ارى انه لابد كنا افريقيا هن 

رسم معالم اشتراكيعنا بما بواقق 

ميو ٠‏ ولكننا ,يحب علينااولا 
ب أب ونكون اوفسر 


والتفاخر -آر4 » 
كك 
وبالرغم من ان الاشستراكية 
04 


ليست واحدة فى طرتقخها التى 
سلكتها قى كل بلد دخلته فان 
الاطان العاء كما اسلفنا يلائم طبيعة 
الافسريفيين ويرافق ظسروفهم 
السياسية والاقتصادية كما لم 
يلاعم من قبل طبيعهة غيرهم او 
يوافق ظروفهم ٠‏ ومع هذا فان 
لافريقيا مثلها وقيمها وطرقحياتها 
واطر تفكيرها وهده كلها لايد ان 
2 انارها الدامغة عل التجربة 
كمتراكية الافر بقية 
تساك فيال ريدن , الؤلف 
السيراليولى الذى بعيش الان فى 
باريس 6 ان يفسحوا الطريق 


10 وليتكيفوا هم ابضا يردي 
هذا التموذج بقدر م هو لازم 
لمحة الشهعب ور فاهيته اثناء 
جهاده الصاعيد تسو التحردر 
والوحدة 
ان هدا الانفتساح طبيعى فى 
خلق الافريقيين كما ان التمسك 
بالتراثك ابضا من خلقهم .وهاتان 
الخصاتان هما اللتان سستحددان 
نوع الانتفاع بالتجارب المستوردة 
ومداء 
وهذا رئيس جمهورية الستغال 
سيدار ستحجهور فى كتابه «الدولة 
والطريق الافريقىنحو الاشتراكية)» 
بعطى لار زملائه من رؤساء 
افريقيا وزعمائها المكان الاوك 
للتراث الافربقى والتقساليد 
الافربقية فى شان تحدبد هذا 


44 


الطريق الاشمتراكى والمار 
نظره طريقة 2 
لا تقبل جدلا او تحسويرا . انها 
هجرد اطاربملوؤهالافر بقى بدشخصيته 
وبتجاربه وبظروفه 

ل افويفيا - كنا لسو 
هومن حيمس . ها زالت تحتفل 
بصورتها التقليدية ٠‏ صورةالحكيم 
الشميخ النى يغتر شس الحصير اهام 
الكوخ بستطلع الفغيبوسدد خعلى 
ابتاء القبيلة نحو المستقبل المجهرل 
انه برمىعلى الحصم ببعض القواقع 
وسنخ اسد وعظم عمودذد فقرى 
لسحلية زاحفة وسذور بات ومخلب 
حيوان وحباث جوز وفاكية * ثم 
نجده يضيف الى مجموعتئه ثلك 
بمناسبة دخرل الالة الى حياته 
« بريبة » ثم بقايا ه مسوكتور » 
صغر 5 وعندما دخلت حيس اته 
منتجات اللبلاستيك ثراه بضيف 
ابضا تلمةمنها ترميها معالمجمرعة 
السبببية تنما افق على حصير'ك 
ومن ترتيبها العفوى له 
أسطر الغيب الجهول سم 

إن صورة هذا الحكيم الخسلت 
تتلاقى من حميأة الافريقيين لانها لم 
تعد ان تواجه مطلالب 
الاستقلال والبناء , او نات 
الصراع مع الاب تعمار القديم 
والحديث أن ععذه الطالب وآ 
تواجه الا بالرقى الروحى والثقافى 


والا بالعلم و اه 
جوهر صورة هذا | 
لا تمحى ٠“‏ قد البدعى ناك مجر 


فتصبم لا وحود لها ابدا ٠‏ ولكن 


فى هذه الصورة عتاصر ايجابيسة 
ثابتة * عناصر جعلت فى دورها 
وفى الايمان بها خصائص مكلت 
الافريقى ان يخوضمحنةالاستعمار 
والطفيان دون ان خقخلئى ار 
ينقرض ٠‏ ان فى ذه المناصر 
الايجابية خصائص الايسسآن 
والصمود التى يحتغظ بها الافريقى 
ويجب أن يظل محتفظا بها + ان 
السليى وحده فى الصورة مسو 
الذى يمحى ؛ اها المناصر الايجابية 
البانية فانهآ لا زالت عناك ٠‏ انها 


وراء هذا العقل الافريقى الحديث 
الذى يخطط ويدير اعقد الالات 
وهذا المنصر الاتجابى منتراث 
افريقيا الثقافى والتقسائدى 
والاجتماعى الذى يكون شخصيتها 
ويميزعا عر الذدى نتطلع اليه لا 
لكى برسم طرقا افربقية جديدة 
للوصول بالاشتراكية الى اهدافها 
الكبرى .. آعداف الحباة المثق - 


وانما لكى يساهم مع الغبر باخراج 
تموذج او نماذج جديدة يمكن ان 
تحتذى فى هذا المضمار 

ان امل الافر يقيين المردد عل 
السنة كتابها ورؤسائها وزعمائها 
مر آلا تضيع البلدان شرقا أو غربا 
وقتها فى عحرفة زاتفئة أعام 
التجارب الافريقية . لقد اضاعت 
الوقت يوموقفت أمام الغنالافر.يقى 
فوقفت بعجرفة تجمم تحفه عل 
أنها غرائب أو عجائب او وثائق 
دراسات اجتماعية وأنثرو بولوجية 
أو أى ثىء اخر بعيدا عن الفن * 
افاقت عنه الاهمم على عسوت فتائ 
وثقادها وعلمائها فالفن فاذا هذه 
التحف نقسها دون تغيير ولاتبديل 


اش مسوم ترلر , باعابية ستعريل 


“ [ |[ [|[ [ [ [ 1 10101 
فرع سن نر يكم معاي قصال السندية 


1 ال عب قفر بي مسن 

ل جد سمج 1 

وابه .الى عمق ديد + 

تسيا او ان ميدي واو وف 
5 , يي عسدين 


كردية بهاوم 
ابيا سسب عق سه وريم > بيذ ب زرفت 


ابكايك اليس 


رابة عن سيف ريه ل 
#ريحب ا«تعريشية بلويواة - لسرا 


الفهر | الاستبداد ٠‏ النى صيطر 
ل 2 
٠ 6‏ قد أدت الى عزل الفلاحين ‏ 

+ وعمال الزراعة بصنفة خاسة -. عرلا 
عا من يار الحرعة الالتصادية - الاجتماعية 
المنظسة 


وفرست فى لفوسهم روح الصلبيقوالاكال» 
والخوف من الساطة ص العميل الجماعي 
الذى يستغفز يعلشى هذه السلطة 


رمع أن نضالتا الاجتماعى 
7 اتنهد أو قيس من امقاونة الفاح 


اللاضى , بالاضافة الى حفيقة هامة هى أن 

التنظهم اللقابي الزداعى في العصالو” كله 

يعتير فى وضع متطلف تخخانا يرا 

5159 ابي فى غير مجالعمال 
2 


ولا شك فى آن هذا التتمئف العام بير 
الى الاسباب المتعلقه بالظروف الموشسور - 


511 


المتعلقة بنوعية العمل الزراعى نفسه «وتطور 
العامل الزراعي , وحالصه الاقتصاديه ‏ 
الأجتماعية الراهدة 


الظروف الموضوعية 
ويمكن رد اسياب التشلف مسله الى 
المرامل الموضوعية الآئية : 
ان ابل كردكى عله جيضي :* 
وليس له صغة الاسيتقر 
ل لين 
بتوفر العمل ٠‏ ثم يتضاءل بالتدريع بحيث 
نبو التبات ٠‏ 

م م د 3 22 
ع سا قم 
انتوعد ١‏ لكيوفة اج الباق , 
هر الشان لعمال المصائع 


ان ١‏ داعى لا يسسسل 
2 امامل الع رو ل اقتصادية 
مكاتفا لزميله على رجه الدوام ٠‏ اتالسامل 
الزراعي 0 باليدو الرحل 
ريرم مناك ٠‏ 
الزراعى رابطة دائمة ٠‏ بل ولا تربله»ه 


بزميله رابطة الممل الدالم 
“ . ويزيد هذا العنكف بين المسسال 
الزداعبين , أن أساليب فى “كافة 


واي العمل الزراعى غير موحيدة ' فصمال 
زداعة الاشجار مثلا قير عمال زراعة 
القصسب * وعؤلاء يخعلفون في طروثهم 0 
الذ بن بعماركن 2 زراعة القطن ٠‏ وعلى 
الاتل , فان أرقات السمل واوقات القراغ 


14 والصمل الزراهى له طبيمة أخرى . 
ص السائدة حتى لان , ولها ائرها على 
التجميمع التقابي ٠‏ ثهو عيبل يدوي حصدى 
مرمق , وذلك لنظرا لعدم تولر استخدام 
الآلات الزراهية ٠‏ رهذا الاجهاد اليدرى 
والبدئي بصرف المامل الزرامى عنامرين : 


انه لا يجد القرا 
اا ا 


9 الذى بمكثه 
من الاثتقاء ارس 
والتاكة 
«به أله لا يجد الجهد والوقت 
او الاطلاع 5-5 


ه ‏ وفصلا عن ذلك ؛ قئة عغة مالثة 
بالعامل الزداعى . تلاق هى محبته الزالدة 
كلبته النى نشا فبه - فهو لا يكاد يحب 
الامتراب لبا للرق ' بل ان ممن بين 
سكان الريف من لم ير الديتة فى حياته * 
ولهنه الصغة أئرها السيى» على تقاقة 
العامل الزداعى الماية , دعاى مذ اترى 
استتارته العائرة عن تفاعله بالبيشنات 
المخعلفة وتاتيره يها ٠‏ ال جافيب اله فى 
صسهيل. الوقير ايجار «لسكن > ولتيجة 
لاقاسش دنه . واعتماده على مخيزون 
الغذاء الثافه فى بيته , يزهاد استمساكا 
بمسفط راسه بحيث لا بيفضل على بقائه 
فى موطنه الاصلى . بين اله رذويه , 
المهزات الكثيرة التى يمكن إن يرفرعا له 
العمل شارج نا الوطن 


أسسباب اقتصادية احتماعية 
غير آله من القياة أن شيخ فى 


الاعتبار . بصفة خاسة:؛ الاسباب الاقتصادية 
الاجتماغية لتخنف الوعى الثقابىزالجباعى 
بين السمال الزراعيبن 


فسن ابرز المطل اهر الاقتتصسرادية .. 
الاجساعية للسل الزراى , تمده ارباب 
العبل فى مواجهة المامل الزداعى . علن 
خلاف الامر بالنسبة لعمال الصناعة 


غالمامل الزراعى بسل يرها لى مكان * 
وقد لا بجد فى هذا الكان عمل ده , 
فينتقل الى مكان آخر 


ومن ثمة + فان تحديد حقوقه فى موابهة 
رب العمل آمر خباق ؛ واحيانا غبرعيسور, 
خاصة وآنه لا تقوم - فى النالب الام - 
اية رايطة تماقدية بين طرفى عبنم الملاقة 


وقد تنرفر مثل ملم الرابطة التملقدية 
فى بض المزار ٠‏ وقد انتوشر فى شركات 
استصلاح الاراغنى ٠‏ ولكن من الضرورى 
أن نبدى فى عذا الصدد ملاسظتين ؛ 


اللاحظة الاول : عى انه هم نائصض 
اللكبات الزراعبة الغردية الكبيرة ٠‏ دترزيع 
الارافي الزراعية على صذغار اللاك ء 
تضاءلت فرص جسم الجسم __.وعات الكبيرة 
نسبيا من سال الرداعة فى مزرعة واحدةز 
وأصبع من العسمب خرفنى الرابطة التماقدية 
الطلوية 


وافلاحظة الثاليية : أن الشركات 
الزراعية النى تفسسن الرابطة التماقدية هى 
من شركات القطاع المام التى غالبا ماتكتل 
حقوق السال بحيث لا ينكون للتنظيمالتقابى 
آثر كير فيها ٠‏ كما آنه من الممروف أن 
الاراشى التى تببتصلحها تلك الشركان 
سرعان ماتصل لق آيدى الزراع عن طربق 
العرزيم تيميم شانها شان الاراشى التى 
تحدثنا عنها فى اللاحظة الازلى ٠‏ آأر خن 
توزع على الممال الذبن اشمستفئرا فيها 
غلا بعردون عبمالا زراعيين 


التعاون والعمال الزراغيون 


غير أن تننتاقص الملكيان الكبيرة ٠‏ 
واتمدام الوسيدة المجسسة ؛ والكشالثقاني , 
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ومن المنترحات القيدة فى عنا الصدد , 


أن ساون الاجهزة الفنية . النقاية المنية 
السال الزرؤعة + على أن تختار يعض الاقراد 
اله ين يسلحون للقيادة النفابية ف القربة , 
رالذين يلمون بالقراءة والكناية 0 ولهم 
قدرء على التعبير , لكى يثلقوا دراسسات 
أتتفق. والمهمة اللقاة على عالظهم * والستير 
ع لميع كين .. فى رفوي .كيه 
شهرين أو فلائة أشهر ؛ ثم يجري لهم 
إختبار تحت اشراف اللنيسين ٠‏ عستى اذا 
ما تبت صلاحيتهم ؛ يدافو فى للميسية 
مخطط عام قرمسسه النقابة العامة لعيال 
الزراعة 


ومن الفرورى هنا أن يتحقق تصاون 
وليق ا بين الاتحاد الاتتراكى . والتقابة 
العامة لسال الزراعة 


دمن الشضرورى آيضا أن يضم القاليرن 
على أمر المماهد الاشتراكية .فى الحالثات 
الزراعية , فى ##ديرهم مهمة انتقاء وكقيف 
قيادات عناص طليمية من السمال الزراعيين 
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وهئاك مسالة اخرى سنديرة بالدراسب 1 
والناقضة وهى مسالة مركز التنظيواثتقابى 
الزداعى ٠‏ سوا؛ بالنسبة لاجهزة الدولة » 
أو بالنسبة للتنظيمات التقابية الاخرى 


وهدا تبرز بحسي الاسئلة النتى لاتزال 
تحتاج الى اجابة هفروسة : 


التنظيم القابى الزداعى 
وليه 2 0 يشيع وذارة الامسلاح 
الزداعى واستصلاح الاراضى ؟ 


كيف يمكن أن يحلتق الننظيمالنقاابى 

لال الزراعة الملاقة الضروريه والمتسسرة 

مم التتظيم التقابيى لسال العتاعة /» بحبث 

لوو إن يستهدى بالتجارب القيسة 

والطويلة المدى النى 'كتسيها النشقابيون عن 
عبال العنثافه ؟ 


؟ - هل شثل الدقابة العاية لدسال 
الزداعة فى الاتحاد المام للنقابيات ٠‏ دباع 
آسية تمثيلها ؟ 
مخاطر لا تزال قائمة 


ومن المفيد .. فى ختام عبذا البحث ‏ كن 
ننبه الفكر والنظر الى المخاطش الثى لازال 
لضف مال الزردية الى باد النسكون 


فى أجهمسزة 


ان العامل الزراعمى , هر ؛ وحده ردون 


فيره عن عمال الدثيا , الى لا يعرف له 
دخلا لان لانه لا يعرف عدد أيام عمالته, 
وعمد آيام بطاليه 


أن المامل الزراعى لأيمرف 4 مولن 

عسل ٠‏ فهو لا بستطيم ان يباشىر «يساة 
مستقرة مم أبدانه وزوجتة ٠+‏ .امل 
التراحيل ؛ أو عامل الصييكد . واثما هر 
التابم افاسه ٠‏ آيان قضرب . بحللها , 
وبرحل » وضرب بها الارضي 


والعامل الزداعى لا يعرف له ححنتى الآن 
ما يمكن أن سمية يتناسب الاجسسسر مع 
الل + فكثير من الممال ياخفون الاجر 
على قدر الانتاج , أو ياخدون الاجر على 
تدر ساعات الممل * ولا بحكم اجرالءامل 
الزراعى نظام محكم مفروضة عليه دكاية 
وتفتيشي , وعقربة تنزل بسن لا يحرم هذا 
النظام 


ولا يعرف التامين ضه اسابات الصسيل ٠‏ 
ولا يعرف التامين ضد امرض 


والعامل الزراعى لا بعرف التخصدني لى 
نوع عمل راد بتقله وينظمه , وير تشع 
فيه بانتاجيته وكقاينه + وتتاح 0 فيه 
فرص ةالتحر بة النبصرة والابتكار والاختراج ٠‏ 
فعامل الرى هو غامل اليمر . هبو عامل 
الجنىي , هو عامل الخرث ؛ هو امل 
المزق , هو علمل الحفر , هو عاملمقاوية 
الآفات ومكدا 


والعامل الزداعي لا يعرف نظام الأدخار 
اللدظم , ولا التخعقط كما عهدء واستفلاايا 


والمامل الزراعى لا بملاً ارات فرالفه 
بتوع من العسناعات الصطيرة المتيجةالدظة 
التى تقرم على اسسشلال المواد الاولية سوله٠‏ 
خلا عتاحل ولا صناعات خرس وسطفا , 
ولا صتافاث آلبان آر عطور ٠‏ تفليمفا 
ويشتفل بها لترفع من مستوى ممشته 


واخيرا / فان العامل الزراعى يعي فى 
اقل مستوى معيشة فى بلادنا ٠‏ وفى أكثر 
توى تخلفا عن التاحيئين الاجتماعية 


والسياسمسية / وهو العامل الذى لا يزال 
يستغل -. في أغحلب الاخوال - لحساب رب 


العامل الزراعى لا يعرف الوتا من الوا عمل فود .ولا يعرف الاشتفال سلا في 
, نا من ئ 
النأمينات الاجشمامية * قهر لا يعرفالنامين ف و ا 
ضد البطالة ٠‏ ولا يعرف التامينت ضه والشرف قبب على القطاع الخساص 
العجز ٠‏ ولا يعرف التامين ضدالشيشرخة٠‏ والتعاونى الزراعى 
عن طرائف ابى العنيك 


بك اطال الث بقادك » وبقيت فالدنيا, ما نت هذا 


التسل 3 قد اتقطع .. 


إل 


جان بول ساربتر: 


كتنب سارتر وبحثه للقيم الدى نشرنا منه 
حزءا فى العدد المسافى آن ابقو /غان 
مطلب الاستقلال فل لوهوميا . وكدلك 
فعل كازافوبو رئيس قبلة أباكو القو به ٠‏ 
ومن هنا ؛فان لوموعمالمااب<ترع)! الاس. ةلال 
وانوا اكتشضفضرورتهدواذا كان لوموميا قد 
أدسبح المناضل الاز' .ن ال الاستةلال ؛ 
واستشهد فى سبيله .فها ذلك الا لانهاراده 
ادستقلالا كاملا وشاملا ولان الاحداث لم 
كفل له امكان تحقيسق ذلك . ٠ ٠‏ 


:زاوش عن تعر يقت 
الرطاية فنى الكرنفو © قد تكرلتك 
فى تطلاق التاليمى بالقرورة 
ذحرب التشاين الآفربقى »© َك ايسه 
جيزنجا فى انليم كرالنجر وكولر »© بينيا 
تامت منظمة .0.518.54© فى اقليم 


وا طاعت هذلء١‏ 


هر 
التظمات بس.عربة 
أن توائق بين القبائل أو لكن كأنمن 
عليها ب ونتيجة للسبيبب نقية ب أن 
نمتد خارج حدود الأقاليم التى تنأتِ 
فيها . لد كانت وطنبتها ‏ ان وجدت - 
وطنبة محدودةاترب مالكون الى الاتحادية 
الاثلييية منيا الى الرجهسفة الرطتية . 
وكانت هدء النظبات تحلم بس_لطة 


عركر بقمحدودة جدا ذكرن مهمتهاالرئيسية 


لعهمب 


افامة انحاد فيدرائى بين اقاليم مستقلة 
استقلالاً زايا 

ولكن الامور كانت ابمد من ذلك فى 
لوبولد يل 

خفى هذا الاثليم ٠‏ اتاحت الاغلبيبية 
المددية لقبائل الباكونجو » قرمة ان 
ميم اياكو حريا اقلبميا وحزبا تبليا 
زوفت واحد - واذا قمرنا يحثنا ملى 
هداء السالة الاغيرة ؛ قاتنة نجحدك أن 
الننيجة كانت فى هذء الحسالة ننيجة 
مزدوجة ؛ ان الاباكو حركة قوبة وحركة 
متحجرة ل وفت واحد © وغى - 
ريه وحزب جساهرى فى وقت واحيد 
ان رؤساءها من السدني بن > عن 


لقد كان كازافوبو راهيا بدون ايمان 
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واذ سجر كازافوبو على السيطرة على 
لوقف »؛ نانه يتنبذب باستيرار بين 
الثاداة باتحلدبة فقوشوية ؛ والمنازاة 
بمركزبة دبكتاتوربة نستند الى القوة 


بلعبلمبة الاستممار . وقد لرهافى 
اليدابة بدون وص © تم اخد بلبيبيا 


إن الإباكو انفصالية فى جوهرها . رين 
هنا كات عليها ؛ بعد الاستتلال ‏ أن تهد 
انجائرات الوطنيينلحاب القوى الاج 


ليها 


وى الوقت الذي تتبه أليه لوهوهيا الى 
ارين الرطنى » قبل الاس عقا : فان 
حركة الاباكر. تلك الحركة المغسطرية » 
والابهامية والئوربةقق وقث واحف تدر 


وكا من المكن 'ن نمتتّد آن لدئعهلء 
الحركة برنامجا توريا واشتراكيا ) أو أن 
لديها . على الاقل ._ وعيا بتلك المطالب 


دف الوانعنفسه كانت اكثر الاحزابنوة 
ونغوذا > بممنى انتبائل الباكونجر كانثك 
تثل نصف السكان الرد ف ليوب لدفيل 


واذ كان هؤلاء العمال متتقلون ©» فقد 
كان هن المستطاع دائما حنضدهم فى آبة 
لسغنة عن طريق شمارات سرية ٠‏ 
الذين كانوا بقسسوعموت بالاشرابات ©» 
وبحملات التبرد وعدم اطلعة الاوامر » 
وعتدما كاث رؤساوؤهم يطاليوت بالانتتام 


الانتراع ف الاتتخابغت لم بكن واحد 
2 ُ من صتادبق الاتتراع 3 
وعؤلاء العمال » هم أيضا ؛ الدين قاموا 
بحر كة يثاير | »2 بن عاى أواأصسر 
مربحة بدلث: ؛ وعلى الرغم من أراصسر 
كانت تسظر عليهم ذلك بشدة ؟ ‏ فهدا 
سؤال لا برال باقيا ببرن اجابة 

ولم يكن المستديربن الاطسورين اى 
سلطة على الجماهير ‏ الا فى الكوتشر 
الغلى ‏ ذلك لان معنذهم وطايذة 
معيئيتهم لان بجعلهم عاجسزين عن أن 
يقومرا باعمال التضال الائر ٠‏ ويتبي 


خربطة تفصيلية لاقليم الكونقو 


الاعتراف بآأنه لم يكن لهم ثقل كبر أن 
احداث بثاير ١١09‏ 4 وانيا برجم سبب 
هذه الاحداث الحقبقية الى الارمة 
الاتتصادية ؛ والتى تمثل ذلك الاتكماش 
الاتتصاكك الاستممار الى نول 
بالدورة الاستممارية ؟؛ كها يرجسع الى 
عياج الجماهي البروليتارية التى عيطت 
مستوبات مميشتها هيبوطظا ملموبة . 
وهذاإن السببان ‏ بالآضافة الى سسوء 
تعرفق الحكومة الادارية ‏ هما اللنان 
دفعا الحكومة النجبكية الى أن تملصسمجع 
الكوننو الاستقلال فج على القود » أى 


١ا‎ 


ص كل افد عل وين لد 
النهة ا 2 
الابدى الغارفه مواجهة الدافع الرشاشة 
ومع هذا ؛ ان لوموميا هو الذى اسر 
قب التورة » وهو الى طيع خبالفه 
عليها > وهو النى وجهها 
ملز 1 


حقا صورهء مجردة ولعنها ىق الوقت زاله 
مورة «تخلفة من التظرة المتعرية 
وانه لما بيع على الدعثة ازتلاحظ 
ان الوموميا يبرح + إل لخطيه © الموقف 
فى الكونفو : مستعينا دالمسا بامثلة من 
الثورة الفرئيه د وبامثاة من شال 
المر لنديين شد الاسبان ٠‏ وبالطيسع 
تنطيع ان فى هذا الاسلوب حسجية 
خفية وكانه يسال »© لأذا تحرمرن ٠‏ ايها 
البيش؟ عل ىالود أن يفملوا ماضماتموء؟ 


وكننا تلمح ايفا وراهء افراظلص» 
الجدلية + انسانية مبدئية لا يمكن الا ان 


البلجيكيين واكوتغو ليين فى سوق الممالة, 
وهنا اللفهوم العام التسامل فى عركز الرمز 
الذى بسملو فرق الدواعى المتصرية 

. والقبلية ؛ وهو الى سمم له فى تجواله 
بان ملنقيد من اس قتره © وبآن بفر 
الشكلات الحلية تف ١‏ عاما شاملا .ومن 
هده الراوية اسستطاع لوموميا ‏ برغم 
الاختلافات فى المادات ؛ وبرخم المنتزعات 
القبية » ويرم الخلانات المنصربة ب ان 
درك وحدة الطالب © ووحدة السالم »4 
ووحدة الالام 


فنا 
ان حكومة الكونفو ند وضمث الومومبا 


فى عركر فوق هامة اباس © وقد عرله 
ذلك عن التاس بلا ادنى شلك + ولكن هذا 


توج 
ااستيمين آليه . وحدةالوظن الكوتفولى: 
فان عا بقسم الشعب * انما هى رواسب 
مان يمود الى ايام ماقيل الاستعباز » 


لآلا الشتركة الاحمق ناثر! ف التفوس مر 
التغاليد والمادات + لآنها الام عميقسة 
تضرب بجدورها فى متابع الحياة ٠‏ انها 
كلام الكد والسمل الشاق مبع ‏ تسسوءة 
انلدي والسرع ٠‏ وباحشهيهر : أن 
الاستممار البلجيبكى هو الى صستاع 


ينها 
وهذا صحيع وخطا فى وقت واحد , 
إن الاستميار بوعيد وتكنه بقسم بالقدر 


الذين بمملون فى غالب الاحايين لحاب 
الأوريين فلا بع ملمهم انظر سكان الدن 
الستن بن 


غمر أنه كان من الحتم .. بالقرورة 

أن ترتكبه البورجوازبة المطًرة 
الوليدة الشطا الذى ارئكينه البورجوازبة 
الفرنسية فى الثورة : تفي مواجهة 
برولبناربا بدون نتظليم وذات مطالب غير 
وامعصة 4 وق و امار صرف اناي 

صغرتهم و العر 
امديوت نفسها الطاقة الماضلة الشاملة . 
ولم تضوق اعتيارها الفواوق الاقتصاديةة 
ققد حدم ال نيرون مركرهم الطب 
لآونقا اوغموم الانتعندى »)2 واأنيا وتًا 
لعمرجة #مليمهم + وذاك مالكأن بريده 
الابتميال 

ان الثقانه التى جار ليها نت 
بصفر تخارهم ؛ وكانت في الوقت 7 
الصهر الأسامى لميشنهم ٠‏ ركان أفضل 


الستديرين بؤمثرن بأنالاتافة الاتى حصلرا 
مايه نفر سن عليهم واجبا جلزما هرواجب 


ابليو .. خلط بين القومية والاقليمية 


أن كلمة ( افستتر » الكربهة والتى 
اختيرت بنية اسينة © نشفى الحقيقة » 
ال وهى أانفثة صغيرة من 


ففى اقسطى 1561 أبد اعقاء السبمية 
المئلة ٠‏ لرابطيسة الرظفين الامليين ق 
الستعمرة 4؛ بالاجماع سطالب السننيرين١٠‏ 
ودأى اومرعيا فى ٌّ الآتف اق مين 
الجماهير والمقرة الممنقرة الدليل على 
الرحدة السيفة ل صقرف الكواشولبين. 
وحن ثقهى اليوم ؛ وعلى ضلوء 
الاحدات التى مرت »2 ان الامر كان يملق 
]م 


حييدالك بوئاق تحر بدى تائم علىاساس 
ان الجماهر هى اخغوة البسسستتيرين 
هؤلاء الدين بقاسرن كما بشاسى كر 2 
هن اجل الجميع ؛ والذين يتطيع كل 
4 ب قورح ارحب مور 
أن بتغوق على البيشن . ومن هنا فقد 
أبدت الجعباهر بطالب الصغفرة المتارة 
من الكونغولبين - ركان تابيدها اسانيا 
والتصفيق _ لانها رات في ذلك 
له ما بعلى النخاز راد يكالى ِ 


8 مقدور ادويق ان 
بهدم التسالف الذى نام بين الجماهير 
والبورجوازية الصغرة 


ان لوموصا قد اخطا التقدير ؛ ولكن 


واذا كانث الجماهمر ‏ ت الى 
لوموميا حينما تكلم بحماسية رشاطف 
وتأايد نتد اعتقد ان الجماعي سشير 


كل 


وداء الستنير بن حايى النهابة ٠‏ أن نلك 
الوحدة النى كان بتمسالك بها باعتيارها ‏ 
فى وقتء واحف . آمرا قد تحقق وآمرد 
لابد من تحقيقه 4 والتى اعتبرعها 9ب قى 
وفت واجد ‏ وسيلة ومط ؛ وغابة عليه 
ان نلك الرحدة كانت فى لظره هى الآبة 
بدذانها ء أن الآمة ؛ آى الكوشر ؛ عن 
النى فق سييلها الى أن شحف باللعبال 
الذى ينضسته من اصضيل امستقلاليا . 
ولاكن وئيس ودراء الستقيل لك سنن 
د فى الداية الى الحد الدوستقد 
ن ذلك التجميح سيتم ظقائيا ٠‏ انه 
بياطة هذا البدا السلبى ؛ أن 
الادارة الاستمارية تقسم لكى نحكم . 
ومن المة فان الوسيلة الوحيدة لمن 
ساطانها هى القشاء على الاتقياماتالثى 
خلننها » فلا بد من اتنغماه على التبلية 
والاتليمية ؛ ولابد من القضاء معهبا على 
النازعات الصطئمة والحزازات والشلانات 
التى تمد الادارة الاستعمارية ق عيرها . 
وانحل هو : الديموفراطية 
نمم الديموتراطية )؛ ولسكنء لا شبض 


الخلط بين الدبمو قراطبة ةم كنبا 
فمل ابليو. وابا كانت التوابة واباكانت 


عم ,سين 


شالة الاسستمّلال الذانى المحلى الذدى 
بطالب به أى طرف من الاطراف © فان 
ذلك لن يكون الا كالدودة فى تلب الثمرة. 
انه سيفد كلثىءه ومتسشغله الامبر بالية 
على ٠.‏ 

ستصيع ف خفل بن الوفث ان رام 

د خلال بعض. لوقت آداة 

اقلب التظام الاستممترى : كيبا أنها يمكن 
أن تعب بعد ذلك احسن اداة لاعادة 
النظام الاستعمارى . وكموظففا بريد * 
كان عمله يربطه بالادارة الامستممارية » 
وكان بتيم له أن يكتشف | ال #80 
الرئيسسية لهده الادارة الا وعى اللمركرية . 
ولقد كان مثل هذا الاكتشاف مهلا 
بالنسبة له لان المصادفة الباربتغهمسة 
جملث منه ترسا ف مجلة النظام الركرى 
للمراعلات . لقد كانت الخدمة البريدية 
منشترة بمكانبها فى جميم الاتاليم ؛ بل 
وف الاحراش والفغاباتوالادمال أبشا . 
يرسسسسيل يأوامره الى رجال الشرطة 
الحليي ع والى قوات الآمن العام 


ولقد كان باتر بس بحلم ساطة ثوثيقية 
الم لك 
بيثك جميم النضن + 3 
بمنابة الجمامة النشطه © التي تتلقى 
اللعاوبات من القرى اللبعيدة اتمى البسد» 
'م تقرم بتركييز تك المئوماتك لتبتنى على 
اساسها اتجاه سيامتها © ولكى ترسال 
بالطربتة تقسهاء والى أيعهكد كوخ » 
الملرمغت والأوامر الىمتدوبيها وممثليهاء 
أن الحكومة الاستسق_بةئفتت المستممر بن» 
وتوخح دهم ؟ برص كهُهم رعابا ملك 
باجيكا ٠‏ والاستقلال لن يكون سوى مجرد 
كامة انا لم بتم استدال هذا التتنمق 
الظاهرى © باتساق شامل داخلى 
أن الادارء الباجبية ل بسكن ان 
يبدل بها الا حرب ساهرى ؛ حزب 
واحد ذو سلطة شاملة مثلها ٠‏ حزب 
ديعر قرالهى بمءئى ان بابع عن الشعب » 
وان بخضم لرقابة اللمب ,, حرب ذو 


ساطانمطئق ‏ ماظلتالكوئثو الحرةبدون 
أجمزتها الشروربة للسلطة ٠‏ حرب يكرن 
عليه وحده مهمة الدفاع عن الامة تسيد 
الآنار المتخلفة هن سيائة التغتبتالتى 
مفرسها النظام الاستممارى طرال ثمانين 
عاما ىن الكونفو 


والقد كان لومومبا شديد الوعى باخطار 
الاتقمام فى الكونشر الى نرجة أنه كان 
يأمل دائما فى ان يقيم حزبا وأحدا مصل 
الحركات الرطنية المتمددة بلا جدرى . 
ولكن ليست لدينا سيرى مملومات قلينة 
عن هذا الموضوع , ومع هذا فاثنا تمرف 
مكلا آنه كآن بريد جرد افريقية ؛ , 
جميم الرجال والتسه ؛ ليصيم كل فرد 
ف كيام مواطا ومنتاسلا فى وقت 
5 


ولم بكن لوموعبا برف وجود الملرشة 
داخل الحرب »2 بل ولطالا كررت القورل 


بأن المناشفت قى هذا السرب سكون 
مربحة وحرة . ولكن مالم يقله © لاله 
كان امرا » هو ان الآفلية سيكون 
عليها » بمد النصويت »> ان تقيسد 
بوجهة نظر الاغلبية » وان يجرى حسل 
العارفسة فى كل مرة بعد التصويت على 
القضية المطروحة » لكى تتكون من جديد 
بالنسية مشكلات اخرى ؛ وبهنا لا نمثل 
العارفة لي الواقعالاجمالى © الا المفرسة 
الحرة للحكيم افذى بصل اليه كل طرف 
وكل فرد بالنسسة القفسية معينة فى اطار 
الظروف الراهنة . ولكن سسسيكون من 
بنى لنفسها ذآكرة » قتصبح ذلك حزم 
داخل الحرب 

ولام بكن لومومبا بلق اهبية كبرة 
على سيافة 3 


7 
ا 
1 


بادتبار ذلك المهمة الاولى للحزب ٠.‏ 


و مح هذا 4 نان 
هادء النظرة أبضا كقت لها درافءيا 
الاقنماذبة 


ن لومومبا لم يكن بجيل مثاورات 
الونالتت » 1 ولي ين ساوره أ 


اعماتها * د و و ال 
الكرتغرلى , وان كل ما حدث بمههد 
ذاقك 4 وكل خطبه 4 لبرهن على أنه كان 
بعيد الظر ٠‏ وان كان خطاه الوحيف عو 
انه كان يستقد ان عن المكن تجتب 
الكارئة عن طربق خلق حزب كير غصري» 
بحل قي الوقك الطلرب مسل توةالاحتلال 
هيم 


ونحن لعرف أن بلجيسكا شديت 
الكوتغرليين © رمما هنها » منهما حيلتك 
سير ووو جوت لواو رحو و 
المرض القولى ى بروكل . قفن 
مواجمة وحمسدة قاصربهم البيش ) 
اكتلف هزلاء المسسساوة الممزولين لى 


القاماتهم - وائرا عو ابالكرتتولبينء 
الدين كاتوا فى بلجيكا ؛ لم يوا الا 
عا كان تعربيسا عنهم وها بتعلق بهم 


دن اذكه تمل يديره ف اتنتدية عن 
الاعتبارات المتصرية 


الوطنية الكونفوفية ٠‏ ولكن نكوين الحركة 

مرعان ها كليفت عن طيمتها 

كانت حركة عامة شطايملة ؛ تمدى 

الحصدود المتصرية والاتلبية © لان 

مناضليها كاثوا رطتيين لكل الكوقشو ., 
وباختمار كانت لك الحركة هنى 

حركة المستتي بن المتطورين ٠‏ وقد وجفت 


1 


مناضلين هنا وهناك ) روجدلهم بدرن 
سعوبة كبرة ‏ على الاثل فى المدن ‏ لان 
الآدارة الاستممار بة والشركات الكبرى 
كانت قد وزعت فى كل مكان موظفين 
ومتخفعين عحمن صلعتهم 

ولكن حلم كوي حزب جتمساهرى 
ذاب »> ال 6 2 
اكثر من حيرب يعم الكادرات والهيجن 
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الكونفولية فى سعيها الى اكتشاف 
ابدبولوجيتها ١اطبقية‏ 


و 


وكان لومومبا أكثر عتاصر ضسسذه 
البررسوازية الصفيرة راديكالية ٠‏ كان 
بع ١‏ وانبى مما + أنه لم ير الظروف 
الاجتماعية والاستحالة الراهنة لتحقيق 


> 2؟ 
ّ 
0 
ُّ 
0 
ظّ 
3 
< 


بعتا البعس «وعلى الرغومن الاختلافات 
لى اصولنا المتصربة » فان لديئا وعبا 
ومح( سير جا وجي شري ل راي .- 
ليلا ونهارا »> ولدينا نفس الرفية فى أن 
نجمل من هذه القارة الافريقية قارة 
حرة سعيدة «تحسررة من القلق ومن 
الخوف وهن كل سيطرة استممارية »* 
واذا استدلنا كلبة 3 اغربقيا » 


تكروما ,, عفد فى بلاده مؤتمر اكرا 


بكلءعة « الكوثفر » ؟ وامستبدلنا كلبة 
« الغارة » بكلمة + الامة » ؛ فاتئنا 
ستجد نيما قاله فى مؤتمر اكرا قسن 


و 3 ويد اد الي ارال 
كل اتلبم فى بلاده . اذ كانت الكولفو * 
بدو له كمحلول مركز لكل الشلافات” 


عنمربية ودينية + واخحصلانات اقتصادية» 
سواء على الستوئى الراسى [ الغٌلفك 
الاجضاعية ) او على الستوى الاثقى 
( التوزيم الجفراق للثررة ) + ومن 
المة + فلم بكن آمام لرموميا سوى مهمة 


ولقد بينث الاحداث التى لت ذلك 
ان فكرته فى هده النقطلة كانت فكرة 
عملية وواضحة كل الوخصرعح : فعلى 


لكل 


وحن لعرف أن لوموميا طلب + بعد 
بعامين ونسف © ماعدة القرات 


البربطائيين . ان الكونضو الناديةبالوحدة 
الانريقية كانت فى اليداية مثلا ء كانث 
نيضا جدبدا فى قلوب جميع الستمبدين. 
وزبادة على ذلك + تان عفنا البلهم الكبى 
قدم يماتة طريفة النايد الشال المنظبات 
الثررية ل البلاد الساورة وهو لم يقدم 
ذلك التساببد هن احساس بالاخوة 
نحسب © وانما لان ذالك التابيد كان عو 
السياسة الاقربقبة الوحيدة الفروضة 
على الكونمو 


ان الكونقر التحرر ظل بحاطا «الاغدام 


أن ما حرص لودرميا على أن ثفهمه . 
عبار تعر وساي" - ف ميسسدان 
النهاية » وانما هو ببابة تال حتيم 
الموت من أجل اخراز السيادة الوطتية 


يحلون © فان الخطلسر الدا على 
الكونضو من بسدعم 7 يمكن القماء علي 


ال" بسيلة خارجية . ان الامة الفتية» 
وقد مهاست من سادتها درن أن تصل 
بعد الى وسائل ممارسة حربتها ©) كان 
عليها أن متمد على دول اقل شيابا منها 
وحعات بالقمل على سيادئتها © ركان 
عليها قى الوقت ثفه ان قتلانة 
الحركات الوطنية فى المستميرات التى 
كسنيا 


امنا 


وبهنا اللمنطق ؛ توه لومومبا ؛ ق 
كلمته بسمؤلدر اكرا 0 بهذا الترابط 
المدادل بين هذين الهدفين واشتراطظ 
توفر كل منهما للآخر + وهما الهدفان 
المذان اعلتهما اللؤتمر في التهابة ؛ وهما 
الهدقان اللذان بكونان فى الستيقة وق 
روحيهنا هدقا واعد١ا‏ 

هذا الهدف الواحذ هر كما قلل 
لوموميا فى اللؤبسر * 


« النضال غد العوامل الداخلية 
والخارجية التى نمثل عقبية فى سبيل 
تحرير بلادنا » وق بمسسبيل وحدة 
افربقيا » 

مر 5ن لرمومبا كان مغرلا بالتضال 


تحتبق للكه 
الرحدة آلا اذا خلقت النفسها سوقا 
أفريقية . وأن تنظيم سرق مستركة على 


عيتوى القارة المرداء ستممن مشكلات 
اخرى ويقتشى تضلات اخرى لم بكن 
الونت فد ايم بمد للحسركة الوطنية 
الكرنشرلية أن 'لتصورها . كما ان الوقت 
لم بكن قد » بمد © لتلك الحركة 
لكى تكتشف و الابيام الذديكان 
عمود الى اليروز مرة خسري فى بعض 
اللاد + مثل الكونغو القرنليبة © لكى 
بيع ممنى 2 الكلمة الفسالية * 
الاستقلال ٠.‏ بل ولم يكن الوقت كد حان؛ 
بمد + لى ندرك الصضصيركة الرطنية 
الكورنفولية آنه علببا نطق دبجول بثلك 
الكلمة فى برازائيل »© فى النة ذانها » 
فانه آنار فى الستميرة حمابسة حقيقية » 
وحثه بشربة واحدة المترفدين ؛ 
ع ملام اويا 
خيل 


ٍ 
1 


لقتال . فالواقم هو أن ذلك الخصم 
كان موجردا )؛ بيثله الابسيتممارى 
العهر 0 وامثلة" الادارة الاستعماربة . 
ولم يكن الزعيم الاسود شك ادنى شك 
فى أن هذا الرحثى © الذى لا بزائل حيا 
ولا برال ميا © أنما هر فى الحقيقة 
ووامم الامر وحشى ميت بالقمل 4 ولم 
يكن بشيك ادنى خنك فى ات الحسكومات 
مه وهى نواجه الازعة السلا صلق 
تسقى الاثلكال التقلبيديبة 
الاستممارى © وان تهدم النظم الاستممارية 
التحجرة الى أتيمت خلال القرن الماضى 
وام يكن لوعوميسا يعرف أن الدول 
الامتعماربة القديمة تريد التخلصش عن 
اللطة الإأيمية لرجال « وطتبين « 
يقومون بادارة الحكم وققا لمصسلبالمح 
المستمير بن القداسى ؛ ولم يكن يعرف أن 
المملاء او الرجال ٠‏ الف » قد تم 


ولقد اغامه هذا الجهل : ان لوموميا 
كان عن الصغرة الممثازة » وهنا حق . 
ومن ثمة © كأن ممزولا عن الجماهيم الثى 
كان بسعى لتمثيلها ٠‏ وكان اللمثنساضلون 
الذين ستسد علبهم من البررجوازبة 
المغرة جميما ٠‏ راذا انتصر © فلقد كآن 


مليه ان يبؤلف م اول حكرمة 

ولكن ذكاءه واخلاصه العميق الآفسية 
الافريقية جملا منه روبسبير اسود . ان 
نفسآاله كان محدودا . السياسة اولا » 
ثم ياتى الباقى فى وقته 7ب وشابلا 

ان المدرسة انتزمته من عالم الفلاحين 
غير المستثيرين © بل أنه اقتر فى البداية) 
بمملوماته الجديدة » وجمل من ثقسه 
التحدث بلسان المفرة الممتازة ؛رطالب 
لها بالاندماج الكامل مع البلجيكيين 

ولكن النظرة الثاملة هثنده انتهت 
بالتغلب . ولا فك فى آن هذه النظرة 
كانت هيدا ابديرلرجيا لطبقته © وكالت 
كلك .- وكما لاحظنا ‏ وهما فى الرؤية . 
ولكن للك الانسانية ©» النى تخفى عليد 
الآخرين خعسالس العصلاحهة الطقية » 
كانت عند لومومبا عاطنة شخصية » 
وكان مخلصا لها كل الاخلاص ؛ ركان 
يربد أن يميد للناس © الذبن بعيشون 
فى مستوى هر انسانى بسبب الاستفلال 
الاستعمارق 0 اسانيهم الاصلبة 


فنا 


وبالطء 1 يكن هذا ممكنا يدون 
املاع لكل وب الاحتماعية 
والائتمادية ؛ اأى . باختصار .. بدون 
الاح زراص ولاميم . ولكن ا 
كدبموتراطى بورجوارى حال بينه وبينان 
برى شرورة آاعادة دكوين الآبتية 
الاجتماهية والاقتمادية . غير أن هلالم 
بن بالامر التديد الخطورة . !1 كيف 
كان فى امستطامته ان يكتشف ذلك لق 
غبية تنظيم بروليتارى ا أن 
يلور وبوضم الطالب اللسياسية 7 ولو 
أنه بتى فى آأللطة مدة اطول » لكان 
الناس واللروف قد جملنه يدرك الجدار 
الذى بواجيه ٠‏ ولقد كان عليه حيئذاك 


ولكن من الؤسف أنه لاما أسس 
الحركة الوطية الكونثولية )؛ وهنديا 
اتسل بزعماء الاحراب الاخسرى . آأىي 
بالمستترين اللمتطورين الآخرين - فقسد 
وضع دون أن يساوره ادنى شك - 


فى مراكر التيادة الماسر الاكثر نشاطا 

من » آى انه وشضع 

بة رجالا تملى 
وعصا 

ان بخوته © رجالا اعثبروه ملد 

بام الاولى لشهر بولير 19306 6 خانتا 
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الواقع ان التراع الذى جمله يتف 
4-8 الساوضة 8 وزدائه + والذى 


البورجوازيين السمار ارادوا أن يب 
الطبقة الورجواربة الصغيرة هي الطبة 
الحاكمة ‏ 00 اه 4ج 
النقارب موضوعيا مع القرى الامبربالبة. 
وكلن لوموعيا بريدها طيقة موجمصة 
لا طبقة حاكبة ؛ اذ لم يكن بؤمن باى 
طبفة + ومن 'لمة رفص ؟) بحياية من 
اجل المركرية © ان يمترف بخطورة 
الاخئلانات* الصسادرة عن اصل اقتصادى؛ 
تماما كما لم يكن بمترف بالاخغكلاقات 
الناشثة عن أمل © تبلى . وكان بؤمن 
بان الحزب الواحد كفغيل بازالة جسييع 
الحواجزر بين الطبتات ) كما يزيل 
الحواجر الاخرى 4 وآن الهرب الواح 
كغيل بالتونيق بين جميع السالحم 


ومن الممكن أن يكون قد ادرك ‏ بسرجة 
او أخرى من الوضوح . غرورة مشروع 
لاعادة تنظيم الاقتصاد على مراحل © وأنه 
احتف بتواياه سرا » من بغب السلر 


قوة فمالة فى نشال الكرتفر هن آجل 
التسرر .. 


( العدد القادم : اسباب القشل ) 


أسرار , 
انفتش الدرسة فوجد طالبين . 
يقرا ارسظة يا وااغر بفسع أئنى الكسالب الذى بقرا , 
فسالهبا الملتش : 
ماذة تفملان 1 1 
فقال الطالب اللنى يقرا , 
انثى أقرا رسالة وردتائيهمن صديقه » وهو لا بحسن قرارة 
الختابات الفرامية 
وسال الثاني : 
اله 11 تشع يديك عثيلانية 
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لع 
1 الرمسة ارية العا شالف وان 2 5 


نراكية لاف الي 


لبان 7 


بل علس وارالتأليفت الاك ١١‏ 


اق لي لل المتباعر عاذ 6 ١‏ 


# كتب ليب ستورن ؤمعملة"التقدمى» 


الامريكية أن المرابا الشر بية لشركات 
البترورل تحرم الغرانة من مالم طائدة , 
سلاوة التشرب عتثلا تكلفه هرا بليون 
درلار قى النة . واضاف اله غلال ست 
منوات عقت احدى شركات البترول 
ارباعا قدرها لارء عليون دولار ؛ زلم 
تدقم ابة غرايب للدولة بل واستردت 
2٠‏ الف دولار من ضرائب سيق اند نعتها 


قبل ذلك 


به قام الدكتور. لورنس فر يدماناسستلا 
الامرالس العقليةبجامعمة شيكافو ببدراسة 
للشسخصيات الدين الختالوا رؤساءااولايات 
التحدة » استخلص عنها ان خيازة الانتلة 
الخاصة اتسمت بالقوضفى والهم كاتوا 
فاثلين فى نظر انهم ؛ ولم يصدرواق 
جرالمهومن غايات محدودةلم يكونوايميلون 


به كتسبه الدكتور اريس عرش ؤجريدة 
* الاهرام * بقرل ان المصفر الاوللرسالة 
الققران التى يشتهر بها ابو الملاء اللعرى 
كات قصة الاسرام والممراج ؛ وان المسالم 
العامة للجتة والجحيم كما صورهما 
اعرى تطابق ما ورد فى القران 


* كتب محمف فريد آبو حج_ديد فى 
” الثقافة » يقول ان سرلة اليهسود من 
دم السميع أنها تعنى الدولة السسيهية 
الا ممثر بة التى نحاول أن تتخلص من 

عفدة الذنب التى اصابتها متذل ابتخدعيت 
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أسف عندها الى اليوود اذى نلطخة| يدبها 
دم اليف المسيع 


# يقول انيس منصور فى © الاخبارئ 
نحن ل هعيبر اذاذعيت التسلة الى الرعرة 
وامدعيت رعحيقها امن الميكن أن تبرتلان 
الزهرة مسموية بالبيدات العثرية ,. 
وآذ! لم نمت التملة وذهيتت: الى خلا ياه 
فلكى تفرز الم فى المسمال ١٠.‏ ليمرثت 
الاتمان بيد ذلك 


3 يبقول محمد زكى عيد القسادر فى 
الاخبار » ان الصورة الجزئية ا تعطى 
حكها سليها » انها تعطيه الصورة الكلية. 
ونباس التعلورق العالمهو الصورة الكليت 
وما سبدو آحيانا من وقفات فى وجهه او 
انحرافات عله ليس الا صورة جزلية 


0 كتب السيد كمال الدين رغمت لل 
مجلة الكاتب القاهرية بقول ؛ ليس الهم 
أن نميش فى مجتمع ديموفراطىئ دون إن 
يتفهم الفرد حقيقة الديموقراطية ولكن 
اأهسسم إن يعسرف الفرد اذا تعنى 
الدبموقراطية »؛ ووسسميلة تطبيقها فى 
ااجتمم ؛ ولا بحق له أن بعارتص راى 
الاغلبية الا بالوسائل السلميية والتى 
تقرها النقلم الد بموقراطية © ولا يمكن 
للتظام الديموفراطى آن تثبت قواعده ما لم 
بتملم الفرد هذه الحقيقة التى تجسيله 
يعترم رأى الآخرين » ولو كان مخالفا 


ارابه .. ؟ 


2 
23 


3 6 
ا واج 


31 


1 


3 
ع 


: ان الفنان الذى يفع فى 
الادب البرليسى أما آنه فنان مزيف 


لا يستحق 'ن تمالج مشكلالة ان درس 
ظاهرنه © واما انه فلان حقبقى ستعل 
امام الأغرا, والتجاح البربع لتحرل الى 
مجرد الاجر ذكى . وهدا 7 بحناج الي 


مجلة المجلة : ان هبروتون كان جثرافيا 
قبل أن بكون مؤرخا حين قال ان مصر 
هبة الثيل . والحقيقة الاولى فى الوجود 
المصرق اع ا ان بات 


له : أن اللموق أمر نسبى لا بصع أن 


©» بقول بوه السيافي : ان القثان 
أولا اسان . هو فرد لي وطن رجزه من 
لاله شديد العساسية 


التلينزيون « ولكن لا للمعلن باتتاج 
برامج على نفقته كما ل الولابات التحبة 

©» وصلت الى الفاهرة الغلئدية لبغا 
الخيرة فى هيئة الصحة الدوليسة حيث 
لقيم سنة تدرب خلالها الحعهبمساتث 
ومساعداتهن فى مستثفيات رزارة الصحة 
على رعابة الاطفال الدين يرلدون تبل 
الآوان ويكون رزتهم هر طبيعيى 

١‏ استقلال الؤسسات 


من احدى الجاممات : وحصل 
يها صور رقابة الدولة على همصيلهءه 
الؤسسات ومدى هذه الرفابة وتتالجها , 
الرساتة تسم مقارئات > تين من 
الول » الاول1 تراكيقربوغوسلافيا 
الجمهورية العربية ٠»‏ الود ) 
* والثانية دول غير اشتراكية مثل البرازبل 
وباكستان وتركيا 


#» انندضين الخلة الخسيبة الثاية 
الوزارة الاآرتاف فى الجمهررية ١‏ 3 
التحدة انشاء مؤية لنشر الأسلامواللفة 
المربيةى دول آسبا وائربتياء سبخسس 
للدهوة الاسلامية ثمالية ملابين اجنيسه 
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نع بدات ادثرة الحقائر الصرية ببملمة 
الاثار عمليات حغر ججديدة فى بلد تل بسطه 
بالرنازيق للبحث هن الآكار ؛ والممروف 
ان ل بسطه كالثك عاصبة لمصر فى عهد 
الاسرة 2؟ قبل اليلاد بتهو ه6لا هامة , 
ج عقدت الناقية تصدر بمقتغفمانا 
الجمهورية العربية التحسدة الاحطية 
والفوسنات والاغدية المحفوظة الى الحجر 
© تسغط ايطاليا على شركائهاقالسرق 
عقب مصاهية 


الاوربية المشتركة من اجل 
لنوحيد اوربا سياسيا قبل إن 


بخ صدر عن مكتبة الوعى العربى كداب 
مترجم بعثوان 7 الارض » 

ع اختار المجمع الملمس المصرى الؤرخ 
الر بطاتى ارقولد تريئيى عضرا فااجممع 
تقديرا تدفامه عن القضايا العربية 


» مؤتمر لاريم معمر الحديث من الفد 
المثمائى الى المصر الحاضر سيبدا في 
وس انوي الله بلطيس . 


3 


هه اقررت ميزائية الحكومة اللصرةامام 
6 بما مبلقه .٠,.ز.ار٠(‏ جتيسة 
للايرادات 4 مءءيءءاني؟ جنبه للممر ر نات 


دا+* محمد انيس »6 و ت , 


فا الحميد 
البطريق » و د, جمافل الدين الشيال 


©» احدت كتاب مدر (لكانية الرجردية 
سيمرن دى برثرار بعثوان مرت هادى”, 
وعنادعل 1 أروؤذ مولا الكتاب بعف! للحظات 
الأخميرة اوت والدة سيمرث © وكيف كالت 
تصارع امرض والوات لحيوية كير هرت 
ابتتها » كسا يتضمن الكشير من الذكريات 
الجميلة الحزينة عن ملاقتها يأمها 


يخ طالب احد قراء عجلة المسلال » 
الحكوية الكمرية بالعبل على ابطسسال 
0 
تقترضص 4١‏ ملايين من الج 
وتوزعها على اكديريات بتصب تسليلها الى 
السرم ا 
ميت ا ا باسية > » 
يراد بها التخفيف من الفسالقة بسييبسوءه 
حال الفلاحين 

فى نبا ند 


يي صدر قرار بانشسساء مجلس آادارة 
للجامع الازهر للنظر فى نرتئيب قواصسد 
التدريس وانتظام الاروفة ومرتباتههيسا 
ودرجات العلماء ومقررالهم 


* مدر لادرارد ناندايك كتاب «تاريخ 
اليرئات والاسكتدر واليطالله » وينتاول 
تاربخ اليرنان حتى اخر حكم البسالسة 


1 


استمعوا لى 

سممعثى يا وطنى 

قفالآن خريف الاغلال يولى 

والآن ساحرق ظق 

كى لا اتمدد فى ظلى 

صمتا 2 » يا حملة أبواق «١‏ الخفاش اللحشمبى . 
يا آكلة قربان ٠‏ العجل الذغبى » 

صمتا » ولترفع ببرقها , 

العاصفة السرية والبيرق السرى 

ولتغرد اجتحة صليبك يا قلبى » 


يا وطنى + من لى » 

من لى ٠.٠٠‏ ؟ 

وبجرعة برق من سحبك » 
وبكسيرة رعد 

لو جمعوا كل الانهار بكاسى 
لصرخيت والقيت بنفسى 

من عطشى لعيونك فى الشمس 


# فى البيولوجيا أزالاطرافاضعف الاعضاء فى الكائن 

العضوى » عندها بصلدفعالدورة الدمويةق الجسم 
الى حده الادنى ٠ ٠.‏ وؤالجيولوجيا أن القشرة اقل 
طقات الارض قوة ومقاومةوهى موطن مناطق الضعف 


وفى الوطن العربى )سواءاءتبرناه حسما حيسا 
«متعضونا) أو كتلة ارضبةمتراصة » نجد اطسراف 
العروبة وهوامشها هىمناطق الضعف والثفرات 
الكشوفة المعرضة . وجبهةالعرب الهامشية » بسرية 
وبحرية » حبهة عريضةمترامية للفاية ) ولذا لويكن 
غريبا آن تصلكثافة العروبةى قطاعات منها الى درجة 
التخلخل » وان بنخفضفيها نبض العروبة وضغط الدم 
القومى الىدرحة قد تشجعاحيانا على غرو العناصر 
الغربسة والاجسام الطفيلية الكاثنالكبر » وعلى اختطاف 
اقتطاع مناطق الضعف فيه 


وهكذا بالفمل كان ٠‏ 

فمن ناحبة كانت اطراف المروبة هىبوابات الثزو الاستسيارى ومواعلىماقدام 
التسال الاجنبى الحديث بركانت الاطراف الاحلية بالدات هى أول ما خشصع 
للاستممال وهى الآن آخر ما حيرج أو مالم : ب مله 

لقد طرد الاستممار الآن من غلب الوطن العربى عراب 6 وتقوثع فى اطرافه 
وهوامئه . وبهذا كانت الاطراف اطرلما خضع من الوطن العربى للاستعمار . 
ذلاك بسدق على الجنوب المربريوالخليج ابتدام عن عدن ححتى البحرين وهوبلان 
ساحل الماهدات © كما يصدق على المقرب المربى ابتفاء من اللجزاتر حتى انتى 
والصحراء الآسيانية 

ومن تاحية اخرى قان اطراف العروبةهى النى عرفت امملياث السلخالاثليمى 
بواسطة القرى المجاورة حثى اميك مرصيمة باكثر هن « لواء سليب > ابثداء 
ل وطرروس فق سوريا الى عربتان المراقية الى اقمى حنسوب 

اخيرا جنا .. 

اطراف المسروية اذن بالشرورة وبالتحديد لطاق الارش السليبة ومقد 
الواحات الفقودة فى الرطن العربى الكبر ٠.‏ ومن هنا كانت بحاجة ماسة الى أن 
نلعف اليها العرب وات الفلهوا امينهم عليها حتى للميد ماشاع منها وتسللكل 
عروبة مالم يضم متها بمد 05 


لنت 
وحتى تاخدذ فكرة عامة عن ابعادالارانى السليبة وخطررتها يكفينا ان نلقى نظارة 


على الجدول الآني ؟ 
المسوة للساحة باليل اللربع عدد السكان 
الملحمات .أأر؟1 ١1١‏ عرولا4 
همان بعمدآ4 07000 ينا 
ساحل الداهفدات ا ٠ع‏ ودكتة 
السخرين نذا ءد/11 
فطر قية عوءقة) 
عريستان ا لد كاتر؟ 3) 
ترروس ءن)؟ 1 
اسكتدرونة | نا 
حتوب لا ٠عءدء]1‏ 
اسعمية ومليلة 1 ٠.ءد1)١‏ 
إ 0 وعءنا؟ 
الصدرء الامسائية ٠.ءناءآا‏ ا 
اءار))1 ٠.ءدااارهة‏ 


يهل 00 اهز افيض جف ل للح ا يت ب كبرق وسفات 
آوريا ساحة . «تعادل فى تفس الر تتوثسو 117 الرطنالعربى البالغ #ر) مليون 
ميل مربع قد اعت على العرب ٠‏ وهذء الرقمة نشم لحى )ره مليوتن عربى ‏ فى 
الع 2 دج سائلة عسويو د خيالنيا «/لء من مجموع المرب الدذيوييلشون 
أن * 

واذا كانت فلسطين + وهى الوطي نالليب بر والاخطر ف العربى - 
تفع فى غنبه وعلى ناحميته وقرب راسسة فان هذه جد ولملب جار 


هذا القال تمرغى ق لظسرةظكوبية اولا للاسباب الثى سهلت ضياع 
هده الأطراف الغالية» ثم أنظر اليهانظرة 5 ميكرو سكوبية لتحلل بثىء من التفسيل 
كيف شامصتك ناعت واحبدة بعك الاخرى 0 واخر ا تحارل ان نمثر على 1 
لضعفها بعد استر جاعها 


منطلقة تخلخل 
من السلم به اله الى جانب مقومات القومية المربية الآصيلة توجد عموقات 
بعضها موروث وبعضها مكتسب ٠‏ ولاشكان قوة المرب البشرية السدلة التى 


الضمف الكامنة هى ترط انسياح العالم العربى ٠‏ قهذا لا بقل عساحة عن آر!! 
مليون كم مريم + ترتفع الى آر؟١‏ اذااضقتا موريتائيا 

وحتى تدرك عمئى هذه الاحةالكئاسمة يكفى أن تعلم أن عرض المالم 
المربى من الحيل الى الشليج فى ابمد ثقطتين بين الرآس الابيش فى «وديتاتها 
بام عصان ممم 20104 شد يس ب طني لمر المي ميد عر 


والااييه بت غفة لق هلم أن يبرا الطالى الودية اريت كو لي يد 
هذا المدد من السكان وتحتل فى نفس الوقت مثل هذه الرقمة الجغراية 
ولو اننا عرنا للقرميات التى نضوو حول هذا الرقم سكانا كاليابان اوالانيا أوحنيى 
الياكستان نا وبدناعا تزيد على شريحة ارغسية من الوطن المربى . وبالمكس “ان 
نحن استمرضنا الدول السياسية التى تناهز رقمة الوطن المربى مساحة 
لوجدناها اضماف المرب سكاتنا ٠‏ انجسم المروبة . أو هكمًا على الاقل فيما 
ل صو ا ات او ا يكت 
وابا كان © فالنتيجة ان كتافة المرب الحسابية الطلقة او البحث فى وطتهم 
الكبيي لاتزيد على ه57 افراد في الكبلو مثر الريع ويا ٠‏ ولكن لبط الممران 
المعربى ثيه ايعد ما يكون عن الانتضار النطائى المتجانسى © فهو بتآلف 'قلينيا 
اد وسؤاد بيط تر على ليوو ودود ولدي مم الوب ا سي . 
عالمة من اللاممبور © نتلل و قوة التلاحم والترابطظ بينها ٠‏ وانا 
كانت هليه الكتل الجزرية اليشرية ملل خم السلا يبه وهر 
المربى بوجه هام » قاننا حيتيا الى الصورة التفميلية تجدها 

وندق. بالناته على لخوءا لحدودالسياسية الدقيقة 

ليس هذا فحسب * واتما من الثريب أن المروبة آفكم ما لكون حبجما واضدها 
ععثافة فى قلبها المحمى المميق كما فى مسر مثلا حيث لجف بملابيئها التى تزحف 
حثينا نحو الثلائين . مركل تقلها فى كل سمنى ٠‏ هنا بينما هى تتضضلوتتخامل 
عند الاطراف حيثك لانقى بقوميات اخرى وحيث تكون الضخامة وتوة التمامسك 
والتسيج البشرى الوم م ما لكون سياسياوقوهميا ٠‏ ولتوضيح هذا يحسن أن تقارن 
عن ثرة المرب وجرأن العمرب١‏ لذين بلتقّون بمنا فق حدود مشت ركة 

جيران العرب فى اقريقيا ببلفوت تعنول هنا ولحو ؟٠‏ مليونا عفدا . وهم فى 


آسيا درلبان نقط ولكتهما لاتقلان هنه) مليرنا ٠‏ اى أن هناك لحر ٠١8‏ ملايين 
بتاخصوننا نحن العمربه « ٠١‏ عليونا » , واذا كانت هناك دولتان عربيتان قائريتيا 
كل منهما أقل عدذا من سارة لها او اكثر مثل ليبيا بالدسية لكل من النيجر وتقاد 


والسودان بالنسبة للكونفو واليوبيا ؛ فان الغرق النسبى فى الانحدارالديموثرافى 
بيتمما ليس شديدا ؛ بل هر الىالتقاربادنيى . كما ان علاقات السداقةالتاريشية 
والآخرة الافربثية والرحدة الانربتيةتربط تقايديا بين الجميم ٠‏ ونرق هذا وذاك 
ان 


البولة » تقع على الجائب القمى البميدالمجاتب من رنمتها السياسية © 
هن حدودها الشستركة ممنا “وذلك بحكم وقوع المحراء الكبرى 3 

أما فى الجبام الاسيرى فيتسيد الالحدار الدموغرال بشسكل خطلير 
وخطم حيث تجد سرريا بملايينهاالخسةتتاخم تركيا بملابيتها التى تبلغ المشرين 
بل الخمسة والعشرين © والعراق بملابيثه السيمة يتاخم كذلك نحو #امليو لاق ا 
8 لدولة المرية منا لاتزيد على ربع او خصى جارنها - وبضاءف منحدة 
هنا الاتحدار ف حالة ايرات ان كت لة المعمون النمال وجسم السكان الاكبر بقع 
بالدات فى الركن. الغربى من الرقمةالياسية اى أقرب مابكرث من حدرد 


00 
5 


وليكن الجتورب العربى قطة البداية ق مسهنا التفميلى للمناطق ١‏ 
فى اطراف ١‏ ويل ' لس تقط_ الاقم وال ما خم مها الاستسال و 
ستل سفد الآخبار. ويمثل موق وعالسابة »6 كد جوجأي 
ملتهبة و سسركة كاملة مستعرة بردى فيباالدم العربى الاك تراب الوطن الصغير 
وبقل عار الاستممار عن الوطان الكير 
كن بورع - . القرى الاستعمارية البحرية الى نتارججامام السواحمل 
لعربيةمنلظهرالبرتغال فى السيط الهندى ٠‏ وانما يكفى آنتقرل 
ن عدن بالدات كانث تقطة ألوئوب التى قز منها الاستممار البربطائى مند 61451 
1 لوال إل النصف قرت الدسال ملي بلي الساعل حتي وي 
اماراتها الكويثت شهالاً بافلال مماهدات اجركارية ملففة تخضههالحمابتها 


ن هدا التسناق مع الخليج المربى يرادف فى و1 و 
بلاد العرب السعربة * ٠‏ قام يكن غريباات تتعدد نيه اطما الماع #الاستعمار لحر 
. امنمدت أمساورولة 


اغد 5 
ولمنا بحاجة الى أن نسير آلىخطورة المنطقة بالنسبة للامتعصار الاسثر 
ل 
و ممى عب ام الب ٠»‏ راذا 
كانتاهميتها الاسترانيجية قد (هتزدنوعا بعد ضياع الهند » فقد 
بإصيح اللفتطيس الذى من اجله يستميت الاستعمار سواء ف القلاي ار12 


وليست النطقة هامث) متطلرنا من هرامش المروية تحب © وهنها 
أولا من تقطع الممران 5 الى جرب اي ممزنة وار ب لص . 


3 


سل يعى من الراحات لصق السساعل ٠‏ وحتى ندرك مدى شمف النطقة فى ميزان 
00 الثرية يكفى أن تعلم ان مساحة #المحميات»» لا نشل عن الف ميل مريع 
و أ وص سي واو بي .-لم الف * . اضف الى هذا ماثمانيه 
عي فاصل محراوى شاسم * هو الربع » بخنشخل الى حد ما ممن ١‏ 
تر ابطها بالجم الكبى ٠‏ ولى فقسسالر لت كان را الذاتى كبيثة لبه صحراوية 
نقربا بدفعها ‏ ولا تقول يطردها .. الى البحر ٠‏ وس هنا كان التوجيه اليحرى 
القديم الاصيسيل ق كان المسرب ‏ البحريه 

فالى جاذب رعى الصحراء مسر وى البكر ؟ وباللاحة البميدة الدى ونسارة 
الوساطة الحيطية وضعوا قدما فاليابى رقدما في اكه . قل بلبث الخضارمة 
والعماتيون أن رانوا وسادوا الحخيط الهندى 0 حولوء لزان جوت وساتيا 
١ 1‏ راط بجيام عترم ع لسري والعواتيسسون 


والثقاؤو الديتى 
بل والسيدى لال سواه عر دارب اند الح لل اق 
2 مسار 
مسا وات النطقة الطبيعيية . ناذا فل استصبر جا بعة اسن 


ان بلرى الطبيمة حتى يقمل هلاالراس الساحلى عن الجس هد العربي 
ال ل هذه الأنسن به بتكف بخططل نشطيطا خبيثا بميد المدى فسخ النطقة 


وسلخما عن الرطن الام وذلك بتزييفوجهها ووجهتها ٠‏ لقطع العمران سسوله 
الى تمزيق سبامى ميكروسكوي ولغتبت ذرى وري د في لوسر العربى . 
نفد خلق * موزايكو » غربا من الوححدات السياسية ع يعو 53 3# 
وامئرات رسلطنات لا تقلل غددا عن التلالين لقريباً درو الغر 
والحميات الشثرقية التى تاهز المعشرين ٠‏ ويدلك بيعت #دول اللدن » > تلك النامرة 
الحغرية الوسيظطة »> فى قلب القسسرن المشرين 

ولى اطار هذا الاتضاع الاسرى, قام بالدس وبث الاحقاد وحمد الويكلالقيلى 
الر حبس ٠‏ واذا كان الامتعملر قد هويانلويه فى السترات الاغرة نمميد الى 
فرغ انحادات ليدرالية عزيقة كادتها الجترب العربى وكما حاو حينالشياخات 
ساحل الماهداث والتخليج © ثانعطاتفير نرمته عليه التطورات الياسسية 
العاسرة * راراد هو ات يستفله ف جمع النطقة ند اللد التحرري القسادم من 
التمال 

واما الغفتمل المحراوى الذى ارادتهالطيبعة متارا حريريا تقدارادالاستممار 
ستفرا حد بديا بمزل داخل النطقة عن ذار العرب ليجيدها فى اقلالا اتخلفالحضارى 
والتبمية السياسية . واما ا رو ارده الطبيعيى نقد 0 

ستعمار أن يتغل منه ببيلا الى 

ص لي التعققة لمرها للرطن_الام اع 
الى ترجيهات (جنببة غريبة .٠‏ 
ما حارب كل اتفال ا روم يسار 
السسراء بتدر ما انحرف بالتوجيه 
البحرى الى عملية «تهنيد؟ المتطقة 
حبثما امكن 


نبدا بان الحق جهارحكمهالاستعمارى 
بغدارة الهئد فترة طريلة ‏ ووجه تجلرة 
الصادر والرارد الى سوئتها ؛) وحاول 
باليمثات التعليمية الى الهفند واللايو 
م ان يخلك ثقآلة المنطقة و يطمس 
مم العروبة فيها ٠‏ وابتداء من العملة 

الرساية حتى طرل ا 0 ١حتي‏ 
فى مافن الساجد القمعية اكلعل ! «لستطيع ان تري بؤامرة لتصيفة 
الالحراف بتوجيه النطقة آلى 7 قبلة #جديدة فو عربية ٠‏ بل لقد انى على 
بمض امراء الجنوب حهن من الدهر #لوالراحة عنمو 8 زهنلدايا 6 ف حملي كار 
جيدر اباد ويرسل فرفة صغيرة مورماياه لندخل 

اخطر ص هذا حاول الابتممال ان بعصفى عروبة النطقة 5-65 نيما 
نجم ميل الهجرة الخارجة للمراطين المرب الى كل موانن دشواطيه الحيط» 
وهر التيار الذى بدا تحت مغط الفقر والازهاب , بدأ بدعوى عدم ككفاية أو 
كقابة المرب لاغباله ونمالحة ؛ بدابيلية أحلال وابدال بكل امشاجراخلاط جبعها 
ابتداء من الهتود والباك.د_انيين الى العسرماليين والآفربقيين ) هذآ عدا شراذم 
الاوربيين 

وبمون ما ادثى اساءة الى الاسدقاء الافربقيين والاسبويين © ققدكانالاستممان 
بحول هه الجاايات الى ما يمرف بلها سماهة هو بنفه 3( بظفيليسبات 
لمعف » رزيل م ومن امثالها بالفدل «7 بهود المحيف الهتدىي »“ كما 

وكان المدف الباشر من ذلك هو تشليظطظ عروية الطة بل تغريها تي 
تقد وجهها العربى الاصيل وتتقفوشن دمواها بالاستةلال 

ركنى فى هذا العدد أن تأغذ مثالامن مستعمرة عدن مثلا ٠‏ في اره١ا‏ حين 


نا 


كان مجسوع و 1٠‏ اتنا » كان هذاتركيب السكان الخلا النتائر : 
٠عءرلا؟‏ 


يي ره )ا 
عثدى فل 
باكستالى دءرة 
صومالى 7 
حندى مستمرب () يم 
اتجليزى مدنى مره 


كومونولك 
أى ان عدد عدد الاجالب /!) الغا اوهر؟؟ ./+ عن الجموع الكلى كادت 

عدن ان تتحول الى واحدة منتلكلالكواتى التتلمة ‏ من ظمرها لآب والنى خلقها 

الاستعمار علي منمطفات! لعالم الاستر اتيجية مثل طنجة ومالطة وهولع كونم 


المربى لا الفارسى 
ماذا اكن عن الخليج 1 
نفس آلقصة والفصولء» مع اختلاف فى التفاصيل ٠فهنا‏ ايضا جسم بشرى تحيل لا 
يزيد وزنه بسال علالليونؤمساةلاتقلعن الفء ميل وهذا الجسم مقلع الى وحفات 
خلوية ضئيلة متقونمة على طول الساحل ايتداء من راس الحد الكويت » 
ا ساسج يسوج سكن رسيا علو 8 


ا ا مك مدع سه ا 
الذي وج ويه حمر ون شك فين م المي ٠‏ وحلا. هو النشيط 
استيمايا بعري > والنى دو : الاستعما انه لوصلة بحري 
بوحشية” وفرلوة يتوق ين وب عش لوصا لو لني عليسسة 
و يو 0 الفرصئة الجديدة تحول ساحل القرسان عد 


وقد اختلف قدر الخليج العربيو يو كدو بلقلل عن يفريه ال نت 
بالسدنة الجيولوجية مهد البترول لا فى العالم العربى وحده ولا ا 
فحسب وائما فى العالم بأسره ٠‏ فهنا يرتد نحو صف رسيد المالم من اخطر مادة 
استراتيجية فى الشاة العاصرة 
لقد اسيم ١‏ جم شيم عد أ البترول بامتياز وتجول ساعيل القترمسبان ألن 
اساحل اللهب” وآسبحت عى بلاد العرب السميدة الجديدة ! ومين 
ها ولي 0 شط لدت ولتي اد اليا بد ل 
يملكون » » والمخاوفالشلك بين 8 من لا يملكون 6 . وقبل هذا زفوقه راحبصور 
اللمنطقة كلها بالكزب ا خطسر التنومية العربية عليها ويصوو دصموة 
ايعدم دة العربية على انها شع فى ترواها الطارئة 
من عزلها عن الدائرة العربية نسب نفس اللمبة القدبمة رص 
لي لعاف التعرف الى دالرةاجنيية غارجبة . الا ان فى هذا الدور 


ينا 


اخذت الهند هنا المحل الثائى بينما تركت الصدارة لايران ٠‏ ثلاا كانت الؤامسرة 
فى الجنوب العربى عى « التهنيد » ؛ ناتها كانت « التصجيم 4 هنا . فبينها اقييسثت 
الدود والحدوة فى وجه المرب »6 ني ضيه الهجرة الابرائية التى تحولت 

من تتللات متلصصة الى موجات. مكشرنة حتى تهددت عروبة النطقة ببحق 

بل ان الارقام اتدل على أن “ووز م به اليلد الاصليون تحولوا فى اججراء 
كثيرة الى اثيات وغرباء فى بيوتها ؛ وان النطقة نحو لثالى متحف اثثر وب و لرجى 
بف عدرات الجدسيات لوالى بابرعجيب من الألسن واللهجات 

مثلا فى الكوبته يندر أن عدد الاجائب القرباء قد أمسبح ضعف الكويتيين 
الاصليين ؟ أى أصيم اسحاب اليلد آثلية بالفمل ١‏ 

وق قطر والبحرين بكاد بتتصيف اللسكان بين الاميل والدغيل 

وبالثل في لاحل الماهدات وقيه يسيطر المنصر الاك لد سوه 
والاعمال فى المدن ويفنس عنى الحياةة الاحتماعية والتمبط 

بك سحد كع هم عليه سكن طلو اساي بن لاف عن 
السلوحستانيين والايراليين والهنود ..الخ 


اننا 
تكن 2 الا 0 2 الى بتبعيان الدده 1 ن خد الخنيج ٠‏ 


3 عب واه ديفت تائيه الي 00 يل ان 
دبطااي. ‏ ل جاج بان 
جا ع مده يي 0 5 
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خق ١١+49‏ ”» بل وتعدها اليوجق دستورها ا مقاطعة الرابمة عثرة عن مفاشائها 
« نذا ! » 


لكن دعلوى أبران المتهافئة لاتصم د لسظة للمناقشة الطببة المرشرية. 
نجغرافيا يكفى أن ننظر الىخريطةطييمية الخليج لثرى توا كيف اثه يؤلفمابمرف 
باسم 7 الرصيف القلرى » لكتلة الجزيرة المربية . ذلك ان سطم الجزيرة المربية 
تتدريج فى بسر وسهولة حثى يئلاثى فى مياه الشفيج ؛ بيتيا ان البحرين نكاد 
يحتشن اللساحل العربى وتناى تماما عن الساحل الابرائي ٠‏ فارخبيل البحسرين 

٠‏ لا بشجرة جيولوجيا وجغرانيا م نالرصيف المربى ؛ اما هفسبةايرانالجبلية 
قتهوى عمودبا الى الشليج كالحائطظ ولاتطل عليه الا من حالق 

اما تلريخيا فان تسمية 8 الخليسج الفارسى » القديمة لم نكن اكثر عمن أسم 
المعادية لهم فى التاريخ التدبم هى قوةفارس © وكا طبيعيا ان تنسب اليها 
أى بحر مجلور من بول النجاور لا من 

6 اتحبق 


0 ب هن الستدياد 

البحرئ فلم تكن الفرس على احسسسن 

تقدير الا ١‏ البرى ,١‏ : 5 
واذا كانت العرب قد جملتسنالحيط الهتدئ وبحر المرب بحيرة غربية ؛ قما 

كان الخطيج اكثر معن بركة عربية صرخة . ولسنا ثريد آل نضى مع سض الكتاب 

الى ابمد من منا حيث قالوا » وه, بقصدون حرفة الشرس على التزلز ؛ انها 


ومس لأسو اس حرص ا 7 


هذا صب 
الاحل الايوانى انخليج هو استهرار للمغيظ العربى فى اللتطفة 
بل أ نف سيان 0 الجزء الاكبر من التلريخ طفى المد المربى على 
الففة القابلة وعمرها بالمرب © وعربهابالاضشة ؟ وآقام قبها حكمه ٠‏ وححتىسكرات 


جيب جوادار ٠.٠.‏ 


الخلاسة اذن ان الشليج عربيى لحساونها ؟ بعتى آرها وماه + ولا اسساس 
لادماءات ابر انالا الرعم العربشس والخيال المربض ٠‏ ولكن الؤامرة بين الاس#تعمار 


«الدين يخشود أن ود هه موبومج .مجس لوصح لي مقع >2 اليج .. 
رايب اسيم الوم 3 غير ال كليو لططوة عب تدبا ا 


الفردوس المفانود 

ولسنا تبمعد عن وعمجطروسو : بين تتسصسدث عن تردوس العراق الفقرد 
عربستان التى تعيش اليوم فى سل الاستممار الابرانتى تحت اسم خوزستان. 
نهنا لغخية أصيلة من المخيط الغربى فقدناها ولا تكاد من آسف أن تعرف عنها 
او تحفل بهة 

ولكن لنبدا من اليدابة : من الخربطة! لطبيمية واليائية هى مقتساح 
غير تلباياتة + أله دق يحلل لني تركف هن ا ايم 2 
امال متتبمة غطا جيبلا شاهقا “لم تظل جيلية فى تطاعها الاوسطمحدةشدة 
شلوع لوس جبال بوشئى كوه التسهبيرة حثى عشارف لوآء العمارة ٠.‏ وهن ان 
هذا المدى حدود طبيعية لا غبار عليمابوجه عام أو بوجه الثقريبه . ولكن 
الشىء الثريب الذدى بجبه الناظي هر أن الحدود ١‏ ِ ابتداء من تلك النطقة 
تشترق كة عن خيدك لا ل ا و ب ا لير 0 
خل هنسى مركبه نوعا حتى لقابل هياه شط المرب أسفل البعرة بقليل ..هذا 
بينيا سمه السللة الجبلية لحوالجنوب الشرقى لوا حتى تصل الى رأنى الخليج 
و اموه لجردب روا بكو «*وبين هنين الشطين المفترتين بتالف مثاث 
اسرد يلا عوديته " له ماد جو لجس لوو 1 
الهضية الابرانية 


الجاورة وتميز منها ع0 
عات عرب لتاق © وكيفه اصبد<ح خوزستان 7 

يها إإلبه لاداتسسسسة الى عازه ولس اللاطيون االمريى .داكي هى آول ثقطضة 
الدزود بين جانييه على البابس لقطاصبحتة ممرا برب وحلقة وصل تاربخية 

هامة . ولا كان الد البشرى العربى هو الآقوى دائما في هليه الحركة ؛ تقد 
عربت التطقة عنك وقت مبكر للغابة “؛وذلك حين. عمرنها تبالل عربية فقيل 
الاسلام - وبهدآ أصبحت خط الكتثود(ز آى خط المرتقمات ) هو خط التقسيم 
الطبيس والمتطقى بين القرميتين 0-7 والابرانية 

وهذا امر بتفق مع القامدة التى لوحظت عمل التوسم المربىي بصسفة 
عامة © وهى لجيطله الدوجة الو بأغسري بات م ا للم ركتفت - ومم ذلك 
فقد كان المد المربى على تخوم ابرات من القوة بحيث طنى عليها ولسلقها ودمفها 
بطابمه الذى لا يمحى * وحتى وقتقريب كانت الرئفمات الممتدقالى الشرقوالشمال 
شن جبال بوشسسستى يوه العرفا بسع العراق العجمى #تمييزا 4 عو المراقا 


2 عو ميق وهاه به ون شرن هد 
الاسلام 7 يمل عا كانت مودفولوجيا جز١٠‏ من 5 الراند ين الطبيعى 

وند تاكدت عروبتماغرة ثاثية عمالاسلام »؛ وظلت كذلك حتيى آلاآن ٠‏ بل 
انها ارسنت لسانا عريا صدد عل طوا عن عاط الشرثي الأبراني للخايج عبر 
مغاطعات فلرسستان ولارستان حتوساحل مكران 

وانت اذا فمحت البوم اى اطلس أو خر بطة محابدة لتوزبع اللئات فى ااتطقة 
تسعجد هذا النطاق الشريش الاى يزكد عروية الشليج 
1184 


ود نخلت عريكان جرءا 2 العراق طوال التاريخ الآسلامى 0 3 امسبحت 

5 عن المسراق المثمانى + حتى كانالقرن الافى حين بئات الشكلة ٠‏ فكما 
« رجل اوريا امريفى 6 مطمما لقوى الثرب ؛ مار ايفا هدقا لتوسع 

ثرى لكر السساهمدة ومتها ايران فى ذلك الرقت ٠‏ رتراثرت ببتهيا اللساكل 
والحروب احيانا سحتى فرضيت ابرانعلى تركيا ود ارضروم 41ها التى 
تنارات فيها الآولى عن رفم صستية ف الثمال فى متطقة الليماتبة فى مقابل 
اعثراف. الثائبة بتنازلها التام عن أقليم عريستان 

حتي اذا عااتنهارت الدولة العثمانية بد السرب الكبرى الاولى ورث العراقعتها 
تلاك الحدود امتنقوسة الليبة ٠‏ واذاكنا للاحظل أن هذه الحدود فا معنطظقة 
خط العرب تتبع حيد الياهء السثلى على الضفة البمتى تلركة مياه النظط جميما 
للأمراق ذلك احيجاما بايران كما لدعي ولا هو يعنى انها «حبيسة شط العرب » 
الور #2 ولكن كل ما شرق الغط هو أرضى عراقية سليبة 

ولهدا طبيميا أن تسبح النطقةسحل لزاع بف المراق وابران ٠‏ سيا 
الجا العراق اليل عسية الاممى قل )]11 دون جدوى 

وام يتم الائفاق الا فى 1417 © ولكنعلى حاب بمض حقرق المراق في 
٠‏ وبممنى آخشر فان المراق. للاسفه عا مكنا لى معني السلا 
والدفاع الخاسر المتراجم باسستمرار ٠‏ ونمت السيطرة اكاملة لايران ملى 


0 


( تثرن مصر | كم لكل 6(9 تم 5 ) 

ونضلا عن هنا تقد تقد المراق بدذلك سسقه الامتراتبجى ازاء آيران ©؛ وئقدت 

البمرة ظهيرها للبت «إصيطها اتبيه 6 جراد طن مت حي ايل 

وهنا لا نملك 7١‏ أن للاعظ التشابداائير فى اقصير السيانى بين هذا القوام 

ع : م فر سي عو > ل ماري 
وكل من من 

: على المثمائية ويفضلمجزها 


0 
1 
0 
ا 
ْ 
1 


, لقاهم 
ل 2 
1١‏ 5 
كي لياق الي مانرماءت الحقول ‏ الهامة ١‏ في اله رخاة بون 

وى اليم هو على حساب التربومتن دمهم الاقتصادى بدرجة معيئة 


المؤمسة الصمربة العامة للحا ليتف وائر: عا؛ والسس 


الحشالق لملصربية 


امررت صطلاك بسر رسيم سبحم الأوذاا لساااسزس الس 


تطور المجتمع الك 
تلركسور كب المراس 3 


تطب مه باع ممه : رار القّاس 4ش 6 خونيو - الما هرة 


الملساشرٌ بالل ممّاحٌ 


امن 

تاليف ٠‏ هات ايوق . نر ٠د‏ . أمزر لوا 2 
. مافعة : كانت قاير 0 

00 : م م ١‏ اس يت 


الهره الثافك عش رمت المبار_الثافك* 2 لنقة:.... 
بلسل م كثتارات بالتريقف والصثه والكديدب رقايع 0 
الاتك الشجع» أبست حتت الضشارة اسايت 
عاليدسه الباعروين : كود التأئيف داتسرّج (الفرسرسايمًا ) + ميشه حاف به 187/1 


ابت ا معت الهيا ع .. 
فيق امرنت اه 2 


تطاشي حت لالع ون ١‏ كه سر بابش كلامل ص ردك - الصرائية 


للردعدم ذلي| عترودى ٠‏ جاعم [2ظ كلف 0 الماهرة 


اللي امام سب 


تاي مه اليه وي + دا د القام ما بشائع سد 


الجائلمة 


تاليف » أثر واي عصمة ١‏ سيا عل 
عرامعة وَيِصمم : هامزت وسقت 
مس م عت 


2 الب حتت _, 
ملسا تسّاول مالتميمك والاعت والتوليلتب رماع 0 
الكشّع الوّي أريتت قنته الوضمارة اللساييت 


تطفيدس الباعرّضت ١‏ عتم و الما شيف وإشر ( المسترهايًا ) و عب ديرا ,1771171 


ائزهصاوزكا) ”نه 
لسري مال عسرت قإمىت 0 


تطنبرس الباعّوستن ١‏ عكجَة حبر لبش كاز عرفت - الضالة 


تطلييسس الباعّوسى « دل القام رابا بش *) (ولير - المَافرة 


فنا 


4 يمتاز العراقض عن بقية الدول المسسربية بانه 


بحتوى على مجموع ,ب ةعتصندة من الطصوائف 
الدينية + وبعض هسل ةالط يوائف حير الؤرخبن 
والماحثين فى تحديدمنشئهاواصل عقبدتها . وعن هنه 
الطوائف ١‏ العلى الهى )) و3 الكاكاتية)) و «اليزيدية » 
وسنقتصر فى مقالنا هسذاعلى طائقة البزيديةالكردية. 
وبعتبر عدى بن مسافرالمؤسس الاول لهذه الطائفة 
وعدى ليس بكردى ٠‏ وانماهو عسربى هن سلالة بتى 
اهية نشا فى يبت قار)) مناعمال بعلبك بالشام .وبعد 


ان بلغ مبلغ الرجال عكفعلى التميق فى الدراسات 
المي وم تنفسس4هلاصلاح ها قيببق من أعر 
٠‏ وأاصسح من زمرةاهل اتتنصوف ٠‏ ولنه لم 
يمستو ف الشسسام وان افادرها الى كردستانليهد 
الاكراد هناك إن ييف وك سناع 
النصف الثانى من القسرنالسادس الهجرى . 
إخذ عدى بنشر تعاليمهين الكرد ٠‏ وهنه التعاليم 
كانت على اسس اسلاميةصحيحة ٠‏ ولكته كان دانيا 
بحث اتباعه ومريديه علىانبتجنبوا لعن يزيد بنمعاوية 
كان بنتقند آن الفرصسة قسد دنت ليستعيد 
الآموبون حقهم فى الخلافةالاسلامية من ابدى بني 
الساس ٠‏ فاكلعروف [[العباسيين قاموا شورة 
كبرى اطاحت بحسكم بنىامية عام 1151 ه ء 
ولكن فى القرن السادسالهجرى كانت قوة بنى 
الصاس قد أصابها الوهن واصبحت معظيبلاد الخلافة 
الماسيية ادعت يك التتابيبل #ضبح الطالاء تنوم 
تحت رحمة القنواد الاتراوالفرس 3 ولم يعد للقر سب (6© 
تلك المكانة المظمى التىكانت لهم فى عهد الدولة الاموية ' 


احد رؤساء اليز بديين عم اسرته 


ولم تتنسر الطريقية السسرية حلى 
كردمتان بل اننشرت فى كل من الشام 
ومصر ٠‏ ويرجع التشل الى أحمد تيور 
فى الكقف عن تاريم الطريقة المدوية 
في عصر ميم 1 الراجم المديدة 
عن أن بمضني اليزيديين ثولى حكم -ولب 
فى أوائل القرن الخابنى عثر اليلادى 
١‏ أوائل الماشر الهجرى ) . ولقد حاول 


3 
ًَ 


حيله 4 انراق كدق اقيم ور 5 

ليث أن اندثرت فى مصر 
وبقيت في كل من العراق والشام - ال 
انها تطورث فى المراق بشكل ذيبمدها 
كتيرا من اصولها الاسلامبة 


تمد وفاة عدى لولى صخر ين صحخر 
ب وهر ابن آخى هدى ‏ رلاة الطريقة 
العدوبة ٠‏ ركان صخر هذا عساحب 
عقل ودين مشل عمه عدى , ولكن بمد 
صخر تولى ولاة الطاثنة عدد عمنالزعماء 
اله شيعن انسرقوا من عراد الاسلام 
القم - بل بدو أن سمفقهم مد 
ادخال الكثير من المقائد التطرفة فى 
الطريبقة المدوية الآمر الذي ف باب 
الثثر على مشراعيه 


حكايتهم مع ابلسين 


للم بكد بسر رن واحد على ولام 
عد بن مسافر حتى ثال رسال هلء 
الطائقة ان روحا من الله حلت فى عدى 
بل وق يزيد بن مماوية كذلك ونطورت 
دعوة عدى من الكفا هن اللمعن الى 
4 المع تطميا ٠‏ وربظل زعام 
١‏ بين تحريم اللمن وابليس ويزيد 
اين حمارية, فالمروف أن الله لعنابليسا 
لاثه عصى أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم. 


ابن على ولكن زعماء الطريقة ب يمد 
عد بن ماقر ب اعتبرواد يزيد موسيد١‏ 
غيبى عليه اللام جما واحها - لم 
اننسيوا الى يزيد وعرقوا باسم اليزيدية 
ودفموا اللمن عن ابليس واهتبروء كبير 
اللالكة على اعتبار أنه آنيت أنه أكثر 
اللالكة حرآاة تنما أغر زبه . 
وكان ابليي فى نظرهم هر القَادر على 
أن يدخلهم الجنة أو ان يلقى بهم ىق 


سغير جهنم 
وما كانت كلمة ابليمي ترد ف القرآن 


ل 

ا 
1 0 1 11 1 
1 3 0111 1 125 
ا 0 
11 :119 11 

1112 071 من ؟ مق + 
الا 
1 ومع ل 3 مجاه د 
00 1 5د 5 ٠‏ دم 2 
9 87/41 قذعَ ٠‏ 2 و 
اتا هدك 13 1 
10 15 ديد 31 َه 
1١ 13:13‏ 4ذ. 0 1 


الى أدم بأن بضم غلابا الاخصاب تيه 
فى جبره كسا إوحي الى خواء بآن تفمل 
مدل آدم ولسكن ل جرة اخرى . 


30 

من الحشرات الؤذبة من ذبياب وبرافيك 
وُ ذلك , 

تم بحث طاروسى ملك بحوريةمنالجنة 
تروجها « شهيد بن جرة » ومنسلالتهما 
جاء انباع الطالفة البربدية . اما ابناء 
آدم من حواء فهم بقية البشر الدين هم 
فى نظر اليزبدبين آقل مرتبة ملهم 

وبعتقد البريديون أن سلالة كآدم من 
حواء لكرههم لان طاووس ملك هو الذي 
اخرج آدم من. الجنة, وبمنقد اليربديرن 
كلك ان سلالة 7 شهيفد بن جرة ا عى 
الغرنة الناجية وما عداها قمآله جهتم 
ويئس الصير 


قصتهم مع الطوفان 
وعلى هذا اتفال عار العو ا يد 


دده تباي يت 2 


سار رمادها برافيث وحثرات تمتهودماء 
الانسان حتى يوم الدين 


منهم الاناتى ‏ #مطناة 
الاين باللفتين الكردبة والعربية فى 
آن واحاد » كما نثرهما صديق ا لمملوحى 


عياسالنزاوى البثاء » 
8 من المراق مان دوم الب سو ار مو 


د ب انار 
« الكتب اللو بيه الشارجين 
ا الس 2 
وبنوا وبدلوا » كل واحد يبط ل عم لالاآخر» 
تحريم القراءة والكتابة 


ول الوق الذي فرش عابي للع 
التماليم الواردة .ىق هذين ١‏ 
لوكي ع على اتباع املة اليزيدبة 
ا و 5-6 سن -- القراءة 


0-0 
الدينية. مبعي ل سل م اراد هذه ١‏ 
الا عن طربق رجال الدبن ٠‏ ولد لككانت 
الرابطة بين آأفراد الطائمفة يدبة 
وشيوحهم رابطة خصديدة القرة ٠‏ اط 
01 الك له 1 دين ل . وهلة بفسير 
اباب التثوات الجهرلة الثى وقبت 
للمقيدة البزيدية , هذه التغرات لآشك 
بسبب اختلاف عقمن النقيدة من شيمم 
اآخر 
ولا شك أن انتثار اللغة العربية 
بين الطبقات الققرة الكردية مسثول 
2 حدث للطربقة الاو من تطرف 
يت ركوج الشتهم المربية وبستخدمرن 1 
الكردية . ولر انهم تمسكرا بالقرآن 
الكرم وبالثر بمة الآملامية 1١‏ حدث ذلك 
اف حثى فى حالة تركهم اللفة 
العربية الى اللثة الكردية 


0 

3 
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تسمائر 


تهو بحتفيل سحادة عدى ضفن هساتر 
وهى ذات ندائة عظمى لدى اقراد طائفة 
البريدية 

اما طبفة الشيوخ قال انها منسلالة 
يزيد بن معاوية . وبما أن جزءا الهيا 
قد حل غى يزيد / فاه حل بهم بالتالىء 
وتمتاز هذه الطبقة عن فرها بكثرة مددها 


بين افراد الطائفة . فقد حتمث التماليم 
الدبئية على كل يزيدى أو بزبدية أن 
خ بطلقى منه أسنول المقيدة 


لل ع 8 الدنيا ولبسخرقة 
من الصوف الرخيص * يلها 99 35 
بليت وتدفن همه . وبضشم حورل عتق»ه 


ومن طبتاتهم الدبنية ( القوالون )© 
الحماسية والممتقد أنهم وقدوا من 
الى كرمستان فى اعقاب محددى بن 
يمتازون لتاريخ 


اسامية جدا فى احتفالاهم الديئية 
وكا هو مدتاد فى العقيدة اليزبدية 
ىس هلى القوالين أن يتروجرا الا من 


يونا 


هده الظاهرة كان لآبف آن ظهر بينطبتات 
اليزيدية بسيب القوانين الطبقية التى 


حرمت التزاوج بين الطبقات . وقد 
حدث هذا فى طق القوالين الى امسق 
مهددة بالاتقراض .. الآمر الذى جمل 


بابا شيخ بصدر نتوى اباحت للقرالين 
حق الزواج من طبقة المريدين 
وآخرا نجد طبقة الكواجك النى هى 

أثتل الطبقات الدبنية مرية , رج 
ىق اللفة الغارسية بيمتى الصفير أو 
الحمر . وأعمال هذء الطبقة تل على 
خطة مركرها أن آقرادها يخدمون قبر 
عمدى بن وغيرء من مزارات 
الطائفة ٠‏ ويستاجرون التجق (طلووس 
ملك ) من أمر اليزيدية عقابل ميلم 
بدلعوته له تم باخدون السنجق 
ويطوفون به قرى اليزيدية ومن حوله 
القوالون ينشدون سول الدبنيسة 
ويصممون من وراء ذلك بتميشون 
منها ٠‏ ومع ضالة الشيقية .١‏ 
الا انهم اشتهروا بالقدرة على معرقة 


مصائر الناس وبالقدرة على امار 


الكزامات ٠‏ كما أن هلهم بفسسمر 
0 يي ا الآمر اندى ال .! 5-5 
مطف ولقة المامة 
»8# 
آما عامة اليزبديينفمن صئف الريدين 
م خاضحون الى حك كبر 3 
الدبئيين ويحرم ليم .أن 
يتأقوا التماليم الديتية من فرهم 
يحرم عليهم سملم القراءة نعي 
الحربما كاملا ٠.‏ وأان بتروجوا منالطيقات 
الاغرى . وهكذا كانت هعرامل المزلة 
على هاده الطبقة قوية بشكل غير عادى » 
علما بأن هذ الطبقة تتل الغاليية المظس 
من اللة اليزيدية 


عبادتهم وطقوسهم 


ولقد وغمت أصول الميادة للبزيدبين 
بشكل التماليم الاسلتمية الى 
لضت عليها طرقتهم 3 ايل الا. قد 
نرفت عليهم الملاة والركاة كما فرض 


لدة ثلائة ايام فتطل ويسمونه صوم يزيد 
وهم يصلون صسلاة والصبح . 
تصلة لصي عبارة عن فيل لعن 
اتساقنل عليه أشعة الشمس . ولهم دعار 
بعد الصلاة يكشفا لنا عنالنيات السيثة 
ألتى كانت توجه أمور هلم اكلة فى اكاضى 
القريب .. فقب ورد فى دعالهم ما يلى : 
« يا شرف الدين . صاحب الجدائل 
اللقصوصة .. ثمال الى كردستال بالبشرى 
انشر سجل الابمان .. لتبعهم كردستان 
وتتسدد طلقات الدافعم صوب قوركستان 
فلرفموا العرش الى كردمستان وليقع 


احتغالهم بالاعياد 


مع أن ليلة القس فى !1 رمضان ٠‏ وعيد 
القربان برافق أول عبه الاضمي معتسيسه 
المسلمين 


والارماب فمندما قوى جائب الملة اليزيدية 


مهم وصلب نيهم السام الى لالش من 
فشر قبر عدى رأسرل عطابه . واسدمرت 
حركات اضطباد اليزيدبين يمد ذلكالتار يغ 


ا ا م 
عذلك سكولون عما حل بهم ٠‏ 
في القرن التاسع عشر ٠‏ ففد قطعوا طرق 
الوامصلات التجارية نح هرة ؛ ومئموا 
القوافل عن التردة على المومل٠‏ بل هندوا 
الوسل نفسها ولتلوا واليها فى اوائل 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن كان من سوء 
حظهم آله فى الوقت اللى كانت فيه 
الامارة اليزبدية تثمو وتقوى وتتسع كانت 
مح وسو جو كيرف د جد جد 
ونتسم بسرعة ٠‏ وكان امير راوندوز يدع 
محم باشا مركود + ولان سنيا محيسا 
لعقيدته ٠‏ وعكذا قفتت روف التوسع 
عله بان تعصكدم الامارتان 

ويرجع السيب الياشر لاتسعال ثيرات 
الحرب بين الامارة الراوندوزية والامارة 


الى عظيرة الاسلام ٠‏ آر ينفك قيهم حدودء 

عاد ميركرر ته الذىكانيفوق تورات 
اليزيدبة فى العدة والمدد . وهم ري 
ابربدية فى اربل « خريف 1456 م » 
واغخذ بدمر قراهم الراحدة ائى الاخرى ٠‏ 
ركانت غرباته قامسية أشامت التغسمر 
هي بتية بلاد الزيدية ٠‏ فخرجت بسرع 
اليزيه بن متعورة قارة فى اتجاه الموصل 
لتحسى بها ٠‏ وكانت سرع البزيدين 
سرع العا نحوها ٠‏ ومتدما ملسساهدت 
اسرار المرصل ربآذتها اعنقدرا أن خلاصهم 
من سيف عيركور أصبم وشيكا ٠‏ ولم تكد 
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وترجح اسباب اقدام وال المرمال عل 
هده الخطرة التى وضعت آلا ف اليز به بين 
نحت رصة جيس رهرئموز الى أن وال 
الموصال واهلها ‏ السيحيين والسليين عل 
السراء لم يتسوا ها حل بهم من اضرار 


أن مصرع أحده الرلاة كان على يسعم *٠‏ 
باحية أخرى كان والى الرمصل يغشى أن 
بقعم مير كور الموصل وراء اليزيدين 
وعكدا وجه البز ديرن 1نغسهم فى مصيدة 
لا فكاك مبها + فالدير من ودالهم وكتائب 
جيعى راولعور تتقدمبكبات تحوهم وسيوف 
الجته مدرلا . ررماحهم مشرعة, ديتادتهم 
محسوة تننظ أمرا التنطئق كلها دقماً 


راعدة لحصد ءا تحمد عن اليزيديين قبل 
أن يسملرا السيف والرماح فى الرقاب 
وبيسا كانتت جبوع العزيد يي تتدافع 
درن وعي ووجوء الرجال الى السماءتسالها 
المسجزلات وصرغات النساء تتوسلن الاهل 
المومل .. الواقفك غل الاسبسرار وترق 
خرنات الخازل .. أن ياغلوا يدحم فى 
يرمهم هذا الاغغير +*- ولكن فون جدوى٠٠‏ 
رانشفت الرماصات من البتادق ٠,‏ 
وتهاوت السيوف عمل الرقاب والرماج تسل 
من مير لتطلءن آخر ٠‏ فالعدق سام 
والاغداف سهلة+*وبسيهد أن ارثوث السيولق 
راصع من المسير عل السند أن ينحتَوا 
ارق الس فرت هنا أو عنباك كان 
اليزيديون قد ختدوا ثدئى أصمادهم «رمع 


آن اميرهم استسلم الا آن مير كور لفذ فيه 
سكم الاعدام © ولا تزال صورة هذءمالذبحة 


بعد التكية 


وبرلم ما اعبييبه اليزيديرن هن تدهرر 
عام فى أحوالهم المميثشية بمد تلك الدكية 
غانهم تمرضوا بين الفينة والغيدةلهجمات 
الولاة العثمانيين ٠‏ ويرجيم هلا الى أن 
اليزيدين رقفوا الخضوع للرلاة الذين 
أراهوا آن يفرضوا عليهم القرائين العتماتية 
الغرائبية والمسكرية+*ققد رفش ىاليزيد يوت 
السعول فيوسنك الجتدية المثانيةوقارمرا 
مداولات المثماليين سميال جع الر ال 
عن بينهم ٠‏ ركان جرد عليهم آأحه 
الولاة حملة قوية شامروا تمراهم الى تسر 
الجبال المنيعة ٠‏ وبمد أن تسرد الحملة 
أدرنجها يعود اليزيديون الى بيوتهم التى 
تكون قد احترقت بما فيها من بقايا المتاعء 
ليينون ها تهدم ولهنا اشتهر عناليزيدى 
اله صيور عل النكبات وللشقات 

ولا شك أن تلك الاسفنات السربة 
استخدستفؤنقوبة حاسة اليزيديينالدبنبة 
ولكن ثلك الاحداث اغطت القرص الساتحة 
للاستسارالثربى لبضع اقدامه فىالمراق* 
فائقرن التاسع عشر قرن التدافسالبر يطانى 
القرئسى مل استسماد الشرق الارسط ٠‏ 
وكان العراق حالما محل انظار الانجليز 


تمدزها .11 


راس تلك الهمات كسب تمة الاقليات 
المد بد المنتشرة فى المراق وربظها 
البريطانية حتى يكن استخدابها 
لى الوقت المناسب 


فرصا كبيرة لكى يستقل لابارد مواهبه بن 
اليزيديين ٠‏ فسرعان عا كسب لقة عدد هن 
رجالهم واصيع امير اليزيديين صديقا له 
ثم اوعر لابارده بانه يستطيم أنيخدم 
قضيتهم وحثهم على أن يكتبوا التماسا ال 
السفطان ليعفيهم هن الجندية على اعتسبار 
اهم ملة عي اسلامية ٠‏ ووتضعي فى نفس 
الوقت بان بتدخل هو والسفير البريطالى 
فى الاستقة لصلحتهم 


1 
ع 
ّ 
6 
5 


ْ 
1 
ع 
1 
مج 


ا 01 
0 

3 000 
1 


: 

: 
3 
3 


: 
9 
1 
: 
3 


| 
ع 
3 


1 
1 
١ 
ع‎ 


1 
ع 
: 


ع 
!5 
ع 
03 
0 
3 


لكى يرهم الخ الالسالى بوجره حصراة 

مستمرة ويه لتكرر المسسررة النى 
0 1 . فى 

ا ل لسر عشرة على 


ول لهاية 4771| 1 آي 
جهارا غلد اسهومر تخبافليا سيكو 
مودمد انم زمه ورند وصغه فى العلم 
الثالى بقوله : 

« يتكون. اتجهاز اساسا من اسطوانة من 
الكرتون عثانوبة فى الجاه محيطها بعيدد 
معين من الثقوب. الصفيرة » وعلى وجسه 
من وجهيها صورة عرسومة , وحيتمسا 
تدان هذه الاسطوانة حول محورها ايام 
عراة وينافر امرا بمين واحدة من خلال 


السجذا 


اذا اسكت بشريطف سيتمالى يين 
© يديك انقينه كونا من املد م 
العمسود الشابتة تبشل الراحل 
العسابية تسركة ما . قلطا كان 
الشريذ بجل مثلا حركة رجل وهر 


يزمن بسي 

وتكن الدى لا فك ليهانالما 
"بلاتو 717 إل]ط» فداقام دم ات 
الشيكبة على آسس طلببة فى رسسالة 
الدكتوراهة التى قديها لجاممة « 
112 وس وريم جابيد" 
اليقاء نيما بعد بعشر الثانية ٠‏ إي آله 


وارلا 


بو بوم فيسو عيسة ل 


ويترل ١‏ بلائو" بعد ذلك : 


البلبيكى - 


وحفق ابس ركيب الجركة وهي اصل 
العرض السيتمالى 

وق نفس الوفت. الذي اخترع فيسه 
« بلانو »© النيناكيستيكوب سجل الابربكى 
«هورتار» جهارا مثبابها سماه (تزيوتروبة 


اخ 5 1١‏ 
عت مدت ات ورين نييةواق 
لم هلم ١‏ هات عياسصيل 
العلماه فى ميد! الامر ال لكى تسخثل لبا 


السيئماتوجراف أول آلة عرص كاملة لى العالم 


للاطغال ©» وتصوى حركات بسيطة يمكن 
تكرارها الى مالا نهائة مثل حصان يجرى 
او راقس على الحبل أو زيافى بستعرض 


وكانت كلها تنستعمل رسرما باليد اذ 
ان آلة الكامير! .. وكانت لد اخترعتسيد 
قليل . لم تكن ممرونة لدى اللي ,+ 
لم تجيع سابط فرتى قَديم ايم «فحوالي 
عام. [جزاء واسمه "نيببس وورء3!11» قأن 
يتبت على لوح من اللمعدن اول صورة 
فرتوقرا نية معرونة لدينا وعى « مائدة 
طعام ” . وقد اشترك نييبس فيما بعد 
مم المصرر « داجير +عنروه0 ٠‏ لم باتك 
7 ان بكتمل احتراعه وبداع على التاس 
وف عام م١‏ اغخترث الحكومة الفرنبة 
ذلك الاختراع الدى سمى الداجسيروئيب 
3 واطننه على اللا 
ول 'يام ل المكام ؟ كان الرمن اللازع 
اع كر اي صورة هر ١)‏ سافة 
الداجرا؟ انخفض رمن البرر الئتصف 
5 . والدذين جايوا بمعده لحح وا فق 
خنض هدا الوب الى بضع دتائقولكهم 
كاترا بميدين عن « اللبحية ٠‏ الحدبثة ٠.‏ 
اى امكائية انغاط الصورة فى احة بصر ب 
فى جره من الثانية 


ومع تقدم التصوير الترترغراق وسهولة 
جيل صونر توتوقرانية بائمان زعيدة 


الفرترئرانيا التحركة الارائل عن استممال 
الكامي١ ٠‏ راذا كانت اقفالة تسق 
بسجيل حركة انسان وهر يشفض ذراعه 
مثلا كات يجبه لفكيك الحركة الى مدة 
اوضاع وتصوير الرجل جامدا غير متخرك 
فى كل مرة . وهده الطريقة التى عرفت 


وقد وين البعض هده العررا لفوترخرانية 
على شافته ٠.٠‏ مقلدين بذلك كولرليسل 
تنمساوى كن قد عرعن ملك عام #ولما 
الرسرم المتحركة ا"جمزة «: بلتر / 
« وستاميقر ٠‏ وغبرهما براسطة القانوس 
7:1 

وف عا 
باعظة ١‏ 
الامربكى ٠‏ ميبريدج 

من الحصول لاول مرة فى تريخ 


اما - وبعه تحارب علو_لة 
ب تسكن 2005086 


7 مم‎ 
١ 


ال )1 آلة . وحيتما يركض الحعان ق 
الحلة بة فى اناء ركضة تلك الخيوطل 
الواحد 'لو الاخر فنسجل حركته آلة 


الننائج التى وصل اليها ه«ببريدج » 
استممل "ماراى”» الموترقرافية فى بحوته 
وكانت الفرتوغرانيا قد دشلت بمد يمام 
ما ف عمر حرق جديد أذ امكنالحصرل 


لة بماهدة الراس تباع بثمن زهيد 
“حلى صورة قوتوفرافية ى واحد على مالة 
١‏ الثانية 
2 «ماراى » عام اناا جهازاسماه 


نموتوقراق الذى 


فى الثائية الرواحدة ٠‏ وبمد اختراع اخثرطة 
النيلويد اللينة الشفافة التبئل بها 
«ماراى » زجاج الكليشية السريع الكسر 
رتقدم مام إباي4م١‏ فى اكاديمية الملرم اولى 
« التاظر السيئمائية * مسجلة علىثريط 

- وبذلك ستبر : متراى #4 آول عن 


اعمال « ماراى © وغر»ء مجهرلة 
د 2 «معنلةز» 
الاى يحاول متك عام لالي4١‏ اتيشترع 


آلة تكون المين مثل الفرونرغراف الذى 
اخترعه عام ١415‏ للاذن ؛ وآان بجصمصع 
بين الآلنين فيصل الى تجيل وععمسرضشس 
الحركة والصوت فى تفن الوقت ٠‏ فاخترع 
آل ةللتصر ير السيتمائىسماهاه كينيثوجرافه 


اختراعه »؛ وهو الذى لا يزآل حتى أليوم 
يسعممل عائيا , ولكته فثتل يمف عسدة 
تجترب فى أن يسل الى عرض الحسركة 
والموت مما . أى السينما الناطقة 

بنى اديون عام 57م| ,آول ستوديو 
سياحا وخر الى شعييا « ببسسمار 

© نهو ملون بالاسود من الخارج 

والداخل © وله نتحة فى اعلاء » وم 
على قامدة تدور حول مر كز © وبذلك بمكن 
دخول ضوه الشسى فى آأوقات التهمسار 
الخعلفة 


ترع أديسون آلة لعرض الافسلام 
00 


6 2 وهى صنتدوق يرى فيه 
ات انيعد من عش عم اي 
فيلما يشبه لاما القيلم الحديث , ولم 
يكن اديسوت يرى أى مستقبل فى 
الافلام على ثاتة امام جمهود من 
ومع ذلك استمرت (أحلولات متذ بداية 


48م ن عرض 


اذ تمسر فى صسالة 
هن ساك ملي 5 الوران بأفيسه © ف 
باريس 


هى آن السينما لم يخترعها مخشرع واححد 
ق بلد واحف © وانماً اكترك فى أختراعها 
عات العلماء والباحثين فى بلادمتسندةغلال 
من انلصف قرت ٠‏ والحتنيقئة الثانية 
ان السينما وليدة الحفارة|استاهية 
وابنة التقدم الآلى فى العمر الحديثك 


َعم أحجريك ما أميرر يه عرس روووء 


4 
وصرة الس 2د 
( المن ؟ من بارا +رصسرعات بامم) 6 
تأليفه ٠‏ بيق فاريج :الك لزيا هليم 
رصة + امون ريش كيرد يي منسات 7 3 
مراع ةر لهك : ديبربر غبسارك 0 
١‏ . 0 
إمثراف عمسن بابال العرذءى عر ع برجة ١‏ تنش الرط 1 
7 التيضة العرية 3 دس يطل اضيا 
تأذيق ١‏ ## . وبرت راتستوبت 
مساعةالطمًا ! 2 ترجبة ١‏ اليص_المزاوكت 
7 بم دابل ماهم ١‏ جع ريديبات بُهيزدتكت 
١ 0‏ 
زايه ولصلاررصريل ع قي 7+ كج 
(العرد ”من بجتسا اندي فت 
موه الاضح ) 78 لوكا ًا 
مر ريع نات الرباسيتك ل 
داطرامع الا ثكيية اشتر مت ( الع لاسن ينا النعَديم فل 
تاكيض : 57 1 ضري الجّايج ) 
مرج لرارنس 1 من سررعاة الكشيت الرامية 
و 2 سبوب سب ار واخرا. جعاوسركية الئضه” 
بعلة " 0 
عي سس 
7 #رعبية + م . سرف عام تقعود 
داءالنرضرالعريبة د © ها مراعيروتقرم وامراف : 
عاشي رستهحة 
دا لضم الميبة - 
درفاايث 


الووريتنسوينة 
1 حيد 
1١‏ 


العريضة ف راض ا 


العريضة فى الفسراض الوثير وقد 
استدلت من حوله التفورسية 
الييهاه ذات العيرن الشيقة » يدا جسيية 
المارى الترى المفلات فى قرهء الفج.ر 
البارغ ؛ وأدرادمن نظرة 1اقأها ان الخادية 
لبيت اسدال متائر الخيزران السدرلة 
على الثائلة ©؛ وبحركة آلية عق يدم الى 
ميجارة فأضعلها : وكان الداع بيكلد 
بغلق دمامه © ولى غممه طعم مر بعد عثا, 
الليلة الثاضية © ربدا بتذكر ها هس _دث 
بالآسن بدا له ذلك كله كالحلم الذى 
لا مند له من الواقع » حتى قبسلة 
هيسون »© الهحيوعة التى كاتمسا شير 
قوية ديرو الراس وتسكر الحرواس كلها > 
ذكل حىء هنا لى منشافوره لم يزل غريبا 
عله ») اير لابحس فى اعياقه بالاآنتباء الى 
هذا اللد الذى تردوج فيه الحياة بين 
الثرق' المريق الحالم والغرب التدقع 
الماخب الحاسم © لهو لم يزل برجدانه 
ومواطقه بيدا كل البمد عن ترالب هد, 
الحياة الآوربية المصربة التى اندمح فيها 
ميه »6 ذلك العم الذى بعيش عنا فقصرءه 
بسنشاقرره © وللا ينعنه عمه بالتمرذ 
وعدم الاستقرار والتقلب 
ورقم سيلوك عينيه الى عورة مملقه 
يجداى تمثل بيتا جبليا 6 ومن تحتها ازهار 
اية مالحت رالحتها اكركية خياشيبه 


فبادر عطي صدرة العارى »© وكانه غحل 
ان سام عاريا ١‏ من سرواله علي حادة 
سكان ستغالررء بحرارتها الرهنة ) ورتب 
لذكر حبيبله التى نماث عه ين جبال 
سمال السين * 8 جوتيبر » 

انها مذ عودثه الى مسقط رالسبهة 
عضب تخرجه فق جامعة ملابا ؛ أي علل 
سنتين ؛ وجوايبر تراففه فى كل موسم 
بمدية من ازعار الجبال التى كانا بقطفاتها 
مها هتاه من المروجع والغابات ؟ وفضاتتك 
عبناد حون تذكر و المزعجة بين جبال 
الأزهار اليسيطة و بين عاسات مسزلاوية 
ريسيد عزيجرة سوا 
رصع كل شي* حثى كل سن من أسثان 
طقمها السنامى القاخر © وكلها أب ثان 
من الذهب الشالس 0 فيالها 3 كالبو سن 
مزعج 1١‏ 


ينفا 


وتذكر ان اليوم هو السبت »© ومكتب 
الحاماه الالجليزى الذى بممل به مفلق 
نوص السيث والاحد ١‏ تاطنا سيجارنه 
ورقد ليستائف الترم كلم بسيقظ 93 
بمد التاسمة برقت طربل ليجد الشمس 
ساطمة فى عيتيه منمكة عن آمواج البهر 
امام الشرنة . الشرج بسرعة الى لى. الشرفة 
لوخى استارها فاذا به بجد في الباحية 


الاخرى مها على مسسسافة ثلاتين قدما 
ثوب شفاف سن نوع السارونج الصيدى 
جوانا © بثرامها النقى المتوق فى 
وجوائه خليلة عمه الرممية ؛ رعئ 
سيتيه مثله ؛ وتقضل هذا الزى الخفيف 
المغهاف لانهببدى مثانتها » وهربرأسمالها 
كله ؛ وكان خليرفا مرسصلا د 
ها كقطمة مو اقيق © منسايا في ثم 
ية قل نج »؛ وق تدعيها خف 
ذعبى م 4 ونا آن راته حتى اقلت 
هليه ولآثها فى مجموعها ابتسابة واحدة 
كبيرة © وبنظرة واحدة آتركث مابه من 
صداع تفرعت تأيه بترص ابسبيرين 
ودخلت عليه حجرته قباسي بارتناء سثرة 
البيجاما ليسثر عريه © واعتمدت بعجيرتها 
الصغيرة الرخسة على حانة مكتبه وراحث 
تحدثه عن عمه كا يدر مثه بالأسس 
لى حبق مسق ٠‏ وكيف قادر البيثت 
م با سن تاركا لها مهمة امنا سيلوك 
عجره . مد يديت ويم 

في فيه عند قري لفن باقن 
19 له من اللايين ٠.‏ وفى الوقت نفسه 
انتمرت جوانا الفرمسسة وعى تغدو 
ق حبرة توم سيلوكم وتروحج ف حركات 
احترازية منتظبة من يدئيما كى تعير 
له عن لهبها لوتفه 2 وائه عمذور 
مادام لا بحسه السن المتفرئجة التملمة وفى 
مغادرئه الحذلة التى اقامها عمه المليوتيرة 
وعمتها ؛ ولكن حركة انسرانه كانت مهينة 
لنلضيفة التنطرسة ٠‏ وبدات تساله بعد 
ذلك كيف قشى سهرته ثلم يعد آلا جمد 
عنتصفه الليل »© لقّد كان مع هنسون 
بطبيعة الحال فجوانا عرف قصة ملاقكه 
بممسون التى بداث مند كسهرين أو 
أكثر . ولكن عمه لا ببرفف عنها فيثا » 
السين وابوها برئنالى ؛ ف الثالبةوا لعشر ين 
من ممرها . عرلها بطريق المدفقه على 
الشاطى: القريبسن البيت © ذلكالساش”, 
الذى تحف به غارج الدينة طرق مهجورة 
يمو فيها المعب الغرير الطويل فيتخذه 
المشاق فن الشباك والشابات ثراف ا 


بين احضان الطبيمة فى الليالى الاستوائبة 
السكرة . 


انسفنا 


ولم نكن « تان سنجتاق » عم سيلرك 
نريا طول عمره ؛ نقد هاجر من تسمال 


السين الى سنشافوره مندل اكثر من ثلالين 


سنة. اليعمل حملا فى اليناه وعامل بناء” 
وبالذاب و والدحاء واسخثلال فرص 
الحرب العائيةا الاولن جمصع 'روة عن 


الصفقات التجاربة » قصار الآن صاحيب 


مزارع للمطاط فى جوهور وماحب هذ( 
00 فى حى من أرقى الاسحياء 


اما مسر أوى وزوجهسا قبن اسرة 
عربقة فى الثراء تملك مزارع سكر هائلة 
فى سورابابا ومناجم قصسدير فى اللابو 
معدا .ارو كاري ... فليس 
برى كان ستجتاى هدئه الآخر 
بمد اقدناء الثروة اك يساهر آل آوى 
الامجاد ليصبم عضوا آصيلا ى ارفى علبنة 
بسدشافورة * ولا كان لا ولد له عنزورجته 
ولا من خلياته تلابد لابن أخيه اليتيم 
ا الذى علمه فى الجاممة أن يتزوج 
اليس أوى ليسقق له عتلمه الذهبى 


واليس اناة نحيفة لا بالجميلة ولا 
بالليبية كزيرة الماهوه لاسريه 3 
مدرسة البنات الثاثوبة وطى وجهها 
السلاج آمارات البساطة هفى عينيها لظرة 
كه بالسسفي ا و في - 
والرعب اميشتها م م 
المتبدة 


وكانت سفلة الاسس محاولة ابجابيسة 
البدبنة 
اندت كل ثوء باتدناعها فى الحديث 
بمبراحة عن الثروة الضهمة التى تتنظر 
من بتزوج ابنتها وسيارة الرواررويس 
ذات القايضس الذهبية التى متهديها الله 
وكيف سيصبع المتصرف في كل اعمسال 
وممتلكات الاسرة © وكانت قد سيقت 
هذه الادبة خطلوة ابجابية من جانب 
مز ارى حين ميدت لكتب 4 الذى 
بعمل به سيلوك فى الاشراف على تقساباها 


زف 


وعسابانها نظر اناب سنوية در بالاف 
الجنيهات تمزيزا فركز سيارك هناك 
وترتيت على ذلك علاوة طيبة اخسيروه 
الي انها فديهاة توصساية 

رسيي عاو قبن 


وما كان من صيلوك بد هذه الاحلديث 

اللكشرفة التى آرادت السيدة من ورائها 
الوصول لاملان الخطبة ق تلك السلبية 
الا ان غادر الاندة وقال بصوت عال من 
عند الباب : 


ب سف يا مسر اوى * فانا مرتبط 
ببرعد آخر © واذا كنت لريدين سحب 
اسالك من مكشب بلمر : قفى استطاءتيك 
ذلك عدف الشد ! 


أن جراثا مكلفة ذن تمع ببسسيلرك 
بتار قر لرى - وها لصسيحة 
فى الوفت ثفمه الا يمتدر لما اذا كان 
8 بنوى الرواج من اليس ؛ وشبسيلا 
نشبئاً التقل الحدبث الى همسون وكيف 

سهراته معها ؛ واظهرت فشليلا 
لمرنفة الدفاميل الدقيقة ... ولا شسث 
من ذلك انتقلت الى الحديث عن جوتبر 
وكيف أنها نتاة فلاحة ا مرف القراءة 
والكتابة » اجبرئها الظروف هلى الزواعم 
بغيره واكتها ترسل آليه الازهار لتعبر بها 
مما تعجر عن كتابته 


باسنا 


بش ماندة الاقطار بعد ذلك 

ك صحف الصمساح وهلم آن غورة 
أشبت فى الصين + نشعن الآن فق سنة 
9 يرقوات الثورة الوطنية تجساحع 
الاقاليم بسرعة لالحرب 4 هده المرة 
ليست كالحروب الاهلية التى كانتئاضية 
ق المين بين الانطاميين عند قيسام 
الجمهوربة الصينية قبل غمسةنشرعاماء 
قالثورة الرطنية الآتن يريد ان تتَضى على 
هؤلاه القراد التنانسين لتوحد الامةنحت 
رابة الكومتدائج ولها برتامج ملظم برعي 
الى اعادة البلاد يشترك قيه 


الصينبين المفكرين الاذكياء . آن -57.. 


غرام فى سنغاضورة 
تحمل اناه مقوط كننفاي وتشداطالجتاح 
الشمالى من القرات الرطية ٠.‏ ومرث 
الحمابية الى قلب سيلوك ٠‏ وتسباعل 
من مصم اقليم فوكين حيث لقيم امهواخنه 
وجونببر 


ان سيلوك بعر لت ثراته 
الجامعة 1 دوهي َّّ 
يعمجين لانمزال هذا الفتىالوسيما 
البارع فى لعبه التنس حبس لوطه 
6 على مجالية التغرق رما نتيحه 
من متحة مالية تمكده من مواصيلة 
ل بالآفافة الى 00 ألنى بقدمها 
ممه بعك ولاة آبيه ٠‏ وبمة ترجه عجر 
من الاتدمام فى نعط الحياةالدىاستسافة 
عمه فهر لم بزل في اعماقه ابن الجبال 
الخجول الفقير . وكان. قلبه طول الوقت 
مملقا برنيقة طفولنه جرنيبر فلما ققّدما 
نقد كل شوم ٠‏ وعدا سر الحزن الى 
بطل من نظراته والترامهالهدوءباستمرار. 
وبسبب هذا الامتزال كان من السمسل 
جدا آت يقم فى شرك ثتنة همسرنالرحة 
النطلقة الحسلاء . غير اللبمع فق 
الخامسة والمثرين وله عقل بن قَ 
الثلاتين تواق الى الحصول على يسع 
منه ؟ ولكن فى الحدود التى 
مرتية * وهر ٠٠١‏ ذولاكد سيريا آي كم 
برسل_جانيا منه الى مه 
> لوس لس و لسو" 
تلك الممونة آلعى بيغفب عمه ثرا ان 
بمتبرها سياوك دينا واجبه الاداه وكانه 
لبس فى حكم ابنه 1 


إيفنكها 


وتوجه سيلرك لربارة عمشه 1 
وهى آمثر آخوتها وتقاربه فل ال 
وتقيم بالدرسة التى تسمل بها معلمية 
للئة الصيئية وللرسم 4 وهى شساهرة 
رفيقة رثبه اباه في مثاليتها » ولا نالف 
مع عمه المبادى المثرم بالمظاهر ٠+‏ وروى 
لها مأ حدت بالامس أ وي الا بمتذر 
وحذرله من الور ترع تحت تالير 
التى نجيد المثل رالتلب يداو اليك 
حول جونيير مرة اخرى لاأظهرت عطقا 


آنا 


خديدا عليها واعجابا بها وروت له آخر 
آخارها عنها علدما نفمت اجلزتهسا 
الاخيرة عند وكيف آنها بداتتعلم القراءة 
والكثابة لتملم ابنها بونج ؟ه ( وهمناه 
( مش بطال » . ) وصارحته عبثه الها 
تعرف مر ذلك الطقل - قهو آبنه كما 
اخبرئها فتبقته « بيكوم * الئى لازم 
جونيم بامثمرار + وهذا السر تغرقه آمه 


أيضا ولكن آم جويمر تسجهله . ولذلك 
أسرعت جوتيسر بالزواج من اجير مزرعثيا 
نصف الابله كمشياكى تستر ذلك الحمل 


٠٠‏ وحبدثها سيارك بكل شويه 


كانت آخخر اجثرة لى قبل رحيلى 
الى الخارج لدراسة القاتون . واستيك 
بها الاسى فحدث ذلك ليلة الرداع لانها 
ارادت لى أن اذكرها دائما . ولا 
اكتشفته النتائج لم نشا أن نزعجنى حتى 
لا اعود وافحى بمستتبلى آو تنقل على 


بونج ]1ه ابته ٠‏ ويكاد 
بطر فرعا وقد غدا مالكا محثرماء وبلمنى 
منه وسائل أختى بيكوع ان جونيبرسخلصة 
1 بآ 97 
نشماطها العهود ٠‏ وق كل مرو تبعثاممع 
وهذا كل ثىء 
إيفننا 


الساء عثدما عاد انيت 
جر ويد مي تر 
وسآلت عنه وبمد قليل اعادت 


متمبدة لشغل وقتها كله بالملاة نجاة 
ردحها عن عالم الحواس الكادية 


الافيون لتخفيف آلامها الجسدية وتترك 
واجبائها الزوجية والاجتماعيسة لبرانا 
خليلة زوجها الشابة عن رضا ومحية ٠‏ 
فمن التقاليد البوذية الدقرة أن ألراة 
التى تصل الى الثلاثين من غير أن تتنجب 
تعر زوجها الى اتخاذ خثئيلة ينجب منبا 
واشخذ مهلها ابتة 


ان هحمسرث الآن لتغرق وقنه كله 
بعاد العمل ؛ وهى تعمل ساقية فل بار 
للين بالحى الافرتجى الذى برتاده بحارة 
السفن الاوربيوت ٠‏ وهلا البار 
مسافة خمسى دقائق من المكتب . ولذا 
بمفى اليه فى استراحة الظير القتصرة 
وقد هرف الكل هناك انها فتانه ومار 
يمحييا الى النزهات الخلربة والراقص 
ثم الى الفنادق المقيرة فى آخر الليل . 
وبدا يوغل فى معرفة ظروفها فعلم أن أمها 
كانت عسيقة محترفة لتنقل بين الرجال 
الاوربيين فى فثرات تتراوح بين الاسابيع 
والسنين وزارها فىبيتها ليخطبها تفرجى, 
هناك بان لها ابنا انسيتهحين كانت 
بعش الوقت لرليس الفسرقة التجارية 
الصيني الذى يستبفل الشذارى منبئات 
الآسر الغقيرة الجميلات كل شهر أو 
شهرين ٠‏ ولكن انتتاته بها حمله شش 
عينيه عن ماضيها كله وبقرر الزواج منها 
فى اقرب فرصة مناسبة 
وقى مدى هنه الشثهرن القليبلة كان 
قد حدث اتقسام فى الكومئنتاتج © فثير 
قطاع بسارى انشف مركرا له هاتكاو سار 
ثواة للجيئن العينى الشسيرعى ٠‏ آنا 


بلاد الصين حيسب قرالينالمكرمةالجديدة 
وليستطلم الجو السيابى والاقتصادى ٠.‏ 
وانتيرت جرانا هذه الفرسة التقرب من 
سبلوك ناملث به ليفوليا ذات مسوم 
فى مكتبه وطلبثء اليه أن يوافيها الى 
احد الفنادق الفاخرة لتناول الشفاء 


5 


والتحدث فى موضوع هام جدا لم شا ان 
لقصح عنه حتى يحضر 


6؟ 


وبماء القداء وعته الصمود الى حجرتها 
لنشمن للحديث مريته ٠‏ وما ان دشل 
معها حتى الخلقت الباب بالفثام بمد أن 
وضمت عليه من الشارج لانتة مكتوبامليها 
9 ممثوع الطرق لاى سبب ©» . لمطليبث 
منه آن بشلع سعرئه لان الجو حار ودمته 


والخضى بيصره وعاد الى الاربكة العربضة 
وبعد قليل خر حت آليه مرئدابة ثميما 
تصيرا جدا 


وادئيت ق جلستها يجسيوارة 
مسترخية هلى الاريكة * فتجاوزتدهشته 
من ملوكها كل ححمد وقد زاد من فتنتها 
ذلك الثعر اأرسل فى اعمال كامواج من 
الحرير الاسود قوق بثرتها اليضاء . 
يداد عبن انديس كسلا يداك عاد 
حجبين سيلوك وقالت بمرت متخفض به 

هن يعي اينم ألا دراي 


الت اق حاسة الى مسامدثى فنسد 
ملك ماق عون واي ٠‏ كي 
نتفق لانى آيضا فى ساجة الى مساعدتك. 
واعتقف أن ذلك ميكون ههلا جدا اذا 
كدت آروفك © قانا اكير متك ب.:ع 
فقط 4 وانت تروقتي جدآ جدا وان كنثك 
تتثابى ٠‏ وعيك بشلشر طول اللبيل » 


وعنهما تموذ آنت تبيل القجر منالسهرات, 


العى تطلق قيها المنان لتسبايك هسم 
عسوت يركب جسدى القا هقرفت 6 
وأكاد أقتحم عليك حجرتك ٠‏ ولكنى امل 
من هذا ٠‏ نان كربد البقام فى هذا الليت 
ولا اريد ان اطرد عنه . وعن جهة اخرى 


غرام ف ستغافقورة 
لابد لى عن وزريبث لممك والا استبه لثى 
بشرى بمدء قليل . وق لاا بكون عدا 
الوريث من علب رجل غريب فى 
الستطاع أن كرون من دم هاقة تان قملا 
اذا حارته ملابحه قبيهة ببلابحك 

ب ولكتاك فى حيكم امراة عي 


هذا 71 1 تنساءبهولة 
ويسرعة ٠‏ 


وسهرلة جذبت راسه واطلقت 
شفتيها علي شفتيه اققاصى بدوار ررحد 
نقسه بتجيب لقبلتها وكاد بنسى فملا 
اليا امراة عبه لولا انها اسرعتء بامتممال 
بديها ؟! ثاناق وانترع تفسه ملها )وهزت 
جوانا راسها اسفا رراحتث تتشرع اليه 
والقت براسها على سدره باكية غوشعر 
آنه متجذب البها اعنف الجلابية جديا » 
ولكن لثأنه وتربيته كلها شد هذهالعلاقة 
الحرمة داخل نطاق الاسرة حيث تعثبر 
الخايلة قى حكم الروجة 


وماد ببدى لها أسفه فالتففست آسغة 
وهر يؤكف لبا أن مرها سيبقى معوثاء 
وسرعة ابتعارت هدوءها وارتدت زوجة 
العم والصديقة البدلة الردود .تفارتها 
وهومونن انها آابرات لمتية وستقدم بلا 
تردد على الجاب طقل لءمه عن دمابفربة» 
بعد ان رنفى الالعان لخطتها المربعة 
فاته سيكون وريث عمه بمدذ ولاثهربللك 
تمر الشركة بينهط مفعية بذلكالطفل 
ال بربط بين مسلهتيهما وتلبيهنا 


يننا 


وبمك شهر عاد عمه تحبل اليه يبآ 
عرض آمه ألتى يمبدها كنا هر ممهود ق 
الصينيين ؛ وحدفله كيف قابل جوتيبر 
ايضا نامطته هدية لذكازية وخطابا مثها 
تطلب منه الحضور لرى امه الرشة . 
ولم يسدق سيلوك اذنيه وعيتيه تهى لم 


دو سم سباي لهمي جم 
فى حلء الدة الوجيرة والحروف 
لسد بالآلاف © ولكن حمه اكد له الها 


كتبث المئران على النظروق آنابه . 


يننا 


تغر قلبه سيلوك بمزيج عن و 
0 التسد؛ بق وثعر بحلجمة شد 
بعك واتدقع برت الام واللقروفة 


0 4 
من دوعه وشرع واذا بعمته 
سورانج تدخل عليه ختراء بيتسم منخلال 
دموعه بلا خجل وتقول له بلطف ؟ 

الم اقل لك انها بدات ملم تفسها 
القراءة والكتابة لايد ابنها فالدراسة 
. اسمعنى ملا١‏ كتيثت 


امك مريشة وه وحدها مكلذ 
تزوجت اختك وانا اقدل لها ملق وسعى 
لالها آمك ٠‏ بونج ٠1‏ بشي حال وبارعجدا 
ويثتمو كل يوم . آمك تريد ان تراك 
با سيلوكا ٠‏ تعال بسرعة ثانا أريد أن 
أراك ابضا بنت غالتك واغدك 
جوايير » 


وكانت. و الرسالة صورة موتوغرافية 
امثلها وقد وفممه احدىي بديها على صيى 
سغير واثفه بجوارها . وملات ١‏ 
عينيه مرة اخرى وهو يرى هذا الوجه 


بنظرة قيما شيانة يرب 


واخذ سيلاوك يسمى لدىئالكتب اللحصول 
على آجازة بريه فيها امه امريضة فى غير 
+وسم العطلة القضائية © وهو أمر عسيرء 
ولكن بمد الحقاح قرروا معتحه هده 
الاجازة بمد أسبوعين لمدة كهرين ؛ لان 
الرحلة فى الثهاب والاياب سس شرق 
شهرا على الآثل 


لى نزنيا 
وفيما هو نستعد لاقيام باجازاته خرجت 
انق #لحالة صق ا مدي 0ك 


نخما هو اتسار (البونية اليس لوى 
لفشلها فى الحب ١‏ ووقم الشبر عليفوقوعا 
نديها ولكنى شسمبرء كان مستريها لاآنه 
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ترس علن عدم بابء الآمل 
لها فى اكرات ١‏ ل 
دعوتها للمب التنن فى تمرها ٠‏ وآسف 
لهذا السير الذى اخثئرته لدتقسهاءور. 
الها ضاقته بحياتها كلما لا بفع اي 
الحب؟ قحمه ؛ لآتها على خف تعبير وكات 
عدبدة الاختلاف عن امها . قهى نتاة 
متواشمة ابيى ما لكون عن التظاعرالكااب 
و » القنزحة » ولم بكن المال يمن 
شيئا تدييا . وقله قالت له ذانتن 
يوم : 

اتمثى أن الذهيبه الى جزيرة دعيفة 


رغية لى فى كل مأله صلة بعالم الاسنان 
النحعيية المناية المرصمة بالاس الذى 
تدوى فم نلكه آمى 1 

وخطر لله اله لولاا استيلا, هبون 
بسحرها الجبار على حوابه كان خليما 
ان مميل لهدذه الغتاة وريما نزوجها ان 
استطاع الابتماد بها عن أمها وكل مانمثله 

لام بمظاهرها الكادية 

وامرع سيلوك بالاتطلاق الى مقط 
واسه ٠‏ ولان قد علم أت امه نيم الآن 
فى عزرعة جونير التى مات جدها ورحل 
اخرها بزوجته قبقيت وحدها ممزوجيها 


وابها 0 واستقيلته جوتبير استقبالاصادنا 
فى الثمير عن الثبعث من الاعماق. 
أما هو لكان ق دوآمة عن السمادة جملته 


لك 0ه ببحران الحمى من 
شفة التوقر . ولم بكد يهدا بمض الثىء 
عت الج الف بر د الاو لد 
بمطره باسئلة سريمة ذكية عن الحياة 
فق الخترج فى جرء ممه الى مسنم الثل 
اأعشب ليايدء فى اسطلد الفرافضات 
الجمياة © على ثحو ما كانت تفيل جونيبر 
وهما مشرآن ..٠‏ 
وهصست جوتبير فى آذله ان كميشيا 
زوجها سعيد لانه لا بعلم - وأنا آعسها 
كين عن ااتبيى أن إصداق خغروج هذا 
الخارق الذك من ملب كمشها 

سرس سلما 

واقيل من الحقل ذلك الابله الشهسير 


ناذا آقوى رجل بئية واسفى انسان تسا 
واضعف آسى تفكرا + واستقبل سيلوك 
بغرح عظيم ققد كان الثلائة رفاق طنولة 
طول الرقت ٠.‏ 

ويمد العشاء الجميل الربفى 
ستعته جوتبير اححتفاء بمقدمه تالكيشيا 
ببراءة لسيارء * 

لست انرى للا انا محشل_ورظل 
عكد] 9 

ققد كنا ونحى فى الدرسة ثثول ان 
وجهك يجلب السمد 

. وانا إلآن اكند اسبدق هذا القرل. 
آنا بتيم الابوين بلا عيراث ولكن هانا 
الآن آملك هذه الررعة الثى اعمل فيها , 
و من جوتيير كبا تملم ولى لام 
01 بر وطفلة فى عامها الاول 


واثاسثت ممه بعش الرقث ٠‏ وحاول ان 
بقئع جوتيير بقبول ثيه من المال شهريا 
لقام رعابة امه غابت وكالت ان امسثل 
امها © فالامان ابتتا عم وأتها سترعاها من 
اجله 


٠‏ واقطر الى قبولامبالاضانية 
فى عطلة الاسبوع ليواجه نفقات الحياة 


ثور غفيه قيصفعك لتقمى على الأرضن 
كان عليك أن تتزوجى تركيا آو فرنسيا 


ان تكون لدبه سيارة وبكتتى فى فيللا 
مسدتيتى آن الحياة كل مافيها المقسال 
والجنس ٠‏ آما الحب ٠.‏ فهذا كىءلاقيمة 
له عند امراة مجربة 

وكانت حعمسون عتاكدة انسالىتستطيع 
ان تدبر لها الراعيد مم توع مناسب من 
الذكور لو آنها طليت اليها ذلك ٠‏ راكتفت 
فى ميدا الامر بالانصات الى احاديئما 
عن مقامراتها وتجاوبها ثم تسود اليالبيث 
وقد ازداد كمورها بأنها ضحت بالتىه 
اكثير ىق سييل حبييهاء وبداتالمتاجرات 
ننلفجر مراحة بيتهما © قصارحتهبضيقها 
وطلبت اليه أن يسمم لها بالممل شترج 
البيت كى ترى الناس وتفسسعر بالتغيير 
وتجد نقودا تنفقها بحربة من كدها 

ولكنك كت تميثسين فى مستوى لين 
اتفل عن هنا وانت امملين 

عناكد فرق ا كانت النانود انلود 
ولا "احتاج الى طلب كل سئئين منك 

كل ما اطلبه منك اتقصبرىسثرات 
تليلة ريثما يتوطد مر كزى وتتسع ععلوماى 
واستفقل بمكتبى ونعيش فى سمة 

اى انك تربدنى أن اقثر على نسى 
الى ان محاميا راسم الكانة بدينا 
اساي ارس يليت انا ققدت نصارن. 
أنا امرتكم واعرف طسرانل الصيئيين 
الناجحين ٠ 1١‏ فاتك بومئةستجر 
وداء سيد ب ات ٠.‏ 5 98 

وكالت هذه القشة الى تصمتظهر 


أعذا رابك فى ؟ 

السثم جميما معشر الرجال سواء ٠‏ 

وحاول آن بنقذ الموتفبعتبيلهاتاشاعت 
بوجهها دنه ونهضث لتنام ٠‏ لقد تبخرت 
رومائية الحب اذن وبدا عذابه 


يفنا 


وكالتك سدة 19414 ند اخذث ترهق 
ألناس بكسمادها آلمالى © والهبوطالمفاجىء 
فى بردصة الاوراق الالية ثماتى مينساء 
سنقافورة الدولى الثىه الكثير ٠‏ واعلن 
افلاس عدد كبير من التجار ورجالالاعمال 
وهجرت عمسون البيت لتممل فى صالون 


للتحبيل قكان برورها لسقسل آظائره 
والتحدت البها © فتنصدق عليه بالخروج 
معه بين وقت وآخر او نمتذر له بانلدبها 
ارتباطات اخرى ٠‏ ثلا بجد لنقسه سلرى 
ألا فى آدمان العمل وادمان الشمر 

وفى هذه الاثناء كانت آلحربالاهلية 
فد بئات تمزق العسين ٠‏ وأصسمم من 
الألوف وجود عراذم من الجنود الافاتين 
نهب القرى فى التاطق التائية * ومن 
بينها متطقة فوكين انتى بها اسرقسيلوك. 
وو كان كمثميا زوج جوليير ققد 
ذحب الى سوق تربة قر شرام 
ل 
فر لمر من هثاك ومدهسا بضمة 
ضباط على مهوات الخيل - ولم بسكن 
القروبون يعرفون توات من ص : 
تمر بهم © واذا بالجنود يشربون ححصارا 
حول ساحة السوق ثم نقدموا ١‏ 
على الدسجاج وطليوآ م امسيفية الك 
المتنقلة هلي عربات اليد أن بتسولر 
واهداك ال 

و 'خون ما بد 
بقية لبجل حمل بدادهر وار سارل 
ناطلق القالد سقارة واعلن ان الجميع 
يجب أن نتركوا محا للجييشس 
نتركوا الحاصيل وساولوا الانصرافومن 
ينهم كمنيا ٠‏ ولكن هذا ايشا لم بكن 
عسموحا به ٠‏ لان الجئوة لا يملكون دوابا 
لسمل الحاسيل ؛ ولابة انتقاء ا لبان 
الانوياه ليحملوا لهم هده الركائب التقيلة 
فى زحيقهم الطويل 


1 
3 
ع 
خٍُ 
0 
0 


: 1 
ماستون * ولكن كمشيا الطيب سال 2 
رفافه الاسرى عن وجهتهم فلا١‏ بدلايمرف 
ثم اتضح من مماام الطريق اتهم بتجهو 
الى #موى © سال امزلم لتجمون 
واسا تاكد انها آموى القن بركيية الاوز 
على الازشى واعلن آله أن بتحرل لانمزريته 
ولوجته ليسمنا فى آموى ؛ لم 2 بجرى 
0 الضباط والجنود به انيف 
عمن في جر ٠‏ وهكذا صرعه وابل من 


لفل 


الرماس وهو يجرى تحر مزرتبه 
وزوج:» 


لنفا 


وفى ستغانورة كان المم ساجثءه_ د 
لاستقبال طفله النحظر و#صضبيرو ل متهي 
المعادة * وقرر الرحيل مم الاسرة الى 
آمرى . قاخدذ ممه جوانا لتسراء ثعير هداك 
وترك قصره فى ستفاقررة تحشرعءابةزوجئه 
واخته وسيلوك الى أن ثم جمييسع 
الترتيبات فى التصر الجدبد ٠‏ وفى آمرى 
التفى العى وحواتا بجو يبر وابتها ولد 
هاجرا هاربين امام الجيوش التى احثلت 
المزرعة ٠‏ وارسل الى اختهبغبرها بذقك 
ويالها يمن اخبار سيلرك الذدى قصله 


جاه 
2-8 
حجكح حر ررر/ 


مكتب الساماة بمد ان ضاق بافراظه ق 
الشراب بالاشائة الى كساد الأعمال .وقد 
تحول هلا الافراظ الى نوع من الادمان 
الجنرلى واهدال الظير كانه تمفسجترن 
يمد اختفاء خصون أسبوعين مثوا ليين لم 
يستطع ان بمرف فيهما ابن ذهبت ©)حتى 
ولا آمها كانت تدرى ٠‏ ل عي عدي 
من السغر بنفسها الى اموى لثقابل 
و #ر مرت دي 
يكن ان ينقاذ سيلوك سوى حبه القديمء 


يفا 


وفى 0 غياب العبية لهرت عيسون 
فجاة متملقة بقراع ربان برتنالى كانثك 


غرام فق سنخافورة 
قد القت به وساقرت ممه الى جزيرة 
بالى على ظهر مفينته ٠‏ وفى طريسق 
المردة الى متتاتورة آشفت تحدله من 
حيانيا #اكدتغت انه عميا الإمقر © فترر 
0 ممه © وهى بهذا احة بعيدة 

ن احسابها آلباطن أن هالمها عمو أرربا 
. الشرق . ووقفه صيلوك يردعها على 
الياغرة وقد أحجبى كمن شفى من حمى » 
نم اتجه الى مكتب التاشراف ليخبر عمه 
بقربء وعوله الى آموى بعذ أن اتبى 
آاخر عهده بما لمتله ستغافورة من حياة 
مادية مرهقة للروح ٠‏ وآاذا به يتلقى بمد 
/ ساعات برقية سحن كاممه تبلعة يمن 
الحشور 0 لان ميته وجواتا واختلة 
بكوم فى طريقين الى سنقافورة على 
الباغرة وعمون مقاحاة 

وكانتك جونيبر غى المفاجاة » وقى بفها 
بونج 5ه + فما ان ركها على ظهرالباخرة 
التى لقترب من رسيف الرسى حثى المت 
عيناه بالدموع وثمرته السكيتة 

وسمع صوئها ثثلايه كما كتذث تفمل 
ق الغدير 

9ه ! سيلوك 7 

وجرى بونج آه يسبقها فى السرول » 


- عم افق كه الغينة حمامصاحة 
با عمس !ا 

وسمع صوت جوتير هرا مرتعشا 
واتضسال اللقاء بمد باس الستين تقيول 
لابنها : 

”ا نشل له عمس با برتح كآء 
5 بابا » اله " بلبا © ,١‏ 


قل له 


وفحاة ملف الطلل ذبابا» كتباكسواواء 
م ٠.‏ الدموع الى عينى الام 4 ثم قالت 


> انتظرت طويلا كى بحجىء هذا 
اليوم . 


فنا 


محمود تيهور: 


كان التنافس شعيدا بين الفغرق المسرحية . وظهرت نفمسات 
جديدة على المسبرح المصرى لاول مرة ٠‏ فقد شهد الجمهسور 
اشتراك الفسرق الوسيقية اشتراكا كاملا على المسرح مسع 
ابطال التمثيل الغنائى ٠‏ وففهذه الغترة مرغى الشيخ سسلامة 
حجازى .. وان كان صوته لم يضعف ٠‏ وظهر التنافس شدينا 
بين فرافة جورج ابيض وفرقةمثيرة الهدية » وفرقة عزيز عيد 
وفرقة عبد الرحمن رشدى . وكانت الفرق تتنازع المسرحية 
الواحسسدة ٠‏ لدرجة ان بعض الإلفين كانوا يستعينون برجال 
الشرطة لابقافهم عن التمثيل . . مثلما حدث هن تنافس على 
مسرحية ١‏ صلاح الدين ٠.‏ )بين فرقة عكاشة وفرقة ابيض 


تدم « اسيسِيككدر فرح * بغثرقته 

الجديدة سرحيات عصرية خلت 

من الفناء »© فلم التردد آرتة ١‏ سلامة 
حجازى ©» بدار السسثيل 0 
يرقو نك الدجرية + مكدع 2 
نر ختاتة © مثل : 7 عوا البنين » 
و «التجم الآفل» » و ( غادة الكامييًا » 
و ١‏ ابن الشعب » 


والطريف فى ه!! أن الدى نهض 
بترجمة « غادة الكاميليا » القن 


« التجم الآفل » هو الشيخ 3 عبد القادر 


لوبي 8 جور بجربدة ( اللايد 4 + 
وهر الذى أسبم قيما بمذ نجما منتجوع 
« الجمع الملبنى المرييى » 

و5 مجمم اللفة المريبة 46 بالقاهرة 


وقيام « آله ايه حولم > بق 
مسرحيات لاغناء بعد خطوة جويئة 
من افثان يعلم حزق" اد أن فته منصب 

على اللحن » وشهرته على النقم 


ببد أن التبربة ْ كن فق الحق 
مرلقة » فاضطر أن يشحم 5 و هله 
املرحيات مقطوهات غنالية ثر 


حجارزى © ور ١‏ الغنام الرحى » جزءان 
من كل © وفرعان لامل ©» وفيهات أن 
ابفسلا 


واننهى الآمر لا داليم سلامة » الى 
ترك السرحيات الشالمة ثثيره ؛ على أن 
بشفرغ هر بجهده ولنه المسرح الغتالى: 
الفثالية ») ,ب ( الآوبريت 4) ب وكان عمله 
فى هذا السند نواة صالحة من سِاء بددء 

عن الفناي » ويل راسم «لأملالخظية 
و # سيف ترشن 


وشهد الجمهور كيف تشستوك الفرقة 
الوسيقية اشتراكا كاملا موصولا علىمتصة 
السرج ابطال التمثيل النتائى ؛ طرعا 
لا هو 3 المسرحيات الغنائية مسن 
مابرة الأبقاع الرسيقى للاداء الصوتى, 
نظهرت سرحيات على هذا الطسسر“ر 
الحدبك مثل ( عابدة # و ( عظلمسة 
اللوكد »2 

ونال ١‏ اليم سلامة ٠»‏ نجاحا ملحرظا 
فى هذا الجال ؛ ومازال سمل حتىاصابه 
النالج »6 فحيل بينه ويين الشثيل »© 
ولبث اغواما يمالج الملة » ويثفق فى 
هدا الملاج كل ماأدخر 6 وكان المهرد من 
عدا الرح آله فيسو نكن 4 د 
على نفسه وعلى خيره © فلم يكن يستبقى 


من دغله آلا القليل ؛ على وثرة ماتدنفق 


عليه من ذهب 
ونا سائل ١‏ الثيِمْ سلامة ه واثى 
عن اده ة على معاودة 


لرجل فى ابان نشطته 


كانت « مديرة الهدية » مثنية ٠‏ لخت»» 
أى مطربة تحبى الليالى والحفلات ؛ولكن 


دولت وجورج ابين 


الثن الرحى اسستيواها » وادركت 
بيميتها النافلة ان ٠‏ التخت » الى 
زوال 4 وارافت لرهتها الثماء والازدعار 
قاعتلت متمة المرج ) واستيلت عبلها 
افيه ببمض مشاهد من مسرحيات «بلامة 


مترجم 4 مثل « كاريين » 
و ف كوسكة 6 رت 
على راس اللحنين لها © يتيس 


كانت هذه الفترة فترة 
"وسو سطس ب ووس جل - 


جورج ابيضشس 


ولعل ابر هده الفرق يوملد فرقة 
1 جورج أبيش 0 الآرلى سستة |١111‏ 
وطهرر علء القرقة بيد مرسلة حاسمة 


فى أطوار المسرح المرين » يدبر يها مهد 


له مميزاته وخصائسه » ويقيبل بها مهد 0 
3 


جدبد فى الخصالص والميزات 


د ” جورج ابيض © من عمالقة الفن |0 
المسرحى 64 هرى هلا الفن فى يمة !7 


قيابه ؟؛ وهر موظف يثفل متسب 
٠‏ ناظر محطة سيدى جاير » 4 وساقر 
الى ( فرنا » وظطقى التمثيل على بل 


المثل الغرنى القدير « سيلفان © وتثل |ا 


اجارَهُ السبيد البميسالى للتمتبزل 
« العرنرقاتوار » ولما آب الى الرطن » 
آسسن قرقته 4 حامصا أمضساءها من 
مشهورى الآمثلين فى للك الايام » قسهدئا 
ممه ١‏ أحمد تُهيم »6 ىن 8 هزيز ميد ٠‏ 
#١‏ محمل بهجتثت 4 و 3 عمر وصلى » 
و 3 على ترسف 4 و © عبييد المزير 


رغا » و (١‏ حسين حلى 4 و(عدالجيد 
شكرى ؟ ومن اللسبدات ١‏ عري برباط» 
وذ ابرير استاتني »© و « نظلة مزراحي » 
وغير هؤلاء وهؤّلاء ثفر بدمرا 

بالسرح هراة 4 ١‏ مثل عبد الرحمن 


عبد الرحمن رشدى 
بيه ود د عن ؟ رشدى » 
منصة 0 0 
0 2 
بيثة الفن ايما اهتزاز © اا كان انسمامه 
الى تلك الزهرة رفما لشاتها » واعرازا 
لقيمتها » ووضما لها فى نصابها الحق , 
ولعلى لا أكون مغاليا اذا شبهت التحام 
ذانك الحامى التابه العربى فق 
جراة ولى غر مبالاة من عرف 
وتقليد واوساعاجتماعية © بتلكالحرئات 
الجديدة الججربئة التى لميز بها ذلك 
العصر »2 مثل السفور ©» واشتراك الراة 
مع الرجل فى مينان الممل 


ان خطوة « عبد الرحمن رفدى 
ماهى آلا تسطيم للفكرة الملسيطرة ملى 


الاذهان وتشد » وهى أن [ منابة 
للهو الرخيص ؛ ومهيط المستري الاخلاقى 
واهله لسرا الا ثغابة الجتمع وحثيالة 
الناس .. ولو لم يكن لخطوة «مبدالرحس 
رتدى 4 ١‏ ذلك الكسب لكان حسيهاء» 
ولكن الرجل أفاد التمثيل بشوقه ) كما 
اناده ااتحميته ملو السواء ؛ وكبيان 
عالن الثقائة » واسم الخيرة 1 لم لمته 
عما هرضت الفرق الأجلبية ف 2 مصر » 
فانئنة » ولم بضن بورقته على تسرامءة 
السرحيات المالية مااستطاع 100 

ود ير عبد الرحين رتدى » 
باسجاب النظارة متل الليلة الارلى التى 
ظهر قبها على السرح » بفضل ما اولي 


به من حرارة الاداء * ومن قدرة على 
التمبو باللامح والاشارات © ومن ذلك 
0 0 
عامات النطق © وذلك كله | 
ماحينه به الطبيمة من ثامة ٠‏ 
ومحبا وسيم ٠‏ وكان اأشهر يد دور 
< نيمور » فى حسرحية 3 لوبن | 
عثر 8 

وى تت ٠‏ يبعا الرسبع يمدي »6 


عمن تحسةون الآدارة ؟ وه 

فلم تليث القرقة ل اسيسق: 1 0 
وماد الممثل الفنان يزاول الحاماة التى 
عبرها من آجل هيون المسرح الساحرة 
وف اخريات ابامه الحقنه : وزارة 
لسار ” » بالادارة المشرقة علىمسارحهاء 
ستى رافته ميته ) وق تنسبه للبرع 
أشراق ظطاءثة 6 وآمان ذحيث حسرات 


نظا 

وقد استهلت غرنة « جورج أببض * 
الاولى عملها بثلاث مسرحيات هترجمة » 
هى 9 آوديب » و ١‏ لوبن الحادى 
دشر » و( عطيل » + وقد نجحت 
نجاحا بالغا بقيت به على هنصة الرح 
أعواما ظر اغرام 0255 

والحق آن الغرنة تدحت بالك ننا لم 
يكن ل 8 معر »6 عهد به 4 فى الالخراج 
والشسثل والالقء 3 وند جامل ١‏ جورج 
ابيش »© اتسظاف الجمهرزر الى الثناه » 
فلم بخل المسرحيات منه »6 ووكل الى 


و 5 سجورج آء 
للمآساة ١‏ التراجيديا » ميته ستجرة 
ترج انحاء السرجح انلصوت جوررى ممتآي, 
رنان ©» وكان مستقيم العرد ؛ اضرتى 


الحلة ©» فكم الخس 
وقد واصل ١‏ < ابيس ١‏ تقديمه 
ا 
هوك و26 3 : 7 
يخي مثر جماته التاجهة : شود ع . 


الكلك # » و « الشرف الياباتى » » 
و « الآبمان 0 . واشهر مقتبسساته : 


لهذا 


ابراهيم رمزى 

اما « ابرا عزي © تهو 
ا 2100 
القسة والمسرحية تأليفا وترجمة »+ وبنى 
أكبر أعباله على دعامة عن تاريخالمررية 
والاسلام © وله فى ميدان الروابة 
القصصية : # باب » وعى قمة 
الى الرد التاربخى 4 آقرب منها الى 
التحليل ومبر افرار الثفى © على انه 
اشتهر بآدبه السرحى ؛ واذكر أنباكورة 


مش زى خروجه 8 > 


١‏ دخول 
وننيها برزت موعية ا »؛ والقضرة 
على رسيم الشخساث البلدية 6 
والسخرية من عيوب الجتمع . ولعروابة 
(١‏ أبطال النصورة #" وا بأمر اللده 
و 7 البدوية ») . وعو اديب نصيم 


العبارة > ملسن الاساوب © لاتعدم عنده 
لسات فثبة فى صكمة التصمن السرحى » 
وتد لقبيت شثبلاته عند الجبيور نولا 
حجنا 

وق آخريات ايامه جنم الى «السينياء 
تألينا رانثاجا » ل ذلك منه مغامرة 
جدبدة تمثل علمرحه الى مسابيرة النهضة 
الغنبة فى احد اسالبيها ؛ وتد بلل قن 
هذه المثامرة سبهدا كبيرا ؛ وان لم شمر 
العرة» المرجوة 

ولا نى أن الرجل كان بشغلمتصيا 
اداربا ىق وذارة الممارف يشرف هنه على 

شكون البمثات التعليمية قى الشار. 
وعن اظلهمر سمانه المميزة شاريه لد 
كان قبا به » يكاد ب ايدنج 
الامبراطور « غلبيوم » ليما لرى له عبى 


رموم ١‏ 
ا 
أما ١‏ فرح اتطرن ٠‏ فكان و 
امغر محلة ١‏ الجاممة » فى بواكم القرن 
#فكرن © عفري بحو ما فالقلسفة 


والاجتماع ؛ وافه لحن اوائل من ولو 
التعر + يف بال هب السياسهة والاجتماعية 
الحدبثة ) رقد دارت بينه وبين امام 
اللبِمث الدبنى " الشيخ محود ضده " 
محاورات حول الأسلاع والنسرانية مم 
الملم والدئيبة ليخش منها كناب ص 
الصاو كك 0 + ترق 
وسا وي جم وساب 
انطون » متر 

ان نس ؛ مل "٠‏ وار 
الهتدى » تاليف ١‏ شاتوبربان 0 و 
السبح # اليف ١‏ ربئان # , واشتهر 
بالتاليف المسرحي ؛ اخرا > هقدم في 
ميدانه مصرحية 7 صلاح الدين ومملكة 
| ) ) وسبرحية ( مصر الجديدة 
ورمصر ١‏ ميوفاوا اريس جلي بو 

91 بعر الجديهة وممراشيية " 
اس 2 
والرحبة الت اطاررث ميته فالميدان 
الفنى حى #اصلاح الدين ومسلكةاورشليم» 
وهى لاريخية ©؛ اتصف المؤلف فيها 
بطلنا العربى ا رقد احدنث فحة فى 
نمثيلها ؛ 31 تنازءتها قرتنان : فسسوتة 
" ابيض » ولرقة * حكاشة ٠‏ تخرج 
بها فى رتت واحك سما ؛ وحس وطيس 
الخسرمة بين الؤلف ولرقة ١‏ عكافة ” 
لدلث ؛ حتى ابل الامر الى رجسال 
القط © طوها لرفية الولف الذى الهم 
الفرقة بأنهيا نيثل الرحية دون انث 
منه © وطلب وقف_النثيلها قرا © فلم 
ستطم رجل الشرطة الا أن يسنولى على 
أمول الرحية س الغرثة .. 
بيد ان « زكى عكاشة © إبرز على مئصة 

بعلن ذلك للجمهور قائلا : < ان 


التصفيق ين الف الجبهور » وقد قا 
بادواد البطولة فى هذه الرهحية للالة 
من الاقطاب هم (١‏ جودج ابيفي » فر 
(/ أبيضش » و ( محمد بهجت # لي ثر 
ا يني فزي يه 
ل ا 1 


ابر يز استانى 


ونا شاع التمثبل السمى ١‏ قرقيكر 
اراب » أى الخليط من لهجة مصسرية 
ولهجات اجنبيية فى الآداه المسرحى ؛ 
وفادف ذلك استحانا هن الجسهور 
لطرانئه ؛ الغينا 9 فرح أنطون »* بشترك 
فى هذا السرح الإهزلى بالناليف له ) 
فقدم مهزلة غنالية مماها 7 الشسيخ 
وبنات الكهربا » ) وماكان بثتى أن «*و 
فى مثل مكانته أن هبط بفته هذا 
الببورط ) على أله مالبث أن وئفت به 
خطاء 

وكان ١‏ فرح الطون » مبسبرط القامة) 
مامر المرد © وقور المشمية ؛ سقيا 
على لهجته الشسامءبة فى الحديث 

ومن الوماء إن شاركوا فى التاليف 
السرخيى من اعلا الفكر والادب فى بلك 
الحقية © أن لذكر الامتاذ | محمد 
لافي جمعة المحامي ) ذلك الذى ألف 
وترحجم 52 القثلسفة والادب والتسيسساري 
والاجتماع ؛ وكان له فى الضخطابة المدح 
المعلى ©) ومن موّلفاته : 9 ليالى الروح 
الحائر » ر ١‏ الشهاب الراصد » فى الرد 
على كتاب « الشفر الجاغلى ؛ 


للدكثور ١‏ عله حسين © 


ملسلة من ثلاثين ستة بمتوان ١‏ عاين6) 
وترجم جملة من القصصص القصيرة ؛ لشر 


ينا 


زكي عكاشيه 


متها فى حجاة ( الروابة 0 التى اعدرها 
الامتاذ < احمد ححسن الريات » 

آنا بسهود؛ ل التالبتف المسرحن قم 
يتمد مسرحميتين غ أولاهما شهدت الشور 
على مسرح « الاوبرا » بفرئة « ابيض» 
وفازت فوزا مظيما ؛ وكان اسياهها 
الاؤلف ابان فراته للحقوق فى «جشبف» 
أما الاخرى © فقد. سممتا بها + ولميتم 
لها ان تبرز للميان ©» وعى مسر حيةمصرية 
عسربة ندءى |( خفر زرعك ٠"‏ 

والاسسستال ( هحمد لطفى جومة “ا 


أصدقاؤه كثر » وان خالقه ,؛ 
و 6 


فرقة أبيض وحجازى 


ولامر ما ؛ لمله لرعة الجيهور © أو 
عله سوء الادارة ؛ اشطر 9# حيسيوزر 
ابض © ان عي ب » الفيخ لاي 
حجارى © بمد أن اليكته الملة 6 لعئى 
بفيد من حب الانسن اباه ؛ و : 
بغناثه » فالف معه فرثئة سمبت ١‏ فرنة 
اببس وحسارى » ؛ والخسرجا روابات 
مترجمة غنائية © منها 8 الالربقية » وو 
* عي رهوراس »© واخرى مقنبسة ) مثل 
٠‏ ثارات المرب » الى احبيث والبستك 
نوبا قشببا . على أن الفرقة كانت فى 
جي رركا عات ول عسو رسال 
كل من « جردج أبيض » و8 بسسلامة 


حجازى 4 بنفسه فى المجال الفثى 
ممطة جد اي ابيش © أله 
حداث 6 فقسلا 


آبناء عكاشة 
لايستطيع تاريخ هذه الحقبة انبقفل 
7 8 7 عبب الله » 


الننائية المتمارفة > وحيثاتمرض مسر حياثك 
فير غنالية ؛ مثل ١‏ الفضية الشهررة »*؛ 
و 7 الرلدان الثريداآن *»# و ١‏ غراطف 
البنئن * . وكان للاخوة المكاشيين!اصرات 


أنناء لوم (١‏ طلعت حرب 0 مؤسس (بنك 
مصر » © قبدات الفرتة فى هذا السرح 
لورا جد به أ 1 تدمت فبة روابات معرية 
عن نوع اللاة « الكرمبدى »4 راللهاة 
9 الفودئثيل ٠»‏ ؛ وممظبمها كان من لأليف 
فدان حاب هو # هاس هلام »0 » ومهمير 
بحسن الاتتباس ل لانة وخفة ودراية» 
وت تلجحتث مرحياتة الفرنسية الاسل 
واذكر متها رواية « الاسيبود “" وه 1 
ياخراص © . مجاهيو سس 
لوح # © غما لبت أن العريم بيعة الايد 
بعد لبال ثلاث 

والحق أن 2 عباس ملام © آأذنب 
طر بف اللشمية ؛ عب الروح © بملك 
ناصية الحديث الى حظطساله ©) فلا يكاد 
غره بجد متنفسا للقول »© اذا خاض فيه 
وافاغى ) وله مجمسوعة من الاقاسيس 
طبعت بمد آن قفى لحيه 


على بلبا » » ولك قبل أن + 
1 4 عن وطلته الى ( فرنسا " 
فى طلب وطلب الفن ... وؤهاتين 

. الوهبةالقصصية 


نفنكها 
ولم تقتصر جهود فرقة شركة السئيل 
العربى © على تقديم الروابات السرحية؛ 
والما بذلت مع ذلك محاولة حرئية 
فى تن اللحئات « الاوبرات » ) اذ قدمث 


. د 7 حضوها نمرها من 
فلم بدر التقكر بيد ذلك حول 
احياء عثيل اللمنات ؛ حتى بوملا 
الحاضر © أذ شرع الشتغلون بالقفن 
بوجهون الاذهان نحو سلا اللرن من 
السثيل © متخدين له متهسا سدبدا )؛ 
وندبر! حصيفا . وباكورة ذلك 'اعداد 
بمضشن اللحدات المائية للتمثيل المربى »؛ 
مثل « الارملة الطروب "” 


8 الغربية لذلك 
اماك لير 


دجا 

لاريب فى أن الوبسبقى المرببة خطت 
خطوات فى سييل التجديد والثماء ؛ 
ولكنها خطوات فق لطاق يق محدود ؛ 
ولن بتاح لها الثماء والازدهار ؛ وبلوخ 
النابات ا ؛ الا ان تغطت ذلك 
التطاق ؛) واصطنمت من الرسسائل 
والاسباب مايجملها صسالحالام:يعابالران 
الشاعر والاحاسيس © قائرة علىتصوير 
كل ماتجيش به الهباة ) وما مده سس 
فى امماتقها من خلجاث وتصرزات 

الطابيع المير للموسيقى الصسربية 
ا ؛ هو التمويل على النقمسسة 
الشجية : راللحن الرخيم ١:‏ المبلردى» 
وهدا الطابع هلى ووعته جزه من كل » 
وثليل من كثر + وشيه من أشجاء .٠‏ أما 
الوسيقى الغربية فقد سسادها مابسمى 
< الهارمولى + الذى تترجميه بالتالف 
أو التواقق او التناسق . وغو مجبرعة 
من الاصوات والانغام والالحان متفاوئة 
الطبتنات ؛ متنوعة القوى #4 بسمصسوغ 
متها القفان لحنه التالف اللمتوافق 
المتناسق ٠‏ قأبن من هذا كله موسيقاتا 
العربية التى تسودها البساطةو!ل_طحية 
والرترب 4 نالك الثى لامكان فبها للتمقيد 


والتداخل والتركيب ؟ 
التسراث السمبى 
« الفولكلور » + او بالاحسرى لاتكون 


ألعر ب 
ها فى موسيقى الغرب ©» ويوم 


المربية لصييها من هذا الور الال 
فى ميدان الادب والتصوير والحت ؛ 
بتشل انتباس المقام والأوشضاع الغرببية 
في .هذه المسييل 


الرنص آنتا لم ثب 
باتشاذ الاسالبب القرببة فى ذبتلك الفتج 

ولا مندوحة من الآضارة الى ان الدعوة 
الى و , الحرفية » الثرية » 
أعنى ١‏ التكنيك 4 ©» وهو فثية الممالجة 
والاداء » لابقمد بها إن تذوب خصائصنا 
العربية » وروحنا الثرقية » وجوهرتنا 
القوهى ؛ فى اتون المحاكاة والتقليد 
والاصطنتاع , وانما علينا أن نحتففل 
بمتخصاننا لى فنوننا الاصيلة التى 
نستلهم ترائنا وحياننا وذوفئا الاصيل + 
دون أن نقصر فى اتخائذ الادوات الحدبثة 
والاساليب المعرية فى العالئجة والاداء 

وبداك توصل خطاا في تهتستنا نهفستنا النلية 
على هدى و 


رأى فى هجلة 


قالت : 


فال ابن السماك لجاريته : 
17 ترين ما أعطالناس به 15 


8 حسسن + آلا انك نكرره 
- الي اكرره ليفهيه هن لم يكن فهمه 
ابى أن يغهبه البطىه » بثقل على سمع الذكيى ,1 


2 


: 
1 
1 
1 
: 


فى السيرك 1 


لل حسم 
1 
١‏ 
7 لبي د 2 
1 5 
51 72 
#, يان 5 


4 


د 
ا 


بشم نالعملد. 


آنة 

1 مليها 
هليها 
فرتكا 
6 فرتعا 


سخا اكب 


قيمة الاستراك : عن سئة ( ؟١‏ عددا ) فى الجمهورية المعربية 
اللتحدة وبلاد اتحاد البريد المربى ٠١‏ مليم بالبريد المادى و ٠٠م‏ 
مليم بالبريد المسجل ٠‏ وجنيهمصرى واحد و 2٠١‏ مليم بالطائرة 
فى الاهر كتين درلاران بالبر يد العادى ر ؟١‏ دولارا بالطائرة 55 
في سائر أنحاء المالم ١؟‏ شلنا بالبريد العادى و ١؟‏ شلنا بالبريد 
السجل وه شلنا بالطائرة 

وقيمة الاشتراكات تسددمقدما فى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ باذن بريد وفى 
السودان بحوالة بربدية ‏ رئى الخغارج بتحجربل مصرلى قابل 
للسرف فى القاهرة لاهر مؤبية دار الهلال 


- صالع: 
الحمدرشدى لع 


سدلت فرقة باليهبوداسست المجربة نجساحا 
حقيقيا » فقد ظلتمقاعد دار الأوبرا » نمتلى, 
بجمهور المشاهدين وكادت< ثسابيك )) بيع التذاكر ان 
تضع فرقة المجر قريبا جدامن فرقة البواشوى . ذلك 
ان متوسط ببع السياك فى الليلة الواحدة ؛ زاد على 
الخمسمائة والخمسين جنيهاز هناالرقم بعشبررقوافياسيا 
ومن الناحية الفنية تكادفرقة بالببه بودابست آن 
تقف فى صف اللولشوكىوفرقة لبننجراد ٠‏ واذاكان 
بعض النقاد يرون انثالبولشوى لا تزال تحتسل 
المكاية الاؤلىبين فرق الباليدالهالمية » الا ان المقياسيكون 
ظالما أذا وضعنا فرقة باليهبوداسيت ق كفة وفسرقة 
البواشوى فى كفة ثانية ولهناخذ فاعتبارنا انالبولشوى 
تسدند الى رصيد كسر منهذا الفن فى بلادها ع دينما 
فرقة بودابستهن بلداصفر بكثير من الاتحاد السوفينى 


والامر المهم مو ان الذاهرة ائينت غرء وريغرل بروفيسور هادييا ابه أل ال 
اخرى ١‏ تستليع إن تكرم الفنالر فيع, البحث فىمتاطق سبليزيا رجيال سك ى 


ولم 7 حغلات" اليالبه المجرى تسسهى واذاع عاديا (ز 


ستقبالا حاهلا من آصرات قوية جسبلة 


ى اتراديير (العسيق 
م اخنت آأنسسار الذفن فى اعلانا عن حاعهالفرقَة ال آصواثك مبرعية 


الاذنعة والبطيفرز يرن تعلن عن قرابة عجىء قنخدم للامتسان ؟١‏ آلف متسابق اختسار 


كك ٠‏ المولندية للسون منهم أعضاء الكررال 


راسدحت للمة . كوحسس ٠‏ فىمسليزيا 


رفة . ندست برامجها فى فاز ‏ عفر القرفة 

ن ١6‏ ويصييى واقيل ميا ونوك الغدانة الو برا لاسئيبيكا ببية 
د , كسا آقيل على قرقا بالبهالمجر تسربب الفرقة على الرقصات الشسمبية 
لاميصت تذاكرها عقفيا ٠‏ وكان ل صصسية لمبنية علي أساءي فن الماليه 


ل البرمى يربه ساعة بعد ساعة رفى فثرة قعصسيرة ٠‏ نامت الهسسرتة 

يحولات راسمة خارج بلادها ٠‏ رحظبت 

قمصة فرقة (لسلاسك)» نقد بر الصحف المالية ثثالك «توسوار»ء 
القرنسية ! 

رائرقة بلابك . هى فرقة بولسدة ٠‏ كانت اللكة اليزايث ملكة بريطانليا, 


الرسمية للفنون الشمبية : وقه الشدئث والللكة الوالدة ٠.‏ ملكة بلحعيكا , 


يسن 
ة ٠+‏ مر أن اختيار اعضالها ‏ مجهوعة كبيرة من من الشاهدين الذ بن 


استشرق مسة تيل اليدء فى لهريبها ٠‏ سهرتلهم رتعسات ٠‏ “قراف سالاستك واغايهسا 
رمؤسسبها - زعر اعية مدور ها الفنى ف الر فبعة 5 


ود ستالسلافق هارنيا 


رقالت ٠‏ فرائس سسوار أن 


علنت على برامج الفرقة بررح التقدير ء 

وعملت الفرقة في ا عدن روسية . و4 
عدن ألمانية ,+ و ) عسل بلجيكية؛ ثم زارت 
تشيكوسنرقاكيا والنرويع رالداتيسسسزك 
وانجائرا وقرقسا رالولايات المتحسدة 
واليونان وترئس ** وبعيقت في الإمديلة 


فسسي . تمل إل االقمرء ا اياج 
اليا "بن ب ها ديسسم . 


فرق اغرى 

رحن ابر فى يسترك فرق وضية 
ايه تر مرب روا يها تراه ازميلية 

إل اتبيه اف ارب وى اين بيد 
عمس بعلي ملكا عي مسسسزيه 
سوا سول “له كرك يقترن انون 
الشعية وعن ارنة امن عاق الوائز» 
ااي لى رماب ابرق لدي كيم ابي 
القامية يالك تم ومضاق اذاي ١‏ رع 
امسيل لقن اي لالف رف ييه 
مدي + < الالوسيدي «رالديز 

0 ِل القفم ع هه اسبنن؟ 
عرسم انهه خمر فيل عتية عي قرل 
حسين. بالباهيق. «للوزيا و ايها + 
مواضة + ونديز . عرب يسا . 
وادبينيا يعير بالارميس (ريصيز 


حدث فتى كبى 
رفي اله باق سم عيذ كيرا + ف 
ف لي هذا بار 
عه سو > ع . 


ونا الفسري التريي عيبا عربيب ايو 
باتيه مسرحينه ريق العايى ون 
+ شس الهار , 


دارا على علوكيم عم صق ١‏ 
دام عاق تر كيم وشرسوم ١‏ تتيرف 
أن امرض اللى تشعر بأ زر اه 


نيبي يننا عه في ستويضية يبان 
مره فى سر لضه يه ار مسسة 
لي عير ف كلاق حسية 7 سمس * 
صاييز ٠‏ واتساس + ليس ولس 
اي ى امسلل + «لا/الصسمة 
رو 21 ار 
يرسا 51 م سه 3 
افص وفى يسم سياه وسدوم 
اتدى وعرق يدهم بي عرايية قوت ٠‏ مر 
بن سكت ديف ليه أن بدن ازالب 
على اللسكمايان )الى يف١‏ نير 
الاسن 4 وماحيا عن دين رتك ره ذم 
اق سك السفية + باك بخ اواتوة 


عد انوت افستر 
6 م 
بودي الالال سوسم باقاسسية 
صرونة ١‏ عي أل لفن ممشصياتة مزيوظم 


اسن + الى رضم علق / لي 4ب هييف 
بها السدمه رارية 


“4 سبرعيا مسليال العليرء #التريد 
بنع افيد عرد سرع وشصياه عن 
لوح تبر 

له رسي ريه برع لحية سيار 


السيى 


ريع ندم 


خصيامشف 


اسبنياق سلى . الى بسن يلل 
نباك مسن بعليس وني اققاس) عن 
يد عضر فيز اين بصبابر» 


شخرة فى هو صاق 


ا 


يكن + عابنا 


يسنساف السلير مه اله ليس يقال 


اعرد اث 


عه 


فد يل القارما سد 


افر يون عر لازي اريف > الازدر 
يمسم . رفوة سلبية 
وضاره ١‏ واازعر سيراك لتقيف وصيرت 
وهلا - زعي جب تقار 


د الال عر 


0-7 


الى الفسرعية هريها 


ايساد عن ينذا سكناث الطبى 


5000 


سم 


ب - عاج #اسون 


امسريية مالا يلل سنا ) رسدضية + 
؟ عع ان اكاب سرع امستوئة 
قي , وه را اسع ليه ان عام 


وليمة 


ذه تراج في ا 


واية عبن 


الوم 


الفه سورد ف هنا 


السيور واتويير انوك - يسني أبدت, 
١‏ يمرا نسرج , لبظين عي عد 
اللتشوه. التنتويية #أثر اراس سيا انار 
ببس آم , لد حال فرهيييت لا 
تنسب اله اتسين الي اطرد يت “ير 
اود ا تون السرعية « عيلة 
إحيد جيه 

ومسكره يرن سرعة عية 

8 ال عن ان بابلا اق سد 
١‏ رن مايه ضمنة وى 


بآئك تقرا ديران شير © بقدر احساسك 
نانك ستمم الي مجموعة من الاغنيات 
الظرة .. 


حروف الطبمة تكاد داوب بع جينياكة 
لترتسم عكالها هلامات موسيقية , 

وعتاوبن القمائد تكاد تقب الورق ' 
لنطل من عه النقوب اعنقق آم كلثرجوهى 
دق على باب معير .. رعبد الوهابوعر 
يشرتم بالخطايا ٠.‏ وفربد الاطرش وهو 

بانشردة ‏ مدت يا بوم مولدى 2.6 

ونجةة 0 رمئى لبمس لتلفلها: 
١‏ يطبي ؟ 

هذا 'ول دبوان لكامل الستاوى غعاشق 
الكلمة المثفمة :+ فق الشعر وااثثر سواء 
بسسوام 

وق هنا الديوان يم؟ قصيدة + مالم 
بلسنه الملحثون مها © لحبنه وقع الكلمة 
1" الات والتلب 
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سنة ‏ ومع هادا » فان ديواته هذالا ينمط 
اكثر عن .)50 بيئا ٠.٠‏ هى كل ما تظليش 
ل خم الشمر بممدلعدرة 
أبيات فى السدة 

واذا عر مليدا آلا بثريى كامل الشتاوى 
شمر هذا الجيل بمزبد من نفخّات رورحه 
الشامرة ؛ نمزلؤنا ات الكم قد سباع 
عدد كامل الثستاوى لحساب: الكيف 


فى هذا الدبرآن مار قصيدة © بيمشها 
لا يجمساول الببتسيون . واكثرها ب اذا 
الستشبنا نبه املحدة #جميلة » لابصسل 
الى العشرين بينا © وائل التقليل متها 
بحاول أن بمل الى الثلاتين او الاربمين 

ومع هذا ؛ نفداستطاع الثامر سبهذه 
القلة ‏ انيقنع رواد الشسعر الاسيلباتهم 
من 

واستطاع ابضا أت بشدع فعا الشعر 
الجديد يانه متسرخمن معهم » 
بسسيطة ؛ هى اله تطع تصالده فى الطبمة 


٠‏ ل عق 
5 كد + 


4 


1 
: 


51 
1 


2 0 

0 عدوانا على 
؛ عليه ل الجا / عو 0 
نلن لتدمر الجديد أن القسيدفسن و اللختللة 
الدمر الجديد 2 قسطرة لغلس ق 'كلمة القصيدة الراحدة مع العرة. 


. 


الوسيقبة » كما تقل الغتىمن ” الببانى* 
إلى 7 أليكا » على تحميلة من 
١‏ الرعذ » 

وئحن انجبز ايضا تنريع التافبة ؛ مادام 
هذا الدتوبع بسه فى جسهد القصيدة كاها 
على تسق ممروب 

عمثى هد! اننا السسنأ متزيتين قالتسسك 
بالكل ؛ ولا مثمنتين في جمود الحركة 
الوميفية : ولكننا لا ثريد أن تفتم ابواب 
الشمر طلى جميع مساريعها لكل عاجز فى 
الرهبة والصتمة مما 

كل شعر كامل الشتاوى ‏ ار وسمناه 
على هذه الصورة الخلبلية ‏ فيما عها 
تعيدة واحدة أو فسيدة ولسفا صلى 
الاكثر . حسبة ممنا لا باينا 

ومع هذا + ثتد خدع الرسم الطب 
دعاة الشعر الجذبك انضهسوا هذ١‏ الدبوان 
الي حجعهم عن جيالة ١‏ 


فق الشناوى ‏ فى غرةة 
كمرهءه ‏ خاللات ؛ وكاله لا بتملق آليه 
الا بالخاثثات ؛ وهو مكثف من الوقف كله 
بالسخط والفضب والثورة والحسرمان 
وااتمديث 


ذا 


فلم أل السسايا 
وتت سح 
باهفة فق 
برجفسة فى الوداع 
الى ان تقول 5 
عيسمسا »ء وروت لي 
ما كان ملسسك ومتهسم 
ف خسم د ولي 
لا ثيه نمسرف متهم 
انها سورة * ميئثلة ©* ., 


وقد لا تكون ممثلة على مسرح ولا على 
كافة ٠٠‏ وقد لكرن ,١‏ 


ءءء على جف اعثراف الشاعر 
هدا تانها تتبيح شفاعهم 6 
ولسسنه بلهفة فى لقاء كل عتهم »© وبر جقة 
في وداعه ! 

وتصيدة ١‏ قلي * تقول * 


و ويك ادبيو ربج ». 
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به حبانها من القمة الى ١‏ 2 
0 انف 


ادم هذا السخط ٠٠‏ وهذء الثررة 
١‏ بزال ثليه بحبها ؛ لآنه بحب الضالنات ١‏ 
ويمثرف بهذه الحتيققل نهاية التصبدة 


التى بخاطب فيها قلبه 
ميج رج و عه 
0 
الصا تك سسا 


!؛ الموضة يقدمون لك هذه المجموعة الانيقة 
م الوديات لبي ٠١‏ برل جف ٠‏ وف ل 
الوقت تمطيك الحيوية وتساعدك على الحركة ٠٠‏ 
الصباح ٠‏ وبعد اللهر ٠‏ وعند ها يآتى السساف +٠٠١‏ ؟ 


بونيه ملا 
ستمر احيبث 


م 
حسة في ١68‏ 


| 


ليس هذا أول «يران للشاعرة ردحية 
القلينى , فقد صنن لها دبوالها الارل مند 
عامين تقريبا ٠‏ قلا يسم القارى» المتدين الا 


أن يقارن بين الديرانين ٠‏ وأول ما يلفت 
الذعن الختامل أن الديوان الناتى مرحلة 
نالية متميزة عن مرحلة الديران الارل ٠‏ 
غلى صدرا بمون تاريخ لظور بلا جهمسه 
أيهما السابق وايهما اللاحق ٠‏ رعى علامة 
طيبة ولا عراء ٠‏ لانالععاور الى الاحسنزعلامة 
حيوبة فى التعيي الهنى ' رعلامة مدق 
لفسى / وهما مسمئان مميزتان المفن الجاد 
قد لاتترقران لكشي من النظم اللطروح فى 
الاسوان 


ومم هذا الاختلان بن الديوانين جد 
ايضا اتصالا عو دالبل عل وحدةالخصالس 
النفسية ؛ فالحسزن أو الامى والالم هن 
الحرمان الساطفى والشوق الى العشنان 
والسدين الى اتجهول كاد تتدفق من ثنايا 
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أبباتها الماطفية جسعاهء ٠‏ آما فى أببائها 
الرطنية فللمسس اعتزازا نهير متجرد من 
الطابم الانثئرى * وعما لاشك فيه ان 
أساوب الشاعرة القنى قد أحرز. تقديا 
كبيرا يمد ديوالها الارل ٠‏ مما بحسنا 
تتطلم بامل الى ديرانها الثالك ٠‏ 


المثل الاعلى الحفمارة العرية 
للدكتور محمد يحبى الهاشهي 
الناشر : مكتبة النهضة ببقداد 
الثمن : 56 فرشا 


فالثل الاعلى العربى فى الدين هسسو 
التسامم و « لا اكراه فى الدين »#روالاتياد 
على تزكية الضشمير 

وامثل الاعلى فى الللسفة هو حسب 
البحث عن الحتبقة فى نراهة مع العنابة 
بالحث فى الطممة »© والتوقف عنااحكم 
فيا لم بقم عليه برهان 

والمئل الاعلى فى الثدرفا قهر هرق 
النقس 


والمثل الاملى فى الادب تمجبد البطولة 
والحكمة 

والمثل الاعلى فى الاخلاق التجسدة 
والسشار , 

وااثل الاعلى فى الثرببة طهارة النفس 

وحب التعلم والاطلاع والتتقئه حسب 
رسيي ضع ولب الكو زا 
فى الصين » 

الم سسحددث اللإؤلف عن الثتسل الاعلىي 
فى الملوم الايجابية والطب والمسامة 
والمعرفة النفسية والحكم . لم يبحث لى 
حشضارة المرب للها كيثل اعلى مع 
معالجة وشعنا الحاشر فى المالم الحديث 
وتهفئنا القومية الاخرة 

والكتاب ىق جسلته ولفسيله ذخسرة 
علمية وتومية 'ثميئة ؛ ومثل يحتئذدى ‏ فى 
حد ذانه ب ف الحماسة القرمية والجهاد 
الفكرى 


جو عجيب ذلك الجو الذى بنقلك اليه 
هذا الكناب الطريف الذى بعتبر امتدادا 
من طربقة التخصصس العصرى لسكتب 
الادب العربي الزاهرة التى جممبطربقة 
موسوعية كل لىء ؛ امتداد عصرىللاغائى 


والمقّد الثريد © ولميون الإخارونا اليها 
من الكتب التى لم ترل ذخيرة الفسارىء 
العربى الى يومنا هدا 


وسببيل الدكتسور السعيد يصطلى 
السعيد فتيه ن اللصرى والاديب 
الطلعة ئيس جمع اخبار الفثين كما فمل 
صاحب الافاتى أبو الفرج » بل جمسع 
مبوب مفصل للاذب الذى بتصل بالجريمة 
والعتوبة لى القديم والحديث »2 فتقرا 
فيه قصيدة الشمر القدبم » الى جاتب 


واحب أن اشيف هذا الكتاب ‏ 
من حيث التاليف والتسئيف الى جملة 
مغردات أدب الجريمة 6 اذا مااعدبرنا 
ليلة ارق حتى «طلع الغجر فى قسراءة 
ممتمة مما بدخل نحت عثران : 
نقد اسهرنى هذا الكتاب لاثى لم ١‏ 

أن ادعة مه يدق قيل أق اكه مم كير 
النجر الاولى ؛ فاذا به قد « برق * 
منى ليلة يطريق الادب والحدديث الممعم 
الطلى والاسقرب الول المنتم الى 
لابخار من حلية ستحيبة فى حخدود الرقار 
والاحتثمام . ولكنها « سرقة » بثرح بها 
السروق منه ثيل آن يفرح بها السارق» 
أو هو على الاصح بفرج ببسا من دون 
السارق المالم الآدبب 4 الذي انلعفق 
جهد ليال كثرة من خمره لتصيد هذه 
الشوارد الادبية وجمعها لى وطاب واحد 
ثم تعسنيفها هذا التصنيف الملمىالمحكمء 
مع تقعيف القواعد التفريق بين ادبالجريمة 
وآداب الجريمة والادب المجرم ابتشديد 
الراء المقتوحة »0 والحديث عن الءقوبة 
وآدابها » والبحث عن سر التجساوب 
الغربب بين النفس البشربة وبينالجريمة 
وتفصيل ماقيل من الادب ق كل عقوبة 
على حدة » من فتل وجلد وسجن 
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وتجريس !.+ والعئابة بنسبة كل بيتك 

الى صاحبه الا فى القليل الثادر » كان 

يكون قالل البيت من الشهرة بحيث 

لابحتاج الى تعريف خاص 

المرة ججدية لدمنى أن سقبهمسا لمرات 
عن قريب ٠٠‏ 


لقد لل الكائب السرحى مدى قسرونث 
طوبلة يكتب لناحبة مسرحية وإحادة هى 
هئمة التثمثيل ٠‏ اما فى القرن العثرينز 


نهو اسه لاله ميادتن مرحية جديدة 
هى : : شاكفة الينما وميكررفون الاذاعة 
وقتاء التليفزيرن المصورة ٠.‏ وكل وسيط 
من هده المبادين امسرحية له سماته 
ونواحى بعوره الخاسة به . ومن ئلمة 
كان لابد للكاتب من آن يلم اماما واسما 
بكل وسيط مها كى بستممل الوبسيظط 
الذى بكتب له الامتممال الذي بلإدى 
الى كامل تائيه المسرحى ٠‏ ومم سبكيةا 
نمهمة الكانب فى مرذه اقعة عا لها وشها 
الكبى فى تمن الجمهرر ويتحدث فيها 
هن الئاس لهم خطرهم ولهي احميتهسم 
تبقى مهمة نابتة لابمنورها أى تغيبر س 
وسيط مسرحى الى وسيط آخر ٠‏ واذا 
جاز أن تكون هناك مجالات مرحبة اربمة 
فلن بكون لمة الا كاثب عسرحى واعحد 11 


مؤلف هذا الكتاب اشتراكن الاتى من 
المدرمة الاشتراكبة التى كانت ناشضسطة 
هناك قبل أن بقغر الثازيون الى الحم 
فيكميوا الاقراه ويرجوا بالمناشلين أحرار 
الذكر فى السجون الا عن لاذ متهسم 
مي ٠‏ ومن الفئة الاخدية عنترى 


الى المؤلف على ثيه أن نقد 
الاشتراكية نقدا داخليا ؛ وبين أسبفٍ 
تمفها الذى مكن عتها العاشيست ) لم 
هو يلتفث الى المسادية الجدلية ١‏ اى 
اللاركسية “# فبنقدها من رجهة تسر 
غير الشيوعيين من الاشتراكيين ؛ مسع 
اهتمام بالمئمر الثقاى فى تكوين الاشتراى 
الحر » وعنابة بدور ححرية الفكر والنقد 
البناء . ولذا بهي كتابه بالانتراكية 
النارة التى تبنى القيم الروحبة والاخلانية 
ولا تبدعها لتقيم مرح الادية ؛ ذل كالسرع 
اذى يرى ااؤلف انه لابمكن أن سقىإمر 
القيم الروحية الثى هى منه بمثابة اللاط 
عن لبنات البناء كله . وهو فى ذلككله 
شدبد الاعتماد على علم النفس واهمية 
التمليم ورفع الستوى الفكرى للطبقة 
العاملة كى يتسنى للاشتراكية تحقيسق 
عدنها الآهم وهو « افامة نظام اجتماس 
عاتل » , والمدل قيمة اخلاقية تشبع 
عنها سائر القيم 


« هذا الكتاب يعتبر محاوقة جسادة 
لبيان أن القران الكريم قد سبق عسل 
الدراسات التى توصع لرعابة الجتمع » 
دأن المجتمع الحديث اللى لسعى كل 
الدول الى الاقتراب بمجتمعها منه ؛والاى 


ملابحه واوضح معاله وخدد االطلسريق 
آليه , وانه لدليل جديد على ان القران 
الكريم انما هو وحى الله سبحاته وتعالى 
أنزله على رسوله الكريم خاتم النبيين ..» 

بهذا الترض الحدد اقتتم اإؤلفكتابه 
وتوطة له وتوسلا اليه ثاقتى الؤلف ب 
على طريقته المجتمع قبل الابلام ») ثم 
ينتقل الى مزايا الاسلام فى تحسريم 
الطائقبة والرق والعصيية المتعربة » 
وبونح فى فصل ثالث حقوق الانسان 
كما بينها القرآن الكريم 

وكان لابد من حديث هن المراة ؛ وكيف 
كانك حالتها قبل الاسلام ؛ ثم تيفاصار 
وضمها ىق شسوء تعاليم الأسلام ٠‏ وأنا 
والحديث كثر عن التضامن الاجتماءىق 
ا اذاهب المستحدثة + قلابد هن الكلام 
عن هدذ! التضامن الاجتساعى وبيان إن 
الاملام لم بترك هذا المجال بغر تنظيم 
يحيط باطرانه وبشضم له القواعد ؛ كى 
يخلس معن ذلك كله الى القلام المام 
اللدولة والجتيع فى الاسلام 

والكتاب على الجملة حلقة اخرى فى 
سلسلة كتب المؤلف فى خدمة الثتفية 
الاسلابة خاسة 


الى عثرة أنباج اولها غرئي النطق ثم 
يتتقل الى الحدود والقشابا باتراييا 
وموادها واتجاهها وثناقشها وعكيا 
والقياس والاستقراء والتمثيل وما الى 
ذلك . أما الطييمة والالبياتك فجبلها فى 
عدرة انماط 7 أنهاج لان النهج يرسل الى 


فيره وهد١‏ بالنطق آلبق ٠‏ آما اليطانيو 
بسط الحقائق وهذا بالعلوم اموضوهية 
البق ؛ وغهو فى انماط الطبيمة والالبيات 
يعالج تجوعر الاجسام والوجرد وعلله : 
والتجريد ؛ والبهجة والسعادة ؛ لم بيعك 
فى التصوف عمقاماث المارئين 

وهده الطبعة عن الآشاترات والتضيهات 
وهو من أجل كتب الفلسفة العربية . 
كبة فى الاتقان الملمى وااطباى ؛ ربها 
شرح محقق لرجل من اعظم شراح ابوسيئا 
وعو اللوبى ©» وتام على تحقوق الثعن 
والشرع والتمليق عليييا والقدم ليسا 
استاذ مشخصص شديد الحماسة للفدسفة 
المربة وهر الدكترو سليمان دتبا نساء 
احفيقنه أدق هن الحقيق امستشرتين وجابت 
متدمانه بحونا فلسفية عميقة 


7000 
9 ناه سيا 


اندرياس فيزاليوس اللجيكى 
- 16ه1! 
أت ودتلمت؟؟ جموالسرر 


3 


السدرات . لم بقف الامر عند حد آرا 
بحار مجهولة © والمثور على ذارات جديدة 
تقطنها أقوام غربة © وانما مداه ابضا 
الى كشف نظرة جديدة عن الكون * لم مد 
الارض هركزه +٠‏ كما كان الاعتقاد سائدا 
سال جاع ووس محدود . عالء النظرة 
جدبدة الى الكون طلم بها كويرة 

فى عام 164 ب نات 
نشر كاب جديد كأن له آئر ما 
على نظرتتا الجديدة الى 00 
كتف اتدرياس, فيزاليوس عن ركبلب 
م يج ٠.‏ وبرغم ازدباد الآدراك 
بأعمية فيزال ؟ لوتيذل سو فههاولات 
قللة قر ك1 كر 36د و 
عن مؤسسى العلم الحديث لتثريم جسم 
الانسان ٠‏ والحقيقة ازعنا اول ترجم مالم 
صم بم بو 5 ؛ والغشل 
نيه عاذ تاريخ الطب 

وت لانن 


ذا 


والكتاب فى آن واحد هو ترجمة لحياة 


نيزاليوس ومحاولة لتوشيح ببيعمة 
التشر بح وعلم الطب كماكاثاق القرنالسادس 
عشر 6 وبذلك تستطيم أن تقدر قبيسة 
الانجاز الذى حتقه فيزاليرس ونيمقائره 
الدائم ٠,‏ ولعرف ابضا انه اتم تمليمه فى 
لوده قا و كرك 
باريس ؛ ويل مثرلة التهرة فق ١‏ 

الجامعية الكبرى فى بادوا_وبيزا م 
وف ذروة حياته الاكادبية هجر الجسة 
وانتحق بخدمةالامبراطرر شارل الخاس, 
يا اسن يفال كا عدار عكر 


غرو 
بها الفموض ؛ فد ابحر من اسيانيا علم 


تعريم مريضش عن التبلاه فأعلن موت , 
كان لاترال تترده عاجترا ٠:‏ 
الروابة الاخيرة لفتقر إلى ما شيتمجها 


الوقت ٠. ١‏ 
ان فيمة فيزا أنه بثى ١‏ 
املاحظة .. فاهميته مو 


ومن المؤكد ان يعشن الرسوم هى 2 
عمل فيزاليوس لففسه ؛ والبدشى الا 
ربما انم لحت أشرافه 


711015 مز ار 


فى 1١‏ لوفمبر من عام ١455‏ امتيل 
جون فيتزالد كليدى ©) رئبس جمهورية 
الولابات التحصفة ؛ فاثار السادث 
الدى ارنكب فى بلدة «الاس بسولاية 
تكاسن )؛ بدي بالمُ القوة ؛ 93 قفي 
البلاد وحدها فحسيب * بل وق المالم 
جنيع ء اذ كان الرليس الآمر يكى يعتبر 
رجلا يمدل التقبل صوام بالنسية الى 
أمربكا أو بانئسبة الى الملاقات الدولية 
وق الرقت الذى حدث فيه الاغتيال 
كان بشتفل باخراج هذا الكعاب | امة 
من المماجرين » ٠‏ لان فى ثيته أن بسمل 
على اسلاع قرانين البجرة ببا في ذلك 
تنام الحسصسص الهالى الذى بسقنضاء 
سدح ©#دغول المهاجرين على اباس 
اجغاسهم النى يكتمرن البها > اى اله 
مسسة وى عمق الغلفة آلر حمعية 5 
ان صح اطلاق كلمة فلسغة علبها ‏ وعى 
الشر زه المتصربة بن ارا ف ذبن من 
الشارج 
ركان من رآى كتيذى ان يكون معيار 
الماح عار ,5 آولا وقل كل ثىء »> 
عر عا يماك الاجر بشض النظر عن 


آمله ولونه . هن قدرات يمكن انزتسسهم 
فى دعم قوة أمريكا ونموها ورفاهيتها ) 
وكان بقصد بكتابه هذ! أن يكون اداءة 
لتنوبر الاذعان ؛ ال كان بعر أن 
الامر يكبين اليوم لا يقدرون الدور الذدى 
لمبته الهجرة فى بناء الامة الامربكيةبالرغم 
يلت 
1 5 3 4 برد 
املد أل أذ 


المهاجر بن 


ابثاءه ا ل رالمة ومتوة” لعلها عن 


الهجرة وان بهد 
الذى لمبئه الهجرة : فى شا الآمة 


ابرلندى وصل الى ميناء بوسطن قوسنة 
١ 144‏ بة . ولا عزاء ان تمسة 
تفال الاخر كانت ملية لآن هجرة 
الابر لتديين لم يكن عرنهويا صمي 

وبين 


1+ 


الانجليز من ناحية + ولانهم من الكاثوليك 

برام وجي أو مدعلو بأو 
بها ابرلندا والتى لى ننته عام 
ميف خضت انك قي 3 حالة 
جسمائية سيئة ؛ من ناحية اللة » تتنفنى 


اسميا وة -21 


وكائو لبكى اذهب + وم آبة 


حافز رانين 
البحرة فتلتع الولابات المتحدة ابوابها 
للمهاجربن. الاتفاء العسرسالحين بحكم ما 
بماكون من قمرات ومواهب » دون إن 


على ماتقها نجاة | 
وتمد إرسل مجلس الشيرخ احسوا 


بجراحه ١‏ كها أليرث اكثر من مرة لخملال 
رئامة ايؤنهاور حيتمسا! تمرضى للنوبات 
القئيية تارة وعندما أجريت له جراحة نارة 
اخرى 

بمد آن عاد الرئبي وؤدرق وبلسون 
من كفاسه فى يبيل الششاه مصية الاسم 
فى أععاب انتهاء النتال فى الحرب العالية 
الاوالى ٠‏ أاصيب فى إوبيلو بولاية كولورادو 


بعخثر الدم فى الاوعية © ولم يدنف متها 
بعد ذلك . ول ويقسون مابغرب من هابين 
عاجرا بالغمل عن آدام مهامه الحووية ؛ولر 
ييح بمقابلته لوزرائه وأمسدقاله "١‏ 
وزعماء الكونجرسسى » وتدققث الرسائل _بلى 
مكتبه ؛ ممظبها لاببمث بالرد عليها والقليل 
الدى يرد عليه كان شم الامر بدون علم 
الرئيس على وجه التأكيد 

وراح طبييه الخاص الاميرال جرايسون 
يدانع الاخلاس » يستبعد الاستضارات ٠‏ 
ونكنه سامد بذلك هلى انتشار الشائمات, 
وحرمت الفسز ويلسون على اخناء حتبنة 
زوجها + ولم تعرف دقائق هذه الفثرة الا 
بعد موتها خلال السنة الاولى عن حكوية 
كنيدى 


كان وبلسون برى انه كان خبرا لو ماك 
بعد اسابده بالر ض. حيقيقة كانت الرئاسة 
ستفع ملى عانق توماس مارشال وعو رجل 


ا 11 

أنه كان اسوا من ولى رئاسة السنهررية. 
ال به بدا عمر النهب واللب © ولتتحطم 
قلب أمريكا » على حد 
والزلف بقف موتف مهم التاحيز من 
وبلسون © وهر يعتيره رجلا عطيما ولكته 
كان مميبا فى ثواح © فيميسد الى القائرة 
التى ذاعت عندما تزوج وبلسون 

اللمرة الثانية وما اشيع من انه هو والمسز 
جالت فسا السم لزوجته الاوالى ١‏ وان كان 
الواقع آنه لم يقابل هلاه السيدة عدبا 
كانت زوجته على قيد الحياقة غوان ايلن 
ويفسون مانت بيب شرب زوجها لها ؛ 
وآنه أسيب بمرض الزهرى لى آثسياء 
حفوره متبر الصلح فى يارير ٠‏ رأن 


وعاضوبلسون فىواشتطون قلي لالقدرة 
على الحركة والحديث 4 وحارل 
باللحاماة ٠‏ 


وثمرف أنه التحق بالخدمة المسكرية 
فى عام 1515 وعو فى المثرين من عمره . 


نلقاها واضحة ل الثقمية الى برويسا 

وتضفى علبها طايما مشوقا 
ولمل أسم جزء من القصة »؛ كان 
التجربة النى مر بها خلال سملبة التظهر 


التى آجراها ستالين فى القوات السلحة 
بعد مقتل كروف فى عام /[141 . قبرخم 
سممة جورباتوف المالية ») اذ كانبثولى 
فيادة احبدى ترق الفرسان ؛ وآأصسوله» 
الريفية الصادفة : وسجله الممتار فى 
الحرب الاهلية حيث ابلى بلاء حتا ق 
عقاومة أعداء التررة ؛ القى القبض هليه 
وزج به فى المسجن ؛ واأجريت ممه 
تحميقات لا نهابة لها ؛ ومم أنه لم توسه 
اليه نهم محددة أو نهم على الاطلاق »* 
للب منه أن «/ بعترف بجراليه # , 
فتمساك براءته ©» واشفق التمذيب 
تحطظيم صلابية »6 واخرا اعكم 
فى متاجم الذحب فى بلدة كوليما بسمال 
غرفي سيسبوربا 

ودهش.ى جورباتوف © اربالاحرىاسيب 


اس تسلم ب تانر التمذيب 
اتجسياتى © بيثها امتلا البع. الأخبير 
رعبا لجرد التهديدات بالتتعدذيب »0 

وكائوا ببررون هما السلوك من جاتيم 
بمختلف 7 الظلسفات 6 + مل ابرزها 
غولهم انه كلما زادت غرابة الاعثرانات 
الغسلة » وزاد عدد التاس ١ل‏ ينالهمة 
تلك الاعترانات ؛ فسوف بفبقاكشعب ©) 
عاجلا او آجلا من الكابوس الخيف الجائم 
قوق سدرء 


اوائترك ما ف ار . 
وخلال مسذه الفترة بنيكينا 
خروضوف + وبرغم ماكانعليه خروشوف 
من قوة مندما نشر الكتاب الا أن الاشارة 
اليه موجزة بسدد ذلك اللقاء 


1 


موبسة انفلس للطباعوالسر 
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م2 
اة دئدرت اهددنت مها أصدريت»ه مت 


روادع العام 9 والفت والبرسبية 


ب وساراس لي ى 


1 قصة ةَ لال طفالت» والناءشمة ) 


عا 
ا 


راك الوسقّ ىالعاليرتك 
تأليف + كورمحت نالسر سس 


رصت : الكتورة معو الذزفت 
عليه ١‏ اللتور عمس وْرع_ئح 


العرد لاعن منية 
الا رسا بس ( امج سرج ) 
قصليكت ؛ قيربانت بيلفيلست 
لوبي ىكوكن ودويرت با مات 
+ بمرطفن ملس غبيسب 
4 فضسل تود 


وامهورات العاي ا مرطارة 


(العرد؟” نع سنسقة عووعاتت فاط ) 

0" وت تاكيق < أربززر باالك ه جيم : اللوار سعرائندعضبيكد 
تير ٠‏ الركسو صر ريعب القّادر خبا 

تقيم واتران « جسن عدللت الهروسوحت 


راءاليضة العربية 


عزبيزى 
ا 1 


« كل سنة وانت طيب 
فى هذا الشهر تبلغ 2 الهلال » عامها 
الثشالث والسيعين وبذلك تصسبح أقدم 
واعرق المجلات الشهرية العربية جميعا 
ان هذا العمر الطويل » اذا كان د 
اعمار الرجال »6 فانه بقل أعمار اللجلات 
آن سر حيوية ( الصلال » انها كانت 
دائما تفكر فى الستقبل 
كانت تعيش فى الحساضر واعصسابها 
مشهودة الى الأمام 
ان الارئيساطف 9 
اي ووو وه 
لبن في وأ ايد بوي عضو 
الدور الكبر فى الثقافة والآادب » وهذدا! 
العمر الطويل فى خدمة القراء 
ان ( الهسلال » فى عهده الحديد بتمني 
دائها أن يرنبط بالستقبل فيتحدث عن 
احداث الموم وافكار الفد 
إن سر العمسر الطويل ليس فى 
السحنية ولاو فى التسوق ألى الجديد 
والفييد 
وقد غضريت ( الهلال ' رقما قياسيا فى 
0 
الحلات العربية ؛ وا 
.دوم راسي راوع ب رطاطو : 


(لوطن العربى 
ردس التعرسر 
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61 زه ل العدد الثاني السسنة‎ 4١ 
جلة شهرية تصدر عن دار الهلال‎ 
اسسها جرجى زيدان سنه 1إلإا‎ 
رئيس يجلس الادارة : اد بهاء اقدين‎ 
رئيس التحربر مدس التتعرير‎ 
كامل زهيرى طاهر الطناحى‎ 
ه‎ ١7846 اول فبراير سئة 19558 م 1 رمضان منة‎ 


ذكريات عحمود تبمورعن 


السرح المسرى من رونا 
1 امات و اعققاء 2 خافحس” دة ع1 0 م ع > 20 عانم “7 تيوه ١ق‏ غاب المقاوري ١‏ ' “دو ماغاراظ نا-7 :كه عه بد عآا لل اد 
1 عبد الرخهين صدقي : نسساء آلف ليلة ويلة 
. د . عت المزير نوار ؛ ثورة 14/6 فى المراق 
فك ه ٠.‏ بوسف اتريس : قصة منسمية 
11 محهود أمين العالم : نجيب محنرظف 
الروح و 
4 0 أشعار النوية 
6 تعريف”: ما قراطية 
ا كيم حمسن لصيل فرافية وتاريخية 
قاء فيربه : الببروقراطية والاشتراكية 
)7 ابراهيم عامر : البروقراطية وا 
1 د بأشد البراوي : انراسة الموقرائية 
فى مصر قبل الثورة 
4. د. فؤاد شريف : الحل 0 
ع كيف تحارب البروقراطية 
١‏ كامل زهيرى : اضواء على تجربة يوفوسلافيا 
11 : وسامو [١‏ 
من البي وقراطية 
يفا د تبهور : ذكربالى عن ل 
17 أحيد عبد العطى حجازى : ألم 
1 احمد رشدى : مع المتفرجين 
1 بدرامين نا : حديت مع العسفر 
...1 سنة على وفاة ميكل اتجلو 
0 صالع حودت : نائريتنا فى الشعر 
15 باتريس لوموميا بقلم : جان بول سارتر 
)ما دائرة معارف 7 الهلال » : علم الجمال 
1 مسرحية الشهر : المتوحشة للكاتب الفرنسي 
جان انوى . تلخيص صولى ضيد الله 
ذا لع دار 5 على وجره الاطنال 
1 الكتبة الافرنجية 
1 عريزى القارىء 


ولكن عنالك الكثيرات لا تنف 
معارفهن عند حد الموسيقى » وقد 
حدثتنا عنين شهرزاد فى آلف 
ليلة وليلة ٠فهذه‏ دانيس الجليس» 
جيه أها اطق + ولع ين 
| عليهم بالدنائير الوافرة والخسلمع 
الفاخرة » فلم تمض هده سسيرة 
حتى تعلمت الخط ٠‏ والنحوواللغة 
والتفسير وأصول الفقه والدين ٠‏ 
باككية بكتري الداع اله 
بالالات المطربة 


نم هنه « نزهة الزمان همان »حفظت 
القرآن وعرفت الحكمية والطب 
واطلعت على شرح جاليثوس الحكيم 
لفصول امام الطب بقراط العظيم 
وقرآت التقذكرة ومفردات ابن 
البيطار وقانون ابن مسبينا فى 
حكمة الابدان ودرست الحسساب 
والهددسة وحلت الرموز والاشكال 
وعكفت على العلوم الديئية نقرات 
التفسير والحديث وكتب الشافمية 
واتقنت دراسة المنطق والبيسان 
ولم بفتها الاخذ بنصيب من العام 
يسيب 
من ثقة احدامن في 
0 واطمئنانها الى باوغها فى 
المعرقة شأوا يعجز عنه الرجال 
مهما يكن من سمة علمهم ورئرة 
تحصيلهم » ان دفعت من رفعآمرها 
الى أمير المؤمنين هارون الرشسسيد 
بما هو ماثور عنه من حبه للفن 


والملم هما فلم يكد يسمع خبرها 
حتى آرسل فى طلبها فلما قدمت 
عليه واذن ها بالمثول بين بديه 


ممشوقة القد » محطوطة المتنين » 
لدنة اللعاطف , حوراء العينين » 
وطفاء الاهداب » سآحرة اللحظ 
زلغاء الانف » آأسيلة الخد » رفافة 
البشرة » طويلة الجيد » هشرثية 
الصدر + وبالجملة فتانة المحاسن 
بارعة الشكل + لم تفتح المين على 
ألطف منها صورة ولا أتم منها 
القصور أو حورية هن حور الجدان 
فأشار اليها بالجلوس قريبة هن 
مجلسه وقال لها : 


هآ اسمك ؟ 
قالت : 
قال : 

ها تودود ما : ن عن 

3 بو الحسب__ لين 

العلوم 5 9 

قالت : 

يا سيدى انى أعرف النحو 
واللغة والعانى والبيان واعسرف 
القرآن الكريم وقد قرأته للسبع 
وللمشروللرابعم عشر + وانى اعرف 
عدد سوره اللكية والمدنية وآياته 
وأحزابه وأرباعه واثمانه وأعشارء 


التنز بل * واعرف الحديثالش, 3 
ورواية المسند فيه والرصسل ٠‏ 
واعرف الفقه وعلم الفرا 
والقسسمة وقد نظرت 0 
الرياضة والهندسة وعلوم الحكية 
والمنطق والفلسفة وقد تملقت منز 
صغرى بالشعر والموسيقى وضربت 
بالعود وعرفت مواضع النفم فيه 
ومواقم حركات أوثتاره وم 
فان غنيث ورقصت فتنت كما 
أنى خبيرة بزيئة المرأة »فانتزبنن 
وتطيبت فلريما قلت » وبالجيلة 
إحسبئى وصلت الى شأن لميبلفه 
إلا الراسخون فى الملم 

دعد د 


قلما سمع آمير اللؤمنين هارون 
الرشيد كلامها على صغر سنها , 
تعجب من فصاحة لسانها وحسن 
بياتها ثم ابتسسم لها وقال : 

« هذا كلام حسن » ولكن ل 
ما بعده » فما قولك ؟ انى أحضر 
من يناظرك فى جميع ما قلت ٠‏ 

قالت : 

«*أمر مرلاى » 

وعل آثرها ذعب بها الحاجب 
الى غرفة الانتظار وأص در أمر 
المؤمنين آمره بأان يرسل اليه فى 
الحال ابراعيم بن سيار النفلام 
العتزلى وكان أعلم أهل زمانه فى 


+ جتوورر أمرمن موا‎ ٠+ 


تعض جعو 


الفلسفة التى تبحر 

واطلع على اكثر ما و 
من طبيعيين والهيين ليكون عللى 
راس الممتحئين ٠‏ كما أآمره أن 
يبحضر معه من يختثاره من أعسلام 
القرآن والفقهاء والاطباء والمجمين 
والحكباء والمهندسين والفلاسفة 


فمآ كان آلا قليل : ختى 
حضروا دار الخلافة : وهم لا 
يعلمون الخبر فدعاهم آمبر المؤمدين 
الى الجلسة فلما استقروا آهر بان 
تدخل العالمة الحسناء تردد فدخلت 
عليهم كأنها الكوكب الدرى قامر 
بان يوضع لها كرسى عن الذهب 
فلما مثئلت بين بدى المجلس سلمت 
على أدير المؤمتين القت التحيسة 


م را ا 


فقال لهم امير المإمنين ؛ 


« أريد ممنْ حضر من العلمساء 
والقراء والاطباء والمنجمين و الحكماء 
والمهندسين والفلاسفة أن يناظروا 
هذه الشابة كل فيما يخصسه 
وان بجتهد كل واحد ما استطاع 
فى دحض حجتها فئ كل ما ادعته 
واى عالم منكم يخطئه التوفيق 
يجرد من طيلسانه » 

فقالوا : 

0 السمع والطاعة لله تمالى 
ولك يا أمير المؤمنين » 

وكانت الجارية مطرقة فرفمت 
راسها وقالت فى تأدب : 

0 يكم العالم الفقيه ؟ » 

فقال أحدهم : 

« أنا ذلك الرجل النى طلبت » 

17 


فقالت : 
و اسال ها شثلت » ., 


فابتدرها العالم الفقيه بالسؤال 
فى أثر السؤال عن معرئة الله 
تعالى بماذا تكون » وعن شعائر 
الايمان والغرائض الواجبة» 
وعن اركان كل فريضه الى !خر ما 
يتصل بذلك ويلحق به ٠‏ فاذا 
بالشابة الحسناء تجيب عن كل 
المسددة الوافية حتى كآأن لا يبلك 
الا أن يقول لها بعد كل جواب : 
ه أحسنت » وأخيرا بان له عجزه 
عن اسقاط دعواها العلم نهقام 
على قدميه وقال : 

« اشهد الله با أمير المؤمنين بان 
الشاية أعلم هنى فى الفقه » 

فلما سمع أمير المؤمنين ذلك أمر 
العالم وفاقا للشرط أن يتجرد هن 
طيلسانه ٠‏ فنزعهه وخرج عن 
الملجلس مقهورا 
وعندها قام لها فقيه آخر فقال: 


فقالت «١‏ هات » 


فما زال بها يلقى علييا © 


السؤال بعد السؤال من هنا 
وعناك حتى سقط فى يده ٠‏ ولم 
4 


يبق آمامه الا آن يفمل فعل زميله 
فيعلن آقراره بالعجز عنها » ولم 
يلبث بعد الاعلان أن تجرد من 
الطيلسان وخرج هقهورا ليلحق 
يصاحبه 


وجاءت بعدها نوبة ١‏ 
الملقرىء فاجابته عن جميع عاسالها 
عنه فى القرآن وئزوله واحصاء 
سوره وابياته وحروقه وما جاء به 
من التشريع والحكمة وعن جبمعه 
على عهد الرسول وعن القراءالذين 
اخنت عنهم القراءات ثم انتقلبها 
الى تفسير بعض الابات ثم السؤال 


© تلراعمع أميرالمؤسِنينت 


عن اسباب نزولها ٠‏ ورآها العالم 
المقرىه فى جميح ذلك الس مر 
السحاب وهن حصير توقف فى 
الجواب فقام على قدميه » واعلن 
ما سبق ذلك على لسآن صاحبيه 
فما اتم اعلانه حتى كان قد تزع 
طيلسانه » وغادر المجلس مقهورا 

وهنا قام العالم الطبيب فقال 
لها مزهوا بطبه : 

الان فرغنا من علم الاديان 
فتيقظى لعلم الابدان » 

وآأخف يساألها عن تركب 


السؤال + فاستاذنت الشسابة 
العالمة فى أن تنساله مساآلة واحدة 
ثم القت السؤال عليه وكررته 
متمهلة ولكن الطبيب سكت فى 
كل مرة ولم يجب بشىء اولا 
وآخرا وظل متحيرا فى أمره مطرقا 
براسه لا يتكلم فقالت : 

م الوحت الطبيب تكلم والا 

فقام الطبيب وقسال يا امبي 
الأمدين : 

ب انى اشهد على نفسى ان هذه 


اروك الرش «كالامرا )علوصغرستر| نيس نعما ص لسائر|وضس بإنرا 


الجسم ٠‏ وعن العناصر الاولى فى 
خلقه دعن انواع الاخلاط فى بدئه 
وعن الحواس الخمس الظاعرةوعن 
القوى الخمس المسماة بالحواس 
الباطنة ثم عن الدلالات والعلامات 
الظاعرة التى يستدل بها على المرض 
فى الاعضاء الظاهرة والباطنة وعنا 
يوصف فى الادوية لكل حرض ثم 
عن الطمام وتدبير نظامه بالنسبة 
الى الاسقام وتعبين اوقاته وتحد بد 
متماديره 


وهكذا الى أن حل الاغيسساء 


الشابة اعلم منى بالطب وغيره 


ثم بادر فتزع طيلسانه والقى 
به اليها » وخرج ناجيا بنفسه 

ثم نظرت الشابة العالمة الى من 
بقى من الممتحدين فلم تقع عينها 
الا على انئين فقالت : 


فنهض المتجسم ٠‏ وجلسى بن 
بدييا » ثلما رأته ضحكت وقالت » 
انت المنجم الحاسب الكاتب 
قال : 


- د لمعم » 

٠ كقالت‎ 

٠,‏ إساأل عما شلثت والله 
رلى التوقيق » 


فسسالها عن الشمس وطلوعها 
وافولها وعن الكواكب السيارة 
رعن مكثها فى البررج الاثتى 
عشر والسمد والنحسى منها وأين 
بيرتها وشرنها وسقوطها فلسا 
رأى العالم المنجم فى اجوبتها 
ببلغ حذقها فى الفلك رعليها 
وحسس كلامها وفهمها انقطع عن 
السزؤال إسا غعى ناس سسستطردت 
تقرل : 

د اعنم آن أصحاب التقويم لهم 
اشاراث وعلامات ترجسسم الى 
الكواكب بالدظر الى دخول السنة 
وللناس فيها تجارب وذلك ان لكل 
يوم من الايام كوكبا يملكه ٠‏ 
تالاحد للشمس « وثنتهن ذه 
الفرصصة للتثبيه الى أن هذاملحوط 
فى الاسباء الافر نجية وسنذكرها 
على الترالى ابتدامء من الاحاد 
بالانجليزية والا ثنيز 
ل اي 
والصملاثاء للمريخ بالانجليزية 
وبالفرنسية هت والاربعاء لمطارد 
وشو مره عا واربعاء 


والخميس للمشترق ذهر يعاري[ 
والخبميس بالقرنسية إيدمر 
والجبعة للزعرة دعى مسلا 
والسبت لزحل وهو عبيبنهو 
وبالغر نسية #عمهمى (الانجليزية 
باشك-ععلهد وبؤخشد طالع 
السئة هن طالع الكوكب السذى 
ينتسب الى المريخ دل ذلك عن ىكثرة 


الفناه وأهراق النهاء واذا كان 
اول ألسنة يوم الجمعة ومسو 
لئزعرة « وهى ربة الحب + يدل 
على كثرة الفساد فى البر والبحر 
وعلى خلاف ذلك إذا كان او لالسية 
فى يوم الخميس وهو المشترى 
زرب الارباب عند الاقدميل فائهيدل 
فى همذه السئة على العمدل فى 
الوزراء والصلاح فى القضاء 
راعل الدين وان يكون الخير 
كثيرا وتكثر الامطار والئمسسار 
والاشجار والحبوبورخص الكتان 
والقطن والعسل والعذب ويكثر 


كر ملم كي“ وكير مهم كر هب و 


السيك ؛ واللة اعلم 

وما زالت الشابة العالمةتفيض 
فى الادلاء دما إليه تحصيلها من 
المدارك الفلكيه واحكام النجسوم 
حتى_ كال التجم : 

اشهدوا على انها إعلم منى 

وانصرف مغلويا » 

د 

فقال اهير المؤمئين ع 

ب هأسن الفيلسرن 5 

قئهض الرجل وكان آخر 
الممتحدين وتقدم نحو الشسابةالعالمة 
وجلس بين بديها وقال : 


اخبرينى عن الدهر ٠‏ وما 
زال يتنقل بها بين الموضوعات 
الفلسفية والمتكلمين فى ذلك الحين 


ولم ببق من الممتحنين الا 
رئيسهم ابراهيم بن سيار النظام 
المعتزلى ٠‏ فالتفتت الشابة المالمة 
اليه وسعل الحاضرين وقالت : 


ابها الرئيس ١‏ 
0 ئيس المتكلم فى كل 
فقال النظام : 
- لا تحسبيتى كغيرى » 
فقالت : 
آي 


د الاصلمعندىانك مغلوب لانك 
مدع والله تعصالى ناصر على 
للدعين ٠‏ ولو ارسلت من يأتيك 
بشى» تلبسه غير طيلسانك لكان 
خيرا لك » 


فُضحك أمير المؤمنين وهش لها 
وبش قئ وجهها ورأى فض النقاش 
والشجار بان يقوم بينها وبين 
النظام مطارحة للاشعار ٠‏ ونا 
كان النظام قد رأى ما بلغ عن 
حظوتها عند أعير المؤمنين ٠‏ فقد 
سارع للى الاقرار لها بالغلبة عليهء 
ونزع طيلسانه وقال لها ضاحكا : 


و خفيه لا بارك الله لك فيه 
فضج المجلس كله بالضحك وأمر 
له أمير المؤمئين بطيلسان غيره 


وقال أمير الؤمنيلن : 


«١‏ با تودد بقى عليك ثىء 
مما وعدت به ٠‏ وهو الشطرنج » 


وامر باحضار مملمى الشطرنج 
والنردءفحضيروا وجلس الشطر نجى 
مها بسحضرة الرشيد ٠‏ وصفتعق 
الدست بيثها |أصفوف » ونقل 
ونقلت + فما نفل المملم شيئا الا 
افسدته عن قليل » حتى غليته , 
ورأى الشاء هات ٠‏ فقال : 
انا لردت أن اطمءك حتى 
نظنى انك عارفة , ولكن صغىالان 
حتى اريك 


« لابد ان افتم عيتى والاغلبتثى 
وصار لا يخرج قطعة الا بحساب 


وها زال بلعب حتى قالت له : 
«١‏ الشاء مات ٠‏ فلما رأىئذلك 
منها . دعش من حذقها وفهمها * 
فضحكت وقالت له 'نتحداء : 
١‏ يا عملم اثا إراعنك قىملم 
امرة الثالثة على أن أرفم لك من 
صغوفى الغرزان » ورخ الميمئة » 


فرس المبسرة + وان غلبتنى فخذ 
ثيابى ؛ وان غلبتك اخذت ثبايك 
قال : 


رضيت بهذا الشرطل 
هس ثم صفا الصفين » ورفمت 
الفرزان والرخ والغرس ٠‏ وقالت 
انقل يأ معلم « فنقل وهو يقول 
فى نفسه هالى لا أغلبها بعد هذه 
الحطيطة ٠‏ واخد يعقد عقدا *واذا 
مى نقلت نقلا قليلا ء الى أن 
صيرت لها فرزانا » ودنت عنه » 
وقربت البيادق والقطع وشغلته » 
واطعمته قطعة « ثم قطعة » وغى 
تقول والكيل كيل واف 2 فسكل 
ها يقتلك يا ابن 
3 انظر فهذا الغا 
هات » * ثم قالت فى صسسوت 
المتشفى : «دانزع ثيابك فقال 
اها : أتركى لى السراويل »وآجرك 
على الله » ٠‏ وحلف بميها آلا 
يناظر فى السطرئج احدا ما داست 
وتودد * فى بغداد 
فلما انصرف مملم الشسطرنج 
مدحورا , جىء بمعلم النرد وكان 
من الموالى الافرنج عن عملكةالروم 
فقالت له : 


إن غلبتك غى هذا اليوم » 
فماذا تعطيتى ؟ 
قال : 


ب أعطيك عشرة يساب من 
الديياج القسسطتطينى المطرز 
بالقصسب ٠‏ وعشيرة ثيساب عن 
المضل ؛ والف ديار * وان 
غلبتك + فما أريد ملك الا أن 
تكتبى لى درجا بأنى غلبتك 

قالت له : 


كونك وما عولت عليه 
وهو يرطن بالافرنجية ويقول ؛ 
رئنسة أعير املؤمنين ٠‏ انها 
كم يوجد مثلها فى ساثئر البلاد » 


وانصرف 

وعنا خلا المجلس للسسماع 
فدءا أمير المؤمئين بأرباب الملاعمى 
وآلات ااطرب ٠‏ فحضروا ٠‏ فقال 


لها آمير الؤمنئين « با تودد » : عمل 
تعزفين على شىء ؟ «١‏ قالت ٠»‏ على 
العود » فجىء سود فى كيس من 
الاطلس الاحمر ٠‏ له شرابة من 
الحرير المزعفقر ٠‏ فحلت الكيس» 
وآخرحت العود »2 ووضعته فى 
حجرها , وارخت عليه نهدما 3 
وانحثت عليه انحناء والدة ترضم 
ولدها * وضربت عليه أثنى عشر 
نغما حتى ماج المجلس من الطرب* 
ثم انشدت تقول : 

ود + تيه صر قي ودف . 

امج ديه سا 
نا غرام معتيمبسا فل هواكم 


ول 


فطرب آمير المؤمنين . دقال : 

ه بارك الله فيك ورحم من 
علمك »> 

مقفامت , وقبلت الارض بين 

به - فقال لها : 

» با تودد تمئى على‎ ٠ 

فقالت + 


لا تمنبت عليك أن تعطف 
على سيدى وتجعله لك نديماء 
وأن تردنى اليه 

ققال : 

به لك ذلك واكثر منثه » 

وأمر لها بخمسة آلاف ديثنار 
على المور ؛ وردها الى سيدها 
وجعله نديما له على طول الزمان» 
وأطلق له فى كل شهر الف دينار 

وقد قصت شهر زاد همه 
الجكاية بأسلويها وطريقتها 
المشوقة على شهريار 
الملك الجبار فى الستيلن 
بعد الاريعمابة وبضع ليال آخر 
من السابقة لها واللاءحقة بها ٠‏ 
قلما بلغت ختام القصة 2 رفمت 
الى الملك عيئها الناعسة الفائرة 
وتطلمت اليه بنظراتها الساجية 
الساحرة وقالت وههى تتتهد : 

» وهكذا آبها اكلك السعيد‎ ٠ 
عائمست تودد مع مولاها أرغد‎ 
الملك من فصساحة هذه النجارية‎ 
ومن غزارة علمها ودقة فهمها مع‎ 


فضائلها ورقة شممائلها , 
وانظر الممروءة آمير الؤّمِمْن هارون 
الرتسد . فآين بوحد هنا الكرم 
بعد الخلفاء العباسين “ رحويسة 


هذا 
ل ار 
تقنح عينى هذا اللّك الجبار على حائها 


علما وثقافة وفنا 4 ثم هحى قد تريد 
حه افة وففسيلة + ولا ريب فى 
انها اشرف منها مجعا واعرى اصلا » 


والشواهد على ذلك ملم اسفار الادب 


العربي فى العصود الوسطى ونكتفى بها 
نفله الاديب العلامة آبو عثمان الجاحط 


فى مصنفانه 0 00 
وات تيوت نار ارو 0 
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بالخليفة ؤس هارو 
يبعث فى 0 أمسرم اليه بعادوش الوشيبد 


عن بلده فى قصره الخاص بمديئة الرفة 
على نهر الغرات فلما بلثها تلقاه حاحب 
الخليفة ووزيره الفضل بن الربيعفائزله 
لديه فلما كان وقت الغروب ادخله على 
ا و 


با عد اللك لقد وجهت اليك 
سسا اعدينه الى » وقد أخذةا 
طرفا من الادب أحببت أن تبرز ماعندهها 
ولسم على الصواب فيهما 0# 

وهنا نترك الكلمة للاصمعى تفسيه , 


الخليقة غارون اآر 
باخصارهما فاحفرت جاريتان ما رابت 
فى الجمال مثلهما قط , ففلت لاحداهيا 
ما عندك من العام ؟ 


« ما آمرتى الله لى كتابه » ثم ما بنظر 
فيه الناس من الاشعار والاخبار » 
فسالتها وف القران فاحارتد 
كانها ففرا فى كناب الله .”فالتا مي 
الاشضعار والاخسار والنحو والعروض » 
فما قعرت عن جوابى فى كل فن أخذت 
فيه . فقلت لها : ١‏ فانشدينا شيئا 0 
فانشدت ابيانا لطيغة لى مدح الخليقة , 
فندت ؛: ( با آمر الؤمنين » ما رايت 
امراة فى نسيك رجل # , تت 
خبرت الاخرى فوجدتها دونها .. » 


ونحن تكتفى بهذه الرواية لا يخلصس 
لنا منهما لى الدلالة على ان الحضارة 


الشورات 
الناحصة لها قوة' حاذزسية 
كبيرة تستقطب انتسسساه 
ويه كنبا بالاباية 


تحقق نجاحها واعداتها 
المتشودة الا بعد 
ارهاصات وتفسحبات 
فردية » وثورات صصرة 
متفرقة ٠.‏ تمهد لهسا 
ونبشر بمقدمها ٠‏ وليس 
من شلك أن الفاء الاضواء 
على الشورات الكسرة فى 
تاريخ الانسانية بعاهة » 
والثورات العربيةبخاصة 
يتطلب ازاحة الستار 
عن تسسسووع صائهة 
انارت الطريق » وهبات 
الاذهان ٠‏ وهنا الكلام 
ينطبق على المراق ٠‏ 
ففى النصف الاول من 
القرن التاسسع عشر 
قامت عصية ثورات ٠‏ 
صغيرة فق العالم العربى 
وكانت ثورة بغداد التى 
قسامت فى عام 1١8515‏ 
هى الارماص الاول 
للحر كةالعرببة فالعراق» 
والتى مودت لبزوغ 

شمس الحرية والوحدة 
العريية ف 1 


العراق مندذ أواخر ذلك 


مصر مام 044( إذ أت 

المراق لنقل بمض الكايات الهامة بين 
بريطاليا والهئد اليرب 

واللممروف أن المراع الاستممارى بين 


بريطائيا وفرنا قد احشدم حول الشرق 


على ممر »© 'لك الحملة الثى قطعث 
الانجلير احد الطرق الؤدية إلى المند ؟ 
وهو الذى قاد القراث الفرنية بقصد 


على 
سا أل توق يو لد 


1 
ل 


1 
: 
م 


3 
ف 


هلى 
واطل متها فرة أخرى على ١‏ 
الشر الترسطظ » وهو منتا 
الطرق الؤدية الى الهند عبر المراق أو 
عبر مصر ( اءلما ) 
وتضاءطلتسخاوف بربطانيا بعد ان آثل 
ليون : يروسيا وبروسيا 
والنمسا ىق سلسلة من المواتع الرالمة 
فى 3 أوام واسحرلتر وفربدلدد وبينا ؟ ٠‏ 
وبلفت بذلك فرنساة النابليوقية ذروة 
فوتما ) وأدى ذلك الى أن شط 
الدبلوماسية الغرنسية من اجلالسيطرة 


ملى الطربق المؤدية الى الشرق الاقمى 
غير الشوق الادلى ٠‏ وكم بنافك قرنسا 


؟ 
ع 


0 


بالمبقرية الابليرئية ٠‏ واعتيقد هذان 
الماهلان الأسلاميان الترنحان أن نابلبون 
تقد بملحهما الفرصةليتعينا مجدهما . 
واستفثل الفرئسيون هذه الازمة النفسية 
وهملوا على نقوبة نفوذهم فى الدولتين ٠‏ 
ويهمنا هنا ماحدث فى المراق 

كان الحكم فى المراق بحتكره المبالبك 
مند منتصف القرن النامن عكر ولم يكن 
فى وسع السلطان المثماتى الآ أت يماع 
قرمان التولية لن يمتلك زمام ١‏ 
ق بغداد . وق لك الظروف كان أحد 
الماليك . وعر سليمان الصفر ‏ بعى 
الى الحصول على فرمان باسئاد متصب 
ولابةبنداد اليه + نبذلالكونتسباستيالى 

لتوتاههمة سقفي ابليون لدى 

بلاد الساطان الثباتى 7ب وماطته هذا 
العندد . وكان لرماطته هذه الاتر الكبير 
حصول ٠‏ ليمان الصقير على الغرمان 
المطلوب 104 وبدا كأن ثرنتا 
كسيث الجولة الاولىي الغراق 

ردت بريطائيا على ذلك بآن انشسات 
فق بغداد وكالة سسياسية بربطانية 
( 4 ) أسندتها الى شساب طمرح 
صلب المود هر كلوديوس جيمس ربتش 

دعن معسوكة كسللساحة 

وكانت مهمته الآولى هى القفساه على 


إلنفوذا الفرتسى وبالتالى على سليوان 
العمفي ٠‏ ومنل ذلك التاربيغ اخذنت 
نتجمع فى سماه بفداد مؤامرات سياسية 
ومسكربة واقتصادية مادرة عن كل من 
لندن والاستانة بل وعنالقيمية البريطانية 
فى بغداد ٠‏ وكانث هذه الؤامرات كلها 
ضمد سليمان الصغر حتى سقط الرجل 
مرسا عام 141٠‏ تحت وطاتها بيثما كان 
ربتشضل ([181 بردد ان هذأ هو مصى 
أي وال يمترض منسيئة الانجليز 
يتنا 

ادت هذه التيارات الاستممارية وتلك 
السسيابات العثمانية التى تقوم على 
الدس وااؤامرات الى ان بتمرض العراق 
فى الفترة الواتمة بين ١4٠١‏ - لاالم١!‏ 
لغتن داخلبة متتالية وساعد على اتتشار 
الفوشى فى اليلاد ان رغبة المماليك فى 
احتكار الحكم كانت اتوى من رلنجبتهم فى 
خدمة هذا البئد الذبن بعيش ون فلى 
ارزاته ٠‏ كما ان رفبة السلطان ميخمود 
الثانى العثمانى فى أن بطرد المماليك من 
المراق كانت قد اعمثه عن حدقيقةالتطور 
التقدعى الذدى وضم فى المراق خلالحكم 
داود باشا آخر ولاه الماليك فى العراق 
(0اما ‏ 51م( ) ٠‏ ركان الالجلير فوق 


أصبع العراق موفعا استرائيجيا هاما للاستعمار 
ا ييا علا الاستبار 


هذا وذاك لابهمهم من آمر المراق الا 
مابحقق لهم اطمامهم الاستعمارية 


ع مع 


وخلال حم داود باشا هذا داو صراع 
عئيف على ارس المراق بين هذه التوى 
المتنافسة على الاستبداد بآمور البلاد , 
ققد اأسظدم داود بالوكيل السياسى 
البرطاتى فى بفداد اكستر ريتشى وطردءه 
عن المراق ( 145 ) ٠‏ ولم لبث بمد 
ذلك أن اصمطدم داود بالسلطان المثماتى 
مسمود [لثانى © الذى كان بسمل عل ىطرد 
داود من المراق للانفراد بخراته 
وامكانياته ولتسشير العراقلخدمةالصالح 
المثمانية 


ولكن القضاء على هاود لم يكن بالامر 
السيل نظرا لانه كان قد كسب ثقة أهل 


5 بقداد بعفة خاصة . لاله كان واليا 
مصلحا وعانا متبحرا فى علرءالفتهوشديد 
المنابة بترقية اللغة العربية وآدابها , 
والية برجم الفشل فى اكتثاف ثلائة 
من وواد المركة الفكرية فى المراق فى 
القرن التاسم عثر وهم : 


وغما لطرد تاود من بثداد » لان داود 
فىّ نظر اهل بشداد هو اجدر من الاتراك 
المثماليين بسكم بشداد . وانه على 
السلطان أن بحترم مشيلة أهال البلاد 
ق مين حاكمهم . ولهذا شارك الاهالى 
داود باشا فى الاستمداد للدقاع عوالبلاد 
ضد جيش السلطان 


ولكن شاء القهر أن يقشى على جيشن . 


داود قبل أن بخورضس الممركة شد الجيه 
المثماثى الذى دض امركة ضام الجين 


انقض الطاعون على العراق وعلى بقداد ٠‏ 
قاذا بأعلها تاتطرن مرهى بالإلاقيرما 
بعد بوم ٠‏ وايثما فروا أدركهم الطلعون 
آلا من لحق بالصحراء ٠.‏ 0 4 
كاسر ونظل يلطم ايده المي 

بغداد منه ؛ حتى اجتاحها 
/ أشمف نقاءطها ٠‏ والطلقت مياهه فى 


وب ييه اأدس وياد عي 


لراد اله اله البقاء ٠‏ ولم انه صن 
التكبات الا بمد أن قفدت شداد أكثر سن 
ثلثى سكانيها وكل أبكانيائها الاقتصادية 


#ع* 


اعتقد على باشا رضا أن القدر تام 
بما كان هر مكلف به وان بقداد 
ابوابها له صاغرة ؛: وان اعل شناد 
س كمون عنادء قدعيه طالبين الرحمةيبهم ٠‏ 
حقيقة فتح اهل بنداد ابرابها لجيشن 
على رضا فى آول الامر ٠‏ ولكنهم اكتشضفوا 
أن جيش السلطان تحت تيادة على رثا 
ان يلبث أن يستبد بهم ويذبقهم عن 
المرارة والهوان مابفوق لك الشكبات ٠‏ 
فاسرموا الى غلق الابواب فى وجه القوات 
المثمانية واعلنوا دوترنهم وئفة دجل 
واحد بجاتب داود 


وكتبرا الى السلطان العثمانى يؤكدورن 
آله أتهم بريدون ذاود واليا عليهم ٠‏ أبا 
١ذ!‏ أمر اللطان على ابعاده عن المراق 
فلابأس من ذلك ولكتهم رثشحوا آخصر 
مكانه . وهكذا أآلبت أهل المراق ان 
المسألة ليمست صرايا بين داود والسلطان 
بقدى ماعى دقاع عن سيق آهل اليلاد'ق 
حبار الوالى الجديد يتحكمهم ٠‏ وعم 
هذا أمر على رضا على أن بتولى هو 
وليه الحو فى بقداد رغى بذلكالاهالى 
لو لم يرضوا 
تلك النكات المربعة ورم ان 
يل اباد جيشن وليه 7 يتوان اهل 
القيام اجحابوم 2 
لفيا ا 5 
وصوبوا مدفعيتهم التليلة من فر قآسواد 
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بتداد نحر الجيئش المثمائى الذى كان 
بحاصر المدينة 

وكاد لعل بشداد يحرزون نمرا حاسما 

جيسش اللطان لولا د 0 
ميد عن الزسياد ٠‏ قفمشهم كان 
على المديئة مما أصابها ومما _ 
لو استمر القتال ٠.‏ قلقد يلشت المجاعة 
درجة من البثامة لابمكن ومفها 6 ال 
اكل الناس الميتة والكلاب . هذا الى 
أن على رضا كان قد أطلن اصراره عن 
1 المديئة مهما كانت الظروف ٠‏ 
ونين أهل المراق أن قضيتمم خاسرة 
لا محالة . وفشلوا أن يقعوا القتال 
خاسة بعد أن حصلوا على وعد ص على 
رضا بآن لك عع اعل المديئة مسكا 
طيبا 
نينا 


فتع هل به بغداد ابرابها للمرة 0 
لجيتى اللطان . واستسلي داود لعلىن 
رصا ولم يكد على رضا بستقر فى بقداد 
حتى دبر مدبحة للممالبك سنة 1؟م1ا 
على شاكلة المدبسة التى ديرها محمد على 
لماليك مصر سلة ١آم١ا‏ 

ادت هده الملابحة الى أن بنقّد هذا 
الوالى المثساني ثقة الثاس وثمر هلى 
رضا بخطورة هذا الوضشم قأخشل بردد 
ان الماليك اثيا عصرا عر خليفةاللمين 
ومائوا نى البلاد ادا واته اننا حلصض 
المر اقعنهر وبريد إن يفي صعحة جد بدة 
بيضاء لابسطر فيها اا آبات الاخلاص 
والنماون بيناشدمب والحكومة المثمانية. 
وافنئع قمعلا عدد ليى بالقليل من زعماء, 
بنداد وعلمالها بثتلك الأقوال ووعدوه بان 
سيتوه هلى اسلاع ما أآقسده الدغر 
ومن ثم تظاهر هل وضا باته سيستمين 
بعلماه المراق فى ديم أموره 


ومن آوللك الذين سمى على رفيا 
وت 
رجالات العراق . وكان عبدالفئي 


علي 
رضا الى بقداد » واسلد اليه متصب 
1 


الافتاء . وهو من أجل التاصب هناك , 
قلصاحب هذا القنصب هكانة كبرى وكلية 
مسموهعة لدى الشعب 

وقبل عبد الغتى جميل النمب . 


وصح عزمه على أن كستميد بقداد مكانتهاً 
وان تنفش عن نفسها تلك المآسى الثى 
عافشتها , ولا يكاذ عيفد الفنى جميل 
تعر فى متنمبه الا ليلا حتى اذعله 
ماشاهده من الام التى كان يتزلها رجال 
على رما بالناس بحثشا عن كل قرش 
يمكن أن يختطفوه من جيوبهم الخاوية 
ققد كان على رضا فى حاجة ماسة الى 
الاموال ليدم عرتبات جتوده ال متاغسرة 
عش الاموال الى سيق أن تميده بما 
العثماتى ٠‏ وكان جتودعلريرضا 
وج الار ناعرملق الذين ل سهمرسوى 


كل بيك يظن أن به بقية من متاع أو مال 
متها 


وقد يسكت المربي عئاى شىء الا مابعماق 
بدواعى النخوة المر بية والشرف 


السلطان المثمائى محمود الثانىي ٠‏ تحالف مم الانجليز ليقضى 
على التعاود التقدمى خلال حط كع واود باثمبا ٠٠-0‏ 


فوجه عيد الفتى جميل | ها 
القول التصن د ان تو ل 
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عتده على رضا مع عبد النى جميل 'ولم 
يتماعس الاير عن القيام براجبه فى هلم 
الظروف العصيبة وقرر إن يمفن الشودة 
هد غزلاء الحكام الذين بريدون أن بضحوا 
بالمراق على مذبح الامبراطررية المثمالية 
المتداعية التى لم تقدم للعرلق سوىالشضعف 
والتآخر فى مختلف المرائق 

على ان الانتصارات المصرية فى الشسام 
٠‏ 1853 - 1475 , كانت أكبر وافعلعيد 
الفنى فى اعلان ثورته ٠‏ ولدينا منالولائق 
ما يكشف عن أن اهفل بمشغاد كاتا 
استعداد لفتح آبواب العراقباسره[ابواب 
بغداد فقط لاخواتهم عرب مصر 

كان اعل بنداد فى فرحة كبري ديا 
علموا بان الشام ترد من سكم الولاة 


هنم الثقلة ليست في الوافع تقله فجائية 

وليسيت هن عمل رجل واحخد + وانما غى 

تليية لتطورعهم كان بدفم ببصر نحو الدور 

الذدى يجب أن تلعبه فى تحفيق الهلدف 

الخبيمي. الدى كائن اتتج» إليه البسلاد 
3 توحيد البلاد العرية 


5] 
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رتقد اثارت القيادة الصرية لى السام 
مساعر العروبة كى العراق الى ذروتها فقد 
بعشت الى كبر يات مدن العرال الى بقهاد 
والبصرة وكربلاء والتجف والزبر بمكاتبات 
تدعو الشسب العراقى الى القيام بشسسورة 
عارمة ضه الساطان المشساتئى الى يتسيل 
مكولبة التدهون العام الذىاسابالبلاد 
خلال حكمه الدى امتد حوالىالثلاثةترون 
وفى أعقاب ذلك آخذت كتل قوية ف ىالعراق 
اتنضم الىالمصريين+ ققد أعلن يحب الجليلي 
؟نه استولى على الموصل باسم الحصرييين ٠‏ 
واعلن صفوق شيخ مشايخ شير الجريك 
الضمامه كذلك الى المصريين 

واخف آم لالمراق يتطلمون بحا عن اتالد 
يتولى قيادتهم فى 'ثورتهم البديدة ضد 
العتسانيين ويوحف ببهود التوار 2 تاغل 
بغدات همع القوى الاخرى المراقية النائرة 
فى اريها 

قى هذه الظروقف أعلن عبد القتىي جميل 
تى بشداد تورته ووافق اعلائها فى اليسوم 
التاق النى سقطلت فيه عكا فى بد الجيص 
المصرى يمد -تصار طويل مرير لها وسرعان 
ما تحولت بقداد الى شملة هن الدار قفس 
رجال على رغمآ من وجه السمب السائن 
واءتسسيرا بالقلعة 

وكان لتضوب ثورة بشدان سدى عظيرة 
كلرب المصربين ٠‏ بل تقاءل بها 2 
كل التفاؤل * وقال فى !حدى مكانياته + 


رذ 


+ اننا ختحنا قلعة حذب واستوليئا 
النام واهل بغداد طردوا الواق النصوب 
علبهم من طرف الدولة العثهانية واقامو(ا 
من بينهم واليا ايذانا بالانضمام لق عصيه 

هده احدى الوثالق الهسابة فى تار يخم 
المراق ٠‏ فهى تزكك لتنا لل عبد الغتى جيل 
أنى اور يه عدو م يكن مثل آسلافه الذين 
كانوايثودون ضد الوللق المساتي ليقسيحوا 
الطريق امام وال عثمانى آخر .فثووةعبد 
الى جسيل تررث أن ينتفش أهل العراق 
أيديهم من الولا: العتسانيين ها استطاعرا! 
لى ذلك سييلا ٠‏ داق يكون لاهل المسراق 
رايهم فى الرالى الذى بتولى أمرعم » بل 


جندى مصرى فى عصر محمد على 


محود على ٠٠‏ تخلص من المماليك بالمذبحة الشهيرة 


وان يكون من بينهم ؛ «دأن يضمرا أبديهم 
فى ايندى المصريين 
وكانت الأمور قد تعلورت سرعة مجيية 
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لعبت دورا خعليرا فى الخبسلولة دون 
دخول هنا الحتف فى خيز التتفيد 


إوفيكها 

ومكذاشهد العراقتشاطا ضكما رئورات 
بعيدة الاهداف فى اعقاب الترسسم المصرى 
فى الشام ٠‏ وكانت هذه التعلورات من 
الاهمية والممق لدرجة انها كسفت التقاب 
من السياسات التى وصفتها القرى الكبرى 
لنفسها ازاء الشرق العربى بصسسنة عامة 
والعراق بصمغة خاصة + وعلى رآمس عذء, 
القرى الامبراطورية البربطائية , نضلا عن 
الدولة العثمالية التى كانت تفددها ثلك 
الاحداث الكبرى تهديدا مباشرا وجذريا ٠‏ 
ركل هنه القرى كانت معادية لقكرةاتضسام 
عصر والشسام ناهيك عن الضسمام العراق إلى 
ممر والثسام 

قد وجبت بريطانيا أن مصلححتها فى 
بقاء المراق لحت الحكم العثبانى ٠‏ بنتض 
النشر عما فى ذلك الحكم من مساوريء 
واضحة١آما‏ اذا حدث وخفث يد المثمائيين 
عنالمراق فقدتقرر فى الدوائر الاستعبارية 
البريطانية نيحل الانجليز محل المثمانيين 
فى البلاد ومن ثم كانت المصلحة تجمع بين 
الحكرمتين المثمانية والبريطانية فى الل 
شد ثورات العراق التحررية فقد كانت 
بر بطائيا تملم نماما الل نجاح الشسورات 


إوذا 


الوطدية فى المراق هو المقدمة الطبيعية 


الكبرى فى تلك النطقة الحيوية الثىتسيطر 
على خطويل المواصلات المالية بين الشرق 


آميا 0 وان هذه الدولة المربية, تمبم 
حاقزا من الهوائر التى تدعر هسلمى 
المند الى التخلص من الاسكممار 
البرطانى . ولا فشك أن هذه الدولة 
الفثية العربية ‏ اذ! قدر لها أن ظهر 
على للك المورة ‏ لن لقف مكتوقة 


را 


ولا شك قن العرب إذا ما تجحصوا فى 
تشكبل دولتهم الكبرى عنم سبتامون الل 
سور اليه الإبجي سيت . 
اليه ايديم بفىمختلف البقاع 
د الاستعمار ايتها كانوا متم 6 
الدولة العربية الفتسية فى تلك النطقة 
2 
الاقمى فقط بل كذئك فى اوربا حيث كانت 
فرنسا يهمها أن يآاخدذ العرب وعصر بثار 
بطلها المغوار تابليون 
يففا 


البر يطانى الخساد لتحطيم الشورات الويلدية 
بدا القنصل البريطائى بالاتمال 
بمجموعة من العشائر العربية الثائرة 
واقسها باله اتصل بالمسئولين فى الآستانة 
تشآن مطالبهم الخاسة بيعزل علق رضا 
وان الاسر آلاآن مو اليبحك ولن تثقيث 
اثقرارات أن تصدر ٠‏ و كذ ب عليهم 
الرجل أو على الآقل موه مليهم بأساليبه 
المشائر العربية . التى كانت قد بدات 
فى مهاجبة القوات العثمائية فى شداده ب 
اللناطق المحيطة بالمدينة وخف الشنط كنيرا 
عن القوات المثمائية فى داغل المدينة 
ومن ناحية آغرى وفسسهعت السلطات 
العكمانية خملتها على اساس توجيه ضربة 
بايسية نحو صوق شميخم عشائر الجرياء 


لابه هو القوة الضاربة الثائرة القادرة عل 
تقل الممركة من مكان لآخر © والقادرؤعلى 
أن تسل فى الموصال وتدتظل بسرعة إلى 
يقداد 

ولقد هبلك صغوق قملا من الموصامتجها 


لاهلها 9 للائراك 


وادى هذا الى آن يؤجل صفوق زحفه صوب 
بغداد وآن يمرك العورة بداشلها لا تالى 
به الايام ٠‏ وتهمت ثورة شداد بذلك اترى 


بقنابل مدفميته ٠‏ 


جسيل بالندكبل وخرب أبشع تخريب وعاديتن 
سيطرة العثمانيين مرة آخرى عل بقداد » 


واسبحت من بعد تاعدة عن القرا هد 
العثمانية البريطانية لتقويض الرحدة بين 
مصر والشسام 

أما عيف الفنى حميل قد ماش يسنذلك 
بعيدا عن مجالات السل السباسى ولكن 
كانت تضطرم فى صدرء آلام قومه وتثور 


سن أن لور 
المثماتية شر آبة أخبار علنها طوال 
السنرات النى حكموا فيها المسرنق ٠‏ 
وعددما حل الانجليز محل المثماليين فى 


ولكن ذئك 
آبيات من الرائعة ظلمها كل هن 
عبد الغنى جميل وعيد الثفار الآخرس هى 
نلثات همصدور » والفعالات. حبيس ينتظر 
اليوم الذى بتكسر فيه قبده + فانا بتلك 
2 
ة ٠‏ واننًا نسوق هنا أمثلة من هذا 
يقول عبد الننى جسيل مذكرا الناس 


و 


وبدلك كانث 'ورة عبد القئى جميسل 
الناضلة شيعة أضاءت الطريق الى الثررة 
العربية الكبرى 


واحلامه ندور حول شوىء واحد » 


معجزة تحدث وتغر من هذهالحياة 
البليدة الممضة التى بحياها 


أجل : 
ما أروع ان يبدا الانسان حياة 
جديدة » رحبة واسعة متغرة »فيها 


كاي تواينت » فيها وسامة 
حياة تستحق ان يعيشها الانسان 
وف ذلك اليوم كان قد انتمس من عمله 
قبل أن بحل موعد الانصراف من البنك 
الحم يسو ضاكا ب + ين جاكيسا 
والاوراق الالية تحيطل ع تبعت 


لادضن © ليس على الانسان ان بر 
- 


وآمابه تايا كالت ورنة جد 5 من 
نثة العشرة جنيهات © ورقة خارجة اترها 
من المطيمة + كال يتاملها ويغمةم لثفسه ؛ 
نعم © كل ما أريدة حياة جديدة كهسلده 
الورقة ؛ حياتى اصبحث كورقة تقد بالية 
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ممزفة برفضش أن بقبلما أى بنك وان 
أى رجل 

وامسك بالورقة 

عشرة جليهات 1 

انه يكره هدا الرقم ٠‏ ثاليوم 
مابو + وغر بكره لزيد ا اساي 
انه اليرم الدى ارنكب تيه ابضع خطا ى 
حياته وتزوج ؛ ترى كم هاما با 
مخست على زواجه ٠‏ أنه لا بذكر ولابر بعان 
بدكر ٠‏ تكففيه ذكرى ذللك اليوم الشثوم , 


لاذا لم بمرش يومها أو اصيب بهادث ؛ 
الا لل عحيحا معاق » بكل قراء المتلية 
حتى وضع يده فى بد ل/4هبه وثال له 
الأذورن * ذوجكتيا خلى سدة الله ورسي له 

لاذا لم بصتعالصسراب وبقول “مالقنكيا 

اليورم ٠١‏ عابى 

اكلى الروجات مال روجعه ؛ الأمن على 
غاد! الطراق 

متحهيل ٠‏ لابد غناك نساء اخرءات 
نساء قانتغت رائمات © لاشحدثن الا همسكء 
ولا برقن طلبا © © ولا تاتى سير ةالمتايب 
على اثراعين ابدا . للذا لم بشروج واحدة 
مئهن . ماكان اجبل هذا . اليوم ايفا 
كان يسيم يوم الاحنفال بزواحجه ٠‏ وتمثما 
كان سبعتفل بزواجه ١‏ ولابد كان سينتقى 


لروجته هدية ويفاجثها بها . آر بدللها 
اكثر ويجملها هى تنتقى الهدية » وكل ما 
عليه أن بفعله هو انببسك بورقة ميذات 


الجنيهاث المشرةكهذه ؛ ويكتب هلي الدائرة 
البيضاء فيها ؟ هدية الى زوجتى المزيزة 
بمنالبة عيد زواجنا التاسع 

والاى حدث أن صلاح كان قد أخرج 
القلم ؛وكتب الاهداء بخط اليق على 
الورئة ذات المثرة جنيهات الثى إبابه 

وما ان فمل حتى افاق لنفسه ؛ ومشى 
ينامل مافمل + كان خطه أنيقبا لملا » 
وكالت كلمة زوجتى الكدوبة لها سسحر 
خاص وروئق 


وهز وآسه وحسرات كثي؟ تتبعثر من 
نمه ومن قلبه ٠‏ مستحيل ٠‏ كيف يحتفل 
بميد زواجه عن روحية ٠‏ وليف وديا 
شيئا هى التى لم تفقكر ف 1[ الا 
اتكلمات انسامة المنتقاة ‏ والششطات التى 
لارحمة ليها ولا عاطغة 

وهكدا لم نطل حسراته »© تقد املد 
المثرة جنيهمات الى الشرانة » وآفلق 
أدراجه ؛ وكان موعد الانصراف قد حان »> 
ناخد طريقه الى الباب » والشارع ؛ ومن 
لم الى البيثت وهو بحصنى بمقصض حاد 
بنشفب آله © ومرارة تبلا ثفه ؛ وكاثته 
ذاهب لقفاه بقية البوم فى السمجن 
اا اياج حم اسه 


ولكنه طوال الطريق كان يقكر فى الورقة 
ذات المثرة جتيمات ؛ والاعداء الذى 
كتيه عليها وبقول لنفسه : ثم ٠.‏ لابد 
ان هناك حياة أخرى ٠.‏ حيساة مليئة 
بالمدايا ؟ والحفلات ©» والبمات 

ومع انه كان فاقد الامل فى حياته تلك 
وزوجنه ؛ الا انه لم يمثم تفسه من تمتى 
ثىء : أن الكون روحية قد تدكرت التاسمة 
واعدت له مفاجاة ‏ أو على الات لاستدثت 
لتحتفل بالعيد 

غير أن الفاجاة الني كانت تنتظره ؛ اله 
لم يغاجآ بجديد ٠‏ قما أن قتح آلباب 
حتى طالمه صراخ الاولاد » و<تى طالمته 
روحية لفها وائفة فى وسط الصالة » 
وشهرها واتف ايشا » وهى تحاول أن 
تضرب ابنه الاصفر © والوالد يمرخ »6 
وهى تصرم؛ والدواليب تمرخ؛ والجدران 
تتهاوى وتستفيث »؛ والابواب تتخبط) 
ودالحة القلى والطبيخ كتصاءد كالفارات 
السامة والدرة للياس والكابة ؟ والاطنال 
يتعلقونبرجليه ويتمثر فى أرجلهم ©؛ وآلف 
مشكلة وكارثة ومطالبة لابد تنتظره 

انها خخانقة » تلك الحياة © رئلك 
الزوجة 


آلا تعرف ها هو آاليوم 1 

أجل + اليوم بوم عشرة واللبان 
باخد لتقوده ؟ وبائع الثلج قطع ل 
والآولاد شدورنى 1 ولا ثىه آخر 7 07 
الا الهم والثم والدروس التى يجب أن 
نأخذها بتتك تبل الامتحان لتنجم . انه 
يكرهها ٠‏ آنها لم تمد امراة يشتهيها » ولا 
حتى مديقة بانس اليها ٠‏ ما الذى بريطه 
بها وكل ما بيثهما حرب مسثمرة مستيرة 
وخلاف يتجدد فى كل ثانية ٠.‏ كل يوم يقكر 
عثير مرات فى طلاتها او الانتحار » وكليوم 
لا بطلقها » ولا بنصحر © وكل يوم بقكر فى 
حيأة جديدة وزواج جدبد» دعل بوبحل 
حرفا واحدا من القرارات الحثزمة البائرة 
التى اتغذها . كل يوم يقكر ستى فى 
خيانتها )؛ وكل يوم لا بثرثها . ما 
20 
جلها وبكرهها اكثر من أجلهم »؛ ومع هذا 
لا بتركهم جميعاو « يهيج > 4 ولا بتركرله» 
ما الذى ببقى هذه العاة الشيقة 
متداسكة » وكل ما فيها يتتافر مع كل 
ما قيها ٠‏ الخلاف البسيط يوُدى الى نقثر 
والنقار الى تجار ثم بتطور الآمر وبفادر 
التزل غاضيا وحين بل ١‏ 
عدا ماي أو 
. اباك نسى نشسترىي البزازة 
ويخرج وهو مصمم على آلا يمرد ) بل 
أن يشترى البزازة ٠‏ ولكثه ما أن يلمح 
اجرغانة حصن ينوتف > ثم بعصوى كبية 
املها حين بعود بلا بزازة فمدخل وبشتريها 
اذا بشتريها 1 ولاذاوكل مابينهباخرب: 
براعى شعورها » وتراعي لحيانا شعوره ؟ 
ماكنه تنك الملاقة الغرببة التىنجسهما 
لاا بعلم شلك الحياة ؛ اذا لا بدا 
حياة جديئة ؛ إاذا لا يبفاها فورا والان 
وكنه لم يبدا شيئًا ابدا » تقد دخل 
كالمادة» وحل بمقنى الشكلات رمتديعقها 
ونيودلت بقاع زفرات وتلميحات وعتالم» 
وتغدى © وكالعادة ام ؛ وحين استيقظ 
بعد الظهر كان قد نسى كل توععن. [امابو 


وعيد زواجه © والمشرة -مد 
ا نيياك والناتا 


ات الايام ؛ 9 

دمر يام * رعر 7 بحس بمرورها . 
لمن بوم أن نزوج لم يمد بحسن بالزمن 
وكانما ققد ذاكرنه حش انه لا يذكر ماهية 
ان الزواج وكانما وعى نرجد ثفسه 
مرت الابام وهو دالب الاحساس اثه 
يشوب ويدوب © ويفقد ذاته وثفسه © حص 
نوجىه ذات بوم بثىء استغرب له جدا 

كان يقس ميلقا ولردا الى النك > 
واذا به يمثر حلى ورفة من ذات ألمشرة 
جتيهات مكتوب على دائرتها البيفه : ١‏ 
لوجي النزيز .د بمناسية م يي 
الشامر : 

ولم يكن الشل خطه 

واحثجر الررقة وظل بقَرؤّه) وبشضحك 
مث اعماته 

كان 1 لاديب قد ساقت اليه 
الصدف الورقة التى كتب عليها الاهدام 
فظن أن ازواجا صالحين يهدون ز 
أورافا كتلك فى امياد زراجهم 0 
مثلهم » وكانت النتيجة هذء الررقة 

لل يفسحك ويلمن الزوج المدة 

له سيك ولتت الزجري لادقل ادف 

وبعد أن اتقشعت موجاث ضدكهاحس 


1” 


بشىء قليل من الندمع + ققيه اترك اله 
بطر بقة أو باخرى تخد خدع ذلك الزوج» 
وآنه تطما مثول الى حسف ما عن يلك 
الخديمة 
لشفا 

غير آذه بعرودر الأبام الشضاعف شضشكةه 
وتناعف تاليبه لنفسه © لقف تبين أنه لم 
يشسك على زوج واحد نتط © ولكده شدع 
كثرين © فد وجد اعدامات كثرة مكتربة 
على اوراق بتكلنوت من فوات العدرة 
والخمسة والخمسين » واحياتا المائة > وام 
بعد بستطيع كتمان الآمر عن زملاثه» ذاطلمهم 
على الاوراق © وحكى لهم القعسمة وغر 
لا يتمالك نفسة ٠.‏ وطيما سك الزملاء 
كثيرا ؛ وتبادلوا الغربات على الاكتاف » 
وقال احنهم أن اعم زوجة ىق المساام 
لانساوى قرش ساغ واحد فما بالك بمشرة 
أو بخمسة أو بخمسين جثيها 

واصبحت المسالة مسدرا لا يذضب 
للفحك ع نما كلد يرد الى صسلاح ورةة 
عليها اغداء حتى يثسر بالورقة الى زملاله 
ءن بعيد وكاتما يقول : وآدى مغفل جدبد 

ولكن عدد اانفاين كثر بشكل افقد 
المسالة ما كانت كثيره من قحكفت 4 بل 
كثر بشكل ازعج ملاح نفسماغبل لقد قرة 
ما أهداء وكان موجها من زوجة الى 


تنوجيا 
واميم ثأثيب الضمي على الشدعة التى 
ابتكرعا لا بكقى © أصبح لابد من الدفكيرء 


محاكاة 4 فمله : آم لابد أن فى اللسالةسرا 

حرا 1 يشريه 29 فى السالةسرا 

وكان عليه لكى بكتشف الر ؛ أن كان 

هناك مر © أن يجرب ٠‏ وبهرته الثكرة » 
واحسن لها بسماس كديد 
46> 

كان يوم 1٠١‏ مابو قد اقترب © وضام 


جديد قد اضيف الى مير زواجه 4 تلبلا 
' بنعلبا ويجرب 1 


أجل »© تليجربها فى عثرة جنيهات . ولكن 
تفكيره ما ان حوم حول الرقم حتي يط 
حمامه فى الثو . عشرة جنيهات ! انها 
لابد من التجربة نليجربها ى جنيه مثلا ٠‏ 
وكن؛ ابسم أن يهدى زوجدمجنيهاواحدا 
فى عيف زواجها ٠‏ المسالة حتى منالناحية 
الشكلية محرجة ؛ ولكنه اذا نظر البلها 
من الناحية الاخرى فانه لا يمكنه ان بهديها 
هثرة جنيهات مرة واحدة + فهو لا ببدى 
زوجحه * اله يهدى قرييه ٠‏ فلتكن حُمسة 
اذن ٠‏ لكفى خمسة أنها كافية جدا 

وهكذا جاه يورم ٠١‏ مابو » وجساءت 
الاعة الثانية مئه ؛ ومبلاح عائد الى 
البيت وفى حبيبه الورتة والام دام على 
دائرتها الييضاء حبره لم يجف بمد ؛ وكل 
ما بحه هر الغرحة لانه مقيل © فى حياته 
قائلة الملل » على تجربة جديدة + وجب 
استطلاعه يكاد بطل من عينبه اذ ترى ماذا 
مطل يبه انالبي لوا 


لشفا 

وكالعادة ختم آلباب »6 وواجهه موق 
روض القرج المعتاد ©» وبعد ان تم القعاء 
والحساب والعتاب »6 (لداها على خينة في 
غرفة النوم © ومع هذا امسر ابنه المتوسعل 
على عدم مغشادرة الحجرة واعسك بروب 
آمه واستسات علبه ٠‏ وظل ملاح شعثر 
نسف سامعة فى كلمسيات لا ممثى لها ©» ثم 
اخرج الورتة ذات الشية جنيماتك 0 


الدائرة البيفاء امام عيئيها لترى 
الاهداء 


وبدت الصدية واضحة علىملاسهها »> 
وظلت وائفة فى مكانها لا جعحيريك ؛ كأن 
لاتها اول ها تحرك ليها ؛ واول ما قمله 
اللان ان نتم له محشرا لونلا 
عريضا ٠‏ ورآاحت تساله وتضيق 
عليه الخثاق لتمرف من اين جاه بالخمة 
جنبهات وميزاليته كلها انعرقها بالليسم 
والملدى ٠‏ وتال لها انه استلفها لتخصم 


على شهرين من مركيه . وممئى هذا ان 
بنقصر, ابرادهم فى التسهرين التارمين . 
وهكقا ثبت النثر » وبمد لحظات قصار 
أميح الحديثك انهايات متيادلة )؛ شام 
وتهديدات © وابباثات مناظة 4 خرج على 
اترها صلاح من الحجرة غاشبا لاعنا تاركا 
الجنيهات الخمسة تتعى من أهداها 

وجلسن فى العصسالة بغلى وشفكٌْ ٠‏ 
لانائدة على الاطلاق . اتها حرب لاهرادة 
فيها ٠‏ أنه عسكرى فى جيش وليس زوجا 
يك + عل لان 
نفه © والحرب اذابته وهيدتهة ات 
عليه » حتى المكرى يحظى بهدنة وراحة 
اما عو شممركته لا تثو قف 

وبينما عو إشلى ويتفخ ؛ كان عقله يعمل 
وبحام + أجل ؛ لاآبد انعنالحياة لمرلك » 
حباة رحبة ؛ لا ثدال فيها ولا خناق ولا 
ملل * حياقمليلة بالبريق وبالرالعالجدية 
ولا ينقسها سوى الجرىء الذى ينهي 
حمباته وجبده وبنطلق اليها 

وبوفت حا حين وأى روحية تدخرجت 
من حجرة النوع ووقفت قبانته على بابها 
لا تشحرك والورقة فى بدها ٠‏ ورمقها وهو 
بلمنهاء لابد انها الان اطمانث .2 
الخمسة لم ضع وانها على آبة حال 
باقبة فى البيت . ولكيلا يلمتها » ثقد 
اسيم بشايقه حتى أن يلمثتها ؛ حول 
وجهه منها 

غير أنها مسألنه رهى واتفة من بعيد ان 
كان جادا حا قى كلامه واهدائه ٠‏ وطيما 
زئر ولم بيجب ٠‏ ولكنها لت تلاقف »* 
بالسؤال » ولانه يمرف انها أن سسيت على 
شىء قلابد ان لعرفه ولو فرئسته عرارت» 
وحطبتء رآابه ؛ تلكى بغلس متها قال 
لها : 

ابره با ستى هدبة بحق وحقبق ٠...‏ 
بمناسية ميد الرفت الوا 

وفوجىه -حينوجدها النخرط اتجاة لا 
لاليس فجاة . . نتدحدئت نىوجهها تنييرات 
معترالية مضحكة راتقباضاتك والبساطات 
وتجميدات ؛ ثم الشرطت فى بكاء ضاحاك ٠‏ 


زايا 


تضحك وتبكى وتبكى وتضحك © وشعرها 
متكوش ؟ وووبها مغترح + والولف لا يغادر 
مكاثه بين سائيها 


واغبرا قالك له أنها قد اعدت لههدية 
عى الاخرى + آبه باستى ء واوله 
الورقة ٠‏ ونحث اعداله وجدهاة قه 
كيت + الى زوجى المزيز الغالى المحب 
بمامية قراكا .. عن الثلمة جذدا 
روجتك 

وفرات الدمرع فى الحال من غبليه . 
لا لان ها كتيته كان غر بها ولكن لاه صبكر 
منها وبشطها ٠‏ ما أروع كلبانية . الى 
زوجى العزيز الثالى © حنى اخظاءها 
الاملائية » حتى امضامعا » حتى طريقتها 
السااجة فى التمير عن افسها © لو كانت 
أجمل امرأة في المالم هى التى كتبتله 
هذا لا بدا اروع من كلمات روحية » 
روحية ذات الخرابيشس والصوت الحاو 
ا ديسل > ين 7 


واخذها على كتفه وتبلها . واحمر 
وجهها جدا وهى لثبله © رببا كانت هدم 
آولى تبلانها له ٠‏ وربت على كتفها » 
ودبتت على ظهره »© ربكيا © رنعاتتا وكها 
يضىء البرق قجأة تراحمت الحو 
عله ٠‏ أتحيانه مها كره فكرموخلاق ا 
ف ومرائقع الر مرائح هذا 2 
سه بتي سيقي اي 


»© ئيلة آن اسطلدمت 


نابا وانها كاثت مثيرة وانهيا كانا 
طالشين © وما أعذب الطيش حين تمفى 
أيامه وب مجرد لحظات تستعادء أن 
الخلاف بنغرد ولكن العجيب أنخلافاتهما 
كانت لقربهما أكثر ٠‏ والخلاف يقولون 
انه يخرب البيرت والخلاف هعمر بيثه 
نتد كان لهما سجرة واحدة والآن غندهها 
ثلاث > ولم يكن هناك أولاد والآن لهيا 
أربمة وحين تزوجها لم يكن مميه الا 
الترجيهية والان ممه بكالرريرس ؟ وهى 
نروجثه وعى مدللة لا تسرف سوى قلى 
البيش وتغطيل الصواجب والانبشهادنه 
امهر خياطظه وطباخه © وكانت بالكار 
لا تقرا إلا #حبواء»ة لتعرف الوضة وحى 
لان 'مناقشه فى السياسة وتبزهنلك الى 

ألفه خاطر عن له » لو كان قد تزوج 
مطيعة لا ترفض له رفبة او طلبا لها 
ترك من مكانه وموضمه ولم! تحركت 
هى الاخرى ٠‏ انه متفل ٠‏ أبكوزما. 
ليه هو سعادة الراقع وهو لا يدرى . 
انه كان يقكر دائما كتحد طرفى الخلان 
ولكنه ابدا لم يغكر كزوج لابد له زوجة 
ولا تتم سمادتهما آلا مما ؛ ولا بعد 
الشخصان مما الا اذا اقتربا ؛ ولاتهبا 
انساثان وشخصيتان فاتهما انا اقتريا 
احتكا واخعلفا ونتج هن احتكاكهما عوجات 
من الرضا والغضب والسخط والالفة 
والحب والكرء 

أكون هذه الوجات هى بنقفها 
السمادة التى طال سمعه منها 

انكرت كالثرن لا بحنث الا اذا طرق 
الحديد بالحديد والسجر بالحجر 

تنك المراة التى يضمها بين بديه الان؟ 
وفيقة العمر ؛ الثى ماحبئه احئلة باسظلة 


وساعة بساعة © لابد آنها كانت ثقائى 
مثله + وكالت كرفه مثلبا يكرهيها» 
وتحماته مثلما تحملها » وكل ذلكقدمضىي)» 
وبمفى © وبصبح ذكريات اهم مائيها 
أنها مرت وطمهها آلاآن من طلعم العمرالرلى 
الد واطيب وامتع طمما ٠‏ انها الآن بين 
بدبه سعيفة »4 مستلبة تد اسمدتها 
هدبته الب الى درجية البكاء 
والنثشرة 

الف خاطر وخاطر © وعاطفنة تربة 
مبهمة تشجر فى لفسميه ؟ واأعرزاز غريب 
مفاجى: لروحية يكتشف انه يبلا صدره, 
ايكون كل ما كان بينهيا من خلافت وهس 
وكره هد الهب 6 انلهب الاكبر ٠‏ اكانمن 
حمقه بحلم بالحياة السميدة الآولى 
والحياة الاخرى هو تيها )ويفكرنىالهجرة 
الى دنيا جديدة وهو “مغ عيليه غن 
دنياء الحقيقية الجديدة ؛ ويغقرل ازاثهاء 
حيانه الخاملة نلك فى حاجة الى شصاعمة» 
والشجاعة هى ان تتبل جياله هدذءريؤين 
إن روحية زوجته والاولاهة والبيث بيته 
وهو دعامته والسثول عله 


السك القاتل 
مصن. أغيرا عامنا الفسسار 
وعينك لم مقلع سحها 
ترومين لعقسيرة رمتها 


)١(‏ جرح اثر : يفور بالدم وسيل 


الف خاطر وخاطر © وعمآا وائنآن ؛بين 
دهعة الاولاد 6 متداتقان وكاليما ثانا 
غاليين لمعشر ستوات مشت © وكل هدا 
يثلطه + بلفعه © بيكيه »© بكقمات قليلةملى 


ودفة 
نفك 


وام كف اوراق البتكشغسيوت ذات 
الاعداءات هن الورود لصلاح © مكتوبةعلى 
اوراق من [فق المثرة وااخمسة والحبيه 
والخمسين قرثا فبعفى الاحبيبان. وكلماترا 
لاح الأغدلء > وثآمل اللحظلة التى لابد 
مسيقته والاحظة النى اعتبعه “كان تسعادة 
قامرة 'تبلا جوائهة ؛ ركان قد اخترع 
اختراعا للسمفادة البشربة أو اكتشسف 
اكتشانا » ولغرط سمادته باكتشافه حاول 
ذات بوم ان بدا فى عمف الاوراق ذات 
الاإهداءات يعرف كم من السملاات نسيبب 
نبها رأاسدثها 

1 يزال ملاع الى الان بعد 6 وبدر 
آنه لن يترصل بدا الى معرئة الرئم 
اميه ؛ فالارراق لن ككف أآبدا عن 
الورود 


بعد عام 


وحل بنسا مثله آخسسسسر 
وجرحى غلى حماله ناغر () 


فقلبى لسولا الهسوى غاقر 
فما يغفر العساشق الذاكر 


به عبد الر<من صدقى 


أر + رها اشسد سسياحة 
تحليل 4 ٠‏ ينفى اسراره ,»ويشيح 
جسده 2 


3 0 


4 ها انبل الابداع الفنى » وها 
اجمل بناءده اتنطبوى على 
الاسرا اي 


القنية والجمالية ؛ وعفضائعقة 
منعة التذوق نفسها فيما بصسد » 
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ل “وى الى الى ارال الى الوا وتيا 


ولقد كادت مقالنى هذه أن تكون عرد 
وسم بيانى © بسهدد الملاقات التداغ لة 
المتتسابكة بين الشخصبات والفصمسول 
والاحداث المخدلفة التنوعة ن الثلالية . 
لم نت ا يكن اسسييع 
عدا الرسم الييالى ٠‏ قهئالك منساصر 
واس يد ا لات 


بح يش - د كن - سباي 
احدا درجة كبيرة الانتنظام 
فى بمض الاحيان 9 


وسندرك من هذا الرسم البياتى مذى 
الترابط المضوى العميق بين المممال الفثى 
للثلالية ومض موتها الفلسني والاجثتمايس 
والتفى والاغلائى جميبا 

على اثنى ساكتفي بأن اعرض ليهلا 
عرضا مريما نثربا » خلال هذا المقال » 
موّجِلا هدا العمل الى نراسه طبيقبية 


اخخرى ؛ 1 بها + أو يد د 
حم وار يديت عد 
والثلائية لى الحقيقة تنوبج لمرحلة كاملة 
من الابداع الفثى والتاسل الفسكرى 
والاجتماعى فى حياة نجيب محفوظ ٠‏ الها 
تتويج لرحلة كاملة وهى كذلكابتشراف 
ارحلة جديدة . ولكتها رغم هذا تعسل 
و الدب والفكرى طابع الجديد 
لم ٠‏ لآنها تمبر اس 0 
عرس و عن ثىءهء جوهرى فى 
الها تمير . كما ذكرنا فى عقال سابق 
. عن الصراع والتنافقي والصيورة » 
والتذي المتصسل » والتشابك والثرابطيين 
الاحداث والعائر . وهى فى كل هذا 


ذلك فهي زاخرة ببختلف 
قطاعات وبح عن تجار وموظفين وظلبة» 
وغانيات وجوار وخدم >2 وارسستقراطيين» 
وابناء او بئات أسر متوسطة .. وهكنا 

ولكن رغم هفا التنوع الشديد 4 فاتها 
جميها تبر عن مسدام وصراع وتتاقض 
من اجل اكتشاف الجديد + ولتيهابه» 
من اجل التفير والتجدد » من اججل 
الوضوح القكرى والسمادة النفسسية » 
والتوافى الاجتماعي 

ولهذا فالثلائية تن فى تصميها 
ومعبارها الفئى لهذا التشابك العريض » 
ولهدء الحركة التجهة كهذا . وسوف 
نجد فى هذا اللتعميم وهذ! المبار »> 
بعنى السمات المورولة مين الروابات 
السايفة + ولكتنا سوف تجد كذلك بعض 
السمات الجهيدة الثى تؤلف من بدابة 
ونهابة والثلاية وحدة فنية متميزة . وقد 
نجد أحيانا تداخلا يبن السات الورولة 
واللمات الجديدة . 

وبمكن ان نجملها جميما ؛ في السمات 
المامة الدالية 


نينا 


إولا ؛ الازدواج + ببن الرحمسلتين 20 
التاريفهية والاجتمامية » اللثين 28 
اليهما من قبل . اننا تجد فيها التحديد 
التاريخى الدقيق © والتابمة التاريغية 
الدفيقة ؛ جنبا الى جنب اتثيبيابك 
الاحتيا والنفي وتسبيو الحسركة 
النار لاثلالية مع الثمر الاجتساعى 
اي لاحدانها وتخمتيتها ٠‏ اتهما 
بدا مثلا فى بين الفهرين بتاريخ محدد 
هو نولى اللك لؤاد للسلطنة © وغيئبدا 
اللسيد احمد عيد الجواد ٠‏ م نسو 
الاسداث التار بخية وتستايم “ رتتعصسو 
وتنشابك ممها كذلك الأحداث والرقائع 
الاجتماعية والدفسة © حنى بنتهى الجرء 
الارل بحدث تاريخى ممين هر الأاقراج عن 
سعد من منفاه © ومظاهرات اتتصار 
نورة 1919 , كما ينتيهى بيضرغ فهمي بِنْ 
اليد احيدذ عيذ الجواكد فى هذه 
المظاهرات © وميلاد نعيمة ابدة عاكف_ة 
اخت نيبي 

يكنا 

اما الجزه النائى . قمر الشوق - 
فيبد! فى شهر يوليه + ول يوم س .قر 
سماد زفلول اللمفاوضة © وهو لف ساليوم 
الذى يحتفل فيه بثيل كمال الاين الاصفر 
لليد عبد الجواد بثدهادة البكالرويا . 
ونسر الاحداث التاربنية متشابكة مع 
الو تالع الاجتماعية والنفسية حتى بنتهى 
هذا الجرء بيرت معد ربموت ابتارعائفة 
رزرجها باسسكتتئناء ابنتها ليسة » 
و بترآقبها لطنل ديد عن زئوبة المتوادة 
هلا هو ابن عدنك انع احمك اسه 
الجواد من زوجة سابقة 

اينفا 

آما الجره الثالثك ‏ السكرية . نيبدا 
بمؤتمر وفدى يخطب فيه النحاس باقن) 
وبنتهى بامتقالآت تي للاغوان 
المسلمين والشيوعيئث فاثناء الحربالمالية 
الثانية » ويتشخلل هذ١‏ التاريم السياسى 


لطور بنية الرفائع الاجتمامية” والنفسيت 
ابتداء من ماساة عالشة وبحث كمال عن 


4 


صلاعة غعوسى شابيا 


هدف الى هوث اليد هد الجواد ثم 
زوحته آمينة 0 وبداءة وضوع منت 
من الانتماء الفكترى امام كمال ٠‏ 


بين القصرين بين عام ١9(8/‏ وعام 
1 وقصر انشوا بين هام 4116| 
وعام 1510 و بين عام م147| 


وعام 1١946‏ . والاجراء الثلائة لا تعير 
عن متابية تار بخية سيالية فقسب ؛ ولا 
من تشسابك وتفامل اجتمساى وثفسى 
نحصب كذلك واثما هى كذلك تاريخ 

للاذواق والفغتوت والمراطف رماي 


ولا نستطيم ان تتصور أن هده الثابعة 
بشعبها اللختلغة نتم بطريقة منرازية ؛ 
لانها تتم فى الحقيقة فى تفامل وتداخل , 
تالطابع الطبقى للاسرةالتى تمثل المثاصر 
الاماسبةللثلالية نسدد كثي١‏ عن القسمات 
الاجتماية والنفية © للسخصيائها ) 
والظطروف الاجتماعية والتاريغية الحيطةة 
تحدد كذلك سود هذآ الطابع الطبقى ٠‏ 
فاذا هما اشيرثت الآوشساع التاربية 
والاجماعية ؛ واذا ما نظت حركة وطنية» 
سذبت فردا من انراد هذء الاسرة ؛ هو 
نهمى © قكان هذا الفرد عاملا من عرامل 
تشبير بعش الملاثقات داخل الآمرة ثفسهاء 
وثآتي يوش الأحختلال فتحتل الى 
الذى تقيم نيه الاسرة 4 فيكون لوجودهم 
لقل على الضبير الوطتى © ولكن بكون 
لوجودعم كذلك لقل اخلاتى ولفسى فى 
الاطار الحيط 5-3 ؛ انه بصيح عام لا 
حاسيا فى تحديد ممىع نداة مثل عريم »4 


غصبمح فيما بعد »؛ فى الحرب العالية 
كما يكون هالا حاسما فى جربمة تكراء 
يرتكبها باسون فوق. سطوح منزله بالاشداء 
الجنى على جاربة زوجده نور 

ليس ئمة تواق بين الاحداث العائلية 


١ 


متنوعة الاتجاسهات والدلالات 


إن اللواقع التاربخي , والسيامى تآثيرة 
تمى بناء السلافات المائقية , و2 


: وما أكثر الامثلة على ذلك , 
بل ان الرواية باجزائها الثلائة 2 اسا 
تبر عن هذه الحقيقة الكبيرة * أن يتطور 


على اية حال يكرن مصيرا فرديا ٠‏ أو 
حصير طبقة أو قئة + وليس معصير! اتسساليآ 


أساسيا فى بتاء ممائر ابطاله وذلك على 
لسان كبال عددما يقول فى قصر السوق 
لحريو مداو ع ف ملاح » 
الرجل + والمصادفة هى التى لعييست قن 
حيانك اغطر الادوار ٠‏ ولو لم أصادف 
باسين فى الدرب 4 القشعت عنزعينىنشاوة 
الجهل + ولو لم يجذبتى ياسين علىجهله 
ول ترمد نت يوم في طرسة لشن 
عبيا 0 بمدرسة 
السينية نا رده ينه + ول أن كرف 


قبل والما ستد به ليجمعل هن المصسادفة 
لعبيرا عن ضرورة شماملة 7 لات مدلول 
فلسفى آر اجصساعى معين * انها وسيلته 

الاحبان للسبين عن آراله ٠‏ 


ضابط قسم الجمالية الذى يغطب 
عالشمسة فى بدايه بين القصرين قيرئضي 
والدها , ثم تمر الستون ٠‏ وتتزوج عائشة 
ويموت ذوجها ويموت ابثاؤها جميءاروتبيش 
فى محدة من الضياع والسمقاء ٠‏ وككاد 
نتتهى الثلاثية فى جزلها الاخير السكرية ٠‏ 
لم بمود هنا الشابط الى الظهور و يلتقى 
حسمن إبراهيم عرة اخرى راغيرة ومايرة 
بعائسسةٌ دون أن تعركه, وهو يكاد لايمرفها , 
عنما ياتى لاعتقال أحمد وعبدالنم 


هل سنى ادائة مرتف الرالد القديم عن 
رفضه لزواجها عته ؛:؟ 

عل يمنى مجرد مقارلة بين حالين تدعو 
إلى الاشفاق ؟ *٠‏ أم آنه لقاء ساني خال 
من الدلالة ؟ 

انه بقير شك زاخمر بالدلالات الممددة 
لو وشعداء على آرضيية الحركة الشاملة 
لنثلائية , وليس من واجبتا عنا إن درس 
هلء الدلالات , واشسا أن تيرز فحسب أن 
المصادفة لناء ذر دلالة فية وفكرية مما , 


# اه وشبيه بثلك المادقة مصادنة 
أخرى هى أن بتثقد كمال حبيته عايد» 
نتتزوج ؛ وتنجب اطقالا ٠‏ وتساتر إلى 
اوربا والهنه وتطلق ؛ وتتروج من آخر * 
هر باق على حبها , متعلق بها '* وذاك 
يرم يعرف انها ماتث ؛ واله سبسال فى 
جدازلها دون أل يدرى آلها عى !؟ 

لماذا ماقت فى شرخ شبابها ؛ لاذه 
نوزقت بها سبل الحياةعذء الارستقراطية 
الناعمة , التى كادت فى وجدان كمال أن 
#صبعرمزا لخصر؟لاذاشفيتحياتها الزوجية 
لم هانت فى شرخ شيابها ؟ غل لانها 
رففست الحب ؛ وففضلت الطيفة ؟ *+٠‏ من 
يدرى مصاتئر الاشيا؛ ؟! ولكن اللقا؛ الاخير 
بين كمال ونم حبيبتة هرون أن يدرى 
ودون أن شسرى لفاء ذلك دلالة بغير شك, 
دلالة فبة ودلالة فكرية كذلك 


٠#‏ 2 وامصادقة الثالنه الكبيرة التى تم 
على تضى التحو * عى هذا اللقاء الاشير 
كذلكف بين سمش اليد أحسد عب دالعراق 
والشيخ معرل عبدالصيد عند باب الفتوح ١‏ 
لقد افتتحنا اثثلائية عند أول تناه نا 
بالسيد احه عدالعراد فى دكانه بلقاء 
السيخ هتولى ٠‏ وكان آخر لقاء ببئهسا في 
نهابة الثلائية ٠‏ وكان لقاء ماجما كذلك ٠‏ 
الشمبغ عتوق بسال عن ساسب التدس فبقال 
له قلا بكادى يعرقه , لا يكاد يمسرف اسم 
صديق المير , لقد خرف وساءت يهالحال 
وراح يسور فى اللرقات ياحنا عن الطريق 
ال الجنة 

ما مر هذا اللقاء الاخير . بينالسيه 
عبدالجواد والشيع متولى ؟ +٠‏ اذا مصادفة 
اللقاء هنم ؟ ٠٠‏ اله لناء كذلك زو دلالة 
فئية وفكرية هما 

ما أكثر الامثلة لو اردنا أن نتو 
انها مصادفات تينى علاقا , وتحدد معالم, 
وتثير ايقاعا فنا , وعطرا ككريا ٠‏ الها 
ليست جرد لقاء غير مقصود / غير هددبر » 
انها تعببر عن فلسفة ؛ عن زأى قىالمصير» 
يعير عنه نجيب محفوظق فى صمت ؛ بالبناء 
الفنى وحدء ٠‏ 

ثالثا . ثثائية النماذج والشخصيات + 

راينا فى روايات تجبب مسفرل السابقة. 
كيف يصوغ شخصيات. ثثائية ٠‏ كشخصية 


ليا 


سعد زغخلول فى شبابه 


على راسد , وعلى عاكف ؛ فى شانالشليلي 
وشخصية مامون وعلى طه فى التماهرة 
الجديدة ؛ الى غير ذلك كما أشرنا هن 
قبل ٠‏ وتنجد فى الثلائية اعتدادا لهسثم 
الننائيات * ختجد مثلا شخصية الشبب 
المترفى زعيم الاخوان المسلسين + فىمراسهة 
عدلى كريم الممثل لتفكر اليسسارى والثى 
يبذكر فى كثبر من الدراسات أن لحجيب 
كذلك عبدالمنمم الاشراتي واحسه الشيوعيى ٠‏ 
“كسا ند سوسين الصيوعية وعلرية مببرى 
الارستقرالية وهكدذا 

ولكننا الى جائب عشم الننائياتالخارجية؛ 
قد نسجد الداليات داغلية +٠‏ آى تجدشخصية 
واحدة +٠‏ ذات طاء مزدوج + مثل شخصية 
السيد احمد عبدالجواد + فهى شخصية 
تجمع بين التدين والفجور ٠‏ بين الرقار 
الديه والمرح الثنسديد كذلك ؛» ببن 
الصراعة والرقة ٠‏ بين الباطن المبعصم , 
والظاغر الجهم 

والى جانب عفه الثدائيات الخارجية آر 
الداخلية . فى بناء السخصيات + نجه 
نوعا آخر من الصسخصيات ذات عسمات ثابتة 
الا أنها رغم هذا ننسو استجباباتها وتتطور 
مم تطورر الاوشاع الاجصاعية + مثل آمنة 
وحدبجة وياسين على الاختلاف الشسديد 
بينهم ؛ رقد نجد نوعا كذلك من السخصيات 
ينمو نموا مطردا شلال الرواية ٠‏ لا من 
حيث الاستجابات وردود الفمل بل من حيث 
السسات الفكربة والنفسية الاساسية وان 


اود هذا السو مناسا حأنا من المقفساومة 
والعاناء النقسة والاجنياعية معا + رعكذ»؛ 
تفرع التضعيات ورتتسدد ملامههار تخدلف 
باختلاف المراحل التاريخية . رالضروف 


والنمو وتطور الاستجابات والسمات وهو 
الثنانية التي 
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بما تسم به فى لحان الخليلى من رتابة 
واتعدام الدلالة أحيانا 7 تقنفى مسد 
حدود التحليل الطبيمى للسواقف النفسية 
كما نجد ذلك فى زقاق المدق » والسراب, 
انما بتخذ التسجيل طابعين جديدين : 
الاول : طابم النرسة الغنية التىتحرمص 
على تصرير ملابسات رتقاليد معينة سواء 
كانت اجتماعية أو عائلية أو مزاجية » مثل 
عجالس الالس بين اصحاب المراج ٠‏ 
ومجالس القهوة فى | تق ود ان 
الخمارات ٠‏ ولمل دغلة السيده أسدة 
عبد الجراد على زبيدة فى بداية بي ناللسرين 
أو سهرات الموامة بين المالمتين زيسدة 
وجليلة ٠‏ من أمتع هذء النوحات التسجيية 
* اننا فى هنم اللوحات نسمتع 


بكتوز لا حسر لبا من الالغالى والدكان 
وتقاليد مجالس الانس + وتنكشف اناشا 
أسرار عالمي من عرالم حياتنا الإجتساعية 
والقومية التى اندثرت ثانا 

أما الطابع الاخر للتسجبل لهو طابم 
تحليلى طبيعى مفرق » يجيد للبحث عن 
الإسباب النفسية أو الاجتساعبة أو الورالية 


يبحت بعمن العلل والاسياب ٠‏ ويس الظراهر 
والمواقف الشفسية تفسيرا تحلينيا خالميا , 
ويبحك عن المناصر الثابتة شل الورالة 
ليتقذعا أساسا لكثير هن التفسيرات ٠‏ 


1 
غخّ 
1 
: يم 
320 
10 


34 
ع 
ع 
ع 
:1 

وقعغ 


“1 5 
0 
1 
0 
5 
ع 
ع 
5 


3 
5 


30 
ا 
1 
ع 
0 
2 ٍ 


0 

0 

: 
3 
1 


4 
و 
ي 

ا : 
5 
ب 
ٍ 


5ع 
0 
300 
ف 3 


' 
0 


2] 
1 
2 


من لاحبة أخرى تعبر من حيوية الواقع 
الاجبتمآهى التشابكمع هذا الواقم التأريخى» 


والثلاثية من اكت روايات تلك المرحلة 
غنى من حيث المونولوج الداخلى ٠,‏ حقا 
قد تجمعا فى هذا امتدإذا لزقاق المدق , 


الا أنه يرتفى فى الثلائية إلى مستوى أعق 
واكتثر دلالة ٠‏ مناك فى آغلب الاحيانحرار 
مزدوج ٠‏ وار جهير شارجى , وحبوار 
مضير باطتي * السسيد أحيد عبدالجراد مثلا 
يرد فى لفسه على زلوبه العرادوة وغفير 
بساوهمها بحوار ٠‏ ويفصم لها بلسانه عن 
حوار آخر * وما (كثر الاحاديث الباطية 
الفردية غمى حياة السيه ايد عبدالجواد 
وكمال خاصة 

أما انغلب الشخصيات الاخرى , قيكاق 
باطنها يعبر عنه تسيرا وصفيا من شلال 
سرد احداث الرواية ؛ ولايثم كشنه بالانفاء 
أو المونولوج الداخلى ؛, ولهذا يغلب عليه 
طابع التأمل والتحطفيل ٠‏ وقد يكون هذذ 


الرئرلرج الداإخى ٠‏ وكشفهالباطنها الخبىء 
الزاخر بالمشساعر والاسزان عقب وفاتزرجها 
السيد أحيد عدالجراد ٠‏ ها كالتن تجسر 
وما كان بجسر حتر مسؤلف الرواية إن 
بكشف لنا باطنها فى حياة زوجها هل 
لبتفدجح هذا الكتز هن الخسوربة والعلوبة 
البايلية في فصل كامل لاول همرة فى هلم 
التلانية ٠‏ سوذح بارع سقا على اخلاص 
الكاتب لشخصياته ؛ ورحسين تببيرة عنها 
ولا حك ان اللغة تسبورع بتترع مصادر 
التعيير ومناهجه ؛ فهى عقلية استنياطية بع 


فؤاد 


التدليسال بل تكاد تصبمع مقدمات متطقية 
تفقى ألى 1 


وحتى الصور البلافية ثتائر بحسالات 
التمبير المخملقة + والمواقف المتمدحة . فقد 
يكرن وصفا رقيمًا مفهانا اتوضيع شسبمور 
أو عاطقة أو الغمال . وقد يغاب عليه 


وحن تستهل الثلانية بالنظر بون أمينة 
من المشربية . وعى تنتظر زوجها ليلا - 
عملى الحى المحبط بها ٠‏ ومن هذه النظرع 
عن المشربية لستشعر لا رحابة العالم بل _ 
غزلة آمينة والكداشها ٠‏ واتعدام الحوار 
ببنها وبين العالم الخسارجي ٠‏ ولكسا 


وقتءمد ٠‏ وقرب نهابة الغسلائية , 
المدعربية ماوى للسسداحمد عبدالجواد يتامل 
*نها المالم الذى عزانه السن هنه ؛ ويتتظر 


#ن سلطانه واصبع من حقها أن تدور على 
أعل الله تقرا الفاتحة لذريها ٠‏ رهكنا 
تمبر المشربية عن تطور العلاقات داخل 
الاسرة 

وقد تلمح فى الثلائية ثساكا آخر تطل, 
منه عابدة على كبال فى قصرها المتيقه لى 
عه اللي سن براه أ سوروت 
نحن لا نكل عله , بل نتطلع آليه » وهو 
يرت من ينيك + من نيك 20 ببسو 


عابر أو معابئة عابرة . كما رأينا فى شان 
الخليل أو بدابة ونهاية ب بل اصيبح متمدد 
الرظائف وائهام والدلالات ٠‏ فهمسي ثارة 
مجال لاستشراف التامرة بماذنها وقيابها 
وآفاقها البميدة كرد ثعل لمزلة أميئة مى 
بيتما ,؛ وصيير تارة سسملكتيا كذلك الذى 
تسدنيت فيها الريحال وتربي الطيور * وهو 
تارة أخرى مسرح اعنداء ياسين على نرر, 
أو غزل تقهمى وعرهم + الى غير ذلك 


لسست آعنى المقابلة آر الخارئة #لالمشسامر 
والمواطف مدل المقارتة بين عايد: وعصر, 
ومعاثاة كمال ومماناة سمد زغلرل , لا اننا 
اتصد المقابنة ى الاحيناث الشهضة 
77 ع الووو ماني او 

والحقيقة أن هذا العمل التامع 
لتحقيق ايته بابقاع قلى غلى درجة عاليسة 
ص التمقيد والائزان هماء التشتسارالانتظار 


وقد لانستطيع أن 'رفى هذه المسالةستها 
من الدراسة التفصيلية * وما أجدرها كا 
ذكرت من قبل برسم بيانى يحدد حركها, 
ولهذ؛ ساكتفى ببعض الامثئة 
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فى فصل 
كذ نك ثم بتلوهيا الرالكد السية أعبسة 
عبد الجواد فيتلقى زيارة من المالة زبيدة 
تعقبها ليلة انس 

وعكفا تبدآ نترابل الملاقات فى تير 
ترايطظ ١‏ 

السيد آسد عبد الجواد يزف اللزبيدك 
وفى مس الوقت 'تسمئ آم باسين - زرجة 
السيد عبد السواد السابقة الى الزراج ٠‏ 


كما يخاطلب ذهمى إمه فى شان زواجه من 
مريم ٠‏ لم انبدا الثفر حول حعلية كل من 
عالئة وخديجة 2. 

وخلال قد وتداخل هذه الاسدث تئر 
أزمة ٠‏ فتصيع من هدذء الاحداث سميعاءوءن 
الازمة المتفجرة مذاقا حادا من التاحية 
الدرامية والاخلاقة رالفية لذلك ٠‏ ان 
أميئة زوجة السيد عيه الجواد تسستفل 
سفرة تجارية لزوجها فسفرج من سجببا 
بغير لاله لاول مرة هم ابنها كمال ٠‏ الى 
أين ؟ الى زيارة سيدنا الحيف !؛ ولست 
اسرد النصة وانما استخلصى الدلالة العامة 
٠‏ . لقدوقمت لها حادثة سما كنف هلهالزيارة 
للسيد عند عودته * ولكون الدتيجة ان 
تطرد من اليبت بمد شفالهاء هذا التناقفى 
بين مسلك السيد فى بيته ومسلكه خارج 
بيته » هذا التدافض بينمداول زيارة أميئة 
الديتى ٠‏ وموقف زوجها من عذم الزيارة 
باعحبارعا اتسيرا عن تسرد على سلطانه :هذا 
الاساس بالرهية التى خسنت الاسرةكلها 
انبيجة الممرفة السيد عبه الجواد وضيه + 
“كل هذا كا ذكرت بشكل مرقفا زاخرا 
بالمتناقضات ٠‏ راخرا بالدلالات المختلفسة 
النفسية منها والاخلاقية بالاجتماعية * 
+ الهم أن 


م1 الدفسع موجة 
لبتزوج هاسين من رهنب إبنة السيه عفت 


ان الرواية تراصل سيرها فى خطرطل 
متداخلة متفاعلة متشابكة ٠‏ ياسين رغم 
زواجه ببعى الامستفلال من عذا الزراج 
بالالتجاء من جديد الىزانوبة/ روالدوالسيد 
عبدالجواد يسمى كذلك الى عشيقة جديدة 
عمى أم مريم + الرالد رابنه يخطان نفس 
الطربق٠رهو‏ طريق منطقى فى هدوائرسلة 


الادل من بناء الرواية ٠‏ وستجد أن هذا 
الطريق نفسه سينمكس فةآخريات الثلالية 
فياتى كذلك منطقيا فى حبته ٠‏ وذلك حين 


بكبر اليد عيد الجواد تبتجه الى زلوبة 
المرادة الشابة لتكون عشيقته ٠‏ ويتجه 
ابه الاب اميل الى آم مريم خيخادنها 
فى بيته بسر الوق فترة من ١'زمن‏ قبل 
أن يعزوج ابنتها مر يم 

وهذا التخطيط المعيد له دلالثة . 
الشك الدابمة من السين ٠‏ النابمة كذلك من 
طبيعة شخصية كل من ياسيف ووالده فى 
اطار الرواية 

يع 

وما اكقتسر ما يبد كذلك من خطرط 
متشابكة أو متناقضة ٠‏ قمثلا فى الليلة 
التى بسكر اليها جبشي الاحتلال حبولبيثت 
الاسرة » يقوم اسيل بالاعتداء الجنسى غل 
نود جارية زوجنه ٠‏ ويقتضح أمرء ٠ولا‏ 
فك ان هذا التقابل بين الاحتلال ومسبلك 
باسينف له دلالته + وفى الطرف الاخر ليد 
مشاعر كهمى التى “تفيل بالوطنية والمشاركة 
فى النضال ٠‏ ولكنا من تاسية أخرى نجد 
مقابنة أخرى ند طراقه ٠‏ أن السيدشفتك 
ينغضب أشد الغقضب من فملة زوج ابنته * 
اذا ؟ هل لانه شان زوجته 2 بنته ! ومن 
منهم لابخون زوجعه ؟ آم لاله إمشفدى عل 
جارية ؟ عل هذا الحكم الاخلاقى ذو سنرر 
طبقبة ٠‏ ما دلالة هذا التقابل ؟ أن السيد 
عبد الجراد نفسه فى هل. الفترة كان يتخد 
من أم مريم شينة له ؛ عنقا آنه ترقع ولم 
يشخذ منها عشيفة الا بمد موت زوجها ٠‏ 
ولكن ما هى الحمود بين الخير رالشر » 
العرقم والابددال ٠‏ الخيائة والامانة ٠‏ 
ا تثيرها الرواية بتخطيطها نقفسسهة ٠‏ 
باقابلة بين الاحداث والشسخصباتر للواقف 

جع 

بعد ضعة فصول تصيح عائسنة آنا 

وتتجب عيبة بقلب ضعيف ولكاد ثمرت* 


2 


وبغرج عن سعد وتنتصر الثورة النتعسارا 


القلب وج د و عو سمس 
0 


وينتهى الجز» الاول تهاية قاسمة سقاء 
لا موت فهسى فحسبءراتما لانه كان يزخر 
بعنامر متناقضة ,+ نعيمة ضعيفة القلب علق 
وشك أن لسوت ٠‏ فهمى صرغ رسط 
السلام والانتصار .مصر جديدة ولد وسيل 
الاخغطار + ولكن كمال بملى للستقيل 


السيد عبد الجواد عم زنوبة ٠‏ ياسين 
مع أم مريم ؛ كمال . بدلا من فهمى هنم 


والشخصيات - وينتهى الامر بان باسيلن 
يتنزوج عريم بعد أن صاعته انها عل خفاء, 
وانتطم ما بينهما من اتصال جتسى 
١64‏ 
والمشاجرات * خلاف بين كمال وعايدة , 
خلاف فى آل شوكت بف عائة وخديجة 
وحماتهما + خلاف بن زنوية والسميه 3-2 
عبد الجواد لتخيبها ليلة عن الموامة التى 
خصسها لها ٠‏ ولتد كانت هذه الليلة فى 
أحضان ابه ياسيل ٠‏ 
ما يقرب من عمسرة فصول من الخلافات 
والشاجرات * لم تعود الامور الى ترانيب 


جديد ا ٠‏ عايدة تنتزوج من ابن من ابماء 
طبقتها ٠‏ وتتفطم صلة كمال بها » وبتازم 
تازما فكريا ونفسيا ٠‏ زتوبةتتقط سلنها 
بالسيه عبد الجواد وتتزوج من ياسييئُ 
ابنه ٠‏ ويعاب السيد عيد الجواد ضفل 
دم + رتجد فصولا نكاد تكرن مضابية من 
الناحية الشكلية من الجزء الاول » مثل 
زياراتالاصدقاء والاحباء للسيد عبد الجواد 
فى آثناء هرضه ومئل زيارته لسيدنا 
الحسين مع اببالهة يمد شفائه 


وبتثهى الجزء الثانى بماساة عالفة » 
مرث زوعها وابثالها ٠‏ وبيرثت بيلك ٠‏ 
أما زنوبة العرادة فتلد آبنا من باسين 


وعل الرغم مما اشرت البه من وحجسود 
'نواز بين الجزء الاول من الرواية والجزء 
الثانى ٠‏ فالحققة أن هناك اخيلاقا أعيق 
فى تخليطهما ٠‏ رمو أخعلاف يتبع منلبيعة 
مرشرعها كذلك ٠‏ ذلك ان عناسر الجزء 
الاولك اكثر ترازيا واستقلالا عن سضفضها 
البعشن + آنا عناصر الجزء الثانى 

لداعلا وتشابكا وتغاعلا ٠‏ لقد قم الصسدام 
داخل الاسرة فى الرواية الثانية + وهذا 
مما شساعف من تمقيده المسلاقاث بي 
الشخصيات واللمواقف + وهو فى الوقت 
لفسة تميبر عن تمقد الظروف الاجتماعية 
بمد الاستقلال ٠‏ رغم آنه كان استقلالا مثا 
أما الجزء الثالث فيتويز 

تواما * لا يغلب عليه التوازى بين الاحداث 
شان الجزء آلاول ٠‏ ولا التفاعل والتداخل 
شان الجزء الثانى وانما يغلب عليه الطابع 


الفكرى ٠‏ اله جزء يغلب عليه طابع البعث 
معن مصير * بحن هدف > سنا قد تسد كثيرا 
0 التاملات فى الجزء الثانى وشاسة عند 
٠‏ ولكن السكرية تزخر بحق بهذه 
احسقم التكربة بين الاجيال المختنفمة 
القديم والحديد ٠‏ وبيف المراتب الفكربة 
والتفسبة والاجتباعية المخملفة 
ولهذا نجد أغلب الفصول نجسات حول 
مناقضات * بل تكاد الكون الرواية أجعداء 
من الفمل الثالثك سلسنة متلاسقفة من 
الاجتماعات على مستوبات مختلقة متنوعة ٠‏ 
الفمل الثالث اجسماع عائقى + الراسمع 
مظلاعرة » الخامس اجضاع الاصدقا«القدامى) 
أصدتاء السبدعيد الجواده ؛ السادسى جلسة 
ماشود مع صلة باسين بتلوه فصل آخر عو 
الانحراف ادن * ام التغرع وانتبوع 
الاجساعات والمناقعمات + للنقى بالشيتم 
الفيومى مسئولالاخوان اسلف عن طريق 
عبد المتعم وتسمع منه + وتلتقى يمل كريم 
المقكر اليسارى ولسمم منه ؛ ثى لصيل 
آخر *ويعلو هذا فغرل آخرئىغى مدائشاث 


أيضا » في الجاممة ٠‏ أو فى مجلس الس 
أو فى بيت الباشا المتحرف و بين كمال 
ومديةة رياس قلدسن 


لد ال ال سات ٠»‏ تغ ل بالفكر» 
تغل بالبحث عن طريق » عن ضدف ٠‏ لد 
خرجت مصر هاسه ضمعيفة من ذكالالاستالال 


وكدتنك نعيمة ذت القلب الضميف» اللصول 


السابقة جميعا , مثاقشات وخيرة فكربة 
بحثا عن طريق , وغى آلامالخاض القكرى- 
وانعيمة ايفا تعانى هن الخاضص ٠‏ القلب 
ضعيف وإاحسرتاء ٠‏ وتموت نعيمة الوشة 
الرقيقة,لان قلبها وكدت به شهيفا ؛ المسآلة 
متوولس الوص موي ل ديه 

الماساغ ٠‏ لتعميق الاحساس 
ب بل لسر + وبري +ولجيرها 
وتطويرها ٠‏ لعيمة ليست معر ٠‏ ولكنها 


ان رففته علوية صبرى الارسستقراطية 


. وعبد النعم يتزوج ابلة ياسين ! وكمال 


ماو جاو وسار حاو يي 
بعرعة فكرية جديدة ذات لالع 


وعبد النعم الاخوانى الى الظود مما* وكبال 
بتكشف طريقه شيا فشيينا ٠‏ اله فى عهب 
القلاب قكرى ‏ - ٠الايمان‏ بمثل علياالاثتياء 
الاجتماغى ٠‏ هذا هو الظريق 

وتلد كريمة + فلابد واثما فى نهاية كل 
جزء من موت وميلاد , ماتم وفرح * لابد 
داثما آن تواصل الحياة طريقها > عبر العام 
والخاس + الكل والجزئى ٠‏ التاربيخى 
والفردى 

ها أكثر ها فاله نجيب محفوظ عن قيم 
ودلالات قكربة وسياسية واجتمايية 
واغلالية على لسا أبفاته , ونان ها اممق 
ماقاله بعماره الفنى فيه ؛ بالتراصمف 
الدى أقامه بين الاحداث ؛ بالتفاعل بين 
الشخسييات » > د الاك 
بالمقابلة بين المواقف / أن اعمق ها سر 
جيب قد حكام فى صمت مسماره 
الغثى ؛ ولعل هذا ها بمهد للبرحلة الثالثة 
القليفية التى يغلب عليها طابم التحربد 
الفكرى ٠‏ ش 
وارجو ان تكون موضصوع حديثنا القادم 
الاخير ٠‏ 


الشروق 
للمصور مانهادان .. فيتسام 


عقينة!؟ . 


للمصور حارج كلاج سويسما 


النوبية 


ف ست اا ا 1 لضن 


١ه‏ 1 05 3 .0 
ل الل 0 مانا 


لنفترق .. 

يا بيت والدى العزير 

با حمرة الصبا 

با سكرة الحياة فى ربيمها المبكر الطلبق 
يا لحة الطفوثة الجميلة البريق 
لنغترق 


د 


فد جنت بعد مشر من السئنين 
وحلمى العزيز لاهث مخوف حزين 
ترى .. لراك با حبيبى العجوز 

ام شف الرمان ىق مرارة الوداع 
حلاوة اللغاء 

لحيلة خرساء باكية 
لحفلة عزيزة المنال 

تمور بالجلال 

نمور بالجلال ... والجحمال والصفاء 
كانها حورية من السماء 


ع يد عد 
للفترق ٠.‏ 
با بيت والدى العزيز 
با نل نا نخيل .و. با أصييل 


ا نائر اللحون ... فى الجزيرة الطروب 
باباعث الابقاع فى عن الشديدة الشحوب 
0 مغرق الهعمرم فى نهرنا الحبيب 

لنغترق 


الله مر 
5 ب" 454 
. الا :سوير 
: ين" 
.- 
0 
يا ,' 
00 1 


با ربوة تخضر فى أواخر الربيع 


فى قلب نيلنا اللجامل الوديع 
ونوقظ الاحلام فى القلوب والتجوع 


اعد 
لتغترق 
أنئانتا .. تغوص قى الشفاه 
حباهنا . تقطب الغضون 
عيوننا .. تغور فى الرمال والزروع والنهر 
وتحضن البيوت والفروب والشجر .. 
لتستقر فى النغوس عالما من الفكر 
آما آنا .. 
,فجرحى الاليم اثنى 
قد حجنت بعد عشر من السئين اجتنىي 
لحيظة مريرة اللقاء والوداع 5 
قد حثت بعد كل هذه الستين .. افترق 


عد د 2# 


يا بيت والدى العزير 

يا سكرة الحياة فى ربيعها المبكر الطليق 
با لمحة الطفولة الجميلة البربيق 

بدا ملعب المصبا الغريق 

لتفترق 


يفنا 
لدغترق .. 


والعين بعد ذامعه 

والتقلب بعد خائف 

والنغفس بعد واحفه 

والصورة الحبيبة الاضواء والظلال 
تغطر الاشجان والدموع 

لنفترق .- لتغترق .. 


لا حزن .. لا دموع .. لا ضجن 
لا شىء فق فى الحياة اسمة ا ملحن 

قد دانت الحبال والصخور والسيول 
وزالت السئون والغرون اتات 
فى ساعة واحدة من الزمن ! 
لا ثىء فى الحياة 1 المحن 
لا شىء فى أسعوان اممه « الجبل » 
سوى الرجال والنضال والممل 
1 شثىء غتل الملل 
وتوسمم الفضاب والعتام والملل 
وبخرس الانين 

وسكت التأوه الخجل ! 
لا شىء بملا القلوب بالامل 

وبزرع الحئان والعداق والعقبل 
ومعفث الاشر اق ق الوجوه 

وبنشر الصغاء في الجباه 

ويوقظ. البريق فى المقل 
كلحظة واحدة من العفدل 

وسط الرجال والرمال والكتل 
حيث الشيمة المهولة المتررقه 
خاضعة ذليلة . ٠.‏ مرتحفة ! 

تمحد للانسات وهى واحغة ! 

اد عاد د 

لا حزن ؛ لا دموع © لا شحن 
لا ضعف ©» لا هرال .. لا وهن 
لا شىء غير ثورة مجنحه 
وعزمة واحدة مسلحه 

وأمة تقائل 

اليل والنهار ترفع المعاول 

'تصوغ فى أآسوان 

انيل ها مهاه الانسان للانسمان 
الحب والسلام م والاخام 

والخير والبناء والنماء 


, 3.جالحهدان 
3 د. فؤاد شري”ف 
3 الفرييد سوق 
وى مورو بي حر 
, إبراهمعامر 
ي كامل زهيبرى 


ماهى 


البيروهتراطضية ا 


42 « البيروقراطية © كلمة غر عرية . وليسست كلمة شائعة بين 
الناس . وانما هى دخلت الى لغة المثقغين فى بلادنا فى السئوات 
الاخيرة . ولا برال معناها غير واضم لدى الكثر بن 
ومن الناحية اللغوبة تتكون كلمة « ببروقراطية » من مقطمين 
هبا : ١‏ برو » و جراد يوي ف بز خخ سلكيان 
مم الهابة والاحتشام » قفوي أبها و ابي كل لاسرال 
السيثة »# . وهى أبضا كلمة قفرسة الششبه بكلمة . وعنطا سة » 
الغفرنسية القدبمة » وهى تعنى نوعا معينا من الاقمشة يستعمل 
غطاء للمناضد كو خاصة مناضد احتمامات رجال الحكومة فى 
الازمنة الماضية . وف الغرئسيةالحدثة ؛ اصبحت كلمة 
دسععدط المشتقة من الكلمة القديمة » نعتى منضدة الكتابة ©» 
أو نمنى ببسساطة 9 المكتب © . كما تعنى «غرفة اللكتب» نفسها . 
يعنى « افحكم 6 ) ملى غرار قولنا 8 ديموقراطية » بممنى ححكم العامة 
ومدوح رمن عثا » » فان معن ىكلمة ٠‏ ببروقراطية » هو حكم المكاتب 
واولمن استخدم هذا اللفظ؛ فانسان دى جورثناى »© الاقتصادى 
الليعى ودزدر التجارة الغرنسيةفى سيتحة 865 . وارتشبطل 
استخداءهذا التعبير ‏ فى الاصل ‏ بالاتجاهات الليبرالية فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ لجس ف قتا اتااعي يشو عن © الننووين 
سلطان الانسمان على الانسمان 
ومع هذا ؛ قان تعبي ره« البيروقراطية 4 يتعرض ‏ من 


ناحية دلالنه الاجتماعية ‏ لكتبر من البلبلة والتضارب » لاندتمير 
ذو مضموتن اجتماغى سياسى. وبالتالى فان تحديد مضمونه 
بتو قفيعلى وعبة القوة السياسية- الاجتماعية التى تقوم بذلك 
وى هنا الصددئلاحظ الجافين رئيسيين : الاتجاة ل بحاول 
أن المع على هذا التعبير معنى اداريا بحتا 0 فيثر بذلك صورة 
لعالم بأكمله من المكاتبوالموظفين والسعاة والاوراق والملفمات 
والرونين ٠.‏ صورة من البطء . والتهرب من المسئولية © واحيانا 
القهر والظلم ٠‏ والاتجاه الثاني بحاول أن بفسر هذا١!‏ التعبير 


وتمارس سلطانها بطر بقة تعسفية بل واستبدادية احيانا 
ومن الواضح ‏ علميا ‏ أن تفسي البير و قراطية على اسان 
نظرة الاتجاه ول هو نفسسير قاصر » بل لمله ‏ فى الوفت 


/ تريغ لشاة وتقور ونمو البووقامطية * سوا فى التمسلات 
50 فهو سحي لررحيي-سيع. وسواء ننظرناً الى 
الاصر من “زاويته الفقوية أ من زاديسة الاجشخميسة 2 ِ 


خاصة او امثيلل همين على نفسه» وهو الدى يثرئر نرثرة بليدة » داخسل 

ا مسبم ب اطيين الدين لاعمل 
لهم سوى ندفنة الناعد التى يجلسون فوفها » 

وثمة مثل فرسى .قول انك اذا سالت قسيمنا عن رايه فى 
الخطيئة فانه سيحيبك على الغور بانه ضد الخطيئة حتى ولو كان 
هو نفسه غارقا فيها حتى أذنيه. واذا سألت. مولفا عن رابه فى 
البيروقراطية فانه سيجيبك على الفور بانه ضد البيروقراطية ولو 
كان هو نفسسه ببروقراطيا اصيلا يحترم الورقة اكثر هن احترامه 
القضية السطرة عليها »؛ ولؤمن باللف الشخمى للانسان قبل أن 


بوني السبتواية مسرو اهم ابغروة الول تبه لطي 
يمارسون تحكيا وسلكانا ملى الناس 
والسروقراطيون الالكياه .. بموقفهم هذا انما يزيدون البلبلة حول قفسسيية 


البروقراطية 
وعلى أي حال اف البووظراطية ى حثم الإقاتبه وتطام الوظاي + وهى لمر 
لا بستخدم ‏ بأآى حال هن الاعوال ‏ آلا بممئي انتقادى و -- 

وا : 


انكر لو عرسا مغر ٠‏ وق “بلا العاقيم 
كان مضل الادارى الجديد بتحند ق 
سيطرته الذكية الشجلمة على جهار 
<« الشبط والربظ »© الاذارىي وترجيهمه 
فى الخط السحيمح 
واسل هذا وذاك أن يكفينا دليلا على 
مدى خطر الاداة الادارية عبر المصور . 
واقلب من كتيوا عن مصر © ايا كانت 
وجهة نظرهم ©؛ وأبا كان لرئهم السيامى» 
معو عر الى اميل لودفيج » 
ومن الاستاذ جيب ططنن الى شسارل 
عيسوى والاب عروط »© متثترن الى 
مدى بميد على أنه لا يكاد يوجف بلد 
يلعب فيه الجهاق الادارى مثلما يلمعب فى 
!وى بالخحذ ١ ١‏ 
ان التي انيدم والتضل 
ب لهذا ان نشم البروغراطبة و 
االبيروقرا ا تعد مصر المدبئ اكه 3 
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من يبسقر الت 


هنك الطر أو « ف لنرزعة ٠‏ عضا 
الطبيمة سيدة الفلاح ولكن الفلاح بمد 
ذلك سيد نفه . وهنا فى لوفت 


رصت ود ريه ع2 
6 


أما فى بيئة الرى فلامر مختلف كل 
قجر لارية 


الاختلاف . الرادى فى جر للريخه ليس 
ممرقفا طبيميا ولكثه اسفئجحى 
ملارى مد ٠‏ ولا زراعة وا تمممر الا 
بعد التصريفب و « التتثيل 2# . 5 بد 


- يعلى ب من عبجهود بشرىجباى 
حتى تمف الارض هجرد اعداد 7 
البثرة . وبمد هذا ثلا بلى جد 
الحقول ؛ أى لا بد من 

غطائية كثيفة من الترع من 
من قنوات الحمل 
الحقرل ٠‏ 
أولا عن ان 
ف 
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ثقية » أو فى 
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وو و 7 310119111 " 


ع ده وام سم د وام ع دا د ذال 


ولهذا لم كن دورين واربثئر تسال 
حبن رات بذرة الاشتراكية كامئة فى تربة 
الزراغة المصربة وحين وجدت جنينها 


عت تعثبر ممصي , 
مزرعة آداريه صحخّمة » تو يسا 
مسلحة الرى بمراقبة كمبة ألاء الموزعة 
رممها حات الحصولية » وللحكوعة 
رقابة على الزراعة تقوم غلى اسساس 
التخطيط اكبر جدا هما لاعظم 
الحكومات الاشتراكية ف المالم ؛؛ 

أما كيف باقلبكل هدا 'لىالطفبان؛ 
فهذا حين نفهمى الحكم ميم الماء على 
اثه نوع م ٠‏ رآسيمالبة الغواة 6 بدلا 

من الاششراكيبه الجزلية او النصفية ) 
ول التماونية تهر واسنتغلال وتخير 
بدلا من آن تكون مسعصلحة سشلعشكة 
البثانية , والحصلة التهالية لهذا 
جميما أن قيام حكم مركزى قوى والكنه 
رثيد دبسرتراطى ؛ او قيام طفيان 
اإمتبنادى عطلق وديبكتائورى ؛ اننا 
شوقف فىالتهابة على اعتدال أو انحراف 
نظرة الحاكم ٠‏ ونحن نجكد أن عله 
النظرء ستتهدد ل النهابة بالنظرة الى 
الارس بالذات 

وسو ذلك ان آدوات الانتاج 
الاساسية فى المالم الفيضى الزراعي هما 
الارض والباء , قاذا كان الماه وقترد 
الرراعة فان الارض خامتها ٠.‏ وليأا 
كان الاء بطبيمة البيئة الفيفية كما 
وآاينا مؤميا بلكل ما : قان العامل 


ه ؤظ لا لبيروهتراطية مكنأن شتحول العوامل 
السابية ة!لىعواا م[ حاسمة . تستطيغ أن 


جيجض كج و تو يع كن و ووو واج ا ب ع ا ع تت 2س 


التنو فى الممادلة هو الأرمس . فمله 

اما أن نملك فى عدالة اج اقتصادبة 
تنسوز السساواة 

نجي :8010 شار سي 


ينا سول ننه علي من يستدعو 2 


المياء باسم م 4 وهن ثم يملكون 
القوة المسبقة ؛ أن ١‏ فى الارض 
انها ب«شراع اقم والاحثكار 


, باجم لاني رسك اعطك انا مالى ,١‏ 
لة الآولى :لك هى الاشستراكبة 
ال كاملة لان الماء ملك للجميع والارض 
موزفة بالمدل بين الجبيع ) ول الحالة 
الثانية عى الانطاعية ااطلقة لآن الل 
الذي فى بد الجميمع نظربا هو سمليا 
وبالفمل فى بد الدذين بيلكون الارشس 
كلها وحدهم 
ومن اسف ان ملاء الحالة الاخرة 
اللحرفة هى الى سادات تاريخ عصر 
برمتة حتى الامس القرنب 1 وسشواه 
نا ان اللكية ١‏ بفتم اللام » هى التى 
ولدنة الفكية 6 بعتن ال 4 5 
ان الملكية كانت تقطة البدابة فى 
الللكية 6 فالثابث ان كلا هنهها اكد 
الآخر ببد ذللك ودعمه . ا لدعب 
البامى - الاقتصادى 
بنألف من ملكية اونرقراطية طالمية » 
ومن لاندوقراطية انطاعية عارمة » ومن 
بروليتاربة فلاحية مسعوقة 


جذور السروقراطية 


ومع شدة تركيز اللكية ووسائل'اموة 
زاد تركين السلطة والحكم ٠‏ وامتدعي 


١ 


سم سيم ل م لل د لل سم لم سم سم ل 


هذا جهارا إذاريا التي دبا ششما 
التشديد قبشة الحكام وتنقيدذ سياستهم 
الاستنلالية ٠‏ ومن هنا جاءت الاداة 
البررقراطية الاخطبوطية الثقيلة الثى 

الماء وتوزعه لحمساب الحكام 
املاك » ونجبى أو البتز الشرائب لحساب 
» وتغرضى الامن والقانونوالنظام 
٠‏ وينيفى أن 


وبقدر تركر الثروة والثفرك فى بف 
الطبقة الحاكبة بقفر ما “ورم وانتفخ 
هدا الجماز الادارى حتى أصبح كرئقة 
لميكة تغلف التراءة الشحكمة وتخدمها 
٠‏ وبقدر ما انحرفت الاولى عن 
النظام الاشتراكى الذدى تمهد له البيئلة 
نظريا » بقدر ما اتحرف الثانى عن 


وظيفته الاسلية كمامل نالسسكان 
والبيتة التهربة الى عامل كبت واداة 
بطتنى بالشمب 


ا 
٠ 1‏ 5 
ا 
كيدا 
3 ع 
ب 


الخرة والكرباج والابتزار والتمذيب» 


الخثير النظاممى !1 
ومن التاحية الالحرى فقد كان طييميا 


311 


100 0 1 
لاس لالجا ير 
نظام الحكم ايام الفراعئة كان اخطبوطا 
كبيرا يجبى الضرائب لحساب الالطاع 


آن بجد القلاح النسحق اليالن أن 
امله الرحيد فى أن بنجو من بطش الآلة 


22 


البووجواز بة 0 م ل ايكذ 1 
هما : ا 
وذلك البر يق ألذى شرن لن ١‏ قائه أن 
يتمرغ فى ترابه 0 !.. 
2 منتهى الطموح وتماراه هو 
انع ألى جنة "الوك 6 ودولة 


157 آداته" البيروقراطية البررجرازبة 
الثقيئة امنحرفة ؛ هذا النظام ي 
بغي حتم بيلى أو جشراق ‏ - أن 
لغترله فى اناسيائه الملمية فى سللة 
من المعادلات التقريبية هل ىالتهو الآتى : 
» تتناسب اللكية تناسباطرديا 
مع الملكية 
ا تناسما 
طرديا مع 
اله ميل اي الآدارية 
البروقراطيسة 


هذه الخلفية التاريشية الاساسية 
يمكن ان ترداد ملامحها وضوحا ) مبتا 
وبروزا » حين نقترب من مصر الحدبئة 
والعاسرة . على 
سمات الاوتوتراطية الستيمة الياطشضة 
التى تتراوح ها بين الاتطامية الفاحثشة 
وداسمائلية الدولة التى قصد بيا » حين 
صاذر كل الارضس © ان تعفى فى الثهابة 
الى اقطاع أسرى بالذات . وممه أيثًا 
ب محمد على .. بيدا خلق جسم كبير 


أو ثراة من الببروتراطية اتتفيدذ مشاريع 

الحاكم من اتتلاب فى الرى والزرامة 1 
الى خطط للمكرية والشرائب .. 2 
ومع الخديرية واللطتة ومع لزايد 

الاحتكاك بالحضارة الغربية ومحارلة 
تقليدها ترداد هذه الآداة حجما ردورا 
وان ظلت على مستوى بدالى وكفاءة 


حتى 1ذ1 ما وملنا ألى المترد الاولى 


من القرن الحالى لم سد لديا نك 
فى آن الجهار البو وقراطى قد خلق أو 
الهم فى خلق طبقة 


وسعطى - عليا 
وسفلي من بورجوازية الدن تشل 
شربحة اسابية ومتشعية ف الجتمع 
اللمرى المتغير 

حتى ها 1 النانية 
اد شك أن نو سيل 15 د 


ب الخلاض 
اك اانه عرسوجة 1 انا رارف 
كرات أت تررم والشان المهار 
الور ا 


سر ما اليل السنانية 
الوامل مير 


لوا 
نه لابق وليسيا فى جردم راصضاي يه 
بسي يتداع ابرق أكالت 
فيك 


4 ذا فيه ادر البيلة املع 
٠‏ 7 اللي في لك د 
-_ عي أل ل#بحيع 


0 جا ساارعة 


م 


5 من جيك وله أو سب 

التصال 0 

لح يي جب سرع جز ورج 
2 ولاندو فرغطيه 

نيد 

وس اإععيم برويغرية هيه 


ع كيه 
انو حيري أحتلافيابه #سمل © 
الى ماوق المسرء اه ا 0 
الخ ١‏ جعي يال بس الملهن اتريين 


11 


سال لخر ندل 
ال لي 
الداسر 1 نذا كنت فلك عتاب رسرات 
ى الزملة اليووقة + كيف 
3 أ اانه اكذاريع السراية 
0 ببة ب#اشية اه أن 
مايسه ف لأسف القن ادر ويا كله 
سيدا؛ ل ميك ١‏ 
بالهر اعد اميه . ارمع 
بالراعظات ١‏ ل الصحة راسيارة ١‏ أو 
اشم وتسفافة إلى ,. كر ,2 »* 


#بدممج اهذ 

الإتنى هد 

كرفت 

اي المتامة الركية 

حش قسيمة 

اوناخ نرافية عا ١‏ 

سر 

رست 

ة 

#لااقافية في 

انرو هه 

"بكر افوس 

من 

انه بدرءة 

الح شرج #تردة 

فى اه 

اه م7 

دع 

حم اث اث 

حا العتي صيرا 

الطبية اتلد 

اقيلة ايه _ي* حث الما مر 

كما رايعا عن بل الى كى ارس 

0 س الاترالية + ص ليه 
يا عتارنا رسكرة ننه ني #اققام 
رف عدا كيل ان سيول 
به رب ف الشرقة أ يح بخل 
يبددرة 8 يفظة جتراقا » 


6 
0 


بكل همئى الكلمة » اى اداءة كبرى فى 
تغبير صفحة الالليم واعادة نك 

تخليقه باكثاريم الممرانية الكبم, 
والننات والانجاررات «لع: ق 7 
البيئة الطبيهية 6 كما اصدبعت المامل 
الأول فى اعادة تشكيل المجتمع وبثائه 


2# 

ونكن آداة الدولة بدورها فى هصذا 
الجال وبدها النقدة »+ راس حربتها او 
واس الازميل »© انبا عن جهازها الكبى 
من الفنيين والاخصائبين والوظفسين ب 
الجهاز البروتراطى باختصار . فهقا 
الجهاز الذن هر بصورة ميائرة مهتدس 
ومقاول الجتمع الجديد والييئةالجديدة. 
وعلى هذا الاماس يفهم دورء 6 وفى هذا 
الضوء بناقش 

ولمل البدبهيمةالاولى فى موقب 
البيرو تراطية الاآن عى ما طرا عنىوظيفتها 
من تلود بل انقلاب ثوورى ٠‏ قبصه ان 
دفدت الثورة الراسمالية والاتظاع » 
النتيدية الرروثة 
و حي لمت وظيفة الاداة 
البروقراطية ٠.‏ نسة اولا وظائفيا هىذانها 

ثانيا ؛ هناك الرظائف التى ورثتها 


عن الراسمالبة والاقطاع التى الت اليها 
على شكل « القطاع المام » . شم هناك 
نانثا واخيرا وظائف الثر والطلسصوجح 
والدخم الثشررى المنشود .. ابثذاء معن 
الد العالى الى [2 النتبل 


هذا الت الهاتل لا شك 
آنه تحد لي ُجادنا لبر فراش. غول 
هو : الى 
_. رس 
الداخلية والتطور الوضوعى 
اجابتناً عن الكم أولا فم عن اتكيف يعد 


من ثاحية الم + لا جدال نى انالجهاز 
ند ازداد غغشامة على غشانته مث أن 


1 


وقت مشى .. بممنى آخر ب أاصبحثسا 
. مجتمع مو لفين © © وهذا طبيعي 
فى اطار الاشتراكية وعلامة سحية أكيدة 
وضمان للمدل وعدم الاستتلال » بامتبال 
أنه مظهر لتحول القطاع الخاص الى قطاع 

عام 
ولكن هلل معنى هذا آن مرمن التخمة 
البروقراطية وافراظ الحجم السسابق 
قد زاد ١‏ كلا هللى وجه التاأكيد ؛ بل غير 
. ناذا ! لاناارظائف 
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الاستهلاكية ‏ فى الوطن 
نسبة السكان الى الدولة إبد.121 
٠١‏ موظفى الدولة 11 
© الهنعدسين اكز 0 
القاهرة 1 
« الاطباء اليشريين 
م آدكة/ 


ووه 
سبقى بمد هذا جانب الكرف ؛ وعو 
له خطره الكبير . فالجيار ١‏ 
بلا مواربة ولد فى حجر الاتيلا 
ف نل الراسمافية ٠‏ وفيبه 22 


: مشسييلة 
وابدبولوجيته واساليبه لونت بالشرورة 
بذدلك الناخ الرجمى بدورجة أو باخرى . 
وفوق هذا فان مستراء الفنى وكثارته 
وقدركت هى ما لمسرف وما فرلا . 


#صه 264 ؛ وان كثر! مما يرجه 
من لقف الى الاشتراكية ذاتنها ‏ كالقول 
يان البروقراطية آفة الافستراكية . هى 


بريلة هنها كلظام التعادى اجتماعى »6 
وآلما برجم الى رجميية وتهبير ذلك 
البيكل وعدم عجاوبه . بل من 


وهناك بمد ذلكثسية خطرة منتفايا 
التطور الكيفى البررترالية ©» وهىقضية 
الطبقية , فليا كانت الراسماليةوالاتيلا 
غد صفيت كطبقة 4 وكا كانت وظالة 
قد آلت الى الدولة ) لقد بؤشد هدا 
على أن هناك « قراا » طبتبا قد بمكن 
البروتراطية التمددة أن سلاهة » ينما 
أن الاشتراكبة اساسا لفى للطبقصة 
والطبقية ٠‏ وهذا عا يعير منه بخطر 

ل التودة الاشترائية الى لورة 
الديرين ‏ ووزا[ه0هم لملعءومودهم 


العاملة وانما ازاء حكم الفنيسسين 
والاخصائبين » وتنا حطسا 
ديكتاتوربة 


3 
13 
م 


وابا كان مدى تصيب هذا التنبوؤ من 
من الواقمية أو الاكادسمية ؛ فمنالواضم 
اننا فى ممر بعيدون كل البيد حتى الآن 


| حراطبة 


ظهور 
ن فى ةأحضان الدولة الث تراكية ٠‏ 
لونم ميل 3 به عثوان + يعض مسي 


فى هذا البحث ثاقثى الكانب الغرنى » 
فى جصسزء كامل 4 مسالة الببروتراطية فى 
الدورل الانتراكية وعلاتتها بعبادة القرد 


وسيت ان تنول انه آأرجم المسور 
الب وقراطية فى الدولة الاثستراكئية الى 
ه التخلف الثقال العام للابة , 


© الافتقار الى الكفادات والقرارات 
الادارية 


© < عدم الصبر » الثورى , 
© عندة الغرد ٠‏ 


وق رأى ثيربه ان الببروتراطية تهدد 
كل دولة ٠‏ فهى تدثل جهازا مشديزا هن 
الجتمع ٠‏ زهر جهاز بجمع بين بديه 
الوسائل الاجنماءية للقهر ؛ ولتنظبسم 
الحياة الاجتباعية 

وتمثئل الدولة . دائما . السلطة » 
بكل ما تتضضيئه الساطة من امكاتيسات 
الحظر والتقبيد والنحكم ؛ بما فى ذلك 
الدولة الاشتراكية ٠‏ ذلك لانه ملدامت 
القرى المشلة فى حاجة الى الدرلة ) 
ثانها نستخدم هذه الدولة قد خصومها 
أولا ؛ وليس من اجل الحرية ٠‏ وعندما 


والدولةالاشتراكية 


بحين اليوم الذى بصبم فيه من الممكين 
أن اكون الحرية ثاملة © فان الدولة - 
بمعنى الساطة ‏ تتوتف من الوجرد 


ولا شبك فى ان الثورة الاشتراكية شثل 
خفرة جريئة فى مجال تحويل طبيمة الدولة© 
انها لحافق : 


١‏ - انتقال السيطرة على الدولة من 
ابدى الاقلية ( القوى الاستثلالية ) الى 
ابدى الاغليية الساحتة ( القرى العاملة ) » 
بها بتفسمنه هذا من تغفيى فى التسسكل 
الاساسى للدولة ؛ اي كدير الجهاز القديم» 
وبناء جهان جديد 


ب - بروز الهام التنظمية والثربوية 
للدولة الى المركبة الاولى © وتراجع بهام 
العسف والقهر الى المرتبة الشسانية , 
وبرداد هنا البروز أكثر فاكثر كلما زاد 
تقدم اليناه الاثمسستراكى , ومع تلويب 
الغوارق بين الطبقات 0 وهيهة اراق 

فة : # 


نا 


1 
1 
5 


]1 
5 
ع 
5 
ِ 

2] 


01 
١ 
ك0‎ 

0 


:1 
غ 


كبسيرة ؛ زاد لخطر أن سكا القطاع من 
القوىي والشهعب الذى بين يديه 
جهاز الدسولة لابمسرف كيف يديره ل 
امه ذلك لان آدارة الدولة لا 

تفط الى الثورة »© وانما تحتاج ايضا الى 
الكفابة فى اتخلا القرارات ©» والشجاءك 
فى تحمل مسئولية التفير اللستهر 

بابجال © لان تخلف الجماهر بد 

السلطات الشعبية © ويقيم البووتراطة 


ومن فثما 4 فان اثفال خلد 
البروقراطية حنى بتم القضاء مليها تضاهء 
نضا » هو آمر غير ممكن ‏ ف الوائم ‏ 
الا اذا نم التشساه تفساء لهسائيا 
التطلف الثقاق العام للآمة . واصسبع 
الشمب قائرا وبؤهلا ب بالفمل وليس 
بالقول لادارة البلاد ادارة ذانبة 


يناسنا 


انالقانون يمكن اديقرد الدبسر تراطية» 
واككله لا بمكن ان بقرر ممارمتها ٠‏ والقالون 


5 
١‏ 
1 
ا 
1 
1 
0 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
| 
1 


ه'البيروفتراطيةدائمًا 
لاشغندء واينماتوائق 
وهى لاننادرهء وانماشتيع 
وهلا سأل.وانما تضيع, 


تم ع ع مل ع ع سن عع و ين عد م صنت انا طان اا اه علطتأ ارا رو زا وا وا اا 7017 


ٍْ 
| 


البيررقراطبة لا لتنقد والبا تواقق . وهى 
ايان وابها النيع - وغى لا سال واتما 


مقاومة البيروقراطية 


ومع هنا غ فان الدولة الاشتراكية عى 
آوبر اشكالالدولة علىهقاومةال وقراطية 
وعلى مثمها من ان تصبج نثلاما يحسسكم 
ويتحكم » والتظام الاتمتراكي الشورى 
يحمل فى طيائه قوى مفاومة البروقراطية 
وهى : 

© الررح اتثورية؟ والتطور الاقتصادى 
الاجتماعى الاسابى 

© اشتراك فوى الشعب فى ادارهة 
الصانع » والفلاحين فى ادارة الزارع 

© التقدم التعليمى والتربوى والتقاق 


© التحولات السينسية ؛ وخاصة نمو 
القوة السيفسية الكنئلية ؟ التى تجد من 
فاعلية الاجراءات الادارية 


انفكا 


ويبفشل هذه القوى الموضوعيةالابحابية 
امكن آدابة عيندة الفرد والحطا ين 
البيروتراطية وان كان الاقتصار ملى مثل 
هذا القرل يكون فيه نبسيط اكثر مبيايجب 
للكلة البروترالية فى الدولة الاشتراكيه 
ذلك لانهؤمدلهذا الشاقفريين الانتراكية 
ورالبرونراطية © سس ان تحول الجوانب 
السلبية نفسها الى عرامل حاسية تستطيع 
ق بعس الجالات ‏ أن تشفى على الموامل 
الايجابيه نفسها 


وغن ها : ثن س الشرورى دانسا 


الشامل والواسع النطاق ان بحلى الشعب وان تتحلى القرعالثوريه 
© الثافشات وامجادلات حول المديك | داليقظة والحفير من احطار البيروتراطية 

عن المقاهيم الثورية عليها هى يها 

السمصسيس ب عوبيب سي ديسب عب ع ب يك 


ع مه مي وي جد بي بيد ح يييد ييد تيد مد يكة د م م مس ل 


إذالم تعرفكيف تديرع ملا فعالأبطرييّة فعلية :"اكب منشوراً 
دوريّاء واسبغ عليه سالطة ايمداث الأنشرالمطلوب. فإنلم 
يملح النشورى تحقيق الندجيرة المنشودة» عززه بلاتحة حصزاءوات 
وعقويات تتزهامنلم يستطيعوا تتشيذ ماورد فيه. 


4 ان الاهتمام بالمشكلة الزراعية لايعنى قصر 
البحث والدراسة على جوانبها الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ بل ينبغى ان يتعدى ذلك الى 
بحث المشكلات الادارية والفكرية فى الريف 


ذلك لان هثالد علاقة وثبقة بن أحسوال 
الانتاج الزراعى والريف > وبين نشسساة 
البروقراطية ونموها وتحكمها فى الثاس 

والعامل الرئيسى فى ضغ#سمذه المساألة هو 
التخاف فى الريف 


وتحلف الريف 6 آى ريف فلساهرة 
مرضرهفية » بحكم بخلف الانتاج الرراعى 
من النواحى الاقتصادية والالية والملبية» 
وبحكم لذلفالعلافاتالاجسماعية © الفردبة 
والالمرالية ) بين الفلاحين ) وبحكم تخلف 
الستوى الثقاني العام ؛ تمليبيا وتربويا 
وعلميا 


ثم هناك عامل خخاعن بريفتا وبالزرامة 
القائبة فيه 6» ساياهد هلى تشمسساأة 
البيروقراطية ؛ وسامد على تموها : 


وا مسألة! 


الا وهو لتلام الرى الاصطاتى النهورى » 
وها 1 ستتيم ذلك من مركربة حيلت 5 
طيائها جئين السروتراطية » وخطر تحكم 
المرظفين والمكائب فى الفلاحين والمزارهين 


ولقد سبق لى إن هالهيت مسسسالة 
المركرية الزراعية فى بلادنك كتديجة لنظام 
الرى الاصطاهى الدهرى © فى كتسابى 
” الارفي والفلاح » الذى عدد فى آاواخر 
عام يره؟١‏ 4 ثم عدت الى ببالجتيا فى 
بحث من قولة هبرودوت الشهررة ‏ (امعر 
هبة اقئيل " بالعدد الصاير فى توشمبر 
ناا من سجلة الهلال ومع هذا ) ققد 
يكون من الضرودى ان تعود همرة اخرى 
الى هلدا الموفوع ؛ لكى تتمرف ممساى 
الجدوى الحقبتية لشخطر البروتراطية فى 
بلادنا » وكبلا نلبينا التشضال فد 
مظاهر سوه امستخدام الاداة الحكربية » 
وتحكم الرظفين فى معائر الناس ؛ عسن 
الجرهر العميق للمشكلة 


اليشف بدابة التاريخ الصرى القديم » 
عرفت مصر نظام الموظفين > أو الفوفسين 
من قبل المسلطة المركزية » لموارسسة 
اشكال عديدة من السلظة ؛ و<ذامة لى 
الاقاليم 


وكان السيب الرئيسى للك هوانساع 
دور الدولة واتتوجيه والادارة الاقتصادية 
بسمبب طبيعة الزراعة الصرية ©» ونششاة 
نهام محددة عن هده الطبيعة تمثلت ى 
الآلى : 


1١‏ القيام بأعال تنظيم ميسساء 
النهر » لصسابة الاراشى الزراميسة من 
تموائل الفيضانات المالبة من ناحية » 
ولتوفير مياه الرى ونوصيلها الى الحقول 
من ناحية اخرى ٠‏ ولقد استتيم القيام 
بلك المهمة اتامة السهود والخراثنات 
والقناطر ») وشق الترع والقنوات » 
وانشاء الجسور على ضغتى الثيل. وكل 
حذه مهام لا بيكن أن توح بها الا 
الحكمويمة الركربة ) وتقتقى تفربشض 
موظفين للاشراف هليها » كما تقنتفضى أن 
تكون للمولة قوة عاملة واسعة تابمسة 
لها » يسستلزم الامر تسيذث مشر فين 
وملاحتين عليها 


ع" التبام باصال تحويل هذه 
المعليات عن طريق تحصيل الموالد 
والضرائب والرسوم وا كوس م نالسكان» 
وما يستتببع ذلك من تفوبيش مريد عن 
الموظفين للقيام بأعمال التحصبل © سواء 
الفرعونيية ؛ أو شكل اللترمين الذى 
عرفته مصر الاسلامية ؛ أو فى فكل 
المرانين الدى عر نه معر الحديئة 


يكنا 


وق بعش الاوثات يكون تحمسيل 
المرائد والضرائب فى شكل عيتى ؛ اما 
بسيبه نخلف النظام التقدى ؛ أو لاماشة 
عمال الدولة ؛ آو لثمان حد ادثى من 
'توقر المواد النذائية للمدن ٠‏ فسيتتبع 
ذلك آقامة نظام من التخرين واتتبائل 
يستدعى .. بدوره ‏ مزيدا من المفوضين 
من الدولة ؛ كأمناء المخازن والكتبة 


5 - القيام بأعمال الدفاع الركرى 
عن عدا النظام ا مركرى كله ؛ مسسواء 
فى الداخمل او تجاه الخارج . را 
يستيم ذلك من اننساء قوات عمكربة 
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مركزبة دائمة » وقوات للحرامة واعمال 
الشرطة الداخلية » اى توسيم تضطاق 
الموظفين العسكريون 


ومن الميكن آن نقول ان هله الهام 
الثلاتك هى المهام الرئيسية الاولى التى 
وقعت .. ملذ البداية ‏ على عاتق 
المولة » رباقتتالى على عاتق الولافين . 
واصبحنا نلاحظ. . حتى بعد أن أصبحت 
الفولة الممرية دولة 7( حهبثئة 8ه ان 
اهم الوزارات كانت فى الواقع تلانا هى: 
دذادة الاشغال > ووذارة الالية + ووزارة 
الحربية . نم نلاحك أن قوى الاستعمار 
والقوى الرجعية القديمة كانت أخرص 
ها تكون على تركيز رجالها فى الناصب 
الرئيسية بهذه الوزارات الثلاث « ونحن 
نعرف 2 بصفة خاصة المستشارين 
والفتشين الاجانب فى شضل؛دكون الرى 
( ويلكوكس ) » والمالية « ريغرزوبلسون» 
والجيش « سرلى ستاك » والبوليس 
( رامل باشا » 


وكانت للاستعماد بصمنة خامة 
عطريفته فى تكوين الركائز التى يستندائيها 
فى عده الوزاراتك . حيك قام بتربية 
كادر محلى ؛ فى نفس الوقت ؛ على التبط 
الاتجليزى » وعلى مستوى لا باس به من 
الكفابة الاداربة . وتميز هذا الكادر 
باعجاب شديد بطريقة الحياة الانجليزيقه 
كما تميز جسسزء كيسير مله بروج 
الولاء أو التماون معالانجليز الاستمماربين 


لبيضتنا 


وعلى اللمسسستوى المحلى فى الريف » 
كان العمدة وعكغيخ اللبلد والمراف 
بسلبون الفلاحين ‏ بام التلطة 
الموكزية ‏ آخر عا لديهم بالمخرة 
والكرباج والشرالب والموائد 


غر أنه من الخلا الشديد .ب ونحسن 
نبحث عن العلافة الحفيقيسة بين 
البروقراطية والمسالة الزراعية ب ان 
نعتبر الحتمية الجغرافية الطبيمية هي 
السيبب الوحيد لوجود الببروقراطيسسة 
وتموها فى بلادنا 

ويتبيغى علينا أن تنحدر من استخدام 
هذا العامل على اطلاقيته بحيث تعميه 
فى تغسير الظاهرة فى كل عصر من مصورنا 
التفريخية . ذلك أن ظاهرة المركزية ‏ 
بالامافة الى سبيها الجغراق الطبيعى - 
هى فى الوقت لاه قريئة أسلوب مهين 
للانتاج الزراعى »> ونظكام همين للملالات 
الاجتماعية » هو على وجه التحديد - 
التظام -- المبودى والاقطاعى 

والمركزية البيروتراطية الاسستبدادية 
هى قربية ككل متميز من أشكالالدولة 
وهي الدولة القائبة على الريع » سواه 


اكنن هذا الريع ربع عمل © آم ريعاترهيه 
ام ربعا ماليا ى شكل شرائب وعرائد 
ومكرس 


ومهما بدت الدولة المولودة 6 عزمهام 
خدمات الثافم المامة 6 أنها تقوم .- 
اساسا على لوع من الحدمية الجغرافية 
الطبيعية 5 وهذا عابل ل" بيجب تجبامله 
فى أى تقييم شامل للقضية عند تحليلهاه؛ 
فاننا ملينا آن تفرك فى الوقت ذاته انها 
دولة ثالمة هلى اساس الابتبجراذ على 
نانج فالشضى عمل الفلاحين ) بزعم الها 
تمثل مصالح الجموع 


وعلينا ونحن ندرس الريع النقارى 
أن تتجنب خطا شالها هو التفرقة ب 
تفرقة لرعية 7 بين أشضكال الريع 
الثلانة. ذلك لانه اباكان الشكل الخاص 
للربع ؛ فان جميع اتباطه لها مسفة 
مشتركة هي الاستحراذ على فالضرالسمل 
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وفائس الاتناج الاجشيامى فى شضلل كل 
انتعادى هو ثرين اللكية العقصارية . 
وادا كان اللى يتحوذ على الريم ؛ 
أى على ثائنضش الممل ونائض الاتتاج ٠‏ 
عمو الدولة * لق شكل غرائب * + قان 
عمدء المونة » تمثل فى واقع الامر + 


وبهده النظرة »؛ لتطيغ ان تحتف 
صلة أخرى هامة بين فضية البيروتراطية 
ونضية انزرواعة . وهي في هله ار 
ليست مجرد الصلة الجغرافية الطبيعية 
الحتمبة 6 التى بدو مستديلة التغيراو 
تبهو على الآفل ‏ معبة الثثير؛ وائما 
عى © ابشا ؛ الصلة الاقتهاادية 
الاجتمامية الصادرة عن نظام الماكية 
العقارية الزراعية © وى صلة ممكنية 
التغير بالعمل الثورى 


جع 


نير أن هناك صلة ثالئة بين قفية 
البيروتراطية والقضية الزرامية بالافافة 
الى الصلتين السابقتين وميا : السامل 
الجغراق الطبيسى > والعامل الاقتصادى 
الاجتماعي , هذه الصلة اتثثالثة هى 
حتقة التخئف الثقاق فى الريف 


ولادك فى آن هده الحلقّة الما 
تتكوت بمض أجزائها الهامة سيب 
العاملين الابقين © ولكن جزءا هنيا هر 
مشكلة فى حد ذاته » الا وهر الصزه 
الداتج عن الاية 

ومن الممرونيه أن نسية الامية بلادنا 
لا نزال عالية © وتبلغ نحو السبمين فى 
امالة + ولكن من الممروف ابفا ان نسبة 
الامية فى القطاع الفسلاحى من بلادنا 
ل ترال أعلى عن ذلك بكثير 

وليس من التمور الآ بكون الانسان 
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الامى خاهما إن « ينك الخط * إذا ما 
احتك به فى عمل ٠‏ ولا كان الموظفه . 
مهما كان صسشرا . مد من هله الفلة 
المشازة ؛ لثة الدين يفكون الخل »© قان 
التبمية ؛ لم التسكم مرعان ما تنفا بين 
الفلاج والموفلف ©» حتى ولو لم يستخدم 
الموظف اأى وسائل اخرى لفرضص تحكبه 
على . اللااح 


السير ى مسستاكق ٠٠‏ كان 
مسثولا عن قيادة الجيشس 


ولمله قد يكون من اللمقيذد أن تصور 
مثلا » كيف تلتقى هده الموامل الثلائة 
فى المسألة الزراعية الصربة ؛ لكى تخلق 
البروقراطى وخطر نفوذه وتحكيهة فى 
الفلا 


ان مفتش الرى موظف © مفوض من 
الحكومة الركزية © لضرورات أملتيما 
العرامل الجنفرائية الطبيمية للبلاد . 
وهذا حق . ولكن مفتئى الرى هذا يمكن 
أن يدعم عله المركرية على الفلام 
بالاحماد على سلطة الماك العقارىالكبر 
فى منطقة عمله © ويبارس بذلك تحكما 
؟بعد فى الفلاح قد يكون لساب امالك 
العقارى قيل آن بكون لحاب السلطة 
الأركرية ٠‏ داعام عذا الساط بتفاجهل 
الفلا ولقف أميته اثلا دون المعحاسية 
والشكوى الثمالة والعمل الابيابن ) 
وعندنك قف يتمادى مغدائى الرى ‏ وكثيرا 
ما يحفث ذلك فى تحكيه 6 لا لحساب 


الدولة المركربة والمالك المقارى فحسيه 
والما لحاب ثقسه ابفيا 


وهنا بتحول مفتش الركى هن مجسرد 
كونه ظاهرة جغرافية طبيعية الى كوه 
اهرة اقتصادية اجتمافية ؛ ثم الى كونه 
لاهرة بروقراطية ذانية تسىه استخدام 
السلطة » وتتحكم في مصائر الئاس 

كا 

وننقس على هذا المثل مخعلف الإمثلة 
الاخرى : بعش فباط تقطظ الشرطسة 
الذين بنتوى بهم الونمخ احيانا الى شر 
من الاستقلالية البيرونراطية وخاصة 
ركف الصعيد النائية شبه المزولة . 
مض محضرى ااحاكم الدين يحسولون 
وظائفهم الى مؤسسمات مالية خاصة .. 
وبع الصرائين وامناه المخازن والكبة 
ف المؤسسات الالية الزراعية 

ومن هنا كله »> فان دراسة عتساعر 
المسالة الزراعية من كافة جوائبها آمر 


سرورى وخلمي ؛ لدراسسيسة الجدور 
المميقة البروقراطية فى مجتيغنا » وذلك 
حني ا يلهينا النضال ضد مظاهر قاسية 
السروقراطية » وسوم استخدام اللطة 
عن التشال ١‏ مد جوفر مسده 
القضية ؛ ووكرها الرليى فى الريف 
ومما لاشك فيه ان الخضشسوات 
عستدية يتبيط اس امه ف كريد 
حتى الان قد بنت ركالز حقيقية لسرب 
قواءد البروقراطية . واكن لابد لنا ان 
نعترف بان هذه اتركاثز لا تزال اضعف 
من ان تنوم بللهمة كاملة » وهى لاتزال 
«خاصرة بتواعد التخلف ؛ ورواسسب 
اللاضى © وببيثة لا يزال للريع فيها دور ؛ 
ذل يزال التعادها القنصادا استغلاليا 
فرديا فى الغالب الاعم 


الامر الذى ينبهنا الى ان استكمال 
الثورة الزراعية فى ريفنا هو شرط هام 


من شرويدة الاتتصار فى المعركة مسد 
البروقراطية 


» ف عام 1م16١‏ عا فى اقفر الس رداق 
ببرجر الاستاذ المساعد للعلوم الا 


آنذاك » فى جامعة برنستون الامركية » لاجراء 
دراسة هيدائية عن الخانعة المد نية فى همصر » 
ومازلت أذك ر كيف تفا بلناو تحد ثناعنمهمته ٠‏ والكتاب 
الذى نعرضه ب وقد تفضل باهدائى نسخة مندائر 
.+ زوحي بي + < نهد ياس ريد 


الموظفين ممن بيدهم امورالارشاد والتوجيه > إلا 
انه يلاحظ ان العيناتالنى اختارها لا تمشل 


جميع درجات هله الفلة ؛ فضلا عن 
أن الاستاذ بيرجر ركز هلى موظفي الحكوئة 
اللصرية باهتبارهم فئة اجتماهية ولمبشدد 
على دراسة وظيانتهم فى الادارة 

واوضوع الببروتراطية اعمية خاسة 
فى الستوات الحديثة في مجشمعنا ) فحن 
ند مرنا بحزم وتصميم لى طربق الانتقال 
من الزراعة بوصفها الحرنة الرليسيةالى 
الصنامة لتدقيق توازن الاقنضاد القرس 
من جهة ورفع مسترى الميشه من جهة 
الحرى ٠‏ وتقوم الدولة يدور اسساسى فن 
عملية اللصسيم ؛ بل الها لنقوم بالدور 
الاول وبخاصة من الشحول الآن. شراحي 


الجفرى لي عام 151[ ٠‏ هذه الأمبساء 
الخطرة بين أبضا اللهام الماقاة هلى «اتق 
الببروتراطية ؛ سواء فى الاجهزة الحكرمية 
بسفتها هذه أو في مؤسات القطاع المابه 
الآمر الدى توفسحه ضسارة انتسسها 
بوجر من كناب » الشسورة المتاعية » 
الاتتصادى الانجامزى ؟شثون : بهاه تبها 
« الا كانت الثررة الصنامية لم تستطم 
أن نؤتى شارعا للرجسل والمسرأة ١!مادبين‏ 
غالبب فى ذلك هو هيوب فى الممثئيات 
الادارية ٠‏ 

ما عناصر الجتمع الى تتكون نا 
طبقة الموظفين 1 وما الامداف التتى تسعي 
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معالم البيرو قراطية الصرية 


لمة معالم أساسية عامة تتسم ببهما 
البىي وفراطية الصربة + فببب الترابظ 
التوى بين القوتين الاقتصادبة والسياسيةة 
ونظرا لا كان المجتمع المصرى يعانيه من 
الفقر » كانت الوظائف الحكومية اميثازا 
أو احتكارا لاطبقة ١اعليا‏ لم شاركتها فيه 
الطبقة الرسطى بعد ذلك ٠‏ وبتمتع 
الوظف فى الثرق الادنى ببكانة شوق 
مثيلتها فى الجنممات الغربية » فهر موضع 
احترام وخلببة اكبر بحكم الوظيفة من 
ناحية © ولانه من عفرف الطبقات المليا 
من لاحبة 'الية © ولان الحكومة فى عسر 
ظلت تروثا كلية ترنبط فى الادهان 
بالحئلين الاجانب من ناحية ثالئة ٠‏ وبرغي 
التشي فى نظم الحكم » وهلى خلاف ماللقاء 
فى الغرب ؛ لم تتحدد علاقة واضصحة بين 
لحن الترفن أوواجياله ! وين حفول 
يعوا ولهذا تلاحظق 
بالنفس بين المسواطتين 
واتشار د يغريان المولاف باستقلال 
هذه الظروف فيتحايل على تفسسسمر 
القوانين 
واكثر من هذا بجب الا ثقلل من اهمية 
العراث المتخلف غن الأشى + والممئل فى 
التوتر بين الجشمع طااحلى والحكومة 
المركزبة © أذ ظلت القربة تقاوم لدخل 
اللطات المركوية القومية فى آبورها 
حتى واو كان تدخلا لدعو اليه المملحمة 
الاتتصادية . والى جاتب هذا التوتر + 
تنقى الخ لافات حول ثوظط الاشراف 
الاجشماى بين المحيط «المركز فالقرية . 
وما هن شك ان هله اللاحظة الآخرة 
للمؤلف ذات أهمية ولحن تخاول العمل 
ملى الحد من المركرية التديدة وعلى 
اقامة نظام سدبد وفعال من الحكم الحلى 


4 


الدبير تراءلبي ٠‏ ويعلق الولف على كل 
ذلك الذى اوردناه بقوله ان على ابة 

3 الى جهاز الرظفين 
أن لاد في امتيارها الثراث القديم 
اللمسامع والحكرمة ؛ ركذلك الشكلات 
الضاية النىي ارجدها نظام الاذارة 


الموروث 
تركة الماضى 


وبقدم لنا الكانب هرنا مرجرا ولكته 
دقيق ومثير :+ لتطور الخدمة اندئبة على 
عر الءمسرر © فيحذلتا ان ممير القديمة 
كالت نمدم د على امر كزبة الكاملة وعهلى 
هيلة موظلفين ننيين على درجة +*الية من 
التقدم ؛ بل ان لظام الموظنين فى الدولة 
الحديثة ٠‏ .لاهو( ب .115 قىء م ١‏ انخذ 
«النموذج التاربخى النئسارت علىنسقه 
البروقراطية فيها بمد # على حد عبارة 
الفكر الاجتماعى هاكس فيبر 

وابقى العامائنيون بعد احة عفر 
فى عام 1٠١١10‏ >6 على الادارة الاجنية 
الاستدادبة . وبرنم ذلك التطاع ععدد 
طيب من الصريين الالتسصاق بخقمة 
الحكرمة ؛ واحتفظوا برظائفيهم ؛ وكائرا 
بتوارلرن مهار!:هم ٠‏ أى أنه كأن هماد 
نوع من توريث الوظائف ولكنه 'توريث 
بطر بقة التمليم من جيل لجبل 

لمر أن الظاهرة البارزة كانت انتفار 
الانصكل بين الحاكم والحكوم الا حبيت 
لسسجخدم القوة لتدفيظ اوامر الارل 
ورغبانه , وكان محمد غلى لا يطيق ان 
بتمساركه احسد فى السرقابة الادارية 
والمسياسية . وبرلم آنه قام بتدريب 
بعضى المصربين سراء فى المماعد المحلية 
النتى اتثناها أو الاجنية ) كأن ستمد 
ساسا على الاجقب والاتراك والالبان ق 
شغل المناصب المليا ؛ من فنية وادارية؛ 
رمداية وعسكر بة 

ولام بتخد الاحتلال البريظانى خطوات 
حاسية وجدية من اجل تطوير الكفاية 
للحكم الوطتى » وف هذا كتب وبلكوركى 
اميا على كرومر انه سملا جميع الوظائف 


الكبرى بمن لا قيمة لهم # . وام شم 
الفرمة لحملة الشهادات الابتدائية 
والسائوبة من المريين ©) للترفى الى 
اللايب العملييا بسبب ما درج عليه 
الاحتلال من قصرها على الاتجليز 


وتلقى الاحصائيات الشوء الكاق على 


هده الحقائق ٠‏ ففى مام المما كانت 
لية الوظفين الاجاتب ؟7 وبلشتم رتبالهم 
171 من مجصموع مخصصات جميع مرظقى 
الحكومة . وخلال السترات ١1.6‏ - 
زادت لب المصريين فى جميع 
الرظالف من 40 الى 21 فى الاثة » ولكنها 
هيلت لى الرظائف العلا من 4؟ الى 17 
نى المائة مقابل زيادة فى حالة البريطاتيين 
من ؟62 الى 4ه فى المالة 

وبعد هام ١411‏ “ناقص عدد الرظقين 
الاجانب © وصارت لإصر الرتابة التامة 
فى افلب تثون الوظائف العامة ؛ ولكن لم 
تبذل محاولات للقضاء على عتامر الضمفب 


اللورولة 0 وأصبحت وظائف الحمكم من 
اكير عوامل افساد ما تحقق منانتصارات 
سياسية + وهذا الفساد تسجع عليه 
وأثابيه الثمر 

فلما جاء العهد الجديد بعد ثورةيولية 
اكد قاذته ااحاجة الماسسة الى خدمة 
«دنية تتصف بالكفابة والولاء والهسارة 
٠‏ #صيه سيد طن . أ حي خة... ' 
البلاد وتحقيق الاصلاحات الاقتصاد. 
والاجتماعية » ومن هنا فان اول محاوقة 
جدية للاصلاح الوقيفي كانت القسسائون 
راقم 168 الصادر فى ١4‏ أقفسطس ١56١‏ 
بثشماآن تنظيم ديوان الموظفين » ولم بكن 
نه انقضشى شهر واحد على الشوردة 0 
وبقول الؤلف آله برغم زوال اللكية ؛ 
وغخروج البريطانيين من البلاد © والجهود 
الاملاحية الكبري مند عام (١91‏ 6 فان 
جهتر الادارة هر اللالة الترارلة عن 
الاوضاع التاريخية القدبية 
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البيئة الاجتماعبة لكبار الموظفين 


واذ ندعقل الى البحث البداتي تلاحظ 
أن المينة التى اختارها برجر تضم 4)؟ 
موظفا من الدرجات الثانية واكشالئة 
والرابمة » منهم 5ر1 © ير؟ فى الاثتمن 
ابئاه الحشر والريف على التوالي وذلك 
من حيث الاقامة حيتى سن المشرين © اما 
من لاحية محل اليلاد فكانت التسبة 
؟رغؤل/ ؛ لآره؟ فى السبقة + ومن حيث 
تفسيمهم على اساس الؤفهلات 0 
النب اللوبة على النحو التالى : 
٠‏ الفولدة الثائربة وما دوتها # » كط 
* فرحة الكالرزيرنن وما سإدلها » + 
ر١٠ ٠‏ بن الحاملين على درجات اعلى 
مين البكالوربوس * ؛ وكان مهم آزره! فى 
عن الاداريين ؛ لار4م فى المالة من 


ولبيان الطيتات الاجتيامية اتفصح 
يبع 


عن السؤال اللمتملق بحرف آبالهم 6 


الاتى « بالنسب الثوية » ثدرخ؟؟ موظف 
حكومي كتابى » + 5ر؟؟ ٠‏ مالك زراض ه 
آر1١‏ 7 عامل زراعى * ؛) لأرلم ١‏ تاجسر 
مشر ٠‏ ألما الباتقرن وبمثلون لخر؟١‏ فى 
اثاثة من أبناء امهاب الحرفب اللستقلة 
وخصياط الجبش والوظفين الكثابيبن فى 
منشات القطاع الخاس . وعمنئى هما 
آن كبار الموظفين هم فى الغالب منالفثات 
المليا من الطبقة الوسطى © واليس بيتهم 
من كآن ابوه من عمال اللدن 


قاذا التكالب على الوظائف ؟ 


من الظاعراتالاثرفة فى البلاد التخلفة 
حيث تقل السروعات الصدائية الخاسة» 
اتبال نسية كبيرة من النباب ااتملمعلى 
الرظيفة الحكربمية ٠.‏ وفى مصر يظهر أن 
العلاقة بين التعليم وخدمة الحكوهةكانت 
علاقة وثيقة الى حه كبر 

ولمرقة اسباب هذه الظلاغرة وجه 
الاحث الؤال الانى ١‏ أنفشل ثيه ىق 


القطير الخمون ايام الفراعنة . أنالذينبقومون 


اس دحو / ٠-‏ وكانت الوظائف شرفا ٠٠.‏ 


الاثة ٠»‏ : 
ميزآت اقتصادية ار 
فرعى لتادية خدمة علبة 1؟ 
السمل اقل واسهل اره 
١‏ ثشىء يستحق الذكر أزكنا 
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مؤهل الشدمة » امسحت الظاغرة السيزة 
لتتمليم فى مختلف مستوباته تفضيل 
التحصيل والاستتهئر على التعليم المتاز 
وروح اتلبحث . هلء النتيجة التى ومسل 
البها افستر برجر والتى تقسير فى نظرنا 
عمف مسترى الكفابة فى الب وقراطية ة 
شدد عليها ديوان الرظفين فى احد تقاريره 
حيث نوه بضمف المتقدمين للوظالف )6 


فى الملومات العامة وهو شسصعف مهل 
واجتماس فى آن واحد > كما انهم يفتقرون 
الى التفكير الآسيل والى البارة فى تطبيق 
ها تملموه فى المدارس على المواقف 
والمشكلات التى مرثى لهم ؛ وما من شك 
ان ملاحظات الباحثه والديران بفرانالى 
حد كبير شعسف علاسر الياداة والابتكتر 
واحتمال الستوليات 

ودل البحث على أنه فى عام 44ؤلة) 
التحق بخسة الحكومة ه4 فى الالة من 
خر بجى الجامعمات والمماهد العليا )؛ وغخى 
اعلى متها فى حالة خريجى المدارس 
الثانوبة ؛ ثم كانتت 78 فى المالة فى سستة 
44و ١‏ .١ه‏ )2 رهذا متابل ؟ 4 6 فل 
اثالة على التوالى فى الولابات المتهصسدة 
الامريكية مثلا 

ومن الامور التى كانت نتائر بالنقد 
هنا » كثرة عد د المرظفين وتفشمكُم, 
متصمصاقى, ©» ولم بحاول الماحك 
التمعرض للاسياب مما القى هليها ضوءا 
ساخرا للاسباذ نتوركوث فى كايه 
قانون بالركنسون 0 وهر باتحدث غزن 
- نشحّم البروتراطية بوجه عام * رهسو 
الكناب الذى نتلناء الى المربية 


1ه إبالمجتمماتت 


| ْ 
1 

| الإسانية نول قؤالحضان ! 

ا الدبت وتشموبتق3 ! 

.- - ا 

ْ الحضانالبيروقاطية) ! 

! أنزريه بن 1 


امامو تج و و ةا 


وبحدثنا السثر برجر بالاسثناد الى 
الاحماليات الرسية آنه فى عام ١١5.٠‏ 
١ه‏ كان الرظفرن فى عمر بثلرت كر؟ ق 
الماثة من مجموع السكان ومع ذلك كانث 
ع رتباكهم تلتهم ه” ف المانة من اميرانية » 
وهنا الرثم الاخبر قدره ديوان الموظفين 
ببة ار.» فى الالة ( |1١66‏ . ؟ه) 
وان ذكر أن 5) فى المالة من هصروقات 
المبزالية بستتقد فى المرتبات والاجور 
والسروئات الطارلة التي تتملق بالموظفين* 
اما فى يريطاتيا مثلا فان اترظقين بشكلون 


قلنا ان الجيبين أوردوا أفضل ما 
يروله فى الوظيفة الحكومية . وهنا تجد 
الباحث» يوجه سؤالاآخر  ١‏ ماذ! لكره في 
الوظيفة الحكومية ؟ © وجايث الاجابات 
بان ما يجملهم يكرهوثها هو المحسوبية 
وسوء استغلال الموظفين»والتكرار واتعدام 
الباداة» وعدم الاستقرارو اتخفاض الرتبات. 
ا 


وبينما أكد المامل الاول 5ر4ه فى الاثة 
من الموظفين اكبار ممن تثراوح أعمارهم 
بين 47 4 .7 سنثة 4 كان العامئل الثانى 
التكرار واشعدام المباداة ‏ موقع 
التركيز من جانب لمر)ه فى المائة ممن 
أعمازهم بين 5١‏ ؛ م6 ملة . وكا 
ثره فى اغالة من الفثة الاولى 0 41 ب .1 
سنة ) من عدم الاستقرار والخقفاسضس 
الرتباتولكن هذء النسية ترتفم الىهر١؟‏ 
فى المالة عنف أفراد الئة الثائية الاصثر 
ستا 6 وهذ١ا‏ راجم بطبيعة الحال الى 
حديئو عمد بالخدية ليا 


رجحل الشارع وااأوظف 


وتيتم الخدمة العامة بمركز هرموق 
نسييا فى مسر والعالم المربى ( بالق 
الى الغرب) لان الدولة لا تزال المصدر 
الاعلى للئطة ٠‏ ولهذا قفى الشرق الادئى 
لا بملك الئاس ابة قوة عد الحكومة 
سوى الثورة أو عدم الاكثراث أو الهررب 
ألى الصحراه © ويملق الباحث بأنه حتى 
هده الوسائل الاخرة أصبحت محفودة 
الآن ٠:‏ ورغبة تى التعرف على هذه الكانة 
التى تصحب الوظيفة الحكومية » مسال 
'الباحث 1 

)ع رجل الشارع 
الحوعة ل واي لي 
( ب ) اذا ستقد ذلك 9 والجوابٍ 
لانه بتمتع بمركز قليدى ممتاز > ولانه 


وكان طبيعيا أن بحاول البلحث التعرف 

على مكان الوظيفة الحكومية فى امسن 

الختلفة ) وهو يقسول :.< كانت بعس 
د 


اتنمرف على الترتب الذى براه الناس 
عامة > . وطبقا للاجابات حجايت مهدة 
العثبيب فى المركر الاول © وتليها وظيفة 
مدير البئك ثم المحامى ثم صاحب المصتع 
مساحب الارس الرراهية ٠‏ آما رئين 
القاي فق (الحكومة ققد حاء تر ييه السادس 
ويلبه الكاتب 5 وبشتغل عامل المسسم 
والغلام المرتبنين التاسعة والماشرة 


من المسائل الماحة الثى كثيرا ما نثار 
بصهد الجهاز الوظيفى » ما تملق بالقسلد 
والاجراءات الرسعية العقيمة ٠‏ وفي حالة 
مسر هناك هاملان 'اربخيان كان الهما تآثير 
واخم فى أظام الشدمة المدئية ٠‏ تق ىالمهد 
العثمانى كان الفاد متثشثرا و كانت 
الرشوة على نطاق واسع حتثى تبل اله 
كان ااشخص الذى يريف التنقل بين, 
ان بفتم «محنتده] وبتركها كدالك 

3 البلاد. وكان الدين تولرن 
الاد عي الدولة العثمانية رجال 
اعتبروا ممناسبهم فرمة للاثراءالربع» 
وهذه السياسة شسعمت الامتكائة للرئن 
والامعبدد بالردوس - وشجع المحتلون 
البر بطانيون عوامل اللق والرباه وهدم 
الثقة هذه عى التركة البقيضة التىخلفها 
الماضنى 


هده الساوىء تنتسل ما يعرف باسسم 
« الوعى الهتى » © وقد خرع الباحث 
الاستقصاء الذى قام به © بالنتائجالخطيغ 


الكافية فى نظرتهم الاجتماعية , 


الدااج إسلاليها الاستاذ 

تانج التى تو 
الأسياء الفوارق بين الموظفين الفليين 
8 الامو ١‏ 
دار يان تسر 
: اللي وسار السلطات واللستوليات 
اده + العسامة »© بيثما الثليسون 
شد تحميزا 


الخضوع فى صغوفهم اكبر منها علد 
الاداديين 


ماذا قال عد التاصر ؟9 


فلسنة الثورة ؛ ر. 
ودام الثاسر صورة 6 


35 الرئيس + يقول رام لاس 
عامل التحول الئامة ف يد النخارائائن 
دون ١‏ 
ل ارول وانجاهاتها والطرقالتى 
با : 9 
و هذا تاش العمية امال انلام 
الوظيفى حتى يتوائر ال< 
ان يشالرك بنمالية فى عبج ببسو . 
والانطلاق » لانه لا يحجم 0 


ف 
الجنممتجدبد » وتظعالى التقاء حقيقى 
سج حلا وج يساور : 
يقب يلها القبسابة 


لق 
3 
: 
م 
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١‏ 
ع 
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ْ 
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ه الدلنو 113 خريف عدبي ابل نوبي ااانا اننا لام * 


وفينة عباسليفب الى عللة ايلات 
إلى واقيفة اتتبي اقاى يتايس ايليا 
ار اصفق الانيوسليه» 
من عواز ب عه كاي سر بركات 
الساريفة ابر جو قرية التلايوية متيل 
فكب سيدا والدماج راس #ماعان 
وخسنافة 4 وابشض, إدى ين اشنا 


هيم انار 7 


والرائق ااه الجا تليق سلرية 


عع امافها باستايفد روناي اويامع 
وأن اند عريية رارنا جيرعا ق عفن 
ابيا ااطة رتى االوئرق يرج 
اسرءها بدلا مني الاستساك «نيو؟ ء بالاسرالق 
ييا » والأسراو علي سوا اقييرة 
اضرق والاسار 1 رافريقط بأسديه 
الامديف أي انها اتترهم حستوبات. لطر 
نرااعة الادقويه براق سر وال بالاتيات 
#امشراتية ؛ وأساري لوك دين وسدر 
سن «واع المسسال #اردرس بمفاعبيه + 


١‏ جيه فى اعرتبتن اال اتبية ل 
+ ليها لق بهد الى مدكوت اران 


و 
1 
١‏ 
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شما ا ميو جاسم أ حسم > 
رات سيدة ف اجر ولعي اليم 
ولكتها كانت من قبيل الاستحابة 


© ان تتوى مواد نب وسعل 
الى طبقة جديدة ٠‏ وبحق 


الب وقراطية قبل التحسول 
القيادة الثورية فى المراحل الآولى 
البير وقراطية القدسمة اضعف من 
ان تقاوم التغيير الثورى ابجابيا ) 
قانها: غير 


غير ملتزية بأهدافه غر مدفوعة 
بقنواشيه #قر مم سستاوية مع 


الب وقراطية فى مواجهة التفيير 
النورى بأئها استحابة سلبية » 
قامرة ومت< متشلفة »> تظلف نا 
وراء التوقعات الثورية منها 


وقد يكون من قبيل الننافض 
الظاهرى على الاقل . آن بقال 


بان القيادة الثوربة تعترف بأنها 
فشلت عبر ؟ سنة من النجرية 
والخطا أن تحد خلا للمشكلة 
الادارية 

وآن سال فى الوقت نفسه أن 
القيادة الثورية أنجحزرت نتساج 
كيم 19ت ابم 


كلها قرارات استراتجية بطوالية 
كدرة قباد التقيى لاي عامس 
اهام هباثر وحاسسم من الاداة 


0 

1 
+2 2ع 
11 
11 


بين الحقيقتين الا على ضوء نمو 
البيروقراطية الجديدة . 
نشات بيروقراطية جديدة الى 
جائب الب و قراطية القديمة ممثلة 
فى الوزارات التعّاليثبة التى 
كانت قائمة قل دوليو (١6175‏ . 
واعتمدت الثورة خلال هذه 


وتزايدت حاجة القيادة الثورية 
إلى الاداة الحكومية الجديدة أو 
الى معونة البيروقراطية الجديدة 
تبعا لتزايه تركيزها على أهدافها 
الثلاثة الايجاية : آقامة جبش 
وطنى قوى »> واقامسة عدالة 
ديموقراطية سليمة : وتبعها 
التزايد تركيزها على هدف التنمية 
لل لات 
5 ان #وسسيمع هه 
وسريع فى حجم وهسكل القطاع 
المام 


وبالدخول فى مرحلة الانطلاق 
تعاظمت المشكلات والاهداف التى 
تعتمد اعتمسادا! متزايدا على 
فاعلية وكغفابة وطاقة الاداة 
الشورى ب ميقا واتحاها 3-5 
ولم بعد فى 


بالمشكلة الادارية . 


مقدورنا أن تهاجم ملكلاتننا 
المماصرة والمستقبلة مثل مشكلة 
انفجار الاستهلاك »> والتفد 
الاجنبى » والاختنافات فى قطاعات 
» أو المعادلة الصعية بمعزل 
عن 1 الادارية ٠‏ لا 
وراءها والمسببة أو الفخمة لها 
ولا أحسينى مبالغا اذا قلت 
انها حجميعا » وبمعتى حقيقى 3 
مشضكلات ادارية وتنظيمية 3 وأن 
التعلوير الادارى الثورى هو مفتاح 
حلولها جميعا 


قيادة الثغير الادارى 


قالتطوير الادارى ما هو الا 
عملية تغيير تنظيمى ثشامل يأبعاده 
المختلفة » ولاستحداث أى تغيير 
لا بد من توافر « موامل تغيم » 
المحركة آو عوامل الارسال وبعضها 
بمكن وصفغه بعوامل الاستقبال 
او الاستحابة حسب انجانية 
وأسبقية الدور الذى يؤديه كل 
عامل من هذه العوامل 


وبوجه ونقود عملية التغيوي ٠‏ 
ومن هنا تحدد دورها » واسمها 
بالتالى ‏ فهى «قيادة التغيير» ٠‏ 
ويتحقق التشوير الادارى ب 


بمعدل او يآخر وبدرجسة او 
باخرى . تبما لاعتراف وتقدير 
هذه القيادات لدورها ولقدرة 
قيادة عملية التغيير 

ولهذه القدرة الثياذية عمدة 
ابعاد منها 

القدرة على نششخيص الحاجة الى 
التفيى 


القدرة على حل الشكلاتالتنظيمية 
والسلوكية فى بناء النظيات الجديدة 


القدرة على تخبليط التفير الادارى 
اكطلوب فى مختلف القطاعات 


القغرة على تثفيف الثقير بمفهدد 


ب القدرة على التثيؤ بنتالج الثفير 
الادارى فى واقع التثفيدذ 


- القدرة علىقيادة عملية ادخالالتغير 
واستحد انه بها يكفقل 


الوصول ال ىالتتائج 
امستهدفة ) وتجتب نتائج اخرى لخير 
مستهدفة 


فالتلويبر الادارى أذن ©» عتمد 
فى امحل الاول » على قيادة 
التغيم »© فالى أى حد اعترفنت 
بدورها ©» وتقدرته » وتصورته 
بوضوع ؟ والى أى حل توفر 
لدنها لحافز على آدائه © والى 
اى حد توفرت لدبها القدرات 
اللازمة للدور القيادى المطلوب فى 
هذا المجال ؟ فاذا كان التغيير 
الادارى الثورى لم شحز بعد» 
فلنبحث أولا عن عوامل القصور 
فى قيادته 

وتحتاج عملية التطوير الادارى 
ب بوصغها عملية تغيير شامل فى 
نظم وطرق العمل الادارى اذى 


تؤدبه الحكومات أو تطالب باداله 
وف آداء وسلوك العاملين فى الوقت 
نفمه ‏ الى قيادة فعالة شان 
كل عمليات التغيي التنظيمى 
والاجتمامى والثماق ٠‏ وليس 
هناك طر يق قوسي وقصري الى 
بمستوى الاداء الادارى الى قمة 
الممكن فنيا . فهذا التغيير لايمكن 
إن بشرع أء يتحقق بقرة القانون 


الا يقر ما القافون - 
الافراد والجماعاث من العاملين 3 


وبؤثر على الوم ؛ ويزيد 
مهاراتهم وتدراتهم » وبغير نظرتهم 
وطرق تفكيرهم ؛ وشسسعورهم 
بالسثولية العامة # فضلا عن انه 
الزام بان تطور واب تسد 
اجراءات وتجدد عمل 
وضعية 


الاعتراف بالشكلة بداية الخل 


الى التطوير الادارى ٠‏ القفرون . 
بالفهم الواضح لاجمال المشكلة . 
والامرار الناضج على حلها فى 
مواجهة العديد من الممسعربات 
وال لقومات ٠‏ والتقدير أصوجهمم- 
لاعميتها الحيوية, 
اللقررةبالنسبةالى يم 
التى تتصارع عل اعثيام همسدةه 
1 


القيسسادات كما تتطلب الفهم 
الواضع مرة ة أخرى للمسلاقة بين 
التطضوير الادارى وبين هذه 
المشضكلات التى على اهتمام 
القيادة السياسية مطاليبة 
بالحلول الناحزة نضا القسسو 
هذه الشكلات وما اكير 
احتمالات تضخمها اذا تآخر الحل 
الناجز لها وتحت بهذا الفشعل 
المتزايد يتولد الميل الى تاجيل 
المشكلات التى نمكن اأجياي-شى 
< خطيرة وواقعة غير مر توب 


ولاش علة ا الها 
القابلة للتأجيل حتى 
تلجيلها متمذرا لانه 0 يؤدى اج 
كارمة أو ما يشيه الكارئة بالمنطق 
السياسى ٠‏ ويزداد الميل الى هذا 
التأجيل كلما انفصلت اللشكلة 
الادارية ‏ فى تصمور قيسادة 
التغيير ‏ عن المشسكلات الاخرى 
الملحة + أو تصورتها تفيسسيرات 
اجرائية ولائسة قانونيسة لا : 
الى نتائج اقتصادبة ملموسة 


ويجب أن يتوفر لدبها ابيضا 
« النظرة الطويلة الاجل 2 المبل 
الى التخطيط طويل الاجل والميل 
الى الجهد المنظم اللتصل الذى 
يبذل الان وكل يوم على مدار عقّد 


جه فى 
مواجهة اليل الى التركيز 
المشرويمات الخاطفة أو 0111 


الواضحة فى تتائجها السياسمية , 
والتى تعد بنتائج سريعة بمسسكن 
ابرازها للراى العام ٠‏ والمش سكلة 
الاداربة هى مننوع المشكلات التى 
لا تحل الا بمنطق العمل المنلم 
طويل الاجل 

واذا كنا ثرى أن تنقطة البدابة 
أو ابتداء المنطلق لعمليسة التطوير 
الادار: ى ممى الاعتر اف الناضج 
والمتكامل لدى القيادة السياسية 
بالمشسكلة . فان معايير أو مقاييس 
أو اعراض هذا الاعتراف بالمشكلة 
في كلمات قليلة هى : 


© الشعور بالحاجة الماجله والبعيدة 
الى آداء افضل لونثائف الحكومة وخدماها 
© النهم الصحيع للمتيكلة الادارية فى 


اجماليات1 وكلياتها 

© الاصرار الناصج وااستهر والطرد 
فى موإجهة العديد من بات والعقيات 
والقاومات التى تعترس التفير 


© التقدير الثابت لحيوبة الشكلة 
واولويتها القررة بالقيياس الى الشكلة 
المارفسة التى تتتهى والشكلات الكبرى 
التى تتصارع على اهتوام القيادة وقدرتها 
على التركيق 

© النهم شيمول الشكلة 
1 وس ألم يم لبس “سيوج 
المعاصرة اقتصادية وسياسية واجتمافية 

© التظرة التخطيطية الطويلة الاجل 

© اليل الرصين الى الآخق بالطريقة 
العلمية فى حلها 


الشعب يطلب الحل 


وتدل خبرة الدول الدامية 
والمتقدمة فى عذا اللجال على أن 


فترة هن الاسئياه العام عن مسترق 
الاداء الحكومى تسديق عادة العمل 
الرسمى المنظم ٠‏ وتنعكس مظاهر 
هذا الاستياء على عدد كبسير من 
الاعراض والتعبيرات مثل معدل 
الشكاوى من تآخر الاجراءات أو 
تعنت الاجهزة الحكومية / وتعدد 
حرادث الاعمال واحتجاج الرآاى 
العام بشانها » وانتشار سممعة 
الفساد بمظهر اوآخر حول سلوك 


ا 


نزت يد : 


العاملين فيها + والمبل الى تجنب 
الاجهزة الحكومية كلمما أمكن , 
مظاهر العداء بين المستفيدين عن 
خدمات الاجهزة الحكومية وبين 
العاملين فيها / والتندر بمسترى 
الاداء فيها ٠٠٠‏ الى غير ذلك من 
الاعراض التى تختلف هن طرف 
ال اشر 

وقد ينتهى الاسستيأء الى حالة 
هن اليأس من التطوير أواللاهبالاة 
به ٠‏ وقد تنتهى الى مرحلة عن 


الطلب الشسعبى الايجابي على 


51 


تحسين أداه هذه الاجهزة تنعكس 
على كتابات المدفيين ودعوات 
أعضاء المجالس التيابية والشعبية 
بحيث يصبح التعبير عنها جسزء! 
من لغة الشكلات المماصرة والفكر 
المعاصر 

ويتكس :و الفسمون الظاهر + 
لهذه التعبيرات والتعليقات استباء 
شعبيا من همستروى الاذاءم آديانا . 
وطلبا شمبيا على تحسينه أحيانا 
أخرى ٠‏ وبنكن أن انخضع نه 
التعييرات ‏ بطر بة البحث 
العلمى ‏ لنوع التحليل الذى 
فيد فى قياس امتمامات الرائ 
العام حول المشلكلة ‏ ها هى 
الموضوعات التى يعقيرها حيوية » 


© ان الراى العام يرى #وضوجو 
مباشرة نائج وعلاقات نقص علابة الحكومك 
غم أن تصراته قامسة ترد 
5 أسبابها أو تمطيشسسا 
بالشرورة التشخيص الصحيح ٠‏ وليس 
منطقيا ان يطالب الرأى العام بذلك 


عد جود د 


ولت بيذلك ادهو الى التقليل 
من اعمة دراسة اتجاعات الراى 
العام فى تحليل المشكلة تمهيدا 
لحلهسا ولست أعارض هن حيث 
المبدأ الداعين الى الحلول الشعبية 
كما تسمى احييسانا . غير اننى 
أؤكد أنه هن التجلوز فى تبسيط 
مشكلة معقدة والتهاون + 


لهذا النظام تحقيقا لهذا الغرض ٠‏ 
انما يجب آن تبحث عن حلول 
علمية تنبع من توجيه الرغبسة 
الشعنب 


غير أن اللقمكلة - والوظيفة 
العلمية للقيادة السياسية ‏ هى 
ترجية عذا الطلب الشممبى على 
الحل والاسمتياء الشعبى عن عدم 


وللكلة التى تواجهها القيادة 
السياسية فى هذه الرحلة حمي : 
© أن تستقرىء الاتجلعات الثسمبية 


والاحتياجا الشعبية ورغيات الرأى العام 
حول الشكلة الادارية 


وسوس فع وتم 
لعترافه بالمشكلة وبأبمادها 


. ف دف سين ضَع اه 
تنوجمة هدا الاعوافه الواعى بالمشكلة 


الى صينة اال 
يجرى وفقا لاهداف مملثة » وتحت 


وكيا : : 
فى آداء فو فى قيادة التغيير 
تجد ازاما أن تعمل بالاضافةال 
ضايا عق اللسعوي الشعبى - على 


على المستوى الننيامي 


ولا سس 


"بي" السو توا 
تحليا 


وتظير أعمية المبادآة والمبادرة 
من جانب رئيس الح كومة عن 
دراسة عدد من الح_الات * ة 
إحدى دول أمريكا اللاثينية احس 
رئيس الحكومة بالحاجة الى اعادة 
تنظيم تحصيل ضريية الدنغمل 
لزيادة الحصيلة والحد من التهرب 
لواجهة احتياجات جديدة دون 
تغبير فى أسعار الضرائب ٠“وكانت‏ 
أولى خطواته عمى توقفسير الهم 
والقبول للاصلاحات المقترحة لدى 
القادة السياسييزورجال الاعمال* 

ثم أقدم على تعدبل النظام القاثم 
ا وتدئل الوسائل 
المبكانيكية الحديئة ورفمع عمستوى 
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الافراد العاملين ٠‏ فنجم التغيير ٠‏ 
الت المثال 

. 1 الستفادة سان 
تنظيم العمل فى التطوير الادارى 
أهمها : 

© لغفيير فى نظرة القيادات السيياسية 
الى التتطوير الادارى فى اتجاه معين مؤداة 
دن السياسة هي حسن الاداراوانا سن 
سياسة هى تحسين الادارة » . فالسياسة 


فى رقيف العيش وورقة الاح وامتسسار 
الدبلان والاء الثقى وفرصة العمل اللثمر 


مسجم يا | د 


والواصلات » ولو 
معقولة - الى أخر هذه الطاب البوميسة البومية 


سس سم 

« "إذاسألت قسيسَا || سن 

عنالخطينذ قا إنه | 
طبدهاههماكانغاروت | 8 

والخطيئة واذاسالت 6 

ٍْ موطفاعنا لبيروقراطية 
فتال انمه ضدها 

ْ ممدما كان بيروقتراطياء 


0 
0 
ظ 


التدخلات 0 خضو 
وتلييد النظمات الشعبية لممليات التطويً 
وننف الفيادات الادارية العليا من الوز 

المختص موقف هيئة أركان حربه » ونقف 
دكن د أجهزتها موقف الفيادة 


واقتداء بالدور القيادى الذى 
يلعبه رئيس الحكومة فى عبلية 
التأسسوير الادارى ٠ ٠‏ يكون لكل 


نى هذا التطوير بحيث يحرك 
إعتمام القيسادات الادارية اأتى 
ترجع اليه بصسسفة والمة بهذا 
التطوير , وبيرحب بالتعاون مسع 
الاجهزة الاخرى المعئية أيا كانت 
قى هذا الصدد 


وعلى المستوى الادارى لا هفر 
من التسليم بأن القيادات الادارية 
العليا ‏ وكلاء الوزارات ورؤساء 
المؤسسسات والشركات ب تمثفل 
الحلقة الاسساسية فى تسلسل 
الأتباداث من أحل تنفد برامج 
التطوير الادارى 


فالمقرر أن هذه القيادات تلعمب 
دورا مزدوجا قى : 


© الحاففلة على ا«تمام القيسسادات 
السياسية باستمرار عولية التطوير * 
وترجبة لوجهانها العائة الى برامج عول 
محددة © والاشراف على تثفينها 

ه تعبثة مشاركة مرءوسيهم والمايلين 
على مختلف الستويات فى عملية التطوير » 
وتدريبهم على طرق اداء جديدة 


وبدون تعبثئة المشاركة الفعالة 
لهذه القيادات فى قيادة عملية 
التلوبر الادارىق ؛ يتحول ذورها 
الى عازل بين الميل الى التفيير لدى 
الفيادات السياسية وبين العاملين 

المستويات التنفيذية المختلفة ٠‏ 
2 تحجب البيانات الصديحةعن 
المشكلات الغملية ؛ والاحتياجات 
الحقيقية وتحول دون وصولها 
كاملة أو صسحيحة للقيادات 


والادارية الفمالة لعملية التطوير 
لا تنفد فى آعماق الاجهزة الا عن 
طريق تمبئة مشاركة المامايف على 
مختلف المستويات فى هذ!التطوير 


ا 
5 


1 
2 
35300 
]م 


3 
ْ 


5 


3 
3 


آٍ 
0 
8 5 


ع 
5 
7 


0 


1 


0 


1 
5 
5 
5 


0 
4 
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يقول الكانب اندريه ببتر ؛ (( ان اللجتممات 
الانسسانية تولد فى احضسان الدين » 
وتموت فى أحضان الب روقراطية » 
ويقول علمسسساء الحضارات أن درجة رقى 
الحفسارة تقاس بمقداراللئ اقضات التى تسدو 
فيهاء فكلما كانت الحضارة رافية متقدمة 
كانت متثاقضاتها متعددة متشابكة + وكلما كانت 
الحضارة متخلفة بدائية كانت هتناقضانها قليلة 
وفى كتسس ساب« البروقراطيسة » من 
تاليف الغريد سو » يقول الألف الغرنسى : 
« آن البيروقراطية هى ١‏ الاختيار )) الذى تطرحه 
التنمية ؛ وهى نقيض النتمية » 


وهى الكرن جزءا متزايد الأعمية فى 
مجالات الدفاع الوطى» بل و قالجيوش 
وعى فى هيدات القتال ©» وق الشرظة » 
وف التملهم © وفى الرافق العامة © وفى 
أجيرة الخنسات الاحتماعية . كما توحد 
فى المن الحرة حيث تلاحظل ©» مشلا » 
بروقراطية ٠‏ الارواب » بين الملحابين 
ورجال القانتون ©» وق الجسسيات 
والنقابات » وق النظمات السياسية 
والدولبة 

ومع هدا © فلا تكران لحقنيقة انظاهرة 
البيروقراطية اردادث برورا بازدياذ دور 
الدولة 51 +٠ 0 ١‏ وهكد 51 برد 
اللبيراليون الرإسماليرن على هذا 
الاعتراف بالخقطالبة بوتف عدخل الدولة» 
وقعر دورها على حمابة الامن والنظام 
وتسصيل الغرائب © بل وقد يرون فى 
مطالتهم شونا آبعاء من ذلك فيزعمون 


آن 2 هي قريثة حتميسة 


اللاشثر 
ان 
ني موي سبق وعد اويل 


1 
1 
: 


م مود في وحمو 
الدولة م تل مود . 
شرطلى و و , وان جمسسسع 
الدول المعاصرة ‏ على اختلاف نظلمها - 
تعترف بان عدم تدخل الدولة فالشئون 


7 
ع 
ِ 
]2 
ع 
4 
ع 


الغربد بوق سرض فى كيابه كلبلا من 
التاريخ ©» وقليلا عن الملومات . ولكنه 
قليل مفيد 


انه بتمبع نثأة البيروقراطية وتطورها 
ونموها بطربقة عامة ©) عنذ ههه البوتان 
القديبة وظهرر الدن > رعهد اللهبة 
اليونانية فى ظل الاسكتدر الاكبر » وفى 
المهد الروماتى ؛ وق العصور الرسطى 

++ 

ول مصر ااتديمة > اللاعظ ‏ تفسكة 
نوع من البروقراطية منذ أقدم المصور, 
ققد كانت مصر مقمة الى متالشضشات 
ادارية لبن : التوعم موومم * وكلن 
الكل مقاطمة حاكم جموصوموزظ . وكالت 
كل مقاطمة مقسعة الى أقاليم ونكلاظليم 
ححاكم .. وئان كل الليم بفم عدذا هن 


١اقرى‏ ولكل تربة رئيس هو ما كانيمى 
آئ الكاتب . 


كا 


وانسصفت الدولة فى مهر الل دببة 
بتشعل ف الهاو #اتساتية شجدين 
تدخلا عميعا 4 وهو تدخشّل كان د 
القبام به عدم وججود سعوبات أو عقبات 
طييمية فى تضارسى البلاد »؛ والبساط 
وادى الثيل طى شقتى الدهر المنكد 


خقهد كان كل آأعر من الامور الاجتماعية 
الى مسترى 


وقد يكون من الطريف أن يسسرقف 
الانسان عدد المرظفين الآن إلى كل بلد من 
بلاد العالم 4 أوللك الذين سملووداخل 
المكاتب؛ ويتمامئون مع الاوراق واللنات»؛ 
وبدفلون القامد الثى بجلسون عليها » 


التعامل همع الورق 


ويتتلون كل جيه الا والثرئرة عن 
اللرائم والمربات والعلاوا 

د الع وا ا هذا الصدد 
ندل على الزبادة الستمرة في عددهم 
كما تدل على الزيادة 1 لوجم 
مدق الرطات الى هدد الراطنين ) وهى 
تدل على أن مدد الوظفين بتزايد بممدل 
الى ع فل ايفن 6 ان 

سنا 


زاد مفدل عدن 
الموظنين بمقدار َ 1 


البيروفراطية السر 

وفى ١؟‏ شابر 1807| 24 دعا لخروشوف 
الشبان الى أن بشهروا سيوفهم احارية 
البروقراطية بنفس الحماس الى يمملون 
به فى ١‏ الال 
حيثداك يوجد فى بمشي المزارع 
الجدامية موظف لكل للالة من المستفلين 
فى الررعة 


جامدة نتر نحتها القساذ وتسصسوة 
سحي الاعطة ولا 5-1 عنما لى 
الاطلاق . بينما هى بدو لغريق ثالث 
ممن بتمتع بنوع من اأرفية الشبة فق 
الترفيق بين القوى امنتجة والقرى غير 
النتجة فى ١‏ كقفية العايثى .ه 

لس بين القوة الاتقنصادية النلطة 


وكا 


الفمالة » والقوة الاداربة الدكاسلة 
الفرئلة » على أساس إن احداهما 
لا تنتطيع أن تميش بدون الاخرى 


غمر انه لا شك فى أن باستطامة الجتميع 
أن 
وان امح و د جحي 


ومن حين الى آخخر © وبشادون بتمزيز 
الاجيرة السيبابية . غير انه يبدو أن 
مناهم عيوب خصومالبروتراءاية ‏ حتى 
هى الهم لا بتحلون بما يكى من 


لوقت 0 يعالجرا هذا 10 
بقظة ومليمة 


لفقا 


ولهدذا © قان علينا ب كن تجيب 
السؤال المطروحم ‏ أن تفرس 01 
المخطلفة مسكلة البووتراطية المثرة للقلق 
ويثيفى أن يكون هدف براستنا وعلاجنا 
لهدء النكلة هر الاستبلاء على القلمة 
البيرونراطيبة وما حولها © اكثر من 
يكون هدمها من خارجها 

ومن ثمة ؛ قلا بد أن تناو لالدراسة 
تار بخ الب وفراطية فى البلد المسين ) 
ودورها ) روظفتها ؛» وأسلوب عملها ؛ 
وطريقة تنظيمها ؛ ومزاباها وعيوبها ؛ 
وعقلية الشستفلين فيها رلفسيتهم) والفكرة 
العامة المتكوئة عنهم لدى الراى العام . 
وبابجار © ا'لتبغى دراسة الثرىالتطويربة 
التى “عب دورا 2 طيبااو سينا ؛ فى 
تكوين البيروقراطية ) وتطررها؛ وثموها؛ 
بغية الرصول الى الحلول السليمة 
للقفساء على سيرء اسيستخدام الآذاءم 
الحكرمية © رعلى مثاسد البرورقراطية 

من المكن أن يبدا البحث بالفكرة 

ا الراهتنة عن مسالة البيروقراطية» 
وهى الفكرة الثى يكن أن نوجزها فى 
انعلئين ؟: 


١1ب‏ أن هناك نفكما ١‏ 
وعدد الموظفين احشفادت 


11 


5 الف وهرشه بد 
ل لو ا سا 
اى أن بتزايد عددالوا 
والساع اق البووفراطية 

مصادر المبروقراطية 


وبوضع الفربد سولى) فطول دراسته 
عن 7 البيروتراطية » ) أن الممسدر 
الرئيسى النشاة وتطور ونمو البروفراطية 
م مسري سوم ا أببايعة . 2 والعسابر 


ان خصوم وبع و الكتبيسسة 
بواجهون لى الواقع مهمة شاقة , ( 
لان الكانب تتزايد بسبب نقدم ليب 
الحديث »© والمهام الاجتماعية الجديدة 
الثامية» والمسثوليات الدولية المنزايدة, 
فكل ذلك يقتنضى هزيدا من اللوظفين . 
كما أن سربان الوعى بالمداكة والدرية 
والساواة فى المواطن اللعاصر يدفعه دائها 
الى البيحث عن وظيفة اكثر راحة » 
فينتهي الامر بمزيد من تكوين الب وقراطية 

ولثغرب مثلا على التناقضض الحسالى 
بين هدين الجائيين للمشكلة : 

لقند خفضتوسائل الراصلات الحديئة 
الزمن اللارم لقطم المسافات الى جد 
امح فيه الوفت الذدى مسترفه 
الاجراءات ابعر اللازمة للسغر؛ مثلا» 
نبدو طوبلة فى نظر المسافر . امن قبل» 
كان المسافر بالباخرة بقضى ثمانية ايام 
من رحلته ) فلا برى فى تضساء ثلاث 
سامادلانهاء الأجراءات الجمر 
للوقت ٠‏ ولكن المسافر بالطائرة » الدى 
بقطع المسافة بين تيويورك وباريس فى 
نحو عشر ساعات ©) يرس فى قشياء تصافب 
ساعة لانهاء هذه الاجراءات مضيمة رهيبة 
للونت . بل ان ركاب الطائرات 00 
بشكون من به وسائل نقلهم بين 
ووسط الديئة ©» بل ال 0 
هنا أن آلاف الاميال لم #مد عى الشكلة 
ف الطران الورم 1 والما اسحك 
الشكنة هى كبنية تملع الخسين مثرا 
التى بين الطائرة ومكانب الدائرةالجمكبة 


والغروض هنا آان نجرى لبسيظط 
الاجراءات الجمركيسة ©؛ واكن سرعة 
الانتقال بين دود الدول وتعقد الملاتات 
الدولية ع ا جرب حرما 
قديدا على حمابة امنها ) كفتشلذدذد 


الرنابة البوليسية التفتيثى ١‏ 
2 .2 


. وهى اذا أرادت أن 
دحوي الم ولوس 
تزيد عدد الرظفين 

ومثل آخر على النناقض 

ان العمل ف المكاتب قد وخلئله 


الآلات ا وآلات الكتابة وما أشبه. 
ولقد خفضت الآلة عدد الو الفين الذبن 


الع مي سب © <لو مص 


ذانه خلقتك وظالف هديدة 


لميانتها واصلاحيا واك ‏ _ يريب غلى 
استشخدامها وما أثبه 


وعناك أمثلة لم يذكرها الغريد سوق» 
ولكنها قد تكون أقرب الينا هن اللمثلين 
السابقين *: 


الحمار فق الاشقال 3 بشو قمر ما بشكا 


غووشوف. ٠*٠‏ صادع البيروفراطية 


ببصادرها الآصيلة 
فقد بدقم ضغط الراى العام + أو 
الحاجة الىتخفيضي نفقات احدىا! 


البروتراطى أو ذاك : نما اذى يحدث ١‏ 
أن العمل بدأ على الود بعكو بين لجنة 
موظفين ٠‏ وقد كرن عهدء النجة على 


سي جديدة الى البيروفراطيه 


ونحن كثبر1 ما تلاحظك سمالجة 
ونحن كو ا الا إن مهد ملجة 
بالوسيفه لمن سو انيه 
لنفسه عن مسكن ينيم فيه مكالبه 


قانون الب وقراطية . 


ب . بالاضافةالىمصادرها 

العكميكية والاجتمامية 0 فاتون 

0 الداخلى + الذى يؤدى داتسا 
الى تزايد اتساعها وتفرذها 


وعن الفرودرى © هنا ) أن تميز بين 


الاتساع الصادر عن الحاجات الحقيقية 
التى بغر ضها 0 التكتيكىوالاجتماى » 
وبين الانساع الصادر من «اجات مسر 


حقبقية لرجم الى هذا القانون الداخلى 
لتطور البرونفراطية والكاب ولاراات 0 
وهر تاتون القسور اللي الادارى ٠.‏ 
قاثون الدافع الذاتى نحو التويع 
بوم الس وجيب بحكم الابنية العليا 
المسدمة 

ان اللقنب اليس شيئا ميتا . انه كالن 
حى » يتوالد وبتكائر وبموت وفقسسا 
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وهناك قانون مرف باسم | قالون 
باركنسسسون # يقير التمنسو الذان 
للبيروغراطية وحركة التصرر الذاني لهذا 


النظام . ومن اللاحظ أنه كبا قلت 
الهام النملبة للمكتب أو السهار الادارى 
زاد ممدد موظفيه . ومن ابرز الامشلة 
على ذلك © ها لوحفل من اه عنما 
وصل عدد تطع الاسبطول الغرنسى الى 
أآدنى حد فى الحرب العالمية اللافسية ؛ 
كان مدد موظفى وزارة البحربة القرنسية 
قد وصل الى اتمى حد 

ان البروقراطية سرعان ما غحابة 
فى ذاتها + وتصبح الرظيفة "متا 0 


اليك ا يسيع جره 

3 2 - 

الوجود هو ١‏ الفايةٌ الوحيدة ف 
مشكلات اخرى 


غير أن فلشكلة البيروتراطبة جائبها 
المالى » بالاضافة الى جاتبها الأدارى . 
فالببروفراطية تمنى اللربد من التكاليف 
والنفقات الالية التى تنمثل فى التزايد 
المطرد فى المرتيات والمساريف الاداربة » 
ذلك الترايد التى تتديمله الآمة فى شكل 
غرائلب , والببروقراطية تمت ب من 
التاحية المالية آيشا ‏ الترايد الستمر 


كل 


1 الحصياة ىانه 
ٍ يويجهالأورافت 


م ووووو 0 
فى النسبة بين الثفقاثك الادارية فر 
النتجة ؛ والتفقات الاستثمارية النتحجة» 


ولدلك علاقة حيوية بتمو الدخل القرص 
العام 


والملاوات والماش » ومؤهلات التميين 
ووسائل الاختيار ومسوقات التوقف 

شي هسالة تحديد ت 3 , 
الكثر من المشكفات الكبرى "6 بسييا عت 
وجود ممابير ايجابية دقيقة وعلمية 
لقياس الكفاءة الغردية للموظف »© أو 
قياس كتقلبة 8 ١‏ 1 
عم 8 “او ب و 1 

ومن الملاحل ان نشساة وتمو مطلب 
المدالة الاجتماعية أمر له الره المميق 
فنغوس الوظفين الدين يطالبونبالتحسين 
امستهر فى ممرتباتهم ورفعم مستوى 
معيئتهم ؛ كما يطالبرن بأن تكرن لهم 
تنظيماتهم النقابية للدفاع عن عمالسهم» 
دانهم فى ذلك شان القرى العاملةالاخري 
فى المجتمع 

كما ادت نشاة ونمو مطلب العذالة 
الاجشمائية الى نمو وعى الموظفينبالمساواة 
وتكائ الفرس ©» وخاصة فيما يتملق 


بضرورة التقربب فى الفرارق بينالرتيات 
المليا والمرتيات الدنيا 


مواطن الخطر 
وقد تكون كل هذه الدكلات الابقة 


فير خطرة هلى الدولة والجصيع ؛ ول 
اخطر ما في البيروقراطية هو ميلها الى 
الحكم والتحكم 


فقى لل سيادة البيروقراطية منالمكن 
ان يصيم الحكم البكائب والو : 
وبالاساليب الادارية 


وتنفيذ أوامر الوزراء» ولكنالبير و تراطية 
تطيع ان تخرج هلنى ذلك بشكل من 


وس اللاحظ داثما اله عندمة ثكرن 
ادارة من الادارات الحكرمية عماد بةلاجرا, 
اصلاحى؛ نان الحكومةتواجه .. بالفمل 
صعوبات حفيقية فى سييلشنيكل الأجرار» 
بل وقد لقرم الادارة الممادبة باجراءات 
مفادة نقسيد على الحكرمة كل أو بعض 
ما قصدت اليه 

ومن اللاحتل ابفا انه كلما ايت 
الآمور أو لآزمب ىن فطاع دن القطاءات 
رادت سلطة آدارة هدا القطاع » وزاد 
نفوذ موظهيه 

ومن المة 6 فان الب وقراطية تحمل فى 
طيانها اربمة هيرب رليسسية هى :5 

أولا : انها تستخدم عدذا كبيرا بن 
النائى فى اعمال فير منتجة © وتستهلك 
موارد كثرة هاده الاهمال غبر الاتتاجية, 


وهذه النفقات تتحيبلها الآمة في شسكل 
اسرائب + وارتفاع الاسعار :1 وانخلاس 
المرتبات والاجود 


ثانيا ب أن البروقراطية لا براضيها 
فقيل م١‏ تجمله للآمة من قات تشبجة 
اجرد ردج » وانها هى تسيعى دائما 
الى [آن ع كن 1 
هود حال ل » وتعرقل ١‏ 
الاجتماغى © وتقسد ب بتعرفاتهميا .- 
الملاقات بين المواطنين والحكومة 


ثلالثا ب أن البروقراطية لا تسرف 

بمسسثوليتها ول تتحملها » ومن الصمب 
دالما تعديد مسثولينها » ولعتيسق 
المحاسسة الفعاثة » وهى تلقى | شولية 
على الجيهود . أو على خد ثعبي أخد 
مديرى البريد في فرتسا : « الوا 
الجمهور » فيسي كل شىه على ما برام # 
رابعا . أن الببروقراطية تتجه دالها 
الى فرفس حكم المكالب الادارى بدلا من 
حكم السلطات العامة السيابى © وتميل 
الى التحول الى فئلا مختارة ممتازة فى 
الجتمع 


النضال فيد الببروقراطية 

وملى طول التاريخ الحديث ؛ يجرى 
نغال ل هوادة فيه ضد البروقراطية . 
وكم من الكثابات الادبية 2" والقشالات 
الصحفبة » والبحورث 6 رالكتبات » 
والبرامج الأذاعية والليفريونبة» والافلام 
السينمالية عالجت مشكلة الببروقراطبة. 
ولد يكفى فق هذا ان نشو الى رواية 
, أوليفر توبست # لد بكر 0 و #المطب»ة 

و (الغنششى المام » لحرجرل © و(المراث: 
لوباسان » و «#الرظفون؟ و «البررجرازىي 
المغير » لبلراك ؛ و < القلسة ه«٠‏ 
لكانفكا .. وعكدا 

وتكاهات الئاس وتكاتيم . ان اللوظف 
هو دائيا خدف اللكتة الشعبية فى كل 
مجتمع ؛ وق كل بلد 

ولكن على الرلحم من ان البروقراطية 
لا نراجه سرى خصرم الداء اها ؛ رلإبكاد 
بو من بدأ فع عنها »6 لالفا مستمرة 
فى الوجوم وفى الثمو والتوسع 

وأمام هذا التناتقهى بين الحيرد الثى 
تبدل ناد البيروتراطية 2 ولر ظاهريا 


التقدم التكتيكى يزيد البيروقراطية 


على الاقل ‏ وبين النتائج الثى تتحقق 
فعلا والتى لا تكاد تذكر » بغر ض تقسسيران 
نفسيهما على اللموتفه : 

فاما أن النفسال سد السروقراطية 
يستخعم وسائل سيثة وغر مجدية 


واما أن الآمر كله يتلق بمسرضص 
لا شفاء منه . مرض عزمن مثل جميع 
ا ات 


إينفها 


ولا تناقض بين التفسيين فيما 
يتملقبشرورة النضال ضد الببروقراطية: 
قاذا كان الملاج غير قمال ©» قلا بد من 
تشييره . واذا كان امرض عزمنا ثلا بف 
من منع استثراله حتى لا بصيح وباء 
- وما دامت البيووتراطيسة هي فى 
كلمتين .. هكتتب » وحكم . فاننا نواجه 
مشكلتين هما : 

© كيف تتجتب تضلهم الكاتب 
والاعمال الروثينية الورفية !! 

© كيف نتجنب سوه السستخدام 
اللطة الاداربة وتقضى على تحكمها !! 

ومن الممكن آن تقول ان فشمل النفسال 
فد البروقراطية ‏ حي إلان - برجع 
الى ثلالة اسباب رئيسية هى 3 


1 ان هحاربة البروقراطية تتم فى 


ومع هلآ ؛ فان اللاح الاآول فى 
النفال الفمال خضد البروقراطية هر 
الاخذ بنظام العلاقات الافقية لى الدولة 
وللجتمع 2 بدلا من العلافات الراسية . 
والعلاقات الافقية هىالملاقات السياسية 
الجماهيربة + أما العلاقات الراسية فهى 
الملاقات الادارية الانعزالية 


ان العلاتاث الاقنية اكثر شرورة 
وحميوبة من عحاولات التنسيق الادارى فى 
الستربات المليا الدولة . ومعنى ل( 
انه من الضرورى اقامة المسلافات 
الشخصية والباشرة بين الحسساكين 
والفحكومين » بين القيادة والقاسة » 
بدلا من استخدام اللجان والجالس . 
فان استخدام اللجان والمجالس هو حل 
الكسسل الادارى والبلادة الروتينية 
إىائينما 

واذا اردنا ‏ عقا . أننتجئب الركرية 
المضوية التى تؤدى الى التحكم ؛ فان 
الحكم الاتليمى يصبح خروزيا » وتصيح 
التجمعات والجالس الحلية حتمية ؛ الا 
عى تكفل عدم لكرار الوظيفة + كما تكفل 
حسن الرقابة والاشراف والحاسية 

كما تنيش كفالة حخرية التمرف 
والمسئولية للمستويات الادنى من الاداة 
الادئربة مع قر رقابة فمالة » ومع 
الامتراف ق الوقت ذاته ‏ بآنالرتابة 
الثالية وحدها لا نكفى ىق شل عذه 
الحالات 


اسلة مقساء 0 
للانتاجية” والكقامة” الادارية ٠“‏ وأن يجري 
شريب 5-06 6 سياسياء» ونحسين 
وسالل اختبار 

ولكى بكون 3 الادارى أفضل » 
ناله بتيفى دالما تحسين مستوىالرئبات 

ان الفريد سوق برى_ان الب معد 
للحرب ند الببروقراطية 

« موظلون افل ٠»‏ ومرنبات افسل » 


1 


بنسع فكر اشتراكى كثل هذا الت<دذير 


لم بد 

الستور من البدوفر ية هثلها اتسسسمع الفكر 
ولم يكن ذلك صدفة بي جر إالا صمحو أب 
اقعى اصطدعت يوغوسلافيا 


حد كبير فى حل مشكلة الببروقراطية 


ومن المهم أن لبين أن يونموسلاقيا لم 
تحادر من الببروتراطضبة تحذيرا آدبيا 
اكالم تف بالصياح فيوجه البروفرالنية؛ 
أو السخرية منها . ولكنيا اخلت الامر 
ماخد الجد . وغرف المفكرون قبها ان 
ظاهرة البيروتراطية قد تظهر اب 
الدرلة © ولكتها نظبر أبشا فالتنظيمات 
المختلفة + كمنشاتالحزب © رالتنظيمات 
الاجتماعية 


وعرقت يونموسلافيا . مس خلال النظرة 
العلميسة البعيبدة اللمرحى » ان ظاهرة 
الببروتراطية قد ظهر اول لاسر « 
وعلى أضد المرر نكرايا 1 فى اجهرة 


الدولة © ولكنبقيةالاجهزة ار التنظبمات 
قد لا تخلور متها » ومن اخطارها 


فوسلافيا انالبروقراطية 


ريد له , ا ا 


ف يوعوسلاصيا 


الحق ان نتابءل : وكاذا تظهر 
ابر فى ا الدولة أكثر 
مما تظهر فى بقية الاجهزة رالقطاءات 1 


والموفرسلانيون يمُولون : ان جهار 
الدولة الراسسالية جياتر قمع رقر 
وثرفام ٠‏ قالدولة تختلف عن بفيمة 
التتظيماث الباسية والاجتماعية بانها 
تشمتعم بهدء السلطة ٠‏ فهى كنا بقول 
القانونيون علهنا تثمتم بالسسسفة 
التنفيذية . كما نرى فى نهاية الاحكام 
الصادرة باسم الآمة » وهى مميررة 
بخاتم الدولة 


واتدولة ٠‏ لذلك: تختلف عنالاحزاب» 
متلا 4 أو الجاسمة © آو الجمبيات ٠‏ 
بأثها هى التنظيم الوحيد الدى يبلك 
أن يقرش الطاعة على الواطتين © ويبلك 
فى سبيل ذلك باطة التهر 


والدولة 6 كما يقول المار1 2 
ويواققهم اغلبعلماء الاجتماع الماصرين ؛ 
ليسثك سوي د من القوة الاقتصادبة 
والاجتمامية فى الجتمع ان دير اين 


الطبقة © او الطبقات الحاكمة فى ذلك | فيه اجهزة الدولة عن عملية الاتناج 


الجتمع ٠‏ والماركسبون بر قضون هلء 
الناودلاتالقانونية «العامة» و والفامفةه 
أو تلك الصفات التى تشلمها الدولة 
على نفبسها ؛ آر يخلمها رجال القانون 
عليها 


فلايد اذن من البحث دائما وراه هلء 
البنابة القانونية عن الاسس والجدور 


ولدلك فاليوفرسلانيون بتهمونالدولة 
الراممالية بأنها دولة القر والارفام » 
وأنها وسيلة لتابيد مصائم الراسمالية 
والاستغلال الرأسمالى 


وكن الشكلة لاتنثبى عند تشير النظام 
الاجتماعى والاقتصادى »4 من الراسمالية 
الى الاشتراكبة : فان منكفة النولة 
كنال باقية 


قد تمر نسبها 4 وأوضاهها . ولكتيا 
مشكلة قالمة وحادة 

فالدرلة - حتى قى الجشمم الذى 
يتحول الى الاشتراكية . لاتزال تتقصل 
عن الجموع المنتجة من قلاحين وعمال 
ومهتدسين وعلقفين وغىم ذلك 


ومن طبيعة الببروفراطية اتها تنو 

واتوسع , غهى هلوكة على السلطة 
ل ٠‏ لرهى تعد يمن ذاتهما » 
ولا 'تنازل 


وعذا الانفمال © آر البحد اللىتميش 
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نفسها © + على البحث عن 
الامتيارات الخاصة © التى لاتكون مقابل 
الانناج نفسه » ولكن مقابل السلطة 
والسلطان 

وق ألوقت الذى يسمى تيه القلاح 
مشلا ؛ الى زيادة انتاسجه حتى بريد 
اجره ؛ فى ظل الاشتراكية © 'طبيقا 
لبدا (١‏ لكل حسب عمله ه )» تجد 
البروقراطى يسمى الى زيادة مسلطته +» 
حتى يريف نصيبه من آرباح الجتمم 


كيف يمكوحل هذ هالشكلة #المربسة» 
حمعا 5 


قال اليرغوسلافيون ان علاجم مشعلة 
الب وقراطية لايكون الا بملاج مشضكعلة 
الدولة لفسها 


فلابد من أن يحدد مسي و 2 
الدولة ى المجتمم الاشتراكى 1 

وعلينا أن تراجه هذا اللسؤال 
بصراحة * 

هل تبقى الدولة » وتدوم ؛ 

أم ان الدولة نهايتها الى الزوال > 
أو الاويان ؟ 
وقال البوفوسلافيون * 


أن الدولة فى التهاية ذاهبة الى 
نوال ؟ 


ونساءل اليوفوسلاقيون مرة اخرى 53 
وكيف الطريق الى اذابة الدولة ؟ 
وابتكر اليوفوسسلافيون حلولا لهسده 
الاذابة , واستوحوا فى ذلك ها كتبييبه 
ماركسى عنالدولة . كما استوحوا ماكاتيه 


0 | 
كراهية فى البيروقراطية والتسلط 
البروقراطى على الجتيع الجديد 


ولذلك وضع اليوغو سلاقيون فكرة 
الادارة الذائبة فى السساتع والمرارم 


4 


وأيا كان مصدر النظرة البوفوسلافية 
الى الدولة > فانهم استتفوا الى كتابات 
ماركس فى الدرجة الاولى من الدولة » 
كما اندقموا الى تجربة جديدة ؛ حتمتها 
تلروفهم التاريخبة والجفرافية وواتمهم 
الحسوس ايشا 


وكل هذه الطروف الواتعية ©؛) دنفعمت 
البو فوس سلافيين اكثر الى الاخذ بفكرة 
اللامركربة © وفكرة الأدارة الذانية » 
بدلا من الاند قاع الى فكرة الدولةالواحدة 
امركربة التديدهة 


وخلاصة ها ,+ اافكرة ان المنتجيى 9 
اسسحاب الحق 3 تقرير طريقة ادارة 
المثم ؛ والمزرعة ٠‏ وان النثجين هم 
أصحاب الحق في ان بقرروا باتفسهم لذ 
ماحى طريقة الانتاج ؛ وماهيى خطنه » 
وكيف ترزع الاريام فيما سد الانداج 


ومن هنا غلع اليوخوسسلافيون عن 
الدولة عفة القداسة 


وخليرا كن يلك عن الدولة سلطات 
التخطليط الدنيق لدقائق الائناج 


وبداقك اصيدصت الدولة : الخيلة 
المابة الانتاج » دون أن تدخل سيل 
الانتاج ؛ ف تفرم مضاما محدذا باتتاج 


هدد ممين من وحدات الانتاج 

ولكن الملة لثلث باقبة بين الدرلة 
وهده النظمات الانتاجية 0 بواسطة 
تنظيم القووضن 4 وتنظيم الوق 

اى آن الدولة كفت بدها المباشرة ؛ 

وبعاات كل الصائم ؛ وكل المزارع 


النابمة للقطاع الاشتراكى ©) فى ططبيق 
نفام « الادارة الذائية » أى أن بنتغب 
الماتجون عجلسا 6 وهذا السلس بينتخب 


ومع هذا التطور فى التطاع الانتاجى » 
أخذت بوغوسلافيا بفكرة 7 الكوميون » 
السياسية 


اى الوحدة اللحلية . وهذا 
الكوميون بجمع عدة هدن ©» وعدة قرى » 
معا » تبما إفالتاربخية والاقتصادية 
واللغوبة , وهفا الكوميون هو الوحدة 

ياسية الاساسية . فهو الذى يريط 
0 على ١‏ » وهو الدى يقوم 
بدلا من الدوثئة بسلظطات الدولة 
التديبة على وجه بب 

وهذا الاتجاء الى انلام ركربة 


3 الياسة 4 زاكنان) القفية فى 
الانعاج 6 معناة أن بزداد مدد المنتجين 
الذين بقررون مصيرهم السباسى 4 وان 
برداد عدد المنتجين الدين بديرون الانتاج 


وحصيلة ذلك » فى المدى الطويل »> 
ان طوب اجهرة الدولة الادارية © الثى 
تنقصل عن الانتاج 4 وان 


بل انهم وصملوا اليوم الى ان الصنع 
للمؤمن” مرت امس 
وطريقة توزيع لرباحه » فى اطار اللطة 

» دون أن تتدخل اجهزة النولة 
المرعزية فى لني 9 2-0 


ووصلو١‏ اليوم الىآن ١‏ 2 
الادارة الحلية .م ابي + 
حتى بشرف على طريقة سرف المبرانية » 


ذا 


وبناء المدارس © وطريقة رصف الطرق 
وبناء الممائم وغر ذلك 


وقد ساعد ذلك التطور على التقربب 
بين المدينة والريف © لان آغلب مابكسبه 
الفلاحرن بمود عليهم © باستثناء قسمل 
بدنعونه للكرميون © أو للدولة الاتحادية 


وساعد هذا التطور على تقص عدد 
الوظفين فى الادارهت الحكومية نما 
كبيرا »© لانكماض اختنصانمات الدولة 
المركربة 


كما ساعد تريب الممال على الاذارة 
والتخطيط © أن بد! ميسكري العيال 
بر القع الى عسترى الانتاج والادارة مما » 
هما خلس الماتم من عقدة انفصسال 
الادارة عن الانتاج المباشر 


ناذا عدنا الى مشكلة اليروتراطبة » 


فانها مشكلة (( هموضونغية »)0 رليست 
مشكلة « ذانية » 


فالموظفون في الادارات بميلونبطبيمتهم 
الى الببروقراطية © لان الآدارات تنغصل 
عن الانتاج ٠‏ ولو أن الانناج اغترب من 
الادارة » بتقليل عدن المحتسرقين من 
الآداريين © لنذابت هذه التناقفات بين 
الادارة والاتتاج 


ولو أن الدولة تنارلت عن سلطانها 

الى السلطات الحلية » التمبية » 
المنتخبة © فان الدولة نتخلص من هذا 
الميل الى الغلراء فى اللطة واللطان » 
وتبدا فى تقلبل عدد موظمبها ) وعدد 
الاجراءات التى تمر بها أى ورقة من 
الآوراق 


قينا 


٠‏ ولكن حل امشكقة لم يتوقف هند هلدا 


لقد بدا اليوغرسلافيون يتساءلرن : 

كيف تطبق على الادارة الحكومية 
نفس القواعد الثى تطبق على الآدارة 
الذانية فى الصائم والمرارع ؟ 


نالذعلاضك فيه ؛ أن الادارةالذاية » 
تجمل الممال يقبلون على الاناج 6 
ويخغفرن النفقات » لاتهم حون آن 
العائد سيمرد اليهم فى التهابة 


والذي لافك فيه : ان الادارة الذانية 
شرج وتدرب العدالوالمننجين على الإدارة ) 


والديموتراطية نهى مدرية للدبموتراطيا 
المباشرة 


فهل بمكن إنيطبق على موظفىالحكومة 
مابطبق على عمال المصائع 1 


,. وكراهيه الدوله المركزية 


فوربيه 


والشكلة هنا أن العمال بتسسيطظ 

0 
3 + 

موظلى افحكومة ؟ 


والبوفوسلائيون بننانثون هذه الابام 
حول هذا السؤال 


قبمد آن نجحب الآدارة اللائيبة قى 
الممائموالمزارع الثابمة للتطاعالاضتراكى؛ 
امتدت التجربة الى قطاع الخدمات 
كالمؤسسات الملسية والكقانية والكتباب 
ومؤرسقتا الشسسات الصهية وغ ذلك 


ثم بدآ البحث الآن من تطبيبق الآدارة 
الذاتية على الادارة الحمكوبية ©» حتى 
بحسن كل موظف + أله لى يكسب الا اذا 
أنتج ©» وأنه سيجازرى هلى قدر التاجه 


وكقايته : لا على قدر شهادته وأقدميته 


اثرب الى لحك »> واسبر 
الدونة قل ان بتخرطرا فى حل الشغلة 


تم أخذ بمد ذلك طريق التجصربة 
والخطا + قاكتدف اليرفوسلافيرت آن 


فاحف اليوفو سلافيرن بحلون هل«الشغلة 
بزبادة الديموقراطية * اى أن يمسارس 
الوا بتفسه حقه © بدلا عن أنبمارسيا 
ره بالئيابة عله 


وعكنا » ضملاج السروقراطية لايكون 
مد ا البو بأ » ولكثه لابد 
يلجم اللرشيع 4# »> 
حتى بسع العلاج كليا وشاملا » ما 
الصف مان وداكًا ' ف 


«القضار علم, مظاهر الاسراف في اللؤإسسات العامة واللصالح الحكوبية» 
ب خلاص البافطة دى , . هالهاش لزوم هنا - جودج 


معلهش دى شغلة مستمجلة .+ اعملها 
٠‏ + وابقى عسوض اليوم بعدرمضان! 


بروقراطى هن 


الزراعة 


عن كروكوديل 


البيروقراطية والجيل الجديد 


ذكرباق 
عن معنا 
المسسرج 
المصئزكقف 


وبوحى تلك الميول والاشواق» الفيئة المسرح الاك يم 
واقصد بدك شرع الشاحسل بوك ما عير من الوان الرواشى 
اد بالاخرى الواقف والمشاهد ‏ الحسافلة بضروب من | 

والتكات © طابمها القلو والاغراقه حتى انها لتكاد تبلغ حد الاسقاف 
والابتدال . 


عخزير “يد 0 يخطط مع زميليه طاعر حفئى. ٠‏ وادمون نويما للسرح الرإزلى 


الريحائر ب 7 | : 
الف واقصونة 4 فر 


نقد : 

ا د 8 عزير عيد » 
بالخ .4 ب ابطال الفكاهة » 
3 م نخبة من رواياتطر 
ب « الفودفيل » 8 
5-0 
0 ع الغن فى افقه ائر 3 
ل يتوخى اثارة الضحك 
المواقف »6 واشاعةالائ بالتكات © 
د اغرير عيف » لبو الا 3 
هذا الشداد ؛ لاريب 6 ا 


< الفودفيل » , وكان 

الول « لهب الربسشي © زط ستل 
م » و « أمين عط الله » وناحسين 
اي ٠‏ وى هذه الإثاكية الثى قدرتها 
0 
عنها ) » و « باستي ما تهشيش 
عريانة » , 9 


بالمشاهد التى تعمل من ١‏ الادب 


عيد 0 تمشل « 2 

جو عد بكو بحيو 

وفرقة « جورج أبيض » تمفيل 
واينا 


برنناليا» لبه الاعات مشيم؟ القن الى الليدء 


ني وموضرعها سرك الحياة ٠‏ رذلك 


قّ المساهر ؛ اعتى الالنية 
اح اده 


مسدة ١١‏ كقر الالاس ٠ ١‏ مدا 
#زعرب »© . وكناك رابنا علين 


ابحعية 
المترات الافرسية ؛ فى 
اسكرب بيسن » واشاالة لبا 


يمد ل 


الساحد الهترقة التسار © برائيجع 
اللساهر . وقد اغراه ما لقن من 


قرته الكيرى ؛ وبا عله فسان 
مرج 9 الآجيسياا ؛ بتتيليانة 
حاقة بالواك من ا#مرس اللندان 
الاسايث من ابر فيؤيهاية الآمول. 
واشتلف الرواد الها على تعاتب 
البالى لى قير ملالة سكم 
الح اج بجي 
مروبنتي » , ار 
حر لقص بلي 20 


الدالها يملوبة ؛ وخفسة روح 6 


الاصول السرحية ليس من خصائصهاء. 
فانها ملت بالمبالفة فى الاحداث » والاثراق 
فى التظورات »> وتجلت شخصياتها افرب 
ألى الرسوم الساخرة (١‏ الكريكات. » منها 
الى الشخصيات الطبيعية » وبيكن ان 
تساف هذه الروايات الى النوع المحى 
الهازل ١‏ الفارس » والنوع الآخر المسمى 
الساخر ‏ اليوفا » . 


على ان الذى بعث ف الروابات 
الربحانية الاولى حبوية وجاذبية 
آنها كانت تتنطوى على العكاسات 
لاحندفث الوقت © والاضخوال 
الحاضرة فى السياسة والاجتماع» 
أذ روعى فيها ان تتناول بالتعقيب 
والتقد ما هو جار فى حيائنا 
اليومية © وذلك خلال محاورات 
فكهة تيع فيها نكات حارة ©» 
وسخربات لاذعة ‏ وما أشبه تلك 
التمقيبات والتقدات بما كانت 
تعمف آليه الصحف الفكاهيةبومئد 
من تعليق على احداث اللاعة ©» 
وما كان الناس فى مجالس السمر 
واضاحيك . فكان سرح 
« الرمحائى »6 كان متبرا من المثابر 
العامة التى تنطلق فيها مشاعر 
الجمهور ويتجلىتعبيره عما بحيط 
به من شكثون وشجرن ٠‏ 


جد عد “د 
ول تك الغورة اللثلية التى علا فيها 
“تعب المسرح الفنائلى الضاحك » وجننا 


فنا 


« عريو عيد 4 استاذ ١‏ الريحائى » 
نفسه ب بطمح أن يحاكى تلميفه فى ذلك 
النن الذدى برع فيه . وعالج (١‏ عزبر ” 
إن ياخدذ تصيبه من التجاح فى ذلك الميدان 
الجديد 6 فلم بوانه توفيق . ال اه 
كان فى ذلك محاكيا لمر مبتكر 4 ومقلدا 
غر متغئن »> وان كان المحاكى القلد هو 
الاستاذ الاصيل . 


ولم يتطم الثباته فى الميدان 
من بين المسارح الغنائية الضاحكة 
التى تنائرت هنا وعنالك »2 الا 
مسيرح « الرنحائى » وحده ... 
هو الذى نما وترعرع وازدهر » 
وهو الذى صارع العقسات 
والمراقيل حتى تخطاها فى ترة 
ومضاء . وعلة ذلك انه تسلح فى 
جهاده الغئى باللاح الطبيعى 
الغعال الذى تكفل للممل الثماء 
والبقاء » واريد به الابمان بروج 
التطوير » ومسايرة مقتضسيات 
الزمن © ومطاوعة مطالب الحياة 


تنا 


لبث « الربحانى » يقدم مسن 
فنله جديدا بمد جديد ») وكان 
مما عمد اله في شان « 'كشكئن 
بك » عمدة « كفر البلاص » أنه 
القى عنه عمامته وححتهة وق تغطائن 
بمد ان استنفدت أغراضها عطوعا 
لوحى الظروف واللابسات فى 
زمنها » والسسن الرجل صملة 


افرئجية ؛ واظهرة عصرى الرى 
واللهجة والروح ٠‏ ولم تسد 
الر فمسسات والاغالى الجتلة هى 
قوام المواقف فى مسرحه الضاحك 
٠ه‏ وأثما عول فى المر ضالسرحى 
على الروابة نفسهاموضوعا واداء » 
وجعل عتصر التكاهة والمسخرية 
متغلغلا فى بليتها »؛ موصميورلا 
باحدائلها ؛ فى مهارةادماج 0 ولطف 
للفيق . 


بديع ٠٠+‏ وامين 


وى هذا 1 
آي الربحانىي ل ا 


لفنا واسلوبا » حتى بدت تقطر عذوبة 
ورقة وخلاية , وكان ( الريحانى * بد 


صديته لدع طبرى» 3 التتدتترحياده 
وى غرائق الاقتباس » وق تلسسسسيق 
التحاورات والناقلات » وفى صبغ الشاهد 
والاحداث بصبفة التهاكم والتفيسكه 
والتنادر 


وقبل أن تستوئق اسسياب 
« الربحانى » بأسباب « بديع 
خبرى » » كان ١‏ الرنحانى » 
يشترك ممه فى الاقتباس وتنسيق 
الحوار « أمين صدقى » » وهصو 
ممن ينتمون الى عالم الفن فى 
ذلك الوقت » ولم تلبثمشاركتهما 
الا قليلا 


تواصل عمل « الريحانى » 
ثلاثين عاما أو تريد » يستقبل 
نجاحا بعد نجاح ؛ وعونه علىذلك 
اندكانالى جانبموهبةهالغنية كان 
على حظ من الثقافة غير بسير » 
قطع 5 مراحل التعليمى شوطا ©» 
وواصل الاطلاع حرا ؛ ولا ريب فى 
انه الم بالادب المسرحى الغرنبى 
فى لفته الاصيلة ؛ ومن ثم اتيسح 
له أن بقتبس منه ما شاء 


ثم وافته منيته ») رحمة الله 
عليه © وهالة الشهرة نتوهج من 
حوله ؛ بل أن مكانته من قلوب 
الجماههير ظلت ب من بعسده ‏ 
ومازالت فى فرقئه التى بقيت 
تزدان باسمه »© وتتاثر خطوه > 


يلف 


وتكرر ما الف الناسمن تمثيلباته 


يف03 
وعبقربة « الريحانى »6 فى 
التمثيل » كانت تستمد عناصرها 
من انسانية فى الفن امتاز بها 
الرجل فى اداء المواقف » وتقمص 
3 . ات 


كان طبيعيا فى تمثيله » لبيعيا 
فى تعبيره » تستجيب روحه بلا 
كلفة ولا تصنع ولا مغالاة . وانه 
فى الحق من آقطاب المسرح الذين 
أفادوه وآأمدوه بدم قوى » وستظل 
ذكراه تبراسا لكل من تطوع له 
نفمه خدمة الفن فى صدق 
وحرارة واخلاص 


ويذكر اللخضرمون من اهل هذا 
العصر أن الشاهد التى ظهر بها 
ل الريحانى 6 فى برامج المساهر »> 
أعنى آندية الليل » قد اذكت هم 
جمع من الفنانين الى مضاهاتها 
والتمثيليات الضاحكة 


على الكسار 


وق هذه الحقبة اقنحم الميدان 
الفنان الاسمر 2 على الكان 6 »> 
وهو رجل كان نزاولحرفة الطهوء 


ووجد فى نغسه بوارق الاستعداد 
لتمثيل الهرئيات فظهر فى الافراح 
والليالى الملاح ؛ مما بحييهالاهلون 
فى حفلاتهم الخاصة ؛ وسرعان 
ما آلفى أصحاب المسسارح الذين 
راعهم نجاح « الربحانى » فى 
مفاكهائه يتقدمون لاقتناصه » 


ليتسسثئى لهم به بمض ما نال 
« الربحانى » من نجاح 

وكان أن الف « على الكسار 6 
فرقة هزلية » واتخد لنفئمه 
شخصية ( عثهان عبد الباسط ب 
بربرى مصر الوحيد » ؛ مريدا 


بها أنبناظر شخصية «(كشكشربك)» 
عمدة22 كفر الالاص )) + واشرك 
معه مغنيا شابا عذب الصوت » 
أسبه (١‏ مصطفى مين » » وهو 
من بطانة الانشاد ى فر قةا(لاسكئدر 
فرح ) الآخرة واحد أعوان الشيخ 
(( أحمد الشافى ) © ذلك الذى 
كانت له جوقة متنقلة تحوب 
وخلف ١‏ مصطفى آمين ») على 
الغناء فى فرقة ( عقى الكسثر )») 
ا اشيم (لحاهد هرسى » ؛ وهو 
مغنى ريفى التقطه اهل الغن © 
ورشحوه اولللامر للغناء على 
« مرح برنتانيا 6 ليلعى بعض 
< مناحيات » بين الغصسسول ىق 
مسرحيات « جورج ابيض »6 ©» 
فلما انتهى به المطاف الى فرقة 
« على الكسار » أصبح فيها بطل 
الغتاء 


عإد عد د 


وان جيلنا الذى عشنا فيسه زمن 
الثساب مدين د « على الكسكر » بتلك 
السهرات السشاحكة الانيسة التى قضاها 
ممه يستمرى» لونا عن قن التسلية على 
السرح . فقد كان # على الكسار »4 عرحلة 
من مراحل تطود التمثيل النكاهى * عقب 
الثورة الصربة »> نورة التتحرد والاستقلال 
سنة 1515 
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ولا ديب فى أن الرجل كان 
قتانا أصيلا ©» مغطورا على براعة 
الآداء » موهوبا فى القدرة ملى 
التفكيه » موفور الحظ من ظرف 
ولطف وخغة روح . وقد ابتكر 
لنفسه تلك الشخصية الطريفة » 
شخصية « عثمان عبد الباسط » 
الشهير ب «بربرى مصر الوحيد» 
التى تمثلت فيها مجموعة من 
الخصائص والشسمائل ©» تعتبر 
استحابة صادقة للا يماج فى 
النفسية الشعبية لذلك العهد . 
وهى نموذج مصرى » عميق فى 
مصريته » ذو اطار هزلى ساخن , 
لقى « عثسان عبد الباسط » 
رواجا كيرا عند رواد الارح » 
اذ وجدوا فيه تمثيلا بارعاغلاصة 
لك ١‏ و د 
وم 
فيه بساطته الطيبة الخيرة . 
وفيه روحه المرحة الصانئية . 
وفيه استساكه بالاخصسلاق 
التليدية الفاضلة ٠.‏ وفيه دقة 
احسابه بالاحداث من حوله . 
ونيه تعبيره عن هذه الاحداث فى 
دعابة وسخرية . وفيه رضاه عن 
الحياة واقباله عليها » على الرغم 


مما يعانبه فيها من قسوة وشظف, 
وفيه إشواقه الى غد انسعد ؛ 


ومستقيل امثل 


وقد صور « على الكسار »تلك 
الشخصية فى مسرحياته الهزلية 
خير تصوير »6 واداها اجمل ادام ؛ 
فكان هو عماد تلك المسرحيات » 
بل كان كل شوىء فيها 4 ضوءه 
عليها بطمس كل شضلوء قيره ؛ 
وصوته يخمد كل صوت سواه . 

والعحيب أن 7 على الكسار » 
بلغ ذلك البلغ » وهو رجل فطرى» 
تسثم القمة ؛ دون صنعة او تعليم 
أو ثقافة . فمااظن اله شضلهد 
تمثيلا أجلبيا ؛ الا فى اللدرة , 
وما احسب آله قرا من الادب 
امسرحى ثيثا قل او كثر . فهو 
فنان سستمد قوته وقدرته مسن 
طبيعته الذاتية ؛ وقد تحلت 
مواهبه فيما فطن اليه من فلفغة 
الشعب المصرى وفيما انعكس 


عليه من خصائص حياته ٠.‏ فعرف 
له الشعب ذلك حق الممسرفة » 
وقدره التقدبر كله ؛ وبخًا له 
بالكثير من الاقبال والارئياح 


على إن (١‏ على الكسسسار )) فى 
انقه المحدود » التزم عودجب 
واحدا »؛) وشخصية سمتكسررة )6 
وموضوعات متشابهة » تجرى فى 
دائرة مغرغة . فلم بتح له ان سقى 
طويلا فى مكانه من القمة ؛ وجمل 
تألقه بخبو ؛ تاركا المجال لمن أخذ 
بأسباب التجديد ؛ مسايرا تطور 
الوعى النلعى حميعا ؛ ذلك 
التطور الدى تطلب الطرافة 
والابتكار “وبنشد السمو بالنمثيل 
على اختلاف مناحيه 


واذا كان ( على الكسار ») قد شسهد 
فى حياته كيف زها فنه » وكيف نوهجت 


إافذا 


اعتقد اله من واجبى أن اعلن هده الحقيقة المجهولة عند الكثيرين 
هنا في عصر 


لقد كان بدن شاكر السياب اعم شاعر من شعراء اللدرسة الجديدة 
فى الشعر 2٠‏ ترك لا تراثا هن القصائد يلوق هن تآحيشى الكو 
والدبف ها انتجه أى شاعر آلخر من شعراء هلو الدرسة الموهوبين 


حياتنا الزاخر بالالام , والمباهج 


- 
مكقة مع 1 


٠‏ الأجيال 


واتى لاقرل ان هناك عدج رامل 

تعاونت على التراخى فى اعملان 

عظية هذا الشاعر ٠‏ بل تمارنت 
على بط حقه فى التمجيد الذى بستحقه, 
خامة فى مصر , فلقد كان مضهرها له 
بالسبق + ولكن هله الشلهادة كانت 
احساسا غير واضع ؛ وكلمات تلكا فى 
بض ال منتديات أوا لمجال سالادبية وللجلات 
غمبر الجهيرة ,» فلا تتجاوز هذء انوالات 
الى حيث #صح اعترافا بدين به كل منصف 
من تفاد الشمر وقراله والهتمين به 


سبمة مشر عاما تقريبا ٠,‏ ولكن الشاعر 


عات انا منود اشنلا قيس + وبق اتضساله باللعسعا رمام 

والتضحيات + واللحظات الرا 

التى قلما استطاعت تقافتنا الحديثة ان تنقذها من الفبناع » وأن 

م وطارو اله طن ١ ١‏ لواف 5م 
خطر الاحساس بالا نقطاع ٠‏ ونعاسة الشسعور بالف 


ولقد حاول بدر شاكر السياب طرال 
العامين الماضيين أل يحضر الى مصر ٠‏ ححتى 
يبتعرف عله أدبازها رشعمرازها تمرفا 
أوثق ٠‏ وظل برده هلهم الامئية حثى آشر 


الشيوعى المراقى / الى حزب | 00 
مهادتته لمبدالكريم ٠‏ واخيرا تماونه 
بع لسجاب نبوا م خسن + وكلن. باهر 


والحرمان ٠‏ ولن بنتهزون فرصة وقوع 
الخطا ليتاجروا بمغسر فتهم لاصسواب ٠.6‏ 
اضطراب حياة السياب السسسياسية 

لهؤلاء جميما فرصة ابعادء ؛ وتجريع جلال 


موهيته 
رعاء المرامل الثى ساعدك على ايعاد 
بدر السباب عن مركر الفسسرء فى دائرة 


لل مرضه المسشمي الطوبل على انتضفط 
عليه من كل الجراتب + تتتحرل حياتدالى 
جحيم من المذ؛ب , والتمم ؛ والالم » 
والكير باء 8 والياس ٠‏ رالشرف ٠‏ والعابي,» 


١‏ والمهاية ٠٠‏ اجتست كلها عليه حتى القته 


عن مسعفاخياف القريه :لبه ليه من 


اويا 


نلالة أعوام هن الرحيل بحنا عن الشناء 
ا و ٠.‏ 

ولا موت 
نطق ولا صرت 
طلق ولا ميلاد 
من يصلب الشاعر فى بقديد 
من يسترى كفيه , أو مقلتيه 
عن بجعل الاكليل شوكا عليه 
جيكور ؟ يا جيكور ! 
م 
رجو 
ور عير 
والنمل من حجرحى ؛ 
احظات رحببية من الالم الخالى م نالشيور 
بالاستشهاد , رالخال من غعزاء التضحية , 
والخال من الرضا بانهم قد اعترقرا به . 
واسموا فى مجد آلامه لداهة أخطانه ٠٠.‏ 
لا ** كان أله خائيا من كل هذه ٠٠‏ كان 
رعيا صسامتا مثلولا 
وفى صباح يوم 


4 
0 
4 ا 
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١ 
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5 
١‏ 
ع 
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0 
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١‏ 
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كانت حقول الارز الثارئة فى المياءتاكل 
أقدامهم مزاول العمر الى ثهابنه فلايابهرن 
والما كالورا صيرون لحي حباتهم المرسوية 
بتغالبد الآباه , لاا يظهر من يؤسهم إلا 
حزن آغائيهم ولا بجسعهم خارج السيل 
اليومى الا التشميم للحسيين وتبينيد ذكراه 
والذى لا شك فيه أن بدر شاكر السسببابي 
فد اكتسب روحه المديقة الندقمة , 
واحييابية السام بالاتم والندم ٠‏ واينايه 
الدانيء اللتاع من هذه البيثة التىعنست 
تجربته فى الحياة ها يشيه الاحسساس 
الجنى الذى بختلط فيه المثف بالمذاب 
يفول لحيببته فى قصيدة ٠‏ غريب على 
» التى كتبها ممى وقصالد أخرى 
قى ألناء اقامته فى الكويث هاربا منسكومة 
تورى المعيد : 
اخببت فيك عراق روحى » أو حببتك 
إنت فيه 


+ صمو 
شوق + اله » كان 

1 بخض دعى كل تغى 
> ع ا اد 
شوق الجنين اذا اشرآب هن الثللا 
كبو و تيه 
زر تخغدوين 


ابغون انسان بلاده 1 

ان خان معنى آن يكون , فكيف يمكن 
ايا يكون بمكن 
الشمس اجمل في بلادى من سواها 
َك هناك ١‏ 

1 اجمل + فهويحتفن 
واحسرناء ؛ متى أثام 

قاحس ان على الوسادء 

عن لبلك الصيفى طلا / فيه عطسرك 
يا عراق 1 

الو هنا يبترج الع امه 

دن سام لويم الم 


0 01 
14 0 1 1 3 3811 
01 ا د ١‏ ٍ 1 
1 111 1 و 1 11 1 
0 0 7 روا 5 235 0 بشو فق 
3 000 2 16 3 : 001 5 
ل لكا انرق 0 
1 17 ف لمان 11 2 0 
1 1 1 
1 0 دك وك : 1[ 1 1 
ا 1 اسل 7 1 
أ مج كك 1 م 0 وف 5 
1 0 0 ا 11 
1 1 713 5 3 ا : 3 0 
ال ليك 0 
0 11 " 03 
5 0 1 2 ده 3 11 
13 1 


طلت تاو خياله الخصب ؛ وثثم أشمارء 
هذء النكهة الاقليمية إلتى لا يخثر مبها 
ضعر الشمراه المالمبين 

يفول فى قصيدته ,م الشسسودة الطر » 
رعمي من ارو شمره ؛ 


» وحيث ترقهى الاشراء فىالثهر , 
م ألم 081 د | 
الذى يستدعى جو الجترب ٠‏ 

اكشلب السياب هذه الروع بجرفرها 
وصورها من إيلة الجئوب العراقى قبل 


ونشائها السياسى العنيف .. 
لم ©ن بغداد من هذا النوع 


اشنركت قرادانه للشسهر الذى كتبه 
الشعراء الاوربيوت عن الفن الصتاعية 
الكبرى فى اعطالها صورة الديدة الخاطئلة 
التى لا تحفل بالانسان 

الا ان احساس السياب ببفداد لل 
بخالطه لى الظاهر أو فى الخفاه عور 
القروى المندين بالنفور من المدن وما 
ترحى بهحياتها من مغائى اللذة الدثيرية » 
رعدم الإحتفال بالثمائل التدبءة ؛ حتى 
لعد بدا العالم مثشوها فى نظره » يدا وقد 
ققد دفئه وترابطه وانسانيته ٠‏ 


بقرل فى قصيدة * المبفى » التى كتريا 


لف بيد 
: مبغى 
لواحل ألمغنية 
كساعة نتك فى الجداد 
فى غرفة الجلوس ف سبد سرع 
د ا 
هنود نيما اين يفشي 
( عيون الها بين الرصافة والجسر ) 
تقوب رصاص رقثست صفحة البدر 
هكذ! وجد المدينة ٠.‏ ميشى كرأ 


الآنسان فيه الة © تنك » ف الجدار . 0 
والتمر ليها صفحة باردة لم بيد 586 
أى ممنى من معائى الجمال ة أو البرادة 
او الحب .. وائما اسيم وكانه دائرة 


عيون الها بين الرصافة والجبر 
جلبن الهووى هن حيث ادرى ولا ادرى 
وذ لاك بعد آن بحورة فيصم 5 الشطر 
الثاتى سورة القمر الشيره لبعير 5 
القديم المرقع بالجديد ؛ وعن الثداسة 
التى !صبحت مبنذلة ؛ وعن الحياة الآلية 
الخالية من 6 الآإيمان 6 وسيحادة 


سس بز لطعي » 


د -. أو ان 
ل من قفي تصلق ار 


7 ويه باكر ان شقا لإن من خفل القزر 
قد كان . حتى قبل اعوام مسن الدم 


والخطيئة 
لفرآ يكركر © أو يثرئر بالافاصسيص 
ولا شك ان 1 من الاتمثرال الذى 


بحسة ححيين بفكر فى تسعربة ١‏ آليفى * 
4 الى ميزه اين > وف لير 


1 

ا 
: 

م 

ل 

3 : ع 
ظَُ 5 مجم يوت 

31 


خائدة ؛ رائما هى تتطرر ولابد ان تتطرر» 
كما ادرك اى بؤس تتلوى عليه حيساة 
الفلاحين البسيطة البربئة التى خدعثشه 
الاشمار الروماتتيكية عنها وتدهمتها له لى 
مررة وردبة 00 

ولقهد أآسهست عوامل كثسيرة بيد ذلك 


86 0 القومية 2# وبين 
2 غلال المسبترات 


0 
9 
3 


ا 
0 
.- 
2 


: 
١ 
1 


: ع 
َي 


اسيم 


اط سسة المعمربة ١|‏ لعامة للمًا لنمت وا الزبيأ؛ والنسم 


صد نت خئلنة 


تالمع لازرباءك ب جم بالق بج 


تأليق ١‏ وآ واس ييا 
مدترزم اوددج + را الام 1 شامع +2 بوثب 93دسنه ...سمت مين مدن د حمر 0906ثرى _. ...له 


الحالمبة 2 09م ان 


ثالمضه ١‏ أثر رانين - جبمة 3 أسي| على 0 
عرافيمة وض ؛ كامزيت أ عي 
00 صخ تماص سطام تم ندند 


العرد ون ود من الميلر 1-0 27 
سلسف اول «التعريفت والدمتك والعليدلت روائع 0 
افلشيع الي أتريتت فته الوضارة الإنسازت 
تطديت مريس ١‏ عب الما وال ( الو دابا ) د عابت خرف 17281777 


علتتم انطع ١‏ علس كير الاش لامزمرصيفقة - البزوزة 


السالام والطبت» نه 
الأستاذ صر ريعب احير البو 3 
ملخدهع التتشيع : راس القام 1ش 2١‏ توطيو - المَافرة 


ينا 


وج هد 


امسر عبرا صرت زعت ع 


منتزس التوربج رن _المَاى 4 جاخ 1 جوليو - - الْمَاهة 


كدص ارللد قت 5 


تأشيقه : ارسهر ٠‏ ترصمة : خسو عبررامو# سو رسن 
عراهِينٌ وتفَريك : المكسرر عير القن عي إنله هلف الله 86 


تطنية مرت ١‏ عكيد ال كلف انريم ( اليبانا ) د سإ عراف به 137/8 


انث ال للسافهاظ .. 


العنث المافات مرك افر الت 0 
مسا خناطه بالقونه والإعك انديزي رمائص 
القري ربعت فتن الاضاة ابرشاش كس 


فب ٠‏ كم وا شيف مار (القردة ماقا ) ف مره عراف 1# 


أب والعالك المفركت» در 


للإسَرة عانسة عبرالضرع رينت السَاعيُ ) 86 


عليز المتوزدح + سَسَة كير م جاع كامس صرفب - العوالة 
« 
فادْرَة عاىى اللولك» ند 
للركيتوي إمام ابرط لقكيى أل 


ملتزت التوشنع ؛ رارالقَاس ١4‏ جاخ > توشو . الشَافرة 


ودعنا عام 716 > ا#ذى. العتلااكتشاط السرحي السسكني 
واستقتا موسسسم +؟) بمنافشعك دائرة حول النقارنة 
بين الوسم اذى خرفنا مله بدافوسم اللي اقبلنا عليه 
وق دل أن هذه التاقضات دائرة على صغدات الجراك» 
اتساج الى شر من ادقن واتعطيل وان اقصر لمسريقة 
تادى بنيا الى الحقيقة هردراسة الاحصانات والاسيال ؛ 
واستباط تناج التحتينمنها 


نا 


لفرت امكف اليا نمسانت 
انيه رسسمية > انود كاله تهج3 + 
غص كران جه ل أن اتصرع الاسيال 
فاه لفضدين سيل في ذل عن 
افده لطع ) #ريها وه ضف علا 
افده - حنت امارج المتنيليا + رامن 
اباس اشر مستاات. الف وال الإستبراضيا 
بالدائية رارق “وى اجبية 

بلا نل ني أن هنا السعه الغه. , 
يفاه عل أ ونا يسمرى لتمرج ٠‏ فسه 
الست انرا + غدية سين تر 
جة 1ه 
اكه زر يخي راسم تليق كل يده 
0ه 


«السزة 6رك ”تي يبتر ين ينبا 
> ال ص ترج علا اتوسهود يوبن ابن 
كر ابيصن 1 

ا#راضي أ منة البتسرر بتسارز #نزيها 


رسخي انر اتطيفات اليا ٠‏ بار 
جرد اتيف ال سيور عدر يز الدادين 


يوسن الامرد في نت انر > الل ميتم 
الس معيو الايد اقرق "اسار #اسسراقي 
والرسيقي , له رمي الى #ريساكة ااكف 
ار لجرعا 

سو انا + أن الصون اذى سه 
اسارج بيسن ايرية .الس سيرم 
ليخ < ويا عي جنيو وسفحق ارصن 
حببيء ١‏ هنا اشلدا الى #وريسكا اير 
نرج اسيس اسع الكرميسة ؛ بريق 
اسم الى اك من صىف لابين عراز 


اللدنون الراثجة 


يسني مذ برة أغري ؛ أن يرع برح 
اسرسة »عي من ريد ١‏ بسع 
#ااسدمراني > وخر دون اصمرة 

الى بها لي الزنم قري 
شيج وموم 
اليم ونيا ارج اريسي + عير 
لعي + 9 


عدا من المة عمد ادام ٠‏ إنة من 
ابيا اصالية مف الود ١‏ #اللانظ_ يدوق 
ال انول تيون الشمية وسر السرالسي 
واليء “كي + سدق اليد مره 
بالتوميد , 4 عرمت غيوها لي اسيم 
عد ا بيط د 
اسق .فد اطق الفحاين لف سسسائزر 
ابر #اصر 

يك ره هما ؤزيرا م 51 
الموة الي يندب عفر ل اليك كيك 
غيك اديت الضمينا في سينا 
الحو سعية تور 


عرسم للقرك الزائرة 


19# اننا ال ازيم ضير الود 
الاحها إن 2 اسل ياادب” اليب 
اميق الممين الاميية كايا يه زداب 
عق اتسين «كترريا رليف يس باقيديق 
# إوكف + لاعن ول مده ييا لقم 
اكرة. + تمه الى عله قيما اثرفة إرفييت 
ع مسح اليقود + 20 ٠‏ أب ١‏ قري 


000 الل يسمي 
535 

إنانا القفرك الزائرة ؟ 
ركه اناك يعض عرق افان + اناق 
ارق ارالي؛ ؟ 
رنجية بيطا حي الى ترجه آنثله 
عداية نافرك 


وه لاه وريه رد سرج 
تن ريف لي ترج 


تسو ١‏ +1982 تانر ليوج لوعي ب السز 


اس سئس 


خقك ل يداه غيب 20 
فل اسشقى أن رسع ف #فيسياسى 
بالتكرنة ر/ فنا ريسل يرق 
الرياسية ال امخارع / عطق ترنى 
00000 

قف اسيم ااال + غربيا مذ - بي 
عن بسني +> «فسيم #فن ١‏ «الشفنة حي 


مسري يباه كدرل يا بييا 
راس عن جنا ؛ ابا سطية عن بداسنة 
نويل كرة عطل جه * كا اسلفيه مين 


رك نينا امبرل ف لفدع إن 
ارا الوه ٠١‏ ايان + والتشالة ار يضر" 


وهنم , اسلية فد رامق وايساظ فى 
القرء وسغم 

ابي اه فد اتسال. ##اورقب الى افيه 
إلى اقيق #برحة اترفر فداينا بجيو 


اه ملا ني ميرم ره وين 
رع ١‏ ره فيه ١‏ بر يبر رين 
بايسة , زمره ؛ ابرصون ٠.‏ 
بحن 1 اليس بابي عن بوتي ففياقية 
به رية باترية 
والالررياف و«العرد #ايسية. عيب 
كرا عن بغر اسفزعين. رصكة ار سين 
ليواي 


لاير + عترئسية رغرا + سرييؤاق ٠‏ 
الياسية + ل عرسم الا 


لفرت مورت عنا الام 


والششرح الاستعراض 
وسذ ابام - وسعرم الب انيل هسم 
تربويت ٠‏ عمد أب لذ ء وأدوريت 
٠.‏ اتسينا + رعيا خنسيا الراشيعر اليسيم 
إقترءا تنقيا الاسصرامية اي ضرءت 
ينا ينب الى سرسسية تفع فى عنم 
اتسنفه از ار على باخلية العتيمق 
ابر عن سنة سير 
بالرعيد ٠‏ حمسن ايو خلية , ببالع 
٠‏ حك ١‏ بيذ دا عن «مروبه كل 
ايدذ "اس ب ماقاع عن مسومو دايه 
ين حسن ابو اضعة نعي ريا عي 
ها البناكت ١‏ وبحب عر ابا بهد اندليع 
بيب عا عق بيه الزراي 0 


بام اليايفة عقاري + اير و عن ينا 
الزواج + أو الفرغي. عتيه ان يسفق سر 
يه + وضبن لى الجن ؛ رلدوي 


ابرع ب بالعراي الغالية + بسار عسي 
آم ادائة وبه مسيوعا الس 

عاد ااببينة ١‏ وا با الف يلف زان 
كنبا با متها السرع 


اق سين ٠‏ < اضرع مسي 
عن نيل + بلاج نياك + تيل يرن 
يرم “كل ابن 


ون ديد في اتريريت. القرفة - غير 

عا بويد .. اتن يها ع سر اتى . 
لي اراي رتسي اسكراتي ١‏ يردي 
يسود + وتسم كت في مسيم التزية 
وعصمم 


ونا وريد #بيينة » اصرنة سين 
فاب اكريريبية ضيايا اتراهبا الى 
تسرر عرزل باقفان سيدة يفينة + ليست 
عونا > يست تبيحة 

١١‏ تراج فى انها احاح ال اسع 
رات كا يسع إل اصرح اقيزاني 
وله سيقي 

ترسو !د بلقن هذا فقن + لك 
العم انجية > اتتي اسح عن البق 
عن ٠‏ مكائيكيا انس ء رق التغربب 
اله اراتك ولرصية بن للدي 


اصرح الماتيلي 


بوبنا تبج مرعفك يرامكو ترهام 
سرعش تفرابيه زر أعديد سرعية 
بيس ع + ينه أهرنا يفاعقان النقاك 
يفيل يا ينان بن رمعا الي اسع 
لسري + ولس الي سرج الور 
ارم - اقل ابرع السبرينى اغب “كل 
يس وبوية ء عن نعنا اتيب نهنا 
بل دلا سرع #وزكية النترسة 


سراق منسد السو ااثلن + مين 
سعاية سرع اقوس ان , بك السامة + 
الي فر أيها رحن سايق > بع من 
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لك لو اروس 


تاليف سمد الدين وهية 


رائرقف الذى تيرضه هذه اشرحية 
جديد عل جبهرد سمد الدين وهيه.٠ولكن‏ 
طريقة الملاج ٠٠‏ تضمه هورئسمان عاشورت 
فى « خانة » اللمؤلنين الذ بن بهم لون 
مسرجيالهم عل « بدن ٠‏ الميرج الترس 


السيرك في الاوبرا 


ولا اخرى مانا يقرك النقاد ‏ يمه ى 
من رفع سكائر الاوبرا عن ١بطال‏ السيك , 


فى البرنامج المشترك الذى أعدته الفرقة 
القرمبة للفنون الشمبية ٠‏ وارادت أن تقدم 
فيه لوحات داقصة ولوحات من التمير 
بالمهارات الجسمية ١‏ 
لدي كنا اللهات ج01 يجان تلات 
ولكنى احب أن أقرب الصورة ٠‏ بيضها 
ال بحضص 


فن السرك 
ان برامج السيرك + تعصسسام للملسب ٠,‏ 
ويصلح بعفها للبسرجح كذلك 
ومنذ سنوات قساعدنا فرقة ١كرويات‏ 
صينية على خشية المسرح ! 


وانا زرت ملاعى اوربا ” وجنت ان 
امج امشو عات تشستمل عنى السثيل ذ بعض 
نسر السيرك وبعض آسر المهرجين والرقص! 


وهدا هو نفسه النى ينشا من التقاء 


الفنزاء ( بارز ) ضنعةه 


الفنان فى السادس.ءة عشرم 


مابيكل 
3 : 0 
ذكرى ميته د الحياة وقيمهيا 
كان الوم 7 الور يلي ب ا ا اربعة قووذ 
لد سكسم ا ميكيل1ز 3 2 
2 ودشارو بيتهوا ويتجدد عنها الحديث فوق كل المماسبات والاحدانة 


تميثىابدا 

3 القمم الرائمة الثائرة التى قدمتها الحياة ... 

رم بم لمكي انجاو علد حدود اطارأحياته بين مولده 
مشارف فلورن] فى 5 مارس سسنة ١41/6‏ وموته بروماق4١1‏ وب ا 
1 يفال عند نطاق مكانه وعصره .. عصر النهفية الايطالية , هو تخطى 
حدود العصر والكان محلقاق افق الانسائية كلها كرعز لعبقرية سبال فنون آربعة 
كبرى مي اوور ؛والعمارة) والشمر ؛ وكصورة من صراع الاتسسسان 
تسد قدرة ولزاعه الدائم ممه 

تقد كان مبكيل مبكيل انجلو فى حيانهالتى اوضكت ان تكتمل قرئامن 
الزمان رمزا للصراع المتصلل بينعسقرية بطولية وارادة اعامو . 
الاسى والفلق والعدذاب ٠٠.١.‏ ذافغيره من ابطال الانسانية مرارةهذا 
الصراع, ولكنهم التصروا عليه » امأ في فظل اسيرا له يتمذ بدو يطوق 

٠‏ كان دانتى مثله بعال ماس عن الصراع ولكنه كان على خلافه 
يننصر على عذابه » وكأن بيتهوفن صورة أخرى من صور قسوة 
القدر على الايسان ولكن بيتهوفن كان فى قرارة نفسه ابن المسرح 
والمسرة 1 يدج من 0 عفرا يستبقى هلدا الرح 
وا ليأ الروح » 

ولكن كان ف تقيسه انجذاب الى الحزن والصراع والقلق نان 
العليلة ٠ ٠.6‏ صاغ هذا الحيط من الاحداث 0 من 0 
ماجمل هذه الصورة الحرئن ةالمتكرة تؤكدكل ابعادها وعمقها. 
فهو لم يكد بولد حتى فققد امه فىطفولته , وعاش فى رعاية 
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فلا تمثاله هرقل بقونه الخارقة ولا تمثاله باكوس النشوان , 
المذابحج الكنائسية قد ارغست لطمسوهه المارمع وتظطلمه .. ولكثه الآن يحلم بصرح 
كبر يخوطاربعون نمثلا , . ملحمةمن1ارهر يسجل فى مقاطيها اعماقا من تامسسلاته 
وفكرء .. 

وكان ميكيل انجلو قد انتهى فىهذه الايام من مشروع وضع فيه 
مقدراته كرسام حين عهد اليه مع لبوناردو دافينشى بتزيين احصدى 
قاعات فلورسا ٠٠‏ وانة جالمدينة الى معكر بن متحمسيين 
لاكبر عبقر يتين فى عصر النهضة ٠‏ و خرجت رسومات ميكيل انجلى 
للمشروع مفممة بعمق التعبير الذى كان شاغل نغسسة » وبتجر بد حعنى 
الاحداث والمعصارك وتحويلها الىدموز © ينما جاءت رس ومات 
ليوناردو تحليلية مسجلة لدقائق الحدث .. وكان هذان المملان 
مدرسة لمصرهما استوحى منهمارافاييل وبارتو لوميسو واندريا 
دلسارتو من عباقرة شباب عصرالنهضة ٠٠‏ 

ولكن ميكيل انجللو يرى فىالنحت هبة حيانه .. ومن اجل 
هذا كان حمابه لمشروع بوليو سالثائي الذى هحرمن احلهفلورنا 
الى روما .. وامتد هذا الحماسالى الماهل الكبير فارسل ميكيل 
انجلو الى محاجر كرارا لنتقى 
أححار صرحه +٠‏ وكان الفتنسان 
سعيدا بهذا التكليف . فهو 
بود ان يكون البدع الكامل لعمله 
٠*‏ النحات والصانع واللمهندس 
معا ولكن خط المراع وهو خط 
من محاور حياثة بضيق علسسه 
الخناق » وتحرك ف شخص 
معاصريه فيقصى ميكل انجلو عن 
البابا وف العمل فى حلمه الكبير؛ 
تلنترعله مله نزوة من نزوات 
بوليوس الذى برى ككليفه بتزبين 


تمشسال الر بيد 5 
«المة4! - ٠6.1‏ » من الرخام ‏ لم بستطع التحلل من تكليف البابا 


وأخد قاو فى فزي جديد ليله اق ونداء النحت فى نه ٠١‏ 
بقول مكيل انجلو » ٠‏ أنالتصوير يرتفع حين يقسترب من 
النحت.والنحن بهبط حين يقترب من التصوير ) وقد اراد أنيترجم 
عبارته فى الرموز التى اعدهاليخاطب بها الناس من قبة 
* صوق فلت عل اللاياقة وسم ٠٠‏ اركذم بها عن 
اتقان مدرسة فينسيا وانشغالها بروعة. الالوان ٠‏ وعن التعيير عن 
العنى المادى للاشياء المرئية وعدرسة تلورنسا ليكمل البذرة 
التى نبنت فى فن جيوتو وابئمتف فن ماساشيو وليصور باسلوب 
عملاق قر سبمن الاحعنشةةالدناء و خلق الانسان وخروج الثور من 
الامو لشي »والطوفان »وجمل 2 الانسانىمسرحا للتعبير عن 
عق اشام والاحلسيس واحال التصوثر الى نو ععلالة حل 


واتم ا نجلو سسسق*٠ف‏ الئيسة معسين حوالى سنة ١65١2‏ 

و مرة اخرى الى تب ابي + ٠‏ صرح بوليوس الثاتى.. 

وياخد ميكل انجلو فى هذءالفترة فى لحت تمسسساله المة 
(( موسى » وتماثيل 2 العبيد » فلا بلبث البابرات الحدد دن آل 
مديكثى ان ممتكسره » ليخلدمجد أسرتهم 03 .وكما دف اوري 
4د يكننة ليو المادار وميم 0 سان لورنزو 0 ال 

بتشى وبتقبل ميكيل انحلو هذا التكليف بحماس قائلا: ه انْ 

لنئاراة نحقيق هذا العو لالزى سيكون هرآة ة والنحت 
لابطاليا كلها ٠‏ 

كذلك يكلفه البابا كليمدت السابع فى أثنساء هذا الميسل 
بتصميم مكتبته فيقبل على هذا العمل لانه برى العمارة قربة هن 
النحت وادراكها شطلب الاحساس بالشكل الانسانى وتكو بنه 

وفى نفس الوقت كان ورثة يوليوس الثانى يتهددونه لانه لم 
بتم مشروعه واحقفاد مماصررهتطارده ؛واحاسيس ثفسه المعذبة 
للحت فى أغوارها المخارف والقلق فبرفئض العيثشس الرغيد 0 البيت 
الذى خصهيه له كليمئعك السسا: وبهسم على رجهه ٠ ٠‏ ويشارك فى 
ثورة فلورنسا ضمد الاهبراطوربة سمئة 7 ويئفمس فيهسا 


المسووفا 


جه لورنؤومديتشى 
بافككر الرخم 0# 
إىا 


لمثال العبد المتمرد بين ١816‏ - 
متحف |الوفسر ‏ باريس 


اهل بستطيع ااوت أن برشو المسوم بانه الفا شمس الشموس © أن الحب 
قد انتصر وهاهى نحيا به على الارس وفى السياء, بين الفنديسين » 

ونابى الاحزان أن تأتى ثرادى ..., فيمون بعد فيتوريا عدبقه الحييسم 
ومساعده اوربيئو الذى عمل ممه فى صرح بوليوس الثانى ... 

وسيرت عردى الاحزان روحه , وسكنت فى نفسهة هذى التعبير اث 
الدرامية الحبارة التى غزت هدرء الفن فى روها وارسلت عواصغها 
فى أناقة فن البتدقية فبعثت فىاعمال تونتورتو روحا من وه 
ميكيل انجلو خرج بالتصوير عن إطاره التقليدى ٠‏ هدات محلم 
الروح الماصفة التى أحالت فن النحت الى رموز عملاقة جياشة 
بالعواطف التى ههسدت الطريق لعبقرية رودان » لتستقبل مرحلة 
من الاسى الدرامى الحسزين كان ثمثال الرحمة الشمهير باسم 
« بيتا روندانيني , خماما لها٠..‏ هذا التبشال الذى صاغه 
ميكيل انجلر كمسرئية لحياتهواراده ان يكون شامد! على قبره 
شبابه ٠*٠‏ المسيح المسجى وآلام التكلى » الصورة التفليسدية التى 


الاسى الانسانى الحزين » وأنينا قدسدأ يكاد بهمس بروح القنان » 
وصراع حياته ومقاطع النحت يهدا فيها الصخ بكختامرائ ع لسيمفوئية 
عميقة النغءمات 

ان هدا التمثال خلاصة حبياة الفنان ٠٠-١‏ وخلاصة حياةّالانسان 
وهو آثره الاخير الذى قد تكون فى كلمات احتضخاره اشار: له : 


« اننى أستشعر الاسى لاننى أموت قبل أن أقدم كل شىء هن أجل 
سلام نفسى ولانى آهوت عندما بدأت اتهجى فنى » 
اي جانب ميكيل انجلو عند احتشصاره الا صديق ولمثاله الآخر 


نابا ان يدفنه مثل القديسين نحت قبة كنيسة القديس بطرس التى كرس لخديتها 
٠يامه‏ الاخبرة ولكنه كان قد أوصى أنيعود الى فلورنساً عيتا مادام الم يسسستطع 


فمقى موكبه بين . 

فنانو فلورنسا , فهذء الدينة المتيهةالتى انجبت عبقريات تميزت بالتنوع كانت 
ترى فيه اعظم ممثل لروحها فغيسه كلما فيها من تنوع وغرابة وثفوة .. 

ولكن ميكيل آنجلو لم يكن فقط اعظم من انجبتهم فلورنسا ولم يكن ممثلا لروح 
ايغائيا المتحنزة المتونة وانما هو من اروع عبقريات الدنيا .. عقسسرية لم كنف 
بحوارها العاتى مع الصخر © وانها مضى حوارها الى اساليب عدة عمن التعيير 
الانسانى ... ولرك هذا الحوار فناناتا ليس امتدادا لمدرسة ممينة وليس 
فائحة )ذهب يعنبه .. فنا هو فيفصحيانه وعسقر بته سيظل بميش بأسمهوحده 

ويذكرنا بكلمانه الآخيرة « القن والموت/ بلتقيانَ هما » , 


لا تنحيز «الهلال » لرأى دون راى فى الصراعالدائ, 
بين الشعر القديم والشعر الجديد .. وهى ترحب 
بأى مقال موضوعى حول هذه القضية 


الم ةمسق 
فى البدء كان الكلمة ,٠‏ 
واول ماكانت الكلمة )كانت شعرا لا نثرا وهكذا 
شاء الله ان يولد الشعرمنالازل » لبعبش الى الابد 
وهذا هو شرف الشعرعلى النثر » حتى لقد قيل 
اندلم يحفظ من الملثورعشره( الممدة ‏ لابن رشسيق ) 
فسر الضياع فى النثراذنانه لاوزن له » وسر الحفظ 
ا ويد اقيتنا 
ولبس معنى ن م موزون يكون د ١‏ 
آبو هلال العسكرى ‏ اربعة:لفظ ووزن ومعنى وقافية. 
( وهنا هو حد الشعر »لان هن الكلام موزونا هقفى 
ولس بشعر »© لعدءالصنعةوالبئية )» (كتاب الصناعتين 
- لابى هلال العسكرى ) 
وهسككذا نلنقى مع دعاةالشعر الجديد فى السخرية 
من القول بان الشعر هوكلام موزون مقفى ٠+‏ وحسب 
وعلى هذا الاسساس » نسققط من عداد الشعراء فى 
هسنا الجيل » ومنهم مناصاب بعض الشهسرة 
كشرا ممن الاسمساء »؛ لانتالائرى فى شعرها الا كلاما 
موزونا مقفى » بنقصسه عنصران من بنية الشمر 
عما اللفظ والمعنى 
1 


> لميطمي أل اليم اسيي م 
الأستاط المسيد مس أ ا 
ع ستو سيو تله 

تال : انه عذئرة 
سي ل لور 
خرية آادبية و 


عبارة الثسر التقليدى قد تمثى - فى 
السستنبطة من كلبة هههة©6 الى الادة 
القابلة للبحث والدرس الاكادببى 

أما لسمية 3 شمر القلدين »؛ قمذله 
ما تاباها . لأنه اذا جار ان تسد ىالشمر 
المربى الى مطلع هذا القرن « شمر 
مقلد بن » كل هزؤلاء ونغحر هؤلاء ؛ ليسوا 
من الفعراء الأصلاء » بل عم مقلدرن »> 
لانهم قندوا السمومل © وامرآ القيس ©» 
وزهرا © واشرابهم من الجاهليين 

وهل هذا يكرن شسهعراء الجاهلية 
وحدهم هم الشعرأه » ويكون كل من 
جاه بمدهم من المقلدين ) ويكون النتليد 
قد هبر بالشعر العربى نينا وآريمة عثشر 
قرنا من الرمان اليجرى » حتى طهود 
بوسف الشال > وصلاح عبد الصبور » 
وعبد الوهاب البياتين ... دربكون كل 
من بجى»ه بشعر جديد بمد عؤلاء » فيبا 
يلى من القرون © مقلدين آبضا ؛ لاتهم 
قلدوا يبوسف الشال ©» وصلاح عه 
الصبور © وعبد (الوهاب البياى 

وعلى هنا القياس © يكون شكسبيم 
وهيتتون فى اريم الادب الاتجليبزى » 
مغالدين © لانهما قلدا شوسي ..؛ ريكون 
فيرالين وبودالير فى تاريخ الادبالغرسى » 
زإفيا 


مقلدين ابفا ؛ لالمما ذلدا لآمارتين ٠٠٠‏ 
سوف بقرا التاربخ يوها كلمة الاستاا 
م ب 


وبمد هذا » نوغل فنقول أنه قد طال 
اللنط فى حديث الشمر القديم والشغر 


غلاستها أنه كان فى مصر ‏ قبل ان 
يوجد الشمر الجديد ب عشرة فسعراء 
على الاكثر ٠.ء‏ 

دكان وداءهمي مف تمد يسبل الى 
يودي قو الفسسي 6 عق اسيلقة 
القول عنهم + الذين بسلكون الوقت 
والقافية » ولا يلكون شيا غير الونن 
والقافية ؛ نهم لا يسلكون كل بشيسة 


العمر + ولا يجرر لهم ان بدخارا فى 
مداق الشعراء 
وكان وراء عؤلاد واولئك طوابر طوبلة 
من عشاق الشعر © قوامها مثات وآلاف» 
بششئون لو اسييبسيحرا برما فى مداد 
السمراء . ولكتهم بدركرن استمعساء 
الأمنية 6 لانهم # بسلكون من بنبة 
الشمر حتى ها بملكه من اخرجناهم 
من غداد الشمراء من تبل ٠‏ 
حتى الوزن والقافية 
قلما وجد الشسمر الجديد ©»؛ تكسرت 
الثمال على التصال ؛ واتشتحتالايراب 
على كل المصاريع © وهان الطريقعاى كل 
فى التاعرية + واصبح فى البلد 
من الضعراء 
07 خلاسة هذا 1 
خلامعه لكرة عتفاللة ٠...‏ 
ضلاسيجه ان الشمر 5 تداج 0 وان 
اليه القلوب وبهفر اليه الطموجح ) بمق 
أن كانث مند جيلين أو ثلائة كلمة مزرية 
تقترن بالادبائية وشعراء الربابة و«بتوع 
تمل © 
اذن... لنا أن نفرح ‏ لا ان لكتثب - 
بيده الظاهرة ... ظاعرة كالب الاآلآلت 
على الشساعرية 
اذن ... لحن مخطثرن فى محاربة 
الثمر الجديد » ققد بلبثق عن بين 
مريدبه يوما ما عكرة جدد © أوعشرون 
جددا ؛ آى للائرن © لهبىه لهم الدربة 
طريقا الى استكمال بنية الثمر ©» 
نيغيغفرا الى حميلة هذا الجيل من 
الشمر ثروة مقدورة 
وآنا لا اتول هذا ساخرا ولا عابثا..٠‏ 
لا والله ... فالتاريخ بعيد نفسه 
دالما . والدليل على هذا ف مجال 
الشمر ‏ ان هذا الشمر الجديد ليس 
جديدا كل الجدة ٠‏ ققد لحتاه ايام 
ولا ترال سفحاتها نس شيثًا منه 


ب لصف 
فرن .. جيسل سابق ننا »ه عو جيل 
العقاد » وعبد الرحمن شكرى » وابى 
شادى ) حينما راودهم الشمر قى اول 
الصبا » ولم ما 7 سد 
بعد 1 لخثوا أن تشدر بهم وعررة الرزن 


الجدية. »؛ فنظموا شمرا كهل! الشسمر 


مدما من الطورق © وتهيات لم 
بنية ب ا الاديعة » تبذراً 
هده المحاولة» وتفلمرا الشمرء وأصيعرا 

من أفلانه 2 واسثقمنهم سا احب الميحة 
العليا الى تبك الشمر اللجرف من الرلت 
والقافية 


بهدا الخاطر اللطيف هدات ثقى ؛ 


من بين أصحابها ا شكرى » جدئد : 
و« عقاد 0 جديد + و ( أبو شادى »* 
ميم عتدماا ير النضج » 
وتكتمل لهم 1 : ويقعرا من عمدة 
ابن رشضيق على قو 

ع إسنعف ها 
بان تجانسسى | بل أو تطابق فرك 


الملى 
وابرئزه © واتقان بثية رسيي . 
هلد القواق 2 وللاحم ال 
ببعض 60 


ضري الشهر ؛ حمين قال 0 1 
ا فيه 
اي هه شو الود 
ا 0 00 3 الطربنة الى 
خنقت لشوقى مكانة السامر الارل 
1 


لانها تزوده بمحخصول من اللغة والتمير 
والموميقى والحس 'عينه على ترويض 
المائى للالفائك © وترويضي الالفال 
للاوزان © وترويض الاوزان للتواق 
ولك هى الهمة الثانة فى الشعر 0 
ولهذا كاتر؟ يسالرن الفضل الضبر : 


٠٠‏ ولر رقمت مته تكاليف 
الوزن والقافية والمتمة والدرية 3505 
لقال لما .بقول الآخرون : 
لقف 

اخواننا الراقضشون بتولون * لملا 
قف الاجتهاد عثد الخليل بن احمد ؟ 

واآنا ممهم فى أنهام القالين بوترف 
الاجتهاد عند الشليل بن أحيد بالجمود 

ولكن... هاذا ثمل الخليل بناحمد 1 

هل كانت بحونر الثهعر من اخترافه 1 
هل اخترع بحرا واحدا عن عنده !1 

ان من يصتع التاريخ عر من جل 
التاريخ . والخليل لم يصتع تاربها قْ 
بحور الشعر ؛ بل سجل ثاريشها 
ويب 

وكانت كل مهمته يما ستع © أنه 
جمم كل ما طاف يآذان الشعراء من 
الحان ؛ وسجلها فى ١‏ نوثة موسيقية » 
حروقها التفعيلة ؛ رأطلق على كل لحن 
منها اسما يميزه 

كان شأنله فى ذلك معان ابى الاسرد 
الدؤلى حيتما رأى المرب يتطقرن .- 
مند الجاهلية ‏ كلاما سليما هرن ان 
تكون له ناعدة مكدربة » هم بر فعرن 
اسم * كأن » ويتصبون خخبرها » 
دبرقمءون الفامل وبتصبون المفمرل » 


1 


وبجرون ما بعد حرولق الجر ٠...‏ 
ويختلفون فيما بحىء بمد ١‏ حتى » 


وسجل ابو الأسود هدلء السيرعات 
التى تجرى مسحيحة دون أن نكون لها 
قاعدة مكتربة ؛ وممن تجيبلاته 
بالقوامد 4 فلم يزد فيها على أن سجل 
ما هو موجود بالفمل ؛ غم مضيف ولا 
مخترع ؛ الى حد انه سجل وهو يلفنظ 
انفامه الآخرة © شلاف العرب على ما 
بغد 8 حتى 8 فكانتك آخر عبارات 
حميانه : «[ أي 

ا أموت وفى نضى شىه من 
فالخلبل بن [حمد لم يكن مشترعا 
يعد د حل كن الل م3 
السخرية من دماة الشهر الجديد 


وانما السجية الشسمربة هن التى 
اخترعت هذه البخرر عان مدى التاريخ 
حتى لهرر الخليل 


ومع خدا ©» قان باب الاجتهاد لم يشلق 
من بمده ٠‏ وقد حاول كثبر هنالشعراد 
الاجتهاد من بعده ٠.‏ ومع ادرا ان 
الرجل لم بكد بنرك لحنا أنسسيا ام 
يطرق آذان السابقين ؛ ققد فريرا 
غير الشمر المربى من آداب الثشرق ©» 
ومنها الشهعر القارسى » واستخرجرا 
عنه وزن «# الدوبيت » مثلا ؛ ونظموا 
منه ؛ ولم يفتهم ب وهم يسارلون هذا 
ات اليحر الجديد لم يطرب الاذن 
العرببة © نما لبثوا أن هجررء 


ذلك لان ما يطرب الآذن المربية قد لا 
يطرب غيرها © وما يطرب الاذن الاصجمية 
واعنى غير العربية »© سواء أكانت 
مجمية آم أسبوية آم افربقيةلم 

أودبية . مد لا بطرب الاذن المربية 
ولم يتوان شمرا؛ العرب بد هذا 
عن الاجتهاد لى استناط يحور ثم بحور 

الخليل ٠‏ كبحر شوتى اذ بقوال 2 
مال واحتجب 


أو كاستممال المجزوءات ومجزوءات 


الحروءات ؛ والآمثلة فى ذلك كدر 

أو كاستممال مجزوه من بحر فى مصراع 
من البيت ٠‏ وبجزوه عن بحر آلخسر قى 
المسراع الآخر » اذا تواققت مرسيتاميا 


أو كالاجتهادات الاندلسية فى التوشيع 
وقوه »6 والاجديانات المهحرية فى اللمبه 
عع ل ا اللي لهي 
ا ل ع لذ 
كت 


5 
أن 
ءَْ 


1 
1 
1 


٠‏ 8ع 
3 


39 
1 
5 


6. 


8 
3 


١ 


1 
7د 


: 
2 


ا لس 
331 
2 0 11 
20 6 


كل هده 
وتهلل و: 


آرويه من شيعرى 
دق المضمون أيشا 


محبسسوبى ممهلوكى 
ابراب 


عصرى 
قصرى 


القدير : 


للتجديد في الشكل ‏ 
تقول اندا نطيقها 


سيفن 


ا 
وحسب 4 واننا ترحب بها ولصفق 
ونطرب لها © لآن فيها الور 


2 
- 


1 


الشعر » كتول 
مثلى 


0 


3 


و 


عن طربق استخدام بحور 


31 


طريق استشدام 


العستمة والاذ + فدات 
رد عفوع كم 
بالشمر الغنالى © لانه صالح للفناء 
ب سم لساري فلا بتضمن هذا 
ال أن بشرج من عداد 
01 0 1_2 اما 
+ 
نستظ : 55 
بالوهية الفذة التى اثمم الله بها عليها. 
فان استطاعت ان تغنى اقسيدة منالشمر 
الجديد _ الجرد من الوزن والقافية ‏ 
وطرب لها الئاس © قانتى يومئة اول 
من يمثرف بالثمر الجديد © ربهتف 
له ٠‏ وبدخله في الادب العربى الحديث 


كلون من الشمر الغثائى 
يفنا 
بمد هذا ©» أطرق ناحية هن التقد 
الذى يوجهه دماة الشمر القدي,م الى 
الثمر المبردى 


هم يقولون ان الشعر الممودى ليس 
7 ادي ا عمو كيل كرن يدم 
وهجاء واستجداء 


وانا اعترف لهم بأن كثير! من الشمر 
الممردى تد هبط الى هذه الأغراض » 
والى اغرامى اوضع مثها 
١‏ فى هذا 

نامر و 0 

ان الشمر الجديد نفسه قد بيقع فى 
اج ور جب 
ولكن الرزد ‏ كما اقول - بقع على 
الشاغر ٠‏ لا هلى الشمر 
وطالما كان الشمر المبردى ثوريا الى 
اتمى حدرد الثررية عن قديم الرمان 
من ذلك قول دعبل الخزاعى © الذى 


لبقف ردا ,الاسام الما لا عار 
العباسيين 


وود ا 


تقيل الخرى 2 58 
ولسكن على" الجيش تقوى البلاد 


وترله : 
وما نيل المطالب بالتمئى 
ولكن تؤحد الدنيا فلابا 
وغواله : 
والله ما دون الجلاء وعيده 
يوم تسميه الكثاتة عييدا 
كل هدآا الشعر الثورى _ ثبل2(1 
حت “أن رمام في عه د _ 


يفنا 


وبعد الثررة 0500 
اتخلى عن التراضع مرة لاقرل : ان 


الوجوه الى : 
9 القمسسة م 
وفد لا نمتع باللقمة 
وفينا الذى ينبشى الفصلات 
بنتش هن كسرة الكسرة 
ولكتنا معشر االؤمنيين 
نجل الاله على النممية 1 
آيسالنى احد كيقا ثرت ١‏ 
لقد ثرت ممن أجل حربتى 

انخلى مرة اخرى * 


75 عن عاضع 
فاقول اننى لا استطيع آن أظفر باتمورذج 
من الشمر الجديد الذى قبل ف الثررة © 
صل فى مقمموته الى هده الذروة 

فالقضية الآن ليست قضية مشسرن »؛ 
لان الشمر العمودى يحتملكلمضمون » 
ولا بيضيق به ©؛ ومتى توغفرت البنبة 
والدربة للشاعر » قلا حاجة به الى 
تحطيم الفكل * وانه لستطيم . فى 
حدود الاطار ات ان بفاكياصاف 
الب دون أن بنزل عن حدود المعسيل 

قخر الثكمر . كما قال ابر عبد الله 
وزير المدى ‏ عا تهمعغه العامة » 
ود ضيته الشخاصة 

ويؤكد هذه الحقيقة قول ابى هلال 

بانه : «كلام 


1153م 115 
0 31 
اه 1 1 1 
0 رع 11 553 0 
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هذا هو الاحرء الثالثمن الحثت القيسم الذى كيه 
سارتر عن الزعيم الكونفوى الشسهيد , باتريس لومومبا 
وقد عالج حجان دول سارتر فى ال<زء الاول من المحثك 
سر ١‏ استقلالية ) وعناد ونورية باتريس لوموهبا ٠‏ 
ان التشلور من الداخل ؛نتيدة الاحتكاك بالواقع »6 
والارتطام به » هو التفسير الذى قدمه سسارتر لتفكر 
لوهموسا 0 
وف الحرء الثنسانى من المحت » عالج سارترظروف 
الكونفو القودية © وابرزها التفتت الافاممى: العنصرى» 
ونضال لومومبا لق سيمل :<ة.ق وحدة البسلاد 
والتادى ٠‏ وابرز ضفرئر فى هذا الجرء التنساقض دين 
زعامهة لومومسسآ الفكربة الثورية » وواقع الكوسشهفو 
المعقب المفت سسب نار 4 + الاستعهار » دومواقف زعماء 
ممالين للاستعمار مثخسل كازافوبو وتشسومسى 
وفى هذا ال<زء الثانث يعااج حان بول سارتر آسباب 
فشضل لوموها ٠‏ انه بفسر هذا الغتسل بالتناقض المردوج 
الذى حدث بن بآثر بسن لومومما ومن ثمه المستشرين 
التطور ردن و<ماشر السعب الكونفوئى من ناحيةأخرىق 
لقد تردد لودوميا فى الاسستحانة للضطالب الحيسشس 
الكونفولى ؛ ولم يفوم المفزى الكامل للمطالب الاقتصادية 
لجمساهر الشعب . وق معمركة ا<لالالكادر الافريقى 
محل الكادر الأجيعي قف الحب نى والادارة 1 اقفر 
اوموعيتا الى النطره الحاسمة . كما ان الغورة 
فى الكونفو لم تكن قد تمك بعد ب سسب الافتقسانر 
الى التنظيم متسس اليا ؛ والى البرنامج 
التورى المحدد 6 و سسسب استهرار مؤامرا تالا ستفمانل 
الجديد ٠‏ وكما يقول حجان بول سسارتر : (١‏ لقسد كان 
باتريس لوموميا ثائرا بلا ثورة » 


الرعيم الأى تدرلهان يترد ففاللستقيل 
حزبا موحدا 4 رجل الوقاق فى الواقع - 
قتديجة لنفوؤه ©) سعت الحركة الوطه 
الكونفولية الى التحالفه عم الحخركات 
الوطتية الرنيسية الاخرى ٠‏ وف عام .195 
فارت الجبهة الشتركة التى كولهسا فى 
الاتتخابات ٠‏ ولكن لابب له كوت عذا 
ال: 1 لتك الجبهة بخقى 
مده مسن ذم وسو ربج لوي 
الآمر كله لم يكن يريدعلى اتفال على ير نامج 
دعائى مسترك ) وعلى شعار وحيد هو : 
الأبصلال 

واذا كانت الاحراب الؤللفة فى الجبهة 
النتركة قد طرحت جتقبا ؛ ولخطلة 
محئدة » سالة السمات الاتليمية لكل 
متها + انه كان من الواضح انه اذا حكم 
المتتمرون ‏ وعن غرهم |سيحكم 1 .ب ثان 
الجبمية المبتركة لن ليث أن تتمزق 


وملد تلاك اللحقة > كان ناناء لوموميا 
واخلاصه الحقيقي وتمسكببكرامته بمثابة 
2 
3 

تمده وذ كن ثوموما الرعيم لممحصسير 
ب 
يبدى 

6 3 كخطيب » ولبافته كبفاوض 


بثروات كاتائبا 

تم كان هناتد الانقسام الذى منالحم 
أن بحدث في اى خرب من احراب 
الرسظ . فقد اسسس كالوتجى ٠‏ زرب 
الحركة الوطئية الكونغولية ‏ كالوتجى ٠‏ 
الدى قامٍ فى جنوب كاساى . وف سوب 
كاساى قررت التثافات ١‏ 3 


متماسكة بلا انقسامات ٠‏ وزاك لومومبا من 
محاولانه للتقارب كثرافوبو + وذدكن 


ونفت قرلا كببرنا وجها لوجه هما : 
حرب الاباكو » المتمرد دائما » والكثلة 
الوطنية # الحركة الوطنية الكونفر ليسة 
وحلقازعا » الرنة والممرة على أن : 1 
آالى موبة دالبة ٠‏ وكان حزبالكونايات 
« حبرب تتنوميى * © الذى كان بصف 
نفسه بآنه حرب اتحادى © أول حزب بقبل 
الاشتراك فى حكومة مركزية يشروط .ولم 
يكن ذلك القبول سوى مناورة سياسيةام 
بغنب متزاها على احد 


الأمسوات ٠‏ ونكن دعوته المركزبة تبصشه 
عن الشضوفا لان الستوظين البلجيفين 


ومن الحتمل ان كرن كازافوبو اخطر 
منه » نانه أستظ العتف © ولكنهة اسثلا 
ابفا فى بك الخلانات وعدم الوئاق » 
ودعوته الانحادية نشفى فى الراتع آنفمالية 


سيقة الجذور - 
وبدا الوزير اللجيكى بتكليف لومورب 

وجهات النظر من أجل اليف حسكر 

كوننولية ») ويبين هذا الومف الطويل 


والمتد للمهمة مدى الحرج الذىكان بشمر 
به الوزبر اللسيكى . فير أن لومومبا 
برعن حيندالك على أنه سياسى وائعى حمًا 
وذلك عنفما سط وصسفا مهشته عالن 


يحب ممسة « تكوين بعثة استطلا 
وجهات الثقر من أجل تاليف حجري 
كونفوليسة * من لومرعيا ويكلف بها 


ان هذه السروادة السرة للضسكوية 
الكونسولية آبرزت مسالدين على أكبر 


جانب: من الاهمية * 

لفسالة الاولى : هى أنالناومات ثد 
جرت فى ظل حظر تسرد باكوانجا ٠‏ ولد 
كانت قوة لومومبا قوة برمابة » ينما 
كانت قرة كازانربر قوة حقيقيةوساهيرية 
وكان على جباترهوف ان بفم ق اعتباره 
الافلبية المنتخهبة ما داست بلجيكا موجودة 
فى الكونشر ٠‏ ومن لمة قلريكن فى استطامة 
باجبكا أن تفمل ما هو أقفبيل من انامة 
كتربكاتى الد ببوتراطيية بورجوازبة ل 
ماتمسر نها الابقة 


الممملات بكل بساطة ؛ وتم الاستفسائل 
بامظهر رلكن السلظة كانت بستتف الى 
القوة ٠‏ ولا عىء يبرسم هله الاساة 
أففل من واتمة اعنقال لرموميا ثفه 
تقد يف لوموميا ريسيا للوزراء . 
وكرئيس للوزراء كان بنبغى أن قم فى 
عاسمة الدولة الجديدة . ولكته وجد 
أن العاسمة انفسالية . فقى ليوبرلدقيل 
لم يكن للجماهير سسورى رئيس واحجد : 
كثرا سوبو ٠‏ وبين رنبس دولة يحجكم 
كيد للاباكو + وجماهر لين لها من 
عدف مسرى الالف سال : لم بكن عن 
التطاع على رتيس ونداء وسطى آن 
يلمب فورا غبر دور الرهيتة , لقد كان 
له انصار في جميع الاقاليم © ولكن كان 
عليه لكى بتصل بهم إن يمسر بالانارة 


البنجيكبة التى كانت لا نزال فى مكانهاء 

وهاه الادارة كاذث تمافرضه © أما بقوة 

القصور الذاتى ؛ أو بالوظفينلكرنموليين 

الوجودين فى ليربرلدقيل والذين كانت 
عهم مد لرموميا 


يفنا 


ليوبولد فيل فى سيارة 
مزودة بمكبرات ألصوت فلا تقثم كلماله 
أحعذا - أن مكان لبوبر لد فيل كانوا 
#سخرون من الوسط بأوجه مقطبة » 
وبروح اللامبالاة ار البداء 

وملى المكس.ن من ذلك » كالتك هبة 
واحدة من كازافوبو كانية لقلب مديئنة 
ليويولد نبل رابا على عتب »© واتطلاق 
الالر ف ل مظاهرات تطرف الشوارع 
لوسوميا ٠‏ 
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ونقودنا هدء اللاحنلة الى امسالة 
الثانية الثى ميرث الاستقلال الكولنولى ٠»‏ 
الآ وهر ان ذلك الاستقلال كان اسنةلالا 
محونا . وق الوا قم الم يكن من المتصور» 

جاتر ف | سستترله 


« استوالت 
بيده الميترة » 
ان هدء العيارة 
القى بها الاك ب 
شك التى كان 
كهدية ) لعبة 

وهىئنشسر ازمة كتراقوبو اللى سارغ ب 
عندما هرفه بتلك الكلمة ‏ الى 
وهى السيب فى أن لوموميا » وقد شمر 
بجرح فى كرامة الكونثو » سارع بالق 
خطاف فى الاذاعة . وتحن تغرف ذلك 
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ورا حساتا فى تفوس مستيمية 
ان الكوثغوليين » الذبن اشتركوا فى 
حنلاملان الامتقلال + لم برغيوا فى أن 
يكون استتلالهم عجرد حدية من بلجيكاء 
وكاتوا جبيما ‏ على اختلاف احزابهم ب 
يرتميرن فى اعلان هده الحتيقة . ذلاتلان 
لا تمنح وانما تؤخد . واذا تلبنا 
هذه الميارة الى عكسها ؛ اتنا ندرك ان 
الامتتلال اللمسلى والشوح لين سوى 
صورة اخرى هن صود الاستعياد ٠‏ لقد 
قاسى الكوتفوليون كديرا طوال نحو ثرن 
من الزمان » وكم هرموا فى اللمارك ٠‏ 
ولكن على الرهم من تمسرة الهراتم 
والمارك © فان الاضرابات والظساعرات 
تشابقت ,+ 


ولقد كانت ابام ينابر 1581 القرصة 
أو السبب لبداية الياسة الاستمارية 
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ان الاتكماش الاقتصادى 7 
والتطور اللعحدث لكوتي اليد 


وكانت عذء الاضطرابات نوما عن التحدير 
للسكومة البلجيكية . وسرمان ما قفمَ 
عدد من رجال الادارة البلجيكية المروفين 
يية -- 7 الى ين بروكل») 
توضح ان الانتجام مرة الخرى الى | 
الس والارعاب لن يكون ع 7 
لن يؤدى الاالى استتفاد المواردكما حدث 
لفرنسا » وانه عن الافضل الانتجاء الى 
التجارب البريطاتية الخاسية بمئح 
استقلال زائف للمستممراث ألابقة . 
وانه اذ1 لم تسارع بلجيكا بتهديدسياسة 
جديدة ) فقد تحد نفها بمد ذلك 
مجبرة على الالتجام الى اعمال المنف 
والارهاب © وعليها أن تاأخد التروس 
عن الحروب الاستممارية السابقة 


ولم تكن بلجيكا راغمية فى تحوي ل الكوتنو 
الى جزائر آخرى سوداء ٠‏ وكانت ترفضيى 
التفحية بملاين الجتيهات 


١‏ ت وبارواح 
البلجبكيين . وكانث الكوثفر بلدا لايزبد 


مستممرة ترطين 
غادر البلجيكيون الكوثقر وعافوا الى 
الوطن الام © فان عردتهم لن نمثل أزمة 
للانتماد اللجيكى . أما فيما يتملق 
بالشركات الكبرى ©) فقد كانت هوافقة 


بلجيكا الاستقلال للكوتفو 
ان الذى يقال > اليوم » هو أن 
الحكومة البلجيكية قات سية 


والقة من أن عدم وجرد الكائراك +» 
وتفتت اللطة سيجمل الكوتفو تحت 
رحمتها ٠‏ ولهذا السيب © وجد اوبريا 
ثفه رئنبسا لحكوية الكولفر بارادة 
الجماهي ) وق الوقت نفه بترادة سائر 
عوف الذى عينه فى مئسبه بام ملك 
اللجيكيين . رهذا مونف تمر مريح + 

عة إذ١ا‏ تذكر نا ان هوثى مته أو 


بن بيثلا جاءا الى الساطة وم نفرنا. 
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وقد حسلتهما البها حركة شببية لا 
اشاوم ؛ واأن سيادتهما صدرث عن تلك 
الحركة ©» ونمثى بسيادلهما السيادة 
الوطئية فى الوقت ذاله 


وق فيعنام والجزائر كان الاستقلال 
مرحطة من مراحل عمل نفضالى تطبيقى 
بدا منذ وقفت طويل) وكاتت الاعمال 
النغالبة التطبيقية المديدة اللافبة 
هيدا وعناصر فى النجرات الستقبلة ٠‏ 
اما فى الكونغر :6 تمد كان الابتقلال 
نقطة مبعة . كان هرجة الصغر فالتاريد 
الكونشولى . كان الانتتلال هو ١‏ 

التى لم يمد فيها البيش بصفرونالاوامر 
ولكتهم مستمرون فى ادارة اليلاد. كان 
الاستقلال هو اللحظة التى ؛مبح فيها 
لمو سا وس 41 1 
رق عده اللحظة التاريشية التداتضة » 
بكنى لوموميا . مهما كانت شعبيته - 
ا 
السابقة » وائما بتثمدها من شرعية 
مستوردة من أوربا 6 وكان الكوتفرليون 
انيما عدا الستشيرين . لا يعترفون به 
ولا كك فى أن آلره لا بيك مسسوىي 
الاعجاب بلجاعة لوموميا ؛ ولحن تمرف 
انه قد ألقى القيفى عليه مرارا » 
وخرب ؛ والقى به فى الجن © ولكن 
هدا لبس كافيا . فلكى بكون للاتسان 
سلطان فى دولة جديدة ©» قلا بد ان 
بكون فد اكتسب هذأ السلطان منذ عهد 
الامتمياد © بامتباره قائدا ل لحلاف 
مايه لجيش التحوبر »© أو أن بون 
مالكا متك وقت بميد لاظان دبئى 
عميق . وكان اللطان الديني لكثراقوبو 
تلاسف الدى ظل فى ليوبولدفيل . ولا 
بد من أن تغهم انه فى اول يوليو عام 
٠‏ 4 خان الجميع لرمرمبا ؛ اللي 


آفنا 


كان زعيما لكتقة الاطلبيسة ورئيسا 
للحكومة » ولكته كان فى الوفت ذانه 
وحيدا ., وضاع لوموميا 


06 


لقد تلت : عندعا لحخصل الشسموب 
على الخلاص بالقرة © فاتها تطارد ولقضى 
على الكادرات القدببة الثى تعتبيرها 
المثامر العروقة جينا عن المستفيدين 
القدامى . ويثيفى استبدال هذء المتاصر 
على عجل . واذ بكون كل الآخخحرين خير 
اكفاء ©» فان اختبار المتامسر السديدة 
ينم على اسان الاخلاس ال:ورى أكثر 
مما يتم علىا ساسا لكفاءات والقدرات. 
وبفر ذلك عن بلبلة لا حد لها »4 رعن 
أخطاء اجرامية » بل ويهدد ذلك قطامات 
من الاقتهاد بالموت . ولكن لم يحدث 
حتى الان أن ابة ثورة مننصرة قد الهثرت 
بسبب الافتقار الى الات المتثيرة 
واكادرات 

ولى الاتحاد الوقيتى © والصسين »4 
وفبتتام © وكوبا » جام رجال جفد » 
بعد مشاض آليم قاس © وثرائرا المراكر 


أن امسشدال الاكفاء الرجميين ٠‏ بالتوريين 
غمير الاكفاء + عمل تورى طبيمى وايبفانىء 
وهو انا لم يتم بالقرة ٠‏ فمن الضرررى 
ان سوه بي ووس على الاخصائيين 
” و 

ا جره و نه . الل يبئن قدص 
عد. القفزة خلال خترة الحياس التررى 
١التهبه‏ ؛ وان تغرض آفها كلحظة حتمية 
فى الطريق الثتورى + رمن ذ! الذى يجرزء 
فى غير لحظات الماصنة الثورية + على أن 


تقد كان لوموميا 'وريا سول تورة ٠‏ 
وكانت يمقر بيته الساربة ‏ اى تطرله 
الثورى آلثقى . نشمه فى مواجهمة 
النغاق الذى بلهالانتمدار ؛ والقآىتسكت 
به الحكومة اللجيكية ٠‏ غير أن حمسذا 
الموقف. كان مجرد رفض لظرى ٠‏ ذلك لان 
المعركة الشعبية لم تقم ضده + وبينسا كان 
البنجيكيون يدبرون اقتصاد الكوتفو .فان 


1 


الكر تغولبين كانوا يحسون بالكبث "ومن 
نسة.وجد زعيم الحركة الوطنية الكونتولية 
تفسه . بشكل هن الاكال , لمى الناحية 
كن 
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وفى الوقت ذاته , كانت الجساغير 
حلولا لورية الذلك الثودة الثى لم تع "م 


غ1 


لقد تولك آفرقة الكادر وطردت الاردبيين 
تباعا ٠‏ وبدا ذلك بالجيثى وقرات الامن 
العام ٠.‏ لقد كان نضباط هد«التراتوسف 
انضباط من البلجيكيين .وكان الكرثغر ليون 
لا يستطيعون الوصرل ‏ حتى لهابة مده 
خدمعتهم ‏ الا الى حرجة الجاربش * ومن 
نمة أعلن الكونشولبون من أقراد همده 


القرات ٠‏ قبل الاستقلال بمدة اشهر “انهم 
مصرردت على القضاء على عدم الامتبازات 
التى للبيض ٠‏ واعلنوا انه ينيقي 

الاسرد ٠‏ بعد الاستتفال ,» أن صل رقتا 


كن لوعومبا لم بآخطف هذا ااطلب ماخذ 
الجد . ولمله نظر اليه من زاوية الفائدج 
القومية * ومن ثمة قائه كان رى أن يم 
تكوين كادر الشم_باط الكونغوليين ليلا 
قليلا ٠‏ ولكته كان علي خَطا ٠‏ فالامسر لم 
يكن يتمق سطلب عام يتمئق بيظلروف 
جدود الستقبل ؛ واتنا كان الامر بتملق 
بهؤلاء الجتود الحاليين على وجه التحديد 
الدين بريدون أن يصبعوا جاويسص ية 
وبهزلاء الجاويشضسية الذين بربدون إن 
يصبحوا ملازيين 

وبايجاز ,+ لقد كان الطلب محيدهها 
دانيا , ولم يكن عطلبا عاما ومستفبيا , 
ويبدو أنه لم ينهم هذه السياسة بمه ذلك. 
فلم يستوعب مغزى الحركة الصودية , 


الجيضس ٠‏ الاداة الوحيدة التى كان سكن 
با ا اا لل 6ه جد 


وهو لم ينمل ذلك بالنسية لفرات الامن 
المام , لانه كان يرى أن جترد هذ.القوات 
ذات روح تدعر الى القفق . فمند بدايةعهد 
البلجبكيين . وحتى ٠؟‏ يونيو + كانوا هم 
الذين حفرشرن النظام الاستسارى * للد 
كانحؤلاء الكو نتوليونيحاربوت الكوننولبين 
ولا يحاربون سواعم > لقد كائرا يقضون 
المظاعرات بالفرة , ويحتلون القرى , 
ضون على حسابالسكان* ومنالتاحية 
الموضوعية. كاتوا شركاء الطبقةالاستمارية 
٠‏ وكانوا واكمين تحت التاثير 


كفر: سسادية للدورة 


الرتب الدنيا » تمامة كها كان الحال 

بالنسبة للجيش الفرنسى قبل علمٍ014418 

ومن هنا , فان ممذلا المطلب فى بنابة 

اعلاته كان انمكاسا موجرا الكونفو 

0 

ا يب بقرار يتملق 
هد + 


وفى الرقت ذاته , كان المرا 
يشجسه وراء أشكال العراع المتسرى *٠‏ 
لند كان النقراء ساخطين على غتىالاغنياء , 


ورسا كان رايه هنا انسكاسا خنيا لرعيه 
الطبقى , م كان يتساءل : من ذا الذى 


الكونغرل ؟ وكان لومو 

طائب جانسن باتخلا حل للمشكلق 
+ الوه أعس لمعي لقيو« 
الاعلى هباشرة 7 فب 

الثانية جنديا عن 


بيه لطي .+ 


ف جالسن - حتى التهايقف 
بدورء كمثير للشغب فى الجيش 
قمنسنا سالهة الجثرده .حدس د 
اجايمم يغوله ؛ ٠‏ الك تن تحصلوا على 
شى: * لا اليوم ٠‏ 0 


فس ا وو : لمرده 
الجتود * طرد الشباط +٠‏ هرب جالسسن 
وعو يرتمد رعبا الى برازافيل + ولقدكان 
من الممكن أن يكون هذا التمرد ذا اثر 
علد . ٠‏ ولكه . فى الراقع - اتىبتتالج 


ان الجنرهد تيردرا فى الوقت تفسه د 
جانسمن وضد لرموميا الذى انتظر التمرد 
للقضاء عليه ٠‏ وعمئى هذا الهم سياف 
فى وقت واحد . شد 
ومصادرة مده #مميارداع الكرندوية 


النى + 
يننا 
أما قيما يتملق بافرقة الكادر الادارى 
فان ذلك قد بدأ فرر انهيار السسيطرة 
الاودبية فى الكرئضر , غفى ذلك الحيسسن 
هرب الرظفون البليجكيون عن 


] 


وكرات ومصلت الى الكوتغو هيا الزمه 
اذى الث الملاقات 00 ٠‏ الآعر 
لذى جتون ١‏ 


لوموميا يراها سابقة لاواتها ٠‏ والقجرت 
14 


اغرابات العحمال » لم تدنجر 
ضد البتجيكيين ولكن ضه لرمرميا ثفسه؟ 
وكان عليه أن يقاومها ٠‏ وكان عليه ان 
ينقذ الاقتصاد الكونفول © وآن يساقعل 
مسترى الالتاج 


وفى جو الاثارة التلقائية والشسطر 
الذى خلقته أفرقة الكادر الادارى , 
راديكالية ولكنها فوش وية »' 
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بالقوة عق أل يبقى فى داخلها ٠‏ ثقد ترد 
التواب رض تمويضى برلماتى قدره ٠+٠‏ 
الف فرنك لفصايا الظام سسرات من 
البلجيكيين ٠‏ بينما كان لرمومبا يريد فى 
الوقت ذاته القضاء عل اشرابات 

الاتمادية ٠‏ ت الب اكات 
الامل الفلاحخى ‏ فى وفك زايد ٠‏ مدى 


للهية المستديرين التطورين ٠‏ ومدى القهر 
الحكومى ٠‏ لقد كات , الفئة المتازة » 
بل الاستقلال تحصل عل مكاسب وهرلبان 
واجور أكبر يكثير مما لحصل عليه الإايدى 
العاملة , ولكنها طلت ‏ مم هذا . مستفلة 
مقهورة ٠‏ وظل الميل المتساوى للمرظطفب 
الاسود لا يساوى قى الواقعم سرى اصف 
نفس العمل الذى يسوم به الآبيض . 
وكات عدم المساراة هذه عامسلا رقم كل 
شى+ .. من موامل تقريب اليورجسوازية 
العغيرة الى الشيب 

وكان السبرد فشورين .. فى مهاجهسة 
البلجيكيين . بستنم يهم و5٠‏ يهم ٠‏ 
ولكن ما كاد هؤلاء الاخيرون يصلرن الى 
السلطة ٠‏ حثى اكتشف الاولون أتهسم 
ليسوا سوى طلبفة لها مصالدها الخامصة, 
ولها مطالبها الخاصة ١١ ٠‏ - 
آنها قد اكتشفت سادتها الجدد ٠وأصيبحت‏ 


الصئرة السوداء لا تستطيمع أل الوسبيمى 
سنطانها آلا اذا مركت الكونغو للامبر بالية 
النى سطيها ‏ مق'بل ذلك ابكان ادارة 


البلاد * ومن ناحية أخرى * كان لوموميا 
دهر آبعه ما يكون عن أن يسثل مصالم 
طبقة المستنيرين المتطورين ‏ بلاحظ كل 
بوم كيف أل ساطته تتناقس نيجة 
المارضته للك ٠‏ ومن الحق إن 
تقرل أن هممارشته طبقة الستنير بن 
وانيا كانت ممارشة باسسم الوحمة 
الرطبة التطرفة اكثالية 


ومع هلاء سرعان ها انتشرت عدوى 


وعرف كترزاتوبو ؛ وخزيه الاباكر + 
ومثيرو الشغب عن اللبلجيكيين ؛ كيف 
يستفيدون من هذا الموقاف 

ومنذ شهر يوليو * أمبدرا يديفرن 
لوموميا بأنه مستيه ارهابىي ٠‏ 


« لقال التقدم : مققتل اومومبا» 
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ى لديك بليل 
أعدث قراءتها فى الظسسلام 
عبد الرحمن صدقى 


د وق 
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حما آن الراة نلوم 
اللحيمة قد تكر 
انطامي .٠‏ وقد سيب السكربة والتقور 
ق مجتمع صنتاعى ه وقد يكون 


فمجدمم 


عن قيم 


جمال واحد مشدترك ؟ لاذا نتقوق افن 
لد 5 الاعمسال الغفية والآدبية 


ممثى هدا اله لابوجد 


يتن 


هل ممنى هدا انه لايرجد 
واحه للجسال 1 هل 
ا 
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وكان اسهامه أعمق بغر فك من 
كائط 


ومن اعم النرارات السمالية فوالمصر 
الحديث عى درامة ليدتوكروتشضسه , 


الا ان الجمال والجميل لا يميسكن 
دراستهيا بمعزل عن الواقع الموضشوعى - 
اجتماميا كآن آم طبيعيا ‏ فقلا عن 
الطبيمة الذائية للانسان 


فبفي هنا يستحيل تفسم اسستهرار 


لخ 141 
1 
12 
0 41 


الكتيسة تمك باآن الارض هى 
مركر ألكون وات كل شىه يحور خملهة » 
بل لقه طود بروثر كوبرنيق كذلك 
قال بفن1 


البشرين بنظرية التطور فى العالم الطبيمع 
ولقد أدت افكاره هذه الى لورة الاطات 
الدبنبة عليه : والى مجته كدة ثيالية 
آموام © لم الحكم عليه بمد ذلك بالوت 
حرتقا ونتفيذ الحكم عليه بالفعل . ولقد 
مات برونر ثهيدا من شههاء الفكر العلس 
الحديث 

ينا 


١بك‎ 


بعمبيم 


ولنتمى الفرتة المستيرة هن عزل 
متطلوعة من الوسسيقي الرخيصة تم 
نتهامسالتابتان هازرفتا الكمنجة يحديث 
درك منه أن صديق تتريز لم يحضر الى 
مالدته الحجوزة كالمتاد , واأنه اخبرها 
بدلك سلفا ؛ لانه بتبغى أن بنتظر وكيل 
أعماله على القطار الذى يصل ل متنتصسف 
السادية عثرة 

ومن اتصال الحديث بين الشابتين 
تدرك أنالصديق شاب لامم واسع الثراء 
من آسرة عريقة ٠‏ وتحذر جانيت صديقتها 
من الاخراق فى الامل فمثل هؤلاء بتحدثون 
ككبر؟ عن الزواج ولكتهم بتبخرون فى 
الهراء مع وعودهم فجاة قيجب الا تفلته 
الى أن بوقع المقّد أمام الممدة . ولكن 
تويز ترفشى هذه التمصيحة ولقول انها 
سعيادة بحبه حتى ولو لم يتمخض هذة 
انحب عن أتمام الرواج ححقا 

الا أن الفتاة الحنكة جانيت ف 
نمائحها على نوء تجاربها الابقة الثى 
كانت كلها تجارب فائلة . ونقص هلبها 
حيلا مختلفة لايستدراجه الى الزداج 
سرعة وتقابل ربز ذلك كله بالسخر 
وعدم الاكثراث 


ونجاة تسق الامة النتى عثرة دلة . 
ا عمجي مجيطة :سي 
البياتو المبلاق جوستا نحو ترير ويقدم 
اليها زجاجة عطر . واذا بها تكتشف 
ان اليوم عيد مبلادها المثرين . وائها 
كانت قد لسيت ذلك © أما جوستا فلم 
ينسه ٠‏ وتقبل الهدبة فىارتباك وتستائف 
الرميلتان التهامس . قجوسنا لم سلم 
بم أن خطبتها متملن ٠‏ ووالدها ومدها 
مرثرا ان بصارح جوسنا بالوقف ولكته 
كان دائما بجبن خوفا من 'ورة هياجه 
و للماته 


قمثئد مثرات طرلة وحجومكا بسيظر 
بالرمب على أبيها وبالحب على أمها . 
وهدذه الام مستمدة في سبيل الاحتفاظ 
بعشيقها العملاق جرستا ان تقمل آى 
شىء وتقبل أى وشم © حتيرغرام جرسنا 
بابنتها ! واشخعن الوحيد الدىبرتجف 


وباطة مذهلة يأل السبر “ارد 
زوحته اللاطملئان * 

كيف كان مزاحجه على المثاء 7 
كالمادة 

اللمنة ! وبمد ذلك ! عندما كنتبا 
م ا و 


- لم يكن منشرحا جنا جدة 
كان متشوحا تبيا 

اللمنة ! الم يكن ل يمك أن 
باسديتى بإسضي أكتىء بنورئة الجر 
ا ومع هذا عن واجبى أن أخبر*ه 
ور 


فوق اق حسغافيك ينها 
اعم سر د 7 


النة١‏ اانه ويا عنمو ىق 
جيك ليور زو دعبو ير . 
مندما تزوج أبننا فد 5 
ند فين * 55 

اا 9 ان يمثمه من 


ب بأى حمق 1 أن هذا القنى مستثل 
حبى للمسالة اكثر مما ببقى . أن لى 
للاث عثرة سئة أشمش عينى تثماما من 
ان حجرتى لاتضم الا مريرا واحدا . 
وبعلمون فى الوقت نفسه أن اعد السرير 
الآخر فى حجرة جوستا . قمائا يريد 


٠‏ ولكه 


اكثر عن ذلك 1 
ولكنك تعرفه ياعزيزى آلى أى حف 
عو يتملق بالصسشرة . فمنذ كانت فى 


السابمة من عمرها وعو بستبرها ابلته 


أوه ! أثه بريد 11 الآسرة 
سا يريد الاستيلاء على الآسر 


اب الاتبالخ واعريرت ٠‏ فيو ليما يتم 


اللمنة ! لم يق الا علا 


وق هذه الفلمظة سنا ١‏ 
ين قد صمد الى حجركه بالنددق الع 


للتوحفة 


عرئيفة تحت نظرات جوستا الثارية وقد 
بدا يتشنتك فى الامر . ولا بلبث أن 
يهددها هى وزوجها بالمرت 


وبععوبة شنيدة تبره أن ذلك 
المارف الماللى واللؤلف الموميقى الشهير 
الوسيم الأسمر الذى اهعرت الدينة كلها 
ققعمه مناء ثلائة اشخلهر وانام حفغلا 
موسيقيا لامثيل له فى الكازينو لمزف 
مؤلغاته أعمجب بتير بل ٠‏ وانه بر يد الزواج 
متها 

وتثوى غاثرة جوستا قيلطم ( عشيقته ). 
اطمة عنيفة تلقيها على الآرضن وهو 


ويحشر المسيو تارد على مراخ زوجنه 
وهو برتجف ويناشد جوسنا 5 براعيى 


الظروف ولا يضل 25 امام صاحبالحل 
الذى ببكن أن بمضر فى اأى لحظة . 
وبحاولان التاكيد له مما بان ذلك الرجل 


ويصيم كالشلام : 
لجوستا انها شحب ذلك الرجل وتريد أن 
تتروجه 


ولتومفده بالقتل اذا تبخشى هذا اكوئف 
عن هجر جوستا الها 


ل 0 
وبسللان الوران بلهفة أعر عارم حتا على 
انتراع ابنتهما متهما منذ الفد ؟1 

ويدخل صماحب القصمف بكل لهفة 
يطلب عردة الغرقة الى عرف مقطوعة 
معينة لحضصور عمسيل ثرى طلب زجاجة 


نا 


إإذا 
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لك تصيبك ٠‏ هيا ! لانتضيى 


: ( صارخة وهى تجلب كمرها 
ل اغا رمسفيام عاد .- 
الى ٠‏ آحيه ! اجبه ! آأحه 


له سيدا وبحر فى نفى أن أجده فى١‏ 
بحيث يعطينى كل شوىء ولا ابلك له 
شيئا ٠.‏ هذا وحده عابشقيلى . ولن 
أذعب ممه تبل ان اخبرء بكل ثىء عنك 
وعنها وعثه وعتى . لا احتمل التفكر في 
اثنى بمكن أن إخمعه أو أخفى عله 
اسيلا 

ارد : اياك أن تفعلى ابتها الجنوئة 
تير : بل لابد عن هذا . فهر الء 
الرحيد اللى استطيع إن اتقدمه له 
الحقيقة المارية . العاربة تماما 1 

وع+ 


ونتقل تربر وعيدفها نتخبر ثلوران 
فرانس بكل كىء ©» فيجد فى ذلك علامة 
جديدة على صفاء لفسها © ويهدئ» من 
روعها بحثان ديد . كتزيدها رفته 
مخطا على نفها واعليا وتسبقاحساسها 
بالغفارق بين عستواء ومستواها عن جميع 
الرجوه . لا من حيث الشتى المادى ©» 
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أسرئها الانتهازيه وبين نخرة 


من شدة الكر والافراط فى الاكل بتهم 
تساعل الجميع ذلك المنظر المقزز وكانه لم 
يحدث كىء ..... فالاحتسام والوقار 
والرقة فالاحساس ثمار الجمبع ورائدم 


انها تريد أت شعر قلوراتن بالشجلمئها 


لفل حبه السخى لهأ , تريف أن 
كرا عنيقا لاثرا ولو مرة واحدة 
واشمر أن بيثهدا ولو شميئًا » واهدا 
مشتركا فى الطباع والسلوك 1 


ولكن فلرران لا يثرر » وبتجاهلالحطام 
والكتب المبعثرة 3 وبحدث 


ونكاد تشوب تديز المسمل 9 وتحصارل 
الاسدار 


ترسقة 


لجاه ٠‏ التحى قلبك لأحب © واغسليه 
اله -_- ودشي راصال 6 
واستقبلى بسرور ! 


فلوران : ما هذا الدى آنيت خصيصا 
لتقرايه لى عن زرين 1 

جانيت : أنه سر لا أبوح به الا على 
اتفراد 1 

فلوران : بل قولينه فى مواجهة ترير» 
أو لا تقوليده قط ! 


من الحذميقى » 
ولكتها عندما انثه ورات شيدة حب 


الويز : لماذا 1 لاتى متوحثئسة ! لالى 
بنت المذاب وائلاس الفكر ا 
وائّث لي عرف االعقابد والدنس الحا 
ا 
ولا سلبلتهما + كيف نلتقى ؟ 


1 


تتهيق : وانا اكرهء تفسى لانى آحيك !1 
بجب الا احبيك 1 انث الذى لم تعرف 
أعراض سوء التنذبة فى جسفك ؛ ولا فى 
ملركك !1 


ففوران : لبست هذء الامراش قرا 
ان بصاب بها » ولا ذنبا أن نجا متها ) 


هارتملن : وهل عدتتها 5 


فقوران : كلا ؟ ولكن ها بفزعنى هو 
امرازرها على تشويه صورتلها فى عيثى 
كى أكرفهطما ٠‏ لمردها على الحب 


استطيع ان اثمل 1 
هارتمان : ربما كان عذابك بالضبط 
خبير مها ا#ساطيعة امم احَق لحالتيا ؟ 
1 
وق هله اللصنلة تدخل ترير وثد 
وضمت تَ 


: « متلمثما » وداعا يا تريز 
.»لم اكن أعلم الك لمقتينني الى هذا 


:ات ؟ انث تعرف ١‏ 
ان وو الملاب لق و 
ىق حبياتك من قتى وجمال ومواهبا 

لست على الدوام ذلك الواكق 
سو المالم بأسره 1 


طقله يستشر : . 
آننته ثتالمين بسبب حيك لى ٠‏ وجبريعاجز 
عن شغاتك . وليسن بين بدىيدااعاليكبه 
غير سمب ., حبني الماسر انام الاك . 


تميز : جرب 


جرب أنتكونجبابا كذابائريرا 
أننيا عرة واحدة 


! فربما فغائى هذا‎ ٠ 


ليس بشر حدود ! هدك امل اذوان 
كون يثرا مثلى ! عناك أمل اذن الاإاشمر 
معنك الى وحيدة ! انت انذن بعاجة الى 
58 دموعك ! لى اذن فى حياتكدور 
أقوم به . قل انك بساجة الى ! 

فئوران : اكثر من كل ثيه فى حياتى! 

تر 2 © “رتس على صلوه ولخفى 
وجهها فيه * + لمّد كذبته عليك | انا 
احيك كلما أنت ... 'ا تعذبه تفسك كى 
ترضينى . كم احب لقاك وجمالروحك! 
انا آبها مثلك ثقية الروح اعبد الجبال 
والنقّاه .. ما أسمدني .! كنت فقط 


فاذة بنا فى قاعة الكتية آثتى 
شهدت احداث القصيل الثاني » 
متهمكة ف اسهد البقية الباقية من جيك 
عرسها الذى سيتم غدا » وقد قرفت 
قنوها من استقبال مندوية دار الإزيم 
الباربسية التى حملت اليها قاف 
واذا. صو ل مرا 2 و 1 
٠8‏ 0 3 

عليه القيلة الشديقة ... 

بنقود يؤديها الى السساق الى بنتظر 


ريز : ولكن هذا ين كيدا جديدة 
حرمت عليكم بالحشور الى هنا 5 

تفرد : 1ه يا بتيتى . أن آمك فى 
السنشفى والفشضيحة تلا الصحف ١‏ 


ريز : فى االستخفى 1 ماذا سدث لها؟ 

ارد 2 لطمها جوستا فى اللقصف امام 
الئاس »© تصورى ! فوئيت وارنطم رآسها 
بالبياتو .. ونا خرجث من دورة الياء 
وجدتها مضرجة بعمها .. 


ترير : دررة الياء ؟ كدت مغتيما ل 
دررة آلياهء 1 


تارد : انت تعرفين جوسنا عثدما بثور 
يا ابنتى ٠‏ وكان المقصف غاضا بالناس! 
أ لي اوفع رمي بين النس بعداليوم 
لقد عرف الجميع أت جوستا عشيقليك 


تريز : ولكن هذا لين جديدا ..هذه 
حكابة عبرها ١)‏ سنة يا ابى ! 


تفرد : طبما . ولكن آحدا لميكن مرف 
هده الحقيقة سوانا نحن انراد الاسرة ٠‏ 
لما الآن وقد عر فها السييم وستتثيرها 
محف الند ؛ قما أشد خبلى 1 


ترير : دع هذا ! كلذا جلته 1 انث لم 
تركب سميارة أجرة لتدكى لى هذه 
الحكابة يا أبى »م 


تفرد : ولكن هذه الحكابة كانتت بداية 
الكثرئة . خايكء» كالنث: «جزيلة لان جومت 
شارد الذهن دآلما منذ رحيلك . حتي 
أنه كف عن شربها كل آيلة كرادته قبل 
التوم . تصسورى ! وكف عن الثرب ٠‏ 
وكف عن كل ثىم ٠‏ ححجتى صار يتلقبابه 
فى وجهها قتضطر النوم فيحجرنى أحيانا 
واخرا ارادت ان ترى عنه لقالت له 
آنك سعيدة جدا مم تلوران ثلا داص. 
لحرنه » وعليه ان ينيف فكرة اتك بمت 


تبرش : با للشقام ! هو اذن فى طريته 
؟لى هنا ٠‏ هو وماغى حياتتاكله فى الطريق 
ليشهر بى وبفلوراتك امام جميع المدعوين 
الذين حضروا لبود زواجنا باللمار 11 
ترد : هل انت والقة '/ماما با ابتتى 
أنقك لم الكونى عشيقته ولو مرة واحدة 7 
الاسام جل ديرك اموس 
اس أ ان تدثمتى الى أحضاته كى 
حتفظ به ونرضيه ٠٠‏ ولكتى كنت انغر 
ذالما منه 
تقرد : ولكن كل هذه الثورة .. كل 

غيرة ٠..‏ هذا صديبب ! 


جوستا : تمم 
ريز : كانا 1 
جوستا : لا اترى ... مرى الخدم 
عظردي . اسعدعي خطيبك اليطردلى كنا 


هيز : أنالم أحيك قط ايا جوسحا . 
11 


وحتى لو آم أتابل قلرران كا احيبتك . 
نمل كنت تلتتى حربة أن احييك لولاهء 1 
الونا حت 1 

جيسصة 2 غم 


على ابداع ثىم , 
آنت تحيه جصنذك وثهراتك ولائة 


بشىء 1 قاذعبيه على +2.- يو 
وحدك .. خذه ممك « نشي بيها » 
وتنهاد تريز فجأة على الاريكة باكية » 


مثلهة ... آنفرى لنا أننا عكرذا سمامهد؟ 
الجمال المشرق بحشورنا ٠.‏ و 
٠‏ وائسينا 1 ويوما ما ... 


له اننى جثت الى هنا كي أتتله ٠‏ لم 

عدات من احيثك آليته .. وفى لضى ثهم 

وخشوع . 

د لماه بثغرج » ميعا 

الى ة95999ظص 5 ترامي 
وبنزل الستار 
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| علي را الأليف وا لصي (للايمةالمسة مابتا ) ممياع عاب ت 019018 


لا تتردد لى لوم زبيدة لفرظط /دلياماابتها 
الآمعن رانم خلاعته * ولا ثشفم لها عتدها 
ما للاءومة من اطاك قاغر 


المؤمنين خديجتوالصديقة بن تالصديق 
عأشة © والؤهراد بنت الرسول وفيهن 
العباسة وشجرة الدر اول ملكة فالاسلام 
.سس ليسم ساي سس 2 د 
سيط بسر يوم 
انها باقة منوعة هن رادفكم 
د القدي * وعثابة شديدةبتحر 
الاسلرب © و للمراجع على الطريقة 
العلية الحدت ٠‏ واستتبهك بالتسرصض وف هتنا اكتيب تفمصيل للاتباهات 
رالاكمار ؛ مع انصاف لا ينحيز فهى الوجودية مع التركيز ؛ مع عناية بتحليل 


شخمية سارتر على الخصوس و النه 
الفكربة 6 ويبعتبر خلامسة جيدة جدا 
تتفع القاريه العربي وس برايو لزعت 
الفنلقات فى رحابه ولمتزل معلر 
مسدودة بطبيية الحال 


مانه عنها 


مشرار لويل عدا .ء اطول بكثرميا 
ييدو من ظاعر هده الجبوعة ٠‏ متسوار 
بمتد ثلث قرن منالزمان .٠‏ ويذا بالمقسن 
فى دمنهونى لينتهىالى المجلس الاعلى لرعابة 
القنوت والاداب والملوع الاجد كَ 
الزمالك 
فمند ثلث قرن كاك الحواد ممقودابين 
محبي الاداب وناشثته فى دمتهررحولذلك 
الكانبه الذى لمله اي من سمل القلم 
0 طبقة البروليعاريا فى القرن المثرين 
؛ نهو عامل بيديه بحمل المحرتة 


انر وفعاي ف لون سكن 2 اراسة 
القرادة والكتابة * لم لم يليث ان واسل 
هه حسين حينكان أتحرير صحيفة 


الوادى > واشاد بله حسسين بهده الظاعرة 
الادبية واطرى تعبيره الصادق ٠‏ وثوالت 
كتابه عبدالمش اليرى وتناقل التادبرن 
اقاسيمه القصار ومتالانه . ثم شنلهه 
الحياة فى هدة الحرب الثانية ونا ندهك 
ودخل عمترك الحياةالمامة عضوا مجلس 
المديرية بالانتشفب »© الى ان خسن للادب 
6 جديد وحشر الى التاهرة وعملموظنا 
فى المجلس الاملى ارعاية القتون والاداب 
خرج على الناس بهله الجمسرعة 
تضم مختارات من قممة فالمشرين 
ف 15-1 واس ور كه ب 
رالشكل (الفمون بمورة وافقضحة . 
والتطود الواضم ديسل على الحومساة 
الرائنحة ولكن داز التاليف والترجبة 
الى تدرث الجبرعة ابت أن شبث هذا 
الكلام الذى كثبه فى متنسته ٠‏ كجسابت 
اجون فيا سما ينس ما بيبا ميظارت 
هو دليل خصربة كانيبا الكانم , 
نا 


مؤلف هذا الكتاب عالم الماتى 
خبراء القرث الحالى فى نك ب لما 


كين 


لكب الو 0 

متاعة 2 نسب ع الموحيث 
بالاعلام البارز ين الذين طوروا هذا الفن 
3 ب 7 مع احاطة موجرة رائية 


الجاد ل هلذالتن وثاريشه راطراره )رعر 
9 'الرقته نفسه 1 يعفل القارئيه الذى 

مى الى الثقافة الفنية بدوث تخصس 
سايق » لانه يمل اطواد القن الموسيقى 
باطرار الحضارة الانائمسة والجتمع » 
ولاسيما فىالنقلة الجبارةسن الممرالرسيط 
الى عصر الاليماث او النهفة الاوربية 


م ا سيت 0 اام 
يممهد الكوثر فاتوار الصرى © ومما ييلى 
من ندر الترجية ولا شك إن الاستاذ 
الدكتور حسسمين فوزى الاديب الفثنان 
المدروف قام علي مر اجنهها بمامهاك ثيامن 


يمشس هذا الكناب الجليل بالئتر 
المدة” منف قيام الاورة الفرتسية الكبرى 


وى سنة إبإرلاظ! » الى منتصفه القسرن 
المشرين 6 الى ما بمد انتهاه مصصيارك 
الحرب المالية الثانية وقيام متظمةالامم 
التحدة وبداية عهف التماون الدولى 
الرئيق ٠.‏ وبشثمل الكتاب بتريخ رتنا 
وانجاترا وابطاليا بصفة خاسة © وبحيط 
بملاقات أوربا فى عسر الاستعمار الكبير 
خارج تطاته؟ بدول الشرق مثل المنلة 
وتركيا ومشكلتها البلقانية 6 وموقفاوريا 
من تجارة الرفيق 6 وما الى ذلك من 
انعلات الهئة ىق تلك الغسرة السافلة 
بالتطورات الكبرى 
ومؤلف: هدا الكتابه استا الجليسز 
1 وتد فون مد 2 
خامة »> لان الؤرخ الانجليزى بجمع بين 
فهو اوربى وغير أووبى فى الوقت 
ئفه ؛ ولذا الى حنما تجده اقرب الى 
التكرر من الذاتية الاوربية الشيقة ذات 
الترميات المنئافة » يستطيع ان شفسن 


خلانانها موقف الحك بنظرة مستشرقة » 
لان انجلترا كانت الدوام بميدة عن 


الاطماع الترسمبة فى القارة الاردبية ٠‏ 
ويفاف الى هذا ان ثيثر بالذات درسق 
الوربرن وعرف اللراج الاوربى عن كب 
ق مداث التوو » بمد أن تخرج فى جاممة 
او قوود 6 لم تولى وزارة المارففالناه 
الحرب العالية الكبرى ل وزارة حزب 
الاخراد نحاول آاثامة نظام سليس قرسي 
عامل » ومندما كبهاريخه هدا جاسترنا 
ناهجا رهيئا . وقام على الترجية عالان 
ناخلات احدهما وزيد التربية السابق 
السب عشي 9 منساية: 

لكتاب الشكم 3 .5 مه 0 
حنة «لمية عظيمة ولمرة ادبية لمينسة 


ولد المزلف « كارلبيارئبوف #فياحدىق 
لدان الدتبارك ١‏ لصمغيرة وكانت اسرنه 


تميس فى ظروقا عسيرة "تلم بتع لها .:١‏ 
تتدارك الصبى بالعابة الطيبة الراجية» 
وقد بدا بسرء بخبر فى قوائه 
يمد ذلك الى العس “#كيطة يف 
طريلة 

وكان كارل فد اوتى موهبة موسيفية 
وثما فيه الشخف بالرسيقى مند حداك» 
'نقدا على الابام من ابرع المسازفين في 
البقمارك على الفيولونسيل © وصاريمد 
ذلك كانبا اذاعيا ومعلقا مرسيقيا وبؤلها 
روائيا ورئيس تحرير لاحدى الصحف 
البارزة 

وهو فن هده الروابة نخد 
دع لاا وده 
نقاد المالم فى جميع اللنت التى ترجمت 
اليها بصدقها الإنسانى وبساطتها التى 
تستولى على المشامر وننيض بالحياة فى 
شجاعة ومزوف عن اابالنة لكان القارىء 
بعيشس اجاريها النفسية وبتممق حياله 
وبوسع اناتها 

ولا شك فى أن الترجمة المربية 
القصة الانساتية لو ب رميو 
كثيرا لقيام الآدبية النربية القديبرةالسيدة 
سوق عبد الله بصيافتها بلربها الدقيق 
الشفاف ؛ الجاءت عملا ادبيا معتما من 
جميم الوجوه : ناليفا وترجية 


حين بسسم الرطن ابا وجبيبة ؛ وبتخد 
التشال سورة العشق مدئى الحياة ٠‏ 
ننش] حياة مثل حياة سلامة مربى 

وكتاب فتحى خُليل هو .. على حك 
توله . جرء سن ملحمة عاشتها 
وماشسها انسان أحبها حتى الرث © هر 
سلامة مربى 

والزلف فى كتابه برسم صررة علية 
دتيقة لابرز الام خلال خسيين مسسنة 
من المبل والقكر والماطفة الشنيرية : 
ئصة سلامة مربي مئذ أمسكفلما » ودارث 


راثيا 


براسه افكار ليبية » امر على آن يديمها 
بين آبناء حيبيته © مهيبا تكبد من مثشاق 

وببين الؤلف فى لحاب عميقة كيف أن 
مماثاة سلامة موبى لم نكن عيثا , وكيف 
كانت العم بهذه المصائم التى ثراها 
تقوم على رضنا يرما جمد بوم ٠‏ وبفلاحي 
الاملاح الزراعى » وبكلمة ١‏ الاشتراكية * 
النتشر بين شعبئا عدوبة 


البترول هو ثريان الحياة التابض » 


الأعمابر السدنرفه 
من جسد الشرق لينبض به قلب أوربا ٠‏ 
وهر من تاحية اخرى 
العريه ٠٠‏ 


ومن سوه ١‏ أن اأفافت البترول 
ااا و العربى كله 
برلح نحت وطأة الاستممار وليذا انه 
لسينك بجيف أ الالاتية وصاردة كيه 
الستميرين دائما مثسلودة .- ابراج 
البترول ٠‏ آتها شتتحرهم 
١ 0‏ 
العالم العريى »© وابراج بتروله ٠ ٠‏ فالبترول 
هر روح الثرب © هر الذى بدير الالة , 
وبدوثه بصيمح بلا دوح ٠.٠‏ خا 
والغرب يياكرم مانقرب من غلبقه 
ير ريو لبه ١‏ لاسو 2 
مداه الريل الربى خل شمليعرسويي 

٠‏ 5 فمابرسوبية 

هائلة من الحيط الى الغليع 7077 

والعرب لم يدخلوا ق نطاق امبراطورية 
البترول !ا بمه الحسرب العالية الاولى 
ا ا 
2. 


البريطائى بقرد جناحه على ١‏ 
العربيية © بتك اقرب لبجو 
الى المغلرب ٠.‏ بتشغل ١‏ 
بكميات كبيرة الابسدا لجرب لمالية تيجا 
اذانبترول اير انكانيكفى مطالب الاستممار 
والاستممار الانجليزى كان بشبع سياسة 
ماكرة مؤداهها أن يقال المالم قن 
بثرا مملوءة سمكن استغلالها اذا ما نفب 
بترول ايرآن ., مع ماق ذلك من كسساد 
لاصحاب الاباى المرب وتاخي هم حضارياء 
وجملهم دائما فى حالة من الغقر الدقع 

واعمية الوطن العربى لاتقف فى تظلر 
هؤلاء الستممرين عند انتاجه من البترول 
انها تتمداه بالدرجة الاولى ال ىالاحتياى 
الثابت وجوده حتى الان والهاا ان اجراء 
الرطن المربى التنى لم تتخلس الى الا 
من احشكارات يو لك للبعيج, لو 
ترتبعل همها بمقود طويلة الاجل بتمدى 
كل منها هام معوء؟] ميلادية جل 

وهذه الاهبية البعرولية التى أجيلنا 
بعقها تتطلب مراسسات كثيرة امينة من 
وجهة النظر العربية © فالصائر عنالبترول 
المربى معظمها بيد غير عربية +٠‏ ليس 
فيها أمانة الباحثه .٠‏ ولهذا فان القارى, 
المعربى بشيع وسبطدط تناقضات والترارات ١‏ 
تضسلله الا + الى كنبته 
حبس الكثيرة التى كتبت وتكتب 

ومن هنا نان كتاب الدكترر جيال حبدان 
غن بترول المرب © يمتبر مرجما امينا 

عن البترول 1 وقد ١‏ 
قي ع سب ريو . 4 آذ 
جلرافية بحثه » 1 ا 
النظرة ال عات ننظرها إلى 
الجغرافيا من ائها سهرل ؛ وغعضصاب 
وثررة ممدنية . عن 5 

أن هدا الكتاب ف الرا 
النظرة القديية التى يفط ود 2 
الجقرائيا ٠‏ انه سمالي ممالجة حيوية كاملة 
البترول العربى من جميع التسواحى ٠‏ 
الاقتصادية والاجتمامية والسياسية + رمن 
ناحية الاسترائيجية العالية ؛ وكيا يقرل 
المؤلف اله نظرة متكافثة منكاملة للبغرول » 
انتصادياته .. وما يعد النتصادياته ..؟؛ 


ص 
ملب و رالووبةت 
5 سشالخع روريم 
مون فراسها صجحاويه عي الؤطالمبالك وتع) 
مايقال عن الإسااش) 
“صد نت العاص + اشن جا صربالعقاد 
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ديوايتج مهدا اسلا لدشاعر أطى_#عرم 
| أرابوبازه الؤسمزميخ آ 


فطاوات فت التق 
لد 3 فاتسامحت 
الععررم الشاركح» سداز سعبال كشك 
ما راض مالعا م با ممطاط السامين ليناد ابراد,رانديك الل 
القن الوطم 2 ساد مس عبلللم رمات دا 
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> 6414323 
8 دهده مممدهه 


مكتبة مجاةالهلاكل الأوفرئجصلية 


التنمية الاقتصادية الافريفية 


حنوب الصحراء 
ه6ومة 26 عترومجممع 
عط غه طلدوة ومالع عمر 
د تعطعة 
أشرف على التخرير : روبنسون 
«عاطمق ,55.6 : رط نعزاع 


هه 
الناشر : مكميلان وش ركاء ليمثد 
الثمن : *» جتيهوات , ه ثانات 


محى عام ١17١‏ عدت الجممية الانتصادية 
المدولية مؤتسرها الاقليمى الثالث فى أديس 
ابابا لبحث شئون التسية الافتسادية فى 
افريقية جتربى الصحراء الكبرى ٠‏ واماز 
عذا المزنس عبن سابتيه اللخاصين بأمريكا 
اللانيتية وشرق أسريا . بان كان اول 
مناسسية يجتممع فبها الانصاديون الاكادييون 
من ميم آنصاء آفربيية الداقشة مشكلات 
التنمبة الافريقية * ركان اول فرمة اتيع 
نبها للكثيرين متهم أن يعر بزملاتهم من 
البلاد الافريقية الآخرى وال يتمرنوا على 
مدى تسايه واخلاف المسكلات التى لراسه 
لاه الغارة 

والكتهب الذى لمرمه هنا بقدم دراسة 
نيمة للمشعلات القالية بمسهه التتهيية 
الاقتصاوية فى افريقية ٠‏ ويتضمن بحولا 


انه يوضمح أن البلاد الانريقية تبدة فىععظم 
الحالات من مستريات منخفضة للتسية 
وا'لدخل بالتسبة إلى الغرد , ران عليما 
أن تقطع رطا طربلا حتى تنصل_الىمرحلة 
٠‏ الاطلال , ٠‏ وس سية اخرى اكد بيع 
الدركسات المقادمة ال الأؤتبر النسرالاقعصادى 
الراهن رالسريع جدا فى ممظم بلاد القارة » 
لفى «عطلم الحالات كانت ممدلات نمو المنتج 
المخلى الاجبال تلراوح بين قرغ : 7 أى 
المالة سنويا 
ان ثيل الامسفلال جمل الافر يلين أشد 
وعبا بعترهم وأعظر رغية فى التسفب عليه 
وسرعة نزيد عمما كان عليه السسان ني 
المافنيى ٠‏ زألر الاستقلال أيضا فى السياب 
الموارد اللازمة البسية , وابرزت البحوث 
التى قدمها الاماظة فرائكل وريستوتابلور 
وربشاريل اخطار السراع بين الحد الاعلى 
من التئمبة الاقتتصادية وسن الحم الاغلى من 
تحقيق الامالى السساسية ٠‏ زكان للاستقلال 
ذلك اثره على امالك التى تنتقل بها 
المعرفة الفنية الى افريقية » وصمار من 
الفروري الان خلق مسالك جديدة لهذا 
الفرضس + فالموثة الدولية من مالية وفنية 
تتزايد بسودة وافحة ++ بحيث ان 
الاستثمار الغشساص والشروع الخاصس فى 
طريقه الى الضمور 
ويتهم عن الدراسات عظم اعتماد عي 
عدء البلاد الانريتية على انتاج الموادالاول 
وصادراتها ٠‏ ركيا ألميزة التى تتمقم 
ى تملك موارد معدئية بالاشانة 
الزراعية ٠‏ والسامسسية عن 
ت التى تطرا على انما نمتعجاتها 


الاولية ٠‏ وعشرها التديد كاسراقهية 
الصدامات المحلية وكتسرب تحارل احلللل 
اعبائها الامارية القرمية والدوئية الجديدة, 


وقي ممظى الحالات الفقر فى القرة البشسرية 
المتملمة 0 الاضطلاع بمسكولياتك 
الادارة الوطنية والصياعية ؛ والتقسر فى 
المهارات التى : ١‏ 
ولم يكن من المترقع ااحال أن 
يتفق المشثركرن في المؤتمسر عل ىكل مشكلة 
وكل حل , بل لقد كان اخملاتهم شيئا 
له آاهميته ٠‏ دمن النراحى التي اشتلفت 
لات ايلم .. ب الو 
الاجتماعية ١‏ 0 بق آله 
لا ينبقى أن كتجاوز كخبرا الدخل بحيث 
يترئب عليه أن يعانى النيو الصداعى من 
النقمى فى رأس المال ٠‏ ببنيا شدد نري 
آخر هلى ما يسهم به التعليم فى النتمية 
وعلى اهمية تسفيق التوازن بي نالاستثمارات 
فى راس المال الثالث وبين الاسسستكمار 
اليشرى 
كما وفحت اختلاقان بصدد السياسية 
0 
ب ام 
الاولية وتطائب بنتوبع الاقتمادياتالافريقية 
0 
بها آفريقية من ناحية انتاج الموادالاولية » 


1 
0 
0: 


الموفموعات الثى لقيت الاعتمام الكبير 


المدنية بحيث تستوعب الزيادة قى اناج 
الحودد النذائية والمراد الزراعية 

وكانت هناك فلسنتان راشحان بشان 
الامسلوب الى سدسن مؤديا الى تحقيق 
التسبة ١‏ 

احداعياً تزمن بنشائل السسياسات 
اللببرالبة والشروع الخاس , على أساس 
المساواة وبدرن تميين بين الاشخاص من 

الاجتاس 
بينما تعتقدء الاخرى وباخلاس ممائل » 


فى قضائل الخطط ااتقدم الاقتصيادى , 
واستخدام التسليل الامسائى التيزؤ 
بالاتجامات والمشكلات المستغبلة 

رمن الاسئلة التي آثيرت ٠‏ مدى ماييكن 
أن يسهم به البحث فى التدمية 
الاقريقية ' وقدم الاستاذ ستوليبر سن وزارة 
التسية الاقتصادبة فى تبجيربا دراسه فى 
هنا الموشوع بديت الاسسباب الكقيرة 
من أجلها بتمين على ١اشعذلين‏ بأمرر 
التسمبة الاقتصادية أي رمم السسسياسان 
الاقتصادية + أن يكتسبرا المركة اللازمة, 
والممرنة الإحمانة اذا امكن + فمعرفتنآ 
قلينة عدا مثلا با يتجسارز الاحصاءات 


التمليمية والتنظيمية ٠‏ وعن الانتاج فوقطاع 
الاقتصاد اللخصص لاسبابي العيشس » أي 
الانتاج الزراعى اليدالى ؛ ومدى انتقاله 
ال مرعلة الاتعصاد الدقدى ٠‏ والثرمات 
3 عمجم التجارة الداشلييبة 
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عدم هذه اللنهوعة القة من 1 
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با لص 
اللن ند ابره ماف مان 


اسم اطي رين 
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عزبيزى 
الفب حو 


سوف يصبح كثر هن الببروقراطيين 
الذبن بتحسسعيون في لواف لهم 


١ -‏ هب . ١‏ اطي 1 
> ين عي يبور الى ننحد لون 


ومن عادة البروقراطى ؛ كما قال احد 
الكتاب الذدين ستقر) لهم ف اسع وب 
ان ينكر آنه بيروقراطى ٠‏ بل هن عادته أن 
بسخر وان يضحك أمام الناس هن 
البروقراطية ؛ وهو بيوفراي هائة فى 
الاثة هن ازرار قميصه المذهبة الى ازرار 
مكننبه المكبف 1 

وقد حاولت « المسلال > أن تجمع آراء 
متباينة “ عربية » وأمريكية » وفرئسسية , 


"> ملاع فاق يقن سميقة 28 
ان « الهلال » تعيش فى عصر السرعة 
الاجتماعية ٠+‏ وهى تنقل لك صسودة هن 
مشككلات العصر » ولول هذء الكشكلات 


:وخر م مي يي 


الميا 7 ٠‏ 21 اديه أ جسزء حناصن 


© كل فلسفة فى الحياة نبدا باحساس أو شعور 
عميق > او مزا شخمى ,, ونتتهى براى ١‏ الدوس 
» © ألرك زمنا كافيا لصفير الزهسر كىن 
يتفتح “© ولا تمجل به الى الذبول بقطفه باكرا قبل 
اوانه » كى تضصعه على صدرك © انا أن حسسرارة 
جسمك كافية لان لفتحه ١‏ كونفرشيورس » © لم 
أجد داعيا لان اسير لى جثازة نترشل »© ثم اموت 
0 الجترال مرئتجرمرى » © زيادة السكان +4 اخطر 
على الغعالم من انتشار القشلة الذرية ١‏ الودلبى * 
© الادب المكاس ايجابيى للحياة بحك خطاها ١بحيد‏ 
مندور » © الحياة مستشفى تسيطر فيه على كل 
بوداير » © الفن 
و١‏ ئّ 
انها 


هي 


5 والاحقات : وهو ايحتاج ْو 
ورغبة صادقة فى الصلاح وقرا” 2 ا 


لاق سددب ‏ مدى 


مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال 
اسسيها خرجى زبدآن سلة ؟ذها 


رئسس مجلس الادارة ؛ !حمد بهاء الدين 


دئيسس الجر بر مد برالتجرير 
كامل زهيرى طاهر الطناحى 


آول بنابر مارس ١5618‏ م ا؟ شبوال سئة 5م1١1‏ ص 


صورة الغلاف 


» عروس الثيل‎ ١ 
من تمائليل مختار‎ 


د سهر القلماوى : من (١‏ الى الحكي 
د. حكيت آبو زيد ؛ الراة ل معر 
أاحمد الشربامى : الاسلام والمراة 


هترى لسفيفر : المراة العصرية 
صول 


- 
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08 1211 أن عله 


صلعت البرايا من حياة إلا عم 

اله الخ وريز الرخاه والممران * ل 
الجدبوالتقم ) حيث لع الوالمشرنيية 
النصر شر ولول العو » #يشهد 

الشفل من قوى لاع على اسار 2 


الاله لباب وفاحمة معمرعه جار 
الامه » تعقبه معجزة بعثه وقيابه 

وعدء التثبيات قد البنت الحغر بات 
الائريه الآخيرة وجودها من التقوشى 
الملجلة على أجدران بيقن المابد وورق 


كشوقهم أجبعين بالادلة المندبة الصريبة 
على تشأة الدراما فى مصر القدبمة قيل 
أليرنان بآلرف الثين 

والى جاتب هذا الاى تلسودت به 
الآنثر مما تخدم لنا ذكره ©» يطيب لنا .ب 
5 دام الآمر فى الآمسيكان -> ان تطلب 
الاماتيد عن اللصادر البونانية ثقها , 
ولا شك أن آحراها عند الجميع بالرخى 


0٠٠٠‏ سثة 


والغيول ما يسدر عن مور مثل ( ابو 
اتنساريخ هرودوتسى »0 اللى زار مسر 
٠‏ وهده بعض تبذ 


و جو اميه 
ماع [خ يهم - ٠.‏ 
و« فت ال الح ور الب ا 
سا0 اله النار . و ١‏ نفتيس "ا 
آأخت ١‏ ابزيس 0 وهى عتدهم (افروديت 
عمالمتسطيوةز ‏ ربة الحب » »؛ و (قيت) 
وبلقبونها ١١‏ أتيذا © حدوطنة ربقااحكمة 


والملوم والفثون »© واأوزبريس اله الخر 

والخصب والعمران و (١‏ هوديونيسوس 0 

ومن عند اليونان ©» و الابزيس 

واسمها عندهم ١‏ ديميتر » » ود 
الشضيها 


جاع الجميل 
.2 الابو للواا قواامدرة ويسثلرن 


آله الجمال والموسيقى والشسعر.. 
٠ 3‏ وفد كان اللصربون ايضا آول من 


أقام هيكل القرابين © والمحاريب والمابد 
.,. كما تهم اول من أدخل الاعيياد 


ل وحسبى ثاهدا على ذلك أن غلء» 
الشهعتر 1١‏ حدبثة البمه لى 
اليونان » وهى فى مسر عادة جاربة معمول 
بها مد الزمان , ولقى كان 
المصريون يبون الاخذ. بائمادات اليوة 
وباتمادات الاجد عامة ,, 

« وقوم الصريين ق مديتة 
سايس "ا تمريح من لالرانى ىن حل من 


المعر يون بظلقسو 
التمثيلية اسم «النسرارا 
وانى مع اعترافبالوقوف سي 
بي أجدنى مضمطرا الى كتمسان 


وهكذا كان ابو التاريم هيرودومن ل 
عام 1)) تمل المسيمح من شهود الفراما 
العيربة الدبعبة ؛ فى مديئة سسابيس فى 
دنا اليل ه وفى اليوم صالحجر » »6 ق 
سيد نيت ( اقلربة الام السعتراء » » 
شفيمة اللدة ؛ تلم سم التؤرخ اليوناى 


1 


ب مع ما أدمى مين الترامه كتهآن اكير 
. الا ان غلب عليه طييمة الور فيرودنا 
ب وهو خم شهود العيان بثتافته وسرمة 
ادراكه وزكانته _ باكشهادة الكافية 
والدليسل د ري وجرد النراما 
الدينية 51 عبر القدبمة 


6 
واود ب دفما لكل التباس .. أناضيف 
هنا ان هيرودوتنس فى اخارته الىالاحتفال 
الذى شهدهء + لم يتممل فى ثاأته كلمة 
٠‏ كعائر أو علةوس دبنية 8 ؛ بلاستعيل 
كلمة « ديكينله مم10 »> وبمتانا 
« حغلة تمثيلية ٠)‏ 
والى هذا الحد + يتحسم بلا شك غل 
خلاف على ثيام التمثيل الديثى فى مسر 
الغديمة »> وبتعرر وجتردء عند مككرنه 
من المؤرحين الغرببين © أو على الافسل 
عتد المدول متهم غير التمصيين 
بيد له مرعان ما يقوم . ق هله 
الأحظة نفها ب سؤال أآخى : 
ا 0 
الدراما الدبنبة الممرية » فإنيا متذ لن 
نسات ؛ قد يفيت على حالها ؛ متجيدة 
ما هى > أو ب بتعيم ادثى الى الجر 
المسرى القديم ‏ محنتطة ؛ لبقاتها ل 
حبز التمثيلياث الديئثية المروفة عند 
اللصريين الاقدسين ب 2 الابرثر 0 ؛ درن 
أن يتجاوزوا يها هده الرحلة الى نيرما 
كما فمل بماد ذلك اليونان 


وما عن ثك فى ان هنا الرأى + خرى 
بأت مستولى على الاذهان ويجرى به 
اللسان ٠‏ ولكن هذا الذى كان متلكه 
لعوام بعصم اطلاقه دون أن نجد ما بقال 
فى الرد عليه 4 سترد عليه اليوم »6 
لا بالتفثين فى الاب كدلالات النطقية 
والبراهين النظرية ؛ بل على تحو ما 
فملدا من قيل .., بالسواعه الادية التى 
ثبت بما لا يقبل ادنى الشك أن مصر 
القديمة كانت فيها فرق لمثيلية عتجولة 
وآن هده الغفرق كانت مستقلة عن المابة 
والكهان تلوف فى القرى المصربة حيث 
تعرض تمثيلياتها على اللا من أبدا,الشمب 
ومد١‏ هو الدليل 

فى ملتة ١952‏ اكتف عالم الرى عن 
علماه المعريات © بين آثار ادقو شاهدا 


ممن امد يقوس زلف ع مد 


وأآن هذه الفرتة كانت ب الى عدافيت 
ساحيدا وابتاده - لم ممم آخرين: 
البجد فيهم الاستاذ من بميته ؛ ويجد 


سياق يجعمل هنيا روابة مسرحية , روهذه 
الرحبيية التى قوع على اله يبيث ؛ 
فيتبرى له انان من البثر بفسد على 
الله 1 فيك 0 زبيصت السية فى كلاه 
باهقه الرولية السرحيية 3 يبن قن 
الساقر من الاساطر الدبنية الغردة « 
دعن نسة يكون الارجمح اتها من توع 
القتصص النى يستهوى عمة الشعب » 
ا فى هذه المنارقات الهازلة هن الترفيه 


ودفم اثلال 
ومن جمهم هذ< 0 المندبة التى 
أوردناها » تخلس كنا هلله الحقيقة 


ولا أن تغى الله الذى لا اله غيره » 
تخضاء الذى لا مرد له فى الدبئلت 


وهى اليحبة التى بثر بها المسيح ؛ 


لحر 


شهدت بسر فى القرن الرابم 
آخر حفلة درامية فى مسجل التبثيليات 
المرية © معى الحفقة الان دمت فيط 


تمثيبة # مهرحان ا'وزوربسى ‏ ابيس » 
كر ع متاق الاسكتفرية فى معبد 
الرابوم تبيل عام 11؟ بمد 1 


وذلك 51 حبكم لي ارون 
المسيحى ( تيودوسيوس الكبر »# الذدى 
آسر فى المام الذكور باحراق معبيف 
السوابيوم الوتئى + والاملان بان 
السيحية هى ديانة الدولة الرسمية 

لم جه الاسلام فى اتقرن الابم » 
فاستير هذا الحظر على التمثيل © ولكن 
الكنية اليعية لم ليث أن آخلت 
فى بمك التمثبل لخدمة الدين © تاشلل 
وجال الدين بختارون من الكتاب اأقدس 
ما يدود على حنوان ٠‏ ليقوم بآذاله 
تيان أو اكثر ؛ م تطور ذلك الى 
تقديم مشاهد من التوراة أو الاناسيل ل 
صورة تمثيلية القوا عليهيا اسم 
التمثيليات الفقوسية » وذلك لتقريب 


هذارى الآويمب يوقبن الثسملة الخالدة دراما معربة نقلها علهم الافريق 
الشمعب الدذى كان 


30 
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1 
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بية الحديثة . 
البلاد الآملامية كمهنها حربسة . قيما 
لابخائف الدين فى أعصوله . على الاغحدذ 


الاعتمام بهذا القن من جديد اتتبانا 
نم تاليا ٠‏ ولم ليث مصر الحدبثة أن 


- 


اعبحث ىق عسرها الجاشر عركرًا هلنا 
للتيشبل فى المائم الاسلاعى كله : كيا 
أصبحت فى الوقت نفسه ملئقى الفرق 
المسرجية المااية من متسسارق الارت 


ومغاريها 
ا 
ونشتمل الحركة المرحة الوم فى 
الجمهورية العربية التسدة » على كل 
ألوان القنرن السرحية © فثمة ةَ 


والكوميديات! لكلاسيكية قديمة وحديئة » 
ومن الدرامات الرومانتيكية والمسرحيات 


بيكيت وبوجين يونسكو 
٠‏ وغبرهما من مؤلفى مسرح العبث أو 
مسرح اللامدقول 


اليوم تمر قليل . وتتثمل أعماليي على 
السرح الشسمرى ويتشاول الوتسوبات 
الما والتاريغية الوطنية ٠‏ وليما 
مدا ذلك تثناول التمثيلبات فى 


محتيصا المربى وخامسة العمرى هن 


جميع تراحيه الاجنمامية برؤبة واقعية 
لاي ؛ فون أن تنطىمتاهدها 
المحلية على ماوراءها من الروح الانسائية 

نلا غرو أن تاكون هذه السرحيات 
قطعا فئية لانقف الحنود والتخوم دون 
تذوتها وتقديرها . سواء ولنتها الآسلية 
أو فى ترجماتها ‏ عنف مائر اللسموب 

وهثالك وسلة جدبيفة : رهن 
التليفز يرن الذدى ادخل باحفث امكائياته 
واقراها علىالحياة الجديدة قالجمهرربة 
العربية التحدة © فانه بالبرامجالتمثيلية 
اليومية التى سسرضها قد ساعد أكبر 
مساعدة على شر الوعى الدرامى ال ىابمد 
مدى بين الشعب كله سراء فى المتن آر 
فى الاقاليم 

والطلم على تاريخ العربي اللقاق : 
وكيف كلن المرب آشد مابكوتون ولما 
بالشمر والغناء الى حد بِأَم أوجه فى 
ايام هرون الرشيف فؤظل عمرءالسعيد : 
لابجد غرابة فى أن تلم المرسيقى اليوم 
مدنا ميئلة 3 اووكسترا القاعرة 
السيمقوتى وإعلام الشتاء المربى وسائر 
أوجه التهشة الوميقية 6 عايذتر 
بذلك المهد الاعبى 

كذلك نشطت عندنا دراسة الفنون 
الشعبية فى أصولها البديدة حتى تاريخنا 


القديم منذ ألوف السئين ٠.‏ كما تمددت 
الناحف التى تمرضى القنون الشسمعبية 
الاسميلة ؛ والمارمي التى تحاكيبا فى 
مختلف المظاهر التشكبلية . وذلك نفلا 
عن لعدد الفرق الاستعراضية التى تؤدى 
الرقس الثمبى فى اطارء التاريخيوارته 
الحلى حول قسة أو اسطررة منالقصص 
والاماطير الشمبية الأآثورة © وهدهالفرق 


الشحوب + بما ,حقق اللام الذتى هم 
الامل المنشود والظطلب الاعلى عتف المالم 
أحمم بوجه عام ؛ وبالوجه الاخسس نديد 
التموب الانر يقية الآسيوية 
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ا 7 
ا ل يد 


# بع اا عا عنس مت / 


فى . علال سابق ٠‏ , نشرنا جانبا هاما هنالوليقة التاريخية 
الخطية التى عثرنا عليها بن مخلفات الرعيم الوطنى مع«مسد 
فربد 2 والتى ازاحت الستار عن جره حظلم . وعام ‏ عن 
تاريخ ععير + ظل الى هاقبسل اكتشافهلء الوليقة التاربخية 
في معروق لا تماها على حقيقته 

القد استطاع الؤرخ الصادق محمد السسريك » أن كلتب عن 
السئوات الثى اعقبت هزيمة الثودة العرابية فى ١4‏ سبتهبر 
سنة 1887 محسللاً » الظروف و الاحداتالاجتماعيةو الاقتصادية 
والسياسية “والدذهنية هن بداية تلك الفترة الى لهابة القسرن 
التاسع عشر , ولقد ساعدن روف هعهد قربد الخاعة . 
وقربه منهلء الاحداث “وتفاعك ممعها على أن لكون الصورة التى 
تناول بها محمد فريد , كتابة هله القترة » صادقة » هعبرة 
تهاما عها جرت عليه الامورفى هذهالرحلة التار دكية الخطرة ٠‏ 

ومها يحدر بتا آن تشيرالبه فى هقدمة هذا البحث أن محمد 
فريد » لم بكتف فى تارب بتسجبل ماقام به الاقرادالكبار 
اد الين كانوا يسسسوون كبارا ى فحسسب وانها [عثم بها 
يجرى دين صفوف الشعب من احداث 


عن 


|||![أا||ااا||||!||ا|| ||| ||| !!!||| ااانا 


يقول محمد فريد فى 
4 مذكراته : 

فى يوم الاتنين 7 عايو 
سنة ١4554‏ لهو م 
النسيم فهرع الاعالى الى ضواحى 
الما الرعة دبل عدد مقصة 
المطرية بطريق السكة الحديدنحو 
الاربمة عشر الف نفس ؛ ومن توجه 
الى القناطر الخيرية » نحو ثمانية 
آلاف على ما بلغنى عن بعضمفتشى 
السكة الحديد » وفى يوم الثلاثاء 
اشهرت الدائرة السسيية بيع 
أطيانها فى تغتيشى بسسنديله 
بالوجه البحرى ٠‏ البالغ مقدنرها 
+ الف فدان بناء على طلب 
شركة رى البحيرة » وكان الثمن 
حيث أن اغلبها برئرى وكانالرأى 
العام كاسف البال متاسفا من 
تملك عذه الشركة الاجنبية مشل 
هذا القدر عن الاطيان صفقة واحدة 
وتكلمت بذلك الجراند لكن لم 
يسمم نداؤها حيث أن رئيس 
الشركة بوغرص باشا ثوبار بن 
نوبار باشا رئيس مجلس النظار 
الجديد ٠‏ لكن ظهرت شركة وطنية 
يرع المزاد تحت رئاسة محمد بك 
البابى وحسسن بك مدكور » 
واشتراك كثير هن التجار وعمد 
الجهات التى بها الاطيان الملسراد 
ببعها وأزادت الى آن رسا عليها 
المزاد بمبلغ /1؟ الف جنيه عصرى 
لكن يخشى النساسس ان مجلس 
النظار لا يصدق على هذا البيم 
نظرا الخساطر بوغوص باشا أذ 


1 


لا يرجى هن نوبار باشا الذى اغتنى 
من السرقة _والخيانة ان د 
صالح الشركة الوطئية على صالح 
ابنه الذى ربما كان ناثيا عنوالدء 
فى هذه المسالة يا 0 


ه فى ١"‏ منه تحقق ما كلا 
نخشاه من عدم تصديق الحكرمة 
على بيع تفتيش يسنديله الىالشركة 
الوطنية واعطائه الى شركة رى 
البحيرة » وقد اختلغت الاقاويل فى 
ذلك » زنددت الجرائد بالحكومة 
حتى اضطرت الى نشر ما جرى فى 
عذه المسألة هن المحررات الرسمية 
بين المالية ومجلس النظار والدائرة 
السنية ظنا منها أنهذء التفصيلات 
تيرثها من وصمة التعرض للاجانب 
وتتبيط «همم الوطنيين فاتى ما 
نشرته على عكس ذلك » 


وهاك تفصيل المسألة ملخمنا 
عما نشر فى الجريدة الرسمية » 
بتاريخ ١‏ الحارى : 


بوغوص باشا على أن تمد عذه 
الشركة ترغعة الخطاطبةوالمحمودية 
بالبحيرة بالمياء اللازمة لرىاراضى 
عذه المديرية وان تشترى وتركب 
الالات الرافمة اللازمة لذلك مقابل 
ان تدفع لها الحكومة سئويا مبلغ 
جنيها «صريا الى سنة 
65 بحيث لو وققت الحكومة 
لاصلاح حالة الرى فى صذه 


المدير ية واستغفتت 5 0 
هذه الالات تستمر فى دقع الباخ 
المذكور للشركة وذللعدا ناخ 
الشركة من اصحاب الاطيانالنتغمة 
من الترعتين المذكورتين لكن جاه 
97 امتياز الشركة ان للحكومة 
الحق في سيج هذا الامتياز فى 
سمئة ١1٠١‏ بشرط ان تدفع لها 
الحكومة ميلغ ١٠١١56١‏ جنيهسا 
عصريا نظير مشسترى هذا الالتزام 
وان تكون” جميع ادوات الشركئفة 
الوطئية بمبلغ الف ستيه 
ارادت الحكومة ان تشتريه بهذا 
المبلغ وتتنازل عنه لشركية رى 
البحرة مقابل ها كانت ملزمة 
بدئعة سنة 13 الها اسقاط 
ستة فىالماثة»فكتبت المالية بذلك 
للشسركة المذكورة فى ؟ مايو أى بمد 
آن رسا المزاد بيوم واحد ( انظر 
الى حمذا الاسراع الغريب ‏ هكذا 
حاء فى الاميل هه وقدعت بذلك 
مذكرة مجلس النظار بتاريغ * 
مبيئة الفوائدالوهمية التى تمودعل 
الحكومة هن هذه المسألة » ومجلس 
النظار قررها فى يوم ” منه وبلغ 


قراره للحالة فىيوم 4 منه.والحالة 
كتبت لمراقبى الدائرة السسئية 
بذلك فاغتاظ اعضاء الشركة 
الوطنية واعترضوا عل ذلكوابلغوا 
وبعراض للدي ولمجلس انلسار 
تقد بشى١‏ 03 

الكو 1 عد جو المسألة يأن 
عرضت تفتيش بلقاس الملبياعم 
للدومين وقدره خمسة عششير ألف 
فدان للشركة الوطنية بثمن عشرة 
جنيهات للفدان» وهو الثم نالاسامى 
فابت الشركة ذلك وعندى انها 
أاخطات فى عدم قيولها عذا 
التغفتيش لانها لا تجد بعد ذلك هن 
الحكومة مثل هذه المسبساعدات 
خصوصا واننا نخثى عدم تاليف 
شركة وطنية حية مثل عسذه 
الشركة لو انحلت هذه 


بأمر هن السلطان 


وعن الخضدير واسرته كتب 
محمد فريد يقول : 


تقرر نهائيا سفر والدة الخدير 


إزلما 


يوم الاثنين 54 يرنية القادم ومعها 
كريماتها شقيقات الخدير اما 
الخدبو فيسافر على وابورالمحروسة 
ماايى واكي شوم 
باريس فيقيم نحو اسبوع 

الى لدت حينة الب بعد 9 
اللوكية المسمى قصر « باكنجهام » 
ثم يعود الى « فينا » عاصمة النمسا 
واخبرا الى الاستانة » ومنها يعرد 
الى هصر فى اواخر اغسطس سبنة 
4 وعن المعرض الاسكتدرى 
كتب يقول : لم يزل معسسسرض 
الاسكندرية مفتوحا وسيستير 
كذاك الى اواخر هذا الشهر وعند 
أقفاله توزع مي داليات من ذعب 
وفضة على من امتازوا على غير 
لكن لم يكن الاقبال عليه ميس 
لعدم تعود المصربين على الممارض 
ولفتحة عند عدم وجسسود 
السياح الاجانب بمصر فأن السياج 
لا يتاخرون عن دفع ما يطلب منهم 
١4‏ 


لاقتناءه اى شيم 
تذكارا لهم على سياحتهم هذا 
القطر ومع ذلك فان تسطاحه 
متوسط بالنسية الحالة عصر , 
ولكونه اول معرض عمل بها ولو 


عمل معرض اخر فى سمسنلتين او 


مصرى يكون 


0 
قت 
ف سُ : و سا1 7 ل 
عل الغديو من زمه بعد ان ابلك بصلة 
لك 
0 م 
0 


زلزال ٠‏ وزواج ٠‏ ورقص 


السودان كتب محمد فريد يقول : 


ه ظهرت مطسامم الانجليز تى 
السودان فاحتلوا عاصمة هديرية 
خط الاستواء بدعوى حفظهالممرمن 
ان تحتلها فرنسا لو بلحيكا مثلا » 
وتئازلت عن وادى بحر الغزال 
لحكومة الكونغو التابنمة للك 
بلجيكا فاقامت فرنسا وللانيا 
والدولة الملية الحجة عل عذا 
التنازل الغر بيب وطلبوا تعمديل 
عذا الانفاق أو الغاءء والمخابرات 
جارية ولم تعلم النتيجة » 


وقال محميه فريد فى أواثل 
يوليو سئة 189814 : 


زلزال بالاممتانة توفى بسبيهزيادة 
على مائة نفس وحصلت رجةآخرى 


أمس لم نملم نتيجتها ولم يحصل 
أدنى 71 اأقيو ير تي 


وللخدير وعائلته !! ثم جاءت 
الاخبار قيبا بعد منالاستانة تفيد 
بأن عدد المتوفين يسبب الزلزال 
عظيم جدا وربما بلغ عشرة آلاف 
نسمة وتقدر الخسائر المالبة 
بدنحو سستة هلايين جذيه وسقطت 


عدة منارات لكن لم يحصسل أى 
اذى , لجامع ايا صوفيا الشهير ؟» 


وكتب هحمد قريد ؛: 


غضون الشهر الماضى واحتلتهى 
1 


كسلا فاحتلتها فى السجن وذلك بناء على طلب وكيل 


نوايا 
احتلال السودان لانفسهم واعطاء 
بعض الدول 
بمعاهدة 
باحتلال 


اجر 


إء مله لعسدم 


معارضتها وأذنت 
82 : رخ 


ية 
ل 


سنة ١ؤوم١ا‏ 


ايطاليا 


بت 2 


يف حائن 


وفى 5؟اغسطس ظهر انع لق باشا 
أمس 


عجرية 


تحيثث 


فأفر 


يخول حاملهة حق 
الايطالة ذلك 
ثم أقرج 


أزيىا 


ان من اء 
يقض 
أيضا 


ايطاليا 


السسسيانة 
فى سمنة ١11/5‏ 
عئه فى مسناء 

ولا ليلة فى 


2 385510554 
1 1 
, 31 0 3 000 1 5 
1 51 011 7 
111 
0 0 
1 24 11 بيد 


2 


١ 

مسمثمر ه 
بو 
الموجو 


عبد الله التمايئى 
ة سلاطين 
د عنده أسيرا 


ثبت ان حكمدار سواكن ‏ وهو 
حفنة! 
الى بعض قبائل البسمودان رمن 
قق الان أن للانكنيز عسلاقات 
السودانيين وحا 


1100041 


شية 
المهدى 
بك الانكليزى 


باشا بالضيان وكف البحث عن 
الباقين ويظهر أن على باشا شريف 
إسماعيل باشا الخد بو الاعف 
غوفا من بطئمه وظلدة ٠‏ - أمر 
للنظر فى جرس رترت عق 
كان قانونيا أم لا وعى هؤلفة من 
ابراهيم باشا فؤاد اظر الحقانية 
والسيو روكاسير! همسستشار 
خديو فى قلم قضايا الحكومة 
وحسن بك عاصم الافوكاتو حيث 


0100 يست 


14 ١ 
0 جم‎ 


اريدم ليده سيم رده زبخو بريه 


1 1 


/ يمك. رع مي 
1 ا 


ظهر ان الدكريتو الصادر بمسع 
الرقيق فى سنة ١84107‏ بناء على 
المماعدة المبرمة هم انكلترا فى١١‏ 
أغسطس من السنتة المذكورة 
يعاقب البائع وشركاس ولم يذكر 
شيثا عن الشارى . وهحماقبة 
الشارى حاصلة للان بمقتفى 
منشور هن الداخلية صادر فى 
سنة * مذ ١‏ ولا بخغى أن المتشور 


لا يكون فى قوة أمر عال يسملبه, 
ع انمع ريد هوا 


على الحقيقة 0 أما النواتر أناللجئة 
دف وان مجلسن النظارً لم 
يوافقها على ذلك وقرر بوجوب 
حا كمثهم أعام مجلس عشسارى: ٠‏ 


مائرة للمجلس !! 


إبلغنى من أحيد اعتض-ساء 
عجلس شورى القوانين انه لأا 
انعقد المجلس فى أوائثل أغسطس 
قرر كتابة خطاب للحكومة بأسف 
على وقفوع كسلا قى ايدى 
الايطالبين ٠‏ ويطئب الاستملام عن 
الحكوهة عما تنوى اجرا» فلم 
تجاوبه الحكومة 

وهى هآئرة لاعضاء هذا المجلس الذين 
أبنداوا يعلمون اعمية عر كزع ولو لم يكن 
بعا صمي 

اللجدة بوي سر بيد 
لا وجه محاكمة مشترى الرقيق » 
ووافقها مجلس النظار لكن لم 
يمكئه الاعتراف بذلك خشية عن 
عي يدت الود عبنا كبهم 
عر أعضاء الجنة لقال ازفبكر؟ 
العسكرى ممينعقد باكر للنظر 
00 

اليسوم بل 

حس ادج #جد جين 


ينا 


نوبار باشا لرسل تلغرافا يتاجيل 
انعقاده حتى يمود الخديو هن 
رحلته ثمعارضه الاتكليز وصميوا 
على محاكبة الباشوات وفى امنه 
انعقد المجلس العسمكرى أيام : 
الثلاثاء والاربعاء والخميس * ٠‏ 
ه ,> الجارى ولم يزل يطلب 
الشمهود ©» ولغنا ممن حضر 
جلساته ان الغضب ظامر على 
أعضائه ولو أنهم كلهم معصريون» 
وقد وردحت آخبار رسمية من 
ايطاليا برفض حمايتها لعمسلى 
الاصول التى تتبع قى مسالة 
الحماية وكان ذلك هو المنتظرمن 
ايطاليا التى لا يمكنها اقضاب 
انكلترا التى وعبتها هصوع 
وكسلا وغيرصيا من بلاد السودان 
الصرى وعلى ذلك سيحاكممع باقى 
فلتهمين والنتظر اثه لابد من 

باحكام صارمة تيما 
لسياسة الانكليز ولو لم تؤجد 
نص قانونى للحاكمتهم وفى ١١‏ 
هنه انتهت المرافعة فى قضية 
الرقيق وقد اجاد اسماعيل بك 
عاصم المحامى عن حسين باشا 
واصف وخليل بك ابراهيم 
المحامى عن شواربى ياشا بارشاد 
الافوكاتو فيجرى الايشالى فى 
المرافمة عن موكليهم » أما أحمد 
بك شافمى المحامى عن عبد الحميد 
بك شاقمى فاعترف عن موكله 
ويقول ان الانكليز وعدوه بالعفو 
وكلها شاثمات لا اصل لهاءوقى؟١‏ 


14 


السبت وقد صضدر الحكم واعلن 
فى الجرائد فى مساء الجممة ١4‏ 


بسماعيل بك أباضة من 
عائلة أباظة المسهورة بالشرقية 
وسماعا « الاعاللى» وبما أتهاشديدة 
اللهجة على الانكليز يخشى عليها 
عن اضطهاد الحكومة فلا تلبيث ان 


تقغفل كما حصل لجريدة «الاستاذ» 
في العام 7 9 

وفى +5 منه صدر أمر عال باحاتة والدى 
فريد باشا ناظر الدائرة السنية الى الماش 


ا 21 
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تابه العرال 


ف مج ا سس الادارة 


# ليس صحيحا اناشتراكالعمال فى مجالس ادارات 
حبري لمرو سي حا 
فهناد بلاد راسمائية تحاول تطبيق هذه القكرة٠‏ كما أن 
هناك تطبيقات اشتراكية لا تعترف كثيرا بهذه الفكرة» 
نكن الظاهر وبدات تتكررفى تطبيقات هلمتراكية 06 
كما أن حنورا قديمة ترجع الى بداية الفك رالاشتر 

وعما ند أن اشستراق العمال فى مجالس الادقرة 
يعترف به ف الدول الراسهالية » ويتم فى 
ظروف الازمات الاقتصاديةءأو الاحتحجاحجات الشعبية » 
أ كووتعوه مد أي بن << دسجي 

عمودا من اعمدة التطببق الاشسسستر 

نوعو 0 
بنتخب العمال كل أعضاءمجاس الادارة » فهى ادارة 
كاهلة » وليس مج سرد اشتراك فى الادارة مع 
صاحب العمل » آو متدوبى الحكوعة ,» كما ثرى 
تى التحصاسارب الرآسما لية الجحديدن و 


وقد بكون من الفيه ان ترجع الى 
اسول الفكرة ؛ والى اشاتها , ثم سرف 
سمردما خى كل نظام + واسرارعا , قيل 
إن تنكام عن التجرية نفسها فى بلادنا » 
وان بدات فى ولو 1911 , وقيل أل 
نقارن بيتها وبين التجربة الجزائربة التى 
بدات في هارس 1937 + ويطلقرن عليها 
عداقك ٠.‏ التسيير الذلانى » 


اوين ٠‏ العاونى الانجليزى ٠‏ ثم نجدها 
مرة اخرى فى اتكار (١‏ فرانسسوا فورييه 0 


تنظيم الر اسمالبة القديم ؟ أو تدخ لالولة 
المركزق 


لاحداث 141٠‏ فى فرئسا + وملاحظيه أن 
السال يتقدمون ثلقاتيا بهذا المطلب»ولكنيا 
لانجد كثيرا من (لحديث عن فكرة « الادارة 
النلانية » عند ماركس ٠‏ لان ماركسى اشار 
الى الفكرة ؛ واشاد بها » ولكته لم يطل 
الحديث عنها , وق يرجع ذلك الى أن هيدا 
اشتراك السال غى أدثرة المصااح , أو 
الغرادعم بالادارة , تغصيل تطبيقى . لم 
تبد اعسيته فى وسطظ القرن 14 » كما 


ونلاحظ آن فكرة اشتراك العمال فى 
مجالس الادارة » بدات تتحيد (كثر غل 
ضوء اتطودات الفكر الاشعراكي فى القرل 
١؟‏ < وه بدآن الاخداتفات بين الشيوعية 


التى تلكوت بعد أشراب 0593 » تبحثك 
عذا الطاب , ك١‏ نجه الاشعراكية الفايية 
التدربجية ,» توتم بسطلب أدارة السال, 


لو اشتراكهم على الافل فى الادارة ٠‏ 
ولم بقتصر الاسس عل بريطائيا * 


فقد ظهرت الفكرة فى للانيا أيضا ٠‏ 
وكات الاتشتراكيون الديموتراطيون أقوى 
مايكون فى ذلك العهد , خبل ظهور تازية 
عتفر - ويد!ا العمالك ‏ فملا ولاولك مرة ‏ 
يكوئون لجان المؤسسات التى اطلق عليها 
اسم 121185123037ظ8 وفي علم 11ؤوز 
تجد آول مؤنسر يمثل فيه 1١١+‏ مبرلس 
ادئرة يشترك فيها السال 


وقد تبلورت القكرة في الانيا بالذات , 
لقوج 
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ومن بين انكاد هترود لاسكى -. ءا بن 
*اأار ١955#‏ . تيم تكرة الدسرترائية 
الصناعية + آى اجراء الانتخابات فى مركز 


5 


الاتتاج المستاعي واخهيار السال دريس 
لادارة الؤمسسقفت الؤمية - 

الشفكرة بالديموقروطية الصتاعية , 
الد بسرقراطية لاتقتصر علق السال السياسى 
نقط + ولا على علاقة السولة باللواطن ٠‏ ولا 
عق لريقة اخهباد المواءلن لحكومته ٠وطر‏ بقة 
تنظيم ابهزة السكم + بل ان الاشتراكيين 
يطمعون ١لى‏ أن لكون اند بموتراطية أبمد 
عدى ٠‏ راعسق غررا ٠‏ قلا تكونالديسرقراطية 
في التفسيات ٠‏ كل اريم ء أو بس 
منوات ٠.‏ متكون أيضا فى مراكز الانتاج + 
سيث ينتج العشل » ويمل + وعكذًا تند 
الؤدخ فى تقكبر لامسكى الحاعا على مطليين ٠‏ 
لمعه أهيم ٠‏ هما : 


بتحليل اثادة الرابعة من ستور الحزب ٠‏ 


ارسائل الانتاع والتوز و بالك . 
مع تحفيق امثل الطرق للمشاوكة الشعبية 
فى أدادة الاتتاج والخدبات » 

وه 


حتى اتعقد مؤتسر سكابورو فى عام +193, 
فاذا بدستور الحزب تفهيسدل ٠‏ ويتفوق 


مادة 5 ٠‏ يؤمن الحزب بالديموقراطية 
فى الصسداعة ٠‏ وبان المسال فى القطاسن 
الخامى والمام عق السواء ‏ لهم السق 
فى أن يسستشاروا فى كل القرارات الإداربة 
الهامة ' خصوصا ما يتملق هنها بظروف 
المسل 

وبالقارنة بين الثصين > أو على الاصح 
بين الاتجاهين » لاحك 2 إن النص الاول 
كان يطلالب بالشارمة الشعبية فى ادارة 
الي ليطت » وجو فسن الرى واكار 
طموحا من نص في الاستشارة فى 
كل القرارات الهامة خصوصا عا 
يتعلق متها باطروف العمل 


رق ظهرت تكرة اشتراك السال فى 
الدول الراسمالية ايضا » عل الرغم عن 
ان جقور الفكرة ظيرث ادل الامر نيد 
الاشتراكيين © فتسجد بربطانيا ؛ وكلدا ء 
وامريكا » خلال الحرب ٠‏ تطبيق فكرة 


14 


مجالس الانتاج الشترحة ٠‏ 
عع لهمت وواعتهوة إمامز 

وعى مببالس لشم ممثق السمال واصبحاب 

السل ٠‏ ولكن قراراتها اسشارية ٠‏ 


وكما نلاحظ أن المول الراسمالية 
التطورة تاخد بقكرة التخطلبط الشابل , 
فى آثناء الحرب/ لتسيئة الجهود الاثتاجية, 
فهى كذلك تاغذ السكرء «١‏ استصارية » 
العمال , حثى تقسين متهمالزلاء والحماس, 
وثسكن الراسمائية سرعان 9 
النكرة » أو تقيدها » عند غودة 0 
واختفاء العدو الخارجي 


82 
4 


وتلاحظ آيضا , أن قبول الفكرة بكون 
من قبيل الاستفداء ٠‏ لا القاعدة تى إدارة 
انساتم والاسسات + وآأنها تتسقق مملق 
سبيل الاستشارة ٠,‏ وكثهها ها تقتصر على 
دول الاتتاج فى الحرب ٠‏ أو لتنظيمطريفة 
معاملة العمال , وبتاء المساكن و ذلك , 
دون أن يصعد السق الى 
ذانها 


الاشتراكية الديموقراطية 


الامارة 


+ لم لجد مطلب اشتراك الميال لى 
الادارة يمرد سن جديد ؛ ييح من 


5 2501 
1 - 1 112 001 +3031 3 5 
1711 ا 5 51 1 1 2101 
1 0 0 1 ة 0 1 1 
ع 11 11 2 1 
ب 5-5 - ' م 2 13 ! - - 
26 1 0 1 1111 1 38 
ا 1 1 
41 5 3453 م 11 11 
14 11 11 ملسي بين 
ُ 0 1 13 5 3 0 ا 5100 
1101 0 امرة 11 10 
3 24 50 3 1 - 533 رد يوه 311 
0 0ك 1 مل 0 14 سد 0 5 لد لل 
ا 2 
١ 113 2 111‏ 3 ل 11 1 0 3 
الل 


++ وقى روسيا 
فبمد لورة روسيا 6 ١111‏ كوت العمال 
لجانا ٠‏ بطر بقة تلقائية اول «لامر ٠‏ لادارج 
الانتاج 0 الدخل ٠‏ واصظدمت 
هده ١‏ 


والتدخل 
جه : عملية الانتاج من 
اسرار الدونة »© وزيدت من اختصاسات 
المديرين ٠‏ عام ١15+‏ » الذين تميتهسسم 
الدولة 

وقد عارش ستالين فكرة الادارة 


ان تنشخضمى هذه الجولة القارية لايد 
الاكارة الي لجربة هفة فى ) نفاء 
ققد آوصتثء لحدة شرو السسئوات 


لحكو للجنة بريارة 
»؛ وقاست اتلب ١‏ 
مة و 
اد ضصلانيا 6 وفرئسا وذ عب 
يعو والانيا ؟ ونشرت تترير 
و 5 
بعد عام 


حت اللهشضية تجربة ا 
3 موطالضى الادارة س5 
5 أى جين يتفق اله + فق 
إأصسارت العمل ف اقلا حي 
1 


٠ 5‏ المنظلة ١‏ التى 

نت الكيرة , 

مز بااتداجع العيم ١‏ ويصل افنها 2 
عامل على الأثّل 


اشتراك السمال فى 
أن نجرية 0 
مجائس الادارة ع تب اووس زاود 
* يوعد تبي .له المسعوى » 7 لت 
اللزمة * وتقوم هطلء اللباكت 
امتشلترى تآخط 


ار تسييدية يلاف ندا 
لطم ينتاف مرجااالتيه 
- بدنتلاف البلاد ٠‏ فبينما بوك ا 
لحيو بره اقرب الى اتنا 
نجد غيرها من البلاد تاخز بنلقاء -_- 


على الحدود الشرة.ةهن وطنناالعربى الكسر » تحندم 
معركة من أخطر معسارك الضير العربى 
ان مؤامرة شميهةمؤامرةاسرائيل » تنسج على طول 


الخلبج الهدرنى وساحلعمان ٠‏ ان الاستممارين 
الا مسر نكى والانحليزرى » لاكدفيان بوالهها من قواعد 
عسكر نه مننائرة على طول خلج » لاكتفبان بعملانهها 
من الحكام والامراء الذونةنزامسا سفسان كذالك 2 
أغاده سكل اد ركببال.كانى فى هذه اأانطقة » حهانه 
لصااحوها الاسفلالة و ند عمها لاغراة-هها الهدوائمة . 


اللملتللاا لل ل ا 


بواصل محمود امين العالم تقد:, 
دراس:نه عن المعمار الفنى لادب 
حب محفوظ فى العدد القادم , 


3و 

ان قصة اليجرات اليهردية القدبية 
التى اخلث تتدفق على فلسطين )حتى 
مكدت من السسسيطرة على اراسيها 
وآغتساب ترواتها وتشريد بكاتها » 
واقامة دولة مفتملة © بالتآمر والخدسية 
والمدوان ؛ أن هذه القصة تتكرر من 
جنك فى امارات» الشليج العربى وساحل 


ان هجرء ابرائية منظبة نتدئق كل 
يوم 4 ولمهد لانفجار يالمْ الخطورة فى 
هذه الحفود الدرئية من وطبئنا ٠‏ بل 
لا نعدو الحقيقة أن تلنا أن بعش مناطق 
هله الحدود ؛ كاذ أن بةفقيد عروبته 
بالغمل تحث هلطلا الطرقان الابراتى 
التلل © تحت هذا التآمر الاستعمارىق 
الخطلط !1 


ان الاحصاء الرسيمى لدولة الكريت 
يبذكر أن عحصدد المتسللين الابرانيين هام 
11 خد يلم لمؤارهًا الف معتسلل . 
على حين أن عدد الكوبتيين لا يزيد على 
نسمة + بل هناك أرقام اأخرى 


85 2 
0 
50 
0 
2 
54 


بقبرص يمكن آن تقوم فى اللستقبل © ببن 
ب والأبرانيين ؛ ان اتقساما حادا 
يممكن أن يشطر البلاد » ويشعل فيهما 


ويكاد بسيطر الايرائيون ب فشلا من 
العملاء المباشرين للاسلتممار ‏ على 
المراكز الحساسة والاباسية فى أجهرة 
الدولة 


وى قطر بلغ عدد المتللين الابراتيين 
حوالى ١؟‏ آلف متلل على ححين أن عدد 
الكان يلم حوالى ٠١‏ الف عريبى . وق 
امارات ساحل عمان سبلم مدد التسللين 
حوالى ١٠١‏ آلاآف على حمين أن عند 
السكان يلغ .7 الف عري 


اما فى أمارة دبى فيبلم عدد التللين 
الآيراتيين ثلثى عفد 1١‏ المرب ©) وق 
هدء الارض العربية ؛ بيشطر المربيى الى 
تعلم اللئة العارسية حتى شمكن من تشاء 


التى بمس كن إن تكون آباما لهذا 


الابتقرار تدلقم بالمو الآبراتى ١‏ 
السعى ا 00 9 7 


"1 


٠ الاستممارىق‎ 

لوعو ب أ« سايم وده 

نان ف تبره اللي تر 
الكويت مثلا © ليقوم عادة بأشق 
الاعمال » كابناء ء متحبلا ضالة ف 
الرنك 6 مجرفنة 2 فلا عن نيس عله 


وقد بنستلف حظ الاآبراتيين هن امارة 
الى آمارة » فقد يكون الممل الشاق 
هنا » أو التجارة واللطة هناك » الا أن 
امجمرار المجضسة والتسلل © وترايد 
العدد ©» بمهف لتقير فى الميران السكاتى» 

بحتم فى الستقبل تغييرا فى ميزان القرى 
القومية والاجتماءبة والسياسية © كما 
بحدث فى بمشى الناهق والاماراك » 
وخاسة فى دبى 


وعلى الرغي من “لك اللابساتالوضومية 
التى أخشرنا اليهسا التى اهسوب 
الآبراني الى الهجرة ,. إلا هلء 
اللابسات لا لكقى وحدها لتقسى, هذه 


ان بربطانيا وأمريكا تهدكقان من ورام 
هذا السلل سا مولح اهيا 
تمديل التكوين القومى للسكان 
يتفتت الطابع القرمى العسري © وحتيى 
يدس بين السصفوف المربية © قراث 
عميلة © قادرة على البطش ياى حركة 
ثوربة عربية لهدد المصالم الاستغلالية 
للاستممار والرجمية فى هذه المنطقة 


حكومة ايران فى هله السلتة 


3 
بدور اله الباخر للاستممار ؛ ولكنها 


ومشاللها الداظية ٠‏ وعى 
لتتدغل تدخلا سائرا فى أمارات الشليج 
بحجة الدفاج عن رعاياها الذن يشكلون 
كينا ننيئًا اظطبية سكان نالك الامارات 


تتحين! لغرعمة 


ان ايران تمامل البحرين مثلا باغتبارها 
اعتداذا لها على الاططلنء الآخر عن 
الخليج © ولهنا فهى تثمثلها فى برلانها 
بنائين عما : عبه الله الريرة . 
وعبد الحميد العليوات !! .. الما 
لا فمتر ف بمروبة البحرين © بل تسم 
لقضمة سياسيا واداريا وعكريا > وما 
#سد ها يمانيه الثوار الغرب من اضظهاد 


ونشربد ف امارئهم العربية . وما أخدد 
اظم الفوذ الايراتى خاصةوالاسشممارى 
بوجه حاض 


وايران سقه الأنفائيات مع مختلف 


نجد 
عميلة آخرى غعبى اسرائيل ؛ وهى مب 
كلك دورا بالغ الخطورة فى تنفيف ذلك 
الخطط . ولعلما تقوم بنقل خطتها 
الخبيثة الى هذه النطقة غ تاك الخطة 
التى نجحت بها لى الختصاب فلسطين » 
وتشريد اكثر عن مليون عرس 
ان أسرائيل ننخا من عملية التسلل 


0 
مرين ولدريم ل 
وها هى ذى تخحساول ان تطرق ابواب 
حدودنا الشرقية كذلك » وتسهم فى 
اقامة دولة بدولتها الفتعلة على 
تلك الحنود قية »> تسهم فى اقتطاع 
أجزاء جبديدة من الوطن العسربى 
واستيطانه بني العرب 
تهل تقوم ابراليل جديدة على شابلىء 
الخليج العربى © آغلبيتها من الابزاثيين 
ويصبم فيها العرب اقلية عتلربة هلى 
امرعا ؛ أم تقوم تبرص اخرى فى تلك 


منهم بالسجن لدة سنة أشهر وغرامة 


ممرها )٠,‏ رربية 
ولد سبب هذا المنوان وهفا الحم 
سخطا خاملا ني ا و2 ا 


سبكون بدابة لاشتباكاتك أخرى 


أن الاير انيين - بمسائةة الامستممار 


والرجعية على طرل الخليج السربى 
ساحل عمان 


و 


هاذا نفمل فى مواجهمسة هذه الاساة 
الجديدة ؟ 


ان آبواب حدودنا الشرقبة تتمرض 
لاخطار هذا السلل »4 اللذى لاتمنىتهديدا 


لارشن عريبة فسبب . بل تهفيدا كلك 
اغروائنا البترولية ؛ تهسديدا لللورة 
الاجتماغية وحركة التوسيسه القرمى ق 
عذه القفضية صراءا منصريا بين المرب 
والابر انب ٠‏ فهذا! غر ما بربده ثباما 
الحكام الرجعيون ى ابران . وعذا هر 
ها بريده الاستميان الالسلو أمرنكقا١٠‏ 
وهذا ما تريدء اسرائبل ٠‏ ان موامرة 
الصلل الابراتي الى الخليج المربى هى 
عيؤامرة على أمتنا العربية + وعلى وطنتا 
المسسربي ٠‏ ولكثها كداك مؤاعرة علل. 
انب الاير الى » ومحاولة تحر نه هن 
عماركه الاعسيلة الحقيقية داخل وطنه 
آيران » مه الشاء الخائن ؛ والحكام 
الرجميين : والاوضساع الاجتمافية 
الشاشة 9 


ولا شك أن جزء! من القفساءه على 
مؤامرة التسلل الابرانى © انما بتحقق 
بالتضاء هلى الحكم الرجمى الاستممارى 
فى ابران ٠+‏ ان افامة حكرمة ابرائية 
شعبية تمسر عن مصالج الشحب الآبراني» 
فترقمع مستوق مميثسه وتمبيد لوزيم 
اثثروة توزصسا عارلا © وتحرر بترولة 
وارفه واجمسرة حكمه 3 السيطرة 
الاستعمارية + وتتبنى سياسة سسلامية 
التقدعية : أن تحقيق هذا فى ابران كفيل 
بأن يزيل الامسس المرضوعية 0 


٠‏ الا أن عدا لا بعتى آننا 
لورة الشعب الايرانى للتطويح بالسهم 
الرجعى الخائنى فق ابران » وانما نكافع 


من اوتف هذه ااؤامرة . ازنا 
بهذا لا تدافع عن خاببها فقحسب ؛ راثا 
الهم 


الرجميين ؛ بفضحهم ©؛ وكشف 
البائرة بالاستعمار والصهيونية 

يتبعى انن آن تعثر تحويل اإعراكة 
الى صراع مسلع بين عرب وابرائيين + 
بنيغى أن أكون فى جوهرها سراعا بين 
عرب عن ناحية وامتممار ورجعية من 
ناحية اخرى 

وقدا ؛ عندما بتمكن كمب ابران من 
السيطرة على معسسالئره » والتطويح 
بحكامه الشونة » ضرف طتثقى كفاحه 
مع كفاح الامة العربية فى ممركة واحيدة 
فد الإستممار والرسجمية 


لي رصيد الاستهمار 

أن بمرك المواس العربي حتبقة 

لتى تتمرض لها حنونئا 

؛ وأن يعرف واسيه ازاءها 
ينبني أن نكم مقاومتنا لهده الؤامرة 

الاستمءاربة 


2 

والحتيقة أن زح التسلل الابرانى 

الرجعى فحسب .. واثها لسعف الحركة 
والثوربة هتاك 

قصل تثرة الهبات الثورية » وتوفر 

الوعى بين كثر من الطلائع السياسية 


إرذا 


والغكرية » ان التنظيمات الثوربة فى هذه 
المنطقة ما ترال هلى جانب كمع من 
الضعف التنظيس + والمقام الوضوجح 
الفكرى والسيابسى ؛ فى أكثر التنظيمات» 
وما أشد ما بيتها من 7تاتفات ؛ وما 
أبمد الكثى مئها عن ادراك مسثولياتها 
البائخرة © ان التفكك والتشضتت بكاد 
يكون الطابع المميز لها 
نا 
ما أحوج هذه الملطقة الى حركة تورية 
موحدية » واضحة الوهسدف »2 حديدية 
التنظم » قائرة على الارباط بجماهيم 


فى مواجهة خغف التسلل والتخريب » 
فى مواجهة لخطر سد و 
من الوظن العربى » فى مواجهة 


الاستممار والصهيونية والرجعية 

وهى لبست معركة الشمب المربي 
فى الخليج فحسب بل هى سسمركة الآمة 
السمرية جبما : الهسسا سمركتها حتى 
لا تتكرر النكة ) مهركتها حتى لمبح 
ارس العرب للعرب »+ وبترول المسرب 
0 » وحتى تتم الوحدة القرمية 


ولهذا نبا أجدر أذ شعقسهد مؤتعر 


: 7# 
الاشتراكى فى الجمهورية العربية المتمدة 


يمات جميما أن تلتقى لننانشس 
هدء القفية اليالفة الخطورة 6وما اجدر 
ان لتقى ممها كدلك ممثلون من اتسادات 


السمال والفسلاسين والادباء والسحتيين 


22100101 بود,ى> 


كائو يحلدر الرجبال فى ووما : #« 


بوداير : « كثيرا ما تمجبت من ترك 
اكراة ندخل الكنيسة ,. عاذا بنكن العفيل 
لله ؟! » 

فنا 


ومن هذا ؛ تثملى طول الساريخ 
الانساتى من المجتمع الامومن الن مهد 
الاراة التشرببية 


ان نتسال اارآة فى حريتها < 
ولا زال يجوى. على 1س 
تمتد من الحجاب والخريم و 
الحديد فى الشرق والصين .. الى رفع 


الاننخاب ا ل 0 
وتوالت الحقرق 


4 : بربطانيا وعمال ابرخنسدا ٠‏ 


القرن المشرون» مهدالانتسارات 
اي : انربقيا 3 1 : ميلان » 7 ا 
قمئفك بداهه + اخشدت الراة تحصمل لو حول 0 0 ف 
٠. ٠ ٠.‏ واور. 
مو روني بار طووو ا جد والراديل . )151 ذ كوبا داريا «وكانت 
الرأة التركية فد حصلت على حقير 
جرئية سنة .97( » . وزؤاز 6 
وبورسسا . 11797 : الغليبين ٠‏ 1141 


الواجبات ٠‏ وق 
حملت المراة على حق الاقتراع قابفابية 


<2 
5: 


ف حيمر اتوي مص و ميم 


قليل من التمليم » . 1161 ٠‏ برليفيا؛ 
اليوتان 8 وكانت المراة ببعض 
الحترق مند 1154| * لبنان . 161( : 
الكبك . )ها : كولومييا . «هؤا : 
هندوراس © برو 9 وكات اتمتع ببعض 
الحترق عنذ (١97‏ » + البرياة 
نيكاراجوا 

وشهد عام 1167 ؛ اكبر عدد منالبلاد 
الى حملت فيها امرأة على حقالاتتخاب 
فعد تقرر هذا الحولى * فيتنام. الكامي ون. 
الكوتفو برازافيل ٠.‏ ستحعل الماج , 
سبو اميس بر وو ب 0 
فينيا . الستقال ٠‏ افريقيا الوسظى ٠‏ 
جابون . لمانا ٠‏ قولتا ٠‏ لاوس ٠‏ 
السومال . كميوديا ٠‏ ومصر 

وفى لاه ؟ا » حصلت الراة على حق 
الانتخاب فى قبرصن ؛ ٠ ١1818‏ ترئس 
ورالشرب ٠‏ 1111 : باراجراى . 


توق الظررف الافتمادية ‏ الاجتدامية 
. وان كانت امايو القديمة ؟ 


من الرجل ٠‏ بل ان هذه الاكتشسافات 
لين على النكس ميذلاك ‏ 

فد منحت اكرأة ل وا و 
على القاومة لانها ضرورية لاستمرارالجئس 


أن الاكتشافات العلمية الصدكة 
اونيحت أن الظهر الفعيف للمراة 0 
مظهر مضائل ٠‏ وآن هناسر بثالها الجسماز 
كفل اها فى الواقع - التلاؤم مع جميع 
الظروف انضل من الرحل ؛ و 
مواجية اللحن والكوارث «الغبات ٠‏ ب 
والمرافن والهرات المصيية + باخضار 


: +" اث , 

0 اأشحررة "قوة التي واستيااايسة 
فمالة » تلصب دورا مترا ' 
91 4 زونننة فى اليه 


وق عولتدا * طالبتابابالودى اصدرز 
ومدام دبى تواسى بمساواة الراة والرجل 


نى حق الاخثيار عند الزواج ؛ وبساواتها 
في التمليم وتقدير مراهيها 


وما أن ظهرت الافكر الانتراكيبة 
الاولى عام 181٠‏ © على يد قررييه وسان 
سيمون حتى انضمت النناء اليها ٠‏ رق 
سنة 4)4ا ظورت آول مجلة لساية » 
واقيمت أول اندبة لامراة ٠.‏ وفى سنة 
1 4 ثرت فرنربكا برهر ؛ المسسفية 
الاسكند بناقية الممتازة» اولئرواية نسالية 
بمنوان ١‏ هركا » . ركان لمل+ء الروابة 
دور روابة ١‏ كوخ العم نوم » فى قضسية 
تحرير العبيد 

وق خلال ااحركة النسالية » لمات 
المراء أحيانا الى اعمال الشغط الباشر 
على الجتيع؛ فتظمت الظاغرات © واشربت 
عن الطمام © واصمطدمت برجال البوليس. 
وسقطت من النساه شهيدات. كياً ربطك 
الراة بين مطالبيا الغامة ومطال ب الشموب 
والطبقات والجماهر»!لرطنية والاقتسادية 
والاجتماعية ربطاوئيقًا . وخافت - حجنا 
الي احممحا مم الرجال سممارك التلحسرر 
والديمو تراطية والاشتراكية 


ا 

واليوم م لبية العاملات من انساه 
فى السهول الاشتراكية أعلى لسبة فق 
العالم ٠‏ ولا يوجد مجال مغلق امآبها , 
وق الاتضاد الوفييتى تبلغ نسية 
الداملات من النساء 61 ٠‏ وا 
لل "لا عمر؟ امراة 51 الؤسسات الملمية 
والتفافية والنربوية ٠‏ وتبلغ نسبةالنساء 
من بين أعضاء أكنديمية الملوم السولييتية 
-)/) - وعناف أكثر من عليون امرأةيممان 


20 كانت وطأة النظضلام الرأسمالى آشد واقسى على 


ائراة منها على الرجل فى بعض النواحى » وذلك أنه 
يومد عاض للد 6 أى سكنة كر امات : 
الذى يقبل 'تشسغيل امرأة عنده » اذا ها وجد الرجل 
بنفس الاحرة * واهدا م تماق النسسية ع 
ا لجو ٠‏ اذا كن برغبين فيه , الا اذا 
عرضن القيام به بأجور اقل من اجور الرجال 

وكان هذا ممكنًا * فمهما بلغت اجو الرجال هن 
الانخفاض الى ما دونمستوى الكفاف > فقد كان هذا 


1 الكفاف كفاف أسرة كاملة ‏ لا كفاف فرد قائم بذاته » 


فان أجر الرجل الضئيل » كان ينفق منه على الرجل 

ونوحته واولاده * ووجود الاسرة والاولاد » ثىء لازم 

لا غنى عنسسسه للمجتمع الراسمالى »و بدونهم يتعرض 

النظام الراسمالل الى الانقراض والفناء المحتوم 

لان الاولاد هم المعين الذى لا ينضب من القوة ا 
هن العمبال الجدد ليحلوا محل الكبار اذا ها هلكوا أو 

امع سرشصيوج رو وهم » ودب فى عظامهم الوعن 


الغراء يسيع ممه الشرف 


قتبصرى يا سيدنى ف كل هذا ؟ تم 
ارجمى البصر فيه © وسوف بثبين لك 
أن اجور الرجال وان كثت فى أسفل 
الاللين © ما ذاعمت هى الهدا الادتى 
لبقاء رجل وزوجته ولولاوده على تيد 
الحياة )نلا شك آن المرأة وعى غرد واحد 
قائم بناته »> بمكتها أن تقبل آجرا اقل 
من آجر الرجل © تصيم فى نفس الوقت 
احسن حالا منجتراتها التزوجات اللراتى 
بعشن فى كدف زوج واولاد »© واسرة 

من هنا نشاتاجور النساء المنخفضة» 
واصبم ذلك هو القاعدة المتبمة فلذا 
ما ولبت عن بين هغرف الناه امراة 
لوربة © ”طالب باجور عتاوية مع آجر 
الرجل © ورفعث عمقي تها بهذا الثمار : 
« آجر متساو للعمل النساوى )) أسكتها 
ساحب العمل بحدتثين : 

التولى : ٠‏ لو وفضت الاجر الاقفل 
قفرك كثيرات يقيلنه » 

والثانية : ٠‏ لر اشطررت ان آدئليم 
آجر رجل لك © ناتى أفقل أن أتى 
بالرجل يقوم بالممل » 

أما أهم عمل تنهض بدالنساء © العمل 
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وقد 
يفظن ١‏ ول امال افك مير عد 
الخوف عن آن تتمرد عليهم لوهم * 
اذا اعترفوا لهن بقيمتهن البسالئه » 
أن بطالبئهم بمركز الرياسة فى البيت »© 
كل هنأ او بسقه دتمهم الى أن بلقرا 
فى موع اناس بتلك الفكرة الخاطكة » 
التى أصبحت عقيدة من استائد الثابئة 


القانرن الانجليزى 
وقد ادى هذا الوضم الظالم ؟ الى 
اساءات بثشمة © وأعمال امسستغلالية 
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من باب اولى ٠‏ ونظل بثاثك المسسسائع 
يقبضن اجورا لا تكاد تقفى نطة مدللة * 
ومع ذلك فهن ممتلئات الاجسام + نطاس 


اما النساء الاكبر منهن سنا ؛وكثيرات 
منهن اراعل وراءهن رتل من الاطفسال 
اليثامى » لا رقضن أجرر البنات 0 
76 الاسام © على استمناد اقبوكه 


ولم تكن البنات وسدعن السكرلات 
عن انخفاض عيستوى اجر امراة عنونا 6 
بل تشساطرهن المسكولية » زوجات السمال 
ابشا ٠‏ فقد اعتادت زوجفت العميال 
الشابات 6 فى الدن © أن يقبلن على 
ميدان العمل فى البيرت ) كغازمات 
بالبرمية وبالساءة © بأجر قدره خبسة 
شلنات فى الاسبوع ؛ نظير عمل مسسافة 
واحدة فى اليرم . هلا بالافنسافة الى 
نيامهن ببعقن أعدال الخدمة الاضرى 
التى تعادتين »6 مثل أهمال القبيل 


م 

وانئاب هصسؤلاء الزوجات من االلاتى 
ماران ف مقتبل الممر © ومتزوجات من 
ثبان صغار من الممال © ولا بسكن 
الا غرانة واحدة آو غرلتين 1 نصسسهب 
عليمن ترتييها فى وقت قصير ء ( وأن 
كن فى ااعادة خير ححريصات على ترتهبها) 
فلا بجدن ما بثغلن بداتفسين فى البيتك؛ 

بسمين الى العمل كما سبق © تحتافراء 
الشلتات الخيسة فى الا » وغى 
العلاوة الهائة © التى تحدث كورة كبرى 
فى عمياة الاسرة الفقرة كما قديتا ارتمنى 
الفرق بين حياة الضنك © وحياة الرخاء 
بالنسبة لها ولزوجها 

ولا شك آن البقاء بلا عبل لى تلك 
الساكن الفيقة الكثيبة ©» يبحمل ساعاك 
النهار ستد وتتطل حتى تصبم كأنها 
2 وقد زادت لله العلاوة فاده 


نلا برالل وضعتلكالاسرة على ما هو عليه 

ومكنا أصبحت سوق العمل مكظة 
بالينات والروجات اللاتى يراهن الرجال 
واللاتى بغريهن الكسب © ولو لتسسوقيمر 


مي 
تك 


ل بشرف آية اسسراة © أن تسيش على 
حساب رجل بدون أن تكون زوجته ٠وعم‏ 
ذلك نهى امرر تحدث 

ما قولك فى امراة ممدعة جالمة 


ماثة 

للؤلؤ وقراء وسياوة 1 

ما لك فمثل هدءالاراة التى تسمع 

١‏ لالب كانه إن سهل جنا 
تمالم ٠٠‏ 

ان تطالبى لكرآة بالففسيلة والشثرف .. 

ولكن هذا ليس منالمقول آبدا آذا كانت 

عقوبة الففسيلة الجوع والبؤس ومثوبة 


ل 
السهده الفيكتررى © ولا بزال هو داب 
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وق ايقل حدقي 74 
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القليلة 
اللاتى يدعن على تمالي 
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الطفولة .. فى المجتمع الراسمالى مطالية بان نشقى 


ولكن من الميث أن ثبعي ان الدين 
والتقاليد رالشرف ٠‏ تنتصر على لول اللضعل 
تى المركة ٠‏ فلتد مشى مملينا الان اقرن 
وتصىف فرن من الزمان من آن رف حالساعر 
اوليفر حولد سهيث عتيرته سانسا محذره 
إيانا بآن ٠‏ الشرف يسفط » حيث يرتفع 
علم التجارة عاليا ٠‏ 


مجمرع كبييره ب آباء 
وابناء . لا يزيد عما كال يكسيه الاباء 
وعدعم من قبل ثم تصيح أجور الابناه » 
هرورية لا غغنى عنها , ويتحتم دقمهم الل 
العمل دقما ٠‏ ليتمكدرا سسيما من اليقاء على 
قيد الحياة , سواء وافق, الاباء على ذلك 
أم اسسكررء ومثل ذلك يحدث عتهها 
بض النساء شيئا عن المال الاضائى 

ليب خير شريفة + سسرعان ما 


اعترضن © 
انتسان بتلك الاجور ؛قيل لهن الردالمتاز 
ان هناك ب ركن آخربات يقبلن ماترفضنه » 
وان فى وسعهن لو شن ٠‏ آن يصساهن 
مصسيع 

لقد أصبع البثاء بهذا فرضا اباريا فى 


بس المهن.والاعبال الممينة * والا فالصير 
عر اموت سرها 

وفى تعبيدة الشباعر الانجليزى الساحر 
هوت آمراة فى 


أما المهن التى يكون يها احشراف البقاء 
لهوا عاديا ٠‏ فليسيت بيحال من الاسوال 
الممن الحقيرة البائسة ٠‏ الارجح أن البشاء 
منتشر فى اتلك الوظائف والاصصال الثى 
تشفلها النساء الجميلات ٠‏ الاثيقات الثباب 


تلدا في الاسبوع وس فلك يفحين ايمل 


السل فى سياراتك ٠‏ ويرقدين عقودا 
ومجوهرات مناللالىء «انلم كن حقيقية 
نهى مقلدة تليدل رانيا ٠‏ ونتسساءلين كيف 
سكن للواحدة من عؤلاء أن تدفم انسال 


لحعرلها على الثلائين غلتا *٠‏ بالاضانة 
الى الرعاية الواسسمة لبسالها وجالذبيتها , 
سسواء فى المبرح آر فى المطسم أو سالة 
امرض * أو آبآ ما تان المبكان الذي 
تعنل فيه 


دي ا سبع كه جد 

بب ا تسجما ابطاسية مل لبجم د : ١ل‏ +10 

ليود سيوم رةه ل 

' 5 يمسستخدم مو 

دائمات , هن السيدات والفتيات الحتردات 
اللاتى يتمتعن ب 


لاعواة سسحناد1 
اتجليزى ٠‏ وعنرانها » احترس هن البوية » 
يمكط +مزوط 16 هى حقيقة واتمة 
من حقائق الحياة » وفيها غبرة بالفة فى 
عمذا الصدد ٠‏ رلكن لا بيجب أن يدائم عن 
هذء العلاقات الجدسية ؛ بدعرى أن الرجال 
كاتوا فيها ضلمايا للنصب والاحتيال ٠‏ 


الوقوع فى الخطا ٠‏ أن عناك طرازا ممينا 


بوجه حسن وشياب + وجاذبية جمسية 5 
لجذي الزبائن الى محله والدعاية له . ثم 
بدنعون لهم !جورا متواضمة ؛ بهدايشطٍ 
أصحاب الاعمال الاخسرون ؛ الاسام منهم 
علرية والاشد حترصا على التقاليد والاخلال ٠‏ 
ال أن يحذوا حشوم » ريصنموا صتينهم ٠‏ 
والا الهزيرا! فى مجال المداقسة 3 واخريعرا 


من السوق مفلسين 
نا 
ويك +- 
ذلك حالات شاذة مبالع فيها ٠‏ ولكن 
ضحاياها جبيما من التساء فقل ٠‏ ولايضطر 
الرجال الى خوغى أوحالها ٠‏ مع ذلك فهتاك 
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أرواسهم + ملا المحاس الذى يذصب ال 
ااحكبة وكل حدقه أل « يجسل الاسوأ يبدو 
كالاحسن , أو أل بليس الحصق ترب 
الباطل » هر مثال لانمدام الشرف وقلة 


. 


الثمة - وهو لا يفمل ذلك الا فى سسبيل 
المال ٠‏ هكذا يقال عن المحامى المسكين ٠‏ 
وهو مظلوم وبرى: من الاتهامات ٠‏ لان هن 
المسلم به أن أفقضل وسيلة لتعرقف يها 
الحقيقة عن أى شىء + ليست فى أن لستمع 
أماحب راى محسايد لا مصالحة له فى 
٠‏ نان هذا لا سجدرى منه 


وبين نه آنه مخطى: . وإن الحق ليس 
ممه + ثانله فى ذلك شان الطييب الذى 
يذل قصارى جهدء لانقاذ خخياة هريش , 
يرى هو فيما ببله وبين أفسه أن وفاته 
غير له من خياته اذ فيها خخلاص له هن 
آلام كثيرة 

ان المحامى فى عبذء الحالة شحية بريئة, 


وهر كيش النداء الذى يستخدم لكى يعرف 
انظارنا عن جرام الكاتب والتاشر والمملن 
النين يبشرون الاعلانات الزائفة الت ىتساول 
أن ثبت أن السيىه هو الحسسن ؛ وأن 
الخبيث هو الطيب * رعن صاحب الدكان 


التى يبيم لنا تقايات البضصسائمع ويبؤكد 
للزبون أنها حسمن الاصناف ٠,‏ اضوان 
الفين يعاجرون فى المشدرات والخمسور ؛ 
وكتاب الحسابات الدين يضعون حسسابانت 
سزيافة 

لم هناك القثاشونوالمطفقون الرازين 
(الصحفيون الذين يكتيون المقالات للصهُم 
الاشتراكية بالاجر , هم آلهم بزمئرن بببدا 
حزب الاحرار + أو يكتييون فى صحل 
المحافظين وهم فوضريرن 

نم السواسيون المحترفون ؛ الذين يعملوق 
لحساب حزبهم + سواء اخطا الحزب آم 
اصاب ٠‏ والاطباء الذين يزوروث مرضا 
بقصد علاجهم معالهم يعلبون أن 7 ائلدة 
غى الملاج ؛ آو يصفون اجوية رهية 
للسرفى الذين دأبرا على الشكرى والتوسع, 
مع انهم ليسوا فى حاجة الا الى تصيحة 

وركلاء القضاء والمحامرن الذين يستخدمون 
القا لون كاداة لاضسطهاد النقراءه برسطة 
الاغتياء 

والجنود المرتزقة ؛, الذين يحاربون الى 

والمواطتون من سيمع الطبقات ؛ الذين 
تمودوا ابداء التذلل والمداعنة أعام الالمنياء ٠‏ 
وااسلف (الرقاسة امام النشراء 

كل عرؤلاء ليسوا الا امثلة قليلة لليفاء 
وعلى رءوس الاشهاد هنا البقاء + انها هو 


السيارات الفخمة ,. وسيلة اغراء 
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2 4 كنابة المرآة عن المراة امرمحرج جدا . ولا سيما ان 
و”” 'قضية ائرآة قد اسيل ذمعاركها حبر كثير حدا منذ 
©#/ ]| بداية هذا القرن . حتىصسار البعض يزعمون ان 

الانثى الازلية الم تعد كماهىرغم التحررء وثمة فريق 

مناهض لهؤلاء يتحسر علىان المراة الحدشة فقدت 
انوتتهما ٠‏ ولذلك وجدتنزاما على ان اسهم فى غلاج 
: 0 هذه القضبية لاسساعد علىتحديد وضع اكرأة الحديثة 

2111 والكان الذى تحتله فى العالمبالفمل »2 والذى ينبفى ان 

تحتله على الدوام 


لابد ىق البدابة من أن نأل: اهاهى 
ائرآة 42 ٠‏ وهثاك داى برل آن الراة 
مهبل لحسب ٠‏ ومم ذلك يزعم زاعمون 
ان امرآة الحديئة لم مد نمرؤجا للاترئة 
مع أن مهبلها لم بزل على حاله اأهه.ود 
في الآجيال السابقة من التساء , 
وناسيسيا على هذا الزعم بثادى هزلاء 
بوجوب لمسك المراذباتولتها حتى لا لتدثر 

من الوجود ؛ ومقزى هسله البغوى ان 


ان الامريكبين على وجه الخصوض 
بمكتدون 6 المراة التشة الاثوئة ام بعد 


باركر مملقة على كتساب هنوايه ” الرأة 


استطيع ان 
تعر اهرآة آمراة فقط لان 
١‏ باهم بع دو سعط د 


الرجال والنساء ب يتبغى أن ينظر الينا 
جميما على اعتبار اننا بشر » 
عي مون مي 


فمع 
وكل امرأة تدعى لثتفسها بأد بساوز 
سوه النبة 

ويدذكرنى ذلك بعلك الكاتبة العررنة 
الثى رففثت منذ سسترواك أن تنشثر 
صررتها مم النساه الكابات 3 البوم 
خصص لذلك بل اسرت على نثر صورتها 
بين الكتاب من اارجال + ولم نجمس.ل 
على هذا الامتياز الا من طريق استخدام 
نلفوذ زوجها ٠‏ وند لاحجلت أن اللسسساء 
اللائى بؤكدن دائيا انهن رجال بطالبسن 
الوقت نفسه مثل سائر التسسسساء 
بغروشى السرعابة والاحترام من جاتب 
الرجبال 

واذكر فى هذا المقام تلك السابة 
من انعسار تروتسكى التلمصسبات التى 
وتفت وبطظ اجتباع عامف على امثير 
رناعمت لاستخدام قبغة ينها رلررهائة 
يدنهاً الظاعرة منكرة ضمفها الانثرى . 
ولكن ذلك كان بداقم من حبها نامل 
سبائى ارادت آن ثبت أنها ثد له 

وااراقع ان موتف التحيدى الذى 
تنخذه الامر يكبات بشيت أن احساسسهن 
بانوئتهن براودهن ويثقل عليين .رالمق 
اله يكفى أ يسير آرم فى اوفرع 
مغتسوح العيئين كى بتاكد أن البشرء 
تنقسم آلى جانبين كبيرين من الافسراد 
بتمايزات من حيث اللابس والسسحنة 


و1 والاهتمامات والآعسال اخجلان 
وانضحا . وان كان الجائر أن 'تكرن هده 
الاختلانات الواضحة كلها ٠‏ بل 


ومن الجائر ابشا اله مكتوب تايهمسا 

الزوال . ولكن الذى لا فك ثيه الها 

موجردة لى الوقت الحافر يصورة جايسة 
00 


والان علينا ان نسالانفسثا ‏ ايا كان 
رابنا فى المراة ب ما هى اكراة ؟ 
ان للمراة أجهرتها المغرية الخغاسة 
من مهبل ومبيضين وما الى ذلك ٠‏ وهذا 
يعدد لها ذائية عمينة تحبسها داخسل 


مه 


اطارها » ولذا بشسال أن الراة تفكر 
بغددها ٠‏ آما الرجل فيثى بصب ورة 
رالمة ان نشريسه البدنى بتضشمن ايشا 
الهرمورنات ونشاط الخصيتين ٠‏ تهسن 
يعثير يده هر الجسد السري الذي 
لا يحرل بخسائصه الذكرية دون التفكير 
الرشرعى اما حسد المراة فيعتبره مثقلا 
برظافها الحيرية التى تجملما منحيرة 
سجيدة نلرونها هده . هذه حثى اقيد 


وجاه القديس نوما الاتوبنى فى اعتاب 
ارسطو تقرر ات اأراة : " أنسان ناقص 
التكوبن ولكائن غرنى » . وهذا ها عبر 
هنه أيشا مغر التكوين من آن وام 
خلقت من نام آدم . وبدذلك مسسارت 
البشرية لى عمومها مدذكرة وصار الرجل 
يمرف اللمراة لا فى ذاتها بل بالسبة 
آله . نهى ليث كائنا مطلقا » بل هى 
كلما بقول ميشيليه ١‏ الكلثن النسسي #, 
وكذدلك بقول بشدا : 8 أن جسسم الرجسل 
له معني فى حيد (آته يعرف الثظر عن 
وجود جسم امراة آو عدم وجوده . فى 
حبين أن جسم امرآة يبدو ناقصسا وغير 
منهوم مالم نتمور الى جاثه جسم 


الرحل كر انسفن واف عن اليد 
را و ل ل مني 


الن عن متلزعة الرجل هذه السيادة 
امتفونة 1 ومن آبن لتج لدى المراة هذا 
الخضوع للرجل وسلطانه 1 
قد يتال آله فى غلال عصور التاريخ 
الإعماقبة بنجح قسم من البشر فوالسيطرة 
لآخر . وان الكثرة المددية 
هى التى تسقق لنفسها الامتباز تتغرض 
الاغلبية ملطانها على الاقلية اوئفطهدهاء 
ولكن النساه لسن آقلية مثل السود فى 
امريكا مثلا ٠‏ فمدد النسساه لا يقل عن 
عدة الرجال على وجه ا«مدي بك الو 
النساء لم يطران على مجدمع الرجال فى 


كيان ِ 

يكن البتة وقت وجد فيه الرجال 
ناء ٠‏ هذا بلاضاقة إلى أن نظرية 
سسسيادة الاتفبية الست صيبيية عل 
اطلاتها ٠‏ ثهناك مثلا البرولهتاريا ( اى 
١‏ اغلبية باللنسسبة 


فد البيضي الدين يضطهدرنهم راطقرا 
اسم « الاشرين 6 على البيض .. الا ان 
لجس لاحت علا الوضع نه الرجال 


الاخس رين 


آي 
الرجال دائما هم الاساس ؛ 


ين قبن 
المادبة للتجمع فى وحدة نقف من الرج 

ها موقف الالصسفة 6 ولوس اهن 
ماض أو تاريخ مشترك أو دبانة خامة 
بهن وحجسسدهن ولا تربط بيلهن روابطل 
العمل والصالمع كالطيقة الماملة مث لام 


مناجم محسددة © بل يمثين مئنائرات 
عاته وسط الرجال ركل امراة مرتبطة 
تقريبا برجل بحكم المساكثة أو العم( 


جون ستبيوارت مل 


أو المصالح الانتصاديةاو الهالةالاجتداعية 
سرام اكان هذا الرجل آبا ام زوجا ء 
آكثر من ارتاطها بفيرها رجي 
فالنساه دم عابر ليه : 
بالر جال البورجو ببنات جنسهن 
عدما من نسكه البروليتاريا. ٠‏ والراة 
البيقاسرتبطة بالرجال البيض 2 0 
٠ /‏ والد ١‏ على ذ ن 
طب البرو يناريا قد لكر فى الف 


البيض لافنية بثرية سرداء غالصة. 


إن اكرأة لا يمكن إن لفكر ولو ف الحلر 


بشرى ل الحفلة مميئة من العمر او بشاريخ 
.. والروجان من رجسل رابراة يكونان 


فاحدهما يقفى الى الآخر باستهرار 26 
لقسمة الجد البشرى 
- لدي برلا ماهر 
نَ ٠‏ وفكذكا ما لتميز به 
67 9 هه : أمنى انها ١‏ الجنس 


الاخر » ؟ ولكن فداخل وحدة لا يستفد 
قرها كل من الطرئين هن صاحبه 

قد تخيل أرسستكوقان فى مسرحيته 
الشهيرة 7 اليستوانا # ار حكوية النسك 


1 ا 1 ا 17 

ا 11 1 
هي-1ة و قرفا 1 1310 44531 1111 
10 ا 1 
8 43 113 وخذو وةئ 21 ِ 2 
1 111 11ل !1 1 101 1011 
9 0 ا ام 

1 

: 


الوك ا 11 00 0 
كاج 


11 11 د 21 نا الك 

2 1 0 : 4 > .- 

1 ا وان 

ع 00 

لَِ ل 100 

+ !]31 دوا 35 1242214 
4 ل 10 
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01 1 11 
1 1 2110 
ا ل 0 
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الى الفامسد 7 الحلقة الغرئة نجده 
السالاث النصابهة»اى بالنسية 
الراة بها ٠‏ ثقد الزمها الرجل 
حفود التابمة له ؛ لي رنب على ذلك 
انها خلقت بطبيمتها عم نابعة له 
والبررجوازية الحافظة تنج لودع 
منهها عاديا للمراة اسياب بع أ 
لانت استمرار تحرر المراة سيؤدى الن 
المنافسة الخطرة للرجل فى الهن الحرة 


بعشبر نفسه آرقى من اأى آمريكى اسرد 
مهسا كان موهوبا آر تاجحا أو ثريا ويحمد 
اللد على انه ليس « زنجيا ثلراة اكد لك 
أفل الرجالن تصسيبا من كل ثى”م 
مادى وبمنئوى بمنبر لفيه آرتى من أى 
امراة لا كثىء آلا لأنه ا . 


إن السغور كرامة ونسادة 


زلا 


بنشا قيرى آمه فى وفمسسائل ثر 
ابيه فى ١‏ وف مسبابه يرى ارا 
الحيوبة ار لرغوبة لرادة ستقلة 


تتابل أرففة - وعتهما بتروج يجداق 
زوجته ليه 9 هن حوودمة واستقلالها مولكنة 


تكرة « نقص المراة 
لمبحقيةه هع : فااراة علده ند 
للرجل وهى فى آلوقت تبه دون الرجل 
٠٠‏ وتحشره فى هذا السيلق ح 


لحت الى الخمرية والتراع 0 فيضيم 
الحق ٠‏ نالخسم 7 يملم حكيل ٠‏ ولكن 
0 تفال حكما .ليس رجمسلا وليس 
0 هئ الصموبة فى افاآلة كلها . 
نال جل لوم بالتحير وكذلك المراة , 
ولا مخرج من هذه الورطة الا اذا اجتهد 
كل متهما فى اللزاهة والارتفاع عن مسترى 
الصلحة الخاسة الشخصية والجدسبة 
مما * وهذا ثىء ميسور أن بسر لهمالنجاح 
والعلم مستوي عائيا من الراسة النفسية 
وقد حسلت بضم تسلء فى القترة الاخرة 
على هده المزابا قصار فى مقدورهن النظر 
ف السالة والقسل ليها بهدره راتران 
وصقاء عرشوعي ٠‏ 


لولذ وسحوش خ الرجال صبوارىق 
اجو - ريس 


واحب ان ائبه الى ثارق كب وإسائبى 
بين هددين لأبنبثفى أن تغخلط المرأة 
بينهما ©» واعتى بذلك هدفف للساواة 
فى الحقرق والمالم والكرامة الاجتباءية 
وعدف المادة الشخسية مها لا 
فنك فيه آنهما قد بختلفان كل الاختلال) 
نالراة الثامة الال المكفولة الرعاية 
بلا مسثولية قى نظام الحريم لملها اسعد 
من اارأة الناغبة ومفسو الننظيمات 
السياسية أإساويبة للرجل فى التلتضسال 
والسئولية ٠‏ وااراة وبة آلبيت المتفرقة 


وهدا بقنفى الا تعامل الراة بامتبارها 
سياه ار ٠*جتا‏ آاخر » . اجل انها 
الجنى الثائى لا باعتيار الترتيب بل 
بامتبار العدد ‏ فهناك جنسان : الدذكور 
والاناث ؛ بدون افضلية او تبمية .ر لكتهآا 


ليست © الجنس الاخر » إى التابسع 
للجنس الاسامى 

أن المرأة يجب أن اتكون مخلوفا حرا 
يختان حياله حسسب ظروفه التكوبئيسسة 
ارادته المستهله .. 

99 

ويبعى بعد ذتك من المشكل ةكليااركتيين 
المراة الامكانات التى يتبحيا لها ثريتها 
الانثوى والتى نحدد لها مجالات اختيار 
حباتهب' ربرائنيا ىق هله ااحياةة؛ 
بحيث تستيقي «لى الدوام استقلالها رغم 
أرلباطها بالرجل فى جميع اطوار حيائها 
بحوث نستبقى على الدوام استقلانياوضم 
ارتباطها بالرجل فى جميع اطوار حياتها 
باعتبارها عشبرة واما للترع اليثري ٠.‏ 
أى بحيث تحصل اقصى حربه ممكثة لها » 
بسرف النظر عن عقابيس السمادة!لزعومة 
د السندة التسرى مانا ق تيسق 
الحربة الا: و 
قروتها الائسية اصعب العفيقا .وميا 
ان لناضل فى سبيلها لتغدو ندا كاملا 
تلرجل متماونا همه فى اطثر الارتسسبا 
الابيمى والتغوينى لاخصما متثلزعا .1 
باعتراف الجنسين هما ببون محسارلات 
تلسيطرة الحيقار , 


لحر 
حدر 


ا - 
13 هم . : 
١! 00# ”->‏ 1 
1 3 
١ 7‏ 3 
ب 0 
0 . 
0 
1 2 
: 0 . 
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خيه 


4 لا بداث البمشسات التطيمية تذهب الى فرضا 
فى أوائل القرن الماضى لتنقل الحضارة الاوروبية الى 
حك ماني توي أرويو وو رودو تيوط ادوج عه 
جتماعية والسياسية فاستوقف 

الكش من ظواهرها ٠‏ وكازرفاعة الطيطاوى امام أو 
بعئة تعليمية اكثر من مبرروقفه العقل 1 
أمام الحضارة الاوروبيةوعكس ق يك ا 


1 كتابمعن الرحلة هذا الالتقاء بكل حيوبته وذكانه ٠‏ وكان 


ا أهم ما وقف عنده واطالفى تفصيلات مويه والتعليق 


0 


! الاو كراة الغرنسيق واما التسلان فالتسنور 
الفرسى أو حقوق الشعبوحرنته 
وقارن الطهطاوى ببنالفرنسية والصرية » ومن 
هذه اكقارنة اضحة المراة 
الصرية و سين بصورةو عن حيال المرا 


ولا تقدم القرن بالطهطاوى ثراه بسض 
على تمليم البنات» بمف ان انشآ اسماميل 


وس اطرف ما اشار اليه من قوائد 
التمليم أنه يمتم ( الوخم »0 وبيتب 
اثرآة الاحاديث النافهة الثى تديرها م 
اترابها ويجملها أهلا لآن تغهم الرجل . 
وهكذا أنه هر الرجل الحور واقراة 
لا عالم لها الا ماله 

الديكنا 

ويانى قاسم آبين وباحثة البادية ى 
آخر القرن 11 وارائل القرن المشرين . 
ناذا بنا تجد الزاوية مازالث هى وان 


حكمت ابوزيد , .اولوزيرة 


كنا قد تحركتا كثيرا نحو زاوبة اخرى 


فقاسم آمين يدعو الى السكود والى 
تعليم المرأة والى تحريرها ولكن دعوته 
كلها حول اتصاف مخلوق هظلتيعيد 
ومشلوق لا برال تبما اللرجل . ثتهو 
يذكر مثلا من مزايا تعليم المرأة أن يجد 
الرجل نيها الصديق والزوجة مما ٠.‏ ابا 
ان تتملم لنكون كاكا حيا له رجردء 
التقل فبذا ما لا بضفط عليه تام 
آمين ٠‏ ومم ذلك عد متطرفا ؛ بل كاقرا 
عن بعقى معاصربه 

واما باحئة البادية فهى تصسسك 
بالحجاب ولا ترى السفور الا على مراحل 
طوبلة ليتعود عليه الرجال والنساء مما. 
ولكنها كانت ندعو الى تعليم المرآة ولملها 
كانت اصدق ؛ بحكم انها امرأة ) لى 
شمورها بالظلم الذى سائيه الرأة وكيف 
ان كباتها كاتسان متعملل عن الرجل 


حقيتة لا ندور بخلد الرجال ولا النساء 

وهى تصور مثلا ب _لمطان الرجل ق 
ألبيت وتريد أن لخفف من قسسلوة 
الرجل فتقول : « زروت هرة سيدة ممن 
ابتلين بهذا اثروج القدسى . وكا نتكلم 
وبناتها الشابات سحكن واذا بهن سكتن 
فحاة وارتكت امهن وغارت اعنهنوعلاهن 
الاصغرار . وقامت احداهن الى الصغار 
التسكتهم » والثانية تتسمع على السلم 
والاخرى ترى ماذا بمكنها نرتيبه فويحجرة 
والدها . وتعجيبت من هاداء الحركة 
الفجائية وسالت عن الابث لهافاخبرني 
السيدة والحزن باد عليهةا واكاد ا تنطق 
الا هما « انالك ربما يكون قبحضر.» 

وهفكذا تصور بقلمها البارع سسلطان 
الرجل فى البيثت حتثى يالى بمسسيها 
يحرالى اربمين هاما الاستاذ احمف امين 
فيريد ان بمور ما طرا على تقلس هلدا 
السلطان فى البيث حتثى اميم الرجل 
يدخل كاى قرد ]تمر من افراد الاسرة 
قيكتب مقالا عنرانه « ارحموا عزيز قوم 
ذل » 

وتصون باحدة البادية إيقا ما عليه 
المراة من جهل وثئلة حينة - كما تقول 
بالمامية . نتقارن بين الصرية والافرنجية 
فى حال الثقر ولا يفرتها أن لمم أن 
النلاحة والبدرية لا نميه نفكله 
الامواء النى اسابد» المراة فى الطبقة 
: « تسافر المراة 


اقفر يقة ٠‏ تقول 


ية الان او اللدوية وحدها فتركب 
جور سيوم هوي .. 
ضري و لصي 6 فد مسار فل 
بباه الا وممها من الخدم والاقغرب 
من تمطلته اعمالهم من أجلها . ثم تجدمًا 
لا عد تحوك رجلا التنزل حتتى ,تراك 
القطار . واذ١‏ ساعدها الله والارنبسا, 
مع سويب لوس لحرو مسموية .اليو يد 7 
ضاعت حقيبة الصوفغات واتكسرت القلة 
قبللت حبرتهة واشتيك برمها بمفقاح 
العربة فاتنقظم خيشه واذا لم سرع 
حشيها فالتقاط اطفائها فتد بتع احدعم 
نحت المجلات صريما ., 0 
يفنا 


اما سورة اكراة التى ينتهن الرجل 
ترامتها فى علافانه الروجية وحال الشرالر 
رحال الالقات كل هد! تد سصسصورته 
باحئة اليندية بابلوب يتظر نما ٠‏ لقد 
كانت كبانا مستقلا يشقط عليه الجتمع 
والتقاليد وقسوة الرجل ليحيله تابميا 
ذليلا مرهما انيكون تابما ذليلا لا يستطيع 
من هدا الوضع تككا 


تقد وصلت عاساة المراة فى الطبة 1 
التوسطة والعليا الى ان لكون نمية لو 
العوبة أو الى ان تكون كاثنا يكملا 
كادحمة من قرة وظلءا ولكنها الحسن 
الى سد ما فيا من ذائيتها وخاسة الا 


مفية زغلول ومظاعرة النساء 


كانت الاآسرة محتاجة الى غملها ) وممليا 
خارج البيثت خاصة 


بيبا 


وقليلا تليلا اشلات أشسسيعة التمليم 
تيدد دياجير الظلمات ٠‏ ول مسئثة ١١١6‏ 
نالت آول امراة شهادة تعليميية مابة 
كانت شيادة الابتدائية ٠‏ وبدات مدارس 
البنفت تتمدد واخذت مدارس الجالبات 
الاجئبية تستقبل افراجا من بنات الطبقة 
الترسطة او الثرية ٠.‏ وتفاملت هيلء 


العرامل تعاملا طبيميا تتطهر الجو ين أ كانت تعثيل لى الجسسو كله من عوايل 


بعض الآدران وان كانت فشوي العشارة عنينة لى محيط الراة 

الاوربية قد انت ممها ببمش الموامل | أن المشاركة فى تخرير الوطن والثورة 
الماكئسية ٠‏ واهم هذه المرامل محاولات على الستممر نبدو وكاتها لا شان لما 
التقليد لظاهر الحضمارة الغرييمة دون | بقضية الراة كها كانت تسسهى حركة 


الرجوع الى الاصل المظيم الراسسمَ 
اليه 3-1 
غر تعبر عن شىه جدرى هو انها 
له مفوماته من حقه أن يشارك ايا 
فنا 

وف سلة 14114 خرجت تساء القاهرة 
فى مظاهرة احتجاجا على تصريحات الندوب 
البريطائى ورحن الىدار المثدوب معربات 
عن احتجاج المسراة المصرية الى جالب 
احتجاج الرجل ٠‏ كثن العمل تلتالييسيا 


وفئسنة ؟115 رئعث 0 
معيرا ٠‏ ولكنه لم يكن اكثر من مظهر . وي وحم 


نسائى يطالب الراة فى التمليم وق 
:' بق 
الشاركة السياسية ولى الا ترم . 
لشيية درس لحل الراة ول لسرة - 
الشكلة » والما كالثت 
ةا ع عادلةمنها ما انر الطربق 
الى التفكر فيه مؤثرات غربية » ومنها 
ما كان بتبع من أثر البيئة المباشر 


الستويات ٠‏ واجر سته انتضابات 2 
الامه وفئرت سبدتانلم اجريت اندشًا 


الاتحاد القومى طني توى التصسمب 
الماملة وانتخهابات 


ولسهم بك 


وقد كل جلا كنت الراة: زجاد جهدا 


ا 2 
الى ١‏ 
ب دخل أول قو 


مع ان كثرة من النسلل كن ملزلن 


ته فى سنة 1181 الثورة امار 
لسع : كل 0 وائراة : 
هنا الشعب فلم يكن 11 طبيميا آن 
لها النورة اسس (الحربة السليحة 
وفى دسترر بسلة ما صنوه الرا 
دستوويا مع الرجل فى حق 1 ب 
والترشيح والتمثيل اليابىقى 


المرآة مع الحجاب , 


2١‏ ؟ ان شل جهود نصسف 
تبني اسان عد الساواة ء فسان 
جهد اللرآة وكرامة حقها فى العمل المجدى, 
فدختصر الراحل لهسا وقود وجوب 
مساواة امراة بالرجل هسماوا 


ان اكرآة لابد ان تنسساوى 


لابد من أن تسغط بقابا 
ام فيا ! حركتها الحرة 


حتى نستطيع آن تشارك بعمق 


وايجابية فى صنع الحياة » 


وعملا بهذا النمى ف اليئاق وتطبيقا وجود مسثقل ! ثد جبلها الله اسيى 
له وانتدرانا لامستققل الذى يجب ان رمالة لتكرم من اجلها لا لتستفال بسيبها 


نومسيو لزاه حي فو بدني 
الاجتمع كله . أن روفسب القرون الطويلة 


تنقنم اها الابواب الى النهاية 
وفنا 
هذا اسستعراض مختعر لشعلوات 
انبر انذى ظرا على احوال الراة ولكن 
نعم ل # ولكن »© بكل قوة »؛ هلل 
تاوت المراة حما بالرجل ؟ مؤال يحتاج 
للرد عليه الى كت بكامل طويل 
نفد كانت فرصة مناققفة فوانين 
الاحوال الشخمية فى كثر من ات 
وسيلة فى 'ظرى لكشف النطاه عن 
سيفة . ان اكراة ا 
بوجه عام كيرت قيودا والطلقت الى 
اناق وجاهدت لتثبت حقيقة اولية لابزال 
الرجل الى آليوع لا بسددقها ولا يربد ان 
يسدتيا وحتى اذ!ا سدفها لا بستطيع ان 
يطبقها لان الجتمع كله عن حرله لايمدتها 
رهى ان الراة انسان !1 كاثن ححى ١‏ 


العام سيد ومسود بين الذكر والانثى > 
وليس إل الدين سيد ومستسود ؛ انا 
القوامة « الرجال قوامون على الناء * 
بثر | فياليت الرجال والنسله يفهمون ممتاها, 
اما الانفاق فيافيت الرجال واللسسساء 
بغهمون حكية تشريمة وشرورة التوسع لى 


وتناسبهما الم اقلاننا نستاج لارد على 
حتيقل “نال اتستي» القراة بااوجل ؟ الى 
كتغب , يل الى كتاب كامل طويل 


4 وبمد رفغ الحجان‎ ٠ 


1 03 ) إن ما حصات عليه اللسراة العاملة من حقوق في عهد 
5-8 المعو مووي تويب اهيا 

احتواها اللضوون العسام كلثورة يوم تفجسرت بكل 

طاقاتها فى ؟؟! يوليو سنة ٠٠ ١807‏ ثم خرجتالفكرة 
فى اقوالب تشربعية متتابعة» ارتفع بها مستوى الافراد 
وسلوكهم الى المستوىالاشتراك ىالعربى , , وفىهذاالجو 
أصبعنا ب رجالا ونساء » شيوخا وأطفالا ‏ نعيش 
ونتفاعل فى نمل المبمساق بقيادة زعيمنا جمسال +٠‏ * 


7. 


وان القوانين الثتى ارمسته + 
الحقرق للمراة العربية بصغة عشة وللمراة 
الماملة بمفةخنسة كانك فى كلهها ؛ عبتى 
ومعنى 4 مشامل انساءت أمامنا الطربق 
التررى الذى فسير فيه مرحلة ائثر مرحلة 
وثلسا قطمنا عسانة فى هذا الطر ب قالطريل 
.. اسبح نا فى كل مرحلة تجربة ومن 
كل تجرية هرس مستقاد - 

إن لجاربنا التردية لم تكن ولن تكون 
بوما من الايام تجارب عشسوائية مستوودة 
وانسا عى تجارب مخطط لها ٠‏ منبثقة عن 

ف تيم وعن دراسة لظطروف 
سنا تايفو اجتعئبية والسيبة 
والدينية © وعن تنين دآخل الاطسار 
المام للاشتراكبة العربية 


واقد ادركت هذه التجربة ان اساس 
ركيزتها هى التاعدة الجماهرية العريضة 
يممناعا الراسم الثامل ) ولهئا تراها 
فد اعتمدت أبسنا على جميم اقسراك 
اللجسيع ٠.‏ . ذلك لان اعتمادها على تشاع 
واحد من الشعب أو جتن واحد يعثى 


ان الاشتراكية المربية تسبح حيرا على 
ودق أو مجرد شمارات لا مدلول لها فى 
الجال التطبيقى ٠.‏ 

ولقد امركت الانتراكية المربية أن 
المجتمع هو وليد الراة فى كل المصور »> 
فسن لا أم له لا وجود له * وان الراة فى 
تاريخ الانسائية الطويبل هى الحرر الذى 
التفه حوله المجتمع .٠‏ وان فى استمراضنا 
لتاربخ الراة اسعراما لحباة الجشعصات 
الانسائية كلها 


ان الراة لى كقلحها شد استماد 
الرجل فى عصود التاريخ الغابرة اننا 
نمثل سلحة من سفحان كفاح الانسائبة 
فى صبيل حربة الحنى البشرى ضلد 
الاستغلال والاستمباد وشد الاتضاع 
البشرى فى أسوا مسوره 

ومع كل ذلك نقد ظهرتقىالتاريخ انساء 
لامعات فى الثلم عصور الرجسية متحديات 
حياة الالنتياد تكتبن ملحاك خلادات 
فى تاريخ اليشرية 


جد 

واليوم فى ظل الجتمع الاستراكى 
العربى لم .يكن فى الامكان + ان تتصور 
الجتمع دون التماون واأتلركة الكشلة 
بن الرجل والراة © كلاهما بتدفع حو 
العمل فى سبيل الوصول الى عام اتضل 

فالدولة الاشتراكية لا يمكن بحال أن 
لصفى علية الامومة 0 تتصتيع آذوات 
الانناج ورعابة الاولاد ولو أن كليهما 
تريغ أنسانى + ببهد آلها بتتلفاك اسلا 
وعسنا وغابة اذ آن رعابة الاطفال تحيد 
اسابة على المطفف الاثسائى المتيسائل 
بين الآباء والامهات .. وهو آمر لا يمن 
أن يتوفر فى آلات الانناج -* رلهقا قائيا 
لابد لنا ونحن ما ذالنا اسيثى فجر اشتطال 
الرأة بالإممال أن نوجه هذا الترازت بين 
الحياة الابرية والمهالة + ذلك لاله بغدر 
هذا الدراين يتواقر التوازن المام فى 
النوثة فى كل تراحى الحياة السيلسية 
والاتعصادية والاجساعية والثغافية 


“ 


ولا شك أن هذا التوازث اسبح آمرا 
لازما فى عصر يككيه العقل بعد أنانتيى 
الممر اتذى كانت تتسكم فيه القرة 
النائمة © قانووته المراة آنلذ قابمة 
خاشمة تست الحمابة والسيطرةوالاستعباد 

ولبس من كلك ان زبادة الطالب 
واناع الآناق وتقدم اساليب الحياة 
غى المجتمع المتحضر الحديثك يحم حصذا 
التوازن ويوجبه بحيث يرتقع اندخل بقدر 
ما يزيد التماون بين الرجل والمراة 
لمجابية طررف الحياة 

ولند نظرته بمشى النثئعته الى دخول 
الراة فى ثطاق الساة على انه متافة 
غمر مشروعة من الجتس الافغف .. ذلك 
لان طبيمة الرآة الجسمية 08 
الانغمالى يقللان فى نظر هفه الغئات من 
فرص الاقادة منها فى الجشيع ٠+‏ ولرى 
البعض الاخر لغيرته الشديدة على المراة 
حال دون تزولها يدان الاسال ١‏ 

اننا لو انسنا التلر لوجدناان اتبجاهات 
العصر القذى تبشن تيه لم تمد تكمل أن 


1 نصفه جود لظرة تشاؤمية 
وكوب جود ب ارم ب 


على منطق سبليم * أو اسستفرار التاريخ 
النساء النابناتاللاتى آضان طريقالبصرية 

ان اللمجسمح الجديد الذى يرى فىتأاعيل 
ذوى الماهات آمرا واجيا فى سبيل التقدم 
نحو الاعداف. الكبرى للرفاهية الانساليبة 
لا يكن أن يتجاعل عتم الحقائق بالتسية 
الصف المجتسم 

أن ازدياد اعباء المراة الماملة فى 
الجميم العربى يرجع اناما إلى لثمن فى 
وعى الجتمع احور ضيرورة العسبل للمراة 
وشموو الكديرين من آفراده ‏ حتى القطاع 
المنقف منهم ‏ بان الرآة حين نرج هن 
بيتها انما تحارب الرجل فى لقمة عيشه 
سين الناقسه في جسيع مجالات المسسسل 


زفنا 


الشروعة ونضيق عليه قرصه ٠‏ ايه 
العاملة لتدفى عن نفسها هذا الاتهام 
ذلك لان النائبة فى الجتيع الاشكرا كولم 
تمد هناقسة عل الصميد التردى + واليا 
منافسة مشروعة عل الصميد الجماعى .٠.‏ 
حدقها الاول إضقاء آكبر سسمادة علق [أكبر 
عدد من الناس ٠٠‏ ان الانتاج كله للمجتمج 
فوخدمة» ولتحقيق سعادته ولتامينالرفاعية 
وتوثيرها لكل فرد فيه . + ١‏ وغاية 
الاتناج الحفيقية عى توفع آكبر قدر همكن 
من الخدمات التكون آعلام الرفاعيسة الثى 
ترفرف على اللجثمم » » «٠‏ وبقدر انساع 
قاعدة الانتاج وبقدر الاستثمارات الجديدة 
من المدخرات الوطلية التى يمكن آن تضاف 
اليها بالمملالوطنى مع كليوم تتفت آفاق 
جديدة لتكافؤ الغرصة ببن المواطنين ٠‏ 
وفى عصر استطاعت فيه اللمراة انتثامر 
بحياتها فى رحلة الفضاء وآن تقنسم معامل 
الدرة وان تتبوا مراكز القيادة فى الدولة 
أصبع. من 'افلة القول أن تسد فئة من فدات 
المجنمع على أن المرآة لا تصلح بطبيعتها 
سوى لنوع أو لانواع قلينة من الأعمال 

فمثل هذا النول من شائه سد مسالك 
الطرييق أمام المرأة فى رحيلتها الطويدة نحو 
تسقيق الاهداف الكبرى , وتتبيظ عنتهاء 
اتتحام هيادين السمل الجديدة » وتكتفى 
بالسير غى طريق مطروق دافتة مواعبها فى 
قبور الرجمية 

إل مسئولية اللجتمع الجديد الا يفرق 
فى عيادين السل بين الفتى والفعاة كبا 
أن مسعوليته أن يتيم لها جميمح الفرصس 
التى آتاعها للنتى 


كنا 
وما زال مستشسارو الاسرة من 1بامراغوة 
وأآصدقاء يؤيدون ترجيه الفشاة أساسا 
للزواج ويستندون الى الزعم القائل بان 
الرآة ليست قادرة على أن تضيف جديدا 


تتاريخ الانسانية فان العبترية متصسورة 
على الرجل ٠٠‏ بل أن تستيت جهوه الراة 
فى ميدالى الاسرة والممل لعامل اساسى 
على حرمان ابنالها من عطقها وحنالها ٠‏ ان 
وطبغة المراة الاول ههمى آن تبطلى جرعات 
الحب والحنان والمطف لزوجها وبنيها 

ولسنا فى هذا المجال بناكرين كا لهدء 
العواطف الانسانية الخائدة عن اهميةكبرى 
فى تكوين الاسرة ورعاية الطفولة » بيسد 
اننا لابه أن نشي أن قصر ها تعطيهالئراة 
للوطن وللمجتمع على الفمالات وعواطف ام 


نعيش فى عصر الذرة وغزو الفضاء “تتطلع 
لتعيش فى هستوى الاحداث الكبرى ٠‏ ولقد 
عدج ريه وملسي 
ل بقايا خسر 
را اعرذ حي تيع ال اده ب 
وايجاية فى صنع العياة 
ان الزواج لا يجوز أن يكرن وطيفة 


حعبششي منها الرجل لور الرأة ٠٠١‏ انه 
كالميل حق وواجب برعاء الله وتدعر البه 
سببيخ الاديان 


لابه للمجشمع الجديد من أن يسرك أن 
الصل شرورة حعمية اللمرفك في ان 
الاشتراكى فهر حصدها الحصين ٠‏ ينيهامن 


الزال والانحراف + كما أنه وثيقة تأميل 
7 


ضد 'شرد أطفالها حين نعمبث بهم الاقدار 
ويكف الاب هن سسايعهم 

رعل المجتمع الاشتراكى . مجتمغالمدالة 
والكفابية ب أن يدرك وتحن تيش فى غصر 
المبثاق ذلك الذى منم جميع انراد الرطن 
حق تكافيؤ الفرصي - هبسسدا التمريم عن 
الحرية الاجتماعية ٠٠‏ (نه لم يسقط الصف 
المحتمم هن حسابه بال لق متح المرآة حق 
الملم 

وان المجتمع الجسديد الى أسر غللى 
مواجهة مشكلاته ومقابلة التحديات فى 
طر بق تقدمه لايمكن أنيهرب عن المشكلات 
الى قد تتجم عن تشفيل النساء ٠‏ مكتفيا 
ببواجية الشكلات الناسية اسلا عنتشديل 
الرجال ققط 

إيفيا 

ازالمجضيم الجديديانعان آثراد«المتشصة؛ 
وبقلوبهم العامرة بالايسان بالله ٠‏ 4 من 
القدرة مايسيم ببراجية المشكلات الخاصة 
بكل اثراده ميما اختلفوا سِنسا أو عيرا 
آر تكوينا 


وني مجدممدا المربي تزداد آعباء المراة 


المامنة عن اعباء زميلتها الاوربية * ذلك 
لان هدم شسمرد الرجل بمسسكولية» تجاء 
شريكة عياته فى البيت والعمل حقيسسقة 
لا تحثمل تكقيبا ٠+‏ عقا لن التقليل من 
الشتبان ذوى المقلية المتطررة استطاع أن 
يحطم التقاليد البالية ٠‏ ويتثلب على 
الرواسب المتسيقة بان حطم التقاليد تأسهم 
بنصبيه فى اعباء زريحه الاسريةبرعر فى 
ذلك مقدر 11 تمانيه شريكة عياته من ششطل 
وارهاق داخل المنزل وخارجه 

فى حين أنالغالبية العللس منالججبعات 
الاوربية كانت أسبق مسا فى ترجية عمنى 
التكامل والمشاركة بين الرجل والمراة , 
رفسرته غل آنه ليس فى مدى أسهابة فى 
دخل الاسرة نحسب ٠‏ راتما ايضا تىمدى 
اسهابهة فى تجيل بشن أعياء وجسيه»ه 
داخل الميزل 

وتزداهء اعباء المرآة المساملة حين ترىي 
نفسمها وهىي تتحرك فى جو ملزه الشكوك 
فى قدرتها ولى اصالتها وفى متاتة أخلاقيا 

ما ننيمض القليلات منالنساء العاملات 
آسان حتبا ال زميلاتهن فى غدرة حماسهن 


روفرحهيئن بالتجربة الكبرى التى بشن 
ليها ناخطان التسرف وسلكن سلكلا ادى 
الى ائيات الشك فى نمس الرجل * والى 
تزويدء سادة خمية لليهاجم ارا ةالمامثة, 
أر ليحاول الاقلاك من كفاءتها آر للبرعئة 
على تتامسها أو للتدليل على عجزها عن 


5 من 
على مدى صلاحية امراة 
ومن أل هذا اشعطلطرت المرأة لن تتحرق 
فى همادين ضيئة , شاربه عرض الحائط 
بقعراتها ومواميها 

ولقد آن الاوان أن تتغر هلء الانجامان 
وان يسمع للمرآة بخوفي مار التجربة 
فى جو صحى سليم وأن يترك لها مجال 
والا بقغل فى وجهها باب واحد طانا كانت 
لبادينه كفنا وجديرة بشغل وضائفه 

ان الريف المتشلف عن الدبثه بسبب 
الاقطام وامسشلال الراسسالية » سسيق 
المدينة في أناسة فرص المبسال للمراة 
الريفية ٠٠‏ ومن اجل عذا ظلت الريفيسة 
نموذجا حيا فى التشاط والعمل واشسكار 
الات ٠٠‏ دهمت اسيهانا يالا 3 
زيادة دخل آسرتها وان لم تتناول التالبيه 
النظلى من النساء العاملاث أجرا يتلقمع 
الجهه الشاق التى تبدله قي سبيل لقمة 
اليش 

واذا خيم الجول عل المجتمع الرينى , 
تاخر حتما في الامتراف بحق المرأة فى 
الحياة السياسية والاججماعية والاقتعمادية, 
بل كيرا ما وفعت فريسة الاضعلهاد من 
زوجها واخوتهاءتمويضا لشمورهم بالنقص 
واحساسهم بالاضطهاد من صاحب الاقطاع, 
المسميطر على الارشى والمال والرقاب ٠٠+‏ 
فجوزيت الكراة فى الريف زاء ستمار حيلن 
ناء الرجل بكذكله عليها وهو غاقل عنانها 
شريكده فى المرق والهم والدعوع 

ولقد آن للمجتمع الاشتراكى العسري 
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متحل عنه الحياة المظلمة الى سنه وارقة 
يطلل 


إلى قمرة منتجة ٠+‏ فس يدخل الصنيع 
الريف سيعفي عتما مركز المراة عبالورحت 
ننوق ظمم الكب ستحى بانها ام ثمد 
عبنا اقتصاديا على ذويها ٠٠‏ وكلببسا 
ارتفست مستوبات الحياة لم يمد فى مقفور 
الاب أر الزوج أن يقوم بمبء بناته *ولابد 
لهذ١‏ عفه أن" تنجه المرأة الريفية نحرالملم 
والسل للنظم +٠‏ 
01 

هنا عن الجتمع , فهاذا عن للراة +٠؟1‏ 
ان الرآة العاملة حين تشضارك الرجبل الى 
تماون رطاهم 5 الاسرج والسل الاتتاش 
قد عزست عل النقدم ال الامام بيد آنا 
ابه نا من لوقية لممسااك كيل افمرقة أن 
ستطيم عذء المنايكة وعدا الثمارن وهذة1؟ 
البتا 5 


17 


لابد اذكتهم الاهداف أنابهاء الموضوح 
الرؤية يجمل المرات قادرة على تكوين 
اتجاهات سليمة نحو الرجل الذى تحتكابه 
فى الاسرة وفى المسل وفى الجتيع +++ 
فها عى حقبتة غلم الإسداف وما هى 
الغابات والستويات 5 

آولا ._. السل على زيادة دخل الاسرتمن 
أجل رفع مستوى سيض-تها : ومن 
اجل للفصارعة فى عرية ابناتها تربيك 
سليمة حتى يتمكدوا منآن يصيسوامواكين 
يستركون بممق وايجابية فى ممركة البناء 
والتصيو ٠٠‏ 

ثانيا ‏ . أن للرآة التى تقف بانتاجهما 
البشرى عند سد الجاب الاولاد كسا لا كيقا 
رعدها لا نوعا ++ تكون بذلك قد ارتكبيت 
جريمة كبرى فى حق الامومة وفى حق 
المحتمم 2 وستظل للراة م١‏ دامت الحياة 
بحم وظيفتها «ربة اسر6» » وبحكم قدرتها 
تنطوى هل طاقات اتشمالية خلاقة ربجم 
طبيعتها قادرة عل الاعطاء أكثر من الاخذ 
*٠‏ لهذا كنه ستظل المرآع عاملة كات أو 
غير عاملة متجهة لرعاية القطاع المتخلف 
سواء فى الأسرة أر فى المجصسع , تلهى 
ترعي اللفقل -تى نشب عن الطوق وترعى 
السجزة ورترعى الاحداث وترعى التخلقف من 
الاطفال مسن تتكر له آبواء ٠‏ ٠*ولابد‏ للمراة 
العاملة من أن تظل مححدفظة بهذه الطبيمة 
فهى ميدان تغوقها وميدان تضحيتها وجومر 
عظمتها 

ثالث _. ولنسرأة المامنة الى جاتبالاتتاج 
الادى والبشرى عداك عدف اخى ومرتئكوين 
الجامات سليية نحو السل وساب اليل 
وزملانهاا فى المسل ٠‏ فالملاقة بين الخراة 
العاملة والوجل الماءل يجب أن تكوثمينية 
على الاحترام والتفامم والنقدير لا يقوم به 
كلاسا ٠‏ ذلك لان خروجها للسيل من أجل 


لكبريائها +٠‏ يفيها ذل السؤال ويحفظ 


ولايد لنسرآة من أن تقدر آنه اذا كان 
العمل حقا فىالمجتمع الاشتراكى فهو أيضا 
واجب , ففكرة الحق والواجب متلازمة , 
وحين تتقدم الرآة لتشتفئل يعمل عن 
الاعمال قلتتدك الها ستدى عن جنود 
الوطن كما عليها ان تصير وفق دوج 
القرانين 

على المرآة العاملة انتنتضه استرام الرجل 
قبل اعجابه وآن تسل عل كسب فيه 
تقديرء 

ان علانة الراة بالمججمع الذى تسيشرنيه 
لايد آن تقوم عل اتجامات سايسة فلتتخل 


ا 

تعن الاضطهاد و١‏ التعوتم 
عليها منذ أجيال من عالم الرجالك 
ولابد للمرآاة من آل تدرك أن ٠‏ 


عاملك من الريف المصرى فى مصتع غمزل 
إن لتر ع اناكم ون الس وسيلة 


الراة العاملة في سرعة التسسكيف لظروف 
العمل وشعلات الحباة الثتى تواجهها 
ونتتامد اكراة العاملة أن عزكنها عن 


ان اكتفاء امراة العابلة بيا حميلته من 
ثقافه ومهارة سجردعا حتبا من اسسلحة 
الكفاية ؛ وسيحرمها من فرص الترقى فى 
مجتمع تنج مستوهاته ومقاييسه ٠‏ ويعتمد 
فى حيائه عل التخطيط. وعلل “تقديرالنتائج 
تغديرا موضوعيا ٠١‏ 

وانتناع الرآة الماملة بوصولها اراتبة 
الكيالك سين تحصيل عل يل من الاغبال 
بقتل فيها الرغية فى الجد والاجتهاك «رنى 
مواملة البل بالنهار كي تستمر فىعملية 
الدمو وكى تنضج وتتعام زتملم وتفيسبد 
وسلقة . 

ولتدرك آالراة الماملة اعمية الاستيرار 
غى عملية التدريب المهنى ٠٠**رفى‏ زيادة 
الملومات اخملتة بءسلها 96 

فالتدريب هو عبلية ٠‏ تمليم وممارسة » 
ولابه أن يكون عملية مسثيرة ها دإستهبالو 
حمياة ٠‏ رها دام غناك تظطور رما داست هناك 
هروتة واستمداد للتكيفت وما دام عغنساك 
تطلع انحو التقدم والترتي 


دابما ‏ اثراة العادلة عم رمز ليادة 
واشماع ؛ 

دلابه لسمرآة العاملة أنتحمل مثرنينها 
التار بهية بشجاعة واتكار ذانى ٠٠‏ اثراجبي 
في المامنة أن تأخذ بيد اختها التخندة 

حتى تلحق بها فى قطار العام واادءل ٠‏ 

ولجذكر المرأة هه أن أكثر عن تسمه 
ملاييل من بنات جنسها تيرغن لي الجميل 
فيطشى عق مهامس الحياة ٠‏ 

خامسا . المراة العاملة وتنظيم الاسرة ؛ 

ان وائع الدررة الإصتر اكية الي نحياها 
البوم فرش عل المرآة العاملة أن تنرمبدور 
القبادة في تنظيم أسرتها ٠٠‏ لقه امصيح 
تنظيم السلل ضرودة حمية بالنسيه للمراة 
العامقة ٠نهى‏ سكم انتصامها لليادين المسلء 


تعدير دائدة التجرية الكبرى بالنسسسية 


للمرأة فى الوطن العربى ٠٠‏ رهى بحكم 
وضوح الرؤية آمامها شرك ثثل الاعباء 
الواقمة على عاتقها ين يكثر تسلها زعى 
بحكم قدرنها غلوزن الامور تدرق أنالمبرة 
في الكيف لا الكريران زيادة عدو الاطبال 
تؤدى عتما الى اضماف ترم اليلاد عل 
الادخار ٠١‏ فزياهة الإمتهلاق على حساب 
الادغار تؤدى حتما الى اضماف قد 

على تكرين رأسسن مال ؛ وهو عمبب الد 


الاسلاع والمرأة 


:هر ١‏ ندري حال لإنسباا انيه بحاجة الى تكرار 
“لبون”” الحديث عن تكريم الاسسلامللمرأة » ولعل سبب ذلكهو 
لسحوة 1 أن الراة كانت هل لومةمهضومة وانها كانت بحاجة 
الى تجريرها من الظلسالهالاجتماعى » ولقد حاق الظلم 

' بامراة مرتين » حاق بها فىظلمات الجاهليةقبل الاسلام 
٠‏ حسيث كان البغى البشرى يطفى عليها ء فيحرنها 
! انسانيتها وكرامتها وحريتهدويمدها كالمناع الموروث ٠‏ 
وحاق بها الظلم مسرة ثازية حين انحرفت عقول فى 
آادراك المفاهيم الاسلاعية » واعتسفت عقول اخرى 
فى اذراك رسيالة ا مراةفى الحجياة موويووةو 
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وبين الظلم الاول العسيق الجسذور , 
والظلم الآخر الطارى؛ الدخيل عل اللمجديع 
الاسلامى بزغت شمس الاسلام تتنير الطريق 
من تسل + وتطهر النقوسيمما هلق بها من 
رواسب آثرت فى الحكم على المراة قبالكت 
بهوى الحاكف عليهسا ذات اليبين وذات 
الشمال ٠‏ وتشرع من توإعد الالصسساف 
لسراة 0 والسدد ير لرصالتها 0 والتكر يم 
لسالح جهودما ٠‏ ما سيتال مفغرة لهذا 
الدين الالهى الحكيم على مر العصود 


6 


لند قرد الاسلام المساواة بين الرجسل 
والمراة ٠‏ حدى قرر اتحاد المتبح الذى صدر 
عده الرسِل وللرا: ,+ كتال قرآن التريم 
فى مننتم سورة التساهء ؛ ٠‏ با أيها الئاس 
انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ٠‏ 


ويدذكر شيخ المقسرين الامام ابن جرير 
الظبرى فى تفسيره ان الله تعال آداد فى 


عذده الآية أن يديه المباد على |تهم جيسا 
أبناء رجل راحد وآم راحدة , وأن يضهم 
من يعض + اوآل حق ينهم عل بض 
واجب كرسبوبسقالاخ على اخيه الاجتباعير 
فى التسب أل أصل راسد ٠‏ راذا كان 
الله تمال قد خلق الناس جمييا من نفس 
واسدة ٠‏ وجيل هله الدفس زوين . تكان 


قي سورة الاعراف ؛ 9 
نمس واحدة ٠‏ وجمل 


4 


انفسكم أزواجا لتسكئوا 
كي مو باكر يوون 1 الي 


وما اجسل تصوير الرسول لروج الاخوة 
واللساراة بين الرجل والرأاة حين يفوك : 
ه انتساء شالاق اتوحال © © وعذا بنيد 
بالفهوم اللنوى أن كلا من النوعين مشتق 
من الاخى , هو مع عذا شقبق 4 , فير 
مئله 2 وهو أ شتبق له ٠‏ رند قضثك 
النطرة منذ الازلك بان طبسائم التفرس 


ذا 


السابسة تحرص على التعارن والتتاسر بين 
الاشقاء 


ويعرد القران الكريم فى موطن اغخسر 

فيقرل : « فاستجاب لهم ربهم آلى لااسيع 
عمل عامل منكم:من ذكر أو أنثى «بعفكم 
من بعض ٠ ٠‏ رعهذا النسٍ الالهى قد سمل 
كنمة « عامل » هنم شامنة الرجلواخراة 
دون تفرقة علق أسباس العاتبث واليذ كبرء 
وهنا غبر غريب عل لنه المرب ٠‏ رعىلنة 
القرآن + فأول مرة وى للعرب - كميا 
بذكن اليداني الي حي الابلال مخ ؛ 
< الراة من المرء » وكل آيعاء من آهم . ! 
وهذا ؛وحي باتحاد الال وتسارى الكيان, 
وفيلنة العرب ‏ كما يذكر أبن متظور فى 
آسان المرب ‏ ان الانلسال هو الواحد من 
البشر + وبقال للرجل السبانل ٠‏ فيقال 
للسراة اسان 


وهذا الس الالهى السابق يقيد أن 
الراة والرجل متساويان عند الله فى 
الجزاء والثواب ٠‏ مثى تساويا ١‏ 

والجيود ءه وعكية النس بيذاي لو - 
عى يما تفهم ‏ وتوق كل تى علم عليم ‏ 
آلا يغتر الرجل بنشيه فيحسب انه ارفع 
مدزلة . وآلا تسىء المراة الظن بنفسيها 
تحمرهم أنها آل ثيمة . ولديك كال الله 
تعالى فى تقس ألاية :م بعكم من بعضي». 
أي أن الرجل من المرأة؛ وامرأة ا ىج 
دآن كلا منهسا ه بعص » للآخر / قل فرق 
بينهسا فى القيية اليادبية + 2ل فقساو 


لاحدهما عل الاخر الا 1 
ا علق الاخر الا بالتقرى والممسل 


ونقّد ذكر الله امالى لاقراد الآمة عشرة 
د بسلها كالسساتك المحددة را 

الموذ للشخصية الؤمنة النى موز 
بالرخما والرغوان هن الله و 
وصفا منها دون أن يني فيه عل مساركة 
التساء الرجال .وذلك حيث يقول امّتماق 
نيسودرة الاحزاب: «ازافسلمين والسلمان» 


والكتصدقين والتصققات + والصالمين 
والصائمات, والحافظلين فروجهم والحافقات. 
والذاكئرين الله كثيرا والذاكرات , إغد 
الله لهم مقفرة واجرا عظيما » 


واعله من اشمار القرآن البنيخ بسكيان 
المرآة ونميز شخصبيتها آله سسى سسورة 
من الول سسزرء ياسسم ٠‏ النساء » رتسدتث 
فيها عن الكثر من آمورهمن راحكابهن ٠.‏ 
نما تحدث منهن بتوسع فى سود أخرى 
مثل ٠‏ التور ؛ «المائدة , والاحزاب , 
والبقرة ' والطلاق , والمجادلة, رالمنحية, 
والتسريم 


+ 


واذا كاث قد آتى عل المجتممع الإسلا 
فى عصرر الالسطاك رط 0 الدهي 
حرم فيه المراة من سقها فى العام والمرقة 
والئقاقة والاسهام الايجابى فى الحياة 
ومناهله الطامرة وتطبيقه السليم لا يقر 
عذا الحرمان ٠‏ بل تقد كانت المرأة فى 
عصور الاسلام المزهرة ذلك عكانة والمعية. 
وحسبنا أن نتدكر على سبيل اكثال «فاطمةء 
بنت الاهام علاء الدين السمرقندى »> اكتى 


فى النتوى توف ال الصيتب > بلقم 
الفتوى تخرج وعليها خطها وخط ابيها قبل 
أن تتزوج ( أي توقيعهما ) , فلما تزوجت 


"يت الام شاو ك1 لنةة, لوحن" 


بالكاسانى كالتاللتوى تخرج وعليهالخطها, 
وخط آابها » وغخط زوجها 1 


رعدهء «فاطمة” أخرى + روعي ببنت الامار 
مالك بن انس . كانت سائئلة فتبهة , 
وكانت تحفظ ٠‏ ها » الضخم الفي جمع 


نيه أبوها أحاديث النبى علية الصس..فة 
. وكاتت اذا عنس ابوها لتدريس 
هذا الكتاب الجليل تجلس وراء الباب 
بالقرب من أبيها , قاذا قرا احد الطلاب 


راخطا » دقت الياب ٠‏ فيفهم الإمام بالك 
أن الطالب فد آخطا ٠‏ قيامرء بأن يميه ٠‏ 
ويتدارك ما أغطا ليه ) 


ولفد ترد عاضو جعي دج إن 
عل ١‏ والشرذ: - عق 5-5 
نيا بد سناد وليه 
عليها فى ذلك , رلر كان زوجها ٠‏ وحق 
مباشرة المقود الدلية والشخصية -«وجمل 
لها حق ابداء الرأق ٠‏ وحق السل كلا 
احتابت اليه ٠‏ وحق اختيار الزوعوالوائقة 
عليه ؛ بحيت لا بجوز تزوبجها على الرغم 
منها بسن تكرء ٠‏ ولها حن طلب الاإنفصال 
عنه انا لبت أنه أماء اليها ٠‏ لو أن ليه 
عيبا يزذيها . وبقرل الفقه الاسبلاص 
٠‏ ان الخراة فى واي درواي . 
حقها , 5 التصر 2" 
انها انحلة مميزة + ولينا حال لهسا حق 
التسرف فى المال.ولها حق اختبار الازواج+ 


والاسلام قد راعى شخصية المرأة الستقلة 
سين كلفها بالتملمى ٠‏ وعمرقة الحلال 


قاشع ماف 


والحرام » «تمبيز الحدود والواجبات , 
كتفها بالتروغى كالرجال ٠‏ نمهى تصيل كيا 
بصلون + رتصوم كبا بصومون * وتزكن 
كسا يزكون ” رتحج كما بحجون /» وتلتزم 
آداب الإسلام وتماليم الدين كا بلتزمرن, 
وتثاب كا يشابون والتران يقرل ٠‏ 


ولقد كرم الاسلام المرآة طفلة ٠‏ حيث 
جمل البنت سمثرا لابيها من التار ؛ وطريقا 
نه الى البجنة . وقال الرسول صلواث الله 
رسلامه عليه ١‏ غهن كاين له ثلاث بات 
اصبر على لأوالهن وشرالهن ( بشع ال 
لبعاتهن ) ادغله الله الجنة بففل رحبت 
اياهن ٠‏ غقال رجل : وثنتان يفرسول ائله؟ 
قال : ولتنان ٠‏ قال رجل : آو واحية 
يأرسول الله ؟ . قال : وواحمة ! ٠‏ 


وكرم الاسلام الرآة زوبة ؛ فقال الترآن 
مطاليا بحسن!اماشرة لها حتى داع هيج 


ن بقعي 

ان الم و سو . 
ص اك يك بلق 2 
عليه وسلم فيشان الزوجات ٠‏ استوصوا 


اء ٠‏ رتال : ٠‏ اتقرا الك 
داب لايس لاسر ات 


لم 


وانا خبدكم لاهل 


وكان من تكريم الاسلام للزوجة أن 

أوبب على الرجل أن يقدم اليها صداقها 
( مهرا ) هدية طالعة منه اليها ؛ لايجوز 
له أن يسترد هنه شيئا بثير رضاعا »حتى 
نص القران على أن هذا الخال لو كازقتطثرا 
لا جاز ان ياخذ الروج منه شيئاً * وثال 
القرآن ٠ ٠‏ أاتكخلو» بهتانا واثما عببنا » 
وكيف تاخلوله وقد ألشى بسضكم ال بعش 
واخدن مكعم ميثاقا غليظا + رأرجب عليه 
إن يتفق عليها , وأن يحسن معاشرتهاً , 
واذا تستر بقاء الزوجية بينهما + واستسل 
حقه فى الطلاق كنوا. لا يستعسل الا عتد 
اللزوم كال عليه أن يبعليها مؤخرصهاتهاء 
وأن يمطيها عدية تجبر ما تتمرض له من 
نقص إد زلزلة يسيب العللاق , وعساء 
الهدية + ها الدين باسم « المنمة » , 
وآن يدقع اليها النقفة المفروضة عليه بيد 
تطليقه لها 


يفنا 


وكرم الاسلام المرأة آما ٠‏ قطالب اولا 
اسان .عاملتها مع الاب. + ققال القرآن: 
٠‏ وقفى ربكالا تمبدوا الا اياء وبالرالدين 
احساتا » ٠‏ وفى مرطن ثان يؤكد حق الام 
أكثر من حيق الاب حيثك يقول : « ووصيئا 
الالسان بوالديه , حملته امه وغنا على 


مسابتك ؟ تال < آمك + قال من ٠8‏ 
قال : آمك ٠‏ قال : ني من 8+ تال أمك ٠‏ 
قال + لم عن 9+ قال : آبوك (١‏ * 

وقال عليه العلاة رالسلام : ,و الجمة 


نحت اقدام الامهات ٠»‏ ؟ 


وكرم الاسلام المراة عابدة + فقال النبى؛ 
هلا تستمرا اماء الله ماهد الله » ربذلك 
اعطاها الحق فى الذهاب ال المساجد.راداء 
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الملوات فيها ٠‏ رلا يجوز مثمها أل تضفر 
صلمرات الجمع اذا أخلصت غطراتها للتغفته 
والتعيد 


وكرم الاسلام المراة ميداهد. قاباح لها 
أن تشمترك فى المركة اذا احتاجتاليهاء 
أتسهم فيها بما تحسته من اعمالتتناسبها 
وتطيقها ' ولها أن ت,تشدم السلاج بالقمل 
اذا قدرت على ذلك ؛» وتطلب الرتقف 


وكرم الاسلام اللراة فاستد ليها عضد 
السابة ما تطيقه وتحسنه من الاعبال »ستى 
ددى أن عر بن الخطاب رشى ال عنه رق 
امراة سسى ٠‏ الثفاء » امبر السوق فى 
المديغة , وكانت امرآة كاتبة 1 


دكرم الاملام المرآة قبل هذا ومم هذه 
وبعد هذاكله حيل ذكرها بانها «ربة ألبيت» 


وانها القائبة على شئوته » وأنها روحالاسرة 
وسراجها , وآأنه؟ دراء عليلها ‏ وضياهء 


يلها ٠‏ تهى التى تؤمن بان التهوشي بتيمان 
الرعابة الداخلية للاسرة لا تقل اهميه رلا 
مكالة عن إى مجهود آخر يبدل فى الحياة. 
بل لمعل هذ المسهود من أاعتلم اعمال الحياة 


ولاا عان الاسلام قد كرم الكمرآة هذا 
التعربم فانه يذكرها دائما بانها مطالبة 
إبدا بان تجعل نفدها اعلا له بصيائتها 
لدسها ونفسها . واعتسامها بنشائلها ؛ 
وحلارها للانخراف او الزال + فهى تير 
زوجها بمرآها «وتطاوعه فيما بدعوها اليه 
مها لبس باثم ولا باطل + وتصوله فومالها 
وذائها 2 لانها شقيقته / وشربكة حياته, 
واذا مسيطر الاخاء واقصفاء على الشربكين 
عالت بد الله ممهما , لان الحديث القدسى 
يقول : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
احدهما الاشر , خلا خان خخرجت يدى 
وجاءت يد الشيطان » 1 


إن الاسلام العظيم حين يضمن للمراة 
عنء الالوان كلها من التكريم يطالبها بان 
تكرن عقدرة لتيماتها ٠‏ فيا من حق مكتسسب 
الا وآمابهة راحب لازم ٠‏ وآكير تصير تحتقه 
المراة لتفسها آن تتذكر هاثا رابها أن 
كل عق تتباله لبس هتسمة ولا لذة , يل غير 
مسئولية تلقى على عاتقيها تطاليها بمزيد 
من الجد والسل «(الاسقابة على مسسراء 
الطريق + حتى لا يظل الفهرم السائد فى 
المجتسم آن الناس بكر نون من ذكر وأثثشي 
ليبس وداء ذكررتهم داترثتهم انى* آخر 5 
وحتى يسيم اللمقهرم الواجب أن يسود 
وهمر أن كلا من المرآة والرجل فرد من 
أفراد الانائية + وانهما بتجحمان كل 
النجاح عن يعتفاصمان ريتماوتان ٠,‏ وبضع 
كل منهما بده فى يد الاخر »وهسيران على 
الصراط المتقيم فى شضرء قول النببى صل 
اله عليه وسلم + و النساء شقالقالرجاله 


دازا قلنا إن ا مرَةَ هى القوة , القوة| اطسيية 
فإننا نعيرف بذلك بأنوا رفت من الرعبل 


راذاكات عرع المنف هوفًانونح> ابرسانية 
فإدك معنى زلاك أ كلون ا مستقبل لاسأ . 
فضا الزيى ستيب لو كارب البسُ_سوى المرأة !! 


عاشهمع>- 


منة وقت غير بعيد , كان الاطفال فى 
غرتسا ‏ علدنا يولدون ويموثر نكالد باب 


الاحياء منهم لا يكادون يصلون الى العمسر 
رسن ان ابا عع 1 هنا 
متوسطا + رلا يصلون غالبا لعب راض - 
اما المجالز فقد كائرا سعثرن 
والاعجاب فى تفوس الشباب * وكان مبعث 
ظلهمى هو حفلهم الطيب الذى ا 
الرصول الى الشيخوخة حظهم 
عبرعم الراقمى الملبرس + عمو ماكان يسبخ 
لوعا من الدقه يسى * فالمجائل وعدت 

هم الدين يتاح لهم الوفت لاكساب 6 
والذكربات + بل والثروات المادية * وغن 
عدا فقد كارا موضسم الاحترام * ركاترا 
يعمسلرون الإوامر حتى و على فراش 
الموت * وكان كل حبى يرى هن حوله عددا 
عائلا من آهله وأفاريه «١‏ الذين كانئرا آكثن 
مما مم الال »ه يمرترن 

وفي هنه الظروف »٠‏ التى لا نزال تجسما 
في البلاد المتخلنة , لم يكن من المستطاج 


سعد و 0 


1 ؛ 
هد ةو 


5 
عن أصعب سؤال يطرحه الرجل على امرآة » وهو : 
هاذا تصنعين بحر بتك؟ 


خم 


ومن هنا , عرف الناس كيف يتجاملون 
الحزن والامى والقلئق ٠‏ وكيف بحتفنظلون 
بحيوية تلقالية فير واعية / وكيف يميشون 
دون حابة الى معرفة السيب الذى يعيشون 
من أجله » ودون حاجة الى أن 1 
متى سيعيضون + ولم يطرعوا السؤال 
المصرى المطروح الآن وهر ؛ كيف تتف لى 
وجه الموت ؟ 

لقد كانت الطبيمة هى ٠‏ في وقث واحد 
الحياة الخالدة والموث المفاجىء * وكانت 
الدنيا آبدية + والاخرة عاجلة ٠‏ ومن هنا 
كان الداس يتقبلمون الحروب والمجسساعاك 
والفيضانات والحرائق باستسلام قدرى 
باعتبارعا جميها مجسرد كوارث طبيمية » 


ومصائب لاربائية حدمية املظ ببشسسها 
بض ؛ واخلل مبها الغورف المظيم 0 
رالممة النظبية 

وكانت الجباعة الانيٍ حول سكيالها 
وشضيوخها !؛ اولنك الذين اختارهم المرت 
لكى بعيشوا + فتميزوا وامتازرا ٠‏ وكانت 
الجماعة تميس حول هرتاها » و بينمر تاهاء 
كما كانت تميس مم عبانة الاسسلاف , 
والتقاليد , والذكرى النايضة المبهمة ٠‏ 
والذكريان الواضحة ٠‏ وهله الاخبرة كانت 
نادوة + اذ لم تكن لمه أحداثك كبرى فى 
حياة الجباعة سوى أسداث الموت واحداث 
الاعياد ‏ ولم 'لكن نك الاحدات تتميز عن 
بعضها البيض * سوى يعض الاسدات غير 
المرضية مثل الكوارث والحروب »> 


المصير 


ولكن من حق القارىء أن وتسالال : 
ما ممى العلاقة بين نأرأة وبين اآوت ؟ 

وقبل ان تجيب عن هذا التساؤل ينيقي 
لنا أن نتامل , قليلا ٠‏ المصير الذى سلكته 
المرأة فى الراقع اليرمي 


فى بداية الحضارة الانسالية ٠‏ كانت 
الفتاة العابة بحرية مميدة + كانت 
موجودة وجودا كرديا , لدرجة ما » فى 
اسرتها وفى تريتها , باعتبارها عضرا أى 
مجسوعتها 1 « مجصسوعة النتبات من 
سنها » ٠‏ باءتبارها عضوا فى الجماعة 
القروية التى 


زواج مصلحة + ولم يكن لها يد قواغتيار 
نوجها ٠‏ وائما ينبغى لينا أن لتذك ركيف 
أن عددا كبيرا من الفعيات الشاباتيمتن , 
وعن يلدن ٠‏ وان اللاتى لا يمن منهن , 
يرين اطقالهن بمرترن من حولهن 

وبهنا المثى ؛ أصبحت اكرأة ٠‏ الام , 
وسيطة بين الاعياء والاموات» بين الارشس 
والسماء » وعىوسيطة -. (الوقت ذانه - 


واسبحت لها مورة +زدوجة , صردة شيية 
نمى نور فميم , وصررة جميلة تى دور 
مقدس الساتى ٠‏ ولم تلكتشف المراة ‏ الا 
فى وقت منآخر جدا وبصعوبة شديدة ل 


© ارج اعفاء اشزة عئج اإشئررت 


عع تقن ايا عاع _ سس 
أخريب >6 و لفرت نزت هه 


؛ الى احا تاحه [ 


عدوم ووس 1ن الوسر .. نوعا من الفردية آلنى بلغنيا + فقطسة بذلك 

الوسطى ٠‏ وحتى القرن السادس عدر الحبل السرى» الذى كان يربط الحضارة 
العتاة اختبار عر المسالة 0 : 

2 3 5 0 وكن ابتدرء بالطييمة ريطا تلقائيا زحتسيا 


نا 
ن الماضى ٠,‏ كان على الراة , 
سمج : والمشربن منعميرعاء, 
أن ستبدل برصفئفسها بالها «جميلة» 
5 ملاعم يسك #ضها رايا د طييةا + 


الامومة » ومدامب العمل المنزلى وثثل 
السنوليات ٠‏ رلم يكن فى مقدوررها ان 


لم يكن لديها الوقت لكى نتشضع ٠‏ بل أن 
وسف 'مراة بأنها ٠‏ ناشجة » لإإزال -" 
وووك “7 جعي 

وكما تقفز سلة بلا صسيف من الربيع 1 
ا 
5 الى الانيبار الاجتماعى والجسمائى 
والى الشيشرخة ٠‏ فلم يكن ؤمقدورهاان 
تحافظ على شباب جسمها ٠‏ (أن تكتسب 
ببنجربة الحباة ٠,‏ الخبرة والممرلة مى وقت 
بود علا عدا بعض الاستئداءات القليلة 
دا ٠+‏ كانت المراة تبن 7 
0 


حبين ئا عببيت ن هحمبيلة 
وتكتسب اتساتيتها باسباغ ممدى وعالفة 
ل الريزة الطيسية الي 5 

نَ حبواه بدة 7 تقتثعر 4 
وظيفة فسيولرجية أو اججماية 7 وي 
تصيم كاننا بشريا متردا , ياخشذ عن 
ا القيام 0 أن يلد ؤاله : 

تسيعطو على ١‏ نْ ٠‏ لرقد 
الزمن ا 20303118 قفسة 

الرآة ١‏ الناضجة 7 بهذا الممنى: 
اللرأة التي تقوم برظيفة , وذكها لبسكم 
غى وظليفة ٠‏ هى ما اسبميه المرأة المصرية» 
رمع آن نساء كثيرات قد فهين ضيذا 
المنى + نانهن لا يزلن غير قادرءت على 
نحقيقه فى التطبيق اليومى ٠‏ اتنهنْبتحولن 
الى لعسسربات همتازات ,؛ نير رافات 
بأنفسهن » محدردات الاثق , لابكدن يفهين 
ميثى العصرية 
0 الناضجة ؛ أى المراة المصريه , 
57 خاق . غخلقورانام اخ 
ا اماي ان 
وانسا هر خلق محدد ببينه » " والاتتام 
هنا ليس انتاجا فردبا » وانما هر التام 
اجتماعى -ه أى انتاجى جمامى فى الحصسال 
والاستتبال ٠‏ وان كان عذا الانتاج لابرال 


, المسعيكة‎ 2 ٠. 

9 ن الرآاة - اجتباعيا ‏ مسسوى 
رميط بين الماثلات والمجموعات ٠‏ وكانث 
الروابطل تصلد ببن الائثلات والمجموعات |: 
بو اسطة اللمراة ٠‏ وامتازت النساء بالق 
بوظائقف الوساطة النسيواوجية والاجتماعية 
على السواء ٠‏ أما وظائف التحجصربد اى 
وظائف الفكر والمعرهة والابداع الواعي - 
فقد كانت محاورة عليها تبأما * 


ومع هذا . ذخان اكثر ما يبهر ٠‏ وأكثر 
ما يبعث الساعرية في النفرس ٠‏ عر الرأة 


الى 


فى الجتمع البررجرازي © ولا 
بزال مقصررا على « ذلة مبتازة »6 هن 
هنا الكاثن الحى الجديه : المرآة , قانه , 
بالفمل أو بالامكان ٠‏ أنتاع قير عمهسدورد 
وغير متصرر علي زلة ف الجممع الانشتراكى 


ال معركة 
ان هذه المراة الدانجة المصرية » آن 
هذا الممل الابداعى للحضارة الانسائية , 
الما تحتفت بغضل 1 الكائيات الالسالية ٠‏ 
وباشل جهريغم * رمم هيدا غرجردها 
يعني 10 يزال آامرا را فيه * 


ن تتوقف بعد الرقى 
الهائل الدى أحررية المراة المماصسرخ * وهنا 
مكسن خطر جديه * ان المرآة تنار لنفسها 
ان بعقى الامالى «المطالب الاجماعية لامزال 
شبر بعض الاعتراضان من جانب الرجق 
« مسال ذلك ؛ كل ما يتعلق بتخطيط 
الاسيرة والاحوال الشخصية » ٠‏ ومن لاحية 
أخرى لبدو سالب الرقة بلا حمود ٠‏ فنا 
هبر السيب ؟ هل السبب الوحبيد عو ان 

النساء ‏ كبجبرعة ب عن - فحمفاتهن - 
مجسرعة بلا حدرد ربلا بناء , لقد كان 
هداك . لمدة فرون طويلة , نوعا وميا 
من الحكية الرجولية يحظر على النساء 
الوصموك فل السلطة ٠‏ مل ويسار مليهن 
أن يعطلمن الى ذلك 


لذدا 


وند أدى هذا الخطر , وادت ظروف 
اللسرية القاسية الى انتراع اثوثة المراج 


المناضلة فى سبيل النضصج ٠‏ وظهرت المراة 
المسترجلة + وائراة البسساردة ٠»‏ والزوجة 
اللاعبالية : والام القاسسية ٠‏ كها ظهرت 
المرأة المستهترة 

وفى الوقت ف1» لا تنزال عله المراة 
المصرية أبمد ما تكون من بلرغ النفسة 
الواعية فى ننسها ٠,‏ تلك النقة الس كانت 
7 كانت الاثرتة 
٠‏ متحرلة , وله مم 
هذا محدوة م21 بلوغ الثقفة 
الراعية بالنفس ترئد نساء الى الماضى / أر 
يفعين الى أبمد مما بيب + وفي الحالين 
نظل المراة عدوانية ومتمردة وغاضية » 
بلا آمل سل أحيانا ميلخ اليباس 


الهدف 


الن ٠‏ #كيدف عو إن اتسين بارع 
تحددا عصربا * الاتصبح مجردة ٠‏ انتصيبح 
ع سر اط مص ا ساي 
وعقليا فى وقت واحد وير لدجو 
اتزمن الكوني وعلي الزعن التاريخى مما 
رلكى الم سسيطرة المراة على الزمن 
الكرئى , ولكى يتحقق النضال ضدالطبيعة, 
دلكى تحافظ على شبابها ؛ ولكى تسول 
+ الرظاتف » ولا تصيحها , غلا بد لذلق 
مزالفن ٠‏ لابد من الكثير منالفن ولا بد 


عن الفن٠‏ ولابد من القن المصقرل: ذلكالفن 
الذى يسفل ا ويحفظ الجمال ٠‏ كن 
الازياء وفن المظهسر + وفن الرباضسة 
والاسترهاء, 


ان هذا المصر تسردء الالات رالتروس 


ولكن هذه الالات وااتروس تاق فى الوقفت 
نفسة الاثرثة الخالدة ؛ ال لا ثيلنك 
الخنود + وانيا تنتسر علي الطبيمة بالفن 

وليسي معتى هذا أن يتحول جمال الراة 
إلى مجرد الشوده نرقة غير مهدبة وغبيثة 
والا ت#تحول المرآة المعيربة التسددة الشبياب 
الى أسطورة أتثريه مضوسة بكل ماتسويه 


ان الضحافة النسائة . مثلا ب تنك 
"نى تزعم ألها وسيلة اعلام وتر هسه 
لثمراة . لا تزال تسمل طايم رشامد مذ( 
الخطا رذلك المجز ٠‏ انها تفلك كلكى» : 


التجريمية , وفى اعمال الزخرلة ٠‏ ثم 
يقدمرن ليا عذا « الفن » ؛ هله التفاقة 
الفارعة ٠‏ عنه الدعاية السياحية العقييه , 
فظن أن ذلك عو نتاج العصر ؛ فتقبل عليه 
بنهم ؛ وتهدد الهصر بالخراب من دالخله 

ان المرأة المصرية التصرت , فكانثك عى 
آأول ضصية الهدا التصر ٠‏ انها استوءبستعدنى 
النصر , معتى اانحريه ؛ مملى الابداح » 
ولكنها لم عرف بمد كيف اتسدفيه به ٠‏ 
والعدافة السيائة لا تعلمها ذلك ٠|‏ 
ورسببالل الاعلام تدور بها فى هرامة 
سيسالية تنيفزيونبة ازاهية صسحفية اعلائية: 
تجملها تزلزل وترلزرل ممها كل عاتميب» 
وما تحبه رما تريدم * تزلزل الحيسياة 
تفسها 


٠ 5‏ وكل هدا يدفع امرأة مرة 
الخرى الى الساركة فى واقع غير موجود , | ثىء . هى أرقى مابيدعه الفصرالاشتراى 
والاستمتاع بعلم غبر واقمى + فيفيسلها وهى اكتشاف لذ بقل روعة عن اكتشسالل 
و ا لق 
انها عندها ترى الحياة اليوهية خباليا وترى | ان الرأة العصربة هى ارقى مم لابداعى» 
الغيالى لا يكاد يتميز كثيرا عن اليومي , | واجمل عمل ابداعي ؛ وألحرب عمولابداعى ٠‏ 
لا يلبث الاعر أن يختلط عليها » فتعود | والعول الابداعى ليس نتاجا » وليس شبيئا 
,لم الو سساي طب سم | ل سام لدي 
0 1 3 0 7 
الغاة ٠‏ والمبتة رن 8 ال طبيعة الانسان ١‏ الانسأن > تمسلا 
ن أساطير الانوئة , والطمارة . ٠‏ فالتاريخ لفسه هو جزه 
د , ولق ب عازه قد سيكت ل الطبيعى ٠‏ ان تحول ١‏ 
حتى النهاية * والمرآة المصرية لا تزال | هن أجل الانسان 
- بالنسية للكثيرين . مجرد رمز ' مجرد | واكراة » كطبيعة » أن تتعسول 
أسطورة جديدة يتحدلون عنها فى علم | الى انسان ممن أجل لفسها كانسان » ومن 
الجمال ٠‏ وفى الكلاسيكيات الجديدة ؛ وفى | أجل كل السسان 
» أن شم الرأة باجنس الضعيفه » سبة 


سبة 
وبوسسرانكا قوة » فإن القوة ويه غاشرت . وإوأن ستقبل العام 
هاوه فى عدم العنض »> فات ا مستمّبل هاده لامأة . ضن النك 
ستطيع أت ينادكت القلب غير الرأة ٠‏ خائاكحس» 
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) حينما يسالنى سائلعن السسسن التى تعتبر 
افتاحالرئيسى لشخصيةاكراة وسعادتها ‏ أن 
كنبت لها السعادة أو تعاسستها ‏ أن تعثرت 
فى طريقها واختلطتعليهاامور الحياة ‏ أجيب 
بغر تردد انها سس السادسة عشرة ومايليها 
مبيساثرة ويكتنفها من تغيران وتطورات فى 
عفلية الفتاة ووجدائهاوطريفة سلوكها 

ولمنا السبب أحبان اقف مسع قارئاتى 
وقرائى وقفة مستانيةعند هذه المرحلة من 
عمر حواه ٠‏ لان ابنةالسادسة عشرة لاتستقل 
وحدها بالمسئولية عن تصرفاتها ومصيرها فى 
هذه السن ٠‏ بل لم لالقسسسسط الاكبر من 
المسئولية بيقع على عاتقنانحن الامهمسات والباء 
بطريقة أو باخسرى »2 املاننا افرطنا فى الرعايسة 
أو لاننا فرطنا فيها .. 


ولا تلخلو الوقفة علد سن السلاسة 
عشرة من مومع للتساؤل يثيره الباس لق 
فهم مدنى النضح © فالفروض فى رطننا 
أن البلوغ ياتى قبل ذه السن بفترة 
تتراوح عادة بين آربع سنوات وسكثين , 
الا لن الدسية الكبرى من فتباننا تبدآا 
دورنين الشهربة فى سن الثالئة مشرة أو 
الرابمة هثرة . وعدد تير مهن 
بدا تدبه فى سن الثانية عثيرة فيا عى 
الحكبية فى الوقوف عند سن الاسة 
عشرة بالدات وهى ليسث علامة بارزة في 


يتم بضي هد ادثى من السن يشستر 
القائلرن ؛ فكان البلوغ الحيسريى فر 
الملاية الحاسية والوحينة على انثهاء 
عهد ى عبر الفتاة وأبثداء بهد ججديد 
والاتجاب 

ولكن الحال صارت فر ذلك انماما مد 
حدد القالون سن السادمة عثرة حدا 


الناس جميعا لم يفطنوا الى حالها 
وعلى قم هذه الحانه ثبانا جد هلء 
القع'ة نفسها حين تستقيل المام السادس 
ععر من عمرها ٠‏ فالصسفر الذى كانت 
تخنيه بالالحناء ثبل عامين أو ثلائة نرهو 
به الآن وهى الخظر فى الطريق منتصبة 
القامة ؛ وتتحين الفرس للبس الكسبء 
المالى ما استطظامت كى نيدو استدارات 
سماطفها وبضاسة ارداقها كلسوزا لمثر 


بها ونزهو امام الداظرين 


ان مبررات خسل الاسن هى بميها 
هلامات اهتداد وابات انتماه الى طبقة 


فبهن الامهات والابلاأوات ٠‏ د قِ 
هدء الطيقة الواحدة لانثى على اتثى الا 


بموهلات السهحر والفمدة ١!‏ 


هر السر لى هذا التدول السريع 
من النتيضي الى النقيش 1 

البر هو ها يويز سين السسادسة عشرة 
بالذات عدا قبلها . فهى السسن ااعترف بها 
اجتماعيا لاهلية الفتاة لاستقلال الشخصية 
وصلاحيتها الشروعة لابتداء حياة جديدة 
خاصة بها فيها حجر الاساس بغر 
اعتراي من الا التشر يعى والهيثة 
الاجتماعية . نيا اشسيهها بالسن التى 
بباح فيها التصسويت والامتراع فى عالم 
السسيابةء انها سن الحق الثرعى 
الكامل ٠‏ وغى فى الوقت :سه سن لكون 
علمة البارغ البدتي فيها قد القضث 
بمد مرور وفت كاف للتمود على الدالة 
الجديدة رالتعيف بها 
نا 


وهكيدا لهام ان تقول بممارة اخرى 
أن الغترة بين البسلوغ البسسدنى وسن 
السادمة عثر:عتبر بغابةظ( فترةحضانة 
البدنى © فمند بداية الدورة الشهرية 
يبدا كرت 7 البرعم » الاآتشرى أى مرحلة 
الازدهار فى حماة المراة ٠‏ وحين ثالى 
السنة النسادسة عثرة يكون البرعم ققد 
تم اكونه بالفمل تقريبا ٠‏ ولا يبقى أمامه 
بعد ذلك آلا التهيؤ الشدبد للعفتمالكامل 

وهذا التفتح تترلب عليه تظقلرة 

لا يبمكن إن بانطلاقها 


لصغار بعد ١تقان‏ الطران بانشاء اعشاش 
جديدة لا ترابط ولا تعتمد على المش 
كن 


أما الاسان فيخخلط عليه الامر غالب؛ + 
لا يرف الوالدان بسرعه كافيةبالاطوار 
لجديدة التى بشتقل اليهسا آولاده, 
بثانيى ٠‏ ويظل عالقا بلهحتيهما كل 
تمرداه من الاشراف الكلى والتوجيه 
بل التحكم ب بالنسبة لبؤلاء الاولاد 


ومن هنا انثا معظم الازمات بين بنثك 
لادسة عثرة التى تهيات ججسماليا 
وحبدانيا اللنتم © ويين الاب والزم 0 
فى تلظطرعما لم نرل طفلة ٠‏ واثانية 
لحب الوالدى تابي على الابوين التخلى 

هدا الاحاس * ف حين تريد الطبيدة 
للنثاة شنا آخر 


وسلطان ااطبيعة الثى تممل فالابدان 


آن هذا البكاير نابت فى جمبي 2 
مظاعر الطبيعة : سواء ف عالم االجماا 
أو التبات أو الحيوان او الانات لاه 
«يكانيزم يتمق بكل الواع : القوة » . 
فكل قوة تجد قوة الحرى تمارضها فى 
صسورة حائل أو حاجز © تنعصين هذه القرة 
الصدودة أى لغرة تنفك منها * وان لم 
انجد هده الثفرة كائنة آماميا بالشهيل 
حاولثك احدانها ل اممف نقطة تجدها ق 
متداولها ٠‏ يحدث هذا عندما تعد تيسار 


الام ث2 , 
, مثلا » ولدذلك يبدل 1 
ما نسي ل امود السدرد ال 
الانهار وريه متيل خالية عن شل 
ري لني تحاول نرة الدقاع الماء ان 


هذا هو قالون النوة 
الطبيعة ١‏ د نل بولا هي 


ورة الاتطلاق فى من التفتم بفضع 
1# دسفي كم 
جدت 


ان رباح الازمات 
بن الجهات الاصلية يد م 


اليكنرا الخالدة 

ونبدا بملاقة الفتاة بابيها ٠‏ واسلانكا 
العرب بتولوتن فى أمثالهم : ( كل فتساة 
بابيها مسجبة » وترويد يملل هذا الامجاب 
أو التملق بنوع من المشق فى اللاشمور 
بسيه | عقدة اليكترا » التى تملقت 
بابيها سلقا اسطوريا 3 ادها قرويك 
الى اث من مظاهر هذا التملق اللانمودي 
ان نشمر الفتاة _لاشمرريا ايضا بكراهية 
لامها اتبجة طبيعية لغيرتها على ابيها من 


وآن لم + الشرورى أن يتجم عله 
19 لم ميم ]يعوو أ" 
قد لا يخلو الحال عن تميمة خفيقة , 
والغالب أن يترتب على الحب الطبيمي 
من الفناة لابيها ان تميل الى رجل ترى 
فيهم بعفى صفاته الببنية أو المعنوبة . 
وكن ذلك لا بثمرها فى حد ذأته بلزمة 
تجاه هلاقتها بابيها ٠.‏ واتما تنشآا هذه 
الازمة عندما بكرن الاب عنيفا ىق فرض 
ملطاله الإبرى على ابثثه »؛ بمورة تخثق 


وفير بمد ذلك المهسد الذى انتثرت 
قبه بيننا لغنية شعبية ذالمة تقول *: 


5-9 اوعى تكلمتى , , , بابا جاى وراياء ,ء 
وند وجدت هله الافنبة ذلك العمدى 


لضفب 
؟آبيها ٠‏ قلا حظر اذن للكلام ونير الكلام 
آلا حترا من هذ١!‏ اارتيب الجبار 
وهدذا بالفيط مصداكق ما اشرنا اليه 
من قبل ان القمع الملئى بتابله دالم! 
اتجاء الى المبل الرى على لكل 
انحرافات تحت ظلال الثستر كلما امكن 
ذلك 
وهنا لا بد من وثفة يسبرة تتامل ثيها 


طيمة هذا النوع من الاتحراف العستر ا 
ولا » الامر منا الى أكثر من النظر 
ق مثل ابخان الميرس أو ثيار التهر 
الدى واجمه سد قائم + كالقوة المحبوسة 


فى هذء الحالة لا تختار لثفسيها النفد 
الخفى الدى تسرب مله © بل تقبل عليه 
لا لشىء الا لانيها وجدتة ميورا أبابها *٠‏ 


فى ظروف شبه ماموتة + ولسى من النادر 
انفة أن نجد الفتاة نتمل بكثتر من 
واحد ملى هده الصوررة التسترة ٠‏ وق 
هده الحالة ترمئى الفثاة باوصاف 


ذميمة + مع انها فى آلو1 تعدر قل 
هذه الإتصاات من دوي وأراا واختيار» 
بل اندقمت اليها يحكم القوة المحبوسة 


في داخلها مثلماً بتدقع الشار أو الاه من 
جميم الثغرات ١‏ متى لمددت هدم 
لتغرات 


فما هو العتى الدى تنستخلصه من هذا 
اأرتف لبت الادسة هثبرة ١‏ 

ليس ثمة سوى ممئى كبير واحيق ب 
اذا نظرنا الى المألة علميا ‏ وهسو 


الرشيدة التوجيهية بابنته الى علافة 
السجان بالسجين والرفيب بالشبومين 
والمهربين . وهى مسسثولية يشترك فيهاآا 

الاب التصور الاجتماعى كله ارقى 
يقرضي للاب دورا يمكن ان يجعله يجنح 
بمينها والدسافة تثمثل على آتبها فى هده 
( الحماشة »0 


ولكن فى هذه المرحلة الانثالية تنجد 
الفتاة مرتبطة بام تحيها ولكتها في الرفقت 
نفسه تشالفها ى وجهة الدظر مخالئفية 
متمددة المناصر 

أن ااغناة الجديدة التفتعة نيد 
آمامها آما القى عليها الجتمسخ دورا 
كيبها بدور الاب عن حيث القملع 
و 5 الحماشة * + ثما اكثر الاممات 
اللاتى يتفاخرن بانهن من ححيث التريبة 
كالرجال ٠‏ ربدلك يتحرل فشكل الملانة 
بين الغناة رامها من الحب الحض 5 


فترة الطفولة والمراهقّة الاولى الى حب 
بطرا عليه هوقف عدائى . 


توجد لدى الام السفرة السن بالنسبة 
لابدتها التفتحة التى توك أن تدثّلها فى 
نظر نفسها ونظر الئاس الى ممساف 
الجيل الاثى وهى بحنها وثبابها مل, 
يرمها وملء فدها 

وبدلك تنما حالة عد وسذب بين الام 
وابنتها واكثر من سبب واأكثر من باعثك٠‏ 
واشد ما بكون التازم على الفتاة حين 
تهب عليها رياح القمع السارم من الام 
والاب سءا فى جيهة عدالية واحدة ٠‏ وبذ لك 
بكرن أنجاه الفتاة الى السمل الرى 
بتستر اشهد »؛ وبقوة اتدفاع الى الاتحراف 
١و‏ التمرد أو الانقجار التهالى آأعنى 
واغطر 

وكل هما عن ثانه أن إنقاءفا * 
مسئوليفت الام فى عرحلتنا الانتقاليبة 
بحيثك لا يمتفر لها التخلى هن موئف 
القهم والتوجيه المطوف ٠‏ الذى هو 
٠٠‏ الى مرقف 


مرقف تماوتى وتحالف 
اتسقى هو البداء بعيلة 


سواه : آلا وهو فهم قوانين الحيسساة 
نفسية 


وهذه هى اتقامدة التى لا مئاس مثها 
فى جميم مجالات التناط البشرى . 
اشحن لا بمكن أن نتجم فى الملاحة الا اذا 
لهمنا القرانين الطبيمية للتيارات البحرية 
وعلم الفلك والارماد الجرية ٠‏ وكذلك 
لا سكن أن نفلم فى التربية الا اذا نهمنا 
اولا توانين الشمو فى اطوار الكائن 
البشرى المغتلغة ٠‏ فلا تفرش على طور 
الانطلاق والتفتم ما كان بصلمح 
النثأة والتكرين ٠‏ وبهذا الفوم تتم لنا 
السيطرة الوفقة والا اتقلبنا الى التمعت 
الغاشم الذى يحطم ولا بيش 


نين 00 ببن 
واذا تجاوزنا الاب والام تجد للاخوة 
الذكرر فى هرحلة الاثتقال التى بيشها 
مجتمعدا ظظقالا من دور الاب 7 الحيش ٠»‏ 
بل أن ساشة هؤلاء الاخوة قد يكون فيها 


اما علاقة الفتاة بآخواتها الاكبر ..: 
منها اللاتى لم بتزوجن بمد فيدخل 
نيها اكثر من طلال دور الام مع اضانة 
مزيد من الفاطلية الى مشامر اليرة 
الاتشرية , لان المسالة مساله تنافسرسائر 
فى مجال واحد وهلى هدلف مثترك نهو 
الخصول على الزوج الوهود 1 
متناقفة جدا فى ظاهرها ٠..‏ 
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« سماد » بدت السادسة عثرة لجد 

من اختها الاكبر منها محاولاك مسامرة 

لنمها من الظهورر بمظهر الثبابة التفدحة 

سواه في الملبسن او الزبنة ار الماتماج او 
ددعم 


دبة ٠‏ أن 
الممسستقبل لن لكون فيه عملية زواج 


بدت ١١‏ ولكن النتيجة تختلف باللية 
لها ساما ٠‏ لان شفة الاب والام على 
البتت الكبرى دقعتها الى « اللك 
البرى » واتشضشيات ملائة او علاقات 
مستترة بشسيان او بداب راحيد. 


لتبادل فيه الاثنتان التستر او الانحراف 
فى غفلة من الابوين المترمتين ... 


عشرة هو الرغبة فى الثخفي والتسستر 
والقدرة على الروغان عندما يحدق الخطر 
متمثلا فى مطاردة كلاب الميد ؛ 


وكلامنا بلجا ” ا السيالة بالفطرة. امام 


من المداخل . حتى 
ذلا دخل وراءه كلب الصيد من باب رام 
منه ورج من بهب آخر ثم 1 لان 

و١‏ السرى لبنته السادسة عشرة 
به مثل ذلك المدد الكبير من السارب 
والتحنيات التى تساعد على الروفان © 
ومئل ذلك المفد من المافل والابراب 
التى نهل عبلية الروفان * تفمل ذلك 
بلا تعمد ولكن بوحى من الطبيمة التى 
ندبر السيل ؛ وخضوها لقالرن الثرة 
الكبوئه التى تتسربمن كل منمد #صلاليه 

واول هده التافد اللتوية هىالتتفقيس 
النستر عن الشوق الى الحنان واللهم 
والدانفء » وهى المثاهر التى التقدنها لى 
جو الابرة ؛ او التي لم سد جر الاسرة 
كانيا لامدادها بها 

كل ثىء ل تربيتها يقول لها أنالاتصال 
+الجنس الاخر مخيف أو هميب + وهى 
لا تلن في اوائل شبابها من رجفة أمام 
خشونة الجنس الآخر بالاسافة الىظلال 
التحريبات الصصحوية بالوعيف والتهديد 
عاذيا ومعتويا , ثمن الطبيمن أن بجلمس 
هاءء المحروية ها شيع لسوتها بطريتة 
سليمة من حبيث الشكل © أو على الآقل 
طربقة ماموثة لا تستلفت الالنظار ولا 
تتترل سوامق القشب والمتّاب 


بثير الخوف والرعب 
ومن هنا تتدقع البراف فى هذا اتبار 
الآأعرن ظخاعريا محاولة ان تسد مابشيمها 
وتسجل الستحسات خلاباتك ملتهية 
بالعراطف بين الديقئين 0 وتلل 
المناديل جداول متدفقة من البموع النى 
تصعدبها زائرات حارة وللوفات من ار 
ع أو المداآب او الغيرة » ولو نظلرنا 
ليها نظرة موضوعية توجدنا مله 
الحراية والحرقة تفتقر الى لبرير . لان 
الملاقة بين الصديقتين 7 تكفى فيظاهرها 
لتعليل كل هذه الس أطت الحادة والإلا, 
الحددمة ع ثلا بتى الا القرل بان 
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هذه التيران مادرة عن براكين جوفية ى 
اللاشمويى شير عن الحرقه للحرمان عن 


نعلا » لان ما تبيدبه النناة فى هذ١الملاانات‏ 
لا بذهم على حقيقته الا اذا وضشمنا شابا 
مكات الزميلة أو المعلمة 

والغالب الا تطول مله الرحلة من 
التعلق ببنات جنسها من الزمبلاته أو 
الملبات © فلا تثبت بنث السادسة عثرة 
عنف البيام والتدله بفتاة مثلها ؛) وينتتل 
سمظيهن بسرعة ‏ بعد صلمة أو سنمه 
من « خيانات © الرميله أو المملبة حون 
ندروج زواجا مويا او تمقد خطبتها ب 
الى التماس منقذ اخر مشتلين اشنجراة 


ااؤلنين ولا سيما الشمراء وكتاب التصة 
والوسيتيين 

آما الفتياث الاكثر رأة هن هؤلاء فلا 
تكفيهن هده الملائة الخيالية نيستبدلن 
بها اى بشغن اليها ‏ تملتين بالدرس 
الشاب الذى قد بكون متزروحا ولسا و لاد! 
وق هذه الحالة نكون الفناء متاثر ةبامتداد 
:ملتها رحى طغلة ومراحقة بابيها ٠‏ قالملم 
فى العالم الخارجي هو بديل الاب ف 
عالم الاسرة 

ومن لا تتيسر لهن المدرسة وفرصها 
قد بجدن فى احد الاتثرب أو ابدا/الجيران 
من بصلم لهذا الفور اذا ترفر له ثشىء 
من قوة الشخميه والرعابة التى تبه 
رعابة المملم أو رعابه الاخ الاكبر اد الاب 
؛إل منهن من تهيم بجار متزوج رب أسرة 
ام ترل له مصسحة من الشبييابة | وغير 
تادب ما يسلتى من خطابات تحمل دموع 


وتدله نتباث من حملا الطراز المغترن 
يجار متروج بالف ! 


اما الجريئات ؛ الجريئات من بنات 
لطا ور لايس ل 


وبعتبر انراد الشلة انفسهن1نارسات» 
مغوارات فى ميفان ال 
ذاك ما يرتفع بهن درجات كثيرة فوق 
مستوى إزميلاتهن ‏ الفمرمات »© اللائى 
لم يمان يمد فى من الحبب والثرام الى 


مسنوى الغروبية والباهاة والاتدلى , 
وقد سرت بين هؤام القار 


وبهؤلاء الفارمات :شغلمقاعد الحدائق 
ودود السسيلما فغند 9 التزويم ؛ من 
الدرسة ٠‏ وتشغل اسلاك الثليفون ويجد 
بعاة اليريف أعباه مقاعقه ق حمل 
رسائلهن المشحوئة بالاشواق 

ول سثرات كانت كنب الاتلبسال, 


اأاسدم الذدى بتفى منه المافسثون 
٠‏ أما فيهذه الايام فلاضرورة 
للاجتهاد فى تجويد الاسلوب اد التقل من 
هنا او ممناك ع رالبركة ى الامة المامية 
التى ترمع بجمل من الألمانى المتسهورة 


وتكن هذا 7 ببفى آت بشيقنا »نحيئيا 
اجتمع قدبم وجديد فى حيائة راع فالد 
حنما عد قو سه غرح ويس ساني 
على الافل لا يدبن ان تجملسا ممكتة 


هى المسّولة غن هذه التتاهب»ولهدايت 
أن اخلى اللكان انندم هذا اعد 6 ينذا 
فى حقيققته 7 الدظرة العلمية © الىالامور 
ان متامب الفتاة التفتحة للمستقيبل 
نابمة من ان آباها قد يكون متعلبامتشرا 


وتغدميا جمملرماته 7 0 
ولكنه ينل الى ا يد 


الطلوب هو غطوة الى الامام '” 

١‏ خطوة حاسبة * لانقدم فبها رجلاوئحن 
نؤخر الرجل الاخرى نتقع فى التمسزق 
رم 


ومعتى الدتقدم ان نسود الاآسرة كلما 
والمجتمع عموها يوح ناخ وتنتهئ رواسب 
مد الحريم ؛ فننشا الفناقمم الفتى ملة 
الطفوإه فى سداقات عاثايةطبيمية لاتحورل 


الى ذئب هى قريته الطبيمية التي لم 
قلق الا لينهشها بانيابه وامرها اله ان 
عاجلا ار اعلا ١‏ 

الاسرة المختلطة . والجوة الثى تصودعا 
الودة دون حواجز حنسي»> تزكداحساس 
العيب ولا تمحوء . والتمليم المشتلط 
والتفكر الذى بفسل ف المتل والا ساي 
بين عالم الدكور وعالم الاناث بل بيتظر 
الى البثر كلهم نظرة نظيفة من الاقم 
رار جس 

( الجتمع التجانس غر الثقسم صلى 
فاته 4 هذء عى عورة الندالتى لا يجدى 
ان تقف فى منتصف: الطريق اليهامتلكثين 
بل يجب إن تخطو البها بحز وئقة لنضصمن 
لبنت السافسة عثرة خم م بسو 
انطلاقا سويا بلا امات ولا تمقيدات 

ان هدا هر ما سيوكونحتما دثنا أو لم 
نا © لانهسكم التعلور الشرورى .. فلتكن 
المقلاء الذين بفهمون تالون الطبيمة 
ويسايررنه “ولا نكن الحمقي الذين ظثرن 
انهم سيفيرون نيارات التدر .. 
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اواك لي روي د 
هذا المقال ٠‏ فاأنا لا أتصور قارثا عربيا + ذكرا كان أو 
انثى » برى أن المسرأة فى مجتمعنا المعاصر ** مجتمع 
العدالة وتكافؤ الفرص + يمكن أن تكون شفسها > أو 
خدمانها سلعة تباع وتشمتري + فلو أن المرأة كانت 
يوما ها » سلعة فى مجتمعنا الغابر » أو فى المجتمعات 


١‏ الاخرى ٠‏ قان الرجل كان كذلك ايضا + ولكن هنا 
1 الزهان انتهى بأوضاعه الاحتماعبة وقيمه ٠‏ 


ان المراة فى بلادنا كانت ولا نرال 
المبود الفقرى للإسرة المربية » وكيان 
الاسرة العالم يومف 6 الى حد كبيرء 
على سسلا اللمراة كروجة وكام )؛ ولا 
بنصور آحد ان كرن الروجة الصالحة 
أو الام المسبالجة امراة بنظر البها 
الحهميم كسجرد ملمة من انيلم ٠‏ تالراة 
كسلمة هى امراءٌ متحرفة ما فى ذلك من 
سك .. لا نتوقع متها أآن تؤدى ادوارها 
الاجتمامية كزوجة أو كام كنا ينيفى أن 
#إدى هادء الادوار الاجشمامية 4 بللملها 
نكرن ععول هدم وتحطيم فى الجتمع ٠‏ 


وممع ذلك نقد برى العض 2 لا 
ده 


#1 

برى هؤلاء فى المراة هواملها التكوبنية 

نقما ٠‏ رما هذه العموامل ؛ فى رايس * 
سوى حنزه من أجراء تخصس تها! لد نامية) 
نهاك اعرامل الاجتعامية والءرامل 
النفية التى كيل السورة الحقيقية 
لوذه الشخصية .:. ويرى هزؤلاء دورا 
واحدا منالادوار الاجتماعية الثىتستطيع 
المراة ان تقوم بها فى المجتمع ٠.‏ أى 
مجتمع , ٠واأتصد‏ يذلك دورها البيوارجى 
الاجتدافشي قههيب 6 ولا برون ادوارها 
الاجتمامية الاخرى التى قد تؤديها فى 
محيط الابرة مثل دورها كبديرة اشثرن 
البيبت .5 ودورها كام .. ودورها 
كمدبقةلابناتها وبتاتها ٠5.‏ ودورها كرميلة 


جسد امرأة ؛ وسيلة الغرام سيئمائية 


لروجهما ٠١‏ وبنسون فى غمان 

الاجوف أدوارها الاجتماعية الهامة © فى 
غلرج مخيط السرة ) وهى الادوار 
ا التى أن ند ترك ق 
إدائها » جنبا الى جنب » مع الرجل ٠١‏ 
فى كل الجالات ٠+‏ فى سبيل بناء المجتمع 


فاثراة لا بمكن أن تكون امراة فحسب 
,, أقصف لا يمكن ان يكون منهوعااراة 

بمعناه القسسيق ٠.‏ بمعثاه السبيولوجى 
الاجتماعى . ولكن فقن تكون اكرآة امرآة 
ذات شخصية احتصساعية ,. اقصد قد 
تكون لها آدوار اجتماعية عديدة دينامية 
متداخلة تؤديها فى الجشسع الذى نعيش 
فيه والرجل كيل لاك ند بكون لله آدوار 
اجتماعية عديدة ومتئومة ٠‏ ولا فك ان 
هناك أدوارا اجثماعية لايقدر على أدالها 
الرجال . فعلى الرغم من أن الرجل قد 
يؤدى الرظيفة الاجتمامية الام فى تنغئة 
ابئه 4 فهر لن بستطيم أن يلد ولدا 


هزبمة تاربخية 

والشخمية الاجتمامية للمصراة ترداد 
نموا كلبا ليت جيا ونفجت عقلبا 
وعاطفيا » وكلما لمت خيراتها الاجتماعية 
٠٠‏ آي كنبا زادت علاقاتها الاجتبادية » 
والئعت مجالاتية .+ أى كلما عددت 
ادوارها الاجتمامية النى نؤديها للمجتمع 
الى عيش فيه 


وتلاحتل آنه كلءا ازداد اتمدد الادوار 
الاجتمامية هند المراة زادت مكاثتها 
الاجتنامية ارتفاعا .- وان عكس ذلك 
صحيع ٠١‏ أى ان هذه الكانة الاجتماعية 
تنخفض + ويقل خطرها ©» ولضمف تيمتها 
الاجتماهيه كليا قلت آادوار المراة 
الاجتماعية النى لؤديها للمجتمع الذى 
تعيش ليه 


وبمرور الزمن © وتقر الإوضسا 
أو مسية »لقنت انوا 
تيما لذلك > 1 د مجرد أ + 
لشهوات الرجل © ومجود 


ول داخل الآسرة لم كن الراة » فييا 
هدا وظيفتها فى اليب الاطفال + سوى 
خاسة .. وكالت محرومة تمسابا حن 
الاشتراك فى الثئون المامة ٠.‏ اجثمامية 
كانت أو ميالسية ., أو حشى رياضية؛. , 


ظاهرة الحريم 


ولا يثربه عن بال الكثبر منا الظاهرة 
الرربة التى كانت متفئسية فى مجسمعددا 


١1] 


الى البدى الذى وصلت اليه نوهعية 
اتحطاط مكانة المراة فى ذلك المهد .. 
وهى نوعية تابلعا النفس الاتساتية ., 


وقد وجات ظاهرة 0 الحريم ' ل 
مجتمما على الرغم من القيم الاجتمامية 
النظرية النى لان الدين الأسلامن ٠‏ 


وج السائد .٠‏ ولا بزال * يدعو 
يتحدث عن المرآة . والدين 
ا كما هو همروف »2 هو دين 


من استقلالها المالى شوىء 
بيانا 


ومن حقوق المراة على زوجها المشرة 
بالعروف والمدل وحقوقها الجنسية ٠‏ 
ومن سمق الزوجة على زوجها الانفاق 
عليها .. واأخيرا ولبس آخسرا من حق 
الروجة على زوجها آن يتقدم لها مهرا 


ومن تعاليم هذا الدين © ابقا © أن 
جمل لازوج حقوقا على زوجته ٠‏ ومن 
ل الروج على زوجته الطاعةوالترامة 
على الاسرة .. ولكرن هذه القوامة ؛ 
بالشرورة » محدوذة ٠.‏ ومنحقرق الروع 
على زوجته لدنبير البيثت و 
والطلاق هند الضرورة © وتمدد 0 
بشروط . واخر١ا‏ وليس كخرا من حدق 
الروج غلى الروجة التمديب علد 
العصيان 


وملى الرغم من الاختلاف الكبير على 


يي 


/ يلاسا امم ات ماطصام مو يد أ 
ا العشريرنسس مزايا انيريس مما. 


بالضرورة » وجرد ظاهرة معتل ظاهرة 
الحريم ٠‏ ولكن هذه التيم الاجتسافية 
نظربة 00 والتم اليم التى نستدها 
اقيم الاجتماية النظسربة ثىء 
وسارسة هله التم اليم ق الرائم 
الاجدمامى الحر ثىء آخر 


والانتصادية فى عصر الحرير فد ختقكث» 
بالفرورة ©؛ ظاهرة الحريم , وبخ ذلك 
لان مكانة المراة ىق مسجتممدا قد تطررت 
مند ذلك الزمان اللمبر ٠‏ اصبحت مكازة 
الراة الاجتمامية قبل عهمد قاسم امين 
فيرها بمد ذلك . واسبحت بكانتها 
الاحتماعية قبل عام 1111 فيرها :عاد 
ذلك ٠١.‏ 


وتبل ثررة هام 1١216‏ تجد أن مكاثة 
الراة الاجتماهبة برها بعد ذلك . ذك 
لان روف مجتثدمنا قد تطورت إل هله 
ومن طورا زاد من مكتنة اللراة 
ابقرو مجتيفدا الى افيدية سان 17" 
ومن مجتمع رأاسكالى يتحول مجتيعئا ؛ 
ل 57 1 2« - لوي قل -. عاك 


لد ووه حي دجي لدج 
جيل من الرجال لا نسح له الفرصابدا 
لشراء امراة » سواء بافال اد 
بابة وسيلة من وسائل السيطرة 
الاجتمامية . كما نتوف » ايفا » وجود 


للاستسهام لاى رجل لاى سبب مسوى 
يكل 


لصفا لسنفة نوساية حص الآن . 

غالرواسب البالية لا تزال تخيم على مداخ 

سجددمنا الثقاق ٠١‏ ومثها الرواسبالنى 

#تملق بمماهلة امراة العربية ٠‏ فهس , 

فى مقولا كت بن تنس جخبرطها كالمتكبرث 
إبيننا 


+ امراة المديدين من 
جال » 0 
يم و عند العديدات موائنساة 

عع - 

ا 
4 مومه 0 
جل لتتروجه 0 
لجل القساة رجه جها ٠+.‏ وتبدو عند 
المقالاة فى طلب المهور ٠‏ وتيهفو علد 
تصدع الاسرة العربية باطلاق درن نا 


ميرر +٠‏ وتبدو فى تمدد الروجات دون 


ما شروظ +١‏ وتيدو فى حجم نام 
الاحناث راتمنعاته 


وصود الاتحراف: ق كلا القهومينتبدر 
جنبة واضحة فى الاتجار بائراة ٠.‏ عن 
طريق تكوبتها البيولوجى .- وقد تحجد 
ذلك ى الاعلائاثت .- والدعاية للائلا 
ون الا.لان عن الروالم المطريه وعن 
ه أحمر الكشناه » .- وحثى عن شراب 
, الكركاتر/ا 9 .ء رنجد هله الاعلانات. 
فى الصريدة اليوميه .- وق الصفحة 


الو لى المجلة الاسبرعية وعتى 
الناته الكبرة .- وعلى الشنلائة 
السفرة على السواء 


البالية الى تسلق بسم هلد اكلرأة آن 
نمل ٠‏ نتجدهم يتملقون تجهوات الرج 


فى ١‏ جد المرآة + وعو عتسر و١‏ 
در مكونات تخصميتها الاجتملمية 


فرظ طييمة سيف ا اق موتحر يسعاعميو 
الرموق قل بعص ا الاخرى © ولهم 
من التفتعة الشسهورة ٠‏ تفاحية حواء.ء 
إل 7 وأى عبجال -.٠‏ 


وعم اذ يغملون ذلك يؤكتون © بوعى 
كار بهر وعى + رمز الخطيلة .. خطيئة 
الراء ٠‏ فى كل لحظة ٠‏ وكأتها خطيئة 
لم تشقرها لها رحمة الله وغقراته + بل 
هى خطيئله ابديه يذكرعا له1 الرجل + 
وهو غريكها + فى كل حون .. ويحاول أن 
بنال منها عن طريقهة على الدوام ٠+٠‏ 
وكما تال الاملانات 4 باأتماطها وعررها 


عن امرآاة .. يغمعل ذلك © نماما + ماتجده 
ل مضموث بعس القسص والتمثيليات .. 
الكتريه عتها ٠.‏ اى العروضة لشاشة 


الكبرة او على الشائة الصفرة او على 


المسرح . بحدث ذلك فى مجتسنا تهنا 
بحفثك ذلك ©» أيغضا 6 ل الحنتسساثت 
الآخرى ... والامثله على ذلك كنيرء +. 
ومن سود الاتحنر بالراة ٠.‏ اقسدد 
الانجئر بعواماها الكوبيه ..صسورة 
#مرة ابه . واليغاع من انسح 

كا بعلم القارى»: » بسمون أحيانا ببحق 
كو دون ها عبيه, ؛ بالرفيسق الابيض , 
وظاهرء البفاء » كما بعلم القارىء آبفا 

ة اجتماعية قعيمة قدم 

سي رين 
وتوجد ىق كل 


- 


كنا 


وعى كظاهمره اجثماءيه »© ابضبا واشياظ 
عديدة وو 5 
بها الرجال على السواء ٠‏ 


٠+‏ وعى لا تزال موجودة يه حثى الان 
كانت هدلء الظاعرة قى مبتمع ساكيل 
الثورة ممترفا بها رسميا حتىعاب])11 
و الرغومنالفاء اليفاء الملنىق مجتممتا 
حل محله اليغام الرى . وينتشر 

مدوم 0 |الحضر ء 


فى مدينة القاعرء » مكلا » غيل الئاه البنم 
الملنى أى فى عام 1441| تسو ..ه بنيه 
+ وارتفع عدد مرات التبضى ملىاليثابا 
فى ضوء تطبيق القاتون رقم رذ 0 
الخاس ببكانحة الدعلرء » وغلال 
عام واحد « |١‏ اكتربر لأوان الى ل 
أكتوبر إرها + نحو 191 هرة - وكلن 
هفد اليتابا التبوضس عليين فى غلالقس 
العام ٠١١١‏ بنيا ٠‏ أى ال عمد البنابا 
دسم أي العحد افر ونوسة 
نيا والإعوسر العدد يمثل 
الحالات النتلورة فه ب ء و1 يبخفى 
على الفارىم وجود الات آخرى غير 
عنظورة عديدة .. وعى الطلات التى لم 
يكتشقها رجال القرطةه بيد 


با فى ار 

حدث ذلك فى الجتيع الاغربقى فى نثرة 
من القثرات التاريخية التى مر بها ذلك 
المجتمع .. فى أيام لردهار مدينة ألينا » 
حيث تنفنى البغاء وكانت. الدولة تشجمه 
أو على الاقل تدغافى عله . ركان ملى 
الراة الانينية إن تصبح بنيا أولا لكى 
السبح زوجة 1 


يكنا 

واذا كانت الاوضاع الاجتماعيةللمجشيع 
الاليتى قد بمحيت بذلك . نان التيم 
الانساتنية تنفر 6 بالشرورة ؛ من هسذه 
الحقائق .. ولرى أن ظاهرة اليفاء ؛حتى 
ولو امصبحت مكانتهيا ما كانت هليه فى 
مجتمع أثينا 6 لل إلى أى مجتمع اخر » 
برل مدى انحطاط الراة الاجتسلعية 
فى الجتمع 


ا 
قالرآة البفى هي امراة لماريس اليفاء 


ف يليا 
يعون هذه الخدمات أحينا اخرى" 2 ! 


سلعة يعز كينها مرة , همذا 
سجرب بحي 4 ريم لسريو 


ومن مسور البناهء ما لجبده فى الحانات 
دلفى سالات الرقعى ,. وق يمشش الاندية 


سبيل تحتقيق ماربهم 00 ولا يبمهم من 
امر أنائيتها شيثا . فهى مجرد آداة 
1 


.. مجرد سلعة كدر الربح الرقير . . 
ترى هؤلاء الستفلين بقملون ذللك بأ 
القن أو بآاسم الترويج لصنامة السياسة 
احباتا ) أو 55-5 المدنية ٠.‏ الس 
ع البررجواربة الهزيلة .. إحيسانا 
خرىي 

وقد نجد بمض البررين من الناس 
من يتول آن وجود ظاهرة مدل ظاهرة 
البفاء بانماطه العديدة » يملى 0 
وجرد ولليغية اججماعية لطاع رحو سن 
هؤلاه ان الرظائف الاجتمامية انوا 
منها الضار ومثها التائع .. ومنها ما 
ليس كدلك . ومع ذلك تججدهم بصرون 
فى آنائية على نفع ظاهرة ليقام ٠‏ الى 
فى نظرهم ندهم كيسان الأسرة .. ثفى 
البثاه متصرف للطاقات الجنسية فى مجال 
بعيد عن الاسر اأصونة © مما يحفل لها 
اعراضها وبالثالى كيانها .. وتراهم » 
آبفا ؛ بؤكدون أن فى الئفاهء فرهصة 

ٍ 0-78 قبل الرواج ., رهل”م 
التجارب © فى ) عفيدة للشسسيان 
اللين عاق واه اليداج ا 


ونحن لى ضوء يادىء بيجتبسيشسا 
الاشتراكية # يمكن أن يتعسور ان لوافق 
على هذه الآراء , فهى ان دلت على شيء 


الراة فى /سوء هفهوم المرأة بمعناه الفسيق 
ذا احمار كت لوجى جتماعى .. ولا 
اجتماعية لها ادوارها 


ولحن لقف مع الرآة المربية .,. 
وكرامتها كمخلونة مسهم اهما ثبلا فى 
الجتع وتسهم فى أنتاجالمادةالبثربة 
قبط .. وهى سادة لا غلى عثها 37 
٠‏ وهم 6 أن ذاخخل الاسرة وق خارجها 
بالقيام بلدوارها الاجتساعية المديدة ؛ ىق 


واذ! كان مجتمعنا > ولا يزال » فعس 
دناطقه ؛ ولفى محيط بعضص جمسائعاته 


بلانية ,, للرجال معاملة © واللسساء/ء 
معاملة احرى © رتكون مماملة الرجال » 
عادة © عتميزة ,, وتكون معامله النساء » 
عاد > فى هسستوى الحسيفى .. © فان 


ونحن نرى أن الاعثبارات الثى اضصطرت 
السام الى قبرل وضمهن هذا فى مجتيفنا 
ها 5 5-6 ماشه ؛) دل حيط بعسض 
جماعان الثفافية .. بجبه أن تكون ق 
سبيلها الى الاختفاء , رلن يثاتى ذلك 
١‏ اذا انتهى ثلق المرأة ؛ قملا » يسان 
كب غيثها ومستقيل آولادها ٠‏ عبدثئل 
لا تشطر الراة الى قبول خخيانة الرجل 
لها ... وتصبح رفية الرجل فى الزواج 
آثثر من رضة الراة لق سدد الازواج أو 
تعدد أشباه الأرراج -. قتصبعم الراة 
مساوية حقفا للرجل ,٠‏ 


ها تحارة رائدة 


| ولكنها تقوم 
٠‏ ار جل» الفلاح» الذى يقف منها موقف الامير منالعبيد 


١ 


وللرهلة الاوالى © ب 
الفسرق الى الهوة اللسصاسعة التى 


عى تمندا آليهمن كتساه مستقلات فى بلك 
انحالات القايلة التى ببكن أن تسكون 
المرآة الغلابحة قبها عاملة أو مزارهية 
او مالكة أرغى . وهى فى هذه الصالات 
الاخغرة كوك الاستتتاه شيه التساتن 
فى الريفف ©» ولا كون التاسدة 


ومثل هذا ااتمليل العام لظشساهرة 
تخلف المراة الفلاحة فى الريف 0 
وهو التعليل العلبي فى التهابة ٠‏ ولكته 


غلال بان الانتقالية الى 
بصورتة العامة ب هده لتحديد امام 


1 
15 
3 
3 
غٍ 
غ 


التخلف 


ل 
1 
1 
56 
ع 3 


1 
1 


١ 


24 
3 

ب 

0 


6 
30 
1 
ع 
1 
| 


3 
3 
0 
2 
2 


13 
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الصميد والوجه البحرى 


والى هنا © يظل التعميم غير كال , 
ذلك لان عنائكد قولرق ملموسة كذلك ين 


يذ 


والفمة الشابة ؛ والراة © والعجوز ٠‏ 
وبدون الدخول فى التغاسيل © ثان كل 
فلة من هذه الفئات تنيز - في ذورعا 


ومركزها الاجتمايى ل ببعض الخصااص 
الئى لابق من وضعمها فى الحبان علد 
ابي دراسة ثاملة ٠‏ وعادفة الى التطبيق 


الحدودة والفردية والشخصية فى الجتمع 
“ن زيب الى وصيقة 


٠‏ ولقد قرات كيرا عن الزرامة والريف 
والقربة فى سلادنا كرف بلاد عدبدة اخرى؛ 
فسا وجدت أهتباما حقيقيا بالتلاحصة 
وبمركزها الانسائى والاجتمامى والطبيمى ٠‏ 


ل و 2227 
تابمة | بطريقة للقالية وثر واعيسبة ب 
السيكلة الفلاج © ولم بمق ٠‏ 
خصوسصيتها . وئثراث كث1آ البحرث 
عن السائل السالئية قلم ١‏ 


الخيالية أكثر مما فيه » من الواقعيسة 
العملية , بل اننا لا نكاد تجد فى ادبنا 
صورة حقيقية انسقية للفلاحة © مند 
(١‏ زيلب # هيكل 4 الى 7 وصيفة # عثد 
-- 

وليس من التصور أت لحل القضبية 
الزراعية فى بلادةا حلا ثوريا جذريا كابلا 
او آن نسقق نمرا حقيقيا وفمليا فى 


انضية أفراة * أو ان فسوي الفوقرق 
الحغارية فى مجتسمتا ؛ بفركث ان تدخل 
البلاعة 1 اى المراة 5 الريف 0 عيدان 
السياة العامة الاجشابة واليسية 
والفكرية والاتنتصادية ؛ جنا إلى جنب 


؟؛ ومم الراة فى امدثية )© دمء 
فوى الماملة ككل 


خاص ججد! 
قاعدء للحكم علي الوقع ألراهن 
اه فى الربف ؛ رمركرزها ىق ق الجتمع ‏ 


نقطة البدابة الفلاحة 


ونقطة البداية فى دراسة و 
مركز الفلاحخة - واقعيا ا افترافا . 


ان القلاحة ا تزال متفصلة تماما عن 
اجتمع ‏ حتى الجتمسع القروى الذى 
نعيثى فيه التصاديا واجتماعيا وقكريا. 
وهى لا نكاد تنتمى الا الى جماءتها 
لطبيعية البيولوجية 6 جباعة التنسام 
ا عد سنها أو فى سن فريبة من 


انها تكاد الييت © يشلاه 
الاجنمافى 4 من الهد الى اللسهصةد» 
تقادره الا الى بابه » أو فى 
التشسبات الهلية » والأنراجح ؟ 


وزيارة «بمية ٠‏ واذا طرجة م به 
و ابه بحجبة أو سافرة محتصسية 
الوجه البحرى ٠.‏ واذا مسسسلرت ق 


خروجها بعد الغروب 


وملايسها سوداء فاذا سارت فى جمع 
هن النساه كن كنطلعة سودان من الابل 
ندب على الارض» أو كسب ضع القرينن: 
ولا ترقع عينيها عن الارغى ولا لنفرس فى 
وجه وجل غريب بنلرة مباشرة ٠.‏ وهى 
أن اكثرت من الخروج وصفت باهيا 
مسمابيية * ) ناذا حاولت. اد 
ومسغت بانها « غازية » © راذا رفمت 
نارها الى وجه رجل غريبا ومصفت 
بأنها 7 قارحة » . رعى لا تبلك من 
نفها كينا » حثى أسمها ٠‏ وائمائتسب 
كلل أبينا لو العيها فيل الرواي + رفسي 
الى ابنها أو ابنثتها اليكر انهف الرواج ٠‏ 
-.0 برا يي ب اذا لم كن قد 


(« بروليتاريا » الفلاح 
وق آالدار 0 تؤدى الفلاحة دور رية 


4 د العاملة المنزلية . وهو ذور 
الستفرقممظم ميا وجهدها 


الع الشسن الى فرديها ٠‏ أذ تقوم 
لنظافة والطوو والخيز والقسيل» 
2 الدراجن ورعابة ما الحفل 


, ات وجدت ١‏ © ييه الاولاد والعنابة 
بهم ؟ والاششال والجهرذة الانابالية 
التى تستلزمها للك الاعباه من اجشسار 
للمله » وجسم للحطب »© وعناعة الجلة) 
ودش الحبوب على الرحى ؛ واحيانا 

مجن ألطين للاصلاحات الصفرة فى الفرن 
وداخل البيت . ولا بكند الرجل بعترف 
لها بدود مستقل فر هذا الدور 


ومن الناهبة]لاقتعادبة تبر الفلاحة 
« بروليتكريا ا بالنبة للفلاح داغسل 
اطار الاقتصاه التزلى الريقى ٠‏ فهى 
دارها * وغالبا ما يكون عقابها . اذا لم 
الشرب أو 


القعل اذا ها حاولت أن ستخدم 
ارادتها الالسانية © باأى خغعسكل من 
الاشكال 

وكوحدة انتسادية فى المجتمع كلا تعرف 
القلاحة الا المسصل المنرلى كقامدة ٠‏ 
يكطئلة تقوم قور السامية 1 لصغرة 


التى تشترى هن الدكاكين» ونلى حاحات 
الوالدين عن خترج الدار أو فى داغلهاء 
ونتقل الاشسياهء الخفيفة من بيت الى 
إبيت 


وكصبية ؛ تممل كمراسلة نتقلل 
الدءوات © وتقترض الاقسياه من الجراد؛ 


الحطب وتقل الماه فى الله سمم تستطيع 
ان تحمله © وتتعلم القيام بأعمال البيت» 
وتحمل الطمام الى الرجال فى الفيظ © 
وشمترك فى تربية الدواحن 


وكفثاة خابة يرل متال اليا الات 
كانت نتولاها الام » فغتقل الماه “وتفسل 
وتسجن > وترعى اخوتها الصسثار ؛ >حختى 


وق بمفى السالات والمواسم تعمل 
ففوفة لو الصيية ف فساق يولوسسة 
خارجية > من أحمها مثاومة دودة القطن 


النابة التى * على وش جراز » أو 
المراة التاضجة » خفرج البيته ٠‏ وفى متل 


هذه الحلات جميما ©> تمر القلاحة 
لل 


انكفل الانتثلال 4 سوآء من 

م لهم إجرها » أو من لاحيمسة 

ساعات الممل + أو من فاحية الظسروف 
التى لممل فى اطارها 

وممثى هنا أن النلاحة - كوحسدة 

اقتعادية .. لا تزال وحدة هم متتجسة 


7 يزا 
طوبلا » وعناصر التقسدم اتربفى لا تزال 
محاسرة _ الى هد يبلغ آحيانا د 
الاختناق -. بعناصر ١‏ القديم 


لد 5 


الولادة © ولتحدد قبمتها الاجتمهمية ؟ 
داخل ا المائية في ألأريف “بالجاب 
الاطلغفال ٠‏ ذء*ى لكتسسب مكافنها فىالجتمم 
على أساس لها ام أولا وقبل كل 
ثوه . بل واحياناً مأ 'نكون اوسا 
مشسروملة بانجاب ذكر أو ذكور 4 وليس 
دائجاب الاناث فقط ٠‏ واارأة المساقر 
قد الزيانة © لو لفن « دون سحو 
نا 


الالاث »> لصبعح فى مركز اجتماعى لير 
مقبون © أذ بحق لزوجها آت يطلقهاة 
أو يتزوج أخرى . وهى لا تعمالى هلا 
الظلم الاجمناتي ‏ من جاتب الرصلل 
قط 2 وائما كثيرا ما كعاليه من جاب 
لداتها . ذلك لان أقى هية توجه 
للمزاة فى الريف »© هى مسبة الها عاقر 
لا ننجب 

ان الجتمع القروى ينظر آلى المراة 


الماتر نظرته الى الارض البرد التى 
لا تخرجم زوها ٠‏ وبرى التاس ان اللقمة 


للماقر حرام فيها 
ولاك ان شير هدا المركن اليو لوج 
للفلاحة فى الجتمع © بترقف على طون 


مركزها الاتنصادى ٠‏ ولكن من الحتمل 

انزيساصد تفيير لوتدين الاحوالالشخصية 

واصسلاح حالة امراة بوجه غام » على 
احسين هذا الركن : واسسسباغم 1 من 

سه الاجتملية والالمانية على 

سي ولوجى 


العزلة والانفصال 


وى ظلل اللا انتاجية الاتتصسادية »6 


مة ”ب آلى مدى بعبقة 7ب من 
التعليم والثقانة والاستدارة الحفسارية 
وان كاند حركة انساء الدارس ونشر 
الاذاعة فى الريف قد مستها الى حد ما. 
رهى مرولة انماما من العالم الخار جى» 
ا لون معزولة عن عالم القسربة 


ان عالم الفلاحة متقصل اتقملا 
عبر! جدا عن عالم الفلاح .و كاد الاختلال 
بين المراة والرجل ان بكون محرما تحريد! 
زكا 


واذ شسميص الفلاحة ‏ في الثائب الام 
محرومة من الاختلاط ؛ ومن الحب ؛ 


وحركة الزمن بخى لتحدد 
بالنسبة لها بحدئينهم؟ :الوت والرواج. 
وكثيرا ما يختلط الوت بالرواج » بطي 
العروس لل ليلة عرسها © وربما بكتى 


بعش اعلهامن التساسمو) وه ى تتذكرمنماث 
لها ألا » أو إما » لو أخا 6 او اختاا؛ء 
أو قريبا 5 أو جارا مزيرا ٠‏ وتتتفرك 
التسسم اذا ما برهن السروي والمرج 
والفحك لبساألن الله فى ترسل الشائف. 
ان بجمل شحكين خوا 

وق كل قرية * تعتبر القابر © ودور 
المبادة ( ولا نكاد ترجه قرية بدوتهما ) 
واشرحة الآولياء ( آن وحدت ) عصادر 
الخوف والمزاه والامل للمراة فى الريف 
كما تمتبر اعمال السهر والتتجيم 
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ان بسهم فى 
والذى ان أعملتا شانه » فقد يكون بؤرة 
محافظة رجمية تمششرداخل البيوت على 
طول الريف 

أن الفلاحة ليست آسطورة »6 وليست 
افتراي » وليست آفليسة حب » 


ظسل المستعمرون مهنتكالبوا على القارة الافريقية 
منذ القرن الخامس عثبر » يسلونها مواردها البشرية 
قسرونا للعمل فى هزارعالكارببى والعالم الحديد » 
وينهبون ثرواتهسا الطبيعية هن نبانية ومعدنية » فى 
سبيل بنساء اقتصساديات بلادهم » يرددون أاسطورة 
كادوا انفسهم يصدقونها » مؤداهسا أن افريقية على 
امتداد تاريخها الذى برجع الى أكثر من خمسةآلاف 
عامقبل مولد المسيح »كانت تعيش ؤفراغ ثقافى » وانها 
لم تعرف الحضاراتممعناها المتعارف عليه © الا بعسد 
وصول الرجل الابيض الذىراح يعمل على ملء الفراغ 


ولكن الكشوف الحدينة انشسي الى قدم 
الحباة البشربة 5 القارة ؛ بل وبرجم 
بمفها أن أفريقية من المواطن التى وجد 
بها الانسسان الاول ٠‏ ولؤكد النرابات 
الانثروبولوجبة أن الشسموب الافريقية 
عرفت امتثناس العيسسوان وعارسث 
الرراعة يق 02 دل حوض التيجر فى ذمن 
مبكر بتراوح بين خمين واربمين قرنا 
قبل ايلاد ثم عر فت استخراج الحدبد 
ومصهره ٠‏ وقاست فى مسر واليوبيا 
والتربة دول امتارزت سبمر حبشارائها 

وق المصرين المسيحى والاسسسلامن 
ظهرت امبراطور بات قوئدة لها نفلم للحم 
متطورة © مشل اعيراطورية غانا وذلك 
قبل مجيء الرحصضصبيل الابيش بنعو ألف 
عام ٠.‏ وخلال ذلك التاريخ الطويل كان 
الشعوب القارة نظمها الاقتصسسادية 
والسياسية والاجتماعية ؛ وكانت لها 
تقاليدعا وهاداتها وثئنولها وآدابها وان 
كان الكثير عن الاخى 2 هر مطور وانسا 
اتقل بطريق الروابةالشفهية ٠‏ 


العالمية الاولى ان لم نكن أقصر من ذلك 
أمدا 


كذلك من الاساطر الى إسرف البيشض 
فى اكرارها وتاكينها اطلاق تبن 
« اللبدالة ٠‏ على المحتسات الافريقية » 
وسجملونه مرادفا للوحنية أو الهسبية ٠‏ 
والواقع أن هذا تصير فى حاجة الن 
سيرك يوا ب عومحوسع جنب 
واستغلاله , فاذا كان القصود به اسلوب 
الحياة فى السياسة رالاقتصاد > 0 
الملاقات الاجتماعية » فما من شك 

صة البدالية سني المج © ع 
م بس ولي ا ليم أب 
والتتال » واترواج » والتجارة»ود 
+حووحهاه ميا أ جص 7 


الحديثة وبخاصة فى الملوم والصناعة »> 
قفى هذه الحالة البدائية وصقا 
للتخلف » وهو التشلف الدى فرضه 
عليه قرفا الرجل الابيض 


هذه الاكاذيب 5-9 شاعت على 'لسنة 
السطحبين والفرشين عن الرحالةوفرضه.ة 
تبدو لافتة ال:فلسر نيما يتملق بلراة 
الاثر بقية التى تومف كاتها قامةمنمتاع 
بشعرف فبها الرجل كيقما يتاه 6 با 
الحقبقة على غلاف هذا . لحبث التثر 
الاسلام تعتمت المرأة بالحقوق التى كفلثيا 
لها الشرببة » وهى من هذه الناحية تثه. 
على قدم المساواء مع الرجل 

وفى الجتممات الزنجية عموما تثبثل 


؛ بل 


غرها ) مثل المرتظترت »© أن الراة تملك 
الكرخ الذى نيم فيه الاسرة وتملك كل 
عا كيه من الآناث . ٠‏ ولابد للرجل أن 
بتاذتها اذا لراد 5-7 مله 

ومن التقاليد النائمة لدى عدد من 
الشسموب الافربقية أن الاحث الكبرى 
تحتل مكان الصمدارة فى الأآبرة ؛ سهسد 
الوالدين ؛ بل انبا تثير أخاها اذا خرج 
على العرف والاصول المرعية مهما تقدمت 
الس وعراة بح ل لاس فشافية 


3 


درجت عليه الجتممات قديما من الاخذ 
بمبدا الانتساب الى الام » وهو المبدا 
الذى كان سائدا بين الشعوب الزنجية 
وآن تحول عنه السكتثر منها الى عبدا 
الانتساب الى الاب 


300 
وعلى الركم عنانالرواج تحكيه التقاليد 
الالدة فى المجتمعم ©» وبرم ما لرأى 
الوالدين من القد بر واحترام 03 فالاسرة 
الافريقية لا لجا الى الوب الارغام فيما 
يتملق بترويجع بنانها » اذ للمراة حرية 
اختيار من تريده شريكا لها فى ححياتها + 
نها في هذا كأن الرجل © وبصيارة 


من مظاهر ارئقاء منزلتها ومكانتها . وعحت 
نغسيم مئلا الى حفلات الرقمن الجماعى 
التى تقام لمناسيات ممينة ويشترك فيها 
الشسباب من الذكور والائاث 6 فالراقع 
انها فرص للتعارف والتجاوب العاطفى 
تمهيدا للخطية أو الزوا 
بقم الحختبار ١‏ 


الاتعسالات بين الماثلتين بقصد الأتفاق 
على مواعيد الزواج ومراميبيه ٠‏ <حقية 
قد تشطب الفتاة من أهلها عند 
مععينة وفى حرلات معيئة ؛ وذلك 


1 بعة الأور بيين 
يطلقون عليه عبارة ” ثمن المروسس » 
وبسارهون الى الاستدتاج بآن الرجهصل 
الاذريقى يشترى المراة مثلما بشسترى 
الائيية أو قر ها من السام والادرات 

والقبقة التى يؤكدها الدارسون 
١أعلميون‏ أن « ثمن العرس © هذا ما هر 
١‏ نظام 7 الهر © المروف لدىالكشموب 
الاخرى © والنشرض مله تأكبد جدبة لب 
الزواج © حنى أله عند بعش القبايل 
ل ححبوض آمر الفولتا ؛ ثبل البارجر 
والجررما ٠‏ يدقع العريس الى اهل 
نا 


الغتاة عددا من رءوس آلاشية ثم بعلرس 
الزراية فى أرضهم مند لحتلة الخطسية 
الى حين اتدم الزواج © بل والى 
ما بمده بوفت الى آن تتفل الروجة عمه 
للاقامة عند آسرته أو عشيرته 

ومسا بلاحفل على الجتممات الافرينية 
التى تماربي حرفة الرعى أتمسا توجه 
أكبر تدر من العنابة أل تربية الملفية» 
فهى الى جائب الدونر الحساسم الذى 
تلعبه فى الحياة الالتمصادية © ات 
مقياسا لكانة الرجل الاجتباعية ؛ كسا 
أن مركز طالب الزواج من فثاة مميتية 


٠.٠‏ اررية مت 


بقاس ابضا بعدد ها بدتمه الى اولائها 
من رهوس المافية © كما يتفق هذا المدد 
مع عركر آسرتها فى الرقت تفسسيه 


وائرأة الافريقية على وعى كامل ببذه 
الحقيقة أو الشرورة + وتدرب مدل 
العفر على القدابر اعمية الرواج واثملانة 
الرزوجية من ناحية الاهمية الاجتملعية ٠‏ 


ودعم اتتمادياته ؟ والدفاع عئه شد 
الاعداء ٠.‏ هذا هر الاعتبار الذى يقصسغى 
على الزواج عند 0 يم 
كب ١‏ 0 ذلك ان ١‏ جل وائكراة - 

اليه من 7 


إيكنا 

دن الآفات الخطيرة التى تماتى متها 
الجتمعات الغربية مثلا شبوع عادةالطلاق 
لانقه الامب'ب 4 واتتثار الخيااة الروجية 
الى درجة مزمجة > بمارمبها الطرفان 
ويكاد كل متهما أن يفشى الطرف عهميا 
برتكبه تريكه © وبذلك نتدت الملانة 
الزوجية قدامتها #ودب 
الي الاسرة 0 وانحظطت 2١‏ 
وسرى الانحراف الى الاطقال 

فاذا انتقلتة الى المجتممات الافريتية 
رأينا ائهنا ‏ مثل خيرها ‏ تبيح 


لين 6 آم اتباين الطباع © أو سوه 
اللوك والماملة ٠‏ والاآمر الذى بيجب 
أن بلغت النظر أن هده الجتممات. تطبق 
تلك الاسياب على الطرفين بلا استثباء * 
ولق هذا اعتراف تظرى وعملى بالاواة 

بين الرجل والراة 

٠"‏ قننسب كدق عقلة ببينة للروجبة 
ان تطلب الطلاق وتحسل عليه اذا خائها 
زوسجها مم امراة آخرى 7 آنه بطالبه 
بالملحافظة على مفتها فائلها تتو مله 
الثىء نفسه نفسه ٠‏ ولها الحق 351 فطلب 
الطلاق اذا كان مصابا بالمتم الى كان 
ماجزا عن ممارسة الوآجبات الجنسية» 
أو كان يمابلها بمنف الأعر 


ومبررات عغلية مقبولة ؛ وهذا الامتبك 
المنوح الفزميم الما براد حداية الزوب 
من التمردات الدمسفية والطائة ألتى 
فد تكوت مينية على الاهراء والميث 
وفذئل الداكا بتتكر أزيوء رج 
معامنة زوحته حنتى ولو ارلكيت حياية 


أو خيانة جنسية آذ لبس له فى عله 


الحلة الا أن بطقو' 
وللروجة عنسه « البان * فى لرقن 
الجزيرة بالسرد أن للق زو جه. 


اذا اأعمل زراعة الآرئن + لانه فى مله 
المالة يعابر خطفضه 9 يقدر مسيم لاله 
ازاء أسرنه 

وبمش اتثبا 7 تشبل سهولةدعرى 
الطلاق مسبب العقىم :+ حتى أن ادكى 
بطلبون فى هذه الحلة ان تماثر ': 
عقيق زوجها مدكرة 
الرمن 6 خا حنسسكن عنه 32ت الازءت 
غدها باطلا + اا ازا لى تحمل حلكى 
ازوجها بالطلاق ومادت الى بيت ابوي؟ 

وميا بلاحظ بعند الات الطلاق 
جب عا اريريه ر طواء أن على 
اهلها ان عد و الروب اما سبق أن 
دقعه قبل الب ٠‏ دما مخ شسك 4ن 


تزوعه 
الآزراب نتره من 


0 


اشتراظ الرن في منه العا يعبر نوما 
من التمويقى كوان كان 
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وبنتقد الاردبيورث وجود لقليد تمفد 
الزوجات عند الجدممات الاثرينية »© 


وبروت فيه دايلا أو مظهرا لانحطاط شآن 
مكانة اإراة . وهنا للاحظ أآمرا لله 
دلازنه ذلك هو حرص الرجل فلىالماواة 
بين زوجانه محيث بعد لكل عنهن مسكدا 
خامسا بها والارفى واماشية الشاستينبها 


وتكرة تمفد الزوجات» ثانجة عن 
الطروف لان ممتاء الاكثار من افرادالاسرة 
اراولة مخطلف الافراض الاقتصادية . 
وبرضي هدء الحقيقة والتى يرى الكثيرون 
آن لها ما ببررها ىق كارة تمانى من قلة 
اكقانة السكئية بحيث أن بلدا عشضل 
الكرئفر . ليربولدقيل لا بشم سسوى 


اريمة مشر ملبونًا من الانفس برفماتساع 
ماحته وفشامة عراردء الشببعبيمة 
تقول أنه برغم هذه الحقيقة بدانتنتثر 
فى صمةوف المثقفين اتدعوة الى الزواج 
بواحدة + واخثذ الكثيرون عنهم ب من 
الذكور والاقاث ‏ . يطبقون هذه الدعوة 


عمليا ومن الحتق انظاهرة تمعد الزوجات 
مصيرهة الى الزوال فى الوقتوازتشار 
التعليم وارتفاع مستوى الثذكلة 

ا 


وتلصبه المراة الافربقية دورا هإما في 
الحياة الاقتصادية © لهى تنشترك فى 
العمليات الزراعية ؟ وتمارس بمش 
الحرف والصتاعفت اليفوية البيطة 
اللازئمة لاستهلاك الاسرة أو لبيم النتجباكت 
لى الآسوراق حتى 'نزيد من دغل الآبرة ٠‏ 
رق لبجيريا مثلا نشل آلراة بللتجمارة 
على نطاق واسع بحيثتمتير من آالمنامئ 
الرئيسية فى الحيااة الائتمادية . كذلك 
نلقى الرآة تسمل فى عدد من اللؤإبات 
الصناعية جنب الى جنب ممع الرجل ٠‏ 
وق غينيا اليوم بعد استقلالي القوم المراة 
بيدل مجهود حاسم من اجل بثاه الجتمع 


الانتراكى الجديد 

وكان للمرآة الافريقية وبخاصة 
الثقفة © دورها إلى حركات التحررائوطتي 
فشاركتء الرجل فى من أجل 
الاستقلال 99 
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أشرت فى المقال الذى 

سبق الى أن «بوسف 
وهبى )) استهل <بانه 
الفنية » وهو فى شرخ 
الصبا » بااقاء مناجيات 
«مونولوجات» فى محافل 
السسمر » وكان يظهر في 
منتديات أهسل الفن » 
«(ااسماعيلو هسى المحامى)؟) 
وهو وقتنلد لامع الاسم »* 
بوصفهدفى مقدمةا تر حمين 
للمسرح » وا معنيين بدمن 


56 قد لاوز 0 134 يدق دياق ْ 
ضار فر تسيا ام عزير عدف على الاراس ؛ ونين دنافي » وشريفب ابر اهيم 


ثم شهدنا « بوسف )» 
مع «عزبز عيد)» فىفرقته 
التى كونهسا على مسرح 
كازينو دى بارى)) وهو 
السرح الذى شغلته فيما 


بعد(سيئما ستوديومصر) 
بشارع 7 عماد الدين )» 
وائرواية التى تجلى فيها 
«يوسف)) فى فرقة (عزربر 
عبد )) هى روابة «حنجل 
بوبو)» ٠‏ على ان (اعزيزا» 


ومغست فثرة لم تملم فيهسا من امسر 
<( يوسفا » شيلا 6 وبفته ومشن أسمه 
فى غجة الطبول والدقرف .. أذ انتهى 
الينا أن غيبته كانت فى « ايطاليا » من 
اجل الفن © فقد ذهب الى هتلك تلميدا 
للممثل « كيانتونى © ومارس ١‏ السيثيا » 
واشترك هع أساطين الغن الاسطاليين 
ولا استغر به المقام فى « مصر * اعلن 
انه مقتحم مهيدان المسرح بوبة جديدة 
وان هده الوئبة ستخلص المسرح الجدى 
من الحنة التى حاقت به 

والحق أن المرح الجدى كان لى ذلك 
الحينراكدا » تقد بخاذلت فرتةؤابيضي» 
وما على فاكلتها من فرق التبشل » ولم 
رز فى الافق الا فرقة « الربحائى » 
وفرنة « الكسار © وما على شاكلتهبا عن 
الفرق الهزلية » يضاف اليها فرنة 
مثيرة البدبة * التن هى الى الفناء 
اقرب منها الى التمثيل 

وق هدء الظطروف واللابسات ؛) شمر 
« يوسمه »4 هن ساعف الحد ) وعفضفد 
الشمب المصرى على أن ينثىء له مسرحا 
قوميا حميبا ؛ سلى من شان الغن » 
ولم سغى وقت طوبل » ححمتنى الف فرتة 
بفسيس © ٠‏ ون العقايمة ساسية 
لشبفب ©6 وتسلى اليا 1 
د ياس 74 3 


ا ا 0 ار اسم « يوسف 

وى » اسماء (١‏ السيدة روز اليوسف » 

و 3 عزيز عيد » و ١‏ حسسين ره « 

و ١‏ أحمد علام ») . وكدلك اشترك فنزكى 

طليمات ) بميجهود فى الاعداد والآخراج 
زيقكا 


واول مسرحبة قدمتها قرفة#رمسيس» 
هن صرحيية ( الحجتون 06 © تآليف 
1 بوسفا وهبى *» ©» واأن شثث الدتئة 
قلت انه اقبسها من روابة سيتهائلية 
اعخالية . ولخد مثل ١‏ بوسف 6 بطرلة 
المجنون فى هده المسرحية ©) فهز اإساعر 
بروعة مواقغه 0 وصدق آدائه » حتى 
الامراغس المقلبة ٠‏ وكانق دخيلة اللمسرح 
مجنون آلثر الايظهر على الادمة للنظارة 
ذلك هر ١‏ زكى طليمات » الدى كانيسيل 


يوسصف وهبى 3 
الكولت دى همونت 
كربسصستو 


07 


بجد اقرب الىاللوئة والشسهد والاشراف 
وما الى منظره لبلة الافتتاجح » وقد 
اختلس من وقته دقائق ليلقاتى فىاليهر 


وشغف عشسيرب ©) ورا يملا جوانب 
النفس . ومما يؤسف له أن التماونبين 
٠‏ يوسف وهبى » و * زكى طليمات »* 
لم بردهر مع الآبام ؛ قما آأمرع أن 
عجلت به ريع الشقاق 


> 


5 
0 
: 
ع5 


/ 

4 

ًّ 

ع 

1 
1د" 


وق # بير رمسيس © سطعت 1 
« يوز اليرسف ٠‏ حتى اظفرت بلقب 
المشلة الاولى ق نلك الحقبة » وهله 
الفنانة نشات تلميذة ال ١‏ عزير غيد * » 
وافادت من توجيهه وتشريجه © إلا انها 
استقلت متهليما بسنة ردصت 


من أميلى > الى هواقف المسلاة المعرية 
١‏ الكوميدى * فى مشل روابة ص 


اللآمبليا » ؛ وفيها وقة كثر فيا كبير 
المثال 


فاطمة رشدى 
وي اي لباه عن حك 2 بر 


4 إمت نجوم فنية 
١‏ فاطية رشدى )" و ١‏ زيئب صدقى " و 


« آميلية رزق » , وكقت 7 فاطيمة 
رشدى » و" زبنب صدفى » قداشتركتا 
من قبل فى فراقة غنائية هزلية مع «عزيز 
عيف » و # الريحانى ) لى اعقاب الحرب 

العالية الاولى 
ولا اعترلته # روز البوسف #التمثيل؛ 
مؤترة عليه الممل فى المعافة © احيلت 
« فاطمة ركفدى » ؛ وهى كذلك 


ة نجبية ل 5 عزيز غيد »© © والبه 
يرجع كل الفضل فى تكرينها الفنى © وكان 
نبولها لاتمليم والندريب ليولا حسثاء 
قرهان مابرزت ولألقث © وانه) لذات 
صرت جبورى نفاذ © وان اداءها لعادق 
والحيية , 


ما كانت تتجلى ليه «ذظمة رئدئ'ادوار 
الأماة التى تتطلب الك نيثيايا نحما. 


وما ذلك لعيب فى التمثيل أو نقس ق 
مي 

للرواد 

الجسهود 

نحو 7 بتسى 

فى هذه ١‏ 

فى كفابة راتثدا 


الى 
لعل 
يرق 
تمتيل 
ل في 


تونفيق فى بمش الروابات © مثل « 
بلى » لامي الشمراء «فوقي» 


غلى آن 5 قاطمة رشدى 4 ونقت 
تجلى لبونها فى القيام ينور « ليلى؟ 


كان بمثل شور #قيس»* 
(أحيك علام" 


ابيا 
محتون 
0 

على 


د 
. 
: 
5 


للروا؛ 
١‏ 
الفارعج 
هللا ١‏ 
وليا « 


الوسيم ( احيد 
الملالم له 
ذينب سدقى» 


ققد ظهرء نبوفها 


0006 


له (] وعد 
1 11 


وقد استطاعته ان 


0 


لها 


من يمف © وعمل ممها أسكاد « هريز 

عيفد *» © وككن التوقيق لم نحالقهيا 
» والمنا السر هو سوء 
الترجمة ©» فلم كن ملاثمةندوق 


الاختبار 


فا ع » 5 


اد 


رياضض فى « فيودورا # ., 


َس وت قو ا م ري 000 5 
د قو ابم بس حا لا 00 
5 ميخ < / ١ض‏ ا 
ا 0 0 
م 11 ا 1 


فى اخسرياث آيام « مسرح رمسيس © 6 
واصابت بعد ذلك شهرة واأسسمة فى 
«االفرقة الصرية» ؟ وسن الاآدوار التى 
تالقت فيها دور 7 غلدة الكاهيليا » ودور 
«لبلى؟ فى روابة «عجئون ليلى)» 

واما «امينة رزقه نقد الفيناها بادىء 
يدء فى «مسرح رمسيس؛؟ تمنع بالثاتوىمن 
الادوار 6 ولما فطن * يوسفا رهبى *# 


انطون يزيك 
ولابد من وننة عند ١‏ اتطون يربك » 


وذبائسه واخواتها من الروابات ؛. فالحق 
أن اتصال هلا الؤلف ب « صرح 


رمسيس © وتغشطلبيتة اياده بما الف .0# 
مسرحياله © يعتبر نقطة حول ؟ ومرحلة 
انتقال 6 لذلك 1 الجديد 

لقد كانت تك الروايات اشه ثىء 
برلرال وجه < رسيس » وجهة 
غير التى بداها + او بالاحرى دنم «يوسف 
وهبى © آلى التشيث بلون سن التمثيليات 
ذى طابع خاص لا يخفو من غاو واغراق ٠‏ 
وذلك أن ١‏ مسعرج ر, » بدا بروابات 
مختلفة! كول © تتفاوث!اندارها الفنيةة 
والتها لم تكن محصورة ل تطالق معفود 
بحدود مميتة ؛ ذى خصائس واحيدة 
مفروضة. وكات #لك الروابات مثرجمقه 
مثل روابات «ساردو» و دياس الصفر» 
و«ادمون روستان»٠‏ تلمامثئل يرسقبوهبى 
على « مسرح ومسيسن # رواية « الذبائم » 
ل «انطون يزبك» » وهي وواية تمثلقيهة 
الفجاقع النلاحة © واللآسى الثيرة © ملى 
نحو فيه تدى من الثلوذ »© رابا ذلك 


حسين رياض وعلام 


© الفيان 
اعلا) وعبج سيج 
الاصيل ١‏ احيد علام 


2 
.ا : ّ 
عرفكه 


1 


1 : 6 يه ار 
الشثيل ريج الجالو- بيذ 
00 1 
2 د واف 1ج لوطه 
م يو حا 0 ابر اي 
اق و ممثلا ٠‏ 

فق أن أول مر ف 
“لبو ع 1 د 
وكان ذلك فى رد 


هو قادر اثم القدرة على أن يسسكون 
الشخصية التى يراد له أن يكونها 


سيد التمثيل الضاحك 


وللاستان * حسين رياض © أ هو 
الاسثاذ « #ؤاذ شعي » ولف يفن ليزه 
اخيه على اقرح حينا » بهد اله 
مرعان ما لحق به » ووقفا ق صقه 

وأول مرتف شاهدت نيه ١‏ نزؤاد 
شفيق »© هو دور الداضنة © أو على حد 
التمبي الدارج « الدادة » فى رواية 
للامستاذ ” وداد عرق © متلتها له فرقة 
« فاطية رنددى # . وثمى هلا الوتف 
وافاهه لبه اسم ذلك المثل التلثىم 
بوسفه عن ابطال السلاة " الكوميدى» 
واللله'ة ١‏ الفودفيل » .. وتد اتصل 
عمله ل اللرح يعف ذلك : ولكثه بلخم 
الآوج في ” الفرتة المرية » © واصبم 
سيق التمثيل الضاحك غير متلزع 


بوابة « اليوم خمر » ٠‏ وريما كنتستهمة 
فى الشهادة كه اذ آنا صاحب الروايتين» 
ولكثنى آرانيى آولى بالشهادة واحق أفقد 


القرية » وفى هذا الحوار التصراسفرت الالغاء خلاب محبب 6 ولممنلطفاشارانه» 
موهبة الغثى المثل © فتد ,كان اداؤءة'لبا وخغة حركانه © ما بميئه اكبر المون على 
من التصنع © بم عن فهم للموتفهميق. أن بجتقب القلوب ٠‏ وهو بدو ق تشيله 
فناجيت تفوربامتئف : ليكوننلهذةا اكمثل طبيعيا تر متكلف 4 الا ان التظرةالفاحسة 
الناشىء شان خطر نفطن الى انه بممد الى الشخسية التى 
تنقل ١‏ حسين رياض » بين سختلف بزديها © افيفمسها لات منشّئة 
الفرق > ومثل شتى الادوار © و(اكبر ما ل نكاد شرك © ثائها شان الزبئة المقبولة 
بميزه هرونته العبة © وسرعة تلاؤهه التى لين فيها تبرج “وبد الاستاقذ 
لصيو بيطي ووه وهر 6 . ١نؤاد‏ ضغيق» فى تقوية الشخمية © وقى 
تقف بهم براعتهم علد بطولة يحسنونها المكينها هن أن تكون على المرح ابمث 


اللمؤمسة العيربة العامة ذمَالينى والزبئيا؛ والنسر 


انحاى فى التاخ والفن - 


للمكتري عرالرمر» قلعت 
ملتّرسم السؤرلع :دا القلى +ا جاح 61 يولبو - الماهرة 


/ 
كدص ارللد قت 
تأليقه « ار در . رم : سرع عن امو مود جسرح 
عراهيمّ وتَعَرم ١‏ 0 

مثزبالوريم لمع ١,‏ . ات 
العرن اتات مت الا 2 0 
نسل نَتُاولِ ماشترِيف رالاعك والونيزت رفائص 0 


الب القي ا بت فت الإضارة ابزساشتس 
لذبت متك ,| عبتم وا النأليف والرْص (القردية مابمًا ) ه مرار ع عرنق ته 15198 


إبوالهالك امعرئت 
للكسرة عائشة عبرااآص (بنتت الشاطيئ ) 86 


عليز التوزاع ١‏ سَكسَةَ كير ل امع كاءزس صرت - الغالة 


ئادرّة عالى اللويرت 
للركنتوه إعام, ابرط ليس مر 


ملت التوننع + وارالقم فا باع > لولس المَاقرة 


ام-0 


11 


للتأليف والترجمة 


وتصدر ؤلة ١‏ دي مارس سسمنة 15834 اتسالاسل 


الملزع ىالزدب المرك __ 400 
اتيف ء ور الف وس مسزنس 
عل للدي الاقف .- اماع يلي لفق 


انورشست 00 


أليف ‏ جات يرودو +--0 ر رلك هسنس 
واعيى ولقرك : د كبرد 
_متوالزنع. مي الفاضمى_١١‏ ساي عبالمن -_المالمرة 


م الإشاياة سس 
المد الاك مك الجلرالثالثت 


سد حئاول بالتويفت والبىى ا 0 
الحت أ رشت ١‏ تيه ا القامة الرنسائيحة 


ااكتري سين فزي ليا 7 ش 0 
ملم لوزي » عالير سكم - ” بماي ع كال ماف بالفبالة 
رونا ا مايت 
كور رفي العا 
مضني تنيع .ط إلقام وا مايع +2 يرل لِمَالَءٌ 


يعتبر العراق أحد مواطن الحضس ارات القديوة 
اللجيدة فهو موطن الحضارة السومرية والاكديةوالبابلية 
والاشورية » كما كان بيئة طيبة ازدهرت فيهاالحضارة 
البوثانية والرومانية » ثم أصبعمركز اشعاعللحضارة 
العامية العربية فى عهد الدولة العباسية 

ولقد حفظت لنا ارض العراق عن آثار الحضارات 
مدنا وقصورا ومعابد تجل عن الوصف : لما كانت عليه 
من دقة ابداع وروح فنية راقية فى تلك العهود السحيقة 

وكان كلما تصساعت حضارة هن هذه الحضارات 
تقفز بعض مدنهسا من كل موقد نار ٠‏ فاذا بالحواضر 
الصاخبة تصبح فى سبات أبدى + ولا صوت فيها الا 
أصغير رياح عواصف تهتك بها تبقى من أطلال ٠‏ ولكن 
تلك الرياح كانت تحمسسل كميات كييرة هن سافيسات 
الرمال» وكانت تلقى رمالها فوق الاطلال وعلى جوانبهاء 
وتتراكم هذه الرمال يوما بعد بوم وسنة بعد ستة 
وقرنا بعد قرن حتى اختفت تلك المدن نحت ذلك الكفن 
الرملى الذى صنعته لهسا الطبيعة *٠‏ ونسى الثاس ما 
كان من آمر تلك المدن * ولم يعد احد يذكرعا الا من 
خلال الاساطير العديدة التى نسجت حولها ٠‏ بل كان 
أهل البسلاد بتجنبون تلك الاطلال » وبخشون نبشها 
حتى لا تصيبهم اللعنة التى أفنت أولئك الغابرين 


الآسلاين لم يعن الثا كد لك 

اليد 7 0 
أن الالالال والاثار دح ويه لالها 
صور عن الوئنية التى حارببها الا ادم . 
عدا نفلا عن أن مصادر الثاريث القديم 
أمبحت تعتيد هلى القرآان الكريم دعأى 
الكتب الوالوية الاخرى دون إن يعدي 
احد بتطبيق قصسن القران الكرم على 
ما خلفئه تلك ١‏ ملعي 0 
؛ مع الها ثمين حلى 53 
م2 * نري ٠.‏ ولد لك 0 الاثار 
القديمة خبيئة تحت الرمال دون أن نسل 
اليهاً يد المبث حتى جام الثرن التاسع 
هثر اليبسلادى » 1 
برق المربى لا يتل عن لخيره له . 
8 تلك الشرور التى نكبت الشرق 
١‏ 


ال هيفا وفى ١‏ 
استعمارية ,. ولا مبورا. .لوبو أ 
الرربية تعض النفسها احفيفا” في شرمية 


نلينية” المصربةالىالعلماء الفرلسيين» 
واششاف الابجدية الاشورية يرجع الى 
11 


وخصة هده الرئات نبدا بظهور 
التنافس الالجليزى القرلى هل ىالعراق. 
تمح ان الحملة الفرئسية ( ١58‏ ب 
4١‏ فعشالت فى البقاء فى هصر وبائئالى 
فى السيطرة على الطريق العائى السريع 


فين الشرق والفري هبر وادى الثيسل 
ي بيه نين 


الاقصى عبر مصر أو عبر العراق ٠‏ 
نسطت الدبلوياسية الفرلية لعم 
المراق بل استطاع السقٍ الفرلى فى 
الاستانة أن سستهدم نفوذه ىق بلاط 


اللطان المثبائى ليتف حكم بشداد إلى 
بليبان باثا السمر ذى اليول الفرلسية 
(غخ-ذها ع ثؤء 

وكان طييمية أن بخشى الانجليز ذ'ك 


التفرق الغرنى ق “الاق ناسرعرا الى 
تين احد صباطيع فختصي وكيل سيانى 
البريطايا فى شداد . وق 4.ما ترلى 

لاود يوس جيمس ريلش . ] هدإ3!ة 
هذا ألنمب ف بفداك . وكانت مهمته 
الاولى هي العمل على تقويض التفسوذ 
الفرنسى فق العراق تقويضا رسا 6 والقضاء 
علن المتاصر التى أبدث ميلا لنفرنين + 
كدتك الممل هلى عقد اواسر الصمفاتة 

ضيوخ المشائر العربية ومع الزعامات 
الورطشية تمهيها الر بعل عالاء رهزلاء بعدلة 
العالم البر بطانية 

واستطاع رتش ان بسثق جاتبا ليس 
بالقليل من تلك الأهداف حترانه أسبم 
فى النشرة اللراقمة بين 14١+‏ ير 7411 
صاحب الكلمة الثالية قى إشفاذ سيف 
الرالى. واصبحت القيمية (1) البرطانبة 
فى يغداد المكأن الذى بجئمم فيه الكث 
سحن زخجر*» اهل اليلق وبعض حكايه . 
ومن لم اسبحث القيمية ع ركز ا تخبرب 
منه الشالمات والزاسرات الثى كت 
بشترك ربتش فى لم خيرطها . وأدى 
ذلك الى آتن بطر دء ذاود باشا - والى 
بغداد . من المراق فى 1١45١‏ ,. كسم 
بلبث رينثي ان مات يمف اثهر ثقليلة 


وكان ربنتش خلال وجوده فى المراق قد 


نلك , ككازنت هذلء اول عملية ثتلت 
فيبا آثار العواق الى اوربة 

ولقد لعيت مجموعة رينش الآثربة دررا 
رئيسيا فى وضع الف باه أشورية 
وعلى اثر ذلك ذاعت شهرة المراق 
كموطن. من مراطن الإئلر القديمة الى 
.لحتاج الى من يكثقف عن كتوزغا .و 
'المولعوث بالاثقر والباحثون عن الشهرة الى 
العمل فى العراق ٠‏ وفى ذلك الوقت كان 
المئلون السياسيوث فى المراققه التغتو! 
امو موسيع اكد 0 نويرت 
ل 7 
بقوع حينقاك بجممع مابتيسر له من آثثر 
كيفيا اتفق 


ولكن نرت الح فى مسد هترى 
راولنسون 91165095ه8 242 نمس عسل 
برسطتيا لق شداد من 1407 مهدا ٠‏ 
وهلب1ط! الشبر برجم الى أنه كان من 
الشتملين بالآثر القديمة وبتاريم الشرق 
الادئى القديم ٠‏ باليمث فى الار 
المراق ويجمع التطم الاثربة ٠‏ وغلال 
وجوده بالعراق ومل اليه اشهر النن 
فا بالكشوف الائربة الكبرى فى المراق 
رهما الانجيرى هترى لايلرد ‏ بريههلة 
2 والفرنى ب .بوتا ماندظ 2 
طبيميا أن بم منرئراولئسون 

خبزافة وامكانياته الدبلومابة بَى خلمة 
هنرى لابارد عتنما بين انه جاد فاكشىف 
عن حشارات البلاد القديمة ٠.‏ وذلك 
ليمكنه من ان بحم ز على اروعالاكتشافات 
وحتى يرقع رأس بلاده بهن القول 

وبل فود وي السك وأمدفي ار 
كوف ونهب لاثلر المراق بيجدر 
تحدد الظروف التى ساقت لاله الي 
المراق » حيث أن هذه الظروف كثفر 
شا عن أن التثافس الاستممارى بين 
الفرنسيت والاتجاير كان سير جديا ّ 
جنب مع عمليات البحث عن الثثان 

بمشبر لاياود نموذجا لاوللك الانجليق - 
عن امثال فورائس الدين لميسرا ادوارا 
خطليرة فى التاريم العربى من خياثة ومن 
أساليب وبلوماسبة وضيمة 

كان لابارد مثامْرا باحثا عن الشهرة 


| المقيمية اسم اطلق علىمقر الوكبلالسيابى البريطانى فى بخداد 


ينانا 


خبليءةا بين المنارة والكشف عن الاثار 


اواصر المدكاقة و 
علائر البخثياري الإانية السو 


للق 
تسيين انشهموه باته 
تريطنبا فى ايراتك وأن يه ا 


لقاء 1 
ع 1 ٠‏ وسرعان بال ادلا 
ع اب السو سر يد مشو 


ولاك كدلك 
امرك 7 5 الال ماذاهب الى 
لات سياسيه ب خضي سح ِ 
لا ويداك..-.4- أ العراق ىق 34 
1 بةبتشيخ الحمرة فى #غريستان» 


وكات الحمرة 
بين الدولتين البرانية واي 0 


بعك ضاق جيني 8 الو اا 2 
برج «الللوية» اللثىالغرنسيون 
لسة #فصية برج افق 


كان سيعميئن فى اللبثة التى مستتولى 
مهمة تحديد الحدود الدولية بين الدولتين 
العثمانية والابرانية ققد كان لابثرد يمتقد 


الديترمانى . 
حتى اله كان بر فض بعشى المناصب المليا 
لانها تيمدء عن الحثل الدبلوماسى 

لم بياس لايارده » وتابمنتاطه ق 
المجال الدبلومابى غير الرسمى ٠‏ ثم غادر 
العراق عوليا رجهه الى الاسثاته 


هنا يمر من وفت لآخر ؛ 
ويزداد ايمانا يوما بعد بوم إن 
الثلال تخفى نحتها حضارات العراق 
الدارسة 


كلانت هذه العلومات. وتلك المغامرات 
وذلك الغثاط اذى ام 3 
لابفرد فى المراق من الموامل التى 


33 
م 


جملت كانتج السف البريطائى فى الاستاته 
بقسرية اليه وان يفسعه ‏ قل 


ولا شك ان كانتج وتتاممو6 .5 ادرك 
ات ايارد قد افلتث منه فوصة كبيرة عندما 
ستبعد من لجنة الحدود بين الدولتين 
المثنماية والابراتبة . ولذلك قرر 
نانج أن بعوضسه بعش ما تقده لاله 
اكتشف فيه الميزات المطلوبة ىق رجل 

اللخسابرات الير بطاتى 
كان كاننج حينذاك فى حاجة الى رجل 
أن 


المصرى فى اال كدت كفا 
ضيبيه بره اب أن اق 
كان على اسبتعداد لان يضع 


ولكى يضع كانم امود العراق تحت 
عينيه يكل وضوح ولكى بخاق لبريطانيا 
مصالح هناك اوعرز الى لايارد أن بذهب 
للكشف عن آثثر نيتوى فى شسمال المراق. 
وكانت هذه الهمة على هرى لايارد اذ 
سيق له ان مر بتلال 7 كود 1 


+ 

وهناك الى جاتب ذلك عامل السراع 
الاستسمارى الخط بين قرنا وبر يطائياء 
تقد كانت فرنا تعمل على اسستمادة 
بعض ماكان لها من نف وذ فى الشرق. 
العربى ٠,‏ ففتحيدته فى المومل تنملبة لها 
فى صيف ١465‏ . أل كان الترصسيون 
بعتقلدون ان الانجليز بمهشون الآمر 
الاستعمار العراق 3 على ذلك النسصو 
الذى استممرت به فرتا الجرائر مد 

عثر سنوات تقريبا من هذا التاريخ 


1 

ا 
1 
2 


0 
6 جع 

1 

ع 

١ 


غ 
ٍ 
3 
9 
3 
ُ 


؟ 
ُ 
3 
1 
5 


| 
ع5 
5 
3 
| 


أن تفع حدا لذلك التراع مؤنكا . 
وظل الرجلان بتريصان ببعضشهملطالدواتئر,ء 
وكان بر طلمة اشد منفا لان 
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ذلك الكثر المزعوم ولم يكغوا عن البحث 
ق اللوضوع أو عن مراتبة لابارد الا بعد 


فيمد أن اناج لإياره ألرمال الجائمة فوق 
اطلال كر يسيك ظهر, 
تفي 


نينوى العظيمة 

وكا كان لابارد يليثك وراء الشيرة 
اهتيل الفرسة بكل طاقاته. وكانت الامور 
ميسرة آمامه فالامر لا يمدو أن يثرى 
بمض الاهالى بدريهماكت قليلة ليخبرو* 
عن موائع الشلال الاضرى ٠‏ تكإن اذا 
سمخ بك العثرر على احد هلء التلال 
بسرع اليه ليزيح بمض الرمال وليتشف 
اللثام عن حضارات قديمة رائعة. 


الآكار ٠‏ أنه يرد 
ونسور كبرة ,. فائباء هذه الاكدشانات 


الضسخمة متفم فى بده سلاج الدعابة 
الذى كان بنقسه ٠‏ تالعروف ان الصحف 
سمتى رجه كبيرة بانباه اكتتلاف مدينة 
او حضارة من الحغارات القديمة . 
وتخرج هذه الصحف على الئاس وقد 
الاولى وبخطوط عريبشضة ٠‏ وهله 
المحف ماكانت تهثم بار أوكلك 
العلباه الذين بقنون حياتهم فى دراسات 
عميقة مءتدة فى ممابدهم الملمية الهادثة 
القد عرف لابارد كيف بضرب شير بنه 
نملا ٠.‏ فغهدا السمة بحتل مكانا بلرزا فى 
مختلف الصحف الاتجامزبة والاورية 1 
عتى أصيم بعرت باء., (( لآياره مكتشف 


لقد وفى لابارد التزامائه امام اولك 
الذين موئره بالاموال ٠.‏ ققد بحث بآلاف 
التعلع الائرية الى التحيف البريطانى والى 
قر 


وكان التحف البريطائي امينا على كل 
ما وحل اليه وحافظ على النطع الائرية. 
لكن تلك القطع الاثرية المدبدة التى 


والاثرياء والورثة والتجار 
دا سبق بنضم لا ان لابارد كان 
بعبد! كل البعد عن اأنهج اللمى ٠‏ وغو 
فول هذا كي بدرسى علم الآثار واسالبب 
الكشيف منها وسيانتها وطرق لثلها . 


نيتوى » 
وهو بجالبي ذلك كسب ثقة الفوائر 
البريطانبة الممنية بأمر الترات الحضارى 
الصاليى 

نقد قدم له التحف البريطانى متحة 
مالية تمينه على منابعة ممليات القسف 


ذعبعمالظ عه قنودرزها 


والتنقيب + على ان يرود المتحفا يسا 
يعشر عليه من كنار + وهكذا بدات قكرة 
تقل الاآئار المرافية الى بريطانيا بكميات 
نسخمة 

ولكن الاسوا من هذا ان لاياود قبل 
ِ كبرة من جائب أحد البينوت 
البريطانية التى تعمل فى بيغ وشراء الآثار 
القديمة . وبذلك أمسبح عليه ابضا أن 
لإ ال ا 20 


وانما كان يقوم باساله تاك بما أرتى مر 
ذكاء وبعش مبارسة ٠‏ ولدلاك تحن لا يمكن 
ان نضعه فى عماد المثقبين . والدلييل 
عتى ذلك الاساليب التى استخدمها فى 
حنائره والطرق التى استخدمها فى تقل 
الآثار االكتتشله الي أوربا 

كئن يجمع الرجال وبتتيلهمم بعض 
دريهءات للحثر واذا ما غلهرت اسوار 
عابة او تمئال لور عحلم شم ركز 
المبل حوله © وتفاضى عن 'بد التخريب 
النى كانت تهناك بالرسوم والتمقوش خلال 
عبليات الجفغر 

وكان لايارد لا بلثى بالا الى القطصبع 
الاثربة الصسفيرة الى النناتر هنا وعناك 
وكان يشرك مابتساقط متها اى مكاته حال 
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0 0 قوق 2-0 
اليم 2 قاطما بذلك المررق سايكا 'صيائة الآثار خلال هلله الرحلة الطويلة 
البصر لما + المراق من اقمىي ذلك كين جاتبا نثاءق 9 
هماله الى اقسى سبتوبه فى رحلة تثهرية | , اليس 0 7 
شافة وباسلوب من اسائيب التقل لعراق + أما اهانب الآخر 


القطع الخشبية السقت بنشها الى نقد اتثهن يارد 0# وجوده فى 


الترَبُ التفرخة بالهراء حتى يستطيع “0ن ارقا دجاه حي مسي 0 
الطرف أن ينقل حمولات كبيرة وحتى الكتف عن الآثار . وكات خطته تهدف 
كوث قيادته فى النهر اسهل الي ربط بعفي القوى الوطتية بعجلة 
قوق هلا الطوف كانت تكدس الإيثر برجقانية ٠‏ واختار لاباود 
المزبع نقلها ٠‏ ويتغى الطوف مدة لا تقل و ة وعشائر ثشهر الجر؛ 
عن أسيومين حتى ييلع البسرة .وخلال وال والبريج لتكون مجمسلات 
ذلك 'تمرض الاثار لعوامل تعرية شديدة النشاطه . والسيب فى اختياره هنا يرجع 
دا وما من الى عوامل واوضاع عجر جيه 5 
5 قاليز يديرن كاثرا اقلبة كردية انمرا 
وعوامل التمرية هذه كانت مسن مكروهة من جاتب الحكومة لامتناعهم عن 
الاخطار التى كانت تتعرفس لها الآثثر خلال التعلون ممها 6 ومكروهة من الليين 
عمليات نقله1 الى ميذاء العراق الجنوبى بعفة عابة بسيب القداسة الالهية التى 
فقد كان نهر نجلة نفسه خطرا كامنا من | امغرها هلى ابلين © ومكررهين بصنة 
تحتها وقبرا لها في حللات تر قليلة . خامة من الشيمة بسبب انتسابهم الن 
فدجلة نهر سريع الانفطل . فيقمساته يبريد بن سساوبة الذى بحمله الشصيمة 
مفاجىء وخطر » ذثيارة يتحول بسرعة من مسثولية مقتل الحسين ين على . 


- 
- 
- 


مكروءين من السيحيين بسبب تحريقهم 
بءض المثقدات السيحية وبسيب 
الثمديات التى وقعث منهم .. وبظييمة 
السال يكون هذا الجو ملائما للابارد كل 
اللائية ٠‏ واستطاع خملا ان يحسل على 
نوع من النقوذ ق بلاق اير اليزيديين 
وكان التساطرة كدلك أقلية © وكالوا 


كردمتان ووديانها.ء وظلوا على حالهم حتى 
القرن التاسع عثر اليلادى ٠‏ فتشطت 
البعثات التبيشيربة الامريكية والانجليرية 
لتحويلهم الى البروئتنتية . وماكان 
ذانك النشضاط لله وحدء واتبإكان كذزنك 
جبزءا من عملية الصراع الاستممارى بين 
بر بطانيا الانسليكائية وفرئا 
اكاترليكية + فالبروتحدت كاثرا فى ثظر 
الانجئلير القرة التى مستطيمون الاعتماك 
عليها فى مشتلف الظروقف ٠‏ ومما 
لا شك يه ان لابارد كان يعمل على جمل 
هزلاء اناطرة ميونا لبربطاتيا تحمتث 
اغراء الاموال والماطفة الدينية 
الشتركة 

اما بالنبة للبوسلمان والبريج نقد 
نجم فى عند آواسر الصداقة مع شيوخهيا 
حض اعتيروهء واحفا متهم ٠.‏ والغريي 
حبين #صادق ؛ يسدق بقوة ودون غرض» 
وكن امال لابارد كاثورا يستفلون هذه 
الخصال العربية لتحتيق افراضهم ٠‏ 
ولقد اعبط له نقرذ غريب داخل عصسيرة 
البريب حشى اكه كان يتدغل فيماينشيخ 
البريج وزوجته من متلرءات وخصام 

وعن طرق هذه السداتات القوية 
يستطيع ان يكب مقة عثائر الخرى 


يبي ال الووية المرافية ويلقب 


وليست هذه اول هرة يحاول فيها 
الاتجلير الاتنسال بعفوق وبعثائر شهر 
الجربا بقمد ربط عذه المشائر القوية 
بللسائح البربطانية ٠‏ تقد استضطاع 
الاتجليز أن يعقدوا اتفافية مع عثشار 
قمر الجريا ومع عثائر عثره الكبرى 
الفاقية سهدت فيها عاإتان المثشسوتان 
بالكف عن. الحرب والنروات ويان عي 
بريطاتيا 71513اء 


وعتنما علم بلارستون ‏ وواممادم 
- وذير ادبي برينهيا حيشالااك - 
سلاحا يمك ان شهره رذ 2 . 
هذه العشاثر وق وجه حكام المراق رق 
وجه الامبراطورية الءتماتية عتى نسالت 
ذلك 


الي الظن ان لابارد حين الى 
الاتسئل بصفوق ل 


كان بهدف الى غرثى 
يح امد جهو مي دو 07 


مار عمنزماة من التجاى 
الانجاير الذين بثستروت +“لسوف 
من المشائر المرية 8 وكات روس عدبت 
حميدا للايلرد - وأغلب الظن ان لابارد 


كان بريد التغاهم هع قوق على بمض 
السائل الاقتصادية ااتملعّة بتي ب 


السوف حتى بستطيم من وزاء ذلك أن 
خم جيك حجان عطاك كبو الجريا 


ومن ثاحية اخرى كات هفشلبك 
مشروعات بريطانية عديدة تيدف الى انشاء 
خطوط ملاحة بغاربة فى نهرى دجملة 


. والقرات او مد خطوطظ كك حديدبة 


بين ساحل البحر المنرسط والخليج 
العرنى على طول وادى الغرات أو وادى 
دجلة ٠‏ ومعنى هدذا ان هذه الخطوط 
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المالية كالث فى متثاول ابدى هشسائر 
شمر السبربا وتستطيع أن تدمرها اذآ 
مإشعرت أن للك الخطوط لهند سلامة 


واننى لامتقد أنه من أسبل عل تلك 
الاهداف سمى لابارد الى الاتصال 
بصفرق . ولدذلك دبر لابارده رجلة 
ترفيهية الى الكان الذى قيل أن صغرق 
قد مغرب خيامه ليه ٠‏ وخرج مع لابارد 
فى هده الرحلة عدد من وجوه الموصل 
السسسامين والسيحيين ولك عبدد عن 
السيفات اللو سايساك الاوربيات 
والسيحبات ٠‏ ولملل لابارد كان ستقد 
أن مثل هله الجماعة المرحة بمكن ان 
اتزدى الى كسب ثلقة عسفوق بسرعة . 
ولكن لسوء حظه ان صفوق كان قد طرى 
خيامه واوفل فى المحراه قبل ان تسل 
اليه جيامة لابارد 

آلا بح اذن للغرئسيين أن يسيئوا 
الى بلايارد وان ينظروا الى امناله من 
غلال تلك الاسداف الاستمدارية ؟ وكان 
الغرنسييبون قد سحبوا من تبل ا 
العراق + ولكنهم بمد ذلك النجاح الكببر 
١لذى‏ حتقه الانجليز هناك سراء فى المجالات 
السياسية او الاقتصادية او الائرية ترووا 
ازريستهيدوا بعش ماكان لهمرن لقسوة 
فى المراق ٠‏ قمن حيث ميداآن البحثا 
عن الآكار ارسلت الحكومة الغرنسية بمئة 
آثرية الى العراق فى منتصف القسر 
التاسع مشر 5 


كانت هذه البمثة الفرنسية الجديدة 


برثفة العالم الاترى قف+ يالاس معملوتم 
وعضويبة عند من اراتك الاثريين الذين 


لكاب اللى أمد عن هله الرخسلة 
من خفاباها , تقد حاونلت هده البيئة 
الفرنسية أن تتخذ منالتتقيب عن الآزار 


10 


وسيلة للانسال الباشر بزعماء المغشائر 
العربية لملها تستطيع ان تكسيها الى 
جائب فرنسا ولتوازن بها النغوذ البريطاتى 
الاتغورق فى المراق 

ولدلك عندما حدر نامق باشا ‏ والى 
بغداد ‏ البمثة من خطورة الاقامة فى 
جنوب المراق بسبب النورات المتيفة 
التى تجتاح كلك البقاع » طالبته اليمشة 
بات يمطيها حق الاتصال الباشر برعماء 
المشائر المربية التقاهم ممما 
عي ال 5 

ولكن تامق باشا كآن يدرك حقيهسة 
الاهداف الكامئة وراء تلك المطالب . 
فرئفها وحمل رجال اليمئة نبعة السفر 
الى الجثوب ومشالفة تمليماته ٠‏ وادى 
ذلك الى ان امجر البمثة عن تحقبيسسق 
اغرانها كاملة ٠‏ رعادت الى قرنا بمد 
ان ١قامت.‏ وقتا قصمرا ولكن دون ان 
تتهب آكان المراق هلى تلك المصسسورة 
البشمة التى رايثاها أيام لايارد وبويا” 

وبعمد ذلك بمدة سثوات بدان 
السلطات المثمانية تفيق لنفسه ولفكر 
فى وسينة لتكشف من كتوز المراق 
الاثربة والمحافظة عليها من ابدى المبث 
والطاسمين ٠‏ رلكن ماذا فملت 1 

ارسلت الدولة المثمانية بمشة الى 
البراق دارت حول بمشى ااراقع الاثرية 
وعادت دون ان للقوم بممل بذكر ٠‏ الآمر 
الذى يؤكد لنا ان الفكرة كانث سطحية 
ومظهرية لدى العثماتيين . هذا فضلا عن 
ان امكانيات العثمائبين فى هذا اللجسال 
كانت قليلة أن لم تكن نافهة ٠.‏ ولكن كلن 
فى استطاعة المدماتيين لو اخلصوا أن 
يحافظرا على الآلفر وأن يفموا عليها 
الحراس ٠‏ ولكتهم لم يقمثرا ذلك 
ولا ذلك .. ١‏ 

وتمخفت البراسات العثماتية عن 


بن صسنر فى 4101م] باسم « قانون 
المحجففظة على الآثار , ولكنه تضمن بئدا 
خطرا , فقد سمح هذا القانون الشخس 


صا جوديت: 


بعل تاه ب 


من نوي سداق عونك - ليد يرم ون 
عمسا > بل قالها مرتغى ةمجلجقة مدويق حيتطا اقرى 
الانجطيز تغوا من رجسسال التزعر وشسسيوح الطرق 
اقصوفية ‏ بكل أسف بان ييظربوا الحركةالتعلونية 
التى من يبشر بها رائدالتماون ف هصر > المرحوم 
عمر لطفى» فراجوا يحرضونالناس على ان ينفضوا من 
حول غير اطفى وحر كتسدالتى وصصفوفة يوفثمد 
باللشبةه. :ان على رامس غؤلاء الشيوخ ١‏ الشسسة 
ااتغتثزاس, غعر الأمله غفكتبابرم مفضبا يبقول له : 
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1 
أ 
ا 


3 
1 
3 


2 
١‏ 
أ 
1 
لو 


1 
ا 


١ 
ان‎ 
2 
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5 ع 
!| - 
عا 115 
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ْ؟ م 
م 32 

عأ تأي "اذا دا 


: لوال 
زهرة العمر » ولم تواته النممة الا فى 
أخربات أبامه ؛ بمد ان ادركتهاليخوخة 
والقل عليه المرض © فلم تمد للمال لذره 
ودوى لى رامى انه راى بيرما ثُبيل 
وناته بأيام فى دار الاذاعة بتلم بخ 
منات هن الجنيهات لقاء بمض نتاجه 
وامسك بيرع بالمال بهره ق راحتيه » 
ويتامتله فى ابسامة هرة » ويقلول 
لساحية : 
وف يقزيين 77 


يليا 

عرفت برما فى منفاه » بالراسلة 
وقصسة ذلك © أنتى كنت اذ انا طالب 
بالجاممة ؛) حشوا بجمعية « أبولر + 
للشحر 4 التى كان براسها آم رالشعمراء» 
ويتولى الدكتور 9حبد زكى أبو فسادءو 
امانتها وكان شوقى بتمشق آدب بوم 

وكان ابو شادى لابنتا بحدئنا عوبرم) 
وبروى آدبه 

كان برعم يومد فى باريسن © يعاوى 
من الطوى © ويممل فى معثمع للبيرة 

وفر رآى جمامة ابوللو هلى أن تصدر 
عجلة للادب الشعبى © أسسمها ( الامام » 
..٠‏ بحررها برم من عنفاه ©» من الغلاف 
الى التلاف © لا بثاركه ليها أحد 
بكلمة واحدة 

وواغق بيرم » فكان برسل لنا اد 
اللجلة بطريقة سرية » وأرسل له اجره 
بطريقة سرية » لخشية أن تسرب الواد 
القادمة والنقود الذاهبة الى الاطات 
الساخطة على برم فتمادرها 

وحمين عاد برم من متقاهةه بمتياللا 
متشغيا © كتا تلتقى به سرا فى بمفرمجاهل 
0 الخلار غلمر 5 الملجتمع 

رقع عنه 0 جتمع » 

واقبل 6 الكثرون من معجبيهيجالوله 
ويصاحبونه ويسامرونه ٠‏ ولكن أكثرهم 


عالبثت أن انفض عنه ) لسهس.انتد ؛ 
وئلة ابتابثه © ومرارة جد سه 6 
وسوه ظنه بالناس © الى حد انتىشيدت 
له ذات بوم موففا تايا مع مدبق عمرء 
كيم الوسيقبين زكريا أحمد 4 يصرم 
فيه برم فى رجه صاحيه : 

ب بآاى حمق تاحد آنت من الاؤاعميسة 
للالسالة جنيه أجرا على أغنبة اؤلقها 


#نا بمشرة جنيهات .., ولولا اتنىاؤ لنها 
ماوجدتث ماتلحته 1 

واحتبل زكريا ) رحمه الله ؛ قسوة 
المبارة على مقض ! 

وكدت أقول لحبى برع رهم بغشون 
هله ؛ ويلحاهء ببقهم فى الصحب : 

ب الهيرء اناس .,٠٠‏ مثروا فوة 
عاضية عليه .؛, 


وارخصيره © واشفروا له 

ونه كنت أقفر ليرم هنائه 4 واحتمل 
فلطته © وادفع منه قول الفاضيين عته 

وذات بوم ©؛ صدر لى كتاب امه 
١‏ ملوك وصعاليك »# وليه فصل عن بيرم 
كله تمجيد لادبه 

وعشدما قرأ برع هذا القمصل ) ركان 
فى بيت زكريا ؛ هر راسيه ؛ وقال 
لساحيه : 

ب باضيم و .6 صا دت 
0 تاقفن 

ب ليه 1 


2« 
النفس )© فسالتة مما به » شا ليم 


ب ماذا تلع 1 

قلت ؛ آخمد منك الحجة فى الرد على 
هؤلاء الدين بهاجمرنك ) لاكتبهسا فى 
١‏ الصور » 


قاسم ولهمضي يقول لى : 
باه جابينى لحد هنا علشان ناخد 


مرتبا ثابتا لابزبد منه ولايتقصه أن الشر 
هدا الحديث أو ل الشره . وكل قابشى 
من هنا الحديث أن أداقع عله 

وصدننى ؛ واطمان » وجلس؛وواسل 
حديثه | 

كان حثينه الى (اوطن ‏ اذ هر فى 
منفاهء 9 ندا لحنين شوقى الا هر لق 
الاند لس 

وحبتما بقول شوتى ؤسينيته المالورة 
فى حديته الى مصر : 


ينا 


ت شوفى على اخديار عين شيمس © 
بيتما لم بحمل بيرما على اختيار الهرسين 
الا لهفته على الهرمين 


سنا 

كان بيرع ولا سيما فى سبستواتة 
الاخيرة ‏ شدبد التقرى ٠‏ مكثرا للصلاة» 

وليق الصلة بالله وثوق المتصوفة 
وله فى التصوف . على اسلويه سعالم 
بصل اليه ابوالغارني والوصيرئربحيى 
الدين بن باسالب ومن ذلك 
قوله بخاطب الله بكل باطة مؤمنة : 
بلعتى السسية جلئبنى 


ويائلى د 
ا وي 
بها نتماجب 
ونقول وجود الله و 
ويك السسوائب فل الاضام 
قلب الرسام 
يقلدك فى حجر ور 
يلقالد اشطر 
وياخلك هن برم :6 بمد ا 


كامئلة » ال أن هذه الرفة الراسية فى 
اعماته » لم نكن ليقو على مسسيباته 
او تشرج الى تعرناته الا عندما يكنب 
وهلى حلاوة غرله © وابداعه لى وصف 
المراة » فانه كان نظيرا لامر الشسسغراء 
فى هنم آبماته بالحب الواحسد 1 

أن ضوقى © الدى ثال * 

الحياة لحب والحب الحيا 

سر النواء 


مه 
حو م 5 
وعلدى الهوى © موصوفة لا صفقائه 
اذا سالونى ما الهوى فلت مابيسا 


والدى قال فى مجنون للى : 
كل شىء ماخلا الحب عبتا 
شوقى هادا ... لم يتملق بحب واجد 


فى حباته ) بل كان يققى فى كل السسراة 
جديدة ممتي ياخده وبتزك صاحيته » 
مصداقا لقوله فى عرازنة بين لونالكونباك 
والر ستى ؛ وهد1آ أسغر وذاك أجمر : 


ِ بمداق 
وكان يريد هذا المنى دائبا لرامض 
ين براه عتلسبتا بحبه لامراة واحدة 


كان يقول له : 

باواد سيباك متها .. النساء دول 
ممانى ..٠‏ اقطف المثى من الواحيدة 
وسييها على طول ! 

كلك بيرم ٠ ٠‏ قال لى : انه لويعرف 


لحب مرة واحية .٠‏ ححتى وبا سر مدايئة 


ومع هنا ء قد قال فى الحب » وى 
وصف المراة » مالم يقله شاعر ولا زجال 


وحديثه 

وباليدوء نفة ) آثول أن لجدةالثمر 
حينيا 'نصدات فى مذكرتها للسامية قى 
الشمر © لم يشطر ببالها قد أن شكر 
الزجل ٠‏ فالرجل فن مسحقل من الشمرة 
له كرامته فى دنيا الادب »© وله مكاتته فى 
قلوب النامى 6 خاصتهم وهامتهم 

والدليل على هذا انتى أحدلكم هذا 
الجديطه حن: يرم + زوالنا مكبو. فى قى لجنة 


وانما قصدت اللجنة السكار تسرب 
العاميبة الى الشمر ©» ححرسا على سلامة 


الففمحى 
بهده المناسبة © أقول أن برما عاش 
د 0 يفخر بأنه رجال © ولم يزعم 
يوما أله شاعر ؛ مع أن له ثهرا كثيرا» 
جادا ولكها ) ومع انه ارقى بالزجيل 


97 مستوى الشعر 
والفرق الوحيه بين الثمر والرجل © 
أن هدا نظم دارج © وذاك 


وعندى إن براءة الزجال من بضاعته» 
0 تت » وبراءةالموسياقى 


بيب .5 نفسه 4 ثناقثي مسسالة 
القدم والبديد و فى الرجل ؛ مد أن 
اصابة الوجل فق عقين المامين عد لقال عر 
كَُ تاريخ الادب ب اما آصاب التسسسمر 


من عزوفه مم القافية والوزن © اسم 
التجديد ©» وبحجة أن الشكل القديم 
لايشسع المضورن الجديد 
لقد مارس برع جميع أوزان الزجل 
ةي" » سهلها وين » ونننها 
جميع اأفاءين التورية 
ل صمب 00 الحور » هد١‏ 


1: 
احترت باريت ياخواننا ما رحتش 


ومن صمب ماحاتي فى القافية عبك! 
المئل © الدى تنسبلى فيه البرامية فى 
تتظيم الوال : 

فال لى مش المنيا فانيه 
قلت له حانه 


قلت له علقه 
قال ابه يسسكفى منابه 
قلت له شقه 
قال ابه يمجسسل بووته 
قلت له زقه 


ٍ 
ِ 
أ 
8 


قلت له 

وجدد بيرم وابتكر فى اوزان الزج 

واشكاله وتراليه ©» دون ان دجترىء 

التغعيلة © أو بتمرد على الوترن و١!‏ 
فآني بالامجار الدى يتجلى فى ١‏ 

م ول لد لشو للدم اي 


1 


5 
0 


8 واللغرفه وو 
باين عمسبها والنهمود مكتسوفه 
ما خلت الا قليل 


© طالع تازل .. 
لولا فاهى ماسكه نراع الراجل 
من مسة واحدة بميل 
فى هذا الرجل آية التجديد )؛ لقسسد 
استخدم برم بحرا واحذا ؛ اسستفل» 


فى كل مقطع من مقاطع الزجل هلى تلاث 
صور © من البحر المكتمل ومجزولين منه 
مخدلفين ٠‏ وسار فى جميع المقاطع هلى 


نسق واحد متكرر 
ومكدا شضحن القتطرمة نالو فى 0 
وجاء نيها بآبة التجديد © درن أنيفسد 
جمال الوزن والقانية 
مثل هذا نقبله من كل زجال © ومزنكل 
شاعر ؛ بل تفرح به ونهلل له منالاعياق 
وا 


سنن مو لحر الرابع:الاخيير ف البدات الد 
انق “كسيف خاب وال سار سن عن الرعم الكوتفتبو:. 
الشهية بارس أوهوميا 

وقد عسالج : حنتارس و الحصسيرء الادل من المحدث 
7 (امستقفاالة ») وعناد زإنورنه لوموها ؛ آن التطون 
من الداخيل !1 نتبحبة الاأخككاد بالواقع والارتطام 

هو التفسسر لتفسكر لوموهيا + حيهبجا 

ا الحزء اللباني عالج سان رامين فيب السكونغو 
القومةة ء واتزرها النفك الاقلمر 00 :وتصضال 
اوعوميا 3 سسبل تحقنق وحرةالبلان والناس” «واترق 
سسمسارئر لك ولك الشرء, 11 تداقضل دعن 0 لوموميا 
الفكر بك التو رنة وواتمع الكو نفو القن الفةال ابننيسيمة 
بارت ماه الاسستفياز ومواقفٍ زعئنتاء. ممالك؛ 
للاسنتعماز متل كازراقوبو وتعتوصى 


ؤوقى الحرّء الثايت عالم عد تسازت رز" أساب.. وسيل 
أو هوهما ' الندساقضص المزدوج الذى حجديدن بن باتريسن 
لوفوعيبآا من ذاحية © ون كيه المبسسئتر أن [أبنلورين 
١‏ البورحوازية الصغرة السوداد )) و حمافر الشبعب 
آلكوبفولئى من ناحرة اخرى .رق زنىئ سار تر آن لؤمومما 
لل 1 3 الاب سي ستتجاية لال 1 بحس ع ل 77 
لز ن اللكامل المطات الاقيضب سمداوية ' للشعت > 
وأ سبحو الى الطب عر 6 الا جسهاعية: العورية الحارية 
نينا 'قنقرت ‏ نوورة الكوبفو إلى التنظم الت يسيانيى 
التسورى 13/ لين السر نابح الخدد 
1 ل -181 العضمز: أثر ابع من تحت حان بول نيار بواة 
7 الكاس 0 كم العرسن الخر 3 عواما ‏ بها علو موهباء 
وابدرد سس السينتفادم من فنيناة و مقنكه دآهوواضرورء 
لق جحبة. الاق سه ) و درةره حي اك فغننا دو 2 ا 


الاشازاكية فكى تبسر نه أن مر نْ ال اميه معهار اللحد ب 
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والمستغليزعلى السواء لم يكوترا مستمدين 
للتفحية بمطاليهم المسددة الممينة فوسبيل 
مستقبل غير منظورر أو +«تصسور * وكان 
وجود مطالب ليؤلاء ينع آرلتنك من التسايم 


بها 

لقد كان السال بعرفون مقدار مرتبات 
الوزراء 7 ولم يكن الوزراء ٠‏ بل وجميسع 
أقراد النئة الممعازة , على اسستسداد لتقديم 
تعازلات لاحد ٠‏ بآى حال من الاحوال + لقد 
كانت مماببرهم الاخلائية والادبية قاثيةعلى 
اساس مهيار هه اللسشهصسية الا 
التردى * ومن هنا ,.قان مفهر مهم عن 
العضحية كان يتجدد فى أن عام 3ج . 
الذدت آولا ٠‏ معناء - في الثهاية التضحية 
من أجل «ساعير بلا كقاءة آو ذكاء «سجماعير 
من الاميين : أى النشسية فى سبيل مزلم 
يناضنوا من أجل الاستقلال 1) 

ومن سنا , فقف كان من انتيجة عدم وجود 
حركة جماهيرية وتمال 
اجتماعى + أن بدت الحكوهة المركزية 
أجيء - تطبيقا توريا وحدويا ‏ متحازة 


ود الإشهفة العى كانت تريدها تلك 
الحكومة المركزية , قان كل طرف كان 


سيك بها , ولكز صى اعتبار آثيا ولهوى 


خال من أى مضسيون + وكانث كن ساعة 
تمدع حي م ع ع ومضصىي 


ع لوموميا : الاحزار 
الاقليسيةرالفبدرالة٠‏ المامسةكير برلدفين 
اليرولبتفريا +٠‏ البورجوازية الصخبرة 
الثى كان يسشلها والنى كان بنيضي علبي 


بل كان عناك ما عو اسوا من ذل قككله: 
تقد تقبل المزارعون الإسبقلال شرك أن 
١‏ بإسسساتهم الاستساعية 0 
ونادرونكاترا اوليك الدين غهمرا انرزسء 
القبائل عن المزفرعسن عم فى حقيقة الاصسر 
مسثلرن ٠‏ مغليون - للادارة اللجكيية ٠+‏ 


1 ا 
م أ 
0 5 
1 1 
جع ماع 
1 5 0 9 
ا ا ا 
ا 


ميموتون اوربيون على عاتقهم راجبالنفخ 
فى هذا القلق ٠‏ وفى التهاية تحرل كير 
من الاقطاعيين . ومدهم عدد من آوللنك 
حزب 


المطالية بالاستقلال الى اعدافء خترسين 

لثرموميا , وسرعان ما العلهم قراتهم 
دفى كنانسا ٠‏ كن مرترنبجر ل- العدر 

اللدرد للوموميا والنى قد يكون هر مزقيل 


لين 


دا 
ولكن ما السمل ازاء كل عؤلاء الاعداء ؟ 
لا ثى+* -. 
لا ثىء 2 بكل الممنى الحرفى 


في 

اعد شعبية سابة ٠‏ ولو كانت تحظى 
بنايبه القرات السلحة , فريما كان من 
المحهم عليها عندئذ أن تلجا ‏ كورا أو سه 
بعض الوقت ٠‏ وقنا +قتضيات الحالة ‏ ال 
محاربة الانفصالية بالشل ٠‏ نذلك 

مافمله رو بسبيير سنئة ١ ١1/415‏ ولكزحتى 
,وبسبير لم يستطع أن يفمل ذلك لمدة 
طويبلة ٠‏ اذ سرعان ها سقط بمد أن ضرب 
لايد وان ص يوي 


عمى الت تداقم عنه 


من ليوبرلدقيل , ولكنه آم يل لل حميت 
أرسل ٠‏ اذ فضل أن فىالطر بق 
6 رو كو .. 


ظّ 


أعلن أن ومومباهو 

اكسثول عن تصرفات أعمال القواتالسلحة, 
الاتهام لي يكن عبجرها من كزء 
الح ا 0006 

الفانمة ٠‏ والسسمات الفريدة للموتف ٠‏ 
لادركنا أن لوسرمبا الزعيم الوحدوى ٠‏ ام 
.نكن جمنكف الوسائل لغرغي الوحدة وار 
كانت لديه الوسائل فلريما اشحى مجبر١‏ 
على أل يختار بين أل يتخلى عن أهدافه, 
أو أن بلجا للمتفء والارهانب لسقبق تلك 


الاعداف + ذلك لان وحدة الكرشر كالتك 
نستمزم نوها من أنواع الديكتاتررية .*و 
يكن من المنظرر آن تكون لله الدء 
ديكتاتررية البروليتاريا , لان البروليتاريا 
كانت» ري الوعي , ومتتفظة فى مستورىق 
سر وسسيعة التمثيل *+ وفن ثمة كان 
ن كوف جواوسية فى الكو نشو 

وام يقيبها بررجرازى صثيرريرجهها 
بالقوة رالمسف شد البسيع 

وبعد تمرد الجيش فىبرليو ٠‏ جاءانتصال 
“كاتائجسا ٠‏ واثار هذا الحدث تبارا اتفصاليا 
قويا بدرجة أو باخرى فى كل مكان 


وكم كان اومومبا الطافية مثيرا للاعيياب 
سيتناع + 
كان اذا ما عن اآبة اضطرابات أو 
فال ف امسماة وسامع ان زعيه 
كازافوير ٠٠‏ ذلك الرجل العساست كالموتى 
والذى كان يعيم لومرميا ال كل مكان+ ثم 
كان لومومبا يهبطد بطائرته غى اماكن 
الاضطرابات أر القلاقل أو الاعتناءات +وما 
كاد ينادر باببالطائرة حتي يسقدالاجماهات 
بكرن ٠‏ وكان حف» نيرات صوته . 
ورنة الاخلاص فن علماته , ٠‏ ودوع التفلؤل 
اخ بلي جع اللستميل ١‏ عالت كير 
009 عضيو وحدكي 


ود كانلرموميا . يتغلب على التحنظلات 


ويتغى على الشكوك والريب , سمال 


ميو كر 1 الديكنا تورية يي 
التى كال يمارسسها لرمرميا , تفرض الوحدة 
اليعقوبية على مثات من الرجصال 
الرحيدين الذين 

ويمد الترحيب ,+ كان لوهوميا يمود الى 


- > حيو بن ور موحي جه : فليس 
كل عله القوة التى يفترضها لومرميا 


ان الكلام اله قوة وتكنبشرطك 
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القبائل ا ا 
الاحليون + ؤلكن هنا الشرط لم يكن تكلام 
كوموميا + فلقد كان لوموهبا وخيدا + 'كان 
وا عع 


يتنا 

وبعد كل مرة كانت الطائرة تقلع فيها , 
كا الصست يعرم ليخيم على البلدة الصغيرة 
التى غادرها لوموميا لتوه ٠‏ ويمودكلانسان 
فيها الى البحث عن مصالحه الماجلة ” وال 
أفكاره المسبقة الموروئة + والى مجصوعته 
القبلية أو فنته الاجتماعية المهنية ٠‏ فلايبقى 
بمد ذلك كل ثىء مسا قاله لوموميا ٠‏ 
لا تبقى حتى بذرة واحدة فى قلب واحد 
ومع هذا , ثقد ظطل الطاغية يول 
جوا وعننما كال يترقف فى جبولته ٠‏ كان 
صغار البيقي يسبوثه يت عليه ان كبا 
الحمايةالمسكرية البلجيكية المهدرة للكرا 
وغير الجدية بدون شك ٠.‏ كان عليه أن 
يقبل سابة مه القوات الاستصارية التى 
يستنكر أعمالها فى البرمان ٠‏ والتى بطالب 
الامم المتسدة بآن لطردها من الفريقيا 
بل + ولقدحاول لوعوميا الهبوط بطائر 2ه 

البلجمكيين 


يأنهم سيقضون عليه فور محبوطله ٠‏ ومع 
منا ٠‏ سارل لوسرميا الهب_رط ٠‏ فاخمسد 
البليسكيون التيران التى كانت موقسيدة 
لار شاد الطائرات ٠‏ ووقفوا اجهزة اكراقية» 
وسسساد الظلام كل شى» ٠‏ ولم يبق امام 


لوموعبا بمد كل هنا الا آن يساول الانتحار 
اذا آراد الهيرطظ 

واخبرا ٠‏ تخلى عن فكرة الهبسوط فى 
كانانجا » وارتفعت الطائرة به هرة اخرى, 
لم مارت لو سه كرتن كير 
سجينة فى الجو + تدور هنا وتدور غناك ٠‏ 
ان الكونفو المركزية التتحدة تحت علم 
الاستقلال , انما كانت ممثلة فى رجصل 
واحد وحيد : لومومبا 


زبقا 
وتتوال الاحداث ممجلة بالنهابة : التجاء 
لرمرمبا الى الامم المتحدة ل القرات 
الدولية هات الخرنات -ِ البيضاء * اتقلاب 


كازافويو ٠‏ اعلان مربوتو . هذا الشرطى 
المحطل | لاوامر البلجيكيين والذى 
ا ا ل الي 


عمصابات مسلحة مقلسة تهب الارة * تحيز 
عسرشولد الغسيس ٠‏ مؤامراتيوليو المثفقة 
مع مغاورات الحكومة القرنسية 

ولم تكن كل هله اكراحل العروفة جيدا 
سوى خطوات نحو مصير لا فرار هله ٠‏ 


ولكن ما سيب كل هته المآمبى ؟ 
هل كان من المحم على الاستممار الجديد 
الا يستقر فى الكونفر بفير ثلك الجربسة 


الشثماء ؟ 

ان ذلك الرجل الاسسسود ؛ الطويل , 
السيف , + الذى يعمل دو نكلال» 
الخطيب الرائع , فقد كل ساطاته * وتفتت 
الكوننر , لكان للت» حفيقة واقعة ولتبجة 
لا عفر منها لثهانين سلة هن الاس_تهمار 
٠‏ الابوى ٠‏ + ولستة من السياسة 


3 


ان سو 1 لا" هم بالحياة الانتسائية» 


وهذا حق + ولكن ألم يكن فى استلاعنيا 
وقه انتسرت على لومرميا - أن تعجتب 
فضيحة نيلك ؟ 


1 


فى الراقع + لم يكن في مبربالية 
ام قر مقر 


والكهنة 
إن الامبريالية تحتاج ألى طبقة حاكمسة 
لكون على قدر كاف من الرعى بمركزها 
في ف فا بحيث تضطر ال ربعل 
كطبقة .. بمصالع اللجتمعسات 

صمو معدبو اسوك لصوو و , 
يصبح الجيش الوطنى . الذى يرمز فى 
السةج الى السيادة . أداة استغلال مزدرج 
استخلال الفثة الممنازة للمامثين + واشتثلال 
الراسالية الثربية للسود عن طريق تلك 
الففة المتازة ٠‏ ويتم ذلك عن طريق 
استثمار رءوس الامرال , رعن 

القروض ٠‏ بحيث الامة المستقلة تابية 
تساما للاوربيين رالا 


ولا يزال هذا الل مقيدا + دلا بزال 
الاستممار نثبعه حثى اليرم ٠‏ والهدف . 
ان يكون مصير القارة السوناه كمصسير 


الجيشي ٠‏ حكرمة للاحتكارات فوق الحكرعة 
ولكن لا بد من وجود وجال فتحقيق كل 
عدا 


وفى الكولنو , كان كازانوبو هر الرجل 
الذى بحانظ على الكلاقات القدييه التى 
حاقظت عليها الادارة البلجيكية دونان يشك 
أحسد فى أن للبيض يدا فى ذلك * ان 


بحيث ينفسع المجال 
أعوامل تركن رآس الال لكى للسب دورها 
حتى فى الريف 

5-2 كان البر نامج ٠‏ وهكدا اصح 


عياص واه 1 تباي لوحتي فود .حرم - 
فثرة مميحكم التاريخ عليها . لم تكن مناك 

ا 
ن والالجليز 


ودليل السلات القاليهة بين الاحتكارات 
والدكرمات 

وحتى اليوم ٠‏ (اذا كان كل ثى؟؛ فى 
الكرنفر يبهو عاديا ب كاثانجا عادت لل 
الكوتغو .. فسا ذلك آلا لان الولابات المتحدة 


اولكى تتم غثل هذه المساومة الدقيقة , 


ويبوصفه ريسا لاوزراء , فقد لوموميا 
ماريديه ٠‏ ١أواحد‏ تلو الآخر * وو 
وغا عه + وئتيسة لقرة الاشياء ‏ عامل 
اتفصال جديد يسهمى + المركزية . 

كان لوموعبا أسيرا ٠‏ ولكنه كان أسيرة 


الكر نتوليه الجديدة 
ان الساخطين فى الدن كانوا متحدين 


مده + ولكن رجال الغد كاثوا يتجصون من 
حوله ٠‏ ان لومومبا السجون /» والذى كان 


معيود الجماهير فات يوم ٠‏ تقل امكانية 
مريحة عادية للتطبيق النضاق اليو ٠‏ ان 
مجرد وجوده حيا كان بخول الاسى ال امل ٠‏ 
وظلت مبادؤه ‏ التى خثل مخلصا لها 
اكتر من هجرد نظرة أمل فى السستقبل 
بالنسية للمعارضين الجدد * انها ححية ٠‏ 
انها سعاصرة ٠‏ انها انسائية ٠‏ انها ميادى, 
يحميها الرجل التى قل مخلصا لها ٠‏ 
واصيبحت موضوع تامل عميق باللسيةللجميع 


+ * وحن جنون الحاكدين فى 


كواميٍ 
كرد 


البو بولدقيل بسيب هذا الحدثك ٠‏ واتصارة 
بالكاتانجبين ٠‏ وافقرا : سفع تسسومبو 
اللرتبات ويتسلم لرموهيا مقابل ذاك 


إننا 
بايجاذ + لقد كلقن لومومي _اء رئيس 
الرزراء العرول ٠‏ رهزا - 


بلواكتر من ذلك :+ تلاحظ قيام «لدلاقل 
الثورية ميد شهر اكوبر 

لقد كانت القاعدة فى عنه الرة _. التاعدم 
القلاحبه والسالية ‏ هى التى عبات بها 
ضد استبرار الج+انظلة على الاقتضاد 
الاستسارى القديم * ثمير أن هفه كانت 
تنتقر الى العاية المستركة ٠‏ وعم هذا , 
كان عن الممكن تو حبدهاء رغم كل الانقساماك 
القديمة - اذا ما جممث الطالب في برنامج 
واحد + وعذا هر ما ثمله جيزنجا +١‏ زعم 
الركزية الجديد سد ذلك ٠‏ فلند اتخط فى 
ستائلى فل عده تدابير رادبكالية : افركة 
الشركات الاحدكارية + تحديد اقلة 


هنه الترارات التغارب الذى طال انتظارء 
بين المطالب المنية ‏ والتى تمد تكون غير 
ذات تنائع مبائرة وعاسلة للساعير ‏ وبسِن 
الييتوبية المجردة لحزب السركه الوطنيسة 
الكرنفوايه ٠‏ علبا بأنه لم تكن لجيزتجا 
الشعبيه الثى كانت للومورهبا ٠‏ ولم بكن 
له ذكاؤء. 
لو كان رليى الوزرء القديم فد هم .. حو 
نفسهة ‏ غرورة الاستجابة اطالباله اميرء 
وضرورة آن عييه. الجساعير ٠‏ وشرورة 
ان يقطم علاقاته بالفثة الممتازة منالمتطود إنء 
وشضرورة انيسلىيشيونا اجتمافيا لسياسي» 
الوحدوية , انما كان عليه - فى كلمة 
واحدة .. أن يستتهش الشعب طبه 
الراسبالة الجديدة ؟ 

وفى الواقم لقد كات حذه خبى كل 
الشكلة 


ان البعقوبية بورجوازية صغيرة * انها 
ول 


وأنه يدبفي لهنه التورج: آن تأنف المزيد 
من الاجراءات الراديكالية لكى تسمروكيلا 
تتوقف / نتحتهى 


قا 
لقد قابلت فى كوبا شبانا منالمدنكائرة 
طلبية سابقين ينتموث الى الفئات المتوسطة , 


ونى فرنسا ؤيرلاا , كما فى كوشو 


يكفى > وم الكونغو 
البتجيكى قد خنق البروليتاريا قى مهدها 
وقى الحالتين لم يكن للمستغلين الحقيقيين 


4 
0 


"غ 


أوضح مدى المفاوف التى كان يثيرضاً 
لومومبا حجتى فى صفوف أعداثه 


السابقين ٠‏ 
يخمئرا نيتها فى أن تخفى نظام (ستغلالها 
الاستسارى وراء مهزلة سياسية ٠‏ تلن 
الجباغير ستتحد عندلة شد 
الذين يمثلون المزلة . أى 
شد خركاء الاستممار وعبلائه 


آنها سععيد 


وكان لوموميبا قد نعلم فى وقت قصير 
بدا آن بلجيكا لا تحترم وعودها وعهودعاء 


وآن اتحاد شر كات التعدين يثير الالقسافات 
والاضطرابات ويؤزيدعا ٠‏ وأن شود الامم 


ومن هنا » ان تقول أن ابمتيال 
ملسب يي 2 
ختم التحالف جثة 55 


مسألة 2 وشجاعة زانما التزنيا حتميا 
وفوريا * وحدة لا تكون مجرد أعراب هن 
تضامن مثالى هجرد 5 

وفى الراقم , لقسه اكتصفقتن العم 
الافريقية مصيرها فى الكوثفو ٠‏ اكتشفغفت 


اليلقان 

وبهذا الححثى ‏ فان قشل لوموما مان 
فشلا لحسركة الوحدة الافريقية ٠‏ وكان 
نكروما أكثر من شعر بالمرارة * فهو كان 


قد آرسل , مذ شهر يوليو ٠,‏ قرات+الية 
الى الكر شر تحت راية الامم اللتحصصدة , 
فاستخدمت عنم القوات غمند باترييىن 
لومرميا + رغم استجابات انا ٠‏ ففلمته 


تطبيقا سليما , الا وو المتاجرة هع جبب 
المع .صرق انز رد جني ا 3 
قبول الممونة الفمالة , فى حالةالشرورة , 
من آية آمة يعرف التترعن نظامها وبقعرطظ 
أل تكون منزمة عن الثرض 

وكانما لم يكن لوموها فى حابة الى 
اكثر من ذلك لكى تسارج الارسالبان 
باتهامه بالصيوعية - ولم تتاخر الامبريالية 
من الركب , اذ سبرعان مآ أعلنت ان هذذ 


والذى ليس له هدف أو برنامج اقتصادى 
معين , با فمله كاسدترو الثائر فى جزيرة 
تغم على مرمى حجر من ساحل الولايات 
المنحفة 
2 


ولقد لهست اثربقيا الدرس + 


بسبادىء تجريدية 'اذ لم تتح حول القارة 
السرداء لكى تفرضيه 


يننا 
تقد كان لومرمبا! الاسير السى ميعث 
الشسور بالمهائة والفضب لي القارخالاقر يقية 
باكملها * ثقد كان يسثل لجسيع الاق يقبين 
'كرمز لهدسف شرورى الس من الستطاع 
و د د 


وفى لوموميا القخيل ٠‏ اكتشف كل زغيم 
افريقى معنى اقوة وشراسسة ووحفصسية 
الاستعبار اليعديد 


واستخلض كل زعيم الدرس : 
لا بد هن الهاء الاستعمار 
يديد الجديد باسرع 


ان الاميريالية حريصة على آن تحافظ 
على يديها نظيفتين من تماه لومسوميا * 
وكازاقربو , وموبوتر السسيلان الرئيسيان 
للامبريالية , حريصان على آلا يهدرا دماء 
ترمومبا أمام اعبن الشمب ٠‏ اذن / قليتدله 


على المكس من ذلك : وسدة الدولالضميقة 
آحسن النهم: فهموا اله حريص ك لالحرص 
00 كل جهده فى سسبيل أنتبيع 


وقضى على الاسود الذين عيترء رئيسا 
للرزراء ٠7‏ وكلف كازافوير بتشكيلالرذارة 
الجد يدم 

واعتقدوا . على ما أن . أن الموتى 
مبسث قلق اقل من الاحياء + واعتقدوا 
على ها أظطن .. أن اللست سرعان مايطويه 
التسيان 


ما الذى يمكن أن يقمله أحد اللسيت ؟ 
ما الذى يمكن آن يفمله أسه بالميت ؟ 
واعتفموا .. على ما آظن ‏ أن موت 
لرموميا يقهى على ندا١1©‏ الل آاثش.قاله 
الافر بفيين من أجل شمن رب تحصريرية 
«قسسمة ؛ واعتقدوا علىدا آظطن ‏ أن طمنة 
السونكى التى يقال آن موتونيو قد وجهها 
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الى قلب لومرمبا ستقف كل فىء 
- وكالمادة 


وآلقى تاربخه الضوه على الارتباط الوثيق 
بين الاستقلال والوسدة والتشال شه 
الاحتكارات 

ان عوته صيحة تحذير لافريقيا + على 
عد تسبير فاون الذى قابفتهة فى روما 
فوجمت النبا فد هزه هرا عميقا ٠‏ ومع 
هذا الموت مانت اثريقيا كلها لتبعسث من 
جديد ' وفمهمت أعم آفريقيا هذا المسلن ٠‏ 
مولس و ١‏ وجي رن وت 
ن الاسم الافريقية قد قررته آن تضم 
طاقاتها ومواردها فى سبي لمساعدة الح كانت 
الثورية فى اليلاد التى لم صل على 
استتلالها بعد 


5 


إوفيا 
ان الرحدة عي الحرب. 
وبنفود الجزائر + أصبحت» ؛ 


3 
5 
ٍ 
١_0‏ 
ع 
ع 
ِ 


ٍ 
0 
0-1 
0 
03 
ب 


1 

يّ 6 
1 كي 
ع ع 3 
0 
٠: 1‏ اع 
كسك أي أنهي 
1 


01 
4 
ع 4 

3 


1 
ا 


1 
| 
0 
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المؤسسة المصربة العامة للكافيف والأناء واكنشر: 


الام العة لشاف والترصة 


ملتروح التوزجبع 1 
زي» اتجانحى - وشا عبداتئعزسينزء 


بي هذا منت ظالبا » أو أستاذا » أو عالا, 
مشتغلا بالثقافة والفكر » أو عوظفا , » أو هديرا * 1 
ب باختصار ب همن يدرسون ويفكرون ويعملون عمسلا 

ذهنيا بأى درحة هنالترجات فان السسؤال المهم الذى 

يواجهك - بلا شبك - هو كيف تستطيع أن تقوم بعملك 
الذهنى عل افضل وجه / وباقل جهد 0 بدون تلب 

وللوهلة الاول يتسذكر كلواحد منا القولة المشهورة: 
العقل السلبم فى الجسم السليم * وترجموة عقصلنذا 
القول الى وقائع تعنى أن هدى كفساءة العمل الذهنى 

وابحاسة ثمراته تتوقف أولا على صحة العامل التهلى ٠‏ 
أن اتويات جا عند اللانة على الاير وتويك الل 
الذعنى نفسه ٠‏ أى أنالعمل الذعنى يحتاج الى شرطين : 

الصحة الحسمانه واللنظم 


وهئد مناففة عسسالة القلم ولرشييد 


نراعى عى مراماة دفيفة نظاما مرسوما الممل 
والاسدراه” > هر فى ا 2 العامابى 
ذهنيا مرهية ركعاءة آ[ 


وبالتاكيد ٠»‏ ليس من السيل الأجابة 
من هلة السؤال المباشر . ان الاحصاءات 
١‏ ارناما كبرة #إدى الى سفن 
عت ا ا ون إلعاعدة 
الاساسية للفسيو لوجيا ( هلام وظساائف 
بشرورة < السكم ١‏ اللموضرسح بدلا ين 


ل بعش االاسلين هت أ 
الروماتفيغية أو التلقالية فى 


اللى لم بعد مدا بلشقت 
كثرا يمد أن أصيصة جسرنا يونينيا 
0 عن السيل الصنافي * فى المنشات 


ان الذين امتادوا أن يفعلوا مايشعار 
عاى هراهم ؛ وأن يعملوا يطربقة ١‏ هذا 
ما كان عليه آباؤنا واجنادثا " : عليوم 
أن بشدسوروا ما بيكن إن بيحدث لوسارت 
الأمور على هارا النوال فى كل مصدم أو 
مؤاسسة : ولو اشتمل تل فرد « ءأى 


٠ » مزاحيه‎ 


ضرورة التنظيم 
ولقد لقدبت نضية انظيم المسسل 
الجسيا,. 'نطيما رشيدة بخطوات راسعة 


علدو سة ؛ ولكن علينا أن حترف بان 
خصبة ننظيم ااسل الذهى ننظييا رشيدا 


ياتا ٠‏ بل هى حتل - فى 


اكية حبث بتقارب السل 
الجسماني العا - الكانة الارلى 
وهلء النسية ابفسا يفبية 


المحانظة على كفاية ١‏ سكو 
خيرة واسمة »2 وذلك عنم طريق الحانظة 
على صسحتهم الجسماتبة فى اثتكه العبل 
الذعلى » وتحسين كيفية استقادتهم من 


نلاحظ غالبا لن مسلا ابداميا 


ب نؤدى الى تحقيق العمل الذهنى 
الندج 


ولتضرب منلا على ذلا بالدوسين 
4 


قبيل 

بدون ميرد فى السالين 2ل اشر 
خلال السبة ؛ وحاقة الارفاق فى 
النة 


ومن هنا © ينيفى ان يطرح كل نا على 
ننه حقا النؤال ؟ 


ولكن متهو بمدر ممرفتن! لشرورة 
تنظيم العمل اللحنى” 4 

ولا : ان معرندتا غرورة تنظيم المبل 
اللهنى قوم على أسفن الفراسسة 
الشاملة للعبل الطبيمى لامشاء الآنسان * 
القلب , الثشرايين + اجهرة التنفس ٠‏ 
الجهار المسيبى. الركرى 

ا الع م ا 0 
أنفاق الطامة التى لما سفات كمية 
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ونوعية © وآثر التشدية على ذلك ؛ وار 
تبادل العمل والراحة فى تجديد النشاط 
الذهنى . 

ثالث : دراسة الظروف الخاصة للجو 
الذىٍ يجرى فيه الممل الذهنى ٠‏ قالمدل 


الدراسة . فى الدرج الجاممي + فى العمل 
وما أشيه ٠.‏ وهو بستلزم البقاه جلرسا 
هدة طريلة © فى جو بسوده ‏ فى القالب 
سوه التهرية » وضعف الآضاءة » وقلة 
اللمجهرد الجسمالى ٠‏ 
رابعا : درامة حركة الأمشاء فى آنناه 
الميل الأهنى ٠‏ قالممل الذهتى يستعاج 
الى تغفق دماه اكثر الى المخ © الامر الذى 
بتتشى ارتفاع ضنط الثرايين ٠‏ وقد 
تكون مثل هده الامود طبيمية ٠‏ وهى _ق 
الغالب لا يإدى الى نقييدات . و 
التنظيم نى الرئية للممل الذهئن قد 
يؤدى الى الاثهيار المصبى ٠‏ ان الجلوس 
الى المكتب يتتشىالانحناء قليا » وباثالى 
يؤدى الى ضقطك على الرلتين »6 مما يؤزدى 
بفوره الى ضعف عملية التتقن الصس» 
سج و سملي ور اجون سرياةا 
طبيميا الى العمدة واجيزة امهم 
اخفمسا : ان ممرئدنا شرورة تدقيم 
العمل اللحنى تنظييا رشيدا © تقوم م 
آخوا ‏ على فراسسية وتحليل اساورب 
عمل غعلثماء المفكرين والملماء والهتدسين » 
والرساء الاجتماعيين والسياسيين ٠‏ ولد 
برهنت هده الدرالة على أن كثيرا هن 
القادة العظام > وكثرا سن كبار الادبث 
والفنانين » وكثيرا من الملماء والمخترعين» 
أنما بديئون كفادهم الدحئسة اتنظيموم 
سمل حانات" المسل وسكمات الثرا 
على السواء © ويكفل تجديد اك 
الذمنى كما يكثل تجديد النشباط 
السجسالى فى رقت واحد 


خطوط التنظيم 
1 هله المرافة الدراسية 
امن العلماء أن .ينسعوا. بمفى التو 


المسامة لتتظيم المسل الذعني ثظينا 
جور 


نمثلا 5 من المفيد جسذدا غير وشم 
الجارس الى الكتبه من حين الى أخبسر 
لتحر دك المضلات ٠‏ ومن القيد الرتوف 
كل ساعة ولنصف اذ كل ساعتين والتمثى 
فى حجرة الكتب حيئة وذهابا لشلع 
دتااق 2 او الانطجاع فيمقعد ومدالاتين 
الى الامام والشهيق بطهء مم اشفس 
المبيق 


وان القيام بالتمارين الرياضية الننظية 
همالة سهمة 6 لآن ذلك بمتغ الامساك » 
والغازات + ولنقلسات الأفعاء . والير 
واو لدة تصف ساعة فى الصباح والمساء , 
من افضل التهارين الرياضية رآسهاها 


لثدبن بعبارن عدلا ذهتيا + وذلك تلا 
كثلىر الجلرى الطريل الى المكتب وعدم 
الحركة 


بل ويقرل الملماد أن من القبد جبهآ 
آن يجرى العمل الفهتى وقوفا ٠‏ وهنك 
تعصميم خاساكتب ( انظرالشكل! شور 
لهذا التوع من المسل الذهنى ٠‏ وهو 
بر لفع قد قريب من القامة »4 ومزوه 


بآلة كابة لان التابة على الالة الكاتبة 
أقل عن الكتاية بالقلم لاتها تكفسل 
تحسريك اليدين رالارابيى . كما أن 
الكنابة بالريثئة اقضل من الكتابة +القلر 
الحبر © لان المملية الاولى تكقل تحريك 
الذراع عن حين الى آخر لمي الربثة 
ل الحبسيرة 4 قفيبشفف ذلك عن غرر 
ااعضلات ؛ وبريت اليد احظة 


وااكتب مرود كذلك بانائءة محية 
المصيام فلوروستنت ساطم ة ويسبرام + 
وبانلام 4 زير يسن للكحابة و تيا آنه مزرود 
بيمقي الادرات الفرورية للميل الفلس 
الراحس ؛ كالة لموير لثمل الرنائق 
والغفئرات مراتانب بدلا منتسهها باليد ة 
وبجهاز بسجول لتسجيل خراطر الممل 
الذهى ؛ زميراةللا تلام ٠‏ رمحيرة رمااتيه 


الظطروف للدورة الدعوبة » كما انه كفل 
لحريك عدد كبير من المقبالات 


ول الوافم آن تهيثه “قصل الظروف 
الجيالية للممل الذعتى ١1‏ تقل أعبية 
عن نهيثة القسبل الظروف المثلية /هذ١‏ 
انوع من المبل 


شروط عامة 


اما فيما بتملق بتصائم الملباء بالنبة 
لدروط الننظيم العقلى لتممل الذهتى 
فلن مراماتالتقط العالية شروريةومقيدة : 
© لاننس قولة +افلوف التسهورة : 
نعلي اتويات قبل لن تعاول الوصول 
م سو و سن اليوط أي 
الذى تدرسه او شفكر فيه . فلقد سثل 


باك + وا لشاطرع هي 
أتى جر العريات + ويس اللي 


فعث هذه الشروطظ المشة 
5 0 : التحقيق »© واعترميت 
7 تشر قُ ووس سيوم لجسي أومو وما 


التتالج . وشكرن هلإ 

اتضل ١‏ 
9 ب اليرا من عشر مراحيل هى : 
- 326 اي المشكلة 5 
آو الموضوع . لم درا “ا 
المشكلة ٠‏ وتحديد المغرى الراهى 

١‏ ؟ ., تقسِييم الموفصوع الى انبل 
منفصلة ؛ والى اجرا” » وطرح مشسكلات 
محلدة 


تجع الوقالع اللادية ؛ من مصائر 


1 ا التجرببية والتطبيقية ومتارئة 


الرنائع بمضها ببعضش وتسليلها 


200 1 4 1 ) -. تحديد الملاقة النطتية بين الو قائع 
7 ا الختلنة 


« ب نقف النظرباث ووجماكت النظر 


29 ق أن نسرت هذه الحقالق هن 
1 ا ا 


كان لاموازبيه يفل دائها العمل 
وهو و١1‏ 


ْ لمامة الجديدة من الرثائم ؛ 
1 رانين ا 0 


* وتحدبد 


1- عرص وجهة النظر الليمة ؛ 


(| وعرضى البراهين على سلاءتهة 


اص فى معني اراي 

: ب 

١ هده‎ 3 

4 ب التسيق جميع 

حلء الجخرليات ») 
2 يا 6 ماقا يسيس 
٠٠‏ ب الخقسام ٠.‏ تبيان احتمالات 
الستقيل 


تصويم مكتب غصرىللممل الفكر ى 


ومن المكن تقيم عملية الدرائسة 
والبحث الى الراحل التالية : 
١‏ الاستمتناد المام للقيام بالبحث 
؟ ‏ اخهخيار الوضوع © أى تحجسديد 
مهمون الممل الراد القيام به ٠‏ 
٠‏ المودة الى الراجع 
ومراجع وجهات النظر السابة 
1 بحرت خاسة 
ه .. تحليل تقدى للبمترئات الجموعة 
١‏ تطربر المادة الى تجممت 
7 لب الكتابة 


كيف تذاكر دروسك ؟ 


وبالنسبة للطلبة ٠‏ فلن من الغيد رمن 
الفرورى لهم أن يتبهوا اسلويا منظما ى 
استدكار درويهم 4 ول تحصيل العارم » 
وى مواجهة الاشحانات © ومن المكن ابجار 
هذا الاملوب فى سشى تقط هى 1 

١‏ 2 لا تجلس ابدا للذاكرة بدون لن 
لكرن لدياك خطة محددة زكمية مهندة من 
السل الدى ينبتى عليك التيام به 

؟ - لا تعساول ابدا ب أن نترمب 
ونستاك الملدة من اول ثراءة لها ؛ واثما 
يجب انتمطى نفسك وقتا اضافيا اراجمة 
ما قرأنه 

ب اكتبء مذكرانك الخاصسة عن 
الحاضرات والكتبه التى بدربيها ٠‏ ولا 


النظطربة 


نتخدم ب ؟بدا ‏ مذكرات الاخرين 

6 حافظ على الملاثات التى بين 
الرشوعات التى تدرسها © واريط دالما 
بين المساومات النظرية والسسارمات 
التطبيقية : وادرس تجلرب الآخربن 

ه ب استشد ماوع البيانيةوالبداول 
والرسوم واللخصات كلما كان هذا ممكناء 
نيده امهل طريقة للحفطظ 

5 - استخدم قصاصات مثيرة من 
الررق لى كتابة عذكرالك » حثى يكون عن 


حمراء وزدتا” وخقراء تحسيدديد أمم 
الميارات والعلومات ورءوس الواضوعات 
والارقام والتراريعغ وما الى ذلك 

لا بتخدم ‏ ابد١ا‏ . الشبهاث 4 
كانتاى الدقبل ؛ قبل الامتحانات . رلا 
نستمر فى اللمذاكرة ابد" على حاب رفبتك 
وحجاجتك الىالتوم ٠‏ وقمبتمارين ريالية 
وحمت »؛ وسر على قدميك تليلا ثيل 

لاقسرح بقكركه فى الناه الامتحانات 
٠٠‏ ولا نسيبه فى الاجابة , اجب بباشرة 
وبابجاز عن الطلوب 

1 ها'ان تنجم لى الامتحسان © حتى 
يكرد عليك اث تتعول فررا الى القيام 
بمز.م عة اخرى كالقراءة الحرة ©* 
وائرناقة والرحلات ؛ والي على 
الاندا وها اشيه 

٠١‏ - حاولداثه! ان تطئع على الجديد 
فى مجال دراستك دون إن تهمل كتبك 
الدرسية . واحتفظ بكتبك الدرسية 
القدبية والكتب الجديدة لكى تقاون 
بين الملرمات الواردة نيوا ؛ وجل 
ملاحظابك غلى الهوامس 

ولقد قلا في بداية هذا اتقمال 


اتن السؤال المهم بالنسية لكل من يقوم 
بسدل لغلى هو كيف بستطيع إن يقوم 
بهذا العمل على افضل وجه وبالال جهد 


المرد 7 مزج ساسلز برضوياي إسادقة 
بالف ١‏ جسن بهرت بعردسى 
علق والتمرئدةين 
د . رباض بشو 
نفك 7 عمي ليام 
اناه را راليسونء إعرضية 
بش 8 انما 


العره ".18 ع سشلء لل تسر عزت ٠‏ 


505 لبون لمولرتت 
ترصكظ 0 فى . باوكا 


نا ره رار وارعغنه 
بت ١‏ رما 


لبل ١؟‏ عابو ١111‏ تلقى ميثبسل 

البالغ من العمر ثماتين عاما + 
تروعل الثوار وكانت بسيعلة للفساية : 
استقالة دباز وئائبه ©» عرزل معظم حكام 
الولايات » اسناد رئاسة الجمهورية مؤقتاً 
الى وزير الخارجية الى حين اجسراء 
الالنخابات فى اكتويبر .. كانت غعذه هى 
الماجناكارتا السياسى *# ألما اللاجتاكارتا 
الاقتصادية ») لكان عليه أن يننظر الى عام 
/ااذا .. وعكذا اجتاحت المكسيك تورة 
اجتماعية كانت اول تكة للابثتثممان 
والامبر بالية ودبلرماسية الدولار ؛ ومقدمة 
لتلك التطورات الثى تماقبت على أمريسكا 
اللاتينية + 


ومرت السئون واذا يمام 1911 إشضهد 
الجون ملاى بالاحرار من الكتاب وقادة 
السمال . لقد أنم التاريخ هورة كاملة » 
وعادت البلاد الى الدكتاتورية 0 
ونتحتابوابها واسعة امام المنظمينالاجائب 
ورءوس الاموال الاجنبية 

وق ساء آخر ديمبر إرهةة( ثلقت 
« الاسوشيتدبرس 6 بلاها سلم اليما فى 
آخر لحظة ©» بعلن محق قوات فيفل 


تحدة »؛ وكانت هناك طائرة على استمداد 
التقله واسر نه الى المنفي ٠.‏ وسقطت سانتا 
كلارا فى ابدى كاسترو » وظهر كلب برقية 
الاسوشيتد برس 

ان اللورة ألتى هزنت المكسيك فى غام 
© اجساحت الجريرة ذاأت الكلابين 
السبمة ؛ حيث نسيطر المصالح الاجنبية 
والدكناتوربة الفاشحهة والبيروتراطية 
الفقاسفة ؛) وحيك الفمسثك القيادة 
السمالية فى الفقسساد ©؛ وراحت تملك 
القصور والضياع والغنادق ومحلاتالتمار 
واللهو .. بالتماورن مع رجال العصابات 
والموظفين المراشين 

ولكنى ماذا بعنى كاسترو بثورته 1[ 

ألتله محاكيته كرفا ق عام ا 
تحدث عن استخلال الشركات الاجنبية ©» 
واحكار اللكية الرراعية ؛ وعن الحربة 
والاستتلال + ركان معرونا انها آله 5 
المناطق التى سبيطر غليها وزع الارهن 


ليك 


تمربكا اللاتينيه ارخ غنيه بكل شمى» بالموارد و الر جال 
. . وباكورات وخيه الامل ! وفى قوة جديده نتعحرك 
فى العالم .. والؤئف يعرضي لتاريخ 
الثوريه . ماذة حدث الها ؟ ولاذا لم تنجح أن اللأئف ‏ 
كاربيتون بيلز ‏ له دراية كبرة بهند النطقه 

المجهولة من العالم دهو بعرفها تماما كما يعرف راحة 


نئيه ++ 
. 


علي الغلاحين وفق نائون اسلاج ادك 
ان امربكا اللاتينبة من إعظم مناطق 

العالى ى توع مماللها الجثرافية والنباتية 

والبثربة والثقافية ٠‏ وف نهابة المبسرة 


والدنل الاجتماغى أوالاستقلال الوظلى ٠‏ 
كلها اأكياء لى بحصارا عليها 'ى يعرقوض 
من قل .. والآن بدا الاردت بيقظ ؛ 
وهدذه ريالة التاريغع 
حتمية التغبر 

أن للثورة الحتورمة جدورعا المسيقة 

فالنطقة ترحر بالثروة المدنية الهائلة 0 
مثل البورائيرم والمهم فى الآرجدنين » 
والنثرات فى ثبلى ٠‏ واليوركئلتث 4 
جيانا ؛ والحديد وبنراجواىوالبرازيل 
وانكنها لروة لم فثفل * وما 'اصكدل متها 
ودر بلاين الدرلارات ٠‏ بدذهب خيره 
كله الى المالم الاجنية 

ولاتزال الاراس القلمة الرئسية للثروة 
والقرة . ان الاستتقلال حرر المببك * 
واضفى حقوق المواطنين على الهتود ٠‏ 
واننمك التمير الاوربى من مقاصب 
الحكم والجيش + واستر الدساتي 
الدبو تراطية . ولكن مرعان ماتحول الى 
نورة مضادة فاسئولى الاوربيورن الولودونت 
على الحكم والثروة وابترا عن 

بتقلال 


القرس + وتحائف معالاتطاع والرجمية ٠‏ 
أما حركات الا الزراعى 8 
توزيع اراشى كيار اللأد البونى ودلم تمن 


هذه النيارات 


شسيية 


والتآخر طا و يد لان 
!1 بر قضسون أكتيط اي 
والآلات وبعضلون عليها صل 5 
الر خيصضل . أنها تحاول الاكثفاء الذاى » 
بل انها مسالك مستقفلة فى داش لالفولة . 
هذا ونح ' عاجز عن انباع مطالب أعل 
الدن المدانية ٠‏ وبنمارض مم التصتيع 
الحدبلك ويام طلبقات مستاعية وصسالية 6 


والكية اتطاني كب ٠‏ ووظانئفها 
الجزية وقف على آباء الطبقة الاتطامية > 
كما انها الظل رراء اله كتاترربين منامثال 
فرندويزق وبائيستا 

وبعسد خروج 1 حل بحخحله 
الجترالات ٠‏ وتريطهم “ملات القربى 
والصلحة بالانطاع والكثية » وبهلا 
التحالف نراهم يشكلون عتبة فى وجه 
الاسلاع الاجساعيى والاتتسادى )؛ كما 
انهم وراء جميم الاتقلابات بتابيد من 
الصالم الاجنبيه . هذا السرطان حصل 
قى البرازيل وحدها على 5١‏ مليون ئولار 
سنة ١17٠‏ عن الولابات المتحدة ٠‏ وهذه 
الساعدات مربحة لصناع الاسلحة فى بلاد 
الجار الك أذ قدر أن )1 فى الأثة م 
مال المونة المسكرية بنفق قبها . فى عام 
بلفك الممونة /إا مليون نولار * 
واتعفقت الحكومات السلية !١)..‏ عليوت 
دولار تحت ستار * الدفاع عن القارة ١!‏ 

الارض والماء والمدارس 

كانت الاحمساليات نشي الى تقدم 

الكسيك فى عهد دياز » لخلال ثلاثين عاماً 


زادت الميزانية من .؟ الى |١٠١١‏ غليون 
دولار + ومفت اللحطورظ الهحديدبة * 


نينا 


وأشب سمافم انم والكر والييق 
بانصائرن والمديه » وارهو اتاواللمي 


«الخة من +4 أن .جه خبطم مين 
8 اياي مسري ع 5300 
1 الرئيسية ل سده يدق ١‏ 


ابية » لي كل ولبه ظرييا مة في 
و بذكن غيثا 1 رفي وي ازيب 
الشصية إن إن ابن اراس أن ا 
إجبدم له لبي ؛ رحب ابية عد 
, ع الأسالي + وس تسمال 
اناس + فرعي والك والتقاري > . ررءة 
مدير قانكه فيرة ١‏ اذا باسلدة الكراية اال 
الاستوى © واسغرام ريفز مش 2 
م "تبره فى الطياق > جاع 
ارقي - بسو 1 لداعي انحر 


/ 7 0 
دهن اندم ع ل بيده 


تي [اليييية #اقراك 
ض الإؤسسسات السليسية واتكوية ٠‏ 
يها 


04 


0 


كربو امقايده لامر اي - وم امسوم 


سطفة دري 0000 
لذ التستيدية + وسل ض الرة 


4 


اسع ب لوعي اليك 
ات ل ب 
ال انلق آنا تقس © وسوال لفسال 


#افسيعيين ١‏ ان ١‏ اصصبيع 


وبوسعا لهي فقرينا بيك 
اا عه ءارس إن نزمة 
وده الفاعين البرار”» وحاريت »4 
بسر الراس لك اتاياركية ؛ ينك ملم 


1 


ياجو 
الوبشي ١‏ صل عنه يلاها الى لايرب 


ا 0 سير 


7 ركسها ذيبهنا - سن عرب الاعر2 
أبعم 187 اسل عي مسي لق اسطته 
بجع دين بدياة الو + نان 
امد “ يكن ف الوه حب امرك 4 

الاضلكات اميه والىي ابصيياتك 

6ت #جتية ١‏ يله فروفنا 
0 اعمعي 0 + 8# اليه تيه 
كر اندطل اه ٠‏ نه غرنا 
نيا مع بيد يفخ ء في ميم 


بابيت يبنا بيدا بن اعوفرم اد 
اله تينب افيه 
وملى اسقي اوراز ركه" مس 6 


ينذا 


1 قواعد بعرية لدة ١1‏ سنة ؛ بالرغم 
صا كان فى الامرين س عدوان علي حقوق 
الدول المجاورة ٠‏ وماكان فيوسم كرتيعرس 
نيكاراجوا الموافقة ثولا أن متاهء كانت 
'نحيط به القوات البحرية . بل وبثال ان 
اللماهدة تليت باللثة الاتجليرية الى لم 
ينهمها آلا قلة من أعضاء الشسيوخ 
وتوالتالثورات © ولكن أخطرها الثررة 
التى قادها الشاب مسيزار أوجسستو 
ساندينو الدى ل يحارب رجال البحرية 
بع بثشوات ( 11151 7 11152 ) . وترئب 
لغقاومة » مضلا منالخساد الاقتصادى» 
أن قري الرئيس الامريكى هوقر سحب 
القوات لا هن ثيكاراجرا تحسب © بل 
ومن هابيتى وجمهورية الدومتيكان ٠‏ وكانت 
نتبجة الورة ساندينو حربمة أددية لقوة 
آأمريكا ؟لمسكربة وعيبستها 
فلسنات واتجاعات جديدة 
واثئز الكسساد الذى بدا فى الرلابات 
المتحدة ق خريف 1154 © الكثى م نالمآبى 
والاحداث المنيفة فى نسف الكرةالقربى » 
ولكن نولدت عنه اتجاهات جديدة َع 
الداكيد غلى الاستتلال ودور الوا 


يلا 


الاتتصادى والاكتناء الذاتي 
واحدث الكاد تغبرا حاسما فى تاريخ 
البرازيل ©» ويقثرن هذا باسم تارجاس 
الذى ورث ثركة خربة حيث عبط سعر 
البن الى دون سبعر التتكظفة ©» وكانت 
قوائده الاجنيية ١.+١؟‏ مليون درلار فى 
البةة . وراح الرجل يحاول اجتيار 
الازمة »4 ولم بحل عام 1176 حتى زان 
الانعاج المستاعى 2 مرة بالقياس الى 
عام ٠ ١1-7‏ وحبول البرازيل الى بلد 
ينتج القطن ( ) ملابين بالة فى الئة /؛ » 
وانام سئامة قطنية وحريرية نشبطة * 
و بيك 
السرار ص 
ا اتعديد الي فانثا فى عام 144١‏ 
شركة العصلب القومية ؛ وحصل طًّ الال 
من بتك التصدير ال 2 
قبل اقراشى المشروعات . 
0 امات » واستتيط البترول 
لادرل عرة 
هذا التقدم المادى لم يصاحبه مثيله من 
ناحبة الم لالاجتماعى والتطون السيانى. 
ولكن فارجاس آل فى أواخر آيامه يدئو 
من التنمب © قانعأ حرب المبال » ودعا 
الى بسياسة الحياد 
ول اوروجواى م سيا الرسوم الجمركية 
لحمابة الستامة ١‏ ؛ وافمستركت 
الحكومة فى المشروعات مي هي 
أسيحثثيلك جميع مصائم تمبثةاللحرم » 
ومارست للثى الثانين د الحويق واربعة 
اخماس التأمين على الحهياة © واعمث 
عرافق النور والثهرباء » واسستولت على 
جميم السك كالحديدية المملوكة للبر بطاتبين 
11 4 . وأصلحت قواتين العمل فى 
شيلى واقيمت صنامات جديدة ٠‏ وكاقسم 
آرباس فى بلما للحصول على امتيازات 
للماملين قى القئاة من أيثام البلاد .. 
ولا أبث شركات البترول فى المكسيك 
النزول على ترار حكومى وأوتفتسملياتها » 
استولى كاردبناس على أراضيها وممتلكاتها 
وآبارها ؛ واستاجر الناقلات لحمل قالش 
الانتاج الى اليابان والاقيا وأوربا 


رائحة المترول 
ومن نتائج الكساد القجمة : 
الحرب بين بوليفيا وبازاجواى حول 
عسحرامء شاكاو 


3 
ِ 
ع 
ٍ 
ع 
3 


تيوحرسى عام ١91١‏ © واعقبه ترغص قدرء 
١‏ ملبون دولار 6 مما جمل ليتر4نبوبررك 
سيطرة علىامتصاد البلاد ( البنكالاهلى » 
اليكك الحديدية ؛ الرسوم الجمركبة 0 


ميق يتب على 6 نين الما 
بي لم اشفر وحنل #لطعي الذى ائخلء 5 


هل كان ببرون ديكتاتورا 
فى الساءعة الماشرة هن هساء ؟ بوثية 
57 أمدين جوان دوميتجو يرو نالشابط 
بالجيش الارجتتيش مم زعلائله الثمائية 
عثر © بيانا الى الشعب جاء فيه « لين 
هناك عجف بغمر 'تضشهحية » . وق اليوم 
انتالي وفع الانقلاب الى اطاعح بحجكم 
رامون كاستيللو » وسلمسله يدرو رامريز 
ولق وا اكتوير اسيم بيرؤوت واليننة لادارة 
( وزارة فيما بمد ) العمل والرفاهية 
الاجتماعية ؛ ثممل على زيادة الاجرر » 
وخفض وقثت العمل و سر 
تكوين التقابات » ود أي 
لعممال الزراعة © وه 
الستشقيات © والوحدات المسحية د 
1 
فيك سمياسة 


الشنمب تزيدها ©» وقطم رامرير الملافات 
دول الحور فى 1؟ ينايبر 1146 عو 
التشكيل الجديد للوزارة ) هين برون 
وذبرا للحرب ( مع احتفاظه بوزارة السيل 
والرفاهية الاجتماعية ) » الم ا نايا 
لرئيس الجمهورية فى 17 يولي ٠‏ 
لضباط ١‏ 


ا برون تترايد © ولعبت 
قهذا دورا كم !ا زويته اينفيتا المحبربة . 


أن من أكبر أسياب الاخطاء التى /تردى 
ممثليها فى بلاد أمربكا اللانينية هم في 
الوفت نفسه من ممثلى المسالحم الاليلة 


كنل 


الب 

لم أجريت فداه الرئاسة © قفار 
ببرون باطلبية واضصة 
' مي روتبم عور ل 
والسرق ©» وتسسقية الدبون الخارجية 
( قسدد تيدتها اللالغة .6؟] مليون دولار ) 
وشراء الدولة ماق ابدىالاجائب موالمرافق 
العامة والصناماته الاامسية ( فاشترى 
السكك الحديدية البريطانية والفرنسية » 
وشركات١‏ لور والكهرباء والتليفونالامريكية 
والبريطانية) © وتتمية الصناعاتالرئيسية 
( 'تنقية آإلمائن © السيارات؛ © الطائرات » 
القاطرات وسمدات الكك الحديدية + 
الكيماوبات ء العقاقر الطبية ؛ الملب؛ 
تنقية القصدير » © وقيام الحكومة بتجارة 
ل واللحرم “اباي والزيرت 
النبانية » ميا عار وغل لل ليوات 
بيوس فى عام 11619 + وبلى بيرون 
سابم اسطول تجارى بالعالم »> وتاقفس 
خطوط الملاحة الكيرىي 9 واسترلى على 
مون در التى تبدئكر التجادة المدي 

ع 
سل ابل عاد أمدانها حمسا اسابل 
٠‏ ل آلف من قبل © ومتم الثلاحين حق 
وياد مما 0 2 بعد 
وق عام 4)؟1 أصدى " الدستور الدى 

قرد أن ينتشب رئيس الجمهرربة بالائترا 
المباشر »> وأن كون التجارة 04 
كلها فى أبدى الدولة ؛ كما نص على 


ساك الدونة لشف ع وام 

الدولة لتخدمات العامة . وأعيد 
الأمور عليه ٠‏ 
وكان لوفاة ابفبتا ليم فد كانت 


يبحب السناهى ؛ كنا كوةء خُصويه 
سبدثه بأ اده انه انفد مشيقة 


ا مي 


البترولية للشركات الاجنبية © قاثار 
سغط المناصر الرطنية ٠‏ ونقمت هليه 


1 
ونان الصناعى» وخفضت الآجور 0 
وم تمد آموال لتتفيكلك عشروعات 
المرائق المامة والرناهية الاجتماعية » 


كثى 
وهبطت الصادرات من المنتجات الررامية 
فبمف آن كان تسيب الارجنتينمن السادرات 
المافية نالقمم والدفيق 1؟ في الماثة عام 
نزلت الى 1١١‏ فى الماثة عام مهؤ[ ٠‏ 
ومنحث امثيازات بترولية جديدة © وآ 
البع فروتديزى أسلوبا لبِعًا 
بمقتضاء فى ان 
الشركات. بالريت ٠‏ 

ماثة طفل يتنازعون الييراثت 

فى عام +1417 مات حومير ى الثامنة 
والسبمين من همره © دكتاتور فنروبلا مثلد 
عام .| + مقلنا وراءه أكثر مني عالة 
طقل يشنازمون اليراث © التولى الامر وذير 
الحربية لوبير كونتربراس الذى امد 
مشروعا للاشفال المامة بنفذ على ثلاث 
ستواث © ولكن انتخابات عام 116٠‏ جابت 
الى مقمد الرئاسة بالجنرال مديئا انجارينا 
15)١ (‏ . ه) ) © وكان رجلا بمتاز 
بالكغابة والتقسية » ووسيم معن تطاق 
الحربة السياسية © لظهر أفرىحرب وهو 
« العمل الديمقراض © بزمامة بيتاتكورت ٠‏ 
لكن بدا أن مدينا بمتزم اعادة فرض سلفه 
على اللاد 0 فد برت مؤامرة وامدرت 
القيادة الثررية الجديدة دبستورا نص 
على التشريع الاججماعى ©» والحق ل نرع 
ملكية ثشركات البترول السام الزراعي 
وتعرفضت الاصلاحات للمقاومة من جانب 
الشركات وكار ملاك الارض ©) فوقمت 


انقلابات عتلاحقة أنفرت عن وصسول 
جسن لهت رمي 


0 


عليه 
آخر © ولكنها لم تمل نينا فى طربق - 
الشكلات الرئيسية ٠‏ اند طالبتا لبي 


العحدة باسسلاج لظام القرالب تلوط 


لشركت 
الاجنبية تالمة . ولابزال هناك ..) الف 


أن كولوسيا السديث يدور حول 
ثورة ابريل ١9)48‏ ©» حيث أحرق لصسف 
الناصمة برجرنا ؛ وكانت الذررة انمتيال 
جائبان زعيم حزب الأحبران وععيود 


اسستفتاه لافيمة له فى هايو 1471 ولى 
الرئاسة زعيل له فى الرجمية الممياه هو 
ليون دى فالئسيا 

لم ترد الاسكثياراتك 


نقد ثار الشسمب فى عام 1484| آملا ل 
اللسيامى والاجتماع )» فكالت 
النتيجة حكما دكتاترريا ) فزادت الاحرال 
سوءا على سوم 
سفير وملونير متقاعد 
ان الثور:ة التى تثشيبت فى جواتيبالا 
(542! - ه«) ) ترجم اسلا الى الرارة 
الدكتاتور اوبيكوز 117 -)))4» 
ووجود قوات امربكية فى اللبلاد » وتشلثل 
المال الامريكى »4 وسيوه توزيع الملكية 
الزراعية ,+ وانتخب للرئاسة م جوز به 
أريفالو » فغفمل أكباء خشمة خلال هام 
واحد .٠.‏ امتدث الى جميع الم سادين 
وكان كل اصلاح ثم غفضب السطغفير 
الام يكى ريتشارد باترسيون وهو وك رداك 
٠‏ ولكن القشة التى تصمث ظهسر 
الملامات بين الدولتين كانت تشريع العمل 
الجديد ( يوم عمل من لم باعات )؛ خد 
ادئى للاجر » تحتين أحوال المبل ) ؟6 
ومدت شركة الغواكه التحهدة الى مقاشة 
جوائيمالا واوقف ارمال شحتات الاسلحة 
الى الاخيرة » ومن وراء طهر رئيسن 
الجمهورية الامربكى طرت الاساحة من 
منطقة قناة بثما الىالقباط ا 
وعلى راسهم سجاكوبو اربتز جرزمان الذى 


اللرارع الكبىرة 34 الاراغى 


وحتى لو نفذت القاثون لبقيت لها مساحة 
ضخمة . وهنا بدات دعابة واسعة النطاق 
نهم أربئز بالشسيوعية مع اليه لم بقع 
علانقات دبلوماسية مع سسظم دول [١‏ 
الوفييتية وان اشطر خشبة احنثمال 
الغرر » الى الحسول على شخلحنة عن 
الاسلحة من نشسيكوسار فاكيا 

وعبنا حاول اربثئز الاسكتتجاد بمنظمة 
الدول الامربية ©» كما لم تثآبه له الا 
التحدة ©« وتدققت الا على نيكاراجوا 
وهندوراس 6 ومنلها تقل الى داخل 


جرائيمالا ٠.‏ واخرا شن شن البحرم بواسطة 

طائرات يقودها طبارون أبريكيون ٠‏ وتونى 

الرلاسة العوبة جديدة هر كارلوس 
ارماس 


المخالفة ( المقدسة » ! 


بغول الؤلف ؛ ١‏ من سوه الحظل أن 
الحديث فى الولابات التحدة اسبع 
3 سربة ضشلشبة نكاد لابعر قف عها 
ممنفو الشعب عسينا ٠‏ وبالرخم ما 
الذي طرا اخرا على طريقة اختيار أعضاء 
البمثات الدبلومالية فوالحارج ؛ وبالرهم 
مما بتائرون بة كفابة ونراغة ©» سرعان 
مابجدون بجدون انفس.هم تعليمات سرية طلب 
العم أن بمنموا مدور شر بعمات! جتماعية 
» وان ياعفوا طلاب الامتبازات 
والشركات الكرة . وعملنا من 2 
السيطئرة و و أمربيكا ١‏ 
وتوامد سربة 2 6 ولرجالنا 0 
نفوذ كبر على التغريب ونترن القتال 
ومتستربات الاسلحة والسياسالكت التى 
تسبر هليها القواتالسلحة بل والحكومات 
فامريكا_ الجنوبية ٠.‏ وموايق الامن المتبادل 


الاستر انيجية أو كلها ©» وكثيرا مايستقدم 


و« طريق الامدة السكرية على هيثة 
عتاد ومال زايتباطراد تيضر سرية 

كَ تلك البلاد حبشثيى بلث ..6! علبوتن 

11 ) وعر عيبم 15 


به ٠‏ كما أن الاسلحة والمدات تقدم الى 
أبدى اتات التى لنتشدمها 
مطالب الآصلا السيايق والاججياعى ٠‏ 
وهناك أبضا وللاؤنا الريك الل بن بلعيرن 
1 خلية لهذه 


البلدان الامريكية اللانيئية »© فينشئون 
الاحراب الموالية »> ويحاريرن الجمامات 
الشسكرك ليها » وششرون الدعايات 0 
وبتدخلون فى الانتخابات لسالم أشخاصس 
هم موشع الرماه , وهناك إبفا سياسة 
« الطعام من أجل السلام » . أن الفرضس 


إيزذا 


لبيل بلاشاك وكان بمكن أن بمود بالخر 

أن مقادير الغالس من موادنا الغذالية 

تبعث بها تجب طريقها ال ىالجماهر + 
ولكن ألدى يحيث أنها تنتقل الى أبدى 
المضاربين فيزدادون تراه . كها أنارسال 
الفائفى أحيانا بغر بالانناج المحلى > فقد 
آساء القطن الذى تقدمه + الى اترراغة 
امحلية فى المكسيك والرازيل والارجنتين 
وبرو ©» ولهدا السبب امتنعصت اكوادور 


غٌّ 
3 
7 
3 
ُ 
5 


اذ ما 'تحباج اليه بلاد المتطفة خر الاصلا 
الزراعي بنساء الصحيع الذى يوثر الارسي 
والعمز والميش للملايين ٠‏ ويهدف الرتامج 
اك محر الامية فى مشر سمنوات . ولكن 
الباخ المخصصى لهذا خغضر الل ١٠١١‏ عليرن 
دولار وحناك عنى الاش +دا مليون أمى تى 
"مربكا اللاتبنية ٠‏ كسا أن عاك 5إ بنما 
بمسي آل اصيب كل صها أقل من 8 ملاين 
درلار ٠٠‏ 


والتمليعية والرفاهية + وشد الاجزمة على 
بطو غابمرة بالثمل ولا لسحاج لل هزيد من 
شد الاعرمة ولاسشيل آن شحة و الاآملا 
الشربى طالا هتاك ملا كيباو وشر كات كبية 
لان الاصلاح ممناء أن يتتازل السائيان عمسن 
قدر من ارباسهسا . والاسلاح الزراعى الذى 
يكثر السدبت عنه لايعدو أن يكرن 
كثيرة النكاليف من اعاده ترظن الفلاحين فى 
المناطق البرر التى يراد استصلاسها ؛ ولكته 
لاينص على تفسيم المزارع الكبيرة وتوزييها 
على الفلاحين وانناء الجمعيات التعاوئية التى 
كذلك بلاحظل ان المقغرحات التى يئة 
بها صسندوق النقد الدول تتضمن رقم القبرد 
على النقد ؛ والنتيجة عى هردوب أموالضشهية 
هن هل البلاد آك الخارج ؛ وقد قدرت الامرال 
الهربة مند 'نورة كوبا من القارة الججثوبية 5 
بلابين هولار الاقل . كما تتذهحب أمرال 


قكمة الى الفا عل مرية عبد د جياعه 
رزادت الإنغاقات 7 بة ٠.‏ رعذا فضلا عن 
ارياح الاموال الاجديية المستثمرء هناك رالتى 


الخرج قربا ٠‏ 
عناقا اذن هباغ طائلة سكن أن لكون 
عاملا بماسيا فى لو مدم تمرومتها ولو 


عه 

ال امربكا اللاتينية عالم يجتاز تورة 
الم م ل 

ع ب 

فا الكرة ار امل ص 
الكرم » فان الخسارة التى أصايسنا فى كوبا 
سوف تبدو ضتيلة بالقياس ال الخسسائر 
التي سوف تحيق با مريعا +٠‏ أن اول 
ثىء عليئا ال نتملهه هو ازنعترف. بالاستقلال 
اننا لانستطع أن تقودها ؟الاعمص وراء 
الي الحرربة الاقتصاوية ٠٠‏ قبل أى تى؛ ٠‏ 


نه بقول أدمونف ستيلمان ووليم بالى فى 
كتابهما 8 سياسة الهستريا # ان انسمان 
الغرب الحديث ينتمى الى ثقاففة زات 
ابتكاربة وقوة لا مثيل لهما » كما انه 
غارق لى جرائم لا مثيل لهما ايضا » 
واوضع هسذه الجسرالم هو المتف 
الابد يولوجى 

“هد كتب محميك فر با 5 حديف ل 
١‏ الثقافة » ان وظيفة الاذيب الحق مى 
ان يقوم بالممل ملى كشدف النطاء عن 
العالمى الاطني الدذى بكمن فى شماتر 
الناس وهو عا فيهم من ميل الى المحبة 
والتماطف والخبي . أبا الاديب الذى 
بصور الحياة ومن فيها بألهم اداة احمل 
الحياة غي الجحم انبا هر اذبب سطحى 

» كنبت مجلة 7( الدبور ») اللبئانية 

ان الخوف من التورطظ منتشر جدا فى 
البلدان التحضرة بحيكت أصبح 
أزمة حادة , اله أحيانا الضصوف من 
ابدذاء احد © وغالبا الخوف من التعومة 
للاذى »> ومن الادلة على هذا أن الكشرين 
من الامريكيين لا يحبون الادلاء بشهاداتهم 
فى اللمعاكيات 

»# قال الد شور بتر القبسالى فى 
ه الاهرام الاقتصادى * ان من الموامل 
النى اوت الى ظهسور الب وفراطية » 
* ااظطفية ' ؛ ففى ظظلل النظام العدام 
نلشاتك فيه مرظنين للم أصلا أبتاه 
الاسر المنبة الى سامدت ظروفهيا 
الاقنسادرة على للقي التسسالو وبالثالى 
الاسشئار بالناسب المليا والرئيية فى 
الادارة 


#» علق ادعوند لسسكوب فى مجسلة 


١١‏ التقدمي “» الليبرالية الامربكية » على 
نجاح الصين الشعبية فى بجاربهاالتووية» 
فقال ان العالم قفد اتقسم الآن الى ثلالة 
اشام لها السيطرة وهى الولابات 
اللتحدة والاتحاد السوفييتى والسين » 
وهذدء الشعوب الثلاثة عن مراكز القوة 
الخيوية لى العالم اليوم 


او بقرل ترفيق الحكيم * العسالم 

ن الآخ فق م اشر فب ف الآير 

الس ة ولا يبل أى اشراف حتى اللئرى 
الحض مر دوئة واحدء بالذاكت , 

* كتب ودبع فلسيسسطين فى مجلة 
( الآدبيب » تعقيبا على دبوان ليتسا 
فرعات بانه غرب من شروب الاعترافات» 
وسميان عندنا ان يكون هذا الشمر من 
وحى الخيال ال من واقع تجارب الواقم؟ 
فليس الشاعر مطالبا بآن يقدم للقارىه 
الفريرا معرزا ١‏ بالاسازيد 1ج اليه 

# ول حسمن الكرنى فى مجلة 
ل الآد بيب » ان أحد مادى»ء الوجودية .و 
تقدم الرجود على الاهية » والنسائى 


اخدلانق الحنيتة باعتلاف السخس 0 
والثالث ان الانسان حر مول فى عالم 
اللافيلية هل؟ 


ع انم به كي / 

ان الفثون الزنجية تمتازل بجراة تصرها 
لى مضمونها عن خيال الرجل البدالى » 
فلتصور مخاوفه من العالم الخيط به 
واحساسه بقسوته ©» ولعشضف فى الوقك 
نفس عن حسسي مرشف فى نسيل الا 
اا 7 7 

# ملق #أنيس متسور على أحدث كتاب 
لغتحى رضوان ٠‏ مع الانسان فق الخرب 
واللام ٠‏ بقوله : ان الؤلف لم بكشأان 
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لتزع متههجا مهددا فى تقسير مماركالسلام 
ٌ" العام 0 السلام الدبى 0 والتكرق 00 
والسيابى 6 والما استخقم كل هذه 
إناهج مما . لم آنه لم بقدع لهف١‏ ا لكتاب » 
وكان لابد له هن ٠مقدعة‏ يوضم يها 
منهجه 

بخ بقول محمف عباس سيد احمد فى 
مجلة العانب .. ان نمام شان الاشتراكية 
فى عالم اليوم ©» وتثوع طرق الوصسول 


آليها » و1 القكر 
الثورى المماصر .. كل هذه المسوامل 
تقفى بقوة على مواقع الجمود » وتكسب 
الفكر الاشتراكى ثراء متتاميا 


#» يرى الهدكتور محمد سماد جلال فى 
الكاتب : ان نفظة « الدرجاتث ؛ ىالقران 
لانمتى الطبقات » بالممئى الاس_ طلاحى 
الذى بقرره الرآابمهليون © واللى 
يستهد ف اتقام الامة لمستوبات!١‏ قتصادىة 


بل ان هذا اللفق اللغرى لم باكر ق 


القران الكريم 
» يواصل أحمد عباس صالع مقالاته 
عن اليسسار واليمين فى الاسلام ولى مقال 


» انتهى الخبراء اللصربون والسوفييت 
من اعداد تصميمات خط نقل الكهرباء 
من جاجد الي . 2 
القاهرة 0 
6م عيل عثاكه 3 ست 
الجدبدة فى الافرائى الصناعية والدنية , 
وسوف تبلغ الطاقة التولدة من السد 
وهو اكبر مشروخ من لوعه فى المالم » 
١٠‏ ملايين كيلوات ساعة 


والعيادات المحلية بشان تقديم الإرشادات 
الى الغتبات في المتزوجاث حول م: 
النسل © واثارت هلء القترسات : 
فى الاوساط البريطانهة 

* بقوم الاستاذ مورة برجر عه 
00077 


هنا الشهر بمجهه الكانب بقول : انعقتل 
عمر بن الخطاب كان نتيجة مؤامرة من 
أليمين بالاتغاق مع أبو لؤلؤة المجوسى . 
ويضيف : ان تشدد على بن ابى طالب 
فى التحقيق ©» واصرار عثمان بن عفان 
على حفل التحقيق .. فيه من الدعوة 
الى التامل والشاك »© مابجعلا ند 
0 


* شول عطاع سندى فى الإداب 
اللمنانية : ان بدر شاكر الياب استالا 
فى مدرسة الشمر الحديث .ولسرف 
تيم دراسته عن احم مابمتاج البه كل 
شاعر جديد » بالرغم من أن حياةالشاعر 


وضمه الطليمى ٠.‏ مراحسل أكثر 
ندرة على استيعاب الانانق الفنية ؛ التى 
بملكها التهر الجديد ..! 


© فى رأى الدكتور محمد مندور بمجلة 
اللجلة ‏ أن للادب وليفة سياسية »ولكنه 


ل بؤديها باسلوب مياشر > والا اتقلب 
مجرد دعابة سياسية 


بر نستون باففاد درايسسة عن 
اكنظمات والشئون الدبئية فى غصر 
الماصرة ٠»‏ 


©» وصل ان جاممة القاهرة الابتاذ 
رودلف فارئر لشفل مهتب استاذالادب 
الالمانى واللفة الآلانبية فى كلبة الادإب ©» 
وقد سبق له أن زار الوطن العربى أكثر 
من مرة 


المجمع الملبي المراتي تجمم دبوان! لشاعر 
التقد عيد السين الارزى وتستيقه 
بجي اخترع العلماء الامربكيون رادارا 
ملو استطاع ان بسجل الالوان الختلفة 
ومدى بريقها وعمقها وخاصة اللونالاحمر 
ومششتفاته 
ي صدر فى فرنسا ديوان بجمعقصائد 
شعربة لكتاب من المغرب العربى أمثال : 
مصطفى الاثرف © وكاتب ياسسين ومالك 
هراد .. وذلك مع دراسة تحليليةالاأروف 
والشاكل الحالية التى يتعرغي لهسا 
الكتاب والشعراء هناك 
4 مصرحية » الفجوة » أحدتسرحية 
لتكاتب العرنسى يوجين أاونسكو 
ج بمثاسبة عرور سنة قرون علىموالد 
ا ١‏ العربى المقريزى فررت لجنة يه 
الشعمية بالتاهرة اعادةنشركتنا 


4 الدكتور شوفى ضيف سنا ا الادب 
اج باداب القاهرة بمد بحثا عن ممالم, 
الشسمر المربى الحديث فى التسف الآول 
من القرن الحالى .. وذلك بتظقيف من 
الجلس الاعلى لرعابة القتون والاداب 


ارثر ديار سنوت 2 ممرعيسسة 


الثانية , 
برافدا السوفيتية » وقالت ان بطلها 
دي فب كي ثبيلا سانجالا 
اذطل الحقيقى عامل بسيظ 

© كتاب الدخل الى السياسة لهاروكد 
لاسكى ؛ بترجم فى القامرة فى مشروع 
الالف كتاب 


لبر يع ضيب مسيم 


© تشكلت فى لببيا لجنة عليا لرعابة 
الاذاب والعنون تابمة لوزارة الانبساء 
والآرثاد . غضم اللحنة بالاشافة الى 
الامضاء الرسميين خمسة أدذياه هم : 
ميد الله القريرى » ومحميد بارمه » 
ورجب الاجري ؛ وعيد اللطيف الشويرف 


الهاشمى ؛ وكذلك مجلة كاربكائوريةبائم 
. 7 


عن الداو السربة للتاليف والترجمة 
تقوم بتوزبمها مكسة الخاتجى . الميد 
القادم عن البسلسلة رعو رقم 16م بمثوان 
٠‏ اأوندين ٠‏ لجان جبرودو » وترسة دولك 
عادق 


"سوب عرمطايوين: كر حجر زور . 
برع » والفصحى . هذا الكثاب كما 
بقول امؤلله بدابية سلسلة علو 


كاشفة لاسراى اللاقة وسايرها ء< ام 
بتاليف الكتغب ميد الكريم الحطيب 


الجديف للشعر : وبين عمود الشسسعر 
الخليل . كما ان الشمر الحر ليسايسر 
منالا من الشعر الممودى . وأخيرا بقول 
القارىء : اتنى لا انرى اذ1 يهاجم صالع 
جودت الجمود فى الشعر » مع أن الشعر 
الخر تجديد ,. وتطسوير للتسمعر 
العبودى ؟! 


بحثا 1 1 
اي 7 لعي > وطس » 
بعحوث الب وتراطية التى نشرها 
ار وكيا لثاغى ٠‏ ونحخن فى التظر 
© وعن الببروقراطية ايضا آرسسل 
ل محمد آلور 7-6 عضو اللجنة 
التتقفيذية سي ات 1 


0 
نا الك 
عبف العزيز نوار ا 2 2 


وفعسولا فى زراعة نحو ثمانية ‏ 
الحبوب والبثول والاشاب » وبشاسة 


فى المدد الام غفرة 
اعم عبصا جيف اه 3 ره 
« وبعد فشله فى كل من مر والشام 
عاد بونابرت الى فرنسا ليتولى جيش 
جديد اجتاز به جمسال الالب ل 
ملام بقول : « .. وهو همفتاح الطرق 
الى الهد 
ع 1 وهات 2 
والتتصحيح كما يلى : 
( وبعد فشله في كل 
عاد بوتابرت الى ا يا 
جيش جديد عثل ذلك الذى اجتاز به 
جيساي فلتي .. © ال أن يفسول : 
٠.٠‏ زهو اح الطرق الؤدية الي: 
ا ال كينت 


الطبقات 

© داى مدير ١‏ : 
ا 
0 بمن آن يكون لكل مبلكة 


8 | 5 
جابت 4 الهلال » عن سؤال لا 
القراء من السبب فى كدبة 0 
فقالت أنها من المواثد التديمة وانتقلت 


قليل جدا منالكتب فى مكتيتنا المربية 
مايتهق مكانا عاليا فى باب الترجمية 
الدذايية ( أى تاربخ الحياة أو السبرة 
التى يكتبها صاحبها عن لفسه ) على 
راد اعتراقات حجان جاكروسو واعترانات 


جه نسرة الاس _. هى اتسداق [اثرواية 
لعن غير 2 1 لي 6 
٠.‏ ولاسيها من 
الفنان عموما ب. أى فنان . ولان حب 
التفس عاطفة لا مفر منها . واشد مابكرن 
حرج الكاتب حون بكتب عن أفراد آمرته 
3 متهم الاحياء 3 ولكن الابتعاذ السيلام 
استطار الله وقال الحق .. وان كنت 
لا اهتقد انه قال كل الحق , قلابد أن 
بعش الظروتف السبت فلبة أن كم 
ع لوي ادج سام 1 
ذلات قماذكرء عنآبيه وآمه وأخيه ب 
مرده الى شخغجافة فرق العادة بكثر 
جدا ٠‏ ومحاولاته للدفاع ظريفة فساية 
الظرف لانها لاتقدم ولا تؤخر . لهر مثلا 


تموذجا لنحابا هذا ١‏ الانيرن » 
التفسى © ايحلل عجزه الجنى رعجزره 
مال وعجزه الفكرى وهلوسته واحلام 
بقطته وسشسيئه « المادى © بالحلول 
الرورية الرهومة )؛ وهى ىق الوائع 


كل 


٠. سبحات © و « شطحات » وههية‎ ٠« 


وتزدى الدواعة وافونها بالطل الى 
منشهي الآمر اس المقلية 5 ويجلس 


ا الافيون » سبلمة 
و5 تفسلوك و كى انتئعالفساد 
من جلؤوره . ا ن هو التدين 


يمتبو ١‏ . ع .. فورستو مناعظهروالبى 
اتجلترا فى القرن المشرين حتى بومنا 
هانا »> رغم قلة اتتاجه قلة شفيدة . » 
ولورستر هاش فى الاسيكتيرية عدة 
طوبلة فى اثناء الحرب الماللية الاولى » 
وكان ملدقًا بالعلايب الاخمر ©» وكتب 
عن الاسكتدرية كتابين مدتمين جدا . وله 
قى هذا الجال الفتى 

ألسر هو طمبه الشاص الذى يجمل 
الئاس لابتسوئه © قلم بزل مذكورا 
هثهورا وعم القضاء اريمين منة على 
آخر يوابة له م رحلة الهتد * وبل 
تورسها أكثر من مليون لسخة ! 


"2 


ان طممه الخاص 6 دنه 
الشديدة فى الإسلوب .وريب 
اللنرى هما . خهر لابتبم ثيارا أرب 
محددا ٠‏ ولم «دآتر اطلاقا بالوجةالسائدة 
قبيل زمنه وابان اشتفاله بالكثارة : 


1 يدون اللحخصبط 
0 د الراوية 1 بسكل 
على الاحداث وتحليل مواقف ابطاله 
وخو لق البيت الربعى 7 كما فى سائر 
يرمي الى لأبيسد الانسسان 
بالشخسية الانسانية اللتقلة فى دفكرها 
وقسميرها ؛ المتعمدقة (إتكاملةالمترارية » 
ودر بالطيقة الومعلى الانجليرية الثرية 
التى لها ظاعر عزوق متثابه كالفرائب 


#تدى_الخاوية + نير ليد 2 
بلا اخلاق أو عمياة بع الج "لي 
حقيقية ٠‏ ولذلك جعل بطلتى قصته 
المانبتى الال مشفوقتين بالموسيقى كى 
د 0 بيتهما وبيى حياة الاتجليز 
لسطحيين المفتقرين الى التضورامكال,. 
علىالانانية والتملك الاسسشلاار يك 


القران » ضاف أ 6 
المستفيضة لهذه التصائد أنه 0 3 
وخال ابن, الكلبى : اول شمر علق فى 


الجاهلية فى الكعبة شمر امرىه القيس » 


والعلقاتالسم لأعرئء القبس ا 7 
والنابنة الذبيانى وزهر بن ابى ملس 
وعنترة من سداد الى وطرئة سن 
المبد وعلقمة بنعيدة الفعل © والاهثى. 
ولى كثر من الآراء أنه لم تكن ثمسة 
معلقات وانها هى كثابة هن الاستجادة 
والاستحسان » دقل ان ٠‏ اختيارها لم 
يكن الا للمتاخرين بعد 

وعلى هذا عر م أبو بكر 
محمك بن التاسم الانيارى تطب اللفة 
والبلافة والتحر ((|؟ 7 769 هه ) 
ساحب هذا الشرح المطول الذى يعبر 9 
الكثبرون قمة شروح القمالئد ١‏ 
لانه بتطرد الى الشترواهد والمتارنات 
وبمالعم التصسوس الشروحة من زوايا 
اللغة والنحو والتاريخ والانساب معالجة 
كاملة مع بيان الملات اللغوية والفبة 
بينها وبين القرآن الكريمي والحديث 
الشر يف 

وند نهش بتسقيق «خطرطات حطكل' 
الشرح الكبير محقق ممثازر هو الاسعاا 
هبد السلام هارون صاحب التحتيقيبات 


الشهررة الكثيرة واخرحته دار المارف 
اخراجا بلغ مربة الكمال 


اجعام 7 الجزيرة الموجورة 
الناشر > ف ري بسروات 
القمن .. .ع1 فيليهة :08 اين 


هذا هر الكتاب الرابع من مجيرمة 
الدراسات التقدية لفالى شكرى والحقان 
الأؤلف اكاب بتمرض فؤهاده النراسات 
لرفوجات تيمة ؛ ويكتب هن كتاب لهم 
أحميتهم الموضوهية من غير أن تكون لهم 
سوق نافقة من النقاد هادة . يكلب عن 
بوسف كرم وماساة الامسان الهديث » 
وعن ١ ١‏ الفثية عند همر فاخورى ١‏ 


لاك اميظع سرف 8) | يا 


"7ه الفلسم المعاصرة سا 


رهم بررياك م ردك 6 نكا 


لكبو رقلوت تسوجران 4 4 ونا 


م ترسك السلا . 


68 ا لضم . ٠‏ الزرضن والناس 


ا 


س7 ولساعا 1 


3 ربوس الجزام 


لسري لمميفا > 


الركلو 


و نا ” برح حر فرعي ل الات 


0 اتاسكت وح الناها رو 


ي< 7 > 1 
5 28 64833 
85ت ممه 


1 جد جد بدا نقد جد 7 يت اك انها 2 قلا 


وبربط املف فى فصل ممتيع بين 
بر وصمويل بيكيت الذى بد 

التشلوم فى مؤلفاته . لمسرحية 8 للق 
» سخربة فاجمة من كل ثىه ١‏ من 

الجنة هلى الارضن © ومن الجنة التي 


يومد يها الناس بمد الموت © ومن النظرة الابدى في مملية بطبتون بها جميع الاثباه 


اللثررة الباشغبة فى ووسيا غام إ1١١‏ » 
قام والتر اليبمقن وتشارلر ميرز لمحيس 
الآلباء التى كانت سحيفة تتيويورك 'ابمر 
'تزود بها قراءها عن روسيا ©» وخرسا 
بنتبجة وهى أن تلك الانباء كانت لا تقل 
عن انها كارئة 

ولهة خسسة عثر من قيسسام 
1ل الصين و 5 أجرى فليكس 
جوين نفمى الدراسة وخرج 
ب. ٠.٠.‏ [أج الرمره لي الم وس 
هورة أمينة عما بحري فى الصين 4 راح 
رجال السحافة والخيراء فى انثسسكون 


هول 
الصسبنية © من الامركيين » بفشسيمرت : ) دولارات » 8 سانا 


ا 


امل الظاهرة البارزة فى هذا السبل 
من الكتب التى نعالح موضوع التفرقه 
المنصربة فى الولابات التحدة الامربكبة » 
الاعمية التى سلقيا الكثاف على المنصر 


رات عر غبيل 5 الازمة الاخلاظية ”0 
أت : 

و م الانفاس الاخلاقى الذى أصبيت به 

قنصية دعاة التغرقة '" 


التشدبد لبه هن جانب الزنوج © اذ 
ظلوا ذالما بحاوتون ابقاظ تبكر 
الامربتى الجماعى + ولا فك أن وضوجح 
مدا الانجاه فى الكثى سن الؤثمات الى 
عدوت ألنرة 4 دليل على تن هذة 
الضشم بدا يبتيفظ 

وكتاب « الخرية الآن » عبيارة عن 
مجموعة من البحوث والتراسات: أسهم 
قيها كناب من الزنوج أنمعسهم ومنالبيصس 
أبها > وأشرف عليها آلآن وسثن الذى 


صخر هع سو لتفسال من 
الستوق امفنهة واسائيبه » ومن أسائبي 


٠‏ لقد قاوم الرنجى طيلة قرن ماذلة 
الشعرد بانه مواطن عن الدرسة الثانية 5 
واذ بتل اوتفاع الحواجز » وبرداد تكافو 
الفرص © ان فى الامكان أن :نشم تغمة 
الملاقات المتمصرية عه أن هرة المحية 
والاخصوة هى توة الجنس اليشرى 
الحقيقية » 


اتسمطدموي»ن 
الناتر : شركة هوتون 
الثمن : لم دولارات » ٠.‏ سننا 


مى النغيوات الكثيرة التى تسل على 
تحو بل صررة العالم » تسخل ثلائة هر اكز 
الصدالأة وهى ارتفاع الولابيات التحدة 
الامربكبة والاتحاد السوقييتى الى مركق 
الدولتين التوويتين المتفوقنين © ولحول 
الامبراطوويات الاستممارية القديمة الى 
جمع تبير منالشعوب المستقلة» والثبابى 
بين أوريا يمد السرب المالمية الاولى 
وأوديا الجديدة اليرم 

وعدا المجلد » وهو أحدث ها نشثر 
حول الوضوع © عبارة هن مسموعة هن 


الكتف ضشخامة اللوضوع ولمهذآا فانهم 
بر كرو نالبحت على ترب 

وعم بدركون آيضا أن القوارق الاقليبية 
فى داخل بلد أوربى يمكن أن تكون فوارق 


ب عجار 1 اضمفت 
ا الوحدة وهو الباعث 
الذى ولدنه سيفسات ستالين المدوانية 

وقد أضافت الولابات التحدة عقبة 
اخرى بسيب رقضها اشراك أوربا في 
الاشراف والرقابة على الاسلحة الثروية 

ولكن المؤلفين آقل لأكدا من الطابع 
النبائىالذى سوف تتخلاء ؟إوربا الجديدة 
٠.‏ (نها الآن تأغذ بالاساليب الامرئكية . 
والانتاج الكبر والاستهلاك 0 اولان 
(لحياة الحغربة © وانتفار السيارة 
على نطاق واسم © رازدياد حركات التتقل 
وانساع تطاق التسهيلات التعليمية . 
كل هذا آخر فى ان يخلق مجتمع رفاهية 
ميم فيه الامانى 8 البورجوازية » ذات 
النزمة الشرورية والتى تدمبيها طيمقّة من 
البرو تراطيين آخدة فى الثمور . همثل 
هذا 1 لى دا للابد بو لوجيات 


تعر الاآن بلزمة 

ويستر الكعاب القارىء 
تكون هناك اوربا كن 0 72 
لبمس عالنا جديدا . فلن يتغر شمون 


0 د 


وفقدت الصحافة به 
رجلا حمل القلم حتى 
وقام بخدماتها بداب 
المنية فحاأة فى أثماء 
حضوروعؤآمر الصصفيين 
العرب فى الكوبيت 

و « الهلال »تقدموافر 
العزاء لقرائه -.-. 


فى الوطن 0 


بوذ 


تسوه تعد :كه افد امسدسه كد تجو 
ا واتقلي الطباعم والدير 


مك ستيغ ننأري !تكب الثقا ميته 


مبارئعارالو افا 
ور تللم و الو يليك الرمة 
لل سو 


تعب 0 دا لضفه 
يي 


1 
برو د. مرإ دايسى 1 


كن الام 


سو كاب الريلست وال مع اشر تام 


ليف ١‏ بجوغائويه بالاذوزت 


نا 


اكتليفزبوينت- 


"| لمه ”| "نسدد ركتابات الروك عن 


تأليت ٠‏ ارواد ست ررارد 
رمق ددر سرصدارسايم 


: الناشر, وارالمع فاه 


بثك 60 تيتا 


الكسهسانة 


عزيزى القارىء 

عزيزتى القارئة 

الهجوم على المرآة » والدفاع عنهسا 
لبس جديدا 


ان من يقرا صفحات المجلة الفكاهية 
( حمارة منيتى ) الذائعة الصبت قى 
بدابية القسرن العشرين » بعجب كيف 
كانت هذه المجلة تعارض فكرة السفور 
وكانت تنهم قاسمامين يصوي 
وكانت تتحدى المستقبلء و كان بروها 
لا يتصورون أن اكرأة ##صرية ميتي 
عإرية الوجه ذات يوم 

وبعد خمسين سنة حدث للمراة أن 
أصبحت وزيرة وناشة وباحثة وعاة 
ومحامية وطيبة وعاملة فى صسنتاعة 
التليفزيون والالكترونات » الى جبوار 
دورها الخالد العظيم وهو دور الزميلة 
الفاضلة » والزوجة الوفية ؛ والام 
الشحاعة 


وقد تقرا صفحات هذا العدد » فتحد 

صفحات » كان لابد ان تكتب 

فى عام 141/٠‏ » أو بعد ذلك قليلا » ولكن 

عتر «الهلال)) أنه دائما بغفتح عبنه وعقله 

وقلبه على اللمستقبل 

اننا مع الذين قالوا ان تقدم اىدولة 
يحسب بدرجة تقدم الراة فيهاً 

ربئي سالتحرير 


١‏ 0 . 9 م 
66664 نه لل لل 11111111111 00010-71177277 


بالالوان صسحور 
والتاحف واروع 


© الحرية هى الطريق ©» والطريق الوحيد نحو 
الكمال » وبدونها تستطيع الصناعة الثقيلة ان تبلغ 
حد الكمال » غمر ان 1 الة او الحقيقة ستموت 
« البير كامس » © من حسسئات العسافة انها نشرت 
الابب » ومن سيئاتها انها تحمل الانياء على السرهة 
والسطحية وممالجة الواسوهات الخفيفة بادتبارها 
لديلة لا مفيمة ومثرة لا هثيرة «احمد حسن ألزبات» 
© ليس صحيخا ان هناك مسستعميرين صالحين 
1 اشرارا »> هناك 3 سارئر» 
عو #سب واظ اليب اح يه ا 
(محمردتيسرر » © الكتاب فجديد قد يلهم الناقدنظرة 
وروعا جديدكين لى كتنابته » بل ولى منهجه » وانا 
شخصيا كرو متم بت نيت ونا ني 
بين الحين والحين بحيوبتيه ١‏ ميسفواك ؟ 
6 ا الدطية المحيعة افعرية السحيحة انا 
هلى الجيليم الذدى يششعر القرد يولجبه وحقه : طله 
حين » © إن تاريخ العلم » هو الملونفسه»ارجست 
كوايثك » © ليسي هلى الارئص اخطر © ولا أقوى من 
آدالى يعيش من اجل, فكوة « ترانيق الحكيم » 


للك سر سس 


مجلة شهرية تصير عن دار الهلال 
أسسها جرجى زبدان سئة 1/41 
رئيس يجاس الادارة : احمد بها؛ الدين 


رئيس التحربر مدير التحرير 
كامل زهرى باهر الطلناحيى 
اول ابريل سئة ١5458‏ م ا" ذو القمدة سنة ١١4‏ هه 


31 
إسلافيا د 
بام كاملزهي 


ل 
الجزائر , 
خص) 11 


بر 

ميد الج 

قمة محيد يد الحلييعيد الل : العش.. 

الروح ... والسورة 

الى روح العتاد ,. قصيدة 

الثورة العلمية 

ما هو اليلم ؟ 

د ., عبد الحليم منتصر ؛ التراث العلمئن 

برترانت رسل : ممارك العلي والشرافة 

محيود أمين اتعالم : العلم والحرية 

د. عه الكحسن صالح الملم يفسر الوت 

بونيقاس كدروف © وسسستيبان هايم : 
العلم والففسنة 

د , مصطقى عبد العزيز : عقبات فطربق 
البحث الطلمى 

ابر و لود عو و 0 

مستا اسار بقدميا بيجت هن" + ارين 

0 


- 


مورئيس جا كيون : 


4 ٠ 


وو/ا سنةعالو ى ميلاد دائئخ ى 


© © ه٠‏ »فى كل مسكان من(١نحاء‏ المالم يتم فى 
هذه السنة الاحتفال بمرور سبسعة قرون 
على مولد الشساعر الايظالى داقتى فى 
سنة 1158 » عساى صورة احتفالات عامة 
واحتفالات علمية فى العواصم الكبرى ٠‏ 
وق فلورنسا وفيروناورافن سيعقد مؤتمر 
دولى هام للقيسسام بدراسسات فى تراث 
داتتى فيمسا بسين العشرين والسسابع 
والعشربن من شهر ابريل 9528| ٠‏ , 


( موريس جافيون ) أسسستلا بكلية ادب . جامعة الجزائر 


4 وثمة سؤال بخطر على البسال 
بمنامبة هذه الذكرى الللوية 
السابعة او لد الشافر الابطالى 
العظيم » وهذا السؤلل تشيره 
هذه اللسافة الزمتيسسة المديدة 
الهائلة ف جميع السلات » وهال 
بمكن بمدها أن تبقى الآثار الاديية 
ذات القيمة فى عالم قدر 
ذات دلالة فى عالنا الراهن ؟ 
اليست هذه المدة المتطاولة 
سيبا فى اتقطاع المسلة بين 
اهتمامات الشاعر واهتماماتنا »> 
وبين دنياه ودثيانا » او على الاقل 


ود عن 5ك ل أن كات ولد 

تلك الغتة الصفرة من نيك 
عالم الفين يشغلون الباحثين فى 
الفن والعلم وقضمايا 


ما من شك فى أن اممال دانتى 


الآديبة لم تزل سحفوفة بال كثير 
جدا من عناصر الغموض التى 
تتدوخ الباحثين والدارسين .ولكن 
اصحيم ما بردده المرددون عن أن 
الى هذا الشموض ويريد ان بظل 
ف ككل من لايباينان سر تسود 
والايام ؟ وهل مبعيث فخير له 
ورضى ان بحار الثاس فى 


كافة » وان يعبر بلسانه عومشاصر 
يرك ججهده المائل طوال حياته 
وقد تشوهت طبيعته وتحول الى 
عكس مقصوده بحيث ! 
الماكفورن على أذبه 7ت 
خنقصميين ذون سات لين مي 
قاعدة القراء الجماهرية 

ان المثقف فى العصر الحديث 
اثالة ادبية عاعة واسعة الأدى ةبد 
الذى يمثل اصدق تمثيل الثقاقة 
الانسانية التقهمية ىق القسرن 
الثالث عشر » لان ذلك الرجل آمن 
بالانساقية وبشر بسيادقه وتحرره 
كخر وهو وي ع + 
الفكري الى عالنا الحاضر ؟ وهل 
احتفائنا بالذكرى الوية السابعة 


لولده أحض تكريم ذكرى شسامر 
اللعاصرين فى حياتنا العصرية ؟ 
عمسلية فنية يدخلهما الناس 
مدججين بالمعارف اللغوية لقراءة 
الطبعات المحققة ذات 
الهوامثى والشروح والتعليقات ؛ 
آم هى قراءة بئناءة وعتمة عقلية 
وفنية يتذوقهاً المثقف المام ؟ 
ان اعتقلدنا الحتزم يدفشا 
الجواب عن هذا السؤال بان 
داننى شاعر ذو قيمة عصرية وآن 
الاحتفسال به وفاء بدين له فى 
اعناقنسا ولبس مجسرد اجراء 
شكلى 


نينا 

وما اكش منا قيل مرارا من ان 
دانتى شاعر عمسم شاق ©) وآن 
كو ميدباه الالهية تتواري ثروتها 
الغنية والجماية تحت ركام هائل 
من الممسارف العتيقة الملهجورة 
والكفايات والمسائل الثيولوجية 
والسياسية والمعلومات القضائية 
والفكرية الندئرة التى سقطت 
بتعا الرمن 0 ولكتنثا نو كد 0 
وأو ادى هذا ااتاكيد الى وقوعنا 


والاطاب والتلقائية الروسانئبية 
والابتدذال . وانما نعنى بالهولة 
5 


ان دانتى لديه القدرة على الثقفاذ 
الى الصبميم وتحريك الوجدان 
تحريكا قويا مياثرا لانه كان 
صاحب « لمة نافذة سديدة 
المرمى » 1 

ونحن لا ننكر بطبيعة الحالان 
دانتى ادخل فى عمله الكبر جما 
العارف التى وصل اليها زمته : 
من قانون وفلسفة وجغرافيا وعلم 
حركات الاجرام السماوية وتاريخ 
واقوال مقدسة ) فضلا عن فلفة 
ارسعلو وآراء شراحه ومفسر به 
ومعلوميات تدور حول الفنسون 
والهن والاساطير . وعن كل ثىء 
بخطر على البال فى ذلك الحين . 
ولكنه حين بقول مثلا : (ثآن السماء 
والارض تبارتا فى تفك القصيدة 
القدسسة ) نهو بعتى مابقول 
بحذا فيره 

بيد ان هذه الجوانبالموسوهية 
من دانتى كانت خاضعة تما 
الخضوع لبدأ اقوى منهسا بكثير 
وهو تصميمه الجوهرى على 
« اللاغ الامين »© » آاى توصيل 
ما علده الى وجدان الناس , 
وليسس المقصود بهطه الكلمة سسجرد 
.. والا لاتخد اسلوب القغالة أو 
الرسالة الطمية كما غمل فى كتب 
أخرى آلغها من قبل © بلالأقصود 
هئا ادشال هذ”» اللعلرمات ضمن 
صورة فئية مصم الثرية ق 
بحثها عن سعادتها الثلى 


0 عر يستخدم علمهالموسوعى 
نداع صوره وتجويد آلوانه 
وظلاله وحيوبة حركاته 


ولنا ليس ابعد عن روح دانتى 
من زعم الزاعمين أن دانتى بدا 
كوميدياه الالهية باللغة اللاتينية 
ثم عدل عنها الى الابطالية فاللفة 
اللانيئية لفة الصفرة المثقفة ) 
0 


وهو لم يكن يربد أن يخاطب فى 
الكوميديا الا العامة 


وقد جازاه الجمهور العريش 
الذى وجه اليه كوميدياه خير 
الجزاء فاطلق عليها اسم الكوميديا 
الالهية واحبه وكرمه »© واعلى 
مقامه فوق كل مقام ؛ لا لشىء الا 
انه اقدم على عمل خارق فى ذلك 
البضوخ وه اكالي ق: افتسسعن 
يد جا دم توب جد 
وقره عقن ذاه نه من أفتييت 
ان نعئر على شاهر اشد من دانتى 
نفورا من التجريدات والافكار 
العامة . فهو شاك العنسابة 
بالتجسيد المحسوس لافكاره . 
وبتخلى فى كثير من الاحيان عسين 
المقارنات الذهنية لعلف قن 
مباشرة تقوم على الابراز الحسى 
للفروق واكفار قات © ذلك الابراز 
اللموس الدى بحرك المشسساحعر 
ويعطى للصورة الفتيةابعادا قالمة 
ووزنا يف0 


يستمي دانتى الفاظه من جع 

(قاليم ايطاليا ومن تعب اتسائر 
طبقباتها وطوالفها الهنية ٠.‏ وقد 
لا يتردد فى سبيل الوصول باللفظ 
الى منتهى حيوبته فى صوغ آلفاظ 
جديدة اي نحتها عند الاقتضاء , 
1 


ولأسارى دانتى فى هذه القدرة 
التاليفية او التركيبية للألفاظ 
والتعييرات سوى شسساعر عالمى 
آخر هو واليام شيكسمير الدىولد 
بعده بثلائة قرون 

ونحد هذه الخصائص متمثلة 
مند بدابة هذه الرحلة فى الجحيم 
والمطهر والحنة حتىنهابتها ٠‏ فهى 
لحمة الكومينبا الالهية وسداها) 
وان كان الآسلوب العام فى التلوين 
والتصوير يختلف كما انتقات 
الرحلة من عالم الى عالم ٠‏ ومهما 
تغيرات الثناهد فائنا تلمح دوح 
الشاعر وشخصيته الخاصة 


ففى رحاب الجنة حيث كل 
شىء صيع من نور بلا ألم ولاقلق ) 
وحيث التسبيح والاغتباط بحلان 
محل الندم والبكاء وص 
الآسئان » ثرى الشامر دانتى لا 
يتخلى عن قلقه والمه الدفين من 
حيث هو أنسان » ومن حيث هو 
ابظالى ومواطن من مواطتى 
فلورنسا بالذات . حتى انه تمنى 
على الله لن يكمل الغردوسسالموعود 
فيبدع فبوحاب الجدة صورتعلوية 
للبلد الدى أحيه ولا يملك ان يرد 
ونغاه نفيا وجيعا مهينا ٠‏ فكان 
الشاعر باحساسه الوطنىوالقومى 
والانسانى وقلقه وتطلعه لم يزل 
فريسة آثيران الحرمان والآسى 


والبحسر حتى حينما بلع أملى 
درجات الرضوة ببسين الابرآر 
والقديسين فى الحنة التىوعد الله 
المتقين ! 

التلفيق لا عن التجربة النغسية 
المادقة كان حربا فى ذلك المقام 
السامى من عليين أن يسى الدنيا 
سال »© ولمله كان منتهزا الغرصة 
كى ينتقم لا صبته عليه مديتته 
من جحود وتشريد ٠‏ واو فعصل 
دانتى ذلك لكان مثله يشل 
قصائد تعليمية أو مدالس دثئية 
وهم على غير حظ مظيم منالقدرة 


١‏ آله لجحيم »0 كما صورة 
دائتى في الكوميديا 


الفنية التى خص الله بها عيده 
دانتى ! 
كك 

التى تتفير كالتيار الهادر حينا 
وكالجدول الرقراق حينا آخروهو 
شتفقل نا مع اناشيده فى اغوار 
الجحيم وعلياء الجئة , انه يعرى 
لتنا قله وعراطفه شير توراف ع 
كاذب أو تظاهر متكلف . فاذا به 
تارة متكبر وتارة دمث . واذا به 
حينا لين الجامب وحينا آأخر 
شديد الوعورة ٠.‏ وهو برحم حتى 
كانه لاسر ف المنئف وتحتدم حتى 
كانه لا بعر ف اللطف ٠‏ وتخبلو 


وتلتمعات بعد قليل بالفضول وهو 
يمف كا مشهذا متقرا تشمثر 
منه التفس 

فما أبمد الكوميديا الالهية عن 
تلك الروح التى سادت مؤلقفات 
العصور الرمطى والتى تعتمد 
على السرد والاحصاء 

فنحن نرى دانتى قى كل مشهد 
ماثلا أخدااثورل بروحهومشاعره. 
والى هذا الشول التقوى تعزى 
وفحساسث!] وحسويعا حارج 
الزمن 
خونا وفزعا فى الاناشيد الاولى 
من الجحيم حيث الوحموشن 
الرمزبة تطارده ليلوذ بالغفابة 
فيجد هناك فرجيل وقد انبرى 
لموته وصحبته وارشاده © وبين 
دانتى الذى بتراءى لنا فالنشيد 
الثالث والثلاثين من الفردوس ‏ 
وهو النشيا الآخري ‏ سعيدا 
تفيض تفسه بالحب الذى نحرك 
الشمس وسائر النحوم والافلاك 
ثقول آن بين دانتى هلآ ودانتى 
ذلك مكان الت ون قن 
حالة نفسية والف حركة وجدانية 

نبيكا 

وثمة ميكان و فسيمح أيضا لم اق 
لا يحصى من الطرائف والاحداث 
2 


لا بتسع لمقام هنا للاحاطة بها او 
تلخيصها . نذكر منهو_ا غرامياتك 
فرانسواز دى ريمينى الفاجعة 
ورحلة اولبس الاخمة ©» وعموت 
سوا سمخ _ارح وسيب 

قلنمة الجوع »؛ وكيفا ضرب 
الشساعران فرجيل وسوردبلاو 
اثثل لابطاليا كلها فى اخاء لا يمكن 
الاجيال إن تبدل من آمره شيئًا > 
وقصة ايلك متغربد الموجعة » 
وعتصاب بسساتريس لشاعرها » 
ومديحالقديس فرانسوا الاسيسى 
.. فضلا عن عشرا 


ولكن عبقربة دانتى لا 'نورد 
بواقه اللقد ف ماف مالسب 41 ل 
متملةبرباط خارجى > بلتدخلهه 
فى نسيج الكومي ايا نفسه بحيث 
تصبح حرءا من تلكويثها الداخلى 


ان الكوميدبا الالهية لا تنفك 
صورتهاةالأسوية» شديدةالاتصال 
بمواطف الناس فى هذا الزمن وى 
كل زمن بفضل ذلك العنصر 
النرامى الفل ٠‏ وحتى حيئسا 
تتعرض الكوميكبها لتفصيلات 
محلية لا تعثيئاً ىق هذا ك0 0 
تنحد قوة الشاعرية 

ا البعد ل مويب 
زماننا وى بلادئا . لان الشاص. 


المظيم عرف كيف بنفل من وراء 


الشسككلة اللحلية الى المنصر 
الانسانى الشامل العالمى 

ولا بتغير الوقف حتى حيثتما 
بخوض دانتى فى تلك الشكلات 
اللذهبية والخصومة بين الكهنوت 


والامبراطورية الدنيوية وما الى 
ذلك . لانه يحملنا على جناح 


وهناك جانب آخير من جوانب 
الكوميدي. الالهية وهو تلك 
الحملات النرالية التى تضهتتها 
التشضسهير بالانحلال الذى سساد 
حكومة فلورفا ومجتمعها 
الراقى ٠.‏ قان الثراء المريضرادى 
الى التعفن والتفسخ فى فى اخلاقيات 
الناس هناك 0 وحكمهم اراذل من 
الطغاة الذين لا يعرقون للحريات 
العامة طمما ولا معتى . ومنسوء 
حفل هذه المدينة التى عشضكقها 
الشاعر “تتحالف القوى اللمدنية 
والكهثوتية على حمادة الفساد 


واجحيز لاحط اتواع التلويث 
الخلقى والسياسى 

ولان دانتى تصب نغس4لهاحمة 
هذه الساخر والمفاسد ترصدته 
الساطات الفاسدة بالعداءموحكمت 
عليه بالموت المدنى على صورةقرار 
بالطرد والنفى الى الابد بمد أن 
م الشائنة ماحطم 

قله وملاه بالغضب والاقمة 

ولا عجب أن نجد آثار هنا 
السخط تتقرم بين سيطور 
الكوميديا التى كتبها فى مناه , 
وثير عحيب أبضا أن تكون هذه 
التائر فى نفوسنا بمنفها واساها 

وابا كان الجانب الذى تنثلول 
عنهالشاعر العظيم دانتى » فنحن 
حريون آن نرآه شاعرا انسانيا 
يمتد تآثبره الى كل زمان والىكل 
مكان ٠.‏ ولئن كانت العصسور 
التعاقبة كونت طبقات متحجرة 
من الركاماشبه بصدفة السلحناة 
التحجرة فمن واجبنا آن ترفع 
هذا الركة) ولو بشىء من الجهسد 


ها زالت أصفاء نفام الكذلد الشصى 
ا 
الانى بعد . القد كانت اقول رحطة لاننضاء 
مؤنمر الادب فى بضاد الى سسامان باله 


حيث ايوان كسرى الذى خلده شسعر 
البحترى فى العربية يتمثل فى بقابا لا تعدل 
يلزه الابوان ولا وقفة الحترى بها 
الا من بعيد 

وتسلدلتا اين الرسسوم التى كان 
« يتغراها بلسي " هذ الاير البدع 
ونسيئا آلف علم ونيغا مرت على الشاعر 
ل 


والى جانب السرائق اللقام جلسىماشد 
تصحعبيى كفيفا على 7 ركة » . لا بفترق 
تكفمولا مقمدهء فى ثىء ابدا عن شكل 
الانشك ومقعفه فى ربق عضر . والخل 
يلعب على الوتر الوحييه فى آلته ازقنا 
حزبنة راعشة . وآلته عن خشب خشن 
مصنوع بداثيال وبمتد عليه وتر واحد من 
السسلك لا التخيط والقوس له وتر من 
خيط , واذا التهم غريب نوعا ما عن نشم 
اللرنابة القصربة ولكن آلته شبديهة الثسه 
وصوته ايا فى رتابته ولا نهائيته مشصل 
سوث منلد الربابة عندنا أو الشابر 
كما كان ببسيس 


وتلاقت آبيات مواله بذكريات الابوان آلف ق الفرلكارر بما يتثاول مرضومات 
وق#بيات اليحترى ناذا الزج عجيب نادرة كالقن والداتع ألخ . 


الآابب 1 آلا عجر اليا لم ندفتها نفسه ٠‏ وما زالت 
ا وال كمي سعيساء مجلة التراثك الشسعبى توالى صبورها 
الادبه الرسمى من الادب الثتميى تدل شُهريا و بمبسطاء ليد سور . 
يذلك على بلادة الوجدان زمات عطويلا مجلدنا 


واتبل علينا الآاخران بفسروت ابيات آخخر 
المنشد + أنها أبيات القزل العروفة » 


اقفقى بتداد مدبربة خامة بالفنون 
والثقافة الشميية هى جزء من هذارة 
الثقافة والارثاد القرسص ٠‏ وق بشناد 
ة المولتفور المراتى ؛ وعتدهم 
اك لوس حر 
آنها سبقت سجاتنا ق القاهرء بسام وللالة 
أشهر 
وقه هده البلة بفب ثابت بشقهرس 
النتاج الفرلقورى فى البالم المريى قفر 
التطاع بحيتث برصمداخقالات فى المحف 
والجلات الى جاتب الكتبه آبها 
وفى المدد الاول من الجلة تولى الاسعا 
كوركيس هواد « وهو من اثهر الهتبين 
بالغولكلور » فهرسصة الاثار اللخطوطة 
والطبرعة فى الغواكلور المراقى وقسمه 
0 عات عامة كالادب © واللاسنى *» 
2 والنتاء » والرقص » 
والقمص والحمكابات واللثة الخ بل 
ضمن بابا أسماء موضومات شتى كل ما 


كذلك من الدراسات التى تفرد مرشرنا 
ضيقا بالبحث الدتيق دراسة 

« المذيل » ١‏ والايل لوع من الشسعر 
المامى يلترم فى نخليه قافيتين قاقية 
فى صدى المستهل وتافية فى الذيل وله 
وزنان خاصان به يدوران حول #مستفمان» 
كتفميلة ٠‏ ونال أن ارول من ابتكر هذا 
النوع من النظم هو منصور الشارى من 


سكان لواه الحلة . وثد التزم احيانا 
فى القاقية مالا بلرم ميا يدل على برافة 
فى القاقية ثادرة 


وعناك غير هذه الدراسات التخصصة 
دراسات كثيرة أخرى كدراة «الفواكلور 
فى بشداد » تحيود الصبطة المحامى > وهى 
رليس تحرير «جلة التراثك التعبى »6 
ومجموعة من الدرامات نغرت واللسدة 
الثقانية التى تمدرها وزارة التقافة 
والارشاد التومى مل : المدخسلل الى 


الفوتكلور »© 

ا ةك 
قي هن عدة وجوه من وحه ما بهر بيه 
مطريقة دراسة الفولكلور ؛ آدوانه وطرقه 
وكيفية اعداد اليطافات الخاصة 
موادء مادة مادة ©» لم وجه قهر 
الدراسات والاثتر القولكلورية الجمومة الى 
لان بالنسبة للفولكلور المراتئ 


(( مياحثات فى الادب الشهعبي » » ودراسة 


العرميي عي ذ الاصالة فى التستي 


ولم كرد بهذا احصاء لهذه الدرانات 
لهى آكثر كثبرا من أن بسعها مقال » واثما 
آردت أن اشير الى مدى الاهتمام المتيقظ 
بهلء الدراسات . وكليا ١‏ بد اوز 
عيرها بقيعة الاعوام الاخبرة ٠‏ بلانى لاذكر 
أن ببض العراتقيين ومنهم 


سات للشسعر الشعيى فى بمعضش منابئق 
العراق وان لم ينشروا بحولهم بعد 

ولكنى اثف يكل جدا التتاج الجسم 
لاسال : اأى آناق يغنتحها امام الباحثين 
والتارئين !1 

انه يفت اولا افاق درامسة تاريخ 
عذا الادب الشمبى بشكل واسم ٠‏ فين 
اللعلوم آن الاسباب التى وجدت من أجلها 
الدامية كاتنتشار العرب فى بلاد لا ترق 
النتهم وائتباسهم العربيبة تراث 
لغوى قدبم يؤثر دع سا 
ان نفسر به وحده اتعزال ادب المامة عن 

والسؤال ما يرال يلم آلم عن هناك 
عامية فى تفن الحجاز الى جوار تصحن 
فربش 8 

وهل كان عامة الثاس فى مكة مشلا 
يتحدئون الفسحى كما هى !ع آن فروقة 
كانت هناك 1آ 

واسدا نمثتى بهل!ا البؤال من ناحية 
تاريخ اللغة » فوجود الليجة الماية ري 
وجردها لا يمنيئا إلا اذا كان ذلك قيه 
اوجد اذبا او تراثا كشعبيا هعبرا هنسهة 
بواسطة هده اللفة 

وان لنسمم بوجود ادب الملية فى 
كتبه الادبه العربى مند زمان مبكر ققد 
وى الرواة أن الرشيد كان يعجبه فثام 
اللاحين فى ائرلالات اذا ركبها ركان يتاذى 
بغساد كلامهم, ولحنهم تقال ؟ 

« قولوا لمن منا من الشعراء يعملون 
اهؤلاء شعرا يفتون فيه » 


ويقال أن ابا المتاهية استباب لهذا 
الآمر . ولقد ارعى ابن خلدون ف متدبجه 
بدراسة ادبيات المواع +بالقار الدتيق فى 
الازجال والمراليا بل أ 


آمهات الكتب ١‏ كالكامل » لابن الاثم » 
و الموامظ «الاعتبار » المقتريزى 


الحديث لم كن هنيغة فى المصور القدبمة 

كدليك تختتح هذه الدراسات الباب أمام 
تعريف هذا اتشمبى أو النولكلورى 
وتحديدة ٠‏ نهل كل ما كتب بالدابية لدب 
شميى 8# 

الواقع اثه لا بمكن ان بكرن كذلك . 
قاغاتى رامى مثلا وازجال بيرم التونسى 
أو منقلومات عزيز على فى المراق لا تمد 
كلها ادبا ضمبيا لجرد انها تنظم بالمامية 
أو بخليط من آلعمهمية والفصمدى . 


ان الشاعر الشعبى غير مثقف وهذه 


أول ميزة له ٠‏ هى الميزة النىلنتدهةنانا 
ولكنها تمونى هذا با 'تكسبه من بساطة 
وعفوية واخلاصس 


سميها ولبيست قلطة .. وشمد بذك 
أتها كلها تتغنى ما قد ثم بالفمل ولاتدتع 
على تحقيق ما يجب أن بتم ٠‏ أنها بمبارة 
اخرى صفق ولكتها لا تنور 


اي راي سي ابرك 
1 وله و اسالييه وخصائصه 


الشمبى مفات الثمبية لاته متسوبان 
مؤلف ممروف ١‏ كذلك الاختلانات 
حول سريان هدا الشعر مثلا ونداوله بين 
العامة دليلا على تمبيره عن وجدائهم سمبرا 
برضوقه وهنا ثميل الاكثربة الى اشتراظ 


أن ادب الموام كبا كان بسميه الجاحظ 
مثلا لم يعن فى المسور التقسة الا ظاهرة 
مشاهدة ممروتة لا درس ولكتها لا تلمن ولا 
نخرج من دوائر الخاصة أخراجا ٠‏ الها نر 
الاعتمام احيانا ولكتها لا تستحق الدرس 
وتوالت المسرى واحتقرت حياة المدن 
وحياة الحكرماتالركزية المراموالمامة ناذا 
1 


بنا نستميل كلمة الشهيب بدلا منها رئعيا 
من قدر هذا الادبه الذى لعن كويلا فكان 
شرر هلاه اللمنة على الائبء الرسمى وخيما 
لتك سعرمته من لأهم بثابيعه ٠٠‏ ثاييم 
الشمب الحى الذى يحتفظ باسالئله 
وسلامة وجفائه وسطظط الموالسف وآعام 

آلآ روحم الله حافظ ابراهيم عثلا ثقد 
كان لا نتردد فى أن يستوحى الذللب عر 
المامى بقال اله كان ب الثيلمرة 
21010 

يقرل * 

الغرش حيران بهم .. باظليل ما لاموا 

خقال بيتا من أحبلى آبيكنه * 

حار القراش بئأ مما تكابده 

وشاق مدر الليالى عن شكينا 
إمدننا 

ونجد عذه الظاعرة سمكوسة يسكل 
ص أل شمر العراق الفصغينئ ككثرا 
ما يسعلهم الشاعر الشمبى الشمر الكلامى 
النصيم وتف اوود الانتاذ جبيلالحبيررى 


عمست لاب 5 
مضينا سنى بيمته أبى العلاء العروف * 
خشف الرطا ما اظن اديم ال 
آرش الا من هحطكء الاجساك 
لو قول الشاعر الشعيى : 
لو عهم واحيد جبسان 
بحر ات 
لا 'جحصنى ثلائة اهام 
ومن قول الشاير : 
ولو ان رمها وآحينا لا قيته 
ولكته رمم وثان وثالك 
كذ لك كان معروف ١‏ ملل ب بالادب 
الشهبى قانه بقول ‏ 7 7 


7 الذا آردات أن عرف ما هي عواطظف 
السواد الاعظم من كل إمة وماطي عفناكهم 
التى يجرون عليها » وافكثرهم التى يفتغرون 


إلى 


س سم مأ امور عسوو 9-. 
موامها فانها هى التى تمشسل لك 
حاتهم الاجتماعية تيثيلا صحيها , © 
وعاهعى ذى المراق ق داستجابت لدموته 
وها هى ذى الدراسات تترى تتحرى آثانًا 
وتغتم اخرى » تحساول ان تدرس بعش 
تواحيها ونترك الباب فى تراحيها الاخرى 
مقترحا 
فدراسة اوزان الثمر الشعبى مازالت 
محناج الى مريد ٠‏ تقد احصيته بعضن اتواعه 
والاتراع الاخرى ما زالت تحتاج الىاحتصاء 


فحسيت الابوذية وانواعها من ايمر والعتابة 
واحسىالمربع والهرسة. + والوالءواتيليية 
والنايل وهى قرع من الموال ثم الوضح 
الملمى بانرامه حن ملمع يستعمل كلا بن 
المائى والقصيح ملى التوالى نينم الصدر 
والسجر فى البيت 

والقافية واستعمالاتها التى قد تعجند 
الترع وتد لا تحدده . وين اطرف اتواع 
التراق العراقية المستمملة فى أكثر عن نوع 
وفى أتراع الابوذية خاسة هله الاخسطر 
الثلائة التى تنتهى بكلمة واحدة عى فى كل 
مرة اها ممنى يشتلف ٠‏ والشطر الرابيع 


معروف الرصاق 


بحمل تانية تفي فى كل يميت وابع بعد ذلك 
فتربط القصيدة كلها 
كدلك درابة الرزن الدآا 

لآافاقا كثيرة اعام قفية ير 
أو الشمر الحديثء ذلقد تحرر الشاعر 
الشمن من قديم عن الوزن التقليدى 
واوجد داخل التفميلة العروضية غرويا 
من الموسيقى جميلة ما فحرها بالتتيم 
والدرامة لا فى العتابة وحدها واليا فى 
كل الاوزان 


التصيى المراقى فى حسفيه بش الدارسين 
ثى عن الرثاء الذى ينور جله حول ماساة 


وتفة طوبلة وامل عطثن الحسين قد حظى 
بابرازه كموضوع اكثر من غيره فى ده 
القمائد 


ياماى كل البشر ترويها يا ماى 

وحسون متك محروم بالغاضريه 

وتلقى هذه القعائد متامباتها كل عام 
فى ترم قفيزداد ديران رئاء الحسين دراوين 
كل عام 

وعناك شمر المجاء وخصالسه الثمبية 
6 مان اد 

ولكن موضوعات الشعر الشميى تتشمب 
الى آفاق أوسع مبا تطيقها هله الابراب 
العامة التى آلف العرب ان يئرسوا شمرهم 
من خلالهة ٠.‏ الا اذا أدخلنا مثلا فى باب 
الرصف كل ما يتحدث عن الحياة بحولهم 
ووصف عاداتهم وتقاليدهم الم 

اما الزل الشعبي فغيه ابضا دراسات 
واسمة ام تتكيل بعد ٠‏ دراسات حول 
رعرزه والحرمان الدذى يصوره ومدعيريزية 
هذا الحرمان هامة ٠‏ ثم سفات الحيوب ثم 
تذكيره أحيانا كثيرة وعلام يدل هذا التذكر 
وخامة فى بيثات عرفت قزل اللاكر الحقيقى 
فير الرامز 
التليلة التى اطليت عليها ذهى على قلتها 
دالة هلى جهد وتوقيق ميشرة بالكنسير فى 
التتبل القريب ٠‏ 

آنا 


واعود هرة اخرى الى <« مسسسلهان 
بام © . الى الفضاء الثتتشر حول ها تبقى 
عن ديوان كسرى المصدوع وصوت الشاعر 
على ربابته العراقية يشكو فراق اتحبيبة 
وتدخل الدنول وتشزج اننابه الرتييسة 


ابيص وكيا سماد لمان ب 6 

اعود الى هذا واسال نفسى فى حرقآمتى 
تم الفقاء الحق بين ادب المساية وادب 
الخاصة فى ادبا السديث 7 
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عسألة التخاى فنالطابم التومىسعيجدة؛ 
آبا كانه البديل 

والمشكل اذن هو التونبق بين متطلبات 
الممارة الحدبثة »؛ والشسكل التومى . 
لقد كانت كل همائر المائى تتكون من طابق 
أو انين .على الاكثر . وحتن سوق 
الإباطرة لاسخرج عن هذا االنظم على الرضم 
عن قخامتها ؟ وعلى الرلم من ارتفامها 
الى طيقات عدبدة على رفم جيل 
السماريوت الصسعمسوتوونج 
بعيد - ق تحقيق الاتسسسجام 


وثقد نجع 
الى حيد 


بين الشبكل والفمرن © دون التشيبه 
بحرفية الشكل القديم - وكل المسائر 
الفسضة الحديثة »؛ وآن اختلفت فى 
تصميمها © وحمنها زلرتها ونواد البثانه 


فهى فق تفن الوقثء تحتفتل كلها بطابع 
سيتى سرف لا يمكن آن لتسسيه لأويعمصر 
مضق 


والعمارة الصينية التقايدية من حيث 
الطايم تنقسم الى قسن » عمار ةا لجرب 
وممارة الشسمال . ومن حيكا المرض 
النقى لسسع الى اليينته فو القمر 
والعبد واللجودا : والقبرة 4 وبرابة 
المدبئة » والس قيفة ( الكشلك ) © تم 
تىه بمكن أن تسميه « بالقصورة » 


لتر 4 الو اعان _ححقفة يمسي الى مي 
واسمة ؛ لو عثف اندام جيل . ق 
العادة عكان لتضاء شطر من النهار للنزعة 
أو الترفيه 


جشوبه هو الجئثوب 

وار الثمال كفد تكون منبسطة . 
وجبالها ليست فارتفاع جبال الجتوب. 
وبيتما الجفاف يكاد يسم التمال تجد 
الجئوب غلرتا فى امطثره اغلبه شهون 
السنة ٠‏ وجبال الشمال جرذاء فالشتار 
يكسوها الثلج من حين لآخر آنا جيال 
الجنوب آبىس د الخشرة . وسدااء 
الشمال تتجمد فل الشتاء بيثمصا مياء 
الجتوب دالية الاليفب » عيملانة 
وتراتة 


مصستاعة التمائيل عن القخا الرقة ل 0 فة 
سن سين سه ايند ولول جر ب 
فى أقصى جتوب الصسين , ي- 
و 
00 4 1 


فالسارة الصينية التقايدية هى اتمكاس 
واضشم لبيئة 

ان النظام الاتطائى الذي عاشسته 
الصين. لقرون طريلة قد حدد يشبكل 
وانح طرز الممارة واشكالهة واحجامها 
ونسبها فى ذلك الجتمع الطبتى 

الاميراطور وكبان الاتطاعيين © لهي 
قصور متيفة 

الغلاحون والصناع © لهم اكراء 

وبين الامبراطودب والقلاءين كانت 
هناك طبقة محنودة » هى عدة الدولة . 
ان مسحت هذه التسمية ب وعى الادارة 
والقضاء رقادة الجيكن وبمض ااثقفين 
المتميزين الذين كانوا يعملون لخلسدمة 
الامبراطور ٠‏ وكانت لهم بيوت ليست 
بالقصوي ولا بالاتواخ ؟ ولكن بين بين 

الشمال 

فلاح الشمال بسكن كوخا من الطوب 
النيبى* ؛ متوازى مستطيلات شي سه 
سقف ماثل عن اللين ايها . ولا بزيد 
طول الييت علي سنك اليعكر .عكر 
لاي عو واحدة يتوسطها بغيه *ن 
الخشبه وغلى سح راوج ارين 


.- 


الاسود فى أشكال هندسية بدبمة ٠‏ وق 
5-7 الحائيل باب لخثبى أخير اللرن 
نبت هليه اتماف كرات من التحماس 
الاحبر . ولباب غخلفتان وعتبب مرتفم ., 
واذا ما خطوت الى الداخل فسستفاجا 
بحجاللك مرتقم يحجبه هنك كل نىء . 
ومليك أن تجتازه بأن تدور حوله عودسين 
لو عن بسار ٠‏ وللحسالط كورليش من 
القرميد بتوجه وبردانهدا الحالط احبانا 
بقطع من السير 

واذا اجتزنا الحائطظ فستجد اتفسنا 
لق ثناء مكثبوف آرفه مبلطة بالحجر 
المربم » وبه بعش اتسجار الفائهة أو 
الباميو و حك عباس عار نرى 
ايه القواك ٠‏ البنك يراقع عيابعن 
الفنق بسلمئكين ٠‏ السجرء الارسظ متنه 
وهو الجزء الاكبر الجلوس والاسستقيال 
وتناول الطمام ٠‏ والجناحان الايمنوالايسر 
للنوم والدراسة أو الكتابة . آما 1 
ودورة الياه فليس لهما مان داخشل 
السكن ٠‏ ومكانهما قى ناحية من الغناء 
خلف المترل ٠‏ ولون البيت رمادى ناتم » 
وبابه فى الوسط تمقنا يراجه الدشرق . 
وعن بعيئه ويسارء وافذ تطل علىالفثاء, 
وسقفه من القرميد الاسود واحيانا من 
السيراميك ذو اللونث الأصفر الائل 7 
الحمرة او اللرتن الاغضر 

آما تصود الاباطرة تنجد ابضا فق 
كين الصرين كبويع «احدخما قصر اشقاء 
والاخر قصر الصيف ٠‏ وللاعما مسسكن 
ومقر عمل الامبراطور وحافيته والقصران 
قدبئيا فاثناءحكم امبراطورية تشينجوهي 
اخر الامبراطوريات ل المسسين 
وقصر الشعاء بقع فى وسط المدبنة كركان 
بشمل للشه مساحة بكين فى ذللئه الوقت. 
وتبثل مساوره الجهات الاملية الاريم 
وانا ما وقغفت وق ثل « جين شان » 
الراقع عند قرب القصر وأرسلت اليصر 
على امعداد القصرغائك؟ تكاد تدرك آشرءه. 
وعوائيلك التصر كلها حمراء ككل القصور 
الامبراطورية ٠‏ ومسقفه من الواميك 
الرخام الأبيض + وساحات لسيحة 
من الارض الفضاء البلطة باحجار مربعة. 
والتصر في مجموعه كان مديئة محرمة على 


جزم مزنسقف أخدالتصور 
من الفخار المحرول»اللون 
جهن ١‏ لوليجيجم 


ا 
ظ 
6 
5 
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التقاضة للممر ٠‏ والثى بلع هددها 1/1؟ 
عقدا وقد بلغ عدد اللوحات فى مجمرمها 
مالة آلف لرحة بين مناظر لآماكن معينةة 
ويين تسوير لحكايات شمييبة © وبلاس 
اسطورية واوبرات #قليدية 


اما القمى الكبر تقد ينته الامبراطررة 
+ بواجر 4 فى عام لمفها بأن استرلت 
على ملبوئين ولصسف مايرن كير جرام 
نفة كالت مخعصسة لانشك الاسطرل .. 


بب فاسبحث بصيرة 
ايا التراب الذى نضسا عن 
الحفر تقه تمول الى نل على جائب 
البحرة وفوقالثل بنث. الامبراطورةتمرها 

وهذا القصر ريد فى طرازء لساري 
وهتدسسئه وتصميمه , لد بثى على 
مستويات يملر بعضها البعضن «لى سقم 
الجبل ححى تصل اعلى قلمانهالى القمة 


1 


الحت 


أما مماتر الجلسوب فهى وان كانت 
ناتقى مع عمائر الثمال فى الفكرة العام 
فانها تخلف فى مظهرها . فخطوطهيا 
آلرف ة اكثر رشاقة ولبوزة ,و الزخارف 
تشغل مساحات ابر . وأغلب المصسائر 
انونها ابيس وسغفها عن القرعيد الاسود, 
وتزدان كرانيتها وحواف سقوقها هن 
التمانيل الصفيرة والحليهت الممارية . 
وهى أصغر حجما هن عمارات الشسمال 


آى الحجر لو العلوب ٠.‏ وهى آأحياثة صهام 
واحيانا مجونة يمكن معرد طقائها من 
الناخل . وقد انتدرت ابنية الباجودا 
مم انتشيان البوذبة فى الصين 


أسوار المدن 


اسوار ضخمة ٠‏ وعلى كل سود عدة 
بوابة» يتوثئى حراستها وادارتها اثراد 


امساحد 


والسلمون لهم عسفبى كثرة منتثرة 
فى اتعاء السين وخاسة ق متقاهش._ 3 
«ضيآن* وااخهباى" والساجد هى تمن 
مساجدنا هنا فى الشرق الاوسكف مير 
لن الشكل التومى, للممارة السينية هو 


إذا 


العمارة العموئية 

وللسقائف ( الاككاق) الميئية ميزات 
خاسة . فهى لموذج للممارة الصيتبة 
القليدية . ترل الطابع الممملرى بسكل 
مركر وو١ ٠‏ وتبهو وهى لرتقع فى 
سيراة فوق ل » أو ترقد فى ودامة 
مندف حافة بحيرة © كسيسمومة من الاحجار 
الكريمة انتظبت فى قطمة على واحدة 

وقد ظهبرت القاكف اول ما لمرث فى 
آنداء امبراطوريتى تشين وخان ( عن (1؟ 
قبل ايلاد الى ١.؟؟‏ ميلادية ) وكات 


وبنا استميال السقائف لتجييمل 
الحدائق فى امبراطورية تاتجح ( 1/114 
ملادية ) 


الرخرف متكا الشعراء الجالسين 
فى شكل دائرة . وق الوسيك تباط ارش 
الشقيفة بالرخام وتتوسطه قتاة لولبية 


باجيودا حدبقتة 
7 بالفاهاى 0 . على 
طراز اللاما الممسارى 


عبد الحمن عبد ك4 : 


حرم اح 


514 


له 


4 لبرت غبقسرية القصس مه مواق لمحيل عة و . 
ده طم أ اسم الس السو 


فقد كان لصويرها للقاهرة _ وانكان د على! لطر يف 

الجديد .. لا يذهب بي الىالبعيد البفيد 7 اللسضاة 

> .فضا يد ها عدب ني موود بع أ 0 
تنعورها وزينة بتاصرها : و السسووا 

العامة م المكتظة الغامرة إفثاها ريتردد عليها بالاخص أيير 

من | والطارثن غليها » و ددحيو :رويد جا 0 
فد افامت على جابى دجلة الفمون غالية الاد 

ا رك بالريامين والازشار ء وعلى صافحة النهر ١‏ 3 

شطاط اللخول:تنجري الزوارق والسماويات 

0 لع لي 3 وفد ارتفعت بالفثار احلى الحتاجسر 

اببساعية العيدإن والزاهر 


وهذا كله رغيره ب وناعيك من 
روعته وسمحره كان يدخلعليه 
المزيد من السحر وااروعة مطلع 
الخليفة هارون الرشيد فى أجمل 
هيئة راجل هيبة ؛ وقد اتفق له 
كما يتفق دالما فى كل قصة 7 
ان بكون الارق قد عاوده ٠‏ فنزل 
الى الطر بق كمادته ٠‏ ليتفقد فى 
الليل احوال رعيته » وقد دعا 
لصحبته مع عن دعاهم تدييسه 
الشساعر ابي النواس 

غلا غرو اذن , ان رحست الى 
أبى النواس دون غيرء ,» متطلبا 
فيما من انصدر اليئأ من شعره ٠‏ 
صورة للمجتمع فى عصرء » فهو 
بذلك جد غبير ٠‏ لكثرة من خالط 
من الناس فى جده ولهوه ٠‏ فضلا 
عما يشهد له به أعدلؤه قبل 
اصدقاله هن صراحته فى القول 
وصدقه 

لقد شب أبو نواس فى البصرة 
وكانت حاضرة عظيمة من حواضر 
العلم » واحد المصرنين : البصرة 
والكوفة + اللذين كانا قلبزلا 
تأسيس بفناد اعظم منسسارتين 
لاشعاع المعارف والعلوم العربية 
وفى البصرة قرأ أبو نواس القرآن 
ودرس علوم الدين واللغة والادبه 
على اشهر علماء زمانه 


والاجتهاد » يعرف الئا 

والمنسوخ والمحكم والمتشابية , 
صاحب حفظ ونظر وهمهمسرفة 
بالحديث ,» حتى قال بعض الائمة 


من رحال الدين : لولا تهتكه 
لاخذت الحديث عنه 
وهذا يتبهنا اذا كنا ناسين 
أو متئاسين , الى أن نذكر ال 
البصرة حاغرة الملم » كانت 
كذلك ‏ بما يزحم اسمواقها من 
التجارات وما يجتمع فيها من 
الاموال والخبرات فر عظيمسة 
من حواضر اللهو وقتذاك ٠‏ نمس 
بها فيها من الملامى ودواعى الفتن 
والغوايات * وكأن شيطان الشعر 
منذ اواثل الشبآب قد غلب على 
انى نواس ؛ فتخصص فى الشمعر 
الغنائى واشتهر به ٠‏ ولم يلبث 
أن نازعته نفسه الى الرحيل ‏ 
غيره من الشمعراء واهل الفن ‏ 
الى ازعى وازعمر ععواصم الاسلام : 
بغداد 
وبغداد فى ذلك الحين لمم تكن 
حخافرة العراق وحده » بسل كانت 
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والواقم ان المحتمسع م العصر 
العباسى الاول كان يحول دون 
ظهرره على سقيقتهالواقعة فى أشعار 
شمراثه المعاصرين له ,2 1: 
كانو! يلتزمون مذهب الاوائل فى 
ذكرهم للاطلال » والوقوف عليها 
يسائلونها عمن تحملن عنها 
ظاعنات ,» قى الحدرج 0 الهوادج ل 
المحملات على ظهور اليمملات من 

العيس « الابل السريعة » وكيف 


[صبحت تلك الاطلال فسريا 
٠‏ للارام » الغزلان »كمايستدل على 
ذلك من بمسرهم المنتشر فى 
عرصاتها « ساحاتها » كانه حب 
قلغل » ثم يسستطردون الى ما كان 
يستطرد اليه الشعراء القدماء 
عن وصدف 5 آلفره عن الحيوان 
فى الصحراء كالذتب والضب 
واليربوع ٠‏ والتغتى يطيب ها 
بطعمونه هن الثريد » وهايشربونه 
من الحليب 4 وما «وشمموله عن 
روائح الشيح والعرفج والقيصوم 
وغير ذلك من ممالم عيش البداوة 
التى نفيد الكثير من الحقائق من 


قصر ١‏ الخلد ) فى بؤداد 
تمواج لانصور عصره .. 


تق أعتارة .وبلامه 


ولكن هنا وامث1قه من الالسعار التى 
يصف بها عرب البارية حيانهم ويمبرون 
بهة عن اتهسهم هيهات لها أن تخرج فى 


نيط بتفام إلى مشمش 
بين غيل الطن واليرءنى 


ياحبذا التوار نواره 
مختلف” البجة فى الحسن 

من أصفر ينو إلى أحمر 
وأيش, فى اللون كالقطن 


كذلك نجد في شعر آبى نواس 
وصسفب الحياة الدراسية «سواء 
للصغار فى المكاتب + لو للكبار فى 
حلقات الدرس فى المساجد 


ولايد لنا من ان ناخذ بمين 
الاعتبار ان ابا واس الشاعر كان 
اكير من ان يكون من قالة ما 
نسبيه اليوم بالتوع التعليمىمن 
الشمر ٠‏ وعو ما يقتصر فيه 
الشاعر على الفائدة العلمية دون 
المتعة الفنية » هثل الغية ابنمالك 
وما اليها هن المنظوماتالتى يقصد 
بنظيها الى تبسمسسير حفظ الادة 
العثمية ايا كان موضوعها ٠‏ 
ولدلك فان شواهدنا من شسعر 
ابى نواس لا يمكن أن تكون الا 
مقطوعات فنئية شخصية + ولكنها 
من خلال تحرى شاعرنا للسدق 
الواتبى مع جبال التعبير الفنى :3 
تسطينا صورا فريدة لا تغنىفيرها 
عنها فى صسدق واقعيتها وحيوتها 
نحى 2 تسجيل الحياة فى عصره 

وهذا يعئيهماستراء ف ىأوصالقف 
شاعرنا للمجتمسسم فى عصرء » 
بادئف ‏ كما اشرنا ب توصفه 
للحياة الدراسية » وفى عقدمتها 
تعليم الصغار فى المكاتب حيث 
كانت العقوبة البدنية من الامور 


إأيا 


الشائمة العادية خى العالم كله الى 
عهد قرسب ٠‏ والقارىء لهتهس 
المقطوعة الشلعرية التى نحن 
موردوها من شمر ابى نواس لا 
يخطىء فيها طايع التجرية 
الشخصية ٠‏ وى وصف غلام فى 
مقرعة المعلم كما يئال سسائر 
المقصر بن 5 ولكن المعلم فى هده 
المسرة كان . يصطنم اللين » لان 
الغلام كان من التاعمين المدللينمن 
ابناء الاغنياء المترفين ٠‏ تقول 
عد ل 
إنه | عنلدى بلييد 
لم يزل مذ كان فى ادر 
س عن الأادرس ميد 
"عكدفت عنه خزوز” 
7 لاد 
ثم هلوه ‏ مسير 
تين مافيه 
د بامعم لا أعود » 
كذلك يثبير ابو نراس فىاكثر 
عن قصيدة هن ثده ب بصرف 
الطلاب عل ملقفات الدرس فى 
المساجد من طالب للدحو واخس 
للعروض ؛ ومن مائل الى الاجتهاد 
والراى , واخر ميله ان يكؤن 
زانا 


دود 


موه 


آمة صئوف البشر التى كان يتالف 
منها الجتمع فى بقداد » فلم يشفل شعر 
ابى نواس عنها احدا > فقد ذكر القباتل 
العربية ©» وذكر الاترااد وغرهم >4 ووصف 
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باقة الناجر مع بقظة اللحطظر 

قال ابو نواس : 

وقتان صدق قد صرفت” مطكهم 
إلى سترخمار 'زلنا به ظهرا 
فنا حي الزنار أن ليس مداه 


ففلنا : على دين للسيح بن مريم ؟ 
فأعرش مزوراء وقال لنا مُجرا 
ولكن يهودىة ميك ظاهراً 
ويُضمرق للكتونمنهلك الغدرا 
قلت له ما الامم ؟ قال (سموأل) 
ولكتتى أ كتّى بسر وءولا حمثرا 
وما شرفتنى كنية” عرية 
ولا أكسبتنى لاثناء” ولا عفرا 
ولكنباخَفّت“*.وقاكتحرونها 
وليس تكأخرىء |إاجّعلت وقرا 
وأد د كالزور » قاسم طرفه 
لأرجلنا غّطراً»وأوجهنا شّطرا 
وقال : لعمرى لو تزلتم بغيرنا 
تنام ,لكن سدُوسعم غذرا 


لان 


التى يديرها اليهرد خمارات أكثر 
رواجا تديرها اليهوديات الحسان 
المسمنات البدان » اللواتى يتادعن 
الرجال على الشراب فىخماراتهن 
ليزدادوا شربا فيسزددن من ذلك 
وفى ذلك قول ابى نواس : 
لامما عند وودية 
حورا مثل الفمرالسارى 
تسقيكم نكف لها رطبة 
كآنها قلف جكار 
حق إذا السكر تمثى بها 
صارت لما صولة جبار 
واخيرا خمارة « حنون » التى 
كانت صاحيتها تتولى بنفسها 
الكيل والمبزان ٠‏ وهى فيما يظهر 


4 0 71 


محاكية الخليفة المامون لابى ئواس 


حوار بينهم وبينها بتوسم بين 
ومعاريقى لفظه » إن هده المراة النصف 
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ولبل جلاب” علينا وحوكا 


يسابرنا » إلا ساك نحوها 
معلقة فها » إلى حيث” أوجهنا 


ففالت: من الطرأق؟قلنالها, نا 
زايا 


حباب مازها يابادم نكن 
تروح بما رحنا إليك فأدثإنا 

فإن لم نينا تيدو ثهلنا 
وإن مجممينا بالوداد تواصلةا 

تقالتلنا : أهلا وسهلا ومرحبا 
بفتيان صدق_ماأرى بينهماف :ا 

قات لها : كلاءحساباً مقوثماً 
دوار يق" حر مانقسنا ومازدنا 

سفاءت با كالشمس تكح شداعها 
شماع الثريا فى زجاج لما حسنا 

ونا تلا : ماالاسم ؟والسعر” يكن 
لناسمرها كا تزورك ماعشنا 

قنالتلا: حنتون إسمى»وسعرها 
ثلاث بنسع هكذا غير - 

وما تولى الليل أو كاد أقبلت 
إلينا يميزان لتنتقسدة الوز 

فدات لما : جتنا وفى الال قلة” 
فو للك فى أن تقبلى بعضّنا رهنا 

فقالت لنا:أنت الرهيئة” فيدى 
مق رفو ابالمالتخلتدييكالسيى 
ومادام الحديث عن البهود واليهوديات 
فى شعر ابى لواى ند حرالى الحدثك 


من الخمريات © فاننا نندم هذه الغفرمة 
الناقول . لالمجرد التخفيف عن الشافر وبل 
على آمل ان بكون فى مولا بمض الحق ب ان 


أباتواس وشعره لايخلوان منعبرة اخلاقية 


وائنا نحد ذلك حتى فى خبربانة ٠‏ وتكدض 
بهذه الصسررة الممغرة للكير © قالها علن 
ايجازها كربهة بل مفززة ٠.‏ 


اشضهر أبونواس بالرج والصورة 
له فى موقف غرامي .. 


تير عينيك ديل" على 
أنك نشكو سهر> البارحة 

عليك وجه سىء” ماله 
5 من للة بت با طالحة 

وتفدة” ار وأنفاسها 
والخر لاخ لما رامحة 
بوللشاعر كذلك آبيات فى الزهد لانحسيه 
نظمها منافة لابى استافية لو لمم أبى 
المتاهية قى هذا الباب من, السمر» واظهارا 
لاتعداره فى كل فرشى من افراص النظم » 
وانيا الى نراه ؛ اتدكان صادها الصسبق 
كله فى شموره > فقف كانت تنتتابه فثرات 
يكثر فيها من ذكر الله وموقف الحساب 
وما بنتظره من العقاب > فتبهى تبراته 
وتتسمد زفراله » ولكنه لايلبث أن بمود 


الى ما كثن فيه ٠‏ لا بستطيع أعنه صيرا 3 
ومن ذلك اقوله : 


بكيت" «وماأبكى علد من عدر 
وماىمنعدق فأبكى على المحر 

ولكن حديث” جاءنا عن نبينا 
فذاك الدىأجرىدموعى عل اللحر 

بتحريم شرب اعخر» رالتهى جاءنا 


أعزار فها بالثانين فى ظهرى 


ومن اجلها كان ذلك الخاطضء 


كنج 
التوجه الى اتله » واللهج بذكر عنو الل 
وا عفو الله وسع عل لوي 


ب! كبر ان عفو” 

اله من ذنبك أكير 
بى للانسان إلا 
8 3 قفضى اف وقدر 
لبس لمخلوق تديبر” 

بل الله البر 
أعظم الأشياء فى أصغر 
عَدُو أله «صدر 


ومعاذ الله ان يكون شاعرنا 


ميت الشعور هن ناحية الدين , 
فقد كانت تروءعه وتأخذ بقلبه 
احيانا حياة الزاهد بن من اى دين 
كانوا كبا ترى قى ومصفه 
لرهميان دير الاكيراح بلاغعر 
الكوفة » وهم فتية شبآان قد 


أنحلهم القلفوت والتقشف ٠‏ 
وشغهم التهجد والتعيد ٠‏ داذابهم 
طول التفكير والخسوف عن نار 
السمير ٠‏ فلا يرى الناطر اليهم الا 
, رعرممهم » وعلب : 
ثياب الرعبانية مسوح ع 
بالية » وقد عزفوا عن كل زيادةء 
الترف آهون 8 وادنى آلة » 
م اليش ربون من الغدران بشير 
ية اغترافا بايديهم ٠‏ فلنستمع 
اليه يقول : دن 


دع التشاغل باللذات ‏ يا صاح 
من العكوف على الرجماذر والراح 

واعدل" إلى قتية ذابت نفوسهم 
من البادة, تُحُفر الجسم أ طلاح 


إلا اغترافاً من الغدران بالراح 


ولا نحسب أحدا ايا كان ,» 
يتبادر الى ذهنه ان هذا الشعور 
الدينى الذى أحسةآبو تواس وهو 
يشهد مظاعره عند الرعببان 
المسيحيين ؛ قد وقف عندهم لا 
يتعداهم 1 كلا آلف مرة كلا ٠‏ 
لها 


فقد احس ابو نواس اضعافه حين 
حج الى بيت الله وكعية المسلمين 
قبل قدومه الى بغداد + فلقسس.ء 
جبته الليل على عذه الارض المباركة 
وقد ازدحمت بالمسلمين من اقطار 
الارض مشارقها ومغاربها 2 فاض 
عليه الشعور وراشتمله / وغلبيه 
الايمان » فاعمتزت نفسه فوجنع 
هذا الليل لتجوى القيب ٠‏ فسمع 
يبلبى بشسعر وهر يحدو به ويطرب 


ِلَهَنا : ما أعدلك" 

ميك كل من تملك 
لبيك ءفد ركيت'لك 

وكل من أعدل لِك 
بيك إن الجد يك 

ولللك” لاشريك لك 
وال لما أن حلك 

والساغات فى الفلك 


على مجارى النكتيك 

ماحاب عبد” أمّلِك 
أنث له حيث سلك 

لولاك يارب هلك 
يا مخطئآ ما أغفلك 


عجّل وبادر" أجلك 
واختم يبر عملك 
لبيك إن العز لك 


وثقد اثرت الحياة النىعاشها 
ابو نواس فى صحتهة ؛ بأفعلت 
فعلها فى بنيته ‏ فدب (لوهن الى 
قوته + وغاض هغين شرته » ورث 
برد شبابه » وذوى عوده * وكان 
فى اثناء مرضه الطويل لا يكف 
عن انشلا اصحابه فى كل مرة 
و له بعد شعر »2 يظهر فيه 
التوبة » ويطلب من الله الصفح 
والمغفرة : م م 
دب فى اقناء ثلا وعاوا 
وأراف أموت” عشواً فمضوا 
ذعبت شرالى حدم تقممى 
وتذكرت” طاعة” الله رنضواً 
ليس من ضاعة مضت فى إلا 
تقستنى ععراها فى جزواً 
لحف تفى على لال وأيام 
اسلكين الجا وهو 
قد أسأنا كل الاساءة ‏ يارب 


والان اجدنى فد تجاوزت الحيز الحدد 
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أرب ٠‏ إل عظمت ذلوى كثرة 
فلقد علت” بأن عفوك أءظم 
مالى إليك وسية” إلا الرجا 
وجميل” عفوك » ثم أى مسلم 
فلتجمل اذن مسك الختسام 
حمذين البيتين اللذينقالهما وعر 
على عتبة قبره ‏ شاعرنا العبقرى 
الفنان الذى اصرف على نفسه , 
ولثرفع اصواتتا مع مسسوته : 
نسأله تعالى ان يشسملة نعذوه , 
ويغفر له ولنا اجمعين 
١‏ 


ويس سم سوغريق 


وحملتها الافكار مو 
نائية من ١‏ تمع : 
ما شبة ١‏ بل كانك مثل الطيف 
,٠‏ فى غيبسوبة منتبهة تعرف 
الطربق كطائر أصابه المسياد 
ولم سقط فهو يهفو نحو 
العشى 


وهناك على مقربة من الدار 
بقابا من حطب الدذرة مرصوصة 
ا 


ولم بكن هو الا الخفير . 
من عينيه . وكان جف 
هى ٠‏ وبعرفه أبضا أبن كانت .. 
وحين ضغط على بدها يباركا 
لها لم كن بقصد الا ا شيا 
واحدا .. هو أن كتب الله ها 
فى آأبامهاالاقية سترا بمثع 
العذاب 

شم سارت وهى _تحس خشونة 
بده ودخل هو الى كنه ف ىالحطب 
وحلس ستنشق رائحة ١‏ 


وفتحت هى الباب فاذا الدار 
صسامتة حر يم ولت الميول 
الا اوزة دارت حولهما تقطقط 
وتشد نوبها بمتنقارها .. لم 
تلفت أليها . كان همهاأا أن 


واياليها فى قالب من الحديد 
وحملته هى ..٠‏ هنا هو عمره)” . 
ولو ان جسمهها لا بزال طريا 
لكن الوجه امتلا بالغضون 

واقفلت باب القامة . ورمت 
شالها الكمير ورقدت بثيابها 

وعندما ملسن جسمهها الحشية 
المفروشة على الارض احسستكانها 
فى ارجوحة . كل شىء يميد . 
وبدتعروق الخشب التى نخدا 
الدخان كانها قضبان خمسة 
اأمتفت فى السقف تمقى الى 
نهمابة مسجهولة 

كان هناك الى جوارها مكان 
خلا لاول ايلة ٠‏ هو مكان بنتها 
« تحية »6 د في أ ان . 

٠‏ ونان 

0 
احست الليلة انها تواجه شسيثًا 


بعد عام 

وعلى الرغم من سعادتها بحل 
مشكلة زواج 5 تحية 6 فانها 
4 روه ظاهرة . فقد كانت 
سر عق | وهى فى ا عر 
المذارى فيها كما تؤكل نوائة 


المورسم . ٠‏ أولا باول ٠ ٠‏ واآيس 
هناك شىء بت ٠‏ الا بنتها 
.٠‏ لنت ؟؟ بنتهسافى ! 


من 
الخاطية والاشطة ٠.‏ الت يمر فها 


أو آخرى خل بها مكروه . أو ام 
هله 5 تلك ٠‏ أو ناي ا 
الوسائل ٠‏ 

وتقلبت على الحشيبة ونظرتالى 
خشب السقف ثم الى مكان بنتها 
الخالى 

وذكرتها.. اسستحفرت 
صورتها هناك قدرة ش ادددة 
الدرية , , 


الاخبرة نهبا لقاق ولوم يفترسانها 
بشراوة ٠‏ عندما كانت امراة 
تدعو لبثتها « بالعدل » كانت 
كانها توجه اليها اللوم .. كانها 
2 * تعملين لغفيرك واه 


إلا 


وكانت تحية تسمع مثل هذ! 
الحديث مغلفا فى « وماء » أو 
الي عد دما 


سيمع 
الافراح اوتلتقى ممهن فىالسوق. 


3-6 بالتعامسسة وبثىء 
آخر مع التعاسة هو تقمة مسأ 
7 

بير أن هذا لم يغير سلوكها 
قد كانت موقئة بوجوب الوقاية. 
مثل بالسليم بين المصدورين حين 
عت بصحة نفسه ٠‏ وكانت تعلم 
أن امها عقبة فى سسسسميلها ٠‏ 
حتى وقعت ذات يوم 3 
غرام "+ 


2# 

وتقلبت الام على الحشسية . فلم 
تكن تريد أن تنام . ذكرت هذه 
الحادئة . . ذات ليلة اسعتيقظت 
عن يلم 9 ينيية © تبالفيسيا 
الامر . أحسث بفزع من احتر ف 
القتل حين تمر فوق راسسه 
« طلقة » . تذكرت الدهالير 
وحقول الدرة والاشارات الفامضة 
بتدبيرها هى , ثلاثرن عاما وهى 
تراول مهدتها حتى فقد كل 
شىء سحره وزال الغموض سن 
السير المقد سن ب فى نظرها بين 
الرجل والرأة 

لكن دمعة بنتها احرقت قلبها 

امسكتها من شعرها ودنعت 
راسها من فوق الوسادة وحلست 
ممها حثبا لجنب , وذكرت الام 
فى هذه أللحظة ومصباحهابتراقص 
مائة رقصة من الخداع قى سيم 


خرى داخلة فى دائرة عملها . 
وصرخت فى الفتاة للتثخلذ 

انحية ل ٠‏ قولى . . من ضحك 
عليك .. لاتنكرى 1 

وكانت الام خ والفتاءة 
شتكى ١‏ وظلت المراتان على هذه 
الام بتغسسها ٠.‏ وهمت بعمل خطير 
لكن الغتاة دفعتها قى عسنرها 
شبضة بدها بلكمة قوبة . لكمة 
ا ا 
المسالة عس التك .. اقء 


للك اواج 


ومن خلال دمعها حكت حكابة 
حب .. حكابة ذلك الشلاب 
الذى سحرهاباستقامته واحتهاده 
ع وودعها وداعا صادقا حلوا 
قبل سفره للجندبة .. ونماب 
ورجع : 

دنا 

كانتت أمها فى هذه فداه 
قرية اخرى بعيدة 
راسين فى الحلال ولن س0 
آلا فى تت اليوم الشانى . 
ووالدها الكفوف البصر راقد 
على السطح يستجدى الليبل 
نسيمه لانه بدين ومصاب بالربو. 
وكانت تحية فى ساحة 6 
نقرة على الباب اففتحت . ات 
ضوء اللهب الاتى من الكائثون 
رأت وجهه كان قدا نغي .. 
54 


أزداد صحة وشبابا 5 وبدامدنيا 
ريفيا فى ده الوهج 0 


9 وحلملسلكبنى ٠+.ه‏ صن 
عندك ؟!! » 


غلم ترد . كان ريقها جاقا . 
كا قار وب و يات 
ذراعيه . لكنها تذكرت أبن امها؟! 
وماذا تعمل . فأشارت بأصبعها 
الى فوق . ليقهم الشساب أن 
احدا قوق الطوح . لكنه دخل 
واقفل الباب . وسسال عن 
امها . فاقفسارت كقائية ٠:‏ 
١‏ فوق » 

وفى لحظات احست أنه تفير. 
أخبرها هسا أله مسافر نذا 
صباحا . وآأنه مشلتاق . وانه 
بفكر فيها . وأنه بحمل لها 
هدبة .وأنه يجب أن تنقفىبضع 
دقائق لهما معا .. ثثم .. تنادى 
على امها لتعلن قدومه 


وظلا معا فى الركن بعيدا عن 
رمح الكانون , كانت مضغوطلة 
بين كيه تر لحف وسسمعتةت 
سملة ابيها فحاولت ابعاذه .ء 
وجدبنه قليلا نحو النور فرات 
على وجهه علامات غرببة 

فى هذه اللحظة احست بالفرع 


مريضة ١‏ وأن لم بيد 
المرض » لانها بدت لهذه المراة . . 
وهى بينها وبين نفغسها واتضلة 


من سلامتها 'نماما 
وشمرت أنها عند الحافة .. 
فاتهالت على صدره بقبضتيها 
غربا . وعندئذ آفلتت من فمه 
كلمة أشارت الى عقيدة كبلها 
الحب واطلقها الغضب ه. لجال 


وتركها وخرج .. ووقفت عى 
تردد فى سرها بقية المثل : -00-0 
البنت لامها ... ضرورى 
قرورى ! » 

وسافر هو .وسهرت هوتبكى 
فى الليلة التالية ٠‏ حين استيفقظت 
أمها على نشيبجها 

ديد 
وشعرت الام بالتعايسة 0 


أحست أنها عقبة فى سبيل هذه 
الغتاة . تقد اشتهرت هله الام 


بالتجارة فى الفاكهة الممطوبة ولو 
ان الغالبية العظمى من فواههما 
سايق + اتج + 

وتنهدت : 

آه . . بانتى ..١‏ 

ولم تزد لبلتها على هساتين 
الكلمتين . نم رقدت كل 
منهما بحانب الاخرى . 


عاد 

وهاهو ذا الزمن قد مشى . 
«تحية» . لقد تروجت وهوعلى 
حافة الخطر .. بعد أن مسات 
أبوها الفقيه الاعمى وكفت امهيا 
عن 5 العمل » عتذ سيرات 
واصبح جر بها فى البلاد محللا 

وبدات « تحية » تحمل 
0 العيش فى "ليتق 

. مسن ذنب من 55 . 


حتى كانت ليلة صيف وامها 
رافدة على لسعلوح وهى فى ساحة 
الدار تقوم ببعض الاعمال . 


لشاب احبته لكل ص فاته ثم 
اكتشفت فى الليلة المعهودة انه 
مشلفول بالتفتيش عن ثىم 
خسييس فيها فلما لم بجده 555 

انمرف عتها !! 
وأرهفت تحية سممها .وعادت 
النقرة . وفتحت الباب فاذا 
31 


به آمامها . , هو بعيته 
كانت النار تتاجج فى الكانون 
ودخل الرجل ٠‏ ووقف معها فى 
الور وسال بصوت عال عن أمها 
فردت بانها فوق 
كنه عاد فاحتضنها بقوة ثم 
تم الزواج . وكانا فى سن واحدة 
. . فى الثالثة والثلاثين 
د 


وافمضت الام عينيها ومادت 

0 الماضى .شعرت به 
هابرة لأغر مره فى م الأيلة . 
وهى تتصور بنتها فى هذه الليلة 
فى احضان زوجها . ثم حملقت 
فى خشب السقف وتسبللتالوحدة 
بكل سكونها ومعئاها وعمقها الى 
امصابها . وخايلتها هى الاخرى 


صورة زوجها الكفيف البدين 
وكانه جالس يقرا القرآن وهو 
يتمايل فى حركة بندولية ., 
ظلت تهدهدها كالطفلفق الارجوحة 
حدى استفر قت فى النوم 

اما الخفير فى الحطب فقد 
كان كلما تذكرها عاد فشسسسم 
كقه لء درف 5 مه اراد 3 
المطر ٠‏ فاغمض, عيبنيه واستسلم 
نحت غطاء الصوف فى كنالحطب 
الى أفكار متواردة. ٠.‏ رجالونساء 
وفتيات وشبان . وحسوادث 
كلمت عنها القرية مششسسا 
وسرا . واخبرا تنهد هو الآخر. ٠‏ 
فقد كان من الذين بدعون لتحية 
بألا يلحقها قدر أمها وذلك كلما 
رآهما معا هلى الطريق والانظار 
تشبعهما من الخلف 


الديل. ! 


الدى.واللود 2 


وددتك" ودا لاوداد عادله* 


ودادة نسيث اقدات فيه كان 
عبادة نفس_ حوات حب؟ ذاتها 
قوى الحجا , اب العزيمة,شاعر” 
حشيث” الخطا » لا هأو إلا وجازه 
وكامارد العدلاق فى كل جولة 
دقام على الإيمان صرح" حياته 
ويل بما أعيا الورى ٠‏ فإذا يه 
وما أننس لاأنشس_التكدرئ يضسنا 


0341 . © من 
وفى صدره رب الثرى لزينه 


24 


تبادانى إياه أو لاتباذكه 
مجرد ود لا الوداد وحامله 
ان هو أولى أن "نسحب ثمائله 
عظيم الرؤى » جو التشثل طائه 
ولا.فض ل إلا فوق ذاك فضالله 
خط كالأصنام من ساد باطله 
ولكنه الاعانه رحب” منازه 
أواخرثه مجلوكة” وأوالله 
على الرحب حدق غَص” بالا قآهله 
وقار” له فى طبمه لا غاوله 


| من صدبق المير : عبد الرحمن صدقى | 


كساء الجا حمية للهابة كلها 
كذا العب ‏ إلا أن فيه طفولقة 
وما أنس لا أنى” الحديث” لأنه 
وصيحه فى السامعين وْحكه 
وفى كل هذا حكة” هورعا 
فا بإله يحل عفد" ثريه 
لتدعاشدهرا وائر” الفضل واطجا 
فا زال يرقى هضبة” الجد وحداء 
إذا برأ الجكالة حظ” أساعف” 
له دوة” الأرواح مد جناحه 


وزاد عليه الشيب” ء فاهتاب سالله 
كا خف م نمزج الشعراب غوالله 
عتق” الطلا بين السحاب يناقله 
وغضبئّه لاحق تغرتى معاقله 
تشمنها جد الحديث وهازله 
وتصرف عنها الواردين متاهله 
ولكنه مستصشسر” الاسم خامله 
وإن ذاده عنما الموى وححافله 
تبوأ عرش الفسكر والحظة خاذله 
علها » فأذكاها بما هر #الله 


ال لط كه لم 7انالسف يام انه لذ مهف 2 خم 4 لكاون ووطانا تدؤاناه 0 


لف 


وأبعى اساطان العواهل جما 
تباهوا بسلطان علبا » وأنها 
فواحسرا بقشى على الإثر نحيته 
ولوكان حى حقّه العيش سرمدا 
على أنه إن ينطفىء مثل” غيره 
وإن طال عن دنا العيان غيابه 
أسلام” فل المملاق كف صراعّه 
فى ضجمة الءأى ٠‏ فأسلم لاردى 
وامكنه لاوث الصديق يعوده 
علي الضفة الأخرى سألفاعاجلا” 


ليق لهم أعلاؤه ومقاصله 
أداة” تفوس حركتها رمالله 
وقد سار بالد كر البعيد قوافله 
لمك 4 من عمره متطاوه 
فيا انطفأت فى المالمين مشاعله 
فقد ضكّه البب” الذى هو شاغله 
ول" نظير” فى الصراع يطاوله 
ولو خاله مهما لقام ينازله 
لفمح” عنه كل" سقم أثامله 
عخير” اللا عند الأحبة عاجله 
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وبمجرد ان نحاول بحث العلم بصفته الكلية » يظهر (مامنا 

من الصعاب ٠‏ ان الكلمة اللانينية 4ناضمعم مسق 
بها اكثر من مجرد ( المعرفة » » ولكن الاستعمال الحديث لابشمل 
سوى أنواع معينة من الممرقلة ؛ ومجال هذه الانواع من عظم 
الانتساع بحيث لا يستطيع المرء أن يحيط بغر جزء يسيط منها . 
وحتى الانواع التى قد تمد ( علهية )) ثلقاها بالغة التباين »؛ قهى 
تمتد من القوانين الرياضية فى الديناميكا الى اقتصاديات العلاقات 
المنصرية » ومن نشاة النجوم وفتائها الى هجرة الطيور © ومن 
دراسة الفيروسات المتناهية المضر الى السدم الخارجة عن طريق 
المجرة » ومن نشوء الثقافات أو البللورات واتحلالها الى نشوء 
الذرات والاكوان وتحللها . اثهما تشمل كلا من الممرفة بأقمال 
الاجسام الحية والمعرفة بقوانين الفكر » الى جانب المعرفة بماهية 
ما يصيب هذه الافعال والقوانين من اضطرابات . فهل قى الامكان 
أن تخضع هذه الموضوعات المتنوعة بصورة لا تمد ولا تحصى » 
لقاعدة واحدة ؟.. 


هذه الافعال والنظم الفكرية المختلفة جدا تنطوى جميعا على 
ملاحظات مستمرة وغير متحهزة » بؤدى فحص ما سجل منها 
بواسطة العقول المدربة الى التصنيف أو التبويب ؛ ومن أمشال 
هذه التصنئيغات بجرى استنباط قواعد عامة أو 08 قوائين » » 
وهذه القوانين قد تطبق على ملاحظات اى مشاهدات »© والاخفاق 
فى المطابقة بين الشاهدات الجديدة والقواتين الملم بها قد يسغر 
عن ادخال تغييرات على هله القوانين تؤدى بدورها الى أجراء 
مشاهدات جديدة وهكذا دواليك ٠‏ هذه السلسلة من الافمال 
درجنا عاى الاعتقاد بائها تشدكل (( طريقة » أى منهج العلم 

ومن ١‏ به إن هذه السشسلة لا تنسع بصفغة دالمة » فقد 
يريا شرب بن صلية ذعنية يكل لمن ماه رلكن حتى ف امال 
هذه الحالات فان اللجا الاخي لنا هو االاحظة 


وفضلا عن ذلك » فالعلم بحكم طبيعته متطور دائما وليسرمجرد 


١ 


من الخطر دائما أن فستدل على القيمة الرمزية اعنى كلمة ما 
أو على هدى هذا المعنى ٠‏ بالاستناد ال اشستقاقها اللغورى * وهع 
هذا لابمكن أن نغغفل أن كلبة #اكقات8 المركبة اخدت تحل 
محل كلمات أبسط منها واقل حروفا مثل لعتلمعامه علادملمم 
وذلك منف بيء القرن السابع عشر 


+ 


واستعمال كلمة #اكتاهمفدءة « ألى صنع الممرفة » تبع اطراد 
الارتفاع فى مكانة ما أصبم بعرف باسسم 7 الملم » ( وكان يعرف 
من قبل باسم 7 الفلسيفة الطبيعية 4 ) . هذا الربط بين المضمون 
وصفته يصبح مغهوما اذا أاخدنا فى الامتبار انتشار الادراك بأن 
الملم هو صتع المرفة وليس الممرفة بصغتها هذه 

وهكنا العلم باستمرار اقرب الى أن يكون مسساويا 
«« للبحث » » وأصبح بدل على عملية و لبس على مجموعة سكونية 
من الافكار والذاهب 


وهذا الاتجاه واضح بالفرجة الكافية وفى الوسيع توضيحه 
بالامثلة الكثسيرة التى تبين أنه حين تتوفف عملية صنع الصرفة 
يهبط الملم الى مرتبة الروابة الاثورة أو التى ترتد الى الوراء ٠‏ 
وكن من الهم للغابة الا بغهم من هذا آن العلم تيعد المأثور اذ 
المكن هو الواقع » لآن المنم بنطوى بالضرورة على روايات 
مالووة متطورة 

إن عدذا لبسن بالقليل ممن كان لهم نشاطهم وآئرهم فى تقدم 
العلم » اقنصوا انفسهم بانهم فى غير حاجة اليما أى الى تارية 
الموضوع الذى سحثونه . وقد امتنع البعيض ١حيانا‏ عن دراسة 
ما قام به حتى مماصريهم من عمل , وفاخروا بذلك ٠‏ لاشك أن 


. 


علم طبيعة الذرة مثلا يمكن أن يتقدم بدون الممرفة الدتيغة لحياة 
ماكس بلانك والبرت اينشتاين وانجازاتهما وعملياتهما الذعنية . 
وفضلا عن هذا » هناك حوادث بحث بجد الاحث فيها منالحكمة 
أن يقتصر مؤقتا على أفكاره هو ٠‏ ولكن هذه الانكار شكلها التقلِد 
العلمى اللآتور ٠‏ وكوننا ننسى ذلك التقليد لحظة لابغر من الحقيقة 
شيثا وهى أن رجل العلم ليس الا جزء! من معرفة تتسسطور وتتمو 
باستمرار ©» وتقوم على أساس التقليد الماثور . انه لا يستطيع بناء 
معرفة جديدة الا بمد نطاق معرفة سبق اكتسايها من قبل ©» فهو 
لا يستطيع التخلص من التقليد الذى بمتد الى الماغى البعيد » 
باكثر مما يستطيع أن بحرر نفسه من اللفة النئيتحدث بها أو من 
الحضارة التى تربى فى فحضانئها 

ان الجدل الذى دار حول طبيعة المرفة وحول ما اذا كانث 
معر فتنا حقيقية ام ان هناك حقيقة أخرى اعمق لا نستطيع 
الوصول اليها » بل وحتى الجدل الاشد حول ها اذا كان فى إمكان 
العالم أن يزودنا باليقين « الوثوق والتاكد ؛ ركيف يثغمل ذلك ب 
نقول انه برغم ما لهذه الحادلات من اهمية فلسغية فانها لاتساعدنا 
على تعر يف ماهية العلم أو تحديدها أو فهمها 


إبية 


ان العلم قادر على أن يعالج موضوع المالم الخارحى على 
اساس مسستواه فقط أى على مستوى التلواهر أى « الاثسياء 
النى تظهر » أو « المظاغعر » » وهنه لا يمكن آن تغلهر الا كلحواس 
اثتى نملكها . قد نسفر حواسنا عن ثتائج متنافضة فى نهابة الامر» 
او عبن نتائج لاتطمثن افيها عقوانا على الاقل © أو أن عقولنا لاتشهر 
بالراحة الا فى ظل الاحساس بالتوافق ٠‏ ولكن تهدئة عقولنا حتى 
تستريح الى أمثال هذه الاشياء ؛ هو فى النهاية مهمة من مهام 
الغلسفة ثو الدين أو كليهما . ولا يستطيع العلم بصفته هذه الا 
أن يكون له نصيب غير مياشر فى هذا 

والواضح ١نه‏ فى دراسة الظواهر » غالبا ما تخدعنا حواسنا . 
ولكن العلم يسعى داثما الى تصحيمح ما استقرأته حواسنا وعساعدتها 
رمد نطاقها واكمالهاءوذلك عن طريق الاسآلبيب التكتولوجية ٠‏ وبهذه 
الاساليب يمكن أن تظهر لحواسنا كروية الارض © واتنقطاع المادة 
والقوى » وحركات الفرات » واحشاء الضوء سببب كتقة الشمس » 
والتحول المدبادل للمادة والطاقة 
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ماهر [التلوم؟ 


الى جو من الرموز ف ا لطي : ٠‏ ولكن 
العلم لا يحلق فى هذه الاجواء العليا الا ليهبل ثانية الئى مسستوى 
اللواهر »© بتنيا بها ويدلل عليها 


ان الحواس يجب ف النهاية أن تدركها الحوابى » فالاعتبارات 
ياضية مهما كانت خفية غامضة » والادوات العلمية مهما كانت 
تك مسري راق د اتشبدية الستيدة مي تاكن 


كان فرانسيس بيكون ( 1١651‏ - 1355 ) أول فيلسوف للعلم 
فى المصر الحديث »© وارسى دعائم الاعتقاد بأنه فى أى ميدان من 
ميادين المعرفة بمكن جمع الحقائق طبقا لخطة مقدرة وهممدة ممن 
ا 
الطريقة ء لان الظواهر ل حصر لهسا . وناك حلف ساد فى 
ميدأان من هيادين ن المعرفة » يجب علينا > على نحو ما » أن نشتقى 
يض الظواهر - والتى غالبا ما يقال لها الحقائق . وهنا بثور 
السؤال : 


كيف بحسن رجل العلم اختيار الظواهر التى يتولى ملاحظتها 
وسحيلها 7 


يبين تاريخ العلم ان الذين ١جروا‏ مثل هذا الاختيسار بطريقة 
مجوبة » هم لولئك الدين توافرت لهم اللمرفة بما حقق اسلافهم 
من نجاح وما أسايهم من. الشفاق . ويصبارة اخرى تقول ان مملبة 
التتجربة » أى من جانب عالم هذا » وآن اكثر الئاس ملما قاكبا 
ما تكونون آشيدهم بعدا عن ادرلك عمق علمهم 

ورجل العلم » مثله مثل الشاعر الذى يبنتقى الالفاظل © والفنان 
الذى يختار الألوان .. يختار الاقنياء التى ينما علاقات معينة 
ذكر فيها هو نفسه أو سعى ليها . وقد بجد شينًا لم يفكر فيه 
فى 


او يبحث عنه » وهذا الاكتشاف قك بقوده الى مزيد عن البحث 
ومن ثم الى مزيد من الكشف 

علمه مهما كانت تامنة » والاستدلال مهما كان بارعا تقول ان هذه 
جميما لا تجبل من انسان مستكشغا علميا » كما أن اللعمرئة بملم 
البروض أو بماهية وتاريخ الشعر لا نخلق شاعرا 


المطاف أن العظم » شانه شان الافعال الانسانية العظيمة » يقف فى 


مواجهة السر الخفى للعقل » ذلك السبر الذى لا بمكن النفاذ اليه 
ندا 

تمود الان الى الغلواهشر , حبين يمارس الرجل العلمى فن الكشف » فان عليه أن 
يقوم بسلسلة من افعال ذهنية مختلفة تماما. وهذه يمكن تصلينها الى : 

أولا : جمع اللاحنلات 

لاني ؛ تكوين فرفي (اىنائريةالترانسية؛لربط نات اللاحظقات 

كثثا : اختبار صدال الفرفسى او بطلانه 
يلين اسفلعا. الأرقو ا اغتروالاعلات جضياة او انقلا الكالى 2 عطاك سيسق 

وحمن يجناز نا الفرض اختبساراتهتكررة أو دقيقة بالدرجة الكففية )بكوزعالنا 
هذا قد حقق « كثلنا )» 

حفيفة » هده السليسات الاربع وهى الاختبار والقرتص واختبار القرنص وائبات 
صحته لم استخدامه لتوجيه عالية ا الاحظةبمد ذلك »© غانا مالا يستظيم العالم أنزيميز 
بينها تمسِزا كافيا فى أثناء قيامه بالإلقكر . وغايا آيفا ما يؤدى به البسات الكشف 


النى وفق اليه » الى اصدار احكم جديدةتؤدى بدورها الى, الختبار ديف للحتائق 
وهكذا الى مالانهاية 


والكن العمئيات فى اساسها قابلة للفصل بينها » وقد بنينى هو احداها بيئها تل 


لام 


حو 
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الاخريات لى خصود نسبى , قد يكون منالسهل اختيار علماء النسسر حفقا فى بدفر, 
المبئيات واقل حذقا فى غيرها » ولكن يجبان تعمل هذه القوى جميعا اذا اريد الأهارر 
الطرق: اتني تعمل بها الطبيعة 
ومن هذه الناحية فان المغالات العلمية 2 والكثتب المدرسية نوع 
خاص © تعطى مادة فكرة خاطئة , انها توضع ببصد اقناعالقارىء 
بصدق أفكار معيئة © أو لتزويده بمعرفة معينة . وهى اذ تفمل 
هذا ) تخفى عادة المملية التى عن طريقها امكن الوصول الى 
الافكار ,م تلك العملية ©» على ما راينا ؛ تتكون عادة من سلسلة 
أحكام مرتجلة أو فروض يراد استخدامها ؛ وهى سلسلة تتخللها 
سلسلة مؤقتة من الملاحظات 
جه 

وفى العادة بجد الباحث أن الكثير من امثآل هذه الاحكام 9 بمكن 
التدليل عليه » وأن القن من الالاحانات اد المناعدات 7 صلة له 
الكتاب بلتزم الضمت وبحق » بصدد 4 السائل الجالبية 
والبدايات الخاطئة ولولا هذا لتضخم بصورة تتجبارز حدود 
الاحتمال ٠‏ وبرغم ذلك »© فهذه الاشياء التى لا بذكرها المقال أو 
الكتاب » تخفي السالك التى بسار فيها الاحنث ٠‏ ولهذا السب 
بالاضافة الى أسباب أخرى * لا بمكن إن نتعلم السام من الكنب 
وانما نتعلمه عن طريق الاتصال بالغواهر 

وحتى رجال العلم غاليا ما لغيب اليم أو يتحاوزون عن العلاقة 
بين عملية الأكتشاف وعملية الاثبات »© وكانوا يتجئبوئها فى العصوو 
ىد 1 راسي يكين اق كدي الزن اتيز 
للحقائق 2 سبوا لي ينف 


ا هنا الخط 0 لاسلوبه فى لفكي ؛ ودون 
الرجوع كثيرا الى ابة نظربة عن طبيعة العام نفسه 


ودراسة الغلسفة وتاريخ العلم تضىء نظرتتا الى العالم وتجعله 


اجدر بالبحث , انها تنستغرق اهتمام القارىء لوقع عكانة رجل 
العلم »و لكن مثل هذه الدراسة لا يمكنابدا ان كون آداة للكشف. 
إن خاصبية امشسهد العلمى الحديث »© والتى تميزه عن نظرة 
العصور الوسطى © هى الاخلاص للملادظة والاختيار أكثر منهسا 
تطلك اسلوب معين © وهذه النقطة غالبا ما تغرت الذين ببحثون 
عن عناصر علمية بين نشاطات العبصور الوسعلى ٠‏ لقند كان هناك 
مثل هذه العناصر © ولكتها كانت مصحوبة بالقايل من الاخلاص 


د 


من هلدا كله يفلهر أن العملية العلميسة يكن تلخيصها لى فملين رليسيين ؛ الكشسف 
والائبات , 


فمن ناحية الامر الاول لا تكاد ان كانتهناك ملكة او قوة لم يستخدمها رجال الدلم 
من وقت لاخر » وهم ببحثون في اسسساليبالطبيعة . اما ييف نصل الافكار الى رجل 
الاعلم فمسالة غير ذات اعمية نسبيا » فقسدتاتي, اليه فى الثاء حلم اد لى ومضة ذهنيية 
منسيئة او فى اعقاب حساب دقيق مرهق اوقد يو<ي به قياس مع ثىء آخر 7 وغالبا 
ما يكون اقياساباطلا ! . ولكنا نرئان جهودالانسان علمية وذلك لى حالة الاثبات . ان 
الكشف فن » والائبات يصئع الملم 


واللعرفة العلمية شىء متعاور نام » كما هوالحال بالنسبة الى الاشيا/ الخنطورة © لايوكن 
فهم بثيانها ووللاثقها الا عن طريق تاريخهساالدى هو بطبيعته « تقدمى " , أن لفكرة 
التقدم » معانى كثبرة » مئرباضبةو فلسهيةوبيولوجية واجتمافية وروحية ؛ لا تمنيئا هنا 
ولكن لايمكن أن يكونهتاك وجود لعلم حقيالي 121 لم بوسع من نطافه . قد ياش, المسسلم 
بطبيعة الجال »© ولكن بقدر ماهو على فيسد البقا؛ » فانه لا يستطيع الا ان يقيم بناء الا 
على اساس اللعلم الناى سبقه 


ولقد اصبح رجال العلم يدركون ©» بقدرنن الوضوح اعظم مله فيما مفى ؛ انه ثكى 
تكون للمشاهدة الملدبية ممعنى © لابد من افترااص اشياء معيئة وتقبلها واخذها قضية 
مسامة .وهذا هو ما اكنسب اهمية فى اوائلالقرن المشرين مناسبة تفسسر مشساهدات 
سسيتة عن سلوك الضوه المنبعث من النجوم. هذه اللشاهدات كونت الاساس الذى قامت 
عليه نظرية النسسبية الت,تربط باسم البرت اليشبتاين ؛ والتى بمكن التعبر عن جوهرها 
بالقول كلما امكين تحديد هرك الذرةبدرجة اكسسر من الدقة » لكن كن التنبك 
بسرعة اقل دفة + والمكس , وهذا ١لبدايقال‏ له (١‏ اللاتعيينية # أو (نصم اتناكب» .وهتان 
البدان ه النسبية واللاتمبينية تنمارمسان مع فكرة الجبرية العلمية والتى يسوى بينها 


أحيانا » وخطا ؛ وبين المادية العاية 
١‏ هن داثرة العارف البريطانية 0. 


- 


0 


يجمل بنا قبل أن نمرضللتراث العلمى العربى آن 
نشير الى آننا نعنى بالعليهنا كل ما يتصل بالعلوم 
الطبيعية الاسساسية من معارف ومن رياضييسات 
وطبيعة وكيمياء وظكونبات وحيوان وجيونوجيا 

وتطبيقاتهانقى الطب والزراعة والونيسة والصسمبدلة 
والميطرة وما اليها ٠‏ مالمعارف الادبية والفلسفية 
والدينية » فانها خارحة عن نطاق هذا الحديث كما اننا 
نعنى بالعمسرب كل أولئك الذين ضمتهم الامبراطورية 
العربيسة والوطن العربى »والذى امتسد بوما فيما 
بين مشسارف الصسين شرقا ؛ ومشسارف 
قرنس! غربا ٠.‏ ونقعهدبالعلماه العمرب كل من نشا 
منهم فى هسذنه البلاد المىدانت بالاسلام وتكلم أهلها 
اللغة العريسة وكتب والف هذه المعارف باللغةالعربية 


والتراث الذى ثمنيه هر ماخلقته 
اجيال عن العلماء المسبرب © من 
ألوفء الكتب والرسائل والمؤلغات ؛لابزال 
كثبر عنها تزدان به مكتبات المالم ل 
الشرق والغرب على السواء © ومالحتوى 
هده الكتب من آراءه ونظريات طمية + 
ليس الى حمرها من سسبول © وائها 
لشاهد عدل على أن الملماه العرب لم 
يكتغوا بتقل الترات الملى الاقريقى الى 
العربية ©» ولكتهم ألنمافوا اليه وزادوا 
عليه © خضلا عما نميزت به كتابائهم هن 
الهولة والوشوح والاحاطة والتشسول 
الى جانب ابتكاراتهم العلمية الاسلية 
التىتفردوا بها » قلم ينقلوها هرهم » 
ومن أسف أن كثيرا من ابتكاراتهم نلسبت 
الى قيرهم 
واملنا انتمرضس فى ابجان كذالك لحنيقة 
هذا الثرات © أو على حذد الثمير 
الحديت : من أبن لهم هذا .. 7 ماالذى 
ودلوء هنفيرهم ؟ وعبن ورلوء © وماالدى 
أضافوه هم وهتى لأشائره 4 وما الذي 
٠‏ ؟ فمنآأعروف أنالحضارة 
الاقريةبة ©» ورت الحقشارات المسربة 
والبابلية ©» والاتوربة؛وكانالافربق قوما 
مفكرين 4 مُلسقوا الملمى وصاقفوا له 
التظريات والغروشي »6 ومن حسين حل 
العلم الافريقى والملماء الاغريق أن بقيت 
مؤلغاتهم وكتبهم مسفوظة مقلروءة حتى 
الآن وأن ظلت اللانيئية لثة للملم علي 
مدى قرون وأجيال .. على ححين 3 
2 الزمن بلغات أخرى كان 


5 


وكذلك يعتبر كثير من مؤرخى الملم ان 
عصر الاغريق © كان نقطة الابتداء أو 
مرحلة الانطلاق » حيث ازدهى هذا 
العمر بأعلام كانلهم شان أى شانومازال 
صوتهم بدوى فى الخاتقين هبر القرون 
مند بضع مثات من السنين قبل البلاد 


كدلك ترك البابليون من الآثار والقوالب 
31 


مايدل على امامهر بكثير من المعارف فى 
الرباضيات وآالفلك ونظرة الاعدار 
والعادلات الجبرية والهندسة .. ومع 
بخ العلم هلد السابليين ناقص 


أن تار 
لتفتت القوالب وضياع كثي ملها م أن 


البابلية والصرية القديمة اغفالاً ناما . 
وتد آلسف ١(‏ هيروبوت » الملقب باس 
التاريخ هده الحشارات هدفما قال : 
أن مععظم فلاسفة الاغريق القدامى » 
امضوا جائتبا من حيالهم فى معير وبلاد 
مابين النهرين » 

نقد نشات نظربة المنامر الاربمة لدى 
الافريق وكذلك عرفوا الطبائع لا 
والامزجة الاربمة وكانت النظربات لطبي 
القديمة تربط بين المناصر والطبالع 
والامرجة ..٠‏ وبقيت هذء الآراء سائدة 
تدى الملماء المرب . وان أعمال هؤلاء 
العلماء الاغريق لتردد كثيرا فى المؤلفات 
العربية وقد اعترف المرب لارسطو 
بالقضل ولقبوه بالملم الآول للالسائية 
عرفانا بفضله © وتقديرا لنظرباته » 
وبقال ١ن‏ المارف التى أضاقها #ارسطو» 
انما هى أعظم أضافة تدمها قرد 

وبموت الاسكتدر © وموتارسطر بمدء 
بعام واحد عام 18 قءمء. تقرق خلفاء 
الاسكتدر فى ارجاه اسبراطوريتهم ©) ولعب 
الاضطهاد السياسى دوره فى تفرق الملمامء 
الاغربق؛ وعجرتهم+ واتتقلمتهم عددكيم_ الى 
الاسكندرية » وكانت مصر من تصيب 
البطالة » وكان هؤلاد يحون الملم 
وبترعرنة الملباء ؛ وار فثكت جاممة 


إل 


الاسكتدرية القديمة ©) وازدهتالاسكتدرية 
بمدد من الملماء نذكر منهم : بطلميوس 


و وجاليئوسرهيرون. 
كان فى العلم .شأن أى شان وردد 
العلماء العرب أسساءهم كثيرا وحققوا 


دا 3 وشرحوها بمد أن ترجمث 

بية ٠+٠‏ وقد اشتهر بطلميوء 
بالفلك سس د كتابه ارين 
7 المجحسظى » الذى حققه ولفده كثيمر 


من العلماء المرب 4 كيا اثليد 
يه يي الى الع 2 كا 
« بالاصول » الذى نال من عناية الملماء 


1 ( + 
6 ١ 6 ! 

ع 1 
عا 0 


ابن الهيثم 


البيرونى 


والمساهد العلمية لى عصر اللهشسسة 
الاوربية 


وكذلك تمشاعظم دورة تاريخ المثر, » 
انها دورة لله فى التاريخ ) لعب فيها 
الاضطهاد السباسووالدينى دورموخسرت 
أوطان الملماء ؛ ولم بخسر العلم وسارثت 
الانسائية وطريقها الرسوم نحو الحضارة 
والرنيى والتقدم ٠‏ ركان الامسلام بحضش 
بمنف على طلب الملم » ويرمسى بادبان 
النظر فى ملكوت السموات والارضوالتفكر 
فى خلقها © والاممبان فى همرقفة الكرن 
والعائنات . وتثابعث الآبات والاحاديث 
الشريفة الثى تملى من ثأن الملموالملماء 
نماان استقرتثالدولة المر بيةالاسلامية » 
حنى أخد الامرن ينهلون من مرارد 
الملم وترجموا الكنب الافريقيةوالسربانية 
والفارسية © وتقلوا الدخائر الملميةالى 
اللغة المربية »© وانثسثت الدارس 
والمكتبات ودور العلم وبلم مهد الترجمة 
+وجه فى عمر المامون * لان الخليفة نه 
كان هاما . وتنافس الخلقاء والامراء 
واكام فى تقدير العلم والملماء والانفاق 


ودار" الحكية 3 
ايمل وكذ لك ! لجامع 


ق القاهرة ودار العلى قَ 
00 فبشداد » 


وان احدهم لقطم آلاف الاميال وليس 
له من دابة تحبلمه سوى رجليه 4 وماذلك 
الا ليلتى عانا © أو بحقق مسالة علمية 
او طلم على كاب .. ٠‏ م بعودون الى 
أوطائهه كما بمود التحل مخيلا بالل 

فى هذا الجو الملمى المارم ؛ ثشسا 
عدد من الملماء العرب © يزدهى بهمالعلم 
فى كل ععر وآن . شاركرا مشاركة فمالة 
يناه النهضةالعلمية ) وخطوا بالانسانية 
رات لسميحة فى سيول 00 والتقدم 
أن تمد عنهم ات بل منات 
يغرتوا اليعلماء تق الساشر » 


انه لولا امال اميد والسرونى ايع 
اسيم والشرايز والبتاتى والكتدى 
والبوزجانى والطومى وغبرهم لافسسطر 
علهاء النهفسة الاوربية أن بسبسدءوا من 
حيث بدا هؤلاه ولتأخر سير المدنية 8 

5) 

وبمترف المنصفون من المستشرفين بان 
الرومان لم بحسنوا الغيام على التراث 
الاخريقى ؛ وان المرب كانوا على شلاف 
ذلك © تقد ححفظلوه وانقنوه » ولم يقرا 
عد هلدا الحد بل سدوه الى ترقية 
ما اخدره وتطبيقه © باذلين الجهد فى 


النهضة العلمية الاوربيسة فى القسرنين 
الثالث مثر والرايم عشر , لقد كاقت 
الحضارة الملمية الائلامية بمثابة حلقة 
الاتصال بين الحشارة الاغريقيةوالحضارة 
الحديثة ونحن لاتنتطيع أن ذلم فى هذا 
الحديث بالانجازات الهائلة الس حتتقها 
العلماء المرب فى ميادين الملوع الطبيمية 
ولعلنا ندذكر أن العرب نقلوا لنا نام 
الترقيم هن الهند فقد وجدوا أنه ابر 
من حساب الجمل الذى كانوا يستعمملوته 
اختاروا سللتين عرقث احداهما باسم 
الارقام الهندية ( 1 + ] ©؛ ] 4 ...٠‏ ) 
رعى الستمملة فى ممعم البلاد العربية » 
وعرفت الاخرى باسم الارقام الغيارية 
وهى التى انتشرت فى بلاد المغربكالاند لس 


ام العربية 
2 هى المتمملة فى المقرب العربي 


ميت ليوو دبأ 100 سكج 
لارسسطو بشرح ابن رتسكد 


١ 


تلم ابعر + بعيت بكي أن اق 3 


الدلالة على هذا العلمى مسستميلا حتى 
الآن »؛ وكالت السرب أول من اطلقه . 


عتماسكة »4 كما خلق ( نيوتن 0 علم 
الديناميكا من معلومات مششتتة عرفت 
قبله 2 لقد كان يتبغى ان ينتفل حساب 


الملم عربيا » كما اعتبرت الونيوحية 
اغريقية . أما الفلك ققد كان له مربدون 
كروت من الملماء المرب وضموا ازياجا 
وضاوةا لكف 4 وآكامزة راسك 8 
وسجلوا رصدات هلى جانب عظيم من 
الاهمية . قاسوا محهيطالارفيى ؛ وقدروا 
إبعاد بعض التجوم والكواكب © وقالوا 


ابن طفيل الرازى 


الشمسية © وحقموا موا 


حتى الوقت الحاشر + مثل الدب الاكبر 

والدب الاصسغر والحوت والمقرب ٠‏ الخ 
وبقول جودرج سارلون فى كبابه « تاربن 

الملم 6 : 7 أن بحوث ب 1١‏ 


كما هد « كاردانو ٠‏ الكتدى من الالثى 
مشر هبقريا الذين ظظهروا فى التاريخ 
ويقرل الستشرق <١‏ سسسخاو » فن 


يقرل 

الهيثم » اله اعظم عالم طبيمى مالم فى 
التاريخ وقد اقب الشسيخ الرئيس بالممام 
الثالك بعد الثارابى وارسطر 

وكذلك كانت اضافات العلواء العرب 
فى الطب والتشريح والكيمياد والعادن 
والنبات والحيوان من أمثال جابر بن 
حيان + وابن والزهراوى واترازى 
والجلدكي والخسازن وابن الثليسب 
والبقدادى والقزوبني وداود وابنالبيطار 
والادرسى والدينورى والصسورى وابن 
حمزة وابن بونس والجاحظ والخازن 
وابن خلدون وابن مسكويه وغرهم ,وان 


ابن خلدون 


الجاحفل 


بؤلنات المالم ملهم التمد بالثات لا 
بالعثرات 2 كما أن مؤلنات 7 
لات اسح 6 ويا حا 1 50 


تقد سيق الملماء العرب الى كثير من 
النظربات والآراء » وانهما لتاسب فى 
الرفتالحاضر الىعلماه النهضة الاوربية 
دون اغارة الى هؤلاء الرواد الدينتكثمرا 
فى التلرىن ثبل داروين ) وق الجاذبية 
قبل ليوتن © وى اتكسار الفشسره تبل 


النفيس والرارى © وغيرهم كثير © نلشهدك 
بالققل للبربه ... وما أظنه يَرْحْد على 
بمض العلماه المرب أنهم ذكروا فى كتنيدم 


بعض مالابسجب يمفى ١‏ كمسسسائل 
التتجيم أو بمعض الخرافات . ومثل 
هؤلاء لبسرآا بدعا بين الملماء والعياترةة 


رود ارم لآ ب قد 
لاد فلاس 
لجو يصعت ام + الاين مد 
العلم » وحفظوا التراث الملمى 4وعملوا 
0 
ما أشد حرصى على أن تعمل الدولة 
على نشي هلآ التراث العلمى العربى 
العظيم © الشثره هفحتقا ؛ لملخسصيا 
ومخنصا ختى يعلم الشسسباب من آمة 


وجد الانسان منذ حوالى مليون سنة » وغرف الكتابة 
منذ حوالى ٠.٠.١‏ سنة » ومن قبلها بوقت طسويل 
توعا ء عر فالزراعة. ووجد العلميوصفه العاملالمسيطر 
فىتحديد معتقدات المتعلمين منذ <والى ..٠اسئة‏ فقط 
ولم يصبح العلم مصدرا التكءك الاقتصادي الا منسد 
سسسيمئة فقطوفي هصذه الفترة الوجيزة 
أثبت أنه قوة ثوربة فصالة الاثر بدرجة لا تصادق ٠‏ 
وعندما نقصد حدائة بلوغهمركر القوة » فسوف نجد 
انفسنا مضسسسطرين الوالاعتقاد بان العلم لا زال فى 
مستهل عمله من ناحية تغبر حياة الانسان +ازنتائجه 
المستقيلة تدخبيل فىنطاق الحدس »؛ ولمسل 
دراسة ها توتب عليه من آثار حتى الان » تجعسسل 
الخصدس اقسل عرضة الخطسر بقليل ٠ ٠‏ . 


١ 7 
1 
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يجئب النصر فى الحرب وخصب 


التربة + ويسرى الاعتقات بان الكسوف 
والخسوف واللمذنبات نذير يوكوع لكبات ٠‏ 


5 
ظّ 
5 
ٍ 
1 


5 

3 

0 
3 
ُ 
3 


وكان كسوق الشبس وغسوف الثمن 
من أدلى الظواهر الطييمية التى رجت من 
نطاق الخرقفة الى دائرة الملم , قفد 
استطلاع البابليون التبؤ بها وان لم كن 
تنبؤاتهم بالكسوف سحيحة فائما ٠‏ ولكن 
الكهئة اححنظوا لاسهم بهذه الممسرخة 
وانخقوا منها وسيلة لتشديد قيشتهم على 
عامة الشعب 


وعددما سلم الافريق ما عرف آصل 
بابل , قاتهم سرعان ها وصساوا ل لكشورف 
مبحشسة فى علم القنلك , فيفكر لبا 
لبوقليدس كسوفا للشس ويقول انه 
حدث عند ظهور القبر الجديد +* ويميد 
ذلك برقت تصير جذا اكتشف أتلياع 
بتالمورس « فيلسوف يرثاتى فى القرن 
ا'سادس ق*م » النظرية الصحيحة عن 


يلا 


واستتعجوا ان الارض كررية عندما لاحظرا 


دخندا فى مجال الا آنه هر والت 
طويل قبل أن تصبح هنم المعرفة موضع 
التقبل الام الى 


والحق أن العسلية لم تكمل الا بنشضلل 
العمل الذى قام به نيوتن ١145‏ لاكالاا 
وصديقه هال ٠‏ ان ضرت قيصر اثفر يه 
. مقط من السماء , وأكد بيسد 
ان نلذئيات تير بالقورات فى الهالك , 
وبالوباء , الحرب . الرياح أو الحرار» , 
واعتبرعا جون فوكس ناهدا على عقب 
الرب , وراى فيها اتباعة ٠‏ تحذيرا للملك 
على الكاثوليك » ولم يعد 
سر اليس امب نثرا بالسوء * الا حين 
وضم أنها تتضع لقراتين الجاذبية وان 
لبعضها على الاقل مدارات يمكن حسابها 
وتقديرها 
ان رفضى الملم للخرافات التى ابقت 
عليها النقاليد ؛ لم يشر فى ستوف 
المتملمين الا فى عهد شارل الثانى <« 1١141‏ 
هيراة1 » الذى ابرف آن العلم سمكنان 
يكون حليفا له ضيه «١‏ المتبصبين » كسمآا 
كان يطئق على عن أسقرا على زوال 
كرومويل ٠‏ ولهذا آنشآ شارل الجبمية 
الملكبية وجمل العلم شينا مألونا , وأخذ 
التتوير ينتقل بالتمريج من نطاق البلاط 
ليؤئر لى غيره من الغثات والميالات 
ولم تكن نظرة مجلمى السموم حديثة كما 
هر شان المنك ٠‏ اذ سد الطاعرن والحريق 
الكبير اخنت لجنة تابمة للمجلس تبحث 
آسباب هذه (لتكبات التى كانت تمزى 
بوجه عام الى اسنياء الرب + وان لم يكن 
سيب الاشياء وامسا ٠‏ وقررت اللجد 
أن أعظم ها الضب ارب هو مؤتفان 
الستر . توماس هويزر » ٠‏ فلقسوف 
الجليزي 4دها  ١514‏ » » وتقرر عدم 
تشرعا فى بريطانيا ٠‏ ولبتت كعالية هذا 
يه" 


وفى هذا الوقت بدلوا ومست الى 
كان جيمس الاول ١877‏ تسيا 
فى إضطهاده للساحرات ٠»‏ وكانتك دواية 
ماكيثك نرعا عن الدعاية الحكومية يل أن 
بييكون ادعى الاعتقاد فى السحر ولريمترض 
وكان عضوا فيه 6 تلنونا يشدد الستوبتعلى 
الساحرات 

وبلغ الامر ذروئه فى عهد الكومئولت 
اذكان «البيرربتان»لاطائفقن البروتسيتاتت 
في القرن ٠ ١1‏ ساولوا! تطهير المقيدة من 
نوة الشيطان ولمل حخذا يضر بمض 
المبدع بوجه خاس هم الآين ستتنونق 
السبب فى ان -وكومة كفرل الثانى كانت 
آثتل تحبا فى ضقسه البحر 2 لم آخل 
يبعكل بالتدريج تطبيق قوا#ن الهر الى 
أن القيت فى عام 11/7 


الانتصار كان 'ورة على قسوة السسستن 
الاخلافية 

ئنيا 
وكان على الطب الستنه الى الملم أن 
يكافم فى أول الامر شد. شرافات سائلة 
قعنهسا بد]1 فيزال يشرح الجكث ارتمبت 


الاخير اتهم قيزاليوس ِ 

الناس قبل موتهم قبلا , وآمر أن يكفر 

عن طنوبه بالحج وغرق فى الطريق 
وبرغم هما عبله مو وهارفى وغيرهما , 


ع عز يس سور ايده 
السياطين عفي الامسان ٠‏ وما ل طللك ٠‏ 


وف على 40 البارة الالمة اكت الوق 
بها القرن الثامن عهر تنطوى على عداصر 
اللانة لها أهمية خاصة + رعى : 

١‏ يجب ان تستتد السقائق ال الملاحظة 


وليس الى النقل الذى لا أساس له من 


؟ - فل عشم الجماد نظام يعمل بناته 
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3 
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> و : 
0 
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جديد ٠‏ وال هته الحقاثق آلقت تظراوليك 
الذين ديت آثارها ضارة عن الدامية 
الاخلاقية :+ 

وعبنا يجب أن ايك يواج لدت 
عه النظرة العلمية 


الملاحظة سد الثقل 


بيدو واضحا فى نظر التسلمين قىالعصر 
السدبت آنه يجب التثبت من الحقائق عن 


نا 


طريق اللاحظة , محصسذه لكرة حديعة 
انماما ن لها المة 

رن ات مر وجود لقريبا قبل 
كان ارسيطو يمتقد أن للمراة أستانا 
اكثر من الرجل برهم انه تزرج هرتين ٠‏ 
ولم يخطر بجباله آبدا أن يتاكد من ذلك 
بفحص. كم اراحدة من زوجعيه ٠‏ 1 
عد صقي بي سايم 
الامهات حبين تكون الريح غى الشمال , 


والكنلب , واصلوا همد 09 
آنه يسيز 0 ب 


الاسكندر 
ويرجم تمزو الاسكندر للسرق الى تدذق 


عائل للخرانات الى المالم الاغريقى + وكان 
مسذا واتهسا بوجه خاص ليسا .يتملق 


2 0 احب النلاسفة غقادتن 
مذحب ” ثم الافلاطو نيةالبجديدة 
سمجة علمية سو داري 00 


وفى عصر النهفة الارريية اسيم الاعتقاد 


فى التفجيم علامة المهكرالحر لان الكنيسة 
كانت تستتكرء , وبهنا لم يكن المقكرون 


الاحرار اكثر من خصومهم ٠‏ اصداب نظرة 
علمية فى مرضوع الاعسساد على الحقالق 
'لتى لمكن مشاهدتها 

هن الكثيرين منا لا يرالول يمتقدون فى 
أشياء كثيرة لا آساس لها فى الحقيقة 
الا ها يؤكده التدماء * وقد كان يقال لى 
دالما أن التعام ياكل المسامير 1 دبرم 
الى كنت أعجب كيف يجد التمام المسامير 
فى الاجمة , لم يخطر ببال أن أشك لى 
الفصة ٠‏ وآأخيرا اكنضفت انها ماغوذة 
دن بلينى 

وهناك اثباء عتقد لانهم 
بشعرون آنها لابد أن تكون صحيحة وفيى 
هله الحالة » لا بد من آدلة ضغخمة لتبديد 
هله المعتقدات + ومن أمثلة ذلك الاعتقاد 
بان هآ #تمسرغفىن له الام من هؤثرات 
في أثتاء م الوحم » يزئر فى النسل 

ولو الت امراة عن هله الخرافةلقالت 
لق : طبما ان السيدة ثلائة شاهدت ثمليا 
فى مصيدة ٠‏ وبالتاكيد ولد طفلها وله قدم 
تملبه * قاذا سالتها اذا كانت تعرفخلانة 
هده نسبت الرواية لل امرآة آخرى وعكذ! 


ويحدث نفس الموتف بخعصبرص رززدالة 
الاخلاق المكدسية ٠‏ ولقد. أخفق الملماء فى 


الاتحاد السرفيتى فى اقناع سعالين بعهم 


الاعتقاد غى هنا , واضطروا الى انيتنازار) 
عن النظرة الملمية فى هذا المرضوع 


وعدسا اطهر ليكوب جاليليوة!» اثبار 
السترى رقضى الحؤمون النظر خلاله اذ 
كانوا يعرفون اته لا يمكن وجود عثل هله 
الاجرام , وبالنالل يجب أن يكو ثالنلسكوب 


خداعا 
ان احترام ١الاحظة‏ صعب « وتكاد أن 


ل » ان اخترام اكللاحظة يتعارض 
ام كط وم المسوسطا 0 


هنا الاصردر من اعلف المعارع بين العلم 
والنقل . «لاتزال هنك نواح كشيرة لم 
فيها هنا الدرس بعد ٠‏ الهم كقلة 
اولك امدين يسكن الهم باذ مويه 
ما يمكن علاجها بطريق القاب 
استقلال العالم الطبيعى 


دببا كان أقرى عالم فى اخابة النظرة 
السابقة على عصر الملم , هو التاتون 


١‏ ) عالم ايطالى فى 
0 اد 


الاول للحركة والذى يدين به العالم الى 
جاليليو وان سيقه اليه ؛ الى سد ما , 


لبو باردد .داليشي 
بقول القانون ان الجسم الذى يتحر 
سوف بواصل الحركة فى نفس الاتجاء 


وبئفس السرعة الى أن يقفه شىء * وكان 
الرأى قبل جاليئير أن الجسم السليب من 
الحياة لا بتحرك من تلقاء فاته , وان 
الاجسام الحية عى وحدها التى تستخطيع 
التحرك بغبر قرة خارجية ٠‏ وكان أرسطو 
يعنقد أن الالهة همى التى اتخرك الإجرام 
السماوية * كان من الحسلم يه أن هفاك 
أنواعا من الحركة عى د طبيمية » بالنسبة 
آل المادة الميتة ٠‏ فالتراب وللاء يتحر كان 
بطميعة آلحال الى أسفل , بينما يتصرك 
الهواء والنار الى اعلى / وفيبا عدا ملم 
الحركات « الطييمية » البسيطة فان ككل 
ا د 


فى اغل هنم النظرة كان من «لستحبل 
وجود علم الطبيعة يرصقه هلما مستقلا ٠‏ 


666666646666666 2 ص و وووومهه 
والفلك ( 721656 1161 ٠)‏ كشوفه آدت الى 


سنت اوغسظين ., وحجته ضد التتجيم 


دافنتى 00 فسبائ 
سبق العلماء ... 


ولك جاليلير ونيوتن البتا أن جسيبمع 


حركات الكواكب والنادة الميئة علىالارض» 
سير وفقا لقرائين عنم الطييمة ٠‏ رسمجرة 
أن تبدآ نسوف تواصل الصسلبة الى هالا 
نهابة 

ركان هديكارت يعتقد اناجسام الحيوانات 
ايضا ٠‏ وليس الادة الميتة وحسها فققفظل 
تسكمها هذه القرانين ثماما » ولمسل 
اللاهرت منمه من أن يقرل الثى٠‏ نفسه 
يعن الاجسام اليشرية 

وفى القرن الشامن عشر سار آبرار 
الفكر القرنسيون خشطرة ابعد ؛ اذ كانت 
العلاقة بين المقل والمادة قى لظرعم على 
تقيض فكرة أرسطو والدرسيين * سد 
أرسطر كانت المثل الاوق عقلية دائما , 
أما المادريون فى الترن الثامن عشر تاعتيروا 
العلل جسيما مادية أما الاحداث المقنية 
غهى منتجات ثانوية ليس لها تاثير 
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انزال 7 الغرض)» عن عرشه 


كان ارسطو يمتقد أن الملل هن انواع 
أربمة , أما الملم الحديث فلا يمتقف إلا 
بتوع واحد ؛ ويمتينا من الإربية اقبيكك 
عمسا العلة « المؤترة » والملة «النهالية» , 
والاوق عى ما نسميها ببساطة «٠‏ الملة ٠‏ 
والثالية عي الثرض ٠‏ كان ارسطر يرى + 
ولا يزال هذا هر رأى الكثيرين ؛ ان 
كلا النوعين موجود فى كل مكان , فكل 
ما له وجود بمكن تفسيره من لاحجية 
الاحداث السابقة عليه التى ولدته , ثمن 
تاحية أخرى بالغرض الذى يمقته 


وبرغم انه لا يزال آأمام الفيفسوف أن 
ستقد بان لكل شىء « غغرضا »ء الا آله وجد 
ان « الشرض » ليس مغفهوما 'افما حينيا 
نبحث عمن القواتين المليه 


ومن عملم الناحية كان العمل الى قام 
به داروين حاسما , ذلك أن ما أوضحمين 
منازع وبقاء الاصلح ‏ ولبس حفيقة 


التعلوى .. عو اللى جمل فى الأمكان تفسيير 

كون الحيوانات والتبانات تلاثم بينها وين 
٠‏ وذلك دون ادخال |« . 

١ 0-7‏ الغرغي ٠‏ الى 


فالتشيير الى يحسث آتقانا 2 والاشتيار 
وهنا هر السيب الى من آبله تنحجصد 
الكثيرين همسن بتقبئرن حقيقة التعطورالمامة 
لا يتقبلون رأى هاروين فى كيغية سدرث 
هذ التطور 

ان صعوبل بتلر وبيرجسون وشو 
ليستكو لن يقيقوا انزال الشقفرض عن 
عرشه , وان لم يكن الترشي الالهى علد 
ليسنكر ٠‏ واتنيا الثرغى الثى سستهدته 
ستالين 7 هر الذى يحكم ناما الورائة فى 
القمع السترى 


مركز الامسان فى الكون 


كان تاثير العلم عنى نظرتنا الى م ركز 
الانسان فى الكون ٠‏ من صربين عتناقضين» 
اذ حط من شاله ورقمه فى آن واسد ٠‏ 
لند حط من شاه من ااحية الفاأمل , 
ورفمه هن ناحية السل ٠‏ فى « الكوهيديا 
الالهية ٠‏ لدانتى ترى أن الازغن هى مركرٌ 
الكون , وعناق عثرء ميالات عش ..تركة 
المرئر تدودر كلها حول الارشي كلها 
ومكانا: الفضيلة 

ليست مناك غفايا قايضة ؛ آو هرات 
آر اسرار ٠‏ ان الشىء كله لشيهة ببيت 
عراس الاطفال والمرائسش عى الثاس ٠‏ 
وبرغم إن الئاس كاتو؛ عرائس فان لهم 
اعبيعم لانهم بثيرون اعتثيام عمساحب 


والكون الحديث مختلف جدا + قمنسة 


النجوم * ان الحاقة من الشصي الاقرب 
نجم خوال آرة سئوات غوتية أى *؟لا 
٠‏ ميل» وذلك على الرغم هن اننا نمي 


عن بعضها بنضا وبيضها يتمد عنا بسسل 
٠٠.ر ١4‏ عيلا فى الثانية 


وآبيد المجموعات التى لمكن مشاعدتهيسا 
حش الان تبمد عن بحواق “+0 مليونسنة 
ضولية بسمتى أن ماثره هو ماكانت عليه 
منه 0+٠‏ مليون سئة ضوئية 
أما من ناحية الكتلة قزنة الثسمس حوال 
؟ عد ٠١‏ 173 » ظن © وتريد المجرة على 
الشسس بحواقى ٠٠٠ر 17١‏ مليوث مرة 
ؤراء أمثال مله الاحصاءات السباليقة 
ليس من السهل الابقاء على الاعتقاد فى 
اعمية الاشان بالنسية الى الكرف 
الى 

نتتفل الان الى البداتيء الس.لى عزمر كز 
الانسان 

ان الرجل العملى لا يكترث بالدم , 
ذلك آن ها يعليه هو كيفقا يستفيد من 
العالم , وهنا فان الرجل العلمى يحقق 
ثالدة أضخم بكثير مما يحققه الرجصسل 
عير العلصس وه 


وكانت الظروف عرضة لان 'تصيم فبيرمواتية 
اذا جلب الئاس على [نفقسهم فشبالمناية 
الالهية والتى كان يتجلى في الزلازل 
والاربئة والمجاعات والهزائم قى الحرب ٠‏ 
كل هنا هخعلف فى المالم ‏ انك 
آنت تبسل الامور تحرى عسسب مشسيتتك » 
لا تستطيع بالصلوات والدعوات واللتضوع» 
وانسا عن طريق اكتساب المرفة بالقوانين 
الظطيمية 


وقوة الملم لا حشود لها معروفة * كان 
يقال لنا ان الايسان يستطيم أن يذلل 
الجبال ولكن احدة لم يصدق عذا القولء 
رالان يقال لدا ان القيبلة النرية قامرة 
على ,0 االبياك + باتني وجلاايية1 لى 


حقيقة لو ثوقفدا ورحنا نفكر فىالاكران, 


3ن تر ناك ا شار يس انما مااي سام 
: إن اين اليديم لقو 

ا اكب عام طبيهى من 
بعام الب هيابت فثك 
/ جبصيع | لوصور 5 

ا جويع سارتّودت 
/ ع كناب ه نايز العام 


١ 
1 
إ‎ 

| 
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ال تعبط 7177لا 


كانت للدارويدية تاليرات ككيرة على 
نظرة الانسان إلى الحياة والمالم . رذلك 


صحت عند ظهررها 
عقيدة الليبرالية النى سادت القرن الثامن 
عشر ٠‏ كان م كولفورسيه ه لمسسوفبا 
للفياسوف الحر فى ذلك القرن + وخرج 
« عالفس » بينظرييه لثقيد اراء كو تبورسسة:» 
ونظرية مالتسى هى التى اوحت لشاروين 
إشظر يحه 


كانت فكرة الليبرائيين قى القفرنٌ 

النامن عشر مطلقة , بطريقتها الهامة 5 
كانت عناك ٠‏ حقوق الانسان ٠‏ . قصيع 
الناس منساوون . وافا أظهر أحدمم مقدرة 
توق ما السواء فان هنا يرجع كلية لل 
آنه حصل على قدر من التمليم اتضل ٠‏ 
كنا قال « جيمس مل لابثه » آيحولبينه 
وبين الاغترفر بنفسه 


وهنا يجب ان سبال :+ 


ين يقال عن مجبوعة ما انها ارتمى أو 
أدفى من غيرها ٠‏ قاذا قلت ان الاغتياء 
اقدر من الفقراء ٠‏ أو أن الرسال أقدر سن 
النساء , أو البيشى من السود + أر الالمان 
من آى شسب آخر ٠‏ نانك بقلك تناد 
بسذهب لا تؤيده الماروينية , وهر سيدا 
يكاد من الؤكد أن يؤدى اما الى البردية 
أد الحرب ٠‏ ولكن أمتال عقه للذاصب نودى 
بها باسم النهرويئية * وكذلك الحال 
بالنسبة الى تلك النظرية القاسية التى 


تذلحب الى اعصال شان الفنسفاء وتركهم 
تلصيرهم ما نام حقا حر آسلوب الطبيعة 
ويقول انسار هنه المقيدة ان الجسى 


فى القيق التقدم 
يتحسسن عن طريق التتفزع على «ليقاء ٠‏ 
ولهنا يجب ان ترحب بالحروب ٠‏ وكليا 


وجعلت عن عض عبيفا! ومن البعض 


كم يكون عرهيا تن يؤدى حمنا التاثير 


ها 


ها اكثر ها يوضع استقلالا 
: لوعي طن ادر 74 2 
:200000 
فاذا قال ن كلك 
:. الاو بان كل ثىء بجرى وفق نسقمحدد, 
جه 00 ابت » وانالغرورة سا تحسكم 
الوجودين الطبيعى والانسانى على السواء » كان معنىهذا 
يه من المفسكرين أنالعلم يقيد الوجود بما 
يه » ويحد من انطسلافهوندفقه المتييق 2 
ملى هسنا ن للم قفي الحرية ٠‏ وامسنا هم ان 
تمسر بالملم » فاعترافاشكليا ٠‏ فهو عد ١‏ 
2 عن نيا موشوعية خا الذحن اشرى وتنا 
محادلة لقرفى فسوالباصطلاحية او فيود نفل 
علىالواقع الخارجى؛ لتحقيق اهداف عملية صة 07 


واتقوانين التى برهم الملباه أنها 
مستخلصة من الطبيمة انبا هى آثار 
الانسان نفسه ؛ بصمات أصايمه الذعنية 


٠‏ «فيواياد علا يحو 

وهيوم ل 
وهل © وعثرات فرظ مهنا اخطلتة 

من حيثك 
مك أ “ا 
والا هنا بالسبة 

والوجود ١الذدى‏ ا 
والوجود الحى ! اذا كان هؤلاء المتكرون 
يجدون فى القباتوث العلمى قيدا على 
الطبيمة المماء المجباء © قبا بالك 
بالجتمع والتفس ٠‏ ملقا يفيل المأم > 
هلد هى بالوجود الانباتى الحى © نخير 


آ لها لو ٠‏ و1 3 
البدرة 1 امد ون ديد لانن 


نقبضا للحربة ! آهدذا ممكن 7 نمم . !: 
مؤلاء الدين يجدوت فى النظرية المليية 
الحدبعة عا يتقضون به النظرية العلمية 
سم 38 مد يفسروت متجرات 
5-2 يشرج بهاعن 
انهم يحتفون الى مبفآا 

“اسرد ودبي دكي ميض ... 
البقين © والذى عبر عن حقيقة ميحقائق, 
البناء الداخلى للثرة » ولسكن ما اكثر 
عا يبساء “سوه ٠‏ تلقد كان النمج 
التيوترثى لقياس آأى جسم هو تحسديد 
مومه وتحديدك سرعته ٠‏ وبهدا يمكن 
الننيق بكل مساراته الثبلة 


أن منهج القيافين فى الغيز 
الدووي السدينة؟ ابت أنه ل سيل 
الى القيام بدلك التسديف المردوج للسرعة 
والوضم فى وقنه وآحد .٠‏ ذلك انتسديد 
موضيع الالكتروت مثلا بؤدى ألى تنير 
عته ©» كما لن 
ا تحنيد سرعته يؤدي الى 
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ولهذا ثلا سيل آلى تحديد سرعته 
وموضمه مما ؟ وبالثائى ل سبيل الى 
قياسه تياسا دتيقا على النهج البرتوتى 


بن الفوتون والاتكترون 
مها يسبب هذء القلقلة فى ومضصسهه أو 
سرعته © فانها اعتبرت لدى طائفة كبيرة 
من المقكرين «العلماء تصيرا عن ممسسدم 


الفزالى : الشرورة 
انتفساء المسله 


اليقين فى تتائج الفيزياء التووية عاة 

ولقد سيقت هله الظاهرة لواهر 
إخرى. البنت عجر المتهج الليوتوقى غن 
قيلبا كذلك . وضلا هن هنا قان 
الظواعر العلسبةالجديدةلمتمد تل كالظراعر 
الغردية التى سسمكن د 0 عن 
5 الطوا 0 واد اصيسات 
6 بجي لأ موا © متقاملة » 
متصادمة ؛ دالمة النذبير 

ولبلا اميم النهج الاخصاني هر 
اليل ا د ٠‏ وجاءيت 
نتيجة عله الدراسة الاحمالية دراسة 
احتمالية- وبمبد! مدمالتحديد والظواهر 
الملمية الاخرى الشابهة التي سبقته © 
وبهده التتائج الاحتمالية للملم ؟ فقسد 
العلم عند طالفة من القكربن طابع اليقين » 
طابم الحثمية والضرورة ©» واسيم وظنهم 


ليا 


تعبيرا عن حربة الوجود والمتاقه من يود 
العلم القديمة © وتوكيدا لمسز الاتسسان 
عن تغييد حركة الاشسيام 


وهكذا راحوا يثبتون حرية الانسان 
بانهيار الحتمية العلمية ! فلما كان جسم 
الانسان من لحم ودم واعصاب ومتربتكون 


د . ه . لورانس 
العلم .. والجتسن 


جيئز وآخرون 
فه تناقن هذا الرأى قيما بمد» 

وا يفا ف ؤفك ضنا > فنه 2 علق 
ف النتيجة بين من بقيم تناتضا بين 
العلم والحرية بالنى الذى آشرئا اليه 
فى الداية ؟ أو الذى بريل هلا التناقض 
بازالة الطابم الحتمى للعلم ؟ 

حمسنا ...+ هما هو المغرج 51 ما الملاقة 
بين العلم والحربة ؟ 

وعنهما تبدا حديكدا بالعلم © 
الى الباته موضشوميته من ئاحية » أو 
هلمية الوااتع غن ناحية أخرى . فما إكثر 
الوتالم التى ! نثرك مجالا لاثبات ذلك 

ان الاتسات لم بيصر تشاريس التنجوم 
ولم يتامل الوجه الاخر للقمر » باحصلامه 


وتراليه الذعنية © ولم يرغم الاتال 
بطائرئه ولم بدر باقبلره 7 
مستخشننا اجنحة ايكارورس التلسدعية 0 
وائما حقق هذا بسسسبيطر» هاى قرانين 
الحركة الوشضوعية © وبقيامه برسصلة 
مجيدة فى تلب الوجسود ٠‏ ولم بقض 
مجارى كثير من الانهار بدني والتماوية» 
وانما بائراكه ثواثين الواقعم الطبينى 
والانسانى على السراء 


ان القرائون العلبية التى بموفها 
الانسان قد لا تكون سمبيرا مطلتا لهاليا 
عن. الطاتيكة الرتسيونية » ولكثها تمبر 
عن بقين © هن حقيقة موشوعية ) هسر 
ميم نسيبى بغير شلك © ولكنه موضوفى 
كفلك ٠.‏ وهو مرحلة من مراحل الانتراب 
البدرى التصل من الحقيقة المطلئة 


والملم ممرفة بكرية و 
قرد » وانما بصوفها الجنمع كله » وان 
تسصتة فى النهابة بلسم قره ٠‏ الها لمرة 
الل الاجاد الدايل عب التري ٠‏ 
نتتبر بالمارسة والتطبيقالاجتماسبين» 
تتطود أم ثبت وتتدهم 


التدر اليونائى اي أنه بلع 
من اراديه ويلطاته ٠‏ كل فيه يسوج 
فى بخر من الملل والملولات ف سيج 
من الفرورة والحتبية . لا ثىه 


ودثر مملول ؛ لا ثيىم خارج الشرورة 
الشاماة التى تبر عتها القوانينالاساسية 
لختلف العلرم 

هى اكتشاتف فيلء 
القوانين مد اليم ؛ وباكتشسسالها بثم 
للانسسان ا على الطبيمة ثفيها » 
وتوجيهها لخدمته 

وو 

البشربة هر تار 
الجمة أاطييمة 6 والشاف قرا ا 


عشسوالية » 
قد تختتف هن طبيمة الضرورات فى عا 
النقبيعة > واكنها 9 لقال عنما موهم 


اك اليه عدر اناي لويس 
جتبماعية والتاريخية من اشد الموا 
ا حرطي » جو بح لي “للم ' 


الاجناعي وغروراله وتوجيهها لخحنمة 
الآنسبان 


حتى الادب والفن ؛ لا لستطيم آنه 
: + ولسك» 


واآلمن عامة 0 م 2 
العلمى العام لمصرهيا ) مستقيدين سن 
كل ها يقفمه العلم من وسائل «(اساليب 
وقيم + بل ان كثير١‏ من الاشكال القنية 
والادبية تندين برجردها ذانه للتهة_ نم 
5007 


ن تريخ السينما والتليقسربون 
وااة والباليه والموسيقن والرج > 
انما هو جزه من تاربخ العلم والتكترلورجيا 
بل لقند نات بعفى الفثون أو تعلورت 
بفضل الاكتدانات الملمية وتظورها 


ولا نجد ائر العلم فى ضكل التمببر 
الادبى والفثى قحصب ووسيلته © والبا 
نجده كذلك فى عضيرن عدا التمبير + أن 
تصسيدة لوكربتس هى عبن دقيق هن 
النظرية الفرية فى المالم القديم ٠.‏ ولم 
يكن شمر جيته وشللى بسمزل كذلك من 
الثررة الملمية الجديدة 


قد تجد ردود ثمل مناهمة للملم ىق 
كثبر هن الاعمال الآدبية عند وودنزورث 


طبيعة عقا الانشال ٠‏ ومة أكثن ماتجدة 
فى الروابة من آثار علمبية واضشحة خموالم 
فى الروايفتالملية أو فالدارس الروائية 
الشتلفة » مثل مفرسة رد .هه ٠‏ لورنس» 
لو مدرمة جيسن جوبس أو الدربسة 
السديثة المضادة للروابة 


ما فسيل ما نجد قى الروابة السدبشة 

1 1 1 

ووس 1 الس" لتقن لفو ددم 0 
وئد انجد دج ]لج سووطة ,سي د ازوابة 
اد فى وساقل التمبير الفنى نفسه ٠‏ هذة 
نضلا هن آئر الملم فى لثير خهذه الامال 
العرية والادبية راثنافتها على أوسع 


4. 


فاذا تركنا الادب والفن الى الفلسقة 
و ا ا 
م هنها لم ننقصل آبدا عن الملوم + 
ا ١‏ نبها . وتمود الفلسئنة 
فى آيامنا هذء لتنتفى باأملوم على نحصو 
جديد » قنصيم 5 مالم 
العلرم الختلفة » اده كن الثرانين 
المامة الاساسية المشتركة بينها 
وعكذا يريط العلم باشكلل الدشاك 
البشرى © على تنوعهاة »> سواء كالت 
متجهة الى الطبيمة الخارجية ؛ أو ممبرة 
عن الطبيعة الخامسة بالانسسان كردا كان 
كو جماعة أو تاريشا ٠.‏ والملم ق هذه 
الجالات جميعة محاولة موضوعية لتحديد 
القوائين الاساسية للظراهر الطبيعية 
والانسبانية ٠‏ وهو بهذ1 التحديد لابسل 
الرعى بل غذيه »> ولا يقيف الراقع بل 
تيم بسمرلته مزبدا من الانطلاق به 


لقند كانت فيرباء نيونن تمنى بدراسة 
الظراهر الفردية اللمنمزلة ©» وتحديد 
توانينها الميكاتيكية * التى تقرع آسانا 


على الموضع والسرعة 
على انه نظ متتصف ١‏ الاسم 
مثر © اغخلت سح ظواهر جاديدة 0 


٠‏ وبل القباتون الشاتى 
للديتنيك "لحر ارية وهر المرو فجتقون كاري 
ان بكرن بدابة الانمة فى الفبزباءالتقليدية 
اتلك + ولكن سرعان ما لخملت تتكشفه. 
للواهر علمية جديدة كد هذه الاريءة 
وتنعبيا م وذلك عمثل التظربة الحركية 
كلغار لت » والحركة البراوئية » والتسال 
التلقائى للرات الراديوم » الى في 


وفيقد الظواهر الجديدة الخاسة 
باليناء الداخل ىكلارة » واخطرعا عا يمير 
عنه بمبذ! عدم الحم ديد الذى اثرع 
اليه من قبل 

ان حلء الظواهر جميما لم تستبمد 
املوضوعية العلمية © ولم تقض على 
الحتمية والقرورة كما بثشال » واتمآا 
قضت على التمج التقليدى لصب 
الدى وده النظرة اليكائيكيةالشالسة. 
وكان هذا ابذانا بمنيج ملمى جديد اكثر 
تعييرا عبا رخ به به الوائع نين تلواهر 
غير ميكانيكية كتلاك الظواهر 

كانت النظرة التقليدية تقرل »© بحب 
صسسياشة المبالم لابفاس اننا لو 
حددنا الراضمع الاملبة والسرعاتالاملية 
تكل جزء فى الكون فى لحظة مميفة : 


النظرة » الا مجرد وضع يحفقه الحاضر 
'تحديدا حالما وتهالية ٠‏ انه بهذا الممنى 
حقيتة جاهزة بمكن تحديد كل تفاسيلهاً 
عند الآ لو توفرت المرفة الدنيفة 


ولقد عقنت هدءالنظرة طثيانا شديدا 


لكن سرهان ما اخذت تلك النظرة تتدتعى 
مام اللو يي و 


عن طبيمة النسيج الموضوعى اها هالظراعر 
نفها »4 تهعبي! عما تتميز به من امكاتيه 
مفتوحة > من “مر دائم » من تشامل 
ونشابك وتداخل ومذاع لا بتقطمع ٠‏ انه 
تيع هقا الواتقم الفنى وهو متهج 
ممر فته كلك والمنيج الاحتثبالى لحديد 
علمى ديق لقوانين الحركة والتفاعل 
والتداخل والتناتضى والتنير ٠‏ أنه ليس 
ددا الجهلنا أو عجرّنة عن تحديد الظواعر 


عن جهل أو جز . بل هو اقتراب اعمق 
من الحقيقة الموضوعية © وسيطرة أشد 
على فوانيتها 


والشريب آن كتير من الملماء الاجلاء 
ب نذكر متهم ابتشتاين على سييل التال 
لم يستطيموا أن بتبيتوا هذا الاتجاء 
الثورى الجديد فى العلم » رهم مشاركتهم 
فى نتانبه مشاركة فسالة خلاقة . لقد 
عدره مجرد انجاه مؤفقت سرعات ما يرول 
لبمود الانجاء اليكاليكى القديم 

والى جاتب هؤلاء العلمله » تجد قرا 
كخر مثل جيمس جيلز برى فى هذا النهج 
الجدبد ؟ وق الظواهر الطمية السبديدة» 
محمروجا بالمبلم عن حثميته © وشرورته 
الوضوعية + ونوايبد!ا للحرية ق قلب 
الوجود كما اشر من قبل 

والحقيقة أنه ليس لخليا عن الحثمية 
العلمية : وائما عن الحتمية المبكانيكية , 
وافاح السبيل الى حنمية جديدة هى 


بلا 


"شر تمبيرا عن الوا يج 3 
من شير وتغامل وحركة وسدام 

هذا هر جوهر اشررة ل العام 
الحد بيث 


وعلى هادا فالعلم هر سلاحنا لتحقيق 
الحرية ٠‏ هو قرة تحررية فى بد الانسان. 
اسطاع به الاتسائ خلال تاربغه الطريل 
ان غير به من بينته ومن مجتممه ومن 
فيه 

عقا تند يصمم العام اداة دمر بة 
لا تحريرية عتدما تيطر عليه قرى الشر 


تقائته ا وأوشاعه الاجحمابية 
أن الانلسان الاكثر صحة 4 الاكثر 
ثقافة »> الاكثر قدرة على الممل ؛ الاكثرٌ 
تحررا من الشرورات الاجتمنافية المرثة 
لطائاته © هر الاثر نحررا كلك بغير 
نك 
+ 

وعددعا يتحدث الرجرديرن من الحربية 
باعتبارها عين الوجرد © باعتيارهاالاختبار 
المير عن جوهر وود الفرد ) ثاتيا هم 
فى الحقيفقة بعبرون عن بمسد من اباد 
الحربة . وهو بمد على جدينه بتقصه 
الاحتنال باللابسات الوقفوعية لمذا 
الرجوذ ولهذا الاخنياد 

عل هداك اوور حر فى لل استبداد 


؛ هل هناك اختبار حر 
اضس اللاجرا وسيوء 
التقذية بي ٠‏ الاين 0 

حقا » ان كل مل اتما بصدر عن 
اختنار حر ؛ ولكن الاختيار الحير له 
شرائطه الاحتماعية وملابس اله النفسية 
والرجودبة التى يتبفى أن كتبل ليثواقر 
لهذا الاخنيار حربته الحقيقية 

أن الحرية فير متفعاة عن الوعى بكل 
هده الشرالط واللابسات * غير عنفهصيلة 


عن السسبطرة على كل هذه الشرائطف 
واللابات ؛ ان ارياك الملم بالحرية 0 
ضماما كارتباط الحرية بالملم © مسسالة 
غرورية لكليهما مما 


فالحرية ليث مجرد علم ؛ واتها هى 


وفوانين باردة , انه جهد بشرىق 

ان المضمل النفسى والاجتمامي فير 
عتتمل عن العمامل العتلى العقى ؛ 
ورجل العلم وهر, يحث وبدريرر يكئشف 


كامل من الصمارف: والتجرات والقيم » 
خلال ادراث رآخرين دنارغ واوشساع 
رمجدمم . خلال هذا كله ) وبهدا كله 


الحرية ؛ ارتباطا متبادلاً » بل يصبحان 
دري عا او ب 
ولا حربة بفير علم + بفم حرية 
بصسبحم سخرة »2 وآأداة لتتجميد والتدبمر 
واتعربة بغر علم تصبح فوضى وتطبنا 
بتفى على الحربة نفسها 


وبهذ! المفموم للملم وبهذا المهوم 
للحرية > وبهذا الارياك بينيبا كذلكا 
ينبثق ممثى الالنزام الملس 

ان العلم هو لسرة شحربة ؛ وهر إداة 
لحتيقبها كذلك . وهر بهذا المنى آداة 
تعربرية السيطرة على القرورة لتينة 
والاجتماعية جيه م 
سج اقيق ند جه جود ج10 
هى حياته كذلك ٠‏ يفير هذا بسبم ترئا 
عمليا سرعان ما بجف ويمرت © آو يصيح 
أداغ سدم »> اذا تفده على الحيساة 
ولعيو به 

سور نيليقا أد ثكون نموذجا 

نذا 2 بين الملم 


والحربة 


الد بناميكية 
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ولهذا بسارع ككثير من الفكرين الى 
اقول بأآن الانسانسينفقد ذاله فى مراجهة 
متره الاجهزة السيبر ليطيتية فى المستتيل 

ان اللمستقبل سيبيطر مليهفر انكشتين 
مخيف من سدم الانسسان تنفسه . ولن 
بكون الانان فى الستقبل غير هبد ذليل 
للآلة التى صدمها 


٠‏ وهر ينود هده ألرة ملى 
ستوى ابشع واثد اثارة 

القول بآن هذه الاجهزة سوفتسيطر 
على الامسان لانها اكثر اخلية منه » فول 
سسفبطائى . فالطائرة أسرع هن الانسان» 
3 فين الاين سوا ع سات )قاو 


والاجهرة السيبرنيطيقية الما تدسصرل 
وتسلك بحب الملومات الثى غدزها بها 
الانسان ٠‏ وى فى الستيقة شان #ولتر 
مامة ؛ تجسيد ناته الملمية ؛ وامتداد 

اه 1 وا١ا‏ 

0 * الببواوجية والفمسيولوجية 

على أن هذه الاجهرة الجديدة لعمبر 
من تجسيك ستاعى لقوائين حلمية #نتسب 
الى مختلف المسلوم القسسير لوجية 
والعسبية والفيززثية راتكيسبائية وخيرهاء 
رعى بهذا اعيبر عن رححمدة النظربة! ملمية؟ 


© ات أبترن العاوس دنا تقاميّبة وأهسها حملية 
دأعلتهابإلقاوب وألورا بالتتئوس وابترلها جروا 
للق _دالنظى» بدرالعام ..عام صناعة الجر ل| 


فى زلك مهسي المظار_رعظيم | للنتفاع معرية 
مرةً السنس والشوور وا مواتّيت وزصيول الررزعان. 


الى .هد 6ة) س موّليزه الزجهرا اصبالجى 


وشافر الملرع الختلفة فى تحديد صينة 
علبية ومملية برحدة وهى فى الحقيقة 
مر نبر لنجهد العقلى وتحريره عن المملياته 
الريبة كالحسابات الممقدة لني قد 
ستنفد النوات لاتمامها 

ان هده الأجهزة تحسب للانسان في 
دثائق ما بحسيه الآنسان فى سثوات ٠‏ 


كل السليات البيروقراطية والكتبيمية ؛ 
مان للدنة الخارفة فى الممل والانتاج؛ 
وللوقرة والبرعة 51 انجلر هآ يبر بد 


هئ أن /تضافر الملوم الختلفة عن جل 
اليطرة هلى الوائم الطبيمىوالاجتماص» 
والتشلس من كل المموفات التى حول 
دون حمر بة الانسان وسهادته 


والاستملاد 


ان العلم والحرية ممرثة مشتركة كبا 
ذكرلة . وما أحوجنإ! ونتحصن لى مرحلة 
الانطلاق لبناء الانتراكية فى بلادنا * الى 


هذ الوعى الديلاميكن للملم والحره 
على افسواء 


الئاس © واصسيح ١‏ 

للشمب العامل ٠‏ وبقى بع 
الملم وحور لطم آداة لحريرية فى بد 
الشعب العامل كذلك 


ان العلم هو سبيلكا لبناء حياتا » 
للتضاء هلى الموثات في طربقكا » 
وسيلندا للسبطرة على قوائين التقده, 
رالاتطلاق 

ولهذ! ما آحوجنا أن بعيم الملي آاناة 
وعمى وامستبصسار لدى كل مواطن ٠‏ أن 
يسيم قداة الؤيل رالتلاح والمثقف ؛ ل 
السيطرة على راثمه » على ميثته + على 


عيله © غلى حيبانه 

ما الحوجنا أن "قوم حبانا المائة 
والخاضة عن روح الملم والتخطيط > 
روج الثقائة الاحملائية » التابسبسة 


اللمرر 

ما احوجنا الا يقتصر الملم على الممائل 
التخصسة » والدرامات الاتاديمية » بل 
بخرج “ذلك الى المتم ؛ والحقل » 
والؤرسات الميامة »4 والتتظبيسات 
الشصية 


5 احرجنا كك تعسيم كل وحدة انتاحبة» 
سي ؛ ان تصيم كل وحدةننظيبية 
وحدة علمية 

05 لمركنة ان تييع الثتانة الملمبة» 
والوعن الفلن >6 بها لوورتتا » 


بهذا للكون قيد خره و “طسو وب 
الاستغلال « الاستساد 


5ك إن لودية تحروية ل بد السب 
هذا هو نممان اتطلاقنا فى السسئوات 


نلرة الى صفحة الوفيات فى أحدى الجرائد اليومية 
ترى اسماء قليلة لاتمثل الا جانيسا قليلا من كث, . 
التنقفط منها اسما » تسر من يعيش قد كنب عمن مات 
انتقل الى العالم الاخسر الرحوم 7( سين صساد )» 
قريب فلان» ونسيب علان»الى آخر هذه الفسسائمة أو 
الحلقفسة المفرغة التى لنتنتهى ابدا » ما دامث هناك 
صحافة ونرود فالضةوموت ! 

لن بحننسمساج الامر الى برح ٠٠‏ فلقد مات ١‏ سين 
صاد » فعلا ؛ كمسا يموتوكما سيموت كل كائن حى 
على هذا الكوكب 


ماي 
١‏ 0 
١‏ 0 7 / 
00 
3 7 
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لتفرض هنا آن 5 

حيس رسع ردس ادبي 
الطبييب يحرر له شهادة ولاته شناء 
على ترتف قابه وثثفيه رتجير ييه , 
وبرودة جسمه **؛ الم ومع هذا فلا زالت 
فى جسن بقية من مويه أل سيا , فيسة 
حياتة ككل » ولكنها حياة ملايين الشلايا 
التى لا زالت تقوم بوظيفتها فى الجسم 
السجى آمامك 

ومن الؤكد آأتها ستمورت سما 
قد تطول » ولكن احد علا” اليوم يستطية 


من بضع سنين حكم على رجل يبلؤمن 
العبر 76 عاما بالاعدام » رحشر آأحد 
العلماء بمد أحدى عشرة ساعة من وقائه , 
وتزع تنب المجرم المت » ووشمه فى 
محلول غذائى خاس » واغدذ عدلك التلب , 
فاذ1 القنب يعود الى النبض من جديد ٠,‏ 
واستس ينبفى ثلاث ساعات + قام المالم 
خلالها باجراء بض البحوث ,2 لم ترك 
يمدعا القلب ليبوت مرة آخرى 

وتسعطيبع آن ترّى تضى الاحدات فى 
أسد معامل الحيوان بكليات العلوم أو 
اللب “ أنهم يدزعون لك قلب مقدع أو 
ارئب » ويضموله فى مسلول من الاملام, 
ناذا القلب المقطوع يستسر فى ليضيه لايام 
طويلة ! 

ودربما لاثريد آن أكلف نفس.ك مشالة 
التهاب الى تلك الممامل + ولكنك تستطيع 
ان ترى آسناء أرلب مذبرج وهى تتخرك, 
ولو وضصعتها فى مكان دافي» لاسستيرت 
حياتها ذترة من الوقت طويلة ٠+‏ 

وفى هئات المعامل التى 'تدتشر على هذا 
الكوكب إلان ٠‏ تجد السجة وشلايا حيه من 
كل صنف ونوع ٠‏ أنه مات أصحابها مئذ 


و .. 


3 


الدب فى بنية منهم باقية فى الاطب باق 
01 


إييبيه 
العاماء كلك .. لو آرادوا , 
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» عاد ليجدم قد تضاعف هرة أخرى» 
وامصبحت قطعة القلب ثعبة «كلريل ٠.»‏ , 
واسثمرت العياة تنبفى في لاياها , حتى 


أنسجة !اقلب ادعهشت 
عار يل سربممه بيماثرعا 


تنطلئق فيها طاقة » تستفيد بها جزيلات 
أخرى + رتفيد بها مجموعه اخرى بدورهاء, 
الاي سي وسحيووييو 


ولابند لهدء الكيمياء التفاملة عن مورد 
لا ينشب من حز يلات كيمبالة تدقع بها 
الى الجسم الحي ٠‏ لكى يدثلها ويمتضضها 
ويدفم بها الى أترن الكلابا انحية ,لنصارك 
بدورعا فى اليناء والهدم واتتكائر والحياة 

اذا لم أحصل آنا مثلا عل الهراءليضم 
دف'ئق ٠‏ كان لابد لخسلايا جسمي هن 
الاختتاق والوت ٠‏ ويكون اولها غلايا الح 

ولو لم "كل أو اشرب ؛ لا وجديشلايا 
جسمى المواد الكيسيائية من بروتين وسكر 
ونيعامين وابلاع تسستخدمها 
التفاعلان الكيميائية اللازمة ها من اجل 
متابمة الحباة .. بل هى تيدا فى اذابة 
الشحم ٠‏ لم اللحم , لنى تنفذى , أى 
أنها تاكل لقسها ,» حتى يشب المي ٠‏ 
وبيرت الجسم . 

حتى الاحساس اذى تيز به > أساسه 
كمياء , وتستطم آن تحرم مله الجسم 
الحى بمادة كيمبائيةعلىهيئة حقنمخدرة 
يئام بها الانسان.ويفيب عن هذا الوجودء 


يشاء + دون أدثي احساس 
وهذه ببساطة صورة هن عور الادة 
المتقاملة قى عليها الحياة . وأود 


اث أضيف هنا أن التفاعلات الحيوية 

تجرى داغل الجسم ٠‏ والتى كانت فى نظر 
ااعلماء السابقين بيثابة أسرار لا يمكئان 
بقوم بها البشر اطلاتا ” أصبحت هالء 
التفاعلات الان تجرى قي الاتابيب على نفس 
الوثبرة التى تجرى بها داخل الجسم 
الحى , ومنها استطاعوا أن يخلقرا بشن 
جزيثانالحياة نقسهاء٠‏ ولكتهم إن بخلقوا 


وما داست الحباة تسير بالكيمياء ' قاننا 
نموت آأيضا بهدء الكيمياء , فلل تفاعل 
كيميالى نوائجح خاصة . وقد تكون بيش 
هذه الدرائج فى مالم الجسم ٠‏ رقد تكرن 
اللا يقصف عيره بيط١‏ , ويدقميه آل 
الشمسيخوخة المحترمية .- فبعض أنواع 
السرطان تسببه مواد كيميائية خاصة 
اتتشاخل هع كيمياء الخلية العية وتفير 
طبيعتها من الحالة الهادنة الى الحانة 
الهمجية التى تهتربها لتدعر ها حولها من 
خلابا لم أعضاء ٠٠‏ ويبكون الموت 

-بعض الميكرو بان تقتندا ” لانها تغرز 
مواد كيميائية سامة ٠‏ تتداخل 5 كيمياء 
الجسم » فتوقف فيه جذوة الحياة 

تسلب الثشرايين والجدرن وانهيسار 
السجة معينة , ومرض السكر » والحالة 
#حصيبة التى تلتاب بعض الداس +٠الخخ‏ 
آساس كل عمذا عدم ترازن كيميالى فى 
الخلابا ٠‏ أو ترسيب جزيئات كيميالية 
خاسة , أو تداخل جزيئات هم بزيئاك 
اخرى ؛ أد لفايات كيميائية تزئر على هذا 


العرازن ** وبالاختصار ٠‏ فلكل مرت 
سيب » وقد يعرق العلسساهء السبب 
فيجديون الجسم بض اخطائه ٠‏ وقد 


لا يعرفوته اليوم “ وربما يعرقون ذلك غداء 
كل هذا بتوقف هلى جهودهم 


و 
لقد بدا العثماء الان للى اليحث ععزسر 
الشيقوضشة من أساسة الكيميالى * الجز بثى, 


ب ب 
نقد العاون علماء الحياة واكيمياء 
والطبيعة في فك سر لز الشيخوخةحديثًا 


٠‏ والواقع 

انهدا موضرع طوبل لناتعرض لتفاصيلة 
ضصضا 

ولكن :ببط. عذه العصررة الجديدة ع 


1 


الحياة ' لابد آنل تتخيل مصينما شما به 
آلاف السمال اليدويين الذين ي#رمون يمملهم 
خيرقيام » ثم يدخل الى المصتم بض عمال 
ناسدين ٠‏ يقومول بربط يد هة! المامل 
الى فاك + وتسكمر السملية * والسجة 
الحممية أن يخبر التاج المسلم وكناء اله 
شينا فشيئا » الى آن يتوقف المبل ثماما 
٠٠‏ وكذلك الحال فى الخلية الحية أو 
الخلايا , تبدا ملاييل الجزيثات الكيميالية 
فيها متحررة * م تتداخل مع جريتها 
وكقاءتها جزيئات آخرى غير مرغوب فبهاء, 
ونتحف ممها اتحادا كيميائا فى أجزاتهيا 
الحساسة آلتى لهيمنبها على سسير كيميار 


الجسم 03 وطبيعى آن الجز يدات الصرية 
لا تستطيم آل نتشخص من هذء القبرد . 


ربمرورد عشرات السدين 7 تخبو فيبا ثلك 
الليرية وذاك الشاظطظ وتصيح ممدى 
القلمة التى كانت حصبنة فى شبابها , 
بمئابة قلمة مهدهة + من السهل أن ينهار 
منها جدار أو عضو ؛ قينسهار البناء ٠‏ 
ويكون ال موت 

وهذا هو الدين الذى تدفمه الخلايا فى 
إجسامنا , ولا ثدقمه فى الآثابيب *ءانها 
غى جهازلا المشلق تهرم والميوت / وفى 
الانابب لا تهرم ولا مرت + بل يمكن أن 
يكب لها حمياة أبدية ٠‏ لو ألنا اسطام: 


فطاع فى الخليةالحية صورة 
الميقرسسكوب الالسكترونى 


الحياة التى ؛عرق ساكل جريثاتها 
الكيسيائية +٠٠‏ 
والوائع انهه أى خلايا الجم فى 
الانابيب - عى التى تقوم بافراز تفاياتها 
قى الوسط النتائى الذى تعيش فيه ٠٠‏ 
مد تنهار يرما نتموت ممها 

تم اننا ندهم الدين عل هينه موت , 
لكثرة ما يحنوبه عسسنا عن تعقيد عضوى 
وتشير يحى ' ولا يدقم عدا الدين مخلوق 
آخر كالاميبا الوحيدة الشلية أو الميكروب 
اليسيطظ 


وقد ينحب بك المجب وأنا أطلق عل 
خلية واحدة اسيم مشلوق . ثم آقارته 
بالانسان الذى بتكون من سوال الفمليون 
منيرن غلية «أى واحد عل بسيته 16 سقراء 
ركد تكون عنم عقارنة مهروزة ٠‏ وان 
سك ٠‏ ولكن -عنا ننظر الى التقاصسيل 
الاوكسيجن , ويهضم الطعام ٠‏ وير 
الفشضلات .٠‏ ويتكاظر > ويحتوى. لل سق 
الخمائر الهاضسة والبناءة التى توييد فى 


لا يختلف فى ذلك الانسان عن 

قد بدة بداية الاميبا ٠‏ أى آنه لم يزد عل 
كونه خاية ملقحة فورحم ام > لم القسمت 
عله الخلية ال خليتين » فاربع > لثمان , 
فماثة ؛» فمليون ٠‏ قآلاف ١للايبن‏ «وتجمعت 
يلها , و .و أضصهت 
0 

٠.‏ و 
يطح يحي ٠٠‏ وبلاو كشيرة * لو 


أد الانئف والإئن والحدجرة أو الامراض 
الجلدية و ية والسيية والنفسية 
** الخ ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فلريكنب 
عنينا الا المرت ١‏ 

وهذا هو الغرق بن الديون التى يدخمها 
ه سين صاد » ولا تدفمها الاميبا الصتيرة 
البسيطة الت ركيب 


« 
وقد تترك هله امائة لاجبال واجيال 
قادسة ٠‏ للقرموا بنشى الصلية غل 
الاميبا » لتدلاتوندلهمعلى القرل الفملة 
الامييسا 
2 + فى حين 
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الاجهزة فى اها * فاذا لم #سصاما 
الامداهاثت الكيسيائية من عماء وعراء وطمارء 
لوقفت عن العمل ٠٠‏ مثلها فى ذلك كثل 
مدبثة كببرة .تخدمها مرافق هاءةحسامة» 
كمرفق الكهر باء والمياء والموين +٠‏ الغ 


وخاسن وفاشر وهعدا 

عوم وصت اريسي رسن )لا تمر بن 
الدم بما يحمل من اوكسيجين وطعام ومواد 
كيمبائية هامة عن الخلايا , نتمورت اول 


المركزى الحاكم ٠‏ المخ » + دبت الفوضى فى 
«نحاء اليدث © والا تمطل مرقق اللجارى 


وتسممت الخلايا 2 


واقول بدورى : هل سيمت عن اسيسان 
يير بسون قلب او رثتين د كليتين إلى 
مغ " 

آن الايدى والارجل لاتحتوى. علىالمرافق 
) » قلر كان 


وتسعطيمع إن تق هذا الحيرانبالطول 
كبا شق البطلخة + وتثمله ال اعسقين 
٠‏ فافا عست بمد آيام , 


يتستمان بالحياة ٠‏ وتسستطيع 
تفبة ال آربعة أجزاه آد اكثر + قترى 
كل جزء ينمو من جديد ٠‏ ويكون لك لفس 
المخلوق بكل شلاياه ٠‏ ولو أن انسانا قام 
بهذه المملية لماش الى الابب . أن عاش 
الى الابد ‏ وعلى شرط ان يقدم للهيدرا 
هده يعاد ايديا ا اي 
خد الامفنس ١‏ : والاسشج 
مسنسرة حيواية تلكوت مزملزيف المادية 
واعصره لتطرد "تل الخلايا الحبة من داخل 
الهيكل الذى بنته لتميش بداخضله +٠‏ 
وتحصل منها على عصير خلوى , ترى أن 
#لخلايا مود ونتجيع 2 وترلب انفسها فى 
همستميرة اسفتجية جديدة 
زد عمل ذلك اله يوجد على كوكينا 
مخلوقات تتكون من ملابيل الخلايا ” ونها 
عدد من الاذرع + اذا فقادت ذراعا أو أكثر 
فان الاذرع المنتردج ينمو لها يديل + أو 
قد يكرن للمخلوق ذيل كالبرس مثلا * 


© أب وبكر الرازاكت 
طبيب ا مسامين عير 


مرائع وه رامشبوديت 


فعا المنعاوء والييس 


؟5 


اوكسيجينيا بالتركرز اللطلوب » ولههنا 
لخصق بط. ٠‏ وبيرث الطقل ٠٠‏ أر آم 
تخاصة من اليكروب الذى يميش فير لبه 
فى الوقت الناسب ٠‏ فيميض الطفل .١‏ 
رمكنا 

وحتى رجل الشارع يسال ؛ يماذا مات 
تلان 1 كُمو لاشلك يمرف أن هناك نظاما 
خاطنا قى الجسم , ل بعلم الءىى_لم 
ولا الطب فى الوقت الحاضر أن يصلحه. 
ولابد من توقف الانظمة الاخرى تبما لذلك, 
وهو ما تمبر عنه ببسالة بلففك الموت أو 


عزرالبل 

ولر آننا تركنا الامر ككنه لمزرائيل ٠»‏ 
ا كانت هناك بحرث عن الحياة وللوت ٠٠‏ 
ولا شك انك نعرف أن عبر الالسان فى 


من هده البحوث مثلا ما تقوم بهالمالة 
عرتورفيل فى تستطيع آن تقصل عظبة 
تنكون فى المراحل الاول لنمو الجنيئ , 


31 
:1 
ع 


آخر كالدى ببطن جدار الامعاء , 
باضسافة مادة كيميائية على هيئة فيتامين | 
٠:‏ وفى هياب هذا المركب » بسير النسيج 
لى طربقه المرسوم » ويكون جلدا 1 
سوم اليد .امور . أله رودم 
التناسبلية من صورة الى أخحرى / بمعثى 
انهم استطاموا أن يعولوا قطعة من هبيش 
انثى فاد الى نسيج خصية ذكر / بعد أن 
اضافوا همع القذاء الذى يعنويه الطبق 
الزجاجى العقي بعس امركبات الكيهيالية 


عِ 
3 
ع 
3 


وعم ذلك فلايد أن لءرث , لاننا اكلء. 
وكل من ياتل يموت 1 


البفاياتن ٠‏ والنغايات هي التى تدفينا الى 
الفيشرغة ولارث» ٠ثداماً‏ كالثنايات 
تشرج من الآلة ؛ وقد بتجمع جزم عنها 
آليعها المتحركة فيموقها ١‏ ما 

الحركة راذا ازلناها سارت إللة بكفاء: 
اارسوية الككن ٠٠‏ أنى : 
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تستخدم فبها 
ملايين اليشر ؛ وقرة خخفية تميتهم و2 


أى آنها هورة هن وراء هورة من وراء 
دورة ٠٠‏ كرر هذا ان شدت ملابيك المرات, 
التخرجفكرة الخلقبشىء جديد اكثر كلاءة 
والارة من انسان الفآاب , والسان القرن 


1 5 
وعن المروف ان الذى بسكم الحياة كلها 
بدابة من الفيروس وال ميكروب والاميبا ال 
النياث والحيواث والانسان سبزىء كيميالى 
عبلآل يطاق عيه الجريء الررانى » رعن 


الذى يحدد لكل كان سى عل الازخضرصفاته 
المكتسية أو الورائية 

ومن للؤزكد أن هذا الجزىء يتطود ٠٠‏ 
ولنضرب هنا مثلا بالميكروب آد اتصرصور 
٠٠‏ فاميكروب الذى كان يموت باملابين 
من المفادات الجحهيوية فى بداية 
استعمالها + قد “عملم شسميئا جديدا , 
واكنسب شخيرة ليقاوم هنا الثزو الجديد, 
وحور من آجل هنا فى كيمياء حياته , 
وقامبت جزيناله الورايمسة بالتشلايمل 
الكيميائى » وكانت النتبجسة أن بض 
الميكروبات قد اكتسبت منباعة + وما عاد 
الكثير من عله الضادات يؤر فيها 
وكدلك العرصور +٠‏ لقد خور حياله 
عندما ظهرت فى الاسواق المبيدا تالحشرية, 
وما عادت الصراصير تموت ألان كما كانت 
لسوت فى المافى ٠‏ وممتى هنا أن لثيرا 
كسسيائيا حبويا قد دفعته ظروف الحياة من 
حولها دفعا ٠‏ ولاكتسيث من أجل عذا مباعة 
ونمود آلى الانسان لاله ايشا يتطورمن 
خفلال جزيداته الورانية التى تحربها 
الخلايا الجنسية ** وقد سار هذا الاتسان 
الحكيم فى طريق عمره مليوث عام ٠٠وقد‏ 


سبقه فى الظهور على الارغى انسان من 
ترع آخر مثل انسان تياندرتاك وانس ان 
جاوه وبكين اثمْم ؟ وكات هسلا النوع 


من الانسان البدائي بسئابة القنطرة الى 
عبرتها الحياة لتخرج من شلال تجاربها 
الطريئة ‏ بالانساناتسالى أو ال وموم]ق 
ماهو كما نطلق عليه © واستخدم 
هذا الانسان تكير. ٠‏ فاستطشاع أن يقارم 
العقباث الكثيرة الشالكة التى اعترضته » 
وتغلب عليها + قى سين أن انسان جارء 
ملا , كان ماله اتفراض ٠‏ زعى 'انيجسة 
حتسية كان لايد متها ليخلو الجو للانسان 


2 


1 


الففسفية ؟ 
8 ضعية والظلسفيا 5 
افع الود بجر اماع وجال حول محااة 
مكبر هنا السؤال ٠‏ ومن خلال هذا 5 
لجل أن ان تيس لجسي أرب 
لبت حي لدابتت 
الارتباط + 2 
ا عبني عرد ضير الخخصة 
والمتخسسهصسة 


فى المصرر القديبة لم يكن الساس 

بعر فون “سرى ملم واحدكه هو الفلسفة. 
كاتت» الفلسقة تتضين وتثشسمل 
العمار ف العلبيه الاولى عن البيمة . 
كما كانت تبفسمن ولتشهل لواة العرفة 
المج ولم نكن هناك سوى 
واحدة بين اللنسقة و جميع فروع العرفئة 
الاخرى ٠‏ وهله الملاتة هى هلانة تبمية 
وع الممرفة الانائية النلسفة. 


تضهل 

والاجتمامية © رافين بذلك في أن يمسيم 

النظام الفلسفى الذى باخذون به « ص 

الملوم » . وهؤلاء ل ارزع امطلم 
ودين 

اسجب لوحي سو عقيدلهم » وأيا 

كان النظام الفلسفى الذى بيتمسكون به 


ومن الواسع يدا هذه الحاولات» 
القديمة واللماصرة على السواء » تحلول 


مشكفة الملاقة بين المام والخاص 
ماد ا وج لوه ب وي 
الغ . امتساسا كنا بتجريده من بل 
خاسة يه 
الشف فل العام > ويكتان وراد » ولا 
سقى سوى دالها 
غير أن هدا الفهوم غبر الملمى للفلسغة 


ند هفىاوانه ) وخاسة 1 النهضة. 
والسيب هو تلور عبد انان 
فمن ناحية الفملثك 


لك ملرم الكيمياه والفيزياء ) قملوم 
متا بالقيدئريها ؟ لط اسلا 
الاجلاس ٠.٠‏ وهكل! . وتببيزت فلء 
المملية الانفصالية بصفة /تقديية ؛ رذلك 
عتدما آصيم الملماء بشسكون بأنكتشترا 
القوانين الحددة التى التحكم ق مختلف 


مجيلات المالم الرضوعى ») حتى ولو 
تعارصت مع القوانين السامة اللجردة > 
ثم صاقوا مده ا واي الحندة » واخدرا 

بتشبيوليا فى الاغراض السيليية 
التطببتية : فى الصسامة + والطب » 


والرراعة , 
ومن ناحية الحسرى © أدى اسستشدام 
القرانين الملمية فى الافسرائى المبلية 
التطبيقبة ؛ فى الصناعة والطب والزراعة 
كما آدث النجارب السلبة للناس 6 الى 
مولك سلسلة من العلوم الجسديدة 
التخصصة 2 تاكدثٌ بدنك - مرقاخري 


يذ 


ب حدمية النباين بين العلوم من جانب » 
والفلسفة من جانب آخر 


الوضعية والفلسفة 


وكرر ثمل هميسائر لتطرير العارم في 
القرن التلسم مشر © وتخلخل الفلفة 
الطبيعية من الاسها + شهد ذلكالقرن 
تبارا قمكريا جديدا بحاول الاجابة عن 
٠.٠‏ هو انيار الوضعية ٠‏ وقايف 


اناما ٠‏ وي 
هي 

الونسعيون قفسية ان 7 للملم . فى 
3 ففسفته الخاصة » 6 وانه ليس 
ف 


الطييميين ) وان كانت الابة قد المكستث 
نيينما يقرل الفلاسنة الطبيميون أن 


الفلإسفة الطبيعيرث يرون لبمية جميع 

الملرم للفلسيفة ثيمية مطلقة ؛ اأسسب 

الوضعيون يرون استقلالية جميع العلوم 

استقلالية مطلقة عن الفلسفة © بلبرون 

انها نتناقض 'نانشا هدائيا مع الفلسغة 
ينك 


ومن الواضم ان خطا الرشميين لابقل 
عن خطا الطبيعيين فيما بتملق بآن كلا 
منهما يفصل ويمرل ويجرد العام والشاس 
فى مجال اللمرفة الالاتية ٠‏ ثلأا كان 
الامر لدبمة هو القول بآن العام بستوهب 
الخاس + وآن الخاص ببتلائى فى العام 
ويختفى وراءه ؛ فان القول ند 
الوضعيوين هو على العكسى من ذلك ؛ إذ 
بغر لرن ان المام يتلاثى فى الخاص »© وان 
الشاس مستلوو يهم العام » أو على حيد 
بوهم ا أن بوية الأشجار لكفى لرؤية 


5 


الفلسفة التقدمية 


واذ رفش الوضميون . بالقول ب آى 
نلسفة » انهم لم يرقضوا ‏ فى الوآ 
ب سوى الفلسفة التقدعية ؛ التىتقر 
بان الاآمر خطآا فى عموتف الفلسسفة 


ودراسسية القكر الانسسساني 7 جدليمة | الونرعي ١‏ الطبيمة والجتميع »2 ٠‏ 
اللنطق 0 ا 

قد يبدو هذا وكان الملرع قد قفت ١|‏ العدة. السلتة بالبالات القلانة : 
على الف سخة ا اليس الطبيمة والمجتيع والفكر » وكذلك دراسة 
اسحاب الرأى التقدمى يرون إن الملوع القراين 0 بلالمكر © اى الترائين 


صراع العلماء والفلاسنة 


ولكن » هل انتهت مشكلة البلاتة ين 
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ية 2 ولكن 


انها عن الفلفغة + بهذا المثى التهجى لحيل 
المام » قالفلسغة بهذا المئى تخترق 7 
الملوم وتدخل نيما ,. وق الرقت ذاند 0 
لان يدي تتري عن ننشية 
ووب بر منتهح و ع 1 0 

الممر قة ٠‏ ومسمثى هذا كله أن أسحاب ل اح 
الرأى القسى عر ققسوه ‏ قكرة التبمية الحديثة . وهو مراعبدور حول بوال : 
المطئقة للملوم بالنسبة للغلسفة » كما أببما اأسبق © النظ_ربة أم التطبيق !1 
قضون فكرة الانفصال المطلق 0 وبيثما بتمك الثلاسفة بان النظربة 
0 رم | النظرية الجدلية - سابقة على التطبيقة 
ترابطاا ولبةا غ2 ومشروطا » بين الملم ١‏ 
والقلفة > وان هناك تائرا ستباللا النظرية » ويآن النظربة لابد . لكى ثكون 
بيتهما لثردة علمية ‏ آن تبرهن على صحتها فى 
وعلى أباس غلا الغهم لاملاتة بين الطبيق 

أعام * التلسفة » والخاس : الملرم » 

بحدد اسحاب هذا الرثى عهومة كل علم وشول سشض, الطيفء ان سض التلاسفة 
« طبيمى أو اجسلاس » باتهما نرانة : قاثر! ع نظربة النسبة أنها مثالبة . 
قوانين مجال ممين عن ظراغر الي 2 أكدثت مكيبا 


315 


م 
1 
" 
11 


بالعجمربة * وبمشى الفلامسنة تقالوا عن 
الرهاطيتا انها مثالية > بيدما برهن 
هذا العلم على سحته فى التطبيق ٠‏ 

ببشل هدء الآراء قد وفسموا التنظسرء 


علوم إلطبيعة ما يلى : 

وم يود مد مامد 
. انتى بد د 
الامكانية وما يتحقق باللعل ‏ لتعارشيمع 
الاعتقاد السائد بان ب تاأنى بمد ١‏ داتها . 
فلقد الوحفظ ‏ مثلا ‏ آن الغوتون لابتخد 
مسلرا مخددا > وائم؟ عن اللمكن انبتخد 
عدة مسارات © لم ينطاق فى اتجساه 
احداه؟ بالثمل 


© البرك مثال العام ا مساى فى أرق مراتيت 


لان فياسوفا مضا جغرافيا رياضيا فككيا 
شاعرا وعا ها طبيهيا » ولف ملفات فت 
مع مزه العلوى , إنعنزلته من الثقاهمً 
ليبق تنزل منزية ليبنة. » أوايربالوو 


سك ثقافة أوربا ا حرست . 


ول دبورانت- 


ليست هناك توانين ثابتة وحتمية 
الطبيمة والجسيخ + كما بحاو لون ليو 
بأن الاشياء الموضوعية لا توجد الا اذا 
لوحظت باداة ملاحظة أو تياس ؛ وان كل 
هذا هو الذاية بمبتها 


لإ ميلم أو وف رس ععيد سد 
ن ع الاج فية » 9 البقت 
الحباة الاجتماعية اليومية أن منتجات 
سح قد 9 
مسحي أي جين ٠‏ 9 


خرورة التطوبير 
وقد آأسب الواخ 28 . 
ان حل لسو الى ىس البال رك 


العفييرة لا ييكن الوصول ؛ قُ 
الامستشهاد بالفظرااتك عن “ا .- 


6 : بمة ٠‏ وانما يثبغى 
التمرضى لهده الشاكل يطريقة خسلاقة 
جد بدء 


واسبم من آلرا انه السرورى 
طوير العلسقة النقدسة نفيا ٠‏ لايك 
الفيزباء القرية ‏ مثلز ‏ جديدة حمًا . 
1 , 

ولا يكن طرحهمسا جاتبا باى حبال 
الاحوال * بنية افصر أمسالة على اتلك 
تكار التى تستند الى آرام جاهرة 
سامدة من ١‏ بكيات 0 
يحاول . باسم الفلسفة التقدسية ‏ أن 
ينقى الاقكار الجديدة ويقيرءا ٠‏ 

لاك القدبمة ويمتها أ أنا عو بي 


فى الواقع الى الغلغة التقدميه 
جع 

د ويدت العلل العلا بين السسلة 

م ا 

لاط لو تمر 

لعل ٍ وابنا نه صفات الثىء الفرد 


« الهلال » يفتح صفحاته اشسكلات البحث العلمى » 

حرصا على حرية للبحث * وعملا بحرية الراى > وابيانا 

بحق العلماء فى مناقشة مشكلانهم بكل صراحة ووضوح 

وسيوالى ١‏ الهلال )) نشر الردود والقالات فؤ, اأعسداد 
لفدعة ء بعد قال الدكتيد بعصبائن عيد العزيز > قلستلا 
علم الكائنات الدقيقة فى جامعة القاهرة 


رتمد الجاممات حاليسا هي المسئولة 


المركز القرمى [لبحوت بتصيب روثي فى هنا 
الميدان , ولما كان المركز القومى. للبحوث 


وبجائب الساسساتك والمركز القسرص 
لابحرث فهناك مصالم ووزارات ومبمساعهد 
بشركات تسهم الى سيد ما فى ميال 
اي ل انيه 0 كم عي كل أرق 
ابيله ٠ ٠‏ قمنها هاتفثر بشتى الاجهزة 
والامكانات ولكن تموزها المقول الناضجة 
الثثيادة والاشراف , ومنها مالا تكاد ثبلكف 
من .قرمات البحوث آلا شوامغ الببيان 
وكبار المسثولين الاداريين المزودين باعل 
الدرجات ١‏ الادية » ! 


واذا كنا نتمهد النبات بشستى ما يازية 


عن «قومات + من استياجات غدالية وسماد 

الباق انصسائه المورة وبزى اليب 
الثمرات ؛ فاذ للبحوث +قرماتها الاساسية 
التى تزدهر يتوثيرها » ولا تستطبع توطيد 


تحال المتومات التى تقوم البحوث عل 
أساسها » قفى تمزيز عل المقرمات وترطيد 
اركائها ناج للبحرث ذاتيا واكتيال 
ازدعاره؟ <٠‏ والكقومات الاساسية عي : 


عقومات اطلاعية : من سيت ترفر الراج 
اللاذمة لطالب البحسث والاستاة المشرف » 


الاستعداد العلمى لطالب اليبحث بمداكتسال 
حصوله عل دربة اليكالوريوس ٠‏ وماهية 


مقومات اشرافية ؛ هن حيث الشروط 
الواجب ترافرها فى الجهاز ُ د 

البحوث + ليكون اكثر فاعلية وايسر 
نينا رونا عي الشبيط ردم شي 
كتيج للمشرف عل البحث آن يكون اكثر 
اتنلجا راركر تقكيرا 

مقومات جهازية ؛ التى تتطلب توضر 


الاجهزة «الكيماريات «الاماكن والامكانات 
اللقرمة لاجراء البحوث على أكمال وجه 


القومات الاطلاعية 


نمل أبرز مثل ذا حدث من سيل 
للمجلات العلمية المحلية , نتيجة لانتقال 


يكل 


الاشراف على أخراجها رتبريلها من المجلس 
الاعل للملوم الملغى الى مركز النشروائتوثيق 
بوزارة البحث العنسى * آن اختفتث لسدة 
وام , وأصيح المستغلون فى نمس قرع 
الملم فى الجمهورية العربية المتحدةعاجرين 
عن تنبع ما حدث هيه من مجريات “ وبدا 
يدض الباحثين بالاشعقال بيحوث سبق 
لنرمم غى الجبهورية المربية المسية ان 
استوفرها حقّها ” بل واماطوا النثام عن 
جسيع ما اتتضمنه عن تنصيلات + رظهر هذا 
التكرار _بما فيه ضياعللوقت والمجهودات 
لهؤلاء الذين قدر لهم أن يكونوا أعضباء 
فى اللجان الدائية الاتعاج ١‏ 

لاشضماء هله > اجوقيوو مجن 2 


ولر انتظم سدور عله الجلات لما حدث 
هذا التكرار ٠‏ 

ولم يقتصر غيرر عدم الانتظام خلال عدم 
الاغرام على هلى النقطة بالذاث ٠‏ بل كانت 
هذه المجلات المحلية ببثابة مصائد لتبادل 
المجلات الملمية فى الخارج دون عسكربة 
الءاملان وقد ومل الان بسممتنا العلمية 
فى السئوات القلبلة الماضية , أل أرسلت 
بض الجهات والجاممات تطلب رد ماسيبق 
ان دقمته من اشعراكات ! 


وقد بدات وزارة البحث العلمى 7 بعد 


ولعل اكير سعوبة يواجهها اللسئولون 
هى عدموجودالطابع المرودة بالممال الهرة 
مسن بستطيعون جع الحروفق الانجليزية 
وننسيقها عن خيرة واساس , او ل 
فى عل المطابع يجمع الحروف يتقسن 
الطربقة التى برسم بها الطفل ما يقايله 
من مشاعدات * ومن اليروفان ما تتظلل 
حبيسة فى الطبعة لدة شهر على الاقل حتى 
بتيسر الممالء أقل ها امامهم من طلا 
انجليزية بعد طول جهد رارماق - 


وال ان زارةالبحث انشاء 


وقد كان من نتائج عدم الانتظام وقلة 

عدد جا يصدر محلبًا من مججبلات أن هناك 
كثيرا «ن البحوث 'نست مط أعرام ولم يقدر 
لها التشر والظهور حتى الان ٠٠‏ والبعوث 
مثلها كمثل الازياء :انتقادم انهدها ققدت 
تها وامليتها , بل انحظت اكنولوجيتها 
ومعنويتها 1 


: 


توفر الاجهزة لطالب البحث ثى«ضردرى 


ولمل من آخسر ما بقوض آركانالقومات 
الاطلامية مدمانتظام أسترادالجلات! لملبية 
الخارجية ٠‏ بل وصيل الحاد الى وقف 
اسبيرادعا وعدم تسلل الاعداد القديبة 
الرحودة منها 

فالبحوث الملمية ‏ انا قدر لينل من 
البلاد الدامية اعضائلها _ لاد لها عن أن 
تسر يلات عراعيبل لتصل انى اكدسسال 
تهجها رذروة نجاحها » وهمدذهء الراحسل 
عي ٠‏ التقنيدية والابتكارية والايديولوجية 


اما الرحلة التقليدية نتتضين تقليد ما 
سيق آن قام به الباحئون فى الخارج هن 
بحوث ٠‏ لم انتهاج طر يقنها وتطييقهما 
بالبسية للظروف انحلية 


والرحلة الابتكارية عمى المرحلة التى 
تليها وتتضسن الاجكار والتجديد فى مجال 


البحوث يمد اجتباز المرسلة التقليدية 
حتى انا ما اكثمنت الرحلتان تبعتهيا 
امرحلة الابديولوجية يما قبها من تجد يدان 
وقتوحات عامية فى الميادين الملمية ؛ 
ونحن لم نتجاوز _بمه المرحلة التقلبدية » 
سا يجملنا فى حاجة ماسة الى الاللاع 
على الحرث ني المجلات الخغارسية 


واخشى مااخشاه آن ترقف ورود هذء 

المجلات سيكون بمثابة حائل يعموق دون 
اراتقاننا من الرحلة التقنيدية الى الرحلة 
الابتعاربة 1١‏ 


تمل من أهم السروط للارتفاع بمستوى 
البيحوتث مر الارتقاع بمستوى القالسين بهاء 
نطالب اليحث بمد تغربجه فى الجاممة 
أشيه يكشكول يحتوى على شتي الملوهان, 
كن ل القرورع والتخسصات ؛ ولايد من 
بلورته ٠‏ فى بوتقة خاسة بمهد التكترج 
ليسهل امتزابه فيما يغخضاره من فرع 
التتممىي اذى مسترم باجراء البحرثقيه, 


لابوجد فنيون بشوعون 
باصلاع الاجهزء التي نتعطل 


تمكنه فى اللفة الاجنبية التى سيكتب 
وساه 9 « لويد جلبدم عالية 


له بتلمه كل. ماتتطليه الرسالة من لفة 
رصينة واستعابات وقتسيق 

وبسد مثآ التبنور العلمى للطالب فى 
اللراحل الاولى من بدلله البحوث من الاهمية 
بمكان ٠‏ وقد انتهجت جاممات المالم اتحقيق 
هله الإعداف مذاعيب شاتى : 

فسن الجامعات ما تتطئب من يل_ الب 


البحرت حعضود دراسات تدريبية تسهيدية 
ذات مصلة بم سوف يقرم به عن بحصورث 
ا ا يع 
هيما تلقاه بدأ بحثه عل آساس 

ومن الجاممات مأ تمد الطالب للقيام 
ببحوث لدرية الد”“توراء يمه النجاح ني 
دبئوين هن السرامات المعفيا ذاث الصسلة 
سا سوف يقوم به من بحوث »' ويمتسر 
الد بترمان مماولين لدرعة الاجستر 

ومثاك جامعات لايستطيع الطالبء فيها 
أن يبدا بحثه لدرجة الاجيي إلا بمييد 
الحصول عل دبلوم في فرع التخصصيى الذى 
سيجمله مادج تلخصص دربة الاجستير | 
ومن الحاسمات هاجت درسة اللاجستي 
بالفراسة والبحث بحيث لابقتصر سجهود 
طالب اليحنقانداءفترة تحضير: للماجستري 
على تنطة محددة تيلم الثزوة عن التخصسض 
الدقيق + يل يحضر مقرردات فى فرع 
تخسصمهة ‏ وفيما يتصل به من فروخ - 
ليكون اكثر خبرة ودراية فى شتى الفروعغ» 
اذ [صبم مي العلوم فى المصر الحديث أن 
فروع العسام تداشلت ولشابكت بحيث 
لايستطيم باحك أن يقتصر فى مواصلة 
بحوته عل ما بتقنه فقط فى مدال لخصصه 
الدقيق 

ولا توجد بين الجامعان فى الجمهورية 
العربية التحدق ما بدآت فى تطوير اسلوب 
البعحث للماجستير بها يدعم المقوماتالبحثية 
للثالب ال جاسية الاسكتارية , ٠»‏ فيدات كلية 
علوم فيها عدا الندم في التهاج طريقة 

الدراسة والبحث الماجستر 


آنا جابيعة : فما زالت محغفظة 
المنطرر #قالاجستور بالبحددوت الدرس : 
وقد كال من نثانج هذا القصور العملمى 
للباحئين أنطالب البحث يظل طول حباته 
سعهما بلغ ب المقام ب حبيسا داخل دائرة 
مقائلة من تخصصه الدقيق , بشناى عن 
التطورات الملمية فى مجال التصنيع وفييا 
يمع خارج مدال لخصصه الدقيق من 
بحصرث 1 


1 


ولمل من بين المشكلات التى تراجه 
طالب البحث هاييوء به عن أعياء جسام , 
ذقالبية الباحئين فى الجاممات من فلة 
الميدين , وكان من نتائج الزيادة الشخمة 
مى عدد الطلاب آن أصيم المعيد متقفللا 
بسثولية الاشرافات السلية على الطلاب , 
ما لكاد تلسحتفد وثته لول المام » قلابد 
من تخليش اتساب التدريس للبعيد حتى 
لابرعق جسديا وذعنيا بجهود حيار , 
رحتى تعاج له الفرسة المواصلة 0 
فى حو هادىء بهييىء له التقدم والازدهار 


ا ا 
كما يجب أن تلحق بمنضآتها عمامل بحرت 
تستمين فيها بالمبرزين من الياحتين فى 
الجاممات للقيام ببحوث تطبيقية ٠‏ تستطيع 
إن تستفلها فيما بمد لزيادة ملاقاتهسا 
الانناجية 1١‏ 


ولابد من أن /نظر الى لالب البحث 
التاجح كانسان ممعاز ٠‏ قوفر له مايتطليه 
التفر غ للابسيات من مسعلزمات الميشس 
وراحة البال #فئيسرمن الممتؤلان يتفرغ 
لنتفكير فيما يجريه من بحوث .. لسترعى 
كل امتيابة _. وهر خاوى الرقاشي عمسا 
يسد رمقه آو مشغول الباك بالستوليات أو 
لايجه. المكان الهادى. المناسب الذى ياوى 
اليه للراحة والإسعجمام ٠٠‏ فلا اقل من 
المسل ‏ كما تقوم ينض الجاممات في 
الخارج ب بعهيئة المساككن المناسسية 
والوحباتن النذالية الرخيصة لطلاباليحوث 
داخل الجاممات ؛لر أن بصرف لهم بدل 


بحرث لسد مثل هله الاحتياجات والتفرغ 
للانتاج 1 
مقومات اشرافية 

بعد الاستاذ المشرف بالنسية لسفيئة 
البحرث بثابة ربااها + ينتظم سيرها اذا 
احسن تادلها ٠‏ ورتعطلدم سغخرر الفشيل 
إن كان تموزء الخبرة أو تشعل تقكيرء 
همسوم الحياة راحتياجاتها عن العثر الادارة 
دنتها 


واسباذ الجامية . كما يجب أن يكرنيب 


مثقل بشتى المسئرليات رالاعهيياء , من 
تدريبس للطلاب واشراقف عمل البعدرثك ال 


أعبال افاربة ررد تبنبةلسسلد جميع هالديه 
من رفت فرالم ٠‏ رمن تمس حيم لارراق 
الامتحانات . كانت تمقد مركين فى العام - 
الى انندايات أر اسهام فى اعمال خارجية 
لتحقيق بعقى مظالبه المادية رئسه احدباجات 
الضباه 

راستاة التجانف كجهاز حجبدق زغل . 
لابد هن أن بيستهلك آر بعثرء الصد! اذا 
واسل السل دون انقطاع ؛ أر لم يدعسم 
عفن كل سين راآغسسر ببعضي الترميمات ٠‏ 
بل ولابد من تحويراليته وتجديبعا لساير 
هااستجه فى المصر بن 'تطورات 


ولدلك للابد من زيادة فاعلية الجهساز 


الكيماوياث عن اهم الشكلات الثى اواجطه الباحثين 


؟ » برسل كل استاط باحث كل ثلائة 
!عرام - وذلك غلال دودء فى الاشراف عل 
البحوث فى قسمه ‏ الى الخارج فى اجازة 


فى مياديتها من موضوعات ديدخ واسائيب 
تتدولوجية 


للمنشات وللؤسسات الحثية ؛ نقصرها 
على الاساتذة المشرقق فملا على البحوت 
دون كبار الشخصيات + اذ ليس الهدلف 
منها فقطظ تبادل التحيات والزيارات ,حتى 
يستجيب الاستاذ في أساليب تقكبرءوفيادته 


٠‏ 4 ء لابد من تقرير عكافاة خضهربة 
أو بدل بحوث للاساتفة المشرفين ”2 كما هو 
متبم فى كثير من الجاممات الخآربية » حتى 
لاتششلهم مطالب الحيات الادية عن مهمه 
الاشراف 

و ه ان بزذاد انصسال الاسائدةالشرنن 
الخاوجية ليكولوا عل بيئة بما تقابلها من 
مشكلات تموزها الحلول العلمية ٠‏ مجو 
دلة البحون فى الجاسمات با بساير تهفضة 
البلاد الزراعي باصانية دوي 


١1 ٠‏ العمل عنى تقليل اللمركز 
يوه و وي .امناو ده 
فى سائر مسا تتطنبه بحوث أقسام الكليات 
من اعمال روئيدية ومستالزمات 2 وتمزيز 
نظام مركزية الاقسام ؛ لانها اكثر دراية 
با تتطلبه بحوتها من احتياجات ٠‏ بحيث 
يعطى الاستاذ المشرف عرية التمرفالعاجل 
غيما تتطلبه البسوثك فى امكانات سبهازية 
او كيميالية أو ماوية 


عقومات جهازية 
يمد توفير الاجهرةوالكيماويات بالنسبة 
العثالب البحث عن الزم الشرورات ؛ ولا 


رند ازداد عدو طلاب. الجاممات دون ان 
يقابل ذلك زياهة عمائلة فى الاجهسزة 
ودلكيماويات ٠‏ وكادت الاجهزة أن سجز عن 
استيفاء احتيابات العثلاب ٠‏ وأصيح طالب 


الحث ينوء ‏ بالاضافة إلى مسئولياته 
اليحفية _ بأعباء مواصسلة الجيمساد وراء 
الحصرلعلق مايحداجهمن اجهزق و كيساويات, 
واذا خضاء مرء حفنه أن يمطل جهاز 
لسيب ما لم يجد من بين الفديين المهرة من 


14 1 
يستطيح البرمم والاسلاج 


وهتاك عدهة اجهزة قدر لها المعضل 
والاختزان لعدم وجود الفتيين العلمبين 
الختصين لاملاحها ! وذلك برغم تدرة 
وجودها فلا بد من ان تلحق بكل كلية 
عملية ورشة خاصة مزودة بالغنيين الهرة 
اللتخصصين تنصليح (ترهيم ما يتعطلمن 
اجهزة دفيقة لازمة للبحوت [ 

ذما الكيمارويات قتعد حاليا فن أهم 
المشكلات التى تواسه الباحثين ٠.‏ فبمضها 
متوفر نمى الاسواق وتصسول الاجراءات 
الروايية المقدة ووذ شرائه بسيا يعرض 
غبيا هن آثسان , ولايد من الرجرع الى 
هؤسة الادوية للب هذه الكساويات ٠‏ 
وثنوء هذء الؤسة بكثرة مايرد لما من 
ات من شتى الجهات + وثنوه بالتسال 
من سرعة ثلبية هدم الطلباك 

ولا بربد الافاضشة فى هلا الموضوع 
بالذ'ك ولكناعرضعلء القمة كبثال ٠‏ 


الاشراف على الطلاب .. 


يستتفد وقت المميدين 


يجرى احد الطلاب تحت اخراقى بحرنا 
عل البعرويات , وتطلب هذه البحرثةتنسية 
متواليكرربات عل منابت غذائية خاميسة 
تحتوى عل مانة الإجار * وليس الهلء المادة 
بديل واستيلكت هذه الادة ى القسم 
واستنجدنا ببؤسسة الادوية فلم جه 
فيها الممين ١‏ 


وكادت بحوث الطالب أن تترقف لولا ما 
تنتق به ذعنه ليدقنفه من ورطعه + +*وتوجهت 
مجهرداته للبحت عنها فى السوق السوداء 
ودنع من جبية الخاص اربعة جديهات ٠‏ 
رساءلى قرف الدمم للزيراعق تلك الغرامة 
المادية ألتى ساقه اليها الموذ والاحتباج٠ ٠‏ 
وما يسوب البحوت فى الجامسميات من 
روتينيات ! 


ناك صورةمصفرة أشكلات البح ثالعلمى 
فى الجامعات ٠٠‏ ولابد للتاقدين من تخلف 
البحوث العلمية المعلية وتخلفها عن ركاب 
البعوث المالية أن يوجهوا مجهوداتهم أولا 
لاسلاح المقومات الرئيسية التى تقوم عليها 
اسسى البحوث » حتى بيسستوى عودها 
وتؤتى لمارها ! 


الهام التى تواجهنا ف مجال الانتقال بزراعتنا الى 
الاشتراكية » وبناء الريف الاشتراكى » وخلق الفلاح 
الفورى الذى يشسارك مشاركة مستثيرة وابجابية 
وفعالة * فى همسيرة الثورةالاشتراكية » حددها ميثاق 
العمل الوطنى » فيما يمكنان تلخصه فالتقاط التالية: 


ىق 
فامة مشروعات و0 
كية 
359 1 7 زيادة 5 
0 مام . اكتيل فى سو 
تطرة 
5335 ميد ابو بسيو 
الامتناد 
ل 
5 #استمان 0 الخفرة 
جب ا ادن اميق » ونشص 
نانية و١‏ 0 وم 
امس ل اد ال بع ل 
ل رةه ثبل خلاتة 7 تفافر 
وارمةب الى حياة 
ومضبيية عد فى الزراعة عن 
الامتداد الراى 1 
5 رسيو انية بما 
و 3 الثروة 1 تديما 
. فق الرراءعي 2 
- متنادة 'حثمالات الكبيرة 
3 3 سو ميعدت .. 
:1 اد لوطي » وتتوييها 
ركني اللارفى 
تجائج الفراسة 0 
عر تصنيف التربة المصربة 7 
: بالحاصيل الزراهبي 
7 اتصالاة ا دي 
حعمائسها 
فع الكفاية الانناجية 
لا ع فن . 
الانسائي ق الزراعة نعمت 
تصنيع الريف وخلق 
- 


العامليين ل 
0 
ل ريني 1 


حبابة 71 لثلا جميام 
'رنى وا جع عن ١‏ 
7 لطبيعة » والظرورف الاتتعصادية 
الاجتماعية وانئياسية 
و- 


النضة 
بة 
اتحاد الترى البثرب : 3 
١١‏ دان : ء. : 
1 رو لتماونية القادرة على 
١‏ : لواح 
0 لانسانى 51 الره : 
تحربلك الجهد 7 7 07 
9 . بالقربة الىالسترى 
الهادنة الى الوسول ٍ 
جم اللمد منة 


قليل من التاريخ 


عله المهام 

ةا 5 
امشراء 0 عات بوي 

بخ 
الغور 3 ْ 
سنا مد » مل باتغي لي 
3 ؛ بل وان 0 
د اام فق ممما مط ابل 
بي اتن مد امل لديف 
هي اعة والملم » ونا سب 
ل 
التاريخ 


نمن المروكف ؛ فى تاريخنا الحضارى 
التليد »6 أن حاجة المجتبيع الصربى 
إلى الزراعة منذ المصور القديمة المرفلة 
فى القدم »؛ وحاجته الى توقر ميسسساهء 
نهر الديل بكميات مناسبة لاتزيد على ححد 
معين ولاننقصس عن حمد معين : قد آدت 
الى نشوه هلمين هما من اتلدم علوم 
الانسسان ©» ونمنى بهما علم الفلك © وعلم 
الرياضة رخاصة الهندسة 


يبا 


ومن الزكد أن الالسان أى انان - 
بهتم بترالى فصول السنة »؛ وبحسالة 
المناخم والجر »4 مهما كان عمله ومهمصسا 
كانت ححرفته © بل ومهما كانت النظلم 
الاقتصادبة الاجتمامية ألثى بميش فى 
ظلها . ولكن الانسان الرراغى » والفلاح 
لى بلادنا بصفة خاصة ©» يهتم اهتمصابا 
خاصا بتوالى الفصول وحالة التسساخ 
والجو » نظرا للرابلة الاولق القسسائمة 

1 الطروف ١‏ 
الويوقت لطبيعية للانتاج 


وق الاعمال والحرف فير الرراهية ققد 
يكلى الالسان أن يشرف مشى جيه الصيف 


رزلا 


ومعه الحر ؛ ومتى بجيء الثيتاء ومعي»ه 
البرد؛ وهر لايكاد يهتم كثليرا يمجىء» 
الربيع والخريف » وقد بهتم احيسانا 
بترول الظر أو حلول الجفاف ٠.‏ ولسكن 
مثل هده الملومات العامة لا تكفى فى 
الاجتبع الزرراي ؛ وائما يحتاج الامر إلى 
سملومات أكثر تنصيلا ٠.‏ وقد خلق ذلك في 
بلادنا علم الفلك » وخلق ممه التقويم 
الزمتنى للفصول والشهور » خختتى كسانت 
السئة هى شهور الزراعة » كما 
نلاحظ لى التقويم القبطى الآن 


ولكن الزراعة لى مصر كانت ) ولانرال» 
تمتمد أبضا على ماء النهر 6 نهر الثيل ٠‏ 
وللئهر فيشاتات تغرق الارض ؛ أو يضح 
ماؤه فى مرحلة التحاريق فيمرت الزدع 
عطشا . ومن هنا ثشات الحاجة الى 
معمرفة كيفية مواجهة النبفائات المالية 
باتامة الجسور والخرانات ©» ويفيسة 
مواجهة شح اماء بحفر الآبار ٠.‏ ونشسات 
الحاجة الى معرقة كيفبة فسمان ترزيع مام 
الرى على الارض كلها بشسسكق الترع 
والقئرات ©» وكيغية المحافظة عل ىالدرجة 
المناسبة من الرطوبة والمياه الجورفية 
فى الارض الزراهية بتطهر هله الترع 
والقنرات ٠.‏ ثم كيفية الاستفادة من طمى 
الثبل فى زيادة خصوبة الارشس 


وبنشوه هذه الحاجة الثانية نشا 
علم آتخر هو علم الرياهسسة © وخاصة 
الهندسة والحساب 


ولتد عثر علماء الاثار فى بلادنا فى 
منطنة النوبة ؛ أخيرا جدا ؛ على مائد 
بدل على أن التقويم التاريشى عند قدماء 
المسريين انما كان يتند فى حسابه على 
فيضان التيل © وان يرم ومسسول 
الفيضان الى مصر كان هو اليوم الذى 
اخثر بداية للسنة فى معر الفرعرلية 
القدببة 
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ا 


فاذا اثنثلنا الى عصرئا هذا » فائئنا 
لابد وان تلاحلل أن مهمة انامة مشروعات 
الرى الكبرى فى بلادنا » ورمزعا الاكبر 
السد المالى » كانت فى اللقام الاول 
مهمة علمية ولكتيكية + ثمث الاستمانة 
فيها باحدث ماوملت اليه البليوم 
المعربة ٠.‏ وخاصة الملورم الهندسية 
والكائكة 

واذا اخذنا مهمة رفع انتاجية الارض 
اللزرومة ©» فاندا لجد غرورة الآسسمائة 
فيها بملم الكيمباه الحديثة , ذلك لآن 
الكيمياء العديثة هى التى يمكن أنتزودنا 
بالاسمدة اللازمة لزيادة خصوبة الارض» 
وهى انتى بمكن أن نزودنا بالبيسدات 
الحثربة اللازمة للنتفاء على الآنات 
الزراعية وق مقدمتها ؟فة دودة القطن » 
وهى التى بمسكن أن تزودنا بامكانات 
اسعباط البدذور الجديدة والتقساوى 
المتعقاء 


وستبر التجاح فى تصنيف التربةالصرية 
الصالا بالزراعة » وركم الاتتاجيمة 
الحيوانية ©) وتتريم المحامسيلالزراعية ؛ 
مهمة تمتمد .. بالدرجة الاولى ب على 
ملسلة هامة من الملوم الطبيعية » 
كالكيمياء المضوية © وعلم آالوراثة » 
وعلم النبات © والطب البيطرىي 


ومن ناحية اخرى » لليس من التصور 

انكان لحقيق رقع الكفاية الانشاجية 
للسسل الانساتى فى الزراعة » وخلق وى 
جديدة من العمال الفنيين الماملين فى 
خدمة الانتاج الزراني فى جميم مراحله» 
بدون الامثماد هلي العلم والتسسكنيك 
الحديث . فان العلوم اليكانيكية هى 
الفاددة الاساسية تتتنة العبئية الزراعية 
رفما للكفاية الانتاجية ! من الرى الى 
الحرث الى الجنى والخصاد الىالدرس» 
ثم إلى نقل اللحاصيل الزراعية مسسن 
الحفل الى السوق بوسائل التقسل 
الميكانيكية التى هى افضل واسرع مسين 
وسائل الثقل بوساطة التوة العفساية 
١١‏ 


للانسان : او بدواب الحمل © اربوسائل 
النقل الحيوانية 

اما حمابة الارض والقلاح هن جميم 
الغرائل الطبيمية والاقتصادبةوالاجتماعية 
واليالية )© وتغيير شكل الحييساةة لى 
الربيف وصند الفسسلاحين يرا ثرريا 
عاسيا 6 لليس من التصور امكان تحقيق 
ذلك بدون الاستمانة بالملوم الطبيمية 
ذات الصلة الماخرة بالانسازنمثل الطلب» 
وبدون الاستانة بالملرم الاجتماهية 
الحديثة ؛ كملم الاقتصاد السيامى وهلم 
النفس التربرى 

وعلن فسوه هذا العرضص لجالات الملم 
فى الرراعة والريف بين المفرى المميق 
لناكيد ميشثاق المميل الوطتى حق مل 
مواطن في التعليم » ومرورة اقامةالزراعة 
على أسسساس منجزات العلم والتكثيك 
الحديث 

فالعلم ب بصفة هامة - والسسالم 5 
الرراعة © لوة انعاجبة خلائة تربد الانتاج 
الزراعي» وتثبيه» وتطوره © وتحس ولنظم 


7 عن 1 


الحياة البثربة فى الرئف تنظيما رشبدا 
وئوربا ولعالا ٠‏ اله الجر المرمل بين 
الكفاية والمدل 

فالملم 4 بصفة هامة © وى الزرامصة 
قوة لوربة تعمل عملها الباشر فى تثفيير 
الاوضاع الاقتصادبة الاجتماهية بالاضافة 
الى قوة الارادة الانسائية والوهىالثررى 
وعوامل قرى الانتاج وعلاقاته 

نا 

آن الاكدثنانات المسلمية فى أوريا كانث 
ندير موت النظام الاتطامى . وقد عرف 
حكام تلك الايام جيدا هذا المضرى ؛ 
ناحسرترا جوردانوى بروثو *؛ واجبروا 
جاليلير هلى أن بكر اكتشافاته تحت 
تهديد السديب 


ان اطار الثفيير التساريشى بسيط ؛ 
فالملم يتكهن بامكانات جديدة فى الطبيمعة 
والمجتمع » وسرهن هيمسا باللاحظة 
والتجربة * والرجل السلى والتسكليئكى 
يطبق ححقائق المالم ممليا © وبلق توى 
اناج جد بدة 5 والقلرى الانتاجية 
الجدبدة تجمل الملانات الانتاجية القدبنة 


علوم الثبات والكيهياء .. اساس الحصول على نقاو وبذور منتقاة 


غر صالحة ؛ وقير قابلةللتطبيقالاجتماسص 
اليومى ٠‏ وهنا تبدو الثورة الاجثمامية 
بارزة فىجدولالاسال ؛ سواء أكانالثاس 
على وى ببدلك 6 أم لم يكوتوا على وم 


ومن هنا » فان ادخال العلم والتكنيك 
الحسديث فى الزراعة يمنى ادخال قوة 
اجيماتة سياسية تدغم الانجاه حيو 
الاتشتراكية فى الرراعة وى الريف وبين 
النلاحين » وتحمى وتنمى وتطور الانتقال 


الى الاشتراكية الزراعية 
العلم و و 
الاشتراكية الزراعية 


وفى آالوقت الراهن ©» يدرير فى بلادثا 
حوار حرلمفهومالاشتر اكيةلالرراعة )وهو 
وار هام وجخعهب ٠‏ ولكته 2 لق الرقت 
انه » حوان لم بمسك ب يمك ء بالحلقة 
الرليسية فى مشكلة الزراعة الاشتراكية 
النى ربد أن جد لها حلا فى بلادنا » 
فالمتركون فى هذا الحسرار حتى الآن 
يركرون مناتشاتهم حرل قشبة الاشكال 
القانونية إلكية الارقى عابجابا او سلياء 
دون أن تينتبهرا الى الاهمية الخصساصة 
لدور وسائل الانتاج الاساسية الاخرى 
فى الررامة 


والواقع آنه ظهر خلال تطور التطببق 
الامفتراكى ل العالم الماصر ) لظسرة 
اهبرت الشكل القانوتى لملكية الآرضس هو 
المامل الوحيد © أو هو المامل الآرل 
الحاسم ؛ فى تحقيق الانتراكيةالزراهية» 
ندعث دالما الى تأميم الارض © بلا قيبد 
أو شرط »6 اى الى تحويل ملكيتها الى 
ملكية الدولة ؛ واضبلت كل المسرامل 
الاخرى الؤئرة فى تطور الرراعة والريف » 
أو هلى الاكثر امتبرتها هوامل ثانوية 


واخد اسهاب هذه النظرة يتيسون 
عدى الاستراكية فى الزراعة يسدى 


تحريل الكل القسائوني للملكية » عن 
اللممئة الغفسردبة على اطلاتيا الى ملكبة 
النظرية واقميا برهن على ان تملك الدولة 
تللارنسى ل فى يوط 
اسلوب اقتصاد الحيازات الصفرة! 

والانعزالى والتخلف فى ررك 
الترواعية )؛ ولا فى حخد (1ه على 
الشكل التفتيتى للانتاج الزراى »ريؤدى 
الى نشسسوم صعوبات عديدة اقتصادية 
م م بل وصعوبات سياسية فى 
هر بة من مخسيساولة باعة 
الاستراكية 5-8 


ثم لجا اأمحاب هذه النتظسرة الى 
تجميم الحبازات الزراعية الصشرة ا 
مزارع كبيرة ؛ ولكثهم سرعان مالاحظرا 
ان هده اللزارغ لم سدو كوتها مجرد 
نجميع لقوة عمل الفلاحين الاثراد بصورة 
اولية وبدائية © ولم برتفسيع مسثوى 
الانتاج الزراعى بالعبدل الاشتراكن 
الخرورى 


وعندلل انيه امحاب هله النظرة الى 
العامل الهسسام فى الزرامة ب وهو عامل 
السترى التكديكى والمبسلمى الحديث 
الاشتراكى فى الانناج الزراعى ©؛ كتوقير 
الخدسة الآلية ترثيرا هرثا واتتعاديا » 
ولوقي الاسسيدة باعلى نسب ملائمة 6 
وتوثبر الحوائر المادية عند الفلاحين 


وبلورت لظرة اشتراكبة جدبدة دخلت 
فى مرحلة التجربة والنطبيق ؛ فى محاولة 
للوسول ألى المسينة اللالمة لحل 
المشكلة الزراهية حلا اشتراكهيا <تيقيا 


وترى النظرة الجديدة آن الفسسكل 
القانوثى للكية الارس ليس سرى واحد 
من السسسوامل المادية النى تكفل تحقبق 
الافسستراكية فن الرراهة » ولكته ليس 
العامل الخاسم © وليسن العامل الاول + 
وانه عامل 'تتناقس اهميته كلمسسا زايد 


علم الاجتماع .. قاعدة الحياة الافضل للللاح 


نطبيق الملم والتكنيك الزراعى الحديث 
فى مملية الاننساج الزرامى . والمكن 
بالمكس : فاذا لم يكن مثل هذا التطبيق 
لنملم والتكتيك الحيديث موجودا فى 
الزرافة ©» أو كان موجردا بقدر لمر كاف» 
مان نمو الاشتراكية فى الزراعة لا يكون 
موجودا فى الحقيقة ؛ مهما قيل بالكلام 
آنه موجوه © أو بكرن ضعبفا لبلا 
بالاخطام وتواحن التائنص © ومهددا دائيا 
يأخطار الاتتكاس والتازم 


ولتقدم الاشتراكية فى الررامة صلة - 
بالطبع بالحد من الملكبات الفسسردية 
الاستغلالية ؛ وبغرورة تجميم الحيازات 
الزراعية الصفرة التفصلة فى وحسدات 
التاجية كببرة »© ولكن القرة الاقتصادية 
السقيقبة للاشتراكية فى الزرامة لا تقاس 
بشمسبة الاراضى ذات الشمكل العام للملكية 
فحسب ©؛ أو بنسية السيارات الرراية 
الجممة فقط ؛ والما هى نقاس ‏ ارلا 
دوقبل كل ثىءه ب بنسبة الربادة فىانتاجبة 
الارغن الزراهبة » وفى التاجية السمل فى 
القطاع الزرامى الاشتراكى ( التصسساولى 


أو النظم او الملجمع أو العام ل كيقما 
كانت سهيته | اذا ما قررلت بانتاحية 
الارض والسبل الآنانى فى التطمتاع 
الشرورى 


وتمتمد زيادة انثاجية الارضى والممل 
الاجنماعى فى الزراعة على حجم مساحات 
الحيازات الرراهية السغرة والغردية 
النظمة فى تماونيات انعاجية »؛ بصسرف 
النظر سن الاشكال القلانرنية لهذه 
الحيازات ؛ بقدر ما تعتمد على حجم 
ومستوى وشكل ملكية الوسائل الاساسية 
لرسائل الانتاج ؛ اى ادوات: الاتتاج 
الزراعى الملمية والتكتبكية 


ولو ان الامر كان على غير هذا ©» لكانت 
الاشنراكية الزراعية فد فامت فى بلادئا 
مند المصور القديمة ») حيث كانت ملكية 
الارض للدولة ؛) وحييث كانت الاستنلالات 
الزراعية جماعية + بيتما كان المسترى 
المسلمى والتكنيكى لورسسائل الانتاج 
الاساسية ؛ وحجمها وش كل عملكيتها 


خرن ( المتمثل فى الغلاح الذى يبلك 
سه ) متفلقا 


وليسى آدل على خطسا الامتماد على 
السكل القالولى للكية الارض فى تحديدك 
وجود الاشتراكية من عدم وجوذه ) ماكاح 
بقوله البمض ب قبل الثورة ب من آن مس 
عرفت الاشارايية الرراعية فى عهد محيد 
هلى © أو هى قد هرفتها فى عهد المرب + 
'و هى قد عرفتها 4 حتى لى عهد بناة 
الاهرام هن الغراعدة . 


واذا كانت وسالئل الانتاجع الاساسية فى 
الزراعة مملوكة ملكية اشتراكية © وكاثت 
الاسسستفادة بها تتم بطربقة اجتساعبة 
سليمة © تانالقرة الافتصاد ب ةللأشتراكبة 


فى الزراعة والريف سشيو 


ذلك لان وسائل الائد الملمية 
والتكنيكية الحدبئة تقرم بدرر اقتصادى 
5 انتاجبة تمسسسالة ‏ 


لفلاحين »والتضامن 


وق السسلاثات 
به والريف 


هذا الدور هو العامل ١‏ 


الاتتصادبة فى القر 


للحيسسسازات الزراعية 
0 والخاصة الى حيازات قدائية 
الاحتفاظ بالشكلالقاتوز 
الفردى سوب شيك أ للملكية اراي 7 
باعتبارها ملكية 9 يي ولا بسع 


الباب للاستفلال » وغفر اقطضاعية »> 
وداخلة فى نظام تعاونى شامل » وخاضعة 
للتخطيط القومى العام © وبافتبارها 


- حجر اجتماعية تؤدى نورها فى خدمة 
الاقتصاد الوطنى كمسا تؤديه لى خدمة 
اصحابها 
وذلك هو مفرى ١‏ والتكييك 
الحديث فى الزراعة الاشثر 


ينبعق اشن اا تكد قا 25 
لتم التحت تعايل ييا الرورببوت 


لرضفوا عي |رززظار ماث_ا مسامارت 


العاميك علينا . 


هوك وراسد 


كتابه تعطى ريا الذار- 
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الخطا أن نتصسو مناقض .ا للواقع 
#2 جيجه واقعى > كما 

لاطا مرو وتيت 
لاد لول تا 
0 ! وده عرثية لالص ٠‏ فتحن ل ان 
ع مو 0 فاننا اد 

: حيرج » كما أن انخبا 
5 د ووس سحلي الملحسوسات » 
0 سجداسة 
0 
ل ايه وجي أن عي 1ن 
ا عع" 1 0 1 
فت وما يمك موقي 
التجربة الوامية هواجس بفظة ا 
١‏ 0 


ومن الدعيات عتسسؤرخى البلوران 
4 الامطورة هى اس [الملم الحديث ٠‏ 
ولابد لغان ذكر هنا انالا لم لكن خيالا 
قسمصيا 0 ولكتها كانت محاولة جادة من 
الجتمعات الانانية القدبمة تقر بها » 
وقيس عليها ظواهر الحياة والطبيمة 
والكون ؛ اأى ان الآسطورة كانت نبطا 
من التفكر الملمى عند الاثسان القديم » 
وهو كير حفرت اليه عوامل الرهبة 
والروع والخرف من المجهول الشامفي الى 
جانب النرعة الملحة الى الممرقة ,.. 


القديم واحدة قحب » تستوعب السق 
والخر والجمال والنقعة » بل وتستوصا 
العمل ايضا ‏ لا باعتباره وسيلة لتحقيق 


١ 
عناسر اولية ؛ ونظرت البها من زوايا‎ 
0 مخدلفة ؛: ووارزنت بين سف يه‎ 
واساطر أقوام آخرين‎ 


الحروف والارقام 


غيرت عجرى الحياة على الارض يمد أن 


ساديدا 


الآول : ابتكار هذء الوسيلة الغارتة 
لتسجيل التجرية ©؛ ونعثى بها الحروفء 


وكين العين ) الاول والاكبر الذدى يميز 
و اورم لس جل 
09 , 
د لقودة المظام 


واللفة ‏ كما كاقت وكما هى الآن ‏ 
مجموا التركييات الصو 
مه يايو لج 


أما الاتتصار الرائع الثانى الذى حققه 


الفكر الانسائى ‏ وقد يكون جزما مى 


لا قلمططيع أن تقرق الا بين المترد 
بمش آاللة 


نا 


9 
5 
ٌ 
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001 
5 21 
ا 
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وبرونه تجربة علمية يرون ما فى الحروف 
والأرقام من ارادة © وطاتة وحركه ٠‏ أو 
بعدارة اخرى يرون فى الحروف والارتام 
مشمون التجربة الملمبة فى تصورهم * 
وليست مجرد وسائل تمين هلى تسجول 


الملماء يستطيمون أن بتماوتوا بصرف 
النظر عن الرمان » ومن اللكان © هن 
الرغم من أن الطربق الدىساكدهالانسائية 
بلوغ ما بلغت من انثمارات كان طويلا » 
وشافا .٠‏ قمن التدؤ الشخارق ظهسسر 
السبور العلمى 0 وعن الحروف والارتام 
الثى تعمل بذاتها برزت التجربة العلمبة 
الخاضمة كل الخضرع لارادة الآثسان » 


الاحلام والحقائق 


أن الدين يرصدون التظطويراتالرسة 
النلاحقة فى مجسال الملوم التطبيقية 


والتكتولوجيا ؛ محقرن عتدعا بقولون أن 
هذه التطورات لم تولد سقاحا ؛ ولم 
نظلهر احداها قجاءة كعمل خارق . وهم 
محقون أبها عندما بذكرون أن الفشل ىق 
اى تطور لا بمكن أن يكون محصورا فى 
مش ينه 2 ونكت يدينه 55 ين 
الانسانية كلها بثقافتها المتراكمة قد 
أسهمت تيها 4 وريما كان الآنسان القديم 
اجدر بالفشل من سراه فى تحقيق هذه 


النطورات وغرها ..٠‏ 
ان الانسان اللبدالى لا يزال يميش فى 
الانسانالحديث علىالرفم من طاتاتالبخار 


والدرة ؛ واذ١!‏ كانت الآثان القديمة تعرضص 
علبدا نمائج من التهسف والعاديات ©) قان 
ما نتوسل به انحن الا “زال عليه 4صمات 
الانسان القديم ٠.‏ 


لقد فرضشث الاساطر على اسحابيا أن 
بحجملوا لارجل مقاغعدهم رءوسا كرهفوس 
الباع والغرلان وذعيت الاء.طررة ومع 
ذلك بقيت المقامد بلرجل أربم » وبقيت 
السيارة ببجلات اربع 4 كما أن اهسداء 
الانسان ايدالى آلى « قبضة اليد » 
المنوعة من الحجر لتضيف الى طاقته 
بعدا جديدا فى الكان هر الذدى ادى آخر 


الامر الى الساروّ الذدى اصبح فادرا 
.م ولكن 


بتلك الجبود الى 
انصرف اليها بمشى هلماء ما بين الحربين 
والسى ارادرا بها الرصسول الي علربقة 

لتسجبل احلام الانسان »© ثم الممل 
على استشفاف ما تحمل من متاسر المافى 
واستقبل ولكن الذدى سبيسا حو شضعور 
الآنسان مد استقام على سافيه بحدود 
علانته »؛ رمجرء امام التواميس الطيمية 
النلابة : وهو المجر الذى صورر ما يقابله 
يما جسم وشسخص من الابطسال 
الاسطور ين 


لقد آراد آن بتترع النهار من الليبل * 
واداد أن بريل الحواجر الجنرافية بين 


طالى الرخ ؛ الحكايات 
الو 


البشر 01 وآراد اق كالية واهدة هه أن 
تصبح الرغية ولحقيقها جهدا واحها .. 
وأراد أن سكثميد السافى # وان تجفى 


أننا نسميها بالاحلام على سببل الجار» 


والتوسع ثى التعبى ‏ لا أكثر © ولا أقل 
ب ذلك لانها كانت فى واقم آمرها تفكرا 
واسيرا فى وقت واحد .٠‏ اف 
الانتصار على الظييمة © وتعبيرا عنالطائة 
الحدردة . والرء لأاحطد أن موصو 
اللذى صور به الانسان موققه ذا ل بكو 

حيدلا ارادبا ٠٠‏ لآبد من عوالم خرى 
مون الانسمان 4 عوالم خيرة وشريرة سين 
يار بالأشرار هما 6 ولايد من ادوات 
لها كدراتك خارنة ؛ ولايد من اشطاس 
على علم خارق بمله العوالر © وئلك 
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ص الآنات ومننما بلتف المسجر ستعم 
الناس بقوة لأتى من المستقبل ٠٠‏ 


ان الساحر فى آلف ليلة وليلة » أن 
بشر الاسوفت فى السكابات الشسمبية » 
لن المركتة السحرية ©» وحجر الفلاسفة » 
وبساط الريم وخاتم سليمان ومصياح 
غلاء الدين ... هى الاصول التى اثمرث 
بمد آن انتصرت ارادة الانسان على بم 
الشارق ؛ والمجهول © والغامسض .. الطائرة 
والتليفون ؛ رالينما .. الخ 


واذا كان بمش العلماء يذهبون الى 


وهييجيا » ربة الشغاء لم كن تادرة 
البلاد من اربثة مثل الملارياء 


آرض خصبة لات فلال ©» وحتطة ولئيرة» 
ليست مثل الهندس وغالم الإراصة 
اليوم » ولسلم فى الوقت تقسه بآن 
الخرف والروح والمجر فزت كلها الى 
خيال خلاق هو الذى اعطى (لملم منهج» 


لقد سابر الخيال الاناتي الغلاق 
مراحل التطور الحشارى »؛ أو يتمبير 


يفنا 


أنق 4 صاير مراحل الفكر الاثسائى 
تنفسه ,, كان أسطوويا يجسم ويشخمن 
وبمثل © ومستجيب كا بخيفا ويروع » 
وكان ملهمهيا يستحدث غربا من العوارزن 
بين الانسان وبين القدر » وكائرومائسيا 
مسجل المراع بين الذات وبين المجتمع» 
وهو اليوم يعرد الى تيل جديد من 
١للحمية‏ لاطلب المدد من توى خارقة » 
وانما يطلب المدد من آرادة المجتمعالمتجانس 
اللى بمى موقفه من التاريخ © والذى 
يدرك مسئوليته فى تطوير الحياة وبناه 
الحضارة .٠‏ ومع ذلك نلو الالسسان الى 
التغرات الياثلة" الى استحدثتها الآنة + 


جوببتر : صواعفه لم نهد 
شينا بجانب القنبلةالقربة 


والعلرم التطبيقية كما كان بلظر فى 
القديم الى المخيف والغامشنى والسجهول 


ولا كانت الرواية أى القصة الطرويلة 
هى الابن الشرعى للاسساطير واللاحم 
والسكابات السمبية )» ققد سق الاتواع 
القنية والادبية الى التنبؤ بما سيكون 
علي حال اليغرنة ار انكس اففارن فى 
هذا الطريق وبعلك التخطلسرات امترابدة 
السرمة داثيا ؛ ولا يعطيم باحث آن 
بنفل رائد الرواية العلبية - اذا صح 


ء. 
رواد 


هذا اتير ب وهو الكاتب الاتجليزئ 
ده .ج . ويتر » 


ونحن لانستطيع ١‏ افق ١‏ 

مطاموي ا 
اسلربه ©» وتفكيره جميما ؛ ذلك لانه 
كان من القلائل الدين جبموا بين واثمية 
المالم » وتامل الفيلوف © ورزييسسا 
القنان ٠‏ وسيرته تسجل أنه تخصص فى 
الملوع الطبيمية 6 ولكنه نجاو مسال 
الملم » الى الادب والفكر الاجتمساي 
والسباسى ٠‏ و لاديئينا ه السياسيبة 
سا 


الآول أنه كان من الل ١‏ 
ف فلسقة التاريخ عر هه يريد 
من نقد هو تركيزه هلى أن يكون العاريخ 


الزوابة اننية 


الننابل » والطائرات اذ اتقسمدا 

الى طبقة 'ستطيع 3 
الارس ونظفر بالتطور السليم مع القدرة 
على الناء المافة © والتحكم في الزفن 
الى حبذ يم ٠٠‏ طيانة يكبي مهيا 
0 الهائقة الثى قدر على هذا 

ن د - 2 ١‏ 

مسإو يني ببعما .دمي لقي 
يمكن إن تطلق عليه الحضارة الجوئية .. 
كل شىء نحيث الارضي .. المصائع .. الدن 
3 وسائل انتاج النلاء, . . اجببيزة 
لخدمات + وهذه الطبقة كاات 
استمبدتها 1ل العظيبة * كما استميدها 
السمل الرتيب © ولا تتابغت اجيالها للى 
هد! الأطار الحضارى ©) دلت اعمضهازما 


ييا 


المداتضة الطبقة الاولى ٠‏ الجوارح عد 
اثرادها اهم كثيرا من الدماغ الذى صثر 
ال القمق لق ممكن ++ دامر الصراع 
بين الطبقتين © وى التضاميف استجار 
لنوازع الضوف من فقدان التوازن بين 
البيئة اهادية تشيرها اآلة العظيحة © وبين 
الكان الالسانى ٠.‏ وبستخدم وبلزر » 
توانين « داروين 4 فى التاريخ الطبيس » 
كما يقيد بسكن الثالدة بن لسسياقة 
التاريخ مند الاشتراكيين 


مه 


وشفل « ويلز » بالوضول الى القسر 
وتصوره بالخيال الخلاق الممتمد على قدو 
من الممارف العلمبة كما نصور أنماطا من 
اكائنات الحية فيه “؛ وصو برواياي» 
الملمية بعك برحلة من براحل الادب 
الملحمى الجدبد الذى بحاول ايستحدت 
الثوازن بين الانسان وبين البيلةالثفرة 
أو بالتعبير القديم 2 بين الانسسان وبين 
القدر » 


ولكن الاحداث الخارقة فى بوايانله 
العلمية لها ظل من الراقع وتقوم على 
تنبق شبه علمى بفاف الى ذلك أنه أراد 
ان يطوع الروابة لكى تكون وسيلة الى 
ابداء مخاوفه وكرائه هيما بطرا من سراع 
بين الكالن الحى © وبين محيطه © لنتبجة 
للطاقات الهاللة الثى سيطر عليها الانسان 
سبطرة نكاد تكون مقاجئة لابسصدها عمسن 
الانحراف 5 الدر أو الابادة هلم كامل أو 
جهالز عالمى ٠.‏ 


ومن هنا كان « وبلز » حتى ف رواياته 
العلمية من الصالين بالمدن الفاضلة او 
الطوبى » ( يوثوبيا ) 


رهتاك مشكلات كدر اقتحمها الخيال 
الخلاق مئها فكرة الرمان المجسسردة الثى 
لاستطاع تسورها دون أن تقترن بالكان 
إلى جانب المجرز هن تبثيل الحائر 
ممزولا عن الافى أو المستثبل . ولكن 
كتناب الروابة العلبية مالرا آخر الامر 
عن الجرد والمطلق والشامل الى مشكلات 


15 


اكثر لخصصا مثل بثرة الاتسسلان » 
وعالها من دلالة قافبة 2 وجشسارية 
,. هل من المكن أن يتحكم الالسسان 
فى لون بشرته 11 


واذا مرلننا السظر اللفسرتة 
العثمرية وبا اليها © فم" الراى فى علائة 
هذا ااقوم البدثى بشخصية الفرد 


وام تخرج الروايه العلمية بكل مااوليت 
من البعد عن التتبؤ الملمى ©؛ ومجساوزة 
الواقع الحاغر عن التخييل بالامكانية فى 
الشخوص والبلاقات وذلك فى اطاى اابتاء 
الررالى ٠.٠‏ كانت نرعة برزات تعحسورهءه 
وافحة بن الحربين الى ادراك المشكلات 
الكبرى التى ياتحدلها العلم التطبياىء* 
وكانت رغبة فى استعاء المسقبل بالامن 
النهج الابق رهو استدعء الاشى فى 
الرواية التاريخية .. ثم تجنح ابدا الى 


ولمل خير شاهد على الخيال الخلاق 
تبط , 


بين السادر والجلى 
الجثى يسنطيع على الاطلاق 
© لاض حو «( رسجو 


+. ذلكن آى خرية !؟ ., انها 
أن بتخسرر 


الوقت الذى تصبح فيه هذه الاحلا 
اللاقة فقي .. كل باترجوه البشريا 
ام-3 يي زينيد 


كيوبيده . قفوللهم اليومين دول ربيع وعايز « ارفر ماب » ! 


فل 1١‏ 
ها 
ييا 


0 
3 
8 
4 


اللحكك الستسواحف 


مصطتى رصبا وعبدالوهايب 


4 شاعت فى أءقاب الحرب العالمية الاولى حفلاتالسهر 
الثى كانت تنظم على غرار حفلات ١‏ النادى الاهلى ») » 
وذلك لان هذا النادى نجح فى حفلاتهنجاحا لفت الانظار 
الى هذا اللون من الترفيه والترويح ؛بوسائلميسورة 
ولقد نبارث المنتديات الفنية فى اقامة تل كالحفلات» 
الشهرة بعد ذلك مااصابت» ولعت أسشمساؤها فى عالم 
الفئون + وهازال بعضهسايلمع حتى الان .. 1 


عذء الشخصيات بداث اول ما بداتن 
على متصات ثنك المنتدياكق ,+ لتهاقتسسيآا 
نحن كباب المصر تقتف حولها ٠‏ وئلدسن 
مندها انسا رابتاها , الآ كانث سفلاتها 
جا ممة لاسبايشدي من التتسلية والاطراب, 
فى عظر لا شلاعة ليه ولا اسفاف ٠‏ كنا 
نشيه فى هله السهرات ثيثيلا جديا |ء 
وتمئيلا عزليا , ونددى عقولنا وافراقيا 
بما يتششده المنثدون من بدائع القصاله 
وطرالف الازسدال» وها يستمنح من النكان 
والافاكيه ٠‏ كذلق كنا تصيف الاسمام 
بروالع الالحان , ربالاصرات الحسان 


وليلة صحبت لة من الرثاق الى احدى 
عله السفلات , فى فار حتراشسة , 
فى « شارخ محمسه على > , ذلك النى 
الشعبى الذى عيشت فيه ردها من الدعر 
جوقاس المرسيققبين ؛ رلرق اللمنديين , 
وه الموالم » النساهء التى كانت تصطيع 
باحياء الافراح والليالي الملاج 


واذكر آنا 1 ياشنا لك الدارامتراشما 
اجهزنا همرا تكسمرء الحمة + رارتقينا 
سلالم عالية , كانت ميد تحت أاقديناء 
بل كاد تتهاوى بنا ٠‏ وانتهيئا من السام 


الي بهر غير فسيح اكنظت فيه القايد . 
احشرنا حشيرا فى جمهرة الئاس ؟ رسرعان 
ما ترالت المشاهد على مسرح متشلخل , 
لم يكن تست لقدام ابطاله رم بكرن 


اكثر لبانا هن سلالم الدثر تحت أتدزينا 
ونحن ترتقيها مشخوقين حفرس 


واشار صاحبى إلى لنان يترسسسط 


« التخت » على ركبتيه « قائرن » . رقال 
ل ؛ 

آلا تمرك ؟ 

قلت على القرر 

ب لا ٠‏ 

نيال ؛ 

آنه رلبس الداوى ٠‏ ركلمية «البقاده 
ولا سماه ل ٠‏ لم آعد اميه قريبا على 
سبعى ,+ لتبد كان صلحيه وتيثف فى 
سثهل شهرت, يتسلق الميد فى تساطه, 
ولكن فى فير يسر + نشد ما رثفت آى 
طريقه القبات ٠‏ ولشد ما جمه قفي 
تذليلها , حهى ارفى على الفاية مما يريد 
رأينة ليلشذ بغرى اننيل على اوثار 
« القاترن » كانا حى اليم يبر على 


0 


عطقي رفيا كان 
محافنلا على 1 


والطربوشي والشارب 1 


كانوا بنذاكرون شلون الموسميقى . 
ويتساعون لل تصيرتها . 
وونا 


أعتى ضار بى العرد :٠‏ ٠هتالك‏ 


وكذلك ‏ عفر على » , 
ومو هن عمد التئحبين ٠‏ ومن أعمسلام 
العرادين . 


آمرء مظهر من مظاهر م الحافظة ٠»‏ التىكان 


: 
1 


لحن حثون , 


من < نانونه » كالما عى مشاعر رفافة 


, ولقد كانت الإلشامتترسل 


فى ميئة ذدفق 
أن تحكم باستاذية مبكرة 
لاحب للك الاثامل الساسرة 


نب 


مصطفى رضا 


جدول رأدع ؛ فلا يلبثك ان تترقرق موجه 
والك لتشهدفهء وعو 
الاوكار قى اقتددر , غاذا نت لا 
كانت هله آول مرة آرى فيها «مصطفى 


1 1 
1 1 
3 


محمد العقاد ©» كان 
اسستاذا لمسطفي رسا 


وأحسب أن روح « المحافئلة » وما يجب 
يها من تسائل الاعتدال والرزالة ومجائية 
الجسوح كانت تجرى فى كيان الرجلمسجرى 
الدم فى عروقه ٠‏ بل أن بدا الجسسمائى, 
من حيت التوسط فى الابماد والاحجام » 
لهو عتسر من « لاحافظة ٠‏ جانت عليه 
الطييمة به ليكون رمز ما ركب فيه منطيم, 
وما بنى عليه من الكوين * نما كان اقرب 
الشبه بين خلقته وخخلفه + وما كان ايسر 


السى متاقشاته المتواسلة + وجدله الدالب» 
فى الدناع عن « ربم المقام ٠‏ قى حمتم 
اللموسيقى .- وأعترف يأنه لا آشين على وسبه 
الدقة ها خطب عناء الريم القسابى » , 
ولكنىعلست آن تسسك الرسيقيين الشرقيين 
به #ضطرعم الى التحرز من اتخاذ الالات 
المستحدئة قي أداء النص الموسيقي الشرقى 
ء الدرتة » ٠‏ وأسروا على الاقتصار على 
اتهاذ ٠‏ القانون ٠‏ و ٠‏ المرد » وما اليهيا 
مووي .ا س0 
المستسدئة لا لاساء 
القام » المظيم 6 5-7 


الورع ٠‏ وما اظنه فاته ترني صلاة » فنا 
رزق مولودا اسماه ٠‏ تمام الدين » , 
فسالداء : 


لاذه آئر هذا الاسم على غرابته ١‏ 
اجاب والبشر يتالق عتى محيله + 
عدسا #زوجت طقرت بتصف الدين , 
صداثا لحديث الرسول ء الزراج تصف 


السين + وعائذا يحيرنى الله بولد + عر 
الصف الآخر . نيه تيام الدين 


القانون . + والطربوش 
ومن دكربائى سمه آنا تلارمنا فى احدق 
السفرات , قبيل الحرب العالية الثانية , 


للاستشقاء فى مديئة « فيتى » من أصال 
٠‏ لراسة » فلاحظت أله رمن على أل 
يجمق بين مناعه صيئين؛ انسيث بهما غابة 
النشيت ٠‏ وعنى بهما أتم عناية © وما ؛ 
الالة اللوسسيقية « النالون ٠‏ , وغطا” الراس 
« الطربوش » ٠‏ وكانت حجته فى اصطحاب 
الالة اثورسيتية آنه لا غناء له عن اليزل 


ويفا 


لننا 


5 : وا ف كه فى 5 دوع عدج دا ا خي عل 
ل 
0 ل ا ا 0 500 
1 3 1:4 .00-1 21 1 1 5 اي 
0 1101 4 100 1 نا 1 
ل ا ا 001 
8 اس عر ع 01-5 27 
2 1120 د 5ه 13 : 3 
1 11111 11:1 1 111 115 


8 1 : 


وحسبنا آل لشير الى آففياته : 

عبان دون اليل »اد التفول 0 

يعوا 0 هذ 0 / سي 

مرمينانا اعطيبية لنن كرك لاز 

للوسيانن الغريبة ار مستوحاة 

وكان من اثر هذا الاشراب أن ١‏ يك 

ين بارع مي 
ل ٠‏ دتهضت 

ير 0 حت 


ام كلثوم 


و١‏ عبد ١ ١‏ 
امعطم لدي لزيا" 2 واس 
2 
اللموسيقى ٠‏ واصالة كفننه ضمي بع 
اسجد نوا تخمل « أم كلثوم » أو ان 
8 امعط عب اسسستطاعت 
مي رعفة جاده ل اع 
الصدارة في عالم الغناء: نيكون لها الصرت 


إيايانا 


١ 
المملى دون ذلك الهبا‎ 
واله من‎ ٠ شي شيا آن سال‎ 
أسساع‎ 1 0 
على الال الم نا سيد لب لفان‎ 
وتكريم وتسجيد» -- بالويصوير‎ 0 
اودب ند سن بأ لي كل مسا ماي‎ 
0 000 
و بة عدهما هما يزدان‎ 


كان لى حمنل 1 

و الاستماع الى « 1 

2 107 8 بابي جا 4 أعوى أ 
الذاكرة و 

سس وأ سس ل د 
أشنم إل اك الصوث البد .اوعد عم 
٠‏ -حنى الوقست أن ع 
أن 


أى شان 
م 5 8 ان المغنية الناضئة 


بدائية مسيطة 

ما 

ليه دادم للد تي 

0 يه اك ينننان 7 ال 
لطرب والاعسباب بذ 5 


المهدية » هى وعد الوهاب 
"عاب حية « كليوبائرا 0 


واصك الاي 
مع الايام هذا الصوت الرائم , 


علول العطظار 
ولا ينكر آحف أن 
جسم و 4 07 بس !يه تعرج 
فى مر ١‏ الحلاوة 


قوة غلابة تصرفها خيث تنس حر 
سماع ؛ وقلصب 0 ْ 


كسب القن ١‏ 
7 2 سي كنسبا كبيرا بعنك 
86 35 ممتازة 0 2 
ل وسوية” 
عى قى ذلك 0 | 
: من الشناء 


نبت اللسرح كان آله من 1 
كلتوم مثل حظ ١‏ ينما 


فثك « آم كلنتوع » بلنة الشضمسب فى 
مقطرعات عاطنية قريية هن امهاما لشمب ٠.‏ 
مثل ه على بلد الفحبوب » و هيا ليلة 
العيه . د ه ملت ليال القمر » , وما برج 
يرددها ٠‏ وكذلك نشت فى قصائد من عيون 
الشعر المربىي قديسه وحديثه . لا يفهبها 
آلا الشاسة مثل + الامداح التبويةه., 
و : الثيل ه ٠‏ و١٠‏ رزباعيات الليام »ه ء 
غلم يقل انعنان الشمب بها . واقباله على 
سماعها عن "تاك الختنطوعاتالسهلة الانوسة+ 
ذلك لان صوت « أم كلثوم » المحيسب الى 
الناس جسيما #رحم هنا الشمر الجزل . 
وآعى ممانيه إلى العلرب 

ويرما اريد ه لام كلكرم » أن تقام لها 
حقلة تكريم , فكتيت آقول : 

عا اغناها عن صوت بهتف باسهمها , 
غانها ماحية الصوت الذى لا لخطته اثن 
فى أرجاء الشرق من افصاء الى اقصاه ٠.‏ 
اله صوت من السها؛ 1 » 


الفلإع قالزدب العرك ._ 


20 - شك ادن لِعَائة 


ا لتك ١‏ رولك هسزسي 
عاعم رلك : د ريزو 
انزع : وس اا تى ١١‏ سا عي لير - القَالهَءَ 


للكترر مين فوزى واس 
ملك اردع » مك كم - 7 بار لام مف بالا 


7 7# 
ري انزي_عبرالعيس 
مشت إسرزع ١ط‏ ليقام وا مايخ +2 يولي لِمَافوَةَ 


ليينا 


عنما 


مياكويكت با بارشام 2 جم 
كيف ؟ وجول افزابم ليق - د عظف ماهر 


عابت وتقرل ودء 
ملت |ترزيع مكب الخابجى - اع 


عذتك الرسايت 
العرد الرزئع من / المول_الكالشت ”4# 


ماساع تتناوات بالتعريقٍ 
القت أعيعت ون برعت والتايل رانك الات 


تطيس ١‏ الا ا ا :11ل < 


الجوميب .. إباداد 0009م أمام المعلن 


كه فوضية +سيرء كدر 
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©, 


وسليمان الحلبى © تراجيديا 'اربخية 
ومصربة ©؛ استخدم فيها مؤلقها ب الغريد 
ب. عادة تاربغية عمروفة )» عهى 
الظروف التى جملث هذا الشلاب 
الازهرى © يفتدى الوطن بنفه © وبقتل 
الجترال كلبير قالد الحملة الفرئنسية 


الزير سالم 


مسر بحاش سني 
1 حت 0 
مسر حيثه المتيدة والثانية 

2 هده اأسرحية حول بطرلات” 7 


ومن المعروف أن الزير الم » بطل 
ملحمة شعبية عربية وتاربخية . وان 
سرته 'ثير فى الاذهان هلا الرن من 
ابطرلات الذى اشتهرث به ايام المرب 
ووتائميم 

فالسرة الشمبية الشفاهية /قول لنا 


انه فى انناء حرب السوس © يثم 
صربعا )؛ وبصل الخبر الى اخشييهة ع 0 


- 


ا 


سالم 6 الذى كان منفمسا فى اللهو 
والطرب ٠‏ ويهجر الزير سالم ؛ مجالس 
اللهو » وبقسم أن بحارب اعداءه » حثى 
بقضى علههم أو يقول له أخوه التوفى ؛ 
أنه اكتفى بما سال من يمام 1 


وتقع احداث هاللة شبب لها 
الولدان © وتدور رحى الخرب ١‏ 

سنة »4 ولا يكتفى الزير مالم ©» بما تل 
ودمر كَ ديان اعداتله ؛ وما اترل لهم 
من كرارث 


مي أن استمرار الافرال اربمين سنة؛ 
يفدو هبنًا لقبلا على أكتاف الصاره 6 
فيتر كوله راهدا بعد واحد .. وبعبي 
اليزان ضده © ويقابى مسرارة الالم 
والبزائم .. ريهيم على وجنهيسه وفممه 
عبدان ٠.‏ ومندما يضبق المبدان بالزير 
الم 0 تقرران آن بقبلاء. 1 


ويشاء مؤلف السيرة أن تظل بطولات 


وبيدء الطربقة بتعلاته »© لآن عسدلهة 
الطاسة 6 كان قد سيل محسل هظسام 


ك4 
2 
و | 
ا 
ع 


0 
]11 : 
ّ 1 1 و 
11 
“ععاء 


بممثى آخر 6 ومسسح الثساتر هله 
السيرة » على أساس منطق اللاحم وهو 
منعطلق مشتلف عن الدراما التى ثراما مندما 


ون ناحية ثالية شهد هلا الشهر 
مابنك أن لسبية ببرحلة 9 سات 


وعلى مسرح الجيب ©» ثاهدت تجارب 
جديدة على مسرحية ماكيث لوبليسسام 
سكسم 


بنعسسيب الآسد و عي ل او 
السيتما , ققد شاهد الجمهسور قيلم 
لاهاملت » على ثاشة التليغريرن » ومن 
نمتبل لورانسى اوليفييه » واأوليفيادى 
هافيلاند » وجان سيمون * ومتافد 

عامفت الروسى © ثم مسرحيةهامت 
باللغة المربية ؛ فى مسرح دار الاوبرا ؛ 
وضاهد آخرا )؛ تجارب من مسرحية 


ماكيث ٠‏ 
والحقيقة أن ويليام شيكسبر ينتزع 
هده اللكانة نفسها فى أكبر مسارح العالم 

11111ظض 


ويمئانبية الحديث 
موكسيع © تذل أن 4 ري 
الكبير جبلجرد قال : 


آن الامتحان الحقيقى كراهب الممثل 
عد يد د لوو ةا 


وفد لاخظ النقاد امالمبرن ا ان 
مهملتوى التمثيل فى بلاد المالم بهبط 
بشكل خطر © فالتباب الذين يلتسقون 
بفرق التمثيل ©» بهمربون من تمثيل 
الررايات اكلاسسيكية وبفضلرن عليها 
المسرحياث الحدبثة المماصرة 


وتد قال النائد الانجليزى هارولد 


الكلاسكه 1 
الرقص اكلاسيكى بالتسبة 
أو مثل التهعريب على مؤلفات 
وبيتهوفن بالنسبة للشاب الذى يتعلم 
العزف على البيائو 

ولكن هبوط مستوى التمثيل + ليس 
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الشكلة الوحيدة التى يواجهها المسرح 
العاالى 


امثال سير لوراتس 
هرد . وغلامة هله النراسات أن 
ارح الاتجليزى براجه مشكلات هديدة 


هنها نشكلة (١‏ الاسكان المسرحى # . 
فباستتثناء مدبئة لندن 6 لابرجد 0 
آخر يحمى مباتى المسارح © فليس 

انون يمتع أ الاملاك عن عم 
ات وتحويلها الىممارات تدر ايجال 


وتوجد فى بربطايا 4 مارح كثيرة 
مهدمة وقدبمة أو محرومة من وسسسائل 
الدهرية والندثثة 


والغريب ان الئاس بيظنثون أن الشمب 
الالجليرزى هو اكثر تسسهعرب العالم »© 
اهثماما بالمرح ؛ فى سحين أن الاحصاءات 
الدنيقة تنبثك عمكس هذا 2 فالطين 


السعة 1 بما لى ذلك المموئة الحكومية 
للسرحالقوس البريطائى وفرنة #البافيه 
رزيال » الانبطبر بة ! هذا ؛ بيتما ثثفل 


وليد! السبب » ارنلمست و7 3 
النقاد والماملين فى المسر 
مدال الناقد لانيسان والتشسل” لوانت 
أوليفييه بان تحمل الحكومة 0 من 
المسلولبة )؛) فستدئع الامانات الجرية 
اللغرق المسرحية 


وتصدر المجالس البلدية قوائين تمتخ 


أمحاب الأملاك من هدم ابنية المسرح ., 
واخيرا » دعا هؤلاء ؛ الى أن توجد نرق 
مرحية دالبة !ا 


وقد سدو هذا غخربا ايها بالنسبة 
للقارىه المربى لانه آد بظن أن بلدا 
ديرا مثل بربطائيا » لابد قد نظم ظروف 
الفتانين ؛ وضمن لهم العمل القالم [١‏ 


الحقبقة أن كل قر قالسشسثيلالبر طانية 
صيل كان اسسكين الفبق الرمسن + 
نتتماقد مم الممثلين والمشرجين الم + 
لمرسسسم واحد أو لميرجية واحدة , 
و1 لنتيحة أن للث البثلين فى برطاائيا 
بتمطل ستويا 1 


الازمة وااشكلات 


ونحن تذكر هده الحتائق لنرى ان 
الذين بقرلرن ان مسارحنا تواجه ازمة , 
الما بغطثرن خطنا ضديدا . لانالازمة » 
تكون آزمة فى الجمهسود أر فى ظروف 


السبل ؛ أو فى الانجاه الفكرى الائد 


وقد قال نقاد بريطائيا أن مسرحهسم 
مهدد بالازعة »4 واله بقاسى من ثلة عدخ 
الشسسماهدبن 0 وارمة الآاسكان وارية 
البطالة ؛ وغسف الاجرر الثى بلسالها 
الألفرن والغناتون ومع هذا + لمبسثموا 
دام بقولوا أن مسرحهم بتهار ) أو أنه 
بوَاجه أزمة طاحنة ١‏ 


على الفكس من هذا 4 تثالوا ؛ 


لدينا مشكلات كجيرة ويجب أن ثبد 
لها سملا ! 


آنا الدين سارهوا هنا الى الحدنث 
عن الازمة الرعومة الثى تراجه المرح ؛ 
فلم ينتبهمرا الى اننسا فى حالة رواج 
مسرحى ؛ سوام من حيث حجم 


جبالجدهور ) 
أو نمدد المسرحيات © بلتنوبع الفتوق 
المسرحبة + رظهور أنساء ذكرى توى لى 
هذا الميدان) واما الذىئتراجهه صارحنا 


آلفن الشهبى يعتلى خشبة المسرح 
فهر مشكلات شير لا أكثر 
وستثبتك الايام القادمة » ها اكدته 


ل كته أتورة لسع يا 


لخ ان عه 0 
المج عد مي سد 


كد جريئة 


السرج فا بسترك 
فى اللوحة راقسرن بدقوة. البو لبدية 
الكبيرة » وبادون بها حركات عسعبة » 
لم يدخل السرح » حصان لقردء فقارسة» 
14 


ماكبث .. 
وتبد؟ الفارسة فى ترقيص الحصان 


وق النهابة يكتتف الجمدهسور ان 
الحصان ») « لعبة » كيرة »4 وان الذين 
رقتصوا وهم بلبرن جلد الحسان » 
انما هم اعضاء فى الفرقة تدربرا طربلا 
على اداء خطرات الحصان ااراقصة 


آهمبة هده التجربة واعثالها ؛ انبا 

تضيف الى قن التعبير بالحركة «الرقس» 

فن التحكم فى الجسم وتنسيق حركاته © 

واسستخدام الدمى 3 اللمب ©» الكيرة 
به لاد 

بيه كيه اسيل عن تمسكوين اللوحات 


لاطي كر فى ينه اترقس لوا من 
لقد اصبح تعبير١‏ عن المقدرة والتحكم 


وأصبح وسيلة للاتصر عن 
الاصيلة فى هذا الشعب 58 


رمسيس ونان : 1 
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الفئان ذاهب الى العمل اغسيطس ( )١84/‏ 


قات 
جوخ 

, ٠ ! المحنون‎ ٠٠١ الملحنون‎ 

هكذا صاح الصببة ٠‏ بعد أن قطع فان حو احدى 
الزنية. الكقيرا عن طلبه :+ * 

وكم من مرة شعر بالننب فى حيانه » ولكم سسعر 
بالحاحة الى التفكر ٠.‏ ولكم سمع هذه الكلمة بطلقها 
الصغار أو الكبار من خلفه ٠٠‏ على أنه لم يكن مجنونا » 
وانما كان فتى متوقد الضطلاسان ء رقيق 
الشاعر » شديد العناد » سريع الانفعال » تثور ائرته 
لادنى سبب **٠‏ وكان فوق كل ذلك قلبا كبيرا يزخر 
بالعواطف +٠‏ وقد أراد أن يهب قلبه الكبير لامرآة لتهبه 
الدق: والحنان » غير أن المرأة صلانه » وأوصدت بابها 
فى وجهه ٠٠‏ ثم أراد آن يهب هذا القلب للتبشير بانجيل 
المسبيح بين المساكين والفقراء » بل أراد آن ملك 
مسلك المسيح فى التضحية بكل ها كدبه لاغاثةالتعساكف» 
ولكن رجال الدين صلدهوه وطردوه من حظيرتهم ٠٠‏ 
وآخيرا اهتدى الى حقيقته فوهب قلبه تلفن » فكان الفن 
نعيمه وجحيمه » نعيمه احيانا وجحيمه فى معظيالاحيان 
وقد اعتصره الفن واستهلك قواه » حتى أوشبك أن 
يودى به الى الجنون فمات وهو يظن أله قد اخفق فى 
كل ها آقدم عليه » غير مدرك انه واحد هن العياقرة 
القلائل فى تاريخ الغن على مر العصور ٠٠‏ 


ولد فنسشت فان جوخ عام ١835‏ فى بلةة زوثندرت من أعمال 
عولند! ٠‏ وكان الابن الاكبر لقسيس هولندى طيب القلب © وام تميزت 
بالذكاء والعصبية . وقد اتضحت سمات العثاد والتائر السريع عثد 
الصبى منذ الصغر 

كان دائم الوجوم محبا للعزلة » كثيرا ما يخرج وحده وسط الحقول 
والاحراش ايتامل كل ماق الطبيعة من نبات وحيوان » غير مصطف من 
أهله غير أخيه الصغير تيودور » أو « تيو » كما كاثرا يلقبوثه “فتمابلغ 
سن السادسة عشرة أخذه عمه الى لاهاى ٠‏ وألحقه بمتجر لبيع 
« جويل » 

وكانت هذه أول مرة فى حياة 'قان جوخ بتصل فيها بالفن انصالا 
حميما » فتحمس فى البداية لكل ما وفعت عليه عيناه من أعمال الفنانين 
سواء مثهم الكبار أو الصغار ‏ وانتقلت عدوى حماسته الىروادالتجر» 
فزادت اليعات »4 واستلفت ذلك انظار أصحاب المؤسسة © فقررءآ 
ترقيته بنقله الى فرعهم فى لندن . وفى الوقت نفسه كان (نيو» ٠‏ قد 
التحق بفرع االأسسة فى بروكسل 


د 


كان فان جوخ اذ ذا فى العشرين هن عمره ٠‏ وقد أعجب بلئدن » 
فانفرجت أساريره » وتانق فى ملبسه » وبدا لاول ‏ ولاخر ‏ مرة فى 
حياته فى صورة الشاب الناجح الوفق فى عمله . اخد بقرا « شاراز 
ديكنز » فغتن بهككما فتن بالفن الانجليزى. وكان فى اللنزل الذى يسكنة 
فتاة لطيفة تدعى اا(أرسسولا)) » فلم علبث آن هام بها هياماشديدا. وال 
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بحب » فبات يلم بمستقبقه السعيد 
به ورغبته فى الزواج هنها + سخرت 
ات ثائرة الفتى وطالبها بالتخلى عن 


اتجددين ‏ منهم سيزان ومونيه وديجا وريثوار . أفاموا معرضهم الاول 6 
ومن بين معروضانهم لوحة لونيه عنوانها 7 الطاع : تروق الشمس » » 
فاطلق عليهم احد التتاد الساخرين اسم ١‏ الانطباعيين »# .. 
ولكن فان جوخ كان فى شغل شافل عن كل ذلك . أنه لم يطلب غير 
أن يبذل حبه لامراة » ولم يطلب غير اسعادها » وكان يحلم ببناء العش 
الذى يجمعهما + فلماذا قوبل اذن بالصد ٠٠‏ وماذا جنى فى حباته 
حتى بلقى هذا المصير ٠.‏ . أنه الآن وحيد . وحيد . كل ماق باريس 
لا يلهيه عن ماساته +٠‏ وعاد مسرعا الى بيته واخذيتلوآ با تالاتجيل ٠٠‏ 
وكانت رسائله الى اخيه فى هذه الفترة أشبه بالمواعظ الدينية .. 
اما عله ققد زاد سوءا 
لم يقنع بالعبوس فى وجه الزبائن » بل أخذ يثافف علانية عن ذوقهم 
بعد أن صارحهم بقوله : «١‏ ان تحارة الفن سرقة منظهة' 1 ٠٠‏ , 
وهام على وجهه اياما » ثم التحق بوظيفة مدرس فى مدرسة صغيرة 
بالقربه من لددن . وحدث أن ارسله صاحب المادرسة بوما : 
المصروفات المتآخرة من اولياء الامور » ولكنه بدلا من جمع المصروفات» 
عاد الى صاحب المدرسة يقص عليه ما رآه هن معالم البؤس والشقاء فى 
« الابسته اند » فكان جراؤه الفصل من عمله 
وعاد الى هواشد! واقنع والده بالحافه بكلية اللاعوت فى أمستردام » وعكف 
على الدراسة ل حماسة شديدة . كان عليه ان برس اللازيتية والاقويقية + 
وفنسفات العصر الوسيط » وغير ذلك من الوضوعات العوبصة .. ولكن ماذا 
ذلك فى اغالة المساكين القد صبر ١5‏ شهرا © والكنه الم بطق 


كل 6 
إكثر من ذلك , آنه يريد العمل وسط الفقراء © فالتحق بوظيفة واعل 
جم . 


| ومع أنه كان قب قرأ ديكئز وفيكنور هوجو + ألا ان ماراه كان اأشلع مما 

يتصور , فاندفع على الفور يوز ملابسه وكل هالديه من نتود على الفقراء » 

حاق اللتدعين » واستدل بحجرته كوخا حقرا ©» وبفراشه كومة هن 

ا اا 00 
لمان - و . 03 1 4 

متهم , الا آن السلطات اكدينية يي م اللوفر و 


وهكذا عاد فان جوخ ليهيم على وجهه ٠‏ أنه وحبيد مرة آخرى ,لد 
تبذع رجال الدين » كما نبذته « أرسيولا » من قبل وحتى أخاءالمخلص 
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عارية .. دراسة توقمسير لها اللاخة لع نواحمة ا ضيف مزنا 


آخذ بياس عنه ٠‏ أله إلان فى السادسة والمشرين ٠‏ ولم يزل هشرنا 


ومتكذا بدات من أروع قصصي الولاء والحب الاخوى » كمئد 
ذلك الحين. لم بنقطع ١‏ تيو » © طيلة السنوات المثر التالية ‏ وهى 
كل ما كان قد تبقى من حياة (افان جوث») ب عن مد بده لاخيه شهرا 
بعد شهرا ؛ وتشجيمه معنويا » فكان لكل ذلك فضل كير دون شك 
فى كل ها ندين به لهنا الغنان عن روائثم الايات 

فان جوخ برسم » بكل الحماسة والماطفة اكتاججتين اللتبن كانتا 
النعماته نائنات 5 
2 


كما عرفهم . اذ لم يكن بسعى الى فن مزوق © واتما الى فن صادق 
فيه كل ماق حياة العمال والفلاحبن من خشونة ©» وقيه كل نفسه من 
توقد وحمية . ولذلك لم ترق رسومه لاساتذة القن الاكاديميين 

غم آنه لم يلبث ان ادرك أن هؤلاء الاسائذة » تانهم شسان رجال الدين 
لالدبن نبذوه ٠‏ انما يرهبون الحقيقة » فيحتيون بالشعارات والتقاليد الزائفة 
+.. وفجاة شعر بحاجته الملحة لزيارة اتتاحف » لدراسسة « مييه »# الذى 
تغنى فى فنه بحياة القلاج » رهزالارس» ودراسة ١‏ دومييه )) مصور الفقراء 
وركاب الدرجة الثالثة وماضح الزيفين والمنافقين . وعنى هذين الفتانين » كان 
يجد ما يبحث عله » فتشتد عريمته © وبعفى فى الرسم فى حماس متزايد 


'هاى » واستاجر _ ا 
الفنانين الشبان فى هذه الديئة + وبزور التاحف فيقف طويلا أمام لوحات 


خ #.. 
وكان اذ ذاك فى الثلائين من عمره . وقد انقضت ثلاثئة أعوام ملقم 
ان تفرغ للفن ٠‏ وفى أثناء هذه المدة كان قد تعلم الشىء الكثير -فخقرر 
ان بشرع فى تصوير لوحة كبيرة . تصور فلاحين وهم يتناولونعشاءهم 
بعد عودتهم من الحقل ٠‏ ومضت أسابيع وهو عاكف على تصاسوين 
« ها زلت آعمل فى لوحة أولثك الفلاحين الملتفين فى الكساء خول طبق 
البطاطي . وعملى فى هاه اللوحة بمثابة مراع متصل . فقد حاولت أن 
ا 


جُ 
. 
1 
ع 
9 
آٍ 
:0 


.وكان فان جوخ قد قرا زولا . ثم انه كان قد اخدذ بدرك اذ ذاك 
القيمة التعبيربة للالوان فى ذاتها ٠.‏ فكان بقول مثلا : ان اللونين الاخضر 
والاحمر بوحيان بالربيع ؛ والازرق والبرتقالى بوحيان بالصيف »© 
والاصفر والبتفسحى بالخر نف 9 والأيض والاسود بالشتاء 

واحس بحاجته لرؤية لوحات رمهبرانت ٠‏ فسافر الى أمستردام * 
ثم احس بشوق شبد لرؤية آثار روبئر فسافر الى أنغرس ؛ وى هلا 
الميناء تعر ف فان جوخ بالفن اليابانى الذى كان البحارة يجلبون بعهم 
بعض رسيومه 
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كتبيسسة فى آأوفير من 4 ب 8م يوتية .لإا 


مشحوذة . ولم بنتبه جوجان لوقع الخطوات من الا وقد اوشلك أن 
يتقفي عليه . و و ا ال أي عر بريه 
الو تبان "با ون بر هلله الا 2097 الرحيل 
وفى لاك الليلة قطع فان جوخ احدى انيه + لم بمناية وذهب رسلمها 
لحانة البلدة » لتوصيلها الى غانية كان يتردد عليها » وكان قب وعنها 


3 ورقد 
دهاله واشبة بجثة هامدة . طن أنه لم 
الفشفاء , فهو لم بقطع فى الواقع لم 
3 . 
وعاد فان جوخ الى لوحاته فى حماسة أشسد من اى وقت هفى -ولكن 
لارفق والاجلام المزعحة كانت تطارده » كما كان بطارده الصبيةصائدين 
المحئون ‏ . . المجنون . . , هات اذنك الاخرى با مجنون » . . وهكذا 
نهارت أعصابه من جديد ٠‏ فعاد الى الستضة 
وكان يخرج فى التهار ليرسم فيحراسةممرغس »© ثم يعود ليقفى ليلته تحت 
رعابة الطبيب . وقد ابدع فى هذه الستة الآخرة حة » 
مر قلي لدي خيرة أكثر من ماثة لوحة > يمد 
ورحي ي طني ليسياة د الييية اراق را الاك 
دى 0 


لوحاته » ونشثرت مجلة 7 هر انس © مقالا طويلا بقلم الب اورييه» 
يشسيد فيه بقوة التعبم فى فن فان جوخ »> قائلا آله من سلاكة الفتانين الفحول 
ووديبث ديلائروا . على ان كل ذلك جاء بعد فوات الاو 


في مقبرة صفبرة تحف بها زهور عباد الشمس التى أولع بها فان جوخ 


الؤدارة|لذاقه 
6 


0 


الصييرا لذاكف 


بين الجزارئر وبيوعنوسلافيا 


ذا 


2 4 عرضت فى ( هلال )امارس 16 »؛ لفكرة اشمتراك 
2 العمال فى مجالس الادارة تين ان الفيكرة لمعت 
1 اصلا من الفكر الاشتراكى الخيالى الذى سسبق كارل 
3 ماركس ٠‏ ولم تعد الفكرةتقتهر على النظل_.سسام 


الاستراكى وحده ٠‏ بلشهد العمل تجارب همائلة 


::: او اشتداد الازهة » وترابدالاحتجاج الشعبى ٠‏ درايئا 


ان اثتسستراك العمال ف الادارة بختلف بين النظامين 
الاشتراكى والرآاسهالى .كما تختلف فيييه آراء 
الاحزاب الشسبويية والاشتراكية الدبموقراطية» 
فهو فى النظام الرآسمالى »مجرد اشتراك اختيارى 

واستشارى »© يتعقد ببنالتقابات ورجال الاعمال » 
وبقنصر على عمال بعض الصناعات الهامة ٠‏ ولا 
يعتد الا الى الاستشسارةفى طريق بناء الممساكتن اد 


:2 زيادة الانتاج ممالا يدخلفى صميم اعمال الادارة 


وفى الجانب الآخرتجد التجسربة اليوغوسلافية 
تضوف لك راسد مبيع سوعورمب: 
العمال لشئونهم بانفسهم اساسا من أسس النظام 
الاجتماعى والاقتصسادى » فهى تشسهل كل قطاعات 
الانتساج ٠*٠‏ من زراعة الى صناعة الىيخدمات , بلانهات 
كما سنرى بالتنفصيل ‏ بد اتتنطبق على اجهزةالدولة 
والحق» ان ابرز تحربتين معاصرتين فى الادارة الذانية 
١‏ هماتجربة يوغسلافيا منسطذ عام .2146 وتجربة 
:2 الجزائر منسن عام ١9479‏ ٠وسستحاول‏ هنا ان نركر 
الفسروف الخاصة بكل تجربة مثهما » 
وعلى اوجه الشبه بينهما ٠ونؤجل‏ النظر والنفسد 
والاقتراحات حول تجربتنانى مصر » وقسد بدات فى 


ظروف مخالفة : منذيوليو عسام (]؟| .. 


تجربة الجزائر 
وقد أطلق الجزالريون على تجحسربتهم 
اسم ٠‏ التسسيير الذاتى » * ولبصث 
التجربة من صفوف الشعب ٠‏ وبالنات_من 
بين الفلاحين والعمال ٠‏ قفد كان 
الترطئون الفرلسبسيون , هلاك المزارع 


الكبيرة والمصائم الهامة , يستركون أما 
مياشرة , آو بالتمويل المنظم + فى المنظمة 
السرية الارهابية + وبلع من تطرف ممذه 


النظبة ان حارلت تلب نظام الحكم في 
فرنسا ذانها ٠‏ وكانت تآمل أن تحيرك 
سياة باريس . بدلا من أن نخضم الها 


وقد انضقت مصالح المتوطتين الدين 
يمثلون الاسستممار القدم . الذي يعتسد 
على الزراعة والتوطن عمن الاسنتعمار 
الجديد + الدىبطمع فى بترولالسسراء » 
والصناعة الحديثة ٠‏ ومن معنا افترق 
ديجرل عن المتوطنين ٠‏ راد الخلاف 
ينهما , حتى حاول المترطئرن ثلبانظام 
اللرلى فى ؟!١‏ ماير ١935‏ + ثم عقد 


ديجول اتقاقبة ايفيان , واعترف باستلال 


الجزائر 
وعلى الرغم من قيود هله الاتفاقية على 
الاستقلال ٠‏ فانها لم تعجب التوطلين ٠‏ 


لإبطيقوله 
فبداوا الآلات + وبحرقون الفابات» 
وبهربون الاموال 7 فى هلع و 

والفريب ان الاسستسار الفرئسى بدا 
يحرق الارض ؛ كما انتهى بحرقها ٠‏ لحين 
اسثمبرت فرناارفى الجزائر ؛ قاوم 
الغلاحون الغزاة ٠‏ فانزلوا بالقلاصين 
حبسلات الانتقام وحرق الارضص وتشريه 
املاك ار الزراع ٠‏ رهكذا هجر كتثيرونئ 
الارض ال المقرب . آوى الى حافةالصحراء ٠‏ 
وبدا المترطترن ينتزعرن اجرد الارض , 


وأسلاسها للزراعة» أو أسهلها فل١اراسلات‏ 
وعى اقرب فل الشاطي* مثها الى عجير 
السراء النوعليية ٠‏ وبغاتها , وقلة 
مالها 

ثم استطاع المترسون , علرال ١5٠‏ 
سمئة » ادخال التثرن الزراعية الحديثة من 
رى وحسرث الالات ٠‏ وتنظيم للزرامة 
الكبير: امسدددلة , ودكزوا أجودالار شر 
فى أيديهم + كما زرعوا أسسينالمحاصيل , 
وهو علب النبية » حنتى الفد بلغ دخل 
الهكتلي الذى بزع عتبا للنبيد ؟ رعسر 
غير العئب الذى يزكل ,» عشرة أضماق 
دخل المكتار الذى يزرع قمحا ٠+‏ أو فرج 


العمال الوسميين »> وطرحتاتجزائر الالوف 
من أبنالهمسا ©» تفمسيق. بهم الارض » 
والرذق / فينزلون هن الجبل »2 اويطلعون 
من السفح الى سفن تثقلهم الى لللن 


ولهذا كانت تررة الجزائر فى 
'ردة فلاحية ونورة فلاحين ٠‏ وكانئثقيل 
التجمعم فى الجبل والريف والصحراء , 
أى بعيدا عن المدن النى فيها لماو 


ونفاياته ٠٠‏ كما لم يستطع الاستصار 
لوال هله السملاث الاجثبائية ؛ أن 


على تمم الجبال 2 او بطون الصحراوات»؛ 
او لسرفر الحقول , فاستاذ الفقلاحرن 
الذين وقسم عليهم اكثن العبء ل 


طحن ٠‏ وصورهم > حتى لقد 
خرج الفلاح الجزائرى كقوة 'ورية مذعلة 
الف لمم ٠»‏ تعودت على القاوية 
الجماعية » والعمل الجماعى الملسترك , 
الذى لولاء لا تحقق لهذم الثورة طول 


الل + وءمق المقاومة » واجماع العمل 


اذا ما تولت الحكومة الجزائرية السكم 
في يوليو ١175‏ , كان المترطئرت يجممرن 


لحلنا 


أوراقهم ٠‏ وسحرقول أرشبيف الحكومة , 
ويخر يبرن الالاتك فى الخصايم . آر يحرقرن 
الحامسيل فى المرارع » حتى لا يتركو 
شيا للجزائربين * راعابوة نفس الثىء 
الدى اتى به اجدادهم غترين » وآن كلن 
أحفادهم قد املتره فارين : 

ب احرقوا الارشس 

نماذ! ىدث 1 

سرعان ما كون الفلاحورن والسال لجانا 
مشعوكة سبوعا لجان اليغظة الوطيبة ٠‏ 
اوحتها اليهم غادتهم على العمل الشترك 
فى القاومة , وسئوات التضال الطويية , 
ردقمتوم ليها اشطار ما يرونه من حرائق 
وتخريب فى الارضش والآلات ٠‏ و . 
اعد الفلاحين , أو ارتاب فى أن 
قرنسيا ك2 حيسسل ٠‏ ويمد هدته 
للتخربب , كونوا قيما بينهم لجدةلسستلم 
الزرعة , آر المصنم لامارتها , اوحمايتها, 
اد على الاقكل لاطناء سرائلتها 


ومن هنا نشات فكرة التسيعر الذانى 


قفد ثبمت الفكرة من خلال اللمسسركة 
الماجلة التى شئنها المنظلية الفرئسبة بعد 
الاسعقلال + وكان لا بد من ايجاده حمل 
سريع , ولم يكن هذا الحل سرىككوين 
اللجان » واستخدام الحماسة الوطية » 
والبهجة الخالصة بالاستقلال > حت يتصل 


المال والنلاحون مسكولياتهم الجديدة فى 
الادارة 


ناذا لم توزع الارض ؟ 


والسؤال النى يتريد احيانا فى سضض 

المعراصم العر بية ٠‏ دغيرها 0 
كأفا لم توزع الحكومة الجزائرية 

الارضى على الفلاحين ؟ 

وجواب ذلك ما عرضته لك من ظروف 
الاستقلال, وتطور الحركة الوطنية الثورية. 
كما ان هناك اسيابا عديدة الخسرئى من 
بيئها ؛ 

١‏ ان الممسرين تمركوا وراءهم مايترب 
من +*٠عرءءثرا‏ مكثار , مساحات 


وقد زود المتوطدول عنه المزارع بالكيرة 
وللآلات والراسلاتالجيدة ؛ وريطرا ين 


اليش من جنيد ٠‏ ادة قينا 

1 "2 

العسيحر 11 أي درحة عاليتين 

الرقى قى التنظيم و تهبظ بعدها 
الالتاجية عند التفديت 

؟ ب وليس الانتاجى وحده هر 


فلقد سعمى ديجول + فى اللمرحلة الاخيرة 
من الحرب الجزائرية الى محاولة تفتيث 
الحركة الرطبية ٠‏ واعلن ديجرل مشررع 


» الذى ١‏ مايا 
وس طدكء يرمى الى خلق 
واذا زرت الجزائر , تستبد كثيرا من 
البانى الجديدة , وسيقال لك , آنها حم وب 
تبعينا لهذا المشروخ * وكان ديجوليرس 
ال خلق قوة ثالثة . أى قرة تتوسطة 
لتطرفين من المنوطنين ٠‏ «التطرفين من 
الوطدبين الدين يحملون السلاح ٠‏ 
بني بناء الساكنالشمبية الحدبتة للق 
طبقة جديدة . لالئة في للدن -. وييني 
توذيع الارض على بسضى الفلاحين للق 
قرة ثالثة تقى الريف , وكال ديجول يامل 


وريتهم بتطمسة 
الادرض فى الريف ٠‏ أو ثسقة حديثة فى 
ين واد جنا عد 


الدوئة آم العمال انفسهم ؟ 


وعدا , لا بد أن نسير الى ها سدثك 


الشعبية حول مصير هذه الإمرال التى 
تركها” الممسسرون ٠‏ وسميت بالامرال 
الشاغرة 

نفد 'ار السؤال : الى آين #حب منه 
الإمرال حل ضع بويسة لبر ار 
دار بواسطة المبال انقسهم ؟! 

وتد حدنت آول الاسن آزمة سياسية 
كبيرة . حول قرارات عارس +1953 , 

العروئة بقرارات اليم الذاى » 0 
انباه الحكرمة الى الافتراكية ٠‏ تمارضش 
نياي من الوطنيين ذلك الاتجاهء همسا ) م 
عارضرء علانية ٠‏ رتراس حمةا ااتتبار 
فرحات عباس, 


كما حاول كيار آخر , لزيصل الىتسوية 
وترضية ٠‏ فطالب بعاد الاجابب عزملكبة 


الارض ٠‏ دترك الاجانب للصتاعة . بدعرى 
القدرة على التموبل , والكفاية الانتاجبة 
والخرف هن الهزء الاقتصادية 

لم ظهر كلك قيار من الببروقراطيين» 
ار المالقين على قكرة الدولة © المتخر فين 
من ولثقة بجمامر السبال بوالفسلاعين 7 
رتدرئها على الادارة ٠‏ لغالوةا أن أصلح 
الحلول هر ان تسهد هذه الاموال الحكوية 


راسيرة الدوثة 
ولكن التيار الرابع الذى يلتفى برغيات 
الذلاحين والسسال > والذى استتد الى 


مبادرة السال والعلاحين انفسهم فالادارة» 


الى عدد من الاسباب : 

١‏ ب نن الغلاحين وعمسال الصا 
الشاغرة قد سسقوا الى تكوين لجان 
وفوثوا على الفرئسيين المهاجرين فرصة 
افسان الحاصيل 
؟ به ؟شضهر هذا التيار “ل الخاوق 
التى رسيت من التجسارب الاشتراكية 
الاخسريى ٠‏ واخطرها الخوف من تراكم 
البيروقراطية في اجهزة الدولة » واتفصال 
ساب يوب لدب . 
ولذلك رفعوا تشعارانتخلص منالبيروقر 
باتتسيم الذاني 
؟ - ان اجهمزة الكولة الجزائرية 
الوطنية ام تتكون بمد. ؛ فقد ور تالحكومة 
الجديدة أجهزة الدولة الاستعمارية القدية 
00 

تمهد هذه ة الضغشبة لوظفين 

7 أمنون امسلا بامستقلال الجزا0 
وبكرعوه + ويعملون على تخربب الثورة 

4 - ال عدن الوظفين الجزائربينالدين 
وصلوا الى ماب كبيرة + لا يزيد على 
...7 موظف >2 وقد تربوا ثم ترقوا ى 
ل الحكم الفراسى . ولا يمكن ان يعمد 
اليها أو الى بعضمهم بادارة الاموال 
الشافرة , ومصير التحربة الاشسستراكية 
عموما 

هر اسيم مارس 


وف جو الحمائة الوطنية » والتقة 
بالعسال ٠‏ والمبتجين » سدرت قوائيزمارس 


7 كنم التبرف فى الاموال الشافرة » 
وند حاولت البورجوازية الجزائريه أن 
ترث مريما ها بتركه الختوبلون > مض 
سردت قراعد التسيير الذاتي + التى 


ستمرصس لها بثى+ء ممن الت 


ومن المهم ٠‏ قبل كل شىء » ان لفت 
النظر الى أنتجربة التسيير الثاتى لانتطبق 
على كل تقطاعات الانتاج فى الجبزائر ٠‏ 
لالها بدات تنطيق على الاموال الشائرة » 
أى الامرال. التى تركها الغرنسيون وراءهم 
ولدلك فهى موزعة بين الزرامةوالصتاعة 
والشسر كات المالية والغابات , وسض الاجر 
يوب واللطاعمى ه بل ومقاعى الماين 


وسترى أن هه التجربة تختلف عن 
تجربننا , وعمن التجرية اليوغوسلافية فى 
هذا الصدد 


والمفرومي أن كل العمال « النائمين » 
فى المزرعة / أو الحصئم . آلو الفندق أو 
٠ ١‏ آد المقهيى الذى تر كه المتوطنون 
يشتركون فى آدارة ما يعملرث فيه 


الدالمين © ممما كانت مرتبياتهم »© الجمعية 
ية , ولهذا يشسترك العبالالموسميون 
أو العمال الذدين بتمطلون عن العمل ستة 


مرسوم 17/68 صسائر فى 1١)‏ مارس 
11 4 

والشخئص عنه الجمعية السوية بالمصادقة 
على مخطط تنمية اللإسسة ٠‏ باطار الشخطة 
الوطنية ٠‏ كما تصادق على البرامع المسيوية 
للانناج ولائحة العمل ٠‏ وحسابات السنه 
لتهالية ٠‏ وتنتخي هنم الجسمية العمومية 
مجلس العمال 


الغرق بين مجلس العمال 
ومعلس الادارة 


ويتكون مجلس الممال من ٠١‏ أعضاءعلى 
الاتل » و 1٠١١‏ عضو على الاكثر حب 


دتجول 


حجن الإسبسة ؛ وعبد الممال فيميا , 
وينتخب عامل واحد عن كل 6| هاملا » 
ذان كان فى الؤسبسة ١٠١‏ عاملا اتتخيرا 
٠‏ عمال كى مجبلسهم , وعكد؛ 

وعدة الانتغاب ؟ سلوات ؛ تتصيدق 
ثلث الممال كل بسنة © ويجتمع مجلس 
الممال مرة فى الشهر على الاثل 0 ذا 
رنر؟١أ‏ و١‏ » 

ويختص ه11 المجلس بالموائقة غلى 
«للالحة الماخنية ٠‏ وهو الذى يقرر خيراء 
أو بيع الآلات وفق البرناميج السسترى 
للانتاج , نا البرنامج الدي تصادق عليه 
الجبعية العسومية ٠‏ ويفسل المجبلس لى 
تصل الممال ٠‏ وتتبرل السمال الجده , كما 
يدظر فى الميزانية السدرية قبل عرضها على 
الجسعية المسومية 

واغيرا بختس مجلس السال باتتغساب 
مجلس الامارة ويس بليضسة التسبيبر 
دم »1١14‏ 

وعكذا ترى أن امارة لمم والأسسة 
أو المزرعة لا تدم مباشرة + آلا إثا كان 
السمال 'تقلونت عن +5 عاملا ٠‏ فهم يكوئرن 
مجامى ادارتهم وجسفيتهم السيرمية نلا : 
وعم يدتخبرن مجلس الانارة على درجتين , 
كما يحفث لبى يرنموسلانيا , وغو مالا 
بحدث عندنا طبقا لقوالين يولير 951ا 

وتكون اجنة التسيير « آر علس 
الادارة ٠‏ من ” اعضاء ال ١١‏ عضرا * 
وعداكشركل هام _ يشبهشرط يوغوسلاقيا - 
اذ يلزم ان يكوث ثلتى الأعضاء من الذين 
يستركون فى الانتاح المبأشر . كلا يكرثون 
من الادارين وااوظفين ©) وذلك حتىتضمن 


هل؛ القامدة انمد مصسسالم الدد ' 
يا مساك 22 6 
وتتوللجنة التسبير مهام أدارة المؤسسة, 
وتوم : 

د ١ء‏ باعداد مخطط التنمية لليؤسسة 
بي أبس يفي 5790101 

1 3 052 
8 57 ٠ والتجارة‎ 


«جم وواسع القوالين الخاممة ينه 
العمل » اليد » وتوزيع له 
والسئوليات 


٠‏ د + اعداد حسابات آخر السنة 


٠‏ :هه عقد القروفى القصيرة المدى فى 
نطئق البر امج السنوى للانتاج 

الم أ مدع للانتاج ونسوية 
العمال الموسمين ٠‏ 5 

وتجتمم هده النجدة مرة » كل شهر ؛ 
على الاقل 


سلطات المدبر وسلطات الرئيس 


ويلاحظ ان القاترن بعس على أن يكرن 
للؤسسة السيرة طانا زليس يتتخبسه 
مجلس الادارة أو لجدة التسيير * كما أن 
لها آيضا هديرا يمثل السولة باشضمل 
الؤسسة © ويسهر هلى شرهية وكاثولية 
العممليات الاقتصادية والالية الثى شعقدها 
الؤسية , كما يسمهر 2 لحت اشرال 
الرئيس _ على العمل اليومى ٠‏ ويرقوعلي 
وثائق التمهدات اللمالية » ويمسك الامرال 


لزنا 


التأيم بيط التتافضل بسن المللية ديراج 


القدية النى يؤدى بها المدقرعات » ويتقوم 
باعمال سكرثارية لجدة التسيير ٠‏ ومجلس 
السمال , والجسمية المبرمية ؛ حتى يكون 
حملقة اتصال بين عله احالس الثلالة 

وقد ثارت فى الحكومة الجسزائرية , 
واوساط الحزبمنافشاتحول سلطةالمدير 
وسالعقة الرئيس ٠‏ هن الذى له اليد المليا؟ 

وما كان الرئيس هو عامل منتخب , 
واخمير تمينه الدولة » فقد تغلب الراى 
الذى يجعل للمدير حق الاشترالا دون أن 
يكون له حق التصويت فى لجلة التسيير 

.+ لزان التطيو 

رلا شك أن الوقن قد مر على محمذه 
النجربة بما يكفى الشف عن محاسينها 
وعيربها 

بولقد ا/عحقد مزثمر للفلاحين خى القطاع 
الاشتراكى المسير ذاتيا ٠‏ كبا المقد هزتمر 
لعمال الصداعة المسسيرة قائيا , وكشدىف 
اللؤلمران من ثلغرات وانتقادات كثرة + 
لقيت حظا وافيا من التوضيح والتمليقان 
فى الصحف الجزائرية 

ملق آصطديت قجر بة التسيسر الناتى 


١ 


بمسكلة قلة الكادر القنى + الذى يسعطليم 
ان بتهض بلادارة ذات الكفابة المالية ٠‏ 
وهده مشكلة مامة تبكر منها الجزائر ٠‏ 
بعد سثرات النضال الطلويلة , التى 
استتزفت عمدا كبيرا من الشبان » فوجهت 
اكثر الكفابات للممل السيامي © والتضال 
الطولى © مما بثير مشكلات تنيتدها كل 
يلاد الثورات العظيمة الطريلة 

كما اصسطدمت تجربة التسيير الذاتى 
ايفا بمشثكلاتالتمر بل © والتجارة )رشنت 
عليها الراسسالية ححربا لا هرادة فيهآا , 
لرنضص بعش الموظةين فى الحكرمة أعمطاء 
التسهيلات للمؤسسسات المدارة ذاثيا ‏ كما 
تباطا البعمض فى القروض ٠‏ ران كاتتعد. 
المناعب قد نشات هن خخارج التجربة لفسها 

فقد نشا على الفرر صراع بين أجهزة 
السولة التى لم يتم بعد السيطرة عليهما 
بالمنامر الوطنية ذات الكفابة. + والجزائر 
الان ساعية الى هذا الهدف بخطا حثيئة ٠‏ 
كما نشا ععراع بين كبار الملاك والتجصار 
الدين حاولرا اصابة التجربة بالفضل ٠,‏ 
كان يتفئق عدد من التجاد على عدم شراء 
متنتجاث مزرعة مسيرة ذانيا آلآ تسب سعر 
محدق 


وهذه العرامل التى هرت تجربة التسيير 
الذاتىءما عمى الا عرادل من خارج التجربة» 
لا من داخلها ,+ لان العجربة نجحت فى 
العام الاورل فى نطاق الزراعة ,٠‏ قاصابت 
الجزال محصيلا غائلا لارل هعرة هل لذ 
عشر ينعاما » كما شن الممالحملة حياسية 
لحصاد المحاصيل ٠‏ بعد ان ترك الفرنسيرن 
نصف المحاصيل قبل الخصاد 

والتجرية ‏ فيما عدا بض 


الى ابعد الافلق 


عمائيا ؛ لم نكن لها سسسوى اختصاساث 
استسارية 


نم جاءت قوانين 19 برلييو ٠58ل‏ , 
لتطبيق الادارة الذائية علىالصاتع المؤسمت 
وعلى مزاع القطاع الاشتراكى ٠‏ وقطاع 
0 0 


واجربت الالتخابات فى 37515 مؤيسة, 
واشترك فيها حرال مليون عامل وعرظف, 
انتخيرا 1لآر114 عفمسرا فى بجالس 
السال 


وجا دستود 1187 نص على حر الامارة 
الثاتية فى المزمدسات المامة : ثم بدا 
تطبيق نفس الذكرة بعد ذلك على ؟ 

, الحاممان‎ ٠ والدزرس‎ ١ ١ 
« وكل انواع الدارس.‎ ٠ والعليات‎ 

في نطتق الثفافة والاتلام «المارع» 


وبإبإياءثَ الرايّةَ يط لتايس ابإرارة رالنجن 


فى بوغوسلافيا 


وتجربة الادارة النانية فى بونموسلائيا 
من اعرق التجارب المماسرة ٠‏ لانها بدان 
فى عام ةا , أى منذ ١١‏ عاما * وقد 
سبقها هام كاملمن الاستثاراتوالمداقشات» 
واليوغوسلافيون يتسيردل الى الفترة التى 
سبقت مام .196 بالفثرة الادئرية © إلى 
القترة التى كانت لعتمف على التأميم + 
والدولة © والمركرية ٠‏ وهده الفترة تتببز 
بشرروة انطاش الاقتصاد الثى خرشه 
الحرب »> وامادة بباء الاسسن والميكل 
العدامية والرراعية © وكان لايد لها من 
م ركز بة 5 التشطيطل 0 وتقوية بسبيالافد 
الدولة »؛ بل وشدة سدخل الحرب . ثم 
فدحت الازمة الفكربة الثتى حدئثت بن 
يوفوسلافيا وستالين مام ١948‏ ؛ باب 
الاجتهاد للتخفف من ساطة النولة 
والركربة © والبحث هن علريق آخر قير 
ادارة الدولة المركرية » التى :بمدذنظا 
البير وتراطية 

وهكنا بدات. الاستشارات بين المدبريئن 
والسال منذ غام 9955 ٠‏ ثم بدا تالتجربة 
فى يوليسر ١19١‏ ' وطبقت على 5٠6‏ 
جزبيية اول الامر > ويكون .1ه مجلسا 


التساحف , الاوركسسترا , الراديو 
واتتلبنزيون » 


" ل فى تطااق ٠‏ الاكاديميات 
العادية ٠‏ والعاعم اللي 0 


1 - فى نطق الصخة الفسابة 
« الستشقبات ١‏ العيادات » المحات , 
وغبرها » 


/ الخدمة الاجتمسساعية 

*» مراكز الاطفال » والمستين ؛ وغمير ذلك‎ ٠ 

3 - في المساكن «لجان اللساكن ٠‏ ولجان 
الاسكان»ء 


كما لبق تنس المبدا على هود النشر , 
ووكالات الاثباء ٠‏ والؤسسات السيدالية 
نم جاء التطور اللاحق فى هام 984[ ؛ 
تلبقت الادارة الناتية على ١‏ الصد بده 
والطغراف , واليريه + وافلب تجارة 
التجزئة ٠‏ وبذلك اصيح 8 منالممال 
بشتركورن فى التخابات هجالس الادارة ٠‏ 
5 نفس النظام ء» عام ١581‏ على 
المحامين 


تسلسل المسئولية 


لني فى مستبت 7 
اهنك ٠.‏ ل «ازارة اكيس اخ 


نذا 


الاشتراكى , أعضاء ثى الجبعية السسومية. 
وهم تمفسرن اجمماعاتهم الدورية للتوصية 
« نحثر الالزامية + بآرالهم فى 1د#اساط 
الملإسسة , وطريقة ترذيع الادباج 
كما ابثكر القانول البوفرسسلافى حق 
الاستفتاء + بآ يمرض مجلس الصصال على 
الجممية العمومية الاستفتاء فى الامصور 
الخطيرة التى تسى المؤسمسة عه 
أو الترسمع آر زيادة راس الال أن 
ذلك من مو اليا الى تل فى امسا 
التصرف , كما بقرل القاثرنيرن 
ن مجلس العمال من ١١‏ عشيرا الى 
اي ٠‏ (زيشترد العدد طبقا للائحسة 
الساخدية + وطبقا لعدد المال الديند 
ب بيو هك بيعب يوسي 02 


1 ؛ واستثمنر القروض 6 
والتقرير 0-0-0 


عام /861؟١‏ تمديل 0 القائون » لتوسميع 
اختصاسات مجلس العبال , فجميسل من 

استصاصض الجلس العيين الاقراد » بعد ًّ 
كان هذا من اختعاص الدير ٠‏ وبجتمع 


وعنذ المجلس لا يدير اللأسسة , رلكن 
يتخب مجلس الاتذرة 7 وهر الاداة 


ومجلس الادارة ٠ه‏ من 5 أعضاء الى ١١‏ 
عضوا » يخفص برضم واإعفاد المقترحات 
التى تقم فى الختصياصض هجلاسي السال 
« “التقدير الآلى الستوى . (الرتباتك 
والاجرر ء رينفذ قرارات لو ترمسسسيات 
مجلس السمال هن «8! الى.؟! غضرا» ٠.‏ 
مدة نضوية مجلس الادارة سمنة واحدة , 
0 بد ال يكون 5/4 أعفساء المجلس 
ممثئلين للقوة المطالية المننجية ؟ ستى 
لاتغملط الساسر الادارية + آواليروقراطية 
على المجنس ٠‏ ولا يكن اعامة انتشاب 


فلاحة يوغوسلافية 


العشو أكثر من مرتين متواليتين + متها 
للاحبتراف » وتجديد! للأفكثر ؛ واتاحة 
الاعضاء العاديين أن بعسالوا الى مجلس 


الادارة 
واللاسلك , أن مديرق الإؤسسساتن 


هداك الشق الثثانى من الادارة ؛ وهر 
التواحى الفنيه ٠‏ وتطبيق ترصيات الجممية 
العسومية أر المجلسى + ويبشترك فبهاالتتيرن 
والادار يون 


حتى أجهزة الدولة 


ومع اتسباع تطاق الإدارة الذائية ٠‏ 
ولجاحها ٠‏ بدا البوفرسلانيون ينتفلون من 
قطاعات الاناج #الصسناعة والزراعة 
الاشترؤكية والخدمات «المدارس «المسساكن 
إلى اجهزء الدولة ذاتها 


تقوبة الادارة الذاتية 


وقد شهدت بوانوسلافيا مرحلة التحول 
من المركزبة الضدهيدة الى التوازن بن 
المركزية الشرورية واللا سركزية للمكية , 
قبدا تطبيق نظام جديه فى التخطيط ٠,‏ 
يسعى آلى تقوية المجالس المحلية ؛ والمجالس 
المنتخية , وبدات الإصسات الاقتصادية 
تستقل فى الإدارة .. فى اطار الخطلة 
العامة _. وتحهدد لظامها لبقا للرانعهما 
الخاسة ؛ «تحدد طريفة ثوزيع الدغل 

وكالمادة , نجحت الاعارة اللاتية فى 
االإسسات المشاعية الكبيرة ؛ الثى يصل 
عيالها الى الوعى رالكفاية / والقدرة على 


م ٠‏ ولرشيم الاختصاصات ٠‏ وتمثرت 
التجربة ال حد ما في الؤسسات الصغيرة 
اد يعض المزارع 

وعقه د كبير 2 85197 ؛ لبحث 
مشكلات التطبيق > و١‏ ا 
خلال_التجربة ٠‏ وكان الانجاء العام يطالت 
سفو به الادارة الناية 0 رتقرية 
االحلي ؛ ولدويب الدولة , واخسة 
اليرقرسلانيورن هدا العام يطبقرت الادارة 
الناتية على الاجهزة التنفيذية والاداربة , 
حتى يدير كل من سمل كثرن فسسسه 
بنفسه 2 بدلا من ان يدار بسلطة أعلى 
عن ارادته , التملع بساطان الدرلة » رترم 
شكسها 


1 .٠١ اذا‎ 


وبتول اليومرسلانفيون أن الادارة النالية 
دكن من أركان التطببق الاشتراكى , وهم 
لذلك يصون علية فى البسسيتور ٠»‏ نإضسرله 
اماما دليسيا فى نطريتهم وتججربتهم 

وخلامة رآيهم آن الدولة آلو أمست » 
أى ملكت بالنيابة عن المنتبجين ٠‏ فهىتدير 
/الانتعماد بواسطة آقراد + وعؤزلا» يكرئنون 


فتيتمد عن مصسالع المتجين ٠‏ 
وتغفصلها البيروتراطية 7 فيحدث التباقض 
يبن شكل الانعاج المسام وطريقة الادارة 
<١‏ الضيتة » 

قافن كان الاشتركيون ينادون بان 
التداقض ببن الانناج العام وشكل الماكية 
الثردية + انا يتثهى بالقاميم ٠‏ عبن 
يصيح الانتاج عاما + أى بسسترك فيه 
الممالك هما , وحين انصبم الملكية عامة , 
الساقض لا ينتهى لو ظهرت ادارة الدولة 
الوحيدة لاثابة نا التناقض عو 
الذائية + أى ال يدير المنتجسون امورهم 


ب » وآن يختاروا هن يريمون . 
سير اللي رس وي مال 
واللكية بالتاميم 2 ونين الانتاج والادارة 
الذائية ومجالى الممال 


والواجب الوطتى 


٠‏ على اضر ريثلى ه 


الادخار عامة هو ذلك الجرء مناتدخل الذى لا بثقق على السلع والخدداتك 

وليس الادخار حدثا جديدا فى حيساةةالآفراد والشموب , فهو معروف مد بدء 
الخليقة وظهرت ضرورا» للانسان والحيوان على السواه لا لى ممارسته واتخاذه طريقا 
ونظام' من نظلم الحياة من عامل اإاحافط_ذعلى الجنس والنوع , وقد كاأن الادخدار 
الفردى اول الآمر نوها من الادخار الوقالى تصد المخاطر وعدم الاسمان ووسيلةللئهوض 
بالدالة البدائية اللساقة على التنظيسم الاقتصادى 


وبتوالى اثرمن والسسم فى ركب الحضارة اصبحت المدخرات لإدى ددرا 
على جاتب كبر من الاهمية فى حل كشرغن مشسكلات الثنمية الاقتصادية خصوصا فى 
البلاد النامية  .‏ راننا لانعدو الواقع اذا ماذكرنا ان المدخرات تعتير حجر الزاوبة 
فى تمويل هذه التنمية ‏ فنسلا عن انها الدليل على مقدار الرفاهية والتقسدم 
الاقتمادى لاى باد باعتبارها معد لالتفير فى آروة الجحتهم , 

3 بشسمم التقدم الاقتصادى الدواةالى أن يتم ادخار بعفي الدخ ل لسستثمر 
فى صورة آلات أو معدات انتاجية مع تحويل بعفى عوامل الانتاج من صنع ١‏ 
الاستهلائية الجارية الى صنع السسماع الراسمالية . وما زالت العلاقة بين الاد 
والتقدم فى جميع نواحى الحيسياة والتىكشف عنها الاقتساديون التقليب_ديون هى 
التى تحظى بالاهتمام الاول حتى اليوم 

ان الادخار يستتبع اسستثمار! وان التقدم الاقتمسسادى نى أى دولة يتحتق 


نرت نظطر» الفرد الى الادخار بعد إن اطمان على ستشبله 


والادخار هو ذلك الجسزء من 
الدخل الذى لم ينفق على سلع 
الاسستهلاكاى أنه هو الفرق بين 
الدخل والاستهلاك » وأنالاستثمار 
هو قيمة الانتاج التى لميستهلك 

ويؤثر الاسسستهلاك على حجم 
الأدخار » ولذلك يعتبر الاسدتهلاك 
أساس تحديد الادخار 

2+ 

وهنا يدعونا الى ايضاح العلاقة 
دين الاستهلاك والدخل والموامل 
التى تؤثر فيه والتى تكون بطريق 
غير 0 ذات تأثير على الادخار 

ويتاثر الميل المتوسط للاستهلاك 
أو نسبة ما يستهلكه جميع الافراد 
إلى الدخل بعوامل مختلفة يمكن 
نفسيمها ألى عوامل ذاتية وعوامل 
موضوعية 


فالعوامل الذاتية .1 حددها 
الاقتصادى كينز ثمانية مى : 

© الرفية لى اتتمتع بالقوة والجساء 
والاستتلال عندما لا توجد فكرة وامسحة 
لتحقيق غرني أو عمل ممين 

© اشباع الرفبة فى المناورة واغتنام 


© الرفبة لى المحافظة على مسنوق 
العيشة على الرغم هن احتمال الشفاضص 
الدخل اد احثبال زيغدة تاليف الحيساة 


الستقبل 
© الرغبة لى منج هبات هن الثروة 


أما العوامل الموضوعية فكثيرة 
منها التغير فى توزيم الدخل الذى 
يؤدى الى زيادة الميل للاسستهلاك 
اذاماكان فى صالح الافرادواصحاب 
الدخول المنخفضة عامة » أو الى 
انقاصه اذا كان التفير فى توزيع 
السغل مؤثرا على ذوى الدخسول 
المرتفعة ٠‏ والتطسود فى أذواق 
المستهلكين لا يحدث أثر؛ جوهريا 
قى الاجل القصير . ثم التفيرات 
غى همستوى الاجور ال<قيهيهي_ة 
والاسعار وتعديل ١سياسية‏ المالية 
عن طريق الذرائب أو تفريب 
التفارت بين الدخول وكذلك الازباح 
العرضية وبالتالى رياد ةالاستهلاك 


واذا كانت بعص هذه العوامل 
لا تحدث اثارا هامة فى الدول 
النآمية . الا انها تؤدى الى الميل 
الحدى للاستهلاك المرتفع فى هذه 
الدول مما يترتب عليه !نخفاض 
معدلات الادخار 

ويعتبر الادخار القردى المقياس 

إغذا 


الذى يدل على مدى رغبة رقدرة 
كافة الافراد فى المسسس..اهمة فى 
التقدم الاقتصسادى لبلدهم 0 
ولذلك فانالجزء المدخر منالدخل 
يسهم فى عمليات الاستثمار وهذا 
يزدى بدوره الى زيادة طاقسسات 
الانتاج 

ومن المسلم به أن انخفساض 
مترسط نصيب الفرد من الدخل 
عامل هام محدد لقدرته عل الادخار 
مما يظهر آثره العام , الا أنه لا 
يؤثر على ممارسة العسلاية 
الادخارية اذا كان لدى الافسراد 
الرغبة ألكاملة فيها » اذ أن اقدام 
الغرد على الادخار تنفيذ لبملوك 
وشعور واشباع لرغية وهدف 
لتحسين المستوى 

وقد إوحظ أن الطبقة التى 
نتمثل دخولها فىالاجور والمرتيات 
الدورية تقل نسبة المدخرين فيها 
لان معظم تفكيرها موجه الى الانفاق 
أكثر هما هو موجه الى الادخار ٠٠‏ 
يسيب عامل انتظام الحصول على 
الدخل الدورى الثابت » وكذا نظم 
المماشات التى ينتفمون يها عند 
بلوغهم سن التقساغد ممأ جعلهم 
ينصرفون عن مزاولة العمليسسة 
الادخارية 


الإدطان بيسسلفف ملى 
زيادة الدخسل القومىي 


ان الادخار الفردى مرورة آكل فرد 
مهما كانت طريقة خصوله على دخله لانه 
بهسنا الادخار انما بإمن نقصه وتؤمن 
آسرله 


ان ا<تياءرات الأرد كثيرة ورتيندة 
ومالم بواجهها الفرد بالادخار 4 فانه قد 
ينسطر الى تدبيرها عن طريق القروض 
ونبرها من الوبائل وتجميع الدخرات 
الفردية لى الاوعية الادخارية الختلفسة 
بممل على تكوين راس امال الذدى يجمل 
فى استطةءتها ان تغدذى ااثروءدات العيديدة 
فى خطة التنمية بها تحتاجسه © وبدلك 
نسهم هذه الدخرات ل خرية الرقاهية 
والتقدم لتمود على الفرد بصورة اخرى 
فى خدحات وزيلدة محققة فى الدخل . لان 
هدف التتمية الاقتصادية زيادة البخسل 
الفردى ومصاعنت» 

ولهذا فان كل مواطن - لسسكى يكون 
ابجابيا مع لهفسة بلاده ولقاسها ‏ مطالب 


بان يجمل للادخار نصيبا فى دلمحسله وان 
يجعله بندا اساسيا من شوده ,. حتى 
نرع فى تنفيق خطة التنمية الاقتصسادية 
بلادنا وبدذلك تعمل على توفرالرفاهية لا 
و الاحيال الفادمة 

ان التطور الاقتصادى بعتيد اسفا 
على استجابة المواطتين ١1‏ يمليه عليهسسم 
الواجب الوطنى والا لل امجتيع عمرضا 
للانتكاس . ان قيلم اللواطتين بالقمصدق 
الانفاق ومحاربة الاسراف وادخار جاب عن 
دخولهم لاستغلالها لي تاكيد حرية بلادهسم 
واسنقلالها الاقتصارى يمير تهيرا واضها 
وجليا عن عدى نهفمة البولة ورقيها 

وكلما زاد حجم الدخرات زايت 
منفمنها العامة ) وتحقيق الرخاه والتقدم 
ولدئك فاندا جميما مطالبون بان ربد 
مدخراننا لتممل لى زيادة دويات مجلة 
التشمية الاقتصادية لتتمكن السولة منطريق 
ذلك من تحقيق الرفاعيةوالخر لعموعافراد 
اللسسة 35 


حقيقتان مر كزبتان لا بد من 
تسجيلهما اولا وقبل كل ثشو» : 


أولهبها : ازدئاد الدخل القومى 
مدرحة كبيرة خلال الفترة النالية 
الشورة فا رتفع من 5ذ../ ملابين 
حنينه ( ١181‏ / لاه ) الى ١61715‏ 
(1551 / 59 ) أى الى الضمف 
تغربا ) وهصذه الظاهرة ذات 
الاهمية الخلغفة مصتها الخرى 
تعادلها فى الاهمية وهى الارتفاع 
المطرد فى دخول الافراد والفئات 
وبخاصة الفقيرة ومادون التوسطة 
واثنى تشسكل الغالبية العظمى من 
السكان . هذه الزيادة شوميها 
ترتد الى عوامل كثيرة نشسير 
منها . على سبيل الثال لاالحصر 
ب الى سياسة تنمية الانتساج 
القومى من السلع والخدمات » 
ومشروعات تحقيق المدل 


لبي 


© د. راكابياي و 


الاجدماعى التى بداها قانون 
الاسلاح الزراعى الصاددر ى 
سيتهبر مهن عام !| © وبلغت 
ذروتها فى القوانين التى صدرت 
فى بوليه من عام 1571 

اما الحقيقة الثانية فتتمثل في 
ارتفاع مستوى المعيشة وبخاصة 
بالنسبة الى الاغلبية الساحقة ؛ 
وبالتالى ارتفاع معتل الاستهلاك 
بل ان هذا المعدل »© طبآنا للارقام 
التى اعلنها السسئولون آاخما ؛ 
تجاوز التقديرات التى تضمتتها 
الخطة الخمسية الآولى ٠.‏ ومعئى 
نجاوز معدل الاستهلاك الح بد 
الأمثل المرسوم » أن يقل الادخار 
وبالتالى نتائر تقدير ات الاستثمار 
التى لا يد منها لتحفيق التئمية 

واعتبارا من آول يوليه القادم 
سدا شنفيذ الخطة الخمسية 


الثانية للحنمية حتى اذا ماانتهت» 
تحقق الهدف المنشود من كلتنا 
المرحلتين وهو مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سئوات >) وهشله 
حقيقة ثالثة تحتل مكان الصدارة 
فى مجتمعنا , ولبلوغ هذا الهدف 
وتوفيي ما بيحتساج اليه من 
استثمارات ضخمة © بالعملاث 
الكلية ب الا عب ة © لبف مدقن يده 

ية والأجنبية ؛ لابد منامرين 

الاول : ارتفاع معقول فى معدل 
اذ ستهلاك العام 

الثانى : زبادةفى المدخرات » وفى 
هذا الامر الاخير تقع المسثولية 
على الشعب بقدر ما تقع على 
اتدولة ؛ ذلك آنه ضصو 0 
واغيرا :نتفي من كل الضاز 
ا'تنمية وتضاعف الدخل المام 


والمة حفيقة رابليهة لحب 
الناكيد عليها ؛ وهى انه لا سبيل 
ب وم سوس يليه . 
الطلق الاخى بغي ضابط كازمعن 


وبقسم الاتنصادبون الادخار 
اال نومين : أفشان اغتيلرق 
وادخار احباري والادخار 
الاختيارى هو أن بمتئع الفرد عن 
استهلاك جزء مما بحصل عليه 
من دخل »6 وبدافع من نفه ») 
قوامه موازنة يجريها بين مزية 
تنجم من التهلاك عاجل للدخل 
كله ) ومزية آجلة من نجنيبجزء 
من هذا الفخل لسبب أو آخر » 
وعلى ضوء أعتبارات متقلة 
تتصمل بالفرد أو أسرئه أو من 
تمر من ييدة ين بترن غذ انم 
دوره فى الحياة 


اما الادخار الاحجبارى فهو ما 
تفرضه الدولة على الافراد او 
التامين والماشفات والشرائب 
والقروض الاجبارية وما الى ذلك 
035 
فاذا نظرتا الى الادخسمسار 
الاختيارى الفيناه دون ها يشفى 


ان ييكون عليه » انا امسن في 

اعضارئا الزبادة المطردة و 
فى الدخسول أولا » وأن الدولة 

خفضت عن المواطنين الكثسير من 


لعفا 


سا عر ما لاحمسة 


ومملى عذا ان ريف 7 يشاك 
و0 إرثر عاليدء 
لاول مرة في #اربة مجسيمثا بن 


اتحسى لاع 


واتتىء الداى الى >ياري 
الظر 6 وهو باتو وعغررلك 
منة رمن 0 ؛ مف 0 


ل 


اسمب #وعى من جهة + والتشبهر 
ههرة من جهة اخرى 


بيشي هنو عا انايالة 2 
السشائق لا به بن الليام عليه 

اندمية اوس ال خاري ؛ على 
أتتاق واسخ ‏ وهلى الساعن طلعى 


مدروس + اعدراية كافيةباسرمل 
التصبة والسعويث اكميية 
00 2 وعدء السابة 
يجب أن اتشسمل اللسقن والريفه 

عه سراء + سي 
«لاسغية بااسلئية ٠‏ والرزاتهم 


الستول ان طالب بالف ملاب 
الام خنر من مبتوعبة ودمير لية ؛ فى 
ل عي وال انسيرية وكل كبرءه 
ولا ذلك عمررنت باحظة 
كنيقة باللوسام كل ميزة اهرما 
اللدخراف - 


ا 0 
سيلهه الكان الذى اشتر 

مله » و 1 
التى تدل ملكيته وحقوقه 


والغواف المقررة وغير ذلك بده 
الوسيلة ثهبط الى ادنى مستويات 
الطافة على الادخار » ونجتلبها 
باستمرار » وى كلركن من اركان 
اللاد الى أصغر نجم فيها 


وهنا نقول أنه يجب ان يكون 


زبع حزاءمادى مناسب 
فيكون ثمنا ا يُؤدى من خدمة » 
وحافزا على ان يولى هذه الخدمة 
اهتماهعه 

م 


واذ نحن بسصلد صنتاديق 
التيخئروم والدور الذى تعين 
أن تنهضن به ؛ لا بد آولا أن نعرض 


لسعر الفائدة » فالواضم انه 
سغر واححيد وهذه نقطلة الضعف 


فيه ؛ والذى نراه بسدد هذا 
الامر أثهيتبغى أن تنفاوت الفائدة 
حسب المدة » فاذا فرر المدخر أن 
فى وسعكه الامتناع من السحب 
لمدة . ن مثلا فيجب أن ن تكون 
الغائدة أعلى منها فى حالة من لا 
يستطع الامتشاع عن السحب الا 
لمدة عام + ونى بعض البسملاد 


الأو 1 عرحتوسوي لس 
د ترا اذا آؤد ع المبلغ 


ولم ,سحب منه لدة ثلاث 
سوهت متي لله 


يلين 


الناحية الثانية من موضوع 
الفائدة هى المفارقة الحادثة 0 
لقد احسنت الدولةصثما باصدار 
الشهادات الجديدة اذ بجحب أن 
تتكون « مغناطيسا »0 قوبا لان 
الفائبدة المقررة هى ن فى المالة 
ومعفة من الضرائنب . فاذاآا 
انتقلت الى صناديق التوفسير 
وحدت الغائدة دون ذلك بسسعر! 
ومزابا » وتكون النتيحة اما اقال 
على هذه الشهادات واعمال 
الكثيرون الى. سحيب اموالهم من 
الصناديق لشراء الشهادات مع 
أن 10 جب أن تسود 
استخدام جميع الوسبائل بلا 
و2 من و كاك احتذاب 
المدخرات ولحيم المواطنين 
2-0 
مرايا »" ا للغرد أن ا 
ملع مهما كان صغيرا 0 وان 
بسحب أى ممع على الفرر دفى 
آى وقت نشماء . وهلآا مصسحيم 
ما فى ذلك شك ؟ ولكه لا سكن 
أن بوازى الميزة الضخمة المتيثلة 
فى الغائدة العالية للشضهادات 

خلاصة القول انه بحب > 
عملية تسق البق 6ن ماناف وم 
اميم 0 لاتننا 
فيها بينها 0 اسل 2 
58 جهة عربضة واحدة ) 
وبنظام منسق » واسلحة متمالة) 


نحصدى هدف واحد ء وعؤسسة 
الادخار هى الجهاز التنفيدى 
السبثول . ومن الواجب ان تمطى 
له كافة الامكانيات ليتاح لها ان 
تقوم برسالتها . 
ىليا 

وتسستليم الدولة ان تعممصل 
على رقع حجم الادخسار 
بوسائل اخرى كثيرة » فى مقدمتها 
اصدار القروض التى تكفل لها 
المزانا اللازمة » وأن بكون الهدف 
الاول مثها تشجيع المواطئين على 
شراء سنداتها 

ومرة أخرى تنبه الى اهميسة 
الحافز على انفتناء الندات ©» 
وامبعث من سعر الفائدة . اذا 
كانت التروض الحكومية تلعب 
دورا هاما فى الاقتصمطاديات 
الراسمالية » فان دورها فى البلاد 
الاشتراكبة لا بقل أهمية ؛ وفى 
الاتحاد السو فييتى مثلا وصل 
سمعر الفائدة احيانا على السمندات 


الحكومية الثى تباع للمواطنين 
إلسوفييت اي 
والاقبال على هذه الستئدات 
كبير جدا هناك » حتى أن نسسة 
كبيرة من الناس يحصلون منها 
على فوائد تشكل دخلا اضافيا 
له وزنه ضيه 
المايية فيد اختياية 2 
اجبارية » وقدتجمع ببنالعنصرين 
فهذا متوقف على ما تنتهى اليه 
الدراسيات بهذا الشان 
هه 

وسبق أن تحدثنا عن ظاهرة 
ارتغاع معد لالاستهلاك حتى فاق 
القدر له فى الخطية الخمسية 
الاولى © وفى اعتقاد الكثيرين انه 
لا بد من الحد من هذه الظاهرة . 
وبمكن للدولة اتباع وسائل كثرة 
تشير اليها على سبيل الشال لا 


١ (‏ )ان قوانين 11711 تنص 
على حصول العاملين فى الشركات 
على 10/ هن اريلحها » وبؤدى 
لهم ٠١١‏ نقدا » وكذلك درجت 
الحكومة على متحة سسنتوية 
أوظنيها » وهنا تقترح البعض 
أن بصرف التصف ندا والتصف 
الاخر على صورة شهادات ادخار 
وممنى هذا ارتفاعحجم المدخرات 
بيضمة ملايين من الحنيهات 
+4 


مثوبا . ومن الوكد ان المزانا 
: فزا عيليسيا 

سوف تلتكون حافزا عمل 

على ادخار آخر 


( ؟ ) زيادة الضرائب والرسوم 
على الكماليات واشسسباهو! : 
اذ لوحظ اقبال متزايد عليها 
وبهذه الطريقة بجد الكثير ون من 
العبث دفم آأثمان باهظة م 
وهنا يتجهون .. بما بقدرون 2 
ادخاره وجهة اي 0 
السلاد الاشترا باع 8ت 
المعدة الاستهاال الشعى 


يا 


كثيرة ومتصددة ع 


(* ) ومما يلفت التفر» 
يبعث علىالاسف منجهة اخرى 
خض الزيع كلك عا التى 
انتشرت يشكل تسيو للا 
لخ 0 اسك 0 
امؤسسات أن لسهعى 
: حجم مييماتها وبالثالى أرباحها 
و ليسى لها اطلاقا او 
عل امنفاء اسالبب نئي الى 
الادخار فىالبلاد ٠.‏ م 17 0ل 
ن طريق التقسيط ل صصص 
حد كونه انوا توب على افسويه 
من الاستهلاك ؛ وائما يسبب أ 
ارتاكات باهظة للاسرة 9 7 غلبهما 
بتوسع فى الثراء بحيث تضعف 


على سلع معينة تعتبر منضروريات 
الحباة » وان بحدمن صسالفه » وان 
مسو ا اوس 
دون ارهاق كيزا وناج ل 
تشمترى آسرة جهاز 

بالتقسيط » ولكدف لا نغهم أن 


بباع جهاز تكسي ف الهواء بالتقسيط 


الالة ق حاحة الى درس 
وتنظيم هدفها الحد عن الارتفاع 
الحلزونى فى الامتهلاك غير 
الشرورى حتى تتوافر مقومات 
التنمية 


+ ) والدولة نفسها مطالبة 
بالحد من الاستهلاك فى أشسيام 
كثيرة » كزخرفة وثائيث المسانى 
والمكانئب » واستهلاك الورق » 
والاضاءة تخيرمبرر والنور الطبيغي 
قوى © والتنقلات لغر ها سبب 
قوى » واستخنام السيارات , 
اليس من الممارقات. أن الموظف 
الصفير يتوجه الى مصاحته التى 
يعمل فيها ما نامت فى داخل 
البلدة > على حسانه الخاص »> 


بينما الوظف الكبير يدفع لله اجر 
الانتقال ؟ 


حنسبيع حدا أن تغرر خفغض 
المصروفات غير الاتتناجية بنسبة 
مئوبة معيئة »؛ ولكثنا بيجب أن 
حاجة ماسة اليه بجرةقلم ويدون 
استعدادات » ونخض غيره طلقا 
لمستوى الحاجة » وى هذه الحالة 
وف ند نا وفرنا "قدا ليا 
من المصروفات السنوية 

فا 

اننا نريد أن نضاعف افدخل 
القومى فى عثر سنوات © وترفع 
مسمتوى الممرشة » وهنا كله 
نتباستثمارات ضخمة ولابدلنا 
منالتوسع فالادخار » بطريقة أو 
باخرى » وهذا واحب الشسسعب 
والدولة على حد سواء 


غوابع الادخار قلة خمسة مليمات تنيج لكل الفثات عيلية الادخار 


الى الاشتراكية » أى 


ة كيف نضاعف الدخل كل عشير سسمسمئوات » «نزيد 
نصبيب الغرد من الاستهلاك للسلع والخدمات » ونوثر 
فى الوقت ذاته المدخرات الوطئية التى تسكفل زيادة 
الاستثمارات الوطنية من أجل الانتاج ؟ 

هذه هى تركان ما وصغه المينساق الوطنى باسم 
« المعادلة الصمبة )» التى تواجهنا على طربق انتقانا 


الى مجتمع الكفاية والسل فى 


التى تواجهنا على طربق الننمية الاقتصادية المسبتمرق 


وفقا للخطة انعامة 


فمن السروف أن خطة الثئمية © وابة 
خطلة اننمية سليمة ©؛ بلبشى أن تمثتمك 
آول ماتعتمد على المواود الداخلية لبلاد» 
وعلى المدخرات الوطنثية فى هذا البلد . 
أن بتاء المسائمع يحتاج الى الدخسرات 
الرطنية © وثراء ت الصنامية بحتاج 
إلى المدغرات الرطنية 


واكدخرات الوطنية ببكن أن تسيقلق 
باحد طريقين : 


ريق اجبارى باخد شضكل الفرالب 
المباشرة وثمير الباشرة 


وطريق اختيارى ياخد ضلكل منع 
14 


الأسراف رالتوفي والافخار 


وتجند العولة الطربق الثانى © وانلم 


نهدل الطوبق الآرل : طريق إزيادة 
الضرائب . 

ولكتنا لاد آن نقول ‏ للحقيقةف 
آننا قد بلفنا الهذف ىق طلريق متم 


الاسراف والترغر والادخار ٠‏ 
ثرى من حولنا مظاهر عديدة للاسراف فى 
المؤساتك الحكومية والممائم والنناآت 
العامة , ولم نر حتى الآن ‏ هيثة من 
الهيثات © أو فئة من النثات قد قامت 
الختلفة » كتلك الحمللات التى طالفسا 


لجغت آليها دول مديدة من تبلنا . كبا 
اننا فى حاجة الى تميق الوص الدعافراد 
والجماءات بالترن. والادخار 
مختلف اشكال الحوافق الغردية والجامية 
لتحقيق ذلك 


أهداف خطة التنمية 


ولخطة الدنبية فى بلادنا اعهداف عامة 
ا ل ات 


اولا ‏ مغاعنة الدخل القرعى ليصل 
فق تهابة سلة 559ؤاثرء/111 الى .1.0 


ملبون جتيه 6 وكان بلغ ه4١‏ ليون 
جنيه فى منة 184ار: 1957 


اع يشتارك سس 
0 زيادة استهلاكه مسن 
السلع والخدمات 


ثاقنا ‏ تحقبق الممالة الكاملة فى نهابة 
الشطة 


رابما _.. اثامة هيكل متلى متكايل 
بحتق التوازن بين عطلالب الأتناج 
واحتياجات الاستهلاك 


امسا . كثالة عدالة الترزيع الى 


5 


حق كل مواطن في خدمات آساسية 
0 له الدولة بالمجان ٠‏ أو بتمسن 


دمزى 
ب حق كل مواطن قر المسمل 


الدبة والقربة 


ومن الوافم أننا قد اسمتطمنا فملا 
أن نزيه الانشاج فى جميع عسالانهالصناعية 
والزراعية ؛ وان كانت هده الزيادة لم 


والكشا لم نحقق .. بعد _ الريادة 
ب لزه باأمدلات الضرورية ى الدعرات 


ناذا 1 


: الى 193 التسب الثاليبة‎ ٠ 
لافج و عادر “تييع ال بهن‎ 
الترالى ؛ بينما كان من القدر )؛ ومن‎ 
0 الواجب + الا يريد ا‎ 
رذلك‎ 4 (١5. كن مع سنة‎ 
خر يك ويا ج05 انها عدد: داك‎ 


وكان الغدر أن بكون ممبتل ترابد 
الاسمملاك فى سنة 1919/1175 - فياسا 
على سنة الاساس ‏ هو آر11/ © ولكن 


الئل النعلى للريادة يلغ فى بلك الستة 
2 


وما باغت نسبة الزيادة فى الدخل 
خلال الستوات الثلاث 11 : 
ايز وا دار ولندلام على الوالن 
بلغت نسبة الزيادة فى الاستهلاك ار)ة/ 
و لادهيخ و ارخم/ على التراليى 


واذا اضغنا الى كل هذا مقدار الزيادة 
اكلمرسة والطردة ق اللخدمات التملبية 
والصحية واكتافية والاجتماعيةوالسكتبة 
وفوها 6 ولاننقنا ان تبنة مقلع 
الخدمات فى خطة الستوات الخسسسالاولى 
رادت ححتى وصلت الى ١١٠1/ر‏ ببتما لم 
تتحقق غطة الانناج كامثة » فائنا تدرك 
يوضوح آى اس مدى لاتراق المادلة 
الس غير متوازنة الحفود والجرالب 
أنه كان من ( ان 

"كريد لصوي و ل 1 5 
الذى حدث فى الاستهلاك » قان 
الدولة ثه اتجهت الى تحمل صم مالى 
للحفاظ على مسترى الاسعار ولفيض 
تكاليف المميشة . فس تحمل |؟! مليون 
جنيه للحفاظ على سمر الرفيف )؛رهر؟| 
مليون جنيه الحفاظ على سمر كيلة 
الثرة ©؛ و ٠‏ علابين حنيه لتحفاظا على 
سمر كيفو السكر » وهر) عليونجنييه 
للسفاظ. على سمر الزيرت واللحصوم ؛ 
كنا تمثمف 6( عليون جلية كاحتيائ.ى 
لاحتمال انافة من أجل الحغاظ على سهعر 
رغيف الغر رويلة الفرة 


الاشتراكية فى الادخار 


نتسير كل هده الحقائق الى شرورة 
العمل ال الدائب ملى نحقيقالتوازن النشود 
فى العادلة الصمبة » والى حسميية ان 
نعى بممق ان الاشتراكية ليست مكاسب 
بومية عاجلة قحصب ؛) واتماهى . 
فى الوقت ذاته الضحيات بوميسة من 


اجل مكاسب مستقبلة اكبر 


ان الاشتراكية عمل من اجل 


هسدقا 
اللجيل ومن أجل لاجيال القادمة شروافت 


واحد . وأهداف الاشتراكيية لابد أن 
الستند الى قاعدة هن الاسستفادة 
الى اقعى حد , مواردنا الوظنية: 
الطبيعية والافتصادية والاجتمائية 
والانسانية 


وتقد كان الادحار فى عه ماقل التأميم 
والاشتراكبة فى 'لادنا ) ستبر غسسماتا 
غرديا بواجه به الانسان غرائل الستقيل 
وغوادى الزمن © اد كان وميلة لتجميمع 
راس مال يشترى به الغرد وسائلاستئلال 


الاخخر ين ص3 ليلا أو ممائع أو محال 
تساربة أو ما آثبه 


ولعن الغرد . بعد الثورة ب لم سد 
بخدى تموائل المستقبل وعوائى الرمين 
كثيرا بعد أنكفلت له التاميناتالاجتمامية 
والخدمات الجانية أو التى بثمن رمزى 
مواجهة ماثد تأتى به الايام ٠‏ كما اله 
لم بعد فى استطاعة الفرد أن سستخدم 
مدخرانه استشداما لرديا حرا يكفسل 
له استفلال الآخرين الى أتصى حسدود 
الاستفلال 0 واسحتراف الموارد الطييمية 
والبشربة وب بغية تحقبق افراضه 
الأمسغلالية ١‏ 


نظرة جديدة للادخار 


ومن هنا » فلابد لنا من أن نف نظرتنا 
دية الى الادخار قر 
اجتماعية جماءية تصبع لقسوة 


ان المرحفة القادمة من بئاه وطشيسا 
لالحتمل الاسراف » وانها هى تستلزم 
اثربف من الادخار واتثوهمر والتضحيات 


ومملى هذا آن الادخار والتوفر لم بعد 
مجرد مهان يحصل هليه الفقسرد »)© أو 
وسييلة استغفلالية يستخدهها 


اشخاص »2 وانها قد اصبم واجبا وطتيا 
من المرجة ام مسي شرعلا حتهيا 
لحل العادلة الصصة 


ومن هنا » فان ارحنة القادمة تفرص 


علينا أن ننظم جهودنا الفردية والحماعية 
لنع الاسراف » وثريادة الدخرات . وهذه 
الجهود النظية ا دو 
الشعب »© واكثر ١‏ وعيا بين صفوفه 


الهمة بين ايدبهم من اجل محاربةالابراف 
الخاص والعام على افسواء > ومن اجل 
تلشجيع التوفر والادخار » حتى نحخصل 
العادلة الصعبة »> ونتبئثى الوطن لا > 
ولاولادنا من بعدنا 


مشكلات ا لتطيق 1357 مشكلات 3 - تنطصيق 55 مشكلات ال ضيق . مشكلات ال : لتطيق . 


ها خبر_بديع نوج ه 
1 ارتبطت البلاد منذ سابةالتحول الاشتراكى بخطسة 
طموحه للتثمية الاقتصاديةوالاجتماعية وقد ترتب على 
تنغفين هذه الخطة )عظاهرةبوكن نسمبتها بمشكلة 
التنمبة » وهى ظاهرة كانتمننظرة ومتوقعة عثد اعفاد 
آلخطة ٠.‏ وتجسمت هذهالمككلة ‏ النى واجهناها 
مختسارين لبلوغ ها فسعى اليه من أهداف طموحة ‏ 
فى الزيادة المتوالية الطب على السلع والخسدمات 
ينميز عادة بشول فترةانتظار العائد منه »© وماتبع 
ذلك ممن ارتفاع ملحوظ ن الدخول النقدبة للمواطنين» 
وعدم تناسب الملعروض منالسلع .. والغنائية عنما 
بوجه خاص ‏ سواءالمحليةاو اللستوردة ©» مع الطلب 
النذى بتزايد عليها » وذلكلاسباب اهمها ارتفاع 
الاستهلاك الذائى فمجدمعنا اترراعى » وتوجيه جاتب 
كبير من الموارد الاجشسيةلاستراد السلع الانتاجية » 
واطراد الزبادة فى عبسددالسكان » حيتث زاد بسسة 
ملحوظة فى السنوات العشرالماضية » وفى الاستهلاك 
المام تبعا لذلك ٠.‏ وئذتككان طبيعبا ان تؤتىالزيادةفى 


الاستهلاك على مسسستوى الاسعار إجسودر. بهمسا الى 
الارنفاع طائمًا كانت الاسمابالسالفة , داقية على حالها 


الاستثمارية من الخار ٠‏ واما آنْ 
الى السد 
تلات : 


السيعى 
من الاستهلاك باحدى وبسائل 


عدا الميدان الادخارى الحيرى 
المدحسرين ه / من 


في 
تشبكو لو فاكيا والسريد وامانيا الاتحادية 


إلذا 


وسا فيها الويمى الادخارى الي النروة 

رالترعيه بالادخار تزيد صعوبه في 
مجتمع التحرل الاشتراكى عنها فى المجتيع 
الراسمال 

وى مجتمعنا © عملت حكومة الثورة ‏ 
بامدارها القرارات الاشتراكبة فى بولية 
2 على تقر يب مستويات الدخسول 
واذابة الفرارق بين الطلبقات سا كفلعمن 
اعادة توزيع السغل بينها على أسسسى من 
المدالة وتكاقل الفرس © كما انها بفضل 
خرانين إلمانشات والتاآبينئات الاجششاعينة 
والتاعين الصحىي للعاملين وتامينهم سد 
البطالة حققت لهم الالمثتان الى عاضرهم 
ومستقلهم عم واأبتاؤهم من بمدهم 

كذاك فنند حتت للمواطنين جمبما 
زبادة حتيقية فيدخولهم بما ألاحته لهممن 
مجائية فى التدليم وتحميد للحبة الادثى 
للاجورر واشتراك المائلين ثى الادياع 
وزيادة الممالة واسهام الدولة فى خلض 
نفقات المبئة 


إمقنا 


ولقد كان لزآيا إن يستتيع ذلك كله 
اتدفاع الى الاستهلاك نتيجة وشسريفا 4ا 
لاقنه فئات الشعب من حرمان طال ‏ قبل 
الثررة ‏ عدله 

لذلاك فانه يمد آن تحقق لجميسمع 
المراطتين .. أو كاد بالإطمتنان اللمستقيلهم 
وصتايل امرعم + يجب أن لتخغير نظرلهم 
الى الادغار والينقف منه * تبجستأا 
الاشترناكى ينظر ال الاسرة بامتبارها خبلية 
منه عى تكونه وهر يتكفل بها لا يتركها 


جثمم جميما ٠‏ وهر فى مجتمسخ 
التحورل الاشتراكى أكثر دفة حي يفتقر 
الفرد على نحو ظاهر الى الوعي بالتخطيظط 
مستقيله . عملا على رقم مستوى مميشته 
فى المدى الطويل .. مجاراة للتخطيطالدى 
يمر كل مرافق الحياة من حوله + ويذلك 
فان كل زيامة فى مخمله ستثول الل زيادة 
فى الاستهلاك ؛ مما بيترتب معه حتنيا الا 
تتمثى نسبة الادخار الاختبارى مع الريادة 
غى الدسخل القرمى 


والاسل فى الادخار ان بقرم على الاخديار 
الحر المستند الى وعى كامل عسيق م8 
الإوخار وائرء فى حسياة ١‏ 


رف بحا في خرده التد سه 
تور بقترة انتقال نحو الاشتراكية - 


أكثر فشر هنا التحكم و 10ب 
في قل هلله الظروف - غير كافية فى 
مج بوي رن لصوي بوة اللواطنين 
بندفدون اليه , خاصة وآن الم 


لوك رمحت دعالمه واستقرت ‏ لزهن 
علو يل - فى أشوسن الالفر اه رأآصبصد سن ,1 
لا بتجزا هن عاداتنهم وغراتزهم ٠‏ وبذلك 
نان الاستجابة الى التومية سوقفتطرق 


آثارها . اذ اعتمد على التو 
وحود ثفرات فى التحكم كيه فى "كمية 
النقرد المعدة للانفاق بيكون هن ثاأنها انا 
تغيبر أهدافخطة التديية كلها أو التضعية 


ويضيف عبثا جديها على ميزان المدقرعات 
اكه ؛ ومن قبل اعيفق عذ خجما 

الأفشار من حيث اله بثمر 

الاختبار وبميل الىالترا كلما وجة 

تسيهه الاجباد آر الشراجع كد 1 

الحاجة الى ادخار موجه بسي وما لخملة 

موضرمة © ععمدث بعقي الدولالاشتدراكية 

كتضيكوسلوخاكيا ‏ الى غدد من الإجراءات 

اللسفية لو 


الترزيع الداخلى للسلمة وتيسيره بتشجيع 
المسترى عل ىشراه السلعة التى لا وميم 
الحسسرل علبها قورا من ودخله الخاص 


إلذا 


ولا بد التقسيط عي ياد قبل 
كل غىء الوتاء بالهدف الاسسسانى 
لخملة اي وهر زياد ةالتمد بر خصرسا 
اذا كانت بمض المواد الفاخلة فى تمشيع 
السثمة رادذة من الخار > ؛ اذ يبحب فىهدم 
الحاله العمل أولا 0 تسدوية دي نالصملات 
الاجنبية المطئربه قفضلا عن أن زيافة مدو 
حودات راس المال فى حالة البيع بالدفه 
زيادة الانشاجوبالثالى امكان سو به 

واداء هله الديون 


عساوى مصشلتة 

© اجاذة اقرائى الاشخاص ١‏ : 
عن اجل الشيرل على لمع . 

حددت آنواعها فى ا ما يك 

من ابام السلم ‏ . بالاتفاق مع الاجهسسزة 
العم به انعابيِها رتدعر اليه 
اروف ل دمعت ؤاتئرة محدى 
السام تدريجيا حيتي عدلت الثائية فاصيحت 
أ لمم يجيب اسستتشماره من الشراء 


الاقتراغي ,. على الاشخاصس ادو بغر 
بصسورة مننظمة - فى سقك الادخسسار دون 
سوام , زهو الشريك الدى تم الرصول 


» ومنم هذه التقابات حق تركيه 
العاطين الراضين فى الاقتراغى على صوم 
. علاوة على حنسسين 
أدائهم ١‏ بلإاجرون عنها , وقد 
ارتقم بذك مت الادخار الشهرى 


جهزة الادخار 
احرز لبها 

ه ‏ وأخيرا تاكيد الشرطظ سالف الاو 
كشرءك أساسى لاحراز الح فى الاقتراض 

© تقرير أن من يعون تروصا 
استهلاكية يجب أن يكرن لدبهمنم من 
مدخراتهبالخاسة المردعةبالاسهزة الادخارية 
عا لا بقل عن ١/0‏ نممن خراء السسلمة 
المطقربة وقد ريدت هنه اللسية سد ذلك 
الى نلث الثمن 

© عدم منع القروص تقدا + بل بمورحب 
تحويل عن بنك الإدحار لصبال عدم تبديد 
الامولال اللقترضهة والمدخرة قينا لا , 


الذين انششت بمؤسسائهم_أجمز 
شرف إن دسم 
تقدما اعلا 


© عدم منح تراخيص بناء منزل صغير 
للاسرة أو نهذجة اوتطوبر منزل آلا للعامل 
د يو 


ودغم هنم الحابة الملحة إلى السساكل 
وتشجيم ببائها , فقد اتخف قركر باعتبار 
المساهة فى الادخار المنظم لبئاء المساكن 


واحدا من شروط متع فرص لابتيبة+ من 
حاي بترك الاوغار بشيكرسارنفاكيا 


ولؤدى شهريا بقصد مواجهة نفقات 
العيسة الجارية 
ب .. دفعات لكميلية وتمثل باقى قيمة 
العمل الذى نفدء ماسوالجممية التماوئية 
وتؤدى مرة ئل 


بهم ؛ ويترك للاعضاء تحدبد البالم النى 
تقيف فى حسابات الابداع الخاصة بهم 
بأتفسهم وبحدث أن بحدد الامضاء فى 


كلك وهى التحوبل فر التقدى لكل 
الدسمات التكميلية لصالم دفائر إدخار 
الأعضاء والتى بحبون مها تقدا ب قيما 
بعد اكالم اللازمة لتفقالهم ٠‏ وم 
ذلك التحويل ابفا بقرار من جمميتهم 
الممومية . ونتطلمبنوك وصناديقالادخار 


فى الستقبل الى اتخاذ التحوبلات غير 
النقدية العاملة لكل الدفعات المقدمة 
والتى تقيد بدقائر الادخار ؛ ابابا 
لاستمداداتها لا ترمع اجراءه فى سسببيل 
نتمية وتطوير الادخار فإىالريف التشضيكيىة 
وذلك تمهيه! لفتع الباب الى الادغخبار 
المنظم لجرء عن هده الدثلماتالقدمة حثنى 
يشستى تخفيف عاتتحيله البنوك عن 
تكاليف 

وبطييمة الحال » يسرى بالنسسبة 
لاعضاء هذه التماوئيات الزراعية مابسرى 
بالنبة للماملين الاغرين فى المشروعات 
من حيث التروسى ومابتصل بها 


هذا « التوجيه غير الباشر » أن تبث 
فيه عادة الادخار » كل ذلك مع مراعاة 
دخله © وعدد أفراد أسرله 4 ومدى 
التزاماته » بحيث لابمئج قرضا آلا بعد 
التحقق من أندخله بد سداد الترض 
دون عنت أو ارهاق 

يكنا 
وفى بلاذثا ع قد يكون منع ال 
القسل كلية غ مسي التحقيق وخا+ 
بمد أن هذا ١‏ 00 1 
0 ل رصعو 


نوعا من التقضيط للمصرف بعلا من 
وعتدئك لايكون آمامنا الا « الثوم 
المباشر »6 ب على سوواله ‏ رذلك لض 
حرام لافيت فيه قفر الامكان 7 
يكون شتراك فى نوع من الادخار الدج 
على سبيل الالرام »4 سواه .5و بسع 
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ذلك من ححمساسية : أذ أن كل مايطلب 
هر آن كون هد1 املع اى هذه السبة 
نغطة بدابة واثطلاق لتكوين المواطنالصالحم 
اللدخر باختياره لكل مايستطيع تجنيي 


روح الافراد بالوعى بالتخطيظ 
ومسستقبل أسرهم 
يزيل فيها تطورنا الاشتراكى من نغوس 


0ك 
العمية 
الادخار لهم ولوطتهم 59 


السيد ليس الجمهوربة » مستوى 
15 ا ام 
شعارنا ١‏ الاستهلاك الذى لايجور على 
المدخرات ويظلمها ولا بجور 3 
تسكن ا ب على حق 


يتائر نمو الادخار تاثرا واضحا بالسلوك 
القردى 2 ها يتاثر السلوك الفسسردى 
بمزاولة الفرد لعملية الادخار / ولذلكنان 
الادغار يؤثر وبتاثر بالسلوك الفردى ٠‏ 
ومن اجل ذلك كان الاعتهام الكبسسسر 
بتئمية_ الو نحو للافرادء باعتبار 
التئمية تاتى بنتائج ايبحابية سسواء 

بعدية للادخار أو التقيير الواخصسع 
سلوك الافراة شي 

واللاحظ أن الإشخاسالذين ييشرن 

ليومهم وينققون مآ يصل الى أيديهم ولا 
يحاولورن أن بنظموا طريقة مميشدهريزئرون 
بتصرناتهم تاثيرا واضها فى تقدم الادخار 
بر ثمرء» رئد بكرن متنا الملرك سادرة عن 
عادات اكتسبوعا ؛ لان السئرك الذى يتكرن 
من مجموعة من الاقمال الممينة آلب عر سزء 
لا يتجزا هن التكوين الاسامى للفسره ٠‏ 
والعاداث التىترارثتامآ كرون اللاتورتسيم 
طييمة ثالية فى الفسنا ؛ ومنم 'شبكس 
على رغبائدا وقمرتنا واكارنا ٠‏ كبا أنها 
قد دئمئا الى تحقيق الاهداف. وتحقيق 
الهدف يانى عن طريق السل اله بسلسلة 
من الاعمال والجهد ٠‏ رلذلك لمدسا تثرل 
بان الهدف بميد تمئى ذلك أن هناك 


» على نوييّو و 


عقيات بيننا وبين تحقيق عنا اليدف تأنا 
ها اسجير مم ذلك هدنا بعيدا فاله يصبح 
مجرد هدقف أو حلما من الاحعلام 
رعندما تصل الى لحديد الهدل يسبان 
نمدا التفكير في الوسيلة اللازمة التى نسقق 
بها عنا الهدف * وقد نلجا الى غيراشا 
السابقة لكى نسدد الاقمال الثتى يبكن أن 
تزديها لسسقق أمهداننا , رهذا يجبلشفنا 
تادرين على أن تحول ما يجب علينا أنتقرم 
به الى كيف تقوم به وبذلك يبدا تدنيق 
الهدف عن طريق الممارسة لسلسلة هن 
الانمال ناتيها لى هذا الشان 
واهم هذه الاثعال هى التى تكون قربية 
من الفمل الذدى تقوم به حاليا وليس لملا 
جديدا علينا » وعنسا يتحول الهسدف ال 
وسيلة نكون بذلك قد ادركنساء ادراكا 
تاماء أو على الائلانفع ثنا عقليا وظهرت 
ذلك امكانية تنفيلم 
آنا عدبا يكرن الهدل مجرد عدف لاله 
تكرنغامقا ومدثما وفاطفياء وتحولاتنصل 
الى ممرفة ما ترمى آليه حتى خططعقليا 
سلسلة السمل الل ىستقرع به. والوسيلة 
النى تى متدورنا هى المادة ٠‏ قاذا رقلت 
يلف 


الظروف سائلا دون شسفيف عاداتنا كان مذ 
بدابة التفكير فى الفدنف ركان ايها 
الرسيلة الاولى لتدقيقه 

وتترم كل عادة بمميلها لوال ياتا 
الراعية ولكن عبلها لا بصيم السبة 
المسيزة للعمل الا حين بحست الاستكاكولدى 
يبرزها رريصقلها ٠‏ رارزلا عذ. الاستكاكات 
ما وجدت التخصيبة. ولوجد بدلا منذلك 
«مبرد حزمة أو مجسرعة ايرمترابطة لافعال 
متغصلة 

فالشخصية هر تداخل العاماتواشتراكها 
فيها ببلها + لانه اذا وجدت “كل عادة فى 
عكان منمزل وقامت بعملها هون لن تتاثر 
أو تؤثر فى غيرها من العامات فان يوج 
شى: اسمه الشخصية ويهدا ينقد السلوك 
وحدته وبصبح مجرد تراكم استجابات فير 
مرتبظة لواقف متفرقة 

وحيث أن البيدات معناخسلة والواقف 
متيرة والعتامر متشابهة مشتركة بين 
آلواقف المغتلفة فان التغيير الممسستعر 
للعادات يما بينها بصسدئثوانيا و باستسرار 
والقرد قد يعبر عنناسه بنظرة او اشارة٠‏ 
والسخصية يمكن قراءتها من خلال الامال 
الفردية وأشتراك العادات رتداخلها فيما 
يبنها لا يكورن على أى حال ناما * ويظهر 
هذا بوضوعليسا السسمية الشخصياتالقرية, 
غالتكامل هو عسل قد تم الجازه آكشر من 

أن يكون مادة ممدة للتكوين أما السعمية 
الضعيفه القلقة المترددة فهى الصخصيةالتى 
تتباول فيها العادرات مكانها اكثر من أن 
يضمها كل متتحذ , ذلك لان قوة العصافة 
وصلابتها ليست لتيجة مجهود خاص بها 
ولكن تتبجة تشربها لنعادات الاخرووتائرها 

لها 


التى دور حولهاعملية اعادة تلظيم النضاط 
ا حاار 
اذ آنها كسب العادات القديمة اتجاهات 
جديدة وتقير من مكفاتها , ولدلك فان 
الاهتمام بفهم التغير والتطور الاجتماعى , 
وذلك الاعتهام بمشروعات الاصلاجالفردية 
والجماعية يدعونا دائما الى تحطيل الميول 
الفطرية / اذ أن الاهتمام بالتقدم والاصلاح 
هو فى العقيقة سيب اتطود الامتمام العلمي 
بالطبيعة الانسانية الفطرية 

ومن الامور الملاسظة آن السلرك الفردى 
يتوقف غلى مدى سيطر ته علي المستقبل + 
اذ أن عه السيطرة لها قيمتها الماليية 
لظرا الصمو ينها والى ها سكن الحصول عليه 
نديجة ذلك ٠‏ وكل أتجاء فى الراقعلجمل 
هده السيطر: اقل هما هى مليه الان همو 
حركة تنهقر الى الككسل والتفامة فالدنيبؤ 
بالظروف المستقبنة والدراسة الملبية 
للماغي والحاشر كلها فى الحفيفة أمور 
غعرورية حتييمكن السيطرة علىالمستقبل 
وعن آل ذلك نشكا المشررعات والمخططات 
لاستفلال الطاقات الحاشرة والتشلب على 
المقبان ٠‏ فاخضاع الحافر لامستقيل عن 
غصد نو اخضاع الامن نسبيا المتفيسر 
واعلال الاعشالات مخل المسادر 7 
0 


لي السيئقة الثى سبسسستظهن فى 


وليسست هدقا ٠‏ واتباع أكثر الإزاء رساء 
واءلا تجد أن الدراسة والتخطيط أاكثر 
أعمية فيا يضفياك على التصاط الحاضر 
من معنى وءن زيادة السيطرة الخاربية 
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هذه الشخصية نات طابع خاسص تبزها 
وتلعصق يها ؛ ولا كان الادخار له دودهام 
فى تآمين السعقبل ؛ لال الفرده بقضر 
اححياباته المستقبلة وينظم اعتيساباته 
الحاضرة بحيث يتركق غالضا يكن اذخارء 
ليردجه يه عله الاحتياجات المستقبلة .فمن 
يككرن القرد قادرا على العسكم فرتتدير 
المستقبل «السيطرة عليه هما يدي 
بالسئرك القردى ويحجعله سثركا عادنا 
وكلما استلاع (لقرد آن يحقق دنا من 


اهدافه او أملا من آماله زادت ته 
بثفسه واحى بكياته رقدريه على التطود 
والتقسم ٠‏ ولا حك ان هنا التطلرير فى 
الستوك يجعل القرو بحساسا لاحتسايائه» 
ورغباله وغقتا لآماله وموثر يكون مطمننا 
الى مواجهة ما يخضه المستقيل عن مسكلات 
وتضامب , ومع اسستشيرار الفرد أي مراوالة 
المسليةه الادياربة راسمه الاحتياساتاللازية 
راصما بتعكس اثرء على حياته رتسرتاله 
فيسود الامتدان و لامان تقه وتبتغفر 
امررء 


ىننا 


وميارسة الابشار ممحمل (القرد هاوفا فى 
عله محقنا لاغراسه فى الاك . كما آنها 
تسودءم التنظيم والاتزان وتقوى فيه فضائل 
التبصير وضبظ النفسى والسركم أ والشهرءت 
والرابات . وهنا كله يجمل القرد ممتز١‏ 
بكيانهوبشخمينه ونشيع والقرد الراحة 
النقسية وعدم الخوف من مواجهة الحياة 
ومشكلاتها رتهلباتهاآ 


مجتمما نسودء القوة والسادة وتمر عليه 
مظاهر عدم الاسراف الى أكل مظهر مزمتاصر 
السياج كسا ينظم لستهلاكه العنظيم الى 
من كانه أن ينشخف أعباء المولة فى عمف 
الشان ٠‏ وينمكي ذنك على أسصرال 
المجديمع قنسوفه الاستقراو والاتنان ويم 
العنيير الجثرى فى لوك الراد السعب 


ان الاعتمام بالادخغر الفردى الها حو 
اهتمام , وستقبلنا وكلما استطينا 
تريد اعداد اسخرين بليتا بلدنا 


داكرة محارا فاه 


هى آكثر الفتون تجسريدا : 
الموتسبقى وابمدها عن التميي المباثر عن 
الحياة الانسائية 0 ودم هصطذا!ا نبى 
اعمق الفئون تسبيرا عن محذه الحياة : 
واكثرها تدرة على مخاطبة التساس 
جميعا ٠‏ 

ولحن لا تجد فى الوس يِقى ليرا 
تمصوبريا للواقم ؛ كما نجف مثلا قف فن 
الرسم هو التسحه لو القصة : واثما تجد 
فى التعبي الموسيقى 
عاسافة » او سرخة الاك : آلو غدفم طائرع 
ولكندا فى الموميقى لا نحس بها هذا 


ابعد الفتون عن الاتهام بانها ليد 
»> او للواقعم انسساتي انها 

تموذج راتع لنخلق الخالصس 
ومهما استمدت عناصرها عن الواتيع 


نوم 
تقول اللوسيقى شيا 1 
قدبما كان!انيلسوف اليوثائى تببافوررس 
فيه 


المنداخنة )؛ الشى انمو من داخلهما © 
وتقيم لذاتها نسيجا خخاسا ؟! 


ان الوسيقى كالرياشة سواء بسسواه 
تبر بالملاقات ,.. بالنسب . اى اتعير 
بالشكل والتاء . 


قبل الشكل وحده بقول شيئا 9 
نم > ما أكثر وما أعبق ها يقرل 


الشكل . ان #شكل اولا ئيس منفصلا 
عن الواقع البشرى © عن مشسون التبربة 
البثرية * وان بدا فى ظاغره 2 لا 
.٠‏ أله كذيك صبير عن هذا الراتع نغفه 
فى ثرتى صورة من سر التجسريد . 


لزخر به من تمزق ولناقش + وببلؤما 
بالانتظام والاطراد الخلاق والايقاع 
سر ما نتبحه الوسيقى من راحة [ 
وعتمة حسية كدلك . وهده هي قيمتها 
الجمالية الاصلية , الا آن الموسيقى 


٠‏ هذا 


الى جانب هلدا نقول شيا © اتنقل ممنة 
تسيل دلالة ومفيونا 


قمتد البدابة ارتيطت الموسسيقى 
بالتمي اللشرى : وبالتمير الجدى ؛ 


3 أ 
ٍ“ + 
1 
ل 31 
1 3 


ع 


الاجتبامية © بتاريخ الملم والتكتولوجيسا 


تند بدا المصر الجديد لفبوسيقى. فى 
أودوبا بداية الثررة” الاجتمامية شم 
الاتطاع ‏ بل ارتبطت بكثبر من الامستال 
التمبيبة الجديدة 5 الموسيةيى 
الثررة ؛ مثل السسيمفونية والكرنشرء 
والسوناتا وغيرها 


وعندما نتكلم مثلا عن بيتوونن فسلا 

يتن ارال كد لوقه تسد 
نيه لو الغوجة ار الرابرميات 

الرئرية الى خمى ذلك ) (نما تقول اول 

أنه العبر بحق بالوسبيقى عن الثورة 


ولمل فى اهداه بتهوفن لسيمفوتيته 
الثالئة « سيمترئية البطرلة ©» لابليرن 
معتى من معاتى تمجيد بيتهوئن لا للبطل] 
نابلبون © وائطا للثورة الفرنية »© لررة 
الحرية والاخاه والمساواة اثتى ؟ان بمثلها 
تابليون ٠‏ ولهذا فمندما خان تابلرنهذه 
المبادى: ونصب من ثفيه قنملا » مزق 
بيتهوفن الاهداء الوجه اليه .وسيغورايته 
التاسمة هى. فى الحتيقة خلاسة لموقفه 
الثورى من فشية الاتسان ©) هى خلاصة 
غاية فى السفاء والنقاء والكفاءة لاعماله 
الوسيتية ولفلفته عامة 


وى النحركة الاخيرقمن «بدهالسيمفوئية 
تر نض التسيلتو كل الحلسول التى 
تمتها الحرككت السابقه : م برشن 
السو تالانساتى بعبرا عن الطريق السق» 
عر بق البهجة والمثاق افبشرى والسلام؛ 
وتكون أنية الغرج ليللر هى وسباده 


الثسير عن هذه القلسفة 
بيتهوفن ات يكتفى بالبن/ لشكلى وحده 
الاسبر وانيا التجا الى الكلمة لتاكبسه 
فلفته الانالية الجديدة 


كن آعمال الأخنية 
م الوترية ا غأسه الا صدى 


لتجمد الثورة تعد .“سم سا - 
.»ادع ل سحي هين 


اندا لاتقدم تفسيرا اديالاأعسال 
يتبونن الموسيقية والما نح دد الدلالة 
المامةلهذه الاممال فحسبه ؛ آن بيتهرثن» 
اراد ؛ن بقول فيا . ومازال هيدا 
اليه بلمم البثرنة وسيظل يلهيما 


ما اكثر الامثلة فى عمرئا الحدبثك 
التى تصور دور ااوسيقى فى التعيي عن 
مشكلات عمرها ومجحميها هثاله ملبلا 
والممرى سيد درويش » انهم على اشختلاف 


يك د لمن من حعيثك الغعغفاءة او السق 
أو الرحابة » ثملاج على ارتباط الموسيقى 
بالقشية الآ وتمبيرها الامسييل 
هنبا 


لقد استطاع بارتوك ان يصبود ثوورة 
الشعبء المجر4صد الاقطاع ©» كيا الستطاع 
شستاكوفتشي آن يعبر عن اقيم ا 
الاشتراكية » كما استتطاع سيد درويش أن 
يعبر عن 'ثوراتنا الوطنيه الديموقراطية مام 


4 6 و ال نقتقد حتى اليوم الى 
من بمتد بثرائه العظيم 

وكما تجد نحن هلد هوه | إسسيقن 
عبر عن مشامين انسانية تقدمية »6 
ستجد كذلك عند اخرين هوميقى كمبر 
عنجوانب اخرى من حياة عصرنا تمتلىم 


بالتبرق والانسلال والضياع و فقسدان 

الاتجاه , ورقم هذا قهى تمبر عن مضعرن 
عن معنى من الممعالى آالتى تقسطرب 

ع الجتممات الرأسمالية الصديثة 


موسة هذ لين للطباعة والبسى 


21217 


ات 


صو ا نا 


بلغت ١‏ اله 


000 الملحيط 


متتل علوم الكاس 


1 0 1 
1 ا 0 0 22 


5 11 1 1 3 د 
0 3 1 1 1 11 1 


ته مجلة الهلال! 


01 لك و 1 

ار 11111 1 
1 55 0 

3 ا ا 
ا 1 11 7 
1 1 :+11 155 ليه 


والفن وما اليهما 1 
هنا الصسعوبة ٠‏ وهنا لبائة الكاتب 
وكياسة ٠‏ فقد تدرج من الممرجان | 


السابقة ب ومعر ثى -. كما ذكرت -. للنص 
الاجنبى » وأحسب القارىء الى لم يعرف 
الاسل قد لا بعسن شسيثا من ذلك كله » 
ولمله بحيف الترجية ود لساحبتها 
ما آنفقته من جهد .. الا فى المواضم التي 
يستصمر وإسياق الكعلاموسيثا من القلقلة 
ابه ٠‏ بالطبات »© ق 


التمبر . وأحسب 


2 
4 
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يآ !| 
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3 
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اع 
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00 
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0 


وك ذا كنت آحس دائما وآنا اطال 
أو أسيمه فكخميا ‏ حينما نابت لى 


١ 
ع‎ 
0 


1 


من الحياة والوضوعية التي تتحائى التحيز 


وثمة عثمر ثالث غر ( الهدف » . 
فالقصة هنا ذات هدفء ابع من تكرينها 


8 
| 
ا 

] 8104 


١ 
1 
ٍِ 


6742 
لا 


00 21 تي لكب 


عتاك مؤامرة الاثية , ولدت فى اجتماج 
سرى + وكان ممثل بريطانيا فى الاجتماع 
هو الستر لويد 


كانت أعداف المنآمرين الثلاة واضحة ٠‏ 
اسرائيل ترهب فى توجبيه سربة قبل أن 


على قناة السويبس بحجة »« حهاية + اآبر 
اللانتى الدولى * لكن أية علامات تدل على 
التواطز لا به وأق تؤدى الى استكار 
الراى العام العالمى + ونقلا غي هلله 
أرئدت بربطانيا أن تيددو بيظهر الؤيد 
لاسراثيل , لا حرصا على صفاكة المرب 
فهنا آخر ما لفكر فيه , وانسا خوما أو 


1 


رسا على مصالدها البترولبة الواسيمة 
فى الشرق الادثى 

واراء مل, الاسيارات كان لا بده ان 
تدير الؤامرة ق الخقاء ) وو 
الحاسم فى « 


5 اكترير ١909‏ , فى طائرة ركاب 
كبيرة تحمل الشارة الاسراليلية ٠2‏ وصلت 
الى مطار فيلا كوبلاى جنوب قر بىالماصمة 


ديون دترجه ميسائرة الى الفيلا » 
دوسا استقبله #ريسستيان بينو ٠‏ ول 
اليوم التالى اتضمم اليهما حي هوليه 


دون الوافع لانه يشم عن الغا فى ابشيع 


تتغيد الؤامرة 
اله عانت عاق لفاك صود من الافاق , 
واحدة لكل حكوهة , وقررنا الا بنشر 
الاتفاق اا » 

وكانت نتيجة الحرب مفجعة أن أثاروها. 
او لم تكن بريطانيا وفرنسا تتوقعانمقاومة 
عصر أ قوة رد المولق + فاتهمتيا 


لل سامتا فلا نجد فى مدذكراته أى ذكر 
لرحملة سلدوين لويد السرية آر للاتفاق 
السرى 


هعنا كانت الإامرة التى دبرتتها 
الصاهنو نه كيه" 8 


الامستعمار (لذى 


ساندها دالوا ٠‏ الكتاب ليجملنا 


منذ أن شرج الى عذا الءالم حتي الرقت 
النى التقل فيه الحكم بلا منازع ال ايدى 
السزب السيرعى الذى شلقه الرجل + وبمده 


ع 
ٍِ 
ا 
11 
ع 
ع 


53 
1: 
1 


السائدة فى عصره » وكيف ابتدع أتكا 
جديندة كالت أسلحة شخحمة وجبارة أو 
فى ختح أبراب الصين أمام 


النظسرية السائدة فى اوساظ 
الشسيوعيين أن الثودة الصسينية كانس بامزج 


فملظ عام 1958 ركان للكومتتائج تفرق 
عائل على الحزب الشيوعى , فى القفوة 
المسكرية والاجهزة البرليسية ٠‏ قانالتاريع 
هو_سطورة من أساطير الجراة * وكات 
نقطة التحرل مى ٠‏ الزحف الطوبل . ٠‏ 
وكا مصيره غير مؤكد على ها ينعمب 
دلؤلف 


توقف على المكان التى يلقون فيه اقل 
كدر من الناومة / وفى عبذه السسلية لاقوة 
أشد ما ينصور الرء من الشتاكه ٠‏ 
وبرهم حمذا وبرغم أن قوتهم هبلت كل 
+٠**زء]‏ جندى , الا أن قدرتهم على البقاء 
كان لها تاثير لا يمحى على اذهانالجمبم, 


: الاقنصادية والسياسية قى 
ا انما عو 3 له كاتيرء 
فى الاتصالات ابدية وتاي ارج 

.0 ملز 

م وان كلا من القارىء 
المادى اوالتخصمى فالشئون السيضية 
يمكثه بدون أدثى جهد أن بتزود بحصيلة 
عامة موئوق بها حول الكيفية 6 

الفيوعيون التيعثفيرن 
النبفة عن ان يصولوا الحركة سيك 
ا 0 


للماية على امسى غير مسشامية 
والبحث مرود باعسداث اضائية 


القرا 
نوعا من الحفارة الغربية الى 
دراه الرائر اللشرقة اللي لاجد أي 
من التشناط الحفسارى . وعند شرج 
الإزائف الدور السافى بي مي 
, أجل التظلثل الى جثوب 
ريس الم افتمسابه الرئيسى على 
الاملاح الرراعى الشيوعى فى فيعتسام 
د ات 
التاريخ القرنسى 
ا لا كه 
الاستعمارية مع عرض للثورات الخمس 
الففضلة ١‏ لاست قد هده السياسة 
دحيد أ .4 » كما أنه عالع فى النهاة 
وبشكل اكثر وضوحما الظاعر بوي 
لمسذه السياسة التى وان كانت 
مم جتن وو عن الشرق ا آنها مارالت 
لقالوم الجهسود الشسيرعية الرامية الى 
السيطرة على نيتثكم 


والقارىيه يلم يسهولة عن طريق هذا 
الترايط فى يق بالمظهر الشبسيرعي 
الستتر لحركة 3 نأن بن + من سنة |1١1٠‏ 
الى سنة 1118 وبدجربة ( ليع آن 
سونيشر ) من 1141١‏ الى) 1١1‏ ؛ بالاضافة 
معي اموي م 

الغ شه 1111 

خم 24 الختسية للاسلاح 
الرداعى الناوىه للاتطاع من سنة .116 
الى ها 


قد حوري هدا اتكيفب ببرسة 
موفى 3 لخبرته الطوبلة باشبار أنه 
كان احد المتاعر بن الاين دريرا القسهم » 
كما سثالين ىو 
ليم دع ا ثقاقة نيمة كا 
النظم الفسكرية الفرييسسة والشرتيسبة 
والمار بالاضافة الى حمسسيلته 
الششمسية من الدابرآ وفلظ ة العليم 
والتمصب © وقد أدى هذا المقسسيوم 


“دان مواجة كتنب هوني ذي_التاريخية 
لتؤكد باعتمام أن التمو ايض 
الاصلاح الزراعى طلقا لتخطيط 

نونج أن هو ا اتتنليم الحائى اللدور 
الفي دهمي فلستمر © كثقافة ندور فى فلك 


وبمد ذلك يمرضس الإلف بطليسلات 
سيكو لوجية صماء من الغزو الفيتتاس وعن 


٠٠‏ الآاولى يلة تخفيش 
ايجارات الآراضى ( من سئة +0 الى س: 
م ماسو اللو وو وا 
الآئريات» من الافراد ( الرجعيين الاراثئل ) 
فى القرية البورجوازية؛ والاخرى هى حملة 
امام الاسلاح الزراعى من سنة 6ه الى 
© والتى كانت موجهة شد البقبة 
البانية ل القرى البورجوازية ٠.‏ 

نيا ومسع البرتاميج الخاضس 
ا بمو ركو سكم 
الصسيفمة فيه سام كما لي كانت ماوية + 
وبالرقم من آن هذا البرضمع تسد اقترن 
بئورات شسحبية كالت متفرقة ويبهون 
قبادات ٠‏ كما قوبل بالتقفسه هن جائب 
عرتى منه نسه © فقّد تمكن الحزب فى 
ذلك الوقت -. بعد جهد جهيد ‏ عن أن 
بعيد انظيم صفرفه عن طريق 
الثوريين الراديكاليين 


مؤوسةدرائئلن الطباعة والسر 


ي[] أ تفّدلح مجموعة . ' |[أ٠‏ 
0 مرن أحهديدف 
الكبٍ العلسة 
واللشقافنية 
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المديية علىمرالعصور 


1 
بجروء|؟ 


كرف وت الراست وراص الإمررك ا متريرة 
05 
فى + برعي ترد 


|0 يا قصةالت) |07 شر تف وق برؤكلين 
ناليف : كيث .ج . ايروين اجر الزولت 


له : اللواء سعرالريت بور 


تالقي بكو عت الور« سيج 
/ / 7 زتره ١‏ او 
لاا لو 5 ١‏ نه ؛: الركتررة توال المادفق 
را,الرقهم لعسة م .وأ روث ا 2 

: اعرم 1 قامور ست عراد 


رار لفت لعية . «0 هرثا 


| المُوّصَلة المطبربة العامة للتأليف والأنياء والنئى :. 
٠‏ أل رضي اليف والتريمه 
الل الت للعاليف دا" 
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١‏ 
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الاد ارقت :لئاوا 


عهزبريزى 
القغلارئ 


بهذا العدد ب ان ارسطو كان يعتقد ان 
للمراة ؛سثانا اكثر من اسسنان الرجل , 
على الرغم من انه تزوج مرتين » ولسم 
يخطر ساله ابدا ؛ ان يتاكد من ذلك , 
بس مياد وو الاي ا 
ومغزى هذا الكلام ‏ كما هو ظاهر - 

الانسان قد ؛ موا 0 
ولكنه قد شسمئز أو يكسل عن التجربة 
واللاحظة عر شي الحديثة 
فتسع ابواب التجسربة واللاحظة 


العدد ٠‏ واصبح الانسبان لا يخثى من 
المعرفة غ بل بستخدم العلم لاخشباع 
الطبيهة ؛ فتخلص هن الخرافات ٠٠‏ كما 
سترى فى مقال ثالث . ولم بتخلص 
الالسان بسهولة هن كل الخرافات » 
فمازال العلم بشده الىالامام والخرافات 
قشده الى الخلف 

وعلى الرغم من ذلك » فالانسسان 
لا يكتفي , ١نه‏ يكمل بالخيال هالا يسعفه 
العلم » كما سبترى فى مقال اخر فى هذا 
الجزء الدى خصصه « الهلال )) عنالعلم 
وااستقبل ومشكلات البحث العامى فى 
بلادنا » وتراث العرب العلمى القديم 


رئيس التعريس 


: 
ٍ 


ا هل تمرك إسرائيل اسلحة ذربية حذييثة#؟ 
© مستميلالملحكية [لفردية فى الزراعة -جاء خا 


ي آلا وافتلى المنية في بلد اجنبي أحسرق به 
جتماني + ونقلت الرفات الى هديلسة الله اباو , 


لثقافة الهند وحضارتها القديمتين را م 
جه راس يت ليد 7 اريد أن حي ف 1 
ترتفع به فى البو عايا 

فتدرره الرباعفوق الحفول 8 0 

الهلود وبكدون -. كى تمتزج لك الرقات برب 
معي ا ٠‏ لتصصبع جز هن الهند لا يمكن 


1 من وصية هرو‎ (١ 


4 5-0 5 ل العدد الخامس السسنتة؟؛ 
مجلة شهرية تصدر عن نار الهلال 


الها جلإجِي زيدان سئة 1ؤلم1 
رئيس مجلس الادارة : أحمد بهاه الدين 


رئيس التحر بر مدير التحربر 
كامل زهشرى طاهر الطناحى 


ارول مابو سبة |١١56‏ م 1 ذوالححة سنة 16 ه 


6 1 
دع 2 وئورة 44ما 


لب 

د . راشد البراوى ؛ تطور قكرة المتئية 
ربنيه دبمون : الشكقة الزراعية في الاتها 
همار أوزجان : الارفى والكرو 


- 


لابجاك المحلل السسسيائى الاآن بلاحظ انه » مشسل أقيهت 
اسرائيل »© والاحدا ثالسياسيةالجارية تأكد كل يوم قاعسدة 
لولية حبيوية » وهى أن الغربقد يختلف فيما بينه على اى 
مشسكلة » ولكذه آبدا لا يختلف على اسرائيل ٠‏ فهمو كاللتزم 
بحمايتها وبقائها وضسسمهانكيانها » ملتحم اشد الالتحسام 
بوعسيرها ؛ وهو وراءها كل طريقة وفىكل شكل : المساعدات 
الاقتصادية » المسساعدات العسكرية ٠‏ وهو بهذا قد اخل 
مواقعه ضسدنا تلقائيا ٠.‏ أنالغسرب هو الحليف الطيعى 
للطفيلية إسرائيل . + بمثل ما هو العدد التاريخى للعرب 


وليس فى الاحسداث الاخبرةفيما نرى ما يبرد اى تعسديل 
لهذا القازون » بل العسكس هوالصحيح كل الصحة ٠‏ ونحسن 
نظل لا نملك الا أن نتصسور انالغرب لا بزال يتملى عسسدم 
تحقسسق الفسسومية العربية »وان التخلص منها ومن فيادتها 
الطليعية ما زال الهدف الاول فى اسستراتيجيتها .٠ ٠ ٠‏ 


يذانك ب ولدالك: .. 1 
ان لتصور أن الغرب بمكن أن يرى 
اليل تباد أو تئزال هون 'ن يتدعسل 


زلدا عاجرين عن 


استرائيجي عربي لا بيدا من هشه العطيات 
١‏ يمكن أن .يكون واقعيا 

ولقد طرد الغربي من التطفية رورسم 
نفودء وظفه عن الجزء الاكبر منها * ومع 
ذلك نان دول الغرب تحاول أن سار بس من 
عندياتها توعا من + الوسساية السرية + 
وبالاحرى . الوصابة السرية الاطللطية , 
عنى المنثقة ومقدرائهآة ٠‏ ذلاك ينسثل , 

م٠‏ يتمثل 0 
بل وفى المدوان الثلامى 0 

تردده اسرائيل كل يوم من مسج 
وحدها رآن لها اسدقاء اقرياء ٠‏ كما 


يسكثل فى كل الاتصالات السرية رالمزامرات 
المربية الني تدور حاليا على نطاق عالمىي 
آن اككزي. ٠٠‏ وأخيرة ولي كشرع قينا عدن 


قد يكون مناك من مماهدات ار اتفافاتاو 

وفي النئرة الاخيرة بلاسظ أن الغرب 
ككل وعلى القرام قد بدا بلجا عبدا وعلنا 
الى سلاج ذكي وخرير للتشابيل والخضداع 
والتحذير ' تهم يكذبون كما بتتفسسرن 


ويتامرون كما يتكلسرن ٠‏ رلهسلذا تان 
السلامة والامن القرءمى تحتم مينسا آن 
تفترص الحد الادلى مرحسين النيقرالصحة, 
والحد الاقمى من الكني والخداع ٠‏ ىكل 
05 بعلن الغرب يصفد علاقتهة مع اسرائيل ٠‏ 
ومن الاعية الوانية يجب أن تدرك أله 
لا حيف 4 سكن اقتراضه من العزامات ار 
الغاقات سريه ببن أى من اعضاتئهة وسسن 


اسعراليل 
دور امريكا .. 


'م تسد عناك جسرى فى أن تتم 
خوفا او طمما ‏ جانب الحذر إد السحفظ 
فى الكلام عن جور امريكا فى عم ركتفيسا 
الصيربة ' فهى لم تنران عنذ تبنث اسراليل 
بعد ولادتها عن أن لاخذ سفها فى السى 
والعلن سد العربي الى أن. كتفيها ازمة 
بون بما بقطع كل امل فى ترشيدها ويما 
لا يشرك مجالا للترده فى عراجهتها بلامروب 
لو « 'نورية * . ورآينا ‏ مرءة اخرىي ‏ ان 
ارمتنا مع بون كانت فى جوهرها بمتياها 
اخحبار قوة للسمركة الثانية 22 
اساسا وبالنات رذلك 12 11 
حمي. اسرائيل_الاشير 

فقي تصودنا أن عده “كانت اجسسوبة 
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وزعيمته «التى يه وحدة تضمن كيسان 
لسراثيل 

ولا شك أن أمريكا عند قيام اسرائيسل 
تلمب. هودرا بوليسيا ارعابيا فى المتطفة 
بقصد حمايتها ‏ والا فيا وظينة الاسعلول 
الساصى فى البح للتوسط تقلا عن 
ه سايلة الطائرات » الامريكية ا مشرببء 
والقواعد الجوية « الذرية ؟ » عويلس 
والطبران ٠٠١‏ الخ ؟ ولقد كانت فلسفتها 
فى ذلك ان تفرشى يالفوة نوعا من « السلام 
الاعريكى » بين المسسرب واسرائيل عق 


ولكن مشكلة أمريكا وحيرتها هى أنها 
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أما دون ١‏ 
التدغل «١‏ لسبة الى حلف الاطلتططلى » , 
لا سسيما أن اسرائيل من الوجهة 


ا 


قامرسه عادة ++ ومع ذلك فهذا الاححبال 
اثرب الى الاستحالة , لان آعشاء السلف 


هدرء 
اما الفرشى الثانى قهى أن تتدحل 


كثيرا + فهنا وغناك كولة مقسمة سين 
صديعة امريكية دبين هولة غير منحازة أو 
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سبضاهف قوة اسرائيل البصاديار يشريا 
المشروع اقتصاد 


عدر «السودة ررمي صمي 
ثر ددها بسفاء 
مفتمل 


“ماو دسو ما بي 
اسرائيل ثمر الان بمرسلة عصيبة 
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والممركة السياسية تالية فى تفن 


. خسري 
لاستبعادء من التفل اشسا تاتنى من قوتتا 
الذاتية وتقدميا الحضارى العام 8 وجسزء 


بيئكا وبين العدى درن تدخل طرف أجنبى 
متحاز * هدخها تحقيق الحسار السياسن * 


ها سلاحدا لى اللمركة السياسية * 


لعل البترول أولا وقبل كل كىءه عبر 
عذا السلام , ولكن لل جانبه اساحة 


لا تقل شنطرا وثقلا , وعى وسدة السرب 
ونوازن الكتل * ولند قيل الشى٠‏ الكثير 
هن البترو لكلاح سياسى : ولكن ما زالت 
بعش السقائق تسجاج الى ميجهر مكيبن 


لا سميما من المنظور الامر ييكى 

فمنا # "حك كه ف يرول السيري 
يستخهدم الان سلاحا شد المرب ٠,‏ فقفرة 
العدو الضارية فى حرب السريس ولىآى 


اما بالنسبة لممركتها , فالغلب اللن آن 
البترول عن القرب يحقق فاعليسه 
اساسا على الدول الاوربية التى لا يحتمل 


أن تفار مرة آخرى بالندغل آر التواملق 
المسميج 


أما بالنسبة لامريكا ثاله؟ سنتيد غلى 
بترول الشيرق الاوسعلك بدرجة محدودة * 
فلا نزيد نسبة استبلاك آمريكا السمالية 
نمى مجبرعها هن بترول الشرل الاوسطظ 
عن #ر١٠‏ 7 - ربهذا لا يمسكن للولاهات 
المتحدة أن تتائر بشدة تى ألدى التصير 
مدى المعركة ‏ . بقطع هذا التيادر ٠‏ حيث 
أنه يمكنها أن تستبدله مؤتدا سزيه من 
الاستبراد من الكاريبى رغم ان غابتسيه 
ثقينة الكثافة ولا تعوض عن بترولالشرق 
الاوسط الخفيف + ولذلك لا بد لنا منتتاول 
سلاح البترول سياسيا بطريق آخور 

لقد سبق أن أهلنالعرب منذ مؤتمرىالقمة 
الهم سيرتبرن علاقاتهم ممع الدول الاجنبية 
على اساس مراتتها من قضية فلسطين , 
ثم عادرا فاكدوا فى آناءه اآزمة بون 
انهم سيقدمون « الذارا غ الى الدولالكبرى 
التى تساعد وتدعم اسراليل باعادة النظر 
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اجل تقرير مثل همذة للبدا عملا سهلا , 
بل ممركة داخبلوة بين العرب ما بيسسن 


الرجمية والتقدمية + والكلية الان علىكل 
الى صلاحنا السياسى الثائى وحدة العرب 

يمكندا - عمليا . أن تقول ان الممركة 
السكرية , وان كان للدول العريسة 
اكتاخبة لاسرائيل فيها فور ٠‏ ودود خطين 
بتكل تاكيد , هى اساسا وفى الدرجةالاول 
تبعة هصر , ولكن اللعركة السياسية عى 
مهسة كل العرب من الخليج الى المحيط ٠‏ 
ووحدةالعرب هى درع هنما لسركة وترسها 
اذا كان البترول هو سيفها » وذلك لان 
أيا من الدول العربية أضعف من أن تقف 
وحدها فى وجه الحصار السياى 


وقد كان من اسباب تكبية ١518‏ أن 
11 


سياسة الرجمية المربية الغبية الغاشة 
للاستممار ٠‏ «الضالعة همه «نجحت .. وهر 
ما لم تستطيه الاواثل ١‏ الجمع ببن 
النفيضين المتنافرين _ ١‏ الثريسة 
والكتلة الشرقية على كلبة سراء شسسد 
فلسطين العربية + كما أن الكعلة العالعة 
غير المنحازة لم تكن قد ظهرت بمد + رائما 
كانت جزءا من فنك الكتلة الغربية 
ولي اخطر خطرة 'ثودية اتخذتهسا 
المربية الثاثرة الجديدة تى مصر 
فى مجال المعركة السياسية عى كسبها - 
فى استرانيجية كجامة ذكية ومنطقية - 


ولا بقل اهمية عن هذا التقارب بزو 
العالم الثالث غير المساز والذىي بنتسمى 
اليه العرب والذى لعبو! ويلعيبون فورا 
قياديا رياديا فيه 


الأردة والتوازن ٠‏ ويمكن اذثرى انسكاس 
هذا التحول الجذرى فى موكقين بعينهما: 


فى مؤمر عدم الالحياز الاخير الذىاعترف 
بحق العرب الشرعى فى فلسلين 


نا مغر 
اليل أنجه أتكيان والش_مان من كثلة 
ديتاصودية هوجاء ٠‏ فان واجينا ان نوازنها 
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السياسية شد انعنرما وبالتالق يزحاد 


كل تآخير في المركة المسكرية يحولها 
ال مععرية سياسية 

تاخير فى المركة السياسية يحولها 
4- حفارية 


الى مم ركة 

كل تآخير في الممركة الحضارية عو فى 
حسف العرب تهاما 

لان كلتاخير فى المركة العسكريةيضمن 
نثيجتها للعرب درجة 


* 
ومن تحصيل الحاسل بيد هنا آنا 
حين نفول المسركة المسكرية فانيا نقصد 
عمسا ركةالسرب جسيما فيها , ونقصد كذلك 
حرب يوش لا حرب عصابات ٠‏ وتحن 
تقرر هف البديهية لان هناك من دعا الى 
أن قوم المرب باعداد وتسليع الشضعب 
القلسطينى لياخة هو على عاتقه عبء 
المعركة المسكرية كحرب عصابات وذلك 
على غرذر ما فملت الجزائر 

قمئل هنا الاقتراح الهروبى ليس اقل 
لفق عو عط 1 لالع الل سني 
النلسطينى , لانه يضع عليونا مناللاجتين 
الدين يتارجحرن علرج السنود بلا قاعدة 
حقيقية والذين يمنون حديثى التسلح 
يضعهم فىمواجهة عليوتين يحتلون آرضهم 
ومجيصين بالسقه والوحصية وترسسانة 
الاطلنلى ٠‏ وهنا فى حين أن الببزائثريين 
كانوا عشرة ملايين هاخل بلادعم يراجهون 
1 


مليونا نقط ومع ذلك فتقدرا ورا مثيرن 
قهيد + أى ما يعادل كل التسسسعيء 
الفلسطيني *٠‏ 


وما سسب النعدو الصهيوكئى يسك 
أن يجد فرصة ذهبية أروع من مصسله 
ليصقى القضية برعتها ‏ الشعب يمف 
الرطن _ هرة واحدة وال الابد تحتستار 
بحوبء دفاعية بئق تماما بقدرته على ابادة 

ورتم آن لشعب الفلسسءيتى فوره 
الطليعي المؤكد فى العركة / فهذا الاقتراح 
من حيث هو ؛ ليس تمييعا فقط للمعركة 
العسكربة 2 ولكنه يحوم بخبث ولكن بلا 
خجل حول دائرة الخيانة <ه 

وكما قلنا ان الممركة السسسكرية هى 
مسثولية كلالعربجميما قبل التلسطينيين 
وحدعم ٠‏ لكذلك نشيف أتها فى الدرجة 
الاوق مسئولية بالذات ٠‏ فيحسكم 
الامكا يات الادية والبشرية لا مفر من أن 
تاخذ مصر العبء الاكير من الممركة +*وعلى 
مسر لهذا أن تضمن لنفقسها من القضوة 
الحرب ما يكفيها وسدها لسسق اسرائيل 
محتقا شاملا بكل اطندان رتقة 8 دعن 
المزكد أنه لا عفر ولا اسرائيل بغافلة عن 
عن الحتبقة الحيوية 


وعنا ما يتقلدا الى الاستعداد للبعركة ل 
الى سياق العسلح * قفي عفى كاقته 
استراتيسية المدو هى التشلوق الكبى 
المددى عليدا , وذلك بسا يتلقى مزسلاح 
من سائميه وببا يححتفظ به من جيش عامل 
واحتياطى يمل كل القادرين على حمل 
السلاح 

ن هذا الوضع اتفلب كلية 
رايا والسددى النا من ”5 
السلاح وبحكم القوة البصرية ٠‏ ولهذا ئلا 
أمل لاسرائيل مطلقا بمد الان لتمى التفرق 
آلكي والبددى * وكبا آعلن عبد الناسر: 
إن الحل ازاء تسلح «سرائيل هو اننفعل 
ها لا بالقرورة ان يغملوه * فان 
ساحوا هليونا سلاحنا هليونين» وازسلحوا 
مليونين سلحنا ثلائة . , الخ 
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ماذا تملك اسرائيل ازاء هنا ,وعى تدرك من 


العاللى 


2 1 ٍُ ل 100 7 155 3 1 وى 
11 1 ا ا 0 
2 


1 ع 3 
" 0 1 1 ٍ 1 1 6 


-_ 


ماذاهديت قو تب 
ججربة اراك العمال فى 
موالس © اإرارءً عزنا ؟ 


فى جولة طوبلة » فيعددين سابقين » خرجنا 
من المقارنة ببن فكرةاشتراك العمسال فى 
مجالس الادارات » بان الفكرة ليست مقصورة 
على النظم الاشتراكيةوحدها . فهنساك دول 
رأسمالية » أخسسنه بالفكرة » أثناء الحرب » 
أو اثناء الازمات » وان كانت قدجعلت الاشتراك 
اختنياريا نتم بنساء علىاتفاق ببن التنقابات 
ورجال الاعمال ٠‏ كماقصرت الاشتسراك على 
حدود ضيقة » مشلل شئونالافراد » والاسكان 
والخدعات *وقلذا ان كل النظلم الاشتراكية لاتاخد 
حتما بفسمخرة اشتراك العمال فى الادارة » او 
فيامهم بالادارة الذاتية. فبيتها نجد يوغوسلافيا 
تعتنبر الادارة الذاتبيةركئا أسباسيا من اركان 
نظامها الاجتمساعىوالسياسى » نجد دولا 


اشتراكية اخرى لا تاخذبالفسكرة على الاطلاق ٠‏ 
كمسا تتارجح المجر وتشيكوساوفاكيا بين 
تطبيق هذه الفسكرة , والغائها ٠.‏ 


وفى العدد المساضى ؛وجدنا أن يوغوسلافيا 
تتنشابه الى حد كبير فى نظام التسبير الذاتى » 
أو الادارة الذاتية »بالجزائر وان اختلفت 
البررات فى البلدين و التآروف وحدود التطبيق 
وفى هنا المقال »نناقش تجربة اشترا 
وادارة الشركات ؤبلادناءوستهتم اهتماما خاما 
بمشسسكلات التطبيق والواقع ٠,‏ حتنى يقودنا 


اك العاملين 


ذلك الى اقتراح حلولالمشكلات الكثيرة التى 


تصسادف هسله التجرية الهسامة 


طبق مبدأ اشترةك الماملين ‏ أى 
الممال والموظفين ‏ فى مالي 
الادارات مناه صدور قرانين برليو ١511‏ 


كما صدر قانون فى مام ١5975‏ يمدل 


القانرن السابق , ويرسم نائرة المسيل . 
ويعطى للعامطين المنتغبين ضمانات اكثر. 
والسؤال الان ؛ آلى آين نجه (لتجرية 4 


طروف يولير 91931 * 
يي شح على معرفة القرئي من 


غنقد صدرت قرائين يرليو. ومن آهمها 
تحديد الملكية الزراعية تحديدا جديها ٠‏ 
وصدرت قوائين التاميم ٠,‏ 

الدولة منابع ضكبة الاثتاج المستاعي 
والال ولفصرنيٍ ٠‏ كانت من قبل مسلوكة 
ملكية قردية * رفقى تفص هنه الغترة , 
صدرت قوائين لصلدة السيال ؛ متيسا 


©» ٠» © 


تحديد الحد الادتى للاجور . 9 
ساعات السل ساعات يرميا ٠‏ 
لقس. الرقت صيدر قائون إشراك م 
3 الامارة ٠,‏ رلاريام 
وهنا لابه ان تقف تليلا ٠‏ لتساول 
اجتهاد!.. تفسير سير لرابط عنم القرانين 


فليس يكفى ان قال ان التاميم أو 

تسديه الملكية الزراعية برس الى التضاء 
امريد ال ع بج قروم 
المججيم , أو الفرلة . وان قوالين اشراك 
السال , آز سبان الحد الادلى للاجور 
اوتحديد ساهعات السل وفيرذلك* برعوال 


انصاف الحجين . رالاغة بايديهم 

وقه نجه هذا التقسير البسيطظ علو 

الشائع لبى الكثيرين + 

ركو عاد سيو عر الاين فين 
٠‏ التى آاصدرت القرائين 

لعنه عن ل و ديد ٠‏ أد من 

الرالسسمالية المستفلة مصادر القسرة 


لنسنطيم ان تقرل ان تكرة انتكاب 
العاملين نى مجالس الادترات ٠‏ اليا عر 
وشم آول بفرة لادارة المتتجين لقسثر بهم 
الاقدصادية والانتاجية 


على الرغم عن أن اتجله قرالين يوليو 
الى #فوية سنطلة المنتجين + باشتراكهم الى 
الادارة . فان عنا الاتجاء لفى عدة صعوبات 
عبامة , بعضها صعريات ترجم ال سسرء 
الفهم + أد الفمرقي ؛ أر ال 

رند ظهرت المعارضة واشضشحة : لى 
عقاومة القانونت ب عبلا ‏ لا ننشريا , 
وبواسطة الاجراءات السلية التطبيقية , أق 
أثتأه عمل المجالس المنتكية , كان الممارضون 
يتاثفرن عن التجربة بدعرى هذه الاسياب: 

١‏ ال مسترى السمال المنعخبين ليس 
مرتنعا + فهم لا يفهمرن فى مشكلات الائارة 
وخاصة إن الادارة أصبحت قنا همتدا 

؟ ب ان العمال المتتكبين يدخلونمجلس 
14 


الادارة للحصرل على سترق لمن التخبرهر 
دون أن بضموا فى اعتبارعم مصملحة الانتاج 


- ان الانتشابات لا تمثى_بالضرورة , 
وصول افضل المناسر المنتجة واصلحها 
خقد يلجم فى الانتطابات محترتر الملاقات 
العامة 2 والذين يسرررن انفسهمر ] بطاله 
على حساب القدح المستبر تمي الامارة ,أبر 
تحديها ٠‏ هيا يكسبهم شعيبة تين مشر 
ويميل هذا الراى أل أن تكون مبا 


/ 2 : | المثاسر‎ ١ 
ات ا ل اسيل‎ 
يوفر لهم المسسستوى الدنى‎ 
عي ا 0 سيد بد‎ 
الا اذا عه‎ ٠ 08 2 
9 يصن 2 0 ليو‎ 
ملا‎ 
الالنقاب كمانا بط حي نا‎ 
واتجاد التطور , لأن معتى ذلك .. فرالدى‎ 
تعتمد على سلطة الدولة + وتدير الؤسسات‎ 
جور سا 4 3 و‎ 
. بل ويدكن للراسعائبين القنماء‎  اهسف‎ 


ا 11 1 7 5 0 امن 


1 11 1 111 4 لقو 
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المحاعب دررء كلما 
الدلاقات داخل المصنع 
عاء الاختصاصات : 
وهنا من نه التعريب والكقاءج 


السياسية . وسوض النصرص الغانونية * 
وثلة الحبلات السياسية التى تسر لجساعير 
المامنين الإغراض والاهداف ‏ السليية ب 
عن القوالين التى لعدرها الدولة ٠‏ وعلاج 
ذلك حو : 


1 ن بغرس الافكار الاشبر١كيةالاساسية‏ 
فى الادارة ياقامة التفوفت ؛ أو التراسات 
والمناقسات , داشل الؤسسة ٠‏ أو خارجها 


©" سريب العاملين المسهم ٠‏ ور 


عن سمبيج معقولة ٠‏ ومؤلرة 


وقد صرنا فى اتجله دريب 
3 الان ٠‏ ولكتنا ثرى 


: 
١ 
: 


ا 
1 
11 
1 
بد 


1 
3 
8 د 
1ع 
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/ 
ع 
1ف 
ع 
ع 
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يشترك السال قى تقرير طريقه ترزيم 
الاربا 
ولكن عماك منسيرين لترزيع الاريام : 
الاول : وعو التك..ير الذى ساد فمدرة ٠‏ 
من ال اثدراة نمدى السال عزيها عن 


21 ل 1 ]1 
ع1 0 1 24 
: 1 10 0 
11 1 0 101 10 قٍِ 
11 01 111 11 ار 0 
: الي 5-8 3 8 1 11 13 
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5 14 *42 فور ذزلفة] 0 1 1 
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0 
سنوية الكل وحده , قاذ بنسالما النتجوة 
كسبوا الارباج آازيه 


آيضا يخطة علمية ٠‏ فلا يح 
الادباج توزع عليهم ء* سواء عبلرا أو 
ييعار! 


وقد يقول الرآى المغالف : 
ولكن اعطاء عدا الحق للجيسيبة 


وبهده الطريقة ء يمكن ربط الاتفنا 
حي فق 


فى وشبع وتحديد 
كما يشستركول فى الإاهار 


]15 
1م 0 
10 

0 
ا 30 
2 


0 

| 

59 
وا 
ا 


1 
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أعلى الشركة ؛ الا يا هذا اتتناقس 
شكل الؤسسة ٠‏ وشكل الشركة الؤريوة 


وقد قساءلت لجدة مجلس الامة » فى 
ردماعلى بيان رئيس الوزراء ٠‏ هما اثاكانتت 
مهنم للأسممات تفرص نوا من الومساية 


وقالت لجدة مجلس الامة : 

« ان نظام السمل فى بعض الؤسسات 
خلال السدوات الثلاث الماضية ٠‏ لم يحقق 
كافة الإامال التى كانت عمقونا عليها * 
بعد أن تسربت اليها البيروقراطية ٠‏ 


انارتها تنثيلا كاملا للامئين بها , صسلبها 
سرعة التصرف الذدى بتواءم مع طييسهصة 
التصرف الحالى "* وثرى أن يقتصر واب 
الؤسسات على التخطيط ومراقبة ومنابمة 
الخطة العامة , نم الاشراف على تخفيك 
الشروعات الجديدة فى قطاعاتها 


القد تتحولت بضني الملؤسسات النامة الى 
شبه ٠‏ الطاعيات ديوائية ٠+ ٠‏ واعتمت باتناذ 
العسارات الضخية مقرا لها » وتوسسيفى 
تعبين الموظفين , وانساء الادارات والاقتسلم 
حتى لكانت قصيح وزائرات ! ويكقى لكى 
نعرك خطورة هذا الاتحراف + أن ملم ان 
الغرف المناعية لاتحاده الصتاعات ٠‏ وقد 


3 بسور سائل » كانتك تسخل 
ع مدع مي 
ولو تن الإسس'ت العامة دكزت اعتمامها 
فى وطينتها الاساسية ٠‏ فاعتمتث بتحسين 
الوسائل الفنية لتمسل ٠‏ ورفم هسسسترى 
الكناية الانتاجية , ودرامة الأمسواق » 
1 . وتكاقؤ طلروف 


الامور الصهيرة ٠‏ واعمدار التمليءات 
الأنارية فى التفاصيل والجزليات ١‏ 


فيه تقوى العمل « 
أرباحها » 


٠‏ وشيل 
الاددرة الديمدوقر'طية دازخل همه الشركات 


وهنا ثلاحلق ظاهرة غطيرة هى مالسميها 


ل 1 
لحي أي 5907 
والنلاحين فى هجلس الامة » وال النششاء 


ايضا , محصددة الاختصاسات , 
لتسال الؤسسة عن اغعمالها ؛ وتكون 
المسئولية بذئك عن فوق ؛ أى هن الوذارة 
والدولة » ومن تحت ؛ أى هن متدونى 


د د ن يتحقق علا ا--050 
ا 
, تقس + الم 


بدا التبشسير آلى الدينالسيحى 'كوسيلة لهداية 
؛قوام حملت طريقها الىالثهاو كفرت به او افترت 
على كنبه المنزلة فبدلتهاوفقا لأهوائها ٠‏ واصبح 
التبشير فى بعض عهوده ال مبكرة الباب الذىيدخلت 
منه جماعة غضبخمة بربربة الى آفاق الحضصارة 
والتمدن ٠‏ فكهمن شع ب خشن السلوك لا حضارة 
له اصبح بفضل | لسيحيةشعبا ذآ حضارة راقية, 
فى ادخال القبائل الوثتيةاتجرمانية فى نطساكق 
الحضصسارة » وفتحتامامها سيل التطور 
والتقدم. وكانت عملياتالتبشي. فى القسسرون 
السيحية الاولى تتودونتصادم ببن القائمين بتلك 
المجهودات ٠‏ وذلك لانالخلاف الذهبى لم يكن 
قد استشرى بيئهم + ولكن لم تلث المسيحية 
آن انقسمت على نفسها الى مفاهب متمددة 


فى آول الامر كان الشلاف بين هذه وان مصير الدوثتين التمس لاثوى شاهد 


4 الداهب ديثيا محقبا >4 وكان 
يدور حول تحديد طبيمة عيسىبومريم ٠‏ 
هل له طبيمة بشرية.امطبيعة الهية . ام 
آن له الطبيمتين في كن واحد ١‏ . وتحن 
لايهمنا من آمر هذه الشلاقات سوى 
اله الساتب السيابى ملنها © ولنثرك الساتب 
الديئيى لافسله من رجالات المذاهب 
والكتية 


ند العكست للك القلافات على 
أحوال البشرين بالدين المسيحى وعلى 
اعمال اللوك والامراء الدين وضموا 
سبوقهم فى لخدمة هذا اللذهب أو فاك . 
قد اسطنمت هذه الذاعب بمشما 
بض اصسطداما دمونا ٠‏ واباد الكانرليك 
فى غرب آوويا قيما آبادوا نولا مسيحية 
غاسث بين لهرالهم . وكالت حجة 
الكانرليك فى ذلك هى أن تلك الحكومات 
والدول لم نكن على العقيدة الكانوليكية. 


على ذ 


ولجم عن ذلك الانتقام أن اصبح 

للشرق كنيسة وللفسرب كنيسة © ولم 
تتتمر وجوه الخسلاف بين الكتيستين 
على النواحى الديئية . ققد اسبح لكل 
منهما ششصسية متميزة عن الاخغقري ؛ 
متائرة بالبيئة التى تعيثى فيها 


نقد انميزت الكنية الثرقية باتما 

ذات 'أملات الهية » ولفضت ينها من 
متاع الدليا وركزت جيدها فى الدراسات 
اللاعوئية التى تمتبر من آبات النراسات 
التي بحثت فيها وراء الطبيمة 


آما البابوية ‏ مركو الكنيسةالكائولكية 
#2 قصساضية 5 بيثة يوعا »4 عاسبة 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ واشنهرت بيئة 
روما بالقسائثون الروماتى وبالدراسات 


القائرنية بمفغة غامة , وتائرت الكليسة 
الكاز بكية بهله البيئة ©» فخرجت 
دراساتها واهدافها مشعلقة بالحيساة 
بل انطلق يابوات روما مح 


نقد طالب البابوات يان يكرثوا هم 
اصحاب اللطة الملا فى هذا العالم » 
وآن بكرن الملوك والاباطرة عتد اوامرعم 

. ولهلا! هلا البابوات 


ورهن ١شا‏ 
التاريخالاوربى قىالمصور الرسطى يروب 


واستمرت الفاسد تآخر ق عظلام 
الكنية الكالرايكية حنى انفجر عارن 
لوئر فى وجه الكتيسية الكالوليكية ثائرا 
على الخراقات التى ملات عقول رجالما 
وانعالهم ٠‏ وعلى يد لوثر وفع الانشقاق 
الخطر الثاني فى السبحية ٠.‏ وتمخشهنه 


5 


ظهور البروتئستانتية من القرن السادس 
عثر بلستى صورها المعروفة لدينا الآن 

وانتبرت بمض الدول الاوربية هذا 
الالشقاق الخ وعملت ملى التخلس هن 
اى حقوق للبسابرات الكائر ليك ٠‏ وعن 
عده الدول بريطانيا . قفي اوائل القرن 
السسادس هشر كانت بربطاتنيا ‏ وعلن 
راسها مترى الثامن ب ترى فى الاديرة ول 
رجال الدين الكاترليك هيونا عليه وعلى 
أمته ؛) ونوة يستطيع بايا روما أن 
يحركها سد الثعب الاتلجليزى حين 
بشاه , وكان اللعب الاتجليزى يكره 
ذلك الارباط بكثيسة روما 4 كان بحوظه 
من ربب وشكوك ٠‏ فانتهز هنرى الثسامن 
هذا التهبؤ المام واعلن قيام الكثيسة 
الاتجليكائية اانلصلة عن الكنيسة 
الكان و لبكية 


هدا الانقسام فى الكنيسة الغربية يمكن 
أن معبرء اكيفا طبيميا عن جاتب الكليسة 
الاتجاهات الجدبدة التى سادت اوريا 
فى ذلك الوثت . واهم هذه الانجاهات 
هو الآتجاه تهر الكثسف والاستممار ريبناء 
مبراطوربات الامتمماربة . فقد ادى 
امتئاق الاتجلير للمذهب الاتجليكائى الى 


دول استعمارية كانوليكية مثل اسباتيا 
وفرنسا أو برونستانتية مثل هولددا 


لبور سبي سي بوه . أن 

١‏ الصيف رق ايع لب 
0 01 بعد 

أن كسسب العركة المسكربة 


ودار السرا 


رعابا تتيرين . واخطذ كل من الطرفين 
يممل على سلب الآخر مكاسيه المادية 
والروحية فى آن واحد 


إييلنا 
آما السيهيون فى الشرق تند اغفلفقت 


أوضاعهم عن أوضاع السيحيين 5 الغرب 
اخعلا خبا ٠,‏ فقد سيطر 


السيحيون فى بحبرحة ١‏ الدبنى 
الآملامى + ححيث ان التاهدة عي أن 
لا اكراه فى الدين . ولتنظر نيما يقول 


آدت عده الطمانيئة الثى لمم بها 
ساطرة ا 
التساطرة دحت الحكم لسلس ان 


قام هؤلاء النساطرة بنلساظ تبشيرى 
مسيحى واسع التطاق فيما وراء البلاد 
ارد الاسلامية . وقد طلفت هللء 
0 والسين : واسسططاع 
ون اكد 
المراق ل 4 يال . 
اعدادا كبيرة من الهنود ٠‏ ولقد الهرت 
ريز . 7 عالية هلساما النضمثت 
اليه القديس ترما الى 


كل هذه النشاطات النبدشبي بة كانت 


جنكيزخان 


تتم نون ندخل من جائب السساطات 

ا 0 الامر الذى بسكن أن 

ره صورة من |[ التسامع 
من أسبى صور ١‏ 

الدبلى: فى وقت عن فيه التمهاب الدينى 

والذهبى هو السائد فى ؟اوريا ١‏ 


وكن هذه الطوالف المسيحية ١‏ 
0 
لعهد ٠ ١‏ 

الكبر” الغروة ااغوثية المدمرة على َّ 
لعراق الحضارية ولكن الى ححين ٠‏ غماش 
كر بود ع بعانى اند آلام التدهور ٠‏ 
5 وب الدول ١‏ 

عليه بحط سي + جيل 
يم العثماتى ( 956ه1 7ب [١ؤ١1‏ ) 
: اغا بتقدلم بذكر خامة فق 
لقرون الاولى من الحكم المثبائى رذلك 


14 


1 
ان العثمانيين لم يولوا البلاد المربية 
المناية اللازمة لاقالة هذه ورب 


الاستعمارية الارربية © نقد اآخلت هلء 
الدول سيت تطناق الاسباب 
التدخل فى شكون الدولة المثمائ 0 

الحمول على مومشمسع قدم 59 3-59 


كان النراع بين روسيا وبريطائيا 


وفرثسا على اشده حول البلاد المثماثية؛ 
وبدات فرنسا سياسة الاسشسمار فىاليلاد 
العردية عندما آرسلت حملتها الشهررة 
الى مصر ف 4زؤلا١ ٠‏ ولا فشلت هيله 
الحملة وفثشلت مجهردات ابليون الاولق 
تكوين امبراطوريات اوربية فرتسبة 
ننافس الامبر اطوربة الاستممار ب ةالاتجليز بة 
عنى الفرئسيون بمسجالات آأخرى من 
التشاطات المسادية لالانجلير ٠‏ مثل 
التشاط الدبتى والاقتمادى 


وبمض هصله التقاطات الدينية 
والاقتسادية وكد لك الدبلرماسية كانت 
بتوسيه عن الحكومة الفرئنسية نفسها او 
يتوجيه من سترالها » وبمضها كان بقوم 
به الاقراد العاديون الغرنسيون فى الخارج 
تنفيا عما ستمل ىق صفورهم من مرارة 
وحقد على الانجليز وهلى اميراطوريتهم 
الواسمة التى بتوها على حساب الفرنسيين 
قن كثير من الاحيسسان . وكانت البمثات 
البثسيربة الكالوليكية واسدة من ظك 
النشاطات القرئسية 


عع 
حقفيقة كانت قى المراق قبل القسرد 


نفاطها هبيط ' 
الثورة الفرنسية والحروب التابليوثية 
غ1 141١‏ ) . فالمروف أن اكد 
الالحادى كان ند ارم كرا خسلال 


السترات الاولى من الثورة الفراسية . 
لم أخد هذا الد يتحر بد ذلك . 


نانك حطة السثولين الغرنسيين تيدف 
ألى تحوبل الاثليات الدسيحية فى السراق 


الى الكانوليكية . وريط الكالرليك و 
الشرق برباط الشثمية البائرة لبابا روما 
ولحكومة قرنساء واختاق السئولون لهدذه 
اللهمة ل . تربيوش 1!"940078 يقرم 
فى العراق باعمال حاسمة 


آن واحد فق زوده السثوفون بملاحيات 
دباوماسية نميته فى عيله هذا . 


/ 


رئيس أسائفة 

وليسست هده هى أول مرة فيها 
اح الرؤساء الدينيين ف ارال بن 
منصبه الديئى وقيساليه بمهمة ممثل 
> »مي و نفس القريقة 2 
مسبيل الال . لا اللحصر - عن 
جيوشينوتاباس 2 ووطه؟1 وسنطعممل6© 
أسقفا أرمنيا » ركان فى نفس الوقحوكيلاً 
سياسيا لبريطانيا 


آليس هذا أكر دليل على آن الأهداف 
السياسية والاهقداف الد بنية أصبحت 
نخدم أغراما واحدة 15 


وجه تريوش عتابته الى السيحيين 
الكل . 


ثرو تربوئر أن برعي على : كل 
بغشاره هو 4 ويكون اناة مر 
أدواته بنفة التعليءات الثى تصدر اليب 


ومعلى هذا ان تريوش كأن بسحو 


'ساليب الديموقراطية 
بجعي دم الماع بلادء ٠‏ أن 


فرنسا التى أعلنتها اثورة على الاستبداد 


ذهب 'ربرش آلى الللران الكلدائي 
الذى كان الكلد قد التشبره منق هدة 
سدوات رئيسا عليهم ٠‏ وظل وداءه حتى 
اتتعه بالا ستقالة من منصيه . ولحن 
لا ندرى كيف امتطاع تريرشى أن يرغمه 
على الاسنقالة ٠.‏ ولا شك أنه كانت لدى 
كوريبوش اللحة عديدة أعانته على ثثقيدل 
هده الخطوة . لم استد تربوشى منصسب 
الطرانية الى احد رجال الدين من الكلد 
وبدعى يوسف . وردد تريوشي أن هذا 
التميين سيصدق هليه بابا روما 


سكن 
ولم تك هذه الانياء تتعشر بين الشاس 
والعام, حتى عصقث بالكلد روح علب 
عانية . واسمكر اناس هذا التداخل 
الغريب الذى لا يفهمون مشزاه ) والذدى 
سجردهم من حق الانتشاب اللبتى مارسوء 
بكل نجاح طوال القرون الفاضبة 


لقد وج الكلك آنهم اسيسوا بين يرم 
وليلة نحت قيادة جديدة وبطريتة فر 
مالوفة ؛ ووجدوا اتفسهم مرتبطين بروماء 
آمامهم لا يستطيعون 
٠‏ ول" غلك أن 


الدفسية التى اعتملت فى صهغور الكلد 
حينذاك 


ولكن هل لمب الانجليز الذين كائوا 
فى العراق حيتفاك على هيئّة تجاروممثلين 


لدينا دليل على ذلك ولكن طوى الاحدات 
بمد ذلك يؤكد لنا دائما ان الاتجلير كاترا 
بالرصاد لكل نا قرتى فى المراق 


ان الآمر اذى 7 شلك فييه أن ثورة 
الكلد على تريوش وصنيعته يوسف كانت 


7” 


اذا مانمارضت عن حق . وتردقا أن يعتقوة خلبن 


هو شهدهم . لقد كان اسقف « ديار بكره 
من أعغدى أعداء تريوتن وعلى استمداد 


كان الغروضش أن بمدل ريبوش عن 
متابعة السي فى ذلك الطربق . ولكته كان 
رجلا عنيدا ©؛ لا يخشم للتهديد . بل 
كان نشاطه يزداد كلما تضاعقت أمامه 
المقيات ٠‏ وتابم تفيل مخططه . ولكنه ى 
نفس الوقت أدرك ان الشخطرات الملئية 
الثى سيقوع بها ستريد الازمة حدة » 
ولذلك لجا إلى الربة الثامة بمد ذلك 
يكنا 
كانت الشخطرة التالبة عند تريرشض هي 
ان بقيم حفلا بنصسب فيه بوسف مطرانا 


ان عرفت وقفساصت . وعاد الحو الى 
الاكقهرار . ومع هضصلطا! لم بعبا تربوش 
ولا صنيعته برسف بذلقك الثرتر وئابما 
نشاطهما 


حقيقة كان يوسفا مجرد اداة فى بد 


الباب المالى من جاليه بكره ذلك 
التدخل ٠‏ وم جمة أي ان جا من 
النافس بين اليثرين الانجليزوالفر . 
فى الشام . وكان البنب العالى بخثى أن 
تتطور الآمون فى العراق بمثل ما :طورت 


تدخل اجتبى وبذابح 
اليه نى انشام من : 


ناحية اخرى كان النفرلالانجليزى 
ايه ١‏ المثمائىي آثرى من 


. ند بلوماسيئهم 
التاعمة التساصحة تلرة ) وتارة أخرى 
ستخدعون الضفط والتهمديد لترجيه 
ألياب المالى التى بريدوتها 


استجاب الياب المسسالى لقتضيات 
الازمة )وبعث بأحد رجاله الى دبار الكلد 
لفراسة الموتف وعلاجه ٠‏ كأن هلا 
البموث هو وجدى بائا , وكات عى كلك 
الطراثر اللى يمتقد أن بريطانيا هى القو 
الكبرى لى الما والتى 5ظ ان تمالثها 


١‏ سل الشكلة بالتمساون مع 
ان فى نفس الرقت بحافظ على 
حقوق الاب المالى الشرقية 


.تدع سج عيو وخايد 

5 بد عن 
والحانظة 2 العثمانيين الشرهية 
فقسد التقث ذهداف وجدى باشا همع 
اهداف الاتجليز ٠.‏ واعتمد وجدي بافا 
عليهم فى 'شفيذ خطته نيكون بذلك ند 


وجدى بانضلا سرا باوثللك 
الاتجلير فى العراق الدين كانوا على علم 
نام متفاصيل الازمة وتدارش معوم المولف 
وعلى 5 خسف جل النلق 0 
ونم هذا دون ان سلم الترنسيون حتى 
بفقدوهم مير المباداة 


أعلن وسجدى باشا بادىه ذي بده آاثه 
استبمد امطارنة المتناقسين على التمب 
ومتهمى بوسف لغسه . وقرر أنه سيميد 
عملية التخاب الطلران تحث أثراف 
الساطات العنمائية السثولة ونون تدخل 
شارجى . واسندعى وجدى باشا أسائفة 
١‏ الجزيرة : و ه ماردين “ و ١‏ ديار بكر» 
. لاجراء الانتخابات الجديدة . وتم 
الالنخاب وهدات الاعماب 


يستقع الفر معاراسة هذه 
البو الت مالسا 
الشرعية حينسلاك »© ولاآن زمام الموقف 
م فرمة ل . وكأن هذا التطور 
ة للتفوذ الكالوليكى 

وسدى ثن الشولين هن النساطظ 


التبشبرى الكانرليكى فى المراق وجدوا 
ان بقاه ريبوش فى المراق بعد فثله 
سيربد من تدعور الكاثوليك هناك + 
ولدلك نجده يغاصر المراق فى ١86٠‏ 


نا 


يوعى اتتيقسل آمر التبشير 
الكابو لبك 3 العراق من ابدى الغرنسيين 
الى ايدى الابطاليين . وكان ب عركياى 
أحك15 ,م7 


© عن 
“لابلاليين الكائرلبك فى الصسراق خلال 
الغترء الواضة بين ٠0م‏ 1كههها ٠‏ 
ولكن مجال نناطه كان بين اليماضة 


يمير البعافية حبنلاك 
الظر الف 0 المراقية . جد 
كن يكسب ددا كبيرا منهمالى الكاثو ليكية» 
وحجمه هذا الجاح على أن ينقل نشاطه 
نا 


الى التناطرة . قان تنحويل هالين 
اللالتتين الكبيرتين الى الكائو لبكية 
سيجعل مسيحيى المراق عند اوامر 
البابوبة وعند عا يدوه صمو ور 
ا لي 
دمح يسيبق + 
فى دبار النساطرة فى الجهات 
اا ا 


اتلق هذا النشابل بال الاتجلير © كما 

هى المماذة . كما حخشيث السلطات 
الثمانية والبيئاتة الاسلامية غناك من 

هذا النشاط . ققد ردد الانجلية 

أن لكائو ليك على وشيك اكتساجمسيحبي 


وق نفس الوفت كان الاتجلير بتلمسو 
اللمبشرين الكائوليك الأخطاء يدرو 


أنسوا الدعابات 
١‏ اباتك بين جمهرة الس لمين و لدى 


حدينا فى العراق مسكولون الى حد كبير 
سن آثارة اللمين نهم 05 نقد كان 


خل لعمابد 
0 عت اسم اردع 
الرلاة 


اما أن بعتدى مسيحى على مسلم قآمر 
يمك الستوت عليه لانه لنى بصسل الى 
عسسامع الباب المالى ولن يوّدى ال ىتدشل 
اجنبى - ولقد كانت الاوامر التسددة 
تصدر باستمرار من الآسثائة الى مختلف 


ولكن هده الوائف السلبية المتكررة من 
جانب الستطات العثمانية فى اللوصل ازاء 
استغزازات وتعديات المبشرين الكاتوليك 
جعلت شعب الموصل يعمل على أن 
ا 
سو سج لعب ةن خب صاسيه بو 
الموصل هب هؤلاه فى ثورة ماتية رماجموا 
هؤلاء يبان اديت ربا ينلد أكثر 
بتطور من هذا لولا تدخل بعاس 
رجالات المدينة وانقنوا الرهبان من أبدى 
الشعب الثائر 

وما بلنت هدذء الاثنياء الفنسل 
الفرنى بوتا هأامق1 انفجرت فيه 
بوك © هِ 


آنت هله الاحداث الى اسادة سسة 
الكانوليك والبشرين الكاتوليك قالمراق. 
واثتهر الانجلبز الفرصة رتثروا هله 


ترامست هده الاتبله الى الكر 


أ 
ي) 
1 
3 
: 
ّ 


التصسارا 
للبر ونسدانتية . تقد كثر 'تواقك بثك بن 
البرونستانت الى المراق هنفد اوآاخر 
المشريدات من القرن التاسم عثر واسبح 


اويا 


نساطهم خطرا يوهدد الكالوليكية تهديدا 
مباشرا 

امنتد الشولون عن الكائثولبكية فى 
العراق أن الاباء الابطالبين هم المسدواون 
عن تدهورها هناك »©» وانهم بسبب قلة 
كفاءتهم سيفتحون المراق على معراعيه 
أمام البرونستااك . ولذلك قرروا أن 
بحل المبشرون القزلسيون محل البشرين 
الابطالبين 


وفعلا آصدر البابا بيوس التاسع فى 
7 قرارا بنقل قيادة البمثةالتبشوربة 
الدو فى العراق الى دومليكانيين 
فرنسيين . كما نقلت فيادةالبمثةالكر ماية 
هرا “وتات ”قبل ليك مسترت "طول 
و و 00 
تحت قيادة فير فرنسية 


هدا هده التغيرلات ١‏ 
ولكنها فى الوافع حافظت ملى الكثير من 
مكاسبها , وبلاحظ أن النشساطا| لكاثو ليكى 
فى اليادين جيم والطبية أسيح اكثر 
ع معيو د قبل ٠‏ ولكن دون أن بثير 


بها 
قهل كان هدوء النشاط التبثيرى 
الكالوليكى الغرئسى فى المسراق لثتعيجة 
السويس ولحول جيوفت الفرنسية عن 
يسن وا 
العراق الى عمر 7 يتك 
القد كان مشروع قتاة السوبى لد 
الفرئسيين ة للوقوف مان ف 
الساواة فى الجال الاستمارى آمام 
بر يطانيا ٠‏ ولقسد لوحظ ان التشاط 
تتبشيرى الفرنمى والانجليرى احشدم فى 
المراق عندما كان العراق فى ييه أل 
وفرنسا طريقا نفس 0 


حولت سظظلم ات الاتجايرد 
2 مك مصر واهملت امور العراق 
وهكل؟ كان النشاط!تكالوليكى التشم 
فى العراق يرتفع عندما ترتفع فنيمةائمر الا 
نا 


بيبا 


تلك صورة عن صور النعاطالبكدييرى 
الكاثولبكى فى المراق فى القرن التاسع 
مث , أما صورة النشساط التبسرى 
كانت صورته دموبة , لاثه سار جنيا الى 
جنب مع نمو النفوذ الاستسمارى! لبر يطاتى 


الؤسسة لصربة كعامة 4ل 21 


اللالصة ايف و انتم 


ملتزم التوزيع ف الداملواتخاج + 3 شاع عبد الع العاهٌ 


عَس الاك 7 0 تِ 0 


وحيانه على هله الارض مئل أن هبط آدع من الجنة 
الى يومنا هذا ٠‏ ومن هذه الدراسات ها يتصل بالمادة 
فى هادة للانسان من حيبث هو كاثن حى > وملها ما 
يتصل بتفكر الانسسسان , والحساساته ٠‏ 
وفى دنيا الثقسسافة هيادين جمة تنفرد كل منها بناحية 
هن نواحى الفكر الانسسانى وكل عاممئها يتفرع وبتفرع 
الى مالا نهاية كما وجد علوالطب ثماخف يتغرع ويتفرع 
يب ب ان ل 1 
ثروبولوجيا ١‏ وبولو<يا و +” 
ا 
عا هن الانثروبولوجيسااق : 
سي حضارتقا لج تمعات الملتحضرة 


وفى كل هله السسسسسلوم 
الاثثروبولوجية ل كما تسسمى - 
نجد الانسأن هو محور هلله 
الدراسات وتاتى الدرامسسسات 
الفولكلورية فتتداخل فى بعض 


فروع هذا العلم كما تدخل فيه 
دراسات نفسية وفلسفية وديئنية 
وفئية وهكذا 


ولعل العسير فى دراسةالناحية 
الروحية او الفكرية فى الانسان 
هو هذا التداخل الكثير الكبير بين 
أى غخرع هن فروع الدراسسة 
والفروع الاخرى التى تدور خول 
الانسان فى مدار الروح والغكر 

ومن اطرف هذه الدراسسات 


الدراسات المقارئة بين قوم وقوم 
من بنى الاقساان فى ناحية من 
نواحى الفكر اى الروح » ولتكسسب 
هذه المقارئة ابعادا واعياقا كلما 
استطعنا أن نجد مميزات قو 


> 
الدنية اد الحضارة اما بميسافات 
جغرافية ار هسافات ذهئية تبعا 
للتخقف الذهنى والتسسكتى فى 
التفكير والحياة 
ولقد وجد دارسو الفولكلور 
ينا 


مف قديم لذة في تتم 1 
بين الشسوب. ومعتقدار ل 
أر الخورامية ء ولكنهم اد يفضن ا 
وحدوا اللذة فى تعيم عحمسده 


الخلافات وذاك التشمابه 


قدم والجنة 
ولناخذ فى هذا المقال قصة 
آدم عن الجئة لنجد كم ذا 
ف لوديا مدعي 0 
لها ذ' يتشابه معفيرهحوا 
ل و اين 
ل 0 
الموضوع احب ان اشير الىدر؟ 
قيمة عامة لم تصمل الى اليوم وعن 
فقن . القراته لكريم لني المتدات 
تراب عند تسوب اسار 
الشعب. السربى بنوع خاص 
. وقد لير ييه ون 
5 الطبرىق وتفسنتره ١‏ 
ان 3 عامة وخاصة قيما 
تؤرخ قل نزول القرآن الكريم 
ذلك ان كل مؤرخ كان يرى ازا 
عليه ان يبدا كتابه لا بآحم واتما 
جبدء الخليقة فيذكر كل منهمخلق 
السماوات والارض 4 نحو او 
العتقدات 6م 2 ا 
الجد بد 
القران الحكيم ويخرج 
من هذا المزيج العجيب 
ا 


اليا مثلا قبل كنابة سفر 
0 اننا نجد ملخم.القصة 
وحى ان الله بعد أن خلق آدم 
وخلق س0 ضلعه حواء ووعدميآ 
ان يظلا فى الجنة + وفال لآدم انه 
همع زوححته لنَ بجوع وأن تعرى 
يحذره هن الاكل عن شسرة بميتها 
فيوسوسنى لهما الشيطان عنطر يق 
لحية فياكلان من الشجرة قتبدو 
3 


متهما وعلى الحية معهما 

تجد بد الزمان 

ل ها نقف عنسله فى 
0 العربية تحجديد الزمان 
الذى بقيه آدم وحواء فى الجنة ٠‏ 


الجمعة ودلالاتها 

وتمر الاساطير العربية بما 
حدث داخل الجئة فى يوم الجبعة 
3ه موث وتوف يه كه مدب وله 
آدم وزوجه عن شجرة نفهم من 
إلاى الكريية انها شجرة اده 
حيئا وشجرة الملك «ينا آخر ٠‏ 
ولكنها تذكر بعد ذلك على لسان 
الحية على انها شجرة هن ياكل 
منهًا يصسبح من الملائكة 

ه ان تكونا هلكين أو تكونا من 
الخالدين ) 


ولسنا ندرى هل ١‏ ملكين »هنا 
راد بهما خلود الملائكة ام بقاءهيا 
ار عي سن انعد 


والاأى صريحة فى ان ابليس 
والدية كانا شيثا واحدا + ولكن 
قبل ان نسير فى القصة يجدر بنا 
ان نقف قليلا حيث تقف الاساطيبر 
طويلا عند تفسير سفر سفر التسكوين 
فى التوراة 

ان سقر التسسكوين يكير 
شجرنين شجرة الخلد وشسجرة 
الحكمة + والسجهرة التى و 
القصة ايامها وبسيبها عمى شجر 
الحكمة اما شجرة الخلد فظلت 
كما يقول الاسستاذ ه فريزر » 
2 علماء الانثر وبولوجيا متفرجة 

يهن كو وير لال فى مساين 

التكرين و نه طرد آدم وحواء 
خوفا من آن ياكلا من شجرة الخلد 
ل 5 السكية 
فيشاركا الله الالوعية أو شسبه 
ذلك 


والقصة بعد ذلك تؤكد انهما 
اكلا هن شجرة الحكبة اى المعرفة 
لانه بوساطتها بدت لهما سوءاتها 
وعرفا ما لم يعرفا هن قبل ٠‏ فما 
دور شججرة الخلد اذن وما ذكرها 
هنا 

ان تغسير ذلك عند بعض علماء 
الفولكلور مهو أن الاساطيرالبدائية 
تقصس قصة شجرنبن احداهيا 
الحكمة والاخرى الخلد اءاحداميا 
الخلد والاخرىق الموت 

+ 

وتقول عذه الاساطير ان الحية 
قد حملت رممالة الخالق الى آدم 
وحواء ولكنها حورتها واخذت 
لنفيسها خير الشجرتين وتسركت 
ثمار الاخرى الآدم بجوم مكرا منها 
وسوء طبع وخديعة ٠‏ 

وفى قصة « بالجاميش » 


21724 
2 رما من تسججرة الخلد + 


شلود الحية ع بود 

ابنا 

و عع تبدل ريشها كل 

عام ولا تموت يدورها حسبيما 
ستقدون فى المناطق البدائية 

اما الرسمالة المحرفة فانها روي 


ياشكال سبي زود ادب ج10 
الله خلق آدم ثم حواء ثم اراد ان 
شبت. لهما الارادة الحصسرة فى 


اختيار العمل فارسل اليهما 0_0 
لتدلهما على السجرتين ام 
وحواء آما بين الخلد والملوت و١1‏ 
بين الخفد والحكمه 
ودلتهما دلالة معكوسة عل قدرة 
كل من الشحركتين لتحتفظلنفسها 
بالخلد دون آدم وسواء : 
3 لقد خدعت الحية ولكن كيف؟ 
هنا نجد الروايات تختلف 

اما الاساطير المربية فلا تتدخل 
اطلاقاً فى امر الغسمجرة ولا 


الخلد وخصائمي الحكيه ار ذللك 
اد اللالكية فى شجرة واحدة 


وتتيرض الاساطير (العربيسة 
عاكسية + 


الحية من ياب الجنة وخسدعت 
رضوان ٠‏ ولكن هذه تتصل 
ب حل عل كيم يبوه وطليها من 


اف ا 
ووو وساي سم 
سبيل الا يجوع ولا يعرى » 
4 قد عمى هن اسكله جنة لا 
يجوع ثيها ولا بعرى 
كذلك يعيثى قدم بدكي بلخقد 
مسي ويم ع ود . 
تؤكد عودته هرة +خرى الى .8 
بعد ان يكون قد كفر عن معصيا 
ا 
هده التوبة واتتفكر قد , 
الله عليه شاد الصعي فى ممبيل 
الا يجوع والا يعرى 
وتفف الاساطير الغربية وقفة 
شفبعة ومن بسيد باللعئة ا'تىحلت 
علق حواه قهئ أما الموت واماالشقاء 
فى سبيل الرزق مثل ادم او عمى 
لاتذكر عب ل الاطلاق اذ لعنة آدم عمى 
لمنة الجنس البشرى كله رجاله 
ود بدية فتقف 
اما الاساطير العرب 
بحواء وقئة أطول انها همى التى 
انصتت الى ابليس واطاعتة وعى 
2 


التى آغرث آدم بالعصيان » واذن 
فسليها عذاب آخر تستقل بدعليها 
عذابات الحملوالولادة حتى لترى 


ووضعها يسرا قبل ذلك 
ولنقد قطعت شجرة الخلد 


اما الحية فاننا نجدفىالاساطير 
حول سغبر التكوين انها تلمن هن 

اما فى الاساطير العربية_فلقد 
كانت الحية قبل ذلك دابة على 
اربع عن اروع الحيوانات حتى 
ليوصف رأسها بانه زمردة 
متلألئة وجسسمها وقوانيها 6 
غاية فئ الروعة فحلت عليها |! 
ان تزحف على بطنها » وان يظل 
السم فى فمها فى نابها لانها من 
فبها اخرجت هذا الاغراء المشئوم 
وستظل للانسان عدوا يضربها 
بالحجارة اينما وجدها ويلعنها قى 
كل مكان وبكل شكل 

اين نزل > 

وعبط آدم من الجنة ٠-٠‏ هعبط 
الى الارض ملعونا عو وحسيرواء 
والحية ٠‏ وهنا تنشط الاساطير 
العربية اين نزل ؟ على اعلى جبل 
وبالهند حاملا عمه فرعشجرةمن 
43 


عرفا زكيا خاصا 

ونزل عملاقاء رجلاه على الجبل 
وراسه فى السماء » ينصت الى 
تسبيح الملالكة وصلواتها حتى 
شكت لللائكة لخالقها من هذا 
الوذ فقصر الله قامة آدم بحيث 
لا إل السماء ابدا 

وهبطت حواء يجحدة * وبكى 
آدم وحدته وشقاءه فامتلات 
المحيطات من دموعه الملحة وقدر 
الله له ان يلقى حواء اذا ازدلفت 
اليه حواء فى مكان فسمى المزدلفة 
وتعارفا , بعد ذلك على جبسبل 
فسمى المكان عرفات وعكذا ٠ثم‏ 
عاشا فى مكان زرعا فيه من عذ١ا‏ 
الورق الذى جلباء من الجتةحيتيا 
٠**+ «‏ طلقا يخصغان عليهها فن 
ورق الجنة ٠‏ فكثر التين بذلك 
المكان من يمد 

ومكا نرى قروقا قليلة 
وتشابلهات كبيرة عثلها ناخد 
بينة عن طريق مقال ٠‏ للبين الى 
اى مدى يمكن لهذه الدراسسات أن 
تظهر كنا هن الاختلاف والتشابه 
ها يجعلنا نعرف انقسسنا اكثر 
فاكثر ونعرف ذا اكثو فاكثر ٠‏ 
العتقدات البدائية عن جملة عى 
الطرق اقول من دون هذه العرفة 
لا يثمر اتلقاء بيننا ودين الناس 
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التاريس التاء الثورة فى شوارع باريس 
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وائر كبزات الكونتسانت 
6 ابسرء 

علق 

فى 

والحفارة >- 
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الدواقف رالشرغات + ققه 'كالت هسستائر 
التويلرى آية من آياث ١‏ الفاخر ٠‏ 
ورآعر أكثر هن هذا يحرقون ما فى القصر 
من تب + وقال فى رسالله الى صاحبته 
الروسية انه شمر بتقزز دبخض شديدين, 
وهم ذلك لم يمنعه التقزز والبنض من ان 
يبحمل جانيا من الزخارف ومفسسروشات 
العرش وثيئا هن الكراسات المدرسية 
الخاسة بأصسحاب السير الامراء العسسغار 
لابتاء لوى فيليب ٠‏ ققد كان بلزاكمششرفا 
بجمع الطرائف والتحف ٠‏ فتنليت هراية 
الاقتناء على احزان المحافظ , وادشلتعلىي 
الرجمي شيئا من المزاه 

ولم يخنف من مخاوف بلزاك ان صديقه 
لامارتين صار عضرا فىالحكومة للزقتة , 
ولكنه كان قليل الثنة باندناعاته الحماسية 
رغم تقنه المطلقة بنزاعته وشيرفه * وزاك 
من توجسه آن الحالة المالية ‏ . التىربسلك 
زمامها آقطاب الراممالية . اخضلت فى 
الاخنطراب «التدعرر وعبطت الا فى 
البررصة هيرطا فاحشا ٠‏ دمن بينها 
سكك حديد الشمال التى استدان بلزاك 
ميلفا كبيرا ليشترى بجانبا مثها كان يطبح 
فى مستقبل خرافى له 

ولم ملبث ثورة باريس الاولى فى تلك 
السية إن هدات باتهاء شهر قبرايررقيام 
الحكرمة الوطنية » وبد! الرجهاء يخرجون 
من مكامتهم ويستالغون لشياطهم الاجشداعى 
اللألرف فى أوائل هارس * دراى بلزلك 
لى هنك اللمآهب رسال الاعمال والمالوكبار 
البورجولزيين هن ملاك الاراشى والمقارات 


وجاه فى يسسسائل بلزاك لل عسيبته 
الروسية تصوير للعوقف كما يتراءى له 
ولابناء الوسط اللى يميش فيه 


عدراها ال الانيا والتمسنا ويرلينا 

غاين اذن أبن المفر 19 وها هو ذا يرى 
مورديه الوحيدين وهنا الادب والمسرج 
يجفان تحت وطاة الاضطرابات ٠‏ فالتاشرون 


5 
معظمها مثائل ٠,‏ وعو يابى انيميشي عواطنا 


اود 
و حي حرا .الل الترينة + 
السرعة لان برارت. 


من المكتبات اتقطمت تماما وضالقته المالية 
بلغت نقطة حربية 


مستكتى للولاء بجميم 


وهونه الباعظة وجيع الروة ينين منها الى 
ولكن كيف يستطيع العدل وسلط هته 


القوفى التى تمس ود باريس ؟ ان أمله 
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مسسغامتها فى القصة ٠؛‏ لكتابة الدرانا 
والكوميديا 

ولكن هل كانت سسمادة بلزاك تامةبهذا 
التجاح الذى ظل يحلم به وبالثراء الذى 
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* وشيعه بلزاك وعد حزين 
لقئة عمد من سساروآ وراء التمشى 


عاظيم » ٠‏ ووعدم ليكتور هيجيو 
بتاييفه * ركان له هوق نراى 
فلم بغز بازاكه الا_باربمة أصوات 2 وقور 
بلزاك الرجيل الى أوكرانسا مبرودا 


ووصيفا خاسا مناصل قوقازى كان بحييه 
دائما بالركوع آدامه , ما كان قله 
كنيرة ٠‏ لا ذلك الرصيف الكامى ان 
عسلاقا ششما قحسا 2 وعلى حانب كبير من 
الذكاء والكفاية ٠‏ قبل ان بدخل الكاتب 


وقد خصصت له حبيبته جتاعا سيلا , 
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وى ييه لفاكت دن الكة الننة 
ووسعل عنم الراحة السابئة وخفض 
السيش والبيمة عن الدالنين والشهب 
ومشبطات المزائم لم يكن عمله الى تترخ 
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ونى هله الانداء كلها كانت ام بلزاك 
شرف على شثرنه فى بيثه ولديهائفريضن 


ٍ ساس 
البيت 1 اليكا . 
واعيال يدا مكاي 58 


وعندلك اقيلت صاحبته على الزواج منه 
وقد اطيانت على بقاء ترونها فى اصسان 
من عييئه واللافه 

الليل الطويل 


وقد اسعطامت سمادته بالرراج أن 
ترفم من ووحه المعنوية ؛ فتحستت صحته 
قليلا واستطاع القر مع هرونهة الى 
فرنساا ٠‏ بيد أن الرحلة الطوبلة المكته 


حانة برئى لها على جد تصيبر زوجتهقى 
ابنتها « أنا » : 7 فهمو 
أن يرى او يمثى ©» اصبح 
النهوض 2 


جديد تغخل ٠‏ نتنفسه لهاث وحديثيه 


نقشهالارتجاجات ٠‏ الا ان العلاجرالمنابة 
اخرجاه من هلذء الازمة ونحيسئت حالته 
بعض الوقت ٠‏ 


روجها لن, اطول كثيرا وعن قريب تصود 


قرب لى ظلرف مرنى بلزاك + وهىلانكتم 
عدج حبها لها وبدى اعسابها بأخثه التى 
نتسبه الكرة السنديرة لفرط بدانتهيا 


لم بتشخدع بها طبيبه لكار الى واب 
على زبارته يوميا وقد بها بفتتن بالروجة 
الروسية الرفيقة اللمهذبة ٠‏ وكان بلراك 


بنى ٠‏ واكفق فى ذلك اليوم 
ان كان بفراك ممتدل انراج ف توبتبصسن 
2 * فجصل يتحصيبثك 
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وبحبه . فته كان اعظلم رجطين فى زماتهما 
٠٠‏ وكان كل منهما يدرك هذه الحتيقة 
نمام الادراك 

وخى شسهر بوليهاسيب بازاك بتكسة. 
وقال احد اطبائه لفيكتور هيجو انهدلن 
بعيش اكثر من منة » واقضفب 
الملاج فى هدء المرة صودة اقرب اللى 


نى النناسى افطكى ارتطيت 


كبيرة من المامء ٠٠‏ وثلكون قيها على الاثر 
خراج ٠‏ وكمت زوحته بابلاله لابنتيا 
تقول 


ند بلغ آلى متتهاه واحسب آنه 
ا امم ا 
عن سعانتى الهثلة بهذا الزواج ١‏ » 


وبيانشونهذاهو الشخصية الخرانية 
التى ابتكرها بلواك فى روابة الاببحورير 
لطافب طب المعى ؛ ثم أظهره فى قصص 
نالية له من الكوميديا البثرية طبيبا 
قربا ٠‏ وهدذا ذليل حاسم على أن بلراك 
الا فى عالم كوميدياه البشربة هذه 


وفى برعم الأحصيد ١8‏ من أغسيطس 


العثماء حهر فيكتور هيجو تنفسه ممأانه 
كان قف فعا الى مالدته لاك البل.ة 
عفدا كبيرا من الضيرف بيتهم عمه برى 
هيجر © بيد انه تركهم واستقل مركبة 
الى ييث صديقة 


آخر كلمات بنزاك « لا امستطيع القراءة © لا مستطيع الكتابة 6 


ويصف عيجر زيارته الاخيرة تى ضوء 

القمر والشارع مقغر ٠ودق‏ جرس الباب 

مريت اد ع خادية مد 
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الاشيسب: تسير وعيئه مفتوحة لابئسة 
النظرة ٠‏ وكان فى منظره الجاتبى يشيه 


الامبراطور ١‏ نابليرن الاول » ٠‏ وقد 
حيف به من جانبيه المرضة 
وغخدم ©» وثمة شيعة واحدة ثوق متضدة 


وعدت الى ببتى لقاث 


للحصاضرن 
ومن ينهم وضابيك ممثل الحكومة التركية 
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ويظهر عند تحديد أبعاد السالة الزراعية فى بلادنا دآبان : 

الرأى الاول : يقول ان المشكلة الزراعية فى الجمهورية العربية 
للتحدية هى مشركلة الفلاح . فالفلاح عو الاساس فى الاتتاج 
الرراعى . والمشكلة هى « علاقة هذا الفلاح بالارض ؛ أى الوب 
استفلال واسدشمار الارض ٠‏ ونظام الملكية القائم فيها ٠‏ 

والراى الثانى : يقول ان المشكلة الزراعية ٠٠‏ فى الحقبقة 

مشككبلة الاجهزة العلبية والاجهزة التنفيذبة « وان الفلاح لا دود له 
فى هذه اللشكلة » 


والواقع أن السألة الزراعية ى أولا وقبل كل شىء؛ ‏ مسالة 
الفلاح » لآن الزراعة تعتمد أساسا على قوة عمل الفلاحين 


عناصر الانتاج الزراعى 


ج الزراعى يستازم » بالاضافة الى قرة عم لالغلاحين, 


ا عب عدا ل و متي كسك ناد لد يه . 
يدون عمل الغلاحين ٠‏ وهى لا تسج سو سارت ميو 
لحت ٠‏ رافك 4 فد ليمك كين لي اقنابنة للر مسي دوم 
السمل الذدى يبدله الفلاحون فى الزراعة)إر الذى ببسلئلوته فى امدلد الارض 
للررؤمة 6 هو يذى يغطى الارسن قيمتها 

واي الا لي عرس سما ؟ سمهي 
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عامة والعوامل الدافية بمفة ٠‏ ومن اللاحلة هنا ان بيو 0 الدرانات 
الارربية لابماد القفية | لم وو بدرؤمة دورالشل الالى فالزرابت 
بان 6م الاراعى الود اثررا يل دواري لساك ©“ ندا نجد فى بلادنا والبلاد 


معي ضيه فى الزرامة © وق الآ 
سو 1 السياسية لقكرية نحم لوعت 
© بلود وتقاوى : وهلاء شروريةايفا للزراعة لا بسكن ان تتحقق بدرلها. 
وهى تمثل . من عرف الاثان الزرامة اول شكلللتراكم الاسبتشمارى البدائن 
الدى لابد منه لاأعادة ٠.‏ فلا بد للسرارع أن بحتفظ بجزء عن محصوله 
فى خكل بلور وشارى ؛ أو عليه ان بحدفقل بجزممن الدائد التقدىمن محاصيله 


٠.  » الحدكة‎ 
١ 


ججيجح يي ع سس ل سو زرو ا د المشكزة الزرا و04 


© اسمدة ومبيدات حشرية * وهاله تترابد اهبيتها فى الزرامة الحديلة اكثر 
نأكتر ٠‏ كما أن لهغدورآ خاصا فالزولعة ق بلادنا حيث لم يمد التسميد الطبين 
كانيا لتحقيق مستوى الانتاجية الطلرب 
© علوم زداعية وبولوجية وهاه آيفا تتزابد اعميتها فى تحتيق مسنوى 
عال من الفزواية الحديثة وتربية الماشية والدراجن 
كيف نحدد الشكلة الزراعية ؟ 
وتتحدد نوعية المسألة الزراعية فى اليلد المعين بنوعيةالملاقات 
القائية بين الفلاج وهذه العناصر مجتمعة ؛ وان كآن هن الوان 
أن علاقة الفلاج بالار ض عى الاساس الاول سق 
الزراعية فى العالم ٠‏ وأن تحديد هنه العلاقة على أفضل وجه مهمو 
مفتاح زيادة امكانيات الفلاح فى الحصول على العتاصر الاخرق ٠‏ 
وزيادة مدى قدرته على مع والاستفادة منها الى أقصى حد ٠‏ 
نمي 7 أن السالة م هى مسالة تاريخيسة بالدرجة 
مم د انما يصتعة الانسان فتقسينة : عون كن ضيسة فى إطار 
ظروف مادية ومعنوية محددة 
والواقع الانسانى الفلاحى بيتمثل عنذ البداية كرام مسي 
تركيبا أفقيا » لانه واقم يتعلق بجماعة انان تم ع محم وم 
ا الجماعة تمتلك ٠.‏ من البدابة العآربيخية ب تكنيكا زراعيا 
معينا ٠‏ كما تتمتع _بكفاءة زراعية انتاجية معينة ٠‏ وهنه المكناة 
الانتاجية ذات علاقة وثيقة بالتكنيك الزراعى المعين ٠‏ وهى ايضا 
ذات علاقة وثيقة بالبتاء الاجتماعى ٠‏ وعدا البناء الاجتماعى انما 
بقرره التكنبك الزراعى والكفاءة الانتاجية ٠‏ وهو بدوره يمود 
ليؤثر فى ذلك التكبيك رتلك الكفاءة الانتاجية ويحدد ظروئهسا 
وشروطها 
كما آن طابع وصفات وخصائصس هذه الجماعة الانسانية ٠‏ 
أى جماعة الفلاحين » تتوقف الى حد كيير على طابع وصقات 
وخصائص الجماعة القومية ٠‏ ولهذا » فان المسالة الزراعية لكل 
بلد من البلاد وصيقة قدلا الاولى د وصغات وخصاائص 
ل بارذة و قد لا يكون مثيل فى ٠‏ « تاريخ السالة 


31 


وليس هن الممكن أن نفهم المسألة الزرامية فهما كاملا على اساس 
التركيب الافقى وحده ؛ أى التركيب الاجتماعى ) كما لانستطيع ان 
نفهم الملساألة عنى أسماس التركيب الرأمى أى التركيب التآر يخى 
ورحدهة 

ان الواقم يكشف لنا بوضوح ثثير الدعشة الشلسديدة ان 
الت ركيب الافقى والتركيب الرامى كليهبا يؤثر فى أحدهما الاخر 
باستمرار 

ولتضرب مثالا : 

١ع‏ ان علم الاجتماع التجريبى أو الاحصسائى الاجتماعي 
لا يستطيع ‏ بدون التاريخ ‏ أن يفسر لنا واقم المسالة الزراعية 
الامريكية ٠‏ فحن نلاحظ ب تاريخيا ‏ أن مزارعى أمريكا قدعملوا 
فى البداية فى أرض بكر حرة + وقد قاموا باحتلال هذه الارض 
الزراعية قادمين اليها من المدن ٠‏ بينما نلاحفل فى بلادئا ‏ مثلا ‏ 
أن الغالبية الساحقة من المدن قد نشأت ونبت فى أحضان الر يف٠‏ 
ولمل فى ذلك ما يفسر لنا سبب وجود ثقافة فلاحية ‏ بالمعنى 
العام فى الولايات المتحدة الامريكية * أر انها حيثما توجد لاتكورن 
فى الحقيقة سوى صورة مشوهة ومبتذلة لثقافة المدن 

؟ ‏ كما أن التاريغخ وحده , من جهة أخرى ؛ لا د يسستطيع أن 
يفسر لنا واقم المسسألة الزراعية فى الهئند فنحن نلاحظل تاريخيا 
ان نظما متبايئة ومتشابكةلحيازة الارض قد نشسات فى الهند منذ 
أقدم العصور حيث نشا المجتمع على الارض الزراعية ومثاتٍالالرف 
من القرى والعزب والنجوع ٠‏ ولكن تخلف الزراعة الهندية لابعود 
الى هذا العامل التاريخى فحسب ؛ وانما يرجع الى تخلف النظم 
الاجتماعية والى عوامل صمبة مثل عامل كثافة السكان » ودرجة 
الاستفادة الكاملة هن الابدى العاملة » وشكل التركيب العائلى » 
والعادات 1 والدين 7 والستوى الثقافى العام 


ها من شك أن ابتكار الزراعة كان هن أروع واخطر الالجازات التى 


حققها الجشى البشرى © لا بسبب كونه 
الانسان من أجل السيطرة على الطبيعة 


انه وفر انواعا 


يمثل مرحلة من مراحل 0 
واستفلالها لا فيه خيره » 
ومتزايدة » باستمرار © هن القذاء والمواد الاوليسة 


جديدة 
فاط لكاليات اثيوة لتكاتر اللشيص واقتطير الارنقئي ؛ فو كفل الامان 


١ لى‎ 


- 
. 
4 


كان متوقفا على جمع الثمار البرية وعصلى 


1 
مايحصل عليه عن طريق الصيد وهو مصس ل بتصف بالانتهام 7 


وعكذا كانت الارغن قوام الح ا 
الاجساعية ونثات ملانات لمبت دورها 
التاريخ ؛ وهى علاقات لم نظل 


وان , فى تس الوقت الواحد أو 
فى نفس 91 الراسد » وعو مازلخصه 
فى العام المامر حيث علافات الملسكية 


الفلاج الفرعونى له حق الانتفاع بالارض ولكنه لا بملكها 


مشتلف ارام" ا 
التراحي الاقتصادية ريت عدي 
وبا اليها . 


الارض ملك للجماعة 
وكانث الارض غلال الراحل المبكرة 


من احتراف الزرامة ©» وهر الثىء الذى 
لابزال قائيا لدى عدد عن الجتممسات 


مثلا » ستبر ملكية عامة اد الجماعة 
مواء اكانثك عثيرة ام تبيلة » وا 
جميما حتق الاتتفاع بخبرالها اى بات 
دون 


3 
3 
ب 
3 
2 
1 
4 
0 
حي 


الارشى ودسة 3 أبدبهم ومن اجِل هذا 

القرقن الاحتاض الحدود .. 
وكانت الاسرة تال تتمتع باستتلال 
الحمة القتررة لها طانلا حي على 
هذا ؛ أما اذا اعملت أو نصرث قان هده 
14 


المبزة تتزع منها لان الاهدال بتعسارتن 

مع المبالح الاجتماعي المام . 

١‏ وففلا من هد!ا كانت مساحة الحسديى 
تتفاوث وفقا لحجم الاسرة » ذلك أن عدد 
اغرادها بعدد أمرين لهما الاعتبسار 
الرئيسى 

ارلهن ل : قدرتيا على العمل وبااثالى 


3 : مبلغ حاجانها ومطالبها 


اك يع ل هر .يجام اللو جود 


وفغلا عن هذا كان الجميم احرارا © 
فليس هناك سيد أو هيد 6 أو مالك 
وأجير »4 ومن هنا انسعتث الحياة بطاء 


وثمة ناحية اخرى كانت سالدة؛ ولاترال 
موجسودة لدى المجتممات التى تسودها 
هاده الملاتات بالئسية الى الارض »* 
وكام بها التضامن الوئيق الذى دع 

بع المميز للقرية وحياة النسسامر 

8 ابشعاونون مثلا فى توقير مابلزم الزرامة 
كالقنوات أو المجاري © ويتماونون طوال 
هومم الحماد © ويتعاوثون ودقمالمدو 
انسانا أو حيوانا كان اذا شدد 
ا 2 1 أن بى بيتا لاسرئه 
ٌ/ 0 3 
جر تيوق لم اك لان 


ودكذا نجد انفسنا فى مطلع القاريخ 
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© يقوم على القواعد الثالية : 


, وذ يتوق ارا تويز على 
اذ الشاون والشامن بن" م الافراد 
أحمسرار 


٠٠ الرق‎ 


لم طرات عوامل متبابنة © ثاذا ببعش 
الرمماء أو وؤساهء الاسر الكبيرة يقنثون 


الارغي » » كم زاد الانتاج عند البعض 
حاجته ونشات الحاجة الى التبادل 
آاخل بد نشاتقه » وتدخلت 


حساب الغر . وعمد «ؤلاء الملاك الى 
اسلوب جديد ق لاستثلال كان اشسد 
وضوحا فى الأمبراطوربة الرومائية غ ذلك 
هو أسلوب الرق تقد اخد الاثراف 
والاعيان من أصحاب الضياع باتونبالامداد 


الرومانية وكثرة الاسرى وعماهم قوة 


بالفلاحة تعرف باسم « الاقنان 0 وهم 
عمل جديدة يمكن استفلالها 


بشقلون مركز١‏ وسطا بينالرقيق والعمال 
الاخرار 


امار الحمول على إلى الدولة » وعجزها عن ممارسة حقوتها 
الامداد الوقيرة الثر اف رو وواجباتها » تم اننقال السلطان الى 


باستتهم فاتك ١‏ 
ا 7 اللملك © والمالك الصيقم بعتبر تابما 
الجديمة وبقاصة ل الولايات التتحدة > للمالك الأثبر > وهكنا د رن 
عان من الدعائم التى قامت عليهما أننازليا حتى” تصسل الى أقل تانيع 


لا 
وعرويس ‏ |اوبسرست جين 


ف : ال 1 


5 يذج 4 
1 ا 3 0 لا 01 
3 الت 2 0 الل 0 
1 1 كع ل 3 1111 1 
4 جع وك “ايدولك وله 4 
اك 0 0 2 قٍ ا 0 1 1 
5 5ك :3133 لذلت1 < غناء 1 2 


1 1 11 
0 11 1 1 1 
311 1 5 00 


0 1 1 
نت 0 1 
1 111 2 


1 1 1 0111 لاي 
ك3 8 0 4 1ل 00 


15 11 1 
ُ 1 
0 5 3 8 

1141 371-211 1 2 1-0 
5 3 407 ا ده 4 زر 
2 ل1 ٠.‏ 0 33 3 1 
1 0 00 0 1 5111 1 1 
11 45 1 1 11 
3 0 0 اعد ا ال 


تعسساءل رآدبو آريفان » فى ارمينيا 
هل يمكن ان بصاب الغيلبالفتق ؟ 
واجاب ٠‏ 
ا نعم غعتصسدنما بحاول أن رفع الزراعة المدمو فمنية 0 


3. 


والمشمكزة الزراعية 
الابجادالسوشبى 


4 والواقم المترف به من الجميم يملق 
ذلك القيندة السرفييتية لقها ؛ هو 

ان الزراعة السوئييئية لا لرال على نر 
الميل والجهد لكى تصلل الى عسستوى 
التنمية المنشود >4 ولكى تراجه مهام 
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وس الواضمح على طول تاريخ التجرية 
والخطا فى الزراعة الاشتراكية فى الاتحاد 
الونبيتى أن الصيفة الهالية الصالحة 
نما لنتطبيق لا نزال ى دوي التكوين :6 
وانها لم تسقر جمد من ناحية المارسسة 
الفملبة بينما تثير الحاقز الى اإتاقشة 
من الناحية النظربة 

ومعهدا ؛ لهى تجربة هامة وتاريحية. 
وعى تجربة عدديرة بان درس الدراعية 
العلمية الجادة الدقدية © لانه' .. وءعهما 
كانت االاحظات عليها . من اغنى التجارب 
الزراعية فى ذلا المماسر + كما أن فيها 
.ن السمات العامة والخاصة ما يمكن 


)ا ومليا 
واعل عن اهم الدرابات التى مدرت 
احيرا عن الزراعة السوليتية ؛ 


الدراية التى قام بها الآمستلد ريئيه 
ديمون » العالم الزراعي 9 بمد 


الشكلة الشيوعية الى 


,ركز التجميع محصول اتقعان فى مزرعة جماعية بتاجةستان 


. 


والاستاة رينيه دبمورن بعتتير البو 
حبة واخصايا بارزا فى الشميدائر 2" 
المالبة ٠‏ دولل سبيل بحث هله القضية 
من نراحيها المامة والغاسة الغطلفة » 
زان آحر ستين بلدا من بلاد المالم » 
وكانت زياراله بعش هلء البلاد بدمرة 
عن حكوماتها لاستشارله 

ومنكد عام 1178 © بدا رينيه دبسون 
يعساس دراساته الزرامية ٠‏ وكات اول 
تتاب اله عن«زراعةالارز فى دلنا تونكين». 
وقاء بلغت مؤلقاله عن الزراعة حرالى)١‏ 


كي" 1 277 
2 17 


والبحوث عن الشكلات الزراعية فيفرئنسا 
والدول ال#المتراكية وشمال افربقيا » 


ريكنا 
ولم نكن التجربة الزرامية الاشتراكية 


فى الاتحلد السوفيتى ب اولى بلاد العالم 
التى حققت ثورة العمال والقفلاحين 


آولا وقبل كل ثىءه .. ظروف الاتحاد 


4 

١ 

4 
1 


عض 
1 


الراسمالية والر 

عوامل جغرافية 
وتمل قلائل من اله 2 
ا ا ثيه 


ومن ناحية اخرى تتفع ثلالة ارباع 
رادي السونيتية في القانة الاسيدية > 


الما البحرى © الذدى يبحمل الرطوبة 
وبجعل الجر معتدلا ؛ ثهارا وليلا ؛ 
وصيغا وئتاه © محدود جدآ 
ونتيجةلهدا 00 القارى تموتاشجار 
التفام احيانا فى «آنا . أنأ» وطكة: 
الرغم من ائهيا واتمتان علىارتفاع 1١.١‏ 
و 7٠.١‏ مثر على الثوالى قوق مسثرى 


الجغفراق فى الرراعة السوفيتية من ار 
6 تقط من الاراشى الزراعية هىالثتى 
تشمنع بمدة ,19 يوما أو اكثر فالمسئة 
بدسوت صقيح ٠‏ وق فسمال كارزاحسستان 
السرئيتية ولى يرا من المناطق يرتم 
زلبقالثرءومتر الى 4؟ درجة فى الصيفة 
وبنلخفض الى )٠‏ درجة 'نحت المفر + 
بل والى ٠.‏ درحة نحت الصغر احياتا » 
فى الشتاء 

وف الاتحاد السوفيش © كاد يكون 
من الستحيل زراهة حبوب ثكتوية نرق 
خط عرف 8ه ؛ وهو الخط الذلى نقم 
عليهبروكسل ؛ بيئما للاحظ امكانية بذر 


الوب الخريفية فى أوريا إلى ما قوق 
خط عرض 51 شمالا فى اسكتديئافيا ؛ 

وبينيا ينطيع اللرارع امر اكثى 0 24 
أن بنتج فمحا شتويا بكمية من الامطار 


الجفاف »© فان نبة واحد فى المالة نقط 
من هده المناطق تحسل على أكثر من ٠/٠.‏ 
سنتيمترا مكمبا عن الامطار ٠‏ وهناك | 
ساطق صغيرة جبدا تحمل على أكثر من" 
ذلك وخاسة فى جورجييا التربية حلى 
طول سال اليحر الاسرد . رهدله هى 
الماطقة الرحيدة التى ترهر فيها شجدرات 
الب رئقال 

والى هذه النظروف المناخية فر اللائمة 
يرومع اسها عدم نجاح مشروع 
فى زراعة الدرة الذي وضعه خروشوف 

وادت هلء العرامل الجنرانية الى 
ان الاراغى السوفيتية اصبحت متبابنة 
فى امكانياتها الرراعية الى أكبر حد يمكن 
نصورد . فيئاك الاراغى التقيرةالنديدة 
الفقر ؛ وهناك الأرالهى الغنية القديدة 
الفتى ؛ مما يؤّدى الى وجرد اخدلانات 
اقتصسااية واجتمامية واسسيمعة ) رمما 


يؤدى الى وجود عثيات حتيتية فى طربق 
الننمية الزراعية العابة ثفها ؛ وممب 
بتتفى التدخل المستمر لاجراءالتمديلاث 
فى النظم الرراعية بفية اسلاح برلا 
النانى/ عن عدم التكانؤ الطبيس! 

بين المرارعين 

١‏ ادت الموابل الجفراية الى 
شرورة اعتماد الاتحاد السربئيتى غلى 
منشسآت الرى ؟ ووسائل الاستغادة من 
مياه الانهار الى اتعمى حد ممكن © وتنظيم 
وتطرير اعمال التحكم فى الثروة الالية 

العوامل التاريخية 

ربالانافة الى هذء المقبات الطبيمية 
الثلاث : المناخ » وتبناين امكانيات الارشة 
ونحدد ابكانيات الرى © ورلت الزراعة 
البونبيثية عيبلا لقبسلا من التخلف 
الزراعى عن المهد. التيسرى 

ون العروف أن ما اتطاميا شديد 
التخلف © ويكاد يباغ حد العبودية ؛ ند 
ل هو اللسائد فى روسيا القيصرية حتى 
عام 71ماححين اجرى اول اسلاج زراعيء 
جع يح ٠‏ اعى بدائيا ومتخلفا تغثلنا 
الى النلاحين نظرة تنكر عليهم أى حق »6 
وترقغى أن تضع آمالهم ومطليهم مو 
حور ؛ ولا امترف لهم باى 
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ونكشا تحالف الممال والفلاحاث والجنود 
الذي قام بالثررة ستةة 9.6و( . 
وواجهت القبصربة تلك الشورة باتمى 
اساليب المنف © ورقش اللمسسكولون ان 
يتفهموا تحوانمها 

ومن اكليات الشهوررة ق ذلك الحين 
ماقاله يرمولوف + وزير الزراعة والمالك 
العتارى الكبم فى الحكومة القيصربة : 


خير على بدالقيمر. وحليهم 
آليوم - وكبا لم يكن فى أى وقت مفى - 
هو ان لضام الارض الرداعية ملكا 


/ 
0 
3 


+ 

1 
مث 
1 
23 م 
11 


/ 
ع 
1 
ا 


وكان قانون سخ ك2 . 
دود اويا كاده - لامر ضيه 
اسمافيل تحتشغط التفوذ الاستعماره 


بدابة بلرة الراسودائية فى الرداعة 


نا للمحصول ؛ قان القلاح الروسى كثير 
نل إخسن بجمده من أجل مزيد هن 


آن هانين الحملتين هما من إسيدب غقب 
الغلاحين على خروشوف . 

وآيا كان الامر » تمان الثلاج ١م‏ 
حمل ممه من المهد القيصرى مخافسات 
سيلة آشهف عا بكون السوه . وكان على 
الثورة الاشتراكية سنة 1117 أن تواجه 
ملء الحنينة 2« ون تحارل انسل يه حيلة 
الموجيك الروسى وأن تجدد ممه الزرامة 

ولكن فى ابة لروف جرت للك الشامرة 
التورية الهاثلة ؛ والتى تمد امظم مشثمرة 
تورية فى عصرنا هذا © ولاتداتيها مسبسبوى 
الثورة الصينية الكبرى 1[ 


لينين والغلاج 


أدائى التيسر والابرة الالكة وكبار 
الملاك المقاريين من رجال النظام اللي 
واراغى الكثيسة © بدون تصويقى » 
ووضعها 'تنحت اثراف اللبا:ن الزرامية 
الحلية او تحت اخراف مجالس التقلاحين» 
بما عليها من مان واشجلر وزراعات » 


واتتسم التلاحرن الرارع ٠‏ يثسيا 
جرى تنظيم جزء سمستغم من الاراغى 
المادرة فى شكل مرارعدولة «سوفشوزات» 
عا 0 


الالكة رتهرها )| مليرن هكتار ٠‏ لحو 
1 مليون لدان © ٠‏ لى إن مزاوع لدو 
لم اكن هى الشكل السسائد فى بداية 


الثورة السوفييتية » وكان الشكل السائد 
هو الحيازات الغردية الخاصة التتىتكولت 
0200 


كراسات الفلاحيبن 

ان هذه الحقيقة تختلف بلا شك عن 
الصررة البعدلة والشالعة فى كثيم مسن 
الاذعان هن أن الثورة الاشنتركية 
السسوفييتية قد حرمث الفلاحين عن 
الارض ٠‏ بأن اميتها وحولتها الى «مزارع 
دولة يعمل فيها الغلاحون عبلا هر اترب 
ما يكون الى السشرة والأعمال الشافة 

ومن المزكفد فى التفريخ أن لينين كان 
يدرك 'ثماما حقيقة النسكنة الزراعية » 
وحقيقة الحل الاكستراتى لها ٠‏ “جعي / 

« اننا كن نتفذ البرنامج الت 
ان سياستنا الؤداعية مسطودة فى كراسات 
--- 
الا امحدادا قو والبيد د سا0 
أنه بالنظر الى انشفاض الستوى الثقاق 
لليروليتاريا الروسسية ؛ فان توي 
مؤئتة هو افضل من تولى العميال هذه 
ووم ٠‏ وكذلك كان رابه ق ادارة الزارع 
خط الشورة جح سي يواسي امي . 
فى مركر السلطة فى الدولة السوفييتية ٠‏ 
وكان هناك راسماليون ومزارهون آفثياء 
بحتلوزمراكر الادارة - وادى هذا التناقض 

من ناحية الى ظظهور اتجاعات بسارية 
متطرفة فى سصفوف السال والفلاحين ادث 
يد الى قيام يي والتلادبين 

اد مد ى الصائع 

غالبا الخبرة الغنية وح ين 0 


ومتطورين فى الغائب وعلى قدى كبير ع 
العلم * فنيا واداريا ٠‏ وكات الامسسعفتاء 


من ناحية اخرى © ثاوم بعش نو 
الاغنيك الثورة > وحاولوا تخريبها 


الداخل » فجروا بذلك غضب اللطلة 
السوفيينية على المزارعين الاغنياء جميما. 
وكان هد١ا‏ أبضا موننا خاطنا من حانب 


فلم يكن آمام الثورة 
الرفيتية ؛ المهددة بعسرب داغلية 
نتنها عليها ثوى الرجمية البيضاء » 
وبحرب تدخل تثنها عليها توىالاستممفر 
الوداء © اا أن تخثار حلا سياسيا 
للمشكلة الررابة » وآن لإجل الدل 
الانتسا'دى 

ولم يكن الحل السياسى سليما بشكل 
مطلق . وئيس هو الحل الثهائى للمشكلة 
الزراعية السوفييتية أو لاى متسعلة 
زداعية اخرى 


أن ماركسن عننما حند ممتى المزارع 
ومعنى العامل الزراعى كانت فى ذهنله 
صسورة المزارع الاوربى الرأسمائى التقدم4ه 
وكانت ق ذحنه صورة العمل الرراءن 
البروليتثرى امتقدم. ولرتكن صورةالزارع 
الروسى .. والرارع الشرتى بوجه هام سب 
أو العامل الزراعي مائلة فى ذهئه بوفوح* 
وعم هذا نقد اخط يئين تجديد علاركن 
أيه والمامل الزراعى كما هو * د 

اسه تظيله لتطور الراسمالية 

ور موسج يجيام الذي بالغ فمدى 
نمو الراسمالية الروسية فى الزداعة . 

ا كاث عند ليثين ذافطان على 
ذلك * 

اولهما : رفنه الشتديدة فى لن يبرهن 
على اتطباق الماركسية كما هى ثاما على 
روسيا ©؛ كبا هى متطبقسة على اوربا 
الغربية» وخاسة الانيا وفرنيا وانجنتراء 
ورغبته فق الدفاغ عن قيادته الملركئية 
للثورة الروسية فى عراجهة التارودئيين 
الدين كارا بتكرون اتكارا ديا اتطباق 
اللفركسبة على روسيا © ويطالبون بنظربة 
وومسية لاعلاقة لها بالاركسية بل ومعادية 
لها 


لانيهصا : ظروف الشودة الروسية 
نفسها . اذ كانت هذه اثورة نراجه 
الاعداء من “كل جالب ٠‏ وكانالخطر بحيق 
باللطة الجدبدة للقضض عليها فى 


مهسدها ٠.‏ وكان لابد ‏ اولا وئيل كل 
الى ا عن الثورة الاشتراكبة 


وعن والفلاحين والجدرد . 
ومن اجل 6 جيش الثورة كان لابه - 


واعطائهم الحائز المادى لقتال احم 


عن اضطات تنوم الجيكن وعمال الدج 
بالغذاه هن طربق معصادرة فائض الحيوب 
عدف امرارمين سج يد جارد سبي ابر 
بوساطة كمائل عن السمال الثى كانت 
تقوم فحيانا بمصادرة البذور والتقارى 
الشرورية لامادة الزراعة ؛ أو 
حص الحبرب اتتازمة لشقلاء الامسرة 
الفلاحية نفنِها . وكان لابد من ر 
شمار التضاء على كل رق بين 
والثلا 

ها هو وجبه الشطا الذى حدث 
فى تحديد الفرق بين المزارع والمامل ؟ 


وبين الزارع العامل والمرارع 
التجارى ) وبين الرادج ١‏ التجارى رائر اع 
ااشترب. ولكنالذدى حدث بالفمل هو 

سرعان 2 التلحون الى فثتين 0 
كهجة 5 الزارمين الافنياء ؛ وئثة 
رامين ال اه والمم ال الزراميين . 
ولحثت الرارع اددج الأزايمسوق 
الماملون والتجلر والرابون والضاربرن 
على همد مراء ٠.‏ راق مايهم جميما 
وسصف واحد هر ١‏ كولاك » ومعتاها 
بالروسسية 9 الدى يقبض بيديه على 
اعناق الآخرين » 


4ح > 
1 

غ5 
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١ذريف‏ الروبى العلاقات الرأسمالية © 
وكان هو لفسه هدكا من أهدا ‏ الإشلال 
8 : التجارى والالثماتى 
عدم الرضوح فى تحديد معنى 
8 7 وقوف كني هن الرترمين 
قف العداه للشورة ملك النابة ) 
وانشواهم تحت لواه اللزارعين الامتسساء 
التجاريين والمشاربين والمرابين ٠‏ بل 
ولاى ذلك الى استثارة عرقف هماك 
الاشتراكية 5 جاتب بعش اقلا 
الققسراه » وهو موقف قل مرجودا حت 
عام 1١١108‏ تترببا + ولقد قات أعمدة 
(١‏ برافدا » فى تلك الامو 
مراسسليها على ابدى 
منتشرين فى آنحام الريف 


بوخارين ومولوتوف 


ومن اسع ان الشورة استسهاب 
لابياب مثل هده التحدبدات 5 
ولكنه ندم عن ذلك 00 سل جم 
والثورة . لوم 
الروسسبة الى أن شكر و دود 0 
ستقل للغلاحين ٠.‏ وآعلتت بمراحة لن 


باخباى قتل 
متمرد بن 


ونا 


صوت عامل واخد يسارى #صوات عدرة 
فلاحين 

وأاسبحت هذءالفرتة والتغرثة عصدرا 
خطرا اللمتاعمب فى |انظام السوفيتي حتى 
آلان ٠‏ ذلك لآى الغلاحين الروءن خداتهم 
شان فلاحى جميم بلاد العالم * ومثلهم 


الفلاح أن مركزه قد تحدد على أبساس 
امتبارء ثابما للمائل © نان ذلك بولد 4ى 
نغسه على الفور الاحساس باس تمرار 
الامشلال القديم لق صورة جدبدة عن 
صورة استتلال الممال للغلاحين 4 آو 
استشلال المدينة للقرية 

ولكن ماان استقرت السلاطةالسرنبية 
ونجت. من الاخطار الداخلية والخارجية) 
حتى بادر لينين بتذدئرك الموقف . فاعلن 
السياسة الانتصادية الجديدة المروفة 
بالشروف .7 .#2 .734 وتضت هله 
السيابة كاعادة حربة التجارة ©» وتنمية 
السوق © والعودة الى نظام المبادلات 
اللقدبة + والتخلى عن آباليب المصادرة 
واستبدالها بالضريبة العينية ©» والتسسم 
مع المناعات الخاصة الصفرةوالتوسطة 

استمرار احتف اظ الدولة نتاميم 
المصتامات الكبرة والتفل والتجارة 
الخارجية وجزء كبم من الاثتمان + وادت 
هده السيفة الى التعاش الريف 

وف الغترة من ١118‏ الى 1514 زاد 
عدد الاستخلالات الزراعية بمقدار من ١1‏ 
الى .! ملبون استغلال ©؛ وخاصة نتيجة 
لانجاه المديئة نحو القرية ٠‏ وزاد دور 
اللزارهين الاغفنيك والمتيرين والمتملبين 
لق زبادة الاتناج الروراهفي 

واعلن بوخارين أن تحائف العمال بيجب 
أن يتم على اللستوى الاقتصادى » بمعنى 
أن يشعر العامل والقلاح بحيوبة عملهما 
اللسسترك بنفس النورجسة اى آن 


عالتكوف ملع 


ساتالين والزراعة 


حي : فقطل 

ضيف اللرارع الغتى أو الرارع التاجر . 

ويرر هذه السرب بشرورة التعجيل 

ِ بالتصممالثفيل ٠‏ وفالئونه التهورة : 

٠‏ لتذهب السياسة الاقتصادية 
الجديدة الى النيطان ٠»‏ 


وامل أكبر اخطاه السياسة الستالينية 


تجميع الاستغلالات 


فى 
الزراعية الفردية بالقرة ٠‏ هذه السياسة 


الادارى القهرى الى الاسلوب الاقتصادى 
الديمرتراطى الاختيارىق 


0 
01 
2 0 
1 
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هذه المملية استخدم مستالين 
فى وماائل القهر والقتل والتهجر 


0 

1 
1 
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ابوس يملك وأا أو راسين من اااشية 
الكبمة + رعددا غم معحدود من الحبراناة 


وبزعم اليعمض أن التجميع اتزراض فى 
الختيارى وعن طوامعية 4 وبدون أى عمل 
عن اعمال التهر »؛ وآن ما وقع اثتاءالمملية 
عن أعمال تهر أو تصفية أو تهجمع بالقوة 
لم يكن سوى استنثاءات معدودة وتردية 
ار جيم الى سمو استضدام بشن ااوظفين 
لللتهم . ولكن عدا الرعم 5-5 صدحبيح 
والرئائق المديدة التى لعلت مند المؤتمر 
المشربن لحب الشيوعى اللسسوفبيتي 


كذ حضه» 
ويزعم اليمشن الآخر أن التجبيع 


قد حاربوا باسرار الغزو الالماتى النازى 
فى #موام 1141 0 دقاما عن الوطن 


الريف السوفيتى . وعندما توق ستالين 
فى هلرس 1127 بدا عهد جنيف من يعد+ه 
على القور 


وق سبتميبر 1867[ 6 أى بصف روز 
بعة اكهر على وفاة مسمتالنين » 
خروتوف ‏ لاول مرة فى تريخ الاتحاد 
السوفينى ‏ مرحة الخطر هملنا علي 


وكان السبب الرئيسى لكل هما 
التخقلف هو انخقاض لسعار شراء 
سح .روطي تبلا وتحديد هذه 


بالبشاطس : 
قد كانت الدولة تسترى كياو البطاطس 


الغامة الى الدولة » ونقل ملكيتمسطات 
الالات والجرارات الى المرارع الجمامية 
بمد أن كانت تابمة للدولة ؛ وكفالة قدر 
أكبر من الحرية للمزرمة 


وادت هذه الاجراءات الى 
ملموس فل الرراعة السوفيتية فى ستوات 
7ا ‏ إره1! + وان ظلت الاعداكف 
الهددة غير محةققة تمشا وبمفة مطردة 

[١ مواجهة‎ 

وى عام 1181 © وق مواجهة الترا 
3 نى ‏ اللسوئيتى والدماية لصينية 
وبرنامج « القغزة الكبرى الى الامام » 6 
.قي يبب ان سقد ادي 
تبهر العالم وتبهر الصين تفسها + تامالن 


برئامج استزراع الارامى ١‏ 
1 الررامية دباتان 2 لريادة 
0 1 5 0 
عو يت لاعت رن ع 
وباحائلى زيادة انتاج اللحوع والالبان 
ولكن مشروعى الارافى البكر وزراعة 
0 لم يجحا بسبب 
والطبيعية ٠‏ سبق أن مات هد 
زراعة حرام النابات ف منطلقة لوي 


خروشرف يحاول الالتجاء الى التو 
الراسى فى الزرامة من طريق زيادةاتيليي؟ 
الارفي الرراعية بريادة استشداءالاسيدة 
الكيمياتية » والتوسع فى المكنئة 

وفى الوقث ذاته » كلئ من المعروف أن 


تو ذاك بقدر ما هى مشكلة اوشاع 
جدرافية ‏ اناريخية فى الانحاد السوفيتي» 
بزال قائما 


.لير المي + مأب سس ابل م 
الخبرة التى كان حكمنا عليها فى 
التفاصيل © فلا خلاف من الناحية العامة 
على انها خبرة راندة وخليمية . خبرة 
خعبةجديرة بالدراسة التميقة والمناقشة 
ولقد اصبح القادة السوفيت انفسهم 
بره الردائية الاشستراية 2 وهم 
.9 - وهم 
يواجهونها بصراحة وبدون لف أو دوران. 
وهذا فى حد ذاله تتدم عام + فانالشطوة 
الإولى نحو حل مشكلة هى مواجهتها 
مباشرة » بوضوح وصراحة وفهم 


والحكروم 


ف الجزايكر 


عان السيد عمار اوزجان ؛ وزير السياحة الجزائرى وعضو اللجنة 
المركرية لحرب جبهة التحرير الوطتى الجزائرىالان , وزيرا للاصلاحالزراعى 
والفلاحة فى اول وزارة تالفت بعد استقلال الجزائر ٠‏ وقد ادل بهملم 
العلومات اجلة ٠‏ الهلال » أثناء توليه الوذارة 


ان مشكلة الزراعة فى الجزائر مشكلة 

تصور الاضطراب فى الانتاج وى التوزيم 
عقىعام ١406‏ بلشتكبمة الانتاج الذى ينتجه 
المستولتون الاجانب ضعف قوية ما بتعيعه 
الرطيون * وبلغخ مقدار الارشى الزراعية 
التى يملكها الاسالب ؟ هلابين همكار 
( احر درلا هليون فدان ٠ ١‏ هن بيثمها 
14 آلف هحكتار هن الكروم التى كان 
يزوعها اللسعوطنونلتسموينالسوقالفرنسية 

وهلء المساسة الكبيرة تدتج فسبة عالية 
من الانتاج القرمى ٠‏ ويمثل الدخل منها 
نسبة 7*٠‏ من الدخل الزراعى كله ٠رهى‏ 
من أجود الاراشى الزراعية فى البلاد بومن 
اخصبها واقراغا واملسها لزراعة شجيرات 
العمنب التى تعيش من +٠‏ ال +١‏ سسئة 


وبالاضافة الى المسةوطتين ٠‏ كانت عناك 
قلة من المواطتين الجزائريين لا يزيد عددمم 


بالاصلاح الزراعى تحرر الغلاح الجزائرى 


على 4445 جزائريا يمنكون *٠*6رااار؟‏ 
حكتار ٠‏ وند سرقت هذه القلة الارض 
الزراعية من الفلاحين تحت مع فرئسا 
ربمره؟ , يل رفي ظل سماينها 


بيسا كانت الاغلبية السيساحقة من 
الجزائر بين من الممسمين والققراء 

وفي الوقت ثاته ٠‏ كانت حرب التحرر 
الرطنى قد استهلكت مرارد زراعية مامة, 
واعدرت برط كييرا من الثروة الخبرانية 
حيثك كانت الماشية تقتل أل تنفق بسبب 
السلياك السكرية * وهيطت معاسيل 
الحبوب , وخاسة التمع بدرجة تهدد المدن 
بالمجاعة 


واذا كانت اتفاقيات إيفيان» التىاثتهت 
بمقتضاها الحسرب في الجزائر قد اقرت 
الاستقلال 7 فان هذه الاتفاقيات كانت 
بداية ولم تكن نهاية فى حد ذاتها وكان 


لابد من البعث عن حل للمشكلة الزراعية 
القخمة التي خلفها الاستعمار 


الحركيون .. 


ولقد سارل جى موليه ٠‏ ولا كوست , 
اتشاء ما ميميان بالقرة التالئة * اىالقرة 
الاجتماعية التي تتوسسط بين المستوطنين 
الذين ي«لكون الاراغيى الشاسممة ٠‏ وين 
الجاعدين الذين لا يملكون شينا * وكانت 
عدم القكرة ترمى آل تقرية «الحركيبن»٠‏ 
أآى الذين تعاونوا مم الاسعسسار » وذلك 
بتوزيع قطع من الارض علبهم ‏ * 

وقكه وزعت الادارة الاستسارية فمسسلا 
ألف هكتار على ٠‏ الاف حركي من 
مزلاء - وكان الترزيع يقشمل بيتا صطيراء 
وقضة آرغى مغيرة ٠‏ تبلغ حوال + 
مكتارات ( نحو ٠١‏ أفدنة ) > وذلك بقصد 


أاشاء قوة اجساعية ترق ت#قهم الثورة 
الوطئية 

ولكن الاستعمار لم يحقق كل مشروعه, 
ولم يوزع سوى نصف الارض 


وعل آثر استقلال الجزائر / عجر عدد 
من المستوطنين آراضيهم وممتلكاتهم , 
قاطتندا عل هنه الارشي اسم « الاراضى 
الشاغرة ٠‏ 3 + المتلكات الشدائرة ٠‏ 
وفى هارس 1577 + آممنا الادس التى 
يملكها كباد الاك الزداعيين الاجالب ء 
هعثل الالطاعيين بورجِو »١‏ وسكالان » 
وجرمان * وسيحنا للمجاهدين القسدتهاء 
ولافلاحين الفقراء بالاستقرار فى هده 
الارض ٠‏ وعكنا تكون القسسم الاؤل عن 
الاصلاح الزداعى ٠‏ من هذا الجزء الذى 


تركه الستوطنون 
ثم قمنا بتثقية القسم الثائى م الاصلاح 
الزراعى بتاميم «لدرءءمرا همكتار كان 


يملكها الاجانب ٠‏ وان لم يهجررما عفبلفضت 
مساحة القسين ؟ملاينزهكدار وعر مجبرع 
ما كان يملكة الاجائب من الاراشى الزراعية 
الجزائرية التى تبلخ مساحتها ٠١‏ هلاين 
مكثار او ما يمالك 77٠١‏ من ميسو جالارض 
الزراعية ٠‏ ركان الاجانب يمثلون 8اعشار 
ملاك الارضى فى الجزائر 


واضفدا الى هذين القسسين . آرض 
كبسار الاقطاعيين اللمحلين ٠‏ والقراد , 
والباشواتن ١لذدين‏ تعاونوا مع الاسسستممار 
أثناء الاستلال وآثناء حرب التحرير 


ومعثى هذا ان الاصلاح الزراعى لريسن 
سوى الاقطاعيين والمستوطتين + وكان ملهم 
من تآعر مع الادارة الاستعمارية » عشسل 
بو غلم , الذى كان يمك الاف الهكتارات 
44 


عمار اوزجان 


الاصلاح الزراعى 


ولكن هاذا فملدا بهلء الارض ؟ 

ان الحكومة الوطي-ة راك آلا توزع 
الارشض عل الفلاسين ٠‏ فانعات ٠‏ الهيثة 
الوطنية للاملاج الزراعى »> ٠‏ رجملت 
«هستها تجسيع الاراشى ٠‏ وادارتها قا 
لقائرن التسيع. الذاتى 


ولاضرب مثلا على هذا التجميع ؛ حسمت 
الادرض التى تلم هساحجها ١6١‏ مكبارا 
فى قرية تاردييه + وقام ضابطظ من ضباطك 
جيش التحر ير الوطتى بالاشرافيعل ادارتها 
غغرب المدال للفلاحين عمل ارتفاع مسترى 
الالتاج 


وفى الرفقت ذاته , وجدنا أن كثيرا من 
صثار الفلاحين بر يدون تجسيم الارض تي 
عدة مزارع ساعية ٠‏ ركونوا قيما بينهم 
مزرعة مساحتها -١هلا‏ عكتارا » وكرنوا 
لجدة التعسم الناتى لادارة مذه المزرعة 


وعل الرتم من آن البروفيسور ريني 
ديمون قد آثار علينا بتوزيمع الارض على 
الفلاحين ؛وتتبا اسائذة الإجتباع والاقتصاد 
الفرنسيين باننا لن 'نستطيع السيطرة عل 
متم المساحة الكبيرة ٠‏ وعل الرغم من تقص 
الكراعر والكفاءان الغنية ٠‏ مان حماس السل 
آثسر شسارا طبية + أن الله ساعدئا +*وكان 
محصول العام الاول بعد عجرة الفرنسيين 
وتجربة التسير الذاتي سحصولا رثيرا , 


بل وام تحقق الجزائر مثل هذا المحصسرل 
منذ سئرات عديدة 


الجارساع + 00 
ين 
ل الغيرة والكفاءة,وبان الانتاجسيتقص 


بنسبة نتفاوت بين +4 و 0ه فى آلاتة ٠‏ 
ولكن العام الاول من الاستفلال لم يكن عام 
مجاعة , وانها أصبح عام رغاء 


سوى اللمسترطنين «الاقطاعيين ٠‏ ولم يشرب 
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بحضر آقارب هزؤلاء المسلاحين ليؤدرا 
الشرالب عنهم 


ومن ناحية اخرى ٠‏ ثان لفلاحينا تجاربي 
جماعية زراعية فى تاريخهم 7 ققد شهدت 
الجزائر في الماشى الارض «الدوشبربقه أى 
الارضس الجماعية 


ولهذا جاءت توائين مارس اتمتسع ٠‏ 
يادي كن بف ٠+‏ أكتال. متيسية الارضى 
للاخرين ؛ وذلك حتى لا يطبع كبار الملاك 
الجزائر بين ٠‏ او غرهم فى امتلاك الارض 
الشاغرة التى شلفها وراءهم المسترطترن 
المهاجرون 


وبالاصلاح الزراعي ؛ اسعطينا أن لحرر 
القرى السميبة رالفلاسين التقيراء ٠‏ 
ر «الخياسين» ؛ أى الفلاسي الذين 
يشستركون فى الزراعيمة يسلهم مقابل 
الحصسوك على حمس الانتاج * وبعئنا فى 
مزلا جميما الحماس 


الر ان الحكرهة الرطتنيهة 
كر دنم ابعال مبائرة , البطالة 


احدى مناقشات الفلاحين الجزائرين للتجربه الجماهية فى الزراعة 


والمرش واليتامى والمجامد ين الذيلايجدون 
غسلا والجنود ١لذين‏ يريدون المودة الى 
اعمالهم امدنية , والخصاتم المدلقة ٠.‏ فان 
كل هدء الاسباب الموضوعية لم تكر ضيق 
الجزائريين 2 وانسا استثارت حماس هم 
للبناه الوطنى وحيلل اللمشكلاتث ٠‏ واسهيت 
سياسة التسيير الثاتى فى ذلك الحماس 


تجربة التسير 


ولكن كيف يجرى تطبيق التسيير الدالى 
في اللراوع ؟ 


عندما تقررت ادارة المزارع ادارة ذائية, 
نان ذلك قرارا جريئا ومشحونا بالمشاطر 
فى الونت ذاته١٠ذ‏ سشى الدرلالاشعراكية 
انشاث هزارع الدولة والسوفخوزهواازارع 
الجماعية ٠‏ الكولخوز ٠ ٠‏ رلكنها لم توفر 
لتفلاح الاحساس الكامل بأله نمل لنفسه,. 
ود جمل هذا الاجراء من الفلاسين مجره 
اجراء عنه الدولة . وحوال جزما كيبرا من 
أرياج اأررعة الى الدرلة 


وكان علينا أن نتجنب مثل هق التجربة» 
نقسمنا دغل المزرعة المسيرة ذاتيا الى ثلالة 


الانتاج 
ومنح اجور الهندسين الرراعيين وغيرهم من 
الفدين 


© المونات ٠‏ انتى تدعب الى صدوق 
التشسامن اللوظنى السلانة النااق الثاني أو 


ج الاجور 

وقد تركدا لؤثمر الفلاحين أن يحند 
بنفسه طريقة توزيع أرباح المزرعة ,ويذلك 
بحس الفلاحوناتهم . هم . الةينيةردون 
تثون الادارة 7 رطر بقة ترزيع الارباح , 
يدون شخل خارجى 

يفا 

والحق ان مهبة الاسلاح الزراعي الادل 
,12 محارلة اقرار القلاسين فى آارض زراعية, 
والزالهم من الجبال للسل فى الزراعة ٠‏ 
نقد كات افبرجال السيش عندثا يميسون 
غى الجبال ٠‏ واغلبية اللجاهدين من الفلاحين 


وفى الرقت ذ1> . لا يمكن آنْ يقالاته 
توجه فى الجزائر نك الفوارق الضكبة 
الساسمة بين المدينة والقرية + كما آبنا 
تشهد ساعدات داثما من القافرين الى غبر 
النادر ين , وتطوعا كبيرا من اليكانيكين 
الذين يسكنون الدن للسسل فى انريف 
حيث يدذهبون غى ايام الاحد لاإأسسلال 
الجرارات الزراعية فى القرى يدون مقاب 


كما نجد اللكرة نقبها عند المحاسبينفى 
البترك الدين يتطوعون بالسميل فى مراكز 
ادارة التسيير اتذاتى ليسامدرا اخرالهسم 
القلاسين عق مسك الدقاتر ,» وشبسيطك 
الصابات 


وقد أنعانا , مذ أول وعلة ٠‏ تجربة 
فى قرية افيجز , وعى البمد © كيالر مثرا 
عن الجزائر ٠‏ فجنبنا 1١‏ اسرة من الفلاحين 
كالوا يميشون فى مراكز التججيع .و كانت 
السرب قد طردتهم من المنطقة التى اضرا 
يها , لان الممارك كات سامية الوطيس ٠‏ 
راضم هزلاء المرارعوك اللاخوانهم الفلاءين 
اقدماء الذبين كانسوا يسلون فى آرضش 
الإقطاعى الفرتبى اكتوطن جرمان , وهكذا 
كان الاسلاح الزراعى يقوم ميل اجتباعى 
ضخم لجل مشكلات حرب التحربر .رخلق 
العضامن بين القذين كانوا يسسدون فى 
الارغي ٠‏ والدين طرهوا من الارض بسبب 
المارق 


ولحن نعتمهد فى الدرجسة الاولى غللى 
الاخلاص فى الانتاج , والحماس الوطتى» 
حتى أن بعس صقار الفلاحين الفرديين ٠‏ 
طقلبوا بانفسهم تكوين جمعيات (ملوية ثل 
للاحى باتنا - وذلك حتى يتوثر لهم 
الحصول عر الآلات » والهندسين 

عنما شضهد العام الاول من الاستقلاك فى 
منلقة غميس ملياله رغية الفلاحين من 
الفردين ف لكوي جبعيات العاولية” 
وبديهى انهل التماونيات 'يسيتاجبارية. 
انما تعتمد, غل الاختبار والحماس 


4 


ا ب 
111 000 


1 


1 7 
1 10 
114 25 341 
: 10 11 
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وفى سبيل إدراك هذه الثابات انيمت 
بروملانيا الطريق الذدى بنيقى لها ان 
سير فيه * لقند وفضته الاخد بسياسة 
المزا رع الجساعبة على النبط الذى ثئدذءه 
ستاين * لمدم توافد امكانية أو شرورة 
'تطبيقه فى ظلالاحوال الالئدة فى البلاد» 
اذ اغتقدت آنه سوف يسفر عن نتائجح 


اجتماابية 
غير ان القوة الاتتمادبة الحقيتية 


ااشظاعر ١ ١‏ 5 © مم 
يوساو عراسي ابوس تلن 
بالتد التطبيق» 


نام 
كلك عرفت بوت ملافيا عي, الخال 
بالتجربة التى طاقتها السمم أله 
١‏ لان الكوميون الصينى لا يقوم استتقنة 


1 


والعوامل التالية نشغثل مركزا دليسيا: 


> الملاقة بين 
واانواحى الاج 


ل اا ان تجد طريةًا 
ب اللملكيات الورا مالس للاتساج 
الحديث » وذلك هو التماون فى الائنا 
بيت المنظمااث الاقتصادية الشتر كي 


0 101 7 1 0 
ا ا 1 0 0 

1 1 ل با 

0 0 ' 1[ 
11 1 ال كانال أذ 1 
4 4134 111 5001 
11100 6 1351 
0110101 
0 01 31 
000 1 ان ا 


السام ى يوغوملائيا ؛قفى عام 184اكانت 
غلة الهكتار من القمح تريد بنسية 1١‏ فى 
المثئة ملى ؛لتوسط العام فى البلاد » نم 
زادت هذء النية الى..افى الالتتظرييا 
فى عام هرهؤا 


ومن الجه ود التى تبفل فى الرراعة 
بوجه عام ؛ وفيحذه المردرع الحكوءيةبوسه 
خشاس © فض ا#لاليفء الانتاج ٠‏ وبلنت 
مساسة الرارع فق خنام لاما حوالىي75١‏ 


الشمكدار بستوسط ١5م‏ هكتارا للمزررعة 
الواحدة 

5 0 
الحتقت عمدت هده الزفع الى اسارب 


ديم 2-0 : ع 
بع اتستمع دمك 
نطلق ؛لرراعة الفئية الخ ترا وسائلها 


ويثيثي أن للاحنك أن الثلاح شيم 


نظرته الى مثثل هله المررمة التماونية فى 
حجالتين * 


اولاهما : آذا خفشت الابعير أر 
فلات من امكانية الجزاء عن الممل إلذى 
بقوع به افراد اسرة الغلاح ») بحيثك يبرى 
النلاح انه تادر على تحقيق ثثائج افضل 
من حيثك اذا استتلارشه بتغسهوبخاصة 
أذا وجد دخلا آغانيا خارجا عن دشل 
مزوعته 

والحاية الثانية : هى اذن! عا رحد 
مكانا افضل للممل خارج هذه اليهيبتة 
التعاونيه > بحيث تسلمة الارض؛ال2 
بايا مسد اال ا : 0 
آارادت هده إلزرمة الانتاجية زيادقساحة 
الارغى التى ينهم اليهة النلاحون ؛ قلا 
بد لها عن اتباع سياسة سليبة بصدد 
الربع الدى اتؤديه لهم © وسياس ةسايمة 
اخرى بصند الدخل الدلجم هن يلسل 


التعاونيات العامة 

واعتبر الشمفونيات الزواعية المابة 
اوى ادآة تنظيمية التطبيق السياسة 
الزداعية الاف_تراكية ف القسرية الم 
تودها اللكية . 11 
اختباربة يبن المنتجين الزرا اند 
يحتفظون بملكيتهم وطن وده 
وبالاشافة الى هعؤلاء ببكن ان يكون 
السدال ايرهم من اللستخنيين اعشاء 
فيها ٠‏ وتقوم هذه التماوتيات بتنظليم 
الانتقج الرراعى © وتمارس شروبا اخرى 
سن النشاط التمسل بالتزراية » مثال 
الشراء وا لستلعة + كما تنثىه المشروهات 
والسانم الستقلة اعالجة المنتمات 
الرراعية ٠‏ ونتكون الادارة من : 


الدربية الاجل الطريال 0 واقرر الساال 
الرئيية المتملقة بنشالك التماونية 
(5) هحاس التعاونية > وبجبه , 
النانون أن يقضم عفدا هن المدال الذبن 
يتتنلون فيوا وفى الوحدات السستقلة 
«وبتراوح عدده بين ٠+‏ 6 ءلمق حشرا . 


تجمل التتخخصص وحيز الامكثن » كما تخلق 

انسب الظروف لتحولها التدريجى الى 

مزارع اشتراكية كببرة » كبا الها 

عركزها مه كر بابل د جين 
للزراعة 


منها من عتقبات» كالانشار الى الكفاءة 
الاتتمادية عدم 'واثر الأمرال + ١لا‏ أنه 
يمكن القول اله ابتناء من هام)هة؟١‏ 
اتمكثست» من التقدم المستمر © لض عام 
زادث أاصولها .. عن طريقدخرلها 
بمباغ ؟ر؟ ملايين ديار 4 وارتقع هلا 
الرقم الى»)١‏ مليرنا فيهام 14417١وزادت‏ 
الاسرل الثابتة من 8؟ الف مليوزديثار 
«( 1044| “ الى )4 آنف عملبرن ديتان 
< 9ا2؟| »> كما زاد راس الال المملمن 
١‏ الى 5ه آلب مليرن غلال الفثرة 
ذاتها 


ومن الادثة على «التقدم فى علسريق 
امتخدام المدات الررامية الحدبثة كن 
هدد الجرارات زاد من ١١‏ جزارات فى 
عام 15145 آلى هرارء.! جسرار) فى مام 
لها ٠‏ وكل هذا كان ثثيجة الترسع فى 
الامستثمارات التى زادت فى عام 4ر11 
خمى مرات عما كانت علدق هام )44( 


ولقد بِلِعْ عده التساونيات الزراعية 
الضة )إرلاه فى عم انها » وصند 
أشائها ...نض 5١"')ر!‏ ويقول (اؤلف : 


ايسور سب سين ع يوم وبي 
ا 
الاشترانية وأصحب لقيات الخاصة © 


وتنتقاوت الثهام التى شطلم بها» 
وذلك طبق)ا للتواعد الآئية ‏ 


55 المتاخرة 
1ك لخم : مدبي ع 57 


: سرلها وخفياتهاةا 
ب الال مر لاج حل سوم حصو 

ثانيلا ب وعنكما مسيم التماوتياتاكثر 
انقدما من التاحيتين الاقتصلدية وا لفنية» 
اثانها كبوث على لطلاق مسنود © فل 
الاتناج عن طريق ديم التروش » 


ول 


ودئمات ١‏ مقدما #عن الحاسيل) وخنمات 
فى الزراعة اليكايكية 

انثا . امه فى ححالة التماونياتالقوية 
القتساديا رالحية الاعداد من الناحية 
الغنية + فاثها قطبق أعلى صور الثماون 
ق الانعاج مم أمحاب الملكيات #الخاسة 
والغلاح مدحين شر يكين ومالكين شريكين 
الااخاج وبقيسيائها حسب العقد الموتع 
بينهما 


رابعا ب وهذا الطراز الاخير سير 
بالتعاون الى مرحلة أخرى كون قيه 
الجممية هى المالكة الاجر وتؤدى الى 
الغلاح ربعا واجرا تقديا . قى هلذهالساثلة 
تسير الجممية فى الطريق الى أن ”حول 
حلى «ه ضشسيعة زراعية » © أما الآرشس 
المملركة مكية خامة للخلاح نتظلءمر جردة 
على صسورة حقتق الحصول هلوربعتقدى 

اازارع التعاونية 

ان التطلور الذى حققر 4ه نك 
التملوثييات العامة سامءدت عليه المزارع 
التعلونية بوسخيا رجدات تابمة لها » 
وهده الاخيرة مبارة عن مزارع انشلت 
على آرضن مماركة للدولة وعند؛والاخرة 
بصفة دالمة الى الجممية 6 اد على ارضن 
استؤجرت او اشتربت من الفلاحن ٠‏ 
وادارتها مسستقلة يتولاها الممال الذين 
استخدمورن فيها والملايه بين الزرعة 
والجمعية تنظمها لرائم الاخيرة ؛ كمسا 
بحكمها ١اعقد‏ الموقم بين الطر فين 


وبل عدد ٠4‏ فى عام 
لاهاز ؛ ىر لكلبة ..ءرة؟١‏ 
عجار ) بمتوسك قفرءه 191 هكشارا 
للمزرعة الراحدة »؛ ورعنى ل 14 0 تعتير 
«سغيرة بطبيعءة السال. ويكقى لبيان اهمية 
هذه المرإرعانندكر المثال الثالى عن علم 
151 ) حيث زاد منتبها الاجمالى ل 
كروانيا بنسبة 4/إ فى المانة وزاد الدخل 
ينسبة الضعف ٠١‏ واذ تملك الجمعية 


هذه الر 
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ولتمكين هده الرارع من آداه دورهة 


(1) يتمين تجميع الارش ححمتى يصب 
فى الامكان ممارسة "الزباعة عدبي 6 


(7) العمل على تجديد الالات والممداك 
وزيادة عدد رموس الثروة الحبرانية الا 
ان الثىء الذى ينبغى لها أن تثمله هو 
التخمص طلقا للظروف الخامة التى 
تعيش ى ظلها » وآن تركزر نشاطهااصلا 


على ازويد المدث والمرائز المسسنامية 
بحاجتها من الثلات الرراية 


ويتبنى لها آن تتلل بتدر الامكان من 
مدد المسل الذين يكتغلرن طول #لرقت 
وان تحاول حل مشكلة الانتاج فيها عن 
طرربق اسستخدام أكبر هدد عمكن من 
الغلاحين وبخامة اولك الدين يؤجررن 
رهم أو جره؛ متمسا مع الجمعية أو 
يتعاونون معها فى الانتاج 


الاتحادات التماونية 

أن الآمر آلذى يشغي أن 
اللزارع التعاونية انوي الشسترالية ', 
أن تقوم حولها هزارع اشتراكية كبيرة » 


رمن هنا الاهتمام الذى 'لقاه من جازنب 
السياسة ١‏ ف البلاد 


والن جانب اللمنظمات والهيئات الس 
سبق الحديث منها نلتى (١‏ الاتحسادات 


فلاحو وفلاحات الستقيل فى الريف اليوفوسلاق 


اتتعاونية # وتقوم باتثالها الجمعمسات 
العماوليات نغسها » وامقد للاتحاداتسترد 
مع التماوثيات الزداعية الصاية وتيرها 
باللهام الآبية : 


(1) تقهيم مختاف الخددات الى 
التدلونيات لساستها ى نشاءها الزاعي 


0) تنظيم مائجة وصئابة النتجات 
الورائية اد شرالها من التملونيات 


5 تنظيم بيع النتجات لساب 
التملونيات > لد شراتها الم بيمهالضابها 


(6 ابداه 
ا 


( بقديم الخيرة ؛للثية 
03 


ان يوغوملائيا بلد اشتراكى > وقكنه 
بتبع مثهجا غاما فى التحول الاتستراك 
بالترية » يتوم على اماس التماوث في 
موب خثى ولقا للظروقف ؛ ولا شك أن 
ما يضله يكير تسربة جديرة بالتمعنمى 
جاتب البلاد الاخرى التى ساللهبسا في 
«لاهداف والظروف والبكلات 


أن المرحلة الثوربة الجديدةق البناء الاشستراكى تجتمعنا 
قد اقنضسمت مجحموعة هن التحولات الكبيرة فى مجسالات 


اد 4 


والاقتصادىوالاجتماعى » وهضذه ببورها 


و 
قد استثئرست ولا تزال تستلز«سلاسل هن التحولات الثانوبة 
أو السغفرة » أو التى قدتبسسمسكو كذلك ٠‏ 4خ 0 
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4 وبالقدر الاى تتوامم فيه التحصولات 


الثاترية الممرة مع اطار التحرلات 
الاسفية الكبيرة ونكنضيانه نش ق 
الطاقات » وتتحتق باطراد كرامة الوطن 
وكرامة الأنسان . تد تحنر القناة لتاخد 
الماء من الترعةكفرورة من شرورات الرى 
لكن قد يضيع جرء من اماه أو يصيح 
اند فق الا ابن ميا تو فعت لو جبود يممن 
الاحبار او الامشغيه مسترضة مبيل الماه 
فى جربانه لحو مكانه المنشود فى احواض 
الحقل 

وتعتقادى أن مااثاراليهالسيدائرئيسن 
حال عبد التامر فى اجتماعمه بظهيثة 
الرتانة للاتحاد الاشتراكى العرنى 2حين 
حنائينا بان هلل العوامل الثىي يمزى 
اليها نجفحنا فى ادارة قناة الويى » 
ولعثرنا لى ادارة قصر العينى هى بلررة 
محددة للعلافة بين التسديات الكبصيرة 
والتحولات الصغيرة والغرورية فى تدنق 
السيل الريائى ٠‏ 

ان عطول التناتفات اكبرى 
محتمهنا قف اتضحث وتحندت معاللما 


فى هذه الرحلة واندقع السدل لتسقيقها 


السقرى التى قد سترغى حركة الحلول 
الثررية الحاسسة وبقيتى أن الج..ال 
الرحيف لهذا الميل هو مجال التطبيسق 
والمارسةااراعية » تستمف متها إيصراحة 


ات النمبية الثى تمثل مالف توق 
المملة والمكؤترة ىق سيافة هذا الم 


الدارس والوحدات المحية الر بيمة 
والرحدات الجسة » وأسيست الجبعيات 
التماونية الزواعية : الخدمات 
التقاقية والترويحية الى القربة ٠‏ راذا 
كانت هذه التحولات الثورية الهاقبلة 
عؤبسائها وا 
آل نمام وضامت الثررى تهويله الا 
ان غذء الثرابين لا تزآال فى حاجة الى 
أوددة داوعية دمرية ليتبضي الريف كما 
قويا سسقومات الحياة الجديدة وآمالها 


قد يقول متحمس أن الريف فى سامة 
الى مؤزيد من الاستثمارات فى ميسادين 
انطاقات الاتتاجية والتدعات المامة 
ويفا له هن التغلف الذى تمرشى له 
تين طلويلة » وتقربا للمساذابيث سترى 
الميثة فى القرية والديئة , ولا نك 
أن هتك سبجالات كثيرة للانتثبارات ق 
الريف ٠‏ وخعطنا قد اغئنت دف 


لبي 
لغابة من خايائها 


المطلرد والتتية الترايدة » والحهوية 
الممة فى الجتممع بسرف النظرهن التجديد 
الكش فى ناته ٠‏ فاتسد المائن وان كأن 


فى اسوان اسسستكثمار من آجل الزراعة 
و سواء من حيث مياهه أو كهربائه 
أو على الحماية هن الفيفسائات 


الاستثمارات فى الريف فان ذلك بحك 
أسلوب النلمية د باستشيارات الخطة 
فم اطارها العام , لعن الذى يعتينا هو أن 
تحفق التحولات الكبرى التىحررت الغلاح 
من تبضه الاقطاع © واتواع الاستثملرات 
التى تحهدد غلي النطاق القومي اتصى 


درجة من الكفابة المتمرد على الجتميسع 
بعورة هامة وعلى القربة آيضا بريد من 
راث الرخف والتقدم والحبرية 


الساتل الفنيةوالتنظيمية ضرورية 


وآمامنا الآن لتطوير الرراعة والقربة 
رات من المسائل الصفرى فى تلاق 
الحاجة العامة التى لابد من مواجيتها : 
سدهة مسال نية صل ياايئيووالاسينة 
وتعميق السارلف »© وتوف المبيدا|تالمثرية 
وتعظم مناوبات الرى ) وتدعيم الاسس 
العلمية والغنية للزراعة وخممة الارهن ٠‏ 
وبعض هذه الائل لتظيمى بر تبط بخدمات 
الجمعيات التعارئية وبنك القربة ؛ وتنظيم 
تقابات الرارعين واللجان الزرامهيصة 
والتعسريق التماونى © وتوزيع الكسلباه 
وعلف: الخاشية ؛ وها نحن فى هله الايام 
نسمع مطالب الغلاحين ومقتر حالهم تتردد 
فى مؤتمرات الغلاحين التى يعقدها الاتحاد 
الاشتراكى باللحانظات 


وكل هده السائل الفنية والتنظيمية 
حلقات فى سبيل تحقيق الكفاية الانتاجية 
فى الزواعة والتى بيجب التركيز عليهفا 
كهدف من أاهداف العمل فى الزراعة بتفس 
القدر الاي تركر عليه فى الالتساع 
الستى ٠‏ لابد أن يرتقم شمار اكفابة 
الانناجية لكل الجهود والشروعاث فى هذا 
القطاع الزراعى وان تعمل باستمرار هلى 
لعميم وتحقيق كل الاساليب والتظطسيم 
الزدبة الى ذلك 


لكنها ليست كافية 


ومن الممروف آبشا أن الائل القنبة 
والدنليمة فى الزراعة ) كسا فى تميرها معن 
المشروعات الانتاجية فى حاجة الى علانات 
انالية منئوع ممين لابح العفاملوالترجيه 
والتانيى والغثر فى الاتجاه التثيود حتى 
تتسعق الكفابة الانتاجية ذ' وحتى يصسيح 
السل والاتماج ئنفه للة ومتعة نفسسية 
واجتماعية ؛ «الملاقات الابسسائنية في 


قاف متملم .ينو “7 


6" الو و 


السد العالى .. امل جديد الغلاح المصهرى 


5 0 ة 4 التى تمكن من 
ل ابيا والتنظيبية : 
وبدونها يصبم العبل 7 قظما » كما بقول 
رجال اللنة 


بن حي فيل #اسساة + 
الرراعة سوف تمالج جاتبا من جوابهمسا 
هر مرتف الغلام عن اللطة والقيلدة ؛ 
وانماط العلاتات التبادلة بين الطرفين . 
اذا كانت قد حدئت ثثيرات ىق هذا 
لدان الا انها لم تسل يمد الى اساقق 
الرواسب الكامئة من اوضاع الماضى 9 
ترابه عليه من اتجاعات ؛ ولا ترآل فى 
ساسبة الى مزيد من التليل والتتظبيم 
والمهة 


ان تغيم نظرة الاطة والقيادات تحو 

الغلاح والغبير صا ب مداه 
ت التفيرق البناء المادى والاجتماعي 

ب بتي ةن ان تطبر الرراعة 
والحياة الريفية بقتفى استيابة فصالة 
لقومات التقدم «أسالييسه ' كما يتتقى 
حساسية للمشكلات المنجلقة الناجية عن 
عليات التطرير وتنظيم الحلول التاسسبة 


فضلا من شرورة خلق ومن جساى 
حي فى ا ا أ 
ولريد من الشاركة الشلاقة فى سسستاية 
المي القوس كله 


لفو الحكومة العبسائلون 

5 - اي ب اللطة الحكومية كبا 

يثلرن القيلدات الغنية والادارية لتطوير 

آلريف فاته + من الضروري ان لقرم 

الملاقات بيتهم وبين اقردية على آساس 

والفاهم 

2 وى عير د ليب » أو حواجر » 
او تصورات طبقية 


جفور تاربخية 


كلدا يعرف من خيرتته أن التلاح ارال 
فى كر من الحسةات ينظر الى موظف 


التخرف 2 
الكل و1 1 
لاكترات ميم الاعتسيام + ومن جني 

الدظ : 535 
اسان واقيامد + وائقة الحراجزا قفر 
الامكنات 
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احنة . ان 
ويد يريم مب ديرد 
العلم" وتاباء القيم الديموقراطية 38 
ريد أن تؤكد أن هذا التكيف النفى 
4 ننييمة لخبيرات الفلاح على -1. 
عصور طويلة سن المسف وظلم 1 
وممثليهم وق كاتوا بتسلرن به العسالا 


",د يال بي وولف اجيج جا انب 
الات اللفباية سينا ا د 0 
ع تالصب حي دلت 
اللترمون جمع الشرائب من الفلا / 
ق نظير ا سدادهم بلغ معن اللوالي لو 
الامبر ٠‏ استمع الى الجبرتي حيث يقو 


الملتزمين لال منالعبد 
اهشترى» هري ل العيبد يعرب مسن 


1 


| دبل ذلك بقول إن اتن 


اهرء بدانينلا 0 بعد ان 
ا 


بيعن ذ'اماليك 
و حيسي الس يهم 
# عبما لنا من اقطع تك الناحية 6 هن 


الامراء كو الولاة » » آلا آنه لا برجو ان 
يبام ولا ان بمخي بل هو قن ما بقى فر 
من ولف له »" 


وعا هر أديب اسح 'حد رواد الفكر 
الحديث يمف حال القلاح الممرى بعد 
عرداته من أورويا ق النصف اللسساتن 

من القرن ١1١‏ 

« تذكرت زارمكم بين شيخ بامره » 
من الاج © ومامور بنهيه ؛ ومدير 
يجلده ؛ ثوزير يتصرف فى ماله كيف شاء 
6 طخ و سي في 


الشمر »2 وتنكيوا على استرعة فتشربوا 
الك بر ل مس ونية فلن تر 
تزرعونها * والقلة الوفرة تحعنوتها . 


5 الاقك مطائيا » ١‏ غانسيا » 
وااقمور هيا 1 م تتصرفون مهو 
السلطة والقوة التكنولوجية 


لقد كانت هيبة القلام رخو فه وتشككه 
من الللكة مرمطة خلال نلك الفارة 
بالاستطلال والجبروت حتى وصل الآصير 
على حد شير الجيريي الرحيسي التة ٠‏ 
وجمع الضريية على الماشية خلال قسرون 
اسعو أرقي ووس حوس يو جره 
والحكرمة رعا كاك المصر اللملوكى 

اود الي ابفضها وآفربها من نفبهية 
التريع نم حولت قطيفت الدولة الحدثة 
سد اوائل اتفرن الناسم متير ابتفاء 
من عمير محيد على ٠‏ ثآضائت الى كوة 
الدولة مصائر جديدة من التصلخح 
واليطرة لقد تام تنظيم الدولة الحدبئة 
فى مصر ياندهء الالستعممار قيما سكف 
على احتكثر الحكام والطيقّة الحاكمة 
له ادر القَوة الجديدة التكترلرجية 
والتنظيمية كما اتمكس ذلك فى مسبائل 
اللحية والائتاج الزرا ماق 
الرايلات ؛ #امحطف ا 6 والادارة ؟ 


والشرلة + والقالرن > الى غي دلك ص 
الانظمة الحديئة للمولة 


بسكن أن 
اداة فى ب اللطة ١‏ وبر 
الهوة بن مصادر الثرة الشمية مثلة 
ل جساهي التلاحوين وثرباب 3 


والصناع وقادتهم من امل الشرع 
والملباء ٠‏ وتد أتتهده السادر الجديدة 
الثقوة الى صرر جدبدة من المسف والظللم 
والى استعرار استسلا” السساكم على 
المحكوم © وخرف التلاحين من السلطة 
وممثليها دنظمها وثرانينها » وممقت المرة 
التى تفمل الفلا ١‏ 

الفقحة عن اهل ليت تمندي ؛ واهل 


ورمعههما ة التلبضخط والمراية 
والتعالى ماسب بتر فاج “يو 
والغيادة واسبح من قرالالرف او الطينى 
ىق نظر القلاج ان بكون ممثل السلطة 


شضخصا معتولا متفلسيا مع ١‏ 
هذا يفول الجيرئى* 7 تت لنت 
7 وائل 
يي التزم بهم لو وخمة اإدروه 
عو 


والجاتبالآخر فى مرثف الفلا 
من السلطة عو عوك اهاوه رك 
أو عدم البالاة أر الاكثرات نمو المائل 
التى ترتط بمقررات الحكومة واحداث 
الطبتات الشضاكية ولقد كان رتب 
القاومة الظاهرة أو التترة احيانا رد 
نمل طبيعيى لصور الاستتلال والمسفا . 
أما عدم الالاة وعدم الاكثرات باحداث 


1١‏ نقد جا 
مجسم ا لم جات شبية ابد 
فشلون الحكم © بل ولواكن. فياختصاصه 
او من اهخمامانه + لقد كانت مماركالحكم 
والسياسة بائنية للقلاح فى القالب 
لاتصى أكثر من ابد ساك بساكم 
سب 3 
الع لوج سمه م 


كل 


وليس غرييا أن يتمب طلاب المدارس 
فى تذكر صوىي الحكم السيامى بين 
الطولرنيين أو الاخشسيديين أو الامويين 
او الممايك أو العثماتبين © فانها لكار 
تكون سورا متكررة الى حد كير 
وبالنبة للفلا كانت الايهم نولا بين 
الناس © «أكبر دعواه أن « يولى من 


مصلح . 


وجاءت الاحراب السياسية تستخدم 
الغلاح آداة فى سراعها من اجل الحكم 
والسلطان فى صورة حرية التخاب 
زائفة » ووهود وخطب براقة لاليثت أن 
ابا بقيمة بعد أن 'تتهى زفة 

سر ا » تاركة وراءها جروحا فائرة 
من الاعنن والمسبات الماية فى القربة 


الفيادات بدات تظهر ىالريف 
بعسد أن خرج من سلبيته 


الراحدة أو بين القرى أو بعضها . وكان 
لان حال الفلاح يقول: «عايثوباللخقص 
الا تقطيع هدومه »© 


ذر الرماد العيون ! 


وحينما امتد فراع الخدمة الىالقرية 
ارتبفل بمقهوم الاحسبان والمثروعات 
الخربة من رجال البر والمحستين وفاعلى 
الخر © كما ارتبيل بالمشروعات الجزلية 
ذات الاهداف الحدودة منتبل الدولة . 
وكلها كانت تقدم بقدر مماوم تخفيفا 
لالسخط والتقمة ©» وذرا للرماد ففىالميون 
فى الجبهة الداخلية أو بالنسية لسمعة 
الدولة فى الخارج . وابة مؤسسات تنما 
لخدمة الريف كانت تحاط حقينة ومجازا 
باسوار عالية من الجنرات , والرلف 
قابعوراء تلك الاسوار لابمتد الىالقرية » 
ولارحب بامتداد القرئة اليه ©» وتستمر 
الحراجر رغم ثمار الشضهمة ومؤسساتها 

كنا نسمع الى أهل القرية يتولون : 
تن اآخد ابنيى الحروق الى الطبيب حتي 
لابعرر لى هحشرا بإدى الى تغريى 
نتيجة الاهمال . أن بنك التليف تمر 
الناس بالد بن كلا تساملوا عية ٠‏ المد 
عن الحكومة غنيمة . ان طلائق الوحدة 
الزرامية «قيمة . الانتدى لا كلام له الا 
فى العلاوة المتآخرة . لانلدى فى الستشقى 
حتى لاتهانى ... لكنهاذا اتقعد الحكرمة 
بيدا وماذا نربد هنا 1 لايفلحون الا فى 
التنتى بالفلاح ( حين ظمرت بمش 
الاتجاهات الرومانية فى النظرة الى 
الفلاح ؛ وتمثلت فى بمش الاقاتى ) نحن 
فى واد والحكومة فى واذ © الى في 
ذلك من التعبيرات الدالة على الفجرة بين 
الغلاح وممثلى الحكومة من الوظفين 


مشاركة فى المصير القومى 


تقد ورئت الثورة هذا التراث المتقل 
باحمال الاثشى رآأوزاره ©؛) وميلت على 
تحرير الارض والزرع © واتجهت فى نغس 
الرفت الى تحرير القلاح الانسيبان ٠‏ 
ولنوت م لتيجةالناخالسياسىوالاجتماني 
الذى خلقه الاطار الابديو لوجىوتطبيقانه - 


11 


01 0 


1 1 


ان الشمسهرء والفنانين فى كل الازهنة منف (١‏ فرجيل » الى 
ا( جمسوزيف دى بيسكيدو )» باستخلالهم موضوع «الحراث)» 
و « جمسال الحقول “» » وباذابتهم القروى فى الاطسار 
الذى بحوطه » قد أسسهموافى حجب الحقيقة الريفية .. 


# انهم وسموا صووامامة جبيلة و 

عودونا الا ثرى فى الحهسناة الره 
وى اللير الؤثر والعاطفى ٠.‏ 

عدا الترييف الادبى يتحقق بنوغخاص 
بالتسبة لريف المصرى ٠.٠.‏ 

فمنطذ عام 194١‏ ائثرث المراجمع الممرربة 
بنحو اربعين من الروايات أو التحقيفات 
الجديدة ؛ وذلك عدا مقالات السهف 
والجلات التى ا الحدى ؛ والساولات 
النشورة فى ممر وى الكتب الانسليزية » 
رهذ١ا‏ الانعاج العظيم والشيق عن هدة 
وجوه بنصف برثاقة اطثرا وملاظر » 
و برعم مشاعف واشخاصا مشغلها بهم ٠‏ 
ولا عقوانه البنة أن بذكر الفلاح ٠.‏ 0-5 
يخسس له بنعة اسطر أو بضيع سفحات 
ولكنه براه من الشار. ولا بمرقه » يتبغى 
ان ندكر أن النلاح لي ممشلا باديا 
للعيان ؛ قهو لا يبر ككثبرا من الارثى 


هذه الصورة المسابة لوتف الآدب 
بالنسبة للفلاحين فى خطواتها المريضة 
قدمها لنا الاب عيروظ اليسوعى فى كتابه 
الفلاحون » الذي صدرت ترجشختهة 
العربية فى سنة 11147[ ٠‏ وهو بدعي فها 
إلى ممرفة الفلاحين معرفة حقيقية لان 


الاهلين » وبوحدة طبيعتهم وباصسالتهم 
يكونون حنا الشعب 5-5-9 0 

وعو ينتقد الثقنين تقدا شلدهيدا 
لاعراضهم عمن الجماهير © ويقسيو عمليهم 
بسيب موقنهى هذا الى حد وصف عبلهم 
بالخيانة » خياتنة الصفوة التدرة كما 
مماها لك التى احتفظت لتفضسها 
وللسياية والادب أو لاوربا بذكالهبيا 
وعدثيتها ولقائتها ومالها وتقده الاغلاس: 
واخرون يقولرن : الانها فقرت الويد 
على بعد ب بدون ريب #2 ومن ولت 1 
كانت ثر معاد الاج الزراعية» ولكتها 
لع تعمل له شيمًا 

حين تتناول موغوها كهذا الرضفو 
لترى فيه كيف ظهرت صررة الفلاح أو 
كيف انمكست بابعادها المخطفة فالروابة 
ااحديثة لا بد لنا أن نشير بصودة موجرة 
الى واتع الثلاح المسرى خلال الماثة سنة 


الاخيرة التى سيقت لورة بوليو 17 » 
التى حررت النلاع من الال العيودية 
والاستثلال الدامى 


ان قصة الغلاجح هى قعسسة الارض 

والسياط والسخرة والاستغلال البشسع 
فى عهد عحيد على وخلئاله حيث تجد أن 
الهرع الاكبر مصر الاقتصادية والسياسية 


كان ينوء فوقه بكل ثقله . وكانحانشتة 
الحاكمة التى تتكىء: فوق القمة احياتا 
تتغر وجوهها ولكن الفسيسلظ عاىن 


وكان ا لنلاج رعو الضصة يوصفا دانيا 
بالكل والتاخر والجمود وبفضيرها من 
التمرت المتلقة مون آن بحثك آحد س0 
آسياب علله ومشكلابه ٠‏ قمذه السربة 
التى سجتنها الفلاح بكل أعفائله بل 
اليها تفسه بدون احتياط. ربهرى حيثيا 


لكون ملكه © ولكتها لا كرون بلكه آبدا ؛ 


أن الغلاح فى هذا الثطور الاتتصادى 2 
يستخدم كالاساس الادتى للمد 


لهقده الهناءة الراسمالية 


نقد ات التفيرات الانقتعسسادية 
والاجت و1 


الاساس تحقتقت كتلة التحسالف بين 
المسستعمر والررجرازية الكبرة والاتطاجة 
وعنى كعلة اقصادية وحدت تعس وها 
السياي فى حكم مصر بالحديد والثار 
معقلم الاحيان 


وكانت مهر معروفة بآتها بلد كيار 
اللاك » ويقول التب عيروط ان الملاك فؤاد 
كان اول هزلاء اللاك الكبار ©» كان بملك 
عتد معوذهء الى المرش )١911(‏ ثمانماتة 
فدان © ثم ترك عند موانه فى سنة 11175 
ب بففضسسل ادارة ماهرة ١!‏ 4؟ الف 
قدان © بالاضشافة الى ه) الف فدان 
عبارة عن آرقى عونوفة موكولة الىرعايئه 
ويضاف الى ذلك انها آلف فندان 
مجموهة عمتلكات الشر كات اللمجهولة 
الأسماء بويع نيم يع ل مجم د 


بلد كبار الملاك 

كن اقما تحت كابوس السخرة 
والعسف وا 101 عا سوقت نك قفا 
أن تعره ول 2ج جه لطاع 
#مراك وا يسوج و 


كلا 


وخمسين 

لثراء المواد اي ود 
الرؤساء رعثههم مكانات 
قلمى يتلموا اى أجر على مشقتهم ولا 
أى تمويض لافترايهم الجبرى 


وق بولية 1 ابي سخرت الحكومة 
عليونا من لنلاحين لاتقساكً 
(هباثاره 017 ود قد ا الدوم 
الاحمر « وكاتت هذه السشرة بمقتمى 
قانون هام ٠‏ الذى بجير للسلطة 
الادارية ان تكلف كل كر يزيد عمرم على 
تسع سئوات ولا بتجاوز فر 1 

عاما ويكرن ستادا على اشغال الزرا 
بآن يساهمد فى الاعمال المذكورة باجسرة 
يقدرها لمدبر لكل مركو من مراكزالديرية 
حسب السحر الجارى في الجهة ١‏ 0 


كان حؤلاه الممال يستفلون من الساعة 
السادسة الى ا الثانية بوي 
السادسة » وظهورهم محدية 
ب ديد مقر رد وي 


واذا عرقنا انهذ! الدود الاحنر الدى 
ياكل لوزة القطن بتجدد خسن مرات ىق 
٠‏ واذا عرفنا آن المامل الدع يعمل 
تيت حرادة الشمن والغربات كان 
يتقافى قرشي في اليو أدركنا الى أى 
مدى بلغت تماسة الفلاحين 


وند تدم لنا الامخلا توفيق الحكيم 
ا الا 0 
تمبر عن ويفا مصر فيما بين علم 1114 
وهام 1171 يام , الازمة الاقتصادبة التى 
طحتت المالم وقنثذ » وايام الارهاب 
الى قرشه عسنيد عحيودة ومن يبضصدهة 
«صيد فى على اليلاد 


الدا 'تو ١‏ دا عوملء 
1 0 عي لون" الفلاح الدى 
سرق اذا الثرة 7 لانه جائع ٠‏ وحين 
و الئيابة آله قة 
يًّ الس 


ت لكي عن عي هرقن 2 
ولكن برغسه القانون عنده نظر ويمرف 


توفيق الحكيم 
انى لحم ودم ومطلوب لى آكل 


: شسصيحة 
المرتجفة كأنها سلقى فى الجر هي 
دلك ان المدل 2( والشمب الم الن 
كلمات 5 امن آم 
, 0 226 نانفا من اعقو 
رمن عدء الغار قات , - 
م الهاي الى يسع جرال التبديدة 
وهى جرالم اخترعها القانوذ اختراما 
و بها مال الحكومة او مال الدائنين . 
الجراا 5 1 1 
عو عا جر و 6 ويه 


زينب ونشاة الادب القومى 


اقترن ظلهرد الرواية ١ ١‏ 
اق .7 لم رشي رسي - 
مدء الطيغة ظهر الشمور القرمى الذدى 


وكد 0 5 
| وقد كتبها في لثرة كان الحسكام 
2 6 الى المصرى رالقلاج 


وتبل أن مستطره فى الحصديث عن 
1 ايليا 


هذه اللحاولة ص دداية < اباتع 


عحموذ خبرت عن ذو 
درابة * الفتى الريقى © لكى تكون 
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آما رواية الفتى الريقى* فانها دور 
أيضا حول هلاقة غرامية بين فاطمة الفتاة 
الريغية وبين الفتى الريفى ابراعيم 
ختطرطها المريهقفة مع 
ا 5 اخنلاف فى الممالجة 
القنية 


ولقد آشرنا من قبل الى أن هده كان 


على الرغم من أنه تماطظف 0 


الرواية لا عبر عن واتمها بقفر ما تعد 
انمكاسًا مباشرا لشخصية الؤلف ثنسه 


عيشي ممها فى اثريف وتنم رائحة اهله 
وارضه وحيواته وزرعه © وتخالطظ من 


ومكفنب مرتباتهم من كاتب الدائرة» 
وسيشتهم فى الدور والسقول ©» وحيساة 
لالهم وآولا 2 ومشاهد الزرعوالسهر 


بجائب السافية وحفلات الزواج وحلقات 
الذكر .. والفلاح وهمه تنيجة للدين + 
وارباط القربة كلها يما نبت الآ 
وبخامة محصول القطن 


الجمال والغيال ©» وتوحى اليك' أن 


اهل القربة قانمرن جمال 
القربة هو فى هذه [ © وتحسن لن 
الؤلف بختى تمدع هذا الجمال كله انا 
تشلى الغلاح عن قدامته 
وعدء ال الشامرية انجدها أبشا 
فق وصف الطييمة 
ظل زبنب 


ووايات 
بشكل اطارا لهذء الاحداث ولكتها 
لا تنتقل نقله اكبر معن ذلك ٠‏ 


يعتون بتقديم الصورة ١‏ 'الحميلة 4 
وان كانت احيانا لا نىسث الاتساقية 
داخل القمة بصلة 


ا 

1 ب وان حبين 
تناملها معالشخصسيات مؤئرة أو متألرة ٠‏ 
وعناك كير عن القسس تستمد ررعتها 


تصويرها الصلاق لبيبئة من الييئنات 
ان نتبقة من اللبنات لامكا 


وصتحاول أن التيين ل هده القصصن 
جه النلاح ١‏ علا 
7 # الل و ره 


وموضوعها الحب 


« آبر مندور # لزكى هيف القاهر التى 
نشرت عام 1555 4 وان كانت أحداثها 


بعف الغروب 


أما القمة الثالثة قهى ظ بسلة 
الغروب » لحمد عبد الطيم عبدالله 
16) . وتغور حرادلها الرئيسسية فى 
الريف . وبطليا « عذ العزبر » يبحب 
عاسب ليه ا ل 
قبها ناظر زراعة » وعى تتاذله الصب 
ولكنها لا اتبوح به + ويثلان على هذا 
الرورضسم حتنى بكثقًا عن هواهما ؛ وعم 


والتلاعب ف الاسواق التبارية 
وفى القصة تجد الطبيمة وقد وسفت 
بمغات جملة . ( فهد 


اها نهابة عدذه الجموعة تهى ١‏ هارب 
من الابام * لثروت آباظة 11699) . وفيها 
سور مخلفة من احدى القرى © اظير 


ما فيها عصابة من الشارجين مل ىالقالون؛ 
نم الادارة الفقاسدة ممثلة فى عمدة القربة 
والمأمور 

فالعمدة يستفل التلاحين لمصلحته 
الشخصية © وبقدم الى كل عامود بجىء 
الفراخ واليمن والديوك 

واخرا كتاب القربة الذى يقول اللؤلف 
انه من بين جنرانه المتهالكة » ومن تحت 
فلقة السيخ العنيفة ؛بخرج الى الحياة 
سيان ١‏ الجيل فاحسئرا تعلمه , 
نكل ها بعرفون عن الثقافة قراءة عاجرة)» 
وكتابة اكثر عجرا 


على ارض الواقع 


ثلاث رواياث نقف شضشخة بق 
الحياة والادب الروائى المماصر © تتلثل 


والشفب © قمعة الحب الكبير بة , 
والغغب اتراعد للظلم الذى بتزل بها » 
هذا الحب 1١‏ بتيسط فغش الريف 
وبمتد الى أغراره وخفاباه + نفسيات 


النفى :6 وعادات الريف ؛ واثراحهحه » 


الستدرق الاحمر الخطط الذى يحمل الى 
بيت المروس ليلة الزفاف ) والعروس 


فى الصباج البكر .. تملا 

الاك من الصف وهى تلوح بسيها 
- ) . واتمرين ل 

النخلة «( وقد لف خول اعبعه ممديلا 


المونى التى تخرج فى الليل » مفاريت 
الذي عكرا عل الجر ٠‏ والجنيسة 
التى تجفس على الجسر قى شكل امرأة 
قلاحة بيضاء طويلة الثفر الى جوار 
٠.‏ لتشدع من بذدهب 


أوالمارك التى سئب بين الرجال »* 
تبشرب بعشا بلا حستب وبلا 


الفلاحين » ركلن هذا الثبىء هر وقوع 
جاموسة مسعود آبو قاسم فى الانية ٠‏ 
عددك بحسون فجاة آنه علكنما تتزل 
الكوثة برجل او امراء تكانها نزلت يهم 


وينيوم تندفق منه الحياة ومراطف 
الفلاحين 
حب النلاح الارض © « الارض انتى 


يعيى حقى 


لك انليلة لم يفكر فى وصيفة بمد » 
قد شئله حديث الرى ٠‏ ورجالالهندسة 
وما يشتمون وآمر الحكومة 

وإجرد أن رجال الرى كثبوا اسم 


عندما سالث منبعيد دئمةواحدة 0 
مترالية ثرمة) وانتحيت العطر بقجامرسة 
تجرى ) رمن ودالها خيناد يقرب الفراغ 
برجليه الخلفيئين 

وآمظدم هلام 7 لتك جريه 
الضطرب يو يمرب .. وابعلا الفقاه 


بأصوات الذعر 0 2 مراع الله 
والاطفال والهيران 

اليجائة 718 ١‏ ب ا 
ياجدعان © الكرابيج اشتقلت فى اليلد 1١‏ 
أسرى يا وله 


الإرض مصور الريف المصرى أصدق 
تصوير - وفحرك المواطف البشرية في 
رانة وق عدف فى وقت واحد ©؛ و 
صميمة ل 


ابا كل سبي خم جم 717 
الصلي والجميرة والساقية والتهسير 
والحقول » ويسكب على كل الافسيام 
لونا واحدا لا يتغر 


يوميات نائب فى الارياف 


وهدة الرواية ل ف 1-7 
الاتقصال عي :لأ لت 07 الفلا 


للقاترن ٠‏ دون احساس بروحه 
وهذه الرواية سيحة مبكرة ارئفمت 
فى سنة 19479 وكان من آثارها انثساء 
وزارة الشئون الاجتساعية )؛ وعى تصرر 
ا ا 2 
بلاد غترة وائرء 
الفربة ,. ولماذا تريد ان يكون الخال 


له عحسين 


والجرائم وانواعها ومواسمها ٠‏ 
ارتنفا الذرة والقصب بدا رت 


بالميار » ومع اصغرار ١‏ اسيم 
بظهر الحريق بالجاز والقرائم » ومع 
آخضرار الفقطن يكثر ١‏ والاطاف ٠”‏ 
وبعييد ذلك الصستر الجربية )؛ 
وتهادة العمدة التجارية التى لآ كاد 


ق نظر القخابا حثى بلحق قطار الحاديا 
عثرة »6 وعمهما زادت القضاءا وبل عنبدها 
فان هذا القطار 


الأذلال ؛ فان السدة سبذديق هله المدلة 
بعيتبا لاهالى القربة © قان كاس الاذلال 
تنتقل من بد الرليس الى المرعرس فق 
هذا اللد حتى تمل الى جرف الشعب 
الكين وقد تجرعها دفعة واسيدة 


الحرام 
اية الاخرة الثى كتبها الدكتور 
الا:- ..«عأسن. > الفسة ألحرئة لطائلة 


عؤلاء « الغرابوة » لى الاغراب يتدمهم 
لنا المؤلف فى صررة مؤئرة تنتاول حياتهم 
البائة ©» وطريقة ج ؛ واساليب 
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زرجها دون أن يلاحل احد اى قارق 

اع مهيل ., 
ومع أن الرواية فسوي تطاما سبيثيا 
من القلاحين © ال انها نيسط ظلائها على 
حياة القربة والنلاحين ونسور كثرا من 
3 الاجتماعية ٠‏ 


«اداتهم وأتكارهم و 
وضغط الاتطاع 
فهنا كثى من سين ا 
1 « 1 0 ليها 
لتى يسيس كني 


« التملية » الذين لا بملك الرأحد 
مهم الآ ثآاسه .ء.ء 
هذا الحديث بنبقى ان 
0 التفائيش 0 


مئة 1197 6 وقد بلغ مدد التغابييش 
ين 2 
الف عربة .. وكان صاحب العزبة بلك 
كل ادوات الاستفلال والآلات القسديمة 


11 


وند اجدمع سدس التسورة يكامل 
هيثته ليحسم الوتف الذى تارم بين 
مجلس الانتاج الذى كان يشرف على المشروع 
فى البعاية» وانتقل السراع ابا الل,داخل 
مجلس الوزراء ٠‏ ولولا ارادة الثورة 4 ١4‏ 
ولد مشبروع مدبرية الشحر عر وداى النور 


الارضى المتضلحة على الخمفيين لا بلقى 
اراياحا من بعفن الدوائر فى ظك الايام 


ولكن المشروع رقم ذلك بدا واسدمر 

وقد بلغت تكاليف مدير بة التحسرير 
متذ ها حتى 49ؤز ؛ اأئى ف اريمسة 
'عرام حوالى عشرة ملابين جنييبه صرنت 
على التطامين الجتوبى والثمالي 

وقدمرت اجدة يباسية وزارة الانتصاد 
وعضوية عنزويين عن عمدة رزارات * 
لكونت فى اواقل عام ؛ره؟١‏ 24 الاصول 
الراسمالية فى مديربة التحرير أكثر من 
عليونا . أى بزبلاة ©) ملايين جنيه 


النلاحون فى مديرية الجر ير فى احدى الحللات 


الل مياق عليوع يواسي 
بالانفاق الكبيى فى البداية ؛ لآن انشضسكم 
المائع ) أو آنثفف انطرق التى تربطظ 
الديرية الجديدة بشبكة الواصسسلات 


هى آالتى اسبتملحت فى الفثرة الآولى * 
بل كانت هده الاتشسسسانات الاساسية 
لخدمة الشروع اكب » وهو ..! الف 
نمان 


وكلن على مفروع الديرية الجديدة * 
إن تفرسى الزراعة ؛ وان تقطط لما. 
فضترك حوالى )٠‏ امعاذا جهميا عن 
الجاسات الثلات مع و2 وذارة 
الزراعة » ق 'ناقس عنسى كبير » وبسعث 
دروم من التواحى الهندسية ولبيزت 

عمسال المدنية والهندسية والكهربائية 
واليكايكية بخبرة عالية ( واماتة عليية 
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نور فى بلادنا منذ سسلة تقريبا » مناقئسات على جميع 
الستوبات حول مسستقبلالتنمية الزراعية » وغلاقة ذلك 
بمسسسالة اللكية الفردية في الارغي الزراعية ومداها 


فيالار صٌالجديدة 


دتبلودث الاقشاتك بسفة خاسة 
سول مستقيل اللكية الفسردية فى 
الارش الزراعية الجديدة التى سيضيئهاً 
اسه المال الى أراضسينا فى سنة 
ةا - واتخسنت منه للناقشات طابم 
النضاط من آرائل مذفء السنة ٠‏ رجرى 
حولها فى يعض الصحف والمجاات جوارهام 
واسبم هن المعروف آن هذه الساألة 
ستكون من بين اللمسائل امدرجة فى ججدول 
اعمال اول مؤتمر وطنى بعقدء الانحاد 
الاشتراكى المربي فى شهر توقسبرالقادم 
وهئاك حتى الآن وجهتنلا آظر فى 
المسالة هما : 
وجهو2 اتنظر الاولى تقول بأآن تكون 
الآراغى الزراعية الجديدة مزارعحكومية 
لو شركات زرامبة عائة » مخسمى لزراعة 
عتقدمة على فاق واسمع ؛ تصل الى 
اعلى درجة مكنة من كثابة الاتعساج » 
ونكوت التصمير آول اعدافها ٠.‏ وتتحقق 
الاصتراكية فيها ببلكية الشضعب كله لها 
عا تقسم أو توزخ فى فظايا عن خبسة 
أفدنة أو هشرة ٠٠‏ ولترظر فيها قر 
الميل الواسمة التى تتيعهمصا الزراعة 
المتخصوة بالاجعوى المالية ع لم جاششرالك 


عمالها ىق مجالس ادارتها * 
الزياعة المصربة ممتمدة فى انسما عل 


ناحنة : 

؟ . الجناح الاول والاكبر غو الآرغى 
الحالية القائمة على اللكية القردية + 
بفى بديل © عمزرة بالتماوم 


للاراغى القديمة التى ثم الاسئيلاد عليها 
من البار اللا بموجب قاترن للاصلاح 
الزراعى ٠‏ ويعرب اسحاب هذا الراى 


| عن خونهم من إن بكون وراء رجهمة 


النظر الآولى اهداف سياسيةر(جتساهية 
اهمد مما يبامو لول رهلة 

وم يعتقدون ان التشسلط الررا 
الفردى انفل من #تفساطه يات 
الحكربي ٠‏ ويرون أن التظام المسمول به 
فى الاملاح الررامى ©» من حيث التوزيع 
والتعاون وتنظيم الدورة بالرراعية هو 


ببالزرعة التعلونية 

وق الوقت: ثانه ببدى أامحاب هذا 
الراى خنيتهم من آلر زبقدة الكننة الى 
حمم البطالة 


ويستتلون الاخطاء ل 
المكومية فى اتسلاج مسي مع 
[لصحارى © ومديرية التحسرير لرقضي 
تكرة الزرعة الحكومية () 
مزايا المزرعة الحكوهية 
ومح ذلك نان أصحاب 2 

الل بأو دروتسن 6د 
الازارع الحكومية ولهيها : 

ل محمد 


لولا . انه لاشاك فى أن وجود الاراضى 
المجديدة فى صورة مزايع : 
سيمكن من استغلالها على أساس وحفة 


1 
3 


امكانبة امسممبستخنام الكننئة الزراعية 
الكثيفة > وتطبيق النظم الزرباعية التى 
تم سين . سوس سي سبع ب 
للشارج » واستخدام الآباليب 
الصديلة 


يئة علمه طول مراحل الانتاج 


مراحيل الانتاج سيبحقق وثرآ فى اكاليف 
الانتاج + علاوة على أنه بسسمل . بصورة 
واشسة .. على شغتى النائد فالساسلات 


وقبل آن تقول وجهة نظرنا فى عده 
المسالة لابه آولا أن تبينان ملكية الدولة 
للاروض الزراية ©» ليست معطلا شبوعيا 
بالقرورة كما يحاول البعض لصويرء 


آنه فى الحقيقة مطلب الراس.مالية 
الصنامية الاورييه متف أواخر القسرن 
الثاين حشر 


اك تك ا لي سعد 
تتساديين البورجوا زعن الار الك 
مح ام الع مسرا ليد سيو ادع - 
انا عا الفلاحعرن الارى ١‏ 
لاا الجو سو م اإديه ألم 


روت جه ع 1ج ري 
رحبي يم 0 04 م قي امسق 
نلفية ‏ ف أواخر عهف جبزو .وعتديا 
ميت كتتبه من يقى من آليشيه افقسالات 
والبحوث عن نظريتهم السادية الملكية 
الفرحيه للارش قى سبلة 7( السسسسفة 
الستقبل » التى كقت تصلى فى بارين 
عد اد ١‏ على 

د 6 ل د 


وبعدهم © وبالاضصانة اليهم © ثادى 
ايد اسحاب البنوة البروسسيين وبدى 
+ سامتار » بهذا التوع من الواع 
٠‏ الاسترائية » 

وغن هؤلاء جميما أن حسول الدولة 
على ديع الارضس الزراعيسة ؛ بدلا معن 
حصولها على الرلب © كقيل بحل 
المشكفة الرراعية ©» وكتيل يبيصلهوي 
التداقض فى التنمية يون مزراعة التشكلثة 
والستامة المعطورة (1) 


وان كان سنا السقب لم ينفذ فاوريا 


آبضا ارفيا زراعية ‏ اد عن ريق 
تثابك مصسسالههم مع مصالح اللاك 
المتاريون عند وفولهم جبهة واحدة لى 
وجه عطالب الممال والقلاحين والترى 
الشعبية الوطنية 

ومن ناحية اخرىتلاحلل ان التجارب 
الاصتراكية فىاوربا الشرفية ويوفوسلانيا 
بماد الحرب العالية الثانية 4 قد تلبت 
يتحديهف الملكية الشامة لى سساسات 
تتفاوات بين -* و ٠١١‏ هكتار ٠‏ ]| 
الى .*؟ ندانا » . ولم ساالى 
مصادرة الارس الرراعية كلها لهساب 
الدرلة 

ولو أن ملكية الدولة للارشن هى 
الدليل الارلعلى التسيومية اوالاشتراكبة 
الثرفةلكانتسصر © التى كانت آرضها على 
طول التاريمم القديم والاوسط والمماصرالى 
الاحتلال البريطانى » ارل دولة شوهوهية 
لى اشتراكية في المالم 


غمن النساحية الآولى ©؛ للاحظ ان 
الارش الرراكية متحمسرة بطبيعتها داخل 
حدود ممينةجنرا 


ولا كانت الآرش, مسفودة بطيييتي 
الجنرانية ©» ومتفياوتة افجودة © من 


الزراعية يتغرر وقمًا لتكاليف الانتاج فى 
السوا الاراضى ' 4 اسوة الشروف مول 
ل الارنى الجيدة أو فى الظروف الافضل 
عن هذا يننا فرق هذا ١‏ 
و يت ره 
جإقية لوس لصو لي 
عو ما يسمى باتربع ابعلاسلى ؛ ى 
مقفلى الريعم (الذى يبحمل عليه الزارع 
زيئدة على المتوسط. العام بسيب أفضلية 
الرضه © سواء عن ناحيية تريثها وعئناحية 
هوتمهة » أو من ناحية الظروف الثى يجرى 
فى ظلها التتفج الزراعى 


وبالاشائة الى الربع اتتفاضلى للارض 
يبوجم الريم وهو سا بحصل عليسة 
مالك الارخى ستابل حقوق ملكيته للها . 


وعنذا هو آليرر الاتتمادى اتملك الفولة 
للارص الزراعية 


الاشتراكية وتاميم الارض 


وعلى الرغم حنهذه امبرراته الاقتصادية 
لتمتك العوله للارض »© قاته لا يكت وحدء 
لتحفيق الاآشتر اكبة 


لالاشتراكية هدفان مابلات فى الؤوقمة 


١‏ رفع الانتاج الزراسى المام مع 
زبعدة انتهجية العمل » وتشفيغيى عار 
اللحاصسيل الزراعية وخاسة النتجات 
الندائية 


؟ - مسمان نايد القلاحين السياى 
#انتراكية 


وعدذان الهدنان عترايطان » يؤثر كل 
منهما فى الآخر * ول" يكن تسل اسنميا 
عن الآخر ٠‏ قرقم الاتتاج وزيادة اثتاجمه 
العمل فى الزراعة يفون غس. .مان تيه 
الفلاحين السيفي للاشتراكية يعرغى البنام 
الاتتراكى كله للخطر ٠‏ وتابيد الثلاحين 


واذا طرحت» عده الملذلة على ١‏ 
ملكية كردية آو لا متكية رديت > فاقهابعد 
0-6 يصسيح طرسهيا 

العورة خطرا نديدة 
وفمنه .. انها خم . 2-4 
تستفيف منها ال الموى الرعسية وافحانظة 


ماهى اللكة ؟ 


وريم بقيد فى توضيح السآلة ان ثحلل 
علميا معنى اللية وعناصرعا 


ان الملكية حق قانوتى للتصرف فى ثىء 
سن الاقسياه المادية واسحتلاله آر الانتفا 
ب . واللكية الكاملة ‏ عن الناجية النظرية 
هى هنا الحق بلركانه الثلائة .. وغعل١‏ 
الحق قد يتمتع به ثرد أو مجموعة عن 
الافراد الشركاه 2 اللكبة الغقصمردية أو 
الخامة * 4. وقد تتمتم به جمساعة بن 
الجمامقت المسالية كو القردية « اللكية 
الملغاعة " )2 وقد بتمتمع به الجتمم كله 
كي ةي الجددم 

وقد نك] المفهوم التاثوتى للملكيسة 
التردية » لاول مرة فى التاريخ » فى القانون 
الرومالى . والكنه لم سسا ؛ بقة تلتاليه ' 
ولم ينشآة نتيجة اتطور سريع بر فى خط 
مستقيم ٠.‏ ولاشك انه كش للملكيةالغردية 
دوو 'اربخى هام أ ١‏ الالتسا 
ولانسائر ل الراحل المي 7 


ولكن من النائر آن نسد فل الواتوملكية 
فردبه تقبة خالسة ححرة كتلك اللكية النى 
بنتس مليها القاثرت 

ويكون الثعمرف فى التىء تعرنا يكرا 
باستهلاكه او اثلافه آي اجراء تفيبر مادى 
فيه قر سرقا انقتصاديا بتقله من بد الى 


وبكون استغلال الثىء المادى اما بطريقة 
اشر © طييمية © أي بالحصسول علي 
تمر الشىء التى يكون قابلا لانناجها » ام 
بطر بغة انتصادبة " سوفية » بالحسول 


يكون الثىء قابلا الانتاجها 

دق اللكبة الفردية والخاصة قد بكرن 
التعرلق منافعلا عن الاستتلال الفمللا 
ناما ٠‏ وقد بعكون التعرف. تكلا من اشكال 
الاستقلال 

وق الملكية الاتطاعية تكاد تكون عسعة 
التصرف الاستئلالى +مدومة ثانا 


0 
5 

8 به 
315 

3 
3 


ظٌ 
0 
1 
ع 
ع 
31 
دا 
9 


غ9 

ُ( ع 
1 
0 
31 


1 
م 
2 


د 
3 
/ 
3 


غ 

عليها أن عون منظية فى نكون يمتد لي 
, ملكيك مخشلة تسمن 

بم اميم فى سسييل الخير 


24 
. 00 01 


85 ثُّ يها 1 ّ 
3 9 


| _. طريق اقامة 2 حى للزراعة 
غى حيلاتية بكون هو القيفي والعيار 
وائحكم + أى أقابه خطاع عام اشتراكى لل 
اتزراعة يكون القاائد والقدوة كااتطاع العام 
الاشتراكى فى الصنادة والتجارة والخدمات 
ولابد لنا من أن تسلك للطر بين مما 
واكن اؤ,ثرشين للطريق التاثى بقولون 
انه محفاط بالصعوبات نلرا لاخطار الآدارة 
الحكومية ©» ونظرا الى تتاليد الفلاج 
التعاريخية 
اما من إغطار الآدارة الحكومية للارس 
الجديدة فهذه مالة حقيقية » ولحن لا 
أن ثتكر أن تلجبيارب الرارع 
الحكومية قى الفول الافتراكية الالحرى لم 
مؤت بالنتائج النشودة اقتصقدبا ء كنا ان 
بمضش تجاريئا القرمية كد إكتنقتها مثل 
هذه المصاسية . وك قد يكون الخل 
فى ان معبدل بالادارة الحكومية للمزارع 
الادارة الملاحبة الذانية . أى آن بقلوم 
نلاحو امرارع بادارتها باثفهم كما ححدث 
فى الجرائر © ويقررون هم كيغية توزبع 
لرباجها . وهدا ما قال به ب قعيلا بت 
اسحفب النظرة الاولى ف قضية الارائى 
المديدة 


واما عن تقاليف الفلاح التاريخية فى 
اللكية فيفه حجة لا سند لها فى داريشنا .. 
فسن الممروف إن طبيمة الزرامه فى بلادنا 
منذ أقدم السسوو قد اسعتزمت دائنا 
جسمامية الانتاج الزراعى وحلول الملكية 
الءاة والامتكلال الجماعى محل الإلكية 
الفردية والامتثلال الخامن .. ولم تظهر 
افتكية الفردية فى زداعتنا الا فى عمسد 
الاستعمار حيث كون بها طبقة هن كسار 
البلاد » بيثما ظل السوقد الاعظم من سكلن 
الريف ممدمين 


ومع هنا » كاذا ظهرت روف سياسية 
تقعفى تبليك الغلاحين الارش السديدة مع 
ادخالهم فى تعاوئيات كبرى © فاته لايد من 
ان تغمل ذلك حتى لا تتعرشى لورفا لآية 


أخطار » وح نفوت على آبة توه 
ميمح مأبيد. قو رحمية 


هنا 


ب امال الناس تهرف ازاى اتنسما 
دبحنسا فسيخ ف شم النسيم .. ! 


الهسسانه 


واط كانت اللنة اداة التمبر فى الادب قان اتصال كتابنا بالثتائة الربية كان 
اسال لروم جمل اثر التيار الآوربى عليهم لابتمدى فى بعش الأحيان مثاهج 
التفي الى أساليب الصيافة ... وبتصل بذلك ابضا وتوف حركة البمث الآدبى من 
المامنى عند التراث العربى فاذًا تخطتها الى التراث القرعونى كان اللقاء عقليا أكثر 
عئه روحيا عتجها الى التاريخ اكثر من اتجاحه الى القنون 
هذا وان بدا آتر التملق بيروح الاسطورة افسرية القدبمة فى كتابات المثرينات 
للدكتور صحيفد حسين هيكل الذى انيم له من اتصاله الرئيق بالثال مشدار فى هذه 
١‏ دواو لوي يي دايا د انين 


كلك كان انقانة توفيق الحكيم القنية آثرها فى آدراك للحشارة السربة التدبسة 


ل 1 جدآن وبد١‏ ذلك ابعه (١‏ عودة » كما تأكد فى كتسابة 
امد أل لمم ” عن حر ابيب شاب حلام ا لمربة واشسقل الصرى * 
وعقد قبه مقارتات بت واكدة بين سليانة انعطق الداخل والتناسق انشنى فى ألآن الصرى 
وسليقة المنطلق الظاهر والتناسق الخارجى عند العرب 

ومع ذلك فلا بخلو الادب والفكر عن آمثلة آاخرى 

»# 

غر ان هناك ظاهرة للنية نمثل لاوقا بين حركة العمث الادبى وحركة اليمث 
الغنى » فالتهضة الادبية فى القرن المثرين بدات عموما مستثدة الى ترائها العربى 
والى دعالم بعث ادبى فى القرن التاسع عشر ثم اتصلت بمد ذلك بالتيار القري » 
17 اميس علي قري لصي اس لأس سيد 


مند لوخدم 
0 تف أ لكات لاع واف ع وجه بل وشا لفن مصرف بعد أل 
من 


وعد أن مك لقم م لق مله اللويق قاليون كلم يكنا عن اميقم 8 يفا وحاكته 
الفنية بعد أن أنم دراسة القانون فى فرنتا سبنة 1411١‏ © ولكنه لم بداها كاقراد جيله 
فى هدرية الفنون الجمينة او فى مراسم الفئالين الاجانب وانما بداعا فى قلب النهضة 
الابطالية ..- فى الورنا .. وعاش فى ظلال فن العمالقة اربع سئوات ٠..‏ 
رسفو مه واس 5 عولد ويم يي رقي د :طلسي 1د لير و 4م 
المرمى الذى كان بسود معاوضها القليلة ويعلا مراسم الفتايم فى القاهرة 
والاسكلدربة » فعاش سئوات من اليبحث والصمت الى جاتب الوج صنعموا 
امدق دعر فى الئن وظادي والتوم وجنند سه فق الصبر عن حمر الليضة للمرية 
الدى انبهروا به 
ولقد جاء فن اجى هزاجا من سياحات عدة » سياحات على شاطء البهر التوسظ 
وحضارابه المختلفة » وسياحات فى قلب القارة الاثربقية ) وسياحات فى اعماق طيبة 
وسقارة » ومن جماع هذه السياحات خرج بلقاء مرفق بين صيافة أسائدة فن التصوبر 
يفتك انتى اهتدى اليها من نظره فى الجو المصسرى والبيثة الافريقية والاثار 


وما كانت النتائج التى حققها ناجى ميسودة البلوغ ؛ ولا كان الطريق اليها ممهدا 
وائما كشقه هو بارآدته وثقافته وطلمه 

عندما عاد الى مصر محملا بطابع فلورنسا وعبقرية فنونها انتج أمبالا فيها صندى هن 
تطلمه الى لودات هيكيل انجلو © وتونتوريتو ؛ ولكن الصراع الدنين بين احساسه 
الفطرى القومى وبين التماليم الاوروبية وشنفه بالحياة الشعبية فاده الى الاقامة في 
القلمة .. فى حى بيت الننانين بدرب البانة وان كانت هذه الاقامة وحدها لم تخاصه 


عي حي :اماما يال بجي ة تي لاني ة فته يخ اناق كنا 
لنخلاص هن نابر فلورنسا كان لابد من عبقرية اخرى تفوقها وتستحوذ على النثان 
وتاي طيية بناية اففقاض .. رحلاه ال الأقضر والانه بين العايد وتطفيه الى ااثار 
الرائعة . . فى أن رحلاته الاولى ‏ قبل بداية المشرينات آثارت التفاكه وان الم تصل به 
الى سر آلفثان المصرى التديم ٠...‏ 
وعاد ناجى مرة أخرى الى الشاطىء الغربى ... وكانت رحطته هلله اكرة الى بلدة 
..- جبقرنى بقرنسا حيث كان لقازه بالصسور «كلود مونيهة ٠.‏ ولكن اقامة ناجى الى 
جنب ضيغ الغنانين التائربون وأن لتحمتعوؤاه صلى الم الفسائرية الشرق الرحيب 
أنها لم تيده بغن هذا المصور اكبى فى بحثه وتطلمه الى النؤر الذى كان بحسور 
إتشفاله -- ولو اختض وواء بربقه القوام المادى للاشياء .- أما نفجى تلن مشفولا 
يتاكيد الاضياء واعطائها ممالها المميزة » ومن هنا كان تأتره بفن « سيرا © وذن «سيئياقة 
رع بي الحا بالف الننو خم يد ارج اجات 
وتلا 


٠‏ حوس سطس اه لبود ب سيا بشواطه ومشاهد تريته فى آبى خيص )؛ 
وسراكب الشراع التى يطل مليها بيته هند ترعة المحمودية ٠٠‏ وكان ماغوذا ابفشسا 


أمومة » من الرحلة الاثيويية © 


1 ا > 
ال 


035 


وعاد ثداء الرحلة الى ثاجى .. فهو قنان عرتخل ٠+‏ يطرقف بششصه و 0 
مختلف الآفاق واتام له عمله بالسلك السيامى بين سنتى 1418| 6 .118( ها 
للمنان العظام رحلات عاش بين فرنسا والبرازيل مسنروات وسعت من 
لقانده الفثية وزاذتها مدتا 

يفنا 


على أن أكثر الرحلات نالبرا فى فته ©» وحلته الى اليربيا وافامته بها سنة كاملة 
خلال عام 91417 .. كانت هده الرحلة الأليربية الى المنابع الاقريقية شرارة انبها 
لناجى فهده الارش ا والشمس الساطعة والطبيعة الضارية المتوهجة الالوان 
اظقت نفسه من فتامة آالران الثشمال واشامت فى أعماله غناء كانت بمش الشفك 
تختنى وراء الخضوع للنظام ,. وضاعريته التى تيدتها القاعدة وجددت فى الالرك 
الترقدة واشكيلات ال دؤبا جرئة خرجت به عن القافية التقليدية فى التضوير + 


القنان المصرى القد 5 كان اعجاب ناجى بهذا الفن وشفقه بالاثامة فى الأقصر 
قريبا من نبفسات "2 كما كان بقول . عن اباب حماسه لفنون مصر »6 وحبةه 
للغنون الشمبية لا قبها من احنتفاظ باللطابع المسلى الاصيل © وهى أبضا التى كربثه 


من كلمات ناجى مايكشسف عن مو 


من الثراث © وبوح المسر حين يقول : 


7 
ولسنا نتكر ما للتطور علينا من حقوق © فير انه يجمل بنا أن نضع حدا كا يرهبه 


على هذا الشوء نرى موتف ناجى من نراله »؛ ومن ثيارات عصرء وثلمى هذا التوائق 
بين الطابع المحلى الذى جمع سمات من روح التصوبر الصرى القديم ورؤى كشرفية 
واءم بيئها وبين ما استهواء بن تيار البحر التوسط والامماق الاثربقبة 

وما كان قريبا على هذا الفنان الدى آمن بامجاد بلاده ان يتطلع الى التاريخ 
والتراث والاسطورة سالجها فى مونوماته الجهر:ة « لوحات مستشفى الواساة سنة 
»4 حيث صور (( الطب عند العرب 0 ابن سينا « والطب عند الغرامنة امنحوتب مع 
تلاميده » والطب فى القرية , وهى اعمال يتمثل فيها احساسه بالميار اتقوفي لى 
التصوير وتفوقه فى التعبمر عن الجموع 


إمننا 

كدلك يتمثل شغخفه بالاسطورة فى استيسائه لقصة ايزيس واولوريس فى تلك الاعمال 
التى لهدها لمعرض باريس سنة 1979 وهى أعمال ان سادها الاسلوب الرعرق اا أنه 
بشي الى الطريق تحو اللوحات الجداربة الجهيرة التى كان ببثر بها ٠‏ والتى كانث 
من احلام فنه -متتها بمد ذلك فى لرحدة ( غدرسة الاسكئدرية »© النى ثبثل التقال 
رسالة الحضارة الافريقية عن طريق المرب وتجمبع صغوة الفكرين والفتانين المرب 
حول تبثال للاسكتدر بمئل محبو البربرية واننشار النور الحقارى على يمر الدينة 
التى اذايها 

على أن طموح ناجى الفتى كان يحوم حول فبة الجاممة التى اعف لها مجبوعة غسن 
اللوحات تمثل منابع التيل مصير الحياة والحشارة لمصر .. ولو انيج له ان بحقق 


هلى أن تاجى لم يقنع بالحدود التى بلغها ١٠.‏ ولعله كان لإمن بوصية بتاح حوتب 
ليس للفن حدود وعا من فئان ادرك الكمال » فهر بعود مرارا الى الموشضيوعات 
التي طرفها .. حبياة الثزية بأء أقصيق الزيامة ٠٠‏ الثيل ٠٠‏ حيواناتث البيثة ٠.‏ 
جتى .٠ ٠. ١‏ التحطيب ١.‏ الخبيلز 
بعود ان ذات اللرصومق يخناولها تناولا جديدا وهو ق تناوله يضغى على القسوام 
التشكبلى ثبانا وبحرر الوانه من قيودها ويودعها ممنى رمزبا ٠.‏ قد بكرن مرجمه تقاربها 
4 وسار “نمطم لبود بالسويا موه مل جد لد مطل لما 
وقد بكون لانه أصبم آاكثر قربا من وجدان طيبة وأعمق ادراكا للبهاه الشمرى فى 
التموير المصرى القديم ©) وللطابع الابقاعى فى لوحات المقابر © وان كانت تكربناته 
لا ترم نفس الترديد الهندسى © ولا تصور بلفى الوجدان السرى القديم ©» الآ أن 
شاعربته فق بحثها عن المضامين المقلية للاشيام »؛ وححيه الففنى فى سعيه للربط بين 
الاشكال المصربة القديمة ©» والثراء الشرقى فى اللون والزخرف ؛ والروح اللممساصرة 
يؤكد معريته ) وهو بدرك فل أعماله السساسسية واللاحظة والنظام عند الفنسان 
الممرى القديم وتتصل بعض لوحانه بروح فثائى « مقبرة تانونى » ومقبرة « نييامون » 
فى طيبة حيث ببمد التصوير هن الخط الحدد لبعبر بالسظوح الجريئة واللسسات 
الحرة والكتل اللونية عن احاسيسه القنية فى ابقاع لونى عالى النقم 
وأذا كانت اعمال ناجى قى هله الرحلة التى اقترب فيها من روح طيبة تمثل لى 
التصوير مابقابل العمل السيبغفونى فى الوسيقى فان اعمال رحلته الآخيرة الى تقبرمن 
اقرب آلى الكونثيرنو في آلوانها المائبة اف فى رسومه بالانلام الملونة سواء عبر عن وحدتها 
القومية * أو افراح الرفاف بها أو مور مقاهيها وازياه سكائها ٠.‏ فان علا القنان 
الذى لم يكف عن التطلم إلى الممل الكبير » كان ببلخ الروعة لى عجلاته التى سجل 
فيها لحاته العابرة خلال الرحلات والآسفار 
نيا 

بغرل ربنيه ويج عضو الاكاديمية الفرنسية ان اكل رسام كبير نودا خاصا به يتغق 
مع حياته الانمائية » فهتاكد وساءون للصباح ) ورصامون يمثلون موه الظهيرة : 
وا +٠‏ ملا -جو--- رق "عوسي بمتلون المسامء 
جيرا سمي ا مد ريس عامس مدي أل مر احج يقد بد 0 

الصباح وفن محمود سعيد ممثلا الليل فان فن الضحى 
با يشي افيه من تصني التهار وامتداده تلمح ذهدال بثلله الهندبي * واشراق اوقد م 
سيره الجهر ونى تطامه الى الابعاد الكبيرة والجدران السخيمة يخاطب عن طريقهسا 
الجموع بوجدانه وفكره 
آن هذا الفتانالدى عاش بينستة لينم]ء ١141‏ ولد وظائلف ديلرماسية + 
وظائف فنية هدة عاش قبل كل كوء للفن والثقافة محلقا فى آفاق التقى فيها المصر 

: الاميباد الاسلامية ثم شارف النصر الافريقى وعصر التهضة 
الإطالية وتوغل فى روح عصره 


وغو وان عاش مرتبط ٠‏ لاقام يهانه. البيئة 17 أن واسه غل سحلا يلاتن _ماتغلف 

الثقافات التى التقت فى فنه وشقت للتصوير المصرى العماصر اكثر هن طريق » ثمو 

الذى بشر بالعودة الى القرسك المصرى التديم » وهو الذى قدم مثلا لامكانيات التقام 

انيرم الفرشي مع الللهوم الترى و اللن ١‏ وهر الفي لمان الى مابسكن أن بؤفية 

التصوبر من رسالة اجتماعية حين عن نطاق لوحة المرسم آلى جدران الباتى 
اماع م ا 4 ؟ 


لصسيه 

لقاتى الاول تو لبو 0 

( بأد عام وه كفي ٍِ 3 

5 ا تر وكان 

برا فر -2 د ومملكه 

3 3-3 0 يي ستيه عن 

0 امبة الراقسة طلر ايقاع 

ارك اعلوائية ا النظر هيبو 
صاب وكان أكثر مايا 

٠١. الملاسن‎ 


مين 

قائى الثتني . 

: ير جور لسبنة تقدم 

ات ب مو سال 6 

م صنيو القت تنظرى فيهذه 

: بي 1 ٠‏ والاى أ 
7 اللحن سبيدية 

سي تيو كل" 


افير تقليلة زاد 

اكلم موده أصيحه عافةة 
٠ 3 2‏ فق هس 
دا دخ ل كي 
والحطيقة لني ف أول عر يأك 5 
والحف.. تامام 


0 
ع الدع كل بنسة ين 
اله ١‏ وفع يو رب 4ل 
النداء » 7 0 7 سي 
7 اي ل تحتملهاذتيى . 
: انام لشم لوعن ١‏ هو اللابس 
كلم بجدبنى الى الآوبرا 
وكل ماكان بجدد 


امهف 
0 


عملية اماكباج يجرى الممثل تركيب بقية الاتسسوارات 


والماكياج والحركات الرائسة التى نثبه 
الياليه .. 


وبالتمريج تعسودت ألثى على الالات 
التحاسية وأحسسثت بغرورة الاتالايقاع 
الختبية وعرفت .إن التفية التشساز 
لازمة لهذا الفن على ان تاتى فى اللكان 
اللناسب وبالتسبة لشخصية محصسهدة 
لاتتعدى سواها .. انها مانسميه فى الفن 
الحديث هسمكتسديوا72 أر ومتامماواط 


وللاوبرا تاريخ طويل فى الصين واتواع 
متمددة اشهرها اوبرا بكينواوبرا هالثر 
واويرا ستنهاى ولوبرا شالوضينج ٠‏ وكل 
: ولعيو يتعناكسن ممينة ٠‏ وقد كان 

ف انصين حوالى ٠٠١‏ من الآوبرا 
سقط متها خوالى 7 نوها واستحدنت 
أانواع آخرى فى السئوات الاخيرة . وفى 
الصين الآن نحو ...” شرقة للاوبراً ه 


والاوبرا الصينية فى الوا 
راقصة . انها مبارة عن وبر وبائيسسة 


وبيتما تتميز أوبرا بكين بالمتصر 
الفرانى واللحمى ويؤدى الرجسال كل 
آدوارها بما فق ذللك الادوار انسائية » 
تجد [ ويرا هانشوتميز بالحانها اليلردى 
الدائقة وديكوراتها ومناظرها الخلفيية 
الحية واتقوم النساهء بادا ممصم آدوارما 
بما فى ذلك ادوار الرجال 


وترجع الآوبرا الى امبراطورية «رنع» 
7 د ءلم]زا » وبرجم اللبسفي أنيا 
المود اسر اطورية 5 1 11 
) أو حتى قبل ذلك » ولكن الكل 
يجيع على آنها اكتسملت وازدهرت فى القرن 
الثالث مشر 


و من < آن هوى 4 مند للائة قرون 


والاوبرا الصيئية بشكل عام ستبر 
شمبية بمعتى انها نبعت من الريف ولم 


ابتكرها 
جه التحد بد يم 9 
٠‏ ا ت 
20 كان ذلك ود ب 
97 ” لصينية الما عن واي حول 
ء' المجيد 
7 يتين بجابية وتمجي 
١ ١‏ 
لط ال والشرف والقيم و ٠.‏ وهذد 
ميسو 1 3 والتارء 1 
ماحلظها طوال هذا التاريخع”* 
ما 


: اليراء 
مذدى 3 
قيما معة كانث الاوبرا تقدم 
إل مف ١‏ 
اطلق 3 زر 
١‏ على منصة مربية لرنفم عن 


سة آسييدة 
الكل 0 التغليدى 
مم 
1 احد ضلوعها تحوالت ف ادن 
يدخ مه ودح لجا اسك د 
أن أب فى الصالة . وكا الجمس 
2 وبتساذب 
يون 


عصا لطم 


الأوبرا 
كان تدويب الطفل على 
قديما 


| 
في اليرا ١‏ اللختت تلأس خرف 


نة الوزير 
لان غان » فى دور ابئة 


أ من سن السابمة © وتختار له آبرته من النسص حتى بحنظه عن ظلهر تلب . 
و مدربه شخصية سمينة ٠‏ ويقوواتتفريب وبمد الحفظ ياأتى دور العناء , بي التمبير 
أساا على اريمة مئاص : الغنساء » الصامعث بالحركة هذ أس«ماسوط ٠.‏ وآخرا 


الرقعي » حفظ التص ؛ المراك البيلواتي الماكباج وارئناء الرزى الذى سيب 
وام تكن هناك مراجم للتعليم بل كان كل ١‏ آلمثاء 
موسي لكثو من الصاحيبه 
الؤدياء 1 3 
5 د تعرفت الى ممدل الاويرا العظيم اللملين - حر ا 


مدة التدريب الثى تعتد الى ساتى 
ستوات قابيا ماكان الاطقال شمرضون 
لغربات تترك آثثرا زرثاء على اجسامهم 


00 
كان الاستاق يجلس الى متضدة وبيسسدهة أوبرا بكبن 


وضع السنب بسر مرت د بوه الحعيث نريا الى لانمان 
وكان التلميذ بردد وراء الاستاط كلكلمة تأخد اوبرا بكين مثلا لحدبثنا . وكا 
اسلفت قاز أربر١‏ بكين ككل الاوبرات ثى 
الصين لها تاريخ طويل وهى ذات طابع 
تتلبدى خاس ٠‏ وهى على الختسلاف 
روابالها ومواضيمها وأحدالهما نان 
ب ريسي بوبه يمسي 


ونتحصر الششسيات يشكل رثئيسى فى 
لربعة انواع * 

شنج : للرجال 

نان : اللشسام 

تشيلج : لاصحاب الوجوه الرسومة 
تشو : للهاتزلين 


أن ذلك جع الى التاريغ ٠‏ الآمي 
١ن‏ يني 6 اليرن السادس اللاي 
نان بضع على وجهه ثناها مخيقا الناء 
الحرب ٠‏ واقتبس ممثلو القرن الاين 
هده الفكرة لابرار شخسيات المصاريين 
الناء التمثيل يآن يضم المثلون لادوار 
التادة المسكريين وااحاريين اتنمة ذات 
وحى. . الاصابح ألوان مختاغة تموز باقى المئلين , 
يم دبراعة ا 
بالرسم هلى الوجه 


وفى داخل علا التقسيم الرباعي 
تقسيمات رآبسية وافقية كثىة. لشخصية 
« شنج 4 يدخل تحثها املك والقافى 
والتاجر والصاد والتحلا . والتاجر 
بشتلف وضمه حسب أخلاقه ومواقفنه 
3 الروابة . كذلك القاضشى فهناك قاض 
عادل وآخر مفرئى ٠‏ وثيما لهملدا يكون 
الرى واماكياج والغتاء الذى يكونبالصرت 
الطبيعى أو الصوت الفعل هلى حسب 
الدور الذى تقرم به الشخسية 


وشخسية « تأن » تنقسم الى الاونان0 
وتمنى السيدة العسجوز ) و 0 مساى تان» 
وتعتى المرآاة التبيحة وهى غالبا يئة 
الشلق ويّوم بهذا الور وجل منالهز لبين 
والتهصية النسالية المحبربة 50 الغناة 
أآى السيدة الجميلة الطببة الحتشمة » 
والتى هى أل للبرادة منها الى المكر 


اما شخصية « تشيئج » نمى تسم كل 


امحاب الوجوه الخلونة واللحى المربة 
وكل دور ععين له «مفات خخّامة ٠‏ للوزير 


الماكر الداهيذة أوعاف مهسددة كبا أن 
للاتتملزى الابعسة ارمانا ومسلامم 
اخرى .. 


٠ الوسيقى‎ 


بها الوريقى قبل اتعراج السسستار 
الثى تقدم من حيت هى عنيفة أو لطيفة ,. 
وأول الآلآات بدا حرنيا فى هذه القدمة 
الوسيقية هى الصاجات ع 10 
النحاسية الكرة والضقرة تبسائل 
النقرات وتلتقى وتنترق فى ابقاع عتبف 
ثم تتبعها باتي الالات 


والآوبرا تساحها مجمرعة من الآلات 
الربابة ٠‏ وتثسبه 


السينية وأحميها 


ربابئنا المرية مع اختلاف بسبظ عو 
أن قوس الربابة الصيثية عركيد خدف 
الوتر أى بين الوتر وعما الربابة ويكون 
المرف بالشئط من الداخل الى الحارج 
وليس الكسن كبا هر الحال عنفنا . 
والربانة المينية ترمان : « ارخو"»" 
تها بان خَو » لها 
جم ٠.‏ الوسر 5 سسولنا » من الات 
الموسيقية الثسالمة فى الآوبرا وعو يكاد 
يكون ني المزملل آلبلدى عندنا 


والقيثارة الصينية ١‏ جرنثين »© التى 
مشبه القانون . مم ثلة عدد الأوثار س 
لها عسوت ثشبيه بصسوت ال 
والناى مسنوع عن ابابو وبه لقب 
اضاق لمق عليه نوع رقيق من الورق 
فيسطى نشما رنانا . والة ال « بى با »* 


وتوا “الجيتار وها مابشيه الماندولين 
ونثيه المود الى حك ما . ومن آلاث 
الابقاع الساجات التساسبة « الجرنج » 
الكبير؛: والصمرة والطبلةترعان: «داجوه 
وعى كبرة و« تاوجر » وهى صغرة 
4 آلة اام عازه عن نطءة ختسسسب 


مجرفة فى حجم جوزة الهند يضربا عيبا 
بقطمة صغيرة عن الختلب 


ويجلس اثراه الفرئة الرسيقية 
بملابسهم العادبة فى التاحية اليدئي على 
خصبة السرح بينما بدخل المثلون من 
الجائب الآبمر 


واللم الرسيقنى هنا سلم خمايق 
كالوسيقى السودانية ‏ وحور الموسيتى 
ل الاوبرا لا بغتسر على مساحبة القناه 
والتمثيل بل تقوم الوسيقى أيضا 
بتقديم الشخصية تبل ظهورها على 
حثبة الملرح وعلى صب الشخصية 
بكرن اللدحن والابقاع والعرف كما تقارم 
الوسيقى بالتقدبم والتهبثة ارقف مقيل 
سس اكان موقتف سراع عليف ام مرققا 
.٠‏ وهنى الى جاتب ذلك تقوم 

بكل ل" ارت الدرامية 


اللاكياج 
بعوم الاكياج بدور رتيسى فىاوبرا بكين 
نعلى خيفية 7 السرح . وق آن واحد - 
تناهذف شخسياكتف ذات وجرء طبيعبة 
ولخرى ذاث وجوء ملربة ومغططة ذات 
آشكال مجيبة . وهده التقسيمات الت 
برضحها الكياج حى الت تحدد ويرز 
الشخصية التى نقف على خنية الرج 

ودورها فى الرواية 


وثلوين الرجه بشييكل معين يمير 
عن قيم اخلاتبة مميلة تتميز بها صاحبه 
نالوجه الاحمر يبثل الاخلاصس والوجه 
الابيضش سعتى اللكر والدهاء وان صاحبه 
مخادع وذو خيلة . كما يمتى الرسه 
الاسود الكمال والامعقمة والنزاهة آما 


لذلا 


الرجه الذدى ستلىء بالشطوط السرداء 
والبيضاء على ارضية من اللون الودردى 
قصاحبه جرىء وشجاع وذو باس 


املاس 


اللاكياج سطلى الملابسن الكل 
الوامح للش خصية السرحبة . اللك 
علبسن كاجا من الذصب مرصما بالجواهر 
واللالىء ١‏ الستامعية بالطيعم »© ويبلبيس 
ثوبا أصفر اللون موثى بخيوط الذلهب 
وعلييه وحدات زخرفية الشكل التنينوهو 
رمر الك كما أن المنقاء رمز الملكة . 

راعل الملم ار 0 والقاثون مسكون 
علابهم ل البادة بسيطة مدنشية ذلت 
ألوان داكنة نتر اوح مابين البئى والاخضر 
القاني وابتغسسى الغامق و الاحصمسسر 
السبيدى 

أما اهل الال والتجسارة © ثملابييم 
عزركئنضة كشرء الالموان 
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غالب شاب ., يمسشور انه مزهو بالاتتعسسسار 


والمسكريون سعتازون بقل ملانسسهم 
وما بحملوئه من اسلحة تقيلة 

وبالنسية للادوار السمائلية فتختلف 
أبشا اللابس بالنسبة للسخصية والنور 
اذى تؤديه فالسيدة المجوز ملابيسيها 
سوداء وهى ترتدى قميصا عاريلا وسروالا 
وثلف راسها بما بشله العمامة الموداء 
تتوسطها قطعة من الجاد : حجر كريم * 
الأخشر ٠‏ آنا القييات فملابسين متمندة 
الالوان ويرندين ١‏ الارواب » زات الاكمام 
الراسمة ااطويئة التى مسرسسق حت 
5 00 نستممل آحياتا 

تيبم الشادت ل الاثارة زات المملى 


الدبكور 


بيلما بقوم الشخل فى اوبرا هانشو 
على إساس الساحية الشغرلة , اى كل 


حات ذات 
لس 8س كرحي تق د يري وي 
على اساس الموازتة بين وص 
. الغرا الساحات 
سيم< اد وصسديو م اليو 1 
الرح ولنا تنجد أن خلفبة المنظر وسظم 
الاحيان غيارة عن سثلرة لهمييا لون 
حادى»ء 


_ الاما 5 الديكور هو 
النشدة كات القرشى الحريرى الزركث 
1 نفس اللون اما باثىالمناصر 
وم مي يل ؛ الجيل» 
الباب فتمثل كلها باشكال رمزية قابة فى 
البساطة التى تقترب هن التجريد . 
ل فى اغلب الاحيان لبس له وجرد 
الاق ٠‏ ولكن حركات المنليتتشعرك 
آن هتاك بايا وآن له عتبة بارتفاع ممين 
التقاليد والرمز 


واسيية ع اد وي 1 
وبقدي نا الصياد المجرن دابتع فإديرا 
السي ف ا 
ل 
سيو وعد يز هن لف +" 


الاء ٠‏ ويقوم سي ربجا بسب عي 
الرشيقة فى توافق نام بحيث 
ال وجود الاك لك سل لي 


ق الطرق » بقوع 
مع م 
6 لاه مظلمة ريد 

32011000 
تمر بأن هذا التهد بجرى فى الظلام 


نملا رقم اضواء المسرع الباهرة التى تدر 
الختبة ... 


م 8 


حة فى بد المئل ليست الزبة 
يساك بي الفمل: لفروحة عق عل اخ 
نفسية مميئة ٠‏ وعندما يفتح المشضل 
المروحة أو جسها تان ذلك يرمر الى 
ثىء بالدات 
لك ابا تقوم الاكمام الطويلة بتفس 
رسيا سياه لوادت لدي تدم . 
الاسام بشكل همين الى الأمام اى الخلف 
أو الرسسم قوسا ق الهراء 005 
كما أن الخطوة محسوبة على راقص 
الباليه ذل كل حركة محوبة ابنا 
على ممثل أو ممثلة الاوبرا ٠‏ أن وقوقف 
الحارب أثناء الاختياك أو بمده لاباتىن 
حيثما انقق أو كيفما شاه ولكن الرقرف 
عنس ده 
او وم 
تعفيق السجمهر الستجيب الذى احس 
بالمرتف والحركة ولعبير الرجه .0 


الؤ,سة السردة العامة للمًا ليى والزنيا؛ واللسر 


صادذ رن خلة 


. لنهاوينرالارضان‎ ١ 


د أعرر د 
عالط : لاتق ةسدع بير ادق 6 9997 ا لعاف 5 


ميافوينت ميّافؤيت باردغاد 2 جم © 
كرف 7 وتهول ازاجم سيق - 2 ١‏ د . طغض مالف 
ماهم تمك ؛ د . “ري رالفصاصت 


ماخ اوناع ١‏ مِلَيدمٌ مالم تيع ١‏ ليدم الى - ١١‏ شاع عببدالعزت -القائرة 2 07 - ١١‏ سا عبرالعرن - المَاهرةَ 


عات اللسائتك «هي 


العرد الرادع من" المجل_الئالت # 


ملسا تتذامل بالتعريف والبوث والتليل روائع اللقجب ‏ حس 
القت أربتت فت الشاءاء الل سسا لسسع 
تطئيوسم ١‏ علج را ال تأئك والجب: القرمع بابها) موا عراف يه 008747 


مجوسسس» .. إرام لين 
الكبورة فوفية +سيبث تكسمو 
.ملت إتوزاع »سكي صر - علْسّة ضر - ل شا كلامل صرفه بالتجالر 


رعلات! رهلا تا يوا والطور 


الركتور_عرير دوق سس حك 
ملسي المرز : را رالقاس 4 مايخ > طبر - القافره 8 


95 ع8 5 مهو 0 
سه ليه 9 3 
لوه 0 
ونتصدد خلال شير مابيو سنة 1914 السلاسل الأنشه ١‏ 
١‏ “وى 
اليل ى عءاباليكت «7 
لكو ور ررضت سليم ص ال 
باتني ١‏ «الالقام - 14 شاع 0 بابر إدادد ؟ "لق 
يي 2 ا 222 
مومبس الفراو 
تأليف «جب لاف فئان ترص بسي رالذا ومست ص | ال 7 
0 اميت ولقيكم ١‏ د . لاسمزت برو 07 
عذ ىالتوزلع ؛ عَم انان - ١‏ جايع عبالمزنز - إفائرة 


راب الإزناية 


/ 
صا لي الس اليو 
للكت ١‏ سميرعبالفتاع عاو 02 صا 
لشي سالتوزايي : ملم سر - + ما لام ل عرقت بالقيال: © 
الفلسهة فى اليات 
للكبتر تحت لفويرقت , ص 
ملم المؤريع « داالقام 18 سايغ 1 ولو عار "6 
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20 
لها من 
فى ٠‏ الغرقة 


٠‏ زكى طليمات  »‏ وهر زبيب الدولة فى 
اغداده القنى , اذ تقدم فى اسدىق 
٠ 00-5--06‏ لحاز قصب 
السبيق . وظفر باعجاب هيئة التحكيم 
و كبر البية اريس + سين مرك ؛ 
وذير الاشفال فى تلك الحنبة 
نت انب + ناك خياد , فن حرياة 
لتتقى النشون المسرحية وكان فى ذلكالحين 
رعين « حديقة الحيران » + يحيا يها سياة 
ميت وانعكاف واستياس بين امسدقاله 
النسائيس والدببة والببناوات وما اليها 
من مخلوقات آألله ٠,‏ بعد آن اءتزل السل 
فى قركنى « جبررج بيقن » و «عبدالرحمن 
رشدى» * ولا علم بنبا ايفادء الى «فرنسا» 
شد رحاله ناضطا يودع عالم الحيوان , 
ويستقبل آفافا فنيةتلمش روحه وتحس 
ما كين بين جنياته من آمال وأهداف 


ولغي ذ طليمات » ثلاث سنوات فى 
< باريس > ء درسن ليها الاخراج وغميرء 
من شثون التمثيل , دراسة وافية » على 
ابدى اسائنة من أساطين الفن واعلامه ٠‏ 
ثم عاد الى وطنه , فاستقر فى ٠‏ رذارة 
المعارف » .. ٠‏ التربية والتمليم » . يشسقل 
دظيغة فدية لم تقع من تفسه برقملا 
حسمتا ٠‏ بيد آنه استطاع جاهدا أن رسع 
هائرة عمله / ورآيباء أهراما مترالية 
يسارس كيرا من الاعمال الفدية فى نطاق 


3 
واغيرا شمته «١‏ الفرقة المسرية » تكان 


وزير التقاليد 
وال اكب حا سم فل تعليك د ذي 
طليمات ٠‏ هو تاسيسه ٠‏ ممهد التمثيل 
الحكومى » 2 وانه فى الحق العمل إيتسم 
بالجراة فى زمن كان يسوده التزمت , 


وتستبد به دوج المحافظة » الا ان «زليمات» 
لم يعدم ناسرا بين ذوى المقول المستثيرة, 
ممن بقسرون التطور حق قدره + ويؤمنون 
بآن د َه شرورى لنوضشة الملجتم 
على وسبه ها 
ركان فق راس من تجيوه وأميره 
بالعون « وزير الممارف » . «٠‏ التربية 
والتعليم » . يوملة + ذهو المرحسوم 
« عراة سيك اعمد » ٠‏ وكان : ل ع 
أحرار الفكر , ومن شيمة القن , فابضى 
قرارء بالشاء الممهد , وسمبار به قدما 
لبؤدى رسالته , دلكن عبت قى وجمسه 
أماسير الوجمية ٠‏ ترميه بتهمة الخروج 
على الغضيلة والاخلاق ٠‏ فما ان ترك 


ولد دشروس ططا جوصل أ تسم 
عليه المرحوم « محهد 
آصدير امره بجمل المهيد يرك يم 


في التمثيل , ولم تفيث عثه القاعة ان 


مضاءل شأنها وعزل ٠‏ ثم لم يمد لها من 
وحبود 

وما كان « حلمى عيسى  »‏ رحمه فله . 
بالرجل اللى ينكر قيمة القنون + اوبجهل 
آثرها فى خشارة الشعوب + بيك آله آثر 
السلامة واطفاء الغتثة الهوجاء التى رقع 
بها الحافظون والرجعيسون راية الفضائل 
والتقاليد. ٠‏ ملتمسين هن يتقذها عنالعابثين 
بها كى جمهد التمثيل حكومى رسمى ..١‏ 
يختلط فيه الرجال والنساء » ويستبيخون 
فيه من الوان الرقص وضروب الانطلاقالنتى 
ما بعد انتهاما للحرمات +٠‏ ولبذلا بجانب 
التصون والعفاف +« وذ ذلك الحين لقب 
الرحوم ٠‏ محمد حلمى عيسى » ب + وذير 
التقاليد ٠‏ على جهة التهكم , فتقبل هقى 
اللقب بصدر رحب + وخمله وساما على 
صبره بقيه حياته 1 


آننفس ولا احيا 


وليس من يجحد ما نهضن به المهد من 
غاسماتى قلية . على حداثة عهده . وقصر 
مدنه » وكان يبن الفوج الاول من شريجيه 
الانائرن ٠‏ حسين - هال 4ه 1 

السيتماتى العروف . و « اح بدرغان . 
المخرج النابه الذكر ؛ وام روحية خالد » 
د + ذوذو حمدى الحكيم + ركلتاميا 
عمن التمعن على منصة السرح الحديث 


وعاد ه زكى طليبات » بد تملل 
المهد الى وظائفه فى « وذارة اللمارف » 


ه التربية والتمليم » ٠‏ حبيس سدرانها ٠‏ 
*٠‏ وكان انا سكل كيف الحال 4 وماذا 


زكى طليمات فى دود الحجاجمنسر. ية ابن جلا التى قدمها على مسرحالكويت 


يسبل ؛ أجاب على الفور سوابه المتكرر : 
ه انى انتفس ؛ ولكتى لا آحيا ٠١‏ » 

ولكن البئرة العليبة لابد آن تزنىاكلها, 
وان سادقت بسضى الموائق والعراقيل , 
غان معهد التمثيل عاد آلى الوجود بعداعرام 
بر قلائل ,م وهو أشد قوة وآعز نفرا , 
وحمل لراء الف فى بعزم ومضاء ٠‏ د وزكى 
طليمات» فى مكان الصدارة منه يهبه كل 
أن يضطر « ذكى طليمات » الى أن يتخلى 
عن الممهد ربيبه مرة اخرى 

على آله في عملم المرة تركه مقتح 
الابواب ٠‏ ثامى الغراس ٠‏ طيب الثمر ٠٠‏ 
وكذلك شاءت الاقدار آن يعتزل العمل 
غى شمبة التمثيل المسماة ه فركة المسرحم 
الحديث » + وهى آلتى كونها من ُريجى 
سمهده 2 دتجحث أيما لجاج فى عرش 
ثماذج مختسارة من الآدب 
السرحى الممتال ؛ فى الخراج 
مينكر + وآداء طريف' . وقد 
استطايت ان تجدذب الجيهور 
اليها + وبجعله بتزاحم عليها 
شاهدة هذه النماذج الثاتنة 
فى وقت كاد فيه الجمسرر 
يعرف عن المسرح © ويزهدقيه 

المخبا رقم ؟! 

وضية ما بماتى < زكى 
طظيمات » فى سبيل التونيق 
بين ما يراه بنظرته الغئية ى 
يقتضيه الامر من رعابة رفيات 
الهيمشيتن على التمثبسل من 
الرزداء والرؤساء » دلمل من 


الطريف ها حدث له فى مناسبة اخراج 
مرحية لى ؛ هى #7 المخبا رقم ؟١‏ »0 
التى عالجت فيها تطوى النغسنى البشرية 
علوعا لا يتغابر عليهما من اللابسسات 
والائرات ©» وذلك فى اطلر من احداث 
الحرب المالية التى عاسرناها وقتشالل » 
ننه لراد ان شدمها الفرنة القوميبة على 
مرح : الازير) » ) واتخذ الصدة 
لاخراجها . ويدا يعرضس تبجاربهة وكانت 
ولغرتة تابمة الوزلرة الثئون الاجتماعية 
ندى وزيرها لشهود احدى التجارب 4 
ثلما ركها اشار بالمدبول عن تقدبيها » 
غلما مثل عن علة أرورارء عنها + ثال 
بصريح العبارة : 

0 هدم السرحية خالية مزالتكات 
. . هانوا ثنا صسرحية عامرة التنكيتكا 


على آن ٠‏ ذكحى ظليمات ٠‏ لحم لى على 


زكى طليمات فى ذور ميف 
الرحمن الداخل الاموي 


مسرح ٠‏ الأوبرا » ست روايات » بين 
تاريخية وعصرية , هي : (لحواءالشالدة» 
وء اليوم حمر » و٠‏ ابن جلا » و «كذب 
فى كذب. و ١‏ التقذة ٠‏ فى « الوكب » ٠+‏ 
وقام هو فى رواية « ابن جلا » بتمثيل 
شخصية ٠١‏ الحجاج . بطاها الأول , كيا 
قدم لى على مسرح البلدية فى « تونس » 
روابة ٠‏ صقر قريش ٠‏ أو م عبدالرحمن 
الدالخل + آمير « الاندلس ٠ ٠‏ وكان هو 
دود الصقر فى تلك الرواية *٠‏ 


نشاطه فى الوطن العربيى 


واليوم » وقد أديبر ه زكى طليمات * 
عن الل الرسبى فى الفرق الحكومية , 
وفى الرظالف , بعد أن ارسى منالاسس 
وشاه من البناء فى ميدان إلفن ما يذكر 
له بالفخر والاعتزاز , تراه دقد سلخ من 
عمرء اليد عددا من الستين اشرف بها 
ملى السيعين ؛ عا برح فى حيوبة وحبية 
ونتوة ينظر فيها لل عصر السباب لظسرة 
من لا يريد التسللم بأله جاوز عصر 
السياب 

نهو ثارة ثى و مصر » يستشار لى 
الخطرات والشروعات الجديدة من اجسل 
المسرح , يكلف عن الاعمال الابجابيسة 
مالا يشطلع به سراء * رحسيك مااتهيش 
به اللسرح الفنالى فى المسرضي الشائق 
لرواية « يا ليل يا مين » ر « المدرة 
الطيبة » ر «١‏ البرركة » 

رعو طورا فى « تواسى » يبؤلف فرئة 
للسرح دينشى» ممهدة للسثيل 

وهر حينا فى م الكويت > ينهد لتشاءك 
فنى خصب في ذلك القطر المربى التاهش 
٠٠‏ رهر قيبا عدا ذلك كله صاسبحشاركة 


ؤها 


فى « السينما » الحديثة , وفى الشسثيليان 
الاذاعية , وفى خيرعا من الجالات الفنية 
هنا وهتاك 


جوانب شخصيته 

و« زكى طليمات » من أورلئك الدذين 
ثبلورت شهرتهم فى جالب بازز منحياتهم, 
فطنى ذلك الجانب يبسط ظله على غيرء 
من الجوائب كاد يخفيها ٠٠‏ تهو لد 
اشستهر بالفدون المسرحية من فرع رأسه الى 
أخمص تدميه , ولكنه قى الحق يستطيم 
ان يرز بجانب آخر من مواحيسه ومن 
السخصيتة متقدم به الى الصف الاول بين 
الانداد والنظراء من مسامريه على وجه 
عام * ان « زكى طليبات » قارىء تراحبت 
مناحى قراءاله / وباحث تمق اوبتخلف 
وجهات البحث , وتائد عرعف الحس , 
لير البصيرة , سديد الرآى * رمز قى 
الران الثقافات وضروب الاداب فواقة 
حصوم 

شارك فى التقد الفتى على صسسيِفحات 
العدف دالمجلات فاسفرت ثقداته عن شبرة 
ومهارة ٠‏ لا فى الدقائق السية وسدها , 
هما بل فى باب العصلمة والحرفقة ٠‏ 
ولكن فى سعة الأفق ٠‏ وقوة الوعى ؛ وربط 
السلة بين الفن والعياة , والالمام داعب 
الذن واتجاهاته فى آرفع مستوى ثتقاتى 

وكتب كذلك مباحث ‏ . احثوت بيضها 
مجلة ٠‏ الرسالة  »‏ فى قضضايا الامب 
والفكر , انطوت على كراسة تنيت لساسيها 
اسهاما فى التحليل النشمى ٠‏ والنظسر 
الفلسقى 

دله محاشراته وكروسه فى «ثن الالقاء.* 
وعى الق زود بها ثلايذته في «مهدالتمثيل ٠‏ 
ولمل ما صلعه فى ذلك يعد فى اللفة 


1 


7 


جلي 
ول و زكى طلبمات » وقفات على متابر 


الاندية والمسائل والجماعات قى التاسبات 
والذكريات والماطرات ٠‏ وقد عرف الدذين 
استسرا 4 مر د غيو موة 4د يفت 
لا يقف ليقرل ما هو مردد أو عا سمر 
مسطدى , ولكلهة لا يننا يروع سابييه 
بفكرة عسيقة » أو بلمحة طريفة + أوبضوء 
جديدء يسلله على زوايا من تاريخنا الننى 
والادبي 


واذكر آنه قدم لى بشى مسرسياتى إلى 
قرالها + هئل : «ه آبو شوشة » ٠و‏ 
« الوكب » و « قنابل ه و « كتنب كىن 
كفب » وه هرت كريشىن + + لككانث 
مفاحاته فصول تحليئية تتغلقل قى باطن 
البداء الفتى للمسرحيات , دتسعل منهيا 
أسرارها .ومفازيها وراء الظاعر المالوف من 
مهد ومن تعبير + ولست السى أن 
صديقى الدكتوو « عبدالكريم جرمالوس » 
الستشرق اللجرى المروف اطلع على مقدية 
٠‏ صقر قرش » وقرا تخليل ٠‏ طليمات ٠‏ 
لغلخصية ٠‏ عبدالرحمن الداخل ٠‏ كا 


وحبه + او لعله هو الطليمة 
الجديدة + وان كانتاصولها 


بداية لهفة السرحالفنائي اوبريت 7 ياليل باعين »“ 


رسمتها فى السرحية ٠‏ فكتب ىق يقول ان 
تنك الندمة تسد بحتا لا يقل روعة وامتاعا 
عن اللمسرحية نفسها , بل يعتبر جزء! طيبا 
من كيانها , وفصلا اصيلا من فصولها 


ويجب الاعتراف بآن ٠‏ زكى طليسات * 
بو رجل الجيل فى استائية التسثيل ٠+‏ 
ولكانه يبلحيه وضيه ٠‏ حيثيا خل أو رحل» 
جه أد همزل ٠‏ شملة فدية قبس منها رواد 
الفن ها قبسوا , خلال ثلث قرن اريزيهء 
وهر فى وقدة غيرته , وصدق اياله » 
وقوة حيريته , ليلزم نفسه لداء رسسالة 
الفن ٠‏ لا يفتر عنها فى عشية وضحى , 
ولا نسابها فى سحرء صلا / ولا فى لرفه 
حلما * ومن ثم فانث جهد «٠‏ طليمات » 
الفنى لايقتصر على مجرد آصماله الرسسية 
ووظالفه الحكومبة ٠‏ ولا يقف عند مزارلاته 


المسلية على المسرح وما يتعل به , ولكن 
جهده يمدى ذلك كله الى تلك البينسة 
الفنية التى خلقها من حرله خلا , وغفذاها 
با افاض عليها من احاديث وتوجيهات » 
ورعاما حثى ترعرعت ولفصرعت والبده 
ياتا حسيا 


وحسيه الان من رشا الشمير أن ينظر 
حواليه ٠‏ غيرى فى مخدلف بلاد المسربية 
تلاميله يحملون مشاعل الفن » وهم يمرلرئ 
الفضل لاستاؤيته الخصبة حق العرفان 
آما « ذكى طليمات » فيما طبعت عليه 
نفسه الزكية من كرم الصحبة , ونسل 
المجاملة , والاخسلاص اللى تزيده الايام 
امالة وعبقا » لها احسبتى واجدا هن 
القول ها يجزى فى وصف ذلك الصديق 
الصقى الوقى * 
نذا 


بذ 


الآن 8 َّ . 1 

لديث » وهو ىن كرا الموج 
ناولا ع« والاوعر جانيا : الغساد 
عن انه 0 1 سنا 
لا أثاره بين استاذنا ١‏ د وبعض 
الاوساط ألد دحج و يهل 
اليه نغقلى عنه من التعرض 0 
الظن . ولكننى اذ آبرا فى هده 

تلك الظئة » اتوجه لل" 

بحرص الاستاذ العقاد فى 


, » ثم فى بعض 
آن الكريم 

0 0 التوراة وين نيار 

من أقوال رجال الدين 0 
ومن اشسهر الكتب التى آقر 


المقاد للمراة وحشد فيه الحجج 
من كلام الاوائل وبحوث الاواخر » 
باسم (( هذه الشحرة » . نفغى 
هذا الكتاب بدا الكلام عن ااراة 
من البدابة أى مء القصة 
الدنية الاولى : (( آدم وحواء » » 
معتمدا لا على القرآت وحده فى 
بلاغة ايجازه » بل على التوراة 
ايشا لما تجرى عليه من 
القصص الدينى - ومن هله 
التفاسيل التى احتفل بها المقاد 
كسائر الرجال عن طرد جدنا 
الاول 8 آدم ٠‏ من جنة الخلد الى 
عتاء الحياة فى هذه الارض ©» 
استطراد التوراة فى السغر الاول 
عقر الوم 4 ال وصضيقفة 


ها كان هن كيد الشثسيطان © 
وتقعحصه فى صلصورة الحية 
النسابة الناعمة اللمس » وقد 
الشجرة القائمة وسط الجنة » 
وطالعت حواء من بين الورق » 
ترين لها ثمارها الحرمة وتغريها 
بالأكل منها » حتى انطاعت حواء 
للاغراء بحكم وغبتها واشتهائها 
للممنوع 2 ثم ها كان بعدها من 
اضطلاع حواء نما عجر عله 
الشيطان من اغراء آدم «رجلهاة » 
أن بأكل ممها مما حرمه الله وزشه 
الشيطان من ثمار تلك الشجرة 


توسع قيبهة بمفى الفسرين إن دجسال 
الدين » وتغثى بها اهل 
الشعراء والقصياصين > لم تزل منذ 


آخر صورة للعقاد طلعف به بنات 
حوا؛ فى عهر حانالشعر باكتد به 


؟_ 


وأن كن بوجه عام بسوءهن من 
الرجال تكرارهم لما فى القصة من 
الانهام ؛ الا أنهن ‏ لا محالة ‏ 


الرجال ٠‏ بل لعلهن بد إن 
تعبودتها اسماعهن ومرنت عليها » 
أصبح لا يسعهن الا ان يضعرن 
فى اعماق سرائرهن عند سماعها 
بثىء غير قليسل من الزهعطمو 
لي اد ثى 


ولقد كان من شان هذا الرضا من 
الرجال ومسذا التسامع من اللباك » 
ان اصبحت هذه القصة الاولى حموضوها 
اللشعراء فى لمثيلياتهم الديئيه فى العصير 


جددد اذن فى موضصوع 
المراة عند الرجل © وقد ارتفضى 
الطر فان بالدور الممهود به البها 
فى قصة الحباةة ؛ وهو ذررى. 
الاغراء » سواه اكانت القصة فى 
الحئة الاولى آم فى زافع الحياة 
فى الارض * ام فى اسستودبوهات 
السينما فى هوليوود ١‏ 


غرورها ؛ وهو التسمليم لها يانها 
ملكة الفتنة وبطلة الاغراء ى قصة 
الحياة كلها ... هذا الرجل 
نفه بدا نتصرف الى مآ أسماء 
« العلوم الحديثة 6 5 فاذا هو 
يتحدث عن اللمراة ب من الناحية 
العلمية ‏ حدئثا آخر ©» حدرب 
نمزل بها نن دور (( ملكة الاغراء )») 
التى ارادت لها السماء ‏ عن 
طريق فتئة الجلس أن تكون 
امتحانا اخلاقيا لسشر »© الى دودر 
خادمة الحباة )) التى اعدته!ا 
الطيعة لخدم رسالتها الكبرى 
التى تكفل للدوع استمرار البقاءكما 
هو الشمانفق عالم الحيوان والنباث 
سواء بسواء 


هنا ارت الرآة » وكانبت قبل ذلك 
تضبق بعفي الفضصسيق يرجال الدين 


والتفايا الفلسفية . 
تضيق به امرآة فى إلحين بعد الحين » 
ولكنها لم تكن تحفل بما يفوله هؤلاء 
وهؤلاء » ما دامت هي تلك اللكة الغريبة 
الكثربمة على عرش الاقراء 

اما هقا الذى أحدثوه اليوم 
من الحديث عن المراة على ضوء 
علم البيولوجيا مع 
مائر الحيوان 


الملماء فضلالذكور 
على الاناث فى عانم الحيسوان : 
فيذهبورن فى سسيوء الادب وتلة 


نا 
وقد شل القدر أن بتجه المقاد فى 
فة وحرصه سعة الامالام 


وحده دون سرائر الاقران عن 
3 أ #الفارس 
ينهو الى ها يعتقف اله دعوة الحق 


مها 
وقد عكف العقاد على كل علم 
9 فيه على اارغم من 
اختلاف مجالاتها 
بحرث ب كاد لا 


اللطولات للاعلام الثقات > فى علم 
الحياة والتاريخ الطيبعى وحيساة 
الحماعات الدائية والدراسات 
الفسيواوجية السيكولوجية ؛ 
النفسانية لد ؛ والفلسفات 
العلمبة ٠‏ فضلا عن الؤلفات التى 
تخصص اصحابها فى الكتابة عن 
المراة هن ناحية تركيب البنية 
ووظائف الاعضاء والمزاج والدوافع 
الحدسية والدواعى العاطفية وكل 
ما بتعلق بتاريخ الراة الاجتمامى 


انا 


حتى آخبر لاحظطة من حركات 
التحرر النسائية ٠‏ والى هذا 
وغيره من الدراسات الدقيقة ؛ 
تضاف تجاريبه العميقة وهى 
غير خليلة 

ومن اجل هذا الاحتغال الذى 
بقل نظيره عندنا فى الدراسات 
المملية ثمراة » كانت للدراء.بسة 
التى بين ابدينا بقلم العقاد قيمة 
كبرى لقراء العسربية أيا كان 
اختلاف وجهات النظر بينه وبين 
بعض القارئين والقارئات » فى 
الجملة أو فى التفاصيل أو فيهما 
جميعا © لانها فى جميع الحالات 
قراءة دسمة ؛ وكل قراءة دسهة 
يكن فى لمكين 


هنا الباب بل 0 
ا متها 
ثم جعات سائل نفى 2 هل كان 
استلانا' قي هده الصسطفة طلا لامراة 7 
وهل أنغرد بهثاا اللالم 4 ام هى نشرة 
انشرق 5 اليها 9 , 
الحفقة : لا هذا » ولا ذاك . ونهكه 
النظرة الى امراة » يشترقف فيها رجال 
العالم كله ؛ وربما نسبلآه كذلك الا 
التادد اذى لا حكم له , آما اصبحت 


1 
أ 
1 
4 


ع 
1 
3 ا 
8 

و 

ع 

ع 


04 
م‎ ١ 
| 


هْ 
ٍ 
3 
3 


غ؟ 4 
0 1 
ا 
0 افيذة 
ءءء 2 
2غ > 


0 
ٍ 


]ا 
3 9 
9 
ف 


وتثاولها واحدة بعد الاخرى ؛ 
يما هو ممهرد فيه من البراعة 
والقدرة على التحليل والتمليل 
مع قوة الحجة ووضوح الححة ؛ 
حتى لم بق 'نية شسبهة فى ردها 


'كما ذكرنا ‏ وهى خصسلة 
الضعف الاصيلة فى الرأة 

لعله من الممتع المفيد أن نترك 
الكلمة أو" لمر 
للقراء مع الانجاز فقرات من 
تدليلاته » نموذجا ومثالا على 
منطقه فى كتاباته عن المرأة 

« كل اولثك الخصال عتوان 
لخملة اخرى من ورائها ؛ هى . 
خصلة الضعف الامسيل فى آالراة 

فالراة تتدئل »2 لآن قيمتها 
موفوفة على غيرها » او معلقسة 
بنظرة غيرها اليها ... فهى لحب 
أن نمرف من هلا 
الغر قيمتها » ولا 
قيمتها آلا بمقدار 
عا تتلف الر حل من 
الصبر مليهسا 0 
واحتمل الدالة 
اللحببة اليها . . 
والدلال الغفراء 
بتكرار الطلب» وق 
التكرار والممانعا مزيد من الاغراء 

والمراة تسىء الظن » كما بسىء 
الظن كل محكوم »؛ لا باختيارها 
بل لانها ضعيغة . فالرعية التى 
طال عليها عهد التسللط والحكم 
بغيده ولا بعتيها؛ وتحسب كل 
ولا تهمها» واجتنابا لمحظور يبسوءه 
فينبعث منها سوم الن بدامة 


وفطرة وتلح بها رغبة الخالنةا بغير 
بحث ولا روبسة ؛ بل تخالف 
ولو كانت لها منفعة فى الطاعة . 
ومن ثمة تحسب اارآة دائما أن 
ينها بثهماها لانه برند أن 
تستائر بها أو يحخثى من المزاحمة 
عليهاء؛ فتلك رغبته اذن لا رغبتهاء 
ومتعته لا متعتها » وهى اذن 
تنصف نفسها كلما تمردت هليه » 
وتحقق غرضها كلما فوتت عليه 
غرضا من أغراضه؛ أو هكذا توحى 


ى تونع بالممنيامات حا 
ل , والسبب الاكبر فى فاك انها #بدا 
يي الميلة وما ول 
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فهل ترى المرآة عندنا تغضب 
على المقاد من اجل هذا الراى ؟ 

ان هذا الراى مثل غيره من 
الأراء عن الراة ) ليس فى حملته 
وقفاعلى احد . وقك ورت 
ما بشيهه على لسان غير واحد من 
أناء الحضارات الغرية الذدين 
لابمكن وصغهم بالذحنية الرحمية» 
وتذكر متهم شاعرا من آبناء البلاد 
التىظهرت فيها ‏ اولماظهرت ‏ 
تلك الحركة المعروفة بالنسائية 
متعتسس؟" عمل اواخر القرن 
الثامن عشر 6 وهى الللاد 
الانجليزية 6 والشاعر هو صمويل 
تاباور كولردج »© وهذا قوله : 

« الرجل بريد المراة * واما اثراة ىق 
غالب أمرها + فاآن الذى تريده ّ 
سرمي ج3... تريده هو ان 

وهذا فق قول العقاد » 
ويؤيد ما ذهب اليه من اثباتث 
الارادة الابحاية للرجل دون المراة 
ا 


بيد ان هذا الرآأى على خطره 
قد مر هنا وهناك . بسسلام » 
ولم بض مضاحع المراة فى المنام» 
لانه على كل حال تفكير فيها 
واشسستغال بها بدلات على بالغ 
الاهتمام 

ولكن الدى كان خليقسا ان 


ثم عرض على القسارىم ثلاثة 
ثملاج للجمال النسسائى يعشبرها 
النماذج الانسبانية التى تستحق 
العناية بها عند كل بحث فى 
الجمال ؛ وهى النموذي العصرى» 
ونموذج العرب » ا اليوئان 

ثم انتقل الى التفرقة بين هذه 
الاجسام حين ينظر اليها للذة » 
وحين دنظر اليها للحمال 0 مع 
الارتفاع بمعتنى الحب © وانكاره 


آنه وليد الغربرة الجنسية كما 

يقول العلماء الطبيعيون ولفيف 
من الاطباء » محتحا بان الغريزة 

الاسلة هى واسطة تجديد 
ياة ؛ على حين لآ ١‏ 

المراة حميلة لانها 2 يد 

5 امراة بشساف اليها وصف 


بر ليس المرا 

عن ر ة بالجمال 

فيها على اعتقاد بعض اه اي 

وقح هيح انو 
عن اللهساق 

كذلك تناول العقاد 3 : 


8 ع الاأنسان ؛ فالخلق 
الانسانى تعدم ل على الارادة 
وال الضمير 71 والخلق! حوانى ملعل 
على الغريزة والوظائف الحيوية » 
فالاول فردى روحى » والثائى 
نوعى جسدى , وهذ المفياس 
00 هو القياس الذىئراى العقاد 
اخلاق الرجال دح ل عي 


ا ار حي د 


١ 56‏ الرجال عنها » للترويح من 


به الرجال فى عالم الفكر » يتحول 


: الى لس رقن لثورتها التحرريقق 


عالم الواقع + حين 
اتخذ العقاد من 
ابساله الارادة 


الايجابية للرجل 
دون المراة طوال 
سبيلا الى انكارمسماوا: 

وهدء المساواةفى و جم 
التى افاستعليها الحركة النسائية 
اساس مطائبها فى مساواة الرجل 
فى جميع الحقوق 


من الجل ١‏ 
أصالحكانت الثورة على 
عي 2717 بسفى_المتطر فاتق 
الطالبات حيوية بالنسبة اند 0 
والعقاد بالنسبة اليمن ايضشا 

لابعتبرها كذنك 
والعقاد فى ذلك وق غير ذلك 
لذن 


بصاس عن عقيدة > ولانعني بذك مثف كانت . وكل ما هئالك بمد 
المقيدة الدنية فحسب © نقد ذلك رايه فى أنه ما دامت الطبيعة 
وان كانفق ايامه الاخيرة خاصة لم تزل كعهدها حريسة على 
يكثر من الاستشهم اد بالآيات الاحتفاظ بالفوارق الطبيعية بين 
القرآنية وعلى الاخص فموضوع الذكور والاناث © فلايد من تقسيم 


ب الكريم : 4 

والعقاد كان فى ايامه الاولومن #لمقاد بقول ويعيد اققفول بأن 
أوائل المنادين بالاشتراكية * وهو آثراة مكانهما الاول فى الامرة » 
فى حياته العامة والخاسمة وى ورماتتها الكبرى فى الأمومة 
كتاباته وذ 5١0١03‏ الصاعدة حيلا سمد 


حيل *» فماهر وجه 


فى عام 1115 حيث يقولفى موضوع أصرار بعضسهن مع ذلك 
تعليم الغتاة : على المناداة بالثورة النائية ؟ 
حيبت عن ارب يك م ري السراق كفك ب قينانطن. 
لوجم تالواحم ان نون فلا يتلييكا تصح.. هىوحدها التى بمكن أن 
بنصف يبه الهيئة الاجتماعية »* قومعليها الثورة النسائية للتحرر 
ولم بزل اعقاد بعد ذلك على من ربقة الوضع الذى بقيتآهراة 
به و الراة . كما انه لم فى أمره كل هذه الخرون المديد 
بر ماتعامن ان تعمل المراة فزحام وهو: وضع ( الجنس المخاضع )» 
العصر الحديث ل كيب الرزق ذلك الوضع الذى لا ترتقى المرآة 
الشروع » وقد كانت تعمل للرزق فيه عند الرجل هنكرنها (لعبدقه» 


ألا تتكون بمثابة (العبته)) 

فاليوم تنتهز المراة ماكان منذ 
الثورة الروسية سنة 1111 ثم 
سنوات الاستهداد لحرب ألثانية 
العالمية فى احتياج الرجل الى 
جهودها فى الملمسارك الحزبية 
ثم الحسربين بين المعسكرات 


الضخام المتمارضة الاديولوجية 3-0 


من شلسيوعية ومن فاشسية 
ونوؤيبة » ومن راس هالية 
غربية امريكائية فتحقق اإرأة أكبر 
مغامرانها » فتتغرب هن الاسرة 

وتتناسى الزوحية والاموميسسة»6 


6 
والاطمثنان الى الواملات 
واستمرار التموين والامنادات » 
والتعرض الى جميع ألوان المهالك 
الى حد الاشتراك اتفطى فى العارك 
حتى لم يبق هثالك وجه علر 

لان يردد الرجال قول شاغرهم 


ظ 
ظ 
ظ 
ٍْ 


موود مامد امت موا ناهأ 


لقد حباتى شعب الهئد بالقدر الوفر من حبه ومودقه . 
فلا اأحد ما استتطيع عوله رد حزءا ء ولو بسيرا من هذا 
الحب. وق الوافع أن لأجزاء علىشىء تمين “الحب غير ممكن 


جا جوع و ناه صو سج صا ومس ره عسي صن ما ور اا ا بروج وصية نهرو - 


كتب القتل والقتال عليشسسا 
وعلى الغائيات جسر الذيول 
منسا ذلك الامتحان الطسويل 
الرهيب > قوىايان المراة بتغسهاكء 


فق دراى العقاد 0 

لا نلتده حين نلاقى 1١‏ وسار 
فيس الشعور التصر لو كشفناً 
عن 7 آكراة ا لاد شار » 


وه مم م ممح نه جه ده 52 


مي ع عي مين سه 


لين 


1 0 الاسياء » نمف آن لم 


عان آيام امبر اطوريتهم 
اد يا 
لان هده النكرة الجديدة ب 0 
يسبق اهامشيل عريحيث المقشر. 4 


١‏ القرن هو ترنالبشار الذىسارت 
يه مجو ابر والنن فى الي والبخر : 
وارتفسته فى الو قت وو تصحة 
العامة قنضاعف عدد سكان أورء : 
الماثة سنة 4 فارتفع تعداد اوربا 7 
مليون الى ١1)مليون‏ فييلتشوب : 
العالية الأولى 


افاق هذه الحضارة 
الاوربية الى بلشت قمة بلسها وفتوهاقيل 
أن تدب اليها عوامل التصدم بنشضو 


بتنقسوب 
الحروب العامية نتيجة حتمية للامبريالية 


الجزائرى ووزير 


ا 
١‏ 
1 
1 


كعم | 
0 
1 
9 
1 


ا 
. 
- 
1 
14 


جنسيا واجتمابيا وبدرس البجرة من 
الجزائر واليها » ثم يدرس الاحوال 
الثقانية فيها ويتتقل الى سجترانبتهسا 
الاتتصادبة جف جد الزراعي والمدثئى 


وحلول المشكلة الجزائرية قاتونيسسسا 

وسياسيا موود اليلد دجي 

خاصا لجمهوربة الجزائر بعد الاستقلال 
وف الحق ان الكتغبه علمى الى اقشى 
حد + ولكله بميد عن الجفاف والاملال 

كل البمد 


الانداء 1 


الانداء الحترقة :4 عنلوان هذا 
الديوان . وه الراب » وه يكن 
غرام »* و « سر الختى * و « جراح * 
وى « آلام اظطكرى » و :5 على القير » 
واه مصرع كوكب 4 و ١‏ الراحل فى 
الفجر » و ار 0 
بمعضى مثالوين تصائدهء ... عبا يشمرك 

ا 00 
فى عوابا هذا الالسمسسسان الحساس , 
الحساس فى كضرهء رق تقدهء الادبى على 
الواء 

واتك لتحسابل بمدها ؛ هل الرهالة 
مرادفة دائما للاسى ..١‏ 


ولكن قصيدة واحدة ‏ على الال 
ند تكفى فى دبراته لنقض هذا الاعتقاد ٠‏ 
انها قصيدته الشجية النشضوى ” جدة 
السماوى الرالع < ام كلثرم » 
آاترل ١‏ قد تكنى » ؛ لانه فى ذروة نثسرته 


عع ماك من سيدة الندام 
يخاطيها بترله لبديع 


٠‏ دكا لو نه ا الب 


سبيل الاستدناء بنفحة فدسية من ثنسات 
السماء - فى صورة فلم وائع الشنار ) 
وق هذه القميدة استروح السانا 


م 


1 
ع 


8 
317 
2 


؟ِ 
3 


لننسهة ألصربة وفراتكلين 


هذا كاب من نوع طريف لتناية' يزخر 
بطاتات هاللة من التجارب 
والعرئة الدتيقة بتحرال الراة فى اطوار 
حيائها الختلفة6 عبر منها الكانبة اللممتازة 
بسلاسة عدبة 

لقند اختارث الؤلفة الامريكية ذائمة 
الميت « آن مررو لتدبرج *» ! وهى 
زوجة اول من عير الالاتعلى ثرا الجنرال 
ابرع ) حفل زناف اطارا تصب فيه 
انكارها وخراطرها » نجه اختيارها مرلتا 
لائاية ٠.‏ لهذا الحفل هر احدى اللحظات 
الحاسمة © أو هو القمة التى بطل من 
اعلاها المتفرجون © لا مان الحقضتل 
والمرويين نقطل » بل هم يرتبون منها 
حيانهم الشخسية وآمالهم ومخارفهم 


زيفلا 


وفى الناء تنيع الاسرة والضيوف مراسم 
الرواج التقليدى نتحرك فاعماتهممناهيم 
جديدة عن الحب والزواج+٠‏ فالزواج امام 
الشباب المتحسين مفمم بالامل والوعرد, 
اما بالتسبة للاكبر سنا فالحفل يثمر فى 
مُغومهم اقارا آأشد اضطرابا وسالؤلا 
واكثر ميقا 

ان الاتكر الذى اختارته الكؤلفة 3 
ها مجالاً ماي افكارها جم 
السلافات الانسانية © وهى تعالج الو 
منوجهات نائر منبايلة وفى جراة وسرت 
منحاتين 


خويية اك حر اين بين يقت 


منها السشواث. القلائل 1 خجرة تن الفا 
هذا الرجل الذى مرك الكفاحومركه ١‏ 
فل مهادين ؟لجهاد السيابى والتقائةً 
فالمحاكم ودسلته اثوزارة ٠‏ ومئد غادر هدا 
الدمت لجرت فيه يتابيع جديدة كله 
برك لك جيني 4 0ك عي الالقسسال 
بالحكم عن افاويق الآدبء والحصسكية . 
انتوالت ثنرانه فى المسرح والقمة , 
وعاحو كتابه الجديد القيشم ( اكثر من 
ع يار بن لبيك ستيار 
أزماله 1 
ا 07 
واذ! قلدا السلام قلنا مثهوما لا يتسهرا 
فالسلام ين الره ونقسه 7 بنفصل عن 


درم : م بيت فلرء ونظرآته © وبين م 
يدها رسض إن أ واد ؛ والمميار 
واحه © والغابة واحدة . 


دكاتما خثى الاديب لمي ل انارت 
وغاندى أت يطرل البحث ليغدو خيره 
الميل الموسوعي لا أل له و9 رأ 3 
تناول الفكرة من اقدم عسورها التاريشيا 
مدل ععبر النركعنة مثلا » فاثر أن يختصر 


11 


القديم ويجدرىء مندبالتراثالدى 

ادي د برال »> آلا وهر تراث 

لم تراث الاسلام ٠‏ وعو مسلك 

حمر عاب ديجي ب الرائين 

السماريين مما جمل لكل زمان ويكان » 

وهما من دعالم الفكر الحى المماصر بالامراه 

وليسا من تبيل ١‏ الاثهبيش * وآالحفر بات 
ا من شابر العصسور ٠‏ 

ج الؤلف الفاضل بطوار اقدم 
تر سان واعقدها باسلوب الاديب 
ومنهج المالم © نهو لا يثقل على القارئىم 
باسماء الماركوالراقم 0 وتغاميلالمراعدات 
والحالفات ) ولكته 1 حتائقها 
الكبرى وممائبها الباقية ©؛ ويرسل فسرعة 
وحرارة جهاد الرسل واصحاب الدموات 


ممركة ومسماهدة ليكشف عن ازمة اثملاقات 
الاتسانية التى تؤدى دكثما الى السرا 
ين البشر > ويردها الراسباهها ؟ وتطيلا 
تتوالي حلتاته وتتصل تتاثجه بمقدمايه . 
دتد احتفل الكدب بصفتوستهالجقب 
القكرى مشكلة الحرب والسلام تبط 
جميع المداهبه آلتى اعاقت على بلق 


وعن الغاشضية » وعن هدثر وموسوليلى ٠‏ 
وتناول عصبة الاسم والامم التحدة © ود 
لدا مصسورة مروعة لاثار الحريه 

على مر السقب والمصود. ٠‏ واتتبى من 
عداكله بباساتهي وشيدا وتجتراكئى حيث 
1111898” لربتين على مدن 


وختم الكليب القاشل حديثه بفصل 
عن متقيل السلام وشماقانه ٠‏ وغبو عرضن, 
شام ل لاسداثالسياسةالوامة » وشخسياتها 
الكبرى فى ايامنا التى تحياها الان 
وجها2 القول ان الكتساب مرج 
لاهم مشكفات الالسسان ىق خم دا 
ار به هي 12 اااكر فالتى 
آفسواء 0 


سد 0 العالم 


7 
اد : ارد واكح تب 
برضم ؛ فم بماك طلفتاع ألم 

لهسرس 1 مسرت عييزله العروه 


دارالخصطسة العرسية لشن 4,6 ترثا 


صيخر ةالعد 


نآليف روبك ردت رتل ١‏ متين بمالاءت 
رهم + فسن هرد تف : إريفت إسباء 


كتين البجساء ثن ولاك 


كيل و رعن الفرائا وأبوددي 
المره 8 سس ساسا ءاس بى و عرزج : 

تأليف : رويك لرنس رص لكبرء بوالزارك 

مم : لكت حصا رسام 

رارالا رف" لش «" يشا 


2 273 
5 كاقاقذه 5ك متهت 


السيالى اسحينة الجارديان » ومن هنا 


الدولى © وفى وجه الامفى الاقتص ادية 
الخموضة فى الداخل 


ويقول الملسثر بويد أن الخزايا الرئيسية 


الاق جالرخية > نهم سق عسطالي * 
وسرعة مراجمه الملوى. والاخطك الثى 
تركبها الحكرمات . لي ان عيبها الرئيسي» 
وهو ماببثل وجهة نظر 3 الاحوار « 
مات الراى ف ماخل البلاد بصورتا 


والشيه اللبلرز الذى بلقت النظر فى 
اتكتقب هر الاعتممم الذى بديه الإلف 


شياب هلا الحرب . نتحت زعامة 
جو جريبوند اكد الحزب اهبية الغرد » 
واعمية التماؤن الدرلى ؛ والحفية الى 
الوسول الى الحكم . نف ىاثناء الجسمية 
التى عقدها الحرب عم ه١|‏ اسن 
جرسوند لاعاره نثرة سترات عثر 
لمتقدم فيهة اتسزب أو يشتفى من سروح 
السياسة البربطقية ٠‏ وعئا تلاحظ كما 
ستفل من الالتنابات العامة الى خميرة 
أن حرب الاحرار استطقج أن يفوز ينصيب 
طب بن آصوات البفنيين ولكته برضي 
هنا لم يحسل آلا على نسعة مقامد » ولمل 
هذا من تتاظج التتقكم الانتخابى 


يقول أحف النقاد البريطانيين ان 
الاتتداب على فلسسطين يعتبر أرينا 
باللسية الى الاتتدابات الاخرى ٠.‏ فقى 
هده الاغيرة كان على الدولة المتغدبة 
افترام له الاولوبة » ازاءسكان. البلد الذين 
عهد بامرعم آليها » آما فى قلسطين ققد 
بدا البرطانيون لتقية مهمتهم بمد أن 
سبق لهم لقديم وعد لشعب آخر + ذلك 
هو الوعد الذى تشسسمته تمريح بلقرر 
بشأن اناه وطن قومى لليهرد قى فلسطين 
وكثيرا ما لاحل الكتناب أن 
بلفور كان متمفرنا مع التعهمدات الى 
قدبها سسير هتروليه ماك مابكل الى 
الشريف حسين رأولاده ٠‏ ا" اله عنفلل 
حتام الحرب المالية الاولى حتى نكبة 
عام 11144 كانت هناك آمال > بل وقرصض 
لاسلاح التراع 

ان ما جمل الشعلة الفلطيئية لمر 
قابلة للحل ومفجمة بل وكربهة »© ذلك 
المراع الآخر بين دعاوى اليهفود وحقوق 


العرب ق شسها ء وكلن 
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13 


١ 
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مؤيسن وا زائئلس لإطباعم والنئس 


ندم هوم ا لات 


الف 
0 


فليس نحل 
الحليلاقاو 
هو التحلم 


ان 


عمزبيزف 

طت امد . 
وتقدعمت ؛ جهات : 
اجتهاد ٠‏ وبعضها 
نظر طبققية 1 


. 


تستئزم الحوار 


برفض منذ البداية وجهات 
أو المبتورة كما يرففص الجدل المرا 


تختاره بنفسك » بعد ١ن‏ نقرا سطور هدا 
العدد ؛ ونقرا ها ببن السطور 


هم 
ل 
يثور السؤال : 
الفردية ٠‏ ونى أى جزء من الاراس ؟ 


رئ 
وحبن بشارك /( الهلال » فى هذا 
هل نحن مع الملكبة العامة . ام 


:, 
. 


نه حول المشكلة الزراعية 
مختلية ٠‏ بعضهيا 

» متحيز عن وجهة 
الحوار 

النظر الناقصة 


الع 


يميم 00000 0000000 00و00 


الملكية 


على الغلاف الاخير 


ان جان بول ساريتن ؛ لشبوع سسب 
ب أَرْسِدَد الد نيمو ةف را صخلي 89 العبا لو جرس حصنا 


غرة صفر بنة 6م؟ا ير 


'ول بونبه. سئة 1156 م 


جلة شور 
رئيسن 


بة تصبر عن 
يجلس الادارة : 


دار الهلال 
اسسها جرجى زيدان سنه 5ؤلما 


السسنة ؟إ 


اجد بهاء الدين 


العدد السادس 
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30 
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011 000 
3 90900- 


) لسمم بحاجة آن أقول لكم 
لد مانا » وماذا 


« انى مهثى فنى وبحاجة الى الشعر 
0 
أن اللهنة الغنية ثقافة فى حد ذاتها 
بيد آن عذه الكلية التى اجدها 
طبيعية جدا وجميلة جدا فى آن 
راحد تدل عل ان ميم أشكال 
1 


الثقافة متكاملة » وان الدقةالعلمية 
ا الى جود 
معها 0 وهى الدقة الشعر 
وتى وسمع غرى أن وم فاو 
خيرا متى يعن التدمير الفظيع الذى 
نحدثه الحرب الباردة فى هيادين 
اهن الفنية والعلوم 2 ركيف إن 
اهدافها الحقيقية تلتوى وتزيف » 
ومبلخ التفقات المالية والجهود 
العقلية التى تهدد لدى الباحثين 
داخل كتلة مميئة للوصسول الى 
اكتشاف بمرقون فيما بعد انهكان 
عن السهل جدا الوصول اليه 
الباحئين فى داخل الكتلة الاخرى 
ولكتى آريد أن التزم حسدود 


الثماه» 35 


مجال وعو الس مر والادب » 
وبصورة غير مباشرة سائرالفنون 
ان هذا الغنى الشاب كما ترون 
بحاجة الى الشعر ليستوعب عنه » 
أو أن جاز عذا القول ليستهلكه * 
ومسئوليتنا الحقيقية نحن رجال 
الثقافة أن نحول بينموبين استيعاب 


ستتسرب الى الاخيال 

وعبثا ما يقولون عن أن الاعمال 
الكبرى فى الماضى يمكن آن تكون 
ترياقا للسم ٠‏ أجل ان هذا فى 
استطاعتها قطعا بشرط ألا تحرل 
دوئها دعايات عدائية » وبشرط ألا 
تستخدم هذه الاعمال العظيمة آ'ة 
حرب ضد آأعضاء المعسكر الاخر 


ان الثقافة فى نظرى هى وعيئا 
التطودو باستمراز لانفسنا وللعالم 
الذى عيش فيه ونعمل ونكافح + 
فاا كان هذا الوعى صحيحاوليس 
خاطًا خطا منهجيا فسوف. نترة 
رغم أخطائنا وجهالاتنا هراثا قيها 
كن يآنون بعدنا ٠‏ أما اذا أخضعنا 
عملنا لقواعد عدوانيةفاننا سنجعل 
من ابنائنا الذين ينمثلون الحقائق 

ريجب أن نحفر جدا من ذلك , 
فان هذا الخطر يتهددنا فغصملاء 
فعددالشيانذوى السلو 3 العدوانى 
آخنذ عددنا فى الازدياد 

وفى استطاعتنا بل وواجبنا 
أن تقول لهؤلاء الشبان أيا كانت 
جرائمهم اننا مسثولون عتهسا 
لاندا فى السئوات الخمس عشرة 
الاخيي لم نستطع أن نقدم لهم ذلك 
الوعى الشفاف بانفسهم وطٍ 
والافات الثى يعانون منها فترك: 
مواطن العتف مكلو فة لأعينهم 
وقصرنا فى تنويرهم وتوجيههم 

وانتم تعرفون هذه اللعية هن 
ألعاب الخداع والشمعوذة حيث 
يزعم الزاعمون أنهم يدافمون عن 
الثقافئة وعم فى الواقعم يجندونها 
وشادون فى كل مكان أنهم 
بحار بون لانقاذ الثقافة وهم فى 
الواقع يخضمونها تمام الاخضاع 
لاغراضهم الحر بية 

والخدعة هنا سهلة لانها عبارة 
عن اللمب على الصفتين المتتاقضدين 
وهو تناقض خصب عندها يثمر 


بحربة - اللتين تحددان مما معنى 
كل ثقافة آلا وهما سمة الحرئية 
الوطئية وسمة الكلية الشسمولية 
الكامنة على الاقل 

لحي ل لمك ل ومن 

#لتاريغ (لوطنى اد التوهى 
التقاليد ومن المسائل > يلم لوو ١‏ 
والاسوية التى يقدمها الزمان 
والمكان للغنان من خلال ال 
الحى الذى يتكامل همه وفيه * 
فمنالذى يستطيع أنيشهمهيكيفكس 
عن غير أن يعرف وضع بولندا فى 
القرن التاسع عشر ؟ 


ان هوالا جرئيتا الخاصة فىيغوء 
قرابة الناننا سواء كانت ١بطاليية‏ 
آم أسبغقية آم فونسية 
السوفيتى فى رحلة قمت بهها 
أخيرا هناك أن الجمهورحساس فى 
اقنام الاول السمة معينئة يشمر بها 
الاجتبى وان لم يكن قى حهقدكوره 
كو جرع عايب 0 
أو آداء ممثل لدوره " 

وبسبب هذه الجزثية أو 
الخصوصية ينمو كل عمل نحو 
الكلية أو الشسمولية * وما آكثر ها 
قلنا فى فرئسا فى اخر القرن 
الماغى أن تولستوى وتشسييكوق 
وتوستويفسكى غير مفهومين لدى 


1 


الشعوب اللاتينية للا فيهم من روح 
سلافية . وآخيرا بعد سستين سسثة 
يح أن تمفصسرق قن الجميع فى 
قرنسا لديهم الروح السسلاقيه 
لاندا 'تقبلكا هؤلاء اللؤلفين المظام 
وجعلناص جزءا هن ترائدا الثقانى 

ومعنى هذا ان ضوء المعلويات 
والاهتمامات الفرننسسية كشفت 
للقارىء عن جوانب كانت مجهولة 
أو غامضة هن نفسيه وهن وطته 


وكذلك أعطانا الامر يكيون نحن 
اللاتين فوكثر ‏ وهذا عو الجانب 
التكميق القابل فى هذا 1و 
الكلىاو اتشمولى فجملدا نحسن 
فهم أبن الولابدات الجتوبية الذى 
تطارده مشكلات التفرقة العنصرية 


ولكننا بهذا الغهم قى الواقمع 
اكتضفنا جوائب منعمله لميستطم 
الامر يكيون فهمها 

وهذا ها يرضح عبارة أندريه 
جيد الشهير 


والتاريغ لا من جهة الذائية المثالبة 


ولكن التكتيك الحربى فى زهن 
الحرب البآردة يقوم على التفريق 
بين جاتبى العمل الاأدبى عذين 
ليصبح كل جانب مضادا للاخر 

فبدلا من الانتقال الجدل 
الذى يحول الجزئى الى كلى او 


الخاس الى العام نجد الثقافة فى 
الحرب اتبد! بتاكيد خصوصيتها 
« فهى انغريقية لا نيئية أو أوربية 
ار غربية » + وبعد ذلك تقرر أن 
هنهم الخصوصية انما عى الكلية 
مينها لسبببسيط موايه لاوجوم 
إل لثقافة واحدم ٠‏ وكل ما عداها 


وى هذا اكلام رفض الكلية 


الكلية + وبهذا تسسستطيع 
النزعة الانسانية البورجوازية أن 


البشر اخوتى»ثم 
النفسهاانهلا بشر الا البورجوازيون 
وابتداء من هذه النقطة تبدآا 


المناووة بتعقب الاعمال الكبرى على 
يد النقاد والصحفيين الموحي اليهم 
ص أر سيم أ ٠‏ واتنظروا الى 
الكاتب العبقرى الذى كان 

اسووا ايد .ودف 
حكم اسرة هابسبورج وها تصبه 
على اليهود فى براغ » وهر الكاثب 
اليهردى البراغى » ثم بعد ذلك من 
جمة انعم البورجوارزى 
او ف ا يي 
هناك - ولاقىالامرين فى مشسكلات 
أسرته ومن سراعات عل الصسمعيدة 
الد تتى « وبتلك جاءت كتاباثه 
منصبة على المجالالكلى يقدر ما فيها 

ولكن ماذا فسل به نقادنا ؟ 


لفد لغموا كتيه على آمل أن 
تنغجر بين ايد ىالجسهود السوفيتي 
فيدموا لم بوم وام 
الو مط 
من )ا ايد الاعظم 
بالبيروقراطية + ولا يبقى بمد 
ذلك الا ارساله الى الروس على آمل 
أن يكتشف كل قارى» 
حفيقة وطنه فى عالم « الحاكيةة 

وما كان لهذا كله كبير شمسأن 
لولا أنتعذه الخطة العدوانيةالمديرة 
لم تثر الاتحاد السوفيتى فاأقدمعل 
رد فعل منعكس دفاعي مقهسوم 
فى حد ذانه جدا الا انه رد قمل 
عنمكبن عسكرى أو ححربى 2 فقد 

قال السوفيت ما دامت هذه الكتب 


يا 


وأمثالها تهينتا خلا حاجة نبا 
لترحمتها وكانت النتيجة أن 
مضى قرابة نصف قرن منق كتب 
كافكا المحاكمة والجمهور فى هذا 
البلد الكبير الثى يعتبر طليعة 
التقدم الاجتماعى والعلمى والغنى 
يجهل فى الغالب حتى اسم كافكا 
و بذلك أصيب هذا الؤلف يضرر 
مزدوج » » قفى الفرب يزيقوته 
ويلتوون بكتاباته » وفى الشرق 
يسدلون عليه ستار المت 
ولكننا فىمقابل ذلكنحن البشر 
:تقاسى فى كل مكان ميا صتمتاء 


أفرب لقب لل من لفسال 
#نشرويولوجية للاضرار الخطرة 
التى تصيب بها هذه الثقافة 
العدائية الانسانية جمعاء . فقّد 
انشضئكت مذاهب فنية جديدة 
ومناهج احتماعية فى التحليل 
النقبى قن الشوية لمكن 
وليس من شك فى ان الكثير 
منها قد ابتكر عمذا لمحاربة 
الماركسية . فهل معتى ذلك ان 
كل ما فى هذه الانشاءات 
الجديدة خطا ؟ كلا ٠.‏ فل لا فد 


بتشويهنا له فى الغرب وباعمالتا 
التعصبية فى الشرق / ويذلك 
من صغدمالحالية الحتيقية > لوس 
القيسة التى تكون لاعماله لدى كل 


النفع وبعض جوانب الحقيقة 
ومعنى ذلك أن الساركسية 


3 وتهضمهوتثرى بموتحقق 
نصرا فى الصراع يراوج 


دمب اوهو سين 


الحرب هى التى تقتل 


يكون بالتنافس فى جيه مع 
الستوبات واليادين » ولكته 
تنافس سلمى . واأنا اطبق 
ما قاله على الثقافة واقول انها 


وحدة الثقافة التركيبية تتضمن 
فى كل حالة تثناقسا بجحب ان 
ينتهى أخيرا لمصلحة الماركصسية 


ونعود الى كاقكا نتجد مثالا 
للتنافس الثقاق الحقيقى . وقد 
سألت مديقا سوفيتيا لماذا 


جدا . وثكنالتقاد فىالنرب 
'كما تلم ثوهوا كافكا بحيثبدا 
وكأنه هدونا اللدود 

فقات له : وقاذا لم اقوموامن 
جانيكم بكتابة مقالات نقدية 
ماركسية لاسترداد كانكا منهم 1 


اننا نحن رجال الثعقافة ثمرف 
جيدا انه لا شيغى منع الثقافة ) 
أو حمابتها » لان ذلك يؤدى الى 


اذا متنا فى سبيلها لن تعيد خلق 
0 


رجال آخرينٍ يحلون محلنا. ولانٍ 
وتقوضت الكاندرائيسة بمكن ان 
بميدوا بتاءها كما ثبت ذلك فى 


وارسوفيا 
ان الثقافة بصنعها #تسانيع 
3 ضدهم تعثى 10 الثقافة 


الى وثن يه الغربة بين 
الآانسان ونتاج يده . واذا دخل 
المد فع 521 م وقدذدف شد 
الدائع بقنابل اغريقية 
ود < ' فاختى ما نخشاءالابقى 
فى النهابة فى اتجور وفى آثينا 
على السواء سوى احجارمتنائرة 


يجب ألا توضع الثقانة نحت 


وعلدما تحمى جنودالامبرنالية 
البارئتون فهمفى الحقيقة بجملون 

من البارئئنون حاميا للامبريالية. 
دجب الا تحمىالثقافة . والخدمة 
الوحيدة التى تطلبها هنا نحن 
المثقفين ان ندقيهامن الرو حالعسكرية 

*# 9 

آما كيف يتم ذلك فليس من 
اختصاصى ان أقوله بل هو من 
اختصاص الجميع هن دارسين 


16 


8 الذلرة ٠‏ وعليهم جميعاان 
يحولو دون الانفجار .عليهم ان 
عالم الافكار والصور وح دته 
وتنلاقضاته الخحسة وتتافساته 
السلمية , وآخيرا قدرته الابداعية 


وفى هذا المقام كما فى غيره 
من المحالات ستكون البلاد التى 
تحررت آخيرا من الاستعمار او 
التى تكافح ضد الآسريالية ذات 
عون كبير لنا ٠.‏ فلديهم مشكلات 
ثقافية غير مشكلاتنا ؛ فالامر 
بتعلق عندهم بحر باالابديو لوجية 
بل صرامهم كله - ان كان ثمة 
السابقين الذين مد 
طويلا لغتهم وافكارهم 

يل بربدون التخلص من 
هذا كله تخلصا قاطعا والمودة 
يبريدون صهر كل ما هو صالح 
والانكار لاقامة ثقافة ثوربة 
تختمر فى آن واحد مع التصار 
وحدتهم القومية 

وهذه الشعوب ستكون اسم 
حلفائنا » لان المشكلة الثقافية 
لا تبدو لهم متصدعة كما تبدو لنا 

أن اتحادا عالميا ن يدعو 
لنزع السلاح فى ميادين الثقافة 
هو فببما اعتتقد - على اى صورة 
من صوره . أفضل وسيلةلاعادة 


وفكرة هذا الانحصاد الثى 
اقترحها بمكن ان تكون لها صور 


متعددة © اما بعقد مؤتمر ب ولكن 
آلم تنتجاوز المؤيرات بالفمع ل 
حدود المعقول ؟ ‏ ثم صلذله 
البرك جناي ينا عبد معائوة 
هتداق قمية الشخصيات نماذا 
سق ىامامنا بقى امامنا مااقترحه 
ور تس يا ال 
بو عع لسار مسا ب 
كل جماعة بعد انشائها يما فى 


ذلك حماعة الكتاب الاآوربيين - 


الاخسرئ . ومن غير ان يكونوا 
مفوضين رسميين سيكون هؤلاء 
الرجالجميما غَيرممثلين لدذواتهمبل 
سيشعرون بمسئوليتهم تجاء 
قاراتهم وتجاء شعو بهم 


فامامنا بار توى جدا يحب 

أن تبح ضده : >1 
الباردة لمتقتل الا عددا قليلا » 
ولكنها جمدت الثقافة المالميسة 
الكلية ٠‏ ناذا نجم رجالالثقافة 
حا ولاول مرة فى تاريخ العالم 
فى اتحاد نانا واتق بائثا سنصل 
سبرعة الى ازالة -جمودها واذابة 
الجليد عنها 


د.عيدالمزيزبوار 


7ت 12071 


يعن امفيك ااخزىى عي مواق 200 الإويايية المبيكية 
لتحفيق اهعدافه وللحصو على افخم الكاسب المادية ٠‏ ولسكن 


الاهر الى يحخزثى اسم الانساثى هو ان هذا الاستعمار الغربى لم 
بتودع عن استخدام مسيحيته فى سبيل تحقيق إحدافه ٠‏ واله لمن 


للؤلم حه؟ ايكون التيشير احدى ادوات الاستعمار الفربى ف الشرق 
وكلما ذكرت كلمتى ٠‏ التبشير والمبشرون . امام اهل الثرق 
العربسرعان ماتراءت أمام اعيثهم صورة من التاريخ مخضبة الدعاء 
وخاصة فى السام والسودان ٠‏ وكانتالايدى الاوربية الاستعمارية 
عى التى تلطخ نلك الصود بالدماء؛ وكان ذلك يتم أما عن وبحى هن 
اوللسسك المبشرين الاوربيسين (الامريكيين الدين وفدوا الل 
الشرق , واما بدون وعى منهم * ولكنهم فى الحالتين انوا ادوات 
كيعة فى يد الديبلوماسية الغرببة الاستممارية الثى استفارت منهم 


التبشير البروتستانتى 


ّ 6 ف ةا انيمي ف هسم - يب 


5 ١|[لت3‏ 4 -- سحبها من امطراع ذمرى بين الطوالف 


هناك . معروقة لدى الفالبية العظمى هن 
المثقنين من ابناءه عينئا هذا 


آما انصة النبشير فى المراق كما زال 
الستار مسدلا عليها , مم أثها هى الإاخشرى 


تفضسمنث هآمبى ذمرية لا تقل الامها عن 
تنك التى وفعثك فى السام تمى عام ١457+‏ 


ويجب آن نزكد منف اليداية أنالتيدم 


خربطة ناريخية توضح آماكن بعثات التبشبي 


الطريق عبر معير يجمل التجارة الاوربية 
يبيد المسليي 


وعندما اكتشف الير تغاليون عر يقراس 
6 وجدوا الفسهم آمامالايواب 
الخلفية الامسسبالاسن 3 رهى مدافز 
شغرب العالم الآسلامي من جتاحه الهيض 
وكان الب تفاليون يامارن من وراء ذلك 
فى أضماف المسلمييُ واستمماز بلاتعم 
1 


ونحويلهم آلى السيحية ما استطاعرا ال 
ذلك سبيلا ٠‏ وعنه الكطة الراسعة النطاق 
ما كالتثك بالسيف والتقرقالاتتصادى 
فقط بل كذلك بالفضاء على الاسلامكمقيدة 


كانت الامور سير على هذا التحر شلال 
النترة الاولى من الاستعمار الاوربي سواء 
فى الهند وفى الخليج العربى أو فىشرق 
افريقية الاسلامي ٠‏ ولكن الاوضاع اغذت 
التفير بسبب ظهرر المذدهب البروتستاتتى 
وبخاصة في كثير من البلاد الاوربية وخامة 
فى هولندا وبربطائيا اللبين ظهرت تيهنا 
الكئيسة الاتجليكالية ٠‏ وعى كيسية 
بر وتستالتية وطدية 


كانت الاطماح الاستممار بة مستمرة بين 

البرتفال واسياتيا الكالوليكيتين من جهة 
وبر بطلانيا_الاتجليكانية من بهة اخرى ٠‏ 
ودخدت الكتبسة فى الميداك * وكانت كل 
كئيسة ترى فى النتصار أتباعها انتصارا 
لها وللهيها 


والمكست هلم الارشاع عل الشرق 
بصنة عامة وعلى المراق يصفة خاصة «فقد 
حملت فرنسا لواء الكاتوليكية لتحاربيه 
عدرئها بريطانيا الانجليكائية ٠‏ وكئان 
العراق أده الجالات التى نشط فيهسا 
التبضم الكانوليكى القرنسى حتى غيل 
مو و بر متهم ال الكاثوليكية 
فتيت اقهم الفونسيين فى المراق وهل آمر 


يهدد كل التهديده البر يملا 
ا ا فسان لبة 


كاه باسفكاه البريلانية عد 0 


أن كل مرظف علمائى 
بدا ريا يي رك نت 


1 


٠ ) ١456 (‏ دلم يقابل رسول هنا 
المبشر الى المراق آى اعتراض * لا من 


حي بروتستانتية فى شنفاد 
بل كر فى فتح مائرسة أخرى في الموصل 


ولكن سبرعان ما اشتبك جروفز ممرجال 

الدين” الكائوليك فى السراق متهما اياعر 
بالقماون هم بشي الشببرخ المسلمين فى 
عراقلة اشضاطه * وأخيذ يشوه سممبة 
الكانولبك فكان يردد أن الفراسيين مم 
أعداء الللين الخشبقين مدللا على قوله 
هذا ببا كان يقترفه الفرنسيون من كثام 
ضيه مسلمى الجزائر ٠‏ هذا بيدما كآان عو 
نفسه يدعو الى وضع الجيشس. فى المراق 
تمت قيادة الجليزية تمهيدا لنسيطرة غل 
البلاد 


ولكن الرجل لم يسعطم أن يتابع نشساطه 
فى المراق بسيب الطاعرن والفيضبان 
اللديودمرا البلاد تافطر الىمنادرة البلاد 
الى الهند )١45١(‏ 


0 84 
ار 
التلجديوا 
ا 
11000 
000 


الفسشر باركر 1يهظ ‏ 2 كب فى 
آوائل القرن الماشى يقول ان صهيل 
الواسلتت بف الشرق والغرب عي رالشام 
والمرلق سيؤدى الىتنشيط حركةالتيشر 
البر وتستانتية الانجليزية الامريكية 


أملم منم الاخطار بدأ 
السلمون يتشنون سلوات 
ايجاية لحاية اتغسهم 
منسف التيارات الخطرة 
ولم يمد مسويل لدييم 
مو تقل الخطر الذى 
يبيب اتقاذ البلاد عقه 
وانيا تففحه الاتمان الل 
إن النلر الحتبتى 
هو الالبليز داخدوا 

16 


يرجهرن شالهم شدم 
وهنا آابرك السثوئون 
الاتجفيز فى الممسراق 
خطورة عنا الاتساءالتى 
وبا يؤدى. الى حر كقمابة 
فى العراق ضه الانجليز 
قد تؤدى الى اتهيار 
الشطط البربشاتية فى 
المنطقة جملة وتفصيلا 


وهنا عل الاسجليز عل سمل المشسكزة 
عبارة عن مشكلة قرديه تتمالق ,2 


سمريل وسلوكه ٠‏ والقوا اللوم عفيه . 
وأسرعوا باخراجه من البلاد 
00 
ولا _يكاد صسويل يقادر البسلاد حتىي 
كانت البلا نهر دجلة 


عل نوميد أقدايه فى سال السراق 
آوائل الاربسيدات من القرن الاذى 


يترك هنردين الى ديار بكر 
ان المشاعر الممادية للآوربيين فى ديار بكر 
لا تفل شهة عمسا وبده في ماردين 


وذعب جرات آل الرمل . ولكته 
وجد أن التساطرة ‏ التازلين فى بسلاد 
قريبة من تلك الحدبية ‏ قد تصولت اعداد 
كبيرة منهم ال الكاتوليكية عل بدالمبك, بن 
الكانونبك الفرئسيين ٠‏ فقرر ببرانث أن 
يتشط عى ديار النساطره الكائنه فى بلاد 
طيارى وتكوما ميدانا لنشاطه* ,]اتناك 


كام جراءت هناك واعطا وطبيبا ٠‏ ركان 
جول النساطرة هب سواء العامة منهم او 


رجال الدين ‏ عاملا رئيسيا فى أن يسرز 
شمر جرانت 1ه استحوذ علق القلوب بدا 
يدير تي النساطرة هيلا تحو الثرب عل 
اعبار أن الثرب هر المشلص الحقيقى لهم 
من اوضماعهم المتدعورة تحت الحكم 
المثماتى * ولذلك نجد النساطرة بعد هنآ 
أخغرا يبدرن ميلا للدول الغربية الكبرى 
واخة بمصهم يربهالاهانات لاخرائهمالاكرادء 


هدوء وتحت حبابة الاكراد فى عقابل فلم 
جدية سنوية * وكائرا يتعمرضون مزرقت 
لاخر لطالب مالية مرهقة ٠‏ ولكتهم فى 


راسا على عقب لمندما تمر مار هعون 


حكارى . بدأ يعمل عل الاستقلال بشعيه 
عن الحكام الاكراد وعن الدولة العثمانية 
معتبدا عل عطف الدول الارربية عل كته 
وعلل تتجيعات البثر جرالت 


ونظرا لان غرة مار شسسمون 
كانت عابيزة عن تحقيق الاستتلال بقسرة 
السلاح عمد الى احداث الوقيمة بين الزعماء 


الاكراد ؛ قاتصل باحدهم رهو 5 
وحرضه عل الصقوث عند تود القه بك عل 
أساس إن يحصلل النساطرة على استقلالهم 
فى ابل 2 سبق ساق ب 

دى 


امار 
استطاع سليمان بك أن يكسب لفسة 
عدد من المشائر الكردية في مدطقة سكارى 
بيدما كان جرانت يفوم بخطوة خطيرة فى 
ديار السساطرة 

ققد شرع جرانت فى باس ركز تبصيرى 
فى احدى القرىالتسطررية ٠‏ وكلما ارتقع 
البناء ارتفمت السكرك واللغارل ٠‏ الا كان 
يظهر يوما بمد يوم إن هنا البناء سيصيع 
قلءة لابيتا لله +* فجمرمسسبيكة ؛ واسوار, 
عالية ومخازيه كثيرة ٠‏ رنتاؤه متسع 
وفرق هذا رذاك كانت للاسوار لعماتن 
كتلك التى يحتبى ورآءما رماة الينادق " 
نائزعع نرر الله بك من هذا البناء اكثر 
عن الزعاجه من انباء خررج التساطرة عن 
طاعنه * نقد راى فى بناء تلك الغلمةخطود 
غملية نحو سبيطرة الاودبيين على البلاد 


مله هى الظروف التى وجبد لود الله 

بك نفسه أمامها فجاة لقرى الاستنجاد 
ببدرخان ‏ امي برتان الكردى . حتي 
يشمن النصر مل آعدائه الذى كائرا اكثر 
منه عددا ٠‏ ركان بدرغان يقدد خلورةتلك 
التطلورات كما كان يحسل الدولة المثبالية 
'لبمة ما وسقت آليه اليلاد من #دهور 
اقتصادى وسياسى واجتماعى » هذا الى أن 
بدرشال لنفسه كآن لطمسوها وريسعى الل 
ونا 


توسيخ أمارته ووجد لى ثورة النسالرة 
عل تود الله بك قرسية لتحصول عل توسع 
جد يد 


كان بدرخان يميد النظر فى أول الامبر 


فاذا ما اشتبك بدرخانبك فى معركة كبيرة 
ضد النساطرة ضعفت قرى الطرنين رامكن 
الامارة البوتائية على التساطرة فى آنواحد 


نك كانت بعضآسالبب العصر العشمائى 
واعى اساليب فد تنجم فى مكان ار أكثر 
ولكنها لاتجدى فى أصلاح أمر آمة 


لما حمل بدرخان على موافقة رال 
الأوصل بضرب الثولر زحفب بقواثه وبفوات 
عليفه نور الله بك الى ديار النساطرة ٠‏ 
ولا كاد القوات الكردية تصل الل طبارى 
حتى أصيب النساطرة بهلم شبيديد ٠‏ 
وتشدت شملهم خوفا من شكيمة بدرخال 


وزاه من شدة الاقتطراب بين صغرق 
الساطرة انهم فجاة ٠‏ رفي بداية لالمركة, 
وجموا انفسهمبلا قالد١«تقد‏ قر مار شسمون 

من البلاد ووضيع نغسة تحث الحمساية 
البر طانية لملها تنقذ رآمه 


آنا مصي النساطرة فكائمؤسا ومؤخاء 
فقد بدات المارك سهلة أمام قوات بدرخان 
فى منيلقة طيارى ٠‏ وكانت دماء النساطرة 
تسيل بنزارة ايسا النقى الطرفان 


لم يكف بدرخان يك ونور الله يك 
عوسي لو ب اعد 1 
عل او لسار تر 
نزلك قمر د اوح ا 7 
تكوما بالمصير السرى الذى بتتظلرهم , 
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واعلترا الهم 8 عن القتال و١‏ 
عللاب ميلم و 
المسانية المليا 


تاد صمم علق أن انسه الامور فى أريقها 
ع ا رةه برح ياي 2 
الغرى المتصارعة 


ويبدر أن بدرخان فهسم من سكوتن 
برقدار اله برائق عل الاستمرار فى 
اجتباح ديار النساطرة 


ولزلت قوات بدرخانوئور الله منعثفة 
انكوما * واستاست القرات الكردية المنسبة 
ووقع فى يد الاكراد عدد ليس بالقدبل من 
النساطرة الى جانئب الدماه الكثيره الثى 
سيللثك والد بار التى لهاك 


نهل يمسر لور الله وبدرخانمسئولن 
رسدعيا عا حدث من تبعل ونهب ؟ 


5-7 تقكر هلء الفكرة ٠‏ 
ا والسلم دون حوادث لكر 
قرون عديدة ولم تقم' حوادث على تلك 
الصورة البشعة ٠‏ ان كرك العليان هد 
التدخل الاوربى فى شئون النطقة *٠‏ 


ضجبث الاوساظ الاورببة فى السرق 
والغرب لنتتك الاسداث ٠‏ واعذ ععيسون 
الانيطيز وجواسيسهم فى 'لعراق برفعون 
التفار بر عن نلف الاسداث الى السسقارة 
'لبربطائية فى الآستالة ٠‏ وكانت هده 
التقار بر عكدوبة بابد آورببة مماديةللشرق 
الاسلامى * فقد بالفت فى بلك الاسداث 
عالئة عديدة * غزادت الصورة يشاعة 
عل بشاعتها + 


وكان لبريطائيا حينتاك لفوذ كب عل 
دوائر الباب الملل وكان السفير البر يطامي 
عناق هو السسش ستراتقررة ردكليف 
دييكا الذي كان 


اده كنوداة 
مرعوب الجانب فى الاسعانة + فانتهز تلك 
الاحداث للقيام ضقغط شديد عل الدرلة 


الياب المالى الى عزل بدرخان وتوحيسسه 
الجيرش العثسانبة فده ٠‏ رهكذا تحر 
الباب المال + ولكن بعد وقوع التكبة 


حقيقة استطاعت الفرات المشالية أن 
آن تقيض عل يدر خان رثرر آلله وتنفيهما ٠‏ 
ولكن لم يكتف مخراتغورد ردكليف سا حل 
بالامير ين الكرديين من عقاب والما عمل عل 
استتلال الموئف لنتدخل فى #مور الدولة 
المعانية ٠فكافالستر‏ ستفبز ومع لاما 
قصل بريطانا فى اموس بالسفر أل 
المراقف برفقة شاكر بك اعه بسار 
أرهسف المثمايين - لبغيويما و بسرامة 
مشائلة النساطرة والميل على مك أسر 
الذ ين “كائرا 7 يزالون فى لبضة الاكراد 


و يقال ان سنفتز هدد باستخدام ترة 
بر يطائنيا المساحة اذا وجد عقبات فى وجه 
«همثه التفتيشية بحنامن الاسرىالتساطرة 
وكيانت السلطات المثسا'ية تخثى من مثل 


هن التهد تكال طبيميا أن يكسبب 
الانجليز بهذا الشكل .تسة النساخرة 
حتى أن الاثرى البربطائى بدج 
1د سف 

ويهبو 
بيس اسامفة كانتريرى لديه الرقبة فى 


عماونة الكئيسة التسعورية اوه هادبة 


والواقع إن اللساطرة 
اختلافا جوهر يابع ملعب 
الكتيسة الاتجليكية ٠‏ * 
والتساطرتحين استماتوا 
بالنفوذ الانجليزى فذلك 
مان تأشنا عن طول 
شقلا الحث الخيم 
العثمالى لا عن رنبة فى 
تفع ممتقدهم الديلى * 


ررد عن جهل النساطر 
ا 
السيهية في العراق 


وعنا١‏ الجيل بحقيقةالاعداالإسساربة 
البر بطائية عر فى الحقيقة المسثول الادل 
من كل تماوف وقع بين التساطرة والدول 
فى القرث التاسع عسر 


وقد القدتك آحدث النساطرة آنظان 
الجسعيات اليروسعانتية الانجليزية 
والامريكية ٠‏ قتراق وصول المدرين 
الامر يكيين آل نك الجهات عن مدال بوين 
وبركثر؛ وتررد ‏ ب#ضملكماءء2 .703 
جصع 130 


ولا شك لن هذا النشالل البرونستاشى 
الممزايد يرجم الل بياجع ستراتفرردره كنيف 
في الحصول عؤوفرمانمن السفطان المنسائى 
سنة 18144 حعيث أصيسيمع الير و تستافت 
سقتضاء طالفة تالبة بداتها فى الدوراة 
المثمائية ٠‏ وهفا يمتح بريطاتيا بالذات 


فرمة واسمة للسبغل في آعرر الدولة عل 
اعتبار آنها حامية للبروتستانت فيها 


قابلت بابلو بيكاسو فى آثناء ؛ختفال باريس + فى شهر عابو 
6. كشته فى الحادية والمثرين .. أحس فن مسستقيلى فى 
التصوير > وذات أوبعاءه تعبتمع جنفييف رفيقه التلملة 
ولكمتل الآن كونى التتنقول العشاءؤمطعم على شاطىء ثهر السين. 
ولم نكد نجس حتى رأيتبيكاسو لاول عر . كان يتنكول 
عشنا-ه مع بض اصدكاله على مائدة مجاورة: .مع رجل لا أعركك, 
- وسيدكين »> احماهها مارى لور »أو الكونتيسة فى صعب راهبة 
سو العركة السيريالية »> والثقنية. . غىدورا مار» الصورة والرسايه 
: البوغوسلافيإه وصديقة بيكفسر_والكل يعرفها ب متك عهم 1515 


كانت دورا تتمتع بوه رائع اليبيالك ٠‏ 
# بيضاوى» فى لكها شىه هنالبروزوعو 
ا 0 
وكات ترم شمرها الاسود ألى الوراء 
بعدة ٠‏ ولاحظت عمق عيتيها الخضرذرين 
والمغلوطتين بلونالبروئز وآصابمها الرقيقة 
«لطريلة كانت لا تتخرك * ولا تنكلم إلا 
قليلا ٠‏ دكانت قى ثباتها اقرب الى الجسرد 
منها الى اليل 

وادعشنى منظر بيكاسر * لم اكداتغيله 
كما ويداته ٠‏ كنت اتصدره كنا رايته 
فى العمند الخاس الى غصهته له 
ه كراسان القن » فى هلم 9753١:وخاسة‏ 
ننك الصررة الشهيرة التى سررها له مان 
رفى + بعينيه آالثاقبتين * وشمرء الاسرو» 
ويسيه الشضخم اللتين : حبيوان سيل 
لكتنى رايته بثيره الذى يخخلط فيه 
الاشيب + ونظرنه الهائية » الفامضة ؛ هما 
جملتى اتكر فى المشال الكاتب المصرى 


السبالسى القرنصاء قى متف اللوثر * رعلى 
ذلك يان غرد اليه عن الجمسود 
آد الجفاف ٠‏ كان دالب الحركة ٠‏ بهت 
ويرجم وبتقفمم بالا ٠‏ رلاسظت انه 
يراقبها ٠‏ من واقت لاخر . بل ركان يرع 
سونه آحيانا كانه يريد أن يرجه الينا 
الحديتث ٠‏ وكان كلما خرج باحسدى طرالفه, 
تلر اقينا. . يعو بيصي اتيفمنا + "كبر 

3 تماء الحاضرين حوله * واغميراء 
ع الينا ٠‏ وكان سرف المسثل آلا نكوتى» 
وكال يحمل ممه كأنا مليتة بالفاكهة ٠‏ 
وقدم الينا ؛ بعض حياتها ٠‏ بلكنة أسبائية 
راضحة 


وكانت يسقييف شديدة السسال مناصل 
نراسى واأسبالى 2 لها ملامح الغريقية , 
وقد قال لى بيكاسو ليسا بمد أنه كثيرا 
عا رعسم مثل ملامجع زجهها عغننها كان 
عنائرا بالرسام الجريز 

وقآل بيكاسو : 


آلان ٠,‏ يا كولى ؛ أن تقسهم لى 
مديبقبك ؟ 


1 فى + 

07 
الذكاء 

وهز بيكاسو كتفيه قائلا : 

انك تحدثتى كأنك تمثل 

وكيدت , ذلك المسباء + ألبس عمسابة 
تخفى جزءا كبيرا من جبهتى وليدودي 
وقالت جنفييف صديقتى ؛ 

فن فرائسواز عشواء فلورئسية 

وقال كولى : 

انها عثراء فقدت لداستها 

وضحك الجميع 

وتال بيكاسو : 

. واكعن ملذا تضلان فى هذه الدئنيا 
خقالت جتفييف : 

نحن لهوى الرسم 

وضحك ببكاسر من للفاجاة ٠‏ وقال ؛ 
عيل! آغرب ما سممعتة فى ومن * 
تعابان على مقا «الشسكل ولشعط ",7 يمك 
ال يرسسما شيئا 

وتقلث ان جشفييف تتبشى أجازتهما فى 
بلريس ٠‏ ولكنها تلميذة الثال مايول *٠‏ 
وائنى , ران كنت لم اتتلمذ على آحد » 
ون الينا بيكاسو بمين مندعهبة ٠‏ 
تم قال بين الدعابة والجد ؛ 

واثا كذلك رسام 

. تمالو! لق مرسمى لتشهدوا لوجاتى 
اسقيفة 1 متى ؟ 

غدا ,7 سه غغحد + كيفبا تريدون 
وعاد بيكاسر بكاس فاكهعه الى مائدته 
وبقينا عكائنا بعد ال لاحر قلط ٠‏ 
ودايهم وعم يناددون الكان 

كانت حورا مار تلبس ميطفا من الثرو, 
وحذاء عاليا بدا 

وكابت تبدد كانها شرف على بيكاسم 
فى كل حىء* 


ينا 


0-7 5 
ترابة الحادية عفرة من صباح الاثثين 
العالى , فعينا , جتفييف ٠‏ وأنا ٠‏ ألى 
مرسم بيكاسو , وختسح لنا سكرتيره 
الخاس ,+ جيم نسارتس ٠‏ وهو يسبالنا 
بشك دريبة + هل لحن على مرعد مصسمحع 

كاسم 


وكان المرسم شديد القرشى 59 
٠,‏ تخغلط في ه١5‏ رححات 

ات أب .ووب رصي عد 
من الحد يد والاخشاب والحبال » ولوحات 
عديدة لحسوريس آحرين 

وفى الطابق المترى للمرسم * وببيدنا 
بيكاسو يجلس مم عدد من أصسدفائه , 
يرتدى سروالا كديما «وقميصص بحاز مشططاء 
غتركهم ٠‏ وطاف ينا فى أرجاء عرسيه , 
ولم «جرؤ ان نطلب منه أل بريئا لرسماته٠‏ 
واتجهنا الى الطابق الاسفل , لقال : ان 
المرسم كان من قبل ورشة للئسيج ٠‏ وان 
الممثل جان لوى بارو يسكن لوقه * وقال: 
فى هذه الثرفة رسست لرحة جريديكا 
وتركنا يابلر ٠‏ راتجه آل الحرضي , 
وفعم ستبودء ٠‏ فتدثق مله اماه ساغنا 
بحيط به البخار , واقال : 

اليس دائعا إن توجه المياه الساخنة 
رغم الحربي 

لم ابعسم ساخرا : 

أيا كان الامر ' فيمكتكيا الحضور 
للاستحمام متى شنتما 

وداعتى هدره الجر فى المرسم ؛ زكانه 
مكان للميادة ٠‏ وبدا لى بيكاسر كاله 
لا يرنميه فى أن يكون هر بنقسه معبودا 
وعدد باب الاثم اذى قال : 

اذا شنسآ المودة , وها كسياج 
ثاعبين لزيارة الاماكن المندسة ٠‏ احشرا 
لان صحبتى , ببساطة , تروق لكها ٠‏ 
آما اذا أردتما مشاهدة لرحاتى » تيمكنكيا 
النعاب الى المهف 


وجدفيف 
وقالت لى ساحية قاعة المرضش ان ربلا 
قصيرة , حاه النظرات / يرتدي قميص 
بحا < عرفت فيه بيكاسو قيما بم ٠‏ جاء 
يفحص الصور + دخرج دون ان ينطق بكلمة 
وقالت لى جيفييف بثالية : 


اله لا شك يحب تشجيم الشبابء 
وكنت لها : 


ان عينيه لا تقولان لى ذلك 
وحين زرلا بيكاسو لفمرة الثانية ٠‏ لم 


. عليك أن تراصلى الدمرين ٠+‏ انك 
موهوبة +* لكن ذلك يتطللب وكنا طريلا 
وجهدا اطول + وحين ساثرت جطييف , 
اغنت اترهد على بيكاسر سثردى ٠‏ وكتت 
أجده حالما مساطا بلقيف عن الاسدتاء ٠‏ 
لكنه كان يبحث عن سجة ما لبخملى بي , 
ولولبضع دقاثق ٠‏ وكان يتنس سن 
فى اختلاق المناسيات 

كان بيكاسو .. وقد اصبع ذلك واضحا - 
بريه كن يعرف ارأبى ؛ 

و 191 

تسليت وانا آراقب حيله 

قن ادام الراك غداطة 
« متحفه » باستردير النحت ٠‏ وتوقلت 
أمام فتريئة كبيرة مليئة بالتحف , لاساله 

نا 


عن مسط بصفين من الاسدان * ققال انه 
مسل شرقى ٠٠‏ نم ما البث أن مر باصابيه 
على شعمرى , عابئا بخصلائه وكال : 

لا اعتقد انك بحاجة اليه 

ثم آاخذ يعرش على مشتلف الادواثالتى 
يسعميلها ٠‏ وها أن فرغ حتى التق ت تحرى 
نجاة وطبع قبلة على شنتى ٠٠‏ فتركته 

قال : 

آلا يضيرك هذا ؟1 

اقلكت ؛: 

١ لان‎ ٠» ء‎ 

ويبدو انه جم لاجابعى + فاسسخطرة 
يقرل ١‏ 


كان يجب على الاقل أل تمن ء 
وأن تبمديتى عنك ٠٠‏ فالا اعنقدت انه من 


السهل هيل أى شى؛ ١مك‏ 


فابتسيت ١‏ 
قاد بتفحصنى ٠‏ ثم سالئى ان كنت 
احبيه * نقلت : لا برجد ما يؤكد ذلك , 
ولكتنى اتجنب اليه , واشسر #الطمائينة 
عمه ٠*‏ ولاداعى لتحديد لوم علاقةنامقدسا ٠‏ 

فقال : 

5 هذا سفرفه 1[ كيف تريديئتى أن 
اغريك قى هثل هذه الظررف ؟ اما لم 
تقاورمي ٠٠‏ فسوف اتردد 

وانصرلت 

-- 

بمد عدة أيام من هده المقابلة كرد سؤاله 
عما اذا كنت آحيه ٠‏ فقلت النى لااستطيع 
أن اعد باى ثىء مقدما ٠٠‏ 
دم 7 . تظهر عليه 

اعتقد أن لديك خبرة داسمة فى هلا 


لجال 7 رغم صشر سنك ! 

كلا ٠‏ ليسى بالضبييلك 
اذن + ثانا لا أنهيمك ٠‏ أن الطريفة 
التى تسلكيتها معى بلا «مثى 

والحق اثنى لم استطم التصرف مع يابو 
بطريقة اخرى 

م يكن يابلو يشعرنى بالخسوف أو 
الرعية 


وفى الاسبوع التاق » لجا الى طريقة 
أكثر فاعلية 


اصطحبنى الى غرفته , لم اخدذ كتابا 
وسالتى عما 1١‏ كشت قد قرآت كتابان 
المركبر دى صا ٠‏ وما اجبته بالتقى ٠‏ 
قال مزهوا : 

- اننى اجرح مشاعرك ٠0‏ اليس 
يذتك ؟1 


فقلت له انثى قرات شودرلو دى لالثو 
ورستيف دى لابربتون» واعتقد المبمكانى 
الاستفناء عن المركيز دى صاد » وأن لعية 
الجلاد والفحية لا تهمثى 

غقال : اله لابملى ذلك , وانما يريد 
هعرفة ما اذا كان قد جرح شعورى آم لا ٠‏ 
ويبدد انه اصيبسبغيبة املاذ أضافةا8: 

- اعتقد انك انجليزية اكثر منساك 
فرنسية ٠٠‏ فان بك تحفظا انجليزيا غريبا 

وترقفت محلولاته لنثرة ٠‏ ولعصل 
٠‏ اتحفظى الالجفيزى > ابمفه قليلا 

وئات صباح + ونى آاراخر شهريوئير, 
قال أنه يريدتى أن أشاهد +« الثابة ٠‏ - 
وكان يسنى بذلك « أسطم باريس » 

وفى غرفة ضيقة ياعلى الاسسعودير ٠,‏ 
كان هناك علم عثير نزدى الى م٠‏ يشيه 
السرة , فاتحتى برعاقة قائلا : 

حشرتك آرلا 

ولم أكن أسسر بالراسة ٠+‏ لكنالناقشة 
فى هف الحظات كانت محرجة -٠تععدت‏ 
ال السمستدرة ٠‏ ولا اقتربنا عن /اندذثها 
«لعوينلة , اشمسة بطول الحانط , احاطى 
بسكاسور بدروعيه تائلا : 


- بحسن أن اسكك ٠٠‏ ا أردمة ةن 
تسفطى من هنا ونسيثى آل سمه الببت 

لم ادرت يداه عن كشفى السنترا عل 
صدرى ٠٠‏ ولم اتحرك ٠“‏ وربعده نفترة 
سحبهيا برعة وعناية ورفق٠*‏ لم تراجم 
بضم خطرات الل الخئف ٠‏ وعتيسنفنا 
اسعدرت ؛ بدت عليه السمادة ٠‏ فقد شابت 
وجهه حيرة خفيفة 

وفي هنا الصيف باإنؤت كدت أسر بازية 
نفسية , لم يكن هو سسببها ٠‏ بل كان 
سبيها ذلك السراع القائم بين الحياة التى 


غمنة مفرى وآتا لا انام كثيرا ؛ وآقرا 
بنهم , كنت لا أخشى نينا , اسستقل 
باحكامى لا اعاتى من آزمات الشسياب ٠‏ 
واشسر انثى عقل فيسوف فى ,حسم فناة 

ولكن ابى كان يحاول داتيا ارجاعى الل 
الواقم قائلا : 

لا تحلقى فى السحاب +٠‏ عردى الى 
الارضس حتى لا 'تسابى بخيبة آمل قاسية 

ومع الوقت تكشف لى ان ما كنت أزاه 
ممابا لم يكن فى الوافم الا كلة خبرة ٠‏ 
ثم بدات الملم الرسم منة السابمة عشرة, 
عع قناث مجرى , يدعى روشوا * ولاثه 
كان فى خطر هالم , إنطر الى عجصرة 
باريس عام 1914 + وعندسا حيبت لترديية 


فى ١الحلة‏ قال لل * 
- لا تحوتى ٠٠‏ قفى خلال هر 
ستتعرفين على بيكاسو ؛ 


ولم اق بالا الى عه للجلة فى وقتها 
وف الفترة مابين السابمة عشرة والحادية 
والعثرين + كلت مغرمة بشاب هن سلى » 


التفريق 
١ن‏ ارى أن الحياة ما زالت آعام ملفسسة, 
شعرن بالياس لاله لم يعد لى لى؛ أو أحد 
بعد سفر روشدها 
وقابلت بكاسو بيد ذلك مباثرة 


1 


لكتنى ٠‏ بعد عقابلاتدا خلال شهرى ماير 
ويوئيو شعرت فلن حيائىي كانت مرصرمة 
رخا عنى ؛ ورايث ؛ بمين الخيال ٠‏ الها 
ستكون غاشلة ++ خقررت أله قد سان لى 


- علما بان عقطة الترار يمنى قطم صلتى 
بالمائلة -* لكننى كنت اعلم أبضا انه 
باتشاذى هذا القرار ساجعاز ذلك الجدار 
الذى يفصل بيني وبين كل رفياتي .٠١‏ 
ثم لجات الى جدتى ٠‏ لكن أبى لحق بى , 
وعد صراع آليم حاول فييه ان يجعلتى 
اعدل مما اعتزمته ٠‏ تركنى ٠‏ كل ما بيننا 


وعجبت ا كنت القاء من 
مع من كان فى هثل صنى + بيثما أتفاهم 
تتقائيا مع من يباخ ثلاثة أضماف عمرى 


وفرحت بلقاله بمد الاجازة الصيفية 
وتخليت فات يوم عن «١‏ تسفظلى الانيطليزى » 
لاقول له بحرارةمفاجئة ١ئنى‏ إشمر بالراحة 
الى جواره , فصاع : 

- اثلى اشعر عثلك ثمانا ٠+‏ علنيا 
كنت ثابا لم آكن أجد من انجاوب معه , 
وخبل الى اننى اعيش فى وحدة قائلة , 
لا اتكلم فيها عما أشعر به ٠٠‏ فلجات الى 
التصوير ٠+‏ لم قابلت اششفسا + وبدات 
اتكلم قليها ٠٠‏ لكننى معك 2 أشعر باله 
لا حواجز بينلا 

وثابلت كتيرين من رواد مسستودير 
بيكاسو - وكان من أكثر المترددين غليه 
كرستيان زُرفوس _. نأشر ميدلة « كرفساك 
فنية » + والبقرون جان عوليه . سكرئير 
الشساعر ابوليثير * ورم ان ابوليدير 
توفى مند حوال خيسة وعشرين عليا ؛ الا 


أذا 


إن البارون كان دالم الحضرر ٠‏ كانه لايزال 
سكر تير الشاعر 

ومن الروقد الدائمين ايضا ,+ الدريه 
ديبوا الذى كال يعمل رئيسا للشرطة ٠‏ 
ثم الشم بعد ذلك الى مجلة « بارى ‏ 
ماتشي » . ركان فى هذه الفثرة يسل فى 
وزارة الناخلية ٠‏ ريما أن الالمان كانوا 
تربصون لبيكاسو + يحاولون ايذاءه ,نقد 
كان أنمريه ديبوا يضر يرميا ليعيئن عمل 
إن شينا لم يحدث لبيكاسو 

وكان جان بول سار وسسيمون دى 
بوفوار والشاعران سبر رفودى وجساك 


ع 


3 ينه ٠‏ وديا كبن لالصرف 
منى أن أجىء اليه باه الظهر ٠»‏ 
يكون سيارئس غالبا ولا يزورء احد 5 
-غ4- 
وعدت اليه ؛ وكنت ارتدى ثربا من 
القطيغة السوداء , تملوء ياقة بيضاء من 
الدانتيللا ؟ وقد السدل شعرى الاحمسر 
الداكن حول رجهى , دق كاسيدى 
الاميرات الاسياتيات فىارحات فيلاسكويز* 
وفوجىء يكامسو عننيا رآلى قائلا أنه 
بهو آتى لست على استمداد لتلقى رسا 
فى الحشر ٠+‏ فرافنته لأنه لم يكن هو ابضا 


حستعدا لذلك ٠‏ وقد آرتديت الثشوباداسب 
للظروف٠‏ أى اللى حلولت آن ابدو جميلة 
٠٠‏ فراع يديه الى السماء ضاحكا : 

- يا الهى 1 يا للجراة !1 ٠٠‏ كم تعقدين 
مهمتي بكل ما تفعلين ٠+‏ الا يمكنك حتى 


واغد يعرض على مسوزا لاعمال بشن 


مصم درس ع رسا ور 
أن الرسامين يحيون هيلة 
ا ا المع 
يعرفحاذا يربدءلذلك #انى اعماكه متناقفة 
مثل أعمال الالهة + لالالهة ليسوا سوى 
فنانين عثل بقية الفثانين ٠‏ لقد مصتموا 
الزرافة والفيل والثطة وما زالوا يجربون 
اساليبهم 
ولم يفت بيكاسو أن يشيهنى بكل جسم 
اعراة براه ٠‏ شم اققل الالبوم قائلا أنه 
يريد اخ افكوة عن اثى: آآخر * واصطحبني 
الى الطابق العلوى 


وما زلت آتذكر كل هذا الحثان الغريب 
وقطع بيكاسو ما اعمسوانا عن صمث 
ليقول + 

ابنداء من هذء اللحظات ٠‏ أن كل 
ما سيحدت بيننا يعتبر فى غاية الاهمية ++ 
كما يجب هلينا أن تهتم اعتمآما شسديدا 
بكل مابمكن إن يعرئل تطور هذم الصلة 


الى آبمد عدي 
وخلال هنا السيت الهاوى» ٠‏ لم يتغرء 
بكلمة « آحيك » ٠٠‏ ولو ثالها 1 سدقته 


نت أفضل هذء السكيية + ومئدل 
هذه الإونة اتخذ ببكايير فى ذهنى صصررة 
واقمية خاسة ب وحدى ٠*وعتدها‏ مث 
بالالصراف , طلب مني آلا لتقابل كثيرا 
حساية ل * وقال ان ما بينتآ أسيم 
كنافن: واسمة , بريدعا مفترعة حالبا 
واثناء عودتي » عرفت ان كل مابيسدث 
بيئنا - رالعا كان آم مؤلا ‏ سيكون 
بالغ الاعمية ٠٠‏ فشلال السئة أشهرائاضية 
كان كل منا يتحدى الاخر بتعال ٠٠‏ وهاتعن 
قد نينا 
وما زال يوم فبراير هنا ٠‏ ببره«الشديد 
وضوك العتم + تفمره شمس صيف باهتة 
٠‏ في ذاكرتى محفورا 
« البقية فى السد القادم ٠‏ 


على محساس : 


وزير الفلاحة والاصلاح اتزراءى الجزاترى 


ذورة زراعية 3 
إصلاع زراخى ف الجزائر ؟ 


وى ودين سب سسب ا 
ولست أزعم آننى ساحدد ممثى هسدين التعبرين » 
ولكننى ساحهد اللشكلة فاطار بلادنا ٠‏ والامر يتعلق 
هنا » بان نمرف م1 101 ك#بصدد تتفيد اصلاح زراعى» 
أو بصدد ثورة زراعية يجمهوريتنا افج سبزائربة 
ومنف البداية © ينبغى عليئا أن نقسول أن تعبير 

« الاصبلاح الزواعى »يستخدم فى بعض البسبلاد 
جمعلى الاثورة الزراعمبة . فيما يتعلق بالجزائر » فاننى 
أرى أن الامسلاح الزراعى يجب أن يوضع فاطارثورى 
يشمل البلاد كلها عويلزمهابتحول شامل ,على اللستوى 
السسياسى وعلى الستوى الاقتصبادى والاجتماعى . 
وى مثل هذاالاطار نستطيع. فى رابى هب أن نصل الى 
عدد من التحديدانالدقيقة للثورة الزراعية فى جمهورية 
الجزائر » ذلك لافه اذا كانعنساك اختلاف فى مغهوم 
5 الزداعي» فان هذاالاختلاف لابد وإن يكون 
علاقة بالطبيعة الكمية والنوعبة التحول الحادث 


آية وسيفة الخرى سوى التجول الإدافي 
الشضل © بنية الرد على السياسة 


مدا التحول الزراعى مدده © يستطيع 
الشمب الجرآترى »© بلى يجب عايه إن 
بستسيد لروته الوطنية + إى إن يستعيد 
الأرضن, 


جع مسف ردت للثورة 
يت د ب 

» وانما يلبغى إن يؤدى بسنا 

ايشا الى خلق سليلة من #ا|عمسال 

النضالية ومجبوعة عن الظروف » وعملية 


دة > الثورة عملا 
و ا 
امال الشعب فى وقت واحد » فالثورة 
الزراعية ليست سوى جاتب من جوانب 


الحرة الثورية الثى نسي بالشمب نحو 
بنام مجتيع جديد فى الاطار الاشتراكى 


71100 
جح فى الجزائر » يمثل فى الواقع 


وق الرائم + 2 أن نعدد خلوط 
مامت ملرك اليد الزراية مسقن 
الوجه التالى * 


فى المرحلة التولى : استمدنا عا بربد 
ملى عليون هكثار من الاراغي الزراهية 


حلة الشلسانية : سرت ترائين 
#بيم اكتوير أكثر من مليوت وتسقليون 


ول الرحاة الثالثة : لمت معسادرة 
ممتلكات الخونة والميقكات التى حصسل 
عليها أمسابها بوسالل تبر مشروعة 


وتسن الان متي وشك الوميول الى 
الأرحقة الرابمة من هده الثورة الزراعيةة 
وض الرحلة التى سيتم فيها لحديد 
اللكبة الررامية والقضاء ملى اللكيات 
الررامية الكبيرة 5 
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الاسقوب من اساليبه كان لازنا كك 
اله : لورئنا الوراعية © وذا 
عا عد د 7 


اهناك آولا الانسباب التاريخية ؛ من 
ذاوربة أن مفهوم اللكية لم يكن صسبقا 


لا 


فى البرائر وان السب البوائرى ايت او 
السل ع الجمالفي الى منشى كبير 


هناك أخسيرا الاسباب الجتيكية 
آلتى نثسسات من السماته الهاصسة 
لاشتراكيتنا والنى افتضت تطبيق الادارة 
الذانية لا على القطاع الزراعى تحسية 
وانما على القطانين السنافري و التجارى 


وكثبرون نتساهلوت : أ 
القايسنة 9 2 

التسلؤل ٠‏ بل ان هنا السؤال يثيشض 
إن يكوت موضع اهتمام جميع الجزائريينب» 
وجميع أسدناء الجزالريك ؛ بل وجميع 
المسثولون عن الننمية فى البلاد التى كانت 
حئن الآمس القفريب تحت اللبير 
الاستسبارى ؛ والثى سير اليوم فى طريق 
الاشثراكية 


وفيسا يتملق بهذا الى »© فائني 
ارغب فى لفت النششر الى 


تكوين الجمعيبة الممو 
ومسجلس. الماملين » ولجدة الادارة » ومند 
النحشة التى يبدا فيها اقدير تطبيق 
غرارات هارس . وعذا حقيقى جرثيا ٠‏ 
ولكن المقيقة الكاملة هى أن الشكلة 
نفل قالمة ملدامت الادارة ,لذاتياةة خى 
عملية مسثيرة ) وما دمنا لا إن 
نتكلم عن اعلى مستوى للادئرة 
إلا اذا تور لدينا التكتيكيون والممندسون 
الذين بمكتهم أن يضاعفرا المائد الانتاجى 
والاستثبارى للمؤسية ؛ وآن يشمتوا 
استمرار ارتفاع المتوى التكتيكى للسل 
ومن هت _ ا 4 ثان الآدارة الناتية 


موجودة ٠‏ وهىئ عقبقة واقمة ٠.‏ وبنبض 
أن تنجه جهودنا نحو الارتفاع بها الى 


مستواها الاملى + ولكى تحكم على الادارة 
الذائية » فاك لدينا سيلارين 


الميار الاول : عمسو الحرية النسبية 
شين التى تكثلها لهم قواتين مارس 


أما اللعيار «الثانى : زا شود حو المر 
فى باب » وهو مهيار انتاج قطاع الادار 
القابة ٠‏ فبالنظر الرحالة البنيان العام 
لدرلدنا ١‏ وبالنظر الى الاطار الموضوغي 
ليلادنا » وبالنظر الى الستوى التكنيكى 
للماملين. » وبالتظر الى القاعدة الباية 
التى تسرف بآن تقدم الاشتراكية يؤدى 
دآثما » وق مرحلة معيئة »© الى انشفاشس 
فى الاتاج © فاننا تستطيع أن تقول أن 
الأدارة الذانية ند نبحت فى الجمهررية 
الجوائربة من ناحية أن الانتاج ند ظل 
محتفظا بمستواء الطبينعيى 


ويتضمح غفا الباج اكثر أذ1ا مأ 
ومعنا فى الاعتبار أنه لم تبش بسرىق 
ثلاث سنوات فقط على وجسود الآذارة 
الذائية : واذا ما أضفنا آلى ذلك تتالج 
يمش الموامل التى ظهسرت بسبت 
الافتقلى الى التننسيق ؛ وبسبب الانتقار 
آلى تحديد السثرليات 
8 وين المكن أن تضيف الى ما قدم 
! آن الادلئرة الذاتبية مرجردة > واثهما ل 
حالة عليية + لا على أمساس احتفال 
الانتاج بمستواه فحسه »© وبءتباايشا على 
أساس أن المامل قد تحرر » وأن حريتنه 
ثد ورضعت حدا نهائيا لاحما أساليب 
ومن لاحية أخرى ؛ فان الحانظة على 
مستوى الانتاج أتاج للشمب الجزائري 
أن بحمل على غذائه » واتاح للانتصاد 


القرومى أن بحسل عان الأرباح من علريق 
تعمدير الحاصلات الزراعية 


مشكلات فى التطيق 


ومن الواضمح قالوقت. ذانه أن الادارة 
النائيسة قد كتفت من بمشن تواحى 
الس والغفمفه + ثانها فى ذلك شان 
كل تجربة جديدة وثان كل عمل جديدء 


بازا 


ونحن مدركرن راس النقس هله » 
ونحن نممل على اسالاحها 


وسشن تراحى النتس هذء منطتنى ٠.‏ 
مشال ذلك كبر الأعبساء الملقاة على 
الاستتلالات الرراعية , وهذا ابر طبيسص 
فى الواقم نشرا الى حالة بلادئة الراهنة ٠‏ 
ففى بلادنا بطالة » ومن الطبيعى أن لمتس 
الرراعة جرءا من هذه البطال6 حثى ولو 
بدا ذلك آمرا غير )قتصادي 

وهناك آبنا مساألة الواد التى تحتاج 
فى تنظيم الاستفادة مثها ألىى «سسستوى 
تكنيكى ملام ؛ وعى مسبسالة تباليجها فى 
الرقت- الحاضر 

وكثر! ما مبمنا عن يتطمون 4 وعم 
يناقون الادكئرة اللاتية ١‏ عن التكتبكيين 
والبر ونراطيين والرظفين ٠.‏ ونحن متفقون 


عنذما لا يكرن علده مقهوم عن عمملى 
السئولية © ونحن تداموظف الدى لاشيم 


عدم التوازن 


ومن السكن أن تتحنث ابشا عن 
مشكلات اخرى متملقة بتطود, الزوآية » 
رمن ذلك ما نسرافه الج عن يكم 
نوازن الزراعة السؤائرية ٠‏ وعههم 
التوازن هذا انع من وجود قطاع متطور 
وقطاع متخلف 


وعو نانج أيشض! عن طبيمة توزيع 
الحاسلاتء ٠‏ وعدم التوازن الموجود بين 
تطام الادارة الأانية وتطاع صغالر 
الفلاحين مشكنة رئيسية . وق هسفا 
السند : اعتقد أيه يجب آن شمل 
نكرة الدورة الزواعية الجبيع ٠‏ وأله 
يجبه علينا أن لتثاول ثضية التنية 
الزراعية البمة ى هذا الاطار الشويى 
الشسل 


ولا ينبنى هلين! باى حال من الاحرال 
أن تبر قطاع الادارة الذاتية فى الرراعة 
نطاما اشدراكيا » واتبا ينب 
أن بلسبء قطاع الادارة آلدائية دورا دأنها 
فى مجال تطوير ولئمية اللرراعة كلها ٠‏ 
ويتينى ان تكفل المرحطة الرابية مين 
الثورة الزراعية »> كما قلنا من ثيل ب 
البجوم على القطاع الثاتى التقلبدى 

وقف ببتث الإنمرات لنآا إن الته 
الاجبترى لعسشار المزارعيك ان يؤدى الى 
أيه نتاتج سياسية أو اقتصادية وان 
كان من الممكن العمل عاى تجميع الفلاحين 
العغار فى تعاوثيات أو فى لجان للاحية . 
وبالئظر الى الوسائل التكتيكية والمالية ٠‏ 
واشكال التجميع القانية » فاننا لا ترى 
أنه من الممكن الدغول فى همالا المجئل 
لان بصورة عامة ؛ والممل على التخفيف 
من عدم التوازت الوجود بين قطاع الادارة 
النانية والقطاع التقليدى . وكنئسا 
نستطيع ؛ هنا وهشماك ومن وقت الى 
آخر » أن تسمل على إن بشسسهفر المزارع 
الصنير بان مستقيفه هرتبها بسستقبل 
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اتيف 
الرموقراطية 


4 الديموقراطية من الناحية اللغوية تتكون من كلمتين * الاولى 
كلمة « ديموس » ودتعة2 وممناها فى اللغة اليونانية « شعب » أما 
الكلبة الثانية نهىي كر اتوس كا ومعناها و حكي»؛ أ ودسلطة» ٠‏ ومعنى 
1 لكلمتين الاسطلاحى هو « حكم الشمب » أو « ارادة الشعب » 

ولقد غدت كلمة الديموقراطية متذ عهد الاغريق حتى اليوم كلمة 
مكتوبة على جميع اعلام الاحزاب السياسية تقرييبا ٠‏ وليس ثمة 
احزاب أو نظم لا ترجم نفسها الى « ارادة الشعب » ولا تقدم نفسها 
على أنها ممثلة لهنه الارادة أو منفذة لها ٠‏ وهى تلجأ الى ذلك كمساندة 
اجتماعية ومطلقة من الشعمب للنظام القائم 

لكن هذه اللفظة التى شغلت هذه المكانة على مر المصور تستخدم 
كاصطلاح سياسى واحد على مز المصور ٠‏ وهذا فى اعتقادنا راجم الل 
سيبين » يبدوان وكانهما آهم هذه الاسباب : 

أولا : تعقد مفهوم الديسوقراطية ودخول الاستعارة عليه »2 الامبر 
الذى يسمم بأن نغهم من كلمة واحدة أشياء متباينة كل التياين + 
وآنه من البدهى للوعلة الاولى أن جميم الذين يدعون الى عيسادة 
الدموقراطة ليسوا بالضرورة اشياعا لدين واحد + ان التقبل العام 
للديموقراطية لفظيا لا يدل على وحدة عقائدية سسياسية للعالم المعاصر* 
بل الامر على التقيض من ذلك ٠‏ انه قئاع يستر الفرقة السائدة فيه 

ثانيا : واما السسبب الثاني الذدى أصيحت الديموقراطية من آجله 
لفظيا على الاقل ٠‏ المثل الاعلى السيامي للجميع , أو بتعبير اد قالسسبب 
الذى تحتل من أجله المكانة الرليسية فى مارك عصرنا المقائدية 


والسياسية ٠‏ قيثبغى أن نبحث عئه فى أحد التناقضات الاساسيقمن 
تناقضان المرحلة الراعتة من تطور المجتمع 


معاوله التتريف 


ان التظرية السياسية تحتوىئعل العديدمن تعاريف الديموقراطية* 
رمن أشهر هعنم التعاريف واكثرعا شمعية وأقربها دلالة اللفظة 
الاشتقاقية التعريف التى تنص عل أنها «حكم الشعب بالشهبللشعب» 

ان هذا التعريف ٠‏ بفهمه للديموقراطية على أنها مثل اعلى لا داقع 
اجتماعى سيامى ٠‏ لا يأخذ بعين الاعتبار الشروط السياسية التى 
حددت النماذج العينية المختلفة من الديموقراطية ٠‏ هذه النماذجالتى 
كانت جميعها حكما لفئة اجتماعبة محددة ؛ لطيقة ما 


ان تحليل آلية وعمل أى نظام ديموقراطى تاريخى , يدلنا على أن 
الديموقراطية المفهومة على أنها حكم مباشر للشعب أجمع قد كانت 
دائما خيالا بعيدا عن الواقم ٠‏ ذلك ان الديموقراطية كانتت دوما » 
فى ماهيتها وفى مظاهرها الاخرى ؛ نتاج هجتمع طبقى » شكلا تحقق 
فيه الطبقة المسيطرة حكمها فى الشروط التاريخية المطاة 

ان الديموقراطية كانت دائما مقتصرة على بءشضى دوائر الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وليس عل الحياة الاجدماعية الضاملة ٠‏ واذا كانت 
انماط الددموقراطية التاريخية المتبايئة تختلف بعضسهاً عن بعض * 
فان هنا الاختلاف ناتع بشكل رئسى عن التحديدات المختلفة التى 
يمينها كل نمطمن هذه الاتماط للدبموقراطية لمصلبحة حكم طبقةمحددة 
ولهذا لا يتبقى أن تبحث عن تفسير لطبيمة شكل ممين من اشكال 
الديموقراطية فى مبادثها العامة » عدء المبادىء التى خى ليست الا 
التعبير العقائدى عن التنظيم السيامي المعطى , بل فى المسلاقات 
الطبقية التى ممى أساس 


الديموقراطة التاريخية والاحتماءء: 


ان الطبيمة الطبقية للديموقراطية لم تكن خافية على مؤسسى الملم 
السيامى + على الممثلين العظام للفلسفة اليونانية ٠‏ ويصف أرسطر 
الاشكال السياسية حسب مقاييس طبقية » حسب الطبقة التى هى 
الماك الحقيقى للسلطة فيقول فى كتابه السياسة ‏ المجلد الثالث : 


و٠٠‏ حيثما تستمد الحكومة سلطتها هن الغنى » سسواه أكانت 
اقلية آم اغلبية فانه حكم الاوليجاركية ز حكم الاسر الفنية القليلة 
المدد بالضرورة ) ٠‏ وحين _يحكم الغقراء فانها الديموقراطية ٠‏ وعلينا 
أن نقول ان الديموقراطية تكون حين يكون البشر الاحراره م الحاكمون: 


لقد كانت الديموقراطية القديمة .. والديموقراطية الاثينيةبصفة خاسة تبطي 
مضمونا واقميا “لسو اج مرجع نولي ذه لوسود أجد أريمه وار جد لو 
هذه الديموقراطية » والثى جدلتها غوال قردن عدة مثالا حيا هى اسهام الواطنين 


اسهاما وي سبي لسسع ليون سج يجي لبج الاجتما نيف لكنهده 
ولهذا فان الديموقراطية التديميسة وي اليه لج لؤسم 
الديموقراطية البورجواذزية 


ان للديموقراطية القديمة صغة استثنالية ونوعية » ليس لهاعلاقة 
وثنيقة بنضام العبردية نقفسمة +٠‏ ان التاريخ غ الحقيقى .للد يموقراطيةلايبدا 
الا مع ظهور البورجوازية على مسمرح التاريغ » » عندما اطلق ررسو ٠‏ 
رجون لوك + ومنتسكيو وغيرهم أفكارهم فى العالم ٠‏ لكن هذ والافكارء 
على الرغم من آنها عامة سي للتاريغ فى أشكالها * تعير فى ماهيتها 
بمأ فيه الكفاية من الامانة عن الشروط التاريخية التى قادت فيها 
البورجرازية النضال من أجل توطدها الاجتماعى / ومن أجل صعودها 
الى الحكم كطبقة قائدة جديدة 


ان الديموقراطية البورجوازية ديموقراطية غير مياشرة ؛ الهها 
ديموقراطية تمثيلية ٠‏ وهذا هأ يتجل بوضوح فى الآلية البرللانية 
لننظليم السلطلة ٠‏ هله الآليسة عو انجساز للديموقراطية 
البورجوازية ٠‏ وآعم ال التى بقدمهاأ المدافعون عن الديموقراطية 
غير المباشرة عن ايام مو حنتى العصر الحديث » ممى عظمةالدولة 
الحديثة التى تجمل ع ا والدائم عن « ارادة الشعب » 
مستحيلا عمليا ٠‏ وتعقد الشثون العامة التى تتطلب من الذين اوكلت 
اليهم هيَة اتخاذ القرارات بشانها معارف رفيعة نسبيا 

قالبر لمسان فى الديموقراطية البورجروازية ليس اآداة اتحقيق 
الديموقراطية بقدر ها هو مرحلة عامة من هراحل ابعاد الحكم عن 
منابمه الديموقراطية الشكلية 


والاحزاب السباسية هى المامل الذى يزيد ايضا فى تضسبيق 


لمنى الديموقر اط للبرلمان باعتباره هيئةتمثيلية منتخبةانتخابا مباشرا 


والسلطة التنفيذية مفصولة عن السلطة ‏ التشريعية ‏ ومعلى 
هذا أن هممارسة السلطة وممارسة وظائف الدولة قد عهد بها الى جهاز 
بيروقراطى منظم 'تننظيما متسلس لا ومسستتقلا عن اطار الاجهزة 
الد يموقراطية المنتخبة ٠‏ ومدا الجهاز البيررقراطى بصلاحيته المطلئة 
وبامتيازاته ٠‏ هو الذى يمثل فى الواقع سلطة المجتمع العامة 


وملى غسوء هذا نستطيع ان ان جميعالمثاصر التى تشكل آليةالدبموقراطية 
البورجوازبة ستعفل ليوسجوادية افر لاجمائية الوافعية 


الديموقراطية الاشتراكية 


ان الد يموقراطية الاشستراكية , ٠‏ بخلاف الديموقراطية البورجرازية, 

مى دبموقراطية جماعيربة بالضرورة 0 ديموقراطية مباشرة * رهذا 
يتبعم من طابع علاقات” الانتاء الاشتراكية بالذات > هذه الملاقات 
القالمة على الملكبة الاجتماعية لوسائل الانتاج » » كما ينبم من الطبيعة 
الاجتماعية للبروليتاريا » ومن دورها كطبقة حاكية 


أن الديموقراطية 'لاشستراكية هى الاطار الوحيد الذى يستطيع 
المنتجون من خلاله آن يتحولوا الى طبقة حاكية ٠‏ ان الامستيلاه على 
السلطة السياسية ؛ لا يعنى انتهاء هذا الخطور ٠‏ بل ابتدا» 


ان الديموقراطيه الاشتراكية ب بخلاف جميع انماط الديموقراطية 

التى عرفها (تتاريخ , ليست البتة شكلا ثابنا من أشسكال تنظيم 
الساطة السياسية ٠‏ بل هى عملية تطورية هتواصلة لتحويل السلطة 

باسم الشعب العامل » 20 
يؤدى امتدود النفوذ المباشر للعاملين فى مختلف شئون المجتمع الى 
زوال كل سلطتسياسية منفصلةعن اللجتمع ' الى تلاثى الدولة وذوبانها 
و هذا أن خصائص الديموقراطية الاشتراكية آلا تكون هجرد 

شكل للحكم السياسى ٠‏ بل أن هون أيضا الشكل اللى يتم فيسه 
النوبان والتلاثى التدريجى لانقسام البشر الى حاكمين ومحكوهين 


نايدان باشتش 


© عرف تاريخ البشربة مئذ اقدم العصور » كفاح 


أوضاع لم تعد نتفق مع درجة التطود الشى بلفته 
غير سبيل اللقوة والعنف للتغلب على هقفاوهة 
المستممر اوالمستبد وبتعب رآخراتخذتالجتمعات 
من الثورة إداة لاجراء التغير الى احوال افضل 


والتاربيخ الحديث زاخر بامثال هلاء 
( الاحدات ا لشخمة) فمر ف القر نالسابع 
مشر الثورة البر بطانية على ابدى كروفويل 
والبرلاليين التى قرفت دعالم نظرية 
التفريش الالمى للماوك والحكام » ركان 
قيام الولايات المتحدة الامريكية نتيجة 
ثورة مسلحة ضد الاستممار البريطان » 
وفهدت السثرات الاخيرة من القرن 
الثان عشر لورة فرنا الكبرى الثى 
فضت على الحتكم الملكى المطلق وامتبارات 
النبلاء ورجال الدين الاقطاية وارست 
اساس حكم البورجوازية والديموتراطية 
الراسمالبة »: ومسجل هام 9إ(1! فى 
ووسسيا اول ثورة اشتراكية فى تاريخ 
المالم 


معلى الثورة 


ولكلبة ١‏ ثورة » ومناريلوجمر1 
ممان كثبرة » غير ان مظم هلماء الاجتماع 
على ما بتول فيلسكس جروس فى كتابه 
« الاستيلاه على السلطة السياسية في 
فرن من الثورات») » يفضلون استخدام 


اللفظ للدلالة على حركه لقائرة مترتبة 
على مملية اجتمامية طويلة الامد 


فالتررة لا عشب الا اذا تجمت منها 
نيرات مميقة ستاول الارفسام 
الاجسلمية » م صتجيواي 0 
١‏ التنظمبة روكانت من 
التقكك والانحلال 'صابث النظام انفد يكت 
ولكن بتبغىأن ثميز بين الثورة الاجتماعية 
والثورة السياسية ٠‏ فالثورة الاجتماهية 


ويستخدم سبي الثورة السباسية 
للدلالة على اننقال اللطة . هر أن هذه 
الغرارق انما هى ذات طابع تحليلى » 
الثورات السياسية غالبا جدا . وان 
لم يكن دالما . ما نكون اجتمامية ؛ كما 
تكون الثورات الاجتماعية سياسية ©» ومن 
الحتمل جدا أن تكون الثورة من أسقل » 
ئورة اجتمامية 


لودة روسيا ى/141!0 »> ثورة هن أسكل 


نماذج الثورات 


ان النوراتك » وحرانتث التثمرد 

والمصيان »© والاتقلاباث » والهروب » 
والمراعاث » كلها مما بثميز به تاريخ 
حضارة الاآلسان ©» واكرار هذء الاحداث 
يدل على أن ظهورها تحكيه أسياب على 
درجة عالية من التقسابه 6 وملى انها 
تتولد عن ظروف ممينة ٠‏ وبرشم ما تيد 
تلقاه من اختلافات © وبمضها اخنلانات 
مهمة © بين هذه الاحداث المتشابهة + 
نستطيع أن ثميز أربعة ثمافج اساسية 
الاستيلاء على اللطة بطريق الحدف » 
د : 


أولا : الثورة من اسفل 

لانيا : الثورة من أعلى « الاتئلاب * 
ثانثا : مزيج من الطراذين الاولين 
رابما : ثورة القصر 


الثورة من اعلى 

آن مفاهيم الثررة من « القّمة » 0 
( من أهلى ) ومن « السثم » ( من 
أسفل ) كانت ممروقة فى الربع الاول من 
الترن الماغى ؛ لاصهاب النظربات الدين 
كانوا يقودون وبوجهون الحركة الثررية 
الروسية > فكاتوا يظفون على الثورة 
عن أسغل عبارة « الطرار الفرنسى من 
الثورة # وعلى الثورة من اعلى هبارة 


« الطراز الاسبانى # 
يا ك الجماهي كما سدث 
فى الثورة الأرنسية عام 1021 والثورة 


1 111 © أما الثورة من 
١‏ لسري على السلطة © لتتم 
ا ا 

53 
0 0 والانماط الممائلة فى خول 


والشطرة التكتيكية الاولى هى هادة 
الاستيلاه على وسائل المنف والقرة » 
أى الؤسسات المسكرية والبوليسية ©» 
لبمجرد آن نصيحقرة مسكريةاو شرطية 


كانية نحت : الجمامات الثررية » 
بجرى الاستيلاء بقية ادروات السلطة 


دثل التليفوناثك © ومكاتب البريد * 
وفبكات الاذاعة ؛ واكك الحديدية » 


1 
سد ع ب 
التالية وهى : 


١ت‏ مصية آو جسامة متالغة 
وذات اهداف معلومة 


ب ب العمل برا من أجل السيطرة 
على مراكز استراتيجية ممينة مثل قيادة 
الجيش أو الخرطة 


جا ل, التسرب فى فاخسل الجيش 
والشبرطة وفرهفسيا من الآجهزرة 
الاسترائيجية مثل وسائ ل الاعلام والاتمال 
بالجماه, وشبكة المياه ومسحطات لوليد 
الكهرباء 


د ل غخربة حاسمة والاسميلاهء على 
ادرات اللطة والحكم ورمرزهما مثل 
مبانيى الوزارات والبرلان وما الى ذلك 


هف الاستيلاء والسيطرة على جهاز 
الادارة البيروقراطية 


و تدعيم اللطة 


ىن - القضاء على الخصسوم وازالة 
المارشين من الطريق 


الدور الزئيسى فى عهد حكومة الادارة . 
وقامست الغطة المدبرة على الانتبلاء على 
الجلسين وارقاميما على الاعتراف بقيام 
نظام القنعصلية وفيه يكرنثابليون بونابرت 


2 قمليا؛ أو حل أو امد أو عيدب 
ذلك اجتماع 
: اماع مي متور دج يكونا بعيدين 

1 القاعدة يي 0 باريس ٠‏ 


ا . الجيش واتفوق سق 
0 


أهداف الانقلابات 
للع حيرا سن أن 7 يورت 
جبمنا 4 


الاغخية فى ابدى الشاثر ين استلمت 


الاستيلاه على السلطة فى فثرة لم تتجاوز 
لاا دقيقة 


ان الثورة من اعلى أو الانقلاب بعيارة 
أخرى © هدفها الاسابى تلب الحكومة 
القائئة عن 


ومما تجدر الأآثارة آليه أن الاتتلابات 
من هذا الطرار هى الظاهرة الالونة ل 
3 نية منذ حسول بلادها 
على الامتقلال فى القرن الماغى . ولا كان 


ابجابية ثمر بها الجماهي, © فلم تحدث 
غيبرات جذرية سراء فى نظم | 

6 3 باقامة الديموقراطية © أو فى 
الارضاعلاتتسادية أو الاجمامية المتشلفة 


الحقيقة انه الذى لايحمى 
الانقلابات فى ممظم الحالات 
ف العالم الامريكى - اللانينين لا ال 
السيطرة بكل اتواعها » احتكارا 4 
وراس امال »> بالثماون واو 
واضسحا الفارق الهائل ب 


الثورات الشعبية 


+ الغرنسية الكبرى © والثورة 
اريس , 0 ات التى نشبت عام 


فالاسماهات سي مار 

0 : ١ 

: ود 14 » قد تاسر خيال 
الاخيرة وتدفمها ألى السمل 


لسعمب» (١‏ يكن منالمسستسميل) 
0 ل لي 7 وعم يد 
ترتد الى سيب وأحد © كذلك لا وجود 
اقل هده الثررة بقررايديرلرجية «زمويها 


وق العادة تكون الموامل ادي ل 


الاستيلاء على السلطة من اعلى 
1 3 


1 
/ 
8 


مسجراه ويكتسحالجماهير وقيادئها 
جميعا عن الجري الآصلى 


١‏ الدبالكتى للثودة الى 

يب 30 الاجتباعية 

والسباسية فى داخل المجموهة التىترعمت 
هذه الرحيلة قد 

القيادة من أبلى متابر الدمب الىابدل 

الذين يحركونه كيقما يشامون 


فاته قصم الامد فى المادة 


ومن امثنة هذا النوع ثورات المبيد | 
فى امريكا وانثفاضات الغلا ١‏ 
الميكرة فى روسيا القيصربة . و« ثورة * | 
غاندى ١‏ القالمة على غير المنف » لمأ 
نكن لنتم لولا انها كانت موضع التأييد أ 


من جانب الجماهير © قهذه كالت ثررة 
من أسفل © لها ابديولوجيتها الت 
ميغ تبدفة) وتنظيمها اخمير بالق واهارة 


والحرب الاهلية هى ابضا صورة عن 
صوو الثووة من أسفل ٠‏ قفى الحرب 
الاهلية نجد جيثا بمثل لريقًا منالشمب 
له شانه يحارب جيشا آخر موالييا 
للحكرمة القائية» وهدذا ما حدث فالحرب 


| الاهلية الامريكية 


وهناكالتمرد انضشا حيث يعرم النضال 
جيش تظاس أو مرى يؤبده الثسمب 
والثرار ؛ وهلا بحدث فى المادة فد 
الحكم الاجنبى 0 وتقام نا برلندا 


| الامثلة على ذلك . ومن هنا نجد أن 
| القوات اللسلحة حين كون لها فلسغة 


اجتماعية شعبية ء وتؤيدها الجماهر 
الشصسية والجماعات الثورية الواعية » 
تنستطيع ان تقوم بالثورة غن أسيغل ؛ 
بيدا ران نأ تلقاها .. او نلق قيادتها 
بعبارة اخرى .. تقوم باجراء التفييرات 


هتئر وموسولينى. , استبلاؤهها 
على الساطة : استيلامزدوج! 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
تحقق مطالب ألشعب وآمالها , ولهذا 
الدور الذي تقوم به القرات المسلحة 
الوليقة الارتباط بابديولوجية الجماهير » 
اهمية زادت فى الممر الحديث يسبب 
تطور اجهزة القمع فىابدى القرى الرجعية 
التى ناندها القرى الاجنبية المسيطرة 
هلى الحكم بطريق مبائر أو غير هياشر 


مزيج من الطرازين 


لجسو م ا 1 جا - 
منظمة + من اعلى ف داخل أطاد حركة 


واجزاء من الحرب الاشتراكى البولتدى» 
وتقابات ممال الكك الهديدبة » وقريقًا 
له وزنه من الجيشى ٠‏ وبهذه القرات 
زحف على الماممة بهندا أرب عبال 
السكك الحديدية فشلرا حركات القرات 
الموالية للهكومة . وهنا سلم رئيس 
الدولة وانتهت الحرب الاهلية 


واسعيلاء النازىرالفاشيين 


ملي 
له احية خاصة © فهر فى كنا الحالتين 
3 : 


من اسغل 

غير ان الالتلاب القاشى كان اغرب الى 
اتثلاب من اعلى عنه الى حركة «جماهي بة» 
لقالية ©» ذلك أن الملك هو الذدى سلم 
ايدى هوسوليتي ٠‏ 


وئحن اذ تقيم الاسالبب التى تسكن 
بها النازى والفائيت من الوصول الى 


. 


الحكم © تجد انها سررة من 3 الاستيلاء 
المزدوج » ٠‏ لتكتيكات الانحلال ١‏ 

ات من أسال 4 امترجت 
أعلى وآان كانت الاخبرة قد 
القائرئى : اللك فى ابطالياً » والبرلمان 
فى المانيا . والظروف التى تهبى”م لنبجاجح 
تلقا اجتماعيا عميقا ©» وازديادا فىالتفكك 
السباسى واشلتاادا فى الازمات التى 
بتعرتن لها الجشمع 


ثورة القصر 
وظع د ثودة القسر » فى داخل سقوف 
املى نات الصفوة الحاكمة » وهى غالبا 


ما ترتبط. بالمنف » وقد 9 بتفم البثيان 
السياسى والاجتماصس باليلاد » وان جار 


أن بعغير يما بعد ٠‏ فحمام الدم الذى 
ديرء عتلر ف بوليه من هام )1154 ,كان 
ثورة قصر © ال آهمر هتطلر ؛ 

شتراسر وارنلست يوم وغيرهما من زعماء 


1 ا 0 موب السيا 
والاجتساصض © بل ولا فى الفثة الملياً مي 
التخبة الحاكبة 

وبقدم سقوط موسوليثى مثلا آخرهن 
لورة القصر ©» وكان من بين الذين دبروها 


االك فيكتور عمانويل وتراد الجيش ٠‏ 
وكان هؤلاء سسيطرون الى حخد كيم غلى 
البيش واجزاء من قوات الشرطلة » 


لفاسية 
الممارغة فى داخل التيادة ان 


ففيما بين فبراير ويولية يللذا 
آمدت الشلك 27 امال 7 4 


شديدا! الىموسولينى © ويقال. [زرجالها 
سهروا الاجتماع وهم سلهون . وتدعثت 
المارفة متررع ترار تدعو فيه اللك 
الى الانطلاع بيئرلية القيادة وقمما لا 
تشولداياها النظم العمول بها فى البلاد ٠‏ 
وتوجه موسوليتى لقابلة اللاك » 59 

بمدها » وجد عابط بوليسن يق 
انتظارء » وادخله فى سيارة وهكذا 
كانت النهابة 


نماذج من الروسيا 


ولا بمنا أن هذا القال دون 
الاشارة الى 8 الحركات الثوريةالتي : 
شهدتها الروميا عنل القرن الماننى 2 !| 
وهى 'مثل ست فترات ابديولوجية ' 
واسترانيجية كيرى 
ديمبر فى المقد الثاتى من 
القرن 7 هشر © وكان تادتها فيرخ 
الابديولوجيات الليبرالية والديمرقراطية 
التى يمتتقها خباط. الجيش والئبلاء . 
اد قيلي الذى ابم هر الغسسودة 


لشس بللسس تاش يم مءة هه 


؟ - الندرة القضعبية الاولى - الثودة , 
من أسفل : نثاأت الحركة الشعبية لق 
الستينات واستيوة وس ةقر اغا ؛ , 
وكانت محاولة لقيام الجماهر بالثورة | 
بعد اشفاق الثورة من اعلى فى عام !/41٠‏ 
واخفقت الحركة ابنا > وكادت حركة 
طلاب ومثقفين من الشسباب © وكانت واقة 
تحث لال وى من الفوغوبة الروسية 


00 
8 : 
3 : 
4 
غ2 
عم 
11 


٠‏ ولا كانت النررة 
الارهاب بامتبارء البديل النطقى الذدى 
وقم عليه اغتيار الاستراليجية الثورية ٠‏ 
وتحولت ابديرلرجية الشعييين بثتلسدة 


الثورى تمسكه يتقاليى الابديوالورج 
اللسمبية © وبرز الاشتراكيون 
الدبموقراطيون كقوةايدبولرجية جديدة ٠‏ 
وبلفت الحركة الجديدة ثروتها ف 2 
ا احى وئمت ثورة عن أسفل خر 
جماهير جام كبرة . وأسيم الأآشراب 
المناعىيى مفتاح الثررة الجماعيربة 


ه ب الفترة الديموقراطية ‏ الثورة 
من أسفل : ففى تبراير 1419| وتعث 
م سلف وكانت للقالية ؛ واسفرت 
عن مخوط اقم الامخيدفيى الاق + 
هده الثورة لم يسبقها تدبير ولم تتزميا 
الاحراب السياسية . ون النورة 
اخفتت لانها لم تسق مطالب الشمب 
وبخاصة من نواح ثلاث وغى توزيعالارشس 
7 القلاحين »“واقامة حكم ديم و قرا 


سليم وتحقيق السلام بمعقد 
د ار 
التى لحقت بروميا 

السرب المالمية الارلى 


* - الفترة الشيوعية . ثورة من اعلى 
ومن اسفل : شهدت الشهوبى الابتة 
على اكتوبر 117 اضطرابا هاما ساد 
البلاد راتسلالا اماب جيار اندولة)» رهدا 
نقدمت القيادة الشيوعية متندة الى 
مشاعر الاستياء المامة قصفوق الجماعير 
واستولث ملى السكم 

و 


13 


ا 


لل 


1 


دراسة عوريس دوفرجيه عن ٠‏ الاسزالب 
السياسية »© الاجابة منها 


ولكبه يتبغى + مناء البداية ‏ ابداء 
تحفظات داضحة عل عله الاجابة : 


فقولا : لا يزال من المستسيلعل الباحت 
آنث يصف عركة وتشاطات الاحزاب 
السياسية المماسرة وسفا مقارنا بادا لقلة 
المعلومات الدقيقة ااتوفرة من الحيسماة 
الماخلبة للاحزاب , ولشرة اللراسيسات 
الاجساعية للتكرينات الحزبية »وللافتقار 
شى ألان آلى المحاولات العلمية فى 
سبل وشم نظربة عامة للاسزاب. 


ومع أن الولايات التسدة ٠‏ مثلا تقيض 

بدرابسات عن الاحزاب : رعمى دراسات 
نسدد الى ملاحظات عامة وجهادة * بل 
وثات قيمة كبيرة فى أغغزب الاحوال ٠‏ قابه 
لا تويبيك بع هذ! دراسة واحدة من صذءم 
الدراسات ترصم عقا مشكلات تلور البناء 
الحزبى , أد دواقع وأسياب تسدد الاحزا 
وعلاقاتها المتبادلة , ردورها فى ابدولة - 
ذلك 0 هذه الدراسات الامريكية مقصورة 
مجبال الحياة السياسية الامريكيبة 


نقط ٠‏ ولاتها اعريكية غاصة 

وثانيا مس الحزبى الداخل 
وحرك» يسدئد . غالبا عل المبارسة 
انبرمية , وعلى تقاليد غير مكتوبة ٠‏ ولاتبين 
اللوائح والقرارات التنظيمية المكتربهة فى 
الاحزاب آلا جزءا * وجزءا شثيلا ' صن 
2-6 » إذ عى لا تطبق بطريقة 
يقة ألا نامرا 


ومن ناحية آخشرى “' فان الحياة الداغية 
ييكسنها غالبا التمرض ٠‏ وتحيطها السربيةد 
ولا يسكن الحصول عل مملومات فصيلية 
دقيقة عنها * ولا يزال الحزب السيامي 
يشبه مؤسسة غبريمة بدالية , لا تزال 
القوائيل والاجراءاتن فيه على الكتشسان . 
وحيث لا يكف القلدة الفسهم بدا أمام 
اتباعهم 

والمناضئرن العزبيون الدذين يسكن 
الاعماد عليهم كمراجم للدراسة , عر انا 
مناه لونيمد فى الحزب لايكادرل يعرفون 
عن حياته الداخلية الكثير ٠‏ وتشوب نظرتهم 
الى القضايا التنظيمية مفابيس ذايسمة 
ساسية لميقة الافق “ اك هم مناشلون 
تدلمى يمرقون الكثير عن بايا 
ردقائق اكاررات وائؤامرات الحزية , 
ويستشمون بروح موضوعية علبي 
الجقور وراسمة الاقق ؛ ولكتهم لايتطوعرن 
ابدا بالسد يثك عن جرس م ري 2 
وئر تركوا التنظيم الحزبي الا 

ولالثة : هماك نداقض لا عفر منه ؛ثفى 
الوقت النى يسرك فيه الباحث الجاد 
العسوبات الوجودة فى طريق هراسيسة 
الاحزاب السياسية» يسرك أيضا آله لاقنى 
عن شرورة بدل مساولة للقيام بمتل هله 
الدراسة فى عصرنا الرامن ٠‏ قفى مدا 
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الهر تمثل قضية الاحزاب والحزية 
والتنظيم السياس احدى القضايا الجدية 
فى طريق بداء الديموقراطية والاشتراكية 

ويقوم جدلومناقسات وامعة حول فكرة 
تعدد الاحزاب + والحزب الواحصسسيها , 
واللاسز بية 0 يمد أن مرت يميم تول العالم 
تقربيا بتجارب متضوعة فى التنظيسسات 


رابنآ : رفى ظل 
السابقة , فان الدراسة الحالية للاحزاب 
السياسية * واى دراسة اخرى ؛ لا يمكن 
آلا انتكرن دراسةبزلية وعامة وانتراضية 
الى مد سيد , تثير من الاسللة أكشر مبا 
تندم من أجابات نهالية ٠‏ ألها محاولة 


الحال المقرفة التى تدور فيهبا قضية 
الاسزاب والحزبية ٠‏ وعي محاولة ب مبجرد 
محاولة . لصياغة نظريةعامة آرلية اللجظيم 
السباسى ” وهي ‏ بالشرورة ‏ نظريه قير 
واضسة كل الرضوح ٠‏ وتقريبية ٠‏ دأن 
كانت تصلم - فى الوقت ذاله ‏ مرشد1ة 
للتحفيل أبمد تطاقا واكثر عيمًا ٠وربيا‏ 
يسبع من الممكن بعد سئورات عدة وصف 
السملية الحقيقية للاحزاب السياسية 
ب 
وسثى هنا » أله لا توجد حتى الان 
لغثربة عامة للاحزاب السياسية»وان كانت 
هله الدراية محاولة , ومحلولة عامة , 
ا الا ا اي 
8. السا بم مسال موس :. 
من الاحزابوالتنظيمات السياسية+* 
فمن المكن ان لقول ‏ مثلا - أن هلاك 


نظطربة تنظيمية للاحزاب الشبيوية ٠‏ 
وهناك نطرية #نظيمية للاحزاب الاشتراكية 
بومن الممكن أن تقول بتاكيد آله لا توجد 
ننئرية اتنظليمية للاحزاب اليمينية 

ومن هنا ” فال البحث عن لظربة عامة 
للتنظيمات السياسية لا يثبغى ولا يمكن 
الا أن يتجه ال الاحزاب والتتيمسصات 
السياسية اليسارية ٠‏ وهنا هو الاتجاه 
العام تهلم الدراية 

معنى الحزب 

ولكن ماهو السزب . يعناء السمياى 

١ الحديث‎ 


إن الحزب مناه السياسى الحديث هر 
جهاذ للترشيم والالبغابات والنسسل 
البرلالىي * دمن هنا ٠‏ فهو بهاذ لتمبئة 
الراى المام والجبامير فى اتسبلء سياسى 
ممين ٠‏ آى أله جهاز اشالى يومى لشيبك 

وعنا + يكثلافب الحزب عن الرابطة , 
او الجمعية ٠‏ آد الاتحاد , آل الهيكة ٠‏ 


فالرابطلة هى مجره آداة للاثارة 
والدعاية ٠‏ ومى غالبا ما تكون غي مهتمة 
بالحياة البرخائية ٠‏ لما الحركة أوالتيظيم 
السرى لهى غالبا ما لا تريه أن تسمل عملا 
برئائيا , أو تكول غير قادرة على المسل 
البرلماتى 

وثى عام 1417 , كدب بليسانين 
كونستانت )١(‏ يقول ؛ 

« أن الحزب هو تجمع رجال يدعون 
الى نفس المقيدة السياسية » 

وتتيجة لهذا الفيرم ” اتجهت دراسات 
الاحزاب ألى الامتمام أساسا بتاريخ الافكار 


والمقالدالسياسية آكثر مزالاهتمام نتحليل 
الاسزاب تسليلا تتظيمبيا واستماعيا ٠‏ 


كراسى همولود فى عائلة . وكان يحتل هركزا هايا فى الحزب 
لوال فى عمل لود الدية الوضية: وان دام ستال ٠‏ ومن كتاباته 

عن م 83 "2-2 . 
و بيد لا انات اخت ا 3 + أكريات ».+ وقصة بواية 
ابة 


ومع عه فان ديفيد هيوم )١(‏ كأن 
قد سيق أن لاحظ فى هام 09١‏ , فى 


للحزيء يامب دورا بجوهريا فى مرحيلة 
تاسيسه حيث يسمل عل تحقيق الثائل بن 
أقراد متغرفين ٠‏ ثمر ان الاعسسارات 
النظيمية لا تليث أن تبرز فى المقام الاول 
بمد ذلك + ويصيح دور الحزب برمسفه 


بيه للامور أكثر هما يجب > وميله 
الشديد الى التعميمات اللجردة ٠‏ وبقول 
اسحاب هنا الراى أن طبقتى البورجوازية 


(0 ديفيد هيوم رأالاا - 5]اا ) : 
التراهر » بسله 


| لا بمثل كل الحقيقة الاجصاعيسة , وأن 


التقسيم الاجساعى الاكثر نفصيلا ٠‏ والذى 
يحدد بالاضاقة الىالطبتة + المراتببوالفثات 
وااستويات فى الطبقة الواسدة ؛ رهو 
تفسنيم آكثر دقة 

وقد لا لكون البورجرازية والبروليتاريا 
ا ا 0 
للاعتبارات الاقعصادية الدفبقة ‏ ولكنهيا 
بثلان بلا فنك عمتقليتين مختلفتين © 
وموتنين اجتماعيين متميزين + ونسعين من 
آلحياة متبابنين ٠‏ وهذا الاختلاف والثميز 
والتباين هو الذى يصنع التناقض الرئيسى 
العام ببنهسا , وعو الذى يرضح فييا 
يتملق بهنه الدراسة ‏ بشن الشكلات 
الرئيسية السلقة بيناء الاحزابرالتسظيسات 
السياسية رممتاها 

وتخلس من هذا الى أن نياك ثلاثة 
انجامات رئيسية فى مجال كيفية دراسة 
النظام الحزيى وابثية الاحزاب وتحديد 
مسمناها * رهله الاتجامات هي : 


وعلاقات الاتضباطظ 
السثولبات » والستويات 


_ ا ا ع 


للشسهور عن ٠‏ الفهم الانساتي » 


- دراسة التكوين الطبقى للحزب » 
والادنباطات الاقتصادية لاعضاته »والراكزر 
التى تحيلولها فى السلم الاجتماعى 

والواقم آن الاحزاب الماصرة الراعنة 
تنتحدت ببراسجها واقفكارها وعقائدها 
السيائية , بتدر ما تتسدد بالترهية 
الطبقية لاعضائها ‏ ربقدر ما تتحددبنرعية 
تدظييها 


وبهنا المثى , فان الحزب هو جماعة 
من الناس منظمة فى بناء همين 7 وملتزعة 
بافكفر وعقيدة وبرنامج سيقى مسدن , 
وننتمي بشكل عام الى طبقة بدانها » اما 
التماء اقتعصيساديا اجتماعيا هباشرا / او 
اثتماء فكريا حيويا في مباثر 
اهمية الننظيم 
ومم هذا , ٠‏ فان القرل بان آصسالة اسزاب 
القرن المصسربن تكمن 


فى تتتليسها هو قرل 
يسشد الى الواقم + لما أن الغو بآن 


الاعتبارات التدظيمية تتجه باطراد ال 
أن تصيح عاملا سحيويا فى فاعلية الحزب 
وفى تفرذه على الجء سامير ؛ زلى موده 
التضال , قول يستند الى الراقم أيضا ٠‏ 
والترلان يفسران الاتجاء السام قى النظرة 
الماسرة الل تشكنة الاحزاب 

غير آنه لا يبفى أن لستنتع من ذلك, 
إن النظرة المماصرة تعتبر السنظيم عاصلا 
اكتراصمية مزعقائدما وآفكارها السياسية, 
أو من الاساس الاجتماعى الطبقى لتكرينها. 
رانما عى تضم لمى الاعتبار ما تقول به 
الماركسسية عن علاقة التاثيهم المتبادل بين 
الابنية التحتية , أى العرامل الاقتصادية 
الاجساعية , فى الجتيمات والجماعات , 
والابية الفرقبة » أى المرامل السياسية 
والفكرية والتديمية ٠‏ وهى درل بسمق 
أن العبلاقة بين البناء القومى والبناء 
النحتى ليست مجرد علاقة ذات اتجسا”ء 
وإحد » والها غى علاقة تسير فى اتجاغيين: 
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فكما يؤثر البناءالتحتى فى البثاء الفوقى» 
يؤثر البناء الفوقى فى البناء التحتى 

ومن اللاحظ فى عصرنا الراخن ,» عحصر 
الانشفال هن الراسسالية الى الاشعراكية , 
أن البناء النرقى يزداد تاثيره ‏ بالوسائل 
السياسية والفكرية والتظيبية . فىالبتاء 
التحتى 


كما آله من اللاحلل أن الدنظيم فى بض 
الاسزاب المماسرة دنجه الى التاثير فى البناء 
التسحتى لهذه الاحزاب ٠‏ وفى هذا يكمن 
مغزى التطور المستمر فى الاحيزاب الراهنة 

ومدد نسمر ماثة سنة “ لم 'لكن الاعزاب 
السياسية .. بالممتي الحديث للحسزب - 
ممروفة + ومند مالة عام تقريبا لم يكن 
أى بلد هن بلاد العالم ٠‏ مدا الولايات 
اللتحدة ٠‏ يعرف الاحزاب < ولم تكن تجد 
فى يلاد العالم 6 سرى اتجاعاتراى, 
أد نواد شعبية ٠‏ أو جسميات فكرية ٠‏ أر 
جماعات برغاية + وام تكن نجه ١‏ 
بالممسى الحقيقى للكلمة ٠‏ اما اليوم 'فهداكه 
احزاب عامنة فى أعلبية الامم المتسضرة 
ومع هذا , ثلسنا تسطيع أن تقرل أن 
النشاة التنظيسية لهذه الاحزاب قد حدئت 
فى رقت واسد , اد آلها نبت عن عصادر 


معمائلة * او انها نمث وتطورت باساليب 
متشابهة وفى اتجاه واسد 
ومن هنا , فان الكيفية الثى نشا وينشا 
بها كل حزب من الاحزاب تترك طابمها عل 
تكوينه الاولى + وعل بناله التنظيميى ٠‏ وغل 
خد سوه دنطوره ” ومن لاحية آخرى * 
فان كيفية نشاة النظام الحزبى والسياى 
فى كل آمة من الامم تترك طابعها عمل 
الوضم الحزبى العام ٠‏ من ناحية تماد 
الاحزاب ار تدائيتها إد رحداليتها 
آثر النشاة 
علمة , ترنبظ نلشساة وتطور 
التظام الد بموقراطي» 


والذى حفث انه عفسدها تام النظام 
البرلانى ٠‏ لاحظ اصحاب الاتجسسامات 
السياسية المخدلفقة راعضاء المجسسرعات 
اليرغانية آن مهامهم قد كبرت ٠‏ وأن 
اسعقلاالتهم عن الحكرمة ته زايت ٠‏ 
وشعروا بالحاية الى التجسع والترابط 
الاوئق لكى يمملوا فى تنامق داخغصل 
اليرئان وكى يواجهرا الحكرية كبجبوعات 
متميزة » لا كأفرادك 

وسندما اتسع تطاق حق الاقتراع »يمد 
أن تقرر بشكل عام لجميع المراطئيى من 
الرجال بدون قيد اد شرل » ثم لجميع 
المراطتيل من الرجال والنساء على السواء, 
نم فى مببالات أخرى غير المجال البركالى 
وحدى , فثل النقابة رالجممية التعاوئية 
والمجلس الشعيىء شمر اسبداب الاتجاهات 
السياسية السايزة وأعضاء الجماعات 
السياسية بشرورة العمل المنظم لتجبيع 
اللقترعين فى أطار تنظيم التخابي ٠‏ سير 
النجدة الانتهابية؛ يكرن قادرا على توجيههم 


لحر اشتيار أفضل المرشدف + ولحو تابيد 
أفضل الآراء رالمواتف 

ومن هنا ٠‏ فائنا ثرى أن ميلا الاحزاب 
مرتبط أولق الارتباظ بميلاه الجماعات 
البرئانية واللجان الانتخابية ٠‏ وهتم 
النشاة تكاد تكون الصفة الشستركة فى 


نل 04 اب 
ولكننا نجد عن لاحية أخرى + أن معظم 
الاحزاب التى نضات فى القرن العشرين ٠‏ 
والاحزاب اليسارية والثورية قد نات 
خارج الاطار البرمانى , بل وفى موتف 
عداء له آحيانا ٠‏ وعذه الصفة دشل 
الطابع العام لهذ الاحزاب 
وترجع نكاة هذا التوع الشماتى هن 
الاحزاب الى أصول اخرى غير برلالية من 
المكن تقسيمها ال ثلاث مجمرعات ؛ 


وتوبدى عبار رجال اثال والاعمال 

وليس سمثى هنا . أن كل حزب قسد 
ننا عن ثوع واحد من المصادر ؛ واليا 
لهذ) التقسيم اعيييه فى قهم الممببسدر 
يقبيو بلج بحا ا 4 يد 
طبيمته , وأئر النشاة كي تكرينه 
تسن نلاسظ , متلا 7 أن الاحزابالتى 
نشات عن المصدر الاول + وهوالتقابات» 
اكثر عملية من الاحزاب التى ثشات عن 
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المصدد الالى , كما هر الشان بالدسية 
للترق بين سزب الممال البريطائىوالحزب 
الاشتراكى القرلمى 

رحن للاسظ مشلا أن الساونيسات 
الزداعية والجسديان الزراعية المهئية كانت 
آتل دورا من التقابات الممالية والجمعيات 
الفكرية فى تكوين الاحزاب السياسية » 
ومع هذا نان لها تفرذا كبيرا فى البسسلاد 
الاسكند ناوية ٠,‏ رفى سسويسيرا واسعراليا 
وكندا والرلايات المتحدة ٠‏ كبا مان لها 
تفرذ قوى فى دول اوربا الوسعلى 

ونسن نلاسظ ٠‏ مكلا + أن الجمعيساتك 
الطلابية والمجبرعات الجابعية كان لها دور 
عام فى الحركات الشعبية الاوريسة لى 

القرن التباسح عشر ,ركان آساس ظهور 
آول احزاب يسارية فى تلك القارة * وان 
مهناك ظاهرة متشابهة تحدث الآن فى درل 
امريكا الوسعلى «دالجنوبية حيث يكرن 
الطلية القاعدة الاساسية لمدد من الاحزاب 
الرطنية والتهدمية الهامة 

وحن تلاحظ أيشاءان جسمياتالحاربين 
القدماء قد زاد دورها فى لكرين الاحزاب 
شلال مرحلة ها بعد الحرب المالمية الادل» 
وانها كانت القامدة الاولل التى نشات عل 
اساسها الاحزاب الفاشية وشبهالفاشية* 
بيما للاسظ آن المرؤسسات والجسميسات 
الدينية قد زاد دورها فى لكرين الاحزاب 
بمد الحرب المائية الثائبة , وانها كانت 
القامدة الاولى آلتى كشات على إأساسها 
الاحزاب اليميدية المتطرفة 

ومع آله من السب آن تمر ىلبالتفصيل 
الدقيق دور اتسادات رجال امال والاعمال 
ولاصارف فى نساة الاحزاب ٠‏ فان من 
الملاحك رغم هذا , آنها تتفب ‏ علنا أو 
سرا الى الفالب .. وراء الامزاب اليميدية 

ومن آصرل النشاة تتحده الاختلافات 


١ 


العامة قتنظيم الاحزابوق علاقاتها الداخغلية 

قالركزية فى الاسزاب ذات الاسصسبل 
البرلانىي اتل هنها فى الاسزاب غير ذات 
الاسل اليرلانى ٠‏ اذ نننا الاحزاب الادبل 
من القامدة ال القبة » بينما تنشا الاسزاب 
العانية من القمة الى القاعدة 

وفى الاحزاب البرلانية يتكون التنظيم 
من وحدات كبيرة العدد ومرئة الانضباطظ ٠‏ 
بيئما تتكون الاحزاب غيد البرلمانية عن 
وحدان صغيرة شديدة الانضباط *وتخضع 
الوسدات التاعدية فىالاحزاب غير البرلمانية 
الامل لمركمسز شرف اشرافا مباشرا عمل 
ناطها , بينما تخلق الوسدات القاعدية 
فى الاحزاب اليرلمائية مركزهما ؛ وتحد ٍْ 


ج دفى هذا الصدد + للاحبسك أن 
الاحزاب الاشستراكية اقل مركزية من 
الاحزاب السيوعية وللاحئف آن الاحزاب 
اليمينية اقلم ركز بام نالاحيزاب الاشتراكية 
والممالية 

© دمن الملاحظ آن الاحزاب التاشثة 
عن اصرل غير برلخانية نكون أكثر أتساقا 
وااضباطًا رتنظيما وعقائدية من الاحزاب 
البرلمانية ٠‏ ويكون للهيئة البرلمائيةللحزب 
دور محدود + بينما يكرن لها دور كبير فى 
اليزاب البرلمائية 


من هو عضو الحرب ؟: 

رتقودلنا دراسة اصول النشاة الىضرورة 
تحديد ممنى عضوية الحزب ٠‏ والواقع ان 
الاجابة عن سؤال : من هو عضو الحزب ؟ 
تخدلف باشتلاف الاسزاب وأصل لثباتهيا 
أيضغا ٠‏ ومن هنا , مان عضيو الحزب 
الشبرعى غير عضرالحزبالراد يكال وعضر 
السزب الاشتراكى الفرني قير عضوحزب 
الممال البريطائى , بل ونحن للاحظ * 


مثلا ٠‏ أنه لا يكاد يود تحديد لمنى المضو 
قى الحزبين الامربكيين الجهسودى 
والد يموقر الى 

وفى البداية » قد يكون عضو الحزبي 
شضخصية فردية وقد يكون لشلخسية 
اعتبارية ٠‏ أذ من اللمكن إن تقسم الاحزاب 
اللماصرة .. من لاحية تكويتها العضوى .. 
الى توعين عاميل + 

: أحزاب ذات بناء عضوى غباثر‎ - ١ 
وعي الاسزاب العى تتكون عن اعفقسياء‎ 
بسفتهم الفردية بتبتون البر نامج راللائحة,‎ 
وسهدون الاشعراكبر يحضرون الاجتماعات‎ 
بانتظام بريقومون بالتكاليف المسندة اليهم‎ 

؟ - احتراب ذات بناء غم مباشر : رمى 
الاحزاب آلنى ت#كرن من انسام ثقابات 
وثماو ليان وجسعيات وروابطظ وتنظيمسات 
ثقافية سابقة عليها , برصتها تنظيمات , 
يصيح اعضازما اعضاء فى الحزب , 
لا بصاتهم الفردية ولكن بصفعتهم النشابية 

والتكرين في المباشر مكون عادة ‏ 
كما فى زب السسال البريطانى . تكوينا 
ذا اتجاء عمل محدود , اصلاحى > ضعيف 
المقاندية * بينما يكون التكوين المباشر 
ب عادة . تكوينا ذا الجاء نظرى راضح ٠‏ 
وثورى * وقوى السقائدية , كنا فى بش 
الاحزابالاشتراكية وفى الاحزابالشيوعية 

وبالاضافة الى عنا الظرف المنشىء فى 
انحديد معثى البضوية + نان هداك ظرنا 
آخر له تاثيره فى هذا التسديد ٠‏ قهباك 
الاحزاب الطليعية ؛ وهناك الاسزاب 
الجماهير ية 

وقى الاحزاب الطليسبة لا تكون العشرية 
حرة لمن يساء ٠‏ وانسا هي تتم - بسكل 
آسامى من طر بق الاخعيار والتجتيد 
والانتقاء بسمنى أل الحرب هو الى يبحث 
عن أاعضاله ؛ وليس لاعقيساه خم الذين 
يبحثون عن الحزب 


انا لى الاحزاب الجاميرية , فان 
العضوية عامة تكون مفتوحة للجميع «وثتم 
بشكل اساي عن طلب عضوية يقدم 
حتى قبل تمرف«الحرب علىا ك شمر طالب 
العضوية ٠‏ بممنى أن الاعضاء عم الذين 
يبحاتول عن الحزب , وليسى الحسزب هر 
الذى ببحث عن الاعضاء 

وند 'تاغذ تنظساك حزية بالاسلريين 
مما فى الحقيق تكويتها العضرى 

ثم هناك بعد ذلك الدلرقة بِيَ النشيو 
والعضر ٠‏ فليس كل عفسسو فى الحزب 
ساريا لكل عضو آخر ٠‏ ولكن العضرية 
عى عضوية فى مستوى ممين عن مستوياتك 
الحزب * رلكل مسترى شروك للحمول 
على ع#فمريته 

رمع هلا , فان من التشق هليه أن عضئ 
الحزب هو كل شخص يقل ير لابجسه 
ولالح:ه التنظيمية ويسده افعراكهبانتظام 
ويسسل فى احدىوحداته ويقرم بالتكلينات 

ولا 


لتى يتلقاها من التنظيم ٠‏ والتقاد الشو 
لآى شرط من هله الشرريل يفقده المضوية 

ولا بعثى عدم عضوية الشخص للحزب 
انه أصبع منقطع الصلة به ٠‏ رواسا عناك 
الماطفون عل الحزب واتصاره * الدذين 
لا يدغلون فى وحداله العنظيمية واذكاترا 
يؤيدوذ بر ثامجه السبانعى ريتسرن 4 
المون الال 

وتحرس الاحزاب ب غلى اختلافها ب عل 
ترسيع لطاق عفويتها لسبيين رئيسيين 
عيا: 

© زيادة فاعليتها السياسية 

© زيادة مواردها آفالية 


دور الحزب وعلاقاته 


شم تنبقى بماد ذلك تقطئين مترابطتين 
ها : دود الحزب فى الحياة السياسية 
الديبوقراطية وعلاقاته مع الجماغير غير 
الحربية من ناحية ومع الحكوبة من ناحية 
اغرى 

ولا شك ان خصوم التظام الحزس , 
وخصرم ذكرة السظيم 1١‏ السياسى ٠‏ يمكنان 
يجدرا بلا شك سججا كثيرة لصالحهم عند 
دراسة الاوضاع السربية 

فالتتظيم الحربى لا يتفق ب يكل تاكبد 
فم الديموقراطية بعمناها الجرة الطلق 
لتاق ٠+‏ فالبناء التنظمى الداغق للحزب 
بالحزم وتسافسل الستويات والقيادات 
العليا للاحزاب لا تنتهب سقا من قببسل 
الاعفاه على الرنم من ااظاعر التى قد تشير 
ال غير زإك ٠‏ وهم الى الراقع مخثارون 
از مميدرن , ديميلون الى مبكرين فثة 
متحكة ممزولة عن المداضلين : فكة مفلفة 
على لفسها بدرجة ار آخرى + وختى فى 
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حالة اتتخابهم فان هذا التميز الملورى 
امدق يتسم تطافا + ولكنه لا بلغى النثوية 
ذانها . ذلك لان الانتخاب يوم بواسطلة 
الاعضاء الذين بمئلون اثقلية بالنسبة 
باوأنك الذين يمطون اسواتهم للحزب فى 
الانتخابات العامة *٠‏ ومن نيسة , قان 
البرلائيين الإعضاء قى الحزب والستاسر 
الجماهيرية تواجه غالبا خطر التضوع 
اكغر واكثر لسيطرة القيادات الداغلية 
ومعئى هدا آن الجماهير والقسادات 
الجماهربة تعالى فى تل النظام الحزبى 
والنافان . 
النون بفضمون بدووهم السيطرة مجتوعة 
اقل هى التى تحتل الجهازالقيادىالحزس 
ومن هنا ٠‏ فان الاحزاب / وخاصة 
الاحزاب الثودية , لا نزال تواجه شكلة 
حقيقية هى مشكلة توفير الفسمانات الجادة 
احماية وقوء الاغلبية من الجماغير والاعضاء 
والمناضلين تعبت سيطرة الاقيسة هن 
الفياديين ورؤساء؛ الاجهزة الحزية ٠‏ 
يفنا 
»من الراضم أن هذا أصيم يقتطى اعادة 
العظر في الكثير من القوالب التنظيبية 
التى تسترى اثلك اللاقاث , كما أصيح 
يقضفى تمدبل أعكال عديدة فىهمارسة 
بنك الملاقات بن القيادة والقاعدة » رين 
الحزب والجساهير 
و ان علاقة الحزب بالجباهر 
فرق اسام, النلة مزعو فالاحزاب 
تخلق الراى العام بقدر ما تمثله ٠والعزب‏ 
ليس مجرد العكاس تلفائى لراى موجود 
مسبقا باتفعل من آزاء الجماهي + وائما 
هو ايشا آداك لاعادة صياغة الراى المام* 
وهو يقوم بهلء العملية مستخدما فيذلك 
أساليب فنية وقوالب جاهزة للامساية 
والاقتاع , بل واحبانا للشفط والارهاب 
القكرى 


ومن ناحية الخرى ” فان اتحزب * فى 
ذاته ,«لس حرا تمادا فى علاقته بالجماهير, 
اذ كثرا ماتفرئس علبه عوامل خارجسسة 
وفئثية , مثل عوامل سلوب الترشسيح 
والانتخاب والعمل البركالى » اعتبارات 
لإيجد هنا مفرا ؛: وتفرض نفسها عليه 
يني 


:ما نما يتماق بملاقة الحزي. بالحكومة» 
فان الحزب , وخاصة الحزب الجماميرى » 
ييل داثيا ال الرقوف هموتف المدارضية 
اد التقه للحكومة » بينسا يميل حزبالفلة 
النحارة: أ السزب المنلق غير الجماعيرى, 
الى المفاع عن (/حكومة + وقهر الراىالعام 

وفى الواقع السيامى المماصر , لازال 
مداك لباين قالم بول الحاكدين و المحكرميلء 
ولا تزال الجماعير تسيل ال اعتبارالحكومة 
كرا لابد منه , وتجخة منها مرقغا معارضا 
بالغريزة ٠‏ وها «مشكلة شالغة مناللمشكلات 
التى ترابه الاحزاب الماسرة + وغاصسة 
التى تكون الحكومة 


ومينى هذا آن دور الاسزاب الماسرة 
في الحباة الديمرقراطية * رفى علاقاتها 
باعضائها ٠‏ وبالسساعم , وبالجحكومة , 
لا بزاك لبر واضع تاها على ضوه هذه 
الدرلية + وهر درر ترايديه ثلاث تقضايا 
عامه - لابد من ايجناد حل لها 

ولكن حل ممنى هنا آن الظام السزبي, 
رفكرة العتطيم السامى , تمارض ‏ - فى 
ذاتها .. هع الديموتراطية 5 

والاجابة عن هفا السؤال بالعنى 


انالتبنطيم الحربى شرورى للد بموقراطية, 
لانه بترجم حاجة ديموقراطية اصيلة , 
وانه كلما ارتفع مستوى مميشة الشعب » 
وارتفع مستواء التمليمى + تمعم التظام 
الدبعبوقراطى * وزايت فلليتسسه 

وال اتخفاض همستوى العيشة.وانشناشض 
المستوى التعليمى , ترجع ازمة التتنظيمات 
السيفسية فى افريقييا وكسيا وابريكا 
اللاتينية 


0 


كيف تداد وسال الاثتاج الى يسجرى تاميعها اى 


والابديولوجية ؛ مسكلةلاتزال محتاجةاللن 
ل هذا 
ا 


وبمد الشاء كو عون فريس يرحه خاصس : 
نراه فى مقاله < 4ر١‏ يروميم # يحثر غن 
خطر اللبي وتراطيه + وستو متسفظا حد١‏ 
من ئاحية الركزية فى التولة 6 ويعل 
ان كومون باريسى © أى النظام القوى 


« الشكل 3 الذى وجد آخرا » 
وبسمح بتحقيق 1 د الاقتصادى 
المركزية الستاليئية 


وبرنخم الجهرد التى بذليها ليثين كىن 
بمبر النطور ى اتجاه آخر : اكنت 
الشورة ا فى مهد ستالين ونحست 


فقسلل ا ماضى 0 مبدا الدرلة ناث النظام 
اللركرى ؛ بامتباره الكل الرئيسى 
لأسي 93 الاتراكبة 

فالدولة طيقا لنظطرية هو 
الوعى المتجسف لو القوة » وهى 


اسان عدي "7ل مل 


سنا نينا التي : 

١‏ ب بوجه السهار الاملن وفى كل 
عجال » جمبع الاجهزة الثى دونه مرتبة 
؟ ‏ رهلهء الاجيرة الدئيا تمعمد عليه 
اعثماذا طلقا 

؟ ب وهى بدورها نوجه الالراد 


سلى هلا أن الاجهرة اليا بطر 
على الاجهرة الدنيا ٠ه‏ ونتحقق ص أن 
تعليماتها نه نفدت ٠.‏ وتغر سر المقر بات 
فى حالة هدم التنفيذ . هذا النظام 
لاببد! من مبدا الاتسراكية الاساسى وهو 
تحرير العسل © وتحرير الارادة الشغلاتة 
للانسان الذى خعل بوسائل الانناع 
الاجتماعية . بل على المكس ثلر هذا 
الجهار بحول كل فرد وكلجباعة سمل » 
الى ادوات تفل تنميذا آعسر خطلا 
تكتوتراطية نظل مرا غافيا بانسبة الى 
الجماير المريضة 

1-0 عه الظام عثيد اعشادا بكاد 
سام آداء الحهماز 
النابة ادخل 
على التشيظ 


الاداة الشلانة 
عن جانب المامل + وسيقى الذين بسيطرون 
على العامل فى ححالة تق 
وبهده الطريقة بكتسب جها الدولة 
عركرا اختسااباخاسا زالملاقا تالاحسماية 
ان «التوجيه» رأى اصدار التمليمات) 
والاشراف ليا بالتاكيد وق حد ذاتيبا 


قوى خلاتة ؛ وبيخاسة فى الظروف التى 
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نما عن املك الجتمع لوسائل الانتاج » 
والتى فيها لالكون هذه القوة سوى 
الارادة الرامية لمعمل الغرد ©» والقالمة 
مصلحته الخاصة © الانتصادية 
والمنوبة ٠‏ هده الارادة لاتتاكد الا اذا 
كالب تنببجة ابمان كل عامل بآن مصلحته 
1لا 17 . » وانه واثق بامكان 
الافتراك على قدم الاواة © فى اتشّاذ 
القرارات التى /مس هله المصالح 
المتباينة ©» وذلك من طريق الاجمرة 
التمثمة بالاستتلال الذاتى 
على نرء هذه الاعتبارات يجب على 


الجتجع الاشتر اكى, 
آولا : تحرير هذه الارادة المردبة 
ثانيا : تكوين المامل وتربيتهاجتماميا 


ومهنيا باستمرار 

86 : ارماه تشاطه هلن المصاحة 
الفردبة والجماعية ؛ الاتقتصادبة فضلا 
عن الممنوية 


نيا 
أن النظم ذاث التنظيم 


الديموقراطية البورجوازية 


واشتراكية رب آووبا ثسير فى طريق 
أذ تنسمستخدم جهارا ذائما 


والتىحصلت حتى قبل قيامالراسمالية» 
ليا 


بتنمبة نري الانناج وبالثالى رم مستوى 
أيفة 0 7 

وكن الآمر على حلاف هدا فى البلاد 
التخلغة الثى لم كتاسل فيها التقثاليد 
الدبموتراطية وحبث المذاواتالاجتماعية 
بالغة الحدة 6 الامر الذى بجملالاسلوبث 
الشبع فى غلل الددسوقراطية البرر جوازية» 
لايسلم لهآ 


وهكذا بتضم أله لابد من طريق آخخر 
خلاف اللمركرية لينية؛ والد يموتراطبة 
البورجوازبة القائمة فى اوربا العربية 

هناك غاملانت يجب أن يسوذا ماسلا 
أو آجلا + فى كل نظام ديموتراش يتب 
مصمونا امتراكيا 


قحب ؛ ولكن لا كان الانتاج والاتتساءد 
يكوئان فى الحفيفة مصسيون الحياة 
الاجتماعية بوجه عام ٠‏ هبح وامضحا 
أن هدء الاشكال الدبسر فرامز 


تعتبر مكملة للدبموتراطية السياسية 
الكلاسيكية ؛ وتنمو بموازاتها . مثلعدء 
الفكرة لاتصسمد امام التحليل 
ولابتبمى لنا أن نسو ازاله سوقراطية 
الورجواربة الكلاسيكية عى ابسا فكل 
خاصس ص تكال الديموحراصضشة 
الانتعادية ٠‏ هذه الدبموتراطية تسم 
جفورها فى العلاقاث الاقتصادية التى 
أنناعا نظام الملكيةالخاسه الرأسمالية » 
ب علائمة ماما لبيان عذه اللكية ابى 
حيات الاقتصادية 
لساس هذه الملكية امجدمع ينطوو على 
ولهذ! السبب فان 1 
الاقتصادية فى الوقت وحن لبي مب 


واليرم ؛ وبعد الكثيم هن تجارب 
النضال من أجل الاشتراكية ؛ بسكن 
التأيد بحى أن عذه 7 الديموقراطية 
» سوف تصيح القامدة اللى 

بقوع عليها كل النظام السيابى ) وأنها 
سوف تحدد ممئى وشكل نطور كلالجهاز 
السيامى الدذيمو قرا إلذى سوف يسنى 
على أساس الاشترائية الانتمادى . 
وعاده المملية 'فتم في الوقت تفسه 
المنفق الدبمو تراطى الوحيد الى بسسم 
بالخروع من الصمابء التى شمانيها بوجه 
خاص النظم الديموقراطية النى تواصل' 
الاحف بالاشكال القدبمة ولسيم عاحرة 
عن مسايرة الحقيقة الاجتماعية الجدينة 
#نيا : أن تحرير السمل عن ريق 
اللكية الاجتماعبة لرسائل الانتاج > 
وانشاه جهاز ديبوتراطى مناسب التسير 
الانتصادى ‏ . آأى جهار يسمح بالتاكيد 
الثام لارادة كل فرد الغلانة ب - سجيبا آن 
يزيد عمثما وبشكل محصسوس فور الفرد 


حكرمة الجنمعبورجه عام ٠‏ هذا التطور 
سوف بضصمطبالتاكيد وعصورة متزايدة » 
من قوء حجهاز الدولة وبدعم نور الاجهزة 
اندسيا ذات الحكم الذاتي والتى هى 
أقرب الى الجماهم ؛ قخضلا عن فور 
نظم الحكم الذاتى والتى نرئط هيما 
بينها ارياطا راسيا 

كل تدده .لنياف ايفين كه ١‏ لورء عقن 
الظام الحالى القائم على وجرد الاحزاب 
السياسية والبرماتقت ؛ وهي تعب عن 
عدا النظام 


ذبول الدولة 


عذء هن الاسياب التى فجملنا ترى 
انه الى «انب بمو الملافاتالاشتراكبة : 
فان حهاز الدبموغراطية البورجوازية 


داك © واتما باعتارهم غبالاً اجتساميين 
واعين ©؛ يشتركون أشتراكا حرا ويسورة 
فردبة فى حل الشكلات الاجتماعية 


ان المفهوع هو أن الآراء المشتركة سوف 
ٍ الآغوا. ف قل أحوال الديموفراطية 
0 اسن مياسن اد يو 

من ٍ 
التكوبناتاتحؤبية , ولظور الديموقراطية 


ها آكثر الحديث هذهالاباجعن أزمةالديمقراطية 
فى العالم أجمع » بمختلف نظمه الاجتماعيةوهناهبه 
الفكرية ٠‏ فهناك الازمة التقليدية للديمقراطية فى 
النظم الراسمالية “هناك ازمة الحرية عامة فى 
البلاد اثتى لاتزالرازحة نحت نر الاستعماربطريقة 
مباشرة أو ف مباشرة »وهناد أزمة الديمقراطية 
التخلفة عن فترة عبسادةالفرد فى النظمالاشتراكية 
وها تثيره من خلافات ببن بعض البلاد الاشتراكية ٠‏ 

وهنسسالكه البحث عن اشسسكال سطبوي 


( وتكار الدييتر السيسة إن الكوخ 
الممركة الاسابسية اليوم فى مجال 
الفتكسر والتطبيق 2 
الاجتمامية ا م 
وليس هذا غربيا لى عالم بحتدم بالتشرات 
السبيقة الحادة » وتشارك فيه لاول عر 
اللابين «من البشر مشاركة واعية مريدة 
فى اختثيان مصيرها وستابته 


الدسقرالية ») وتطمسس ممالها الحقيقية 


ان النظم الراسمائية مثلا سم 
باسم النظم الديمقراطية ونس عللها 


دلمدا تخوضص هده النظم الراسسالية 
معركتها القكريةحول الديءةراطية بطربقة 
شكلية للغابة ٠‏ أنها تناقشس التسكل 


تنك بسرف النظر عن الشسسكل الدنى 
هده لغدية علء الأهداف والسالم 


والحقيقة ان النظرية ا ملركية هن 
اتفج النظربات واعمتها رامرحها كللك 
فى فهم الدبمتراطية وتقبيعها ٠‏ اتمسا 
النظرية الوحيدة التى تمترف بالاساس 
الاججتماعى الطبقى للدييقراطية ٠‏ وتحدد 
السبيل العملى لتوني ارتى مستوى بن 
الديمقراطية للمجتمع البشرى 


ومهما اختلقسه الآراء حول التطبيق 
الديسترا فى البلدان الاشتراكية وحول 
مفهوم دكتاتورية البروليتاريا ذانالتظريبة 
الماركبية للدسسمقراطية > كاد تكسسون 
التظرية العلمية السلم بها مندالناضلين 
فى جميع اتحاء العاتم عاى اختلاف 
تجاربهم الاجتمامية © بل وعلى اخخلاف 
مراتفهم من النظربة الاركبة نفها ! 


والنظرية الاركية للديشراطية هى 
ف الحقيقة تسيم علس لتجربة الججمع 
البشرى عبر تاريشه الطسويل ؛ وهو 
تمربى بأنمليك متنومة مزعلانات الاتداج» 
واشكال الحيكم 


ان اللماركية تؤكد مند البداية لن 
الدييقراطية ليست مفهربا مجردا » 
متعاليك ليس ثمقما يسمى بالديمقراطية 
الطلقة ؛ أو يمجرد الدينتراطية ٠‏ تكل 
ديشراطيسة عى دبمقراطيية متروطة 
بشروط 'اربغية وطبقية سسيلنة ٠‏ كل 
ديمتراطية هى دسمقراطية طبقلة سن 
الطنات » أو مجسوعة من الابقات 
النحالفة ٠‏ وكل دبمقراطية عى بالفرورة 
ذات طابح مردوج © أنها دسقراطية الهادء 
العيقه آر تلك الطبقات رهى فى الوقت 
ننسه دكاتررية فد طبقة او بقاث 

(خرى معيئة 
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ان الديعقراطية كما تقول الماركسية 
هى الشكل البسسيى الدولة » وهى 
كالدولة سواء بسراء جزه من البنباء 
الملوى البجتمخ ») الذى يمكس ويمبسر 


ويخدم ملاتات الاند سي سي 
المجتمع . ولهنا فتؤرخ نه 
الديمتراطية بنشاة الجتمع الطبقي: » 
بنشاة الدولة الثى قامت . الملكية 


البشرية مشاركة جمامية ؛ ولاينجم عليه 
آى شكل من أخكال السملطة المركرية 


المليا ؛ او التهر الاجثيائى لصالح 
نثة من النئات 


وبدشاء اذلكية الغردية » واتشسام 
المجحمم الى طبقات + نات النولة كما 
ذكرنا ؛ ونشضات ممها الديبقرايلية كشكل 
سياسى الها يعبر مرعلاقات الانباجالائدة. 
مكفا كقنت الديمتراطية فالممر اليونائى 
المبودى © ديمقراطية كاكى البيد 
ودكتانورية د هؤلاء السيد © وهفكطكا 
كانت الدسستراطية ذلك خلال المصرد 
الوسط. خلال ميادة النظم الاتطاعية » 
دبمتراطية تبان ملاك الاراغى الاتطامية 
ودكتالورية ماد الاتباع من عبيد الارش 


وعلى الرغم مما تطئطان به اللسورة 
البورجوازية من شعارات الحربة والاشاء 
والمساواة ©) ورم شمارات ذعه بسي لكدعه 
بمر فى الاتتصاد » ورقم الأشكال المختلقة 
للحياة التيابية » والاتتراع المسام ) 
والسحانة الهرة » وسدد الاحراب » 
والمارنة البرلانية » فان الديءقراطية 
اللورجوازية »4 هى الشكل السسسياس 
لغولة البورجوازية )؛ وهى الرجه الآخر 
الدكنالوربتها الطبقية ٠‏ أنها ديسقراطية 
للاتلية البورجوازية الفنية ع وذكتاتررية 


فا 


ينم ويتفل فى مجالى ادارة الشركات 
الكبرى »© ولى هيئة اركان الحرب © وق 
اجهزة الدولة النى يسيطر عليها ممثلر 
الطيفة السائدة 

ورغم هذا ان الماركية ؛ لا تتللمن 
اهية النضال البرلائي ؛ بل تجد فيه فى 


السنوات الاخيرة . نتيجة لشر ملافات 
القرى المالية _. امكائية للانتقال اتلس 
الى الانتراكى 

كنا 


فلذا التقالنا الى الدبسةق_راطية 
الاشتراكية وجدنا كدلك أنها نقوح على 
آساس طبقى معند © كبا تقرم كذللك على 
ذات الطايع الردوج ٠‏ انها دسسقراطية 
للافلية الساحقة بن الشمبه المصل *» 
“ممه دكداتوررية اساها الاتيبة 


كما كان للبورجرازية دولة للتمر 
والاثراه الطبقى لتحقيق معمالحهه تكذلك 
البروليتاريا » لابدلها منجهاز دولة للقهر 
والاكراه الطبقى لتحتيق مصائلهما . 
هده هى دينقراطيتها وهذه هن دكاتوريتها 


واذا كانت البورجوازية تخفى الطابع 
الدكتاتررى والتهرى لدولتها ؛ وتزعي 
لنفسها ديءقراطية لجموع الشعبه © قان 
البروليتاريا على لان نظريتها الارئسية 


تصرح بالطايع الدكتاتورى لدو زتها 
الجديدة ٠‏ ان دكتاتورية البروليئاريا عى 
دولة الطبقة الماملة لنحقيق أهدانها 
الداربنية ٠‏ وعن الشكل الدييقراى 
المبر من سيادة هده الطبقة 


على أن الطبقة العاملة وهى اقيم 
دكتاتررتيا هذه © ناتها تقيبها بسفه 
مؤتئة بقصد الاجماز أرلا على بايا 
دكدائورية البورجوازية والتضاء لالياملى 
علاقات الاتنام الاستنلاية راتابة علانات 
انناج اشتراكية جديدة» وهى بهذا تقفى 
على الاسس اللدية لكل دكتاتورية ولكل 
دبمقراطية » وبهلا كذنك تتضظى ع 
الاسس الادية للدكل اليابى للدولة 


وعداك عن الغفوشريين ممن يشتلفم.ورن 
مع اللركسية فى اقاعتها لجهار حد بدئلقهر 
الطبقى هو دكتانورية البرولتاريا » 
ويرون الاكتفا بتحطيم جهاق النؤلة 
البورجوازية نحسب © نون اتابة جهار 
دولة آاخر بدلا منه ٠‏ والفركسية تفق 
مهدا الهدف العام » دف الغا الدرنة 
لهائيا » دولة القهر الطبقى .ولكتهايؤكد 
آنه لا سبيل الى تحقيق ذلك بغر الفاء 
الاستنقلال الطبغى والفه الطبقات » ولا 


سبيل لتحقبق ذلك بشير جمار جابيد 
للقهر هر دكتقورية البروايثاريا بشرط 
أن يكون جهترا مؤتتاسرمان مايهد للهيدف 
الاكبر +4 هدف النقيام البولة وتلاضيها 
نهائيا ٠‏ والقضاء على النولة هو قضاءم 
على الدسسةراطية كذلك كما اشرنا 


غالد يمقراطية ليث مرادقة لخضوع 
الاثلية للاكتربة كما يقول انجلز © وانيا 
الديمقراطية هى الدولة العتسسسرنة 
بخضوع الاتلية الاغلبية ؛ وهى بالشرررة 
دولة تنظيم القهر الطبقى لصلحة طبقة 
منالطيقات وضد طبقة !خرى منالطبقات 
ولهذا تعتنما تلاثى النولة وتديل 
تتلاشىالد يمقراطية كذ نك ونابل . و يننهى 
الشكل اليابى لادارة المجتمع 0 ونما 
شكل آخر هر سيفلى بطلق عليم الجلز 
اسم 7 حيكومة الاشياه 4 وشتمر دررهما 
على نوع من التنظيم الادارى الشخالس 
للشئون الثقافيةوا لتكدولوجية والمناية 
وغ ذلك 


ان دكانررية البروليتاريا ١ذن‏ هي 
وكا 


تلاق تيل وهئىيق طربق تحقيق!مدافها 


ولهذا رأينا دكتانورية البروليتاريا فى 
الاتحاد السوفيمتى تصبح دكتسساتودية 
لجموع الشحب المامل » يمد ما حققت 
كيرا عن امتجرات وقضته على كثير من 
الاسس المادية للدكتاتورية الطبقية » 
وانغشح السبيل لالقاء السلطة السيسية 
المركزية ولقل مهام الدولة تدريجيا الى 
السكان فى شكل حكومات ذائية 

ترم بالهام الادارية للنظام الاجتما 


ملى أن هذه عملية ليست هينة) ولن 
تتحقق كماما الا بترفر المساواةالتامةيين 
جموع الشعب المامل 

والماواة فى الماركعسميةة عنى احدى 


مماتى الدبمقراطية كذلك - وهى ليست 
الساراة بالممئى الدارج © كتكاظ الغرس» 


ولا سبيل لتسقيق هذا كذلك كسا 
تقولا ماركسية بغبردكتانورية البروليتاريا 


على ان دكتاتوربة البر و لبثاربا تتضمن 
من المعالى آكثر هما لوحتي به كلمة 
الدكتفقررية حقة انها /تضصس المنف فى 
مواجهة > ومها الطبقيين © الشف فى 
تحطيم جهاز الدولة البورجواري واقامة 
جهاز دوئة بروليتارى جديد + ولكنها ى 
جوهرها تمنى التظام والانضباط و الخضوع 


ودكتاتورية البروايتاريا منتاحيةاخرى 
7 تمنى بالضرورة كدلك آنفراد طبقة 
البروليناريا بالحكم وسلطة القهر © واثما 
تنضمن كذلك التحالف الطبقى - ومااكثر 
اشكال دكتاتررية البروليتاريا التى تقوم 
على هذا التحالف فى الدول الاضتراكيقتقى 
اسيا واووبا ٠‏ بل ان الفولة السوفييتية 
ذاتها كات من المكن ان تبدا على هنا 
الشحو من التمالف الطيقى ٠‏ فلقد ننا 
ليثين الاحراب الميرة عن سسا 
البورجوازية السشيرة فى الريف وامدرد 


الدبووقراطيسة اداةومنهج وأاسساوب 
تتحقيق انساتب_ ةالاتسسان © ولسسن 


الانسان اداة ووسسيلةالدبموقراطية 


الى المشاركة فى الاطة ؛ رلكتها رنفشت 
وآنفمت الى قوات الثورة الفغادة » مما 


اضغطر لينين آلى التدلف مباشرتمع قامدتها 
الشسبية 


كا 
ونتنوع اشكال دكاتورية البروابتريا 
ننوما لا حد له بحبب طبيمة كل سبتمع 
وملابسسته الثورية 


ودكتقويبة البروليتساريا 7 تمنى 
بالشرورة كم الحرب الواحدهعولا تنائشض 
الانتراكية © مادايت لا عبر عن طيقاك 
وئنات استغلالية ٠‏ آن التنظيمات 
السياسية لصغار المنتجون امكايسمتسققة 
فى عمد من البلاد الانتراكية 


ودكتاتررية البروليتاربا ٠‏ هى سلطة 
قهر واكرآاه سد بتايا المعكتاتالاء خنلالية 
تحبا ؛ ولكتها تنعم ملاقتها بجماعي, 
الشصب العامل على أماس التفاملوالئقة 
والاتناعوالدد والتقد الذاتى. ولهذا نهى 
فى امحل الاول اداة تربوبة وتنظيية 
للجماعير وعى ل تمثى توكييد م ركزبتهدا 
واستقلالها وعرلتها فى مراجمة حركة 
اليساهير بقدر ما تحرس على ترمصيع 
مشاركة الجمامر الماملة لى مختلف 
عمليات الادارة والحكم © هيدا تدريبيا 
لديولها وتلاشيها » كدولة للقهر والاكراء 


وتمل جوهر الرحلة اللستاليئية حصو 
انجميد. هدا المدا الاركى فى مقفيسعوم 
الدولة ٠‏ قلقد تكرت الدولة على أيه 
ولسبحت جهازا متعاليا للقهر © اكثرعنه 
شعاط سيفيا للسبشيع الانتراضي 
الجد يد 


ولقد استند ستالين على زعم ثائل 
يان بنام الافحراكية يؤدى ألى تائم حدة 
السراع الطبتى © لا الى التخفيف مله 
لهذا راحججهق الدولة بطضبكلمن يشم 
عله لخرويا على الاشدر اي ولكسه 


للتهر » واصسبحتث 


لويضرب اعداءالاشتراكية تحمسعيل شرب 
كذلك اخلس المناضلين من اجلها ٠‏ وأدى 
هدا الى ترقف قانون لسامى من قوانين 
الحركة الاجتباعية وهو قانون التشاقض: 
وما بحثيه من تقد وتقد ذاني ونيلاة 
جماعية 


وهكنا نقدت الدستراطية الاشتراكية 
مشروعيتها واسيحت الدولة سجردجهلر 
مثانيا جنبدا 
لقيم الثورة الاشتراكية ٠‏ تكاتشيٍ بهدا 
اثرب الى متهوم الدولة فى قلغة عيجل 
الاخيرة التى دحفتهسا الساركسية » 
لجمودها وخروجها على النظرة الجدلية 
الحية للتاريخ 


** 
وملى خلاف عده التجربة الستالينية 
فى مشامفة سلئطة الدولة وتركبزها * 
اتجهت التجربة اليرفوسلاقية ال ىخلغلة 
هذه السلطة واتاحة الفرمة لسصاركة 
الجمامير ى آمائها ٠‏ وقامت باشسامة 
مابس الدسستراطية الباشرة ؛ ديسقراطية 
الانتتاج » والحكم الحلى والادارة النابة» 
واللامركزية . تكانت بهذا . من الداحية 
النظرية على الاتل . فما اعرف افج 
التطبيق ‏ اترب من تجربة ستالين الى 
دوح الاركية ونظريتها فى الديمقراطية 


على السنيانق . 
اطية بحسب النظرية ١الركسية‏ 
كما ذكرنا هى شكل سيمى لبها النولة 
يعبر من علانات السادة فق 


والاججمامى للد يمقراطية الاشتراكية ؛ الا 
أن الشكل السيامى لهده الدبمقراطيةلم 
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يشوقي على نفس المسسسترك © ححثى 
كان الانسر العشروت وما تلاه منمؤتسرات 
واجراءات» اعابت المشروعية الدسقراطبة 
الى اشرب ةالامتر اكيتقالابحاد ا لسر فييني 


وعلى تقيض هذا المرقف الستاليئى 
فق النظرة الى مضبون الدسقراطية لاالى 
اشكالها السياسية © نجد فى شرقداالمربى 
مرقفا لبمضن. اللركسيين العرب يهتون 
بالشكل السياسى للديستراطية ويغغلونسن 
نضمولها الاجتماعى ليسججزرون بدلك عن 
الرؤبة الماركسية السديدة للديمتراطية 
وبتورطون فق اغظاء سباسية بالفة 


تعندما صدرت الاجراءات الثورية ق 
الجسهورية المربية اللتحصنة عام 111١‏ 
كانت الدسقراطية الياسية متخلفة الى 
حد كبى ٠‏ ومن هنا التشلف فى الاشكال 
السباسية للدبمقراطية © راحرا ينظرون 
الى, 5 الاسر ارات أي ويديثرتهيا 
الاجرابات أنساسا عاديا ا سق 
اللاركية الحية ب لتغرات محضوبة فى 
الشكل السيامى للدولة والجثيم على 
السترام 

بل لقد اعثرئن بمشهم على الجائب 
مكلك الاجراءات الدى بمن الرأمسالية 
المترسطة.ماذا؟ لان الراسمالية الترظة 
حوب رصي د خاب فيتبنى 
الدناع عن مصالهها الاثدمادية 


وعكدا بيتطارق الشكل السياسم 
الدبيقراش للنشال حي فلك 
ويقتضيات الثورة الاجديادية ؛ اسيم 
هنا الشكل السيائى عاجزا من اراك 
هده المنتفيات © بل قوة مسلوية ليما ! 
وكان ذلك بسنت الوقوف علف فود 
الشكل السياسى للديمقر اليهيلة دون 
الحرس على مشسوتها الاجتماعى بحسب 
ما تقول به النظربة الماركسية نفها 
فا 


ولمل الدفال الذى بكتسبسنه الحرب 
الشيروعي الابطالىءن اجل تحقيق اصلاحات 
فيالميكل العام لبناه المجتسع الايطالريرسد 
من ارنى صور التضال الؤيسى على الفهم 
الصسيق للنظرية ١ااركسيقق‏ الديموتراكية 


ان قادة الحزيه يؤمئون بامكانية بثاء 
الاشتراكية فى ايطاليا بالطرق السالمية 
وهم بتسماولون ماهو السبيل الموشوروض 


الى تحتبق ذلك 1 .. هل التاكيد على 
تحتيق الديراطية السباسسية 5. 
ويجييون بالدقى 1 


آما السبيل الموضوعى فهو النشال 
من اجل تحقيق ننرات وامبلاحات فى 
الميكل الاتتاجى والاجتباعى المام) للمججمع 
٠٠‏ انهم بقدمون الحسلول لختلف القضايا 
الالتلصساوية والتكثر لرجية والادارية 
والتملببة والثتافية » وهم هم شحتيتما 
بشضشيمون انزلا تدعيم الدسقراطية 
السبلسية ) بل بمهدوت لتغيير المفسمدرن 
الطبقى الدولة نفسها وتطرير الفسمون 
الاجتمامي والدكل السيامى لالد مقراطية 
كد لك 


لم بقف الحرب الابطالى عثد المشبون 
الاجنباس والاتتمادى لالد مقراطية ) ولم 
يتف للك ايند الشكل السصسياى 
لهة ») وائما خطط لدفبال وآاع بيميم بين 
المضرن والشكل بطريقة خلانة 


1 
ز! 
ٍ 


شكتها السيضمى فى تطوير هذا الاساس 
الاتمادى ذه فالديبقراطية 
الاشتراكية ليسيت جرد انعكاس سياى 
لعلاقات الانتاج الاشتراية » والم كا 
يذيك بالصرورة نشاط جماشفرى خلاق » 
ومشاركة فمالة فى التطور الاجتماعى 


الطبقى للدبمقراطية ») وتتافل بعراحة 
من اجل انامة دكتاتورية البروليئاريا » 
التى هى ديمقراطية الافلبية الساحقة 
للماملين وهى بهذه الدكتاتررية تسعى 
الى توقير الاسانى الادى لاثثاء هله 
الدكتاتوربة ثقها ) وذلك بالفاء علافات 
الانتاج الاستنلالية واتامة علائاك اتاج 
امشلتراكية ٠‏ وعى لاتجمبل من 
الدكتاتووية قلمة مءرولة عن البنبسا/ 


السكان » وتزول بهذا دولة التهر وتزول 
معها الديمقراطبة © بامبارها الكل 
اليلى ليذه الدوئة © ويتسود الشابر 
على ممارسة الديءة الاجتماعية © والسيمر 
بحسب ثرائينها لى 4 حاجة الى دولة 
للتهر ٠‏ 

وهكدذا تحط الل ركسسسسية رابة 


ادكتاتوربة لاحقيق بر قسينر من 
الديستراطية بالناء الديمقرائية ذاتهة » 


بالتضاءعلى كل شكل من اشكال الحصكم 
السيفى المركزى » يجعل الحكم والادارة 


هما الحوار اليومى والمملاليومي والنناء 

اليومي للناس جميعا » فى في اكراه ا 
استقلال او فوضى 
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عله هن اللابح القسريبة والرؤية 

البعيدة للديبقراطية كما ثراها الفركية 


٠-‏ على الها . بحسب الاركسية نفسها 
- ليست ملايم جامدة ؛ وليسين رلاسية 
نهائية . أن الماركسية نستمد مقافيمها 
من حركة الحياة ومن نضال الجباعي » 


تلتاريغ البشرى نفسه آشكالا غر متولعة 
لاتتمارات ثورية جديدة ٠‏ أن انتصسار 
الافتراكية وتسولها الى نظام عسالى 
نبما يقرب من ثلث المالم » فى لل 
دكناتورية البرليتابا » قد ادئى الى تفي 
ميزان القوى المالى » بحيث أتام لكثيير 
من اللاده الجدبئة التمسو امكانيات 
خلاقة للسير فى طربق التطرر الاشتراكى 


نتمتدالنظرياءتالمخالية 


لم يقف الاشسستراكى الانجلسيزى هارولد 
لاسسكى » حاثرا أو مترددا امام هفا البناء 
الاجتمائى الهاتل الذى عرف فى تاريخ الانسانية 
باسم الدولة ٠.‏ ولم تبهره هذه الؤسيسة 
بقوتها العانية كما بهرت الكثرين ممن سبقوه من 
الفلاسسسفة والمفسكرين السسسباسيين على مسر 
العصور ٠‏ وانما تنفد ببسيرته الحادة الى 
اعساقها » وتفحصها » فدرس الاسس الجوهرية 
آلتى تسستئد عليهسا »وكشف يوضوح أسباب 
نشاتها » والقى ضوما على عوامل نموها وتطورها 


غير أنلاسكى؛ فدراستهللدولة ؛ لم 


امه 


بية مستحدلة © واثماو 


31 
ا 
1 
1 


بقة البورجوازيين ق 
ججمع الرأاسمالى ٠٠١‏ 


كاد نظرة ماركس آلى الدولة * 
عى جعر الزاوية 6 الذى لربى عليه لاسكنى 
درايله .. 


2 


الساطة بداية المشكلة 


غير أن لاسكىي رآ أن القول بان 
هداك حاجة ماة فى آلىم لقيام س_لطة 
بتمين على الجميع ١‏ الرضوخ لها 
ببدا المدطة ولا بنهيها .. فس الأكدكان 
التاسلاطيبون هذءالسلطة منآ لالطامة 
فى حد ذاتها .. فلماذ! طبقوئها اكن 4 

هدا ببدا لاسكى فى مناتشة النظسرياث 
الدالية النى باتها اللفكرون السيسيون 
تبرير الدولة .. 7 


هل الغرد الدولة لانها كبا 
ال ا 1 
حياء " 7 حل يدج انكس م 
الزبسة وير ضخوت لآوامرها على 0 
ألها الهيئة التى تلهش المام الذى 
بشمل » وبحقق ١‏ حتيا ») ١‏ الغاسة 
لكل منهم ...1 


بجيب لاسكي ٠‏ لو ان الآمر كذالك ٠‏ 
قمل” كان من الغروش أن بطيم البهوة 
والأشتراكبون والشيروعيرن » واللييراليرن» 
الدولة لبطر بةالنازية » 2 0 لحث 
نرها » »؛ واتككقرت 
عليهم التاروف الترجية ا دوو موي 
ضروربة لاتضل حيا 


التاس الدولة ؛ كما يشضول 


وق هده الحالة ‏ كيف بمكن ان لصطبع 
ممارسة إلقوة بالصيفة القانونية » الا اذأ 
كان الغرش. من مزاولة الساطة 

اعداف معينة © تمثبر أهدانا طببة صالحة 
لاسباب لاندخل والتطاق الشكلى لثقانون 


وهنا نثار مشكلة مردوجة .. مشكلة 
ماعوتهذء الأهداف ونسواعاً ٠٠‏ ومشكلة 
لحديف اشخاصض يلاتيف بأ فيه 
الاعداف: » واجية 6" او فم واجبة ٠‏ 

وهل حا » نرجم طظامة الفرد اللدولة ؟ 
كما يرى بمضش الثآليين © آلا أن ارادثه 
ست يق د ع 


ارادتهة 1 
تقد المثاليين 
بعر لاسكى وجهة انظر هلا الفريق 
٠٠‏ ويدحضها , 
انهم بقرلرن + أن لارادة الفرد تتطابق 


9 0 3 مجاجي لبي حر العبيي. الذدى 


لي نع له 4 ولط م حي مع 


امداق اللجدمع الذ يميش تكله . 
تالقرد اذا اتعرل ات عاجرا من 
الاحداكف السالمبة . 


طارثة نجاف العقل » وب سستدهول يمي 
واهنة أنانية غاليقن الامداف الدالمة. . 


ق اي 
الانسرا وو لأسي حش . .. 
المؤسسات تطوى بين ثنابلها 

الاتترامات التحق فى عطالية الافراد بالولاء 
لها . . ولى هذه اتحالة سيحصل الافراد 
على هريف من الحرية > اذل ان التو امهسم 
باطاعة قواعد السلوف سوف تختح أعفهم 
ابوابا للحياة اكثر ارتقاه , وبجدون حر نهم 
لي اطاعة هلذم الاخلاقيات الاجتماعية , , 

إيفة 


يجيب الثاليون عن ذلك بان ياد 
الفرد الحقبفية مماللة لآرادة الدرلة 
غالترد باطامته الدرلة 0 
نبضات كياته .. لانه بذلك يملن ولاءه 


برنارد بوزاكيه فيلسورف اتجليزى< 1/11 


ب 
4 


لنظلرة الثالية فى الدولة بجمل 


11157 4فى رابه ان عدم الاعتراف 
بجمل هن الستحيل تفسير مشكلة ١"‏ الحكم الناتى » 


والحارس الآمين على 0 
وما أزداد تدائل لرادة الافرلك بع 
0 

و 
7 وانراك الحقوق والقيم هو النهاية 
الموفسوعية »> والنابة اللحرابة 
التى كتطابق مع العقل .. 


أن هدء الفكرة كانت وتتلكد غر داعية » 
وذعب الى انه كان يستحيل عليها ان ثعى 
نانها بغير الدخول فى تناقضات الر ماتماليه 
عن منارعات وتلتابله مين عقيات . . ولذلك 
خلقت العالم + والطييمة » والكقون؛ 


أن القكرة المطانةتيدت 
أولا فى العاللة » والمجتمم » في انها اكتشفت 
انها لم تصل بعد الى فسسارعت 
بالتحلل منهالتجد تصرها الكامل فى الدولة 
لحلل 1 


ونض هيجل الى الانسان أظرةارتياب 
-٠‏ لهو براه اثاليا بطظيمه ) بتحدد تثالطله 
أساسا بافصلحة الضاسة .. غران افرئد 
شدي ) بل بع إصعيره و سيد 
الربي الشسخسى بطريتة 'انقية ) "انس 
يشطرون فى الواقع الى الشاركة فى جهد 
جامى : والى ١‏ فى الاططمللدلرات 
الاجتباعية ؛ رهم بدلك بتخطرن الفردية 
والسمى وراء اللملحة الخامة ؛ وحجيبون 
الى المساحة العاية .. وهنم بحدث فى 
الجتمع » وهو مسرح السراع بين السالم 
الغامة ) اتمار بين الترد والجموع ,... 
وبمهد هل الاتساد الى اخشاع الم_لحة 
الخاصة للمصلحة العامة .. 

الا آن رجحان السلحة المساة 
وعيمتتها » لا بمكن أن يتحقق فى نطساق 
الجثممع اذ يتتاقش ذلك ممع جوهره .. 
والبا يجب أن يفرش هذا الرجحان قراا 
وبشر رضا الافراده » بواسطة تنظيم ؟على 
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لها اعتيد 
ادارة 
وبرى لاسكى أن الانتراضاته 7 
عليها نظرة هيجل ؛ التراضات 
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بتحير لصالم هله القلة » راذا كانت 
الجمامة باكملها هي التى تملك ) قسوف 
بتحيز الثانون لصالم الجمابة كلها فد 
الصاحة الخاسة لبمض الافراد 

بل آن أى مجتمم “وجد فيه وسسسائل 
الانتاج الاساسية فى يد الافراد » يوجد فيه 
اطابق نام بين ملطة الدولة وسلظة الللكية 
الغردية .. .- تفى هثل هنا [ 
بعشدم الدبن يملكون ادرات الاننساج 
لي ست ل ل يدي 
القراتين » بل ويحندون الاهداف التى بتين 
على الدولة 'حقيقها .. 

ولا كان ملهوم الاقرآة ؛ غن غخله 
الاغداف »© بتحدد ونتا لرشعهم فى بنساء 
الملازات ألشتية قللم سيره دالبا 
الى أن بحصلوا من هذا البناه على اكبسر 
“كسب ملادىي ممكن 4 وبصيم ذلك اساس 
تكرتهم عن الصالح المام ٠.‏ ولذلك قاتهم 
بسنون من القوانين م١‏ بفسمن لهم أحقيتهم 
فى هذا اكسب المادى 

وما دام اكلهوم اقذى لاهره النتوى 
القسربة فى الجتميم > أي 
تشظاهرء الدولة » هى المفموم الذى 
تسقد 4ه الفبة فى التسم > فان السرام 
لاإنتلاء سلطة الدودة » يتيب حتيا فى كال 


وطايا أن هاده ١‏ ئيسا 
بيتها من اجل الاستيلاه على الدورلة» 
قان درحة القلاف بيتهيا 


التى تسطينا 


شسسهدت مصر فىالنصف الثانى من القرن 
التاسع عشر يقظة كانتلها انمكاسساتها الواضحة 
فى حياة البلاد ٠٠‏ هله الياقظة كانت واليدة عدة 
عوامل ترجع الى بدايةهذا! القسرن ٠‏ ومن 
مظساهرها بداية تاريخالحياة النيابية فى مصر » 
وصسسفحة مشرقة من تراتنا الديموقراطى ٠ ٠‏ 


قى عام 1415 اننا الشديو اسماغيل 
( مجلا ثابيا اطلقعليهام « مسلن 


شورى الثواب » . وقف عزى هدا الى 
وفية. اسطايل في افير ينقير اننا 
الدستورى بحيث يسهل عليه أن 


بحسل 
رزوي و اا ل 0 
لاندفؤ فى بحته عن « البراانات والآخرا 
موسي اج نم-1 ١‏ 
مجلس ثورى الثواب » كان يستمدلق 
درب عصفورين بحجر : لهو من ثسية 
تفل دعرة الجلس لكى يبائر رقابة 
أونق على أميات الاناظيم © وهو من ناحمة 
اخرى بحلول لن بتصدى للتقد الصحفي 
الذى صدر عن سريدة 9 وادى التبل » 
التى كانت قد ظهرت ند وقت ثريب ٠‏ 
ولكن لا ثم بكن النقد المسفى فى ذلك 
الوتت قد أصبم بالقوة التى ظهر بها 
نيما بعد » فان /فسير لاتداو لاتشسساء 


البلاد المالية » وعن التزامات الحمسكومة 
الوسسائل الواجب انباسها 

ويعتقد ٠.‏ : البلاك 
ا , 
وتمثينه اق نض ليقت * ول سه 
الحاضر © من الافادة عن ؟ى اقتراح بقدم 
اله 1 

ل اق ات 


ومن هذا بتشم لنا إن أاسساعيل لم 
يكن يهدف الى خلق تظام برلاتى علي 
النسق الاوروبيى بلكان ماكانيهدف اليه 
هر كبهء عطفا الشلمب وتأبيده موذلك 
بدموة الشخصيات ذاثه التفرذ فى البلاد 
لكى يمرض عليها التزامات الحسكورية 
وشركها فى ماتئتها ٠‏ لهذا تيده شد 
كل الاحتياطات الكفيلة بتشديد تبضته 


على الجلن لومب 8 


2 وكانت كراء الجلس 


آي يرفقفيها. وكان التراب ينتغيرن 
لمدة ثلاث ستوات © ويحرم عليهم تلقى 
العراتش ٠‏ واسماميل وحيدة هن آلدذى 
بيده أن ينعو المجلس وآن يؤج ل جلسانه 
أو يفض المقاده 

وك اسسهير انرفس نا سوبفا قي 
الحياة السياسية الصربة حتشى عاءل/الا14ا 
اللى شهد تطورات هامة فى تسو الراى 
السام للسرى ٠‏ لني علم لاما 
الدسثور فى ثريا على بد متدحثه بآشا 
بركان لنلك صفاء قي الامبراطورية 
العثمانية التى كات مصر من ١‏ 
القفاتئرتية لا ترال تابمة لها + وق هام 
14# لشيته الحرب اين يويسسيا 
وتركيا ) وآرسلا» عصر ثوة عسكرية 
لنجدة السلطان طعا للترماثات ؟ ومن 
ثم كانت أنباء هذه الحرب مما يهم آلراى 
المام السرى كلما شيك عا العام آبيفا 
هون عدد من السحفالرشبة آلنى كان 
يكتبه فيها ويشرف على تعريرها جيل 
الثقفين اللذين تربوا فى كنف أتكثر جمال 
الدين الانفائيى الثورية ومن هذء الصحف 
٠‏ ابو نضارة زرنا » التى راس تحويرها 
يقرب مدترع © ومنها جريدنا 8 مصر 2 
و التجارة » اللتان راس تحريرهيا اديب 
اسحعاق ؛ و # الوطن » التىراس تحريرها 
ميخالبل عبد اليد 

عدء السسف النى كانت كات صلة 
بالحرب الرطتي اللسرى والتى كانث 


صورة من متحف الحضارة بالقاهرة 


الهم تصماليم الاثثانيى رترجيهافه ٠‏ 
سرهان عالسدتث للحياة المسامه وارهشت 
لغترة جغابدة فل حياة مصر السيائسية - 
وقد انفغلت يبقضيتك ريسييتين همسا 
التدخل الاجنبىوالاونوتراطية الغديرية » 
وعسا القضيتات اللنان أرنيطت كل منهيا 
بالآخرى 

فقالخدجر ١‏ الذى حكم عسر 
من اها الى إالاإلها هر أكثر 
آسرة بسسد على تروما آلى الاأسنيداد 


بالنسبة الى تكريع اللي 
واذا كان لويس الرابسع عثر قد زج 
شرنا فى حروب لا ظائل من ورائها » 
نان آسساءيل لد قتم باب الاستدانقعلى 
بسراعيه ! نما آن مفيت عشرة أعرامءلى 
بدابية حكمه حتى كانتت ديون الحكومة 
السرية 5 بلفت مقة مليرثت املة «.بركم 
أء ميرانية البلاد لم تكنتزيد على ثمانية 
ملايين +٠‏ واستطاع الدائثون الاوروبيورن» 
وعلى رامهم الؤسسات البنوكية الكبرىة 
روتشبلد وآويتهابم وجوشن »؛ أن يضقغطوا 
على حكوماتهم لتتدخل فى شلون مسر : 
قارملت الى اليلاد البمنات للالية » رانثى, 
نيها توق أوروبى للدين 6 وقرضت 
عليها رقابة مالية انجليزية ب قرتسية )لم 
اجرى تحقيق شامل فى أحوالها عام /141/0 
وهكذا ترضت ملى البلاد ومابة اورربية 
مشستركة عى التى اأدت فى عام 4104| الى 
فرغ رذارة 8 اوبربية » يراسها نوبار 


مجلس شورىالثواب (ه/1) 


باع! الذى طانا نادى بازخير علاج لاحوال 
سعر هر الاحتلال البريطاني ؛ ود عين 
بق هده الوزارة الدوباربة وزير ١:جلبزى‏ 
اللمالينر يفرق والسون واخر فرتى للاشمال 
السمومية دى بلثيي » وخبر ذلك من العتاصر 
الاوروبية اكتى ثغلت متاسب هامة فق 
الدكرمة اأصرية ٠‏ وقدسبيت وزارة توبار 
بالوزارة السئولة » دون تحدبد ثطاق هلء 
السلولية 

ان اننا هذه الرزارة يجل 
اول غربة حتبتية رجهت الى اليم املق 
ق مسر © نقد بقى الخديو ‏ من الناحية 
النظرية س هو ساحيبه الامر واللهى ‏ ثهو 
الذى سين اثوتداء وبتيلهم ©» ولم يكن ىق 
ذلك بخضع لارادة الثنمب ؛ بل لارادة 
آودوبة ٠‏ ومنهنا كانت وزارةتوجار مسثولة 


امام الضنتبرو وامام آويوبا > لا لام 
السر بين : فالشديو لا يستطيع آن يفيل 
الوزيربنالاوروبيين دوناخط دأى دولتيهم؛ 
وان كان باستطاسه افائة رئيس الوزراء 
وفيره من الرزراء المسريين 


وعكدا ئان وزارة توبار والنظام الدى 
اندانه 4 صواد هرقا لدي أورقياتقه © 
التكلمة ٠‏ كما انها لم نوجد بمصر تشان 
ملكيبا دستوريا ٠+‏ تقد كانت اللاد بدون 
فسكون ٠‏ اتها كانت عيارة عن واسهسرية 
لتحكم الدول الاوروبية وبخامة بريطانيا 
ونرنسا ‏ فى شئون البلاد 


ولا كانته وزارة نوبار قد آفرت 
حرية المحالة » نقد الآمفرت الصسهسف 
الوطنية المهد الجديد تكى تهاسمالمساوى» 
التى كانت مصر ترزح تحتها منف أقدم 
المصور ؟ وبدات الها 51 احوال ّ 
من ذى قبل 9 بتي ليها الفلاحرن 
والرظغرن الوطنيون والادارة المامة عن 
مساوىه المافضى 
وحين ندر ولسون تقريرا عن الفوغى 
امالية » عاجبت جريدة ( الوطن +اسلفيل 
مراحة ©) وبنئات شكواها بن آن مصر لم 
تزل تعانى الاقلاس برهم الشرالب» الفايية,ء. 
واغادت الممافة بولسون عحعم يت ديع 
رواتب الوظقين المتاخرة .وحين دعرسيطلسن 
شورى ادراب للاجتماع استبثرت السهف 
الرطبة خرا 4 وريه مي افيا لفن 
تستوق التراب حقو قهم )حص سلم اللبلاد 
ماهمو الركان «7 وتدرك كثهه حسا وممئى 
وتجنى باكورة لماره ٠‏ 2 ب 
الثواب بواجبالهيم ولقديرهم حاجاتاللبلاد 
ومطالبها » وقالته جريدة التجارة المادرة 
ل ؟) دبسسر الابما «١‏ ولم ل ؟ وان عن 
اعسات رجالا لا تاخلهم فى الحق لومة لاله 
العلم بواجباتهم وحقوق الامة وما الم 
بها من الام * وبودهم لو افتدوا الاصلام 
بد مائهم 2 
وئادت جريدة ١‏ الوطن * ىف عهيددها 
السادر فى 14 دبيبسر 4لا14 بشرورة 
ايجاد براك يغرنى التكقام واعدالة » وهما 
وحدهما الكثيلان بتطوير كل نظم الحكودة» 
وذكرت ان الحكم المطلق يجمل من الحاكم 
عدوا للشمب وينتم بابة التدخل الاجتين 


2 


وحين اتتتح المجلس فى ؟ يثاير 6لم| 
مضدت المحانة امضاره وذكرتهمزاجيهم 
فى الدناع من حقوق الام والتخفيف مى 
بؤس النلاحين الدى نتج من عدم انتشام 
مياه الثيل حماسن للالاذ1 و اذا 6عونشرت 
مقترحات أمضشائه » ووجيت الصسيلات شد 
اخطاء الخديو والوزارة وامثيسبسازرات 
الرظئون الأجائنب رخحفبة الرزيرن اللدين 
كانا ينقافيان مرتيا سئويا اندرة ٠+ءدر؟‏ 
جنيه فى بيد تتوائر السالماتك هن آللاسه 


لا 


وفآخر انوار مجلى فودى التوابيق 
عهد اسماميل واوائل مهد ترئيق ١‏ يتابر 
يولية 9/4م1» يبدا 0 
فن السائم العام ) منركين طبيمة واجماتهم 
النيابية :“مما لم يسبق له مثيل من قبل 


اللجنة الجلريانه « لساسالدنيقر الثنتب 
وعليه مدار الميران » وهو افسبب الموجب 


ادل 


يه ككرت اللجتة الخدير لانه شكل 
مجلس وزارة « جمله مسلوة كافلا امام 
الامة تأييدا حجلس التواب وتثميما له » 
وى جللة «٠‏ ينا وتف الناتب محمرد 
المطار وقال : ان الامضاء يرقبون 
فى أن بفدحوا بمش السائل للمداولة فيهك 
واكنهم التظلسروا مابيرد من الوزارة عن 
البيانات والمشرومات 6 فلم برد الجلس 
بشىوء ٠‏ واتترح المطار أن بحرر الجلس 
#تمجالا لذلك 6 فاستقر راى المجلسهلى 
الكدابة للداخلية لسرعة ارسال مشروعات 
اثالبة والاشفال الداخلبقالتى بقتفى النظر 
نيها ٠‏ وتلكات وزارة الالية في لربال 


فيل 


ما بشعها من السائل ؛ وتمللث بعلم 
الانتهاء من تحشيرهة ٠‏ أما وزارة الاشمال 
مشروعانها الدامة الثىثعرضها عل ىالمجلس» 
وطلبث اشتراك الجلسن ممها فى السائل 
الثمائة بها ٠‏ ووعد وزير الاشغالبالحشور 
للمفارمة مع الجلى فى شالها ؛ وطيسع 
التقربر ووزع على الاعفاء ليتدارسسو* 
قل الدائشة فيه ٠‏ ودارت بيث الأيشضا 
فى نقهد التقربر منانشات دقيقة دنث علي 
شيدة عنايتهم بالمسائل الكملقة بالنئمة 
العامة » وطلبوا حضور وير الاشفسال 
فحنر ؛ وأجاب الامشاء على المسائل التى 
طلبرها » وكات موقغه احصسين من مرقف 
ولسون الذي تلكا فى اأرسال مشروفات 
وزارته وطلبه ١ل‏ ىالجلس أن بنتدب بمش 
الإمشاء لبحشروا الى الرزارة للاسترشاد 

تجاربهم وليتفاو ف 
تاعنه الج يقسيهه لله جرد .اج أتزميعيةا:. 
الطلب ؛ قال الثائب هفسبود العطان ان 
الجليس لا بتهسر رابه فى بعش الأمفسساء 
بل لابد هنالمداولة بحشودالثراب جميعاء 
ولكن نظرا لآن وزير ألالية يكلب بم 
اتشماب خمسة ليا الترض ) علىالا يكون 
لهم داى بيدوثه فى أله بسالة الا بمد ان 
تمرئسى على الجلسى ٠‏ ولكن ولسون تال 
بدتطل فى فرش مشروفانه ؛ ثالث عبد 
اللام الربلى «١‏ التائب عن القاعرة عهاء 
المسآلة ؛وعطقب موالمجلس لزيقرداستسجال 
حفور هذه الشروعات ٠‏ ووائق الجلس 
على ذلك ٠‏ وعرشى النائب محمد رافى ان 
يشظر الجلس ل مالة اقساط الغشراب 
قبل حضور مشروعات المالية + نوائق 
الجلس هلى هنا الراى ٠‏ وتثائش المجلس 
طوبلا فى قلط الضرائب © وترى تحديك 
مواعيد لسدادها تثفق مع مراسسم جثى 
الحاملات الزرامية 


ونا تآخر ورير المالية فا رسالمشرومات 
وزادته ) قدم ١‏ انهاه » هن سبعة مثر 
البا أعربوا ليه عن اسثيائهم من لاخير 


ارسال المسروعات المالية رفم مش ى عدر إن 

ما على اتتعاح الجشسيء وابدر! ملاحظاتهم 
الخاسة' بالانخراض ع فداحة الفرائ 
وطلب النظر لى تخفيغها ٠‏ واستقر دأى 
المجلس على وجوب حخفود وزير آلالية 
للمنافتبة ممه فى هدا » ولا تآخر الوزيرعن 
الحسرر وظهرت تينه ل الاشناع منمراجبهة 
الجلس »© استصض الراى على المدارلة ق 


الالية ٠+‏ وخلاستهسا تخفيض الضراب 
الفائسحة والغاء بعفها ٠‏ والحق ان ريترز 
وفوت كان قد بيت النبة على تبامل 
ميلى ثشورى الثراب 6 مبا ديا الصحائة 
الوشية الى دميه بالجهل بالفثرن الالية* 
ومما يقر هذا التجاهل صتور عرسرم قن 
1 ينابر لاا يقفى بان التراتين التملقة 
بالشكون الاليةيسصدر بعد تقريرها مجلس 
الوزرام والتصديق عليها من الخديو 


يِ 
4 


34 


ع 
11 


1 
م 
1 
3 


تلاوة الخطاب الخديوي » وحشريوم اجابة 
الاعتسار على (لاغووقف على مسمون كل 
من الخطاب وجوابه » وعلم بها فوفى البهم 
آص الذائرة فيه , ومن لم قد المحلنا 
لعجب > وذهب با الاسف كل ملهب . 
ولا نشك فى انكم -. ممشر الثواية ب, قد 
اخذكم من السجب والاسف ها اخلنا ,كيف 
لا ه., وان غثل دولة رئيس مجفس الثظار 
لا يجهل حقوق مجلس التواب » ومقدار 


مات م لت مالا 


سي 


الذواب لا تبرع غالب الامور الببمة التى 
تكون من هنا القبيل الا بعد آن تعر رط 


1 الا 
ومعمسا ل اذا يك « عقر 


الحقوق لي مهد لؤمل الامة فيه ثوال 


وقد افق اللجلى هلى هذا «الاتهاء 4© 
وقرر آن يحضر رئيس الوزراء للمناوضة 
ممه بشائه ٠‏ وحيفرنربار 7 وقدم للببييقس 
| احتراماته الفاقة » * وححارل ان يماطل فى 


841 


الاجاية على طلبه الامضياء ٠‏ ولكن المويلحى 
والمطار مرضا طليات الجلس السابقة 
النى لم بدل, فيها توبار نرأى قاطع ٠‏ لهذا 
اشم الجلس الى القوى الثى تسالفتك 
لاسقشل وزارة نوبان + قلقسف. هاحجمت 
المسساقة الوزارة لتوقرها على عسيالم 
الدالاين وتباعلها لمجلى توررى الثواب 
اقرار المسثوليةالوزارية امام الج ىالاى 
طوابت الحكومة بتوسيع اختساصساته 
وتسائف اسمايل معالتبار الرطتى عواتهم 
بعفى اعضاه مجلس خورى الثراب إله لا 
بماتئع فى ممارقتهم للادارة الاوروبية 
الفروغة على البلاد ؛ مله بستطيسع 
استرداد ملطتهالتىشيق عليهاالاوروبيون 
حمداءة من وزارة نرباز لانها فرشت مريدا 
من الغراتبه على اراشيهم »© تكقلك انضم 
يلط الجبشن الريرن الى اللدارضة 
لانهم لم بنقافوا مرئبائهم اغترة طويلة 
وفه يرم 1١4‏ تبراير 14/4 تجمع ١١ر؟‏ 
ضابظط وطتى يمحيهوم بعش أعضاء مجلس 
شورى التواب © وهدثهم عرش شكراعم 
على الوزارة ٠‏ وكانت سندنة قسر اليل 
(لثى شهدت اهانة الغباط لنوبار .واتتهز 
اسماميل الفرسة وآعلن اثالة توبار عن 
رياسة الوزراء بحجة انه لآ 

المحافتقة على الامن والنظام في البلاد + 
وردت بريطانبا وفرتا على هذا الاجراء 
اللفق ثم دوت استشارلهنا » بالتلبك 
للوزيرين ١‏ ولسون وبالثيم) بحق الاعثراشى 
على قراراث مجلس الوزداء الذى راسه 
الاير محمد ترفيق بده على نصاتم لندن 
وباتفار اسماعيل وتحذ بر هين مغبةماصنمته 


عداء 

وكات سلس شخصورى الثواب آكثر 
حمارمة لوزارة نوقيق منه لوزارء توبار 
وضاقث الوزارة بمعارفية الجلس »© 
وفكرت فى فضه . فقيل استكمال تاليف 
1 


وزارة توفيق اجتمع المجاس قى 11 مارس 
14 وهدم 9 انهاه > بتوئيع السسحة 
وآريمين نائياً » خلاسته أنهم قسادمرا 
النترسات آثاقبة الخاسسة بتشفيضش 
الشرائب والاناواث الفادسة آلتى ينوه 
بها الشعب © واث اللمجلسن طلب جضور 
ونير الالية فلم يحضر - وأربل امجلس 
ملاحظانهة هاذه الى الداخلية © فلم نرد 
اجابة ٠‏ وكردر الاعضاء طلب الجواب + 
واباترا عن شسكوى الاعالى من قدباحة 
الشرائب , واستقر رأى المجلس على 
الرائقة على عذا « الاثماء * ؛ وثرن 
الرزيرين الأوروبيين أمتزما التشلصس من 
البلس ووانقهما على 03> ريافى باشا 
وذبر الداختبقوص تحباليول الاستبنادية) 
واستصفرت الوزارة غن الخفيو مرسرما 
مؤلنا باننهاء مدنه وانققاضه ؛ ونهدت 
الى رياض بالتوجه الى الجلس لابلام 
ذلك للاعمشا . وق 678 ملرس لوجه 
رباض الى الجلس وقرا على الاعفساء 
الرموم الخديرى © فاتبري له الثانب 
محمد راشى : 
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والنواب الليين أمروا على استمران 
جاع الجلسن, ونظره فى اليزائية 
وممارسته لليلاته اليابة. ١‏ 

داغى على ان رئيس الوزراء قد تبه على 


3 


الصحقفيين بالا بكتبرا شضسبسيا عن 
لبون © وستوسسل أن عنسسانا حشيع 
نوما من النفسييق ؟ وقال بان الاعفاء 
لن « يتوجهرا لطرف الاعتاب » ) بمعئى 
المثرل تدى الخديو ) 9١‏ اذا أسطى لمنلس 
النوابم سقوقه واجيبت طليابه ؟ واتهم 
يتتظرون الجواب اللى يرد عن ذلك , 
واستقر راىالمجلن علذلك وعلى ارسال 
عودة من بحشر الجلة الى كل من 
الخديو وسجلى الوزرام 


وق ؟[إمارس قدم مجلس الثرابهر بفضته 
الى الخدير وقم عليها جبيع الاعفقساء 
الحاشرين بالقاهرة ؟؛ اعترضرا ثيما 
على ملك الوزارة فى امتهاتها حقوق 
الجن واستجوا على الشروع السالى 
الذى امننه وكات تتوى اسداره أوثيه 
تمان افلاس الحكومة الصربة . ولملدوا 
عزمهم على رقش هذا الشبروع وامتنافهم 
عن تتفيلء ©» وطلبورا من الشغدير لن بتلاق 
السالة التى نثات عن امتهان حقسوق 
الجنس . واحتست المركة الوطيسة 
يد التدعل الاجنبى ورفعت عربشضسة 
وطنية افترك ى امشائها اعضاء مجلس 
عصبورى النواب مع الزعماء الدبتيين 
والباشرات والشباط والاميات ٠+‏ وكانت 
هده العريشة تحتوىي على بيرئامج تومي 
يتهدف تنرية الديرن على آبسسيساسن 


* مصرى » يلف هن العسسوبة التى 
ارنآها ويغرز ولسون »2 ونصت علىاملان 
انلاس مصر ٠+‏ واستفل الوطنيوك حاجة 
اسحفيل الور الصيج البق 
تاشترطوا فى عربضتهم وجوب متح البلاد 
نطاما نبابا حقيميا واترار الكيولية 
الوزارية ؟ ومنم اليرلمان المسرى قوق 
الجالس الماظة ف أوروبا ٠.‏ ثم سجلك 
العريفة فشكارى موتميها من الاجرامات 
هو الدستررية التى نت يها وزارة 
تونيق » وأهايت ياسماعيل أن بستممل 
سلطته فى ايماد الأوروبين هن الانارة 
الاية © ويؤلف وزارة مسرية خالمة » 
مؤكدين احترام البلاد لالتزامائها الالية 
اثراء الداثتين والخراقية الآوروية + علىان 
لكون خاسة بالديوت وحدها 


وفى 7 ابريل لإا جمسع اسماميل 
ممثلى الدول الذين قركث عليهم المريضة 
الوطتية بحفور اعضاء مجلس شسورى 
النواب 4 رتساموا لها منها لابلاقها 
الى حكوماتهم © واعلنت « استقالة » 
ترفيق وتيام وئارة وطنية بريية محمد 
شريف: باشا ٠‏ ولكن بريطانيا وترتئما 
اعتبرنا اتنحيبةالوزيرين الاوروبيينعن الشطة 
المالية القرميةتحديا لهمكفعزلتا اسسماميل 
فبونية494م ا وولعا «نرنيق#ووثقنا الحياة 
النيابية 4 مبا سامد على تلوب لررة 
الما . آلخمدا العرونة بالمرابية 


قائد قوات الاحتلال يطمئن توفيق على عرشه 0م1) 1 


بداية فكرة 
والعراوت 


العراق فى السنين من6 141 الى 1918 ضهفا 
زمن طويل ترنو اليبهوتطمسع فيه .٠‏ 
وباحتسلال الجبوش البربطافية العراق نشات 
غكانث حكومة الهند تريدالحاقه بها » واعلئت عن 
ذالك فى أواخر سسلة1515 » تسم تداوقت 
الاجهزة المختلفة لفحكومةالبربطانية فى هذا الامر 
وقررتبمد احتلال بشسادفق آذار ( مارس» 18411 
لن الحكومةالبريطانية » وفبست حكومةالهند »ععى 
التى 'تدير العراق وصرحرنيس الوزارة البريطانية 
فى اول سنة 1918 أن ابا من اللاطق 
التركية سبموف لا ##حق بالوند 


وكانت حكومة الهندمططة اجبالمديدة 

الى تضطلع بتثرنعلافاتبر بطاتها 

بالغرب , + إن مسالة مظيم الشورة فى 
الحجاز شد الدولةالعشسانية وما تطليه ذلك 
عن علاقات سديدة مم الشريفه حسين فى 
مكة , ادخل عابلا سديدا فى السياسسة 
لبر بطالية المربية , فأبرق الى درالمتدوب 


باستقلال البلاه العربية فى تسيا , 
“دعيو الحكومة البريطائية الى المتدوب 

البريطاتىي فى عر تدو بر التسئون 
الجدوبية والشرقية من ا العربية 
وانضات فى القاهرة مكبيآ للشئونهلسربية 
ينيم وزارة الخارجية ابييضاية » وهر 
العروف باسم « المكتب المر 


ينتفا تعواة النسيامة فبرعزة غن 


الشئون العربية مدرستان » هما همدرسة 
الهند » ومدرسة التاهرة 

وكاقت حكومة الهند تعتبر عبد العزيز 
آل سعود زعيم المرب الحقيقى وعن طريقه 
وطريق المحميات قى الخليج المسربى ومن 
عمن ترى أن تتسرب الى بلاد المرب يهدقف 
السوطرتعليها بصورةغبر مبائرة وامتصاسها 
وتحقيق معالح الامبراطورية يها 

أما مدرسة الفاعرة فالهة كانت تمتبر 
شريف مكة ممائلا للعرب وبهده العصسقة 
اعطنه الرعود من مسعبل البلاد المرية 
فى اميا متتقصةبذلك من مكانة ابنسعوو* 
وكانت ترى فى أسرة الشرفاء لى الحجاز 
البق الآلات اللمتبرة لتندنيةد سسياستها 
المرسومة لبلاه العمرب 


6 .ا 
َع 
ع 

عن ع 


وبتميين السير برسى كوكس الحساكم 
الملكى العام قى المراق فى أيلول «سبتثميره 
سنة ١418‏ وزيرا مفرضا لبلاده ثىايران 
أصبع السير أرثولك ويلسن حاكهامتكيغانا 
بالوكالة ” وعو من أتباع المدرسة الهندية, 
قبئل كلجهد يستطيمه لك ىنسودمقاهيمها 
الحكم الى كان يراد تقريره للمراق ٠‏ 
وكان يرى ‏ كما كتب فى كتابه ه بيسن 
اللهرين » 15110 ع ءلؤاذز تسادم الولاء ‏ 
« ان السياسة التى يجب ان تبيها 
الحكومتان البربطانية والفرنسيه فى الشرق 


العراق بوحى من آراء المدرسة الهندية 
عيدا عمن ازادة شمبه ورغباته » وى حين 
كانت اجهزة الحكومة البريطانية للغنلفة 


نوع الحكم اللى يريدم 


للشعرب. ووعود بريطائيا للشريف حسين 
باسنقلال المرب + وتصريعم 8 لوثشمير 
«تشرين الثاني» 1518 الصادر عن بريطانيا 
وفراسا بد كه دحو ير دب 0 
التىءانا رزحت نحت اعباء استعبادالاتراك 
تحوبرا تاما لهائيا وتأسيس حسكومات 
وادارات وطلية الستمد سلطتها من رغغيسة 
نفس السكان الوطتيين ومحفسى اختيارهي؛ 

عنا بالاضافة الى فير ذلك من الوعود 
والتسريحات مثل بيان الجثرال هود قائد 
الحيلة التى احقلت بغداد وما تضمده من 
آل بريطانيا الما جاءت هحررة لا فاتحة , 
وعبادىء ويلسن الاربمة عشر 


وكان قد سدر عن بريطانيا مها 
ما ينقضى عهردما وبياناتها المتقسية يسبل 
اتفاقية سايكس بيكو باقتسام اكثر الاقطار 
المربية اللنسلخة عن الدولة!لمثمانية) بين 
بريطانيا وفرنسا + ووعد بلفور باقامة وطن 
كرمى ليهرد فى فلسطين 


ألفت الحكومة البريطائية لنة لستورن 
الشرقين الادئى والاوسل + لتضم سسياسية 
خامة للمناطق التى ستبقى نمت النفرق 
البريطاتى ٠‏ وكان الموضوع الاول الذى 
أودع الى الاجنة عو وضع سياسة خاسبة 
اللمراق + قطلبت فى آخر نوفمبر «ثشرين 
الثاني » 11184 من الحاكم الملكى العسام 
بالركالة تقديم بان موثرق عن آراء سكان 
العراق فعختائف [انحائه حول التقاط الانية: 

١‏ - عمل يفضلون دولة عربية واحسدة 
تحت الوصاية البريطانية تمتد من الحصدوه 
الشمائيةلولاية اكوصل ١‏ لالخليج «الفارسى»ء 

؟ - وفى هله الحالة هليمتقدون بئزوم 
تتصيب رئيس هرب اسمى هلى هدءالدولة 


" - واثا كان الامر كلك فمن ينضلون 
تتصيبه ريسا 1 


ولا أشير الى الاساليب التى اتبسهما 
ارنولك وينلسون الحاكم املكى المامبال ركالة 
لكى تظير نتائج الاستغتاء مؤيدة لوجهمة 
نظرء فى أسلوب سكم المراق ونظايه 
المقبل» والتعليمات التى اسشرعا قل الحكام 
الياسبين وساوتيهم فى هذا الشان »> 
والكيفية العىتست بها ابراءات الاستفعاء+ 
لانكل مغة يخرج عنموضوع عا المقال . 
انما أآشير الى ما ظيز فى أثناء القيسام 
بآجراءات الاستفداء من اتجاعاتث للطالية 
بالحكم الجمهورى نظاما للحكم فى العراق 


عَمى اجصاع عقد فى التجف فى ديسسير 
٠‏ كاترنالاورل » ١118‏ > غسم الرؤوساء 


ويلاحظ أن أيا من دعاة الجمهردية لم 


حيته . انما نكرت الصحانتقردودا عليهم 
ومن نحوى انلك الردود يمكن استتتاج 
بعض ما آدلوا به من آراء ٠‏ ذلك ا3السلطة 
غاومت الدعوة الى « الجمهورية » ولرتقسم 
اسالييهم فى الدعرة نتيسجة لذلك مقتسرة 


وقبل أن باتى ٠‏ الاستفعاء فى شهرىي 
ديسسمير « كانون الارل + ١9١4‏ وتساير 
ء كاترن الثانى » 1599 ٠‏ كان موضوع 
اختبار « الجسهورية + نظاما للحسكم فى 
العراق , قيارا من العبارات الفسكرية فى 
الججمع المراقى , راذا لم نجد اثرا لذلك 


الس بيل السكرئيرة الشرقبة للسأكبيسة 
الملكية البريطائية المامة فى المراق فى 
#قريرها عن الادارة المدنية للمراق/اسئين 
/إاؤز ‏ 42.0( أشارث الى الآثر اللى 
تركه تصربم م أرثمير ١ ١‏ 

ل نذا م جاه لبط - العردي . 


واذا رجعنا الى وقت اسيق من هذا الذى 
تتحدث عنه ٠‏ لجد أن آول اشسارة الى 
الجمهورية كانت فىآراخر عام 1914 بعد 
دخول الدولة المثمائية الحرب * وقبل بدء 
الحملة البريطائية لاستلاله فيروى الاستاة 
سليمان فينمى فى مذكراته التى ندشيرها 


16 


جد ريد عفى غمرة التضاله «مرههم١‏ 


يمان أيضى 
طالب التفيب . وقد اطلمه على تلك 
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وبمد أن قاسته التورة العراقية فىآلثر 

"مي والصز ريحي روطي د 
العى استمرت بشضعة اشهر , 7 تفير موا 

الحكومة البريطانية بالنسبة مي 

فيه واتجهسست قامة 

ا 2 


51 


اقامة ٠‏ ملكية » كما لم بكن قد تف 
لديها من يراسي الدولة الجديدة 


ولى تلك الايام بالذات « تموذ يوليو 
٠» +‏ أقد فيصل عرفه فى موريا بيد 
أن احتلتها الجيوش الغرئسية + وسافر 
غيصل الى بريطائيا واجرى محادثات مع 
السكومة البريطائية فرسدت فيه حليقصس» 
الرجل المنشود لرياسة دولة العراق النى 
كانت تمتزم اقامتها /, وبدات مذ ذلك 
الحين تمد المدة لانجاز هنا الشررع 


إبذما 


كان تر يقبو ابصل لزي اسوك دن 
ييفثر سيف +065 قد طرح مسالة نظام 
باخدذ العراق بالملكية امعبالجمهورية 
على بساط البحث مرة جاتر يي : 
نرت ترشميح فيصل فى الصحف العراقية 
أدولا جريدة الاستقلال وهمىي ججريدة وطبية 
أصدرها عيد الغفور البيرى اد الضبال 
الشترككت فالثووة العربية فى الحجاز ثم 
فى الحكومة العربية غى سوريا برياسة 
فيصل 2 ثم عاد الى العراق ليعسل فى 
الحركة الاستقلالية , وقد نشرت هله 
الجريدة خبرا بتاريغ " أكتربر «تشرين 
الارل » +195 بمتران «١‏ اكلاك قيصمل يتلالد 
العراك © - وليه أن فيصل 8 اجشمع 


1 حل 11113444[ 1ل 21114 101 
0 ل ل د 
1 20 1غ 115 ما 0# 0 141 
1 
ل ال ا 200 
و 11 21 1111 111 و 
ال كد ا لا اا لل 
لم 5 51 211 57+ 311 - 1 
01 011 1 0 00 
01 115-01 اود 35 
ال 1 ا 
ا ل ا ا 1 
ٍِ 1 5 11 41 7 151 15 


وزير المالية , وفى عفا اللمؤتمر تغرد ترضيح 
فيسل ملكا على المراق 


ويدون شخص عامر احداثهكا الوقت 
وآسهم فيها . وهو سليمان غيشقى ‏ فى 
مذكراته « عى ١1؟ ٠‏ بحن السدين ١55١‏ 
و إ؟ د ؟؟ .ان الطاقة الوطنية فى هذم 
السنين كانت فى ترايد مستهر تهسدد 
بالالفجار ولا حديث للقوم الا ما يدور خول 
وضع العراق ومستقيكه ٠‏ حول «للكيسة 
والجمهورية » 


وق الاحاديث التى دونها كام لالجادرجى 
مم مقروف الرصافى ه الشاعر المسروف 
غى سلة 1144 وآودع لسمكة منها لى 
المجسم السلمى المراقى ٠‏ ثم لشرثها مجلة 
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تنسيص مائة آلف لبرة عثبائية للدلاية ٠‏ 
نم يقول أن هذا الاجتماع لم يسغر .يمن 
اتقاق فى الرآى وانفض على ان لجتمع 
مرة أخرى ؛ رانه الصل بمد ذلك بتوفيق 
الخالدى . الذى كان حاشرا الاجتماع , 
فقال له اى تونيق الخالدى .اتهوطالب 
النقيب والرساق © ستجتممع وتتداول فى 
اللوضوع ٠,‏ ولكن الانجليز قيضوا على طالب 
وتفرء قبل ان يحصل هذا الاجتماع واله 
ا حدث ذلك علم الرصافى ‏ كما يقول ‏ 
آنه لم يبق له شان فى هذا الموضوع 


نيا 


وحقيقة الإمر فى مرضوع « هلكية 
العراق » التى قال الرسافى ان كلا من 
عبدالرحين النقيب والسيد طالب كان يطيح 
اليها » انهما ‏ وبوجه شام طالبالثقيب .. 
كانا يطسدان الىرياسة الدولة الت ىكانيراك 
ان تتقرر للمراق وليسى «٠‏ بالملكية + على 
وجه التخسيص , واتهما داعران كل راحه 
منهما كائرا يرون إعطاء هله الريامسة 
التسبية التى تقبل بها السلطات البريطائية, 
التى كانت وحدها ب فى وزاقمع الامر - 
بع 'ظرير نظام الحكم ٠‏ ومن النسميات 
لرياسة الدولة حينذاك كانت 
الحاكمية المابة آو الاملرة أو رباسة 
الجمهودية 


وكان يؤيد ويعضد السيد طالب النقيب 
فى مطامحيه برياسة الدولة . الست فيلبى 
« النى عرف بمدئدذ الجا 
العو ار سز جيه له اللا الوح 
إلى العراق 4 وشمّل عند تاسيسنالحكومة 
المراقية اللؤنتة مركز مسعشار وذارة 
الداخلية ٠‏ دعر ى كتابه +الايامالربية» 


لندولة مهما كان الاسم الذى سيترر لهلهم 
مح سيكون رليسا للجمهورية 
5-0 2« 


وكان ثيلبى وعو ذاهب الى البصرة فى 


القطار بعسنته 
الاسنفا 


ل الامير فيمسل عند مجيئسبه ال 
/ الرجهسة 


دكبسسلا لرزير الماخلية 


اليه 
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بغداد فى ١‏ ابريل » يسان » (65١‏ , 
وسبرعان ما يدأ المتغوب السامى سهه 
ين ثم ان شابطين بر مطانيبئ!عترضا 


راس ««وامعصيا: يط 0 


كان الدرس واشسا © ركان 0500 
ان ضعفت يصررة ملمرسة ,+ التيثرات 
الاخرى المارضة كلكية قيصل , سبرواء 
آكانت تلك التيارات جمهوريا 2 ابمعارضة 


لفيصل فحسب ٠‏ لم يسفن وذت طويل على 
هذا الحادث حتى تيم السيد طالب صديقه 


وغادر العراق فى أوائل يرليو ٠‏ وز » 

6 قبل شه ونصف الشهر منتتريج | 
فيصل ملكا 
نينا 

ولبيان الاتجاعات الجديدة التى اسفر 

عنها مؤتسر الفاهرة القى المستر لشرشل 

لحى ١4‏ بونية ه حزيران » ١515١‏ بيانا 


القادية فى نظا العراق + آناع 

السامى غلاسة فى بلاغ الى الجمهور ثم 
نشر النسى الرسمي للغطاب فى ٠‏ يوليو 
وقد جاء قيه عن الجهورية : | 

« ان حكومة جلاثة الللك تمصلم أله 

بحث فى حلول الخرى ممكنه , منهاا, ولا | 
تأسبيس جمهورية ا موا 
تركى * وفيما بخص الاول من راىحكوية | 
جلالة اللك أن درجة العراق من الرقى غير | 
مرافقة قميا لتاسيس جمهورية ٠ ٠‏ وفيما ! 


تركى فهذ؟ الحلليسيت 
لكوي مسمدة لافساح الجال 4 8 
يصسل الى العراق فى ؟؟ يرتية 
ا 
طرادة بريطائية وبوصوله تشطت الدعاية 
لنمتكة ولفيصل نساطا واضحا ملبوما , 
وقد فى هذا التشاظ فيصل تلسه 
واعوانه الشريفيون والسلطة البر يطائيسة 
التي كايت تبلك اليا عن العبحف فى 
حين كال سلك القسم الاخر منها أعران 
فيصل ؛ ولم يكن اناوئى فيعسصييل من 
الجمهرريين أو سواهم جريدة تمبر من 
آرانهم ولكن الدعاية للجمهوريه استمرت 
أيضا بالرسائل الممكنة -مينذاك 


تقول الحسى بيل قى رسسالتها ال ابيها 
المؤرخة فى 5٠‏ يولية «١ 1515١‏ الرسائل 


عن 84 » 


« ان الرسائل تتوارد الينا بان قيائل 
الفرات الادنى يحضرون المراتض السهبة 
إطلبون العكي الجمهودى * 


وبقورل فيليب ابرلله 7 وعبو مؤلق 
تمكن من الاطلاع على الوثائق الرسمية 
المتملقة بالمراق للغترة من بدم الاحقلال 
البريطاتى للمراق حتى الاستتلال » يقول 
عن آحداث الايام النى وصل فيها لميصل 
الى المراق 


« ان عشائر المنيقك كانت تستمد البعر 
مدشور تدعو فية أل البسهررية » 


بسنوان « اجمهوربة ام ملكية * » اجابت 
فيه عن الساؤل . نلتكية 
على الجمهورية وعى ارقع الثلمة الحسكم 
فى العهد الحاضر ؟ » نستدتع من نشرءه 
قى هلا التاريخ يمد وصول فيمل الى 


كانت لا لزال عستمرة الى هذا الناريخ , 
وان السلطة كانت لا تزال بسايبة الىالرد 
عليها واقناع الناس بالمزوف عنها 
وخلاسصة جراب الجريدة عن اشثبار 
الملكية بدل الجسهورية ‏ رغم اعترائها بان 
النظام الجمهررى ارقي من النظام الملكى - 
عر قرل الجريدة بان النظام الملكى يلائم 


اوشاع العراق وان « الذين : 

سيت عياص جوم - 1 هوم . 
ب فى ناريخ الامة العربية .. دور الاتقسام 
«٠‏ وإن حمل البلاد جمهورية يحدث آزمات 
سيفسية من حين الى آخر مما يعرقل مجرى 
التقدم المطلو 


ويرد الخنال على اقوال الجمهوريينبان : 
٠‏ النظام الجمهورى يوسم للامة تطاق 


ولا لجد فى المحافة فى عله اللترة 
الا القفيل من الحديت عن اللسهورية حتى 
غى غجال الرد على دعاتها , رلكن الحستر 
فيلبى يقول فى كتابه الايام المربية : عن 
٠٠ > 7‏ وان الشهور العام فى المرلاق 


على اللنظام الجمهررى » جاء في محمسذا 
التشرير ممن لنثام الحكم ه عن ؟١ ٠:‏ : 


فهر انه آم يكن كدى الوذرا» مثذ 
الساعات الاول ادلي شك فيما يربفون » 
كدلك الجماعات من الشعب الذين يهتمون 
بالشلون السياسية فقد أجمع الكل على 


الس بيبل بطليها ونشرته فى كتاب شيم 


والراقع إن لا علاقة للتغاليد الاسلامية 
بهسذا الامر برجه من الوجوه ؛ ولكن 
المسالح البريطائية حى التى اشتارثللبراق 
٠ ١‏ اله سد ان بين عة 
ابريكاية أن حك العرال حكن مبائرة 
لم يمد ممكنا ٠,‏ وت#فرر لديها بمد ثورة 
اتقامة حكرمة عراقية ترببه بهميا 
مطالب الشمب بالاسستقلال ٠‏ فى حين 
تحفظ لها مصالحها الاساسية + كانواضهما 
ان تنك المسالم يمسكن إن تتسقق بالنظام 
اللكى وعن طريق اسرة مالكة ممينة ترتبط 
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مصالحها باسكومة البريطائية ٠‏ اكثر ميا 
به هى الخد عدمما سارسى الشسب سقوته 
فى السيادة 


وعنما هابست الحكومة القر نسل ية 
دعشيق فى بورليو *؟؟١‏ وأشربت منها 
فيسل وحكومته المربية , وحدت الحكرمة 
البريطانيه فى فيصل ضالتها المنشودة ٠,‏ 
اللعراق دعفد مماحدة بين العراق وبريطائيا 
تتضمن بتود صك الاتنداب البريطائى على 
المراق ٠‏ فتقرر لديهآ آنه الشكسن المؤعل 
لنمرش القرر اقامته ى المراق 


ويجب ان نسترف بآن الحركة الوطتية 
فيها بجانب ملكية تيصل ؛ فهر ابزرئيس 
النورة المربية التي قامت فى الحجاامطالية 
باستقلال اليلاد المربية ووحدئها , وله 
ود 
قائد ١‏ 
المساق اللى دعل الام وألام فرق 
حكرمة عربية فيها بمد الحرب ٠‏ وكاناغلب 
العاملبن فى الحركة الوطنية واكثرهمم 
نساطا من المراقيين الذين عسلوة بقيادة 
نيصل فى العجاز أو فى سرريا 
ب الحكومة المربية كانتت 
مركن سي العم الفراكن الساملة كي الحرية 
الوطدية قى العراق + هذا الى اله عهمبآا 
أشضسف الدعوة الل 0 صم 0 
ل إن دليسا ٠.‏ 
در فد ساب يجيت ماع لامها 


الحكوهة البريطائبة والسلطة اليريطانة فى 
العراق الاجراءات اللازمة لانجنز عمسيدا 
الشروع + وقد أشرت ال بنضها شيا 

3 غيرها لا »4 امسعراضة 
اضير فقطا ال آن الراى العام العراقى 
وجميع وسالل الثمبير هنالرأىي التى كانت 
عتيسرة حيدفاك رمنها المشابطظ والصحل 
قبل الشسمب اتتشابا حرا 'ثان إسسسند تقرير 
حستوز البلاده واخئيار الملك ادا تلررت 
الملكية نظاما للسدكم , وكان الداس يمون 
المجاس التأسيسى ه مزتيرا * 


وتد سيق ان آشذاعهت السلطة البر يطلانية 
الها ستبلك حمذا السبيل ٠‏ بان لاؤ 
حزيرهل ب بونية ب ١515+‏ وحديث اللندورب 
السامى مع مدير جريدة الاستغلال فى 51 
لوفمبر ١917+‏ » ولكنها بمه انل قررت 
لتصبب فيصل ملكا »؛ عدلت هن فكرة 
الانتشاب وجمم مؤتمر ومجلس تأسيسى 

وقد آأفاغ سسكرئير مجلس الرزداء 


بتاريغخ ١4‏ مابر ٠‏ تموز » (١15١‏ ببانا 
تال فيه : « انه 4ا كان تاليف مؤتمسر 


الاغنياء » سواء أكانوا أقلية أم أغلبية » 
فكن ذلك هو حكم الاوليجاركية ,وحين 
يحكم الفقراء » فانها الديموقراطية 


منتخب الام بآسرها يقتفى زمنا 
لا يقل عن ثلاثة اشهر بيتما ترى 
هينة الوزارة العراقة الؤقتة أن أحوال 
البلاد تقشى بصرورة الاسراجق تعيين كل 
الحكومة وانتخاب ملك براسها ٠‏ 
لذتك مدل عن فكرة تاليف مجلس تأسيسى 
واستعيض هنها بمبابمة تتم عى طسريق 
الشسيوخ والرؤساء ووجوه البلا . كما 
عى الخلمية الثالمة فى ذلك الحين - 
بامتبارهم سثلين للسكان 

واستجاب مجلس الوزراء الى ما كان قه 
لالب يه النفس فى عرالضهم أيامالاستفتاء 
وبمه ذلك ٠‏ وعن طريق الصحافة فى أن 
تكون حكرمةالسراق *ديموقراطية دستورية 
نيابية مقيدة بالقانون » فتضسمن ترادء 
بسيايمة الامير فيصل ملكا على العراق ٠‏ 
عفه الشرودط ركدلك مسمنتها المضابطظ 
الى نظمت دوئست فى اجراءات البيعة » 
واضاف كثير من الناس الى الصيخةالمطبرعة 
التي عياتها السكرمة للترقيع عليها , 
شرولا آخرى منها « ان تكون الحكومة 
حرة مستفلة مجردة من كل قيد منقظمذعن 
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سالظة الغير +« القصود الانجليز » وشرظ 
ان يكون اول عمل يقوم به الاك - تشكيل 
وجمع الؤتمر العام - المجلس التأصيسى - 


ثم مانت خاتمة الفصول فى عملية 
تنويج الامير فيصل ملكا على البراق فى 
صباح يوم 57 الفسطس سنة 191١‏ حيث 
اقيمت حفلة التتويج فى سراى الحكوية 


| 

خّ 

يق 
42 3 
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التنتطسبينق 
الإشتراقفل 


تستطيع ان تقول دون تجن ان فشل التجسريه 
الدبمقراطية فى مصر قبل الثورة يصسود الى ان 
الافكلر الديمقراطية انتفلت من مجتمع صناعى 
#متطور »؛ اد فى دور النطور الى مجتمسع زراعى 
متخلف » بسيطر عليه الاس تعمار » ويكيل 
التناقضي الاجتمسساءى فيه حسسرية الالبية 


-ِ 


نالائستراكيون الدين درسسوا 

0 فى الجتمم الازري 
الر أسمالي» مثل بيفان » وهاروك- 
لاسن 6 وهم انتقدوا الديمقراطية 
الراسمالية لانهم اكنشغوا هذا القائرن 
العام 2 


ب أن الراسمالية الاوربية لا سمح 
بالتجمط اللية الشعب + إن عانق 


الراسمائية لى حالة ازدهار » ومعنى 
+ آن الو اسمالية لو تعرضست للخطر» 
فالها تسحب الديمقراطية من الشعب 


وبقول لاسكى ومن بعده بيقان »؛ أن 
الراسمالية الاوربية سين اوتزت بالازمة 
الاتتصادية فى عام .117 » خرجت على 


حنتى يمقهومها الراسمالى والبورجراتى 

وقد بكون هذا القانون تبيظا شديدا 
لغترة طويلة من التاريخ . ولسكته 
تاتون مسحيح 

ذلك لان السراع قى الواقع حول 
الديسشراطية يحتدم باستمرار © قالقرى 
المنتجة فى 1 أى الثعب ‏ نحاول 
أن لسششد الدسقراطية لصاحتها ؛ كهآ 
أن القرى الراسمالية تحاول انتشدمها 
كذلك اصلحتها : أو ملى الال ؛ ان 
الحاضر الدسمتراطية 0 وتللخ وجيها ؛ 
حين نصيع الدسمقراطية ذاتها خطرا > أى 
تسبم وسيلة للتحرل الاجتماعيى »وتمر يش 
اسسي الرأسمالية للشطر 


4 
ناذا انتقلنا الى مصر © وجدنا أن نفس 


المفهوم الراسمالى الد يمقر اعلى » الذى 
يتمنل 51 ميبدفا الغصل بين اللطات ؛ 


وعبدا حربة تكوين الاحواب © والاتتشاب 
المباشر » وفكرة حرية وحق الواطن 
ف بات الشاءسة والعامة » قد اتتقلت 


الستسرات > الى المصرى © ور 
كان زراميا وا فى الدرجة 
الآولى ؛ وراسمالا متهافت الترىي .. 


بالاضافقة الى وقوعه 'لحث قوات 0 

عدم انلاس الدبيقسراطة ؛ 

لراسسسائي فى مسر © الى 1 

ساني ااحلية نفسها كانت امف 

من أن تكوج فى حالة توسع © وذلك لوجود:ة 

3 0 الاحتلال والانيود الاسكمة 
علي 3 المصربة 

9" عبد الاحلبي ؛ وسمف 
الراسمال الو 

وقد أدي جسم بالشرورة إلى عغصرز 
الرأسمالية عن التوسع » والازدهار » 
ومجزها عن حل الشلكلات آلا 
الطاحنة : مما أدى بدررء الى العسف 
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بالد يمقراطبة و!سسها ؛ بالمفهوءالراسمالى 


حلقة مفرفة » فهى لم تدرك 
صورية > مالم يحدث التفر الاجتمائعىي 


الثررة لل 
© ان الديمقراظية كانت سياسية » 
وام تكن اجتماعية 
© ان الديمقراطية كانت جزلية » 
لم تكن شاملة 
© انها اخذت اشكال بين 
2 وا 1 


كنا 
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كانث فى فور الثمو والازدهار 

حقيقة © ان الديسقراطية الامريكية 
طايع التظام الرباسر » ديم الصرمن 
طايم 1 باسى 0 وطايع عن 
واتخدت طابع الثرازن بين الشسسات 
والاجئاس والأدبان الاختلفة التى هاجرت 
من أوربا » وبقية العالم الى أمريكا » 
الا أن كل هذه السبغة الحلية ©؛ لم 
تجمل الديمقراطية الرأسمالية فى امريكاً 
تختلف اساسا ؛ وفى البادىم الرئيسية 6 
عن دمقراطية الراسمالية الاورببة 

لكدنا نلاحظ آابما » ان انتقال الاشكال 
الدبستراطية الغربية » أى الراسمالية » 
الى الهئد قد لقى امتحانا عسيرا ‏ 
ولا يرال لتى عند استقلال الهنه حتى 
الآن ؛ وذلك على الرغم من وجود ظلروف 
خاصة بالهتد » نوها من اللامركربة 
كاتساع رقمة الهند » واختلاف الادبان 


المند هى فى الحقيقة تعبم عن عجر 
الراسمالية الهتدية عن الازدهار فى أل 
الظروف التى ورئتها من الاستسبار 


ناآ 


أن هاتريد ان تنصل اليه على التحديد» 
عو آن السديث عن الديمتراطية ؛لاببكن 
آن يكون حدينا عن شسكل التنظيمات 
السياسية للدرلة ؛ ومن الحريات » 
وحقوق الالراد » ونير ذلك مما تقراء 
فى البساتر 


الاحتكار 


أن الحديث السليم عن اتا 0 
الاجتماعية 


2 
0 والنلم 
ذلك لان الحديث هن الديمتراطبة من 

الناحية القاترنية مثلا ») قد بجرنا الى 
متاهات غامضة » لان أقلب دنائر العالم 
تتشابه فى الالقاظ ٠‏ واغلبها ينص على 


قكل الافكار السياسية تعرد الى الواقع؛ 
مي اما أن تغير الواقع » واما أن الرائع 


ا الاتكار الياسية » حتى في 
أشكالها ؛ واسماها صورة 
تعبر غن الراقع نفه 

وبهده النظرة الراقمية والاجتماءية 
سكن مي أن الفكرة الدبمقراطية كانت 
القوم على ميدا الفسل و 

وعنا لابد أن 1 لنقول عن 
دانع اجتماعى تمبر قكرة مطاعه هد 


ان ممنى الفصل ؛ هو ان تتفم لالاطة 
التنفيدبة عن السلطة النشريعية عنالسلطة 


فى انبل 
» عليها أن 


الجمساز الادارى يتحول الى 
البروقراطية عندما يحتفظ فى يديه 
باحتكار التسير 
يؤدى به الى النظر الى العامل على أنه 
آداة بغر ارادة أو سلاح فى خدمة هذا 


الاقتصادى ٠‏ وهسذا 


كارديل 


وعادء القكرة التى آبت بها التثورة 
الغرنسية ليست سوى تيبم دفاعى قامث 
به البورجوازية الفرنسية وثهرته » 
فى وجه لحكم الأقطاع واحتكاره السلطاتك 
الثلاث 


وعمنى الفصل بين اللطات الثلاث » 
انما هر تمن لان نمككرن الدولة درلة 
سلبية © أى لا تندخل فى اثقتاط 
الاتتنصادى »© وآن تترك الفقرصةللراسبالية 
أن تعمل وانئط . قاذا كنا مرف أن 
مساديم الراسمالية الانتعادية » هى 
الحربة الاقتصادبة ؛ أو مااشتهر من 
امطلاح ( دعه يعمل 6 دعه يمسر 6 
جعدفوم تععمثة[ ,عمنة؟ عمعمدلوا 
نان هذا القاتون الانتسادى © وهر ثاثرن 
غرورى لتحرر الراسمالية عن قيبود 
الاتطاع » وفرورى لنمو الراسمالية » 


الفصل بين اللطات : لان الفصل بين 
اللطات ؛ ممناه » أن ادو 
أتل بر ق الحيقة الالفصات 4 وان 

من الر قا القسسروانين 
التتفيد بي 03 وان بفرض يفا نو 7 


مي دو الاأمسواج 0 ب 
حكن وكيا ا ا بكرن 


.ايش نقداء فض فص التفسيرات 
القانونية للنظم بادىم ذى بدم 


يذ 


كما نرففس النفسيرات الجزئية للدساني. 
يوك حفنا ب أن 

وان نؤمن 9 ولسسثا و 
عا اسياسية امير عي برع بن اناك 
و الاجتماعى 

وعند عدا الحد © ثاننا تتسائل : 
عل كان بمكن أن بستمر مدا الفصل 
بين السلاطفت © بالصورة البووجوازية 0 
لى مسجتمع محلف © بعالى من التتاتضات 
الاجمافية عاساب. + ولا 0 ىف 
واسسالينه السلية أى قرصة 
للازدهار 1 

ان ماحدثك قى عضر من البيار الاشعال 
الديسقراطية الراسمالية » 4 الى 
اغلاس ةل فق الازردهار ٠‏ 
حتى طبقا لقوالينها » ومن ثم ل 
البرئانات والدسائر والقرانين سبييراً ص 
معالم الطبقات القربة الضاغفطة قل 
التلهب » والضغرط عليها من الاستعمار 
وذلك على الرم من حرس بعش هده 
الدساتر الشكلي 7 --2 ملى ححقوق 
المساواة والحربات وفغير ذلك 


إيكنا 
عو لوجم ا - لد 


بين حربة, اللواطن وتحرره الاجتماعىن 
انها كان تالقترضس الوا مجرد رقم» 
ليختار 


حقيقة إن الشعمب قد اسشطاع أن 
الستحدع الد بمقراطية احبانا الشخط على 
الثمر ؛ لى #ستقف حترمة صدقن + 
ولكن هالء* الممارسة لم تكن سرى ممارسة 
100 » وكانت اله بمقراطية هنا دفاعية 
لم تتعمد ولم تطمع فى أن تحول الاجهرة 
الدبمقراطية الموجودة الى اداة للتفيير 


الاجتمافى 

ومن هنا لم تكد البرلانات للمس © ولو 
برفق 4 أسس التنظيم الاجتماعى فيمصر » 
وكانت الصبحات التى تظهر م 


مهد 
حين آخر ؛ انما هحى صيحات قرديبة ©» 
ونادرة » سرمان ماتشنقها سيطرة الاقذا 
والراسمالية داخل الاجهرة الدسسيقرا 
نفها » بل وكاثقت احيانا عليويا 
بالتصوبث والافتراع الدببقراش الشكلى! 


على الحربات البورجوازبة القديمة © 
مثل حربة الصحافة والأجتماع وغبرهها 


آزمة حديدة 


وبيدو أن الدسقراطية 
الارماث + لاننا الان الموج لمالاب 
فى العظيم الديمقراطى لللجتمع الجديكد 
فلقد تحرر الوطن من الاستممار نبائيا 
واقد أمكن التبهيد .. باجراءات خط : 
وحاسمة . للتطور الاجتماعى والاتتصادى 
مسسا يبحقق الشرط الارل لازدعار 
الديسسقراطية الحنيقية 
وقد تفجت الفكرة الدبسمقراطية © تلم 
تعد تقف عتلحنود الدسقراطيةالليبرالية 
الساة » اأى الدبمقراطبة الجرلية ؛ 


النظام 6 2 ؛ والقشاء َس" 
ا 


فلماذا اقول هذا اكلام ؟ 
واعود الى الوضع الاجثمانى دالبا » 
اياك مح مراك سام سار 
بب أى فكرة » 
باللضط 2 


له إنائرا اسايق على تيتا ليجب 
كانت فثرة هيد مليئلةبالخغائ » 
للدبمقراطية السليمة 

لكن آوناعا اجتماعية © واقتصادية ؛ 
أدت الى ظلهور اخطار جديدة 
ا تلشيع بعض هذه الأفكار 


زيادة إعمية الدولة وخطووبها قتصاديا 
؛ ومالكة ٠‏ واعو الغطاع المام ؟ 
الفشل الراسمالية الغردبة على الدثمية؛ 
خلق جوا عاما من امطاء الشروعية لتدخل 
الدولة فى كل شيء 
الدولة الايجابية 1 
الجراب : لا 


نغ 


يض وك 
ُ 
0 
: : 3 
5 


3 


> 
؟ 

: 
طح 


ع ع ضبم التريرة ليه 
احد 


بل وضرورة الدفاع ضد الافكار الخارجية 
رهى عديدة 

وما اد بين أن الدرلة غابة 
لق عمد »6 أو وسيلة لفابة ابعد ٠.‏ 
لد فرق حو بابفيه اطكر طب اران 
أو التفكر الد تراش 

فالب وتراطبون لا برون بأسسا من 
أن ترداد قوة الدولة » مادام هتاك ماببرر 
حذه القوة ؛ ولكثهم برون أن التطرر لابك 


دمت حوامة . 


وين هذا الراي بالجنيد ؛ لان 

البثاق تنبه مندذ اللحظة الازلى الى خطر 

البروقراطية ©؛) وخطر ان تكرن الدرلة 

نهابة ق حد. ذاتها » كما آله اسر على 

تنازل اجهرة الدولة التنفيدية 

0 بالحاح واستثمرار 0 وهلا 

5 تسبي الميثاق نفسه الى الحكم الحلى » 

والجالس الشميية © ومجالس الادارات 
المنتجة فى مراكر الاتتاج 


1 


علينا أن نمود الى الوا 

اخرى ‏ لنقول اثنا عادمنا ثريد الآنتقال 

من الدسمقراطية الثاملة الشكلية ؛ الى 
لد نمقر ا طية الشاملة المملية ؛ أى أن 
نقبم نظاما اشتراكيا تصلحة الشعب * 
ولكن نقيم نظاما اشتراكيا بواسظةالشمب 
أبقا »© فان علينا أن نحطفسر من عقبات 
هامة 


ويمشى هذه المقبات راضح 
ويعضها مر واضح 
اما المقات الواضحة ©» قمثها ؛ أن 
الثررة ند ورلث جهازا للدولة © كان مدل 
قامه ) غابة فى سد كاله 
وهناك تقسيرات عديدة لهذء الظاهرة: 
١‏ ل. ومن هذه التغسيرات العروفة ان 
نظام الرى فى مسر ©» ستمد على النهر 6 
لا 0 الطر © وهذا النظام يعتمدبالشرورء 
على التنظيم © أي على الدولة )؛ وه 
قدبم توارثه الصريون ©» تمسسندوا 
الى انعمو على طامته © والاتصياع اليه 
"٠>‏ ومتها أن وظائف الدولة كالت 
مسدرا لاثروة © او الاطبثنان الاجتماعي 
فاند نمت غالبية الملقغين والتعلبين الى 
طلب هذا الظشضممان لدى العولة ؛ فاذا 
وابنا شضعف الراسمالية وفحش الاقطاع 
ققد كانث الفولة مصدرا للرزق © دون 
أن فكون مركرا للاتتاج 
ونقضيف قرق ذلك إسبابا اخرى من 
آهبها أن الثورات العربة الوطتية » 
الابقة على 1١1١81‏ » قد أضافت رميدا 
هائلا من الموظفين © الدين استخدمرا 
كمار المساواة مع الاجانب ا » والغاء المحاكم 
النشلطة » و بعض النشاطات ؛ مما 
خلق فرصة لنمو هذه القطابات الهائللة 
مدي وكورام . يوسب 1ب 2 
امطمر 
أو الأوضاغع ع ألم و د دوي عو ل 
اسبحت هذه المناصر اترب الى أن تكون 
قوة رحمية محانظة ؟) من أن مسكون 
قرة تقدمبة 
فالحسربية والرشوة والبطء فالحسم 
والهروب من السئولية » عى فى الحقبقة 
ترجدءة لاختلال المساراة الاجتباعية » 
1 


ونغط الطبقات الستغفلة ©» ومجرالطبقات 


الفترة ٠‏ 
ايليا 
الرظفين الاجانب فى عام المما كان 5/ر 


: من مجموع عبرانية 
الي فأ نبة المصريين زادتسوهام 
| الى 1911 من 4٠‏ الى +6 /ز © ثم 
تناقس مدد الموظفين الاجائب تدريجيا > 
0 ملى أن الثورات الوطتية كانت 
تغوق اللممربين بمتاصب فى 0 الدولة 
بعش الباحثين لاحظوا أيشا » 
20 للامسول الاجتمامية لكبان 
موظنى الدرلة عندنا ؛ انهم فالاغلبية 
الساحقة ‏ يمونون الى اصول بورجوارية 
مغرة » فق عي > ومن التنادر أن تجد 
بين هزلاء من سعلف ملى قكمية التحرل 
الاجدماعى »4 أو الدبمقراضش + الا اذا 
كان ذلك فق سوق النفاق والتظاهر 
واذا كانث مشكلة اجهزة الدولة +التى 
لشخضيثت من قيل 4 دك أشيفت آليها 4 
ربادات ©» نظرا الى حاجة الاقتصساد 


للسخطيط والتوجيه 2 ونظرا لريادة دور 


أوجه راماكئن اطية فى 
القطاع الصتاعى » حي 
اعاينية ع مك ناث الاقضج واتوجدات 
الاتناجية الاساسية وفر وبسمنى 
والجمعيات التعاونية وغيرها الى مدارس 
دسقراطية نظبيقية » عن 
القادرة على القيادة » وتتيع اكبر فرصة 
لابداء الآراء العملية » حتى يسبع اكنتج 
سيياسيا » والسياسى منتجا مائرا 
لاب وقراطيا عازلا 
ان الاهتمام بالمارسة والتطبيق هى 
جم » الاشتراكية التى تتعدر 
ممارستهافويقوى عتنفوان ممارسيها 
ان تنوبة الديمقراطية يكون بالتعدد » 
والتعميق معا 
هه 


وهنا لابد أن تبدى تحتظا مشرريا 


اننا ورائناً تخلفا خطيرا هو الامبة 


ان توزيم الامبة بتدرج طبةالاحساءات 
عام +1171 ©» بسكل عجيب مع التفاوت 
الاتتصادى الذى ورتناءابشا تل الثورة 

#العميد تزداد فيه نسبة الآمية عن 
نسبة الامية فى الوجه البحرى ٠‏ والتساء 
ترداد فيهن نسبة الامية عن الرجال 

بل ان الاحياء الفقيرة فى القاغرة ترداد 
فيها لية الامية عن الأحياء الميدة ! 

فاذا اضفنا الى هذه الحقيقة الراضشحة 
ان مصر تتميؤ بنسبة من آكبر النسب 
ححملة اكبادات المالية فى المالم » 
بالنسبة لمدد الكان 6 فلن النفاوت 
الثقاق والسيائى العام لايزال حطرا على 
خلق راى عام ديسنقراطى متجانس 

فاذا كنا نؤمن بالديمقراطية الثسايلة 
اللباشرة © المارسة + العملية »> فانشسا 
نرى الاهتمام بخطر الامية ومحوها » 


القيرة التنظيم » وسشيف القيرة 
على الارتبائك بالوقلك والزمن 2 

ذلك انما نحتاج اليه لى النهابة 
بم أسيوش ف إسرولر مهاه ١‏ 
الديمقراطي هعا 


ان دعوى الاشسستراكية وان قل تصراؤها اليوم 
فلا بد أن تسود فى العالم يوم يعي فيه للعلم 
الصحيع » وبعرف الانسان أنه وأخاه هن طبن 


واحد أو نسمة واحدة > وآن التفاضل انما يكون 
بالانفع من اللسعى للممجموع 


الاففاتى ب “14 


مهرببة 
الحكم ا محالى 


اننا لا نسمة 

وا سكير ساف 

جل له الديموقراطية السليمة » 

ا لسسع اشتوائ .0 وجوده 

العامة ني 1 

0 ' القتصر 

ا سرمي داع 
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للمشكلات المنشابهة فى المناطق المتتلفة 
ومن ناحيية ثالكة قان أجهزة الحكمالمحلى 


فى المجمع الاشتراكى حى التى تقرمبتنفيذ 


الاعدوى. المامة للغطة والعى تحيدعا رتقرها 
الهيتات السياسية 

وبتلك تكون اجهزة الحكم الح لى فى 
مجالات الادارة والانتاج عى التى تتسرجم 


الحكم المحلى فى ج٠ع.م‏ 
تطبيقا ها قشى به الدستور الصادر فى 


سللات الادادة الحلية وتسيق آسس عملها 

وليس من بسك فى أن قائرت الادارة 
الحلية علىالنصر الذى ظهر يه يعتبر تدعييا 
لبادىء الديموقراطية وخطوة فى مسسبيل 
وو د 

1 ١ 

١‏ - نلقد أناح للقيادات الشسبية قرس 
السل وترجيه القواعد الشعيبة والتدريب 
على ممارسة القيادة 

؟ ب «واستطاع أنيصنم خطوط موراصلات 
سيدة بين القاعدة والقيادة وشارك نىالسيل 
على أن تجى» تراراتالقيادة انسكاسا طالب 
واتجامات الجمامير 

؟ ‏ حقّق برعا من الامستقلال الذاتى 
للاقالبى ونظم طريق الاثادة من ابراداتهسيا 
ودخولها الخاسة + ومثال ذلك أن القانول 


المجالسى بتصف حصب 
كالشريبة على الثروة المنتقولة مم ابداع 
التصف الاخر فى حساب العتنوق المشترك 
اتوزيه على سائر المحافظات 


ها بالنسية تحقيقا 
لبمأ السدل والتقريب فى المستوى الحشارى 
بين الماسية رالا 


غير أن تظام الإدارة الحلية حمل عميه 
بض رويسب وعيوب اللروف التى شا 


الخدمات وتحقيق الاقتصادية » 
والفشل الس واس 
والديموقرا . 

وكان كلك بسبب عدم خبرة المواطلين 
فى ادارة شئثونهم العامة أو ههارسة الممل 


ويمكن تاخيص المسكلات التى قرضتها 
هذه الظروف غيما يلى : 


اوضاعنا الاجتماعية 
"٠"‏ . عدم وضوح نطاق السللة وميدق 
14 عنم لنسيق العلاقة بين اجهزة 


القيادة من العمل الثورى الوطتى 
المجالس الشعبة 


والمجالس الشعبية خطوة حاسمة وعميقة 
عن أجل بلورة الحكم المحلى وتحقيق 
الديموتراطية بسمغبرمها العميق وتاعدتها 


ضرعة 
والقائون المترح يمطى للمجالس الشمبية 
هلم الاختساصاتك ؛ 


١‏ الرقابة والترجيه على الاجمزة 
التعفيدية + وعلى مراكز الانتاج التى تسل 
فى النطاق المحلى + ومن حبق اللجبلسن 
فيما بتساق بالمشروعات الداخلة فى لطا 
اخمصاسه أو لى نائرة المحانظة 

؟ ‏ فرشي الوسسوم والضرائب ذات 
جعي المحلى وتوزيع تسيب عمجبالس المدن 

كو 


؟" ‏ مناقسة واقرار الميزانية الشاسيسة 
مجلس المسافظة 
5 . توجيه الاسئلة او الاستجوابات الل 
الحانظة أد أعضاء ومجلس المحانظقة فيما 
بختس بالسياسة المحلية 

ه ‏ ابداء الراى ارئيس الجمهمورية 
لو للرزرا» فيما يشعلق باللوضوعات الماية 

نا 

والصورة الثى يقدسها مشروع القالون 
للمجالس الشمبية عتدنا تمكس النلسروف 
الخاصة الثى يبر بها مجتبمدا 
ا و 

1 هذه المرحلة 


كتيرة بين المجالس الشعبية يا يقتسما 
مشروع القانون فى الجبهورية المريبة 
المتسحدة وبين المجالس الك عبية فى الدول 
التى اغذت بهذا النظام ٠.كيا‏ توجد أنضا 
2-5-2 ظروف. الييئة والمورامل 
1 


والعلاقة بين (الجالس الشمبية ومجالس 
الحافظات من اهم الوضوعات التى ناقشتها 
لجان الانحاد الاشتراكى الختلفة ٠‏ أن 


التنقيةية 


رباك ووه -- سو يي . اه" 
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م ا مَل قضائب 


من أهم النسكلات التى تواجهالنمو الديموقراظى 
فى الدول النامية » مثلنا » هى كيفبة توصسيل 
الديموقراهييسة الوالفلاحين » وتوصسيل 
الفلاحين الى الديموقراطية » <تى يدخل الفلاح 
والفلاحة حلبة الحياة السياسية بفاعاية يومية » 
وبممارسة تؤثر فى هسنه الحياة وتتاثر ههما 


ومع توتبرغي م الخيز وتذكرة الانتخابي 

لكل فلاح,تتدقل المشكنةالد يموفراطيةين 
مستوى توفع الضرورات الانافبة © الى 
مستوى كيقية الاستفادةين هدءالشرورات 
المتوفرة استفادة سياسية يوميه 


يضاف الى ذلك أن الفلاج اصيعمطظاليا 
اليوم بمارسة عقه الاتكابى 0 وسقةتى 
ابداء الراى + ثابيدا وتلسدا ٠‏ على 
مسعويات هديدة وليس عل مستوى واحد 
كما كآن الحال قبل الثورة * كهومطالب 
سمارسة عدا الحق عل المستوى النقابى» 
ومل المسترى التماونى , دعق مسستوى 
المجنس الشمبى , وعل مستوى الحكم 
المحق وعلى مستوى الاتحاد الاشتراكى * 
واخيرا عل المستوى الانتخابى الميسام » 
لنكوين مجلس الامة ؛ ولاختيار رئيس 
الجمهررية 

رمن هنا ٠‏ فان الممارسة الاخخيارية 


رالانتخابية الديمرقراطية لم تعد عمارسة 
مرسسية من ونث ال آخرءزانيا أاصيحت 
سارسة تكاد الكون يومية 


وعناك صبربات موشوعية فى طريق 
ممارسة الفلاح لحقه الدببرقراطى وهدذه 
الصعوبانت تاتبسة عن تخلف ظروق 
الفلاعين والريف والحياة الزراعية من 
ناحية , وثائجة عن تغنف الاشسسكال 
الدبموقراطية الصالحة للتطبيق الحقيتي 
بين الفلاحين » من ناحية آأخرى *ومع أن 
كيدا من الدول ا 
وامتحان اساليب التطبيق الديموترا 
فى البيئات الصناعية رين السسال 32 
المدن للثرة طويلة ٠‏ فان ممارسةوتجريب 
واستحان اساليب التطبيق الديبوراش 


فى البيتات الزراعية وبين القلاحين وسكان 
الريقه لم تل تفس هذء الفرسة ؛ والما 
الذى حدك . فى أحايين كثيرة ‏ هر ١‏ 
الاساليب الصداعية والحدرية عوو د 
تفلا الى الريف والنلاحين 


«الد بموقراطية العسناعيةه وءالد بموقراطية 
م ود ا مي 
آن ممتال ديمقراطيتين 

مختللتين إختلاقا عاما وحتوي ٠‏ وا 
لريه إن ارق كاك ل ال ب السدفة 
الخاصة فى ظروف ممارسة الديموقراكية 
الرراعية ما يجملها تختلف ‏ ولو خلال 
فترة الانتفال من الكرحلة الزراعية الى 
الرحلة الصتاعية , ومن الرحلة الاقطاعية 
الرأسمالية الى الكرحلة الاشتراكية . عن 
السمات الخاصة فى ظروف تمارسة 
الد بموقراطية الصناعية 

والنك السمات الخامة » قد ير 

معطم السعوبات العى تراسهها السارية 
الد يموقراطية فى ريفنا وبين فلاحينا سواء 
فيبا يتملق بالجسميان التمارئية الزراعية, 
آر تقابات عمال الزراعة , آد وحسقفات 
الانساد الاشعراكى2, أو اللجالس السمبية, 
إد حتى فيما يتسلق باللسعوى الديبرقراطي 
اللطنوب فى الانتخابات والاقتراعات المامة 


وحن لستطيع أن للمس هته السيات 


ممارسة الديمقراطيسة الغمالة 
الفسلاج ,. 


تحتاع إلى ثقافة 


الخاسة فى مجالات ثلائة فى الحجيرساة 
الفلاحية ؛ عحى 2 


مجال علاقة القلاح «الطبيمة 


؟ _ مجال علاقة الغلاح بالمجتيعالريانى 
؟ مجال مستوى الفلاج التفانى 
والحضيارىي 


حياة طبيعية 


ونحن للاحظ اول ما للاحظ فى يات 
الفلاحين , انهم بميشون فى علاتةمياشرة 
مع الطبيمة ٠‏ فالائسان الفلاح لا مسكاد 
ينفسل يمن الارضش والتربة والماء والجر 
والمنام , مما يجمل حياته سياة طبيسية أر 
جزءا منالحياة الطبيمية © أى حياةبدائية 
الستمد قليمها ومما برعا اي م 
البيئة الطبيعية ١‏ 


فالنلاج ب عل 5 المامل _ مرتبيك 
أوتق ارتبياطظ بوسائل الانتاج الر لبسيةلي 
الزراعة , وعى الارشى وماشية السل ٠‏ 
وعنهىما تقول أوثق أرتباط قائنا لا لقصد 
بذلك الارتباط الاقتسادى فحسب , واشا 
اقصد بذلك ايضا ‏ وريما بدرجة أكبر - 
الارتيال اتسخمى , عل المسترى الشردى 
والزوجى «العائقل ,+ والارتياط عل مستوى 
الحياة اليرمية ؛ على مستوى الاكل والشرب 
والتوم 

أن النامل الصنامى لا يكاكد يحس بتوال 
اتعسيل وثتثير الجر ونزول المطر أو 
السقيم اد الجفاف , وفيضان اليل كل 
عام ٠وهو‏ اذا احى بذك فانا يحى به 
بشكل عام مبجرد لا يكاد يؤر فى حياته 
الغخامة رالشخصية , كما آنه لا يكاد 
يؤثر كبيرا فى ظروف عمله آر اثتاجه 


آها الفلاج ٠»‏ ثانه يدك فى كل الطلواعر 
وحبائة الخاصة فى وقت راحد ٠‏ فالاعمال 
الزراعية تتصل السالا كبيرا بهلوالظواص 
الطديمية 


والعامل السباعى لا تكاد تربلهبا 
النى يشضتغل فيه آية رابطة كك 


والحقل الذى يسل قي هالفلاح قد 
فى الغالب تفس المكان الى يبنى 
بيعه أو كرشه ,+ ويرى يه ماشيته «ريلسب 
فيه أطفاله ٠‏ بل وقد يكون ثنفقس لكان 
الذى يدقن فيه يوم يموت * والمحصول 
الزراعى الذى ينتيه عو شىء مقسكامل 
بالتسبة له “اله ينعجه ملريجميع مراحله 
من يقر التقاوى إلى الحصاد والدرس .بل 
والسيئة احيانا 


يكون 
عليه 


اليا 


وعذء الملاقات الطبيمية الرثيقة ١التى‏ 
يميش القلاح فى اطارها + لها آئر عسيق 
فى ملنهوماته الاجصاعية والسسياسية 
والقكرية ٠‏ فالمقل الراعى الراشد لايلسب 
فى سياة الفلاج نفس الدور الذى يلعيهقي 
حياة الممال الستافيين .وهذء حتيقةاسكن 
أن نلمسها اذا راقينا عدلية انتقال الفلاح 
من الريف الى الدينة او الصم 

و كل فلاح . ما ظل قلاها - 
ليخد وا ا م و 
آسبلا ما ظل القلاح غير تادر اما عل 


عقلية تؤمن بقدرة الانسان على أنه 

ا و 

يتحكم فيها » ويوجهها بنفسه 
مجتمع انعزالى مناق 


ربالاضافة الى عذا المامل الطبيعى فى 
حياة الفلاحيل + نيد أن التصود الإرامي 
فى ظل الاقطاع والراسسالبة المستفلة ؟ 


الوجه الاوك : عبر أنه نظرا آلى شر 
المجيم وعزليه جور جز #موا 0 
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أن حياد 7 
عدا جياه مليثة باتشاف مسبطة لتر 
ومليئة_بالعائي اللقبيمية » ية 


والوجه الثالى ؛ مو انه نظرا لعصئر 
الجتمعات الريفية «اتغلاقيا على لفسها , 
واسزالها عن الجتسيان الريفية الاخرىي . 
فان النلاح لا يكاد يمرف الكثير نالفلا 
المجطور 0" فى اقرية افو عزية افو أنجع 5خ 5 
وهنا يبدو الريف ب فيسيفته الاجصاعية 
كجوال ملىء بكيزان الشرة : أن كل 
“كرز موضوع يجوار الاخر , ولكنه لا يكاد 
يشس يكوز إلئرة الى يجاورء 

وفى موابهة الجماعيية التى /سهدهما 
داخل الوحدة الاجضاعية الريفية المميدة , 
توجد الفردية والانائية التى تشسهدهابين 
الرحدات الاجتماعية الريفية المتجاورة ٠‏ 
رمن هنا , فليس من الفريب أن ثلاسك 
عند زياوة الريف كيف إن مسظلم الى 
القربة لا يكادون يمرقوث خيئا 2 مال 
القرية الحجاورة لهم ٠‏ كما /لاسصفغب أن 
للمانات مقباسا آخر خير مقياس الدن؟ 
حيث ستبر مسافة اربمة كبلر مترات ٠‏ 
مثلا , بمدا لا يجازف الكتيرون بقطه , 
ألا اشرورة ححمية 

وسرفة الئاس ثى الجماعات الريفبة 
المتفرقة لعضهم بسشا تترقف #تيسدوو 
زعام فربعهم 7 ورسا عرقوا ‏ يالكاد . 
شيعا عن امساب الارضش المستركة ممهم 
فى الحدوده 

وهانئال السمتان للساتضتان فى المجتمع 
الر يفى تخلقان طلامرتين دبمو قراطيتيل 
مدناتضعين فى الر يف 

لهناك مد كبر عن الديسقراطية داخل 
الجماعة الر بفية الواحدة . حيثك يشترك 
آعضاء عنه الجماعة قى تقرير الكثير من 
المسائل السامة والخاصة , بالمصالحات 


إإنا 


والوساطات والشاورات وتبادل الراى ٠‏ 
وحيث لا يكاد يوجد فاصال كبليي بين 
اجهزة الحكم الحلية والفلاسين نّ. 
وكثير 5-5 ريال اجيزة الحكم 0-0 
يكوئون من أهاللى القرية , اببهاه من 


الميدة الى الخنير 
ولكن عله الديموقراطية اطية 
اللاحرية * أن اناس يتحكموك ل حلا 


فى مصائرهم الى حد بعيد , ولكن هبال”ء 
اصائرذاتها تحر مهم عنقدر كبيرمنحر يتهم 
العامة ٠+‏ وهنا اكنوع من الديمقراطية عو 
نوع شخسى ؛ انها ديموقراطية تتخل. فيها 
المشاركة شكل. التعبئة الشخصية + اوشكل 
النازر الشخعى أذ اكمائق ”/ أو شكل 
التعصب العلى والاقليمى ٠‏ انهاديموقراطية 
ا ا ل 


وهذا البوع من الديموقراطية مر الى 
يسنعي أحيانا اعبماب الذبن يلقون نظرة 
سطحية على سساعة ريفية بقاتها ؛ ولا 
يتعيرن ألى الاصاق . أو لا يبوسيسورن 
نظرتهم لكىتنتكمل الجماعات الر بفية كلهاء 
حعى يدركرا! شملا اغدابهم 


© > 
ان ديموتراطية اللاحرية فى الريف ععى 


الشعب وحياة الدولة , ويكون فيهما 
الانسان تابما حفيقيا كلدولة 

وثر يف من دالة التشف الديموقراطى » 
بمعتى 'ثوفر الحرية للنلاح 7 والناتجة 
عن العرامل الطبيمية والاجماعية ,التخلف 
الحفارى والثقافى فى الريف وبين الفلاحين 

ان استسرار ارتفاع لسبة الامية بل 
النلاسن عقبة أساسية فى سييل شتمع 
النلاحين بالحقوق الديموتراعلية النسوس 
عليها فى ايثاق والدسيرر ومشغلف 
القرانيل ٠‏ وليس من للتصور أن يمارس 
الفلاح هن الحقوق باريقة سليمة وواعبة 


دون أن يكون على معرقة بالفر“مر الكتاية 


ومع آن دخول وسائل الاعلامالسرتية, 
واللرلية ٠‏ عثئل الرادير والتٍغزيرن 
والسيسا ٠‏ يساعد عق تخفيف المصسزلة 
الريفية ٠‏ والاثثلاق الحضارى التلاحى , 
نان المارسة الديموقراطية الغمالة.رخاصة 
صسارة حق الاقتراخ والرقابة . تحتاج 
الى معرقة باثقراءة والكتابة , ولاتكفيفيها 
المسرفه الصوتية آد المرلية 

والااسان لا يملك - فى هذا الجال ‏ 
الا آن نتساءل عن الاسباب التي لا تزال 
تؤدى ألى عدم شين حملة واسسمة النطاق 
ضد الامية قى “نيدي 0 7 

الطوينة إذة ,+ وي 
فى بلادنا هو الغلاح + (المى ظل محروما 
د طويلة جدا من اكراعة والحريةوالمدل 


التاكيد عل غرورءه شر دمحو 
لاسي الى طليل من قبمة وأحمية العرويف 
الاخرى التى توقرت للفلاضين فى ضٍِ 
العررة ٠‏ رخاسة فيسما بدي أحمي: 
الاسلاح الزراعى + وااما علينا ان > 2 
هل المرلة بخطرة أبمد ا 
لغمان التخمى . الى جاب الشسمان 
الماء خمارمة الديموقراطية ٠‏ آلا وعوممرفة 
القراءة والكعابة 


ماهى الديمقراطية الزراعية ؟ 


اقام الاقطاع فى الريف حيساة 
ا بالعرجة الكل ٠»‏ وجعيم عتامر 
التخلتف الطبيعي والاجتباءن 0 و عافظ عل 


الغلاحين محبوسين داشل من علاتة 
السيد والتابعم ٠‏ وعبفت الرأصسالية 
المستغلة فى الريف عل اتقسام الججتمسع 
الزراعى واتدائيتهة أل أتعبى ححبد ممكن ,» 
وحرات كل ها سثل ها هو حقيتى وجوغرى 
فى ياة الانسان الىشى: خاربه» عى سادى 
لا تحكيه سبوى الملاقات المالية ٠‏ وجردت 
ال ناعة الل من كل ثىء حتى مظهرء 
الطبيعى 

ولكن عل الاشتراكية آنل تحول حياد 
الريف الى حياة انسانية توحد ما بين العام 
والخاص ٠‏ وما يبن الطييمة راب 


خسبةا 1 
دا آنا كنت فايز : 
ب لك ا ب 


ماتخافيشض .. مش حايخد باله ان الشوربة مالحة فوى .. 


ب شوف الآدب .. بيد 
٠‏ بيشيل السجارة غمن بقه 
بقه قبل ما ببوسها ! 


ولكن ما كدت أرد اللجامنة لامل تسرالنه 
حتى أحسيبث آلها لبستث كالاخريات ٠‏ 
ان روعا جادة نطل من بين شماع مذو 
الاشراقة النى أغابت وجهها 

قال مضيقنا : 

كنابها ٠‏ ستاشذ عليه « جائزة الكتاب 
الليدانى » فى حفل يقام غدا بفبسدق 
« فينيقيا » لابد أن تحضري 

ودون أن أدرى فلن سمساحشر * لم 
#مسست ضيفي سائلة : 

- الها كنب أشرى 

تقال : 

عذا آول كناب لها ٠‏ أله عيدى ٠‏ 
قبل ذمابك الى الغندق لابه من إن إعطليك 
نسختى لتقرنيها 

ولم تقل « املق ٠‏ شسيئا 

واخذت الكتاب ممى ولم ألم هذه الليلة 
قركت الكتاب كله وأنا لا استطيع أن ارفع 
عيدى عن ملساته قد لاتكرن خصائص 


هادا ١‏ لقد فرحت يديلاد آدية حقة ٠‏ 
اسلوبها الوان كي يد فنان عرف كيف 


+ يور ايلول > انهم شسياب القرية 
اللبدائية التى تمعلي من عليها خيرا وبركة 
ولكن الي لايشضيم الام الاعل ولامطامعهم 
ولا طمرحهم ٠‏ 


فى آقتق إرحيب على كل حال 

وهنه الطبور التى تترد القسرية فى 
شهر سسبتمبر من كل عام ملفها تحمس 
آرائل لذهة البرد فتهاجر _جماعات و جماعات 
الى الجنوب الدافى: رهى فى سيرها ثققه 
ابض , أر يتخلف البعضض حيت حمر 
قله اليرد ؛ هنم الطبور لإتبال بحسن 
بفى أو بحين ماث ٠‏ وكدذلك مريه الهجرة 
الادمية تمر من القريه لابدري من أفع 


أو من خاب + من عاش آأد من عاث ٠‏ رمن 
تعس أو عن سمف 

ان الوجة لاتقاف سد الاقراد آنها موجة 
الر موبة «(الهجرة صسحيرة والتناسن 
بضيعون والثربة تخرب 

وسالت « امل ٠‏ 1 

وماذا ثمرخفين عن ألغرية ؟ 

قالت + 

الى « منى » فى عت القصة * ثقد 
ولدت رعشت صياىف ىقر بة صغيرة آحرقت 
الشسس فيها جندى بنار وآتا اجنى الثمار 
مع الركاق والامدقاء ٠‏ لقد تنفسست حيان 
القرية لسمة لسسة وشاركت فى صسع 
محاسيلها ومازلت آحس ومع الشمس عل 
خهرى والتربة الهبراء الئرة تحت أقدافى 
والسار اليالمة بين كلى 

هازلت أرى أبى واس ومخازن الحب 
ومواسم الحصسول ومراسم الزواج بل 
منزيت اري اتراح القر بتراقراحها وثشببابها 
وضيبها + لقد حسلتهم مهنا معى الى اللدينة 


ولاذا لاتميضين فى القرية ؟ 
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تنمكسى فكرة اللؤلفقة عن اختناق الروج 
تحت شفط التقاليد والجهل ٠»‏ فهقه عريم 
وقد احيها فواز + وقواز نتى روم تجيسص 
عى صدرء آمال وآلام «رجد فى عريم أملا 
وتطلم اليه ٠‏ ولكن آعلها يرنضون * 
يقرل آبرها : « هالكلب هين بيكون حى 
اععطيه بنتى » ٠‏ وفواز الحروم يصطق ار 
الحرمان لقه مانت أنه بمد الوضح بساعات 
وتجدسم القرية حول عيد وتصف المؤلفة 
الرقص وكيف تقوب الاثراد قى الجسرعة 
وكيف يترحدون فى التفكير يول رقمة ٠‏ 
تم ياوى الكل بعد الانبيباك والعسب ال 
فرشهم الم +٠‏ الم المزق القضاء طلفة ٠‏ 
٠‏ قتل فواز هرم » 

واثقرية آلتى كانت كتنافقل خبر هذآ 
الحب فى تكتم ورقض تتطئق سرخاتهيا 
لبكاء السابة مع امها الكل * ويرم 
الدقن يوم رهيب ومنظر الشسابة منظر قف 
ثم تبسه الؤلفة « اللوحة تعيش الى ذاكرتى 
بل حرارتها بكل ألوانها القاتية برائحة 
العرق تتنفسها اجساد اجهدها الالقمال» 
انها تختصر حالة الثرق حين يستسلم 
اللعاطفة , ويدور فى محرابها ناسيا كياله 
ومتطته وتنكيرءه ٠‏ 

وظلت مريم ه تفرش وجهها » آمام عيثى 
المؤللفة فى كل مكان أياما وليالل 

أما الماساة الثانية فساساة « تجلا ء 
تنك التى اسبت « كمال » وهر ليس هن 
منعيها فى الدين ٠‏ وتناقلت عجائز القرية 
حديث هذا الخروج على التقالد * كيف؟ 
يب الم حب بين من ؟ لن ينزوجوا ؟ 
ونسصف ألكانة غلبات الماطفة فى مدر 
انجلا وساعات اليس ومساعات الامل 
ولسظات الحب التخاطفة التى _كانت بادل 
القرية وتطلق الآقاويل وثثبر التقاليسه 
فتنقض كالصخرة تحطم كل كثىء* 

وتزف أل سليم هذا الذى سبت آمه 
خيه “كل حيانها بمد ما تركها الاب وعاجر 
وارسل اليها مرارا لتلحق به * نفد ظلث 


مع ابنها فى القرية وها هى ذى تلطب 
نجلا ٠‏ رتحت شنط التقاليه رضم بسلاء 
وتزف. آلى سليم 

رالى -بيث عام قواز علق وجهه يعيشىفى 
الكيوف ذرة شائعة من ثرات الحياة سار 
كمال ليدفن هو الاخر جيه وآمالهة وطيوسه 
فى “لهف التقاليد 

فنا 

والاساة الثالعة أقرى هذء كلاسى جمينا 
ومى الاساة الرئيسية انها ماساة مرسال 
وراجى + آما راجى فهو يتيم الام نيش 
مع أبيه الشيغ ٠‏ ويحب مرسال*وعرسال 
العى تكعب إساسيسها «وتصائدها وتسطيها 
للمؤزلفة تترجم لنا عن خليات العسيية 
الريفبة الساابة التدفقة اشساطفة ٠‏ ولكن 
اثغرية + ٠‏ الارس ؟ هله الارض نقطة 
منسية فى الوجوه ٠٠‏ هن يحترق كل يوم 
عشرات ارات تحت لسع السياط اللاهبة؟ 
من يموت من الصقيع آلف ميتة ؟ منبدفن 
اغراف انامله فى الثلوج ليتددلا ؟ ٠٠‏ 
تجلسون هنا + تسمرون لحنظثة قصيةتمدها 
تكم الحياة لترتاحوا ولستعيدوا اتفاسكم 
الم تعودون الى الارس وتمزجون دماءكم 
بشرابيئها وتدقون ابوابها بالواصدو ركم 
وفى الثهاية تخرجون وفى أقبضتكم بقية 
رماد ٠١‏ بالاسسهات ابو منصور :+ تعلمون 
كيف مات فى الثمانين من عمره + كان 
يحمل مموله كل يوم ويثتو الى الحقل 
وبينما يرفع العول ليقلع عفن الصسخور 
وقم هن يدم +٠‏ والهار جسده لوقه ٠٠‏ 
هات +٠‏ كان وحمه فى الكرم +٠‏ لم يعرف 
أحد بوفا» حتى سباح اليوم اثثالاكتشله 
معال كان يمر عن غناك ++ صدفة+* لا لن 
أعيش كما عاش أبى ولن اموت مضل 
اس متصور ٠»‏ 

عكذا بدت القرية فى عبتى راب 
وتاىه الشوع ال اليجرة 


ان ومف وداع راجى مؤثر للفساية 
ووصف حياة الضيخ , ابية “ من بده , 
زر آكشر وآكثر ٠‏ ثم منظو اهل القرية 
وآنظارهم متملقة برجل البريد الذى يحل 
الهم أنباء المهجر فى غاية الروعة٠.‏ وقد 
علقت ابصارهم بالكيس الاسمر القفول 
وحيسوا انفاسهم خحوف آن تتدخل وتمكر 
صفاء الاحداث ٠‏ واطبق على وجودهم فى 
مكتب البريد صمت ثيل ٠‏ وارهفت 
الاسماع وحلقت الابصار تلاحق يد المونئف 
تمتد الى الكيس تسحب هله رسالة 5215 
ني اخرى ٠.١‏ 

غافا ظفر آبو راجى برسالة من ولده 
يجرع آلى البيت يلتهم الفاظها وحروقهاء ٠‏ 
< وعلدها يخيب ساعى البريد آماله يخمل 
عصاه يسئد فوفها تقله ويشق بها سبيله 
م مد و سي 


دتثلوى مرسال الما بالقراق ‏ 

أن تبوح بشىء فالحب حرام فى القرية ٠‏ 
ونشى شهور وتزف الى ٠‏ جوذ » مهاجر 
متر , وهناك فى المهجر تلقى راجى بسدآان 
ترعحل «أصيح له ابنا؛ عن امريكية شقراء 
وقد خبا النور النى أثار وجهه يوما ٠‏ 
وتلفاء هى وقد اعسسمسبحت باردة وأما 
وزوجة لا شمور عددها إلا آمرمتها رحسها 
بالواجب تحر الزوج 

ذا 

وتنناسج عذ.ء الوضوعات الشلاتئة 
وتتراقس هذه التهايات ٠‏ يريم عباك 
بين دفعى + الرغام اليساره ٠‏ وئجلا خنقت 
مساعرها وسارت مم النطيع ؛ ومرسال 
وجدت سييلها ونحوه سوبت تطراتها 
دون احساس. أو تبمرر * أما ىه التى 
تروى النمه تعترل ١:‏ 

- دانا ؟ انطع الدروب قلقة اتمصرلى 
وحدة أقاسية وتجرح (إبعى ميل القد 
واشواك الحيرة ٠‏ 


011 


لقد جاءن الديئة لتسمل ولكن المدبنة 
قاسية والقرية آقسى وعى بنهبا سيدق 

وبينما عذه الوضوعات آأر الآمىالثلات 
'نتماوج ورسط احدات القصة نرى الخلفية 
الرالمة , خلفية الطبيمة فى القمرية 
بغصرلها رمحاصيلها واعيادها وثرىالحياة 
المنزلية فى القرية يكل ما غيها من رتابة 
ومن سلعئان لنتقاليد ٠‏ وتكاد نسسم الرئثرة 
المجائز وشقشقة الصبيات الحالات وعمن 
يتطلمن آلى آمال الحب والبيت والابداء 

كدلك نرى حياةا اجتمع كله فىاخسطرابها: 
فى عباداتها رايمانها بالسحر ربالجمسن 
والعفاريت /ا فى سرد وتقرير وآنما من 
خلال احداثك سة 

وفى كل هذا تطل علينا أمثال وأقرال 
والفاظ تمبق كلها بروح الريفب سذاجة 
وعفوية ومع كل ذلك لا يمرذها الميق 

والتلاعب بالزسن هى القمةيتقى اضواء 
عنا وهتاك فينير لدا الاحداثك فى آأيبساد 
مخدلفة ٠‏ انها كلها ذكرى رذكر يات عنى 
وتسباءت المدينة وعبلت بيا اونظ | سمح 
والغبار وفسورة الكثرة وضباع التزاحم 

لكن آعدات القرية تقم فى تراريعم 
مسلسيلة لقصة عريم نيدآ و تنتهى وتيا 
قبل نهايتها لكون قد الشميئا سرسال 
وبراجى ٠‏ حشثى أن مقتل مريم يجه له 
رجغات عديفة ني قفنب الصبية مرسسال 
النى تحب وتطشى أن سرف احفد . حنتى 
حبيبها + انها تحب " وقصة .رسال تفرش 
على الكتاب كله ولكن ,م تجلا + وفصتها مع 
كمال لأتى متداغلة بد اتنهاء قصة عريم 


وانمكاس مجتيح الثرية علق صيررتمجتيع 
المهجر الباعته التقريرية يجملنا لتساءل 
وآين عجتممع المدينة ١الها‏ مهجر هوالاخرى 
تطبر الها طبوو ايلول »هلل ارايث الالية 
عجرة القرية التهاليه البعيدة ؟ 

لملها * من يدرى »! 

دكل شخصية من شخصيات التصة لها 


دورعا ولها طابمهسا >2 حتى الشخصيات 
الثائوية أم سليم وآابو اليلس ٠‏ ولرلرة 
سمدى رحئة + يل حتى المجتمح الابيد 
بشخصيانه تجدما عى الاخرى تسيز بطابم 
فريد فى الدلالة عقامم خصائص السخصية 
مرة تستمين على ذلك بالوصف السادق 
ومرة بالحركة وفى اكثر المرات بالكلام 
وبالدور الذى تقوم به الشخصية 

راما تميبرات اللؤلفة فهى فر بدةفى طربقة 
تنتل فى الجيل سريع وقطمها هنا أو هناك 
وكانما هى ترسم بديف من الصورة لوحة 
توحى بالطبيمة دون أن تقلدها أى تتليد 

انها طريقة نصبه طريقة الرمزين أو 


الخيال ام فى قرى الدكريات ؟! 
واخيرا تحية الى اللؤلفة واعتذارا عن 
عل 


دفائق فسرعان ما الث المجال للؤلنتيا 
لي نفسى دفى عتقوفى نس قرالها وعقرلهم 
سودة اخرى ستظل تشيرتها اعراما واعراما 


1 0 0 


1 

1 58 
2 ا‎ 1 
١ 3 5 4 

000 0 1 


العربى القدير ٠‏ وكنلك نهل هن عصواره 
مد الاجدبية حلى ارتوى * وتوالرثل» 
معرقة -يسنة بالفن السرحي , ومحمجر مم 
ذلك كو موعية قصصية لا تجحدء وكتمرة 
على الابداخ فى تظم الشعر تضارع قدرته 
الكنابية فى النثر , وأنه حين 


ومن أشهر اعماله القصصية « الحاكم 

بأمر اله » ى « مسمار جِحا » ف « فرعحون 
المفقود » ور و وا اسلاياة + و وه سبلامة 
القس » ٠‏ وبضض عنم الاعمال تكيلياتك 
ظطهرت على السرح والسينيا » وظفرت عن 
النظارة باحتفاء كبير 


عدم 


ومن الالساف للادب والقن معا أن 
تذكر الاديب الفنان القادر ١‏ محبرد يبرم 
النونسى » ذلك الذى عز المشاعر بروالمه 
المتظرمة النى تداولفيها مشكلاتتا الاجتماعية, 
وصور حياتدا الشعبية » متخفا لية الكلام 
الديرج ٠‏ وان الكثير من أزساله ومقطلماته 
ليمد قسصا فية خاتقه , وكد اتجه الى 
العاليف السرحى وضما واقتياا , فتجم 
فى كلا النغطدين 


ومن مسرحيائه الوقسيوعةه : 
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العربي ٠‏ لا يسى لامير الشعرةء « شوقيه 
أنه هوالذى رصمه بفراكد تالقت وما زالت 


احلا 


تنائق , ولا احسب آنها ستفقد هذا التائق 
على كر السستين وتوالى الزهان 


وشخصية « شوقى » فى الحياة لا تثل 

طرافة عن شخصيته ني الادب / بل لمل 
سعالم تنك التسسخصية البشرية همى التى 
غذت مواهبه الفتبة بنطذاء قرى + وى 
التى كان لها الائر البعيسد فيما قسم من 
دوائع القصيده 


كان « شوقى » فى قصر الامارة معلوق 
الجوانح على خصائص ديموتراطية شعبية, 
روكانت ظراته الاخلاقيه وآككارء الابمتماعية 
وئزعاته الوطية تثل أزكى ما بشتلج به 
ضشيمير الرآى العريى العام من مشسساعر 
ومثل ٠‏ دأبمد ما ينطلم اليه الوعى القومى 
من اعداف وامانى 


والحق أن «خرقي» كان حاشرا بجسد, 
على كرسيه فى تلك المناسب السامبة , 
يتخذ لها رسرمها واوضاعهاء قآما أشواقه 
الروحية وحباته الممنوية فكانت خارج تلك 
الحدرد والقيرد تتنفس الفامها فيما يتشثى 
به من كمسر ؛ وفيا بمرح فيه منانطلاقات 
فى غلب البيئات الشعبية المامة » فمن 
شاء أن يشهده فى جوعره الاصيل + عازيا 
عن زخورف المراسم , وجبده فى ثدواتن 
ومشارب ينداف اليها جمهرة النباس ٠‏ 
عنالك يجلس محوطا باخلاك من لق الل 
فيهم ناشلة الادب ٠‏ وفيهم هن ثتفاوت 
ثقافاتهم بين الحضيض والاوج ويهم عن 
لا يحسن الا أن يتظرف ويردد ما يشيع 
من نكات وأضاسيك 


وكان « شوقى » يحرص فى مجالسه 
تلك على الاستباع ٠‏ وقلما يشترك فى 
الحديث + نما هر عن امتح دلين الذين 
أوثرا ثلاقة اللسان وطلاقة البييان ؛ ولا 
اطن أنه القى يوما قصيدة له فى حفل , 
ودن زخرت المحاقل بامتشدين لقصيائده 


يتخيرهم لها تخيرا , بل يمدهم اعدادا 


ومن طرالغه اله لظم قصيدة فى رثاء 
ه أمين الرائمى » وه ثى البحث عن 
يتشدهعا فى حفل التابيل فخايه التوليق٠‏ 
وألقيت القصائد فى الحفل فرن الرية 
الشوقية ٠‏ نلم يكن هن «ه شوفى + إلا 


أن ٠ه‏ بتصيدته الى صصيفة برسية 
اتنشرها ٠‏ وقد اشالي إليها هذبن البيتين 
مخاطبا الم لى 


* * 


وجلساء ه شوقى » كالرا يعرفرن مثه 
أنه كثيرا ها ينسرح عتهم بمسواطرء 0 


فلا هو -ماشر كتالب ٠‏ وكاقة قى لققاءؤه 
وبئعة تسحيقظ يهم لمتد الى علبةالقائن 
لا ليدخن منها لناتة » بل ليكتب على ظهرها 


ما متصة الرحى المفاجى» من ابيات 


ولم يكن ٠‏ شرفي + قشم اللسخص , 
بارز الميثة ,؛ تكلان اذا سار وسده تغليه 
الاعين لا تباليه 7 ومعظم أمسسياتنه كان 
بتضبها فى مقمد أمامى من دور الخيالة , 
بلهد ما يظهر عليها معن زوابات “درن ان 
يمرفه اسد من الرواد ؛ آلا فى الندرة 


وقد تملك ٠‏ شرقى » ناصية لفنين : 


العريبة والقرنسسية + وكان فى اديهيا 


مكينا , فاما فى المربية فقد تملم السرى 
كسا يقول _. على كراكب من عاسياء 
« الازعر » رادياك ٠‏ وآنا فى الغرلسية 


صورة 'اربخية لاحيد شوقي © وحثسيت 
باشا ولفيف من المثلين الصريين والاجانب 


ويذا 


قد اكتسيها آثئناء مقامه للدرس فى ربوع 
« باريس » زاغصال شيابهة تيد 


على أنه بدراسعه وتتوع ثقاقعه والذى 
من كل من الادبين السسربى والاودنى 
بنصيب , اكتسبب طابها خاسيا * وئوقا 
معتميزا ٠,‏ جعل عنه شخصية أدبية مستقلة, 
وانكانت آسولها وحدودها تستيد حيويتها 
من هنا ومن هنالك * وفى ذلك دليسل 
على قوة ثمثله وعفسيه + ا قرآ وها فرس 
من افانين الادب ,+ ما شرق هنه وما تحرب 


جم ادي ليد اج همجن سوا 
ررغب بل «١‏ كامل كلالى » فى أن يمل 
اليه ما يطبم من الديوان اولا فاورلا «فكان 
يبعث اليه بالكراسة تلو الكراسة ؛ بعد 
الفراخ من طبعها على الفور , وهكذا تابم 
«< شوكى » قراءة ديراث رسبيفه « ابن 
زيدون » قبل أن يجتمع عسرء فى كتاب 
مطبوع “نام ٠‏ وظطفر الديوان من « شرقى» 
تلك القصيدة النى صفرء بها ٠‏ ومطلمها: 


يا حابن زيدون , مرحيا 
قد الت 


ولى هذا البيت يتمثل فين الشاعر 
لل الشاع.ر * وثقاء الاديب للاديب + بد 
الغربة والمنيب 2 


وانا كان « شرتى » كد احتفضظ فى 
قصالده ومطولاته بأرضاع الشعر العربى 
التقليدى ٠‏ من وحدة الوزن , ووحسهة 
القائية» ووسدة البيث ٠‏ قان وسهةالموضوع 
آر وحدة التكرة فى قصيدة أوثى منها لى 


ليلا 


عزيز ابائقة 


أنصيد من سبقه من تحول الشعراء * فمن 
تجديده فوالشس العربى انخصيدته كانت 


دكا 
وتد حلالبيض. النقاد اذيقرثوا وشوتي. 


به « المتنبى » , وبيتهما من أبماد الزمن 
آلف من السنين ٠‏ وليس « اللمتنبى » 
بحاجة الى من يزكيه أو ممن ينصفه + (تمد 
فسح له التاريخ الاديى تن رسيابة 2 وطيع 
ال م يكن + انيم د متسوبضعة 

٠ . 0‏ مقصورالسكمة 
والوسف على ها يعرفى خلال القصائد 
التى تضمنت تلك الاغراض التقليسدية 
الحصورة فى مدح أو غزل أو حمضسة 
أو دلاء ,» ولثم يكن مثله محمود الصلة 
فى عصره بولاة الحكم وأمراء الحروب ,» 
يدور حول احدالهم وشخصياتهم وحيله 
وغياله * وانما كان ٠‏ شولى ٠‏ ف والجملة 
قلب وطثه الخافق , ولسان امته الناطق, 
إل استجاب ايما اسيتجابة لكل ها اعتلج 
فى حياننا الوطلية والسياسية والاجتماعية 


هن عشاعر واشواق ورغاب » وكان شعره 
يمثل اصفى ما فى مجتمعنا العربى مزوعى 
جديد + واروع ها انبثقت عله اللهفة 
الحديثة من تزعات واتجاهات وهتفات ٠‏ 
وعو القائل : 
كان شعرى الفناء في فرح 
الشرق وكانالعزاء لاحزاله 


كا 


لم يمع هو شوقى * جانبا من جوالب 
القرل في الوسصف والتمبير والانسستيحاء 
الا كان له فيه مجال . غو الفى اشساد 
بالقواعد الاخلاقية النبيلة , والميادىء 
الاجتماعية الرشيهة . في ابيات مشرقة 
سارت مسير الامثال ؛, وبو الذى بشر 
بالمتاهب المصربة فى تخرير المقسول 
وتنطوير الحياة والاخق بالسسياب الرفي 
والنهوشى * وهو الل استلهم 
التاريغ ومجد الحشارة فييا خلفه كنا 
الاسلاف من ثرات لكرى ذقتى وعبرالى* . 
وهو النى تنئى بعظمة الشرق ووشائلج 
العروبة دهدى الدين ٠‏ وعو الذى نظر ل 
عفاتن الطبيمة عن نهر وجبل وروض نظرة 
نان آأسميل , قوم فها راتطقها باسرارها 
لى ادوعة والتنان > وعو الثى عبر لى 
شمره كله عن فلسنفة حيسوية واقعيسة 
عصرية , تسابي التطور ٠‏ وتدامج الحياة, 
ولا تقدم بالتامل النظرى الجرد ٠‏ الشارب 
فى لودية الاوهام 


وليس أدل على أن « شوفى » كازقوى 
الوعى بحابة الادهب الى التدمية والتطرير. 
من أنه آلقى على تقسه . وقد علنت بيه 
السن , تبعة جسيبة + ععبى ال يضع بقوة 
جديدة فى حنقل الدص العريى ٠‏ ينقله عن 
نطاق القصائد وللقطمات وما اليمسا عن 
الاوضاع الضليسية (لسائدة + الى عيسدان 
رحيب , وأقق عريض ٠‏ وما كان للشس 
العربى بدلك عهد من قبل 


وجد « شوفى » مكان المسرحيسة فى 


السعر المربى خاليا , غارمى فيه ثلك 
المعائم الوطيدة عن مسرحياله : « مصرع 
كليرباترا ٠‏ آد ١‏ مسبدون لبلى » و وثبيز» 
و٠‏ عنترة ه وه على بك الكبين و »..٠‏ 
دانا كان « الهمدانى + قد أنشا فى الادب 
العربى القديم فن « القابات + , ركان 
الاديب المجهول قد صتف م آلف ليلة 
ولبلة » فان «شوقيء هر الذي وضم ثرايه 
الشعر المسرحىي + فى ذلك الاقب المريى * 
وبتلك انبت قدرة الشعر المربى على بناء 
المسرحية نظا ٠,‏ وكذلك آئبت تمدام 
رداد المسرح من سمهور النظازة للاستباع 


« بارسن » يدرس + ألف بالشس 
المعروف ب ٠ه‏ الزجل 
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ومما عرف عن و شوقى » فى #اليفسه 
لسرسياتة آنه كان يدير (لوشضيوخ فى 
راسه بصررة ثشابفة + ويثاثل الواشيف 
منصلا بيشها عن ينشطن + ويمكف عال ىكل 
عرف فينظم ما يصررء به . لم يجمم هذ[ 
الشتات ٠‏ ويربط بين أوسالة بما يتيسر 
له * وهذا المنهج غير مامون فى الوقاء 
بالوحدة والعسلمسل فى البثاء المسرحى القن 


عزيز آباظه 


ولام يبس زعن طويل بمد « شوكى » 
حتى بزغ لى الافق الجم جديد 2 أصيح اله 
فى تأصيل الادب المسرحى الشبسعرى باع 
مديد ٠‏ ذلك هر هو عزيز آباظة » الذوداب 
خلال عشرين عاما على رعابة تبتة القمسة 
الشعرية التى وضع « شوقى » لراسمها 
فزكت على بديه / وازدعرت آى ازدعار, 
ولهيات لسايرة الركب المسبالى للادب 
الاتسانى ٠‏ وهر بذلك قد آعان على سد 
تلك الثغرة التى كانت ملحوظة فى ادبنا 
العربى , وبذل جهودا لمد مرحلة التقالية 
وخطرةضرورية لكى يتسئى للشيعر العربى 
أن يستلى منصة المسرح فى كيان فدىرقيع 


وعده المسرحيات الشعرية التى اخرجها 
« عزيز اباقة » لمافج فنية ممتسازة فى 
ادبئا العربى العاصر + وإطارها الفلى مع 
ذلك يدل على خبرة سطالب تاليف 
السرحىي + وبكشف عن إمسسارة ذرهالة 
احساس بها تنطوى عليه الاحداثوالوقالم 
من قيم اجتواعية ومثل انسانية 

رجملة هذه المسرحيات مفلل : + قيس 
ولبتى *» واه السبباسة ء ور ه الناصر » 
وه عجرة الدر ء و دقافلة الترر» تسدلهم 
أمجاد الحضارة المربية واحداث تارينها 
1 


الجسام ٠‏ وتتجه لى دوحها رئلساتتها 
وجهة التعبير عن القومية العربية يما لها 
من وشائج تصل ببن العرب فى كلمكان, 
وتذكى فى نفوسهم ما لهم من شسخصية 
مساتفلة بغوامها على تماقب الزمان ٠‏ 
وبهذا سجل شاعر المسرحيسسة الكبير 
استجابنه لاسمى ما اعتلج فى جسرائب 
المجشمع المربى من مشاعر وأعداقف 


و ١‏ عزبز اباطة » جدير أن تلقيه لى 
الفسمراء ب «١‏ الدابفة » , لاله ليم بيئهم 
"لما تنيخ عين الماء جارية بالمذب الفرات٠‏ 
قاجا مماسريه بشمره + وقد كارب الاربيين 
آو جاوزعا بقليل + فاذا عو شمرفخم جزل 
اسيل ؛ لا تمرزه مراحل الدربة والتجريب 
وعا أسرع أن لع اسسمه 7 وسطع مه , 
وسيق الى اليف الاول من شعراء عصيرء , 
متخطيا منكآاوا يطالمون الناس باشمارهم 
قبله سين 

وهو رجل بائن الطول ٠‏ رالع السمت”, 
رومانسى المنزع + يهيم فى آقاق الخيال , 
مدذوعا بماطفة جياشة ٠‏ وعلى ما ترى من 
رقة حاشيته , وسماحة خبلقه + وائصانه 
بتمائل الرجل الكيس «٠‏ الجسلمان » . 
لا يسالك فى يسفن الاسيان آل يبدو سان 
الزاج ٠‏ واكشر ما يكون ذلك عله انا 
عررضص فيما يعتقد 2 ا فيه هن صسلابة 
ذاى ٠‏ وصراحة لس 


واذا كان < شوقي » فى مسرحيساته 
النفقومة قد غلبت عنده روعة الشساعربة 
آباظة ٠‏ فيما وضع من المسرحيسات اوفى 
توفيقا في جانب الحرفيسسة / وان كان 
شعره لل الفصاحة والجودة من الطراؤ الاول 


رادب السرم نى مي وود مدين 

وقية + ريق يكير » الذى جسسع 
ببي التآليف المسرحى + والتآليف القصمى, 
بطالقة من المسرحيبات والقصص تصعد به 
الى القية بين دراد الاب النصرى 


د د ليق اكير ه ليزي قر ٠‏ الى 
دراسته ,+ وآمدها سواعب من التهم 
والذكاء , وله قدرة قالقة على استشلاص 

التتائج والاحكام فى ١أشكلات‏ الاحتماعيسة 
والتضابا الفكرية ٠‏ ولمل ثقافنه القانرتنبة 
رالتضائية فى امنراجها بتقائته الادبيسة 
والفتبة هى التى جملتة يحصين الفصل بين 
الخيال والواقع لي غعمله التصمى ؛ فهر 
يمل غيأله الواسع المبضع جين يبتكر 
كيان الفصة ويدبر عواثفه ١‏ وبرسسم 
أعدانها ريغاق لخشسياتها ٠‏ ولكنه يمل 
الفكر رالمنطق ويجانب القلر والقسسطل 


كة والتحليل والحوفر ٠‏ رلذلك 
الع ولس لوس د 
ابتوأيم ات زو ووم : ف و«للحكير» 
عن إسسيه بحل امي 


وهو استاا الحوار السرحى غير منازع» 
ولو أن لاقدز فنيا آريد أن يلقى درسا 


وقد اسعثس ونوا ١‏ 
لساري وى لودب أجا. 
الى الكتابة فى القصص المسرحى , ثلك 
أن القراء لا بقبلرن على قراءة المسرحيات 
اقبالهم على شهرد ستيلها ٠‏ ولكنءالسكيره 
فرشي على القارئين فى عصرنا الحسديث 
ما كنيه من مسرحيات + خهم يتهانتوزعليها 
حين يلشرها تي العبحف + ثم تهانترن 
علبها حسش يجممها فى كنب » رقد ظهرت 
له مؤلفنات كديرة + منيآ ه أهل الكهف * 
ره شهر زاد » ف هايزيس » ر «الصققة» 
٠«وأخيرا‏ طبعث له مجمسوعان مزالتمثيليات 


يا 


ولو رايت ٠‏ الحكيم ٠»‏ فى مجلسهلرايته 
ماما متكيشا منزويا تتراص عليه الرداعة 
رالطببة رالسكينة , دلكن تهزك منه عينان 
نغاذتان , "اهما لسقر , زمر يدون بهما 
لي غلية وممارقة ,+ كالسا يتصيف بهيا 
ما شفى وراء الظراعر والاسئار + قاناتيم 
لك أن ترله وقد أثارء موشرع , آد جالابه 
الحديث جليس”» راعتك منه النفافة عارمة, 
لسقر عن جلاه فكرة , آر تاييد رأى ٠‏ 
عنالك تظير ذلاقة لسايه , وما اخعزن من 
دثائق العلم بكل ما ينصل بالاعاب والفدون 
س فريب أو بعيد * قلا ثليث ان تطلكئن 
لد جاو و بي حار 
اكبرنه عن تبل , وشهدت لك فيا يكتب 
بالاسالة والاقدار 


إلفا 


يذلا 


بير تفع الستار عن ساحة تاغلية في تبر اخز بكبه بالتاعرة 3 ولى 
هده الساحة سلم يود الى هقر الآياد» اعامه للجترال بوثاباوت فى 


ساعة الاصيل . 


وفى السساءة متضدة كييرة خلس حولها حور 


الحرس وفابطهم دبشان ٠‏ وقد امن هؤلاء الغزاة عيسسون اعدائهم 
العريين والماليك على السواء ٠‏ فتركوا انفسهم على سهعيتها , 
وخلموا قناع الغطفرسه والتوبر . نهذ؟ جتدى يغلم حذاءه الطويل 
وعو يسب وبلعن + فيجد مدى لسخطه وتذمره عند رفاقه ٠‏ واهم 
سبب لهقا التتعر عدو لم يمهدوه في +مبسسع حروبهم السابقة ولم 
يواجهوا مثله تحت راية ابليسون فى ربوع اإطاليا + ذا المدو 
الذى لا حبلة لهم فبه هو الرمال التاخمة التى تسرب الى العيسسون 


والانوف والاثان ولوعات البتادق . ويجدونها فى الخبز حين 
وحين يسرقونه © وفى هفاجمهم حين يتامون ؛ ولى امعالهم 
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السك ميرك وتتحدث عن الطاعة والصير , 
فممك « بليلرت + | ان الاخ قرريه آبها 


كان فى وسسسنا جميعا ايها المواطن 
الملازم ان لكون بهنه الشجاعة رعنا الرى 
لو ان الجنرال أنى ممه بدلا من عجائز 
الإكاديمية المقعين فوى اللحي والنظارات 
ملا السفن بامراة مليحة لكل عنا ٠‏ ققد 
كدنا فنسى طم النحم الابيضي 

ديبدو على « فرريه » الضجل الشديد 


ريقرل ان مرقفه يسيب له الارتباك لانه 
الرحيبه بين رجاله وزملاله من ينسم 
بصحبة امراته العابة , حثى اله 
أحيانا لو لم تحضي الى مصر 
وينبرى اللازم ديشسسيان والجتود الل 
التسرية ين وريه » فهم لا يحسدوته 
ولا بنقمرن عليه) لان بليلوت ليحزوجة 
زميل فى السلاح قحسب وانيا عى ثنمها 
زميل شجا 


يرفع هن دوسهم اأمثرية ٠‏ 
انها أخت ١‏ التى 7 مثبل لها 


وتخرج عن البلة اوزا وحماما ودجاجا 
وبيضا ويهلل الجنرد ويرقصون حرلها ٠‏ 
ويهمس ديشان لى اذن غوريه « ان وجود 


سسائلا عن الناسبة السميدة ؛ فيقف 
وثنة انتباء ويخبرء الملازم 5 50-02 
لموضوع فى ايجاا ٠»‏ آم 7 بلايلرت 0 


ويرعتها بوثايرث طريلا : 
دبرقع التكليف ا 


111 


يسعدئنى ان أشارك رجال 


وبحجلس وبوئابرتث» وزميله و ديبريه ٠‏ 
وياكل ويشرب ويتيسط ويبسدى اعجابه 
بالطهو المتقن فيتضرج وه بليلوت خجلا 
وسرورا ٠‏ ونابليرن لا يحول نظراته الناقبة 


اله لا مرجب ولا , 
زوجعه تنتظرعا فى الساعة الراسدة تاما 
بدون ابطاء 


لهم من الاحتفاظ بى ٠‏ وم كنا 8 
اي أدب ع ودود راجن وب - 
0 #سصت شعرى واشتربت زى 
وي ينه ٠‏ رلم يعرفتى ٠‏ رديه » 
الكتيقانا. اللكياية :+ 6ن انوا 
لقد سارح ٠‏ قوريه * من تاسسولى 


القمرة بحميفة أعرى تأظطهسروا جميما 
تضامنا وتمالستررا على حتى رصيلكا' 
الاسكتدربة ٠‏ وبسن للى فى ذليا ديدم 
وانا أميئى فى جر يسرك غيه الرسال 
بعشرات الالرف تحث ثائثير رجل واسد له 
عليهم ساطان مطلق ٠‏ وبدات اجد عدا 
مستما ولذيدا ران كبت ار الآن لااتصود 
كيف يمكن ان بيكوزن هنا الرجل الراحد 
الجبار من طينة البشر 
فنا 

وتبادل الئلانة الدظرات فار تبكت 
وخضيت إل تكرن قد أعلقت بتكلام عي 
ولكتهم لطمانئرها وقالرا انهم تبسادطرة 
النظرات لان مفاجاة مدعشة كتتظرها - 
دوس جر اين فح جتدعيمر اسمله 

؟: معنة + 1 3 
وعيت ٠‏ بتيثرت *» ان 2 احور 
لولا أنها رأث اننتسايه «١‏ برثئايرت » 
وكارده الكاقية شبرعا فوقنه متسمرة في 


و الفور استائن الجنرالان «ديبوبه» 


ونظر 1 , . 
نظرة لود موا ك 1 
قهوتك المشهورة باسيدثى 

دتاتى مدام ديبرية , مد 0 
مطعدة “حاتي سارها مجيرة من لخر 
على الطريله الشرقية اللهسوة * 
0 للجترال كتجانا , ثم تقدم فتعانا 
أغر الى بليلوت ولكنها تنظر 
اتنظار فتسكب القهوة على ب وسقي 
ه آى لوب مدكم دبيديه » ركان ثريا 
فاخرا » وبيدو علبها الهلم السديد وتسارع 
0 للجترال كى تذعب وتستيفل به 
لوي ار ْ 

وعكذا تتركهيا وحفغيا + 
على ٠‏ بلبلوت » وتحاول سود 
البيت كى تساسدما فى تبسديل ثويها , 
ولكنَ ٠‏ بوتابرت > سذنها من مصميا 
5< جيه خرن الاريكة اذى 


1 


بل ابقى * خهنا بالشضيط ما كدح 
آريسه ++ ان لكون بسفردلا 

ويظل يحمق فى مينيهآ باسسيآا باصرار 
نترخى جقنيها وبحبر رجهها وتسكت 


فنا 


ونى النظر الرابع تجد انقسنا تى مكتب 
ه بوتابرت > بقصر الازبكية فى مساء ذلك 
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اسان ٠‏ وبهله الناسسبة هل تعرفه عن 
لالب ؟ 

. أعرقه بهن الثىه * تهر ريسل 
الجاع اذا استسيتث بشهامته روايعيه 
المسكرى لم يخيب ظنك ٠‏ ولكته زلا 
ل اتسعف فق لشن جرف ع لرين 5 
بميد ٠‏ فدغ له ه بلينوت » والتسساء 
الش ركسيات هنا كثيرات وفيهن ذوات ملاسة 
بيهي البشرة 

ب أعرف ٠‏ أعرف ) ولكن حيلم فى 
المراة الوحيدة التى اشتهيتها سد سوزكين* 
٠‏ وفى سبيل الحصول عليها 
ان آبالى برضا «فورية» أو عدم رضاه 1 
ران نت أفضل طبما ألا يمر الحقيقة 
بسرعة 

عتم له ماله افيه ,قن ووم .بلي" 
اعراة سرا فى قيادة غامة لى بلد كهذا 


ب اسع | هذ! لا يكقيتى !| أنا أريدها 
فى الوقت الذى اريدعا ١‏ يجب أن ذكون 
باسكمرار تحت لصرفى كلما رنحيت فيهيا 


فهل يكون لعا ميموثان على سغينة راحدة# 
يا آخى انهم ! سبكون ٠‏ نموريه » 
رسولا سريا يسسل وثائق لا يمكن آنناتين 
عليها أحدا سواه ليسلمها الى أخى يدا بيد 
-. ولكن ليست لدينا وثائق جامزةبهق 
السفه 


آف ! إنله لن يحمل الا مسسوفنات 
وخرائط قدبعة وسورتقارير مسيقارسالهاء 
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اعيابها باعماله النظسة , فيهز كشي » 
ويغورل : 

أن اخرج الى الهدد وسرريا وبلاد المرب 
٠‏ يجب آن تكون لى سيادة على 
اليحار ٠‏ عتدثة آعدم شينا عظيسا سقاء 
انشىء أميراطورية تبقى على الدحر 'ولكن 
هذا كله ساتكفل . 


: 
آٍ 
. 
1 
ْ 


ع 

: 
35 

اكد 

1 


/ 
١ 


1 
8 


الشسسدان الكبير ممه وهو هتصرف ووسظ 
الصسيت السائد الا من عمير 


ينذا 


الورق يسسع طرنا على الباب + ثم يظهر يملق على شخصى أعمية خاصسة ٠‏ ولذا 


« غوريه * على العتبة ٠‏ ولا يتيينه يركبيه 
فى العتتسه لاول وعلة وبسال من القادم , 
فجييه « قرريه » بلهجة رسسمية : 

الملازم فرريه تحت الآمر 1١‏ 

ب هما مستحيل | كيف عدت يبيفله 
البرعة ؟ لقد صنرت اليك الاوامر 
السفيئة أريقوزه عت 

ب ماجمنا الانجليز وآسرونا على يمد 
سثة أبال من الاسكتدرية 

أعلم هذا * ولكته لا بفسر وجودك 
هنا ؟ 

الاتجفيز أطهوا سراحى 

اطلقوا سراح الجميع 1 

ساو ا ان 

انت فقط ؟ ولانا ابت نفل ؟ 

هنا ما آتسال عنه * قهفاك مسر 
لا اقهمه وراهء ذلك + لقد آاثقورا بى فى 
اليدابه مع بقية الاسرى والنتزعرا الاوراق 
منى + ويمه قليل أخذتى بحاران الى الاميرال 
النى كان يقهقه مع شياطه بالانجليزية 
التى لا أنهمها + ثم حدئتى بالثر نسيةكائلا 
امه اكتشف من أوراقى أن الجدرالبرئابرت 


سيطلئق سراحى بكلبة شرف منى آلا آحازي 
الانجليز ؛ ولكتى رفضت بشهة ! رعاصا 
لنتصاور والقهانهة رانا لا انهم > داغيرا؛ 
اعادرا تم أوراقى يختم الاميرال دكلعود 
فريقا من البحارة ياعادتى فى رورق الى 
شاطيء الاسكنهرية * وها عى الاوداق ! 
ويتاول برثييهه الاوراق فيذهولويلقيها 
على المكتب وياذن له بالاتصراف ٠‏ ولكن 
« فرريه ٠‏ لا يتسرك ٠‏ ويترع بلهسةسيدة 
عن الرسميات يشكو للسثرال برتبيه انه 
مره كته قلم يجيد زوجبته + وسسار كنيا 
سال هنها اسدا نظر اليه نظرة غنمضشة 
وقئل له اسال ممدها القيادة السسامة ٠‏ 
واحدمم قال لى اسال عنها القالد العام 
ان وك او كا > سحت 
الجثرال +٠‏ واريد أن اعرف على الاتل 
هل هى مريضة ؟ هل آضانها سرء * 

لا قلق بالك ٠‏ كل هذا سبسيتضح 
سا + لذعب الان وتم بهدوء ! 

هدرء ؟ آنا لا يمكن أن اآخرج من هيا 


كاسرنى جسيسا عندما ساكهم عتها * أريف 
سوابا شسافيا ! 
ويسرد و برتييه » للروعان ويحارل آن 


عساية الجشرال يونابيرت 1 

ويصرخ غوريه انه لا يصسق هنا ولا بد 
أن يسمع من فمها انها لم 'لكن ضحيةاكراء 
لو برغام ؛ 

وفجاة يفشم الباب وبدغل بولابرجويقول 
بلهجة هادئة جدا ومسارمة وباردة كالتلج 


وموضرعية يساله عن تماصيل رحلةالسفيتة 
واسرها , وعل قصر ربانها ولم تكنامامه 
وسينة لتجدب الاسر ؟ ووجد « ثوريه » 
نه برد هن أمثلة القائدب المام بلهجة 
عسكريه موضوعية حصرته فى جو الطاعة 
والاحعرام ٠‏ ثم استضرء بونايرت حمل 
إترجوا عنه بوعد الشرف آلا يمود للقتال, 


راى تردده قال له ببرود اشد وترئع ٠‏ 
ب على فكرة يا قوريه > متاك مسالة 
اخرى بيجب تسريتها ٠‏ جاءتنى زوجتك 
بمد رحيلك وابدت رغبتها فى الانفصال 
عنك وطليت الناء الزواج * آما وقيد 
عدت فبسكن نسوبة الوضوخ وسسسيا 
وبسرعة ٠‏ اسشر قدا هيالهما فى الساعة 
لتوقيم وثيفة الطلاق + الساعة العاشرخة 


بالشبط ! الصراف 

ووعه فوريه الفسه يؤدى السيسة 
بة ويسرف 

وغى اللنشر السادس نجد اقسيتا فى 


الكان نفسه وقد تول الجترال « دييبويه »* 


و م 
ىا 


غاند حامية القاعرة اتحرير وثيفة الطلاق , 
ولوى .م فوريه » وفى مصسيته « ديشان » 
يرفعان " وترقع ه بليئرت » رعى حاسرة 
الطرف ويوفع معها « برتييه » 

ويجمم ديبويه أوراته ويتصرف على 
وجه السرعة ليضم حدا للمرتف المتر * 
وتتالب « بلبلوت »ه ضصرعها رتقرل لفرريه 
انها طلبت الطلاق لانها لم تمد تستحق لان 
تحمل اميه + رلا يرد عليها < فرديه » 
فتترج من الباب. للؤدى الى جناح برئابرثت 
الخامن ٠‏ ويقرل « برتييه » لفيشان انه 
بريد « لوريه » على الفراد ؛ تيتصرف 
3 


اعفد اله من للؤلم فن تقل فى 


فغضلك ؛ الى مسسه إن أغسر حياتى ثيايا 
بالواجب ولكتى 7 أقبل فصلا من أحد 

انك ضابطظ شجاع وتاريفك حاقل ٠‏ 
ومستحق لهذء الترقية منذ وقت طويل 
لقد كوفدت جدارلى بسطاء ٠‏ 
كان 17 فلل اند ينار حك عفد البمترة 
فى عنه الساعة نقعل ٠‏ وساظل أصقحى 
عردتى ال الرطن ولكن برتية اللازم حون 
فيرعا ! 

تقال له برانييه سرود 

كما 'نشاء ! أن عن عم أكبر منك 
بكثير لم ياتغوا من الترقى بثسن أو غبر 
نمن ١‏ كانوا يسعون (ليه حائيا 

- آكير مسى ؟ اننى اذ أظلسل ملازيا 
سغيرا لن يكرن أكبر هنى آنسان ! على 
يجب أن آرحل الى النصورة ١‏ 

د غى السادسة يتما لسلم لسك 
لعائد الطايور السافر الى عداك 

واذ يتصرف ل .وريه بتنفسي برتيسه 
الممداء ويقرل لنفسه 

ملازم سفيو وليس آكدير مده (انسان9 
كيف بسكن عنة ١‏ 


باع ” 01 


١ 0‏ مراع الأدتار ف الرائرة 


+ نبوالرعيا انعد بزاجد البيواتم 
نيه أجل سعدا الومواف ماهم , عدا يالف 


تأليف اب بم 
١‏ سنح ة 


(لآنما يفت . طلسم حوا 6 مض 


النظرية لطس ف اوسا العامة 
انافاس ا ىالؤوسار الا فال 


6 أو ا 
بة +١‏ ب د. فوا دهاش عوش 


تطلب قن الكب مس ,ملسم را.ا للف والتريت ١‏ اعرسم . 7 هه ست عافح_ ‏ اغالئره ل *ي” 


الحركة المسرحية فى العراق 
كآليف : إحمد قياض المارجى 
الناشر : مطبعة الشعب ببفداق 

ذا الكتاب الموجسزٌ يستبر رائد[ فى 
موضوهه بلا شك ؛ وغخو بقلمى شساب 
شمر بثوريته منذ آول سل فى كتابه 
حتى السطر الاخير ٠‏ اول صنحة فيه 
تحمل اهداء لإذما : الى كثاتى بلادى الذين 
لم تبذرعم آبالزهم بمد فى بطون امهاتهراء 
ولا ينسى الؤلف فى تمريئه بنفسه على 
القلان _. وعو متخيسص فى السمثيسل 
والاخراج من ممهد الفدرن الجبيلة يبقناد 
وشاعر وثاقد وقصاس ومخرج مسرحى 
واناعى وتليفزبولى .. أن صف نفسه يانه 
« يتنفس الندم ٠٠‏ ! » 

ومهما يكن من ثىء قليس كتابه هلز 
مما يندم عليه , آفيه غيرة حقيقية مخلصة 
على القن وهستوياته ٠‏ وفيه وعى طيبييدا 
بصلة القن فى أى أمة باحوللها التاريخية 
والاجصماعية والسياسية والاقتصادية ؛ مما 
جمل عرضه التاريخي للمسرح العسراقى 
وتقبيمه له وتمليله لتاخرء زمديا عرشضا 
موضوعيا عميق الفهم مقاسا 

أن الوضمع الاقتصادى للعراق هو اول 
واعم اسباب تآخر نشاة المسرح هناك لانه 
« ليس هن الحاجات الاجتماعية اكت ى تحتل 


| 

1 

. 

59 
بد 0 
0ع 
ا ع 5 


8 

13 
01 
ع 


هذا النوع من الترقيه القنى بلادهم 
وثالى هذه الاسباب ؛ (تنصال المراقعن 
الدولة الشيائية مما تقش عنه الجبسسوم 


ة اجتماعية 
لتحت أمام شعبنا ]فاك ديمع 0 
الحفارى ٠٠١‏ » 
وثالت هذه الاسباب < ثودة المشرين 


الترجمة باشراف : دء ابراهيم تصحى 
الناشر : مكتبة الانجلو وفرائكلين 


الاسل فى هنا الكناب الضخم الذى يقع 
نلى آلف صفحة بجزئيه اله يفسر أسبل 
المديئة القديمة ثم يضفم ذلك ببراسةالمديئة 


الفراعنة ححى اليوم 
لظم المستمسمع ووجوه التشاط الدبية 
والسياسية والاقتصادية والثقافبة والجنسية 
واثر ذلك كله لى تشكيل اوشاع المديئة 
ثم المكاس ذلك على أوضاخ الانسان ٠‏ 
ذكانه فى عجملته قصة حشارة الانسان 
يما لها رما عليها 

وفى عذا الجزء الثانى يدا الكتاب 
بدواسة الديئة فى العصور الوسطىوتائرها 


طهر هذا الكناب الموجز فى الترجمة 
العربية بعد الشسجة التى اثارتها رفاة 
تشرشل شه حاجة طبيمية ولا سسسيما 
بالنسية من لم عاصروا الحسرب المالمية 
الاخيرة أم كأنوا فيها دون الرشد ٠‏ رقد 
جاء الكتاب مشتيلا على ضيرة البسيانى 
المجوز بكل ما فيها من مفامراتومتداتضات 
والواقع ان لشرعل كان بحق « آخخر 
حنقة أسطررية لغى تاريخ الامبراطوريات 
النقرضة » نحياته الحافلة التى طالمتزماء 
كرن كامل مليئة بالوان اشبه بالخيال 4 
غيها من الماناتضات * فهر خضصم عنيكف ,» 
ومحائظ متمصب + وبطل قومى يعز نظيرء, 
وعبقرى فى أكتر من تمن من قدرن الحرب 
والسياسة * بل وكاتب بليغ فوق انه اعظم 
خطباء الاتجليزية فى زمانه بلا هراء * 
ويمتبر ما كتبه من برناره شير من أصبح 
واسدق ما كتب عنه اطلاقا ٠‏ فقد كانت 
للرجبل بصيرة 'افذة مى الشخصيات رفى 
الفن والادب والموسيقى والتصوير 

وهنا الكتاب لا يلتزم النظرة القومية 
الانجفيزية 2 بل هو اقرب ال المسورة 
الفنية لطباع الرجل وعناصوى شسخصيته 

وفى الوقث نفسيه يعثير الكتتاب عرشا 
موجزا لما هر بالمالم السيشسى فى اوريا 
واقريقيا وآسيا وامريكا من خلال شال 
هذه الرجل السيامى فى الحكم وناريبه 


وفيه فى الوقت تفسه تو عمقول 
يس لعزب اراي 
وتفسير لاقساء تشرشل عن الحسكم بعد 
انتساره الكبير + ودلالة ذلك على بداية 
مرحلة جديدة كدى الشعوب 2 هي مرحلة 
البناء الاجتماعى والاقتصادى 


لكايه المربية جيدة الاسلوب تستحق 


مو اللي لاطا اعم والسر 


203 او عة 
ا 2 الكت الششافية والوبوبة لرائقة 
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نقد سارت الثورة اتفرنسية الل 
أبعد من الجر كات الاخرى * وبسيببس ركز 
فرنسا الرليسي فى القارة ٠‏ كانت أعميتها 
بالدسبة الى البلاد الاخرى » أكبر ولكن 


«الحق آن من اكبر هزايا الستر بالمر 
17 


اله اظهر كيف أن تنظرية الكار ( وهى 
لم تست انماما 6 شلقتها عسمدا الدعاية 
المسادية للثورة 

إن من أهم ما يمني به المسثر بالمر هو 
اله بريه ليدبد الفكرة التى تحاول تفسير 
كل اضال فرنسا بانها كانك مثيتقة من 
حاجة باطشة الى بثر المذاصب الجديدة , 
وآن الكثير من السباسة التى التهجتهسا 


برجم ال الاعتبارات التملقة ٠‏ بأمن » 
البلاد - كذلك يهتم «تبدد بد القكرة التى 
جما لبه عوويل الكرة للاسيعية: فى 
موافاه 2 وعى آن اللصلحة القوميه لفسر 
كل شىء . ران فى الامكان النظر الرحروب 
التررة ودبلرماسيتها عل أتها درت 
مباشرة من الاساليب التى سارت عليها 


اليلد الاخير 

وكين النقاد ياخذرن على المجلد الاول 
ما بشسبه الانصراف الى الجوالب السياسية 
عق حساب العوامل الاقتصادية ؛ ولكن 
المجله ١‏ يرشي هدا النقد الى سدكيير 
وبخاسة عند تقييم الؤلئف لليعاقية بقوله؛ 
٠‏ ما كان يعقوبى مير متاكد ابدا من 
وجبت> الثالية ٠ ٠‏ هلم العبارة الواحدة 


تنشى “لخوء على الكفيم من اريخ قرضا 


واغرا اله بفسر السيب الذى مناجله 
وجدت الثورة التى كانت موضع التابيد 
الى حد بي في خترج وروي من الب 
حكومات مركرية قوية , وجمت عؤيديها 


تاليف + مفيد بتلر واتتوتى كنج 
جملا لجسم 


1 


28 
7 ظ 
0 
1 


: 
1 
1 
م 


2 
9 
١ 
5 


2 +4 
0 3 ويه 
1 
*[ء لع |28 جع 
0 > ! 5 
فكع > مذ 
+ع © كع اواك عطي 
6 “1 1ا *6 1 


رحارلرا الصرف عق ضوء على 
الحفيقة . ولر على غي رضاء ذاتى وبصورة 
جزائية الى الوقت نفسه 


ولكن برهم الخبرة والاحتراف وان لم 
يستشسسا عل تطاق واسم ٠‏ فان المفات 
الشحصيه كان لها دور هام شلال الحملة 


شخصية سير آيك دوجلاس هيوم يسبب 
انتتاره إلى فنون السيضى . آما السال 


كنيا ومن هنا اتتفه اتصيارء التوجيه 
التنقيذع اللازم عل حد قول للؤلقي 


ومن الاسباب التىسملت السترويلسون 
بر الحم كفابته ومقهدر©» بخرج بهن الاغلبية 


الى سير آليك دوجلاس هيوم بسببر حلاته 
السربمة الخاطقة التى آبقنه بعيد١‏ عنثندن 
عمظم الوقت 


الاحرار من التنيقزيون البريطاتي ٠‏ وعل 
ما اتسفت به الاخيرة من أملرب عديه 
ربسيط ومباثشر . وربهذا نجحوا فى تحويل 


المقبان التى تواجههم + الى عكاسيب كما 
بتضم من ارتقاع تسية الاسسوات الثى 
حصفوا عليها باتقياس الى المجموع الكل 


للاصرات 


6 وبدئل هل أن اسان‎ ٠ 


ال هايز بر 
علوم اميا واليفس والتاريغ لايزالك هر 


«جميم الاسدات مقدرتبولكن جميع الاحداك * 
لالم لاإيسكن 


ما ممكن التنبقٌ بها . ما دام 
أن يعاكد آبدا من آنه اكتشف 


ان الامتبطان7 يمبي»ء دللا يعتمدعليه 
لاثيات وجوه الارادة الحرة ٠‏ وبجرى شنا 
شسثيل الحجرية الاخلاقية على آنها صراح 
مستير بين اليل والراسب 

غن مسسئويه الالسان لا تنطفب الا أن 
تكون اخرارا فى آن تفعل ولق ما يقمعليه 
اختارنا * والمسكثولية التى 
الجبر بة كيسبتئهائية آو سطلقة 1 
فى هنا شرر لاته يتسجح عل 
فنا 


1 


رينتهى البحث الذى بقوم به الملألف 
مناقشضة تدور حرلمورضشوع العقاب واللوم» 
نلامقاب سيررء اذا كاف يؤدى أل الردخ 
أد الاسلاح. . ولكن ليس له ما يبرده أبدا 
اذا تان الفرسشسن منه الانتقام . ولكه 
برقم أحيانا اذا لم يكنعناك جرع ارتكب 

يقرل الؤتف أنه وضع كنابه للقارىء 
العادى وليسي الفينسوف المحترف ؛ ومع 
ذلك فان تحفينة للسيسة سطحى للفاية٠‏ 
فهو بتحدث بمن الملاكة بين الر سسة 
واخراجها الى -ميز التنفية على أنها علاتة 
بين اليب والنتيجة ٠.‏ لم ياغذ فى أن 
يجمل من أشياء منتافرة عدا عوامل علية٠‏ 
بالاخجيارات والاسياب والمواقم والحالاتن 
النعبةرالمنات السسبية والورالةوالبيثة 
ليست محرد ظوامر متبايئة فات تالجع 
مشتركه ٠‏ واثبا هو يجملها وسسائل 
لتغفسيرات من الواع مخملنه اختلانا سذريا 


الى يه ما , ولكن من الغطا آن تستبر هذا 


7 حفيقة علمية 


والنطرية التى تلصب ألى أن القمل 


' نمينه الوراثة آد البيئة + لظلرية ذات 


5-25 


الخلط آاسيانا . فالالف يقول مثلا 


وك لأسيب مسقم بويد .+ بطي .. 
علة ارادتنا وبالتسال عو 
افمالنا + 

هل يتصد. بللظ آنها ٠‏ الظرف 


ة الصسربة الغابة 3 - أذ 


الا رالضَيَة لبا ١‏ لمجم 


تصدرخلاف هذ الشهر ال ارس ل الآمية' 


ارس سردلا علس ام 


هَأثت 


القغاركئئ 

« أزمة الديموقراطيه » كادا اخنزنا هدا 
العنوان ؟ : 

ان من ينظر الى العسالم ‏ فى قثرة 
التحصسولات 5 م 


الكبرى ب سس.سبيجه أن 


دسممور العالم ان شعاد : سكم 
الشعب , للشعب ٠»‏ عبارة تجدها 
فى كل الخطب والقالات والبساتر ٠‏ 
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المايت مامقسختب 
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الستمر * ينتهى كديب ( يحبى حتى ) © أنا احكم 
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صلند معحعلد ميددودل 


محمد مندور من الحصريين الفلائل 
الآين درسوا القانون والادبدراسة 
جامعية ٠‏ ومن القلائل أبضا الذين 
عملوا والجامعة > وكتيوا فالصحافة 
واشتظلوا بالمحامة » وقد عاش فى 
حياته العامة ثلاث فترات ٠‏ تغلب 
فيها الادب على الفترة الاولى بعد 
عودته من باربس عام9؟14 © وتغلب 
على الفترة الثانية القاتون بفروعممن 
السياسة الى الصحافة الى المحاماة 
ثم عاد فى الرحلة الثالثة بمد ثورة 
1 الى النقد والادب والمسرح» 
وان كان بين الحين والآخر بش على 
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ومندوو يدثل حيلا سبقنا هآش بين 
ثرمة 1١97.‏ © ورب 51 4 ولورة 1« 
وبين هده الثربة والحرب والثورة تفيرت 
ندرات هذا الشاب )؛ اللى جاء من قرية 
ربفة من قرع الشرقية » اسمها 
مندود © من ءالاستمددة الافراد » متمسرة 
الحال » منوالد اتم الطريقةالتقشبتدية 
« اى النقش على القلب ؟ كتن بقصرا 
ولابكتبه © بتمتع بهالة من التفرذالديني؛ 
وكشان الابنم ١‏ الدئيين ؟ 6 اراد مندور 
أن ب وكيلا للنيابة يود بالسوليجان 
وتبم بالتغرذ الدثى ذلك الثفوذ الديئنى 
النى اهمه لاهله فى تريته ؛ وعى عادة 
نجدها فى كثى من اللبين تملموا بالجاممة» 
وارهوا من رجال الدين فى ذلك الوقت ؛ 
واند ارسبت فيه مند هاده الغترة .. كما 
نال مددور ‏ فيم اخلاقية ريفية ٠‏ رنى 
صياه 4؛ وهو طميد فى مدرسة الال .١‏ 
تقح على مقتل جسرع بن الفلاحين هلى 
بد جنود الاحتلال انن ثوررة1119 ٠‏ وغو 
منظر اديت هليه عيون كل من ماشهدا 
الزمان فى الر بف والمدن على ححدد سواء 


وحين عالبء مد 


جسم بين دراسة ا9, ١‏ ن 
ري له حصيين 0 نك 
ادي »؛ واتباله .. وهو لابرال 

المرحلة الثانربة . على إلا سفهالى 
والكامل للميرد ) العام القالى؛ 
والعتد الغريد لابن عبد ربه ! )١(‏ 

وكان مندور ثمرة من لمرات الجائمة 


ج#جسلا!ااا ست أ#آث د 2 
)١ (‏ انظر حديت الدكتور محمد مندور فل مجلة لاجلة ‏ عدد ديسهير )1910 
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المرية ؛ ولمرة حداسها الأول وسبباد لطفى 
السيد وطه خسين , وكثشان كيين من 
النابتين ) أوفدته الباسية لبمثة ارسي 
يدرس الادب اليرثاتى واللاليثريوالفرنى» 
ونقه الآدب ١‏ القارن »* 

ولم يحصل مثدور بعد نسعة اموام ) 
طالت من .117 الى 7١‏ على الدكتوراة ؛» 
ولكده شيب ل درلسانه بين القاتون 
والادب ؛ نقاس فى الادب اليرناتى القديم » 
واللنة اللأنينية ) ولرود بنراسسات لك 


بالنقانة الفرنسية الى لا بصيدها لى 
لوربرث لكبك تكاد تليسها 
الحا 3 3 لكادرالية 2 
اللغة وعاطفة التحليل والشقف بالقارنات 
مند متقغى الفرنسيين 

والحق ان مدور 
و 
وأساسيا فى ملههمصسه 

ى , نقد استفاد 
السو والتريي ا 
0-9 سوم سك 
م 
بعد عودته » لنكل أو 
عتابا » هى بسثة تيمر المنهيج الفكرق 


ناذا كات متلور قد درس القاترنوالادب 
معا ؛ ثان الدراستين دعمنا فيه مينزان 
النغدراتغارنة ٠‏ لم نود» القارلة باسلوب 
الشف عن الغارنات > وحاسة 1 اتقدير 
اللقثرن سراء بين الاداب الآورب 1 والادب 
العربى © او بين القانون والادب ) كما أن 
الحياة خارج مصر والمردة اليها ؛ كانت فى 
حبد ذانها مقارنة عاسما ؛ بل انها مقارنة 
نافت بالنار نات 


مغارقات احتماعية 


واستاذن القارىء بان اغثل الغتسرة 
الاولى من حياة مندور نائدا وادسا بسد 


عودته من باريس » وهى اللبسرة التى 
امتدت من 1١54‏ الى 1544 لآن التصبد 
الآول عن هبدآ القال هو الحديث هن مشدود 
السيامى والدببرتراضش ٠‏ البا كل الدى 
المنيته من هذه القدعة هو أن ابين أن 
مندور فى دراسته الادببة والقانوليمة كان 
شافع عن الانسان باللهسبة الانساتية الى 
هرلتها الدبموقراطية الليبرالية » واللهجة 
الانسانية التى عرلها مفكرو الثورة 
الفرلسية 


ناذا كانت أوريا قد بدات لى مام. 117 
تحر على الدثرية والفاشية ؛ فان قرئسا 
السوربرن كانت تتسسيك بميسادىم 
الديسر تراطية اللببرالية ) بل لد كانخغطر 


ين هده 
الأاسعهعار ؛ اذا عند 


منشسور الى الوطن رجيد 
المحسييت 9 


أو مسسعلى 
اعانة الادلال للوعان © ثم آزمة التموين 
وفلة الخبر لان الثبوين يلعب الى جنود 
الاحدلال . لم فى مصر سفير الجليزع هبيه 
السغراء » ومحرك الوزارات ١‏ بشتدتدغله 
قوة حتى لزيد سورته على صررة اليد 


البريطاتى والمندوب السائي آيام الاخلال 
الاولى > وايام اعلان الحمابة الصريحة 1 
صراع على الديموقراطية 


ناذا كان الوطن محتلا لهذه قضية 
لا بحلها سرى الجلاه والاستقلال التام ٠.‏ 


ولكن المسراع بين المريين كان يدور 
أيشا حول الدستوي والسلطمات ٠‏ لان 


ولكن ا#كرة الديمقراطية ‏ مند هام 
5 كدت أحيقا دستراطية للمواطن 
نون تقر فى حرية اللوطن » كما كان يشول 
انصار الببرائية الللاسسيكية فل حرم 

وام تكن هفه الديمقراطية التى تبلورت 
أل الستتون 15117 » حش فل حص ثوذفا 
اللببرالية ؛ أى الاغد بتغرة قصل 
السلطات ؛ وات اللك يملك ولا يحكم كوان 
افدولة 7 تدبئل الا فى شسثرن #انة هي : 
الجيش والبوليس والقضاء » لم نكن حثى 
عدء الديمتراطية ترخى طالفة منالمسريين؛ 
“انوا يستكثرون على الشعب أن يكون اله 
حق التملاي المياشر والسسام « للرجال 


تكتيرا ما تمص ارع السر بون 9 
وحهود اند بسر بي 6 0 


يختففون حسب اوضاعهم الاجتماعية 

غلا كان الجميم يؤمئون بالفسل بين 
اللطات » فان القسر بريدان بيمل نفه 
ماطة نوق الامة ؛ وئوق الباطسات ٠‏ 
والعستاميون والاتطاعيرت يريدون الدستور 
وسينة ليحكمرا هم ؛ لا ليطاليهم متدرير 
الشجب بثى”/ من الاسلاح حتى فلالحدود 
الضيقة التى يسمع بها دستود ؟1911. 
يتما الشنصب بريد ان بجمل الآمة مسدر 
اللطات 


قدفى باتا 


وعند, هنا لابد أن تتقطوبلا عتدظاهرة 

أسماعيل صددتى » لاته كان الاك الراسماليين 
٠ 0‏ 1 

مشي مدان لط 9 ركه نر 
التى نشرها فى مام .116 كيف حقائق 
هامة ؛ توضح النا همده المركة الكبرى التى 
حدلت فى عام 1161 ؛ والتى كان لحسصسد 
عتفور توي لم ورايى تيها 


وحيشذ تبرع له سعيد ©؛ تسويضا عن 
اعتتباله » ف 1١٠١‏ ندان ؛ فى بركة غطاس » 
« اى بمالة فدان عن كل شهر تضاه 


ممقلا (1) 

ويروى عدقى باكا أبشا فى ملكراته 
كيف بدا حياه انا فى التيابة ؛ تاشيثل 
بغشيسة جنيهات © لم احشاجت بلدية 


الاسكتهرية الى « سكرتير ادارى بمجلس 
البلدية » ؛ ومركيه للالون جليها ٠‏ تدم 
مدقى الى المسابقة » الى بتدجاليها اكثر 
ا عضها اكثرعم من الممافين 


٠, 


كالن ١‏ 0 
اد 5 توووم طبه 


الدبنة فى بد الحكومةه 
م لى يد شركة اهلية 7؟ 


تكتيت فى هملذا١ا‏ 
#لرشوع باسهاب » 
ورحجحت الغلية الادارة 
الى انقان السل 
والشعود بالسئولية » 
وبينت ابفشا وجهة النظر الخامصة بادارة 
الجكومة » كما نصلت كلتا الدظر بنهن 


وعبن مدنى فى البلدية 


وهدلء القعة ) العروفة ليله ؛ والتى 
د لا يمرقها شبان جيلنا ‏ سور لك 
كيف كان بحرص الاستمبار على ممرطة 
ميول موظلفيه 

وعند حرمت اليلترا -. يق مباهدة 
باخة ليمان مع تركيا . على أن تتمهد 
تركيا بالثلر الاحكارات داغ ل بلانها » 
والافاليم التابمة لها ؛ وغى تريف أقساح 


الطريق الشركغت الرآسيائية الاجببسة 
لتداخغل 2 ودر ها . وقمة النافلة 


حي الا مورة في هذا المراع امخويل ) 


ا 


)١(‏ مذكرات اسماعيل عدقى بلنا 9ب 


صدقىيى 
هستور 1117 4 


اقنى فزت فيه الراسمافية الاجئبية بدور 
الاسد > والراسائية الحلية باللانسات 


وقد كان مدتقى يمثل هؤلام الصتابين 
الدين يريدون خصر الصنامة ؛ ولكتهم 
يربدونها صناعة راسمالية © وكات يبر بك 
لدلك ان يقي الدسغعوو اشف التقييد 
حتى لا يعرثل النستور» والمطالبءا لشب 
عن طريق البرلان » حنى بصورته الضيقة 
التواضمة ؛ الحو اطماع الراسمالية اللصرية 


ريقول سدقى بككا فى مذكراته ؛ اله 
ابلخ النك نواد » باثه 


غ 
ب ا 
ا 


ساسلة كتهب الهلال .194 


العسترر اذا كان مدا .ديلا عن الاستثلال 
او بأجبلا الاسقلال » والقمر يصمسكم 
بالفستور ؛ ومن وراء الفسسورر حيى يلجا 
لحكرميت الاثلياب © رجف بس والراى 
ساسة من رجال الأخزاب 6 مل مدقي » 
وابراهيم عبد الهادى » وعلبى عفر ؛ انا 
البمب : اقد كان فى حفود دسثشرر 1757( 
مله على برد ."ا . رق الحعود 
التى مسمم فيهاالتميم عن رابه بالاتتحاب 
بعيد حرب الافلية ٠‏ و بخدل الاثلية 
رهكنا تلك القضابا اليلية مين 
!111 و 115)1 لا تحل © ولدمها الجلاء 
اى الاستقلال النام » واعبها ذلك افحل 
الاجتمامى للمشكلات الاجتمامية التىاخدت 
تغاقم بعد ان تتفل الشعب من ازية الى 
خحرب ومن تورة الى لزّمة ٠‏ وتراكسس» 
الملكبه فى بد الافطاعيين والاجانب » حتى 
حب اإغربية # اتنصو لني ال 
للؤترار امة و#لافنياء آمة » 
ار سين عن له فك بوم 
فادا أننيت الحرب اثثالية الناتيه أكال 
لآب من الفمل فى فضية الحلام ) والسل 
فى قضية التحرور اليابى ١‏ ولد طال على 
معر الاحتلال : وظهر فا هذا الاستقلال 
الدى بدا بتصريمس 14 تبراير ؟146+ ولك 
كينا جديدا وحط ١‏ ند ظهر فى مصر 
نفى الوقت النى كانت فيه اللسرالية 
لا رال هى القائلرن الذدى بعكم الصسراع ٠‏ 
كات التتاتفات الاحديامية كاد تيز إن 
اوسنو عدا ا له امسا 
سياسية كفر «الديمفراطية اللببراليه 
5 الحستور عن حياية الشيب 
اين رركن ونائافة 
القد ب » ومجز هدء اللسرالية ‏ انى 
من معر أربعين عاما أو تزبف ذو 
أن لخل أى مشكلة اسفسية إل حيسساأة 
ا مسر بن 


دور هندور 


قد مغ انوهيم مددور الفكرى » قبنه 
فى الاعوام التى تولى فيها صدضى الحكية 


وترالت شه على عصر حكومات الاثلبة ؛ 
نينح الائلية الرقساليةار الانطابية إثد 
هحرم عرثه الصحامة الفرية حينداك ) 
وكانت افكثرء ندور حورل 0 
الشمب الدستورية وحغوقه الدسقرا 
وكان طايه فى يعني الوثت بالاسسغعتلال 
الثاء » مويها ومؤكدا الى ال خلال الكثيل 
لاحش الوفوف عيء ء بل ان للانستقلال 
عابة بمد دلك ©» وهى : امد الهالاحتماصيه » 
والد بيغر اطبة البالة 

وعند منداور .. ؤهله الفترة .. لورث 
فمة البرالبه الاجتماعية «آوالديمقراطية 
الاجنماعية ؛ اى فمة تحرر الوطن وت1حوير 
المواطن سياسيا واجنمفيا 

ناذا كان صعور ند علرفى بتسيدة 
الارمفط بمماعدة + سدص ب فى ' فاه 
كن داقع عن ذكره الامتعلال السيانى 
عر الشروظ ١‏ أو ادا يبظ 

ونجد فى متالائه الرغءية الناججة فى 
هذء الفرة ؛ دفاعا عن الحباك بين اعتلدين؟* 
فى > اكتوبر 1148 4 ودماما ب باك 
اس اتتأمسم كسا حبنت ىن الحلثر 
ه عمال ؛! 7ب * (جغ4ؤةا + 

وهو يهاجم فى ذاه الغدرة ار 
بايد .داو بو 
سدفىي ب وفةه! نطقه - بجو أب 

عن ١1م‏ الى 2٠١‏ ولكن التنائض يظهر 
حوب اتبيه في عرور ربع قرت م 
فشا علا الحيت + عد سل هله أحراب 
الآغفية ٠‏ رق نه اللو خل نبه 


53 
2 


أوهن من عريمة الحزب ؛ وأدى بك .دور 
الى تكو س «اليعظيعة # لتكور حناحا ببساريا 
* لى فاحل عنا الحرب » . 


مسفرر دكره عن 
الد بيع الية اللبير اليه عسي ا 
نرجه مى اشم والتدمل 


والحق .:١‏ شرة 11561 7 ؟هؤا أى 


منممات ثورة بواليو 1486 * اثما نلستحق 
عثابة اللؤرخون ؛ لانها 'نكشف ايك عن الوان 
السراعالد بير تراطى ى السدودالليبرالية 
القديمة ٠‏ بل اث دور متدور ثفسه يكف 
لك ان هده الشرة لم نكن نصيب الثجا 
او مام 1 وحور الله "١‏ 
النظىي ٠‏ ولم تفز على طول اإ|ماتاة 
والتفال . بالاستعلال الكل ٠‏ ودولة 
تشلعت. اتتسادبا لطمان الاسعمسار » 
واتكلر الاتطاع + وسعف الراسمالية 
الغردية ومجزها عن القيام بدود النثمية 
والتمنيع « حتى أن مدتى لم نكن بطور 
الا ق لوتات الازمة »© ليهمى مسناضه 
الوليدة : بالحماية الجمركية » التى يدقع 
نمنها “اللمب + فهر بدفع امسلرا هالبة + 
ويلقى هجرما على الحدود الضبقة الى 
كسسيها من الديمقراطيتم 
قلا جادت سنلة 
6 اوالنيت ساهدة 
تحت لفغقط 
الشعب الكرت هده 
الملا زات المجبية او 
هذا الأطثر الى بذآ 
مطل عم 9[ؤ| » 
وسلور فى دسفور 1117 
وانتمر ق داخلسسهة 
عرانعا لا عرادة ليه 
بين الاتليسة والفعر 
والاست.. ار وبي الشسب 
ولفد ادي مراع السوى الثلاث لق 
ممر : وعى قر ىالاحتلال والغمر واتليائه 
والشعب حول الدستور : الشمبيريد ان 
بوبع الدستور الى أعصى حد ؛ وان بدقع 
حورب الاغليية كليا وسمه ذلك ؛ والاتثية 
الالكة تعتدى على الدسدرر © لتتصالف 
مم الغمر . أر تخ .ديه ؛ اذى ذلك الى 
بهاتب الليبراليه نفسها ورعهزها عن حل 
التكلاب الاجسيافة ١‏ حسن حايت الشهرر 
بنى عزريق ااغاهر مريوررء 815؟! ١‏ الالظدف 
ااعجر التضل للد سوم اطيه |انيبراليه من 


انظفي السب 


ان تحل مشاكل مصر . وهى تحرد ألوطن 
وحرية المواش ممالا وف نقسى الرفت 


وصبة مندور الادبية 


واذا كان خندور قد علا صدوته قى هلء 
الغترة كاعلى ما بكون سوت اكاب المثاضل 
فان الديمفراطية التى كان يدعو اليهسا 
هى دببقراطية اجتمابية ؛ أن ديمقراطة 
الاغلبية التى لا لكتفى بالحقرقالياسية 
وحبدها © ولكنها نطمع ان يكرق اليرلان 
طربقا اتحقيق المدالة الاجتمابية كذلك. 
وان قصية هذه الديمقراطيبة كنك 
محور فر مندور ©؛ حنى انك تلمم ثفن 
الاخلاس لديمقراطية 
التورة الفرسسبسسية 
ولاعلان حقرق الانسان 
بعد الحرب المسالية 
النائية ٠‏ وثد جمل 
متدور منهده القضية 
محور حياته السباسية 
والمفة ؛ وائكله ل 
نهاية حياهاخذ يخلفت 
الى كبر حم تكاز 
تفغفله فى كثسير من 
الدعاية هة رهسو 
انتشار 'الامية فى بلادنا » وخطر مسلء 
الامية لكوينى راى عام ديمةسراش 
منجاضى 4 وهو يثبه لهذا الحطبير 4 
وخطر آخبر لبسآهل أعمية » وهو نعاوث 
اش تائف ف سر ام جع 
تت اكيبا 
بال ل كتابه الاح" . الثقامة امعد . 
الادبية التى 2- 35 روف دن 
بيى سطور هذا الكتفب ؛ حين يدمو الى 
القضاء على الامية بين عابة السمب ؛ 
الديمقراطية لا تفوم الا بنحرير الوطن ٠‏ 
وتحربر الواطن ؛ دلا بتحئق هذا التحرر 
1٠١‏ لم شحرر آفمة عبشه ؛ وير نثى, ندرئه 
على أاغهم والاختيار 


شهسدت مدبنة للينجراد حوار١‏ 
فكريا حول القصة المعاصرة ؛ والدور 
الذى تؤديه فى العالم الحدبت ببت 
نخية من اءلام السكتاب في الشرق 
والغرب ٠‏ وافد نتلم هذا الحوارالهاعم 
انحاد الكتناب السوفبيت تحشتيرعاية 


جمعية الكتناب الاوردين التى تفمسسم 
جمع الشتفلن بشون الآادب من 
الاحخسسيرار والتقيميين من المحبط. 
الاطلغطى الى سطللة جبال اورال 


بغول برئار بنجو آلكانب التصسمى الغرى الباسر فى « كتييم ؛ شالك 
هله الجسسبة وما انبتق عنها من اجسماعات وحوارات فكرية ؛ 


ان جممية الكناب الاوربيين تمرغست هنل نماتها للنهد من جائب الشرق والثرب 
على السواء على بد من سعتبرن هدا رمتاك انه لاطائل رراء أى مراجهة صحيحة مر بية 
بين الشرق والترب ٠.‏ ومن جهه اخغسرى تمسرغست الجبعية للانزلاق فى دروب 
السياسة الشاكة ٠‏ ولئن كان كتاب الشرب بسسستطيعون التفسافشى عن ممعتقصهاتهم 
الابديولوجية حين :بناقسون الفصه ؛ فليس عذا حال الكتاب الذين يتستفلون باللن 
والسباسة مما ويرون التسامى غير مناصل اطلانًا عن السياموالدى بمثلنظاما ممهذا 


ولشن على كتابي الغرب ان يتفخصو) جيدا عدا الولف من جالب أععمصل الغشرق 
ثيرواة مل هذا الارتبسساط بين الفن والسياسة بينتهى الى نوغ من تبعية اللن 
النى 'تغلق فيه روج الابتسكار والشلق الابنزيى , أو انه على المكسي يلتع أمام 
الشلق الابداعى مجالات جديدة 


وبتول برنار بنجو ايشا ان السوفيبت يفسولون بالتمايش البسلمي بين النظم 
١الاخصادي"‏ » ولقهوم ينظرون بعينالر ببة النمديدة الى التمايغي ال -لمى بن 
الابديلوجيات ' وهسذا ها 'يشضفى على "كثير عن آرالهم فى موضسرعات القن 
والادب فى هذا الصرار رغغيرء طابنا نزائيا إ<سث يدو و كانم بيسسليرن باليمار 
ما حون باليمين , وبذلك ينجاى الثه'يشن السلمى فى الادب عن نوع مِنٍ 


المراجهة تبرز الساين ٠‏ قاذا كل اتفاق ثى الرأى بجبمة صدام ؛ على سد بير جان 
بول سارئر الدى اتدرك غوئندرةلينتجراد: وقد ذال يلا شك من سسدة هذا السبهدام 
فى الىراى ما ثوفر فى ممشثلى كتاب الغرب من سؤات التقدبية اليارزة الثى دوعيت 
هن رجهت اليهم الدعرة 


كنا 


واند اس مؤتسر الينتجراذ عذا فى بدايئه بالحذر الشديد رالتشدد من جالب الرورس 
عصفة عامة , ثم لم يلبث الجللد ان كاب وائسرت الاتصالات الشخصبة عن جر ودىي 
سمم لوبهات النظر بالالتقاء فى كدير من الامورر ٠‏ وامكن تصحيم كثير فن الالكار 
عن هما الطريق بسد ان انضح القارق بين الاراء المنفرلة بالسسماع ربين الاراء التى 
اعلل نها اصصسابها مياشر: وغسروها للزملاء 

ومما أسدى على هه اللمداقضات الفكربة اعميتها راخغلاسها انها جرت فئ جلسات 
عففلهة . ولم يسمح الصحخفيين بحضورهاميا ضمن حرية الحوار بلا تحفظ أو 
مراعاة للتاسر فى ساهير الحاضرين أرقراه الصخف 

ود حديث محانير هله المثاقفات سدالك فى صردتها النهائبة ٠:‏ لجامت عملا 
عاقلا «القور الخصية الى شر بستاتع كبيرء فى مستقبل الملاقات الفكر يتوالندية 
بين «.سكرى الشرى والعرب غلى مسنوى ترقى طبقة قى الشخصيات العابة ٠:‏ زعي 
طبعة الاي الدابوين فى كن التعبب ة الباسرء 
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والتقكك والتئق ٠‏ «الاسباب السياسبية 
والاجتماعية ععروقة , قلا بحيب ان لكورن 
هاه الكلمات شالمة على اقلام الكتاب ٠‏ 
وعتز دليل أيضا على ان العالم الصمديد 
الذى يتبكش. عنه حاشرنا لم تستئر بسد 
مقاييسه الخاصة به *, فنأ زال الناس 
يستهمون مقابيس الامس التى تصسور 
الجعبد حى صورة الاطلال التهنسة وتجسل 
مشاه القمة ولشاسرة بحخق صورة للالم 
عرتسمة على سياه خالية من الارباب 
والقيم ٠‏ وعثة ما جمل الكثيرين عنالكتاب 
الجدد يقعسون بان لغة التسبير المورولةعن 
اثافىاصيحت غيركافية للتمبير عنالجديده 
ومن عتا لشات الحاولات الجر بثةالتشنجية 
آحيانا للبحث عن آتوات اسلوبيتجديدة. 
وهذا ها بسمى بحركة الطليمة ٠‏ وبلاحتل 
عليها عموما عدم الثقة بالمانى الالوفة 

للآلفاظ ,+ وخصوصا ما بسسستخدم منها 
للتعيير عن موقف اخلاى 


السلفه 


وينبقى ألا يقوتنا ونحن تحدم عشسسل 
آباء القصة السديعة انهم لم يسجلوا الام 
الخدام فى مرلة ماضية نقط ٠‏ ولريمدهرا 
اللمايير والقيم الغلقية كت للك الرسلة 


ف 1 0 بطة الواقمية الجفيدة ٠‏ أى 


فحسب ؛ بلوشرعرا ايضا وبصورة شيدية 


.خربطة تمثل طبيعتدا المماسرة 


ولبلك وبا تسبى أدب علؤلاء 
الاساطة أدبا تتلبديا أو سلئنيا 

فالسلفى آم التقليدى هو الى يبفل 
وعيا الطبمة «ليعرية تتعلف اسسوله 
وجدذوره عن أصول وسئكور وعينة المباسر 
الو تتناقشض همه بحيث تبدد الماييروالمداسر 
النفسية والعدليل فى مستوى واحد جامد 
كانبا كل شىء بصيوب فى قوالب محددة 
خالية من الحمرية ٠‏ لمن الطبيس ان 
لكاتب المماسر الذي يكتب على هحيلكة 
اللدوال يقترف فى -ق الفن مايرازى فى 
ميدان الاخلاق سرسية الكذب وللاسشق 
نجد سراد الجمهرد يقف وراء عثذ الترم 
من الكنب ويعتبره أدبا السانيا لانه يصور 
الانسان لا على حفيقته الواتمة بل بصررة 
موعبوهة لم يمد الها وجبود 

وعدا البهور نفسهيقفل رجه اتاب 
الجدد الذين يسوررن وزتم الانسانالسديث 
على ستيقته ويمشرلهم بانهم ليرانساليين 
لانهم يقدحون للساسى صورتهم السقيقية 
الباطتية بكل عا فيها من #تاقضادومشكلات 
تثير فيهم القلق والالزعاج ؛ وعم بر بدون 


من الادبٍ ان بكون عامل تهدلة وتحطير 


وترفيه , رلر بالهداع 
وسيلة اكتشاف 
ان القصة التقليدية او السلفبة تجد 
هوى عند الناس انها تخاطب الجاتب 
السلاج فيهم » جقب ما قبل التقد وما 
قل السك 


١ 
- 
ا‎ 
يًّ‎ 


بل لخمعه رتشفله ٠‏ رييب ان 
مادتنا القصصية من التجسرية الباشرة 
لمسكلات الحباة الممامرة + تحربة راعية 
قرم عملى البصيرة والثهم الدائة للملاتات 
التضابكة التى تتكون منهآ ازمة الانسان 
الماسر 
بقوم دائما على الفروفى وتحقيقها وعلى 
الحاولة والغطا 

ات الراله الذئ يدشل منطنة ببهولة 
لا نمكن إن بسير فيها على عدى وله ٠‏ 


لاله الم «عرفهة بعد + بل سيعرقها بمد ان 


لآنه يمرف ؛ عل يكلب ف ركسف 
خلا يمكن أن تاتى كتابئه عملا متجائسا 
شان عن لديه فكرة و/فحة كاملة عن 
الملية 'بى بمحلها كل ان يشطو اول 
حطوة ٠‏ وعدا قار كبير آخر بين القصة 
«لحديدة والئمة التقليدية + اله دارق فى 
الوظيفة وفى الغاية ٠‏ واختلاف الوظينة 
والثابة لابد ان يترف عليه اختلاف فى 
الاسدرب والمنهيج 


ولكن ينبقى ان بلاحثل اشا ال اللرحلة 


الثرغى من ذلك كله اعللان الصرد علىالماضضى 
وعلى التقابه ٠‏ بدا الآن مور طليمة 


الملماء «لذين بتنغمون وسائل البحث 
السسبيقة الدقيقة والمناعج الصارءة للكشف 
عن واقم الانسان الحديد «تقديبه بابائة 
من عير طتعكة ولا تزوين 


أما لكاب السرفييتى اليوثيد البونوف 
نيقول ؟: 


نن همه بسك أول مرة ترتمع يها 
صيحات في آماكن عدبدة من غرب آرريا 
منادية بان سائر المواظف النى كاتب تدور 
عولها القصص حي الان قد بلبت جداتها 
وآن الاران كى يسنبدل بها برها * وخر 
نى نظرء ادعاء لابستسق الرد بقدرمايستحق 
الرناء والتضخيعي . كأى مرض ار ظاهرة 
مرضية ١‏ 
لذ 


فمن اين أتى هؤلاء المسارختون اليوم 
بدعراعم ان الانسان قد انتهى أمرء ران 


عي ليع الالال امس ل افد 
نحقق كدوفا جديدة ونغرض نضالاتجديدة 
فى سبيل الحياة وفى سبيل الانسان ؟9 
لو صم هذ[ لم يمد هناك ممثى لخلول 
جيل جديد من البشر على رجه الارض 


والجالب الأكبر من القراء عاملوثجادون 
يزمنون بقيم الرجود الانسائى وما زائرا 
يتطلمون الينا بايمان وحب كى 


وعسدما يمجن +زاني عن مواجهة ممذا 
التطلع من جالب قراله المخلصين الجدادين 


وستقتل الكلمة الى برثاد بنجو 
الفرسى ليقول : 

ال الشكلة الاساسية التى تسستحق 
المثاقة هى هسئولية الكانب + لمهسل 
القصاضص خر غير عن كل ما يجول بذهئه؟ 
اليس القصاص مسثولا الا امام أفسه ؟ 


انه ثول 
اسك مر ونون 
ربرق بتجر ان الفصة الفرلسية قسد 
اتخلت عذين الموقفين المتباينين عل ىالترالى 
مندذ سسسنة 1448 ٠‏ وكالث المرجة الارل 
للكعاب الجده من جيل سمنة ١9648‏ عمى 


ذا 


5و 


موسة الالتزام * وقد عبر سقرئر فى كتابه 
ه ها الآدرب ؟ » فى مسنة ١43‏ عن ذلك 
بير بقرله : 


غارتدت فالبية الاصمال الادبية الى ما كان 
عنيه السال قبل الحرب المافية الفائية 
بفضل تشوب الحرب الباردة عثة سبسنة 
٠-‏ 452 + نان سزقات وتوئرةت لا لهاية 
لها جملت الكثيرين من صين 
والشمراء يلوثوث بالابراج الماجيهيية 
متصرثين الى « الادب للادب ه متختقين 
موقنا مناقضا ماما ارقف سارر ٠ركانت‏ 
القسرة مرجة القصة الحديعة كآمابسسروتها 


إغد قال « سارتر »> تي مقدمته لآعد 


وعذا كلام يجب ألا ناغذء على عواهنه 
وأن تتذكر ان كون بشوتومدام بوثادى 
متها كاننا تتبران قصيين مضادتينافهوم 
القصة المالرقف حيطاك ٠‏ ثم مارلا عم 
الزمن بمايعين لقهومين جديدين للقصة 
والواقع أن القصة السديثة اقيرب الى 
ينها < ها قبل القصة ٠‏ لإلها تبيدآ 
, او مرقف شبيه غالبا يما يتخدء 
د الكايديرق + ولكن يه عاك 
الولادة لا ندمو الموقف أو الموضوع كما 
لشخصيات واحساث ,+ بل يدرر الوشوم 
او اللوقف بصوردة ها حول نقسه ليصير 
غي النهاية قصة للقصة 

وعذا الشرع من الادب خال من المفسسول 
الاجماعى وماد للسياسة روسكنان ترصف 
بالارتدادية أر الرجمية وان كان مؤلنو 
عذا القصص الجديد ايسرا زبسيسن 
شخصيا ؛ بل يسون آل اتجامات سياسية 
تقدمية 

وبمكن آن يقال أن فرنسا الان لابيربظك 
غيها الكاتب الجديد بين تشالظه السام 
والسياسى ونشاطه الادبى الحضص * فهو 
ينشط سياسيا وجماهيريا وابديولوجييا 


باعنباره مواطتا كبفية (لواطئين “ أما حين 
تفرع للانتاج الفنى فهو فثان لا يشفله 
الا الفن + وهذا الموقف هرو الذى يسبب 
الاسى لانصار ١نجاه‏ سارتر وجيله عنكتاب 


وحجة أسساب هنا الانجاه أن اللصاصس 
لا يكتب بقسه التعبير أو السرد قفد ابل 


بسه. الخلى + ليس دوره دور المسبلم 
أو المعزى , بل عور الموقظ اللافكار 
والاتفمالات » دور من بثى الدهشة 
وبلقت الدعن والمسواطف الى حقاتئهيا 
الباطنية » ولو عن طريق الصدية المزعجة 
أو اللؤكة ٠‏ قالجمال الحق يدهش حالباء 
والعءل العني الحق هو الذى يقتعم امام 
مخبلة القارى» سيلا جديدن وبكسيف من 
فل كر الوايد عيبا عو عمسن عن 
عنا الطريق الفنى توسسع الفصة تجسرية 
الحياة لدى الئاس رتسدهم لعصور وترقع 
عالم يتعلف عن ساشرهم الواقى عسالم 
مكن + هالم سديد مشتلف متطور 
ان القصة الحديثة ظاهرها للوضوعية 
الحايدة ولكن باطنها (أتى في محابد 
يكن نزاوه ورم ربد اسه 
القسة الداديثة تصف هذه التصة 
الانسان مشسفول بعواطله والتمالاته بحيث 
يدو لنا العالم فى غسوء هبنم الرؤباالسلطة 
على عالم الذات السيق وقد تغلى عن 
دحج ,موا ومسي «لريس وى 
جديدا وشكلا جديدا اذا به لم يعد العالم 
الوائمى (امروف نا جميعا , بل مسسار 
عانا خاصا معينا تسيطر عليه لوالين 
ثائية تفير من مهالم الاشسياء وا 
والقاتات” في هوه هذا لتقيف اوبريد لذ 
ومهمبة الائب بالممتى الحديث عثد عل 
المدرسة أن ببؤكد السلطان للطلق الخيلة 
الالسان ٠‏ وعن طريى هذا التاكيد يقدم 
نا الادب تملذج مثياينة لتتصور القالبعلى 


للمانا: الفردبة , 
التجربه لا بمكن أن الكون حمة حين اتكون 
معثى كنبا شائءا لا يخص أحدا منالناس 
بالذات 

وخطردة الادب التقبدى انه يسستشدم 
الصيخ العروقة الشائدة فى التقكيبيبر 
والاحساسى بدلا من دعرء القارىء الى 
تخيل ثىء لم يحلم بوجوده من قبل 

والقصة الجديرة بشكلها الجديد تالخد 
بيد القارى؛: الى الحسسسالة التكويثية أو 
الجنينية للقصة وللتخيل القصمى ؛ اذا 
به يرى الابداع الخلاق فى تطورم وتتدمه 
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التضاد 


لفسه من الدرسة الجديدة فى كرنسا ٠‏ 


واهم عنم المرولن ان 
يجبه أن يدافم عن القيم الالسمانية 
كانت هناك اتجامات تفيسيشن بالياس فى 
القسة الحديثة فى بلاد الشغرب عبوما , 


, اثنا هنا 
نوصف بالشكلية ويوصي فثنا بالاتحسلال 
واه الأنسان ٠‏ وبالوتنا على النوام 


وبرى روب جريبه إن هذه الاسسيلئلة 
سشيفة » لان الكانئب لا يستطيع . كاله 


نفسه قشكبها لان الالسان لا يسسستطيع 
أن صف الجبان ما لم يكن قد صريه 
ولر مرة واحدة فى حنياته الاحساسى بالجين 

وعباك الاق ايشا على شرورة الدقاع 
عن مستقبل الانسان والحضارة ضد الحرب 


الكلام عنه٠‏ وهنا ما يسيزهم عنالقصاصين 
الامريكيين الكباز فى القرن امتاسع عقر 
جحريه 


فى ذلك شان أى فنان آخر ‏ أن يعرف 
ما وجه انمه > فالادب بالنسيبة له ليس 


وسيلة يضعها فى خسية قضية ما ٠وعدسبا‏ 
يصخيون فى آنائنا بالكلام عن مسسسترلية 
رجل الادب تجد الفسنا مشطرين للاجاية 
قاثلين ان القمة ليست آداة رلا وسيئلة * 
وانها من وببهة النظر الاجساعية ليست 

فى الواقع كات القع كبير 
أجل ان القصاص علتزم بالتابد * 
للا 


ان الك'نب. يتمنب كمره من اليشر 
با يصيب نظراءه هن الكوئرت «الالام * 
ومما يندافى مع الامالة أن يزعم اله يكب 
لملاج عنه الكوارث والالام ٠‏ رهو يفضل 
لن يصارع الؤسر يانه كشتميا يمسم 
قبل كل شىه يالائب + وان شكل القصة 
ببدد فى لظره آعم بكثير من الحوانث 
حتى ولو كانت عمادية للفاشية > واثغني 
لحظة الابداع يجهل سمتى هذه الاشسكال 


الننية التى يشم بشرورتها + هر منياب 
اول نجهل ما بسكن أن 'لؤديه من تفع 
التصامى لبي ربان بآخرة فى يط 
ملاحى أو قائد طيارة فى خمل تجارى مهمته 
تقل شحدات من المملومات والاناء 7 بل 
التصة في نظره ونظر زملاله من المدرسة 
الحديثةسحاولة للبحدوالكشف ' والبحائة 
با يعرف ما سيكشفه الا بمد أن يكتضفه 
فملا > أما ربان الباخرة أو قائد الطالرة 
فيمرق الفاية قبل اتلايه ويمسك اليها 
اترب السيل , فى حين ان القتصسساصي 
لا سرف وجهنه ٠‏ قان كأن لا بده هن 
الاجابة عن السؤفل الثائل خلذا تكتبيسون 
٠٠/تجراب‏ روب جربيه الوحيد ٠‏ الواكتب 
معاولا ان انهم كاذ تنازعنى فى للكتابة» 
وهر يستتكر اشد الاستتكار أن يجد 
في المنسكر الاشتراكى ما يجدء فى العالم 
البورجوازى من لاوهام عن السبلطة 
السياسية للقن . واستخدام ممطلحات 
التقدالقدي.ة الى تتبيه عزعبادى«الاشكال 
القنية المندئرة رما فتضينة من قيم 


ستاءتالى ساروت 


ونتبرى ثانالى ساروت زبيلة روب 
جرييه فى زعامة القصة القرنسية السهبعة 
لراجهة الطريقة الضللة الى يستخهم بها 
اند قسون كلية الو*تع رالراتسة ٠‏ 
وتطالب لى المناقضة مثيرة بتحديد 
3 
١‏ لوعي + 
ا 
فثمة الواقع الذى يعيش فيه ريراه 
الناس بجسيما منة الوملة الاولى * 


المحائة وييسه التمبير عثه على الوثائق 


والتسقيق الصدفى 
ن عقا ١‏ 
5 راع اع لجال - 


التصاصس هو مآ لم إنمرف يمد ” رعمو 
بالتال ما لا يمكن التمببر عنه بالإشضكال 
المطروقة والممروفة , بل يقعفى ابشاعطرق 
جديدة للتسبيي واشكال وقوالب نتيسة 
جديدة ٠‏ وقد عير بول إلى عنذلكبشرله: 


« ان الفن لا يريما م1 هو منطور 2 بل 
يجمل ها لا اء متنقورا * 

فما هو هذا اللامنظرر الذى يجملهالقن 
متظورا ؟ , 


انه غىء يصمب جدا تسريفه لالهيتكرن 


من عناصر شستى يخمتها الكاتب بحدسسه 
القعى وبحها بصورة غامضة جدا شسالمة 
في قمار المكثات التى لا سد لهاءومط.ءرسة 
تحت طلبقات من المنظيوزر والمحدوس الذى 
على فه الكتاب من قبل رعبررا ننه ٠‏ ويتوم 
الفدان الاصيل باستخلاس هده العقساصر 
من مكامنها ويؤلفبيها ويقيم متها نمرديا 
هو الل القثى لقسيه 

وتعترف نائال سسساروت بابه لم تزل 
هباك اعبال أدبيه نات قيمة عظيبة تعثمد 
على الراقع المنظرر وتتطلق من المشكلات 
الاجتماعية والسياسية والاخلاقية التى تهز 
الحمع فى لحظة معيتة من 3ريخه ولكن 


ع 
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القائب الذى لا يناسبه الا هذا الو 
ن الطبيمى الا يتقبله جميع الناس جزافاء 
الايد لديهم الفارمة: لان الواقع الشائم 
المنظرر الذئ يحيطل بالناس يقيف حائلا 
بيدهم وبين الواقم الجديد ٠‏ ومتبسرى 
الجميع لمحاربة هذا الجسم الغريب المزعج 


الذى يريد السبلل الى الراتمع الألرف 
المريع ٠‏ فا أشبهه بالجرئوحة التى تتبرق 
الكرقت البيضاء للقضاء عليها متى ديات 
الجسم الحى - فكيف يستطيع الس لالقني 
الجديد التى يص.ود واذما كان غير منظرر 
حتى الان أن يتغلب على له ا/قارمة ؟ 

ان الوسبلة الوحيدة كسا بقرل بودئيو 
أن كول لدى الثنان شدرة على الهجيوم 
أكير وهو بمفرده من قكدرة ملايين اليدر 
الماويين على القارمة + أن السسسسبيل 
الوحيد عر المفى فلن الطر بق السجديه 
الحمعواكد.ف بمزيد منالاصرار والتسيق 
ومع الزمن يتحول غير المنظور وفبرالمالوف 
الى منظور مالول ٠‏ ومن ئية لبد! مسارلات 
حديدة لاكتضاف راقم جديد لميزل مجهولا 
٠٠‏ وهذء السركة المتلاحقة ٠‏ عنه الحركة 
الجدلية طبيعية جما رشرورية جداءويمكن 
ان السيميها سراعا تقلديا م الجسسرد 
والتقليد 


و؛خيرا بتولىجان بول سارترالدعتقيب 
بلى كل هذءالافائينيمن الدوار وماابارته 


أى ذمنه ٠‏ هبدأ باته كف عن كتابةالقصة 
عنذ عسث عشرة سسنة ولنذ مستطليع أنيمير 
عن الطباء'ته بروح الناعد لا بروح طرف 
فى الخصرمة 


واول ما لفت نظره ما ورد فى بايا 
كلام ناتال ساروث من ان الكاتب سواه فى 
الشرق أو فى الغرب لا يختار موقا سمينا 
من اثقراه ٠,‏ قليسي هناك كتاب يقرروث 
الكتابةلجموور صغير وكناب أخرونيخدارون 
الكناية لنجمامير العريضة ٠‏ فالواقع 
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القمة والواقع 
وعبو منتق ضع لأتالى ساروت الى رجرب 
السدبد سستى الواقع ومتقق سها أيضا فى 
ان مهة الكائب القصاص هى الكشف عن 
هنذ الراقع . ولكته يخالقها فى أن الكشف 
والهئل الفنييتناقيان هع السرح. والدفسير 
اجل ان الكاتب إسصتطيع أن يكتشسف 


>34 


الواقع وهر يغلقه في عملية واسدة »ولكن 
لا بد ايضا من الشرح والعفصير 
وتعترغي سارتر على ما ججاء على الساق 
بف كناب الدرق من ان الواتميسمسة 


المالى قد توقف عن ولتي 

ودف عندما - ومنا يذكر سارتر يكلة 
زماترف الخطيرة : ٠‏ يجب على الواقمية 
الاشتراكية أن تقسر االحاضر على اسان 


ديسا ان المسعقبل رعن ٠‏ 0 
الس حوور ايز السب الس 
بالحاضر قبيدا تلما * كما ان تكليسف 
الكاتب برجرب الاقالال بين يصور«لحاشر 
فى ضوه للستقبل بربط المستقيبل ربا 
مصطنما بحدود الساضر مع أل الادب يجب 
آن يحتغظ بوظطيقته التقدية باللسسبة 
اللحاضر والمستقيل مما وبصورة ابجابية 
فلا يكفى أن يكون مرآة وسفية أو نقدية 
فنت مهية اساية 

ومن عتايكون من حق الكاتب لززيكتشف 
فى قعصه قيما جديدة للمستقبل ٠‏ وهنم 
على كل حال مشكلة تستعق ان تستائف 
حوئها الناكسة فى لدان صغيرة متفلتزيارة 
فى تعبقها 


الانحلال 


ويسرض سارثر لمشكلة الاتحلال الذى 
يوصم به كناب كبار مثل بروسستةوجو يس 
وكانكا من سانب اشمسخاص لم يطالمرهم 
هايا » ار لم يتناولوا آلا جرعات صقيرة 
جدا هلهم على حند تسبير ابرليسورج * 
والظامر:النطيرة فى نظر سارتر ا#السذج 
منالماركسيين ينعتون كل أمة غيرعا ركسية 
بالائحلال ٠‏ وبالتالى بنمترق كناب مده 
إلامة أو ثلك الحقبة بالانسلال؟ وعلىعتنا 
الاساس يكون آكير كالب منحهل فى عهد 
الاقطاع القيصرى هو جوركى مثلا ا 


وبمه هنا يتكلم سارثر هن المدسسكلة 
الاساسية وعى علاتة الانسان بالاسان ٠‏ 
أى مشكلة المسئرلية + ويرى ان كاب 
للدرسةاليديدة للقصة آىغرنسا لايعتر فون 
الا بسسلولية الكايب بالسبة لسسيسله 
القى , ويملق على هنا يأن السل الفني 
رض كل شىه صلة بين الكائب والقارىه ٠‏ 

يجيل مسثرلة الكاتب نحر هملهالفنس 
مسئرلية نحر الثارى: فى النهاية * وتحن 
سميما ترق هله المسثولية إلا انها فى 
لغرب قد تنخذ صررة نردية فايضة ١آما‏ 
فى الشرق فسسكرلية الكانب جباعية 
ويرى سارثر إن من المقم السسائس فى 
مل الكامب مسلول أن نير مسبسئول ٠‏ 
بالاول أن يقال أن السثوليةمرجردة رلكن 
بصور مختئفة فى الممسكرين ٠‏ وكل من 
النظاسن له مزاياء رتقالمه وله رسائله 
التى ثرافق طييمته 

وبري سار مى النهاية إن التصسة 


يجب انيكون مرضوعها الاتسان سض.رنه 
الكلى ٠‏ راذا كان كافكا قد كتنب عن 
مسكلا تن تخص أفرادا «زالطيقة البررجوازية 
الصفيرة نيهم غرابة الا أن من ناسسقه يجد 
فى قصمية الاغمام بالاتسان ككل شان 
أى قصة بالممتى الحديث + رعله الكلي»ه 
هى التى تربط بين الكاتب والقسراء ٠‏ 
فالمجسم هر الذى ينتجدا ولذا يجب أن 
يعرف يمضنا بنضا هاخبل الءءل الادبى 
من خلال هنا الوسمطك الد.ترك الأىيسمع 
اننا بالتفاعم فى كل الحظة 


وظروف المالم اليوم تجمسسل الاديب 


ملتزما بالغرورة ٠‏ لآن المفهوم الكثىللانسان 
اليوم ملتزم حتها ٠‏ نز العرفوف 
للبوت فى حرب ذرية ما لم تتضصافر لوانا 
على متعها 

وليس معتى ذلك أن يكتب الكانب عنتما 
من الحرب اللرية بل كفاء ان الاتسان 
الذى يغاف فى اعساقه من الهلاك كالدار 
تسام الاخلاص ان اكتفي بنظم الاشمار من 
الطيور رالبلابل ٠‏ ليجب أن سكس روح 
العصر بصررة ام باشرى فى الميل الفنى 


وشم سارئر كلمعه بقوله : نن هذا 


الحوار الثمر خطوة اول اظيبة بمشسسابة 
الموسيقى الافتشاحية اناكشات حقيقية 
متمينة فى للستقبل . 


إلا 


قصة الدكئوريوس ف إدربس!؛ 


ؤودة رية وب) 


مالالا 


صعدت الراة » وظلت نسزق 
وتنزق » وقندفع ود فع يبيئما 
طفلهاراكب 


وبي 
لو م ل امعط يمد سلا 


والعادقجرت أن ركاب الدرجة 
الاولى لا بكفدون بضبعلون واقعة 


نا 


كمسذله حتى تتنبه فيهم لغريزة 
الكمسارية الطبقية فيتطوع أكثر 
من والحد متهم بقوله : دى درجة 
آولى با ست ٠‏ حُثى جره 


وقد تكون غريزة كهده قسد 
تنيهت عند اكثر من واحد متهم ؛ 
ولكن والحق قال لم بنطق أحد 
بشىء مما دار بخاطره ,م وطيعالم 
يكن هذا لان الراكبة الصسامدة 
جميلة أو ثات سمئلة ومزهلات 
آأخرى » لاثىء من هذا ابدا .كل 
ها كان بييزها عن ثمرها من 
مرئديات السواد ولافمات الاطفال 
أن انفها ‏ دونا عن بقية وجههل 
لاق لله » وكانها ولدت بسسلوخا 


لم تكن جميلة ليصرفوا النظر 
عن 'تتبيهها » ولكن ريما صرفوا 
حائرة بولديها » وربما لانهم كاتوا 
فى غفلة عنها بمشكلات الدرحات 
العليا »> وربما أحسوا انها ليست 
فى حاجة الى #نبيه وأدركوا من 
تثقاء ”نفسهم أنها مضطربة 
وشاعرة بالذنب اوجودهاق درجة 
غير درحتها 


او لعل السبب انهم تركوا 
تنبيهها الى الكمسارى الحقيقى 


ين كجويه 


وجاء الكمسارى . أو بالاسح 
نفد الكمسارى فجاة منبين ا جساد 
الركاب المتلاحمة وكاأنه اللسهم 
الموجه » مع أنه كانسمينا وأصلع 
وبرتدى برده ٠.‏ ريبما خغة نمه 
هى التى سهلت عليه مأمورية 
اختثراقه كتل الركاب » اذ كان 
واضحا أنه من الصنف اللىبواحدة 
والثانية ويدخل ممك فى قافية 
لا اول لها ولا آخر ٠‏ ولكنملامحه 
كانت تنطق بأنه فى نلك ١للحظة‏ 
ليس على استمداد معللقاللدخول 
فى أى هزل» كان فى منتهىالقرف» 
وروحه بلغت © أو حالا ستبلم 
الحلقوم 


وما كاد الرجل ‏ بعد رحلة 
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فى مزاولة مهمته حتى تثبه الى 
وحود المرأة . 


والعجيب أنه لم بفتح ليها 
كالعادة محضرا ويامرها قبل اى 
شىء بمغادرة الدسرج.ة الاولى فى 
الحال . 'م بفمل شيمًا من هذا. 
دق على اللوحة مرة أخرى وقال: 
تذاكر 


وتوجه الكلمة الى المراة دون 
غيرها من الركابه ؛ ل قبل أىمن 
الركاب 


وكانما هى الاخرى كانتانتوقع 
هذا » اذ قبلآان كرر النداء كانت 
قد فردت كقها اليملى ومدتهااليه 


ودون أن بلتقطا الكسارى 
ما فى بدها أو بتفحصه عرف انه 
نصف قرش © وعرف أنها تريد 
أن لابد من قرش كامل لقطلع 
التذكرة ٠.‏ عرف كل هذا فى لمحة 
عبقرية خاطفة 


وكذلك عر فه ركاب الدرجة 
الاولى 


والنبى با خويا ما همايا غره 


ولوى ركاب الدرجة الاولى 
جميها اعناقهم ضيقا » واستعدوا 
لجدلعنيف؛ سخيفآخرسوفيبدا 
حبالا » وضجة أخرى لن تلبث أن 
تتصاعد » وزعيق »© ولا بد أن 
الامر أن ينتهى آلا فى قسم شرطة 


واوى الكمسارى رقبثتسه 
اشمئثناطا كالحاغمر الذى فلق 
راسه طوالاليوم > بل طوالالممر؛ 


يميد نفسي الدرس © وقال بهدرء 
ها قبل العاصفة : 


با منتى عايزين تعر بقة كمان ٠‏ 


وقال هذا ورفع الصغلرة فى 
التجناه قمه استمدادا لوقف 


العربة . وحسيا لاى قاش 
فارغ قد ينشب 


اما الراة لم تلو عنقها ولم 
تمجادل ولم تحساود »© يل حتى لم 
تنظر هنا وهناك أو إستعمرضت 
رثكاب الدرجة الاولى الافنسدية 
وانتقت أحا.ءهم ٠‏ بيساطة جدا 
مدت كفها المفترحة بالنصف قرش 
الى الافندى الواقف بجوارهاكمن 
سكات »4 ودون أن تتكلم أرتدلاب» 
وؤملامحها لنة مابعدها ثقنظ » أنه 
ان يخذلها وكانها تعر ذه من مسنين» 
وكانها ركبت العربة معه , #ضنة 
لا يفترض الانسيان وجودها الا فى 
قريب أو صديق . ثقة لابدرى 
احد كيف تنشا ولا من ابن تجىء 


ومن سكات ايفا » وبلا أى 
استئكار » وكأنه فقعلا قرسب أو 
صديق مد الرجل [صسابمه فى 
( الشاركسكين ) واخرج نصف 
قرش » ووضعه بكل ادب فالكف 
المفتوحة الممدودة 

وبكل سبات انتقلت الكئف من 
قرب الاقدى الى قرب 
الكسارى 


وختقى التنعفالزين الستقازة 
وتتاول القرشس 


وام نقف العربة 


ذا 


مصمح الزيب 
بين البحترى .. وألنربيد دى فثينى 


كانت قطع السحابالكع رة تسرى فوق م 

يواسيع الجوما ار م مأب 
حالكه آخر »> ونحن ١‏ 

"نبي بكلمة » سَفوضٌ الحشالش المخضلة » والامشاب 
الاليثة التكائفة » وفسروع الشجر المتشصة التهدلة 

0 واذا بنا تلمح > نحت بواسق الدوح » آثار سشالب 
الذئف التى نطاردها _ 5 

5 فرعلا اسمافنا » وأصسكاً التشعنا» تنص ونترقب 


دون حرا . ودءا لم نانس حسا ولا حركة ©» اكب على 
الرمل اكبر السيادين سنا » منلظرحا على وجهه ؛ شبين 
الالار ويستجايها + نم قام 7 وهو أخو الطراد وابن 
بجدته 4 والدى ثم كذ بطوال العفر فرانبيه_وهمس 
في صوت خفيض ؛ ان هذه الآثار الحدربئة تحدث عن ذئيين 
رين »> هذا ائر مخاليهما القوية المطروره؛ ؛ ولؤسين 
هذ! دبيب اقدايهما الصفرة 

« فاعدبينا جميما ختاحرنا» ووارنا البثادك تقفادط 
من براتها الساطع , ثم بقدعنا خطوة نزيح افصان أ سجر 
ونختركها فى خفة وحذر 

« واذا ثلالة هنا توقفوا , فنطلمت الى حيث بنظرون 
فبانت لى بغتة مفلتان الكلمعان + ثم ببيئت اربعة الابباح 
« اللؤيين وشبحيهما » فارهة خليفية نتراقص تحب 
الاتمراء وسط الحشانتتى . وكان الذغب ‏ ابو هذين 
السفربن ب واقفا عنددوحةعلى مسافة منهيا شاخص 
العينين »2 واتثاه راقدة 

« وانبرى «الذثبه متشما > ثم اقمى ثاصبا ساقييه 
الاماميتين » ثائسيا فى الاراس مخالبه , اثه لا محالة هالك» 
نقد اخلته العلاب 0 2 
وود ب على غرة؛وقليت عليه السبل وسدت 

( واشتدن الكلاب فى ملأوشته » فاقفى بئابه التحرق 
عفى «شدها مهاجية له » ونملن *ن تحره اللاهت > قاطبق 
عليه اشداقا من حديد » لا برالخيها بالرفم من طلقات 
الرصاصتمزق جلده » وبائرغم من طمناتالخناجر تتلاقى 
وتنقاطم لى احشاته , وما زال حنى آخر الرمق اشسسيا 
أنيابه بمخئق الكلب » حتى اذ١‏ اشتفى بمصرعه » نكر 
البئا , وكانت خئلجرنا التى رمهيئاه بها دفيئة لى حشاه 
حتتى التصاب » وقد افيدته [| المشب بغر فكاك > والحرقته 
فى تركنا من نجيع ذه © وكاذ له بنادقنا 
كل سوب عالهالة » وبنستالهاقة 7 05-7 
فاظر الينا مليا .. لم رقد يلس الدم العالسق 
بلشداقه » وكانية انف ان يتطلع كيف هلاكه > قاقمضرعيئبه 
اتبيرتين » ولفك الروح دون ان يلفظ صرخة واحدة 


إلا 


اسثدت جبهتى الى بلدقيتى وقد خلت من البارونه 
واخذت أمكر ونا جد متائر»: فقوة لي على مفاردة 
الذنبة وصفارها ولعيرى ما ان اطيب نفوسها جميما بان 
تلقتى حتفها » وترد حيانمي الردى فى اثر عاللها. ويخيل 
لير انه نولا الصفار » 4ا كاتنت الارملة الحزيتة تيكتفرينها 
بعتي وحده هذا الصرع الاليم . أجل » ما كانت ترك 
وحده > لو لم يكن فراما عليها أن نتف ولدها رافلا 
كبدها ع وطقتهم أن بتحملوا سعار الجوع »© ولا بعايشوا 
الافسبان فى عققة خفرة » كصليقة هله الكلاب الدليلة 
السخرة التى تسيفه الى امطاردة » منناردة سكان الناب 
واربابها الاصابين > عقابل ان نحل لى كلقه بدرقك منبول 

# ويح نخى > افد احسست على الرقم من عقلية لقب 
الانسان. ب#خرى وامرة من بنى الانسان » ها سحن هليدمن 
خود وهوان » فقلما يعرف كيف تكون مظارفة الحي لا 


رشرودها ؛ فرك ايها الحيوفن الثبيل 

« 21 نقد لهنيتك © ووعيت عاك ابها الرحسسسالة 
الستوحس > أن نظرنك الاخرة قد لغنت الى روعي 
قائئذ + 


اها الانسكن ! انهفى باعباء مهبتك الثقيلة الطويلة لى 
الطزيق التى ندبك ا#قبر لها » ثم لتكن بعد ذلك عثلي : 
كابد الالام » ومت فى ضمت مترفما عن لفو الكلام » 


) هده القصيدة المسماء شد هن يرن 
لقممر الغرنى ؛ وهى اللانامر القريد دى 
نيش (إتجهال يق 653ذهم عن ارائل 
شمراء الحركة الرومانتيكية البمدين ىق 
القرن النامع عثر ٠‏ ولند تتقلثاسا الى 
بهي ل انتكون تحت نظر القراء السرب 

للمقابلة بيتهما وقصيدة فى مثل مورضرعها 


الامو السربى ١‏ ابو عيادة الوليد بن 
عبيد المشهود باليحترى من شعراء الثرن 
الثالث اليجرى الواعءق لتقرن التاسم 
البلادى » لترى والقراء الكرام -. فى هذا 
المعرنى للادب للقارن .. هل يلتقى هادان 
الشاعران مع اليون الشاسع بيثهما في 

الزمان. وكا 1 ٠‏ وود .ل يدوو 
ذا 


سعياد يلتقيان ؟ 

واملنا ا ثتقل على القارىم اذا تحن ممدنا 
قبل القابلة بين هاين التعصسبيفتين 
الفششر فامرى .والفقى القرتنى - 
التقديم لكل عن الشاعرين بكلمة موجرة ؛ 
وان يكن كل منهما فى غتى من التمريفبما 
بواء اليوم وبغامة بين تومه من مكانة 
هالبة وما استفاض من شهرة باقبة 


الفريد دى فيئى 


كان عوئد « الفريد دى فيتى © ممام 
ا فى لعقهب الثورة الغفرنسية ( وكان عن 
اسر#رسدقراطية من حبلةالالقاب © اخنى 
عليها تير الاحرال والاقدار + وبمد عابين 


من هو لده 7 انتقلت الاسرة من اقليم اللوار 
وسط فرنسا الى حبث اسثقرت فى باريس 
وكان النلام وحيد ابريه ©» وقد اولمع مد 
مسباه بمطالمة مابكتبهاللجددرن ذوىالطابع 
الرومالنيكى الحزين والئرعة الفردية 
الثائرة . امثال الكاهب الروائى الف_رسي 
شانوبريان ؛ والسامرين بابر ون الالجليزيى 
وجونه الامائى . وكان طبيعيا أن برع 
الفتى نزمة آباثه ٠‏ غلم بلبث ان استهرآه 
فق مدر تباب المجد الحربى الذى كان به 
اشتهارهم وتباهة اكرهم وعلو تدرهم بين 
الناس فى حسرهم ٠.‏ فالتحزبالجبثىطامحا 
الى يلك امراب العلبة والعارات الببية 
الس بكر بها تابنبوث أبام اتنف ارايه 
المدراتة على ارريا ء ولنن ذخرلالفى 
اليش جاء فى اللحظد الثى اسمى لبها 
مهد اللاحم الابيرلية ٠.‏ تمكك عنطلا لل 
الهيش سسم مسثوات 6 لم نذفى ترنا 
نسها حريا © ولم يكن حمله يسمدىافرابطة 
عدف غابغب 9 نتبكىى | إبوالضم مسالا 


على عقربة من باريس »6 ومكذا لم نتح له 
الممارك الثى كان يحلم بها "١‏ وبالثالى لم 
ناعفه فرمة للترتية غ؛ فلمًا جبابت 
الترفية كانت ترفية اعتبادية الى درجة 
١‏ كابتن » بحكم الاقدمية . و ألناء ذلك 
كان الغنى بق اتاد ود جبعهيا قف 
ديراله الارل الأى نثره مام ]كلما + وكان 
واسطة لانماله بحركة الر ومالتبكيين التى 
كان بشصورها ليكتور هرجو © واشثرك ىق 
اللكنابة فى محنها 

وثد كان عن سخرية الندر اناشتركت 
قرئنا عام 1417 فى حلف. لسسامدة ملك 
اسبانيا على ممع حركة ثذمر فى بلاد: ١‏ وبين 
وعاناة » وارسل ملك فرنسا لهذا الثمر فى 
جينسا انهاه غيادة أبن أغية : وكانت فى 


جبلهة الجبية اانى تلم فها اكاشن دى 
فينى ننه ابهتر البيشي حِ ال الير اسن 
سد الحدود الأسبالية رائنى نائده أن تبقى 
هلء الكتية بالدات مرابطة على الحدود 
لحبانة الرامسلاب ٠.‏ وعكذا لم جم للغنى 


قرسة الاششراك فى ابة ممعركة حتى تسد 
سرح المناسية 

وعك شاعرئا من الحبلة الحريية مثلسا 
ذعب لا يبحمل جديرا من الرتب ب لتحمل 
قصيدة هلمها وهر مرابظط هم تر قنه فبلدء 
* باو نبو2 »> على سلم جيال 
الرآنن : وعوابها : التفر رمن بمآ 
وفيها بذكر إلشاعر ‏ كيف طرق سممة قل 
السءسرت ثفر فى هذهالشدف ؛ قتراين 
له عاهل القرئسة الاميراطوو شارلال ق 
جينه الجرار : الناباجتيارء جبالاليرالس 
عائذة من قساله للمسلدين اثمرب فى اسباتيا 
“عام 1097 ٠‏ + بمد ثثله فى الحببار 
الدى غربه على مديئة سرقظة ( وما كال 
وننداك من كين السليي العرب لجيئشه 
الجرار اتنناء اجتيازه الجبال ؛ روقوعهم 
على من كانوا فى الؤخرة حثى لوهم سن 
آخرهم > وام يبق غير وولان قالدف. + فهر 
متخن بالجراح على وخنك الهلاك ٠‏ وعدا 
هو الامبراطور شارلان قد ابتمد بجم.لة 
الجيثى اشولطا ؛ قلا بصوب يلم الى 
مساممه من بمف ؛ انه برق رولان ؛ وما 
كان رولف ليتق ى بوثه بهذا الصوت 
الاغب المتفظم الا وهر بج ود بالتفن 
الاعى 

وهنا بثوبالى شاعرتا وعيه » ويراج.ه 
حسه ٠‏ نيقرل : « الهى » كم هو حسزبن 
صوت التفر » حين يسرى فى جوف الثاب 
وبين السخور فى اعالى الشماب # 
رقد آضانف الثامر تصيدة : النفي » 
عدحوفيرها الى الظيمة الثانية من ديواته 
الدى كان قد اقتسر في ميته على لظ 
* فسائد » فسمل عثرانه « قصاد من 
النديم والحديث » 

ولم يات عام 14117( حتى كان قد 
استمقى من خدمة الجيشن التى :فى فيها 
انننىمشرة سدة دون ان يحنق ماكانبسلم 
بعلم قلبها ومجدهاتفه بغرط ماحييبت 


1 


من آمله ٠‏ وعاد الى يارس مع زوجتيهة 
النتراء الانجليربة الثابة الغنية التى 
شابث الاثدان أن بتفق وجودها مع وائدها 
المولع بالاسنار على الحدود الاسباتية ٠‏ 
رغر غاف ان الرومائنيكية الالجليزيتسيئلة 
فى صرحياك شبكسيم ؛ واتسمار بابرون 
غاسة كانت من أهم مماتر التزمة 
الرومانتيكية فى الرنسا + ملا مرو ان كان 
نهذا آئرء فى تطلما اثريددى فينويرلامارتين 
وغبرهما من القرنسيين الروماتتيكيينالىن 
الوتوع فى حب الانجليزبات 

وما كان اشد شاعرنا بغره مع زوجته 
الى انجلترا لريارة اعلها عملا بالدةاليبد 
الرميبة قلقد كان ذالم الندوات والروحات 
فى النابن © يوون التاحبفف وممارشس السور 
نهارا # ويتهد للا فى الارح ثيل 
الدرامات الشيكسيرية بالانجلبزبة لنعها 
الآماية ؛ نشلا عن الالشماس فى القسسراءة 
للشمراء الانجليز ف ومع السعى لقابلة تلك 
الآتماط الجديدة عنده من اك 
الانجليزبة ؛ حتى اذا ماد الى بارهسن ٠‏ لل 
بذكر هدء الزبارة لانجلترا وهو فى احشان 
زوجنه الانجايرية 

ولت الزوجة مرعاك ما ادتلت صسمتهه 
وطرحت الجنين عرنين » وساءت حالتها بمد 
ذلك جديا ولقسيا : حش اجتمع عليها 


البرال والغبال لق وقت من الآو لات نانك 
فيه امه العريرة سالج سكرات الموت 

وكانالغريد دى فينيى مند اثصراقه عن 
حياة الجتدى قد نذر نفسه ليكون الفئان 
الادبي طول حيانه 6" وخاصة حين ابي عليه 
امسحاب الامر عام !م1 متصده فى 
السلك الياس .. ركان ثشامرنا قد 
تحول عن الشسمر الى القصس : وبغامة 
الى السرح حيث لقيت مسرسياته التباح 
ولكنه لم يعرف فى ثىء من هذا جميمهئلك 
الانتسارات التى عر عبا لامارلين وهيجو. 
ولقد اتنقدت بينه والممئلة هلرى ذورفال 
لم2 عنمدكة ' «لانات غرامية دامت 
نحو هشر سئوات انثيت بالتضاح خيائتها 
له حشى لمثلت له ل سورة ١‏ دليلة » فى 
تصيدة ( فسب ثمشون ©" 

واخما! راث الاتاديمية الفرنسية قبوله 
سنة 1460 فى عباد اعنسائها الدين يسمونهم 
الخالدين فكان من سوء حظه أن المشهو 
الذى كلن عليه القاء خطاب استقياله فى 14 
يناير ”186 هو المسيو موليه 
اذ جك خطابه أسوا ما عرقته خطب 
الاستقبال ى الاكادبمية وابمدها منالليانة 
وحسسن الادذب وقد حال الساعر يمدها أن 
متخب مشسل زميليه لامارتي رهوجو ىق 
مجلس الامة » رلكنه أخفق فى ذلك 
مزنن . رهكدا كان من شان ها صادف 
الغريد دى فبتى هن تكرار الهبرظط أن 
استحردذت عليه لزمة من القنورظطظ جمكه 
يعتزل الحباة المامة ثهائيا فيئروى فى 
الويف الغرنبى © أسى برجهالماجى حتى 
سماله . بل أن شاعرنا كان سيىء الحفل 
حتى فى العسادة ؛ للقه' الحت عليه 
الالام الجدية البرحة من سرطان بالمدة 
السلا هما لان يماتيه من الالام التفبية 
تبل أن ياذن الوث بالخلاس 

وكات وقائه فى السايع عشر من شهر 
سيتمبر منة 1471 وبعد ونائه ظهرت له 


فى ينابر منة 1456 مجمودة من الاثمعار 
بعلرك ١‏ الاقدار ‏ تعسهقد فلسفية » 
تتضمن قعالده التى نظمها من سنة ١2469‏ 
حتى وفاته وتبلغ احدى عشرة تصيده أشر 
منها ست تمائف واحدة واحدة علىالتوالىن 
فى مجلة الدالين ) وتانت العصاك جسيم 
تناج فريحة بلضنه «لمام نضجها وتجلى فيه 
الفريد دى ثيتى كاحسن ما يمكن أن يكون 
فامرا ومقكرا 

لقد كان الرومانتيكيون فى العصسسصر 
الروماتتيكي بتخضنون سسمات الحزن 
والتشلؤم منالحياة والرحمة لسالرالاءيا, 
وايثار الوحدة واتزال الناس » وما يصحب 
للك من مظهر الاستعلاه والكبرياء » الى 
آخر ما هثتالك من الملاميم التى خلمها 


أن هنا اكرش > ]ا كان لا بخلو آن 
العفي هجرد امودة» ياخلون 
بها يشيع فى عسرهم منالوضة 


بها 
فى الازياء » واذا كان عند البعض فرهم 


وحن اذ1 رجمنا الى قسيدته 2 مسرع 
الائبء » وجدنا نيها ممداق ذلك + فان 
هدم القصيدة ٠‏ ران كانت فى ظاهرها لاسدو 
آن 'تكون سورة رالمة للحقيقة الواقمة فى 
مشاهد السيد ؛ الا اننا وثحن لسشمع 
إلى الشاعر فى ومقه الأثر ‏ لا ثملك 
انفسينا من الشمور من اعماق نفو .نآ 
: ثىء هنا ٠١‏ بل 
عن ورائه الغريد دح فينى الدى طللب 


إزارا 


الفجد فى الجندية » وق الحياة السياسسة : 
«دفصلبةالادب والتمر) وق الرواج, الحب. 
لل يتحتكق له واحدة منها ‏ على وقور 
قضله وابحساته . عا تحقق لاقرانه ماعل 
زماثه © حتى وقر فى نفه من لول 
ما عاكيه التدر وعذله الساس ت ذلك 


ل كو ا مس على كل 
فلك العرن افيد راد ال 
ليم * ياي ينا لبق سيد ا 


المضصرر 

والان نقف من الشاعرالقرتسى 
صاحب تقصيدة اممرع الذئب» 
عد هذا اللبيان + وننتقل بالقراء 
الف عام الى الوراء ؛ للتقى 
بشامرنا العربى أبى عبادةالبحترى 
صاحب قصيدة ٠‏ الدنب »" التى 
كانت لها وما ثرالت ‏ الشهرة 
الذائعة تعمهاق الادب العربى 

نشا أبو عجادة الوليد بن 

؛ السسهور بالبحترى ©» 

0 الشمال من بلاد الشام ؛ 
50 مدنة حميلة كبيرة ذات خيرات 
كثبرة » وهى مشيح على الحدود 
بين الدولة العياسية وممتلكات 
امبراطورية الروم فى آسيسا 
الصغرى » وكانت من مدن الثشغور 
الملحصتة » وه اش تيا 
ما بوج ومعتاه ١‏ 
وسماها اليوثان هرا بوليس 7 
مديتة الخصب » وهى عند مغرق 
الطرق التجارية القديمة نحلب 
ونمر الفراتة م وكان مولد 
نا 


المجرى الموافقة سنئة 1]لم من 
التاريخ الميلادى ٠‏ وأعل مهبج ‏ 
كما بقرر الجفراق الرحالة 
الاسطخرى .. عرب كلهم 4واهل' 
باديتها من قبائل طيىء الذين 


بغاشر هم وأخذ الفماحة عتهم » 
وهو تفيه طائى ابا عن جا » 
وكان جده اماما بالمسجد الجامع 
فرسان فى الحرب بين المسلمينة 
والروم) 5 وقد ذكرهما شاغعرنا 
فى نوله 1 
جدى اغدى رفع الاثان يمنيج 
وابى " ابو حيان # قاقد طبىم 
وكان الفتى الشاعر منق نلظم التتسمر كتير 
الفاخرة بغومه على عقدة الصيرب > لإمن 
ذلك فونه : 
على المائين باسسا وجودا 
وشو لا بكتفى بالتعميم بسل 
بعمد أحيانا الى التخصيص ©» 


فيخص فبيلته بالذات من بين 
بطون القائل الطائية من ثيمل 
قحطان 'كافة » ثيقول : 

8 ينو بعلتو 4 > دمن يك 3 بحئر 6 

7١‏ 34 » وى ل جنب ينك وخر 


اانا البحترى» ابن اليحاترة الاولى 
لقمد علمت فحطان ان سراتبها 
واشرافهاالسادات فىالبدو والحضر 
ايبنا جموع اتروم حين اتازعت 
فوارسنا الهيجام فى وفمة الجسر 
ولم تكن سسسن اليحترى فد 
تحاوزات وفتئد السادذسة مشرة 
كما يستدل عليه من القصصسيدة 
نقها اذ بشول فى مطلعها :. 
الدن هجخرته ©» زحزحته عن المسسبر 
سواه عليه اكوت أو اوعبة الهجسر 
وفمائلة ولدمع بصسبغ ختدها 
” رويدك يابن الست عشرة كم تسرى 1 0 
فتلت : « احق الئاس بالمسإم والسرى 
غلاب الممالى صاحب البمت والمثر ©# 
وفله الحبية التى بشير البها فى 
هده التصيدة تذكرنا بحبيبته. التىذكرها 
باسمها فى آأكثر سس, قخصيدة وهى " علرة 
بنسه زرمة الحلبية » التى وقع فى هواها 
فى زباراته الحائرة الديرى للك سبال 
السرر:؛ حلب ؛ نقد كانت هده الحاترة 
بطيمة الهإل مسعرادا لاعل الافلهم 
الشمالى كله لا يفثر شبابهم عن النردد 


عليها والترهة على لاف ١‏ تريق » 
تهرها » وملايسة أهلها وشيان مجاهم 
وهر يتير الى ذلك ق قوله 2 
ان 7 قويقس!ا) له على بد 
بيقساه بالابس لست اكفرها 
وقد ظلت ذكرى «علوةة عالقية 
بنفسه مائلة ف خاطره حتى بعد 
اغتراقهما والقطاع الاسسباب 
بيئهما » فلم بنقطع عن ذكرها فى 
مطالع الغزل التى كان بقدمها بين 
بدى مدائحه لمدوحية الاجواد 
وعلى رآضهم المتوكل حُليغةبنداد 
ووزبره وصديقه مما الفغتح بن 
خانان : 
كفانى تلبات الدهر اتى 
على القتعم بن خاقان اعتمادى 
جفوت الثشام مرتبص وانسى 
و« علوة » خلتى وهوى فؤادى 
والؤكد ان اليحترى كان فى سسبابه 
ومبتدى آمرهنقيرا ممدما يشكر نسيقاليه 
وكشف المبيشى وتلة الزاد ٠١‏ لكان لا بنفك 
دالب الحركة بالاثقال هنا وضاك سسعيها 
وراء الرزق حيئبا وجده © ولو حن ابدى 
صغار الثجان فى الاسواق ٠‏ وهر يشي الى 
ما كان سمانيه من هده الحال فى اكثر من 
منطرعة من شمرء فى بلك المر حلة من عمره 
ومن ذلك قواله : 
وي لتم الس 
30070 
ن من انحر كل بم ملسمساك 
فرقتى معشرى وفلسمية زادىق 
بالشام. نمث »© وبالاعسوا 
ن بوما ع وليلة بالسسسبسبسواد 
/ 


وطتى حيث حخطت العيس رخالى 

ولداعى الوساد وعو مهادى 
لى من الشعر 

وهجوم 7 
فلا ٠١‏ بنيت بين) ببستو 
ت كني بنيت كات الساد 

ونقد لل شاعرلا العربى يماتى مجاهدة 
الحال ؛ ححتى ماقه تجواله الى حص عار 
7 أو نسو ذلك وشاء له السظ أعبلقى 
يها خامرا هو اكبر شمراء الشام فؤمته 
فى عقب رجوهه من مسر وهو أبو ثمام حبيب 
ابن أوس وكان الشعراء يعرضون هليه 
لشعئرهم + وعمرشى هليه شعره © تاتيل 
الشاعر الكبي عليه وترك سائر النابن ؛ قلنا 
ثرتوا قال اله « آدج اشمر من اتثننش آ 
نكيف حالك !1 » نكا الحترى اليه خله 
١‏ لأى فاقة » » وكانت تضوف بها بدالاته 
١‏ سوء حلثه ورثالة.هيك_+ه ٠‏ تكيب إلى 
جمامة عن آعيان بلدة ممرة التممان عبن 
يرقف حيهم للشهر وحفيهم على أعسالله 
رقعة قال ليها 9 يصل كتابى مع الوايهد 
ابى عيادة الطالى وعر على ينائيه شائر . 
تاكرموه » 


قلما حمل الرقمة اليهم واتادحهم 
ميحش أشماره اكرموه ٠‏ وبذلوا اله دراعم 
كثيرة قوق مآ كان بترقع الا بلغت جماتها 
الاربمة الاف درهم فى المام » كانت اول 
ما امابه كايرنا بالشير من مطا ري حيق 
الذكر ولم يدر فى ند الشامر الف ان 
عد! القدر من المطاه » بمد ماكان منفرسمة 
اللقام مع كبير الشمراء » أن هو الابيئزلة 
ارد اد اله 
متزايدة © بحت عض ترا يي 
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الى الخال ١‏ كد 
الك فى قمر الفليلة انرق :وساي 
الآمرال والشياع 

وتكدنا نقف عند هذا الحد ؛ لازالذى 
بعتينا هنا لين هو البسترى شاعر البلا 
وصاحب الاموال والشياع ٠‏ بل هوالبحثرى 
الغتى الشامر المضاع »؛ الذى لاثيتاه ق 
الرحلة الاولى كالشريد ٠‏ لا كف عنالسس 
الدائب والحرك“ةالحموية بثير قراو “بتجشم 
ركوب الاسقثر وجوب التثار الى الانمصار 
القربية فى غلبه الرزق 

نان هذا الليحترى الأول هو الشابر 
الذى نظم فى منفوان كسبابه القصيدة 
المربية التى اخترتاها من شعره الياكر 
فى القرن التاسمع هشر السلادى للمرضش 
الى جانب القنصسيدة الفرنئسية التى 
اخترناها من شمر القرن التامع عدر 
للتائر المريد ذى فيتى 6 لثرئى 
ما تسفر هته المتابلة بينهما قى لسر 
الادب النقارن على الرام من هذا الخلاف 
الاسع بين الشاعرين فى الزمان والتكان » 
دل الامراق التى تنفرع ليها السلالات 
البثرية 7 فضلا هما لكل لنة من عبقربة 
خاصة بها بين سائر اللنات 

وقد مرت بالقارىء تصيدة « مسرع 
الائب » للشاعر الغرلمى © الفريد دىتيني 
كبا ترجدةأها فى مستهل هذا القال وهائمن 
اولاء ننقل للتارىء قسية الشابر العربى 
ابى عيلاة البحترى لتكرن هذا مساهءالختار 
فى اللرشوع تفسه ٠‏ 

امهيل الثابر العربى تسيدته ١‏ ق 
الالب » برسف 7 بتمدى زمان الواتءة 
وهر 3 7 0 
سرام امم ماود سي 


الراقدة على حشر من النغطلر 4 وحيث 
طيرر التمطا الجائية الدائية شرهلا من 


لومها الخفث الخطى ٠‏ ول يبطيم الشابر 
فى وعنه ء الافاشة فى التفسيل واسشقصاء 


الجرئيات كما ثمل الشامر الفرنسى على 


عادة الثربيين فى الغالب الاعم منعنظومهم 
وسعورهم والقارى» المربى لا محالة بحس 


لشامره عدم الاطالة فيما هو متمارل » 
ابشنرا للتركيز * واكتفاء باللمحة الدالة ل 
التموير واللفظ المبين الموجر فى التمبير 
للبلوغ الى اقرى واعيق نالير » :الشامرنا 
وليل كان الصبح لى الخسرياته 
حشاثة نصل نسم افرئذه فيد 
تسربلته » وا#ذلب وسئسان هاجم 
بمين ابن ليل ماله بالكرى عهد 
انر القطا الكدرى عن جثماته 
وا#فئى فيه الثمسسالب والريد 
وبلاحنك ان السامر لل مغتتعه لرفوع 
التسيدة وهو مصرع الذب © قد اسطدم 
فى تسبيهاته ما حفق مع وهبة اللوضوع 
اللى هو بسبيله مثل تشبيهه مأ يبدو 
فى جاتب السهام من بياض الصيم فى 
أواخر الليل بالنصل الثى استل بمفه 
ولم ترل بقينه فى القمد 6 وهو لثبيه 
يهبىه نفس القارىء 4ا ستقع هليه هيثم 
م فى الممركة الدامية المنتظرة وبمد 
هذا التقدب,م بنتقل السام الى صغة 


كقفسقفسة اللقرور آرفسهه البرده 
واخيرا تبدا الممركة » الها 
معركة الجوع بين انسانوحيوان» 


سما لى » وبى من شدة الجوع ها به 
ببيداء لم تعرف بها عيشة رفهء 
بعساحبه والجد بتصسه الجسة 
عصسوى لم اقعى فارتجيبزت فهجته 
فاقبسل مثسل البرق يتبعه الرعه 
فاوجرته خرقاهء تحسب ريثذها 
على كوكب يتقض و«الليل مسسود 
فيا ازدك الا جسراأة ومرام.سة 
وايقنت إن الامر مه هو الجيد 
فاتبعها اخرى © فاضلات تصلهسا 
بحيث يكون اقلب والرعد والحنيد 


عليه وللرماساء هن تخكلسهة وقد 
واقلءت هنه وهو متفقسر فسرد 

فد حكمت فينا الليبالى بجورها 
وحكم ثبات الدهر ليس له قصبد 
والقارىء لهنه القصميدة لا 
يخطىء فيها ما يمازج نفس الشاعر 
ذا 


رع اد 2 59 4 يدعس << ١‏ جم وى 0 
0 
45 0421243553135 3ب 34[(7 1815135113 
0 1 لا 0 
ا ا 
0-6 1 ال 12153 لد 
1/5 11141154 ا 1 2 1404 


اك الرحالة 


اع ا ا ع 3 2 3 557 
111 1111110 11111 1111ل 
15 11 51 0 1 0 
6 :3 2 5 0 3 51 ا 5 000 

1 0 35 11 11 0 0 
1 ا ب 1 1 14 3 11 3 0 

15 51 3331 3 عبط ! 111 1 ك2 1 1 


وعلى النقيسقى عن ذلك » ما ادماه 
الشامر الفرتى لئفسه اذ بقول قى ديوان 
كبسمره فى طبمة عام 519] آن العصل 
الوحيف الدى لم ينكره آسف + على عذلء 
المنظومات ويتارعها آباه هو انها كاتنت 
السابتة فى فرنا على كل ما ظهر قا 
نومها من المنظوماف الى تتضمن كرة 
فلسفية بمرفها الثامر فى صررة محلية 
ار درامية ١‏ وعلى الرمىم من هذا الادمه 
كان التقكر العلسغى سف الغربد دىقينى 
مر ستطوع باساكنه بل الثايب انه حلده 
من طرين الافلدة معنا يمراه الاقنمين 
والمحدين فى الانجاء النللوني الذي 
بنفق مم شسسالؤمه كالقبلسوف الامريض 
التديم لبتربسى فى كتابه عن الطبيعة * 
ومثل بابرون الشاعر الاتجلبزى الساسر 
الذى الهم التامر الترنمى اكرمز بالذئب 
فى تصيدته بما جاء فى منظومته الاتجليزية 
على لساك بطله يلد هلرولكد قى التشميك 
الرابع ق لتلتطرعة الاحدى والمثرين ال 
بقول 2 

أن الذئب ليموت فى ممت قاذا كان 
الحيوان وعصو من حجنن متوحبثن ومن 
طبيمة أحط عن الانسان © بعرف كيف 
يموت دون آن بشكو شكو الجبان ؛ كمد 
وجب هلينا نحن الاين جبلنا من طيئة 


اكرم واتبل من طبنته أن ثموت ‏ على 
الال .. مثل ميننه »* 


1141 
0 
0 
2 ؟‎ 
3 14 
١ 4> 

2 


1 
1 

1 
1 


ٍ 


دى فيئى النذين عقدهنا النايرئة بين 


اذية مري الجزاشر 


أسباج ار 
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ماج بر 
2 
اللابييي ف اننا عله ارا عن ساكل 77 
شمسسابة جؤقرية قنتب اقروابة افعت أنسسم 
فنييا اجباك + اذ جه 8 انظ جراد هق 
حيان ) متزوجة من السيد (١‏ ولدروبس » وقكنها 
تنشر بواياتها الشسلات ياسم آسسيا جبار . 
أكضمته (( العطثي » و ١‏ القلقون )) و 7 آبناء العالم 
الجديد » وابناء العالم الجديد هم ابناء افريقيا 


أن دار سيا حبار هى دار [7 عيد 

المزير » بنتشر حولها عبق خاس هو 
عبير الحى القديم العريق الذى انه ركب 
الزمن والذى يفن,ط على اهله فسقرطا 
مختتلغة , أما دآر 1 محييف ديب » تقد كان 
الفثك الاكبر مابها هر مغط الفقر بل 
الجوع والظلم الاستعمارى القاسى ؟ واما 
دان آسيا جبان فاث الضفط الاكبر عليها 
هو ضتط التقاليد التى تختق دوح 
الشسباب وتعلب تفرسيهم ٠.‏ بيثما 


الكبار قد لبسوا لهم ثناما تايا من 
الرباء والخرفف , الخحمصسوف من كلام 


الناس ؛ من آرائهم ٠‏ هذا الغرف الذى 
بكبل نفس « دليلة » بطلة الفقصة نتثور 
مايه 'ورتها الدمرة 

و « دليية © شابة ابت درامستها 
الثاتربة » وكن لها أن تحجر فى البيثت . 
وهى بعيبة الابوين ولكن آمرها مركورل 
لاخيها « فريف )) ولروجة ابيها الراحل 
ليلى )) . وكان ابوها سيد! كربيما متلانا 
ماطلتا فى حبيانه . فلما ماته لم يررث 
ابئادة آلا عدا آلبيت الذى ثعيثنى فيه 
الابرة كلها ٠.‏ بل أن البيت اكثر من اريخ 
امسن ملنيجة اعيشش كلها نحث وفوق 
وحرل ؟ ولكتها كلها تطل على ثناه تمرج 


يف 


به السركة ربرى عله كل ما ينور فى 
السرف من حدر له 


الجباعية والجو الذى شعه كل هذه 
اللخصيات هنبتممة وما يفرفه الصباح 
ولفساء ومواقيت الملاة وقجواء الصيف 
والشتاء من عوضل مؤئرة فى الجميع على 
حد سواء . ولعن ابداع الؤئفة حقا يكين 
فى نفعيتين : 

الأولى : رسم النخسيات 
والتغية : الاسلوب الذى ترك به 
هذء النخسيات وتنطتها 

تبدا الروابة عثلا بيفة الحوار الثسير 
تقول لبا ليلى : 

ب ملظا سميتتك 1 

غترد دليلة * 

لا ثيه 

وق هنا الحوار القمى, وسف عركز 
للجو الذى تريد ل تس _غه فى دئرها 
السسهرة ؟ اى ينها وبين زبوج ابيها 
واخيها وزوج آخيها + هلط الجو عو جو 
الرباء ٠‏ آن « ليلى # تعبش نحت قاع »© 
رتاءبا هر « ما يجب أن بكون » أبدا ٠‏ 
وحقيقتها تغفى ماشسيا مثيرا ونرمات 
مكبوتة 

وحده نخصية 7 ثيالى » نذة عجيبة 
تصوى الراة الاممة الثرللرة آلتى اميش 
حلي فضائم الناسى ان وجداته وعلى خلقها 
خلتا انلم توجد + كانت ١‏ ثيانى #نسدث 
« ليقى » © ومن السدييث الدى انصتت 
اليه " دليقه » آحصت ان را رهيبا 
سرقه « ثمانى » عن أيلى وب هنا أأسر 
بخفشى مى تيمتها ويمزق القاع التالى 
سن على وجهها © ولكتها لم نهب كينا 
21 


وان امهتاجت عراطنها واحست الخول 
والشط 

وهذء عي زرع آبيها يلي تال في 
ترود القباع : 

علا ممعت 57 


وترد عليها فى خوف يناسب الر بامالذى 
بشيع ف الجو ويستجيبه اوجيب الشخوف 
فى قلبها 


يه 
2 


ومن مراع طاع « دليلة © الى التعليم 
والحرية شه الكبت والرياء عن حولها 
تنلون الاحداث العادية ىق حيانها حتى 
تخرجبها آخر الامر ماساة مؤلة ٠‏ قد 
احبت « دليقة # « سكيم الهاج » »6 ولكتها 
احست منلق اول وهلة ان هف1]؟ الحب 


ومن لكوت « ليلى » 5 

أن « تمقنى # 1 سكن ان تنشلو جلاتها 
من مملومفت منها لقد كانت ,ابلة منيتاة 
لرجل مايه حسام مروف ٠‏ آن ظاثياتي» 
نفسها وعي آبنة مولاة من موالى #اقسيد 
عبف المؤيرّ # هى التى سمت آلى زواج 
عبد. المزيز فى آخر ابامه وبمد آوئاة زوجه 
من « تيلى » . وظلت « ليثى » فى البيت 
عن مده أعيئة على « ذليلة » مشرثة على 
تنفيذ سليسات الاخ « فريد #8 التى لم تكن 
الا نلبماتها عى فى الواقع حتى تصان 
« دقيفة » من ابة تجربة فى الحياة © زاجتى 
9 تزل قدمها هنا أو هداك فتترل الطامة 


# اتفتنيون "# رواية 


بالفر نسية لكانبة عربية 


الكبرى لا بدليلة وانيا ياخبها واسرتها 
اولا وثبل كل ثيه 

ومنف عرلت ‏ دليلة # صليم الجاج؟ 
واصلن خنى بنلقس حبها له ؟ وعو انه 
يد عرف ذليلة يرما ما ينكل نا 

ونس اسداث حب الفتاة للقتى وخطل 
متواز مم الاحداث النفسية التى تعتمل 
فى تلبم الفتاة لسيط الأثام عن هله 
الملاقة النى. نصسورت الها لابد كانت بين 
« سليم » و « ليلى » م, ولكن سليم لابرى 
لياى وبدنك تظل خبيوطه الأآماة مققودة 
ستى قرب الثنهابة 

ان سليما بتقدم الى « فريك » احى 
دليئة » طالبا اكزواج فتمارغس « ليلى ٠‏ 
بحجة فن « داليقة » ما زالته صخيرة وانها 
ذكية وحرام الا تثمام وال نشق النفسها 
فى الحياة طربقا لوسع من مجرد الزواج, 
بحدئن ق مجتممهن الورة هادئة تفي من 
اوضاعه ونثفق مع التطلمات الطبيميتلقوم 


#اسر الى تع سن الستسلام « فيل » 
ل «# دليقة » وقد احست ان ١١‏ ذاقيلة 6 
عرفت شينا من مافيههزل ٠‏ لقد ذكر 
# سليم » فى آمية لدليلة كيف انه من 
بين كل من عرفا من فنياب تف صووة 
فناة ريقية جاءت الى الجرائر ١‏ طالبة 
لماج آول عام فى دراسستها بآن من 
احيت أجبره اعله ان بتزوج همسن قيرها 


ه عم « سليم 04# وما مالك 
جد عق ر الدج أ اجمياب >" 
حفتك ان احبها 
ول-همر دليلة : 
10 


- 9 وكيف الثيوتك مسلتك بها ١‏ » 

ويجبب : 

* مسسعيت هلد من لبناها لم زوجهاآ 
دجلا كهلا له مال ومركر وكانت زوحيه قد 
لوفيت لم الم أعرف عنها عيثا بمد ذلك 
حتى اتى اجهل اسم زوجها ولا اترى امنه 


كم مع قيره 
ا 
ونتماءد الح ركةئحر منفهاحيةما يقرو 
« سليم اتحاج # اليقر الى بلريس 


لكرن نفه ومستقيله ويميل « دليلة »“ 
عاما ليتزوجها ) ؛رلكتهاتلحق به وما يكار 
يعلم متها دات مس كيف عدبت «الليلى» 
بالحفيقة التى قالها لها دون أن يدرى ان 
2 ليلى © نوج آبيها عى فتانه الربية 
الى خاف ازيحبها » حت تنفجر الاساة 
التى النتهى نمرت ١ا‏ ليلى »0 و 7 سليم © 
وعقدث دليئة لتفاجا بينا أليا الأى بهد 
كبغها وبتركها لى مديثة الجرائر الجميلة 
هائمة فاشة 


« دليقة » م١‏ عفدت الى البيت احست 
أن الزويمة اتتى ثثرن لل قلبها لم تعمسف 
بها وحهها . ان البيت تمسواخذ تتفل 


واميا جار تعثه قى روايانها حشدا 
عن الاشخاس كل مئها بطل قل تاحيته » 
وعن مجمومهم بتكو مجدمم . آنا هنا 
نجد ٠‏ قريد ٠»‏ الاثم شميف الششميه 
بمحو يرما ققدا الاقدار ند المب عليه 
عبم صون ثرف تخرة بأكلما . إكا. 
كفق؟ انهاذا المسمم السظر امطمالا ““- .ولكن 
« ليلى 8 ناثى سامدا أبمن أو هى المحرار 


إلى 


الاساى و ١‏ املى »© سرامة ودباء وثرة 
ون تحدهدا القناع خحوف : خوف بشع 
من ححوله الكلبب والناورة والساوماك 


هاده 7 زيب 2 27 » أمراءة 
ا لد 
مليهد ٠‏ مسعلمة قل فضنغط موالتقاليد 
'و من فرها . كل حيانها ق تلراتزوجيا 
ومعاماته لها التى نؤكد لها فى كل حين 
إبها مشلرق ابم بل لا « مشلرق © اسلة 
لا شر فيها آلا يكار الحرماك المادىم 
الذى يرفى بأتل التليل 

ىر « شريقة » أخت 3 نليلة 4 الثى 
لا ترى فى زوجها آلا ححمجرا قد حاتها عن 
الحسيلة آله ل يقنن آأى ثوء تقدره هن 
وسلى ارادتها ثانا اطامسما احتفرت 
ضمفه واذا عنف سردث هله . الها 
لا سرى ماذا تريد وحياتها الزوجية 
عد وجذب لا ثهمابة لهما بل لا حرارة 
فهما 

اما « سليم اتحاج # قاب متطور 
بتطلمع آلى المشيل الحر ولكته مكيل 
يؤمن بالحديث عقلا ولا يستطيع ادزربتبله 
عاطقيا . بربد من # دليلة » أن لكورن 
السانا حرا واءة تطيمه فى ان وآحد » 


و3 يدري كيف يدن ين عوووث مشاتره 
وبين نحيه لهذه الثثاة الصسلبة ١‏ 
الخلق ٠‏ فناله التطلمة نحو افق الحرية 
والرجود الحى لليراة ٠‏ الها لتاانسون 
التتاليد تف سائلا بينها وبين أى تسرف 
آخر . انها تلقاه لأليها لا ترى ضررا ل 
اللقاء ولكنها تزمن كما يؤن هو بأ عرش 
المراة مقدس ربدون لقديسسه لا تقوم 
للمجتيع تالمة ٠‏ 


آما الشخصيات الاخرى 7 ثبائى » 
وسعيها بالثميبة بين نساء الحى جميماء 
لم « سيدى الشيخ عبد الرحمن 4 الذى 
يظهر شهما متحملا مسكوليات البيثييد 
سيين (( ريد 4 >» و ( لالا زهصرة » 
وغيرها من السك المليلات اد الترملات 
الساميسات على وذثهن بالحياكة فى 
الليث 


والجب لالجدبد من صريحبات «دليلة/» 
جيل ١‏ جمة » و 7 هيئا » وخيرهن اللاتى 
يجدممن لينافشين وبحاوان أن برينالثور 
من خلال ظلام كثيف © منهن من تحررت 
فالدفبت © ومنهن من تريد أن 'بتطالق 
وتشاف © ومئين من استطافت أن 'تنطاق 
ولحائلل بقوة شخصيتها على كياتها 
الستقل ووجودها التبيل ٠‏ كل هزلاء 
لمر بهن ريفة الصورة البارمة « آسيا 
حبار 0 لتلبش فيهن الحياة وبمثسن 
من حولدا نملاج بشربة لا تنسى 

وان كان بالرواية بمفى احداث لاتصل 
فيبتها الى ها وصسات اليه قيمسة 
الشخصيات مثل حادثئة التصادم التى 
قد بسببها 7 دئينة 4 الى الستشضى» 
وكات وسيلة صلح الحبيبين بعد شبه 
فراق فاق براعة الاسلوب وفنيةالتشويق 


تخلف من شان هنا التضحُم فى الحادث 


كذلك نسبيبد الروابة تضرع ى هنف 
فجالى نحر النهابة ولكننا تنثثر ده 
السرعة ونلكه النجارة لان الروالية بفن 
تش ركتدا لانفسدا اكثير © ولا تشع 
مؤشر الملم أو الواعظ على كل حرف 
فيكشف عن سر كل ما بسكيد الجمال من 
آله عير 

إنقنا 

ان « آسيا جبقر » الفناة التى كتبت 
هله الرواية وهى فى الثانية والعشرين 
من عمرها والتىتعمل الان مدرسة للتاريخ 
فلية أن تؤرخ ناحية من نواحى حيساة 
الجزائر الحديثة بصسورة شهيية هضة 
وبمسورة 7 تلسى ابدا تظل متطبعة لى 
الذاكرة 

ان الحياة من حولنا تزخي بالظراهر 
الحسسربة بالدرس فى صورة بيانية مؤثرة 
وهى ميلوءة بالراقف والمدكلات والثماذج 
البعرية الفذة الحرية بأن تخلد ادييا 
او تخلد رائمة من روائع الغن 

ولعن 1 

نعم ولكن ؛ لا بزال يحلو لكثير عن 
كتاب هذا الرمان وخاصة من كاتباته الا 
يجفوا آلا فى المكرى المماد من موضوهات 
الجب والفراق والهيام مادة التسس 
والرواريات 


متحية منى لكائبة الجرائر السيدة 
ا ٠‏ اقها اتبتت أن الآرب 
هو الادب سواء اكنبته امراة آم كتبه 
رجل ؛ والاعهم من هنذا هندى آنها البتث 
أن العربية المسلمة لستطيع ان تكتب 

بالفرلسية رواية عربية مسلهة 
17 


خيوط مطاهرة دولية تيلورت فى ملإلمسر 
لنسن سنة ,141 اللى اعلن عن عزم تنك 
القوى الاوربية غلى العمل على اقصسار 
المصريين عن تلاك الجهات ورتحت ضلد 
الدول الكبرى انسحيت القنوى المصرية 
من تلك الجهات 

بعد السيهاب المسربين من منطقة الشليد 
العربى اسبحت هله التطفة فى تظسر 
الحكرم" البريطانية عبارة عن منطقة قراح 


"او خجتلب مده فقوي عسقها 
عرئية أو أسلاميه وبمقسها اوربيةمسيحية 
وكانب هذه القرى الاسلامية والمسيحية 
صناحره نيما بسها وثات نوايا استغشلالية 
خنية 


كئان على راس هذه التنوى الاسلابية 
الدولة المثماتية ممثلة فى والبهاق 
بمداد 0 والدولة الفلارسبة والامارة 
السعردية فى نجد رالاحسار 


21 


أما القوى الآوربية التى طممت فى ملم 
الفراغ لمى بريطانيا وفرنا ٠‏ ولكن 
دور قرنا كان مشرا ونير ذى نتائج 
كبيرة يما مدا أنه كنن من العوامل الت 
عسلت عمم, المسئولين الانجليز لتقوية 
قيضتهم على السولحل العربية 

ونكشف لا وليتة بمث بما فارن 


توالا ب الغتمصيل البريطاتي 
فى سمشق الى وذير خارجية بربطاتهييا 
ابردين 23علنعظم قف 8 اغسطن 


01 عن ستطلطل بريطائى يهدف الى 
السيطرة البريطانية الكاملة هلى الكويت 
والاحساء فى اعتاب السحاب السريين من 
تلاك اليهات + وترجيع أعببة تلك الرئيتة 
الى ان قارن «يعديوا1 هنا كان مكلما 
من تيل حيكومته يان يضع نتريرا مفملا 
من الاوضاع فى جنوب المراق ومتطقة 
الشنيج 

قال قثرن 5 فق تتقريرهة 
أن الكوبت يجب ان تدخل نحت السيطرة 
البريتنية .. وكنت خطته لى ذلك هى 
الاعتراه؛ باستظلال الكوبت مقدمة مزل 
اكويت: عن القوى الاخسيرى , بد ذلك 
لخرفى بريطتنيا حمايتها مليها مثليا حدث 
للبحرين من قبل 

وى شي قارن ‏ ررمعجور 
فى السئولين الاتجلير فى لثدن الشرء الى 
التوسع فى الاستنمال قال فى تريره 
ابضا ؛ ان 0 الكويت 
وعلى الاحساء سكدكي الاتجليري لسر 
على المراق ريصيم جتثوب البراق تحت 
وعستهم - كما الائر السكومة البريطانية 
بان الصريين عندما وصلوا الى الاحساك 
لجحوا برعة ىق 'قوبة علاتايي سشائر 
8 


.جنوب العراق ٠‏ وهذا فى الواقم ايان 


بعالفارق , فقد كدت الحركات اللصربة 
فى تك الللطقة نايجة عن رقبة الها إل 
التعلون مع الصريبنءاما حركات الاتجليز 
فترمى الى فرفي السيطرة الاستعماربة 
على نك الإبلاد 

ومن هذا يتبين لنا انم فكرة ملم الغرالج 
فى النطقة كانت نلقى قبولا لدىالثرلين 
الانجلبز ٠‏ وبدا النصاط البريطاتى نملا 
تحو اقيق هنا الهدف ٠‏ ولق الحكوية 
المثمالية شمرت بئلك التطورات الشطيرة 
فندبت مدكرة الى الحكومة البريطانية 
اعبتجت فيها على التدخل فى آمرر لك 
البلاد الداغلة لى تطائها 

وددت الكومة البريطانية ملى هذا 
الاختجاج باسلرب ديلومامى لا يورطهبا 
بارتباطات ممينة ٠‏ ققد اخطرت الحكومة 
المثمانية' ان الم ثيولين الاتجليز 
سيتجنبون الساس بسيادة اللطان ملى 
الناطمات التابمة له قبل التوسعالسرى. 
وهده أمود مطاطة خاسة ليما يتملق 
باوضاع الخليج العربى ٠‏ ققد سين 
للعشماتيين اخ البحرين ب فى تسر 
الانجليز . ليست داخلة فى تطاق الدولة 
المثمانية ٠‏ ولهلا! بدات الحكرية 
المثمانية تطلب بها نملا 

ولا “د الدولة المثماتية تدخل فى 
88717 بطو شي هي 


البريطانية يحول البمم 
النولة النارسية طرف اجيس 


ونانت انها هى صاحة الحقيق! لحر ين. 
ما اهل البحرين تمكاثوا يتطلمون الى 
قوة تستطيم أن تاخذ ببدهم وتخرجهم من 
لمات السرنة والاستممار 


املا »أعطمة 4 سمدما اورمة يور اسن ليسي ميمه رج 
معطا له ومسي يل اعة مما باروعة ‏ لوفاهية ع لشأمصيو لمدو فس لسن 
0 : 1 
انه و11 [مووان0 لمع طالة بن أ ينما هذ 15 ,21 
لجخا ل ا املاع عه بعلي بوه 1[ لاله مويرم . 0 2 
حواجرسو يذ ذأوم بخمط؛ مو بذع اللسااح سا عر ااا ار 
تدعت 1,000 أعصاو لوجي تجوع اندم عمط ما نا عل لبؤله4 ؤم مإيم ونا 
عط نخنذا نه بعري ؤزثروء ©1441 بعس سنا طناء ديز ببدية سل لحصصينر ملو يز ,1 ٠)‏ 
عوك 1 العو لاوما 5 سم بر وميه يز 
»5 ها مد اانممم ع وأ هط 1د هذ امتيو لوطا 4ه المطاهده عووو باون ومحعايوم عاط لاحو + 
000 .رن » وما ةا > ويه :011 ذا ذا بمععدميووم مالوك يهينا 5 
+مهمام د كم ويم رج ورنا "7 71 لاوم هذ به وهم م) ايام حور 
كذ أوط “روكلا ا ومادوامد ما مأ هو أيدقر مولعم قوط 4( و1 جر يوز زر 
#«ماتسضط كو ١”ط‏ امادسوةة 04 فاوجرام وا لد رآ لاده ضه برد ون 
ف جمدو فاط نه رناددت عن 010 ا لإقنع 6ن بعس وموس مجروم)0) هنا نويل 
إضحة 9115 ولسزييه إضواة 734 77 !ننه من أن جروزا»1 


4 هآ عمنة مما كه منحة ما بره مجن تهدمتا فورظ هذا أو عمانوجى بر 


اط مك ,طبجوللا طنةة مط إه انوروك ٠‏ 1+1 [موملو ما وساامومه م 81 
8 ماماادطط 8515 أو لفمدومروه وزبور 5 
رطملاو لط4 اه ملام ورمتيزه له ع1 عرم] #مورو ‏ , 
وظا +9 عولد 54 عو سراط وممم يروو 6 إسو لم1[ وواو؟ 1و( ندا موه وذز) نو 
بماك 11 اعمدطم 6‏ جباغا ورو4 75# وبروط وان رط لوم أمعصكم " بن وزذرونوع م 
حظ)ا لالع "0+1 صة اكيومر باتميطا لديا ورا اعث 0/500 فين 0 بعموامه وز 
بط ,دام , فنايو 
اكفليه ١6‏ اولاز 5+ ودتبمدر ميزه وبدز مذ «ط أيهم :15 ديا ووى! إوذد نع لمصى يز ١‏ 
ايذا ينه اج “1 لونم عيدم اوسوزلو مها إبذد لزء0< ىم و مداام ا ومسصضبع» وز مذ وان ! و لو 
“رط تعسساه يه " ضحئة سيولا '' ملا يلوااونطم آنه ما يددج جيف رصية ها ممم يوضؤنه: لسويو يوك 
كا 

67م لامو جاع سيا وعم للم * بعاد جاجو رهد! + وما 4 اوعوو الى وو وايل يوب ه 
#لماوااط 6 صنلا قدرط مم مصين كاف لوز ن؟ه 20 أنه : عوبر خريا عدويو ,5غ ين 
مخ 008 [ارروى ما ووه اسه , ود جبوداة رطوصورخ 


خا ولا سر 


مدب 277 ماسجوس درا! 15 امؤ ولأ م1 اود و8 سيدا ايرس جب ١+‏ كك ووم مرومن سل جوز ٠‏ 
, ؟16ق إحبد إموعء زلا «عوهيم تموجورع و عط في بدلاماسسن هذا أنه باعزان 


1 


1١‏ إعاوماعا نيع فنو 

* ميم 1ه مذ رذ 30004 عط دوو ند 

158 ونونائفمت 15 9ج0ر و صا نزى قملذهونز له لانامهما ماع والط» ,لكوي ها 
عم ندا كيدخ ديلا أخلل) لخهد 560417 اففطه ,اعوط مط كوععى لوززالوم 
#قناتتجد» 24 مرجم ها ذموباعوباءودا 


ا أو امهمو ذا أطرام )ل ايل لمشروويهم مطبرة) أصوم اأممنالكم8 هز* 

ممثه أحداة عه هذا مده 566مه و » ومعط؛ طعاط» أه حرصي )ه وباخون عذ) مإووية 
بوتموتونم لملتودي+ مط عوها وواره نط إعد#ممة مطبدط مذ مبذ) أدذ , رتعدووممو ر[ 
عط 6و1 أودناناه2 وذ رط اسجاممزومه وأمموتودم مو قدو ١‏ فإدرة هوم دمر 
وسو ,تمه بقدط 11 .عداععاقه ما جنا 4نى و ويلنن وذ وج ووم بورد 
حجر ع صرط وماءط صم وجوونا أكزلا أحعورم لممزاكاوظ مل #ه عواب] ومو مف من 
جه م طمنرؤول ما لووغصح ما كنامناة هوه إمويمر و أديل) لمم ماممعاسمعيووة 
-. قش انم ن 11 مط لماعم ألو ضري هززا!” 


'". رمومائممة8 نانة مد دملنسو كو هذا جدلايم باط بلساضم كلام دحيم و ذا 


لماله 0غ ' جك حامس 3114:4 اكاموه قدا أرصو عاطاراييوم 6 )هة 

ا ذا امم صر يع فنددة إحطا أعوكله ماما ,نومزاع رمو زامع]2 وذخ طعا ء 

من 115" ,دلو ولط 0؟ نهد أن جأم؟ وكير أوعو قر»ط وأعاط» كدعوويىوو0 مروابج 
1 وزطوبة أ«0ه © ها رف#ممقوعمف وماواجالض إن عيزء 


لسمامممم أعدية لدعناناه1 عطا دنا حمنسجمهم 


جطمدا عر “روصلاه 111 و ناذا تدوج و عا وكهين ماه إبادمك جو عا عو وبي » 
- سه اح ساس + امو كنفااه ذا أدنو5د: 0 ميس 05 هذا أنه اقم ما 


وس السرحيات التاريخية الفشككة 
البعبة بوم ان لربيقك عرب السهرين 
واذا بالرابة الماعتشاهية الثارمسية 
ترغرف هلى مقر شيخ اللحرين ٠‏ وبعد 
تليل جلت بمنة عثمانية احتجت علررقع 
العلم الفثربى على ارش عثمائية قائرلوا 
العلم القارسى رزرذشميوا مكانه الراية 
المثماتية الهمابرنية ٠‏ لم اثبلت غلىاثر 
ذلك باغرة ملحة بريطانية عليهاالتنصل 
البربطاى ق الخليج » واجيبر عسيخ 
للبحرين على لن يئزل الملم المثماتى » 
قاترله ورع مكانه علم البحرينالتقلظ 
آن شموب عالنا هذا تنظر فى اجلال 
ونفسية الى يلام يلادها > وأما آمل 
البسحرين حيئ23 قكاترا ينظرون إلى فك 
الملى ى سخرية ومرارة ٠‏ قاملام الدول 
عى رمز لاستقلالها وعلم البحرين كان 
ريزا اللخضوع الانجايز 

تقد كان مرب البحرين مند اليدايقدماة 
وحدة ثنذا بهم “بحت النغظط البريطاتى 
متقصلوت حتى من جراتهم تارادت 
الحرين تسطظيم الميزلة © وكان كل 


ايزنهاور 


إن 


سمود م الفوة الرحيدة التى يمكن أن 
نقدم مساعداث مبائرة لاهل البخرين 
بعد أن استهزا الانجليز بالدولئين 
العثمانية والغارسية . رالحلنت انظار 
عرب البسرين تنتقل بين شسيمة فارس 
ومنة شبه الجزيرة المربية والخشلانة 
العثمائيه . ودارت اللفاوضات بين هذء 
الاطراف بتسد تحوير البحرين من التيم 
االبر يطاتي 
دارت القاونسات بين آل سعود ووالي 
بشاد المشانى ولكثها انتهت بالفشل لان 
والى بقداد كان يمامل آل سمود علىاتهم 
هجرد اتباع للدولة العثمانية . حقيقة 
الم يتكر آل سعود هله التبعية 71 انهم 
كنوا يعمنون باسم الدولة المثمانية كى 
يخصاوا على عيب الاسبد هن الفنيمة, 
هذا اذا كاتنت هناك غليمة , وكازطبيعميا 
أن تتحول المفاونسات المثماقية السعودية 
الى تهديد ووعيد ومسالومات ومزايدات 
اما الفاوغات القارسيةالسعردية فكان 
مصيرها الفشل ايشا لان قشيعة فارس 
والمرحدين 3 الرهابيين » كانوا ملى طرق 


ور 


آاميض ولا برجد لمة متبادلة بين الطركين 
ولا بين الدهيب الشسيمريرالحركة الرعابية 

هذا النفنك الذى أصاب القوى 
الاسلامية فى منطقة الحليج هر السترل 
الازل عن تترطب د اقسدام الانجلير فى 
البسرين . نقد فرضرا حليها بالثرة 
مماهده (25] سزاء لها على استتسادها 
بالشوى الاسلامية 


كدلك عمل الانجليز على تقوبة نفرلهم 
على الاحجل الإحسائى ثقسه وذلك 
بتوجبه اليربات القاصسمات الى مماقل 
كل سعرد الطلة على الخليج حيث أن 
آل سعود كانوا القرة الهجومية القادرة 
ملى غزو البحسرين جود اسييهي 
الامسطول البريطانى « الدمام » 
مرة 
وفى ساعة باس اتنطلق عيف الله بن 
فيصل آل سعود بتمريح خطير مسنة 
ارببط ليه بعدم التعرضس. للامارات 
المتماهدة مع بريطانيا ٠‏ ومعتى هذا أله 
لفض بده عن البحسرين ٠.‏ الامر الذى 
سيايسف هو عليه كل الاسف © ويحاول 
ان يكغثر عنه . ولكن الخطيئة كانت 
كبرى .. نقد ادى هدا التسريم الى ان 
يحدد الاتجليز وضع البحرين دوليا 
تحديد! فيهمفالطة ٠‏ اذ تالوا انالبحرين 
لبسسته تابعة للمارس ولا لتركيما ولا 
للوهابيين ولا لسقعل وليست بعد تابعة 
للتكومة البريطانية 
وأمء7 مأ وعطاامد عوزطداة 
..ب#طلمطه؟17 .رماس مذ عمد 
م1 ما عور أمم - عوعسسكة 
نع صسحية 4059 سناع 


النفى اتى بومباي ال الى احدى جزر 


اللخيظ الهندي الوحشية 
3 
وكان طبيميا آلا يتورلى 'لميحة الا عن 
ابت ولاءه للانجاير + و مسعل يم 


النيوع من آل خليفة رجردهم تحبد 
الحماية البريطائية وه ابه 


المسكرية ند جراتهم و 
الاحساء . ولقد مجهي - لآ قيات 
البحر ين النطيف 5 لأار1ا ٠,‏ اانه 


كل سعود على ذلك باصد؛ ل- + 'مزو 
البحرين على اعثياي أنها جزه مالا سما” 
الثابية لآل سمورد 

ومنا تدخل بلى برزام1 العتنميل 
البرطانى فالخليج المربى .وحد يدحشس 
المره حبين يسلم أن تدخل - /إ1لود2 
لائن موبجهاشه. العمليات المسكر بةاليحربة 
التى قامبها عيسى الخليفة صبخالبحرين 
يلد الققيف 2 كلق الشيخْ عيسى يع 
المسسار عن القطيف تحت التهمسديد 
البريطانى .. رلكن من خبر السياسه 
البربطانية يجد ان ذلك الاسلوب الذى 
انمه بلى بزالع2ضر] ‏ ستير مثالا لمسارة 
الفبارداسية البربطالية وتدرتنهيا على 
السيطظرة على الامور وقق مقتضيسات 


الظروف 
كانت حبجة بلى بزلله2 فى ارعام 
الشسيخ هيسى على دقع الحصار عن 
القطيف كتلخمى فى ان بربطائيا عسسئولذ 


عن حشلل السلم فى النطتة رهظا ما عبروا 
عئهة باسم السلم البريطاتى ‏ بتو 
وملصمم أ عر وان الماهداتالممقودة 
مع البحرين تمنعها من القيام بمثل تلك 
الممليات البحربة ٠‏ ولكن عذه الحجع 
لم نبت ان مرف الانجلبز النظر عنها 
مندما وجدرا أن فيام البحرين إممليات 
نائدة كبرة 

فد حبدث أن لجا سمرد الطالب بحكم 
الرياش الى البحرين يمد هريمده امام 
إخيه بد الله الفيصل آل سمود ٠وطلب‏ 
سمود عن الشيخ عيسى آل خليفه, شيخ 
البحرين بأن مده بالساعدات المسكرية 
وبالتن لتقل غرانه هن البحرين الى 
الاحماء حتن ببتطيم طرد إخبه هن 
الرباش ٠‏ فوافق الشيخ ميسى على ذلك 
ولكن المئية الى وثفت فى وجه تقل 
الثوات من البحرين الى الاحياء غى 
شرورة الحصسول هلى موائقة الانبطير . 


: الوافقة 

مسب نع 0 بن ليواي 
اسبح امام بلي 'ز1له2 القنصل 
البريطاتى فرمة ثبينة جنها وئائزة ٠‏ 
وكات له بولات طويلة بشان تقسوية 
النقوذ البربطائى على ساحل الاحساه . 
نمو الدى آمر بشرب النمام بمدفعية 
الاسطول من ثيل . ثم أن رفية 
على القع فى السساصل الاحسان 
تظبر واخسة فى ريالة بيث بها غبدالله 
ابن فيصل آل سعود الى خديرى بمر 
اسساميل باشا 


م 


الوصل الى طرفنا بلجد بلى قتصلوص 
الالجليز فارس وممه هدية , ود 
ف أده لسليد غركؤ؟ ف أساحل 
البحر اما البحرين آو الدمام أ بعض 
القطع غرها فامتئرنا له ورجعنا هديته 
,., حيث إن هذه الاماكن النى فى يدفا 
مودت د عراج دز 
يك سعيد انه هيده #لقواصايص 
المومى اليه فافسدة وافراهء ., وابددبيا 
بقلفى 4ه من الدخرة والهمسسات .. 
والنفوذ بواساه .. البهحرين ٠‏ فلا داينا 
بهده الصورة انتصرنا بالله لم بعولتنا 
وعرضسنا الحال على والى بقداد » 
تؤكد لنا هذه الرئيانة أن مسلفى بلى 
برقع للحسول على مرشضع قفم 
على باحل الأحسام كانث مع هيف الله 
قبل آن يقدم سعرد عروفه بوضم ذلك 
الباحل نحت الحمابة البريطالية , 
وهدا يفر لا لاذا لمش بلي '9((ا28 
الطرف عن قيام سغن البحرين بتقل 
قرات سعود الى الاحل رغم ان هذا 
يدمارش مع نظربة السام البريطائىن 
وقد يقول قال ان ماكتبه عبف الله 
ابن سمود لى نلك الوئيقة ليس سسوق 
مجو لة سه 

أ حو رن ع0 
والرد على هذا هو أن الكانبات التى 
بعث بها بلى “زالع 1‏ الى حكومته 
تشبر بوضسوح الى رفبته فى السيط رقعلى 
الاحخسام واهتبال هذه الفرصة التيهينها 
سعود ؛ القد جمع بلى 16119 عرائاس 
وفع عليها عدد من الشيوخ ذكروا فيها 
أفراضهم عن عبد الله ورفبتهم فى آن 


بتولى سهود الحكم لانه آكثر تنود[ واكثر 
نلهما /لاواساع, واكد لحكونته انانتصار 
صعود سيخدم المصسائح البريطانية فى 
النطقة 
+ 
واعلب الظن أن بلى بلإللهءط ترر 
ان يسك اليصا من الرسط ؛ هلم 
يرط باأى شىه بصسدد قيام السسفن 
البسراية بسملياث مسسكربه ولكنه فى 
نفى الوقت لحفى الطرف هى يام نلك 
السفن بتقل قرات «مسهود وعثاذه عن 
البجرين الى ماحل الاحساء 
واننا لتمتقد نابا أن عيسى وسمود لم 
ينقدما على لك الخطراب المسكرية الا 
به أن الاكدا أنه بلى © قن يمترخق 
على ذلك , وهذا ما حتدب نبلا 
يننا 


وند ليت خطط سعود فى اول الآمر 
نجاحا كبمو| اذ اسستطاع أن بطرد أحاء 
عبد الله من الربافي وأ بتولى الحكم 
انفده ٠‏ وكان خبف “ذه ان الرافع يدرلا 
لن ااإخطر على مساسيل شيه الجريرة 
آأمرب + ناسرهء أسيم تديدا لثماية , 
قالشفود البر يطاى سيتدمق فى تعبات 
تكيووف ٠‏ وكدة قحك اناقة اله 
سراع من أجل الحكر راتما مدالة مصم 
المنطعة باسرها 


بحث عبة الله عن هوة مخلصةاتساطيم 
ف نميه على ابقاد البلاد من هذا الحطر 
دلم بحد أفرب البه سى شمب الصراق 
يكب ربالاب الى يقيب الاشرافبالبصره 
ركتب كدذلك الى بار السبعدون شيخ 


عشائر الشنققالكبرى وانه اعد بطر سه 
حبين كتنب الى هين الرجلين . فللاول 
نفود ديثى كيم وبستطيع أن بحر 
الساعر بسرعة وأن ثم ليهم الحمية 
الآبلاميه . أما ناسر السعدون لكار 
يمثل إنرى قرة عتسائريه شاربة ف 
حيثوب المراق ٠‏ وليده العشار يراب 
مؤلة مع الانجليز وعلى ممرفة سواباهي 
الاستسارية . ولدلك لبوا دام عبفالله 
آل سمود يرية وعن ايبان 

رئحن اط آنه كان على حسكم 
المراق حيشدذاك شكسيه لذدة ملاب 
أسسباع العالم بنثاطها وحهدها من ال 
انالة الدوذه المثمالية من عتربيهيا ومن 
آجل حلق نظام حض,م جديد السسرك هبه 
الاهالى مم الجسكورية فى ارج 4 مرر 
البلاد . دلك هر مفحت باقا الذي 
هر ب بمد دلك « بيابى الدسيور , 

حث عيذ الله الى مذحب باشبا 
برسالة يطلب ليها الموث والهة غلن 
اعثيان أن آل عورد من رعانا السلطان 
العلماتي 

وه 


كان مفحث باشما من أولثك السابة 
الاين غبروا اتكثئسي من الاسساليب 
البريطانية الاستممارية © وكان حون قدم 
الى العراق كرال ى 1435 لا بنظر الى 
المراق للك النظرة انحلية الثى كانت 
لدى آأملافه من الولاة المثماتيين وائما 
كان ينظر الى المراق على آثه مخور عن 
محارر السيالة المالية + خامسة ولن 
طم ١416‏ مادق الت غناه: السوين 

والعروف أنه بانفتتاح ثتاة السريس 
اتطلقت من البسر التوسط الى البهر 
الاحمر الاساطيل الابطالية والفرنسية 
نضلا عن الااطيل البريطانية بحنا عن 
تنيدة تون عليما او متكا ان ابيرا! 
يشتارل عن بلادء 

اتقض الابطاليون على ظذ مستطرء »* 
وكادوا يستميرونها ارلا أن منمهم الانجاير 
من ذلك + لم آخدت السغن الصربية 
الاجغالية صرب المرانى الصرية الواضة 
على الاحل الثربىلليحر الاحسر متتهزة 
فرعمة اللناسب المالية التى كاتت متي 
منهسا بصر بببيه سياسة الخديو 
اسمادبل الطئشة ٠‏ كما نشظت فرنا 
فى السيطرة على « اوبرك » و < الشيخ 
سعيد 7 
ولهذا كانت خطة مفحت تهدف الىتقرية 
الاسطول المثمالى لا قى البحر الاحمسر 
تفط بل كدلك فى البسر المربى والشليع 
العربي وريظ غذه البهسار بالبحر 
التوسطيخطوط ملاحة مدنظية بي رالبسرة 
وعدن رالسورس والاسسنانة ٠‏ بهدا 
الشروع الاتعمانى نتطيع الدرثئة 
المثمائية أن قف على قدم اللساواة مع 


إف 


الدول الأرربية لى مجالات التنانس على 
خطرك المواملات المالية , هذا المشروع 
الاتنسادى سيتطلب وجود اسطرل خريى 
عثمائثيى يعمل على طول ”ناك الخطرط 
المبالية الامر الذي يحفظ للدولة 
المثسانية كياتها ويرثر التوي المسكرية 
اللازبة للدفاع عن اطراقها المترامية 
وبالتالى عن منطقة الخلبج العربي 

وننفيلذ هذه الغطة البميدة الدى 
يتطتب السيطرة على اطول مسافة من 
السراحل العربية المتدة من البصرة لى 
مسنظط الى عدن الى السربس وين تم 
كان استدياد عبداليه بن فيصل ببدحت 
باشا نرسة ملائمة جدا لتنفيذ جره هام 
من تلك البيابية 


ا 7 
اهم المداسر لكسبب المركة القانمة . 
وكان بشبرته يملم أن للاتجليز عينا فكل 
ادارة من الادارات المثئمساتية ول كل 
ولابة بل فى كل لواء وتضاء , ولدللرجه 
تجذيرا كنيدا الى الرظفين مهددا ياقمى 
المقرباث من ينثى رار البلاد » ومنيع 
الرللنين منما بانا من الأنسال بالتلسلية 
البريطانية فى يداد ». وبهده الوسسيلة 
استطاع فى سرية 'آمة أن يمد حملة كبيرة 
وان يستقدم براخشر حربية من الآستانة 
عن طريق ثثاة السوين 

ولكن فجلة أسر اسمافيل باشا - 
لحديوى فصر ب. إلى القتعسل السام 
البربطانى لى القاهرة بان مدحت باشا 
يعد حملة الى اللخليج العربى ٠‏ لقسبد 
استطاع الخديوى باساليبه الخاصة إن 


يعرف آمر تلك الحيلة © وارتعب تلك 
الخيانة التى لا عيرر لها فى اعتقادنا 
سوى محاولة يالسة لكسب عطفالانجليز 
ومودتهم حيث آن اللسافر الاسستعمار 
البريطاني كانت قد آنشبت في علقه 
على اي حالكان الخبر مثاجنا للتتمل 
العام البريطانى فى معبر قط الخير الى 
سغيرها ل الاستاثة بمرافانها بالمملريات 
الكانية » ولكنه لم يكن جر الآلخحر يملم 
فسيئثا وطالب فنسله السام فى بنداد 
بالتفاسيل الرافية , وبعيد التحربات 
التحركة سوب الأحسساء ٠‏ واستطليت 
الحدلة أن شرع بسرمة بالسيطرة على 
كن لم لكد الحملة المثمائية عسل 
الى هذا الحد حت مسثرث الاوامر 
بمرل مدحت من حكم المراق لنادره فى 
أوائل الالما +. ولم بتول المراق بمده 
من كان هلى حماسه ٠‏ ولكن استطامت 
عشسائر النتفق المرافية ان تمحتفلل 
بالاحساه حنى استولى عليها عبد العزير 
آل سمود سنة 117ة١‏ 

وم يحول عبد المزيز آل سسمود 
« 4.1 .-. 1047| “ أن يشنها خربا عوانا 
اتتى شنها على الحكودات الهاضسهية 
إلى هكة ويشداد وعمان او على الكويتك ٠‏ 
وانما كان يمترف فى الماشدة تلو الماهدة 
« ما 2 4110| » بانه سيحافظف على 
علاقاته الودية مع البحسرين , تلك 
الملاقات الودية التى فستمرت حتى 
وقتنا هذا 

الكن وجرد هله العفثنات الودبة ليس 
هر الذى بحل عنسكفة البحرين ٠‏ لان 


البحرين فى حاجة ابضا الى قوة تحميها 
من الثروالابراتى الحثمل وتوعه ‏ بابجار 
من بريطانيا ب عقب حسول البحريزعلى 
اسستتقلاليها ٠.‏ والعروف ان الاتجلسير 
يستشنمون مخاوف حكام البحرين من 
وقوع غرو ابرائى لاستمرار سيطرثهم هلى 
الجزيرة وتاخبر حصرلها على الاستقلال 

وق الرفت الحاشر !سبحت المشعلة 
ادق واكثر خطورة ٠‏ فان الاسم التحدة 
اسبحث اكثر مجزا عن حمابة الدول 
السنرى من عدران الدول اكبرئوخاصة 
مند أن اعتنقت الولابات التحدة الامريكية 
سبابة مناطق الدقرذ فى امتّاب ربخلها 
فى امرر جمبورية الدرمثيكان 

فلقد استطائت بربطاليا أن كستشدم 
البحرين علد ولت ليس بالقسير كطعم 
اسحب الرلايات المتحدة الى خشفسم 
مشعلات الخليج العربى ملل أن تنازلت 
شركات البترول البريطانية لثركات 
البترول الأمربكية من اسسغغلال بترول 
البحرين وحين سمحت للولابات التحدة 


ان الامر يتطنب انباع مسياسة ثات 


مدة اتجاهات : 

الانجاه الاول : بهدف الى تعسملية 
القوامد الاجثبية فى البخرين وحصولها 
على استقلاتها اتكامل حتى يقافل 
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عهاها 


فى القلام 


هنذ بضع سنين بيثئا فى كتابنا « راثد القكر 
الصرى » آنه فى مستهل هذا القرن كانتالشبيبة 
المصربة فى حيرة من أمرها . فاخذت تقلب البصر 
الكثيف تتلمس بصيصا من لنورء 


وتتطلع الى رائد برشدها وبهديها سواء السبيل» 
وسرعان ها وحدت رائدها فى شخص الاسسستاذ 


امام 
“قروب 
عبره 


الامام » فى شخص رجل قد زانته الحكمة وصقلته 
الثقافة وحنكته التجارب > نون أن تفقده حدة 
(لذعن وتاجج العاطفة وعزمة الشباب » رجلعرف 
كيف يجمع بين القديم والحديث » ويؤلف ببنالعلم 
والدين + وبعيش لامته قبل أن يعيش لنفيسه 
ولأسرته ٠‏ وبالاجمال رحل يحافظ على زىالشيوع 
ولكنه يحمل قلبا وراسا الم يعهد الناس لهما ثقامر) 
ببن أصحاب الطرابيش ولابسى العمائم والقفاطن 


ييرت السسياسة والاصلاح 


والنفت الشييبة حول الاستاذ الامام» 
لانه كان بروسه الفية أقبر الناس 
عل اثارة السباب لتحقيئ البادىء المالية , 
وحفزه الى بل لالجهود تتوغى الحق والثير 
والجبال , ولائه كان سليه واشلاصسه 
أقدر الزعماء على تحرير الاذعان من زيف 
الآراء ٠‏ وتسنية القلوبمن زيغ الستهدادة 
واستطاع الامام أن يطيم قى توس 
ساسريه أعبق الاثار : لالشوقف عن المجشيع 
مرتف الناقد الحصيف ؛ نامئن قوق 
ليان 


الفكر , وداقع عن كرامة الفرد , وابه 
طالب الفسي ورفمع لواء الحرية ٠‏ ودعا 
الى الاجتهاد , وحسل عل القندبن + وسارل 
أن يبثك فى تفوس اللسلمين اخلاق السير 
والداب » ومواسلة السمى رائقان السبل, 
والشسيز بين ها للحكومة من حبق الطاعة 
عل الشسب + وما للشمب من سق العمالة 
على النكرمة 

ومن حتق الاستاذ الإمام علينا أن تقول 
انه هو اذى أمد التفكير السمرى بالوحدة 


محمد عبداء غام 


اذا فى لين 


والانسجام وطبعه بطابع الدقة والتسديد , 
واله هو الذى استطاع بقوة شخصيته ان 
يكون «صدر وحىلرجالالسياسقوالاجتماع 
والفلسفة والدين فى مصرء فشان بغضله 
وانتمت اليه اربع مدارس ههمة : اجتماعية 
وديئية وفلسفية وسياسية 

وقد فلنا وكررنا القوك بارقفسةالاملاج 
٠‏ الجوالى ٠‏ اصلاج المقلية رالمقبيدة 
والاخلاق ٠‏ عى الرمالة الادل التي اضشطلم 
بها الاستاة الامام ٠‏ وان هذا الجا من 
التربية الاخلاافية هو الذي حطى بكل 


اعتماءه فى حباته الخصية النافمة الهادية؛ 
بك.نح العادات والقاليد السيدة ٠‏ ربتقد 
البدع «الستقدات الناسدة ٠‏ ريحمل عل 
الظلم والاعيدادءو يندد بجبيع الانحرالات 
الاجسائية والسياسية ٠‏ وبيلل الصص 
الموسول لإصلاح مناعج التمليم الازعرق 
ولاسلاح المداكم الشرعية ٠‏ بتعصدى لذلك 
كله بنة الاصلاح الالخلاقى للجمامة 
الاسلامية عدوما وللبجتيع المسرق خصوصا 

ولكنه هن جهة اخرى كان مقيدما أشد 
الافنناع أن السياية ما دخلت شيئا الا 
انسدته ٠‏ وقد اثار فى برسالة التوحيده 
الى الاشرار العى لحقت بالسقائد الديئية , 
حين تنلفلت فيهفا الاعواء السياسية , 
عاورنت السلمين شقاقا وخلاقا * ثم ان 
جمهرة البلاده الاسلامية » مسراء آكانت 
مستقلة آم تحت حكم الاجنبى »لم يكن لها 
فى ذلك الحين الا حكومات ظللة مسعبدة , 
فسحاولة تابيد سياسة مميبة ؛ أو هناراة 
سامة , أخرى عن طريق الدين والملم ٠‏ 
نكون عاقبته شرا غلى الامر بن جميءا +* ومن 
الشر للمصلح أن يستفل اطالب الاصلاع 
سش الاسسدادات الية عديد اصحاب 
الس لطان 


ولكن الاستاذ الامام على الرلهم من حيه 
وايثارء لرسالته كاستاذ للشياب ومرب 
للنفرس , وعل الرقم عن السراثهة عن 
السباسة الحزبية , لم يكتف تيل 
عن ابداء رايه فى الشسكلات العصرية 
الكبرى من سياسبة واجساعية ؛ فيض 
بعب+ ذلك الكفاج الروحى الرصرلك الذي 
يكقل المدفكر سق الاشراف على ميد اللمجتيع 

ى عصرء 
وحسينا أن ننظر فيما قام به الاسخاط 
الامام من تسر المؤلقات أد كتابة للقالات 
وأن ستر ما القى من هرورس فى سم 
القران ار فى تفريم اللسال * وما ببث من 
1 


لم يكوئوا في الثالب الا سياسيين محترفين 


ىا 

عنا ما قثناء الى كتاينا عن «رائد الفكر 
المصرى » الامام محيد يده المنولى سنة 
+ ويسرئا فى الذكرى السعين لرفاته 
أن نرجه خالس التحية الى جميم الكتاب 
والفكرين الذين [انسقوا الامام وقنررا 
رسائئه آلى الامة المربية حق ثدرها , 
ويسرنا بوجه خاس أن نوجه امدق التسية 
لذئرى امام المتكرين في حدما البصر , 
المرحوم عباس مجسرد العقاه اذ تقضبل 
رعسهالله «وجملاجدة مثراء _ عددظهور 
الطبمة الاول لكتابيا بالدريه بما يذلا عن 
جهه فى استقعياء فلسفة الاستاذ الامام 


>31 


ويان اثره السظيم بين مدارس الفكر 
الحديث . واستطاع .. بارك الله فيه - 
أن يقسم لنا سيرة < محمد عيدم » عبقرى 
الاسلاح رالسليم » دروسا حية قيمسسة 
لنشبيبة الواعية العاملة 

وتحمد الله أن اتاح لهنم الامة من قوى 
البميرة والاريحية ٠‏ من آمثال رشيد رضاء 
وتطفى السيد 'وقاسم آمين 'ومصطفى عبد 
الرازق »وعباسى محمود المقاة »رمن آدوا 
اليها رسالةالتدربر كاملة , لعرفتيفضلهم 
آن هذا الرائد الكبيىر كان من الدعاة 
التعهدين الذين قد ٠ه‏ يكسرون حياتهم 
وحياة لوبهم ولكنهم برسلون دعوتهم عن 
بمدهم تاجحة متفاقمةفتظفر فى لهاية مطانها 
بل شىء , حتى اللظاهر العرضية (المشافع 
الارفضية » كسا قال المقاد عن الحسين بن 
على « ابى الشهداء » * ويسمد'ا أن يقبل 
الناشترث من الباحئين عل دراسة آراء 
الاستاذ الامام , وأن يتسابق الناشررن 
الجادون ال نشر آثاره فى صررة جديدة 
قضيبة + سعد أن مسمنا فى عسساء يرم 
الاين ١‏ هايو سنة 18715 + الشهادة 
النمفة الجيلة التي سجلها « الباق * 
الرطنى الصرى + حين عرض لتاريخ بلادلا 
فى القترة العالية للاحتلال الانجليزى ٠‏ 
ثقال عا لصهة : 


ه ومن عجب أن هله الفترة اثتى لن 
فيها الاستعماد واللتماونون سه آنها فترة 
الخمود كانت من اخطر الفترات فى تاريخ 
بصر , بحثا فى اعماق النفس وتجميعهما 
للافات الانطلاق من جديد لقد ارتقعصوت 
محمد عبده فى هذه القترة يثاتى بالاصلاج 
الدينى * ولرتفع صوت لطفى السيد بان 
تكون مصر المبصربين , وارقع صوت قاسم 
امين بنادى بتعرير اقسرآة ٠‏ * وركب 
سمد زفلول قمة الوجة الثورية الجديدة 


وئود إن تقرر آن هذه المبارات جات 
فى آدانها سما » فكالت السانا لتاريع 
إمتا , وتسبجيلا لمكثر رجائنا , ويدا 
آاخرى جديدة يسديها مقدم « الميثاق » 
بالاضافة آلى اياديه السابقة المديدة ٠‏ 
ونحب أن ينف المتدبرورن فى ممائىالميئاق 
وقفة خاسة فى هلم السألة بالذات » نظرا 
الى آعمية المروضرع ومسلته بالترييسة 
الوطديةالواعية التى نريدها للأجيالالصاعدة 

وهذه الوقفة لازمة بدا فى هله الاولة , 
أيضاسا للحقيقة الراقمة ودكما للشبهاث 
المابرة عن تقييمنا لشدماحربالنا وتقديرنا 
لقادة الفكر عندنا : لان من الاخطلاء 
النادسة قات المواقب الوخيسة أن يتوهم 
متوهم آله يخدم قضية الوطن بمساولات 
الهدم والتشتيع عل الرواد الذين حمكوا 
صب بغائه 

وان جسيع الترون فى تاريخ الامة ألما 
عى صحاتف كناب واعد + وإن كل فكرنا 
وكل كياننا سا النتيجة التى انتهى اليها 
مال القرون + وان هما يؤسف له أن 


بش المشتفلين بالبسحوث النظرية عندنا 
قد واقفوا من قادئنا الروحييل مرقفا سلبيا 
از هداما فى بنش الاحيان , فخديرا بذلك 
هرب الاستممار , وكانوا اعرائا له عن 
حيث يشعرون آمو لا يشضمرون 


وان الشبيبة المربية لتغرك فى وضوح 
أن أهم رسالة ينبفى أن تقوم بها » فى 
اليوم » هى العودة الى ترائنا الروحى 
تتممقه ولستلهمه » والاسفاء الى دواد 
الوعى عندنا تتلقى عنهيونهعى بهديهم ٠‏ 
وايس من قبيل الصادفة ان بدكر «الليثاق. 
ال جاب اسم محمد عبلده أسماء لطي 
السيد وقاسم آمين وسعد زغخلول : فانهم 
جميما بمثلون اعتدادات ترسالة الامام 
وينة *٠‏ 

ندود آن تعرش هنبا لحسالة فى 
مسيرة مسد عيهه كات فى السدروات 
الاخيرة موضم تسازل يمشن :تكتابالنابهين 
المتصفين ٠‏ تساءلالسسقى الاديب القاضل 
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امل الشنشاوى عن سر تحصول الاستاظ 
الاماء من القروة عل الاحتلال البريطائى 
الى مهادتة كروهر مئل الاحتلال فى مصر 


تقال : « ها سر هذا الود المتبادل يِنْ 
محمد عبده رمتل الاحتلال البريطائي ؟ 

عمل عير مجرد تندير من كرومر لمبقرية 
السائية عظيمة ؟ عل هر التهاج العام 
محمد عبده سياسة آشرى قير السياسسة 
الثائرة التى بعها فى لفسه استاه جيال 
الدين ؟ ومانا عدل عن التورة الى اللهادئة؟ 
مل سثم الكقاح والتضال ؟ عل ينس من 
السيامة ؛ لانها كما يقرل «١‏ ها وخلت 
شيئًا الا السد© . ؟ 


واحسب آننا قد رددئا عل مثل عدا 
النسال قبل وروده على لسان الاستاة 
الشدلوى بتحو عشريزسدة تدقيبامل متال 
كان قه نشره أستلاتنا المنقور له الشيخ 
مصطنى عبد الرازق ,+ ذكر فيه أن الشيمم 
محمد عبده كان يجهر آرل أمرء بمدارته 
لانجلترأ ويكتب فى ذلك نصرلا ضافة , 
أما يسمه أتصاله بالاميرة تازلى فاضل النى 
كال عراها مع ا/بطلترا ٠‏ وكانت صديتة 
للورد كررمر ثقد ثلاشت عن سدرء عدارئه 
للانجليز 

وانننا فى تعقيبنا عل مقال استاذنا ٠‏ أن 
٠‏ اليم محمد بعيده » اذا كان اول أمرءقه 
حمل هل الانجليز حسلات شديدة + لقده 
كان ذلك فى جريدة « العروء الولمى »* 
إلتى كان يصدرها فى منفاء ٠‏ ذكان يكب 
رهو فى باريس » مدفوعا بحماسة الشباب 
رمرارة النفس بميدا عن وطئسه وبتاثرا 
بآداء أآستافء الاقثانتى ٠,‏ رقد كانت عل 
ما يملم الجميع ترغى .آل الثورة ٠‏ سواء 
بعاليف الجيميات السرية ثر بالاذاعة بالقلم 
والئسان أو اسعسال العف واتحال ٠‏ 
بالجملة القيام فى وجه الظالين والمستبهين 
سواء أكالو شرقبين أم غريين 

بذج 


ركان ممه غبفب يعتنق اكثبسر "راء 
امتالله الافغانى 7 لكيه بمد عودته من 
بار يس وقشلل الدعرة الى الثورة السياسية 
عدل آراءه الاولى وماك الى الاش بالاعتمال 
والدريج , منوخيا السير قي الاصلاح 
لا من طر بق السيامة «الثورة؛ بل مّطر بق 
التمليم والتنوبر , والتربية الدينيسة 


أما عن الاملا- الدينى فالاستاذ الامام 
يقول فى رده المشهور عى : هانوتو » : 


أو غيرهم من الانم الجاورة المسلمين » 
نلما أراد الامام تظبيق وجوه الإصلاج 
عل الازهضر بادشال الملوم الخديثة فى 
برامجه ٠‏ وكانت آرلى مسارلاتهة الاصلاحية 
نى عبد الخديو لوفيق ؛ قام فى رجهه 
شبوع سبامدون عل ما الغرا من تقالله » ولر 


ينطنوا الى عدى اصلاسه 

وبمد ذلك نظر اللسيخ محمد ممبدء الى 
السلطات المليا بلتمس عندها التاييد , 
ذام يجد من الخديو عباس الثسانى الا 
مداراة له ومداسرة لتعدريه * ولقى الاعام 
غى ذلك هن الاذى كثيرا * 

ولسنا بحاجة الى بيان ها كال فى 
خصومة الخديو للاستاذ الامام من شدة 
وعدف فذلك أهر مشهور «وحسببنا أنفشير 
الى نلك الوثيقة النطيرة النى ارسلها 
الغدير ال احود شفيق بلثا . رقد كان 
اذ ذاك رئيسا للديوران المال ‏ يؤلبسه 
فيها على سيره فى سدازة الليخ مسحيد عبده 
( احبه شفبق باشا : « هذكراتى فى 
لصفا قرن * ] 

وازاء السائس للترالية والحملاث 
المنكرة التى كانت توه من كل صوب ال 
رجل الاسلاح + لم يكن للامتاذ الاغام 
بيد من أن يدير وجوهال الساطا الالجليزية 
تسعى آل لورد كروسر ٠‏ وأقدمه بوجهته 
> ووجبد مسعمك عبده اللفتي من 


فى الاسلاح 


امون عند العميد البريطانى ما اخطاء عنه 
»اسن الثاني وهند شيوخ الازعر 

ومن اطلم على التقارير السيرية التى 
كان يقدمها لورد كرومر الى حكومته ود 
نيها ذكرا طربا لمحمد عبده وتقدير!ا لاعباله 
الاسلاحية » وميه الاتجليز ى عصير 
نفسه يدذكر لدا أن مناصرته للاستاذ الامام 
ام تكن بالامر اليسير لما كان يلقاء المصلح 
من عداوج الخدير وخغصويمة التسيوع 
الجامدين, وما منشيك اتهلولا ثاييد كرومر 
لما بقى محمد عبدءفى منصب الافتادطويلاء 
ولكان سن اليسور لهم أن يجبئرا بشيرء 
ممن هم عل آاتم استعداد لاسدار اللثاوق 
الشرعية فى تسليل صرئات الخديو فى 
الشنرن الديئية رالالية ؛ 


نرى هما تقدم أن الاسستاذ الامام آم 
يهادن الانجليز عفرا , ولا ارضاء لهرى ٠‏ 
ولا تحتيقا امصلحة شخصية ؛ بل الجا©» 
اليه مطالب النهورشي بالحركة الاصلاسية » 
كان بريه الاسلاح ما , رام يكن بمقدورء 


مكتب الاعام فى الآزهر 


أن يبقى ليه آللا يتمواهل الجبردرالتغليه 
البقيفي بنسوئليوجهه العراقيل ويحيكون 
من سوله الدسالس ٠‏ تكان طييسا اذن أن 
يلتمس موابقة الانجليز رقدكازلهم حينذاك 
النعوذ السمق تي البلاد - عل أن عصفافة 
الامام لنسيد البريطاتى لم تكن تيه 
واه كبراطن غيود على بلاده , يل لقد 
كان اول من حاول بت الفكرة الرطنية فى 
نغوس المسريق + ولم تكن تفرته فرصة 
دون آن يالب فيها بقيام دستود للحكم 
العادل فى البلاد روضح د لتتدخل الذى 
كان يدهي ه ١‏ اكستششارون » الاتجليز 
لانقسهسم ٠‏ بحيث لا يكون الوظفون 
السريون هجرد العربة فى ايديهم » كبا 
كان السال فى ذلك الزء 2 

هذا خلامة ما كتبداء عن ذلك المرضرع 
سعة 19517 ؛ ولى سنة 1185 عدنا فى 
جد ب ننا هم متدوب جريدة « الزمان » 
الى تفنيد الفرية التى تنحب الىإن السيخ 
محمد عبده كان همان للاتجليز » انقننا 
ها له : 

« من الممروف أن تتبع تاريخ الاستالا 
الامام بمستددا ألى عصادره الوليقة أن 
الرجل كان مند البداية وطنيا مخلسيا 
وفمائيا رشيدا وضع برناءج ٠‏ الحزب 
الوطني » الذى طالب فى مصر قبل الثودة 
المرابية ٠‏ باقامة الحياة النباية ٠‏ واطلاق 
الحريات الذكرية , وتحسين سال النلاسين 
والداء ٠١‏ السشرة * والتخنس عن نظام 
الطبقات ٠‏ وممعلرم ايشا . باعتراف 
الانجليز القسهم أن السيع مجه عدم 
كان « الررح الدبر للثررة » عل ححمد تير 
'كروهر لفسه فى كتابه « عصر الحديثة » 
ومملرم كذلك آله كان قد قرر بتحريض 
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العخلس من 
استيداد الخديو اسساعيل ,» وفكر فى 
قله : رهتا ايضا مستقى هن مصسائر 
انجليزية م ينتك » فى كتابه « التاريغ 
السرى لاحتلال الانجليز لحصر » 


من السيد جمال الدين * 


وكذلك بينا فى ذلك الحديث أسباب 
ارقف الذى وقفه محمد عبده من الشورة 
المرابية , ركيف (نه لم يزؤيدها نى بدء 
حركتها , كم اصبح عن اكبر دعائيها يمد 
ذلك + قنتا : 

« ان همخالقة محمد عبده للعرابيين فى 
آول حركتهم انما قاست على آساس إن هده 
الحركة لم تكن تورةشعبية بالممنىالصحيع» 
وان مقاسدها كانت طائفية يحتقولا تتصل 
بعرقية الامة فى مجبرعها كلما تعلررت 
حوادث الئودة العراببة ٠‏ واسيحت تل 
الامانى القرمية ررآى محيد عبدهء تحرش 
الاجائب والطامبين , وشييانتة الغديو 
ترليق وممالئيه من الباشرات والاعيان ٠‏ 


انضم الى الثوار واصبح قرة لهذه الثررة:, 
يدعو لها بقلبه ولسائه وأعماله » حتى 
أسابه ما اساب انضارها عند فشلها , 


قتقى من مغر مع سائر الرابييل 

« وبمد الاحتلال لان زى صر سائر 
محمد عبده من منفاء فى بيروت الى باريس, 
بعلم الجميع . هو ثاليب الشرقيين عيوماء 
« المررة الرلقى ٠‏ وعدثها ب كبا 
بعلم الجميع ‏ هر تاليف الشرتيين عبرماء 
والمصرييل والسرداليين خصرسسا عل 
الاحدلال الالجليزى » 

رلسرنا اتسال الشيم محيه عيده .بيد 
رجوعه من منفاء باللررد كرومر ثم صدائته 
له فقلدا ما نمه : 

« بعد استتباب الاستلال فى عصر غان 
محبد عبده من المنقفى » تود أن السبيل 
الصحيع الى الامبملاح ليس عن طربق 
السياسة ؛ كميا كان يرى استالء 
جمال الدين , بل عن طريق الثربيسيسة 
والسليم : فرسه ضسعه الى هذا المجال » 
وبد! مشروعاته باسلاح التمليم فى الازعر, 
واصلاح الشاكم الصرعية , ونشي العليم 
المدنى فى المدارس الامنلامية » رورسم خطة 
شاملة لذلك كله : وعى أن يرطد مصسلاته 
باللررد كروسر , ليستميل به على تتفيدذ 
مشروعائه الامسلاحية التى لا تتمرطيللامرر 
السياسية والتى كان يناوئها الخدير 
عباس ب باسم الدين : خام تكن هذء عمالاة 
للانجليز ؛ ولم يكن راضيا عن اسلالهسم 
للبلاد برهم آرادة أعلها » كما صرح فى 
كل مداسبة » 

وسين فكرئا فواحياء الذكرىالخمسينية 
لوناة الاستاذ الامام سنة وهؤؤ ثثرنا 
بيانا علنا فيه : 


, لبس استقالنا يذكرى مجك غيده‎ ٠ 
لانها ذكرى ماض مجيد فحسب ؛ بيللانهاآ‎ 
ذكرى مفكر عصرى عظيم جسع بن علرم‎ 
الدئيا والدين , وتجسل بالاخلاس والشلق‎ 
اثنين وعاض لامته أكثر هما عاش لتفسه‎ 
واسريه , فوسل الى مقام الامائة بأوسيم‎ 
وتحثفل‎ ٠ ممانيها كما قال قاسم آمف‎ 
بذكراء لانها ذكرى رسل صاحب رعسسالة‎ 
جسيلة جليلة , لها اليرم قيمة باقيسسة‎ 
رليعة , وكتيرون منا ل يزالون ححاجين‎ 
* الي تدكيرهم بها فى كل حي‎ 

لالاسستاذ الامام كان راند! من رواد 
الثررة الخصرية ٠‏ سجن وتفى , وقساوم 
سيامة الاحتلال + وعارش مطامع الشديو 
راضم مسارىء حكم محمد على » ولم يكف 
عن الدعوة بالفكر والسمل عمل ايقاظ وى 
قومي ودعم وطلنية ايجابيية ء منارها 
الاععزاز بسخصيتنا واداء الواجب نحو امتنا 
ولم يسني جهبدا فى محاولة بيث الروح 
الحنبقية للاسلام , تلك الروح التى ظلت 
زمانا مدفونة فى بود الارهام والبسسدع 
رالخرانات ٠‏ فان الاراء الحرة التى جهر 
بها الامام منف اكثر من لصف قرفن من 
الزمان ٠‏ عن التربية والتمليم , وعننظام 
الحكم 7 وعن المدالة الاجساعية + رن 
'ملة بين الملم والدين ٠‏ وعن هوقب 
الاسلام من القدرن ومكان المراة فى المجشمع» 
مى آراء حرة لم تتخدمه عن العصر + بل 
اننا ثراها البوم ”عرد أشسد ها تكون فرة 
وحياة والحاسا 

واد كان بشن الئاس فى عهد الامام 
قد عدوعا ضربا 'من الإوهام فنخن لراها 
فى هذآ المهد الجديد وقد أغلشت سبيلها 
إلى النحتق ٠‏ ولمله لا يشى زمن طويل 
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حتى تل فى باب الامر الواقع والوجود 
اثتابت بفضل السهود اللمسكورة التى تيدذلها 
الثورة الواعية , لرقع شان الوطن ولدم 
قرته فى الداخل وفرض عيبته فىالخارج» 

الذلك اغتبطنا اعظم اعتياظ سين قرانا 
راسيسعدا بالكتاب الذى آتسفنا بدالاستاا 
المقاد عن بضع ستوات عن « فحهد عيده 
عبقرى الاصلاح والتعليم » اذ وجدنا النقيه 
الحسابة وقفة تحليل وتمخيص : قيصد 
ان آوضم جهود الاسعاذ الامام فى خدمة 
القضية الوطدية , وحقيقة صلنه بالحكار 
الانجليز والجليل واختياره سبيل اعداد 
الامة للاستقلال السحيح بالتربية والتمليم 
لا بالدعوة السسياسية , خلس ال ذلك 
البيتنالرائم عن عزوفالامام عن الاشعدال 
ا ا ما 

التربية * قال 7 رحيبه الله - : 

« ال هذا السلم الذى لمت له عصدة 
الاسلاح وقيادة الامة فى طريق التقهم 
والحرية قد جرب السياسة فلم تثمسر له 
ثمرة يرضاعها + انه آمن بان عمل السنين 
فى السياسة والاعتماد على الساسية قد 
بضيع ولا يبقى من آثره ما ينتفع / بل قد 
يبقى اهن آئره ما بضم: ولا تمعو ضيه 
الايام والسنون * ولكن عمل السنين فى 
لربية الامة وتعليمها لن يضسيع يؤلن يلعب 
سدى + ولن يندم عليه المسل ولا الامة 
اثنى يعمل لها ” قصرت بها الطريق أو 
خالت + الى غايتها من النقدم والحرية ٠‏ 
انه والساسة 
اما أل ل 
لا يحتمل , دنفرته ذلك النفور اللى يصد 

احا 

بيع الفط اا ين 
وجهة تصد عنها او تقدع التغنى عاك 
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الى لا رجاء فيه ٠‏ فليس له ولا لاحد أن 
يصرفه عن الممل الذى يبرجو جمواءليكرعه 
عل العمل اللى لا يجدى عشده + وان اجدى 
كثيرا أو قليلا عند غيرء » 

نما آحرانا اليوم أن تكزرر العحيةلذكرى 
صاحب العبقريان عل فشمله السيم فى 
كعابة عنم السيرة المشرفة لامام اللصالسين 
الروحيين ٠‏ وما أحرانا أن لذكر مواتفه 
المشسرقة فى الرد على تخرصات المتخرصين» 
ممن درجوا فى هلم السكيل عل التهجم بلا 
حرج ولا سيا,عل ذكرى رجل عظيم القدر 
قليل التظير فى تهضحنا الوطدية 

ونحسبب أن آولتك المتهجسين الظالين 
محاجون ال أن يتلقوا عن ففيدن' المقاد 
درسا يملمهم أن « الاستاذ الامام عو آول 
من طالب الحتلين باستاد منامبب الرذارة 
الى الوطنبين الفلاسين ٠‏ وأبلخ ذلك ال 
الوكالة البر بطائية بوسسساطة المستشرق 
الاير لندوولقرد سكارنبلدت سنة ١ؤغلء‏ 
قبل آن يرتفم صسوت واحد من أصوات 
دعاك الاحزاب فى الصحاقة أو الشطابة .. 
ويذكرعم كذلك بان الشيم محمد عبدم 
كان منفيا خارج بلافه + وكان رجوعه الل 
بلادى رهنا بابر الححلين , وكنه سكل 
فى الدقى ٠‏ باعتباره رجلا من وجالالدين 
عبا ينينى أن تسسله الدولة البريطاتيبسة 
الكسب هردة العالم الاسلامى تكان جوابه 
كيعراب استاذه جمال الدين : م الخرجوا 
عن وادى النيل » 

وسدء ٠فقد‏ سارت اتكار الاستانالامام 
عنصرا مقوما من عناسر ترالنا الررحي 
الجيد , واصيحت مدرستة حصنا للايمان 
والوطتية عاسيا من كل يغ وفشيلال , 
واشحت اليرم متارة باهرة يبطمع متفيا 
التود على آرجاء المروبة والاسلام 


المقِي ة المصرية العام للمآ تكنيف وا إابناء وا سنس 


الرارالصرية للتاليف رالميرة 


ملت المتوزع ف الراغمل وانجامج ؛ ا مسادع عبرالعزيز - المافرة 
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مرحبلة ما الشورة + الا ان قيام 
النورة جدله ينض الطرف هنها . السلا 


قالت الثورة كلمته بالممل الشورى »6 
واجابت عن كثير من أسسئلنه وحققت 
الكثىر من احلامه واشواقه . ولهذ! توئف 
عن الكنابة ! وقال أنه لم بمد عنده ما يقال. 
وثال ان آدب الرحلة الجديدة هو ارب 
الطبقة الماملة . وقال اله اندمى اديا 

والتئه بعد سبم سدوات من الدوتف 
خرج على النلس بروايته ابثاه حارتتك فى 
لمله كتبها فى مام أو 


يل 
ميقة » وثمسرة ارمة تكربة 


بتصريحاته © وائما بعمله القتى وحده . 

لآفغنا من ثيبة هذه التصريحات ؛ والما 

بحنا عن متقياس موضوعىن 
ابن ترقف فى العلائية .., 


ومن ابن 


بدا فى اولاد حارننا 1 ! بهذا القيساس 
وحدءه اجد التفسيم وانسم بيه ولا باس 
من اختبار هذا المقياس على ارشىالواقم 
الاجتمامى الجدبد بين نهاية الثلالية 
وبدابة أولاد ‏ حارئنا 

ان الصفحات الأخيرة من الثلائية كبا 
ذكرنا نحسم قضية الات اء الى الشررة.٠‏ 
الى الابمان بامثل الاعلى والممل منأجله 
ولكن ٠٠.‏ اى عثل اغلى ؟ ! اي ئورة 75 
معني الثررة ؛ وما مفيوتها ١‏ ؟ 

وفى الرواية الاخيرة من الثلائية 'تمرض 
اطربقين ألى هذا المثل الاملى : طريق 
أحمد وطربق عبد المنمم ٠‏ وطريق مدلى 
كريم وطريق الشيخ المنولى 

على آن الامر لا بقتصر هملى الروابة 
الاخيرة من الثلانية » وانما فى كل روابات 
نجيب محفوظ الاجسامية تقرييا من 
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هدا الأردواج فى النظرة الى الشل 
الاملى نلبسيه فى متاقشة طوال اول دواية 
اجتمابية له هي القاهرة الجديدة ) رئجد 
لهابة هده الرواية تلإلا عن مصير 
الملاتة بيث السديتين على طه ومامرن 
0 الستقبل : 
بي ماع إن يله 
القمل فى هلء القفية الحادة » ثان 
الصقحات الاغرة من الثلائية » رغرحدة 
انعلا التري يها اد عبيه الامو 
حملتهبا الى المتقل فى عربة واحدق 

واقات بينهما جسرا مشتركا من الايمان 
فى طريق الكل الاملى ٠٠‏ فى طريق الثورة 


يل + إقرة ايان اد عاق لمانا 
مي بريه .*. ويتسدد طربق 
لسقيق الثل المليا ٠‏ 


ا العفبداهه كاززاخرا بلاتتااضات 
نفى السنوات الاولى من حياة الثررة » 
لسادعت قرى آجتمامية 4 كان شبن ان 
سسلاتى واختلط الواقم الشورئ وامتزع 
ليه الخير بانشر 6 التقام بالتشلف » 
1 ؛ 1 

ا عه تسل 


كانت الستواتالاولى موحياة الثوىة 

ل ل دده 
نيم ١‏ ازمة 

افيد : كا تناقضت 

عبف الثمم » ا كمال متسسساتلا 
اروم : : الى اين 1 

ما الثورة 
وا ف 

واشندت هليه الازمة وطالت آلا اتفق 
هام 1141 استطاع ان بخرع منهاةباولاد 
عا عر 2 وه 08 ؟ 
وهم قرف الوق :. وعد 
الثل الاعلى ؟! وهو بساطة الله الازدواج 
ينا على طه ومامرن 6 بين على راشد وهل 
عاكثف بين عدلى كريم والشيخ القنوتىي» 
بين آحمد وعيف المنمم » واقامة وحدة 
جدلية حية منها عى خلامة نلفة 
تجيب بحفوظ فى برحلته الروالمة 
7 


+ عاا فك لها ؛ 


الجديدة ©» وفى كذلك ٠‏ بر الممسان 
الفتى لهذه الرخلة كلها 1 

سي ريسيد أب 
مرحلة كاملة من التكر والبناء القني 

فان اولاد حاراشا © هي بداية ككل 
كذلك من الفكر والبناء (لفنى نمتد بها 
حتى بوايته الآخرة « الشحظذ © 
المرحلة الجديدة 7 


أولاد حارتنا 


ان آولاد حارتنا ليست كما يقالتاريهًا 
للبترية »؛ رليست كذلك تنريها خاسا 
اعسراء٠‏ الما عى بساطة _ تيما اعتقد ‏ 
توكيد للممتى الانسانى المرف للاديان. 
توكيد أن جوهر الدن جر المدالة ؛ جر 
الامنى هو الكرامة ؛ هو الحصرية ؛) هو 
الحية ؛ هو الشير هر التقدم للانسان 

وهى توكيد كذلك آن هذا الجرعر 
الآنسائى للدين يجمل من الملم امتدادا 
وامستمرارا لرسالة الآديان ٠‏ بل هو 
وسيلة لتحقيق ابل اهدانها 

إن الجبلاوى جد للناس جميعا ؛ ران 
البيث اكبيى ملك للبان جبيما » وان 
الارفى عبراث للناس جميما © وان الحبة 
والمدل والامن والرخاء والسمادة حدق 
للناس جميما 2 هكذا بقرل الاتبيامجميما 
من آدم حبتى سحمد © من أدهم حتى ققسم» 
وعدا هر جرهر جهادهم جبيما 

أن هده الحقالق الناسمة راح 
بربفها نظار الاوقاف اسختلالا للبيت 
الكبى 2 واعدكارا للارثى وابسستعباذا 
الناسى ٠‏ رهم يستميتون على لعقيسق 
هذا بطائفة الفتوات ٠‏ ومن حولم يتحول 
الثلس جميعا الىمتسولين؛ تدمرا أتفيتهم 
من أنمقفع ؛ وشفشورون جوما وسجورا 
ومادلة 

رما سلم من اذى عؤلاء النظار » 
عؤلاء الاك الوارلين بالباطل أحد © حتى 
الانببياه »> بل ما كان 291 م ائلهم 
الخلفة ورسااهم التنومة ال سيراي 


القارمة » ونئضالا من أحل نلك السقائق 
الجر هر يه الناسمة 

نم بآائى مهمد جديد بن المقاومة 
والتنصال من أجل تلك الحقائق ذائها ؛ 
وبمثله هذه أارة عرفة ابن السباحرة ٠‏ 
أله دمر العلم بوالتجرية 

ويواسل عرفه طريق التبوات جبيعا 
بوسيكه الجدبدء © القرة التى سِثربيا 
العلم 6 اليطرة على الاسرار . وغرفة 
لم يكن مجرد مخصضرع > بل هو زوج 
باشق ٠‏ زوجته لدعي عواطف © رول هذآا 
الزواج معتى من ممائى اللقاه بي اليلم 
رالحبة ؛ الملم والشمعر ٠‏ المام وانسائية 
الانسان ٠‏ وبر الجبلارى عن رضائاشن 
عرفة + زرحم أله بسن بيه الكبير © ومثل 
خادمه ؛ وبسيب بهذا زعهوته .. لد مات 
الجلاوى راضيا عمويقرر عرنه أنيسعى 
بالعلم لاحيء الجسلاوى آلا أى تاظرالوئف 
مسجم فى 201 بكسب عرفة لصفه وا أن 
بقساة ويصيعم عرفة واحدا من اعراته 
ريدمائه ٠‏ وهفكذا بقتد عرقه رسااده » 


منظر من اللص والكلاب 


واثاليته وبثقد عراطف ذلك ؛ وبيتقد 
بالضرورة طريق الجبلاوى 

وبموت عرفة ولكن العلم لا يمون . 
نفد 1 الطريق الجديد تحثمب:, 
الرسالات كاثة ٠‏ ولن بكون علما فى . 
غرد ؛ ولى بكوت علما فى بد ثالآر وعف'و 
فتوة ولن بكون سرا أو سحرا واتمابكون 
عنما للناس جميما ٠‏ يثتمباوتون به ؛ 
ويسلحون به ؛ لاماهة الارض اللساس 
جميما » لازالة الفساد والظلم © واحقاق 
الحق ٠‏ واتيماث ١‏ الثور والمجائب »6 

وهكذا سم اللناء الفلفى بين الدين 


سنوات 1١‏ 
9 
ان اولاد حارتنا بهمذا اامنى ضرورة 
لكربة نحتمها نهابة الثشسلائية التى هى 
حصيلة لفلسفة نجيب محفوكل عامة ن 
روايانه السابقة . انها ليست عمسسلا 


هي الرواية التالية مبسسائرة لاولاد 


) وتحددت 


7 


دقيق ٠‏ بل نفطك بنابيع 
القنسة التمرة ١‏ مسخت لب 
ور ويا 
واللس والكلاب يت نصة 

فريك كا يقل بل من قسة اسدايتار 
: الغالين © الذين بميشون فوح 
وثراغ ونتدان اتجاءء ١‏ 0 
الى يزيا بشربة حمة » فقها قل الشرية 
التردية ؛ ل الرقض القر من : 
والشردع نرديا على شريسئه © هون بين 
2 نون بناء آخر © دون ارتباط 


نان الخلاس 
سوم بين الكتاب ايج لاسي . 
لكتاب والمسدسى لم يجمع بين الكتفب 


والاخرين » حده اليطضل 
8 الك ل اموي الاغنيا” يمحق 

1 : 3 
الفساد ٠.‏ وهكذا ققد الابعياء 


واد 
انحرف هن جادة الطريق 
ولصو الخيالة الاب الثانس اليه » 
ل هىوعشيقها ال ىالسجن 
وجله يع عض ل :. تن صرعييبيه 
«سجمتوود وهف اكير دي يد 
يو ووو ادن 


وخرج سعيد مهران منالسين . 
مه الغيالة »يتفم بطريدسه الود 
00 بالتمرد بالعمل الفردى » 
ا يا ل 

'برياه ٠‏ وق طريقه العقيم بشسيه 
بيتك © بي الدين جديدي العصوف 
وبيت ثور الماهرة ٠.‏ والشيخ جنيدى 
يقدم اله الراحة والطمانينة والصفاه 
وله ل كك فيك + ونيد 

» ييا لنفسه ٠‏ وتكى 3 يفوالرا 
من حوله . ولكن ثفه لا تستريح بد 
كيه ج13 اياك واه ديدنت : 74 
الوائع عثريق التمرد الغردذى وسو 
. فاضي قا لطر 4 لعي + ادي 
دم بس حص الإقاض ل 
جراح الجتيع وفريسسة لظلمه وجورة 


زف 


ومقاسده: ٠‏ 
4 ولكله يركب الحب ليحقق 
0 الفردى ©» قلا بسل بالحب الى 
وكات 
قلوب المديئة تنبغى اله © از 
شل الا وغلاسا ليا وها عاجرة من 
يبه جسرا من عمل 


وثاتى رراية « 
1 رابة 7 المسهان والخريف » 
وان اخعارة زارب 55-5 د 


السمان والخريف 


وق هذه الرواية تلعتى بد 
اياج وباوسيا من عرب 
و1ذا كانت د اكلم الاب © ضير : 
وجدان متبرد يسع لتر الواقع الجلنده 
2 السمات والخريف 4 تمثل واقما 
5 يصطدم به وجدان متجمد -. كان 
عدنها اده 0 
5ه م سوس يوي . سين 


هضوا بارزا فى حرب الرقد » له ما ضيه 
الغىه بالنضال؛ وحامرء المثقل بالملانات 
والنفوله ومستقبله البشر بآرقىالناسب 

وبالثورة احترقة كفل شوء من حوله 
نجاة وتغبر ٠‏ ما ضيه لم يمد ايد يحفل 
به » مستئّبله صار خامضيا مبهما مجهولا» 
حاشره قدمه الى لجنة تطهبي فاتتهت به 
الى الفسل ٠‏ الاهداف والشمارات التى 
كلك يفرام بها ف لاقي أصيممه صنائق 
بدوا 


حاول أن يتبث بالماقى منوقما أن 
يعود الى ماكان عليه ) قراح يإمن نفسه 
بالرواجمن سلوى ابنة احد «الباشرات» 
من رجال السرآاى ٠‏ وحتى هازلاء فسشرا 
خطربته » .واوسدرا الباب لى وجهه .. الى 
اين انن آ 


ماذا آفمل بحياتى 5 


مله حتى يطردها من بينه فى تذالة 

وكان لديه من المال ما يتيح له حياة 
كتريمة لسنوات تليلة ولهذا كان مله 
أن يزمن هله الحياة أولا ٠‏ وتروج منغير 
حب © زواجا حثيما يميش به على دشل 
زوجئه وامها ٠‏ ولكن كامين 
الحاجة لين عرو الخل . ملآ النمسل 
بحياى 


وكان لهاصدناء هم ىالحقيتة جوائب 
عتمددة من ثفسه © أقصا من لمولاجه 
الاجتمامى ٠‏ اتهم جبيما مرتبطون باللاشى» 
يفتقدون قى الثورة الاحساس بلاس 
والطمالينة ٠‏ لباذا بقعلون بحيسالهم . 
ابراعيم خبرت واس صديق بتالقسان 
الثودة دهم مدائهيا لها ٠‏ ويرقش ميمى 
هنا الطريق الانتهازق ٠‏ وسفير هبد 
اباقى يتجه الى التبرل: وبتصهه 
بقراءة « الرسالة القشيرية » . ويرلضش 
عيسى هلا الطريق كذلك . 


لاسخرج ا أحسان تايل بالكلل والشجر 
والياس ٠٠‏ زوجته ترى الا مخرج له سوى 
الميلء ٠‏ وعد عرق انه مهيا وثق الرسيل 
نمميظل بلا 


عندما يثائره الشاب بنثفش عيسى ق 
نشوة حماس مفاجلة ؛ وبسشى فى طربق, 
الشابه بشطا واسمة © تاركا ودام ظصسرة 
مجله الثارق لى الوحدة والظلام 

لد وجد اذن الطريق © ولكن نجيب 
محفوظ يمير من هادا الطريق #مبسيرا 
رمزبا خاهما ٠.‏ لبا هو هذا الطريق.. 
ما آبر فن لقول آنه اليمار .. على أن 
القضية كما ذكرت عن قبل أعمق علد 
نحجيب محفرظ هن هذهء الاجابة المئة 
٠.٠‏ فلنبحث لان هن الطريق 9 


الطريق 
والطريق هى الروابة التسالر, مبائرة 
« للسحاث والشريف © وهى تعميقاليعيضش 
جوانب تلك الاجابة العامة عن الطر يق © 


وان عن اجابة ابجسابية نتغد مسرا 
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كبدا رراية الطريق كذلك بالبحث عن 
علريق الكرلمة والحرية والسلام . ولا 
يتم البحث بالتمرد التردى كبا قمل 
سعيد + أو بالتجمد والائل والتامين المالى 
للحياة كما أمل هيووقتل ؛ وانما ينم 
البحث هنا يسؤال كبر عن اب منشرد . 
آنه هذه المرء ولد ريح من آولاد حارتنا 
يسال عن الجبلاوى ؛ ببحث عله ؛ ليجد 
عندده الكرامة والحرية والسلام 

وتبدا الرواية بثىء بشيه خروج 
سميد من الجن 4 آر نطي الحباة تجا 
حول عيبى ٠‏ يها يموب الام . مانت 
م مسابر ٠‏ المملمه © اجرة المحدرات 
والاعراس فى الاسكتمرية ؛, رتركت ابنها 
مسابر أمام حقيقة مذهلة : ان اياء لم 
بستاء لقد عربت مله مند الاين ماما - 
هو خصخصيية كبية هرموقة هيسرة , 
أسعلا فى السضشمة . عليه أن بحث عله 
لبحد امم اذ اكراية والحربة والسلام) 

ليس له من دليل هليه غير مسورة 
تجبعه محم أمه ٠‏ ولى دثاتر التليفرن 5 
رهلات السجون ومع متابخ الماراات 
واعلايت العسحف ببحث عن آبيه ذون 
جدوىي ؛ وهر لا يعمل من أجل هدكه 
هذا عبرا ؤال المقيموالانتظار المتهم . 
وق اطار هدا اليؤال والانتظار يرتم 
بكريمة والهام , كريمة شدم له الحب 
والجريية طربعا لنخلاس ٠‏ والهام تقدم 
له الحب والممل والسكولية طريما آخر 
للحلا مس 

وق لحلات بكاد برى آباهة ل 
المام + لطر هها + ولك سلقه بالسؤال 
المععيم والاستظفر الدهيم يدقسه الىطريق 
كرسمة ٠‏ لريق الحرسمة ٠‏ ستل روجها 
العجور لعزن بلرويه . فلا نقور نشوم 
بل مهيا من نمده : روصل الطريقالى 
الحقيد يه * الذى كن ميفولا أمامه ى 
كتمقف الهام وبراطقها وتبرذع حيانها 

وكا مابر خلال بحثه سنيظطدم داليا 
بتحاد اعوى قيل ابه كن شورء دامسرا 
لم "ياب ٠‏ رعو العمى ولكلة يبمرالميوب. 
1 


وعو بمدائحه بتسول الحقيقة الغالية ٠‏ 
انراء طريقا آخر للحقيقة 1ل قيقة 
عطربق الحقيقة . انه امتداد لتماذع 
مشابهة فى مرحلة الثلائية » مثل الشيمم 
متولى هد الصمد » وهو امتداد فل 
مرحلة ٠‏ اولاد حارتيا » لكلي من 
الشخسيات والسائج مثل السميمخ 
الجنيدى فق ١‏ اللس واكلاب »# وبسمهير 
عيد اللاتى فى ٠‏ سير ا 
هل الشضحلا هر الطريق ٠2.‏ هل مدالحه 
وسيلة للممرفة الحقيقية © آم انها نداء 
شالع كاملانات سابر من آبيه ., 

ما أكثر ما #ثيره روابات جيب معفوظ 
من أسئللة حول شحاذه هذا .. وما اكثر 
ما ستغلص منها النتائع القامبرة 
ولهنا فى تقديرى كانت الروابة الاشيرة 
عن نصسيب الشحلا وحده لمالجة هلء 
الاسثلة جبيما 


الشحاذ 


هى آخر روابات تجيب نحفرظ »؛ رغى 


روابة #أخرىي فت الطصريق + رزهى 
توكيد للمعنى العام لرواية اولاد حاراثا 
وتنمية لمناير فكرية رفنية متمددة فى 
بقية يوابات هذه المرحلة 

ونحافنا فى روابة < السحاذ ٠‏ لبس 
أعمى وليس متولا ٠‏ ولكنه عبر الرراية 
يفدد سينا ننسيئا رؤية الظواهر ١‏ ويكفب 
عن التملق بالجله والمال والعمل © وترتقع 
مدائعم ديا نسينًا بحئا من الحنيقة » 
ونشرة البعين 

أن شحاديا ق روابة الشساز 
كبيرمدهرد هر الاستادذ عير ٠‏ تبذ] فستنه 
معنا بريارة لطبيب ٠‏ ابه مريقن يفرش 
حط, ؛ لا بمرف ما عو . ولكن الطبيب 
بؤكد لهقه ليسرمربضا بشىه ٠‏ والسالة 
بباطظة أن حلص مما يرين على حيايه 
وحساه وئمسه + من دسم ورناية . عليه 
بالرجيم فالاكل » رالريافة ) وثعيى الجر 


مغل عبس وان كان اتستراكيا قبل أن 
اسيم الالستراكية 'ورة اجتمامية فى 
بلادنا + ولكله مع هله الثررة ؟ تجيد 
ل الدمسم والدية والثرف والممل!الرئيب 
كان خاعرا كل0ة . آلا أن الشمر منت 
مع هوت المناضسل الاشتراكى ف ثفسه , 
وهو متروج وزوجته مللهدارقة فى الدسم 
والدعة والثرف وثمل الكاتاناء ٠‏ 
عن حمب ؛ من مصركة صف التقالئلد 
لاختلاف الدين بينه وبين زوجته ٠‏ ولكى 
هده الشرارة قد أخذت تنطقىء فى الدسم 
وشمل الكانافاه ٠‏ وله ابنتان » جميلة : 
ل ترال سغيرة سارس البدايات الاولى 
للتسبير © وبثيئة : ىق مرحلة النشي » 
ورلث هئه النبضمة التى مانت ليه . 
ورلت عنه الشمر ٠‏ ووجدت فى ديواتله 
الال بده الطريق 

وللاستلا همر مديقان ارلهدا مصطنى 
ارو جا وكان 5-6 عردو 

١‏ 1 » جك 
اعابة اسه ولع ان اي 2 
عن لفسه ٠‏ كان فنسانا ولكله احس ان 
مصر العلم قد تفى هلى ألفين © ولم 
بترك له الا مجال التسلية 

ولاتى الصديقين هو عثمان خليل ٠‏ 
وهو مسسسون ملك هشرين هاما بسيب 
مبادئه ٠+‏ وهر جزم ذالم من حوان الاستلا 
عير واخلايه ومنائثاله بع بصطنتنى 
واحاسيسه الرضية 

الهم اكن أن النحانس اكيسير مريض 
بحرص موهوم لا علاج له عند لطيبب الا 
الرياضة والرجيم ولثير الجى ٠.‏ وشير 
الجر ويتريش وبلقمى وزله ٠‏ ولكن 
مرضه يثقاعف وبتفاقم ٠‏ وبتخامظاهر 
محدذة © وبتبلري فى البحث من اجابة 
عن هذا السؤال : ما ممنى الحياة ؟! 
وبنضج ق تطلم الى نشوة » الىاحيساس 
بجديد م بنعنى ٠‏ بالنطلانه عبر المالرف 
والحدود 


وتاخد مشاهره لحو زوجته 'نجقا . 
وببضى باحنا عن نشوتة 6 عن ممئن 
حياتله فى المراة » ق الحب © قى الجشس. 
يتصرف على كاميليا لم على وردة » 
ويتطور به الآمر الى أن بمجر بيتهوبقم 
بصفة عتصلة مع وردة لم مع كاميليا. 
نبل بلغ كينا ! 

لا + انه ما زال يبحث عن مسبؤاله 
الكبير عن معمنى الحياة ؛ عن ما هر الله 
٠٠‏ مازال بنتظر شيمنًا بهب لحياته الممنى 

وى لحظة 4 تفرد فى الصحراه وكايف 
الاحساسن بنشوة هارية وحينا فى تلب 


السسراه والظلمات ٠‏ تغفتحث حوله رق 
داخله علاتاث من اللور اسسطووية . 
واحصى آله قد بلمم بداية الطريق ٠‏ 
واكما هجر بيته © تبد وردة وكاميليا مان 
السراء ٠‏ وماش متقردا يتتظر معجرة 
الخلق رنشوة اليقين ٠‏ وطال انتظاره 
المقيم 
اما زوجته تكانت حبلى . جارت له 
باول ذكر له هو سمير ٠‏ وماد عثسان 
خايل من سبنه » يتفجر حيرية واميرارا 
وتفاؤلا ٠‏ ويعود الاسيستلا همر الى بيثه 
بغر كراهية لروجته وشر حب لهاء 
ربمق الخلاف بينه وبين هثمك خليال 
ومعطفى وابنئه الثساعرة بثيئة بير 
زا 


جدوى ٠‏ ويقرر هركهم جميعا نطلما 
للحظة النشوة الخيالية ل السحراء » 
وانعظارا لرعصة الشلق| واكيتين ٠‏ 
ويغيب عتهم وبلترد بنفسه وبترحد » 
وبغيب عن كال كوه ) ويحث ويبحث 
وينتظر ويدتظر وخدال الامور فى نفس 
وفكرء ؛ الوانع بالحام » الحقيقةبالرهي» 
الطبيية بالاليلن > المانى بالحاشر 
بالمتقبل , وى حلم من احلامه يمقى 
امانه مركب الالسبان ؛ صرامه ضلد 
الحيرانات ) مبراع الآنسان ضبدالاان» 
ثم يتداخل ابه سمير فى عصديقه عثمان 
خايل ويطارده خيالهما الملترك ٠‏ ولكن 
النشنسوة التى ينتظرها لا ثاتى . وى 
النهاية يانى اليم عثمان خليل ويمرف 
منه آنه تروج ابنته التائرة بثينة . 
وأنه هارب من مطاودة البوليس عن 
جديد + ويطلب منه أت يمود الى ابئعه 
الى زروجته الى ايه »> ليحصل معله فى 
عسسلولية البيت لانه مضشطر الى الاختقاء 


المطاردة والتكتيش © ولكثها رساسة غير 
نالة »4 يتنقاها فى غر مبالاة » انه غارق 


لقد ارتفع صوت اليقين من باطله رهو 
فى عربة واحدة مع عثمان خفيل ! مندها 
كان عرفة يناضل هن اجل الناس اعلن 
الجبلاوى رماءه عله , وعثدما شجر 
الئاس الرنظار الوقف فتد ( عواطف ‏ 
وفقد الطريق الى امادة أخياء الجبلاوى 
والشحاذ لن بستطيم ببدامههرحدها 
ان بلغ هيا ٠‏ آنها كاملإنات مسابر 


والوجدان » بين السادية وانبل القيم 

الروحية © ببن الشورة والمحية »2 بين 

العام والشمر »4 يين الممل واليقين 
وهكنا تقول روابة « ااشحذ » اتكنمة 


على أنه ما احوجثشى اولا أن أمسرش 
لخسالص الممار المنى لهذه المرحلة 
الفلسفية ٠‏ وقد اكرن قد أنفث فى 
تقديم خلاسة افكار هذه المرحيلة على غير 
علاتى فل هده الدراسة المخصسسةاساسا 


للبممار الفثى ولكثى كم اجد مناسا 
من ذلك ٠‏ اسار الانى فى عاده الرحلة 
ليس مجرد آداة للثمبر ؛ لابرار المتى 
والدلالة » بطريقة مباشرة او غير مبائرة 
كما رإينا فى المراحل الابقة » وائما 
د 


العمار الفنى 


وهناك كثير من السفاتالسمارية لهدء 
المرعلة الفشسفية ؛ على أننى خريص 
على أن عرض ف البسدابة الصف 
الجوهرية لملما 'نبع وتتحلد بقية 


77 الرحلة » كما رابنا > 
انما هى بحث من طريق ا عن معلى »6 
ن خلاس من ازمة الاندواج فى طربق 
المثل الاعلى »© الها ليس تمجرد دهوة الى 
انتماه الى الانسان © الى التقدم ؛ ١‏ 
العلم ؛ الى السلام ؛ الى الكرامة ؛ الى 
الحبة » الى الاشتراكية ؛ ولكتها دموة 
تسعى لاثامة هدا اركب الثلسفى من 
العلم والشمر © كما ذكرئا من ثبل 

انها ررايات كما يثال ذات اطروحة » 
آر ذات لضية محددة » نس تتاكيدها 
بمشتاف الاحداث والشسخسيات رالمواتئف 
٠٠‏ ولبد!1 جارت الاحهداث والشخصيات 
والمرا نف » رمرزا واتلعة للتسسي عن 
هذه الاطروحجة او القضية ٠‏ وجاء بئاؤها 
خادما بشكل ميائر لهذه الاطروحة او 
القضية كذلك 

قاولاد حارثنا مثلا تتحرك فى بناء 
ممائل لحركة الادبان الكبرى ٠‏ سراء فى 
العرالى العاريخى , آل توزيع الاشخاس, 
أو ناراتف ؛, آر الحرار ,؛ او التعطور 
ل * إن تخطيطها اثلثى هر انيه 

تخطيملها النكرى 

وكذلك السان فى بقية الروايات 
دحي يعني د م سروه 
«الطريق» ©؛ «النكلا» ©» اث بد 
يمخضيع لفكرتها الللسلية 9 عناصرها , 
احداتها ؛ شخسيانها ؛ اتنا هى وسائل 


للانضاء بالدكرة ٠‏ أناكيدما ٠‏ رتقطرطها 
الفنى هو تخطيط فكرى كذلك 


فى هذه الروايات لا يقرم نجيبمحفرظ 
لعليل 'تسسخصياتا 


برسم صور / أو / 
أو تقديم لوحات تسجيلية ٠‏ لا تحليزولا 
تسجيل ولا وصف 

لماك و الساعا» ”فى 


و رثرة ارج هلله الترى الحبد 
دلينا على خدهة الفلسلة العامة فلي لي 
20 ذى سير 
على اله ليس معثى هنا آنْ اليفيساء 
إصبع مجرد وعاء بارى مجرد , لا / اله 
برغم لخعايطيته © وبرلحم اعبيره ححن رلؤبة 
فكرية محددة ؛ الا آله فى الحقيقة تبش 
نبضا بالغ الحرارة والصدق * انه دان 
لم يمد بداء تصويريا تسجيليا «تحليلياء 
عبر بالقاربة والمولزئة والتشابك بسن 
الاحداث كما رايئا فى المرسلة السابقة , 
فاله قد اسبح بناء تعبيريا خالا , 
بغلب عليه الرمز فى بر جمود , وى 
غير فثدان للحيرية 


ان ذوايات هذء امرحلة حميعا كاد 


وتجربة رايقاعا داشليا » وان خلت من 
الوزن والبحر والتفميلة والنافية 


»* 
لن آرلاد حارندا ملسة عل 
غرار ملاحمكا الشعبية / على رار عنترء 
والاميرة ذاث السمة وعسزءه البهثران 1 
وخبرها ٠‏ بل لملها تنوقها من حيثالرواء 
والسق والشاهرية * ان بناءها ادر 
بناء الشمر الملحمى ٠‏ ولنتها حى 
الحكمة والنبوة والشمر ٠‏ الها لغةالتر كيز 
والسمول والسسومية والتجريد والايقاع 
ا 0 
النثرية الثى لراجهها فى القصص , 
م ابعال ملاجي شعرية. .ابعال سار 
تاريخية » فى ملابسهم عتاقة التاريم 


الخالصة التى تتنمى بها الرواية , فضلا 
عن تنك المقابلات غير الروا 
وبعض 
الب رمن 
امسلرب على الحاليل دعشرات الامشلة 
الاخرى 

اما رواية « الطريق » فقصيدة درامية 
أخرى من أول كلمة حش آخر كلمة فيهاء 
بناء تعرلها , حوارها , ماساتمنا, 
ححركة البحث المقيم فيها , المراع بين 
كريمة والهام ٠+‏ بين الجريمة والممسل , 
دؤيا الاب متنقلا بين القارات يسستتبت 
1/2 


المشسق والاطفال فى كل مكان 

أما رواية ٠‏ الشحلا ٠‏ فليسثت كمسا 
يقال همرسنة جديدة للروابة المسربة من 
الناسية ٠‏ ذانما تاكيسسه وت ركيز 


٠ .‏ بين الحقيقة والرهم 
ملعي أسووا اناك الزمان ٠‏ وآناتك 
الوجمان 2 ببن الالسائية والكونالاكيره 
انها قصيدة درامية بالنة السق عقا 

ولا شك أن غلبة الطابع الشمرى فى 
عذء القسيدة تباما كشضمقه قى « السمان 


ماما كشخصيائها ووتالمها ٠‏ ان الشافر 


يملن ‏ كما ذكرنا من قبل بهذا اللقاء 
بين عثمانث وبفينة ٠‏ ببن عرقه بعراطف”, 
بن الملم والشس * اله اعادة احيساهء 
الجبلارى بالسل والملم ٠‏ بالمحيه رالزواج 
والمسئولية والتضال والتررة * بها لان 
الشمر شكلا رمرشوعا ومكسيولا ميا ٠‏ 
كان مممارا وقئسلة 1١‏ 


تجعل من روابانها ماحم وقصائد درامية 


والجانب هله الصنةالسارية الإساسية 
سار سفات تفصيلية أخرى تفي البهاء 
وحمى جسعا 'ابعة عن هذه الصلة الاساسية 

نيا 

ان دواباك 55 المرحملة من 
الحبرد التار بخبة العامة النى “ابيع طابع 
المر سمه الاول من روذياته ٠‏ حقا أن بناء 
اولاد حارتنا تمبر عن لاريخ “ وتسور 
جمما النساريم ٠‏ ولكنه قاريه للاقسكار 
١,‏ بم 0 ف قفه لثثار ملاق 
ود ال-8 باليمني 4 
«العاريغ فيها مراسل تكرية أكثير هيا 
#:عحسه مراحل من الرفائع والاحداث ٠*رنى‏ 
ه السمان والشريف » تجرى الروايةتمبيرة 
يمن تغير تاريبشى محدي ؛ خخو ريق 
القاهرة , والفجار ثورة ؟؟ يولبه ,» بل 
'تعسلسل أحداث الرواية مع 
عرغالم الثورة , ورنم م هذا لان الروا 
ل حسيث عرما لتارم عبباسى أر اجتساعي , 
ء'أءا عحى تسدر إن آربة فكرية اساسا 
فى مواجهة هنا الغير التلرننى 

والشحلطا تجرى على ارضية التحول 
الاشترائى فى بلادنا + ولكن التفسسبة 
الجوهرية فيها هى قضية الالتماء الذكرى, 
اقفسية الوقف هن الحياة والوجود ٠‏ ومكذم 
نجد ان الطابع التاريخي فى هذه للرحلة 
ليس طابما تسجيليا العركة إحسسسداث 


اننا قد نجد هنا الطابم العاريخى 
كذلك صسفة شكلية لهذء الرحلة متمثلا 
فى الاحتفال بالزمن كى تفاصيله امخحقة, 
سواه أكان شهرا آم قصلا أم عاماء رغى 
فى الحفيقة صفة من ممفات روانة لجبب 


المطف * انها استمرار مياشر أحيانا 
لنفعرل السابقة ٠‏ على أن هذه العسسلة 
تربم فى الحقيقة ال سفات آخرى مثل 
بباء الرواية على محرر اليكل الواحسد 
اساسا 


وروايات هله المرجلة جميما هى روايات 
ابطال تقرم على عاتقهم آحداث الرواية» 
ولا استثنى هن هذا اولاد سارئبا ٠‏ 
لاسنائها فى السقيغة تدتقل بين آبطيال 
خمسة هم:آدهم ثم جيل ثم دفاعة تركقاسم 
لم عرقه , اغبلا عن الجبلارى 

وثى اللس والكلاب لا لجد غير سسميد 
وتى السمان والخريف لا تجد غير عيسى 
وفى الطريق لا نجد غير صابير وا ىالسحاذ 
لحجد آراسا لمر عمر ٠‏ ولهذا لا تجد 
المتشابك فى بئاء الرواية كمسا 
بسو امس جاب عع م م 
١‏ و أمام ٠‏ ولكنها ليسبت حركة 
“1 : خالصة , شان رواية السراب التى 
مر لوديا بز الثالية الاجضاعية 
وآلما هى حيركة ذكربة ال سس يقن 
ما يصاحبها بالطبع من ظراعن لقسيسية 
كالتوازى بين بض الملابسات الموضرعية, 
والرغيات الجنسية فى «السمان والشريف» 
وهى ظراعر نهب الرواية الحرارةوالحيرية 

ولكنيا لا تفلسفها مثل رواية السراب 
ل الس سس ع 1 
نفسية وانها ألم مووي دلوي بوت 
وينمكس هذا الطايع النكرى الغالب فى 
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وعشرات من المناصر الفكرية والموضوعية 
النى تفيم نشابها وشسائلا بين الهيكر 
العام فى بناء روايات عذه المرحلة جميما 
وان اختلفت وظيفة هته المتامصر ودلالتها 
من رواية الى اخرى. 

إن دواياثت هذه المرحلة ف ىالحقيقة تمثل 
مرحلة فكرية وشعرية ولدية داحدة 
ولهنا اكاد أكرل إن السحاا ان لم تكن 
آخر روايات هله الرحلة فهى من اغريات 
عنم امرحلة ولا تشكل بماية جديد: فنيا 
او فلسنيا + ولهبذا اكاد اترقع مرسلة 
جديدة لى أدب تجيب مسفرظ / نخرج 
بها من مرحلة أولاد حارئدا ٠‏ وقد الكرن 
هذه امرحلة مركيا من هرسلة الثلاثية 
ومرسلة ارلاد حارتنيا ٠»‏ رقد عون متابمة 
للجيل الجديد النى فجرته الشودة فى 
حياتنا وفجره نجيب محفوظ فى روايائه 
تكرن متابمة لسمير ونساث وبثينة ٠‏ رقد 
تكون التقالا الى قلب للجعيم الجديه » 
ومئاببة لمملياته التحوبلية © وبا ترخر 
به من مراع ونشال رفير وتفاعل وكيم 
وعمل وبناء 9 

لقد استفرت الرؤيا الفلسسفية للجيب 
محفرك + بقى اختبار هله الرؤية في 


وافع التجربة الحيسة ؛ ونقع البنساء 
الاشتراكى الجديد + وغله فى تقديرى على 
مرحل> الجديدة القاحية 


انه فتان كبير تعفكر كبير #ذلك 
انه فنان خلاق > ومفكر خلاق ذلك 
وهو فتان لا ينلصل فثه عن فكره » 


لا بنفصل فكره عن فلنه ٠‏ من إفكاره 
ينبع الممار القلى لأدبه *وبالمسار الفثن 
يعبر عن اعمق افكاره 


د و وج بيبا بيت بين يجبت جنا جا جا د وا جا ا ا تت با ويا 
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مارينا بولبايكثى " نافورة بخشيسراى » 


ريما كقرلكليا ” بحيرة التجيم » 


ها بال 2غعايا 
« بحصسية الجع » 


دقعي تزينه تجوم 1 5 
اس فالس اا 
الستوات من ,]زرا ليو أيه 
سنواتها ,. وتوقف السرح خلال الي 
الروسية ايفتح إيوايه عام .111 + “ وليصح 
أكبر الاديييسة الرقص والفنسون . 


نيلاتيسوفيتا !( بخرة البجع » 
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و دء راشد المبراوى 
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للاشتراكية الأفريية 
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ملى مر اتتاريخ 
جوم بويعو" 
يد بالتسبة 
بلاحاقة 
فقون 
لهاحقوق 

فى الارس» 

امثال هدج 


برى ان نوو الالسماب للدكنواوحيا 
حو ببقمية القرى الالفاعية ميا همل 
الامئان حل مسشكلة الديرة ٠‏ لان غعغده 
الترى لم تطلق من عقالها سانا , وبدلا 
من هذا نااطيقة الاجتماعيب. * الكونة س 
الرأسمائيى © تتفل السباق وبل لاشفولد 
المراع الطبتى 
هده الامكانية من حيث تصفيق الوثرة 
هى اثتى رادت من حدة الصراع مين 
٠‏ الذين بملكون » و ١‏ واللببن لايملكون اال 
جميع ترجام السقلم , الئاس العادبون 
اسيا والعبية اا وقرهيا من الناطق 
يطاليرن بلسي فن طييافت 
06--- . اوختي. الاش مرائيى والردظط 
باليتفثة القومية فى هذه البلاد الاسيوية 
والاقربقية ه: بشضكل قوى قات دبناميه 
تممل على تيبر عصائر الشعوبه اللرثة 
فى جميع ارجاه العالم 


النضال ساد الامبر يالية 


أن الشيال من اجل الجسرر الوطتى 
بالبلادة الستسرء والسائمة ٠‏ جرء ستضال 
على لطاق عالى ؛ يؤكد نه السسغشلون 
«الحر ومرناءترافهم كردم الرامنةة 
وديما يكن وضيةه يانه مظلهر لقسراع 
الطبقى فى آشد صرره حدة ٠‏ ذلك أن 
الجنامي فى السثميرات ندرك بتريزهما 
كأنها اذا الم تتحرومن الاستعمار والامبرباليية 
طن تتا لها الغرصة على الاطلاق لأآببات 
الخصينها الاثرائية ) وتاكد حتبما'ل 
نصيب من ألوفرة 

وحتى فل غصير ماركسن ١‏ حيين كانض 
الأمبر يالبة (الحدبتة انية وكنى عن الصعب 
النبؤ بالشاكل الاحكاري ' ااوبائل الدى 


سواف ااه + يانه عقب على الاسافيية 
الشريرة النى شيمها الشظام الاستممارى 
واشال )الى ان ماما وف بتكسيه في 
النهايةه ؛ ونشستيك فيه الملابيث من الاجشاس, 
اللربة في اميا رافرها 

ونيا «اركسي ابضا بان المراع بين 
الطيئات فى داخل المجنمع الآوربى لن 
بسر بالتائيد ل خط مستغيم ) رابه .1 
سرف تحرن الطبغة العايله التسر أحيائك 


اللمترضة 3 ١‏ لناكين » ٠‏ الرإسناية 

ده الحرويين ٠»‏ السيال ق 
اللاد الاروبية وعصماهي الممال والقلاحين 
فى اسيا واتر شيا وهى بمالم لا ساييل 


الى اتتوفيق بيلها ى ل ١‏ الاجتياق 
القاقم ٠‏ الا أنه مهما طال النضال تتداكان 
عاركس على لذ عن اتتصار اللقبقة العاملة 
وشموب الاستسرات امش بحيث ان 
الناكيد اليقينى_ على حثميته يسرى 
م ا م مووي د 


لغدم الثورء البلشغية مثلا للافربقيي 
سسب الكدم م١‏ انر نه *- ؤنيها يتيعى 
للار بقيى كن بدرسبرا هذء الثورة )نهدا 
+ ع ذل عاييه نيو باضه ن » 
مخلر من, روح الند 
إن كقنب سئوات الازبة 7 7 
الاهفية والتعشي ل الاجنبى * هي الي 
اكتشفت خلالها الزعمكه, البلاشيدة عن فم 
م وحلداؤهم الحقيفيون ..ولم 
الثوره ف فى بلاد اوريا 
الفرية «النا وارنسا وبرجكني .و 
الثورة الى سسينى ان تثبا بها ماركس . 
ان اخفاق البرولناريا ى اوربا الطوبيافى 
لحفيق التوفعات امار كسية وباقسالى فى 


1 


التصيور: الرر سمه نالا سسعهار 


واظ انرك الشيوغيون الروس بتعمرن 
التررة وبشطلمون بتصنيع 


: تشبهيم الشورات 
اللستسرات فى سقوف الاجتان اللو 
العى »نت نسحيف اتفول الاوربية ثونها 
من ورا استقلالها 

عنا الاتجاه سوب أسيا وافريقيا كان 
الحولا عنينا عن الاسترايبية اللركسبة 
التى كالت ركد أن الشورة البروليدارية 


آفتى مستكون بشيرا بقيام السيوميتسوف 


تحدث الولا فى البلاد التى وصلت اليدرجة 
عالية من التطور فى أوربا وامريكا مو 

سحا ليس بام سيوع لخم 
والاجتماعية ٠‏ نضلاين طبتة عابلة ستاءية 
متملية ومقفه تبنى الاشتراكبة ١‏ ولم 
يتصود, ماركن لحظة ثبدا ان شضعرب 
الستممراته فى البلاد التاغرة بآربيا 
اجون بد ا يمد 


ان الذن بمارسسون الاركسية من 
السوفييت والسيئيين يتجاوز 8 
اه اهيا احوو: لحري اموه 00 
الشيوعية قرة بينبئى ان #زخد فار صل 
الجد + لذلك قمن السوهر بالنسبة اليثا 
فى الريقيا أن اساليب القلسغة 
الماركسية واعداقها حتىتعرف ماقد حكن 
من أن تقنتيسه علها وليصله بتلاءم مع 
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حاجاننا الاتتصادية والاجتمامية » دون أن 


الثرمية والاستسفر »© ١3‏ تتطبق همان 
الاجناس الئونة فى أسيا وافريقيا + ان 
السركة الكبرى التى قم بها عندما عرظق 
تقربر المسير على القوميات قير الروسسية 
كان لها ناير سيكولوجيى شمعلىالشعوب 
النآخرة »© لا فى روسيا الاسيوية لحصب» 
بل وى جسيم ارجاء الشرق ؛ لهى اوحت 
للبلاشفة بالاغة فى وقت كان انصار نظام 
الحكم القيصرى بشتون حربا اعلية مرير» 
ويتخدعون اتاليم الشرق الاوسط املا فى 
اعادة سلطة القيمرية ؟ وجممت اللابين 
من الشعربه الملوتة التى جرى تحريرها 
١‏ للروميا الام » نوتفت الىجاتبدالجيني 
الاحمر والحكومة السولبيدية الفتية ضد 
الارستوقراطين من رجال الحرس الابيض؛» 
ممنكانوا يدلقون اللمامدةادالبة والمسكربة 
من الحكرمنين البريطانية والفرلسية ى 
محاولة لانرال اكهربمة بابلاففة .. 
نقد اديت الثورة السلية بائل تدرمن 
الغسارة قى الابواع واراقة البياء » ولم 
جر آراتة الدماء بغرارة آلا مم الحرب 
الاملية التى اعقبغما » والى اثثرها 
لوسبوتراليده والراسماليرن عن امداء 
2 


ولكن كان الفثل تسيب جميع الجهرد 
التربدلتها الثورة الضادة للارستوتراطيرج 
ويرجع اليب الى حيد كيبي الن 


«وم حعي خوم ربح يجيد هر 
لبنين الجريئة »© الكشادة 
ا ا ا 
الستعمرة ال اليد 03 
سج امود مو جز دسي سي 
ندمتها التريات فى ١‏ 0 
يتم البالشفة من السيرد نمام ري 
الرائمالية الساحقة انس كانت 
وبخخسة امام جبرش الصعل الا 
سعالين بول : « 
ا 
السمال الروس ان العطفمن 
جنب رفاقهم من امل ك فى 
الغرب وااشرق > الو امستيلاتهم 
على السفةة * لم بسنو موف السرم 
وام يتخنوا عن حقوقهم مثلا فى كتدا 
18 » » وعن كنفة الدهاوى بشبان 
اود عي عن طناتيلها والية 3 يدان 


لوم السو هو ل 
ان يلوا مثا آنا ري لي ان 
سد رس ولي رهاب . 
0 
« النزست أو البقينية» الاركسية »نقال ٠‏ 


4 بياج ود تسم بسع 4 
2-2 

رم قد كك مم 

ناسةا من روث ال يسا يطو 

ستهدم ةا مود بح ل 


الاثربقيين ؛ آن تزيد هله اللاحظلة 
السبنية الحكيمة .. 


ليست بنا حاجة آلى أن لفترض أنه 


ليس سوى _ خمال لهم ١‏ 
الجائماته © هم ألادرون على أدارة مشر 


الدولة © © أ فيادة جيش © أو لوجهيه 


فصر روبلا 


الشئون الخارجية . اجل ؛ ان الثقة التى 
وضمها القادة الشيوعيرن الاوائل فىالطبتة 
العاملة ‏ آوتيت» آكثر من لمارها بمدارسسين 
عاما من تسوب الثورة ٠‏ الاثمارالصتافية 
شاهد ملموس على صِنة الروس بررجال 
“رالمتدسينوا 
انكر برهو واينهم لسار 
من بيات الطبقة العاملة والثلاحون ,لند 
عبل الاتحاد السوقييتن ماهو أكثر من 


اللحاق ببلاد أوربة الغربية * وتغوق بالضمل 
على بربطايا ونرنسا والمانيا فى مجال 
مج جع سوم .4ح ١‏ وو صالب 
الولابات المتحدة الامريكية فى ميادي«مينة 
سحن .1ك جود د كوو عيضي < 
سبقنه فل التطور الصتامى باأكثر من مان 
عام ٠.‏ وملى الفجرة بيثهم ويين الامربكيين 
نان القائدة السوفيبت يدعون آتهم سوك 
بشمكنون من افلانها خلال السنوات ١‏ 
و سي اوس 
ويدعى السولييته أبضا أن هذا التقدم 
الضخم ما كان كآيتحقق ابدا بق التغطيط 
الاشتراكى وتعبثة ما تملك البلاد منالموارد 
الطبيمية رالقوة الماملة ٠‏ كانت الكهرباء 
«طبيعة الحالمنتام تقدم الاتسادالونيبتى 
الهائل ؛ 1١‏ بدون فرة الفرة الكهربائية 
الرخيصة ن١‏ امكن أن يكووممدلالتصليع 
1 


وتاية الرراعة ©» بيثل هذء الدرجة 
االسرطة برد 


الحزب الواحد 

ان بور الشيوعيين كالحزرب الوحيد 
فى الروسيا كاك علدنا عرشيا آلى خصد 
كبير ++ قفو لم بقع الانقام قى سقوف 
احراب اليسار الميادبة للراأسيالبة 
والتيصربة » على آثر المحاولة التى تاربها 
غانى ابلان لاقتبال لينين فى ٠؟‏ اقبطس 
114 ؛؟ وكان كابلان من اعضاء الحزرب 
التررى الاختراكى © أثرل أنه لولا ذلك 
الاسام قريما كان فى الامكان أن بوجد 
بالاتحاد السوقييتى نظام الحكم القائم على 
تمدد الأحرفبه ؛ بدلا 1 الحالى » 
بسيو ليم من النظام 

والراقم © لقد اكد ماركى آن الناس 
وبخاسة من يزاول منهم الميل اليدرى 
برااشعش ؛ س'وف يكرن ١‏ فى ظل 
الاشتراكية المحيحة | آأوفر حربة بكثر 
عتهم فى لل حكم الراسمالية ٠+‏ 


الشيوعيون وافريقيا 


ليست فى آالربقيا احراب تسيرعية 
بحسلة التنظيم » فقى هذه القارة تحظى 
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كات الترمية التاجدقبناببدالساهي» 
وي اليب تشكل الفيوية لق اشرق 
تهدينا أكل منه بكثى فى آسيا 6 نظرا لان 
هده الحركات القرمية الافربقية التى 
سبر عن أمالى شعوب القارة) تعلمتءالطر بق 
الاثربتيين مجرد ابد بولوجية اجتييمسة 
اخرى متبعثة من أوربا تلك القارة التى 
قلت لفترس آأفريقيا قرونا ٠‏ ه1١1‏ 
حن ابيا 6 بيني اجا ليقي فر يا 
للاتريتيين اتصال مباشر بالروس اذ لملكن 
للروسيا مستعيرات فى آفريقيا ابنئا بحيث 
ان كل ما يمرلونه عن الروس والشيوعية 
ممهره الدعاية الشربية التى لا يثرن بها 
ان الثورة التى تيرى فى آافريقيا ثورة 
نلنة - فهناك فول النضال من أجل 
الاس لال الوطنى . وهناك ثأنيا الثورة 
الاجتماعية التىتاتى فى«اعقاب نب لالاستفلال 
ونقرير اكمي. »© وثاقثا »بسع الافربقيون 
وداكه الاأظنسة باستارها 
سفن نيام #أودايقت متحدة لفرية * , 
تكن © الى ان تتسقق الثورة الاولى قلا 
بمكن نميئة طاقاته الناس من أجل بلرخ 
الرحقتين الثانية والثالثة وآللنين همل 
اصعب من المرحيلة الآولى التى تمنى أزالة 
ما خلفه الممر الال تممارى من ثراثك 
اتتمادى واجتصاعى 4 كالرئية والفساد © 
والجمل © والققر »؛ والسرقنى ؟ وسن 
اقامة مججيع يتمثى مع امال الشمب قا 
دولة ونابية تسل قاهيتهم الجر 
ل د ونون 9 


ماهى الاشتراكية ؟ 
ليس الهدف الاشتراكى كما زعم ثقر 
من مومه ؟ التزول بمستربات الميشس 
الكمه رانمها بنستى للاقبية »© 
اه تنمم _بمزآبا الرقرة ألتى اسبحت فى 
حير الامكان بفضل تكنيكفت الالة والعلم 


ذلك لا تمسر الاشتراكية ١‏ على مانال 


اعداؤعا © على الاخد من الاقنبام لامطاليه 


الى الفقراء * لأن هجرد امادة 2 
الثروة الحالية المتاحة فى ابدى الافراد 


ان بسد بصورة لها وزتها »© التغرةالقالمة. 


الآن بين « الماتين» و «الحرومين» 

ان الهدف الاشتراكى معتناه التخطيطل 
الملمى للاتتاح والتوزيع © يعن طريقاالكية 
المشتركة 4ا هو اساسى من وسائل الانتاج 
والخدمات )حتى يتمكن الناس قى النهابة 
وبئش النظر عن الجنس واللون والعقيدة 
فو الاصل الاجتمامى » من التبتع بهسا 
بريدون اانتباع حلجاتهم 

ولكن الرصول الى هلاه الرحلة © ملى 
ها برى ماركن ؟ لن يت قبل إن تتحول 
الانتراكية الى شيوعنة كملة تتمنى هم 
الوسولا الى المججمع اللاطبغى , 

وبرغفموجود صور كثيرة من الاشدراكية 
لهناك نلفه عامة بين اخيميها طن 
النحر الثالى : 

١‏ > من كل مواطن لبقا لقدرئة 


هن كل مواطن طيقا إحلجاته 
؟ . أناحة الفرصة الانساوية لجميع 
ا#وفقتين ليقدموا ابلدهم الضل مايقدرون 


) أ حكومة :ب انتغاباديموقر الكيا 
بالشعيم ومن اله ,... 'رالشعب , 


الحاجة الى اشتراكية افربقية 

يجب ان لغلق الصودة الخاصة بنا 
للاختراكية الافربقية © والتى تثلاءم مع 
ظروننا واحوالدا وخلفيت:ا التاريغية 

وبعبارة اخرى يجب الا لسي ك“المميان 
وفق الاساليب الاشتراكية التى البمت 
سراء فى اوديا الشربية أد فى ووسيا 
السرلبيتية يك الظروف مختلفةاختلانا 
كنيا عنها فى امريكا , الليئين ؛ مهنيدس 
الدولة الاشتراكية الاولى © لم بيع هو 
وححربه كالاعمى + الماركسية ملق الادوات 
الثى كانتء اكثر ملاسة لظطروفك روييا 
وبالثل فالدخل الانربقي الى الاشتراكية 
يجب أن يقوم على سياسة الواسة ؛ على 


إن 


الك نضم فى امتيارنا داثما لتقدم السلىسى 
نحو الاشتركية الافربقية ١لنى‏ يدبي أن 
'لكرن لها الاغراش والآاهداف إلثاية 

9» من التلدية السيفسسية انه 
وحمابة الديموقراطية النصسبة القاليتملى 
لي م للبالثين ١‏ ترد واحد وسوت 
المقيعة او الجنس بهم )© رحتوق 
واحف © دوك اعتيئر للمنصر أو اللون آلو 
الانان الامتية * والسل الاجتماس 4 
وحم التاترت 

40 من الناحية الاقتعادية : تستيق 
وعسابة_رلاهية الشعب عن طريق اللكية 
المشتركة لومشال الاتناج والتوزيج 
الجوهرية والاشراف عليها ؛ على 'ن بنتى 
الامر بالناء القوة التى تجمل فى الامكان 
آن يميش الناس على الريم والقفائدة 
والربح 


0 من التقهية الاجتمايية : استق 
الدرلية وتصسى لسمسالة اكفلة 
ويقوم الواطتون جميما طبقا متدربم باداء 
العمل اللى له ثيمة اجتماعية ؛ بينما 
يشاركورت جسيما فى موارد السبهالشتركة 
وتمًا لحلجثمم 53 وسرف تناح الغزرمسة 
اتتساوبة للجسيع وموك كون الوههة 
والاخلاق هى سماير الجدارة الوحيدة فق 
السيقة المامة 

ولكن لتفيد خططا ى الحئق عدف 
دولة الرفاعية © لا متي تقط اجرايشير 
فى آلبنيان الاتتمادى للمجتمع . آن وقم 
التخطيط وتتفيده يتطلبان اجراء شيرات 
أسساسية فق تقاليد الناس وعاداتهم 


وانضتهم » قشلا عن شيى أساريهو 
فى التفكر 

ال ملق نات من ليت يوني 
بثا صوب « اورشليم الجديدة » طلا 


يغتقر الفسثولون عن تنغيد هدء الخضده 
آلى النهن الاشتراكى . وغهكنا لن يكون 
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ولا بسكن الغالاة قى التاكه بقوة بأن 
الاستراكية هى آكثر من تظام اقتماتى ٠‏ 
الها تنظيم اجثماهي يمك فيه الناس 
وساتل. الانتاج بصورة مشتركة ويتساركون 
حسبه حاجتهم فى شار مملهم الجماضي © 


وملىغلاف النظام الراسمائى الذنى لايمتى 
مه ا ينف عي > انه - 


الاشتراكى اثمى حف من التملوث بينجميع 
أعفك الججمم 


برناسج لنانا 
يجب اك تكون ثقطة البهم فى التممر 


الاتنمادى © عى الارفس بالطايع التسترلا 
اللكية والانناج ربدا تنطوى عليه من 
عنصر الامدة الذاتية التماونية ل وهدكا 
هو حجر الاساس اللى بجب آن تبتى 
نوته النبط الاشتراكى الجدية 


ومن أى مكان آخر / ولكن التبط الثمن 
بجبه أن يقوم على القامدة الالربقية . 
نالشط_اع الرراص وهو الذى فى ايدي 
الافربقبين الى هد كبر © بيجب رلمه 
الى السترى الدى لا يقف عند حد 
انبرض بحالة الثلاح عن مسترىالكناف 
الذى بعيثى فيه الات ؟ واتما بجمله بنتج 
فائسا الثروة 1 
لدلع لمع استواد نات والغيرة ال 
ميا يتطلبه القطاع الئاس 


وبسجهبب أن يكرن هبدف الرراعة الاسلى 
التنوبع بقصد التتليل من اعتماد البلاد 
ارد سير على مخصول 
واحد .. هو الكاكلو . ويجب تيل كل 
ثىه أن يوضع التاكيد على انتاج القذام 
مع 'ثريم الافذية للاستهللك الحلى حنى 
نلستفنى عن الاستيراد البالغ القدر من 
الراد الننائية النى شكل فى الرقت 
الحاشر عبئا هالى مراردنا من المملات 

؛ لرلا هنا الستغنا 
ويجيم ان بتضمن تخطيطنا الررايى 
تربية الحيران وعمل متتجاته الاليان . 
وازدياد نوائر انتاجنا من الواد الئذائية 
سبكون له آلر ثمكل هن لاحبمة تكلنة 
العيش © الامر الدى يتمكس يشكل 
ابجابى على التكلفة المامة للعنمية عندنه 
ذلك انلكا لن نضطر الى مواجهة الطاب 
الستمرة بزبادة الاجرر لراجية كاليف 
العيس التشغبية 


ويجب ان تستهدف السنامات ارلا 
اشباع الاحتياجاتالمحاية تثر لي الواردات؛ 
ويمكن حيثما يتيسر ذلك © نوئر فوالقن 
للتصدير ححثى يتسنى دقع ثمن شرورات 
الرفاهية ؟ وشبفى اقامة ستاعاث ملحقة 
لرلبطف بمنتبات الزراعة والتمدين 


الراسمالية © ولظرا للنقمن فى الخبرة 


الفنية بة » مة 
المثلية ؟ ان ترسم وتتغد بدقردها ! 
بالاشثر النمع المشروع انخاس والتماونيات» 
مشرومات التصسنيع الكبرى وتجديد 
الشروعات الكبرى لى قطاع الرراعةرتربية 
الحيوان 0 يمه الكون هله المدروعات 


مرتبطون اليوم بالاتجار © وهم ممئيسسون 
كثيرا بتوذيم الاجنبية بدلا من 


بمنته هذه ) يجب أن بكرن هن تشاييل 
فنى © الامر الذدى يستلرم ابجاد نظام 
تلعليمى جدبد يزودنا بالادوات البشرية الثى 
عاج باخراج التخطيط الاشتراكى الى 
حير التطبيق ٠‏ يجبه آن يزودئا للسام 
١‏ بمريد جال الاحصاء وامساك 
مااع ا اجمة ؟ دعن اللشير اء 
فى القاترن التجارى ) والخبراء الفنبين لي 
جميع الستوربات والقروع ؟ وبالملياء 
واليوندس ين والد رالاداريين »© وار 
عؤلاه جميعا . ود يكن ان 
لتملم الكثى سن الولييت الدذين اسدثرا 
لورة فى نظام التملبم عندهم 
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واكثر من هذا حب أل ربط التطليم 
الجديدا مخفق ترع من الواطى يحتلف 
هنا لعرقه الال © مواط يمر اريحه 
وغلفيته ومستقله الاستراكى © حاحله 
ان سيئى فى تلوب مع جبرانه وان يقدم 
ابلده حدمة خالية من الابائية * وحاسة 
بلده الى اب هيش و وحدة وصدائة 
مع البلاد الآخرى ٠‏ يجب أن بجمل المواطن 
الجدبد على بية من التخطيط الاتتراكئ 
الجديف ؟ وان لجمه يقهس دوره ومكائه فى 
النظام الجديد 
000 
لاسسلسين الى أى كوه بدوله . ١‏ 3 
ا ارا كني عن فق مويل الف 
يتعرقرث فى راس المال وقد تشلصش من 
#اهداف الراسيالية : أى انهم بريدون 
لسكثبار ركس الال لثابات احتباعيموليس 
من اجل تحفيق الربح الخخص واستقلال 
الانسان #انسان . ئيس من لتنا 
بنله الاجتمع بثير دس همال + وكن 
الادكان تكوين داس مال بدون وجود 
راسمافيين وغانا غنية برأس امال 
ونا كب خنى الحجسكرية والؤسسات 
المانة :. يحمل *لب ثواية الكترى من 


التمعيم + هوف نحاج الى التابيد 
السل «واتعالوى. لس حاليب م بمر الثماباك 


وعجلى القلاحين النحدين باتسحةة 
التماونة ٠‏ وهى الهيئات الثى لبثل 'هم 
بعتي احتساصتير ل انا وهما السمال 
الصسامبون والفلاسون . هذا التحالقبين 


وديناميته فى سبيل تنقيذ مشروعالسنوات 
الخسى 


ومن جهمة اخرى يجب ان بكون 
اللخطيط ود نم سيب لي جنير 
الشاركة عن جانب الصالم الراسيالية 
الحلية والاجئبية ٠‏ ولعن لا بيجب ان 
تسيظر هذه الماصر المادية للانتراكبة 


على سيرنا نحو الاسسستراكية الاقريقية 
الجاسة أو توجيها ٠‏ وتبما لهنا سوف 


بتعين أن عون للقطامات الدالية رظالفها 
الحددة فى داخل الشطكة : 

١‏ ب القطاع السام وشبه اليام : أى 
النقل بالسكك الحديدية والسيارات 
وبالببعر والجو 4 والكهرياه والواتى المع 
حى كلها تمش القطاع الاشتراش 

؟ - القطاع التعاونى : وسوف شال 
القطاع شسبه الافضلتراكى © ويجب 
: : تحمل عذ وبادة خاصة حتى بوسع 


+#+ج ++ ©#ج# +4 >ج+©+>©>++ج+ج++ج++4+ج+؟+++++ 


يج جه جه جه جه جه جه جم زو جو جه يزه 
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مودسوكيتا 
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ويقوى من الطابع التماوتى للانتصاد 
القرمى)ريجب آن الحركة التماونية 
الاداة الانتصادية اي الحا وحصر 
نوع الرأسماليين والوبمبطاهء الذين 
بسعون الى احتكار الانسار والتجارة 


المسداعية والزراعبة ا التى تمود 
بالفائلدة على الافتماد الوطتى العام 


؟ . قطاع المشروع الخر : بينما يثيثى 
مث جيم الراسماليين الاحانب على المساركة 

فى المبروعات الانتسساجية أو لى رفم 
الخدمات إلا ذات الطبيمة 
الاجشماعية والاتتصادية بما بفيد الاقتصاد 
الوطئى ؛ بجب فرض الرفابة مسوم 
ووتفهم في داخل القطاع المخصمى لهم 
وبجب تحريم جميمع مماهسسات الريا 
والضاربة فى سوق الاوراق المالية 


ه ب القطاع المختلط : وسيل 
الشروعات الى تشمترك فيها الات 
التى تنساندها الحكومة مع رأس المالا 
الشاس ( الحلى الاجنبى ) بالشروظط 


التى تؤدى فى النهابة الى ثقوبة وتوسيع 
التطاع الاشتراكى 


دور الحزب فى التئمية 


ودور الحزب 7 بتتصر على أن بسرح 
ونصاصى سضياة اللكومة وخكلها ب قد 
مهمته فى أولا وتبل كل ثىء ) سيلة 
دابيد حلقائه الرئيسيين أى السسسيال 
رالتلاحين» والشباب» والناء العاملات: 
5 يساتتدوا الشررة الاقتصاد بة التى 
نستهدئيها + مثلما لعل حين قاد اللمثررة 
الرطنية التى حققت الاستقلال . وكلنا 
الثررنين - الدورة الوطنية والنسورة 
الاتتصادبة . نرنيط مثهما بالاخرى ٠‏ 


ولتوئف الثانية منهما على الارلي 

يجبا الا قساورتا الارهام بشآن مءركة 
الحربة الاقتصادية النى ند منون اصعب 
من النضال فى سبيل الحرية السياسية ؛ 
اذ موف النشسبا بطريقة اد برامة واقل 
علانية 

وفش لا عن هلا 6 بيثما لم إبتمكن 
الامبرياليون من امسخدام سرى ندد ثليل 
من الرجمبين من أجل مقاومة ثفنانا فى 
سبيل الاسغلال ١‏ قان هفاك الكثربن م 
الاثرنتبيي على استمداذ أمامدتهم حان 
أنسهياذنا اقنصاديا لفاء الماحات القلوسل 
الذى يلعي به اليوم من ماده الراسمالة 
الاجنبية . ان الراسماليضن هم كالبيفي 


ان هيفنا هو الاستقلالالالتصادى 
ضفي لبك شارك وت ان 
ننفيذ مشروعنا لا بد من أن يتولى الفيادة 
أولنك الافريقيون من لوى التفسرة 
الاقتصادية » اذ لا يمكن أن تمرغل 
حياتتالاقتصادية للغطر بان نترلاتوجيهية 
بل وبمفى نخطيغها © لى ابدىالستوطنين 
الاجانب من اعداء الاشتراكية » ذلك ان 


ولاءهم الآول هو الامبريالى, 
عازه المررصت سد 


محلا انوبا , وبيتما هد نفسطر الىالاعتماد 
على الفنيين والخبراء الاجاتب الى آن 
نتمكن من توفر المدد الكالق من ابئاتا » 
فوف نستكمم الاولين لاداء أمهية محددة 
وليس لتخطيط مستنبلا الالتصمسادى 

بجب ان تكون على حبلن مي العتباسر 
الراسسالية الافريفية اللعادية ٠‏ لحسسزب 


الؤثمر حتى لا #تسرب فى داخله 3 وتششد 


الامرال المابه ولاقاد ابدبرلرعييسا 
الاشتراكيه ونشويه برتامجنا الاقتصادى 
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العامة لوسائلالانتاج . الارش ومواردها , 
راستخدام وسائل الانتاج كلك لا يمسوم 
بالتفع على الشسب 


الانتاج الاشستراكى 
والانناج الاشتراكى هو أنتاج السلع 
والخسات تحقيقا لحاجات الشعب * فهو 


جو قرام الا الفردى 
الذى بحرم مثل هنا | 


الشمب م السقم رالخدمات 5 يجري 


نرضلسها ٠‏ هناك فى بقريقيا لا يبلك 
الناس وسائل الانتاج والتوزيع الكبرى » 

فحسب ولكن يجب علينا أن ترم والاسس 
النى يمعن إن تلام عليه الاستراكية م 


التصديم الكامل لقار 
اذ عل حميث عن تيه وتعي 


القدر الذى يجب لن ترك به جهودنا على 
التربية الاشتراكية 

والسداعات. الثاثلوية ضرورية بسسكل 
هعيسرى اط يجب أن يكون عن اعمدالنا 
الرئيسية احلال السبلم التى تنتيجها مسحليا 
عحل الواردات الاجدبية» 
2 
«حتى تلحق بانداج (راعددا وتوسم المدازل 
امام انعساج مزارعينا وفلاحينا * ولكن 
السناعات الثائرية برغم ما لها من اعبية 
من سيث آنها تجصلبا مستقلين من الناحية 
الاقتضادية + سرف تظل شتركنا لعتمسهد 


يقوم عليه التصنين 

ان مشروعات مثل مصنع انتاج الصلب, 
الأ ...يجب ليجو نعل اتيج + 
الالات مما نضع الخطك بثائها فى انا , 
ففلا عن مشروعات كهربة أهرى لولتسا 


وبوى د13 + هى كلها مشروعات رئيسية 
بالممنى الحقيقى الذى يدل عليه اللفال 


الطاقة هى المفنتاح 


والطاقة عنسر لا غنى عله فى التصديمع * 
فبدوتها لا تستطيع ارساء آبسسهة ٠‏ أن 
التصديم بفترشرءتسسا الكهربة 


مملمءكاماممان 

» ال انتقارئا الى موارم حيو يةللطاقة 
مو الذى سال بيندا وبين اخراج الكثب 
من اتكارنا وخططنا , الى لطال التنفيف ٠,‏ 
بل وليس فى وسمنا الحديث عن 

للسلب الا اا أمكن ترقير الطاقة 

رمن هنا اتشفل إالنا تي غانا ببشروع 
نهر ترنتا وغيرء من الشروعات التى 


لكل 


سرف تدنا بالثرة المائية 'توليد الكهرباء 
ودى الاقاليم الى تتساس إل اناه فى 
فثرات مميئة من السئة + هله الشروعات 
هى متقناح رئيسى لقممدبا الاتسادر ٠.‏ 

وطانا نحن عاجزون عن صعم عددكلالات 
فان الاحوات اللازمة لصماعة كي المسسدة 
الهائل من ١‏ الكسبرة والصغيرة آلتى 
تسترردما قى قت الحاشر , سسرف 
'تظل تحت رسيبة الوارد الغارجية التى 
تزودتا بها * وسوف نظثل فى حدلة ثبعية 
اقتصادية وبكرن كل سديث عن التقم 
الاشتراكى ترثرة جوفاء 


وهنا تستاج ال 'ثورة فى [سلوينا فى 
التشطيط , لسوء الحظ كان الكثير من 
التخطيط يجرى يصردة متقطمة لل حدكير 
وبثبر هدف مملوم * ولم يكن مترابط' 
على نحو منظم , ركانت عيئات و 
حكومية وشبه حكومية 7 كثيرة ببابتجلوز 
الحد الراجب » ممنية برسووتتفية الغطد 
ان عا لحتاج اليه هو خطك عمل ٠٠‏ 
انا آردنا ان يكون تنطيبطا قرة منشطة 
تزيد من اساجيتتا ومن تلدمنا لحو الهدل 
الاشتراكى فلا بد من آن يتحقق من جسيع 
موارددا البشرية والطبيعية , أي يجب أن 
يحمى ما تنك من أمرل هعمد 
اقتصادية ٠‏ يجب أن سد قالمة ير هتسمل 
ترائنا الطييس رالممدتى والزراعى + ويجبا 
ان احصمى قوتنا البشرية ومآ لدينا سائيا 
من الهارات وما يمكن ألن يعواقر ألنا متها 
وسنى عدا أن كل ها لسله يجب أن 
.يتكون مرتيعنا بخطة شآملة ٠‏ قبرا 
والرفاعية الاجتسماعية والسسة مثلا ٠‏ لاسكن 
وسسمها فى عزلة ٠‏ يل يجب تخطيئلها 
بالنسية الى احتياجات تورلا الصمدى 


دل 


الاتتصادى هو فى سابة ملحة ال انعاج 
الدارس والمماعف الثنية والبجاسمات 
وفوق كل ثىء يجب آن يكون تقدمنا 


ولكن اذ ترتفمع الالتتاجية بدرجة لها 
غ.انها , رتتسم قاهدة الاقتساد الاشثراكية 
عن طريق اطراد الزيادة فى الملكية المامة 
اوس.ائل الاتشناج ب كالارش ومراردما 
الطلبيعية راصام والتاجوا + ثلن تسكن 


«ركزا يمكن فيه أن اتزيد أجور المسسل 
جزاء ما يذل من سهد زائد 
نظرة جديدة 

ونظرا لإن الحكوية لس تطيمع عن طريق 

:خطبط أن تفرطى فى الوقت نفسهالقيره 

على انان السلع قسوف يشسمر العابل 

بنائدة مزدوجة من وراء زبائة فى الاجر 


لا تلنهمها زيادة اكير فى الالسمسان كيا 
يحدث فى ظل اقتصاد راسمال 


يجب أن يتسلم المسثرلرن لمؤسساتنا 
المامة بنظرة جديدة ازذه وظالنهم النى 
يديئرن بها لنضالات الشعب وكدحالنلاحين 
رالسال 

ان غى أقريقيا فى الرقت الحاشر عددا 
كبيرا هن الشركات الماية مشمل شركاك 
الننبية الصناعية والزراعية + تقدم لها 
الدولة الاعانات بدلا من أن تحقق عمله 
الشركات ربحا يسستخدم فى مزيد من 


الاستئمارات الراسسالية ٠‏ يجب انشمكس 
عذه الحال ٠‏ اذ ما من انتصاد ٠‏ وبخاصة 
الانتصاديات الفتية باقريفية » يجاهد من 
اجل اقامة قاعدة اقتصادية ثابنة ٠‏ بقادر 
على استنزاف موارده فى اعائة مغامراك 
غير التاجهية لا يستفيد منها سرى مرظطابها 
من للرى الكمرانيات المالية 

مراردنا من الرجال وللواد غلىهكا النسره 
ولكن عليئا أن سبخسها بحكبة فرسبيل 
مدفنا رعو تحقيق المفمة الاشتراكية لكل, 
الشمب 


الممركة القادمة 


ان مهمتنا لا تنتهى بالسمسسول على 
الاستقلال السيائى ٠‏ لالاستقلال يتطلب 


والعسناعي 

وبدون التابيد من حانب جماهيرالشمعب 
يمكن أن تفشل خططناً ٠‏ ان الناس فى 
حاجة الى أن ثثبر فيهم وعيا جديدا بدورهم 
بالسير قدما صوب الانشاء الاشتراكي ٠‏ 
يجب أن يتشسبعوا بئفس الروح التىجرلتهم 
الى ممرا 
بهم ال 


( سواء سلق الاسر بالفرد أو الجتمع ٠‏ 

ناتقدى بفرق بين الاسستراىي 
وغير الاتسستراكى © هر ذلك الابهساء 
العقلى ٠و‏ ليس لهذا الاتجاءملاقةبتملك!لثررة 
او عدم تملكها . فقد يبكن أن يتسول 
المدمون الى داسبالين ‏ آى مستفلين 
لاخواتهي من البشر . وبالشل يمكن أن 
بكوت اللبونر اشتراكيا “لو ثد لا يضفى 
نفيمبية على ثرونه الا لآن فى الامكان 
استشدامها ىخدية اخراله فى البدربة, 
ولكن الآنسان الذي سستخدم الثروة 
بغرت السيطرة على اى من اخواتة » 
عر شخص باأسبالي ٠‏ وكانك الحال 


بالسبة الى من بيقمل هذا ل استطاع 
اليه سبيلا 

قلت آن اللييير يمكن أن يكون 
استراكيا مسالها . ولكن الليوئي 
الاعتراكتى ظاهرة لادرة ؛ بل يكاد حقا 
اث بكرن 'نانضا فه المطلساث + وظيرر 
امحاب اللايين فى أى مجتمم ليس دليلا 
على رخائه» أذ يمكن أن يوجدوا فى بلاد 
تقرة جدا مثل سبايقا “لما يوون 
فى بلاد غنبة كالولايات المتحدة الامر يكيقة 
ذلك ان الذى بغلق امبحاب اللاين 
ليس كقاءة الأنعاج ولا مقدار ما يملك بلد 
من لروة © وائما الذدى يشلقهم هو اثتفاه 


عن الحقق اله كان لدبنيا من الثررة 
ما يكنى لخاق هدد تليل منهم 

وق ظنئ ان هؤلاه المامله سسوف 
يكتشفون أن السيب راجع الى أن تنظيم 
الجتمع الانريقى التقليدى . أى ترزيمه 
للئروة التى انتجتها ‏ كان هلى صورة 
نكاد آلا نفسم مجالا للطفيلية . قد 
بتولون آيفا بالطيع © أثه تريب علي 


عدا أن انريقية آم تتمكن هن لحل طبقة 
مشرفة من ملاك الارفى ؟ وبالالى لم 
يكن هداك من يستطيع اخراج الامبسال 
الننية آو العلمية التى تفاخر بهسسسا 
المجدبمات الراسبالية ٠‏ وكن الآسال 
الفئية والالجارات المليية هى لسال 
العقل اللى هو كالارض 1 من الهباك الشى 
العم بها الله هلى الانساك 

ولا امتطم الامتقاد بأآن الله ند جمل 
استخهدام أحمدى هاله يثرقف هلى 
اسارة استممالها من جاب ششعن آغسر 

يزعم المدالمون هن الراسبمالية ان 
لروة الليرئر هى الجسراء المادل عن 
مقدرته أو لساطه ؛ ولكن هك( الرم, 
لا تإيده الحقائق يالك انثرويه لا تثرتف 
'اى لشاطه ام قدرانه هو نفسه الا بنفس 
القدر اليسبسي. الذدى كالت تتسرقف به 
قرة اللك الاتطاعى على جهرده ونساطه 
اد ذكاله ٠.‏ لأهما يستخام وبستئقل 
تدريت الاخرين وكغظلهم . وحثى لى 
كان هناك مليوثر ذلى ومجد 'بمسسررة 
غير عادية ؛ فالفسارق بين ما يملك سن 
ذكاء ونشاط وجبد وما يملك الاخرون من 
قلء المنامات لا بمكن أث يتاب مع 
( نروب الجزاء » التى يحصل عليباهر 
وبحصاون هم مليها . لابد أن لسته خطاق 
مجتيع يستطيع لبه شخص واد اياكان 
جده أو كانت مهارنه ؟ أن يبحمل على 
« جزاه # سسائل ما يستطيع ان يحمصسل 
عليه الفا لير مجتسعين 


الكل سواء 
ان نزعة الاقثئاء والثملك بقمصسد 
نيل القوة والهيبة نزمة فير اشترايسة 


| 


ملاس غبرا من الآخرين وان ييزوهم فى 
كل نحية + تنهم ييدينه فى الشعور بان 
عليهم أن يتغوتوا على جراتهم بقدر نا 
بمكتهم ذلك التمارض الظاهر 


نفنى هذه الحالة لا بنبغى لاد ؟ بثرد 
ان يكوت راغبا فى السل ؟ آن يتشعر 
التلق بثآن عا بوف بميبه ققى القد 
اذا لم بكدئر ثروة ايوم © آذ عبني 
للمجتمع نفيه آن يرماه هو أو آرماته 
ار اطياله اليتفى 


وهلا بالقيظ ما تيم لى مسله 
الجتمع الافريقى التقاليسدى . كان 
« القنى » والنقيم آمنين تمما فالجتمع 
الافريقى . كانت الكوارث الطبيية 
تانى بالجامات ولكتها 'نصيب بها الجسيع» 
من الاقنياء واكتقراه على رام ٠‏ ولمر 
بتفسور آحيد جوها سراه من حيث الشدام 
او الكرامة الانسانية ؛ بسببه معفم 
امتلاكه لثروة شخصية ؛ اذ كان فى 
وسمه الامتماد هلى ثروة الجسم الذى 
هو هفسو نيه ٠.‏ الك كانت اشتراكية 


1 


ثلاث وسائل 


وانتاج الثروة سواء تم بوسائل 
بدالية او حديئة ؟ يتطلب اسياء ثلائة : 


قولها : الارض الى رهيها ك) الله 
ومتها تسكمد ألواه الاولية آلى لهيد 
تشكيلها نراجهة حاباتتا 

ونقنيها : هو الادوات التى وجِيدتا 
بالخبرة البسيطة انها نامدتا بالفسل ١‏ 
الحديث قر الجرار ؟ مامدنا فى انتاج 
الثروة .. أى الطييبات واللع التن 
نحتاج آليها 


ولسدا فى حاجة الى قراءة مؤلميات 
كنرل ملركس أو آدم سميث كى تكتشفف 
الثروة 

ولسنا فى حاجة الى الحصول هاى 
الدرجات الملمية قى الانتماد كى تعرف 


شيخ الجياية الذى بدا كانه يمتهنفسه 
دون أداء أى همل وكان كل شسخص 
آخر يصمل من آجله © كان فى الحقيقة 
قد همل بجد ونشاك فى أيهم شبابه . 
فالثروة ثنتى بدا الان أنه يمتتكها لم تكن 
ثروة له بصفة ضخسية © وانبا كانت 
أرز» باعتباره رئيس الجمامة اثتى 


مندما اثرل ان كل فرد في الجتمع 
الافربقى التقليهيبيدى ان هاملا فالى 
لا استخدم اللفظ على له نتابل #ساحب 
السيل » فحسب ؛ ولكتثى استميلة أبقآا 
للدلالة على آن الفرد ليس ١‏ متكفيلا » 
او ” خاملا » , ققد كان من اكثر انجارات 
مجتممنا اشتراكية ؛ الاحساس بلامن 
والذى وثره لالراده “؛ وكرم الفانة 
الشامل الذى كلن فى امكالهم أن بمتمدوا 
حايه ٠‏ ولكنا لمالبا ما لنسى الوم أن 
الاساس اللدى قام عليه هذا الاتجار 
هو الهم كانوا ياخلون نشية عصلبة 
أن بسهم كل قرد باستشاء الانتثقفال 
والرغى © بنصييه المادل فى السهد 


الاى ببدذل فى سبيل التاج الثروة 
ولم يكن ذلك#الجشيع ليجهل ال رسال 
اد ماتك الأآرض اللتفل > تحسب بل 
ولم بكن لدينا تلك الصورة الاخرى من 
الطفيلى الحديث ‏ اى اللمتكاسل أو 
الغامل الذى يتقبل كرم المجتمع باعتبار 
ذلك ( ححقا » له دون أن بقدم فسمينا 


الثل السواحلى 
ات الذين بتحدترن منا هن أسلرب 
الحياة الاثريقى © ويفشرون بحق بالابقاء 
على تقليد الفيانة وهر جزء من ذلك 
الاسلوب هزؤلاك بحسن بهم أن يتذكروا 
الثل السواحلى « عليل نمبيفك باعتباره 


ول الواقع السسلى أن الضيف كلن 
ستل آن بطلب الفاس تبل آن يعطيها 
له مشيفه ؟اذ يمام ما بثوقع عنه وريشعر 
بالشجل لو غلل علا اكثر من [لك 

ليست هناك استراكية بشير عمل » 
والمجتمع الذدى يخفق فى ترفير وبسسائل 
السل لانراده © أو اذا وثرها لهم يحرل 
بينهم وبين الحمول على تصيب هلدل 
عن ملتجات عرقهم وكدهم © مجتصع 
بعتاج الى أن نسحم الأوضاع أيه . 
وباككل يخطىء الفرد الذدى 7 يعمل 
يرهم كوتة قادرا علن السيل وابده الجتيع 
بوسائل الممل ٠‏ لبس, لهذا القرد الحق 
ل الن بتوقع شيئًا من المجدمع اذ انه لم 

والاستممال الاخحر تكلبة « عقبل # 
ببمثاها التخسس آأى متخدم لبيان 
التعارى مع لنظ « رب السبل » سكن 
لتراكا ايا ما ف ريه عن يم 
النظام الاسستممارى ؛ وهو لخريسه هلى 
تفكيرنا ٠‏ فالافريقى فى الازمئة ا 
ام يتطلع أبدا الى أمثلاك اثروة فخصية 
تسد السيطرة على الفير؛ ولم يستخدم 


١و‎ 


صسثافيين © لآداء 

2 هيالا 1 

دواو 0 عام سدور 

جانب ٠‏ كانوا الريك واقوياه #ويطبيمة 

, بدا الالريقى م 0# 0 ب 
ف ليس السته خطا ىق أن ثرءه 


التاكيد 
الثروة © ولكنا نخطيه على وجه 3 
فنا “نا نريد الثروة والقوة حتى 
من انتساط على الغير 


عام بعضنا أن يتستهي 
م الحظ بنستمص 
سا 
0 الاساليب آلتى 4 تي 
لسبالى فى سبيل الخصوا 1 
لا ب مده شه 
تثى نخطرها عى أن نميد تربية 0 
, ب لوج لو بويع وهر يي 2 
موصن التزيان انيقي موا 
١‏ يجحا ساو بدي ني 
يد حاجة ألو وفبة بد 
استقلال اغواتناً 


اللكية الفردية 
2 الاجاء القكري الرتسمالي 
5 يبه الاستسارى الى انربقيسة 
ف رن ابشسا الاسبساليب 


الصاهيبة مثئيلياة_ 
اسمالية الى : وأ 
لكي الفردية اليد > ايلاد 
الينا فى اغربقبة يعوا جب ا 
راف داثما بكلها 7 
8 لعجب ود رك © أن 
ماي وك حر سه 0 
0 بمكن للمره أن يكون 
شه ؛ ولم + 
نه حق الحية دود أن بلك ابا الحق 
سل السياب البقه ل ١‏ مقصووا 
ون حل #الريش يتن » با 
: : 7 03 
اع بن م جنر باق اد يفاد 
2 له عيمدا الشلقالاخر راديطاليايم 
. لجاعية حيدجا للسويق ٠‏ 
سر الارضش سلمة 3 0 
بر 
اياعر عر فسعع وا ك1 + 
لحر 4 ماتيا ريلد 
تح لوبت وهو مم1 ٍ 
قمر ٠‏ وكل ما بتميت هل 
سند لاكسب ميشا ا و 
ا 0 7 
يه هده لعنلقة 
كانت تقطمة الارض : 
ا عجن الود عات 0م سس 
ض و1 ان ادع الحسدتقى 


بنتس الها القسالى الدسسكمون 
ممن تحدثت عنهم .. آى طبقة الطفيلين 


٠‏ ويجب 
الناء اللكبة غير الشررطة آر «الشغامة» 
للارشس والتى لؤدى الى الشضساربة 

والطنيلية 


الجديدة التى نحن بصدد بثالها اليوم 

ولكن الاشتراكية © كما قلت فوالبدابة» 
هى اتجاه للمتل ؟ ولذلك نعلى فعب 
بنجائيقا ‏ الفلاحين © الاجراء ؛ الطلاب» 
القلذة )؛ وهلينا جميما . التاكد من 
ان هذا الأآنجسا: الذعنى الاشستراكئى 
لا يشيع وسط المفريات على الكعبا 
الشخمى ( أو الشرباكت على اساءة 
استخدام السلطة ) التى قد تعترض 
طريفنا على صورة افراد ؛ آو وسط 
الاقرام الدى يجملنا لنظر الى سير 


ع 0 

ألى مصالم بس مثا 
بود ذل لسرت اماه وا 
موضع الاحترام يسيبيه سسسئه وخدمابه 
للمجتيع * كذلك موف تسالك 3لمجتيدنا 
الحديث على هذا الاحترام لسن والخدمة. 
وبنفس الطريقة لالثروة 7 الظاهريةةالني 
كان يمائتها الرليسي لويكن فى العتيقيسة 
بمتكها الا برمنها رديمة لشمبه ؛ ومن 
هنا فالثروة الرالدة التى قد نان بها 
اليهم مراكز ممينة من القيادة للاف سراد 
الذين يشقلرن هذه المرآكر ؛ لا بمكن أن 
نكرن متكا لهم بتدر ما اكرن هرنا غروريا 
لهم دان الانطلاع براجياهيم . لهى 
١‏ آناة " ههد بها اليهم لثفسة الشعب 
الذين بفرسون بخدبته * وليس البتكالهيا» 
بمنتم الشنخصية ؛ رلا يجولر تهسم 
استخدام اى جزء منها كوسيلة لتسديع 
امريد |نلمتهم هم 2 أو « كتامين )) ضد 
البرم الذى لا يمردون ليه بشستملرن هذه 
الراكر + اذ يكره هذا خيياإنة للشيب 
الذي [اتمنهم علبها 

الراسمالية المستفلة 
كان الالفسراد آه الاسرات فى البجيع 
القبلى ؛ "ا اغنياء » آم لقرامء حسب 
حالة التبيلة » فنية او لقمة . فلاا 
حققت القبيلة رخام شارك فى التمنع به 
جميع انرادها 
أن لنجاليقا اليوم يلد تقبر عومسترى 
الجيامىي متخقضش بسصورة تبيث ميلىن 
الخجل ٠‏ ولكن اذ! ارتئع كل لردتر جلا 
أو آمراة » الى مسثري التحدىي ومبيل 
بائمى ححيد يملك من قدرة من اجل ير 
الجتبع كله نسرف تحتق الجانيةاالرخاء 
وها الرخاء سرف بتقاسمه كمبها كله 
وفكن يجب انام هل) الرشاء ولا 
بجول للاشتراكى الصادق اك بثثل 
اخراته بحيث اذا راح اعضام ابة فلة 


لحكلا 


لانقسهم نصيبا من أرباح جدهم يزيدميا 
يمتاجون اليه نيلا سميب أنهم همون 


العالية * مثال ذلك أن للثناء اللئبنصيه 
القلاح تيبة اجتمامية اكبر من ثيمةاللاس 
ولكن ستطع عمال اللم ان 
يندرا © وهر ادعاء صحيم تنما © أن 
عمالهم يقل الريئما مالبة للمجتجع اكبر منا 
يله الممل الدى بقوع به النلاحون 
هن اذا راحوا نيما لذلك © يطالبسون 
بالسسول هلى معظم ذلك الربم الاضال 
والا يدئق جرم مته على مسابدة الثلاحين؛ 
#كانوا رامسالين فى ترارة اتهم 4 


وهنا يدخل تملبا ؟نياه التقكر ٠‏ أن 
من أغراى تقابات الممال أن تكفل للممال 
تصيبا دلا من ارباح عبتهم - ولسكن 
التسسيبه ا١‏ الملادل » بجسبه أن ون عادلا 
مما يتدر عليه البلد دون أن يضطر الى 
انرال المقغب بفريق آخر من الجشيع 4 
كان وسوس با عجن رمد 
مات نانة 


نا 


عحتى بجعلوا مطالبهم متمثية مع التيرد 
التى تفرضها حاجات الجتمسع ككل 

كتدلك الحال بالنسية الى الافراك ٠‏ 
هداك مهارات معينة ومؤهلات معيئةتطلب 
لاسباب طبيمية ان يتقامى اصحابهااجور؟ 
آكثر مما يبحمل عليها تيرهم . ولكن هنا 
ابنا انيطالبالاستراكى الصائق الابذلك 
الجراء عن عيله الصائق وائذى يملم آنه 
جراء علدل بالتمية الى ثروة أده تقر 
الجشمم كله والدى بنتمى اليه . واذآلم 
بعتن من امحاب الميول التى تحمل مله 
راسمايا فى اللستقبل » فائه ان يحاول 
تهديد الجتبع من طريق الطالبة بيرتب 
بتساوى مع ما بؤدى الى تريته لىسجشمم 
اوثر لراء وبميدا عن بلاد» 


لا وحود للطبقبة 


لقدولدتالاشتراكية الارروببةمن الثورة 
الزداعية والثورة الصتامية التى اعثبتها 
وخلتت الاولى الطبقات < اذاتكة لللورضس» 
وااطبنات ١‏ الليبة عن ملكية الارش » 
فق الجتيع 6 وانسيت الثائية الراسمالى 
الحديث والبروليتاريا الصنامية 
هانان الثررتان قرستنا بذور الطمع ىق 
داخل الجتمم * ولم تولد الاشتراكيسب» 
الاوربية عن ذلك المراع فحسيهء > بلان 
رملها آأيضا قدسوا المراع ذانه وجهلوا 
منه نإسفه ٠‏ لم يمد بنظر الى السرب 
الاهلية على أنها شى, شرير اد شىه 
مشثوم ؛ وانما اسبحت ستبر ثيلا طيبا 
ولتزما ٠‏ وكما أن الملاة اساسيةبالنسية 
الى البحية اد الاملام ٠‏ كدلك الحرب 
الاخلية « الثى بطلقرن عليها مبارة الحرب 
الطبتية » عى فى نظر العورة الاوربتمن 
الاشتراكية» رسيلة * يدكن 01 تفضلالنابة 
' الاشتراكية الفيليةة 
االرقر سل ماسو .لمم 


أمرا لا بكن احخماله ماما م انه يضف 
على الراسيالية مركرا فلسقيا لا طالب 
به ولا ستاهله ؛ ذلك اله بثرل نيلا 
« لا بمكن أن تكون هناك أشتراكية بفير 
ا بس بي 
داخل اللجتمع » ش 

ومن الداحية الآخرى لم سدقد » 
الاستراكية الائريقبة من الثورة الرراءمية 
أو الثوبة الصدامية » ولم لبدا عن وجود 
١‏ طبفات » متصارعة ل الجتبع ٠‏ والحق؛ 
انى لامك نما اذا كان فى ابة لشفة 
اثربنية من لنات القارة » عا بظابل كلمة 
؛ طعة ؛ ) ذلك ان القنة نصف انكر 
الذين بتحدثون بها » وفكرة 7 الطبقة “الى 
الطائنة وباسة) لم بك لها وججرد فى 
المجتيع الاثر بتى 

ان الاسرة الكتوسصعة هي اباس 
الاشتر اكية الافربقية وهدفها » والاشتراكى 
الافربقى الصادق لا ينظر الى طبقة من 
(لنديى على آنهم اخواله » والى طيقةآخرى 
على أنها اعداؤه الطبيعيون © ولا يتحالف 
مع الاخوة » من اجل التشباء فسلى 
« ل الاخوة 4 . (له يمتبر جميع الئاس 
اخوانا له ب اى بوصفغهم اعضاء فى اسرة 
تتوسع باستمرال 4 وذلك هو السبب 
الدئء من اجله تقول المسادة الاولئى من 
مقيده ننو 7 لإمن بالاخوة الانسانية 


ووحدة افريقيه » 
آذن ناشتراكبتنا تسقها ( اوجاما ) 
ائنطاءالاسرة ٠‏ انها تتمفرضرمعالرأسمالية 


البى فى الى نثام مجتمع ميد على 
السانن: اللعفلال كاه #السسساية 
وسمارضش بالثل مع الاشتراكية النظرية 
الى سنن الى أكقنة ميقيتها الستعيق 
على لنسفة ترامها المراع الحتبسمم بين 
الأبسيان والانسان 

اننا لى افريقية لم ثمد فى حاجةالى 


: 
: 
: 
: 
. 
ا 
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الفنارة هو أخ له 


والابة بل والقارة ‏ كن يغقسم الجتمع 
البترى بابره ٠‏ وهذه هى النتيجة 
النطقية المتولدة س اشتراكيقنا الصحييجة 

١ 


انهم يقولوناننا 7 نعتزم الابقله على ال رأسمالية » على 
عليهائق ا لقر, ٠‏ بالطيع كانت الراسمالية 
: عسسوف ل تتم مندا تن القع في عمره +اء* 


بعبارةادق » لا يسم بنا فى هنا الاتجاه » ولا 
هنا خطورة الادى وعالم الروح > ذلك السلب الى 
الرتسمالية؟ تمل اا من اجل رخا أقلية : ولانه 
والضغط منجقب اللبقة المابلة » على اصلاح (الهك 
مستوى العيثى حين لا ينفع مابقسسل عن الحد 
فى وجود اكمل بتجلوز حدود الوجود اللدى ,. 


المعمطظ 
الاقريى 


3-0 اشتراكيتنا لبسستاشترآكية اورباء 

وهى ليسته باللسسيرفية الالحلدية 
ليست تماما بالاستراكية الدبموتراطية 
التى نادت بها الدولية الثانية .لقد أطلنا 
مليها لى تراشم عبارة « الاسلوب الآفربتم, 
الاشترا و( 


- 


آن المبثر بوتتشين مدير المهد الآقربقي 
ببوسكو ©) يقدم لنا فى كتابه # افريقيسة 
لتطفع الى المستقيل » © التمريف الدان 
لمات اللمجتيع الاششتراكى الآساسية ٠‏ 
نسلطة الدولة مركرة ف السمسال » وكل 
وسائل الانتاج ملكية جمامية: وليستهداك 
علبقات مسكفلة « بكير النين » ولا وجود 


شخص د بتفل زبله ٠.‏ والائتماد بغطط 
ومرسوم ) هيدنه الاساسى تورقفم الهد 
الاقمى من اشباع حاجات الانسسان الادية 
والروحية 


وواسم النالا نستطيم اننحبسنايدنا 
عن هذا الجتمع الثالن ©» هذه البنة فى 
الحياة الدثيا ٠‏ وتكن لا بزال على هذا 
أن بتحفق ؛ ولا يرال على استخلال الانسئن 
لزميله أن بمحى ف هالم الحقيقة ؛ وعلى 
اشباع الحاجات الروحية التى تبر هاى 
حاجاننا المادية » ان يتحقق , وهلا عالم 
بحدث لى ابة صورة اوربية او امريكية بن 
صور الحشارة ؛ سواء فى الفربباو الدرق 


ولهذ١‏ السيب ثرائا مشطرين الى 
البحث من اسلرينا الاصلى الخاص يتا : 
اسلرب اثريقى . زنجى » لبلوغ مله 
الاعداف » مع توجيه اهتمام خاس الى 
عنصرين للدت عليهبا الان وهما: 
الديموفراطية الالتصاديةوالحرية الروعية 


بهد1 الام لالدىولفمه لمباهيدياءتررتا 
الا نلسشهمير من التجارب الاشتراكية ‏ عن 
نظربة ومملية . سوى عناسر معيثة ؛ أى 
تيم علية وفتية سعينة طممنا بهاتلك 
السلالة البرية من الزلجية ٠‏ ذلك أن ١ه‏ 
الاخيرة » كمركب من قيم متنشرة ؛ لات 
طابع اشتراكى على نوه ١1+‏ الممتى : وان 
المجتمع الافربقى الرئج.ى مجتمخ لا عبقى 
وهدا ليس كما يقال خائيا من التنظيمم 
البرمي او لتسيم المدل 


انه سجتمع قالم على اساس الجماءة 
يستدد فيه الحكم . ودالتالى السلطة ‏ 
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الاعنمام بالتفنية العحيبه اساس العقل السليم 


إلى قيم بوحية وديموتراطية أى الىعءق 
البعررة رالانتضاب © وفيه خناتشن جييم 
انواع القرارات فى مب بمد التماس 
الضوية من الهة السذ' 2١‏ ويه يقسسسم 
السل بن آلجنسين وبين الفئات الهنية 
الغنية » ملى اساس من الدين ٠.‏ 


وهكنا فى وفع ال كربنا الافسسريتيى 
للاشتراكية » 7 تتعئق اكشكلة بالطربقة 
التى تع بها حدا لاستئلال الانسان على 
يدك انسسان آخر ؛ ولكتها تملق بمتع وقوع 
هنا الاستخلال : عن طريق بعبث الحيياتمن 
جديد فل الدبموقراطسسة السيسية 
والاقتصادية . ليست مشكلتنا هى كيف 
نضبع الحاجات الروحية أى الحضارة » 
ولكن كيف نبقى علىء غيرة الروح السوادء 
هية ؟ 1 .. 


أن البحث الملس *؛ والتشطيط » 
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والثعاون . هذه جييمسا تلهس تناما 
البرتامج الذى وضمه بلدى السسسئتال 
مرضع اليد © ان متروعنا الرباص 
الاول هو لى طريق التذفيك : مع مابصاحيه 
من ساهد بحوث © ومعسمارف حكومية > 
ومشروعات حكومية » ولجان السويق 
الاتتاج » وتعاونيات نشم الآن ٠خر‏ فى ؛لالة 
من النلاحون الذين بشكلرن هم اتفسهم ٠.‏ 
فى الائة من مجموع الكان الكلى . كل 
هذا سبته مسح اجتمافى واقتصاسادى 
استفرق اتمامه اكثر من 14 شهرا 

ومع ذلك لم نقضش بطريق القاتون ملى 
الراسمالية الخامة الغرية على بلدنا » 
بل ولم مم شيمًا . وفوق هدا كلو ؛ لم 
نرق تطرة دم واحدة ٠‏ كاذا ! لاننا بد+ا 
بتحليل مو تفنابلد متخلفومستممر 9بنتم 
اليم». كانتاللمهمة الجوهرية التىتراجهنا 
هى استرداك استقلاتنا الوطتى ٠‏ وكازيعابيا 


بيد ذلك ان تزيل العيصرب التخلفة عن 
الستى الاسسمارئممع الابقاء على اسهامازه 
الابجابية من قبيل الصراع السغلى 
الانتصادى والفتى © رنظلامالتعليم الغراءى 


واخيرا كان لراما اتن تناسل هفله 
الاسهامات فى. تربة الرنئبية وات لختسباق 
الوقث نفسه بالروح الاشثر اكية حتى لألى 
لمارها -٠‏ وحيث”تدخل الراسمالية فتنافس 
سلمى مع الاشتراكية ثانى على بين من 
خروج الاخيرة ظاعرة شربطة ان تسبوفوق 
مجرد آالرخاه والا تخفي الكراهية ٠.‏ ٠ل‏ 
هده الاثناء نحتاج الى رأس الال حتى ٠ن‏ 
السادر الشاسة © وهدثنا الافقوة منله ل 
خطثة العدية بالأغراف على استشنامه 


عدد هدء النقطلة تغدرق عن التجمارب 
الاصتراكية فاودبا الشرنية اىيعن التجارب 
الشبومية » بينما ناخد هتها اتجنراتها 
الابعاببة ١‏ , 

تحدلت من قبل عن التجربة الحية 
اللمثلة فى حرية استبيدت ٠‏ كان فى امكال, 
اناضيف النراغ الىتائبة الحاساثالتى 
بجب على الخطة أن تشبهها )؛ وحدهءضى 
الكيفيةالتى يتامربها البحث والتخطيطد 
والتماون »© فى جوهرها : على الهدكف المثل 
فى الرخك المادى 

أن العلم واقصد بهالبحث هنالحقيقة» 
هو حاجة روحية » شانه شان فرحة القلب 
والروح » تنك الفرحة الثى يعبر عتهب 
الفن » وما آلفن نفسدالا التعير عنالحب.. 
هله الحاجات الروحية التى لها وزتهسا 
الكبر فى يوب الافريقيين الزنوج» مسها 


ماركس كما مسها بوتتخين : ولكن ماركس 
لم يشدد عنيها وام يعرفها تعرينا كاملا 


السوفييتى عن طريق افريقيا الى 
نبا تمظع الى الامام )) الذى كتبسبه 
15 + وفى بنساير 1957 © نرت 
لية » السوفيتية مقالا للبروفسيسيور 
, جدلى من جانبه على الهجوم الذى حدث 
انى الغرضسية والالمانية » وخاصسة على 
الكاتب القرسى الذى أصفر براسبة 
ية والضبيوعية والاشتراكية الافريقيبة ) 
بلى مقسال البروفسيور بوتخسيسين 


ف الاشتاكية 
الافريسية 


) اش الاراء الكثيرة واكتتومة بصدد 
اكشكلات التىاثيرت لىكتابى الافربقيا 
تتطلع الى اللستقبل # تشور حخسبول 
سؤالين لساسيين 41 هل تستطيع البلاد 
الافريقية الانتقال ساشرة ال ىالاشتراكية » 
متخطية مرحلة الثمو الراسمال ؟ 5.١‏ عا 
« الاشتراكبة الافربقية , وما المصلاقة 
بينها وبين لقربة الاشتراكية العلمية 1 
فى عام 1975 صدر فى باريس كداب 
يصعل عنوانا مضلا ويحيل طايم الإدعاء ٠‏ 
مر ٠‏ اللاركسية والشيوعية والاشتراكية 
الافريقية » , رفيه ترل الؤلف البانعدم 
سحة الآراء التي ابديتها من حيث امكانية 
التطور غير الراسمال بالنسبة الى البسلاد 
الافريقبة * وفى مساولة الألف هينون أن 
ببين آن آقريفيا يتحت عليها أن لبر 
ببوحلة التطرر الرأسمال * فراع يشير 
الى ماركس ونظرينه فى المادية التاريخية ٠‏ 
“ان ماركس يعتقفد دالما ان 
الاشتراكية لا يمكن الامتها فى 
مجتمع لم يسبق تحوله واعسداده 

على آيدى الراسمالية الثتى خلفت 

» ترانا يتمثل فى جهاز توى 
للانتاج الصناعى وفى طبقة عاملة 

كبيرة العدد تضم اطبية السكان 

٠٠‏ وهكذا فطبقا باركس يجبحتما 

إن ثانى الاشتراكية فى اعقصاب 
الراسمالية مثلماخلفت الراسمائبة 
الاقطاع 2 وجاء الاقطاع فى ائر 
ااجتمع القديم ٠+‏ يجب أن تسبق 


الراسمالية الاشتراكية مثلماسبق 
الاقطاع الراسمالية « وففلا عن 
هذا فان ماركس ه اكد ان 
الاشتراكية لا يمكن الوصول اليها 
وان آية محاولات للتحبل بها عى 
محاولات مقغى عليها بالفشل »قبل 
أن يبلغ التشام الراسمال اعل 
مرحلة من تطلودء 
وتكى يضفى على ؟راله فى المسادية 
الداريخبة مايجملها موصخ التصديق ٠‏ 
بردد الفقرء الثالبة من ا#دمة التى صدر 
بها ماركس « مسافة فى تقد الاقتصاد 
السياسى » : 
,ها من نظام اجتماعى يهلك بدا كيل 
ان تتطور جميع القوى الانتاجية التى لها 
مجال فيه , ولن تظهر ابدا علانات انتاج 
جديدة وارقى قبل أن نتنضج الاخوال 
الادية اللازمة لوجودها + فى احثشسساء 
الجتمع القديم لفسه » 
انها لحقيقة معرونة وهىعدم الاستراء 
فى تلور الشموب والبلاد ٠‏ ثفى العالم 
الراسال الميامر تجد يلادا على فرجة 
عالية سن الثير * وبلادا لامية ٠‏ وآخرى 
آفل مرا والى هذه الننة الاشيرة تنعمى 
البلاد الافريقية ٠‏ ليست بنا عاجة ال 
تفسير السيب فى تخلف تمرها ٠‏ قفالا 
وام “جسم المفلاء الخالين من الاحقادء 
آل أن ظروفا مادية في المجتيح المماسر , 
فد ضحجس:ضها كافيا أتاح أجبوعة كبيرة 
سن اليلاد الالنال الى كل أرقينى تنظيم 
الانناج الاجتماعىي ‏ أى ال الاشتراكية 
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وبهنا الصدد يكور سؤال آخر : هل 
نستعتج من تماليم ماركس آن عل كل بلد 
دكال شعب أن يمر يجميع مراحل التطور: 
الرق ؛ الاقطاع , والر|سسالية ؟ 

ان شموبا كثيرة بأورويا أم تمر بتجربة 
اسالوب الائتاج واه ا اليم وي 
واكانها افده عق النبيية الزدايا 
الاقطاع , وليس فى وسم أسد 
أن (لعسوب التى تقيم فى أقصى 
عن الاتساد السنوفييتى تعيش 
اشتراكية , ولكنها لم تعرف 
ا فى السرم قا 


عرصدها فى وجه الشموب والبلاد الافريقية 
فجميع الظروف اللازمة موجودة لقيسا, 
الراسسمالية وتطورها ؛, ويحثها عل اختيار 
هيدا المستك الامبر باليون ومسار بوهم 
الايد وولرجيوت * تند عملت بمثةمن الينك 
الدولى فى تنجانيقاً فى 7١-1646‏ وكرت 
كنابا ضخسا عن ١‏ التنمية الاقتصادية فى 
لنجانيقا » ٠ركان‏ من ترصيائها الكثيرة 
الناء الملكية للتستركة للارض ' وتقسيم 
الاراضى المساع عل الثلاحين وتسويلها ال 
ملكية خاسة 


ولا كان المؤلئرن قوما امناء فاتهسم 
يبادرون أل القرلك بان أى اصلاج من هذا 
النوع سوف يجر فى الاياله « تركز ملكية 
الارضس اخيرا فى ابدى من يلكون تثال 
لاقراعسه » وخاق طبقة مدمة سلببة من 
الارس ٠‏ 

اذن المسالة كالاتى : من الناعييسة 
النظر ية فى امكانافريقيا ان تدشل مياشرة 
الى الاتراكية , والرغبة فى هذا موجودة» 
غهل الظروف اللوضوعية موجبردة ؟ سوف 
يرد كال شخصصى لزيه عن هذا السزال 


بالا بجاب 
ما حمى هته الظروف ؟ 
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هناك النظام الاشتراكى المالمى , ومسو 
شرط مهم للقاية ‏ اذا لم يوجد ا امكن 
الحديث عن تطور اشتراكى لسرب لم 
تمر باللرحسلة الرامسالية ٠‏ والى جانب 
النظام الاشتراكى الجبار لازال بالسالم 
نظام راسمال آخرعر الامبريالية» فالدول 
الامبريالية تار يقوة فى أن سير 
الستعيرات واشبامها السابقة فى الطريق 
الاشتراكى ٠‏ رهى لاتتردد فى استخدام 
ايتوسائل , 

غير آن وجرد النظام الاشتراكى العالمى 
يثل آيدى الدول الامير يالية ويحوك بينها 
وبين انخاط التعاير التطرقة ٠‏ 

ان لكل بلد اشتراكى مظاعره الخاصة 
في بناء الاشتراكية , وكل بلد اشتراكى 
قدم اسهننا فى ملا الرصيد من 
الغبرة فى الاشتراكى ٠‏ 90 
ها يستفاد به من هلم الخبرة او يطرح 
جانيا , فمسالة تخس كل بلد بسع فى 
العطر بق الاشتراكى 

ان وجود النظام الاشتراكى المسالى 
يخلق شروطا عل درجة عالية عن الاعمية 
للتطرد غير الرآسمال بالنسية عل الشموب 
الافريقية ٠‏ لكن الشرط الحاسم عر حالة 
الجتمم الاثر يقتى 

فجمهوربة جنوبة اثربقيا مثلا بلد 
رامسال وان كان ذا مظهر خاص به وعو 
آن الشروعات الراسمالية فى السستاعة 
والزراعة ملكللائلية الاودبية١الهسة‏ الادل 
هنا عى احداث تورة «يبرقراءلية شمبية 


يركب عليها القاه نظام التقرقة الدنصربة 


وحصول الافرينيين عل ةوق سياسية 
مساوية لحقوق الاثلية الاوربية* بيد عل 
التورةنترافر امكانية بناء يمع أشتراكى 

ولذلك فالسالة فى جدوب اقريقيسا 
لا تملق بالتطور غير الراسساق ٠‏ ولكتها 
مسالة الانتقالمنالراسسالية الي الاشتراكية 


والملاقات آلراسسالية لى بلاك شمال 
افريقيا عى أيضا عل دربة طببة نوعا من 
السو , ولكوستطبقات الجتيع البزرجوازى 
- وعى البووجوازية الوطديسة والطبقة 
العاملة وبر م آن الطبقات الاجتماهية 
الاقطاعية القديمة عازالت قائية ١لا‏ ان 
التمبيزالطبقى لايزالك اقل بكثير متدف ىالدول 
الراسمالية اللتقدمة ٠‏ ان انتصار الشورة 
ااضادة للإستسسار والفرز بالاسةقلالوغسا 
أمام هذه اليلاة سبيل الالخثبار , قاما ان 
تواصسل السير فىطريق التطور الراسمال» 
واما أن تتوقف عن المسير وتبدا لى بنئاء 
النظام الاشتراكى للانتاج الاسساعى 

يتوتب عل مداقسة [امكانية التطرر غير 
الراسمالي أننا لسم آمام انظارنا أساسا 
بلاد افريقبا الاستواليبة ٠‏ انالمظهر المبوز 
للبتيان الاجتماعى يُند الشعوب فى هلا 
الجره من افريقيا »4 حصو عدم وجود 
تنسيمات طبقية محددة بضكل واضع » 
وان كرون الطبقات المعادية لا يزال ناقصاء 
ليست هناك طبقة هن كبار ملاك الارض 
تسعئل .سسهررا من الللاحين يميش فى 


حالة ثبعية لها , وآن كانت اثئيريا, 
وأوغندا © والاثاليم الثمالية بيجريا » 
والكابيرون تعتير استثناءات منهلمالتاعدة 
ذلك لا وجود ليورجواذزية رطية 
برعنها طبقة كاسة بثاتها * هداك عرر 
من الاستغلال شسبه اقطاعية وسور اقطاعية 
ابرية » وعناك عناسر راسيايِة تس تفل 
السمل الاجير , ولكن ليست هناك طبقة 
من البورجوازية نواجه الطبقة المامنة 
ويشكل الفلاحون الدين يعيضون فى 
فقر مدقم , آلبيه السكان +* وهعؤلاء 
خاضمون للاسيتفلال الرسفى من جاتب 
الشركات الاجعبية والفلاحينالارربيينالاثرياء 
وأمحاب الزارع الكييرة ٠‏ ولا ينعلف 
سالهم من هذء الناحية فى مهد الاستقلال 
السيامى عا كان عليه فى ظل العكم 
الاستعمارى 
وعدد العبال الاجراء في افريقيسيا 
الاستوائية + لا يزال سغيرا بالقياس الى 
عددهم فى البلاد الراسسمالية النامية 
وتصعدل الاغابية الساسقة من السال 
لى مشروغات تبلكها الشركات الاجنبية » 
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فالتى تستفلالطبقةالماملة عىالبودجوازية 
الاجدبية لا الرطدية 

الانتاج الاجتماعى بدون اكلكية الاجتماعية 
فى «مودة او اخرى . لوسائل الائتاج » 
وهذا يتمشي تماما معمصالح الطبقة الماملة 
لانها الطبقة الوحيدة فى اللمجتمع العاصر 
التى لا عصلة لها باللكية الخاصة لوسائل 
مصلحة حيوبة فى اللكية الاجتماعيسة 
لوسائل الانتاج الا لا مخرج امامها غير هلا 
لقان من اللتى + للق الشاتي. يداك 
احم جب زوسيه دح سود ب توي 
0 أن التضال فى الوقت الحاغر هل آشدهم 
لاحن لى فانا حبث تفرم الحكرمة بتنفيذ عدد 
انشاء الزارع التماونية ؛ ههمى الطريق دعي نري جع بمووزويي ةا 


الوحيد الى حياة سعيدة لاتنراكية 
5 « الاستراكية ى الطريق آلى الخسربة 
على الطبقة العاملة الافريقية ان تؤدى : 
رسمالة تاريخية هميئة ٠‏ عىةل تاخة بزماء السك لتحي مايه ونيم 
الاجتماعى ,+ وأن تقود النلاحين لى هله التقدمالاقتصادى والثقافى 
الممسة ٠‏ أن الطبقة العاملة , وجا | ألها تعول بلدا متاخرا الى بلد صتاعى 
النلاحين , «الطيقة الحقنة , والبورسوازية | خلال فثرة جيل واحذ وليس على فدى 
الصنيرة بالمدن الكبيرة «السباع وسمهر | القروث ٠ ٠‏ والانملبية الساسقة هزالسال 
ارباب الحرف الخ » اى الشمب بار | «الثلاحين لم تيرك هذا بمد , وعدا يتقد 
تغريبا ب عؤلاء جميعا لايجدوث سيا | لمساعدتهم المتقفون الوطئيون 0 
يدعوهم الى تابيد طريق انتطور الراسسال | ان فى آفريقيا ظثة منقفة تمكبت من 
فالانتراكية هى طربق السعادة اهم | المبادىه الملمبية للاشتراكية وهى عل 
غيه أن الاشتراكية لا يمكن بدلزها بشر اسمداك ارين كل تونيا: وبعرقها 
التضال ٠‏ أن بكل بلد ثرزه الماوية | لخي قومها ٠‏ لكن عليها أن تكتنلب على 
للوطدية # كالسداسر الاتطاعية وليه | صعاب ليمست باليسيرة 
الاقطاعية » روبس همتلى البورجوازية ها هى الاشتراكية الافربقية ؟ 
الوطنية الركيطة بالشركات الاجنييسسة ٠‏ | اله لازجره نحظرية وفسدة وكامفة لهنم 
وعى القوى التى تضع مصائحها الصخصية | للنهوم 
والالالية فوق الخير المام * الها تسمل || أن لكل فرد من دعاة « الانتراكية 
بالاتحاد مع الامبر ياليين اعداء الاشتراكية | الافريقية » انكاره بشانها ويجمل لهذا 
1١17‏ 


المقهرم ممتى مشطلنا هما يراه غيره , ولكتهم 
جميما توحد بيهم رقبة مشتركة عى الشاء 
استغلال الانسال للالسان + غير أن هذا 
مو بالضبلك مضمون الاشعراكية الملمية 
الرليسى ؛ وبذلك _ وفى هذه الشلة 
رعى الدقطة الرئيسية فلا وجود لتباين 
الآداء بين دعاة الاشتراكية العلمية وأنصار 
الاشتراكية «الافريقية» * كيف يمكن اكن 
تحقيق هذا الهدف السظيم والبيل ؟4 
هنا يبدأ اختلاف الآراء 

“راضم بن التاريمخ آن استشلال الانسان 
للانسال بدا شفاة الملكية الخاسة لرسائل 
الانتاج سين لكوثت لى المجتمع طائقة هن 
العاس لا تملك أى وسائل للانعاج ربذلك 
اضطرت الى العمل عند من يبتكرئهيا, 
وتمتقد الاشتراكية اللمية أن الشرط 
الحاسم لالناء استتلال الانسان للانسان 
بنم يالغاء الماكية الخاصة لوسائل الانتاج 
وجملها ملكية اجدماعية٠لكن‏ يتيفى التاكيد 
بان القصره ليس الملكية الاجصاعية لكل 
نوع هن الملكبة الخاسة وآنيا هو متصور 
علق ملكية وسائل الانتاج ٠‏ على هسفا 
الاساس وسيده يكون فى الامكان اتلية نظام 
اشتراكى هن الانناج الاجماعى يستيمدكل 
امكاية لاستتلال الاتسان على ايدى آخشر 
أن انصار « الاشتراكية الانريقية ,» 
يشفلونك هله المسالة الرئيسية , ولكن 
بظل من غم المؤكد ممرنة الطلريقة الى 
يمكن بها وشم له لاسعفلال الاتسسسان 
للانسان ٠‏ بل إل بمفهم يسلم بامكاليسة 
وجوه الدروعات الراسمالية الشامة فى 
ظل الاشتراكية , وهنا يسمكن أن ترىتائير 
« الاشتراكية الديسوقراطية » ٠‏ غريتا 
هيندن مثلا تقرل ال « اللكية الخاسة لم 
تثبت انها هواء للامراش الاجتماعية » ٠‏ 
الها تظن أن فى الامكان التضساهء عل 
الاسعتلال فى الوقت الى تستلظ فيه 
الملكية الخاسة لرسائل الانتاج + وصله 


فكرة خبالية رباطلة يراد بها الابقاء على 
الراسمالية 

وييص الدافعمين عن « الاشتراكية 
الافر يقية » يتصررون المجتيع الاشتراكى 
مجتسما من منتجيل صفار متسسباورين ,ء 
ويرسمون هذه السورة : سرف ييلك 
كلقرد ومائله للانماج بالقدر الذى يكفى 
لانتاج ميخ شرورات الحياة » ومسولقف 
يدير لل ثرد مزرعته ار مشروغه هستيلا 
عن الثير ويبادل معهم منتجات عبله » راثا 
اسيب شخص بسوه فسيساهده الماثون 

لكن هنا الدمط من المجتيع مستحيلنى 
ظل التكترتوجيا الحسالية التى تتطلب 
الانتاج الكيير « مصائع » مبامل » سكك 
سديدية ألع » ٠‏ آنه فى الواقع دعسوة 
للعردة ال الماشى , ورفض سيع الانجازات 
التى حققها الجنس اليشرى 

ولسة سيب اغرى يجسل من المستحيسل 
قيام هذا المجتممع البورجوازى العنير 
« المثال » « الخبال » ٠‏ ذلك ان الملكية 
الخاسة لادرات الانتاج تتؤدى الى اتقسام 
الداس الى آغنياء وثقراء,اى اثراء الببض 
واسلال الدمار بالاخرين , وهنا يؤدى فى 
خاتمة المطاف الى وجوذ مستشلين «بكسر 
النين » ومستغلين « بنتم النين » 
6 

ويثور سؤال مدروع : ما السيب الذى 
يجمل اناسا تحدوهم الرغية الخلمة فى 
بئاء مجتمعم لشترزكى والفاء استثلال 
فلانبان للانساك + علل لي استسداه لتشبل 
الدظرية الملميسة فى الاشتراكبة التى 
اختبرت من التاحية التطبيقيه , ربدلا من 
ذلك يفغلرت اتفسهم بالبحث عحمن نوع 
آخر من الجتيع الاشتراك. ؟ 

الاسباب كثيرة , ولكن السبب الر ليس 
هو الدعاية السادية للسيرعية ٠‏ تقدطبفت 
نظرية الاشتراكية الملمية فى الاتحاد 
السرئييتى آرلا لم هن بمد ذلك في عدو 


فنا 


من البلاد الارربية والاسيوية , وبعصبر 
الانحاد السوفبيتي + وبحق آماما , الثل 
الممق الرليس لهذه النظرية * دمن أجل 
التقليل ما للمئل القتى يشريه الإتسان 
السوفييتى ٠‏ من كاه عل الشعرب الاخرى 
التى لا مزال تميثى فى ظل الراسمالية » 
سستخدم الامبربالوون كل وسائل الدءابة 
للانتفاس من شاله 

ان الساسة الافربقيين والشخصسيات 
السياسية آناس عتملمون ولاضجون «رهم 
يفهبون تماما الغرغى الحقيقى الذى يكمن 
وراء الدعاية المادية للضيرعية+رع ذلك 
يبدو بهم وقد تقيلوا الى سد ما عسذا 
الترع من الدعاية * وهناك سيبال يفسران 


هذا الا 

ان لبمض القادة الافريقييل ملات عن 
طريق القربى + وعن طريق المسسسسالح 
للستويات المليا من المجتميسم ٠‏ ذرات 
الاستيازات رالتى تمارس الاستقلال ٠‏ 
ديا امب لو اوت . طوس : 
على تآخر بلادحم 7 ويمركوث اسسستسالة 
تسقيق هذا بالسير فى الطريق الراسمال؟* 
انهم يفكرون فى الاشتراكية ٠‏ ولكنزاتامة 
نظام اسستراكى للائتاج يقرم على أسباس 
الملكية الاجصاعية لرسائل الاتعساج , 
تشارفى هم بمسالم اسحاب الامتيازات 
والدواثر المستغلة ٠‏ بكسر النين » القريبة 
الصلة منهم ٠‏ ومن معنا البحث عن عمورة 
اغرى من الاشتراكية تجمل فى الاسكان 
التغلب على التاخ ورفع مسعورياتسيفة 
الناس ولا مس فى الوقت لفسه مصالح 
الدرائر المليا 

وبمض القادة الافر بقيسين يخطتون اذ 
يبالفون فى اعمية المظاهر التى تير 
الحياة الافريقية 

غاليا جدا ما يؤكد انصار «الاشتراكية 
الافريقية » أن المجتيع الائر يقى فىالماضص 
وقبل وصول الاسسبتسارين ,؛ كان 


يفن 


اشتراكيا * وقد حطم الاستعماريون هذا 
للجمع الاشتراكي , ومن هنا تتحصرااهية 
آلان غى استمادته ٠‏ وتجرى الاشارة الى 
1 لميكن ثمة وجود ابدآ للملكية الخاسة 
قى الارشى بافر يقبا الاسترالية ٠‏ بل ولل 
ان الارض هى اليوم ملكية جباعية فىايدى 
جماعة القلاحين + وآن الساعدة المتبادلة 
كانت واسعة الانتشار هناك الم +* كل 
هذا محيمءولكن العديم ايضبا [انالاتنتام 
الخاس ظطل قرونا عو القاعدة السالدة 
فى الارض المستركة ٠‏ وان انمدام المساواة 
فى الممتلكات ظل موجودا غبر القرون 
أن افريقيا الاسعوالية لم تمر فآسلارب 
الانتاج القائم على تملك العبيد + ولكنالرق 
كان موجودا قبل ظهود تجار الرقيسيسق 
الاثريقيين * ولم تعرف النظام الاقطاعى 
رلكن الاستفلال الاقطاعى ظل قانسا قروناء 
واذ كان الاستثلال الاتظلاع أكثر 
موا مي بسطنى الاقاليم , وآفل لسرا فى 
برعا , الا إنه كان واسبع الانتضارنوعاء 
وكانت شموب الربقية كثرة سيضش تبل 
ظهور الاستصصاريين , فى مجتيجع جباعى 
بداتى , لا تعرف الاستقلال ولا الاتقسام 
الطبقى فى المجسمع + واذا كانت هنساك 
مساواة لدى الشعوب , كقد كانت عى 
المساواة غىالتقر » بينيا المجتمعالاشترائى 
مر مجعيع الرقرة 

وعادة يرى أنصار « الاشتراكييمة 
الافر يقبة » أن المجصيع الاقريقى الحديثك 
مججمم لا طبقى / ويتبعرن هذا بقولهم : 
ان الماركسيين يبشرون بالنضال الطبقى ٠‏ 
ولكن ليس لدينا طبقات وبالتالى فالماركسية 
لا يمكن إن تنطبق عل داقسنا 

عنء الحجج يتشمن خطاين + ثند قال 
باركس ؛: لست اثا صاحب اتلفضل فى 
اكتشاف الطبقات والتشال الطبقى » 
فالواقع أن الطبقات والنضال الطبقيوجدت 
قبل الماركسية بزمن طويل + واقتصسر 


اللاركسيون غلى تفسير وجود الطبقفات 
والنضال الطيفى تفسها علهيا ' رقى 


لامكال ومعدلات تقدعها الاجتماعى » 

أن البلاد التى فازت بحريتها مسوف 
تسير نحو الاشتراكية فى طرق جسرت 
تجربتها دتم اختبارها , وطرق اكتشفتها 
الحركة المبية ٠‏ ولذلك ليست منساك 
أسباب لجمل و الاشتراكية الافريقية » 
تقف موقف التعارش من الاشتراكيسة 
المامية * اذا كنا نقسه بالارق وسسبائل 
الانتقال الى الاشتراكية بما يتمقشى مع 
الراقع الاقر بقى 

ان الخدمة البار يغيمة التى اداها 
عي دسو الاشدراكية العلبية غى اتهسم 
ه أحثرا العلم مدل الاحلام » * قد نشات 
الاقكار الاشتراكية قبل الملركيسية بزمن 
ريل . ولكن هذه الافكار كالثك اعلاما 
يرترببة مغيالية» راودت آلاسا تبلاء 
احسوا بالقلق ازاء مركز الحرمان الذى 
كانت تمي فبه آغلبية النامى الساقة 
فى ظل الراسمالية 

والبوم تعلم اثلايين من الشسسسعوب 
الستقلة بالاشتراكية ' يحولك مم 
,ا ال بجحب أن يعرف المرء 
عم م الى الاشتراكية ٠‏ 
والمرشد الوحيد فى هله الهمة اللبيئة هو 
الاشتراكية العلمية 


4 + + + 4 + + + +44 + 44 + +4 4144444444+ +4++4خ+ 
( أن الطبقة الماملةالافريقية » برقضها 


التجزىء والسيطرة »غدت واعيسة قيمتها 
وفوا د تومتب ايان العية ينه 3 
للتقسابات ولاح ركاتالسياسية » 4 
-بل عليهل عبر الحدود الاعتبارية » وعبرالائ 3 

عط لممنا : 


والنساس ٠؛‏ أن 


+4 عه مل «4 يه ونتصه مه +4 
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فماليته الكاملة » 
سيكوتورى 
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ليس ممنى هذا أن تظئق هله | 
) ضترعية عبنها. سن عيغب ف يلد أ 
اخرى » أو صم اذتبها عن آرام ترددت | 
هنا وهناكد ©» والا اصببت بالانزالية » | 
فالتمصب ثم الجبود هما الطريق الى | 
الانحلال » وهذا ما ارضحه الميفاق | 
الرطنى عندسا قال : ان الاشمستراتية أ 
الفربية متفتحة لخن بسبب ها بين ١|‏ فولا : أن الجتمع النقليدى كان نائما 
الثقافهت من تبادل لو تفسشتل . ولتن | ملى ملكية الجمائة الإرش »© وعلى تعاون 
ليس معتى هفا فى الوقت نفصه 4 وكما | اصن الجياءة فى الاتتاج ؛ وعلى 
قود هنا افيثاق نفسه » التقل (الجسامد | الاشثراك فتقسيم تاتجالجهرة الاجثباص 
الذى يطفو من دوح التعطيل والتقسد | ركان قتشا على الممل يزآوله التادرون 
والقدرة على الالختيار والانتقاه 4 أى ) جبيما ؛ للا مان لإبطالة الاجيارية أو 
الثملق فى صرئر بصم وشعارات ربما | الاخديارية . ركان اعناء الجمافة هم 
تعتبر غير لات موضوع فإعلانا الماصرهكة | الذين بتخلون القرارات النصلةبتركص 
ولمة ناحية أخرى ينيثى أن للقت ! سباسستهم الاتنسإدية والاجثمامية 
النش الرها ٠‏ هناك من يقول ) عن ابمان | والسياسية وملاناتهم بالجمامات الاجنبية 
سادق أد عن رفية فى تضليل للفكر ١‏ فانيا : أن الثارة ما لبثشت أن خضمت 


آلرحلة الاربئغية © هر شوم ميكن 
وعبلى تبابا 
خلشة الصورة 


واذ لحاول إن تترف؛ على خصاقس 
الاشتراكبة الافربقية ؛ لابد من القساء 
نظرة على « (الخلفية » الانريثية فنلاسظل 


وسطيل للسير »© ان الحديث عن مجتمع 
اشتراكى فى افريتيا امر يتمارش مع 


المتطق؛ اذ لابد للمججيع ‏ أى مجتيع ب ' 


قبل أن يمل الى هذا اليهدل )اي 


الاشتراكية ؛ من إن ييقاز المرحلة : 


السابقة هليها ؛ مرحلة النتطور الراسمالى 
الكامل الى حد كيبر ٠‏ وهذا ثول اليتث 


الاستممار الاورين لراج يستترفثرواتها 
وبرهم ملم مواردها الطبيمية والبشرية 
غللت الرراءة النقليدية البدائية مصدر 
البيش »© رأهبلت المدابات ا عنابسقن 
الاستخراجية لسالح الستمير » )وضرب 
الجيل على البجداضر »> ولفرش هليها 


: الفقر واارش ٠‏ وممنى هذا ان آالقارة 


الاحداث من نجام الحرب المالئيةالاولى | حيل بيئها ويين الاخد بأسياب الثورات 
أنه لا يستند الى اأساس من الرافع | الحديثة : الزراعية © الصناعية )السلبية 
الفملى ؛ ومن هنا نقيام المجنمعالاشتراكى ! والتكنولوجية . وهكذا سارت آلنكلة 
فى الربقيه نفلا عن كوئه غرورة هله | الاولى والكيرى هى التخلف » ومصسال 

يلفا 


الاسافن الاياق واتبى عر الشالاس ع | 
ايهف > ويسيقية أعري سق عرالد عق 
فى السر عسنيه؟ يعن اليترءه 


عتومات الالتسترامية الافربتية 


ينا #تدرااية الإبرجيه بريطي 
المذسية ل عاسسيا ن التللال الاسكن 
لاض عي اله النظليم #اجسسائية + 
البيردية والابخصية و الراسائرة ١‏ رام 
هذا ال اخلكثر ابناتضت اسيرا الا 
يبغفما > لم يد © عيدما اتكسولاباسع 
آل ترق يسةه» وبال انان ١‏ رضي 
#انياا ١‏ راتريق. يليب عن عذء إاكية 
وس اوابيية #إيبنة 

ارايت على بده اللكيية الإناب. +4 
اراد ف رسغر مخ يشي شكرة : 
ره القلة و شر التترة ١‏ فرق سارحيق 
عرام ره باسية بانشرد ؛ الفسرة 
السرفيةة في ماعلل ليميج 4 رترفي إل 
سم الانناج فى هد وبي في فقيل 
التعرين مدن ار اسل > بالق 
قرس ايلام تريق بن الرلة التيهيم 
وناقبا غررات اتروع والسة ماحمك 
الندحق. لماجي على عياغ مذ يقت دن 
بيه خلس يفاض اشر بن شافع البيصيع 
« لهذا الجد اك #تويظيا ترشن 
الرفسائة سيبلا رمه بميزة دري 
لخب اققية الضاية اننننا نيا 
يحوم عليه ااتنطيم الايساي 

يعد اه النقنة اللي نض 
العامة البيرة اللادروية وريه 
“د الاسترائية خشونيتية ار ايه 
عنظة نري, أن الاست على تتفل انار 


فانان 8 يقي الى يسدق 8 يزنقية 
الاجدمتيا لرساشل] اندب والعرري على 
انها ١‏ يس ان اقرء يرل ان اليان 
عراسل الاتعراكية ‏ الى الشبوعية بكابد 
عجن الخماه على القنية شعنبا زيل 
ل ارات #اتببان. ١‏ انها لتر اتبيةالائر بنية 
رك مماحية برل سس بجر عي 
تاخز عن ايسفييق ‏ ثراائن اخيرك يا 
العبيئها ‏ عن. طريق. الكية #اجتفيسة 
تسبل تان واتوزين #الحيوية ؟ 

1 هيما بعفسق بالارفي يبب الى 
اد :8 الويلة يعد يداك «ايمران 
ام © عقية اترفية ٠‏ ؛ اسرد به لان 
عنيه السال إلى انبتيع الاايسن اندم 
اننا 3 مقية ادليه )2 انك ل مداع 


لفنا 


#ابراء الى وامف . عسب أنه معني 
#اببيلل روصيب اماي 

رمه إن #استففة من درانا الادني 
اشر + يل الناض لاد يتنك الاثمال 
بف السيات أنزية 

4 اناق نحل انسغية عاراي 
لنب بن 1407 اسم كيين إل ارصم 
سيطرة يديع عن ,سل تناع مذن 
عد سبير اليبغق الوختي افتبار اليه - 
وعاء انسرة تعلق وسسغفل عنة 

بيلك المرفة اوقل #نبان 
سيره رنايهاها ١‏ امار أتررة 
السسية + وفكقم زلتمية اب يات 
افقا 


عبد اتترم امنولة مع راس قيار | 


امن فى انراج ين يات وعصصيء 
ان برها رمن لكل العا يترم 

مه ارم متي أرق يل نايع 
عبت باصت عي من اشسهيهات وزسكل 
بيعم » وق يزيت نتيهة يكين نابا 
ابنشفة ##تسانية الى اترسيها ابراه 
ما خط اتعلى عتتى تيل عرد كبر 
لسع نر ميل 

يعن عطابتضي أن افر “كار قية 
كادد بغرا اناي اسم اشح ز عدا 
السنهة + انا ينشيق #بر لله بلنى 
ميل افنسارة 

و سان الامتراية االرجيلاي 
القناء على ا#تليسية ااقتصادية #انضلة 
عن اسمر الانتسارى 4 يسن سا لهم 


يفنا 


منزى السيطرء على وساتل الاتباج 
والتونيع الحيرية ٠‏ وممثاء تملك الدولة 
للمثرومات الاجدبية الكبيرة من زراعية 
وسنايية «يجارية 

وهنا تتابل: ما مرف هذهالاشتراكية 
من رآبى الال الاجتبى ؟ ٠.‏ موقف 
الاشتراكية الافريقية هو أن انمتمك البلاد 
وانها لاعتبارات تعصل بافسرورة القصوى 
لاترفغي رس ١لا‏ لالاجثبى بشروط لاسبيل 
الى التتازل عثها » ذهى اقتصاده على 
اتنواحى النى تراهة الدولة » وخضوهمه 
تمها لسيطرة الدولة واشرافها وتوجيهها, 

8 واضح من أغرال ممظم القسادة 
وتسريساهم وكتاباتهم الهم برتضقضون 
اه اليومية » مذهيا ومتهجا ‏ ولكن هذا 
ل يمتع الامتفادة من تجاريها فى بفد 


كالانساد السوفييتى + فالثورة الروسية * 
بن النظر عن متموئها الابديولوجيى + ٠‏ 
امستطاءت أن تسقق انجارات رالمة عفرت . 
بالشطب السرفييتىالى القدسة فالصميد ‏ 
المالى 4 بفضل التكترلوجبة والتتخطيط ٠ ٠»‏ 


وهلا ما تمترف به الاصتراكية الافريقية. 
ولهذا ترى ؟ 


أن تسير عملي4ت الالمية الاقتصاوية ' 
والاجتمائية وفق مخغطات مرسومة بدقة 9 
وبالاسلواب: الملمىي » فكان التتخطيط من > 


دعقم لوها التشيقى 


#ب» وتعلق اعمية كبرى على ) 


التكتولوجيا الحديئة ومن هنه تركز عن 
تطوير التعظيم (الارتقام بمسستوياته » وعلى 
تشجيع البحوث التخصيصة <تى تنوافر 


الاشتراكى 

الاء» وبالسيعئرة على وسائل الانتاج 
والتوزيع الحيوية » وعن طريق ابتخطيلل 
الملسى الليم وباستخشدام الاكرئوجيك 
تسقق الانتراكيه الانريقية آهدانا اخرى 
هى كنابة الدخل " واليدالة فى لوزييه 
بحيث يشيم السلبات الاساسية ) وضمان 
السالة الجميع باعتبارها حقا لكل قادر 

6» والاشتراكية الافريقية مستهدية 
بما عرنته الجحممات التقليدية نى اثقارة 
وننورا من تركبز السلطات يما بخلقق 
الدكتائررية » لزمن بالتظام الديبرتراش 
بالعحى الل يكفل اشتراك اللجتيع ككل 
تى انتخا القرارات التى تتسل يسيره 


م ا ا ار ل ا ين بلي لى اس لي ل د 
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ومصائره ٠‏ ومن هلء الناحية يده 
الاستراكيون الانرنقيون على الحقوق 
والحربت الثالية على أن يكون بلبيقها 
ممليا : 


00 المسكواة امام القانون 
«ب» الحرية الفردية 
«ج» حكم القانون 

معئى هذا ان الجالبه الاتتصلاى فى 
الجتمع الاشتراكن من مسيطرة الشنب 
على وسائل الانتاج ) وعن سيطرة الدولة 
على تنفكيم الحياة الانتصادية ؛ بجب أن 
يكون معصحريا باسترام حقوق الفرد 
وحرياته السياسية » ويميارة اخرىئترفش 
الاشتراكية الالريقية « الثنلمم اتتلى ن 
الى بغشيم الهجتمع كله لهيئة واحددة 
وبصوفه فى ثالب واحد © لهى اذنكائيف 
عنصرى بين الدبسوثراطية الاجتداهمسة 
والديمو قراطية السياسية 

غر أن الاراء تتغارت حسول التنكوم 
السيفى الدى تتحقق به الديمرتراطية 
لبيئما انا ئراها فى ستكم )لسرب الواحد 
وسو4 تتلوها تنزائيا ؛ «بيئمسا ثراها 
فيئيا في التجيع الذى يهشم جباهيم 
ألمب الماملة ؛ براها قادة كينياوالستغال 
مثلا فى النظام البرئالى الغربى القالم على 
وجود الاحراب السباسة 


الاشتراكية والوحدة 


ينشحم هن اقرال القادة الاثربتيين 
من الافستراكيين انهم يعثبرون المجتعم 
عبارة عن اسرة كبيرة او «تورسطة .ولكنهم 


لا بقفرن عند حمد الجدمع اللحلى فى بلد 
واحيد © وانما يرسمون من اناته بحيث 
يثسمل القارة كلهاوءن هنا المنبر الوحدة 
الافريقية من اركان الاشتراكيت نقبهاتوة 
قائرة على لزابة كانة الوان الاستسار » 
السافر منها والمسكتر ؛ وعلى دعم السلام 
فى القارة والساعدة هلى دعمه فى الصالم 


فير ان الاشتراكية لا ينظر اللالانسان 
بوصفه يكوناسن اجرادمستقيلة بعشها عن 
بعش ؛ وانما تنار اليه ككل متسرايظ 
ومتكامل . فاذ1 كانت تحرس عل ىاشباع 
حاجانه الملدية ومطالبه السياسية غفائها 
لضع نفس التهدد على أاشباع حاجاته 
الروحية دلمل هذه الداحية ثلتاها واضسة 
علد زهيم مثل ليوبواد سستجود »> ومن 
هنا أبضا اولاعة ميثاتنا المربي أهثبانا 
وليسيا لتحدثه عن الفيم الروحية ؛ من 
دبئية وممئوية دلقانية © لانها القيم ألتى 
كب الياة جبالا ومعثى ؟؛ «لاتها خى 
التى مجمل الانسان حريصا على النظام 
الاى يسوده المدل ويقوم على الكقاية 
وترارف عفيه ألر فاهية 


نقد نرت آفريقيا الى ماسيهما » 
ونفحصت حاضرها » وتطلعت الومستقبلهك 
انابقات أن سبيلها هو التكوين الاجتيلنى 
الذى ينتفى منه استقلال الانسان للانسان 
.. لى الاشتراكية , وهدله الاشتراكية 
كماقانا تاخذمن التجارب اغماللةانجتزاتها 
الرالمة فى هجالات الملم والتكثولوجيا » 
وناخف منها النواعد ااشتركة التى تؤدي 
الى الهدف النشود ©» ولكنها حريصةعلى 
ان تكون لها شخصيتها النبثتة من تربتها 

هنا 


را غعب عبا د 
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كان انشاء مدرسة الفئون الجميلة مبسئة 
بداية اتصال مصر بالتجربة الغربية فى 
الفن » وفاتحة عصرها الفنى الحديث » وقد 
تمثل فى هذه البداية التحول هن الرؤية 
التجريدية التى كانت هن هميزات فئون مصر 
الاسسسلامية الى الرؤية التشخيصية ٠٠١‏ 
الغنون جاء امتدادا الاساليب الاكاديمية التى 
كانت تعلمها هدارى الغرب » ويثقلهما الى 
طلاب الغن فى مصر مجموعة من الاسبباتدذة 
الاجانب احاطوا الذين زحفوا مع مظع هذا 
القرن الى مدرسة الفئون بعئابتهم 

من هذا الجيل افراد قدموا من الريف 
الدراسة الفن» ومنهم من جاءمن احياءالقاهرة 
حيث بدعوا بتعلهون الفن وفق اسساليبه 
القديمة٠‏ ولويكن لدى معظيهؤلاءادر الاثلثقافة 
وقلة نادرة من الطلاب المصريين ..١‏ 


ْ 


ا 


كه كان من يل هذه القلة طالب تلقى «دراسته الاول بسدارس الغرير واتصل فى حى 
الخرنفس بمراسم الننائين الاجائب. الدين اتخفرا من هذا الحى ‏ فى مطلع الثرن ‏ 
مركزا لتشضاطهم الفني + ولهة! ققد طرق الطالب راغب عياد آابواب مدرسة الفدون وفى 
ذعبته امراك ما لمتى لفن 

ركان القن بالعسبة لافراد الجيل الذى ظهر فيه راغب عياد اكنضانا باغرا ملاهم 
بالزهو والاععزاز والحماس فراحوا يتلقفقون التماذج الاوربية ريطرفرن مع اساتئدتهم 
أآسياء القامرة وآسراتها رضراحيها يتقلرن ذلك كله ربسجنلوله فى داب ومثايرة رثقد 
تفتيت ليهم حاسة القن وادراك السبال 

وما كادن آعوام الدراسة تسضى , وتفتح مدرسة درب الجساميز آبرابها ليشرج منه؟ 


الجبل الارل من الفنانين المصريين حتى صفختهم درارة الواقع , فيرنم ها مان كي سثوات 
ما قبل الحرب الاولى هن بواهر النهضة قى عصر , تلك السترات التى شهدث نشاة 


الجامعة السرية الاهلية وازدهار الشمر وظهور المسرح الغناتى والتراجيكى ؛ وبرضم 
طهور آاراد مبتازين مهدوا الطريق لتتدير الفنرن ربعررا بها امثال مهد غبدى , 
واطفى السيد ٠‏ وقاسم آمين » وفرح انطون ٠٠‏ ألا أن مجالات العمل الفنى لم تن 
قد وجدت طريقها ونشاط آلفن كحركة فى الجنيم لم يكن قد اتخذ كيايه , لما “6ذت 
القاجرة تستقبل فى سينة 1911 اامرس الذى جبع اعبال الخريجيل الاول حتى العرقب 
عن هده الظاهرة الجديدة فى الحياة المصرية فرتف الشال الممارشن وتشعت الجيل الاول 
بحنا عن مصيره ٠٠‏ 

آما محهوذ مشتار لقد للى طريقه الى باريس ليستكمل اعدادء القنى؛رانا معي حسين 
نند انجه ألى التدريس بسفرسة القئون والعدام روجد فى عله البيئة مجاله «حتى 
اونفد فى بمثة الى انجلترا سنة (151 وعاد منها ليستبر فى خط القدون الزخرفية 
والفدرن التطبيقية ويقف عليه سالبا كيبا من نشاطه 

وبقي اثدان من حعامات هذا الجيل الارل ارتبط, اتجامييا بغط رامد واقثرن اسبمهيا 
يكفاح وجهود من أجل رسالة الفن , وما زالا حتى الان يذكران مما ويشاهدان فى 
صيشوختهما الجلينة يتدارلان آدرات الفن بحبرية وشباب ؛ هدان هيا يوسفا كامل 
وراهب عياح 

تراها فى مطلع هذا القرن تبيل الحرب لا يجدان مجالا لمرهيتهيا غير وظيغة مدرس 
الرسم النتلبدية ؛ التمق اولهما بالمدرسة الاعدادية نانيح له آن بزامل جيلا من الآدباء 
والمتكرين سيمتهم وظيفة التدريس بهذه المدرسة منهم العقاذ وآكلاني واب حديد واحهد 
حسن الزيات ومعمد كاملسايم وما الثانى را شبعياد ‏ فقد عينيمدرسة الاقباطالكيرى 

ولم يججد كلاهما فى هذا السبل مقنما فبدآ يوسف كامل يرسم فى ساعات قراغ» 


بينما اتجه عياد آلى أروويا فى صيف كل عام يزور منابع آلفن فى آيطاليا وفرتس؟ 
تلك النى كان يصبو أن يستكبل قيها اعدادء الفنى . وبسود ليتخذ له مرمسما زبيت 
الفنائين فى حى القلمة , فيجد فى هذا الجر الفنى بض المرش من ساعاته الضائمة 
فى مقاعد الدرس 

وظل كلاصما يققى أيامه بين آحياء الثامرة القديبة وسحيط مدومته قي انهما كانا 
يعسبوان الى اردوبيا بالفكر والروع *٠+‏ رلا وجدا البسرث الثتبة بابا مرصدا بدا لهما 
آن يدا على جبودصا فى استكال تكرينهما القنى وكان أمامهما عقبة المال وعقبة 
السمل فاسطاما أن بقدما المسنولين عن الدرستين بان يقرم اسدها بمبل الاخر ويتقاشى 
مرتيه الناه سقرء » وبهقا يتاح لهما تياها فرص استكمال تكرينهسا القنى عن طريق 
هلم الانبازة المدقرعة وبالبالع التي يبعتها زميله 

وبهذا النظمت آول « اجازة هراسية بسرئب » عن طريق عله الجهود النردية حين 
كانت الوسائل الرمسية قاسرة عن إن تهبى» الفرص للنابنين ٠‏ وسائر يوسف كامل فى 
سنة ؟195 الل ايطاليا عيمونا من راشيعياد ثم لق به فى الاجازة الميفية وعناك لتيا 
سعد زطول فى طريقه الى مصر سد شروبه من سيعل + وود فى هذا التماوث الرائع 
وتلك الاخرة من اجل الفن والوطن التى قامت بين الصديقيل اكثر من رمز ودلالة 
وشجمهما على استكال ما يدل +٠٠‏ 

فلما عاد سعد آل مسر وتولى الحكم وبدات الحيات الثيابية كانت قمة هذا الكلاح 
حية فى ذاكرته ++ وما كاد «ويصا واصف. يثيرها فى البرمان وبثوه بعفاح الجيل 
الفنى الاول حتى ايد سعد زتخلول مطائب هنا البرلمانى المنافع معن الفن , لمتقرد للى 
سنة 1414 أول اعتماد لتشجيع الفثون الجميلة قدره عشرة الاف جليه ومن هذا 
الاعتماد للوفدت اول بعثة فتية رسمية فسافر يوسف كامل ورانمب عياد ومحمد حسن 
للى ايطائيا » وأوفد احمد صبرى الى فرنسا , وأخذ جيل الخصورين الاول يتهيا نودم 
الكبي في حركة النهضة 

وكان عياد قبل يفره قد شارك فىاقامة الممارض وتنظبم الجماعات الفنية كا أنه 
بدا يتجه بجراة ال سوير المقاعى البلدية والاحياء الشمبية والراقصات ٠‏ وقى سئة 
كتنب ناقد أجنبى يقرل : « أن فخر صالون الربع الذى اقتنع بشارع للناثم 
يتفاسيه بوسف #بل وراغب عياد » 

فير ان اقامة عياد بايطاليا رده مرة اخرى الى استكمال لكوينه القنى واساليب 
الاداء الحرنية التى ثوء التقاد قبل سفرء الى شرورة تنبيته لها ليقدم ليلاده ثنأنا عظيما 
وثى اعمال هله الرسلة الايطالية يلوح حسه التصويرى الرهف وادراكه للقيم اللولية 
المغدضقة + ريبدو عياد آستاذا متسكدا يبشلى عل الاكاديبية لمحة عن شاعرية الاماء + 
سنى أنه لينهشنا أذ يعود عن هله الرسلة في سنة 1918 مع زوجيه الندانة ايما كال 
عياد فتراعا شق طر بقها الاكاديسي الرصين + بينسا ثرله هو وكاته نسى كل ما تلقاء 


إرنفض عن ننسه التاثيرات الاكلديسية وبدا يشكل الملامم الارى للنته الخاصسة المميزة 


لا يستطيع أن يقدسر جراد عنه الخطرات آلا من عرف سسترض النن قبل الثلائيفات 
وادرك ولع الناس « بالقن الوصفى » كرلمهم « بالادب الوصاقى » وامتمامهم برليق 
البلافة التشكيلية فى تصرير الاضياء كما تراها المين فى الطبيمة ؛ رالسداية بقرينة 
والزخرل والاهتمام بالفرحة 'كسدك رقص! ومساكاة اكثر من الالتفات الى عناسرها 
التفكيلية رتدرثها على استخدام منه المناسر فى التميع 

للد غرج عباد عن الاطار التقليدى للادراك الام لفن الى رؤيته الخاسة لم يصوو 
الازهار ومداخل البيوت الجميلة والطبيبة الصامئة ومناظر الغروب وبريق القبر عل 
صفحة النيل / انها عسور اسواق الجاموس والباعة الجائلين زرواك القاهى الشهبية » 
وصور دخصة الدلوكة باستخدام جرىء للفيم اللولية ولعبي واقمى عباشر عن الخركة 
وان اسم والغب عاد فى الثلائينات يمثل قمة من قسم التحرر اللنى , خطوطه 
المارمة القونية شرج عن مالوف الرصالة والسسيع التشكيل , ونظرته (التسليليةالتي 
يصور بها التجسات فى تحركها رحشود الناس فى ملاصب الشيل واموالد رالاقراح 
ثابى النزام السسرد اؤكاديسى فى نكوين القوسسة وترزيع الاشخاص ؛ وعتايته بالداس 


بست فى يرن 


فى واقمهم المنيق البسبيط ثررة مل الجو الروماسى الذي كان يسود أعبال بشن 
القنالئ وعل الاكاديمية الياردة التى تسود أعبال اخرين 

وسواء عنده كان الرشوع حفرجا أو كان له سلال التاريغ أو الدين ٠,‏ تهر فى 
جسيع الاحوال يستلهم السبير للبائر المجرد هن ظطلال الرومانسية والرخرف آلاكلديمى. 
وعندما آراد أن يسرد « الرحيل الل مصر » خرج عن كل المالرف الفنى فى كثارل بهذا 
الموشضرع الدينى قالمذراء عنده قلاحة بسيطة والمسيع طفل من الريف ويوسف التجار 
رجل من عداد آفراد السب الكادسين ؛ واستخدامات اللرن فى النوحة والتضاد بين 
مكونات الالران يصدم الرؤية الالرنة لهذا المروشرع الدينى 

عل أن راغب هياد يحتق فى هده المرحلة اروع خسائسه اللرنية فى مجسوعة 
لوسماه الزينية ولي ناكيدء لقيم الالوان المختتلنة شلال ملامسها الى تكمل ممالم جراته 
فى الخطرط والتكريدات 

وهو الى عله اللوحات لا يعديه الاتسان من -حيث هو أثما يعنية هن حيث كرله 
شكل وعنصر من عداسر تكوين شامل ومكال للاحساس بالحركة التى لبها فىلوساته 

ومن أجل هذا تنيب ذالية النرد فى اعباله وسط حشد البسوع ٠‏ وتتغذ تييراته 
مسحة ساغرة جملت البطى يرى فى أعماله عنصرا قريبا من « الكاريكاتير » كبا 
كانت إسال « تولوز لوئريك » د «١‏ أوئوريه هومييه » واسلويهبا التصويرى تحبل 
ماسربهما ال هذا الئطا ++*ه 

ولكن عياد النان تعبارى قد لا بطيل تامل الئاس من «الخلهم لان همه هو اتتمبير 
عنهم فى تجسماتهم وحركنهم ومع هذ! لهو بحقق فى بض اعباهك هنا التزاوج ببن 
السغرية والشعر وخاسة فى مرحلنه التى شل فيها بتصوبر عيوانان البيئة الصربة 

ويتقل هياد من برحلته الزرناء في الثلاثيئات الى مرسلة اسعخدم ليها شليطا من 
ادوات التمبد الغنى *٠‏ الالوان المالية ٠‏ والحبر / والااذم الملونة يستشرج منها 
طاقات تبيرية عن موضوعاته التى شفل بها رتايم فيها المرالك والاهياد وتبسان 
الئاس فى الزار والغخيل الى البرجاس والجمال والجابوس في الاسراق ٠‏ وهر فى 
هته الاصال يجد الجو اللائم ازاجه الفتى » ويستخدم غياته تمى التسبير تمن السركة 
والجموع فى اطار من [اللاحظة السريمة واليايفة السابلة 

ومن العلامات التى لستطيع أن مها على طريق التاجه وتحند بها مراسله ئلك 
الاعمال آلعى تلت مرحلة الافراح «الاعياد وركز فيها طاقاته التمبيرية لتصوير «المهل» 
من خلال لوحاته الريفية أكنى امتدت فى حقبة الخسيدات واستخدم فيها الشكوين 
امسرى القديم فى تتابع الاجسملك هل سطع اللرسة مع الاستمائة عن صوير آلبمد 
النالث بالتكرين الهرمى للجبوع . فى هلم الحقية تسععيد اللرجة الزينية فى قن 
عياد مكانتها وتهييم السبيل يبد الوحايدين (لصسلؤاكساد الريرحلقين التامل السامت 
الوليد » شي» يشبه الصلاة فى لن عياد تراء فى مجبرعة لرحاته الاخيرة عن الاديرة 


فى هذه الجموعة يخلصع السبل الفنى من شجة الحركة وزسة المجموع ليترك 
المبانى فى أصفى أشكالها تعبر عن ذاتها * خطرط معمارية وآلوان بيضاء فون حركة 
او ناس يتمئل فيها تعببر عياد عن اتصال الامسان بالطلل , واحساسه بالسائيسة 
البداء وروسه ٠‏ وهو ادراك اخاذ لهذا الفن الذى اجهدء السمي وراء الجمسوع فى 
تحركانها لهجع الى ظل عايشه بقلبه وتارب الاحساس الشمرى. فى ليده عله 

لقد مهد راغب هياد طريقا طويلا للفن المصرى المماسر بالتاجه اللي يعتبر منْ 

آفرل التاج لثائهئا الماسرين وببمار ضله الثى جاوزت الجمستسسير 
وهو لا يزال حتى الان دائب الالتاج وا لنعاط »© ملىانه رهم اتتاجهالثرير لرميكف 
عن الشاركة بجهوده فى الحياة الغنية الدامة فهو آلى جائب نضاطله كاستاذ لاجهسال 
من القنالين فى كلية الفنون التطبيقية » والغنون الجميلة ٠‏ اسهم بنصيثب كبير فى 
تنظيم امتحف القبطى , وفى تتنظيم متحف القن الحديث , وى تجبيع كني من أمبال 
مختار راثامة جناح مؤقت لها قبل أن يقام متسفه الجالى ٠‏ وهو ساحب الدصرة الي 
انضاء الاكاديمية المصرية للفعرن الجميئة فىدوما 

ولئد لمن غياد المناء الذى كابده من اسل تكوينة القنى واستبرار اتنتاجه فكان 
فى متدمة الدعاة الى فكرة التفرغ ٠‏ تلك الفكرة العى لمستها اللجعة الاستضارية للنترن 
الجمينة سنة 1418 قارادت أن ثهبىء له ولزملائه عند عردثهم من يمثاتهم فرصة 
التفرغ من التزامائهم الحكرمية لد عامين وقصر جهودهم عل الالتاج القنى + فلبا 
وقفت المقيات فى سبيل استمرار الفكرة لل عياد يدغو آليها ريضير الى الوقت كمنصر 
اسامى للفنان والى السرية باعتبارها دعامة حياته , وهو فى كلباله يشه الى أن 
« الفن هنقهر عن مظقاهر الحرية , بل هو الحرية ذاتها ‏ والفن هو الطلاقة الانسان 
الحر لاستكشاف للسه » 

وفك حفن يط حص عنهها لتفرع: 0342 عَم امبرف .مدن فبن عتشنى ليه 
للفنانين , ورعايتها لهم , راثاهمة مجالات الابداع امامهم , وهى مقرمان لم يتلها فى 
سنوات كفاحه القنى , وأن كان من حقه وقد آأترك هذا العصر آن يدال تقدير الدولة» 
فهو من مؤلاء البدائيل الدين نبعت فى أرضهم ازعار كنيرة من شسباب اللن / وعو من 
الذين تنسعث رؤى جيلنا عل ثرر»ه اللنية وادركتها 

لقد استطاع راغب عاد أل يحقق فى الفن آثرة شبيها بها حققه الملرنى فى الادب 
فكلاهها خرر اسلوبه من إفائية ٠‏ القامات ٠‏ التقليدية واتجه الى الواقع اليو فقدم 
منه صورا رائمة 7 وهو استط تعديد من افراد هذا الجيل الذي أفرقض ملهوم عمله 
ومفى عل لهججه ٠٠+‏ وهله الاعمال الفئية اثنى 'تتجه اليوم الى صميم الخياة الشعبية 
وتنفد احيانا الى تصيوير داضخلها وسحرعا ويجرارها أنها تبت بقرابة الى اعماله , 
فهى من سلالتها وثورة عياد التى بدآت فى الثلالينات مهدت العكربق لانجاهات التحرر 
غي فن التصوير المسري العاصر 


نلهلال 
كك 


عنهما عرفت الطريق الى مسوق الشعب 
احسسست آتى وقست على كنز ٠‏ فالوضع 
هناك يختلف - السوق كلها تتجاتالفترن 
التطبيقية + ولكن نصبيفها ائتاج سديد 
والتصف الاخر قديم ٠»‏ والمجيب (زالاتتاج 
الندبم قد نم فى ظروف كانت اليد المملة 
نيها رخيصة 

دبين قطع الاناك والباخر التحاسسية 
والعلب الغضبية المطسة والحديد الزخرفى 
المطروق ٠‏ والاواتى «للزاهر المصنوعة من 
الخزف « البورسلين » لهت نظرى آنبة 
قديسة سطليةبالهيناء * انها عبارة عن التفاخ 
قوم عليه رتبة رفيمة طريلة ٠.‏ آما الرائيا 
لمتقاربة تكد اتكون فى آخر الامر لونا 
رماديا يميل الى الزرقة 

دوقفت اتاملها ٠+‏ وشيطال خبيث فى 
داخلى يدخمثى للسؤال عن شينها ٠‏ ولكنى 
الكت نضى واكتفيت بتاملها ٠٠‏ رلاستل 
البائع وقوفى آمايها رترحض لتاوانىي 
اباها ٠‏ فعلى القور سالته عن ثببها . 
وعندما قال؟ ؟ايوكئن بادرت بشرالها غورا 


الفنان والحرقى 


واتملب انتاج الصبين من الفنون العلبيقية 
يقوم اساسا على الحرليين 


غالفن نقسه موجود ومتعاول عند عشرات 
القرون ٠‏ دقه بدا ازدمار الب التنسرن 
التطبيقية مئة القى هام 

والصدايءة وآسرارها يترارثها جيل عن 

٠‏ وتزدهر فى عصر من النصود عناسيا 
7 اليك لاسي + قن كمفن عرو 
وستريها الدبرل عندما ”نقد ذلك الجو 


12 
1 
1 1 
حٍّ 
11 


الاستقبال فى المؤزسسات الكبيرة للدولة 
أد التاحف أو تصور الثقانة 
الآثاث ٠.‏ 


حرةم هم 2 + 


9ل + آشر أمبراطرريات المسسين . 
والتى كان حكابها من منشوريا 

وقبل امبراطورية تشيئج لم يكن الرجال 
يجدلون شعرهم فى ضفيرة وراسدة كمادة 
المنشوربين ٠‏ ولم تكن لهم شسفائر على 
الاطلاق ٠‏ كذلك لم يكن للاثاث السيتى 
ذلك الشكل الذى لسرفه ٠‏ لقد كازالائاث 
بسيطا 7 بعيدا عن التعقيد والزخرلة 


٠‏ الاوبمة . ٠‏ وابرز ها كان ميزه هو 
النسب الجميلة التى اتنتظم اجزاء» 

وفى مجلس 'واب الشعب العسسيثىي 
ه البرلان » قاعات يعدد محافظات الصينء 
تضم كل منها الاثات الذى تتسين بهزلسائظة 
سواء من ناحية الشكل أو الخابات 


وابرز ما يمين الاثاك الصينى بشكل 
عام ب بمد الطايع الخاص . عر رع 
الخشب والسباعة ٠‏ فرعم وجود ائراع 
كثيرة دن الاشخشداب فى الصين , تجد أن 
مناعة الاثاث تنتيد آسباسا على الراغ 
محدودة من الخشب أهها خضب « خوئج 
باو ا 0 
الجرز ولوله احبر تاكن * ١١‏ 
4 وهو تادر + ومحظطلور 
خروجه الان من الصين 

دا هن الصباعة فهى كيا نعلم دفيقة , 
ولا تعرف للسامير او الفسراء أذ القشرة 
غريقا ال قطع الالاث الصينى ٠‏ انها تقوم 
على أساس دائع عن فن التجارة 


المينام 


وعندما زرت الجمعية الساولية ر 
لانتاج نون الميناء ببكين طاف 


خيسة 
ادير 


بين أقسام الضتمع السخير “” السل كله 
يدوى ٠‏ وقد زاد اعجابى بهنا الفن بسد 
ال وثفث على خطوات اقنابه ٠‏ تملى 
الانية المسنوعة من التساس الاحمر للدم 
شرائط ممدنية تشسكل باليد في رسسوم 
مخعلقة وتسغل القرن ثم تخرج التتتقل الى 
تسمآخر يقوم اثرادء بملء الغراغاتاحول 
الخرائط بالوآن اليداءه ٠‏ ولمرد وتدخل 
الغرن مرة ثانية لتخرج في آلوال زاهية 

بسد ذلك تنعقل الى ورشة السقل التى 
تدور حواليبها بالارجل شي بمد ذلك الى 
ورغة اللعيب نكسب حرافل الانيةطلاء 
ذعبيا براقا 


اللاكر 


اللا مصارة يفرزها أرع ممين من 
«الاشبار كالمطاك ,» ونجبف بسرور الوقت٠‏ 


الأحعمسر وهر الثالب الاعم , لم الاخضر 


والفسور والاوانى الفخارزية السيدية القن 
تعود الى حسسة آلاف سنة عضت ؛ شببية 
بدك التى ظهرت فى مصر فى مثل ذلك 
التاريخ ٠‏ سواه من حيث الشسكل آر 
الالوان أو النقضش والوحدات الزغرفيسة 
المجردة والتى تاحذ مظاهر الطبيمة اماس 
لها » كالجبل او النهر أو الروبعة 


رثك ساعدت تربة الصيئقنموصداعة 
الخزف والفخار ٠‏ لقى بط الاماكن تتوقر 
المادة الشام اللازمة لصتاعة الخزف لدربة 
أنهم لا يحايجون الى مماملة هله الثربة 
معاملة ماسة أو يحتاجون الى مزجها يمراد 
اخرى ٠‏ بل يكتفون باخابة ملك التربة 
البيضاء .. والتى ترتفع فيها نسبةالكارلين 
الى درجة عالية ‏ ثم تصقيتها * وعدا 
يصبح توامها مناسبا تنتقل إلى الدواليب 


3 كما 
عه ايد دس والسث عر 


وفى السبين هدن ياكبلها تتخسصس فى 
صناعة الغؤف + فمديئة « جين حوجالخ » 
متخصصة فى الانتاج الستاعى المخزف , 
كادوات الاكل والشضلى ٠‏ ومديدة وفرشان» 
مشهودة بصناعة السائيل الشزفية الللونة 
سواء منها المشكل باليد أو الحصيوب فى 
القوالب ٠‏ الى جانب الاتتاج التسسسعبي 
اللادنوات الصفيرة 

وقلبا تنخلو محائقة من جدائلثاتالصين 
من مصلع , وأو صسغير » لللخزف والفخار 


1 17/ 


لقد ترك كل عصر آثاره الفدية من 
العزق ٠‏ وه عبرت تنك القطع (لدنية عن 
المثاليات الجمالية لكل عصر من المصور ٠‏ 
وعده الحصيلة الشخمة من اليراث القنى 
عى «(لتى حفظت للفن كياته وتسلسله 
الطبيعي ٠‏ كما سهلت غملية التلوير 
والاتكار والشئق لى العصر الحديث 


وكما أن الطييمة ساعدت على ازدعار فن 
الخزف تقذ اسسثل السبتيرن الكتير من 
خاماتالبيئة ٠‏ والباميو اسدمل الغامات * 
ويتتشر فى للب ال مناطق الى ججنوب وجدرب 
غربى الصين ٠‏ واليامبو نوع من الشاب 
ل اشكال مكدلفة ٠‏ ربش اشجارء يلخ 
قطرعا جرال +؟ سيهيمترا 

رتى مجال اللن يستشهم الباميواساسا 
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فى متم الاثاك كالكرامى والمناشد ٠‏ كما 
تمنع مته أللال ذات الجدائل الرتبقة. 
وتمالج قصبات البامبو بالبخار والنسسار 
لتتحول من التمكل الاسطواتي الى المسطمع 
ثم تصيح علبة تسل عليها يد القشسان 
بالازميل الدقيق التخلق على سطحهآ منظرا 
طبيعيا أو تعفر هليه بض آبيات الشير 


النسميج والسجاد 
كالسجاد المجمى يحتل السجاد الصيئيى 
مكانة ممتازة في العالم 
واهم آماكن صناعة السجاد المسينى 
مدبنة « ليان جين » 
وعندما رت آاحد مصالع الديئة رايت 
ما لم آمن اترقعه + فبمد أن تكخسل 
السجادة تنزل من قوق ١لنرل‏ اليفوى , 
وتاخد مكانها الى عاتب مثيلاتها على ارش 


2 
ع 
151 
ك1 
1؟ 
8 


03 
3 
1 


2 
4 
1 
جٍُ 3 
1 
3 


ا 
10 

١ ة‎ 
1 


امام النرل دترك اصابع يديه الممروقتين 
تعمل بخفة قتققف بالكوك بميدا ويسارا 
ونغيره بآخى يحمل غيطا ذهبيا * رالى 
جانيه جلست فعاة لم لبلخ المشرين , 
تساعده فى عمله وتصب له الضاي احيانا 
رتسب خخيرة الاعرام اللريلة 

بطرم به +٠‏ قال : و كاصرل * 

والسفيقة انى لم اكن قد رايت هلا 
الترع من قبل ٠‏ بل ولا حتى يصع 
باسسمه * وتسعبيت لبراعة الرجل فى تصوير 
الاشخاصس والاس مساك والطيود والمنساطر 
الطبيمية بالنسيج ٠‏ وعندما تناولت القشة 
اثاملها بين بدى تلبتها لاجد ظهسرها 
وجها آخر + هو ننس الوه الاول لايفترق 
عنهة لى ثىء* 


متظرا لمديئة بكين وآ 


وعشرس كرة حرة الحركة + الواحدة داخل 
الاخرى ؛» ودون أل شكسر امدنها ٠‏ وكليا 
مزمانة بنقوش مسغورة لتنيئات أو زشارف 
منسية 


هثى أن الوضوع الثالب على التمتمات 
هر الاباطىر آاكه اشعيية وشائيل الالمة 
القدسة ال جائب الطبور والمناظر الطييمية 
واكتابة 


اما السلى تتشمد اعتمادا كبيرا على 
الاحجار الكريسة والجراعر التى شتهر 
بها السين - وتتضم سياغتها وتشكيلها 
وسقلها ال اشكال تقليدية تدخسل فيها 
الرحدات الخرافية كالتنين والسقاء كنا 
تدخل فيها الكتابة الصينية كسسصر زخرقي 
واكثر «لاسبار الكريية استمبالا حو 
ه الجاد » مقيوق والنبررز « التبركراز » 
والرجان والمقيق الياقوت ٠‏ ثم الؤلؤ 
بآلواته المشدلنة » الاثبيضى والاسثروالوردى 
والمساوى والرمادى 


وأكثر ذلمادن استتددما فى صسيافة 


الحلى عو النضة والتلعب ١‏ وبنعل ف سيم 
الحلى بالنسبة للاثاليم المتعلنة قالطراز 
التيبتى أكرب نل الطراز البدوى عندنا , 
غليظ , وقطم الاسجار الكربية التى يه 
ثات حم "كبير آما فى الجدوب والجفوب 
التربى وفى الشرق فالرقة المتداعية والدقة 
عدا طابع صيائة السلى 


الورق التقصوص 


انه لن شمبى مسيم ٠‏ لتواقل الريف 
التى يقوم الورق فيها مقام الزجباج تمان 


امس الى امككان وجود مشارقات 


+دعمى سورى التمطك حبةمستنك الاكولم 
'لهاتئهء ولا تخلبها بمثايه شمساءدا بحثك 


سرهة عن أرما المطيبه بجيالها وحيطاتها 
؛ مجترعا + فلا أكاد آراعا لضالعها ٠٠‏ دلك 
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أن بسنا أواذ عسة الم الخيالِة ٠‏ 
تسطيع ل تسقم مسوف أرش كارشا 
فى جوعها ..والتعيية أبنا لن نرىالارض 
عى محمد الاكرام الفحية لغالة معدارما 


رفد بيغز اللي دعسثف اولك وتقفوك : 


بنى ولا الخيال ٠١‏ تلو تصوريا أن للحيط 


الاطتسى كان حاليا من أى كالن حبى يسيج 
فى مامه ٠‏ ثم اطلقنا فيه سيت عسمكات 
صميرة ٠‏ كل سمكة سسحبكتين -. من 


وهل خذقت كل هثه الاكوانٌ الهسالئلة 
من جل حاطر الارض ؟ 

آواليس من العبيثك آذ نقول ان الارض 
هي مركز الكرن ٠‏ وآن الانسال الارغى 
عير الوحبد فى الاكوان ؟ 

ومم ذلك معدا ننظر فى عنا ٠‏ آلعيث ٠‏ 
عنئا صل الى ذىء* 

الكل مىء أصل وئثاة 

فنشاة كواكب الجبوعه الشمسيةمدلت 
ب فيما يفاك . تعيجة لمرور جرم مسماوى 
كبير حب كتلا من الشمس ؛ قتنائرن 
أشلاؤعا فى الفضاء ؛ رلكن الشيس 
سيطرت عليها يفوة الجاذبية ٠‏ وجملتها 
تمور بولها فى مدارات ٠‏ وبردت مله 


و ين 
بوم 
ويقال ان هذا الحيرث * ربيا 
حدث لنموس أخرى فى الكرن , رلو آنه 
لايحدث الا عرة واحدة فى كل خمسةآلاف 
عنيون سية 4 

ومع إن هذه كنرة طويلة دا بالنسبة 
لسرنا وتقديرنا , الا انهسا فى تقدير 
الكون زمان يسير ٠١‏ ذلك آن غير الكون 
يل الى حوال مليون بليون سدة هذا على 
حيسب تقدير المالم الفلكى كر يتز تزويكى 
ومع ان هذا الحدث تدر جدا , الا ان 


نجم » وان هناك مالا يقل عن مالة مليون 
مجرة لانقل ثانا عن مجرتنا 1 
فئر نزلنا الى حضيفي التعدير: وفرضيا 


ان فى كل مجرة من اخالة مليون مجسرة 
التى تنتشى فى الكرن ,, نجما راحدا له 
كواكب دوارة لتجسع لديا مالة مليرن نجم 
لها عاثلات كركيية 

ويقدر العالم الللكى اولوستروف آنه 
من بين كل آلف تجم فد بوسد تجم واد 
له كراكب درارة ' وآن كل ليم متها له 
فى المتوسل حوالى خيسة كراكب , عندلة 
قد تحترى وسدحهاسوالى 6٠+‏ مليرن كركبا 

وليس من القروش آب الكون هذه اهناك 
من ملايين الكراكب صالحة لتلهرد الحياة 
٠٠‏ فلنسباة آيضا امل ونتاكه ؛ ولهيا 
طروف خامة يجب أن تتوافر لكى بت 
وجودها فى الكواكب 

ولفيه تراعرت الصُسرورق الحسية 
لكوكبنا الذى نسيشى عليه + طوجدنا انفضبا 
علبه لتسم بيسماله وبها» 
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فلو أن الكوكب - إى كوكب - كسان 
اقرييا جدا من التجم ٠‏ كاله سيكترى بدارءء 
ويصيح غير مناسب لظهرد الحياة + ولو 
اشد برودة من الجليد 

واذا كان الكوكب أسثر كيرا عن 
لارضما فانغلافه الهواتىي سيهرب!لاللشاء 
نديجة لهسف الجاابية فى الكوكب , 
وانا كان اكبمر كيرا من الارضي ٠‏ نان 
النازات الاولية السامة التى ثثسات مع 
نشا» سوف تجثم على سطحه الى الابد , 
وان تمدحها قوة جاذبية الكوكب الضخم 
الفرسة لكى تتركه وترحل الى النضاء 
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زد عل ذلك أن لنتجوم اندارا كاتدار 
الناس والمول , فهناك تجوم عصلاقة تبلخ 
قوة أضماءتها آلاف الرات قدر قوة اضاءة 
القمس ٠‏ ونجوم قزمية تثل إشاءثهما 
كثرا عن الشمس 

ولو فرصنا أن لجيا من التجوم 
العملاقة قد حل محل الشمس ' لاحترق 
كل من في الارهى , ولتطايرت البخور 
بغارا قى الفضاء ٠,‏ ولو سل لجم تزعى 
محل الشيس ٠‏ لتحولت أرضنا آلى ثلابة 
تتجمد من جرائها كل صور الحياة والبحار 

ومعنى هذا أن هناك ظروفا كثيرة يحب 
آن تتوافر عن الكواكب المدبئة فى الكون 


حتى تظهر عليها الحياة وتتطور + ومن 

فك سوك انيد إن انيه احيالا مناجل 
لحياة سوفقف تتشضانل الى الحضيض 
ونقولك : لو فرشتا م بود كوكب واسد 
من بين كل آلف أو حثى مليون كوكب , 
وقه 'نوفرت له الظروف المتاسبة كما 
ترفرت لارضدا ,. فا» لايزال لدينا الكثير 
جدا من الكواكب المسكوة 'تصل الى مثات 


لللايك ١‏ 
واليجة ٠+‏ 
آن ارضنا ليست 
ل 
رب ته 
حياة اكثر منا تطورا و حفارة 


وول أكثر تعطلورا / وآذكى تفكيرا من 
أهل الارغى + لان للنجوبوالكواكب اعبارا, 
فمنها ما هر حديث السن ؛ ومنها ها ضر 
عجرز + وتعتبر شيسنا وكراكبها فىمرسلة 


والراقم آن تطود الشكير 
سدوات طويلة جدا ٠‏ فما 6 ب 


عليه تفكير ومدنية وعلم الانسان بيد مليون 
عام من الإن ٠‏ هنا أن قدر وعاش كل هذا 
الزمان ؟1 

وما يدريئا أن الحيياة قد بدات 
كوامب الحرى فى الكون لبل ل تدك 
متسب أو 
جربة تتحتاج الى الخيال موا 
لي أو ساس او ا 
تشير الى آن الكوث بسير فى حلقة متصلة. 
نهداك اجرام سساوية قد اخلت سظها من 
الحياة فهمست , وأجرام ثبلى عن يديد ء 
آد ما بين ذلك تسير الاعور 

و أن اقول عنا بظر أن هنا 
مغخلوقات ربما وصلت الى قبة مجدها 
العلمى والحضارى ” وسبقتنا هلد ملابين 
الس'ين بذكائها وتطورعا ٠‏ هذا فين الوقت 
اللى بدات فيه حضارة الالسان ‏ ملك 
وقت ليس بعيد 

ويضمع نا العالم التلكى الشيير سير 


« خل قلمة معدنية من التقود » والسق 


عليها طابع بريد , 

مسلة يويكرا نوكه حوانى .لالس 
اللوجودة على تهر التيمس بلئدن ١‏ وتامل 
سآلة هده وضغامة تلك » لم تخيل أن 
سسوجاب.. لس و٠‏ شي ابيب 
النقود تمثل المصر التىظهر خلالهالانسان 
لت 

يد بمثابة فتر له ملك 

اق اللصتين ٠‏ قفد اق لق أ الفثرة 
التى الانسان إن يعيشها عل 
د 
اسه أ حيو وين 

سنى ذلك آل حضاركنا الملمية قد 
بدات بالكاد , ولا آحد يستطيع أن ير 
صررة درافسة ما ن عليه الانسان 
بعد ملايين السترات ٠‏ لو عاش عل الارض 
هذا الزمان 

ان الواقع يشر الى وجوه مخلوقات 
اخرى فى الكوذن 


يدفمنا ذلك السؤال عويس : ياترىء ٠‏ 
عل ظهروا هداك بتفس شكل الانسازوطبيمة 
حياله رتسرئات ؟ 

وقبل آن اجبب عن هذا السؤال , 
مامهد له بسؤال آخر : هل هناك اختلاف 
بين العداسر الارضية التى تبنى اجسامدا , 
وبين عناسر الكراكب الاخرى ؟ 


دك وكب 27 قى سافه الكرن 
]لاف الاين ات لوي 37 


من عناصر كوكبه , وما ذامت انادة فى 
الكون واحدة » فانه يتبع ذلك ان تكون 
عادة الحباة . على الارجح ‏ لهسا لفس 


الغواس تقريبا , سواء_اكانت الحيلة عل 


رمد بعول قائل : 

اولسى من الممكن ان يتقدم الملم م 
الاجيال التلئية فق سعين عي 
بجوب السماوات ٠‏ ويحضر لتنا مشنرقا 
مساويا قيراء أعل الارضن عل سقيقتة 1 

لثوك والاسف يعصرتى : 

أن هذة غير مسكن ٠-‏ فلن ترج اللاتا 
عن سود مجبرعتنا السمسية «* ربسا 
نقحيد الى اتروع اد الزهر 


عمزرل يمن الداس ؛ 
اقول ذلك ؛ لاتدا لو تردنا الوصول أل 
أقرب بيجم بعيهف ٠‏ بواسد من 


الإطان من الوقود «٠‏ مكررة للالا ٠‏ ؛ 


الامكاتياث اخيرا جدا لتتعرف على ما يدور 
حوائنا فى الكوذ من هنس 1 
ل يا 

ومناك بالقمل عيسن ولكتة ميس عريب 

عيس لاتسسمه آذاننا . ولكن تسسه 
آفان آخرى جيارة سن ستم الانسان 
دكان الراديو تليسكوب٠+‏ اذن الارض 
الفى يستقبل الاضارات اللاسلكبة , 
ريسجلها لبترجيها البلباء سد ذلك 


الاشارات آنية الينا من سانة المجرة التى 
سفن بيقة د أ ينقها ااسية #قسع 
اللامالكب 


واخيرا رفى عام 116١‏ تسكن والترباة 
من رصد مجرة ٠‏ سيجئس » التى تبصيد 
عن 7١١‏ مليوقل سدة ضوئية «استخدام 
التلسكوب الفلكى الضكم المثيث عل حبل 
بالومار 2 ثم توسه الراديو تلبسكوب الى 
مد المجرة » معوجدما ببست سسسوجات 
لاسلكبة فاتئفة القوم , قدرت طاقتها فيا 
بسد بحواق عشرة مليون يليون لبون 
يكبون كبترات 1 


رنى كتالوح السساوات القلكى الان 


السماوى الدى يصضل لل ؟57آنْ الارض, 


قالهمس المتقطم الننظم “الى بتسه ار 
حد ما الرموز التى تستتتمهاميى التتبراف 
دبسا بذكا على سيء +٠‏ واتحرل وبما . 
ولكنى لا استطيم أن آجمزم الا ان 
استطاعن آسال لير أسالدا على الاآرمر 
أن تيسى مسطة ارال ششمة ٠‏ لسعب بو 
تفس الاشارات ؛, رتندظر هلسات وآلار 
السدوات عشي يآاضها الحبر الفس . , 
قد لاتاتبها اغبار عل الاطلاق ' 

اضف ال ذلك قل امكائات العليوالوقت 
لن يسسقانا فى الاتصاك بمسجرات أحرى 
خارج مسرتتا 7' ذلك أن اسستسال الاضارة 
والرد علبها ينتاج إلى متسسات (الاف 
السدرات ؛ وهذا عبت وشبياح رفب 

وأنا ميك » رمن اسل هفا كان لابد أن 
تيحث عن وود سياة عى آقرب الب ب 
البنا , وفى هته الحالة سيتكون ومسله 
الاتصال اللاسلكى ميسورة الى جره ها . 
ررسسا يجنرنسا, راية فى اده مذبالالت 
أد لايجمون ؛ ولينظروا ”ب سعد ذلك ميا 
وراء الالى جم لر استطاعوا آن شييرا 
مات اريال سمسارة نصيل نناها ال 
عنات الستراتن الشوئية ” 


من هله الصور التى عرخستها عليك عن 
اصل الكون ونشابه وعناعره وامكان 
نقهور الحياة فيه + فانثى اكاد اجزم 
بوجود حياة فى الكون » ححتى ولو لم تكن 
عمناك وسبلة علمية لآثبات هلا الوجوة 1 


فلم تشلق كل هذه الاكوان عبئا 


وفصل الخطاب يتمثل فى آية قرانية 
جليلة المنى : ٠‏ ومن اياتهخلق السماوات 


قابلت بيكاسيسو لول هرة في اد لقاير 
على اجر السيين. ااثناء احشقال باريس (اسيحاب 
الاقان هام 118 + وقف يبالى الى نرسهه 


التسسديف مغ اللفوضى + ولكررت زيارلي له 
بمقردى + وبمات ؤاقائنا توق + تيد حيه 
القديم وبدا إعجابه بى يتحول ال حب جارق 
الكتنى فى البماية لم امترف له باتحب > مع 
اله حفول اكثر من هرك أن بسيهمع غتى 'العة 
« احيك ٠‏ - ومر عل علاقننا حوال سبسلة 
اشهر وفى تهايتها بات تتهد طابيا جدريا؛ ١١‏ 


انه حركلة الوم 
النتق + دعلرا إن ب#تسسسير اه بن 
اقداتين السروى عن عرض ارحههر ر لته 
انيم نا سرفي غير ثرا بن الرسناقة 
واثثر سرفة انمة رآمسمة تلاق 
والقي. إنافي. الى عر يقي ١‏ سبارصسبيرء 


غراية اله نسري! اتسدة اذى 
١‏ افيد اسن ك يعيقدها 
عدر ء ديق خيرى ٠‏ 


اي يا 
وسرب ياهب., مل الوران #ازاانواة > 


يعر بن اشير اتيييرمين الين ابيا 
يخرية فى عله التلوما -. بالشم ال 
العرب. الشيوي تمل خابفة اليد 
ا 0 


اراجوت » و بول ايلرار » عليه . 
وحندما سالت. بيعكللبو عنا 
الانشنام الى الحوب اجاب سر دين الن 
##سدار ابم على ذلك ٠.‏ ولكتى 
١‏ 5 أله : 
-ج سوب يذهب ؛ثره الى التيم 
وقد اكل انضسمام يكسيو ا 
السرب اكتببوض اسيك دن نك 
يشترون لوحاته منالامريكيين . لكن ذلك 


الاستياء ‏ عن جالبهم ‏ دقع بيكاسو |1 

ميااكة يونا من : قا ليوا 

وأسبح كيقنا شك .. <الجبيع يطلبون 
١‏ 


الممباكد ؛ وممطفا من الجبرو 0 
لبحسسة باليه من الجوع أ 
كندل حتى عينيه1 وكوثيةخذراء احابت 
إيمنقه * وما أن رانى حتى طب .الى كن 
ألرانته الى «باتو لافوار» : بيت الفتاتين 
الام لراييت ٠‏ وعتدما افتربنا م نالص» 
وند بها غريبا عثربا ناتك 1 
ااا لد نذا المساتط ايواق 


٠‏ ان مودلياتى كان يسكن هنا » وجوان 
جرى كان ايغا يعمل هتاك .٠‏ . 
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مرددا لنفه أن هلء الشائر لا يجب أن 


اكنتى قررت ان تستمر ققى علائتنا » 
دون النشكر فى الدى الذى ستصل اليه 
نا . وتعليت كيف أمقى الاسابيع 
دون أن آقابله » أو اتمل به 
وذاتمماء » 'استقبلتى 
لا أعرف افا ١‏ 
اك بالحضور ! أن الدحيي 
الى بيرت الدمثرة أففضل 
ألسااته هما ببتمه من 
الذهاب .. نصاح تائثلا : 


اسطحب أحدى فتيات ميدآن كابرسين » 
اكنه ظل يتحدث البها طبلة ألوقت ٠‏ 
والراة بالنسبة له لوعان * 
المسة لو مسحة ! وكلما ارئقيت انا 
جاهدا أن بحولثى الى ميسحة .. 
وعندما خرجت هله المرة ©» لم آره 


خلال ثلافة اشهر : رغم تملقى التدبد 
به * لكثنى لم لرضس بالخضوع لاستبداده 
وبع كل اعجابى به كفنان »© لم ترغب ق 
أن آكرن شضلحيثه كبا حدث ليمش 
سدبقاته » مثل دورا مان ٠‏ تكثيرا ما نس 
ملي سن تفاسيل حياتها معه 


ينا 


كات دورا ب حيثيا تعرف يفا 
الي يه ء عق للها وى امسا من 
لعراء حدء الحركة 0 وكانث تعرف كلا 
من الشماهر هيشسيل لريس © والمصور 
الفوتوغرافى مان راى © ومؤسس الع باليه 
الدريه بربتوث » وبول ايلوار عنسل أمد 
بعيد ٠‏ كما كانت تهرىالتموير الفرترثراق 
اندالا 

لكنها 4 مرعان ما لشلعت من هرابتيها 
هله لتتجه الى لن الرسم ٠‏ وآلت بمش 
هذء المدات ‏ كالكشائات رالستائر 
الوداءى ‏ الى مرمم يكابور ؟ الذى 
استاجرته هى له »؛ وما لبثث ان سكنت 
بجراره © ف شارع سالوا 


كنا تسن على بيكامر كيف تابلها لازل 
مرة فى مقهى دو ماجور : كالت دورا 
تريدى تفثرا أسود ؛ مطرزا بوردات 
صغيرة ٠‏ م شلعته واسكت بسكين حادةا 
مدببة الطرف رراحت ترشقها بين اسابمها 
الثفرجة فرق الالدة ٠‏ واحيسانا كانت 
تغط الهدف © نتشطى الدماء يدها ٠.‏ 


سيتما كان بابلو با ا ٠‏ ولمسل 
زاك هو هادثعه ! نطلب 
بايا الأخار واححققة' به فى اعد دوافيية : 
بين لذكارات أخرى *١‏ 

وق الاعوام التالية ©؛ عالت « دررا » 
من آهواه بابلر وتقلبانة 


واتابت دورا مار © فى عام !١)«‏ ؛ 


معرضا فى قاعة 9 حجن بوشيية ؟ بشن 
وس بجي دجيو هدرو زايا 
يكن فى ليئي عقابلة بيكاسر 

وس ربد ينج ووس رس 
نوس قرح ٠‏ فتعرت بآثثى فى غير مكاثى 
وسل آلوان لوحاتها الزاهدة ولون ثربها 


الاأسود ٠‏ لساولث التسال © تب ' 
للسقبدات . لكنى لم انجم الا لى خلق 
بزيد منيا ٠.‏ اا لحق بى بيكاسر على 


السلم وهو يسدر قفلى مالحا : 
الى اين انث تاحبة ؟ انك حتى 
لم اتحييلى ! 
فترتفت ورددت التحية © ثم ركبت 
دراجتي ٠٠‏ 
زيننا 


ومندما جاء الربيعخ 4 اى: بمد معرش 
« دررا مار » بشهرين » ذهبث لزيارته ٠‏ 
توجدته ينتظرئى مل ىالدرج ٠‏ واسطحيتى 
الى فرلئه وراح بص على تصيرئات دودا 
مار الثريبة » تسرئات تحاول بها أن 
تجدب اثباهه اليها باسسلوب تراس » 
ونورتها على طريئة مميشئه » وما أصابها 
من انهيال 
وقس هلى أيضشا كيف اله امتتجد 
ببول الوار خلال احدى هلء الازماث ٠‏ 
لكن بول راح يثهمه بائه ‏ أى بيكاسو ب 
هر الدى تسبب ثيما اسابها ٠,‏ 
ومفى بيكاسو يقول لى بالتلق نفسه: 
فلت لالوئر » انه هو ؛ وكل 
السرباليين » هم الذين يحملون مسئولبة 
اسخمة بسبب الخطب الرنانة التي دعوا 
10 
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- لشت أنك أن لمسسودي ٠.‏ وكم 
املكنى ذلك الشاطر 1 

وسرعان ما تطرق الحديث الى الحفر 
على النحاس ؛ ثم راح يمرن على الحر 
مجموعة حفرها .. للاحت برشوح الى 
قد احتللت جردا كبيرا فى شياله 

وى لماية صميف ١51)1‏ طلب متى 
بيكاسو ان ابقى ممه © تاللا : 

اريدك أن تميشى معى ؛ فى دارى ..١‏ 
ولم استخطع مرالقته وترك جد الى 
آوتى بعد خضب آبى وتشليه عثى . 
وعندما ترددت ف الاجابة عليه ذال : 

ب أن كل ما تمطينه لجدتك لاشمدى 
المواطف »؛ وليست هذه مشامر بناءة , 
بالعكسن »؛ عندبا هشلرين بس ثالك 
الساهد بننى هلى الحقيق اشياهء فعالة .. 
بوجي حون باع العرييية 


اما ليما بلق بجدتك ١‏ نهناك أشياء 
بسب شرحها ولابد من ننيلها بثررية 
رجراة ؛ لانها 'تتمدى تفكيرها؛ , وين الالشل 
فرذي الامر التراقع عليها لم تركها #الباله 
بده كنا 
ام استطرد بعد فكو * 
احيانا لا لستطيم لقادى العصسدام 
مع الاخرين ٠٠‏ هناك لحظات فى الحيساة 
لااخئيار لثا فيها ٠.‏ فمندما نقبل عاطلة » 
44و ماساة » فائنا اكسرل 
انين الشادة وتكتسب حق التمرف 
ا ٠٠‏ 
نسالده عن كيفية وصوله الى هيلا 


الشتكير الفلسقي .. لكنه امعمر وكاثى لم 
اناه : 

.. فى الحنثات كاده 6 على الره أن 
يمرك مصيره والا يملب ئفيه ٠‏ انا 
نستطيع لظربا ان لتمور اله لاحق لنا ل 
ابذاء الاخغرين للحسول على جزليات عن 


السعادة .. لكن المالة ليست بمفا 
الوم ٠‏ الا لحيا غليطا من الغ والشم 
وأخغيارنا لشخس ممين بشي داليبا 


والى حد ما قثل تهخص آخر 

وكان ردى هو انه لابد من الفصل بين 
الخر والثر . تاسكتتى ثاثلا : 

اتركى نظرباتك جانبا » فكل ثىء فى 
الحياة له لمنه .٠.‏ كل فكرة أو كل خلق 
+ ج11 : يبحمل فى جثباته جرما 
عوالغداء ٠.٠‏ ازعبقربة ابنشتاين ادثالى 

٠.١ هروشيما‎ 

نتلت له انه كثيرة ما ترادى لى كشيطان 
ولكدنى تاكدث الان من ذلك ! لرمقنى سينيه 
السادتين »> ثاتلا باحدقار : 

والت !1 انك ملاك » هه ! ملاك +.فلى 
اذا كنت آنا الشضبطان © لالت أن هن 
وعاباى ولابد لى من أن ائرك بصسماتنى 
عليك أ.٠‏ 

لم اخذ سيجارلة ولبسمثى على وجدتي 
تكدنى لم الح اله الرصة مماع مراخى 8 

ان ارباطى بجدتى لم يكن فى الواقم 
هو كل ما يتف حائلا بيدنا ١‏ فقد كان هدلله 
ابضا ظل ١‏ دورا ملر » ورهم تاأكيدات 
بغار بأن كل عا بينهما قد اتتهى © إلا أنه 
اعبر على اصطحابي اليها كى ارى ينقسى 
وذات يوم تابلدا دورا فى احد المارش 
ندعاها لتناول الفداه سمنا ٠‏ واستاانت 
دورا منه فى طلب اغلى الامتاف لاثلة : 

اهتقد ان ذلك ما زال من حقى 1 

وبالفمل بفات بالكاليار ؛ لم ليمته سما 
بتفق ممه بن اصناف ناشرة .. 

ولم كف دورا عن التحدث بطر بقة مرحة 
طيلة الوقت . لكنبابلرامي يشحك مطلقاء 


وذها 


وباليكس ١‏ فكلمسيسا حاولت أن اترل 
كينا » كآكيلا ابقى منرربة بينهما » كان 
بنطلق فساسكا بطريبقة محرجة + مكرا 
لدورا : 

المسست رامة ! بالذكائها ! الما 
اتشاف يالم .. 

كان قربما كالطفل الصمير الدى يحطم 
لعبنه بمطر تبه الجديدة ٠‏ وعد الغداء علب 
من دودا أن تمرد بمفردها . ثقالتك له 
بمرارة وهى تندظر الى : 

ب هالطبع يمكدئى الذهاب بمثردى ؛ 
لكت ارى اك تتسائف على الشباب 

6م 

وبعد أسبوع من هلا اللقاء / دبر بابار 
مقابلتها ١‏ ميدنة / ايضا ٠‏ . وطلب ملى 
أن نرورها [منزلها ٠‏ وفسسلت كل مساولاتى 
بالر نفي ولكته آعير على موئله 

” استقبلنا دورا مار مبرود شديد ؛ ثم 
سآلنه عن سيب هده الربارة لقال لها : 

ب فرلسوال متك أنها هى السبب ق 
اتفمالنا » وتتردد فى الحشور الميثرميى 
كيلا لاخد مكالك , ورم لاكيدائى لهسا 
بان كل ما بيننا قد التهى الا الثى اريدها 
أن تسمعةه بنك 

وسحتكدني دورا مار بنظرة غاطلة .. 

لم يكن فى الواقع قد بقى ثىء بينهما 
كننى لم استطع التخلص من فكرة ابش 
وبيا كنت سيب هذا الالفصال 

وقهدذء الريرة ) كنشابدو امغر من 
سى : نقد اريديت «جوللة» مكولندبة 
وحداء بلاكمسب © + ىبطوله 
على لبرى * وعثكما سسيلى بابلر من يدق 
ربدا مداعببى »© ظلت دورا انه مجثون ٠‏ 
بل راحت تتهبه بالجثرن لملا لاعتقاده انه 


بمكنه الحياة مع : هذه التلميذ:ة » 
74 


ت بال طالبة تشهد اين 
بود ارم أبس سوا نل 
الى او بوجها الى الحديث . لرحت ابحث 
من الباب بميثى © وكلى امل فى انشهال 
فرصة للهرب بينما اسعبرت دورا تقول 


انك خريب حمنا ٠‏ عل تتفل كل هاه 
العدابر لعبدا مثامرة لن تمر ممك ابعد 
من آاخر الشارع 1 سيمثرون على هلكء 
الفثاة السكينة فى الرحل قبل للالة اشير 
٠ .‏ انك ماهر عن الارشاط د السخسصس ٠١‏ 
انك لم محب احدا ابد ٠‏ نت لا يعرف 
الما 


ناببه بابلر الى الياب وهر سحبتى 
وداءه » قاتلا بغضشب : 

بايا !1 

ومندما فادرئاها » حارلب العردة 
يديت د اح عن سس 2 
الترو » وبينما كنا لمير الكوبرى ٠‏ مالته 
اعجبم أيه + التخلس من دررا والامتراك 
لها بمشاعره بهده الطريقة التى تدلءلىن 
عدم ادراكة اشامر الف ٠.‏ وقد سسلبئيى 
ما حدث كل رغبة لى أت القى بثفضى بين 
ذراعيه 'الية بل شمرت اثني بعيدة عدم 


بموالف هميتة ليست لديك ابة مذداركغن 
الحياة الحقبقية .. الاسدر سس ان انداف 
بك الى نهر السين 

لم اسك بقرامى ودلعئي الى حمانة 
سور اكويرى ٠‏ واستدان تحرى اجاساء 
قائلا : 

ب اليس ذلله ما تبذين ؟ 

وطلبت منه أن بدثمتى أن اراد ) لالجر 
جميل © كما النى أجيد السباحة ؛ لكشه 
تركنى © وجبريث بعيدا ٠.‏ 


اعتتدت ان عراطى نجياه بابلر 
ستتمحى على ائر هله الحادثة . ليكن 
ذلك لم يحدث ١‏ وتجاعلت علامات التدر 
السرداه : كان حسى اقرى بن اله ذر 
ورينا يرجع مسرق هذا الى طيساض 
نعددما قدت افلة ؛ اعتدت الخوف من كل 
كىه ا كن ابى كان يدقمثى الى تخطى 
هدا' الشوف . والفف مواجهة ما يشيفئى 
لدرجة ان الاشباء التى كان من االخرركي 
ان افزمى اصبحت 'جلابنى البها بشادة 
بل وصرت اضمر بانرفبة فى التوغل فيها 
الى ابعد ماق ومسمى »© لاأبرعن لتضى 
اثتى استطيع تشعلى المششاول 1 

وحينيا قابلت بادلو فهيث اله تحسد 
كبر ٠+‏ لخد اكير عن اآحياة +٠‏ ورنخم 
ممرختى باندا متفاوتان ولسنا متسساويين 
باى حال 3 الا ان هنا كان ذافما لراجييه 

وذات يوم ؛ بيلما كنئه احاول تبيديد 
ما اعتراه هن تنسسلوم تال لى بمسرارة 
هادلة * 

ب آغرف كم يحبئى التساس وكسم 
يمبدونئى .. الهم يحبولتى 'ها يحون 
البجاج ! ولكن من يطعمنى آنا 17 

ناجبته باستشفاف ماحك . لك 
الى شزرا وهو يشلع خرايه المريشس + 


وداح يلوح به فى الغضاء لبغيفتى . كلما 
انتط فى ليظه تساديت فى شحكى نصاح 
قاللا : 

الست شيثا فى حيالك 7 هل ما بيئنا 
ليس موى عبث اطفال 1 الهلاه الدرجةانلت 
قليلة الاحاس ا 

واسثمر ذلك الشهد شبه الجثشبونى 
لثرة ( شمرت خلالها بائنى الغرج عليه من 
الخارج اكثر من الامهام فيه حقيقة ٠‏ 
بينما راح بابلو بسترافنى قاللا بمصبية 
ورجاء * 

كيف بمكتك الفحك فى مثل هذه 
الظروف ؟ التى الهم ممثى المرح » لكتنك 
#تحادين ٠.‏ 

لم استطرد بعد فثترة صيث © وكآله 
يتخغبط تيها مع كل ها يعثمل ل لفسه من 
رغبة ومخاوك *: 

نظرا الصغر سنك © ستقابلين شخصا 
اخر هما قريبه .. ونظوا الكبر ستى * 
نيجب ان رأمى أننى ربما مللت من ترددك 
هذا .. فان كنث امثل شينًا فى نظرك »© 
نمليك أن تقررى ٠٠‏ ورغم كل الصماب » 
فان كل شىه هون من الفراق .. 

( البقية فى العدد القادم » 


ذه 


المؤسسة للمبربة العامة لليف والايا, وأ 
ارا مالك وار 


ات الفاسفم -- 


تأليفس» ١‏ د . مفبارالرشاهك ١‏ 
لنوالترزع , «اللقام اشن + فلس ,لؤائرة 


» .7# 
عل 
00906 رصع سسرغفولت نصاء 
مامز رقم ٠‏ د . عارك سهزية 


ملت اسيل ١‏ مكبتر اللزا سس - امايق والدزئء لاثرة 
4 
المرد السأرلع مرتم البنر_الثاليئصى 


يمنا 
شار 22 يل 


د اليقياد ا بي 
١‏ آم ضر -+ سس الام ما قبس تيال 


تعرصىء انما هات القارفنت» نمام وتعن ضاي وموم 6 
1100 


تيلبس سر ذإ تبره لي . ساق 


1 العامة لاألف والأناء والنش 


ارا ع لذي اليم 


سن سد ليرا ردعسا سى زر ارس 


الياّ انا ماني 


سسب | أبقيا قينا 


سفز 
١6‏ مسا 

كل الكداب المزض تهسر فى ٠١‏ سك ل مور 
تطلب س , صلب وارالتأليف مالمركلم - ه ميلنت علدت ت :171747 


1 
11 1 11 ى 
1 ل 0 0 
1 1 3 100 : 
1 1110111111 1 
عر 2 
01111 1 
7 553113 1 4ت أ 3 
3 0 11 : اك 
را 1 ف 


التمر ومناية السجالر . ١‏ لهرت 
سناعة الاسملت والنسو الدسوجات الشطنية 0 
الصوفية 

وللن ونفت الؤلفة عدد سنة 5و١‏ 
فان من واجب الاتتسادبين فى العراق ان 
يمدوا المكبة المربية ببحوث عريسة 
اعسيلة عن الغور الجديد الفشم الذى 
نمئله الصناعة فى مسب ستقبل العراف, 
وحصورسا بعد وليده الالحرة 


وابثثن محمك إن 1.6 ابتك إرمممد 
أنن محفف ان طفيل القيى الاتدلسي ٠.‏ 
ضيب ابى معو برسف صاحب المرب 
وصديته درزيرء 1 والغيلسرفك الث _ابه 


والتسول الاصيل © وهو الذى لبه 
الك ابن الليلسرف المظيم ابن رشضد 
عرف لدره وثربه »4 وهر الدى جفيل 
املك بحفر ابن رصد على القيام بامظم 
اعماله وهو لخيص كتب ارسطو وشرحها 
وقد شاسده كل بؤلفات ابن طقيل ) 
مدا رساثنه ١‏ حى ين يقلن » ) وهى 
وحدها كانية للكشف من مناتيه » لهو 
عن لاحية التمبي الاديى ثثرا ونظما ارثى 
طبقة من ابن سينا رئد ليه الى هذا 
الرخوع اخهف امين ‏ وعر ا ينظم اا لى 
احساساتك ثفسه ولم يتكسيب بشعره 6 
ورسالة حى بن 9 ن لضم تراه ابن 
طفيل فى أهم المشكلات الفلسنية نهسو 
يسور حنى ابن يقظان وقد نشلا!ا ل 
جريرة منمزلة من الو ين تيا 
51 وسمتتج 

* خرجا من الحسرس الى المترل » ومن 
جزئيات الى الكباب 4 حشى وصل 
2 فكرة من الله ومن اللا الاملىة 
ثم أخيذ فى الريائسة الروحية حثىي وصل 


الى طوى الولاية ... ويمثى ابن لثميل 


بدلك أن صاحب النشثر الثاقب ممكن أن 
بيددى الى الله يبفرده ٠‏ 

وقد نكر الرسالة محتقة عشرو+. ة 
مملقا عليها عالم جلبل من ءامالثا 


في بإاى الؤلف ااماتل أن اسم 
العارة السرناء مشثق من سرفد الظلام 
الذى برمز الى المجهول 6 فالناس مسن 
ءارج انرينهيا لم بمراوها ) وبتيت 
لارون لا 'فنم أهم مغاليق قلبها ؛ يدزلون 
سواحليا تيالون غاباتها وغسواريها 
وسئاتها ؛ وحتى غندما ثرا طريقهم الى 
داخلها .الحديد والثار لم يفهمرها»ه حش 
لعيلهم من ثبها وطردتهم من أرشيها ٠١‏ 
صحيم انهم جابرا أرضها وخاضرا 
انيارها 57 وتسلقرا جرالها وشمرا غاباتها 
ودرسرا نياتهة وحب راتها ولقبرا باطن 
أرضسها ) ولكنهم ثملوا ذلك بدا 
الجشع ؛ ففهمرا الارغى ولم يفههرا 
6 ولم يهتموا بالبدشر الا لمُممهم اذا 


4 5077 - 
لمك 00 من مشا الاي فو من لتيب" 
ليف ٠‏ أوكيربلرودكسس رعاشو 
ماصع وفك ٠‏ سيره ريحم 
+لزفة المي 3 


11/5 


6-0018 221122 
8 0 تاق ناه مدعو مو 


يضمن الاب النى اصدره المسسسار 
آرئر سترائوذ عددا من الحقائق الغريبة» 
ان تاريخ زيرك مدغشتر تثبل القسرن 
١‏ نايا 


عفر ابض » كقد 
البرتفبساليون للى علم ٠١١‏ ؛ واتام 
الفرنسيون فى عام 1747 ين مالبثوا ان 
تخثرا عنه بمه ثلانين هابا 


ردبما كانالاقزام آولمن سكنالجزيرة, 
وبعد «لك ‏ وريما فى القرن الخامس 
عر بدات تصل اليها أقوام من جنوب 
شرفىآسيا وجزر المحيط الهادى ٠راستطاع‏ 

شب يقيم بالمرتفعات أن يفرش ملطاله 
ولغته البولينيوية على الافرام الملاثيمزية 
الارثر منه عدنا والاشد سراداءنلىالجهان 
الاخر ٠‏ وريعرف هلا الشعب 5 


ع ٠‏ وكان منركه فى الثرن السايم 

لماج نما ان ا من للالين حرا 
و يعتمدون 

علالرقيق فياداء الاسال الثزنة رداك 

الجد الهم بعد الناء حونو 

يستطتعون آماء لى و بش عن 

الفراش او ارتناء ملابسهم عو احضار اقاء 


ن التاسع عضر تنافست كلمن 
بريطانيا وفرنمسا من اجل السيطرة على 
مدفشمّر / وراحت كل منهمسيا لبعث 
بالارساليات التبشيرية وهى من مقدمات 
الاستممار > ولهذا لا ترال انجد حتىالبرم 
ى لفس القرى الواحدة كتالس كاثولبكية 
ربروتستائتية . ريقيذز عند الديئن 
يعتنقرن السيحية - هعلق الاقل اسميا - 
بداث عدد السكان 


المبسرين ٠‏ وتزوجت ثلاث من اللكاتن 
اللالى خلفنها تفس رئيس وزرالهين الذى 
كان يترل الس.لطة بالديابة من كل متهن 

واى عام ١8648‏ إسعرل الجدرالساليى 
عل الجر بر # لفرنسا رجعليما 0ن 
بر يسيية 


وخلال الحرب العالية الثائية راب » 
النرلسيوذ حادئان على جالب كبسي من 


الاعية : 
؛: انالادارة الفر نسيةبالك.:حمرء 
يدت ببغان فى عام ١١4٠‏ ؛ وفيى عام 
5 اعلن أسسمد وزراء سكرءة فيفى انها 
سوف تطلب الىاليابان الداع 0-6 
اذا لرع الآمر؛ دام تمخرللالة اشهر 
احتلها الالجليز راعادرها أل تواضيج وب 
قيما بمد 
والييسا : أن أعل همدغشتر 


لا 


ن الديئن 
المسستصسر من 7 
ب : 1 ف « 
0 200 : د 
د اهم اء وما لم 0 لكن 
: 2 م بدن 
7 3-59 اللخركة 7 تاريد 
1 1 
قم لشت من 
تكن ١‏ 8 


المحسو 
اه موري 0 
“ غل اليفاء 0 
3 9 0 24 اقتصاد 
مسائل السياسة 2 
ا 
علرين 


لشبية 
عاك اليد 
6 : مرفر 2 - 
7 2 جا . وبين 
8 9 - 3 
المديكر الدراسة و 8 7 7 
- كع يدا هلي دج 2 
: ْ ! ق ٠. ١‏ 
ا 7 ؛ بل 
اسلف تر و 
الولآ قصب 


1 
: 0 2 
0 
3 0 أ 


14 5 


2 ا ابيب 0 1 
0 0ل 
1 1 141 4 ا 
. 011 : 411 5-1 
3 01111 131 20 
د 01 1 
د رو ا تاك 1 5 


موس اطي [لطباعم والاسم 


تقدم أحدث بجهوعم من الكتب الثقافية والمتريوبة الراغة 


عزبيزى 

الحكككث 0 

القدبية » وجدت انها تهت الإلف 

مصرى اسمه نفولا حداد » فى وأا 

كتابا عن الاشتراكية ٠‏ والاشتر 

لبسست غريبة على مجلة كانت تحاول فى 

الث ترات <يالها أن لدم اريك 

العربى فكرا جديدا ورؤية اوضح 
ولمل سر بقاء الهلثل هذا الممسر 
الطويل » هو الها نابت على الاإيمسان 
بالستقبل 


ولو كانت الاشتراكية فى عام 141٠‏ 
مجرد امل » او حديث مستقبل بعيد » 
فالها اليوم حفيقة والعة تواخه مشكلات 
التطبيق اكثر من ان تواجسبه مشركلة 
الانكار والاستبعاد 
فلسينا وحدنا فى الحقيقة الذين ندهو 
ولسنا نستطيع ان ندعى ففصل الدعوة 
الى الاشتراكية 
ففى أنحاء العالم تيبارات وانجاهات 
فوية افعو الاشارا يا دل اويا 
٠‏ ومن حوئنا ؛ افكار ونسربات 


وقد ثقلت لك « الهلال » بامانة افكار 
زعماء افربقيين > لنطل على الاشتراكية 
الافربقية فى هرخلة التكوين 

فاروع متعة لاقاري: هى المقسارلة 


والخليل ربئيسالت 


ظ 77 
9 8 
3 / 
7 007 7 
0 
: 7" 
: 2090 
0 
07 “رام 


على الغلذف الاخيير 


45١ 8‏ <ظا عرد متام 


3 | * ا 
٠١0 1‏ : / 
' 0 1 
2 7 ا 7 / 
7 )<< 7 ييا 
اخ تيا ع تح ص7 1/37 السب ”ُاحمأأاا)|)))00يظ2 


المسرح .. من سارة بربار وعزبيز عميبد 
إلى مسرح البجيب والخضبب ٠‏ آراء وصور ووثائق, 


© البرح ' شان له بالواقع , أن هيدائله هو 
الحهيقة التى بصل ليها من خلال الأابسسسطورة . 
والسيئما على العكس. بهمها الواقع الذى قد يتفسمن 
لسينات من الحقيقة ١‏ جان برل بارتر » © الهدى 
الاوعيد اللفين » ولحياة الانسان .. هو أن يشسائف 
من خصيلة الحرية والسئولية-الواجب توافرها لدى 
كل انسان » ولدى العالم باكمله ١‏ الب كابر » © كل 
(نذى آدريه » #ننى سابوت وإنا أتسايل : هذا لم 
ان افضل هما كلت « ترفيق الحك, » © الاديب 
ف المنتزم » ليس رجلا بؤئرا لراحنه 4 بل انانيسا 
لاوزث له لى سام القيم الالسانية الخالدة < د. متدور» 
© الفكرة عثعدى ينبفي لها آلا تمثى كالاعس ويدء 
على حواجز من الجاتبين © تحتف سيره وتهديه الى 
الطريق »2 يبل يسبغى لها أن تنطاق بلا فيود . ان 
1 2 أن تمد قت ١ +١‏ 
ا ل خط اماس ع و سي 
يرجع الى انه لابنبثق من طبيعة الواقع العربى ولا 

بنيه » وانيا 2 
ا ا رثن كه وشو 4 4 


العدد الثامن السستة + 
ا 2 
جرجى زبدائ سنة 1465 
3ب 7 : أحمد بهاء الدين 
رئيس التحر بر مدير التحرير 
كامل زهيرى طاهر الطتلحى 


أول اغسمطس سثة 1956 م ؛ ربيع الثانلى سئة 6/؟١‏ ه 


وت ا اا للللللللللللللللللللل1111110ؤصض 


0 


نسلة ““حمود تيعود : 


النافسات جويا , 


شيكسمس- ومسل 
السيسققي عن ١)‏ نيس ساك هن 37 السبفسرية ص ١)1‏ 
هذا ©.., ابراهيم عامر ؛ ثورة يوليو وه 
يذ 
١قء‏ . احيف صد الرخيم مصطفى : كتابة 
العدد: : تاريخ مص ! 
1 قخصة تحمود ليمور : العدر 
١١‏ الروح والصورة : قصة : ودح 
2,. ابراهيم المصرى : ذكريات مسرحية 
0 له نيان : زوجى جورج ابيس 
)6. فاطمة رشدى ؛ زوجي ريز عبد 
الا, مهب سعواة جد بواج ميد ف 
. 0 2 
؟8. فيد النتاج كي استالى 
إيمى بيوسيف انا 
لك .مو يد 0 : الاساة الحقيقية 
ممع دك 2 
,٠ل‏ ده عد 7 العربية 
7 ف , لون عو .. ذ ٠‏ بيوسف آدريس 
على احمد باكثر .. لطفىالخوليى ب محمود 
صورة النلاف العائم ‏ رجام النقاش ‏ كامل لخيرى : 


ندوة عن مشكلات 


هة هنايت ! السرح في ألضين 
أجل ابت : الشل الاشتراكى للصرح 
ولي يصون ١‏ اللليديايا والثرية 

ب العربية 


نقورة جو“شجيع 
والإفسات العطرزرفه» 


1 مهما اختلفت قلسمفات الثورة 
وتسددت نظربات التفيم الثورى © وتبايدتك 
اساليب تحقيق الارادة الثررية فى اليالات 
الانتصادية والاجتمامية والسسياسية 
والفكرية ©) فان الواطن .. كل مواطن - 
لا بماك سوى معيار واحاء لتقييبها ٠‏ 
هلدا الميار هو : ماتمود به الثورة عليه 
من ير وسعادة ولمن ورغاء 

واذا سال كل مواطن عرس فى عصر 
تفسه آليوع © ونحن ملى هتيهت العمسام 
الرابع عثر من ثورة 17 يوليو الجيدت 
هما طرآ هلى حيانه اليومية عن تجسن 
وقدم © كانه الاظلبية الساحقة من 
اللراطنين متدرك © براتمها اللموس ؛ 
مدى آلتحسن «التقدم الذي تحقتق فى 


1 


حياندا اليومية » فى غلل الثورة الستيرة 
على مدى السئثوات الاضية ٠‏ وحيثيا 
لوجهمنا بانظفرنا » فاننا ئرى الشسرواهد 
الحية على التفر الشورى الذى تم » 
بقمادة الرئيس جمال عبد اللتامر ؛ 
وبنقال الثلائم التوررية الدائب 
إن التنير التورى قد ثشمل المسسائم 


والسقول واللنارس والبيوت ٠‏ بل ان 
التورة رت نبش الحياة والحضارة فى 


الشرارع والقرى والسحاري © لهر تبش 
مترايد الانتظام © ومترايد المسة 


حديث عن الستقبل 
ولسنا نتحدث عن المافى © انما تريد 
أن تمدث > بقدر ٠+‏ لربد أن لتسدث 


عن الستقيل ٠‏ تمتديا احعثل كل ولحد 
ملة بابام عيد الثورة الثالث عشر مثلد 
اسبرع ) دلوت فى تفةه' ب يلا نك - 
اسئلة مديدة منثئمية 

ديامل ابول الآسثلة التي 'تتردد همسو 
السؤال التالى : 

الى متى ستستمر الثورة » والى أى 
عدف » ولحصاب غن 1 

والاجابة عن هذا الؤلل واضحهة 
فى وس التسمب التورى ؛ وفى ارادة 
التفير الثورى © وق ايبنا الذى لن 
يترهرع بآن الثورة هى .. على حه 
تبر اليكاق. الطريق الوحيف الذى 
يستطيع النضال العربى 36 يسير عليهنن 
النافى الى المستقبل » 

الثورة هى الرسيلة الرحيدة الى 
تستطيم بها الامة العربية ان تخسلص 
نخسها من مراءل القهر والاستشلال » 
النى ابحكست» يها طوبلا > ونهيت» ثرواتها 

والثورة عى الوسينة الرحيدة لتالبة 
التخظف الدى ارفك عليه الآمة المربية» 

والثورة © سبد ذلك 4 هى الومسيلة 
الرحيدة لثابلة التسدىاكبر اللعينتظر 
الامة العربية وفرها من الآمم التى لم 
تستكيل تموها - 83 التحدتدى الذى 
نببه الاكتشافات العلمية الهائلئة 

وليذء الاخينرات الممة الثتلائة 
سثسر الثووة ٠‏ الها مسعتثيسر ما لل 
حك تمر واستتلال ٠‏ وستسثير ما ظل 
عناك تغلف . وستتبر ما قلت هثناك 
غرورة للحاق بركب التقدم الصسلسى 
والحضارى 


والنورة هى صلية اشيم العيسة من 
1 


جهرها ٠‏ ودر الانسات المريبى - اليرو 
هو الاناكن المربى لفسه + وستى 
هذا أن الثورة سثيرة الى أن ينثضي 
الانسان العربى تثييرا عطريا 8 يشعه فق 
ممناف الاناك التحفر الماصر ى كل 
بلاد المالم المتقئمة ٠‏ من الداحيدنينالادية 
والمتوبة 


وسيلة التغير الجذرى 


ووسيلة ننير الانسان السربى تنيسيوا 
جربا هى بناه المتائة الثقيلة © وبناء 
سرح الديمرتراطية متينسا دانها 

والستاية الثقيلة ممناها أن نتثىم 
مصاقم ننج آلات انتاج » اى كون لديتا 
مسائلم لانتاج آلات النسيج © ومسسائع 
لانتاج الجرارات» ومساقم لانتاجالقطارات» 
ومساتمع لاندقج الخغرط الكبيرة. ٠.‏ ومكذاء 
اتلستطيع بذك انه تستقتى من استجراد 
لات ممائمنا الخنينة > اى ألتى تتشج 
السنع الاستهلاكية ١‏ من الخترج ؛ ونور 
بذلك آموالنا لتميف استثمثرها داغسل 
بلادنا » نتنتضامف ثروننا القردية ؟ 
دبجزداد رخللتا » ويرتقم مستوى معيشتننتا 

تمير أت بناه السنضمة الثقيلة يحتاج 
الى عاملين اساسين أولهما هو زيادة 
انتاجنا عن الحديد والصلب » الذىبتدر 
انتاجنا منه الآن بنسر 47الفطن) بحيث 
يكفى هذا الانناج لكى الصتع منسه الاثات 
والعدد التى نستاج اليها. ولانيهما هوزيادة 
انعاجنا من القودى اللمحركة وخاسةالكهرباء» 
ولوثير هذه القوة للاستخنام الم_ناعى 
الرامع بتسمار زهيدة > وهذا عاستحتقه 
يوم 'نتتهى من يئام الف المالى 


ان المسنلعة الثقبلة سستتفل 
الانسات العربى من حيسةة اقانى الى 
حياة اللستقبل , ومن الحثاة الزراعية » 
الى الحياة الصنابية الملمية ٠‏ والانسان 
العربى ليس تعببرا مجردك وانما هوكيان 
محدفردىىوجماءي واجتمامى, انه الشابة 
والشاب . الراة والرجل , الشسسيخ 
والطفل . انه الاآؤح » والمامل عواكثتف 
والجنس »2 وصاحب الهنة » والتاجر » 
ورجل الاعمال + انه انك وانت . اله 
هو وانه 


جناح الديموقراطية 
اما الديمرتراطبة ثهى الجناح | 
يب بموتراطية فهى الجناح الثاتي 


الديموتراطية هى الترجية الصحيحة 
لكون الثورة عملا شمييا ٠‏ انها توكيد 
السيادة للشسب ؛ ووضع السلطة كلها 
ق بده > وتكريسها لتسقيق آعدانه 0 
ولقد خسلونا على طريق الديموتراطية 
خطوات هامة : 


© ناكدنا » وسستنا فى شميرلا ؛ أن 
الديمرنراطية السياسية لابمكن انتتفصمل 
عن الديموتراطية الاجنمامية » فالواشن 
لا تون له ححرية التصويت فى الاتتشاباتك 
أل اذا بوني له التحرر عن الامتثلال فى 
جميم صوره ؛ والفرسة السكائثة فى 
نصيب ملدل من الثروة الرطنية» والتغيلس 
من كل كلق بيد امل الس ستقبل فى 


© واكدنا » وصقنا ق ضبرنا » أن 
الديمرتراطية السيسية لا ييكن ان 
تنسقق فى ل سيطرة طبقة من الطبقات 
وهئ بممناها الحرق ساطة الشمب © فى 
ملطة مجموع الشهب وسيادته. والصراع 


الحسى والطبيس بين الطبقات لا يسسكن 
تبفعله أو اتكلره ٠‏ واثها ينيثى اذيكرت 
سيله سلميا ق آطشر الوحدة الوطئية 
وعن طريق تدويبء الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
ولقد البيت التجرية التى صاحيت ينم 
المل الثورى المنظم »© أله من المحتم أن 
ناخد الثورة على عاتقها تسفية الرجعية» 
وتجر يدها عن جسيم اسلحتها »> ومثمها 
عن أى محاولة للمودة الى السيطرة على 
الحكم » وتسخم بجهال الدولة لخغسامة 
ممالهيا . وان شراوة السراع الطبقى 
وسويته والاخطار الهائلة التى يكن ان 


تسردث نتيجة لدلك ؛ هى فى الوائع مسن 
سلع الرجعية التى لا تريف التدثرل عسن 
احجتكلرائها ومن +راكرها المتازة 

© دقتدنا 8 وستدا ى شسيلا » ان 
الوحدة الرطبة الى بصئعها تحسالفم 
القرى الدئلة للشعب العامل هى التى 
تستطييع ان تقيم الات خد الاشستراكق 
السربى © ليكون السلطة المثلة الشبيءم 
والدافمة لامكانيات الثورة » والحار ب تمل 
نيم الدستراطية السايبة 

وبالثمل © اسيم ليثلن السسيسال 


١ 


والتلاحين لمفه متامد المجلس الثيابى » 
واسبح لستش التلاحين ارسة لغسالس 
مجبالس ادارة الجبعيات التمالونية » 
واصيح للممال ممكلون فى سسجالس ادارات 
الإسسات الانتاجية 

غم انه يليفى علينا ان نمتسرف فى 
افوقت ]> > يانه لا ترال امامثاخطلوات 
لابك تنا اننسورها لوطريق الديموقراطية. 
وهى خمتوات يتعاق معليها بغاعلية السل 
النضالى اليومى »> وضماناته ؛ اكثسر 
مما بتعقق بالبادىه والاسس المساية 
اللطقفنة 

وبعبارتاخرى » ان الثورة إيحاجة ان 


ومن هنا تمود الى الاجابة عن السزال 
الى طلرحناء + تمنقول أن اتثورة مدمرة 
كلى لجل شم عسيى لا تحقدة بسسرى 
لوادة الشغيم الثروى .؛ وارادة اتيم 
الثورى ترانش آى تيد الو حمد العقسوق 
الساهير رعطاليها ٠‏ وهدفه الثررة هيو 
كن تسق بامتسرار للجداهير بحياة انضل 
تساول يهلان ترتقع الى مسترى أباليها. 
؛الثورة قلمت واسسستيرت» وستسثير 
لحصاب الجماعر الثمبية » سصقمة 
الستقبل + وسماحبية السق الطبيس 
الشرى فى عبرات الحياة ؛ والقادرة داليا 


على قرتن آرادائها 

المفروض ٠ ٠‏ والواقع 

م يقى مزال ثان لمله تردد ق 
الفوستا وير 5 


“يف نتفى على اتارق بين ما هو 
.0 


مفروغى وما هو واقع 1 

ونسن. للاسلك جيما »4 وبصيق »© 
فرنًا موسودا فى ياتا يبن عاهو ملصوص 
عليه فى اليثاق والدستوى والقسراتين 
الثورية » ويين بمض مة يحنث بالفمل 
مند التطبيق والتنفيذ 

ونس قد بدانا البهد وتواسل بدذله 
من اجل ان تجمل المفروفى واتما » وان 
نجمل الواقعم سطابتا لما هو مفترضي » 
وذلك بالحركة اللريمة الثمرة كضجير 
الوائع » وبالرقابة الممكنة ملى النثفية + 
وبالمحاسبة والتقد والنقد الثاني 

ولكن ؛ من الحق ايضا أن تمترف 
باك هدء الماألة سقدة ومتشمية © وانها 
عن أهم المسائل الباسرة ٠.‏ وهى ميالة 
تقترن -. بصفة خاسة .. بمرلة الاتتقال 
من الراسسالية الى الاشتراكية التى تبر 
بها ٠+‏ اتلمرحفة الاتتقال عذء عترولهسا 
الاتنسادية والاجتماية واليلية 
والفكربة امركبة » ولها علاتاتها الانسقية 
الخلمة المقدة + آنها مرحلة تسيش فيها 
رواسب المائى جتبا الى جتب مصيع 
متجرات الحماشر وآمال الحقيل التى 
بلا حديود »> وهى مرحيلة بجسرى خخلالها 
مبراع حائب لتغليب السيشر عل ىا ماتى» 
والانطلاق بالحاضر ألى افاق الستتبلق 
ونته وابحد ٠‏ ولقد اخترنا -. بص دتدا 
الشرويى ‏ ان نتبع فى هذا الصراع 
الانتقالى اسلوبا سأليا : واخعرئا ان 
بكون الاننقال فى حركة تيرى دالخسل 
التورة ذانها » وفى قطار الوسدة الوطنية » 
وبكل التنوى الريبة للشعب الممل ٠‏ 
وعله فى ححد ثاتها مهمة سعبة تحتاج 
الى صبر وطول يال واثاة وتسليح فى 


الاخطام كما لحتاج الى اكساب غبرات 
جدبدة » وكغاءات 'ثررية متجسسددة » 
وابساليب عمسيل ابدافية إابمة من 
واثمنا 


وامل الضل وسيلة لتحقيق لذويبا 
الفرق بين ما هر مفروض وما هو واقع 
هس أت يممل كل واحد مدا على الميسة 
دوره الابجابى لى الحيساة السسياسية 
والاجتمابية ) وان نسارع ببناء التنظيبات 
الدمبية النى نتغل لكل مراطن ان يؤدى 
دوره النمال ٠‏ ران ثبلل الجهود الذانية 
فى سبيل ابادة نربية انفقنا تربية لورية 
تتخلس خلالها من رواسيسيب المافى 
البالية » ونتسلح ليها بكل ما هو جديد 
وخصب لي بلدئا وق مصرلنا 


قدرات الثوره الثلاث 


كن لورتنا هى آداة تحقيق الملاتات 
الالسالية الحية بننا ٠‏ آن مبسشيايا 
الثررية السنبرة هس مهمة السائية . 
انها ممرلة الانبان التربي بالتسسرى 
والار وفعالتى تراجهه وتحيط به؛ وايجاد 
الاسنوب اندى يكفل #ذحم ححياة الفبرد 
العربى مع حياة الجينية العربية كرثلاحم 
حياة الجياعة المربية مع حياة الفرد 


العربي 

وفى السئة القبئة » سيكرن هليلا ان 
تشاءف الجهد فى كل مجال © وسيكرن 
ملينا ان تتذكر دائما اندا قد صتمنا هذه 
الثورة بقدراث ثلاث هى : 

اولا ب الرمى القائم على الاتتشناع 
الملمى النابع عن التكر الستثير والنائج 
من الدافئشة السرة آلتى لتيرذ على سيا.ك 
التسيسب اذ الارهاب 


لقبيا , الحركة السريمة الطايقة آلثى 
استجيب للظروت الخطرة آلتى يجابهما 
النضال المربى » هلى أن للثتزم هذة 
الحرية باهداف النضال وبمئلهالاخلانية, 

لالثا . الرسوح فى رزية الاعداف » 
ومتابعتها باستبرآر + وتجنب الانسياق 
الاننعالى الى الدررب الفرغية الثى 
البشمد بالنتبال آلوطنى هن طريقه » وتهدر 
جرما كبيرا من طاثبه 

ان هده القدرات آلثلاث مازلنا ثى 
حاجة اليها شلال سئرات الستتبل لان 
الساجة آليها لسعبد ليمتها الحيرية عن 
الاروف الثى سيكها التجربة الشوربة 
العربية » وبائر نحت #ثيرها دررها فى 
الوجيه التاريخ العربى لبو ؟ 


الحرية > والاشترالية ) والوحدة .. 


د. تج عبد الهم معبطقى 3 
وجو ع حت 


عويب بج الحسةا 


تاريخ مصبرالعديف 
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9 »> فالوقت اللى 
لم بتمخض فيه مشروع 
اعادة كتبابة التاريخ 
حيدق +ء. تن الأ 


) فى ابريل الامى عقدت بدرسسسة 
الدراسات الثرفية والافريقية التسإبمة 
لجاممة لندن مؤتمرا )انكقشة لأريخ مصر 
الحديث حضره تلاتة وعشرون مندوبا عن 
بض الجاسماث والماهد الهتية بهلكا 
اللوصوع © وكمعت اليه بحوث تتثاول ق 
مجموعها تار يخمصر _الاقتصادوو الاجتمائي 
والياسى متف النتح المثماتى حتى 
الوقت. الحاصر 

وقد فئر تاريغبصر المثمانية وتطورها 
الاقتصادى والاجتمانى بنصيب الاسد 
من هدء البحوثه ريمالانحاتينالتاحيتين 
لم تحظيا حتى آلان بالدراسة الكافية » 
برغم أن بعش الجامعسسات الانجليزبلة 
والامريكية قب وجهت بعفى الدارسسين 
فيها ألى اهمية ولاق دور اكحفوظات 
التركية بالنية الى تاريخ معر الحديث 

وئد عهد الثر نو زعلى الوْ تمر بتخصيص 


نسل درامى كامل نوقئسته ليسبه زوايا 
مختلنة من تاريخ مصر الحسيديث © كان 
التمد ينها تنربر طلبة الدراسات العليا 
وتدرببهم على البحيثه واشراكهم ليه 

وقبل الديوة بيش اباحثين لىجابيات 
كشسسيرة وهم ؛ من الجسسلترا برلارد 
لويس وعسولت ددابتون واتترسسىن 
يترود والبرت جبرودالن والى كدورى 
واوبريان ٠‏ من فرئسا جاك بيركم وثادا 
لومسين » واندريهريموث « ومن الولايات 
النحدة تلداف ستران» فالكيرتن ٠‏ ون 
الجاممة الامريكية بببروات محصود زايد ٠‏ 
ومن تركيا الثوت داج 

وق الليطية الانتداحية للمؤلمر لفت 
الامستاك فيليبس -. عميد ملرسة 
الدراسات الشرتية والالريقية ‏ النظر 
الى ناحية هامة تصندا وتسن مسار 
الشسمرب الثامية وهى .. لفسير تلربشها 


عبد الرحمن الراقعي 


وترانها تشسررا يسترحى التظرة الأوييد 8 
وبحدها ٠‏ لد لاحل ان مؤرخى اليشد 
الرطيون مند الاستقلال ييقيرن بتاريخ 
بلادهم مند آقدم العصور ؛ ذوك محارلة 
اربطهسلاتات الهدد الخارجية » وبجيراتها 

ربما كات للبلدان النامية عذرها لى 
هذا ب لفتحت لو السيطرة الامستممارية 
الثربية أهسل التاريخ الوطى »© واصسيح 
الدارس الافريقى اوالاسيرى يدرس من 
تاريخ اريوبا حابة 1 والدولة الاسسماربة 
شلستنا مابنى على 'لريخهة الوطئى ٠‏ 
لبدا ابحين حسلت بيس البلدآنالائر بفية 
الآبيوية على استقلالها ؛ انجه كل منها 
الى تمريض ما ثالها ودهم استقلالها هن 
طريق الاهثمام بثاربخها الرطئى ولمتها 
الغشاسة 

وهلى اى حال تقد شلصس الاستساذ 
فيليبس الى اله ليس من القسريب ب 


" 


والحال كذلك . أن سقد جاسة لنسلن 
بين وقته وآخريؤتمرات تيدف الىمثاقئة 
تاريخ منلقة معيئة بالذات - ووجه انظار 
أعضاه المرتسر عن المصريين الى اته » وان 
ين غسا بمناقئة تاريخ بلادهم + 
أنه آمربهم كل التتركين فيه 


و 
وقد خعمص بوم من ايام المسؤتمر 
إنائئة النواحى السياسية © وآخسر 
للمسائل الاقتصادية والاجتمامية »© وناك 
اللمصائر ٠‏ لكنمندل اليرمالاول خيم على 
الؤدسر عىء عن التوتر مرده تقديم بحثين 
عن 'أريتم مصر الممفصر لم بلتزم كانياهما 
بالتهج العلى السليم» ركان من اوش 
ان بدرجا فى موضوع التاريش السيابى. 
وازاهء امترانات الجاب المرى لى 
الؤتمر آبمد الاسستاد فيلييس البحنين 
عن المدائشة 


وملى آثر ذلك ظمرت فى داخل الاثمر 
كتلة تداقع عن امكانيات الملوم السياسية 
فارية رتطبيقا » برغم أن الؤاتمر قد اتعقاد 
اساما إناتدة تاريخ مصر الحدبكت ) 
لا مقاهسى الطوم السسياسية وخسطماتها 
التظربة والتطبيتبة ٠‏ وين هثشسس-سا 
تبهو لنا غرورة تحديد ماغية غلم 
التاريغ وادراته ومدى انطباق النظشرة 
الرضومية على دراسته وتفريسه 

وكالت ند جرت انسالات بين منظلى 
اللؤتير وين الدوائر التاريشية الصرية 
من اوائل العام الانى 6 انسسفرت من 
الاقنصان على توجيه الدموة الى قال 
كراسي التاريخ الحسديث بالجدمات 
ونا 


السرية : د . احمد هزت عيد الكريم عن 
جاسة عين شمسن 5 3 ٠.‏ الحمد الحتة عن 
جاممة الاسكددرية » وى ٠.‏ محمد اتيس 
من جاممة القاعرة .. بالاقاتة الى د ٠‏ 
جمال الدين ااشبال السمستا التاريم 
الاسلاس بحجاسية الاسكتدرية ود + عيد 
الحميد البطريق استلا التاريخ بكلية 
عون مس 

تن لم يحشر الؤئمس من هؤلاه - 
لسيبه اولآخر -, موى الاستلذين الشيال 
والبطربق 

وتدم الاول وهو الدكتود جبال الدين 
الشسيال بحا من بمقى مظاهر الحياة 
الاجسامية فى معبر فى القرن الثامن عثر » 
ورقدم الثاتى . الدكتور عبد, الحبيسد 
البطريق ‏ بحثا عن الملاقات الممربة ب 
البمنية فى القرن التاسيع عشر 

ونا كانت الدكتررة مفغاللطفى السيد 
مقيمة فىانجلترا ؛ تققد دعيت الىالاشتراك 
وندعت بحثا عن 3 العئماء » فى معر أن 
القرال التاسبع عثر 
النترة الابتة على اللؤدر © فاتميل 
المدرئون على للؤمر الغقرصة وهراشوا 
على منعة ملمية وافغت عطلبها الجهصسات 
الغتمة بالتاهرة » ناشتركت فى الؤتعر 
وقدمت بحنين هن * انهياد نظام الاحتكار 
فى مصر بمد عام .186 © واوراق مككيان 
الخاصة المودية بالتتحف البريطانى 

وما دام الؤتمر قد انتتظم على أساس 
مناقشضة اتإتاريخ السياى والاقتصادى » 
ومادامت الدوائر التى اشرفت على تنظيم 
الزتمر قد اعطت الدوائر التاريغية فى 


الجمهورية العربية المتحدة مطلق الخرية 
لى اختيار الباحثين # كان الاولى بنا أن 
نوسع دائرة التمثيل فى الؤلمر بحيث 
لا يقتصر على المؤرخين وحدهم فهنا2 
لى كايبات الاقتصد والملوم السببائسسبة 
والآدابه وااسقوق واتجسارة و«الازهر 
دارسون يهتمون بتاريم معير الحديت من 
زوابا لخصعصهم ) ولهم بحوث «تمسددة 
لى هنا الميدان .. خاصة وان الؤرغين - 
بلامنى الخرلل لاكلمة .. 7 يزالون يولون 
اهتمامهم الاثبر للشثون السياسيتو تقلبات 
الحكم من زارية تقليدبة نعلى بالحسكام 
وحدهم فى ابحل الاول 

كبا أن فى شارج الجابمات دارمسون 
آخرون لهم «ولفانهم ولهم وزثهم »؛ ركان 
الاجسس أن بمثلوا فى مثل هذ! الؤلبر أو 
عابشابيه وين هؤلاء الاسئاذ فبد الرحين 
الرافسى والاستلظ بحيبد رفمت والدكتور 
*بحيفب صبرى 7( السورربوني ' والدكتور 
راشد البرآوى وفيرهم 


ماك ملسرللة أخرئعن الالمر رمضربهه 
ولمثيلنا فيه برقم ان عمظم أمفائسليرن 
باللنة العربية » بدرجة أد باخرى © ان 
ممم بعولهم لا شير الى شتى البحرث 
الثى وشمها الكتاب الصربرن عن تاريخ 
ممر الحديث : وهنذ لا باس به مثميا 
يعثمد على الرلالق المسرية وخير المصربة 
والساس الاسلية الاخغرى٠‏ رحجدهم ذلك 
إن هده الزلنات لا نسلهم 

ورفم !إن السيجة لا تستتئف الى أساس 
فوى » فان جامماتنا وهيئاتنا الملميسة 
الاخرى مقصرة إنشر البحوث الملهية ٠‏ 


وتبادلها مع البيثات الملمية بالشارج ٠‏ 
فانقروض أن تومسسيم كل جاسبة تلاق 
بطبوماتها وآن تهتم بالبحوتالملمية الى 
قد لا تجد صدى لدى الناشرين الماديينة 
على أن يندم ملخيس هن مثل هده اللؤلفات 
بالافات الأوروبية 


ولمل من الاسسفء أل ينعد بؤلمر 
جسة لددن ننائشة لارام عصر الحديثه 
فى الوقث اللى لم بنضين اليه مشررم 
اعادة كتاف التاريخ الترميى من شو يجدش»٠‏ 
نقد ثاللث اللجار؛ واستفاضتث المصسانة 
ف الناسباث القرمية في الكنابة عمسن 
الشروع وحدى الات لاترال ونائقعابد بنكما 
هى من هيك الاهبال! وهدم التبوبب ' 
ولا ترال الدكرات 'الخاسة م٠‏ باسشكناه 
عفدة منها ‏ بميدة من مشاول البادعلين 


وبهده الناميه الكر ان الاسسسسثاا 
جائد ببردفد حصل من ورنة السسياني 
الخترم توبش على مذكراته » كبا ثرت فى 
الشحف البريطائى على )1 مجلدا تحصرىي 
الارراق الغاسة لحككيكف بك الذى/قلب 
فى سلك الوظائف ل معر لثرة غم تصيرة 
غلال آلقرنالداسع هشر واحتفظ بمراسلانه 
ومدكرائه الخاسة واوراته الرسمية 


ونها ستلشى جمة للدن البحسوث 
التى قدمت الى اكير والمنافشاك التى 
جرت التاءه ل مجلد لخاص » وتجتصسع 
اللجان فى الله رتونمدرشتي التصربحات 
لى العف »2 وتدك الطبول لقطاب خاصض 
فد لا يققنى نسواء جديدة على 'اريخشا 
القردي 1 


عرق 


انه بحيا وحيدا ملل فارتها.. 
لا بطيق ان يشركه فى مسبيكته 
احد 


لم يعمد يثق بقرريب أو عششيير 
أى صديق , وليس هو بحاجة الى 
معن يتفقد شاله أو لتمهبده 
بالخدمة 

الحجرات فى مسكبه مغلقة ,» 
الا واحدة لنومه » وهو يهيىء فيها 
فراشه بنفسه ؛ أما غذاوُه صسباح 
مسأه , فائه يصيبه فى مطعم أو 
مشرب أو /اد 

ولكنه مع ذلك يتساءل : كاف 
هذا لكى يجمله آمنا على حياته , 
لا يخشى ضيرا ولا أذى ؟ 


ثمة عدو شديد العدلوة » دائم 
التربص يه » والعرصد له بريه 
أن يقغى عليه , حتى يخلو له وجه 
الطريق اليها ؛ اليها عمى » زوجته 
التى فارقته ولم يمد الى عودتها 
هن سبيل 


قد حسسرص على أن يقتنى 
مسدسا ؛ وأن يبحشوه بالرصسياص 
على الدوام ٠‏ وأن يحمله معه ليل 
نهر ٠٠‏ 


انها لحرب قاثمة بينسه وبين 
عدوم » بيد انها حرب فى الضفاء» 
كلها توجس ومحاذرة»وكيد ودس 
وسيكون مصيرها حتبا أن يغتال 
أحدهيا غريمه 


لا؛ لن يكون 2 
7 هر الفريسة »بل 


محال ان يدع زوجته طهمة 
سائفة له 2 
وليصبرن على هلم الزوجةحثى 
عليه من خيانة شنماء ؟ 

لماذا تخونينتى يا «سلوان»؟ 

أقسم لك با زوجى انالخيانة 
لم تخطر لى بال 

ب حائثة آنت ١‏ 

هدىء من روعك بآ حبيبى » 
ودعنا نتفهم الامر فى تمقل 

ب قتاديئى ياحبيبى .. وهو )6 
بأى الالقاب تتادينة 5 

يا للغيرة الطائشة ! ++ليس 
وجود 

مازلت تصمرين على المكابرة 
والانككر ٠٠‏ ساكشف عنهالتقاب: 
وبطلقة واحدة من مسدسى أرديه 
قتيلا لام عينيك »© عتدثق لا مغر 
لك هن المجاعرة والاعتراف 

فتضاحكت قائلة : 

حبذا! أن تفم ل + اذن 
لاستطعت أن لرى ذلك المخلوق 
مر واحدة فى -حياتى ١‏ 

محدئنا نفسه : 

الها من مدافقة كذوي : 

عل أن سورتها لا تبرح صوانة 
زفي 


يتنسم منها عبير أنفاسها «فيتمم 
فى نومه باحلام شسيهية * فاذا 
استيقظ في الصباح ٠‏ التسزع 
الصورة من مستقرها ) واشيعها 
تمريقا » حتى اذا غثى الليل » 
واجهته السورة متبوئة صوانة 
السرير ٠ه‏ فيشمه عيئيه من مثا 


المصور يرُوده دائما بن ١‏ 


حلت محلها طائقة اخرى 1 
الادمان فى مالم الخمر وما البهما 
من المخدرات + فهل أصبحث 
سورتها عقارا يدمن تمساطيه ؟ 
أصارت عى اكسير حياته الاكبر» 
لا حياة له بدوله ؟ 

لن يرغى لنفسه ذلك العبسث يه 
ولن يستكين لتلك المذلة التى 
تفرضى عليه ! 

وجمع ها بقى لديه من صورعاء 
والقى بها فى الموقد آعامه ٠٠‏ 

ورآعا تحترق ٠.‏ رأ ى«سلران» 
زوجته لحما ودما تاكلها الدار اكلا 
٠.‏ وكان يسم الدخغان المنببسثعن 
جثمائها المحترق » فينتشى بعبيره 
انتضاء العايد المتصورف شذا 
بخررء 

ورقضاها ليلة لبلاء » /: 

و اسن 

وتحسر وانتساب ف 

ولم تقد تمضى أيام » حتى 


عادت الصورة الى مكانها المختار , 
وكانما انجلت بعردتها ظلمبسات 
تلك الليلة الليلاه 

لاء٠لاء٠٠‏ ل ان لهذم 
الاسأة حدا ٠٠١‏ دي و 
الواقعم ٠‏ شسيكشف عن شيالتها 
وسيودى بغريمه بطلقة واحدة من 
مسدممة العتيد 1 

واضحى المسدسشغله الشاغل 
يقرغ له ساعات باكملها من يرمه 
الاطول , ولا يالوه تمهدا وصقلا » 
يستوئق حيئا من حشوه /رويجرب 
تار اطلاق قذيفة منه فى الهراءء 

ومرة صوب المسسسدس الى 
صورتها / وهر يقول معابكا : 

خذى حذرك يا و سلوان » 

تسمتعدديل المرت هن يسدى 
تكفيرا من امعائك فى خيالتى »٠‏ 
ولكن ثفى باننى لن أقتلك الا أن 
قضنت عليه أولا ٠٠‏ هو عدوى 
١ ١‏ 
ب لأ أعرف لك عدوا يا حبيبي» 
واذن فلن تمعد يدك ال ببسسسوء 


أبدا 
تحماولين أن تخدعينيى 
بمعسول القرل ٠‏ اشفاء لجرمك ) 


وانطلق الى المشجب الذى يحمل 
ثيابها , واخذ بض قمصسانها 
المشبعة برائحة جسدها ٠‏ وانلكب 
عليها يشبعها تمزيقا ٠٠كانزيسل‏ 
فيها أظفاره راسئاته كانما بهرآ 
لحمها وينهشه نهشيا 

واخيرا تهارى على الزق » 
بيرغ نيها وجهه وبتثسبها ق 
وحهد وحنين 

بأن #سلوان» ليست شرا محضا 
أ أ أي ممم فوم مد 

غالية لا تمحى 2 د 

اناملها الباعية لبالهيو ليشي .. 
شعرهوانفاسها الجياشةتترسل 
على وسهه » وشفتيها السدافئتين 
تبفدغان خده ١‏ 

وكثيرا ما هدهدته كبا تهدهد 
الام الرعرم وليسسلها الحبيب » 


بطفوقة هائثة , للم ينسم بها 
الحائم بالطيف المابر 


كانت له ام , وما كان اشدحبه 
لها » وتعلقه بها » فدما طاف بها 


مو حشسة جدباء ك7 يحد بديلامما 
تقد من انس وحفان ".إل 2ك 

ان يقالى ٠‏ ستول ه ٠‏ قبا ان رانا 
حتى هتف فى اعماق وجدانه : 
اماه 1 


باللمشابهة المجيبة بينها وبين 
أعز هن فقد ٠٠‏ لكانهما توآمان ! 

وافزعها نبدلؤء اباها بلفل 
الامومة ء» بيد انها ها لبثت ان 
اتسمت فى رفق 

منذ تلك اللحظة إحس الارتباظك 
الوئيق بيئه وبين ه سلوان » »* 
وآمن بان التغربط فيها محال 

واقثرن بها ٠+‏ وعاش ممعهما 
عيشة عاشق تييه الحب واضئاه 
الهيام » لا عيشة زوج تصبله 
بزوجته عشرة وتعاون على حميل 
اعباء الحياة 

ومضى به وبها ركب الايام » ثم 
كان هن أمرها ممه هآ كان ٠.٠‏ 

لا ** لم تكن ه سلوان » شرا 
محضآ 1 


كفتك لم يكن هو خها 


١‏ كر اسن فى لوقك يقس 
الها بشىء يتحرك فى كيانه , 
فى كريه يبعث عل الفنيآق » فىء 
يسكن الاساق السسحيقة من 

٠٠‏ آثه البعدس انبلا اقفن 


4 


بغضا ليس وراءه بشض ٠‏ وانهليود 
أن بقتلعه عن جذوره اقتلاعا » ثم 
يلوح به بميدا 

وأيا ما كانت الحال ٠‏ قانه ازاء 
واقم يدينها + وعليه أن بحسم 
الامر , ليخلص من الكابوس 
الجاثم على صدره 

لقد اختارت لسكتاها ه بمد 
فراقها اياه » مغئى رشيقا ف ىاحدى 


الضوا ٠‏ انها تحسن اختيار 
للكان الملائم لملاقاة عشيقها «غريمه 
الاصسيل ! 

يا له من عش ناء فى بقعة غير 


ا 
على أن تمعن فى التضليل والتمويه 
ولكن حيلتها لم تجز عليه» 
فسرعان ها اكتشف مخباها , 
وكلف غير واحد هن العيسون 
والرقباء آن يرصدوا حركانتها , 
وبرفعوا اليه التقارير الضافية فى 
شآانها , ها ظهر وما استش ٠٠‏ 
عليها الشسبهات ٠‏ ويكيلون لما 


التهم » أما من يبرئون 
بحي" » فكان 5-0 
ود ٠٠‏ رلا الا 
-01 يكانئهم مليها 
وعرف الميون والرقباء ذلكميه 
فكانت تقار يرهم ويد لان ملميسة 
بما يؤتكد السمعة رمبسر 
السلوك ؛» وطلما اطنبث التقاري 
فى الكشف عن الوسائل المجيبة 


وانتهت مهبة الرسطاء من 
الميون والرقباء » وحان له ان 
بضعللع هو بالامر » ليهتكالستر 
'٠‏ كان يعس حول المغنى جانبا 
من الليل » يقص الاثر كانه كلب 
صيد لا بغفل ولا يكل 

شد ها رقف تحت لافسمسذة 
حجرتها المضاءة يتطلع » وعيناء 
نسايران طيفها لف الاسسستار 
الهغهافة ذماباً وجينة 

انه ليبعث اليهسسا فى صمت 
بمناجيات اللوعة والصبابة 

ويستقر فى ركنه مستشفغيا لا 
يبالي هر الرقت ٠٠‏ 

وايقن بعد رقابة صارمة ليال 
متوالية إن الغريم يطرقها » وانها 
تحتفي به فى حجرتها ٠١‏ 

وانتهى به الاهر آن شهد بعينه 
« سبواد » الغريم فى بهمة الليل , 
وهر يدب الى مغناها من با بٍخلفى 


مستور 
واستطاع أن يمرف الموعمه 
المضروب للزيارة ٠‏ والمسار الذى 


ينخده الماشسق لبلوخ ماربه 


ا ديد الحكم 
نمت له الادلة ‏ ووضع 1 
ولم يبق عليه الا التيفيذ 


وفى اليوم الخبسار ؛ لبثك 
تهارة فى سبكيبة هسيدسسية ؛ يمرن 
يده على امسابة الهدل ٠٠٠‏ 
وزايل داره فى الساعة التى 
حددها للخروج + زرصسيل الى 
مكمنه فى الوقن الذى آراده , 
وظل يرقب ظهورالغريم فىمرعدم 
كان متمالك الجوارح ؛ عمسكا 
بالمد ى فى قيضته , الا أنه كان 
بحس لبه بدف دق الطبل ؛ اما 
نظراته كانت 'ثالهة ” ركايما هى 
وأخيرا بدا ٠‏ سواد ٠‏ السرم 
سخايل امام عيديه , وهو باد 
سمته الى البابي الخسلفى . 
ديلة راحتراس 5 
رتبيه الزوج ٠‏ كانا هو آلة 
تنحرك بلولب ؛ حسى اذا واناه 
ماح به : 

- قف ؛ واكست عن شخصك 
٠٠٠‏ انى قاتلك لا محالة ! 
واستدار الغرسم ٠‏ 

ربان للزرج رجهه ٠‏ 

أى الوجوه ذاك ؟ 

يا للسجب ! 

لم يكن بتمسرر أن بيرى ذلك 
الوجه ٠ه‏ 

لكنه يرى نفسه فى مرآة ١‏ 

13 


الرصاصة مدوية 

وخر « الزدج ٠‏ متهاويا على 
الارض ٠‏ والسدم يشسخبه عن 
رأسه ,٠+‏ 
ايام » وهو يتناوح بين موت 
رحياة 6 

وأخسيرا شرع يصسس هو من 
غيبربعه ٠‏ وطفق جفتاه يختلجان» 
وغمهم : 

- الضوء يقسايقنى ٠‏ 

احجبره ععتى 1 

وآرخيت الاستار ٠٠+‏ 

وتقضت لحظات ؛ واأثا هر 
يراسل عمهمته ٠‏ وعيتاه تحاولان 
استسلاء الكان : 

آين آنا ١‏ 

واحس بيد رقيقة تلامسيده » 
وسممع عسوتا ليدا يقول : 

لا تمن نفشسك شىعء ٠٠0٠‏ 
آنتن فى آمان ؛ والشفاء منمك 


- لن تتركينى *.* 
0 
يدها الى قمه ٠‏ وطفق 

ينها يلثم المؤمن بدقديس + 
واطبق حفئية © والدموع تتحدر 


1 


على شديه , وما عى إلا أن شمله 


سيات 
وفى غد قال لها : 
هاذا جاء بى 1 
- انك العالج جرحا أصابك فى 


راسك ٠‏ والجرح قريب الالتشام 
٠-٠‏ تهمهم : 
ب جرح فى رأسى ٠٠١‏ من 
طلقة مسدس ؟! 
- أطنقها عليك غريمك في 
شجار بيئك وبينه 1 . 
- غغخريمى 5 
لقد قضيت عليه مئزساعتك” 
> + رادي 
وراح يعتصبر فكره » لتتضح 
له معالم الاحسداث : تسعفه 
الذاكرة » وأعياء الامر , ولكن 
شميئا واحدا استطاع أن يبعيشه 
هن كل ها همسر يه ٠٠٠‏ ذلك أن 
مجهولا كان يترصد له + بريدان 
ينتزعها من بده ٠٠٠‏ ينتزعها عحى 
*. أعز مخلوق لديه ! 
وسمعهاتواصل حديثها قائلةله: 
الوغد النى “كان بلاحقئى أشسسه 
ملاحقة ٠٠+‏ قتلته دفاعا عنى ٠‏ 
ند ليود :هنة ٠.‏ واسسفاسعن 
ونه عءه 
وكان الطبيب عن كثب منهباء 
يصفى الى هذا الحديث » فرقت 
على فمه ابتسامة الرضا ؛ وبادلته 
الزوجة نظرات لها منزى ٠٠٠‏ 
وغاب الزوجان فى قبلة ظامثة 
مديدة 1 


1 


الروح والصبورة 


قصبهةًا 
لسرة 


". 
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وى الصرر التى تراها فى الصفحة الاولى وجه ممثل من ذكبر ممثلى فرنسا المماصرين 
وهر جان لرى بارو » يثبه الوجه القناع؛ احياء لتراث قديم لابزال 

وف انسور التى تراها هلى اليسان ؛ 
١‏ قناع من لهينيا الجديدة «١‏ متصفالتاريخ الطبيعى - شيكافو » 

؟ ‏ قناع من السسكوتغو ١‏ متحف كويتهاجن » 

؟ ب فنا من التبت بآشيا « شيكاهو » 


رونا 


؛ 


اننا 


ريا 


ليس صهحيحا ان الافريق هم أول فسن 
عرقوا اللسرح فى المالم 

فالفراعئة اكتشئوا تثبل الافريق 
الغبير المسرحي ٠‏ اسطررة آور بر بسن 0 
اكنشفت فى 1118 © دلت على أن المسرح 
الفرهز نىكانمزدهر 1 تتربج سيزوسستر يبس 
الآول ؛ حدورالى ١77٠١‏ مسدة قبل ايلاد » 
كانت لمحيه احتفالات مرحية ,تصرمن 
الاحتفال بحررس . كابك تحتوق غل 
ارهادات مرحية © لدخول الممثلين » 
والديكور ؛ والرتصهتالرمربة أو يرقماث 
الطقوس . كما اكنشفت مسرحيات]خلاقية 
شمربة مكل ابريس والمقارب اليمة ٠.‏ 

هلى غناف بعسسية ادفر ») كانث 
المسرحيات تقدم ؛ لى الهراء,. الطلق ؛ مع 
نسبة ليالى الصيف 


وصورت التراجيديا اليونانية هسليالاراني والحيطان , ممثلون لى تراجيديا 
بونائية « القرن” الرابع قبل اليلاد #ازيوس الى اليسان يحبل سلما للوصول 
الى سمشرقته « بتسف الفاتيكان » 


“هيب 17فاجيير 
اد يبه و الفيسيرة, 
'لو سطيى للمسر م ماهكا, 
عر القة. بسن و لسهة ٠:١‏ 
؟ العداي والعخلاصص 


الااساءة بالاف الشموع 


وبدات التهضة الايمان بالانسبانرالعقل ٠‏ الاضاءة فى المسرح ٠.‏ راسين 
قمة التراجيديا الفرلية ؛ مرلييممثل ومضحك ؛ ]| بنة لى الاقالوم ٠‏ 
هدير مسرح , مؤلف بسبرف ابرارالتيثيل والاخراج ؛ « كل ممثل سرف 
خطرانه ) ححتى اجفال عيئيه محسوبة؛ امتص موليير واقنبس كل االح والماترزق 
واللاسبات نبل عمرء © واتجبهامسرحبات خالدة 


إقيأ 


السكوائليس 


ل 
: 


3 
ِ 


مدير المسرح يإنب همثسلا 
سول دزره > مشهد وياء 


اشهر البثلين ) دافيد ج - َ 
ظ جاربك لى دور ييتشارد السسالث لشيكسير )| 


ومع الثررة العرنسية ؛6امسم المسرح وسيلة للدعابة 
السياسية : لخدمة «الحرية رالعضيدة” #وكراهية!لطماة» 
وحبالحربة » طهر ثالحركةاترونارة . الللككيورن 
بؤبدون الكرميدىي فرابيزالمُديية ٠.‏ دحل الرسامرن 
لول مرة الى المسرء لرسم الدبكور . ظيهرت وظيمة 
حديدة ؛ المشرح . التاربالوظنى برحى بالاقسكار , 
الرجميرب بؤلعرر هر المائو كراهية فى الحاصر . صراع 
في الشوارع ٠‏ وال السرم . باطيورن بحب البراجيديا 0 
لابها معرسة الضغرة 

والسردة الى, البسار بربثة ارم ديلاكروا 6 
تمتل مارحر بك فى التييهمثهة من مأساة قاوسب 

وقول 4 بلاحط الديخور؛رالمد داحل السرحع 


والثمرت الرومالتيكية : وازدهر المسرجح 
الشائى » ١‏ كوميك ؛ وظهر الباليه 
الثيال © خايظ من الشمر والخيال 0 
الايد فى لفتاته الرائسة وايقساع 


وعدا الرسام المظيم كومييه 1.؟4م|» 
بسمسور السرح من الدا شل 20 
ألرومانتيكية لاسر الليلودراما 
وثيتهات » ومصر تهزه التناتنفات التى 
تشكك ؛ والثى ب 

الى اليسار ى هه سارة برثان ب اشسسهر 
ممثظة فى العالم لى الجر القرن المشرين 
)خم 2 زا » 


عوك 
السبرة 8 1150 8 ١‏ ا يه 


14 


رن 


و امبر الممب 
سبتى من النس الادء 
ري يع 
1 
بالل ل يقل ان الاستيام ميم 


الخعبة .. رظبرت الدمرة الطبيبية 
الراتمية © لتحارب الآراء سما 
هاما بدابة / 
0 استخدام السكهرياه فى 


أدرلك ابيا © ونرددون ريع © 


ل : 
موا جديد فى الديكور ) حتن 
يشركز السمع والنظر علبه ٠‏ كربج 
بروج للمسرجع التفى؛ بعارشس الراتبية 
وطالب بالاسلوب ٠‏ ستاتلائيتي 
لما اس 

موجات الجديد فى المسرح تخرج 


5 


يوسسف فق واميئسة رزق 
مسرحيية الست اللصفرنة؟ 2056.1 


ديكود عديك 5 كربستيان يراد 


به من الاطار البورجرازى © وتخسرج 
به الى الميادين العامة والجمساهر 


الراسمة ؛ كما حدث عند جان ايلار 
المجدد الفرتسى ؛ الذى قدم الذباب 
لسارزتر فى أطلال المسرح الروفاتىن 


القدم بئرنا » وقدم صسرحيسسات 

كك أمام واجيات اكاددراليات 
مرجاث اللاسترل تعارش الرائمبة 
والسرح الآن بطل على الفى سسنة 

من النطري والتجارب ٠‏ تراث فسين 


الشعر والومم والسراع مع الراقسع 
والبحك هن الحتيقة 


بق 


لبسيظط ولركيز هلى الممثل , صرحية عطيل . مسرح برلين .111 


جل كوبو » اخسرا 
حميث شرحية كبأسبر 


؟؟: 


١16+ عام‎ 


وعرمها لل 
مهرجان اقمد 
افمليون 


لموليير © امام قصر البابوات » 


واللخرم الفرسى الحدعءث 
س 

الجن الى البواهء الطلئ 
خرج فسرحمة لا سمي 


حرج جان فيلار » المشسسل 


النس 0 املاس والاساءة 
والعسركة إلسااتية 
والموسيفي , حتى لصهيم 
اإلابس اصبح فنا مستغلا 
له تاريخ 
الى اليمين ‏ كردكى 
ملابس احد الهر جين لصهيم 
الرسام فسيليو ؛, 
اليسار . حسين 
ا نوم مارك اتطوني 
صسرحية بوليوس قيصر 
14 ك 


هل 
- 
فا 
أسا" 
8 
أيا” 
يا 
3 
3 
4 


3 


ذكريياث مسرحية 


السام الس هن كلهةا محيهو.. النانية عشرة من عريرى 
أوبرا لاول » وتفسدت فركة 
أي عل ناي ارك بلدية كود مو سعد 
وكثت جاننسا فى اغلى التيائرو مع بعض للاميظ مدرستما » 
احدق فى لعول الى متتظسر الأويرا الرائع > والى صور 
الماليا” المنقوشة فوق والى الستار 
الذى يشفى وراءء مالاسجهوةه وال الالواج الشبيو فيساي 
ب اب امتم ورا 200 جورج ابيض » 
حشى مسنى فجةة سحرساحر. فنبهرت وآخذت © واندمجت 
توا فى ٠‏ المشلينة ولبشحتاخسا اليهم بكل حوابى > اتصورهم 
مخلوقات فوك مستوى البثر» واتمنى أن أكون مثلهم *“ وان 
احيا حياتهم »> وان اتبختر فى تلك الاثواب الزاهية الزركشة 
اللامعة التى يرفلون فيها على خثببة المسرج 
ونا ؛ن جاء المشهد الرنيى ف اثرواية واعتلى جورج ابيفن 
منصة عالية وشرع يلقى » بصوته القوى الجهيم ذى 
الرئة الغضسية الخصالصة »قصيدة طويلة يزخر فيها 
ويحتر الوزراء والاشراف الذبن بميتون فى اللاد فسادا 
وينهبون مال الدولة © تاه عقلى؛ وغلى ذهى دمى © أوأصست 
كان فوة طارئة قاهرة تجذبنى الى هذا الرجل > وال الف 
السجيب الى يمثقه موتدفنى إنا » انا القتى الجامل الغرير 
الضميف الى ومع مسرحيات يكون هو بطلها ٠‏ 


) ركنت امشق الدب بلطولي 6 را 
لرواياث واهمل دروبى © و١1‏ 1 
شمف الى ولادى دمر 9 يلا بص 
ف اللسسنف انان ولاس 
لماهس هده النرمة الادبية راثا 2 
ادي لد سد رحج الوا مه شه 
بابك لل وغبائن ٠‏ قدت الى 
ايه إأخ انه :زا بويح فم به 7 
بام لى ينك الليلة ٠‏ رمرممت 6<ظ 
لي . 
« ابدع سرحيية 0 : 
ظظ اقم ها ان ف ره 
: 1 ا 171 عي 
ٍِ هلاه بيع يق مساك : 
: ارده د 0 وص 
روود سوام اساجب : 
> م » 


ابراهيم العرى 


وجملت كل ابطالها من الالهة .. 
"ابو ابو باد ول معيو 
منزل الاستاذ جورج [١‏ 
دن بسك ا ذال بيت مو : 
ليفط نطرانثكه الباب 1 
3 وت ناي 
١ ١ « 3‏ م 
ابن واف تسا ال 

ات باحنة : 
. باحتقاي الى شسعرى عم 
ستركى الحائلة © ربنطلوتى ؟ 
وسالدنى ماذا الب ٠‏ جمد 
حي ع دوابة واريه ل 
: » تراجعت ذاهلة ولشرت 0 
لم شحكت متيتبة رئالت ؛ ١‏ 
.. أبغل با'ارصر عه 

تبهث أنا لهذا الاستقبال اللمسسسين 
وقد » وق معت + ل اجلسيئنى 
لمجود فى سالون سثير » مقت 
وتان © وتاك بوحنظر ©.ود 38 
عرفت ليما بعاد اله ال بن 
٠‏ دين آل 57 : 
أ .لايق 


لك ادع رمضم شو 
0 
بد أن تقول اين ببروكات المشلين 
معدل اموا كوس مسرم 
ابجيا ا هيات صا كه انيه 
ابيض © وانها السيدة الكبيرة البيمئة 
على ابنها النابع وملى افراد لفرله 
عه ون علينوا 15 فرائسى وخفت ١‏ 
عر الى ابنيا بطردى ٠,‏ وليتها ١‏ 3 
وجاءئتى بكوب من عم المسيية 
ودفعته الى داخما وقالت : 35 


وذ 


ب اشراب يا تلمرط ٠...‏ 

ناندئق الدم الى راسى ؛ ركاد الكرب 
ان سقط سن بدى ٠‏ فاقشب فتت على 
العجوز رئادت ابنها وهى لرج يبدها 
هادرة ودر الشرنبى 

ودخل الاستاك جررج ابيضش حابلا على 
لراعه منشغة كبيرة » ومرنديا جلابية 
تهناضة بيشاء 4 رمتتعلا شبشيا مسن 
الجلد الاحبر ٠‏ قتطلمت انا اليه ونظرت 
الى نفسى ؛2 واذا بى نرم حيال صملاق ٠‏ 
لم أصدق بمرى . لم اسنق ان جررج 
ايش نفه هر الذى يثف الآن لماس 4 
وانه ينزل من علياته ويستقبلئي © وانه 
يبحمل متشفة ويتتمصل ثشيشبا ويلبس 
جلابية كجييم الئاس »© تارتمشت ور تديت 
اليه الروابة واتعقد كساتى 

اما هر نطوح بالنشفة على الارضن » 
وابتسم لى » وربت على كتلى ؛ ثم فاس 
في أحد القامد سترغيا » رطنق بقلب 
سفبحات الرواية كانه بنثر رابا على 
دعبي 

بيد أنه برهم استخفائه لم يسككبر 
على امه نولم بسخر متى © بل اقيل 
على متلطفا رمشجما » رثال لى أن هذه 
الرواية تسلح للجمعيات وأن فيها مع 
ذلك هيثرات تدل ابلم الدلالة على الى 
احدق الاسلوب المبرحى © واتى لو 
اجتهدت ولابرت ووضعت يرما روابة 
محيوكة حتا وطربفة فهو الن يثردد لحظة 
فى اخراجها وتمثيل الدرن الأول فيها.., 

فاختنقت آنا وكاد الدمع أن يتب من 
عينى ٠‏ رلكن الرجل الطيب السسبح هلد 
فابسم لى © وربت على كتقى ٠‏ قمحا 
بلطنه البالغ افر حيبتى 


1 


ولكى بسرى عنى أيضا وبطيب خاترىي 
ناول من مكتب صغير ورتة وتليا » 
وكتب لى اذنا بندغول مسرح الاوبرا في 
القد بالجان .حيث اشهد سثيل روابة 
اغربتية اسيلة هى ١‏ للوديب الملك » 

فشكرته متلمفسمسيا وتابطت روابثيى 
ولهفت .. ولكنه اسك بى >4 وابى الا 
ان انثاول طمام الغداء ممه . فلم اصنق 
سمعى واضطربت ٠‏ تأرسل هو ختحكة 
تاضرة مدوية كضككات الاطقال ) وطوتئيى 
بلراعه م ودنمني الى حجرة الطمام حيث 
ابمرت مائدة كبيرة, سفت هليها اطباق 
من الكبيبة والسجبة والكفتة ومحثى 
اللائجان ٠,‏ فاشعد اضطراس واحجست. 
فساحت بى مه التى كانت تعمل الينا 
طبقا سن السلاطة : 

7 نعي ولاه .. كل ابن أل 
يا صر ٠...‏ 

فاطلق الاستال ضحكة طفلية ثانية . 
اما انا فتد كبحت ما استطمت فيش » 
والحنيت على الماثئدة ازدرد فطمسة من 
الكبيية ) خشية أن آغشب السجسوز 
الرهيبة فتنتضى على بغتة وتضربتي ... 

ومنسد ذلك اليوم تبدلت حياتي , 
توتمت بالمسرح وبتمشيل جورج ابيض » 
وشاركنى فى هذا الولع ممظم اصدقائى 
ولا سيما أحيب علام اللى اصبح فيما بعد 
ممثلا لامما » وفتوج نشاطى الذى هو 
اليوم مخرج برموق , فنا نيثى فى 
الشوارع ليلا ونحن نصرع ولهتف » ونئله 
الاستلا ابيفي » ونلقي قطما مختلرة من 
أدواره في رويات اوديب وعطيل ولويس 
الحادى عثر . فكان الناس بتبهدون 
عنا » ويوجسون منا » وبنظرون الينا 


بعيون متاملة وخائفة ٠»‏ وبستغربون كيف 
ان البوليس 7 يقيفى هلينا ويرسل بنا 
الى مستشفى للمجلابيب 

وكنث أنا فى خلال ذلك ما ازال 
ماخوذا بحلمى »؛ مفشوت باملى ») اطالع 
السرحيات الاجتبية ؛ وابال تصسارى 
الجهد كى اشع ررابة ثانية برغى عنها 
جردج ابيض وبقوم بتمثيلها 

ولفح الله هلى ») ذكثبت مسريحية 
عربية ماسية بالوانف التراجيدية الرومة) 
اننم حوادتها فى عهد الفاطبيين ) واسسيتها 


الرواية ان يكون بطلا ومجرءا وان يظهر 
على السرح وهر محبوس فى ققص من 
حديد ) قتد ظل شرب القفس براسه » 
وبثب ويتشقلب ) ويئوح وييكى » ريطلب 
الرحمة من الخليفة بصرثك تسرى رخر 
ذليل ؛ حتى ضج مته الجمهون وصسسيفر 

. السيم » 
فلت الرواية سنونا مغزيا ؤم 
لمثل في ليلة واعدة فانط 

وحنقمنا آنا ملى لقسى ) وخر فى مبدرى 
هنا النسل الناريم » وغيل الى آلى لو 


الشليقة النقافر » كن قد صسبرت 
ات ونستالرراية 
ولكن جردج ابيش 0 
كان ينتقل بغرتده فى الجاع لصيبها على بده 
الاناليم ال ذاك ٠‏ وكنث ار 
آنا فى اشد الحاجة الى ومع ذلك لالد ابيت 
لقود , للم اسسسستطمع ان تنفت البزيسمة ل 
السبرء فانصلت بثرنة عضدى »© فاستتلهست 
( عبد الله مكاشة » مدخر ارادلى وكبرى * 
ويه له البرحييةء جولها ابيهر, وماسيت اطائع ابفسا 
لاقني وقننيت واتثقف ايسا 
بها واجازها ولقدلى هليها مبلغ عدريني وابحث غن هوفسوع لبرحيسة ثالثة , 


جتيهسا »؛ ما كدت انلبه حتى طربت 
وانتشيث ولم تعد اسمعنى الدئيا 

ولا اذكر على وجه التحقيق اكان ذلك 
عام 11197 آم 118( . وكل ما أذكر أن 
الرواية مثلت على مسرح الاوبرا »؛ وان 
محمدبهجت كبير ممثلى الثرتة قام بالدور 
الأول فيها » اله ظلل اناه البروناث 
يمرخ وبجار وبقلد هر الاخر جورجابيشض 
سحتى احتئبس صوله ليلة التمثيل ماما 

اما زكوهكاشة الذى لهررث الارعهدت 
اليه بدرر رليبي واجبرنه بحكم حرادث 


فر ان ما منيت به من فشبل ساحق فى 
اللوع التراجيدى التاربخي » سافئي الى 

اتتفكر لى النوع الدرثمى العمرى 
فالدفعت افكر فى وضع مسرحية عصرية 
مصرية » تعبر عا » وللبسع من بيثتنا » 
واصالج ظاغرة من الظواهر الاجتماعية 
الوبيلة التى سكو منها فى حياتا , 
فوفقيته آخر الامر بعد غلاء , وفى حماسة 
وئقة » فى داب واصرار » وى اقل ميشهر 
واد ) كتبث مسرحية (#لاثالية » التى 
خيارلت آن اصرر ليها البراع النسائب 
لف 


بين السجيل الساعف والجيل التديم, حن 
خلال حلالة تنوى حول مشكلة تعفد 
الزوجات ديباخ فبها هنا المراع الدوته 

وكانت الحرب قد انتهت »©» ركان 
الجمهور تقد زهد فى الروايات التراجبيدية 
التاربخية التى لا تتفر وآلتى تمثلها فرثئة 
ابي © كما كان ند زهد فى الروايات 
التاربخية الننائية التى تدثلها فرقية 
عكاشة ٠‏ فلاحت علالع ثهضة فى الفكر 
والاديه والفن » واتجهت التزعة المسامة 
الى مسرح جديد + يحداكا عن الغسنا + 


طليماتاللى ان على ملة بيوسف وهبى 
وترات عليه مسرحية « الانانية » ذامجب 
بها الامجاب كله 4 وعرقنى الى يرسق ء 
فاشار هنا باك نقرآ الروابة على عزيز 
هيف ٠.‏ نثرآاتها . قتحسن لها عزيل 
واعتبرها باكورة تبشر بميلاة مسر حسسرى» 
واترها هلى القود واعترم اخراجها 
والغوجها بالتمل فى ١1‏ مارس هام 
57 ؛ ومثل هو فيها نون الباشسا » 
واستد دود الفتى الأرل الى زكى طليبات» 
ودورا رليسيا آخر الى حسين رياض . 


وطالمكا بسسور من إن روز اليوسف 
حياتا ١‏ ويعرئى لنا فكانت بطلة الرواية » 
فى الوتت سه وانا فشية رشدى 
صبرحيبات هن أشلهر التى كقت لا تزال 
واجيل اللرحيات ممثلة ميتدلة فقد عهد 
الاورية الممربة » اليها بدور صسفي 
تزود جمهورنا بنملاج خاسته به على خصيمر 
نبة كابلة » وتلمدى وجه راأكله ميا ذل 
الادباء منة 6 ولماوثهم دلانة بالفة على 
على ابساع مسر جمصرى انطون يزيك مراهيها الكنرنة وهلى 
مستقل »> وتلمل بيتنا انها عى التى ستصيبح 
وبين تملور انتكر والقن فى العالم المتحضئ فى الشد أولى مدثلانة 

هفء الروآية الزدوجة هى التى كنا قد مه 


اسبمنا تنثدها » وعى الى كانت تبلة 
جهادنا ومثلنا الاملى » رهى التى 'كتامقد 
عليها آمالنا عنسشا انثا يوسف رهبى 
عام 1117 مسرح رمسيسن 

وابصيبت انا يانتم هذا للسرح آينا 
ابتهاج © ورآايت ييه المشرة التى 
سنتيضى هليها ليشدنا اتسكبلية » لاسيما 
وان المثل والخرج الكببر عزيز هيد كان 
عر دعامة ذلك السرح وتلبه وروسه 

ناسرعت الى ساديتى القثان الالعريزكى 


ونجحت الرواية بفضشل ابداع بول 
البوسف وناكى طليمات فى التشيل ٠‏ 
ولكنها لجحدء لجاحا متوسطا لا تجاحا 
فسمبيا ٠‏ ذلك لاتى لجتبت قى وضسمها 
التهاوبل المرحية © والبالشات الماطنيف 
والفاجئات المثرة ؛ وحاولت جهدى أن 
اجمل حوادنها واثمية ومادقة 

ون صدقى باشا قد اقل فى الليلة 
الاولى » وشسهد التمثيل . فدمانى الى 


متصورته وهتاتى وشجعنى., فنهت خيلار 
ومجبا » وامتقدت إن هذا الوزير رجسل 
ممتاز» وانه مخلعيى فى حب التكر والفن» 
وام اتصور لخبقة أنه قد ينقلب فى الغد 
على © وبتاصيئى المسسدة > ويهددلى 
بالسجين اينسا ,,. 

وزهالى اشسجيمه ونساى ٠‏ وكدت قد 
تناضيت اجرى هلى آلرراية الالين جنيها 
فاحدفظت لتسىي بعشرين ملهة وآودمت 
الباتقى هلد والدتى © ركاقث لني الى 
المرح والحياة ٠‏ اردته آن آعيش » أن 


وانفقت عليها المعرة جنيهات ابشا ؛ 
واشدت. انها بيد ذلك لابف ١ن‏ ش_در 
بى ونتبدنى ٠‏ ولكتها كانتء ونبه ولبيلة» 
ثلمى سد تقبل منى قرثا وأ '' ؛ بل 
اصبحث هى التى تندق على انهنايا ٠‏ 
نفدت مرابى ؛ ردركبتى الثروقي » 
وتولعنى بلإدة السستعين الستمئرين » 
وانسرقت الى اللدة وبريت بالسمسل ٠‏ 
تكانث المطربة الولية هى التى انارت 
مزبى © ومى الثى زينث 'ى الجهسله 
وحدرائى + فارئدت الى لقنى بنفسى » 


البمسم ؛ أن اثرن فقدئمبت ركتبت 
النجاح بالحب “والمجد مسرحسيتى الصرية 
ل ا الثائبة ١‏ الفربسة » 
مطربة مشهورة كانت التى مالجت يها حبق 
دين عسالة للندام » تيدم مو . 
والللت علييا المايية ا سنن سي 
إجنيها كلها ٠‏ لرعرعك فمتقيل الراة ونظام 
الى آفى وطالبتمب)» الرواج وكياك الاسرةء 
بالمدرة جنيهاة لكي هكلثية وتنائست» ملي 
الردية عندها ٠‏ لعمرنثت التبام بالدور اللسرىي 


السكينة وللسدمء وقالث( لى أن أجسرة 
البيت مقسورة علينا لشهرين والنا بجب 
أن لدلم فالا انتهمنا 
ولكنى لاطفتها وتباعيا راحتلته هليها 
حنى انترعت اللِلَم ٠.‏ لم اسرهدبراشتريثك 
لها للاية أرطال من 3 البسبوسة » التي 
كنت اعلم الها نحبها ٠‏ فامدئلت الراة 
لقنا الله ) وفرحت بالبسبوبة ؛ 
وسبتئى 7 ابو التجاهب # > وعى تدعو لى 
وتتصسية وتحيسن تموعها .١‏ 
8ه 
وتفاليت فى سببه المطربة مديقتي » 


الاول فى هذء الرواية ممئلتان من ممثلات 
سدقي ٠,‏ نشي الاولى لتثاول سام 
النداء فى بيتها ) واعدات لى اطبانا شهيبة 
من االلوخية الطبوخة بالدبجباج ©» وورق 
المنب المتسبع بالسمن البندى ؛ والكرونة 
الثارتة فى اللحم والدممة . لرهدتها 
بالدوى ؛ واكلت» اللوشبة رورق المكبء 
والتكرونة 

ولكنى بمد تفقر وجمدت أك زيثبيه 
سدتى اصلم للدور من مارى متنصون ٠‏ 
نصارحكن بلك واخنابتك وعدى ٠‏ قمر 


بطمر » فى ٠‏ ندارت ائورة هارمة وطالب:» 
بالدور ٠‏ فثبته آنا فى موتقى © وابيت 
الآ ان امهف بالدور لزبئبء مدتى » مؤترا 
ان اكوت من الوجهة الاجتماعية وفدا سائلا 
على ان اكوث من الوجهة الغنبة عتاملا 
وه حت ١‏ 
إواما 

وكان يوسفه وهبى هر بطل الروابة ٠‏ 
وكان قد بر وافتبط لاتى كتبتها باللفة 
المائية » ولانه ان يجد ثفه اشنسا, 
'ننثيلها مفسسطرا الى 
النقيد بكلام المؤلف 
وقوامدالئحر والسرف 
فلم يستظير دوره كيا 
ليلة التمئبل © انلق 
يرتجل الفاظا وهبارات 
هن عتدياته 6ونعثرف 
فى السفون خثرا *» 
وسستل بها مجرى 
المراطف وسمثى الرائف 
وجومر الرواية + قدلغلت انا وامدتيكرت» 
وسغخطت على يوسف وعلى الكتابةللسرح 
بالئنة السهية 

ولكن الجمهور استجاب الى همسذه 
الثفة التى بتحدث بها والتى 1 تكلفه 
عماناة الفسحى . فلم ينطن الى أخطاء 
عوسف ولا الى مولدات خياله , فتجحت 
الفسرحية > وفزت انا بثلاتين جتيهميبا 
اخرى »> آنفقت معظمها على الطربة الوفية 
صديتتى ©» ونفحت امى بالياقى تمويضا 
لها رجبرا لخاطرها .., 

وكان عدشى تجيب الريحاتيى عمسن 


زإها 


طله حسين 


شاهدوا (١‏ الفربية » واعجبوا بها . 
فاراد آن بحتفل بمى . قاقام لى ولبمض 
الادباء اخوالى حغفلة مشاء في مطمسم 
فخم © وبيثما لحن تآكل وتسبر ؛ مال 
على شجيب وآسر فى اذنى آنه قد تاكر 
بروابتي وائها بمكت فى لفسه ميلا تديما 
الى اتتحول من طريقه وتمثيل الدرامات 
بدل الكوميادباث ٠‏ فأدهشنى حديئه ولم 
انالك أن محت به : « اياك ان تفعل. 
أنت ممثل كوميدى بالسليقة والطبع » 
ونصف نجاح الفنان يرجع الى اعتداله 
بسليقته وطبعه . فلا 
تخالف طصيمك والا 
تبعت 0*0 
ولكن نجبب لم 
بتمم لى » وانثسا 
فيما ببد فرقة 
للمرام » ومثل تود 
اليظل فى دوابة هى 
< التميردة »6 على 
ما اذك ٠.‏ شي اله 
نمى نفسه وعو يمثل» 
للبت عليه شخصسية كشكش بك © تقام 
بحركة بهلوائية فودفيلية مشخصسحكة . 
فاتعنات الاساة الى مهزلة ٠‏ ققطت 
الرواية كما توقست © واتحلت الفرقة » 
واكبد نجيب خسائر قادحة ٠‏ لذكر 
نصيحتى © وتنزل على حكم طيعه » وماد 
عمثلا كوميديا كما كان 
إينا 

واما آنا فقد حثى نجاجروابتى النانية 
على التفكير فى مسرحيية مسربة 'الشة . 
قوضمت- 3# تحو الثتور 6 © واردت أن 
آرتفع فيها الى مستوى الى © رازكرسم 


شخصية كاب مصرى عبقرى ؛ يسارع 
بيئة مناخرة اكرهه © وامراة للميسسة 
لاتلببه ©) رحظا عائر! بابى الا ان يطاردء 


وكتبت السرحبة فى شهرين © رقراتها 
على برسف وهبي ثاجازرها 


واكن صدنى بانا الذدئ كان رلبسا 
للرزاية اذ ذاك والاى عطف على بالآمس 
وشجيشى ) ترام اليه ان سئيسسل 
المسرحية خطر على الامن العام ٠‏ تارسل 
الى يطلبها ويمرب هن رفيته وجطالمتهاء 
فحمابتها اليه لقراها, 
وبيك اسبيوع دمائي 
الى وزارة الناخلييبة 
بسسورة مسسميبلة ») 
واببدنى بالاشتراكية » 
وكانت لى ذلك المهد 
تهيه ؛ لألى صورت فر 
الرواية برس السامل 
والغلاس ) ودالبت عن 
حتبيسا لى حيمساة 
السانية , /م تال لى 
بالحرف الواحد ؛ 

« الت وصحابك سلامة موسى واسمافيل 
مظهر مش حتجيبوها البر , وانامامنديش 
فى الئهاية غير السجن لامثالهم 6 

لم اشترط هلى ان آحذف من المسرحية 
النترات التى لم برشن هو علها والتىن 
اشال نحتها بالتلم الاخشر . لابيت ان 
أحاف من روابتى سطرا واحدا ٠‏ للم 
نمثل الروابة ٠‏ لطيمتها فى كتسابي 
( الفكر والمالم » 

واحدلث هاده المسرحية بعد لشرها شجة 
كبيرة ٠‏ لانصسنها الازئى فى سريدة 


١‏ السياسة » ؛ رهاجبها طلله حسسين 
في جربدة « الرادى »© , تحيلت ألا عليه 
حملة عنيئة فى جريدة «البلاغ» ٠‏ ولكن 
الرجل كان كربما » فلم بحقد على » 
وعاونني بمد ذلك لى اصدار مجبومة نن 
مجدوماتى القنصصية هن «# قسسالورب 
الئاس » 

والى هنا كان صبرحليا ) مرح 
الطليمبة 6 صيرح رسسيس ؛ لا يرال 
يستهدى اللن © وبرمى الى تشمجيع 
الثاليف المسرئ السالح © ربحاول فى 
اخغتبار المسرحيسات 
الاوربية المترجمة ان 
يوقق بين التسوع 
المبسلودرآى المثيف 
الذى يجلب الجبامر 
السااجة ومرد بالربح 
ملى السرح حلطلا 
كباله © وبين الترع 
التراني اللى 
يرفى التسسادين 
وبهلب مثامر الجمهزرر 4 ويسمو به 
شبنا لشيئا الى دوق الادب المالى 
والنن التمثيلى الصحيع 

وتنا لسن راضين عن هدا الحل الوسطك 
تعلم اندا مانلنا فى مطلع لهضدنا الفتبة» 
وان تشبثنا بالئن الخالص شغرب مسن 
الستحيل ؛ ران واجبئا هر آن ثملاج 
بين النوع الفئي والنوع المثيف اجئدذابا 
للجمهرن رجرضا ملى إغاء مسرح رسيس 
الاى رصنثا هليه صثرة ابالنا 

ولكن التجاح الشسمبى الماذى الرخيص 
الذدى صسادف برسف وهبى لل الوم 


المولودراعى المقمم بالتهريش والتهريل »* 
والراخر بسوادث الانعمار والتصل 
والتفظيم » هذا النباح اتحرف بالمسرح 
عن جادنه » واستائر يقل مساحيه 
وذعب بلبه ©» ولا سيما بمد أن ظهرت 
روابة 7١‏ الدبائع » لانطون يزبك >ولمثلت 
لى حرادنها الرعجة ؛ ومواتفها الفرعة» 
ومفاجئاتها المغتملة المارخة + خصائلس 
ذلك الثرع المبلودراي المث اأقجصع 
وابشم 'مثيل 
وهكذا اندهور مسرح ومسيس واستحال 
الى مس للرصب 5 
أى لا 3 سرآب جثئيول» 
تكاست الرواية الامهحة 
تانمي يمندة الضحاباين 
أبطاتميا ؛ وميكة 
المتننجين والمنتجين من 
مشاهديها »> وعندالدين 
تتهار أعصايهمم ويثبي 
مليوم الته تيثيلها ٠‏ 
قهاكا نحن مشاق الغن 
هذا التحول * راثاريى 
اتايرجه خامي»واشمر تين 
بان مسرج ومسيى لر ظل وكرا تلرعب 
لان بكرن فى وسس ولا فى رسم لخرى عن 
المؤئعين الناشلين أن يقدم على كتسابة 
مصرحية واحدة فيها ولر بسيص من تن 
ومدق رحياة 
وتفاقم احسامى بالحئق والكيد 
والاستنكار . فحزمت امرى واعتؤمت أن 
اصدر مجلة اسبوعية قف بالرصساد 
8 يتوجه مسرح رسيس وفسبره من 
مسارحنا » فتنقد وانوجه ولرشسهد » 
عسى أن ترد التهضة الى سابق مجراهاء» 
وتتقد المسرح عن فوت محتوم 


جودج 


وبالشمل أصدرت لاول مرة فى 'اريخنا 
السرسى مجلة « التمثيل » .» وذلك قل 
أن بصدر عبد المجيسد خلفى مجلة 
« الفسرح 8 

وحملت فى مجلشى على مرح رفسيس 
ورواباته حملة شعراء ٠‏ قأبرع الى 
المديق القنان الادبب زكى طليمات » 
وجرد قلمه »؛ وعاوتتى فى تحرير المجلة 
بمقالات تقدبة لاذعة كان يوقمها بامش ا, 
« القزم الصغير # , فائتدت الحملة 
وتركرت وئائر بها الجمهور »4 ووخسح 
تالبرها فى غخبوط ايراد 
يعيش سرحيسات 
وسميس ٠‏ افحقد على 
بوسف رعين عقد١ا‏ 
عميقا عريراء ثم اضعر 
لى الشر وتربس بى. 
يق ذات مناء وبيئيا 
أنا جالس فى (١ثمهرة‏ 
الفن »© المواجهمس-ة 
لبرحية وخيرلن 
بمش الادباء من رقاتيى 6 واذا برحطف 
عن الفترات بهم هليفا وق هقدمتهم 
مدير آدارة مسرح رمسيس ٠‏ قتطايرت 
الكراسى 6 وتكرت الاكواب والاطياق 
«والفناجين © ودب الذعر فى قيِلرب 
دواد المتهى ونعرقوا 4 وآحاط بىاغوائى 
خنسية ان أماب بالذاى 

ولكن الفريب فى الامر أن الفتوات كانوا 
يشريرن وبحطمورن وهم بتامدرن جهدهم 
عنى وبتعاشون أمابتى ٠‏ فانركت أن 
بوسف آراد بهذا التدبر آن برش عن 
البوع فقط ويننرنى ٠‏ فرحبت بالشرب 


ايش 


يكال لى دا © وازددت اممانا فى ليده 
رتجر بح رواباته والتسدى له 

وطنقنا انا وزكى طلبمات ؛ لنقد فى 
ااجلة وثبعر 4 وثنبه وترجه , ولكن 
سيحاننا ذهيت ادراج الرياح ٠‏ فااتصر 
هلينا يرسف رهبى ) رطرد من مسرح» 
كل نائد لا بمتدحه ©) وكل مؤلف لاباخدل 
بطريننه »6 بل طرد اللؤلقسين المصريين 
جميما راسبح هر نفسه بزلف ويكتب 
السرحبات الليثة بالفواجم رالنظالع 

نازداد اتبال الجباهى السساذجة 
عليه ٠‏ ولكته لم يهم أن الجبسساهر 
متتلبة . فاطمان لها رالخدع باقبالهيسا 
راسرف فى تزعته لانقلبت عليه نلك 
الجماهف نفسها ) رضشضجت من رو'يائه 
الرئيبة المدثرة المرعية ) والصرنك هده 
اخر الآابر الى السيئيا ؛ الل لجسم 
رمسيس © راختغ ذلك المسرح الذى 
كان بدكن أن يظل رمرا اطلع نيماندا 
النقيلية » وان بميش حشى البرءئثابت 
الدمائم مرطد الاركان 


وكما زهد الجبهرر ال ذالذ فى السرح 
وحرل عنه الى السينيا ) كرلكرهدث 
المسرحية من تزواث الشباب »© والسر فت 
الى النراسات الادبية والاجتباهبارلاسيما 
الى « القصة » التي تؤكد لى ريشي © 
والتى لا القيد فى كتابنها لا برلرس قرقة 
ولا بمخرج أر ممثل بل بنفى وبمايمليه 
على وحن نتلى وخيالي وشميري 

ومع ذلك فالسرح عنبنا قد بمشاليوم 
وتجدد ) رهو يسلك طريقتا اقرب الى 
الفن وبلتح ابوابه لكل هؤلف ناشىء 
موهوب , فير انه برفم ماتغدق الحكومة 
عليه قد ينعشر ويتخبطف , فاذا شام له 
القائمون بامره من مدبرين ومخرجين 
وممثلين ريؤلفين » «ربدا من القسوة 
والثماء والحياة » فمليهسم ان يمتبروا 
بماساة سرح رمسيس » وان يجمسلوا 
لهم غهابة فى فلهم ورسالة » وان يحاولوا 
الارتلاع بالجيهور لا الاتحدار به » وان 
ياسموا حب الفكر والفن فوق المسبالح 
رالشهوات 


إبسه جه مد صم ص هه ده قاه صه بيجن عه عع نه ننه قن جعه ون هن حتت جه ونه ون وه مت وت ون وات كات تق[ 


الهسلال 
ف 


عيروش .لها 
اول تحفيق صحفى هن داخل المديئة 


العدد القادم 


و5 


دونت اليش 


عشت مع جورج ابيفى لااغاما ,.. تتازلت الناءها عن 
الكثر من حقوفى الزوجية. . لاننى اريت ان تشاركتى 
ولا ص عي كي الح ملي حي 
ص ال .3 


ها في وسعى .. وحاولت ان 
حرصية » حتى احتسقظ ب 


3 
3 


بسلام ,. وتجم لاول هرة فلخلل طبقة 
من الجمهور > تندوق الروابة الفلية 
التى لا تعتيد هلى الفثار .,. وبدلك 
كسب الفسرح طبفة من الجمهور الكثقف » 
كان افرادها 1 يتعاملون من قبل مع 


المسرح الفئائى 1 

وجورج ابيضض كما مرف ؛ ولد ل 
ببروات فى عام .لم14 ؛ وجا الى 
الاسكثدرية بعد أن ثال دبلرما فى قفن 
الطثراف ) وعين ناظرا لحطة مسسيدى 
جابر لى هام 14914 ) واتضم الى احدى 
الغرق التمتيلية ؛ التى سرعان ماظهرت 
فبها موهبته > لسافر على ثثقة الدولة 
الى بمئة لى عام 1.6( لدراسة لن 
الشبثيل فى قرما »© وفى فرمسا سلم 
أبرار هذا الفن © على يد الممثلالترنسى 
العالى 8 سيلفان » ) وبمد ست سنوات 
من الدراسة ؛ عاد الى القاهرة فى عام 
مع فرقة فرلسية للتمئيل © كان 
من بين آقرادها ممثفل مشهور أاسسمه 


إن 


ال جان هارقيية » .. وثدم لنا بهلء 
الفرقة مرسبين : أحدهبما على مسرح 
البيبرا بالاسكتدريبة © والثانى ملى 
مرح الاربرا بالقاهرة 6 ومئلث هده 
الفرقة عدة روابات هن بيتها روابة 
الوبس الحسمادى عشر »> بيطرئغوف » 
وغرها . .م سائفرت هذه الغرقة ببد 
اننهاء عقدها » ليطلب سفت [لخلول 
عن جورج ابيض أن بكون فرقة عربية » 
تزدى نفس الروايات التى آلقن دراستها 
فى الشخارج .. 

واحدث لبور هله الفرثة في غام 
بحق ‏ لررة فى المسرج المربي 
٠‏ نقد تدمت خلال كهر كسل ثلاث 
ووابات على مسرح دارالاوبرا ٠٠‏ وكانت 
الروابة الاولى 1 اوديب 4 © والثانية 
١‏ لويس الحادى عشر # © والثالثة 
عطيل » .. 

ودغم ان ثمن ذكرة الدخول كان .)4 
قرشا »> وهو تمن مرتفم لم بتموده 
جمهور اللسرح من تيبل © ان الاثبال 
على الدخول كان منقطم النظر .. لا 
لثى» .. الا لان جورج ابيش احدث 
بفرقته هذه تثييرا كبيرا فى نظرة الناس 
الغن التمثيل فى مصر .< وان هذا 
الشير جذب اهتمام طبقة جديدة الى 
المسرح عى طيقة المثققين .. بل ورابنا 
بم هؤلاء الثقفين + امثال المحاس 
عبد الرحمن رشسدى والاديب الشاعر 
فؤآاد مليم » ينضمون الى لرقة جودج 
ابيش .. كما بدات الطبقة السلبة فى 
مسر لكون فرقا للهواء فى اللسوادى 
والمدارس .. وارتفيت اجور المئلين 
واصبحت تاسب الى حبد ها عظمية 


بره 


الريالة التى يقومون بها ٠,٠١‏ 

وبدا الاعتبام بالاخراج واعداد الملابس 
والناظر المناسبة لاحداث المسرحية ..١‏ 
ودغلت لاول هرة فى المسرح الالحان 
امجلة على النرنة الموسيقية ٠.‏ 

وعكذا ثرى ان فراقة جودج ابي » 
لم يحدث ظهورها انتلابا فى الهانالثاس 
فط © ولكنها احدنت انقلابات فيالصنعة 
النثية نفسها » وحولتها من عصر 
الارتجسال ع الى عصر الدراما والعلم 
والابمان بضرورة العمل التواصل من اجل 
رفع أذواق الجماهير فليا 1 

6م 

واحدث نجاح فرقة جودج ابيضش دويا 
لى كل مكان »> وجمله هدا التجاح بطورف 
بيفركته ‏ بمد التهاء عرسم الآوبرا - 
فى كل آتحاء القطر © وماك بمد هلدءة 
الرحلة ليواصل رسالئه على تبائرو 
عباس .. الا ان كل النقاد الدين كتبوا 
عن جورج أبيض .. قالرا انه لر المعبح 
هذا التباترو بروابات « الاحدب 0 » 
و« مضحك انك # »> و ( الساحرة » 
الثى اهدعا لذلك ©» لتفر تاريخ جورج 
ابيض ف المسرح قليلا © ولاكمل رسالته 
فى هاده الفترة على وجه الثرفة .. 
ولكن رزير الممارف فى هذا الوئت #أحمف 
حشست» اتلمه بشرورة تشجيع الؤلفين 
المسربين » ققدم للاث روابات لمثمان 
جلال هى : # همبرسسة الازواج #» » 
د 7 النسساء العاملات "ا » و «اطرطوف» 
التى حاول فيها جورج ابيض أن يتحول 
الى ممثل كرميدى فسقط سقرطا 
سنيما ؛ أدى الى لشل الفرقة ونصغية 
أممالها 1[ 


وبمد هله الكارثة التى اصابث 
الغرقة ؛ لم تنشمف روحه المتوبة » 
واكله استفاد من التجربة 6 قماد من 
جديد ق عام ١117‏ ليكون فرقك باع 
من اعطها كل ما بملك هن عقارات » 
واستمد الممل بها على مسرح الاوبرا » 
وكاثنت هذه الفرقة تشم مجموعة من 
الممثلين من بينهم مثسى لفهمى © ومحمود 
راسا ؛ وفؤاد سليم © وابريز استاتى » 
وسارينا ابراهيم » وفرهم من الاسسماء 
التى مت فى مجال المسرح 


ذلغبت بالضصدنة مع هالنى إشاهدة 
جودج ابيض على مبرح دان الاوبرا 
وهر بمئل دوي نابليون فى بوابة ١‏ مدام 
سان جين 4 .. ولم بكد جورج يدخل 


المسرح فى الفصل الثائى من الرواية » 
حتى شترت برعبة غديدة لم اتمودها 
من لبل ٠٠١‏ لقد سيطر بيبا لديه من 
قدرة فنبة على كل ذرة فى كيالى ٠٠‏ بل 
وجملئى اصارح هاللتي عقب اسسدال 
الستار مبائرة ) برفجني فى ان إرتن 
ممثلة وان آلمب آبابه درن ( مدام سان 


جين 0 بالنات ٠.‏ 
وبالطبع قابلوا كلامى فى الب دابة 
بالسمخرية ؛ وهلد ما احسوا بعدق 


مشاعرى حاربوا هذه الربة .. الى آن 
ذهبت مرة الى حغفلة خطبة ابئة خالتى 
٠٠‏ وعناك النقبت بمزيز هيد .. الذي 
ما أن سمع قصة ولى بالتيثيل ©» حتىن 
شرب عرض السالط يبمارضة اهلى » 
وكتب مهن عقنا] للممل ممه فررا في 
المسرح .. وبهذ! بدات طريقى الغنى فى 
عام 1111 .. حيث لعيت لاول مرة في 
حبانى دود الكونتية فى روابة (( خللى 
بالك هن اميلى # .. كما لمبت دور 
العروسة في رواية ( فيلة الدخلة # ., 
لان عمرى وقتها كان يناسب هذا الدور 


0 


ند قاوبت ؟؟ سئة 1 
00 
وبحكم ظيورى فى الوسط النثى » 
التقيتبجورج ابيض فاواخر عام 11117 


ورحب بالقباس لاسرة الفن .. الا اله 
سرعان ما سحب هد! الترحيب مثف ما 


هلم آننىأعمل بالتمثيل رغم ممارشضة اهلى 

ومع عرور الابام استطمت أن أثثمه 
باثنى لست قاسرا »© والثى قائرة على 
حمل كل ما يتجم من أشران بسيب 
اشتشالى بالتمثيل 

وترى جودج آبيض ل يرم من الايام 
ان بائفر بفغرنته فى رحلة فنثية الى 
امريكا .. ومرقى الامر اماس .. فوافقت 
ولكن اهلى متهرا سغرى بالترة .. 


فسائر جورج ابيض بدوثى ٠٠‏ 

وهند ما هاد من أمريكا فى هام 1117» 
ممسارحتى برفبته لى الزواج ملى » 
فوافقت © ولم نستطع هرفس فكرة الزواج 
على اهلى ©» بل ولم تجرؤ على المام 
الزواج فى مصر خوفا من مماراستهم » 
فسافرنا سرا الى سوريا حيث تم هنال 
الرواج ١‏ 

0 

وى عام 117( عرض بوسبفا وهبى 
على زوجى الكرة النماون بين الغسرتنين 
لتقديم موسم فى هلى مسرح رمسيس 
٠.‏ وم الاشاق لملا ٠.١‏ وتدما روابة 
« مصرع لليوباترا » .. وكان جردج 
بلعب فيها دور ١‏ مارك انطران » وكنث 
السب فيها نور « للبربائرا » .. الا 
أن هده الساركة لم مستمر طريلا ٠٠‏ 
فبمد الثهاء المرسم ٠.‏ فضل جردج أن 
يستقل بفرتده .٠.‏ واستائف عمله هلى 
مسرح الاوبرا بتقدبم روايته الجديدة 
« هاصفة لى البيت » لليؤلف « انطون 
يريك » ., ولمبت في هلء المسرحية 
انسور التسائى الاول 1 

إى يا 

وبعد التهاء مرسم هام 1911 © تثبنا 
برحلة لنية الى الوجهين التبلى 
والهرى ؛ ووسلنا في هذه الرحلة الى 
كوم امير © وعدنا بمد ذلك لنقوم برحلة 
فنية اخرىي الى قلطين ..١‏ 

ول اليوم الاول من هذه الرحلة ,, 
وما ان رفع الستار هن الفصل الاول 
فى رواية « هدام سان جين 0 حتوشعرت 
بالام حادة وانا امثل امام هبد العزير 
احبد ., وصرخت ,, فالسطروا الى 


اسدال الستار ., وكنت وقتها حاملا لى 
الشهر السابع .. فاضطروا الى نتلى 
للمستشضفى ©» حيث وضعت مولودلى 
الوحيدة هن جورج : سماد .. 
+ 

واكملنا بد ذلك رحلتنا الى بنداد + 
رهنا احب ان الكر ان عدد الراد الفرئة 
كان حوالى ١؟‏ ممثلا وفنيا برالقهم 
الطرب آمين حسلين .. والثاء هده 
الرحلة سرضنا فى طريئدب ١‏ للسيول 
والابطار ولجانا الى احد الامراب حيث 
بعنا ليلتنا فى حظرة للبهالم ٠١‏ 

وما أن وصلنا الى بنداد حتي علدت 
الينا الروح .؛ والتتحنا ليها الرسم 
المسرحى برواية ( صلاح الدين الابوبى» 
وخثمنا الموسم بعد شهر برواية «هاملج» 

وكان الاقبال على هله الروايات 
منتطم النظر ,, وحصل جردج ابي 
على وسام دير وامجاب الناء قديخ 
هده الرواباتك .. 

لم المئا برحلة فنبة آخرى الى سوريا 
وللسطين ولبنان » همع يرسف وهبى ف 
عام 1151 © ومدنا بمدها الىالاسكتدرية 
حيث قدمنا هرسينا النثى هئاك » دون 
ان بشترك جورج اأبيض لبه ) لقد 
كان مريضا . 

وتمنا كدلك برحلة الى أمريكا فى 
نفس العام ) ولكلها لم تجم © لالها 
تدمعت رواياتها باللئة العربية ٠.‏ 

إوآيا 

ول عام 7 2 كانت هثاك لثرة 
وكرد فى السرح» لتقدمت الى حلس هيسى 
وزير الممارف بمدكرة أشرح فيها الحالة 
الغنية وما وصيلت من الحسدار 


711 


قمصس بمامدة الوزارة فى لكوين كرقة 
يرآسها ججورج آبيقن .. وتكونت الفرتة 
نحت امم (١‏ اتحاد المثلين 0 ) وسمت 
عمر وحمصقى » وحسين رياص © واحمد 
علام » وعباس قارس © ومحمد را » 
ومعمد آبراهيم » وحسن ثلبى © وعبد 
العزيزر خليل © وعبد الله شداد © وعيد 
العزيز أحمد ©» ودولت, ابيص © وزئب 
0 ؛ وفردوس حمسن ©» وجميلة 


وعلد ما تكرنت الفرتىقة ) ففلت 
القيام برحئة الى السصسمية والوجه 
البحرى على بقائها فى القاهرة نظأرا لمدم 
وجود مسارح فيها ؛ فلم يكن بالقاهرة 
فى هدا الوقت سوى مسرحين : مسرح 
الازيكية الذدى تحتله فرقة هكاشة » 
ومسرح الآاوبرا الذى كان مغمما الغرق 
الاجنبية وقمو مسموح للقرق الصرية 
بتقديم عروفها عليه الا بمهد انتهاء 
الموسم الاجنيى ٠٠‏ 

وظلت الفرقة فى جولتها الفنية خارج 
القاهرة © الى ان ظهرت أمابها اللشيكلاث 
من جدبد بمد تفاد الاماتة © وانتبيى 
الامر بها الى أن حلت تفسها وتمطل 
كل الرادها .. 

ولكن جررج لم يباس .. وواصل 
جهاده مع السثولين بممعارنة الدكتور طه 
حسسين .. ستى تجح ق الحصول على 
اعانة قدرها و١‏ آلف جنبه فى عام 80؟ؤ! 
وكون بهذا المبلخغ 2 الفرقة القومية » 
التى الشم اليها باتىالفنانين واصبحوا 
يثقافون مرتبات ثابتة ٠,‏ والنشحت 
الفرقة عوسبها برواية « اهل الكهف 0 
لثرفيق الحكيم .. ونام بسثيل هلء 


>31 


المسرجية عزيزة آأمير » وعس وصفى + 
وزكى ظيمات 6 وعبان قلرس »6 
وخبرعم .. تم ندست رراية «اتدررمك» 
#رجمة طه حين وتسثبل دولت ابيش 
وزبتب سدقى وحسين رياشض واحميد 
علام وجورج آبيش .. 

وى عام 11797 أحيل جودج ابي 
الى الماش .. ولم استطع أن أواسل 
الحياة الفنية بدون أستاذى وذوجى 
وثريك حيانى .. لقلمث انا الالخرى 
استقالس +.. 

وق عام 17 ؛ ولى غهد الثورة * 
طلب المسكولون هن جورج ابيقىن أن 
يكون مديرا عاما للفرقة المسربة ٠٠‏ وكبل 
على الفور .. وعدت ممه بمد هذا القرار 
الى الوسط الفتن .. وقدمثا مونما 
مرحيا عرشتنا ليه رواية # الشرف 
رالوطن » » و ١«‏ شمشون ودليلة 8 » 
بجاتب الروايات القديمة الاخرى .. 

ومع مرور الايام استطمت أن اقنع 
جورج بترك ادارة الفرقة الفسسييره » 
وتخصيص كل واقنه لفنه » وفعلا قدم 
انتقاتته » واحتفظ لئفسه بيثصب 
ممثل على اأسرح فقطف 

ولى عام اره1| © اراد جررج أن يمثل 
ررابة ١‏ صلاح الدين الأبوبى »ا » 
وعرضي الآمر على المسكولين 4+ فرجبرا 
بفكرته ©؛ وبدات ملا بروقات الرواية 
ولكته فى الناثها أصيب ببرشى اقمده 
عن الاستعرار فى تيد هده القكرة » 
وغقل راقدا فى فراضشه حى توق فى ١]‏ 
عابو عام 4064| © تاركا خلفه حسرة فى 
قلوب عثاق فنه .؛. ومدرسة لا ببكن 
أن ينساها كل من همل فى التمثيل 1 .. 


و:“اطمةرستدى4 


زو هف عزيزعصيد 


لامفر من أن الأكر شيثا سربعا عن حياتى قبل لقائى بالفشان 
عزبز عيد : 

بد مرور أكثر عن عشر سئوات فى بداية هذا القرن توفى 
أبى > وتركنى انا وشفيقات ثلاث اكبسسر هنلى * فى هديئة 
الاسكندربة 

ولكى نحصل هل قوتنا » استغلت اختى الكبرى انصاف موهية 
الفناء السااجة التى كانت تتفتح وقنئد فى حلجرلها ٠‏ ولجحت 
فى أن تعمل ٠‏ كورس ٠‏ فى فرلة آمين عطا الله 

وارسلت لنا الاقدار بعد أعوام الفنان سيد درويش ٠‏ حين 
كان يبحت عن فتيات يصاحن « كورس ٠‏ لاوبريت «العشرةالطيبق 
وهى التى كان يقدمها فى القاهرة المرحوم نجيب الريجائى عل 
مسرح ٠‏ كلازينو فى باري * 

وقد اتفق الفنان سيد درويش هع أمى عل أن لبافر بنا الى 
القاهرة لنعول هناك اختى / وآنا بعد ان لجحت واعطانا اجرة 
السفر / ولواعدنا على اللقاء في < كازينو دى بارى » 


#6 رحيدما وصادا القاهرة كانت الفرئة قد 
سك ؛ وأقفل المسرح أبرابه ٠‏ لكن عسيد 


بور منميه ٠+‏ ركنا تقلد أغاني سيندرويض 
ييل القرات الب رمج ٠٠‏ 

لكننا لم نستير فى فرتة ممه الحليم 
السرى طلويلا لالنا لم نبجب مسهررء تندنا 
ال القاعرة مرة اخرى ”٠٠‏ 

وكان هعم المونولوج قد بدا * واغدت 
سالاك ومسارح باد الدين ودرض الغرعج 


تتنافس ليما ببنها * وقه رثقت ال ااممل 
موئولرجست فى سالة عز الدين ٠‏ وكان 


عبرى فى ذلك الرشتعشر سدرات ٠‏ كنت 
الفى المرئولوج على خحشبة المسرح بمقردىء 
وسار لى جسبهور يألى ال الصسالة كل لبئة 


روعدد سفوح اليبال المنطاةبالجليد ٠‏ وكان 
آسف ثلاثةابناء للسملم يوسف سريس عيد 
الجرريت فى يرث * ولامر ما عاجرت 
الاسرة الى مسر ٠‏ واقامت فى كر الشيخ 
سيك اشترى والده "بضمة أندئة عكتف علق 
زداعتها ٠‏ والعحق عزيز يبدرسة الترير 


فى مديئة طلبطا 

وعدسما مات آابرو+ ركازسترهابالمفاربات 
فى البررصة . ترك تركة منقلة بالد يرن 
ققام عزيز بسداد الدين ٠‏ ورحل الى 
القامر» + وهر فى السادسة عثرة ٠‏ بيد 
إن مكث فى كفر السيخ عامين 


وفى التاعرة ساول أن يجد لنفسهة عمبلا 
فى المسرع , ولكته وسد أبوابه مرسدز 
فى وبهه + وأشيرا , وبمد أن ضاقت به 
سبل الميشن . عثر عل وظيفة كاتب فى 
احدى شركات السكر * ثم تركها ليصيل 
فى البيك المقارى وسمياعنده القاله 
للفرنسية على أن سين بسرتب محترم 
وهناك فى البنكالتقى بنجيب الريحائنى 
زميلا + لم صار له رتيسا ٠‏ وييدو ان 
الفن قسسد ربط بين الرئيس واللرءوس 
بصداقة متبنة اقوية 

وفات يوم امتد الحديث بين عزيز عيده 
وتجيبالر يسائى واذا به يتطرق الى الغنء 
واتا بهما سد قتيل يتعاتقان » ويمد كل 
منهما الآخر أن يتفرغ للفن ٠‏ حيدسا 'الى 
الظطروف المناسية 

وعكف .. عزيز ولجيب . عل مطالمة 
المسرحباتن الفرتسية / وتهلا من يتابيع 
موجِير 2 ودذيماس وادمسون 
دوستان ؛ وغرهم هن كتاب السرح 
الفرنسى + -واستطاع عزير عيد ونجبيب 
الريعانى أن يؤلها فرقة من هواة التمثيل 
تضم حسيزربائى © وعمروصفى ؛ ومحهود 
وضا , وعبد المزبز خليل , واستيفان 
دوستى *٠‏ وغيرهم 

وقد لنعت الفرقة الهاوية الانظار اليهاء 
بما كانت تقدمة عل مسارح الدريية الغالئة 
من مسرسيات تلوق لرجستها واغراجيا 
كائب البنك ودئيسه 

وأدى ذلك الى ان يديع عسيته ويثهاقت 
أصحاب الفرق عل عزيز عيد اللى كان 
يخرج مسرحياتة بنفيسه ؛ ريشترك فى 
اتمثيلها + !ألفقت ممه فرقة, اشيم سلامة 
حجازى عل أن يتولى اخراج مسرحياتها ٠‏ 
"لما اتفقت ممه أيضا نرقة جورج ابيض ٠‏ 
وقرتة اسكثدر فرح 


كان عزيز يتشى نهارهء بين الارمام 
والدخائر ٠‏ وليله فى دئيا (لفن رالاسلام 
ونات يرم ضاق عزيز عيد بوظيفص» 
فى البنك , ققسم استقالتهة ليسلى هوايته 
“كل ونه 

بمد ان استتال مزيز عيد من الينك بدا 
اشاطه ظاهرا ققد أنشا ممصيدة لرق 
مسرحية , “مان يخرج مسرحياتها * ويمثل 
لبها , ومن هذه المسرسيات ؛ و يقستي ها 
المشيش “ده عريالة » + و ٠‏ لحل بالك 
من اميل » + و ٠‏ عندك حاجة تبلغ علها » 
د. خلجل بوبو» 

وفى هلم الفثرة ايفا “لان لعزيز عيد 
الفضل فى وجود واجاح فرقة ترقية 
التمثيل العربى لاخوان عكاشة حيث اوج 
لها مسرحية ٠‏ القضاء والقدر » على سيرع 
حديقة الازكية 

كما اخرج لفرقة تجببالريحالى هيدام 
مارسيل اوبريت المشرة العطيبة عل سرح 
كازيئو دى بارى « سيئما ريتس الان » 
واخرج “ذلك اوبريت «شهر زاف تفركة 
سيد درويش على مسرع إريلثاليا و سيلها 
كايرة . ٠+١‏ 
هدا بالاضافة الى آنه الشا فرقةصسرحية 
نمثل باللفة الفرنسية ٠‏ وقد شاعم 
المثل الفرسى العظيم كوكلان , وعرضس 
عليه العمل فى باريس , لالها ب كها قال . 
هيداه 2 وعيدان تبوله اللبكر 

وفى هذء الفئرة ايضا نشسات السداثة 
ويل بوسف وهيبى رعزيز عيدو سمهما حب 
العن ٠‏ ربدا تاونهما الفنى , لكن يوسف 
وعبى فك فى السفر لل ايطاليا ليتزود 
هن مناهل الفن ؛ بمد أن اتفق هم معزي 
فيد ومخدار عثمان آن يلحقا به عناق 


ال عصير ؛* 

وحين عاد عزيز ميد ويوسف وعبى ٠‏ 
وضما الدعاية الاول للمسرح فى بلادلا » 
وهى ه فرقة رمسيس . فى ٠١‏ مارس 
سلة '1517ءان بوسف وعبى عو المثل 
الاول , وككسان عزيز عبد الدير الفثى 
للفرقة ٠‏ وبفضل تعاوثهها السادق ؛ 
جلست غصر لاول هرة حول مالدم فثية 
حافلة باشهى الالوان العالية لفن المسرح ٠‏ 

نينا 

كنت فى الكانية عشيرة من عبرى حي 
العقيت سزيز , وكان هحير فى الحلقة 
الرابية من همرى ولى قمة سجده الفنى ٠‏ 
وقد قدعنى له صديقه الاديب أبراأعيسم 
رمزى + وتوسط لى عثده , لكى يعليثى 
التمثيل ٠٠‏ 

ومند ذلك الوقت بدآاتن مسلتى به 
توق / دأخذ تصقلئى + ويملمنى ؛ “كما 


نذا 


كني ل سوس لسظيس القران بالكداية. 
حي صخر نان 

عه + المت الكماهذ الى يت 
ابيوازنا .اسيم الوه + سد أن غفر 
غيب اقب ' يت عدا به حرال اري 
ممواء بق سال فينة بيس 


عام سن ام عي ايك عيذ ارنا 
رسيم راف لى فر بريا قسيلق 
الى ؛ رمم عر يمان الفترع بت أك 
بحسني وابتساي فى اقضاف اذك عل 
عه عه نراني . غير 


ابعيم اسيم * 
عافية رفني . اقطان التعريية + انوا 
#ثران السيية الراية ؛ رندس يبنا 
م 
ىا 
بن حزير بيه اناما يري ني يق 


الساس الى يعد بها ادن اسيل 
عن وفرة الإحساي رالوا النخيل ؛ مس 


ولو يف برصده في اااستيل ضيه لوع 
٠‏ الى ”ث يزب يعدف الصسسيا» 
يعدن اقرنا رااضين + *8 ال رات 
ميق نسي . اتايريال سبيرة * 
ارا اتضه هق . الراء يامو ه فى برلية 
٠‏ عقيل » + عه في سيا ء اناس 
م لش خب نط ١‏ 
ري ليف .. اه عبن اسن ٠‏ أن 
لب عل اد ابه ا قاع مون ونا ٠‏ 
ان + اوانهة الاير ؛ "ار السللاال نيه 
ابي ه ني براي يونة الاي 

يه شرج عرين عبد سرع السب 
قوع نا لط جره من مبوزافايب يدي 
رض ابا حب مؤضونا فص ميرد عصرم 
بل اك اغري هنا أنراع السرسيات 
عن #تتابييس #/ ارييس الي الريديل 
الى عيضا #إعابية » بار عن قدك 
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عر سبيذ كان برابقه + ١‏ عيسرء له ٠‏ 
2 اططل أن ب ١‏ + النسسيييةة 6 
٠‏ نرم اعورلة + زارفا جردني يض ٠‏ 
اد + القضايي فشر ١‏ د ا كرس لاسرال ٠,‏ 
علس افصين 2 ب ء عاط لير + 
القرنة يعسيس ١‏ ور اه ورايرس فهر » 
دع عي الس 70+ مييرل لله 
, + عسع يترا » افر ال مايه 
بي > سما الذرج + الحنسرة اليا ه 
اسمن ار يداني . ب ء صهر ز# + السبيد 
عام بد 


هذا إلى يالب التبردانياكه. الت لتر 
إراييه يدايا 

بيد الل افتغرفكها بالنشف انق + امنتصر 
اراي حملن ينا سينواك. + عه يشما 


فرنة واملية بحن . ولام ب ا#ااغرة 
عل ,تنس لترئة سسولة 


رام عدم +99؟ الدلت القراة اقريية 
ونس كرب عبد بها مقرجا وبرلا + 
زغل فين عا الفريه لها , نينا * 
الغا + الور بيه واليقاب + د ,الاي 
و تجلرة يطبق ٠‏ وء الله لي + 
ولى عرض ايض تى رف لما 
التو يختمى ااانه بالففاهم سرانت ان 
مفرد اين + وه مله الاين كسائرة 
فرك فسابية قافا لي كفران 
بريه 

وه قله اسائي ننها ١‏ 8 بين 
الرعيوم #تامر غيل يراك سرف يل 
افرةة يسنم كل ين يلى بسسطزيز ١‏ 
ريد بر رين تراه الروبية 

بح خرن «زيز عيد عن الفررنا اقدريا 
سان ب نال , يشان في برعي سيل 
آبيى.. > بابق انض الل أن يبرد ال 


عاة ارال فى ايلاد يران مسزبة 
مرضي تصنبات عيعة٠رقر‏ ماء اقره 
لم لاهت اك مضه - دأهوي بس ماطف 
الى عاق عن الذي ينما انيشر نان 
تيليا عخيافة ينعد مفريرء ال بال 
ع ني يتسو 

ياذا لبدلا ال شي عريز عيه ابي علانله 
عل ناريخ الشرج انسري. + غزنه مالتينباة 
يوا علو اذه ريلد في ين ااسييق 

سيد النزيق عيد 41 لول عن اعتمر 
براي لسري #ريسيالاق , 4 لالد 
رازه ١‏ © نيدرت الروايفه ايه 
بم فريقة اراسنائية + يل عريق نيه 
بق الراك اتنيق لختتراج السرعي في 
ل 

لابب عزيزعيه قوب #إبناة 
السكين ماب بالاسعرعب. لكل ينه 


نيضة كدق اخرم يعر وجل في سرعيبة برايسوس فيدر 


كسا كانت هوايته للتصرير . وفراسعه 
للاثوان وذوقه السليم » كل ذلك يعينه 
عل الاخثيار وامشاركة تى عسل المناطر 
الللائة للجي النفسى لنمسرحية وعصرها 
التاريشى 

وقد ابتكر عريز عيد على السرح اشياء 
عازالت تذكر له + ففى رواية + الوئدان 
الشريدان ٠‏ اقفم كوبرى على اللسرح ؛ هما 
اوحى للمشاعدين فى ولته آلهم انام 
عمل مسرحى واقعى + وجدير بالدكر ان 
الخخرج المسرحى كمالك يس ققد سار عل 
نهجه عندعا أقام كوبرى فى مسرحية سعد 
الدين وعبه ٠‏ كوبرى الناموس » 

ولمزيز هيد آيضا ففل السبق فىأله 
استخدم على السرح العربات التى تحمل 
الديكورات + وكان فلك فى رواية 
« الجريسة والعقاب » وقى مسرسية «ماترن 
ليسكو » التى أخرجها قيل اربمين عاما * 
كانت الديكورات تبنى علقعربات ؛ بحيث 
اذا التيمهمة ديكور سحبت البربة التى 
تحمله ال خارج الكواليس 2 وحلت عربة 
اخرى معلها 

كذلك فان عزيز عيد عو أول هن ام 
باشراك الصالة والبناوير فى المسرحيةء: 
وعى الطرينة آلتى تتبع آلان فى مسرحيات 
كتيرة ريطنق عليها الطريقة الواقبية فقد 
أدخل الجتود من ارغى الصالة الى خنسية 
المسرح فى رراية « هوليوس قيمر + عل 
النحر اللى شاهدناء فيما بسد فى «٠‏ اجر 
البندقية » وا« بنات الريف » 


7. 


ويكفى عزيز عيد فغرااله 
اول من ادخل السرحية التابعة عن اعباق 
الحياة الصربة الصميمة ٠‏ وكانت دواية 
« القرية الحمراء » اول هسرحية ريفية 
بكتبها هو وزهيله وصديقه آنين صدكى 
مند أربعين عاما ٠‏ وتقدم على السرح 
أما عن الاضاءة ,2 فقد كشهدته مسهن 
اللبالىل مع مهديس الاضاءة رعماليا 
ومن تاحية المناظر ٠‏ كان عزيز يحارل 
الرجوع بها الى اصسولها التاريخية والى 
بينتها الحفيقية 


لفد عت مع عزبز عيد عبقربته *٠‏ 
لهو أول مخرج ومملم انبع الاصول الفثية 
فى هصر ؛ ولا اكون منالية اذا قلت اله 
كان دالما وداء انشماء أى فرقة تقوم 
فى عصرم 

وحم الله عزيز عيد ”2 ثقد كان 
غنانا صادقا ٠‏ يغهم رسالنه وبعتز بها ء 
ويضحى فى سبيلها * لكن عبقريته الفلية 
اجهدته واشقده نلاق مرارتها , ولتي ربه 
ونه بلغ من السسر 8ه عاما ثى شهر 
اقسطس عام 19417 


ندجف 75/7 [الجاسلات 


خنمت الفنانة المثلة روزاليوسف جه ادها 
المسرح المصرى عام 1455 اذ تركته ج77" 


محلتها الاولى *» 


ا ال 3 


٠‏ ابريل 1١954‏ وف يدها قلم » وعلى راسها تاج 


) لقبرها فى اول مراحل افستتقالها 
بالسرح وقد اراتفست لها ثامة في فتها » 
على الرغم من قصر القامة فى جسمها ؛ 
القبرها < بالفردفيلة الحسثاء » , 

والحسن تبرقه ى سحره ومقابيسه 
. ولكن الغودفيل ١‏ 

الفودفيل نوع من المسرحيات الفكاهية 
الهازلة التى لهب انتباه الجمهود وتبحثه 
على انضحك بالناجات المادهلة والشوقات 
التتغبمة » وبسرعة الحركة لي تتابع 
زايا 


الحوادث ., 

وعدلورلهدا اللقب ان <« ديوزاليرسيف؟ 
سجلت اول مظاهر تفوتها ممثلة فى هذا 
النرع المستحدث بين مصرحياث السرح 
الغربى ©6 اذ لم تمرقه مسارحنا قبل 
بداية المقد الثائى من هذا القرن من 
طريق المشرج عزيز عيب 

ومرت ستوات قليلة ©» فاذا هى تخبل 
لقبا جديدا ©» وحر ١‏ المثلة الدرامية 
المؤثرة »# أى المبئلة التى تجيد الانوار 


الجادة الثى تبر عن الامى » وهى أدوار 
تناقض فى طبيمتها ادوان الفردفيل ٠.‏ 

ومدلول هدا اللقب واضح وبين ٠‏ 

لم لقبوها بمد ذلك 7 كبيرة ممثلات 
اقسرح العربي »© 

وند ناكد هذا اللقب © وسذر بطريق 
رمس © وذلك بمد أن حمازت « دول 
اليومف © جائزة النفوق الاولى فى اول 
مباراة عقدتها الدولة هام ١116‏ بين 
جميع ممثلى وممثلاث السرح المصرى ٠.٠‏ 


هذه الالتاب الثتلالة » ترمسم فالواتم 
الراحل الرليسية احياة (روزالبوسف» 
المثلة 

+ 

ولم نكن ححياة المثئلة صاحبة الالتاب 
الثلالة نخلر قبل ذلك من طرافة © ننيىه 
بأثنا أمام شخصية تحمل شيا فى تفسها 
شيئا لا بسرف كيف سلن عن لننفسه » 
وباخد مدارج نسوه ويتبلوى له كيان ا 

كانت « روز البوسف :4 فى اول 
اتمالها بحياة المسرح 6 ابام كانت تسمل 
فى البدرورم » وف ادوار ثالوية ... 
كانت فى ذلك الوقت بحلو لها آن تستمر 
من مخازن الغرقة التى تسمل بها ؛ 
الملابس الثى ترئديها اللكات توق السرح 
وذلك بام عمل تماذج منها »6 ولكنها 
كانت ترندبها أمام المرآء » بعد أن تصلع 
من زيدتها © م نشرج الى الطريق المام 
تغرب فيها بخطرات اللكات © فيما بين 
« مسرح اسكئسر فرح » باول شارع 
عيد العزيز «مان الآن سينما أوليمبيا » 
وبين العتبة الخقراء ثم عرد ٠.‏ 

نان الجمهرر بصفق لها ثارة اذ يبري 
مليحة فى تفتم شيابها الاول تتطاوس ىق 
زى اللكات » وتارة إلخرى كان يقذنها 
بالنكاتك © أآما هى © كلم تكن الى 
الا انها لوث أهناق الجسماهر ؛ وسود 
وهى لشوى بالاحخلام ٠.‏ ولا ذكبر 
سينا من الالتاب التى يكون الجمهور 
خلمبا عيبا ان 1 عقدة الاستعرافى 1 ومن 
عناصرها الطموجوفر فى الذاته كا تتقضورا, 
« ووز اليوسف # الصغرة السين » 
والتى كانت مابرحت صثيرة المقام فى 
عالم القسرح > ثم هى الصتيرة الصوت 
اذا كشمت 1[ !1 

7 


و7 عقدة الاستعراض » © كبا تملم » 
وقفت خلف الالثرية الغالبة همن نبه 
لهم ذكر »> وطار لهم صيت © وممن 
وففوا على القمم العالية » بعد ان 
شقوا طريق الصمود غم مبالين بالاشواك 
والخاوف وحمى الصراع .. 


مواهب كالشموس 


مما ندم ذكره » يتشم لكا اننا امام 
فخصية يلهيها طموح لايهد] » وتسعرها 
نرهة الى فرهي الذات »© وأننا فىالوقت 


تفه آام مئئلة متمددة المواعب » 
بدليل أنها تقلت 'بين الران مضعلتة من 
الاداه الششثيلى © ثم حرجت من كل 
لون بلقب بثبت علو كميها فيه .. 

آلا ان التنقل فى اده أدوار تغطلف 
طبما وثوها » قد يكوّن وبالا على الممثل 
اذ يحول بيته وبين التخصص ق نوع 
بمعان به > وقيه يتغفرق وبثرق الأشراق 
كله .. هذه عى التقامدة التى تجرى 
عليها عادة فى /قييم الممثلين الذين يققرن 
فى المف 6 اأى امسحاب اللمؤاهب 


التراضمة والطاقات اللمعفودة ) ولكتها 
ليست القامدة لى شيم أمحاب الراهب 
الكبرة والطاقات المبيتة علولا وعرقا 
وتاريع حياة عبافرة الممثلين والممثلات 
والنابئين يهم بشهد بما اقول © وبكفسن 
للتدليل على صحته © آن اذكر اسماء 
« سارة برثان » و #ربجان 0 و «بارليه» 
من همالقة ممئلات السرح الفرئسى فى 
القرن المافى ) ثم 7 الين ترى # ىق 
السرح الانجليرى ©) و « لادررًا » فى 
المسرح الايطالى ٠.‏ 

اوللكن ممثلات ابفات كانت لهن 
مراعب كالشمرس التى ثفثشى كل ركن 
وكل 'نية »6 وتنشر الضوء والدفه ايثما 
متتر اشمتها ., 

ويف اثنيث ١‏ ورور البرسف » الى 
ان قف فى الصف مع من أجريت ذكر 
اسمالهن عم الفارق بين الستربات فى 
كل من اريوبا ومسر ٠.‏ 

واين تعلمث الثبثيل 1 

وفى الرد عن السؤال الثائى » مدخل 
الى الرد عن السؤال الاول ٠٠‏ 

فن الممثل من عميمه همرهبة هن 
منع الطبيمة لانها تقوم على ملكة 
عزيرة من الملكات 2" وهى القدرة على 
التجرد من الشخصية الذائية التى يكون 
مليها الممثل © والتدخل فاديم شخصية 
الدور الذى ببئله لبحيا بطبعه وبسوته 
وبصفاته كلها »> وذلك طيبقا !ا رسمه 
مؤلف الدور ؛ وليس طبقا هراج الممثل 
او طبعه الذى قطر عليه ٠.‏ 

ممنى هذا » أن فن اللمثل ليس مجرد 
القاء فصيح » يجرى به كلام الدور فى 
ايقاج منفم ندى النبرات وحركات متمقة 


ومؤثرة » ممنى هذا © أن اكشثل الحق 
ليس هو القن الجيد © او الخطيب 
البليغ »> أو المحامى ©» وكل من له من 
مهنته ما يدعوه الى رقع الصوت عانيا 
ومنمقا فى مشاطبة الجماه ابتغاء الافهام 
والتالي . , 

والملكتات ليست من صئع الالسان ©» 
واكن الآنسان يستطيع ان يتس طانتها 
وان بسقلها ») ومن اجل ذلك الشئت 
ماهد التمثيل *» لايجاد مستوئى عر 
المثلين » ولكن ليس لتشربج الثابفين 
والمبائرة ., 

وكانت «ورول اليرسف» ممثلة موهربة 
1 شك » اذ لم يكن هناك مماهد لتليم 
فثرن الثمثيل ومقل مراهب الممثل » 
بل كان هناك مديرو الفرق »© والمخرجون 
ينولون آمر الارئاد والتوجيه بقدر ماء 
وسعهم من هلم ©؛ ولم يكن علنا وطيد 
الاركان ©» سليبا فى استيماب كلمفاهيم 
المسرح ٠.‏ 

لاشك فى ان مراهب الرول اليوسف» 
نست بضمل نجاربها الشخصية وبظروف 
حياتها الخاسة © لم بارثاداث رجل 
المسرح فى الربع الاولا من هذا القرن 
وهو اللخرج « هزر عيد » 

آلا أن تلك التجارب ها كان فى وسمها 
ان سطى شيا ذ١‏ وزن كبم 42 وفسيدء 
الارشادات » كان أقصى ها تنستطيع ان 
نقدمه > هو أن تليج عنودة من نزيو 
عيد 0 2 كما وقع لكشم مع للاميذه 
وتلميذاته » فقد كانوا جميما أصداء 
لصوت سيدها » وهو الخرج الكبر 
اقول كل هذا ما كان يتفجر عن ثىء 
طريف حقا ما لم تخص النطرة ” روز 


ايا 


اليوسف »© بمواهب غاية فى الخصب » 
اليس فقط فى امتصاص ما يحيطها وما 
يدخل على حسسها عن طريق التخيسل 
والتركيز الذهلى + بل وفى هلسمه ©» لم 
فى افرازه .. وافراز اكيثل هو م“ثاغر 
الخلق والابتداع التى بتدعها فول 
المسرح .. 

كثرة من الهرام ؛ وق مقلهتها 
الزئابي ؛ تستض رحييق الزهور » 
وتحسن عشية ) ولكنها لا تقرزه عسلا 
نهيا 1١!!‏ 


الشخصية التسلطة 


هله الراهب غى ولا شضك دعامة 
المثل الاصيل فى ابتداعه » ولكتها 
ليِت كلشىه فى المثل الذى يلم المدى 
البميد فى السيطرة على النظارة بحيث 
بحجره,م احيانا عن السمال وقد أحسوا 
الحاجة اليه ») وقد بمسك باكقهم خن 
التصفيق وقد امتدث اليه لتمير غخن 
امجابهم 1١‏ 

خلف هله الراهب بجب أن تقرم 
الشخصبة القوبة التى تنسلط .. 
وتسيطر »© على أن تثلتها © وتلطف من 
نوانها جاذبية » وخنة في الشلل » 
ونغفاضة فق الروح 00 من شانها ان 
حيط بالقبول كل ها يسدر من المثل 
قولا وايداءة وحركة .., 

كالت « لروز اليرسف »6 أقساطظ 
هنية مما نقدم ؛ ولمن لم يشاهد « دول 
اليرسف © اوقالمسرح تطفى بشخسيتها 
على من حولها من الممئلين © أقدم له : 
برهاثا على ما اذهب اليه ©» مواققها 
العهفية العروفة ©» لم سيطرتها على 


مجلنها الثى خرجت جيلا سن الصحنين 
اما ذكلهها اذى حمل من سسسذه 
السسيطرة ققوة بناءة فهو من ذلك النوع 
النادر الذى يبلغ فى فاعليته وفى قوته » 
انه بحسن استخلال ذكاء الآخرين وان 
يسكره لخدعة مآريه ., 

امراة بهده الصفات والقدرات »© انما 
آنه بحسن استفلال (كاء الاغسسرين وان 
وحينما عملت 11 

لو لم تكن 8 روز اليوسف © على 
نبرض عتدفقة من خفة الظل ولفاشة 
الروج لا عرفت تجاحا فى اداء الادوار 
التكاعية © ولاسيما ما كان مئها فى نوع 
الفودقيل الذدى بتطلب من الممثلة اول 
ما يتطلب خنة ولبسن « اتخققا » »؛ 
وظرفا وليسى نظرفا »> ورشاقة وليس 
تركمًا © بامتبار انه فرع بقوع فأسلوبه 
السرحنىن وى تحليل اششاس المسرحية 
على الشغة » واللسى البين ؛ والحس 
الرقيق ٠٠‏ 

لو لم فكن « ووز اليومسف » على ما 
تقدم ما عرقت النجاح آيقا فى كوميديا 
التماذج البشرية ., 

قالى جاتب مصرحيات التردئيل من 
خللى بالك من اهيلى » الى ( عندك 
حاجة تبلغ عنها #الى 7 ياستىهاتمشيشس 
كده عريانة 0 لبيث ١‏ دول اليوسف » 
فى مسرحيات فكاهية لا نيمث على الضحك 
بتازم المواقف © وغرابة اللؤثئراتارالدكات 
النى نتطلق مثل المدقع الرشاش عن 
افراء المئلين ؛ وكل هذه المتامر 
ليسث هما تقوم عليه ذكاعات التماذج 
البشربة التى تمششا هلى الشحك إل 
ثرى هذه النماذج تتنائضن ق سلركها » 


رتتظاهر بشم نا ليها وسالج مشكلات 
الحياة احياتا ولانها تسير على يديها 
ولبس على قدميها .. 

آدا, هدا الترغ من الادراي يتطلب 
من المثل اول ها بتطلب التقدرة الفالقة 
على التكيف النفى الدثيق الحسرب © 
والتشكل فالابماءة والسركة بما تقنشيه 
خصائض كل دون طيقا لما رنيسيه له 
مؤلثها .. 

قمن زوجة الحمامجى فى مسرحهة 
دخحول الحمام همش زى لخروجه » 
لابراهيم رمرى © الى الشاسة #بهانة» 
لى سرسية ( عيد الستلر افلدى » 
لحبود تثبور ©» الى الفتى « ديقيف 
كوبرفيلد »" فى ثمة نثارلر دبكثر © 
الى المسول الثنبطاء فى ( بلانشيت » 
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لربو الفرنى ؛ نتف أمام سف من 
التماذج ابدرية البايئة خلقة وخلقا 
وسنا 


4 
كانت روزاليوسف تمثل فى مسرحيسة 
موبرفيك دود لؤبر فيلك نفسه ©» نون 
فتى مراهق لم يتخط بعد اولى مراحل 
الشباب» وهى السيدة الوسيمةالوفورة 

الانولة !1 

ولو دجما الى هما سجله النقد فى 
أوالل الشلائيتات © ايام كان لسرح 
رسيس فان فى الحركة المرحيية » 
القرانا عجبا 6 بربدنا اعسابا بالمشلة 
الكبرة 

كانت روزاليوسف تشرق قوق اللسرح 
كل ليلة © ولكنها كانت ترسل الرمفشة 


والهزة فى نقوس النظارة بعالها البخوج 
الصرت ؛ سمال داء ذات الرئة وتلمتحر 
تلوبهم بآعاتها العميقة ؛ وصوتنها النافل 
الرنيق © وهر يبوج معودا وعيوطا 
وتداخلا والثراجا ع مجصسما مختئف 
السراطف فى مختلف ظلاليها. م غى 
نتس دموع النظارة الى حد ان تجهش. 
آسواث باليكاه .. وكثرا ما كان بحدب 
ان بقع احد التفرجين أو المتفرجات 
عغمى عليه .٠‏ وسرفان ما يخطظط بسوت 
المثلين جرس سيارة الاسماف .١‏ 

ولم يكن هنا الامر مقصورا على دورها 
فى غادة الكسييا فحب ,. 

كثرا ما كانت تتزل هذه المسسزة 
بالنظارة + ولكن على وجه آخر يختلئف 
باختلاف السرحية لى خطهسا النرامى 
المريض ع حيثما تسيطر عليه شحنات 
عنيفة وعميقة من العواطف والاحاسبيس 

2 قبدورا 4 و 9 ثاناشا ؛ و ١‏ الرت 
اللدئى » و « الكملة © ولحرها منامهات 
المترجمات التى لا يدم على ثيل 
بطرلاتها غير نابقات الممتلات بأكبر مسارجح 
آويوبا » وذلك فى صينها الاملية .. 

ثم « الدم » ليرسف وعبى ر ١‏ ابطال 
النسورة » و ٠‏ السبفوية * لابراهيم 
رمزى وغرها من مسرحيات + البطرلات 
فيها سخودة على الادوار التسوية 

ىق كل من هذه المسرحيات ©» موائف 
لدور البطولة قيها » ببلغ فيها التأزم 
والانغمال اعلى درجاته » قاذا المثلة 
يوزاليوسف وتف اتفملت بفورها )4 تبر 
الجسمود هزا عتيفا ؛) وقد يلخ به 
الانفمال آبما سبل » بغمل قورية التائير 
قاذ هو بهتفا ويبصيح 'ارة ) وثارة 


ليا 


أخرى بسثم أو بخفد الى صمت رهيب» 
وكان عيئثا عبط عليه فلبه كل حركة 
الا الننفسن ! 

وسني هدا ء ان روزاليوسف فى 
أدالها لاا لصدر عن مناعة حاذقة فى تن 
المثل قحب :6 بل عن طبم غابة فى 
القرة تفورر فيه حالية» اذا اشبعلت» 
غدت مثل البركان ,٠‏ 

وماحبات هذا الطيم القفائر » يكون 
صورس » فى التاقلب © تافل النبرة الى 
ابعد حدود الثناذ » بحيث يتتحم الالن 
الى القلب © لانه صوت بنحت من قلب 
صاحبه »© بعف أن استكمل فى الحنجرة 
وما بخرج هن خفقاف التلب لدى 
الفثان © لا بد ان يصل الى تلب سن 
يطالمه بلانه آو بغيره من الحراس 


برودة النهن وحرارة القلب 
الاان هذا الطيم الفاتر .. له 
خطورته على قفن المتل ىق تقه الماش 
.٠‏ اذ لو تركنا هذا الطيم يتطلق من 
فر رقيمبهء 6 من قير أن يسيطر عليبه 
ذعن غابة فى البقظة ©» وبتحكم فيه 
صفاء واترآن ووراجمة وضيط © قان 
هذا الطبع بجرف حدود النور الى 
يكون بين يدى المثل © ويطمس ممالله » 
واذا المئل برئد الى شخصينه الاصبلة 
بعد أن يتسلخ من شخصية توره » 
ويمبح ملقيا يجرد كلام دوره بسرت 
حار + ويكاد يخلط الالوان فى مواطف 
دويء , 
وكنا بكون فنالمثل فى اعلىمستوباته» 
وكذا يقوم .. خرارة فى القلب» وبرودة 
فى الذهن > وبعبارة اخرى دفقاته 


البائخ فى السمق © وق الذهن بتيمالفهر» 
والنغيم هر اللريق الآول نتفهم الدور 
الذى يديه الممثل » وذلك فى ظاهره وفى 
دخائله ؟ 

لا أتكر 'الير التملم والتثقف فى ثمية 
مراهب الدهن ؛ ولكن هذه وتلك » 
تفبدان فى ابقائل ذهن شميف الغلاي 
خامل الادراك 

ان احوج ما يحعاج اليه المئل موقوى 
الذهن ؛ اتبا هر حين الانراك ©» 
وامابة الحس © والراس الثتخيل * 
هده القوى هى الوسيلة والفغاية .الى 
التركيب الائك8., لكيان الدون الذى 
يؤدبه الممئل . وكل هذه من صثم 
النطرة أكثر مما هى لتيجة الاكتساب 
والتحصيل الملدى 

أما اللهم المدرسى للدور ©) تهر من 
وظائلف المغرج المرحى الى بصبيح 
عوتقفه ؛ فى الغالب ؛ من الممثل © مثل 
موقن احدونن: الله التربية ف مقو 
الانشناء ., ترجيه ؛ وابيحاء )؛) وتلق 
امامه للطالب ١!‏ 


السهل المتئع 


ولست الوان اغيفها الى الصورة ) 
وقد بدات تبلور لها ملامح .٠‏ 


كانت روزاليرمسف صلية الجسم 3 
منتوسطة القامة ؛ رفقة اليرت 
عكذا كانت تدر للتظارة منك رقع 
السستار © وكن ما أن تتشضى برهات 
ثفيلة من الزمن © حثى تصيح الملل 
الرقيقة العوت مله عين الجمهسسيرون 
واتتباهه 

والسبب !( 

لانها كانت نمثل وكأنها لا تبثل وعى 
انجبد ٠.‏ وتؤمر 

لان كل ثىء بين بديييا ؛ وطن 
لسانها ؛ يجرى فى بسر وق بسساطة 
غئية ) وفى همق ) بيئسا الخل من 
بحو طونها مواامثلين يزخر أوى» ويتوثرون 
حتى تنغر عروق رنابهم ؛ ويستعرضشرن 
عضلات السوث والاسماءة »؛ فى سطحية 
مهرج السنرك ٠١‏ 

وهى ملء سيع التظارة » لان صوتها 


ولكن سرهان ما يعود المملاق بتراديه» 
اذا اتنشى الدور هله العودة ناذا 
السوت بسترد رققه 6 واذا اليسى 
شمل الحركة والايماءة .. 

والمتى المبائر لهذا أن لكل مرتف 


لها 


'سية من 
ما يتاسم 
ع2 0 
الي الموب ل فلغ السرتا ل 
1 : 
يلاد ابس يمرب 
ف البلافقة ىق فن لتمثيلى 


سفت أوانها 
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من ا نبوودي 1 
5 : سن و 
١‏ ان مد ري كان من المثل 
2 و ويب 01 
2 ادج الخلق الف 
ب تبالع فى برو ا 
1 0 بة ؛ أو 
دوع وأنا نزعة ا لو 
: درامية ©» وكلها نز 0 
-محيية الاحساس 
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التعبير 


سف >6 

0 
5 
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2 7 
جار الغوق ف ادام اليل الى أن 
نجي وسيسب وفمست 7 0 
انبكر “بن الى 3 ميو 
2-00 
١‏ 
: كنت آنا روعي 2" : 2 : 
١ 0‏ نيدور لجدسة 
التحكيو 


اد 
ف ع1 
0 21 
7 5 1 بضا ) اتثعصكت 
تم دك عه ديل قليلة 
لبه .. ٍ ان يت 
- الم لل 
0 ا هذا فق حي 
فليم ا العالى وبالحر 
كمتأعير د 
الى 
الطليقة .. 


جلها 

طنقك 

كانت اذا 1 8 َ 

ذ حم 3 

5 » همهفت لها + مع 

ف وق تسمات لزنه 0 
2 نا متقوله 


لسانا يفصح 
لعسمته على السرح 
بجمل 


قد استقر في 


» اتسايل 

بعد . سن 
ا الشقة الطلوبلة 0 
هن وقدة من احياء صودة 


دوذ اليوسف ويوسف وحبى وصرحية المجلون « عثم 11# ) 


الى 


عبد الفتاح اليارودى 


إنستاذى زحكى طلسيما 
0 ث 


لا يمكن ان 3 
دأ دوسيو بي : 
7 وال متى يفل هذا لاد مرح 
سمؤس معنو موا بعتي 0 
واج الى لا شاك فيها 8 وان يل ل 
يبه ار ف قيل انه 
اعرد ف تسبح شيوع 1 
لي 2 د 
عد .جوع جو بو 
نوه و ول الوا .. وع فك ف 
ب واب وسااا هد وماد 
يحب انيهدا 


) مامرت زكى طليمات تلبيذا له فيممهد 
الستبل تكان يدهسنىانه بلقى محاضراله 
احبانا بملابس الجبار ؛ ويقغر بينالمتايد 
والمدرجات وكانه بهلران . كان هذا فثاتى 
ممهد يفتتحه منك حوالى مشرين سئة؛ نان 
ممهده: الآول انضحه قبل ذلك بسنورات 
واغلقته الرجعية التى كانت مسيطرة على 
الفن والحياة فى بلاديا 

لا اريد أن اعيد ترديد قسبة اغلاق 
العهد الأول ١١‏ كقف زكى طليمات حثى لتح 
المهد العاتى + لا اريد أن اذكر غلء 
الساسائل » فهي مصروفة ؛ وائلما 
احب تقط ان الاكلر نكن زكى 
طليبمات هو اول الدين فكروا فى فراسبة 
المسرح دراسة اكاديمية ©؛ أو على الاصبح 
هر ارل الذين طبقرا هذا التفكر مميليا 


ان من اهم هزاياه اله نظر الى الفن 
نفرة علمية اولا » وثانيا اتجه الى تدريس 
الان بمنهج ٠‏ وثالثه سبق تفكير اللثنانين 
ائدين عاصروه وحاول بذلك متاومةالتخلف 
إلى كنن سائدا لى الفن لاله كان سائدة 


فى الحياة وفى الجتبع الغضى 

قبل ان يبنشىه زكى طليمات سهد 
العمثيل لم يكن من المكن ان بكرن المسرجح 
متقدما باى سررة ؛ لانه لا جسنال ل 
ارباط السرح بالسياة » ولا جدال لى ان 
السرح لن طارىء على حياتتنا ؛ وعننما 
نقله الينا الارستقراطيرن اجرد محساكاة 
الغرب “ان هذا التقل زائنا بالطيم» لان 
السرح لم ينقل اليئا تعببرا هن حياتتااو 
مشكلئيدا » و1 استجابة لاحنياجاتنا اليه 


ذكى لمات 
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أن زكى عتليمات هو الفئان اللى تقل 
المسرح من الارتجال الى الملم ٠‏ أن 
المسرحينته الثقنين سيقوه الى لتديم 
روابات ملمية » والى انشاه جمميات فئية 
تحاول نثشر الفن المسرحى والوعى السرحى 
ابنا » ولكن القنان الذى ادى نورء 
التاريشى بانثاء ععهد للمبرح غير زكن 
طلبمات 

هذ؟ اللمهدهونقطة التحول منالارتجال 
الى العلم © لان زكى عليمات اقامسبوعي» 
وتمثل هنذا لى خخسس مسائل جوهرية : 

اللسالة الاولى : وضهعت متافج 
السملدها بحيث تدلول نراسات 
للاسسن الحقيقية لفن السح وما 
يرتبعل به عن دون الخرى ٠‏ تمتها ا متهج 
التثريش الذى يتتاول درامسة تاريخ 
ارح وتاريم الارم وتاريخ السرحيين. 
ومنها المنهج التقدى اللى بتناولنظريات 
التقد وتيارانه ٠‏ ومتها الكنهج النضمىاللى 
يتتفول ارتباط الدوانات الرجهة 
بالدواسات والنقفسيرات المتنومة من وجهة 
تل عفنكد كفس ولساكنالة ليله 
المناهج ؛وغسمانا لتثقيد تفرسها بالاسلوب 
الاتاديى قسسم المهد الى تين #احفهيا 
العواة كن التمثيل مم الامام بهذهالملوم 
والغنون » والثاتى قسم النقد والبحسرث 
وفيه اشتراطات خامة بالنسبة لاختبار 
الاماطة او افقبة ؛ وفيه انستراطات 
جاده لنقديم البحوثالجادة 

وانساة التانية : وانا اتحعث بكل 
ايجاز . هى اغتمام زر, طقيمات بالمتصر 
الشمائى . من اجل افتتقم اللمهد. 'والنسرح 
بالئراة المثقفة خصعى هكافاة شهربة كل 
طانبة تتتدق بالتمهد . أن الاستمام بتثقيف 


كم 


اكراة فنيا مساقة ربها يخيل الينا الان 
انها بسيطة » ولكنها بالنسبة للظروفالتي 
حدئت فيها ستبو دليلا على تقدم تفك. 
زكى طليمات 

المسالة الثائئة : اعتم زكى طليمسات 
بتدريى الموسيقى فبعهدالتمثيل» وهلء 
نظرة للفن معقدمة جدا » سواء بالنسية 
للبوسيقى او للسرح 

افماتة الرابمة ؛ ادرك شرورة ارتباط 
الفلفة بالفن © والقنفة والفن بالجتيع 
ولهذا وهم متامج لذلك فى المهد. +ومن 
هنا اخطف تنريس اسهد عن تلرسن 
الجاسمة لفئون المسرح © ومن هنا اسبح 
المسرح يدربى اكاديبيل فى الممهد وليسرق 
الجامة » واستمر ذلك الى وقك تريب 

والسانة الياسسة : كانثك من مزايا 
زكى طيدات ©» وهى مقاومته للتخلف 
والتخلفين » وظل حريصا على عله 
القاومة الى ان انتصر على الع ساصر 
الرجعية التى افلقت ممهده الاول وافتتج 
ممهدء الثاتى © ثم اتشا فرق ةشرح 
الحديث من خريجيه » ولم يقبل ان يضم 
الى هذه الفرنة اى اعضساء من فير 


الاتاديبيين © ولو بحبة صليبها بذرى 
التجربة ؛ لاله قصد اولا الامتمسكد على 


البراءم النذنة المنقسة 

بهلء المقلية تجيم زكى طليمات فى 
حقيق رسانلة العيد © وبوله السقايميية 
اختلف عن كث ين من معاسرية عن اغصل 
المسرح » ولهذا الاختلاف كان دالبابسطدم 
بممارشيه 


ان ذكى طليمبات واجهته معلرشمات 
كثيرة ورجهات نار مختائفة » وكان غسانا 


الذلان رهم ذلك بعيد اللكار ومتنامة »فكان 
يرى مسنقبل اقفن نويرى انهفا اقستقبل 
سيكون المثقلان فقف »> وبسببانتقاده ل 
صحة الافكر العلمي كان يتشد فى تثفيد 
توجيهاته وكان بيعو فى بعضى الاحيان 
صارما » وفنسيا آحيانا 

وانا ادكر مثلا بسيطا جدا : 

سلتء ممه فى امرحلة التى انشا فيها 
نرئة المسرج الهدتث سنلية ١56١‏ من 
خريجى المهد ؛ وكان بين الشريجين لئان 
سبق زملاءه فى الاستغال بالسينما » ولع» 
وتوقع الئاس أن يروة هع قرقة الممهد » 


ولكنهم نوجئرا باستبماده من القرقة ٠.‏ 
لاا استيمد 1 أن هذا الغنان لا شك فى 
اخلامه للمهد اللعتخرج نيه ولاستاذه 
ز طليمات © وكل مافى الامر انه لبه أن 
ند اليه ادوار ابطرلة فى مسرجهبات 
الفرقة © لان السيثيا صتمت له شهسرة 
وجمهررا ؛ ولكن زكى طليمات عارضه 
واستيمده من اسماء الفرتة فودا » مم 
كدة حبه لتلميذء 

ان زعى طلبمات اللى انام المهد على 
اسس متهجية سار بفرفة المسرح الحديث 


على اسن هنيبية ايضا »© وبتك استد 
بطر لقتسرحيالها حسببالاشتراطات الفنية 
وليس حسب الاشخاس . ولهذا أعطى 
بطولة < البخيل » لسعيف ابر بكرغومر يض 
الرهم لعدلى كاسبه وسئاء جيل » وطبيب 
رهم اننه لعبد الغنيى ثمر ؛ وحورربة من 
الربخ لزهرة البلا ؛ ومسمار ججساء للميمة 
وصفى ؛ وااتحذ لقات لسميحة ابوبه ١الخ‏ 
فرقة لها منهج 
ان قكرة انساءثرقة من خريجى المهد 
تكون فرنة لمواجبة هى تكرةكجمها كبار 
المتكرين » ول حقستهم الاستا الدكتود 
مله حسين , ومندما عرض عليه زكيى 
طليمات مشروعا بتنفيذ هذه الفكرة رحب 
بدلك وشارك فى وضع نوجبهات للفرقة 
الجديدة ؛ واعان اله سيساهد هل هالقرقة 
حجى ولو بالامانات الشخبة اذا لميسمفها 
شباك النذاكر ٠‏ ولكن الثرتة نبحت ل 
شبك التذاكر رقم آنها كالت تقدبروايات 
عالمية وبثجرم مشمورين لا بمرقهم اد 
من الجمهور 
إن الغتانة الوحيف الذي توقع هلا 
التبيماح هو زكى طليبات ته ) وصو 
الذى حقق هده المجرة التى كأن. يخثى 
عليها كار الفكرين بن الفشل ؛ أو على 
الاتل لم ينوقمرا لهاالتجاح بهذا الشكل» 
نقد كان نساحا ساحمًا 
ان زك رطليمات حئق هلدا التجاح بدنهج 
مريوم .. وصهيم اله خفض لين 
التذاكر » ولكن التشفيض وحده بدوث 
منهج لا يجتى فى اجتذاب الجمهور ٠‏ «بل 
أن الفرقة القربية فى تلك الفثرة وقبلها 
كانت تعالى قلة الجنهود رقم القذاكر 
المجانية التى كانت تببيح ترزيمها مجانا 
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أن زكى عليبات رسم منهجا بقتشى 
تدم المترجمةت المالية اللمتازة بكثرة * 
مع انساح المجال للمحليات او اللؤلفات 
المحلية .. ان وجدت مؤلفات ممتازة ولو 
نمسبيا + ثم أله ألجه الى التقريب بين 
دواياث (لغرفة والجمهور بطبع ثشرات 
واقامة ندوات واحاديث سل تكرةعنياء 
ثم انه اخل ينشر بين الناس فكرته عن 
تنديم انة ونجوع عثقفين ومن اجل وضع 
الثقافة فى خدمة المسرحالجديد الل اراد 
اتشاءه بأسلوب يختلف كل الات لاف 
عن لاساليب المسارح الروتينية 

لم آنه لم يقصد بروابات الثقفانة 
او الروايات الترجمة انتكون اقانةمتفصالة 
عن وجدان الجتمع ؛بل انه اخثار روابات 
موليير التنشر سكويته من مبسساوىءه 


وقتثذ اوقف زكى نيمات الروابات التى 
كان قد وضسعها فى برنضمج الفرقة » وقدم 
روايات وغتية > بدلها بوواية « مسصار 
جبحا " لم « دنشواي » » وبدذفك شارادق 
يحقيق التزام المسرح بالاجتمع وبالاحماث 


من حديقة الحيو'ن 


باختسار ٠‏ امدار زكى طليمات بالمتهجم 
فى مشروماته وق 'نفيذها .. وامقار 
بالسيود والامران ..ء٠‏ 

وزذكى طليدات يبي على التمفيج 
الاكاديمى فى كل نشاطه القنى + وايقسه 
سثل بطولة رواية ١‏ ابن جلا » للست 
“يف يطبق قوامد الدمثيل + وابفضما 


ذا 


واثه بشخرج على اساس الترامد » وسسيع 
ذلك لىم بتجمد داخل رولا معان ٠٠١‏ 

ان كثرين باخذون عليه اله سيب 
التشدد فى تطبيق القواعد يحول للاميذه 
الى نغخة مكررة منه . وهذه تّسمة غير 
حقيقية © فان أتباع القوامد شوءوالتجمدا 
قبها شىه أخر » واكبر دليل على كقبعهدء 
التممة هر اخطلاف الادللء بين تلاميله » 
نان ادلاميذه الكبار اساليب خامة بهم 
مثل فانن عسامة وسثاء جميل وسبيحعة 
ابوب ونميمةوصفى ٠‏ انون جميعاستازات 
ومع ذلك قذكل مئهن اسلوبها » وعكذ! 
فى باقى الكبار غراما التلاميد الهمنار نقد 
بلغ تائرهم به الى درجة التقليد الاممى, 
وعلى المبوم فرقم امتباز ركى طليدات فى 
الاأخراج نان ميرته الكيرى فىالترام عدا 
الأخراج باملوبه علمى ؛ اى ثفي ميزته 
فى التقكير القتى ‏ 

ونتيجة لذلك اقام ممهد التمثيل * 
واقام السرح المارى لنبدا الثقافة الغنية 
مندذ اللمراحل الاولى فى التمليم » واقام 
المسرح الشعبى ليسميل فيه الفتائرن 
القدامى 

والحتيتة ان تسمية السرح الثمبى 
خم اذا امالقناها على المبرج المسمى 
بدلك » فكل مرح هو شحبى 4 وفنالمسرح 
فن شعبى © والذى حنث اله عندما تكر 
ذكى طلبدات فى ممهد التمثيسل ' وق 
خريجيه, الذين من الحتم ان يحلوا محل 
المكلين القدامي » فكر ى نفس الوقت فى 
ابجاك عمل للمتقاعدين » واهمتننى الى 
اثامة مراكر تسنتلية فى سكلف البلاديقوم 
بالتدريب فيها هؤلام الممثلرن القدامي ؛ 


طليمات شوسط الدفعه الاولى عن 
ذ سصيد ابوبكر » سوا 44 تور 


وطبما هذا ليست له كيمة لنية كبري 
٠‏ والبا الاهم من ذلك "ان خر بجى المهد 
الذين بتكائرون بويا يمد بيرم سيغزايد 
مندهم حتى ييكن تعبيم السارح فى الحام 
البلاد بمناسر مثقفة ©؛ وهدا هر مالكر ليه 
زكى طليمات ملد البدابة وكان موضصع 
استغراب القدامي فى المسرح 
المثل والمخرج 
أن زكى طلبات فئان متجدد ومدرك 
واعبة اللمسرج فى 
يم عمد أر مه د وا 
مقاومة ذوى الاتكار التخلفة الذين حاربوا 
انامة معهد التمثيل ) وسامده ايضا على 
وضع السرح فى لخدمة التفى ؛ وشاهده 
كذلك على الثزام المنهج العلمى عتدما مدر 
له أن يعمل لى الشارج ايضا 


اله حيثيا ذهب يلتزم للس النبح؛ 
آيبدا باقامة دراسات إلى مماهد ) لم بنشوم 
الفرق المسرحية علىدعالمها ؛ ويهتمبالمئسر 
النسائى ويطالبه وبلم فى الطالبة بظيور 
المراة على السرج حتى فى اشد الببسلاد 
محانلة على ال:تاليد 

آلثى لا اثرى بعد هذا كله كيف 
لا نستفيد من استاد وخخبير ومالم بمادا 
الشكل , أن مبرحنا الذدى استيقك مند 
قريب بدا يشعر يبعش الامراشى ) ومثها 
الماح السرحىانتيجة لتدخل هددموفير 
التهممين 

ولا سبيل الى انقلا مسرحنا من هذه 
الامرااس آلا اذ1 دققنة فى التزام الاسلوب 
اللم, والثهج العلمى ولنطهمية: عن في 
التخصصين والاستمانة بكل الكفارات 
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له سيرج عل عقا 6 إله القطى لان 
٠“‏ انه الورد والشوك .. اله الشجاح 
والغديل .٠‏ لككه علم قبل كل شىه » 
وعوهبة يهسها الله إن بثاء من عباده » 
وهى هيكة خصتها الطبيعة لافراد وطلبت 
متهم الو قاء لبها ؛ والابمان برسالعها 

اول ما شاهدت المبرح كان لى هولد 
بمدبنة (الغيوم ولى من المسسر ست 
سئواتك »© ولم يكن مسرريحا بالمتىالفهوم 
ولا دواية »© بل كان ما بسمونه (( خيال 
انظل » »> وما ان هدت الى بيتى حش 
دنمتى حاقع هبهوم أن اتلد ما فاهدت 
وبمف ذلك بسدة وى مديئة سوهاج 
شاهدت. لاول مرة فرلة امثيلية © قما 
اذى -حفاث لى 1 امثرت احلامى بمفن 
ما شضاحفات وكنت اترم مرتيفا ) رق 
البرم العالى امسبت بحبى ركنث اهذى 
بكلمات مسرحبة 


وحاو المت اسرتى علاجى » لكدنى اضر بتك 


من الطمام » ويعف الحاج اشترطتعليهم 
آن بضمرا امام مربرىي ستارا ؛ وما ان 
ثعلوا هذا حش ارتاحت تفسى) واشتدت 
بى اليراية فكنت اجيم زملالى الاطفال 
لنمثل بمغن ما علق بذهتى من مشاهد 
سرحية ©؛ واجثز شعر الخرفان لالصق 
على وجهن بِالممم ذتونا ) وانسصيتي 
بحرق « لل » زجاجة لاسبغ وجهى بلون 
عطيل الاسير 

وحار ابن لى أمرى ؛ م هيات لى 
الظروف « استاذا ومدرسا » للحساب» 
ناذا به من هواة السرح التواضمين ؛ 
تاحببعه حبا جنوليا » وكان لكى بد قملى 
على الاقبال للنرس يشيع امام سكارا 
بربطه بالحبال ؛ يرئمه ويقفله بضع 
عرات ؛ فاقبلت على الدرس اقببلا 
كيرا 

لم الثقلنا الى القاهرة واجتمعت 
بزميل الطفرلة محمف كريم »؛ فى سخارة 


بعابدين © أسمها « حارة الهدارة »# » 
وكنا نجمع القروش التليلة لنشساهد 
روابات انينيا الماتة « جون ستكلر 
وشارلوك هولر ٠»‏ 

وبلعٌ من هواياتا ائثنا كنا نسرق 
المور الملقة فى مدخل السيئما لنزين 
بها قاءة فى منرل محمد كريم القديم » 
وشمثل ما شاهدتقه وبئل انثلمبكالاطفال 
عسكر وحرامية » كنا تسميها «خراس 
وبوئيس سرى » © ويطارد أحدنا الآخر 
فى حى مابدين والمتبة الخشراء؛ وشاع 
محبد على 

عم أخبرنى كريم بان اتسيخ صلامة 
حجازى « المشلول » سيمئل سرجية 
عواطف البئين 4 ولآول مرة أشاهد 
فى شىء من الوعى قفن التمثيل © وظهر 
الفنانالاشهر سلامة حجازى بينالفصول 
محمولا على مقمد ») فخيل الى فى تلك 
الليئة أن الفنان فيس سسوى صسودة 
خرافية تهبظ من السماء 

ووتفت آنا دكريم نرتجف امام باب 
الممثلين فى انتظار سلامة حجازى» وما أن 
لير على الباب حتى اتدفيت اليه 
بقوة لا أدريها لاقبل بدبه » وعدت انا 
وكريم الى حارة الهدارة والدموع لشهبر 
من اعيننا 

ما سر هذا الحب الشفي الذى ملك 
مليئا شعورنا ؟ .2 لم آدر فى ذلكالوقت 
علته ©» ولكتنى عرقت فيما بمد أن 
حب افسرح هو جزه من حياتى ©» بل هو 
حياتي كلها 

إبنا 

فى البوع التالى كونا فرقة من ححمارة 
الهدارة لتمثل ما استوهبته الذاكرة عن 
سرحية ١‏ مواطف البئين » ووصلت من 


مه 


الجراة أن ذعيت الى دار السمثميل 
المربى لامتنجد باحد الممئلين انيسطيئا 
نسخة ©» قصادفت القنان الكبر الذى 
نسيه الناس الان + وما كان يجب أن 
إنسوء © وهو الممئل القدير المرحوم 
أحمد هيم « والد المرحوم المثل نواد 
فهيم » ؛ وتقدمت اليه ارجوه انسطيئى 
فسهة من سرحية « هواطف اليئين ٠‏ ) 
فابتسم الفثان الكبير وأجلسئى بجواره 
قفييرقيهالسرح » واسعدرجتي فى العديهه 
ولا هرف بهوابتى الجئونية ©» وبانثى 
ابن آسرة كبيرة » تر الى طوبلا وقال 
ببصسوته الاجش : 

احترس هاولدى من هده الهواية 
الرهيبة » و3 تدفع فيها »> فحيساة 


الننان عذاب وجهاد وشكاء 

ولصحنى بكل رنة بالاتلاع عنها » 
ولكن هيهات .. أله كوم لم استخطم 
مقاومكهة ..٠‏ 

رعيات لى المقادير الغنية فنسانا 
اسبه ( حسن شريف »0 كانت له فرقة 
من البواة » ناتقممث اليها 

وكلما ثبرت © لمت فى الهراية » 
وكنت رغم ما اسسه عن فثان السرم » 
اعبره ارتى مغلرتات الله ,١‏ 

نيا 

وثوالت السثئرن والصضشمبت الى هدة 
فرق * والفته المولونوجات الغنائية 5 و 
كل مدرسة التحقت بها انشاث فرقة 
من الهراة 

وكما بتلهف الحبيب الى لقسسام 
ممشرقته © كالث اسعد حيانى فى الى 
اشتم فيها غبار المسرحم © ولار ابي 
راسرئى ©» وسافرت الى ابطاليا سرا 6 
وليس فى جبى الا بضع دريهمات درن 
أن اعرف كلمة من الابطالية١‏ 

وتحملت ثظف العيش والجوع 
والحرمان والغربة » ونمت ليالى داحمل 
مخزن فى اخد المسارح وهملت كخسادم 
وكلجار وانا سعيد © وبعد ذلك تاريخ 
حافل من النجاح واللشل ومن الافلاس 
والثراء 

وعندما كنت أمرش وتصل درجة 
حرارتن الىدرجة الخطردة كانلابشفيني 
الا عرق المسرح والوقوف أمام الجماهير 

وطفت البلاد مع فرقة رمسيس 
ومملنا لى شونة مالرحة وخرابات ومقاء » 
فيل أضبمث هرايش هن السرع ! ,٠.١‏ 

لا .. ولا .. فهو خيالى ومصفر 
سعادتى » ومره وحلوه » وشستاقء 
متمة » وعندها للتهى حياتى ليكن نمثى 
هن خشسبة اللسرح القديم !] 


مسي ومراجدة كرد اعاه العطيقة لزه 
٠ 480‏ 
ل ل 0 
حياته ؛ بعد أن تجلوز 
.سيوج جه أعراه عفار سير 
الواقعة بين «بنة 11٠٠.‏ وسنة ٠ 1١5:4‏ وهذه 
المآسى السود الدامية هى : بوليوس قيصر ب. 
هاملت .. عطيل عكبث الملك لير ب انطونيوس 
وكلبوباترا ب كوربولينوس 0 
3 كان شكسير قد سبقت له شلسهرة فى 
الكوميديا » وثم يكن له أن يتخلى فى ابة مرحلة 
عن جمهوره الكتعطش لها الشديد الولع بها » فقد 
وضع بعض الكوميديات ومنها « خبر كل ماانتهى 
برخر 511 علهه اهنا لأءم الحو (( صاع بصاع ١)‏ 
ممسعععدم ع5 عمافدممم ولكنها فى الواقع لم 
تكن كوميديات أخاقصة > بل مزيجا من المأسساة 
الفاحمة واللهاة الاسحكة » أو على حف التغريف 
الاصطلاحى تركيبه لأزجى ”تراجى - كوميدى 
ونتعسده اوه مما حدا بعض اللثقاد الى 
تسهبيتها ( السود » 
وس ماس وو سا1 
ان القول بالمصادفة قد يصح > لولا أن هسله 
الآسى اكتابعة الم تقف عند السرحيتين و 
الثلاث » بل تجاوزت اذلك العدد الى ضعفه همه 
لا بستساغ فى عقلنا جوازه الا اذا بطل عنهنا 
ل ا 0 
جانبا » لان هنالك اكثر من احثمسال نلقاه فى 
صميم حياته اللخاصسة وف حياته العامة » وفيى 
حوادث عصره . وفيما يلى ببان ذلك 


4 


منلا بشمة أعوام افجع شكسبر فى والده 
الرحيد « همنت غانهوية11»الذى مابلته 
النبة ف الحادى عثر عن الغسطس 68و١1‏ 
وهو فى المائرة من ممرهة 6 بميدا هن 
أبيه ٠‏ وكان دشلسه ف بلدة الاسرة 
+ استرادئورد © غاى تسر الاقسون 
1ه لارويقوج 8‏ الى هبر 
فكسيير مند عام و1 سميا وراء الرزق 
فى لسن 
وكان الحظ ثد ابتسم له © قاصساب 
من واسع الرزق هاابدله من الفساتة 
ثروة » وكوتي من التجاح ماجمله الشاعر 
المسرحى المرموق اللكانة الذائع الشهرة » 
فاتتنى أكير دار فى بلدته قى 6 مسابو 
/إ6١‏ © واملم من حال آبيه بسد 
انثلايه ©» وكان _ رزذا لاعتبار أسرله - 
قد طلب اله فى 1١‏ أكتوبر 1857 سمارا 
من شعارات الدرف التى كانت تبيمها 
الحكومة أن يؤدى لمتها » قاسيم يبحمل 
تقب جنتلمان وكانثت شارته التى حصل 
عليها بئة 5 تحمل صورة طالر 
خرانى من جرارح الطير لى بده حربة » 
اشارة الى المفهوم عن أسم «شكسبر » 
ولكن 4 وا اسفاه ! ان المسصائب 
لا تانى ترادى . فهذ١‏ الوالد الذى راينا 
مبلع اعران شامرنا له لم مهل النبية 
أن وافته فى الناسن من سبكثمير سسنة 
فتكان رزه الشاعر قبه عظبيا 
هذه الوفيات الماقليية والتقلبات 
الماشية قد تلد الشاهر لها مااستطاع 
سابرا من حكم الله بها 4 ولكته ريسع 
إشد الروع »2 وخاله صيره واسيردت 
الدنا فى عبله » حين انضافت الى باك 
الآرذاء 4 أو على الأسح ترسطتها » تكبة 
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كانت فى حيانه أهنف مصنمة © وتمثى بها 
النعبة التى حلت بالتبيسل القارس » 
اشاب الجازرف روبرثك ديثريه اللقب 
باللررد اسبكس بريع ج260 اتعؤمط 
100-771 ينكا 
نقد كانت الكبة التى زارلت مقيدله 
فى الانانية ثفسها © واماءت ظنه تى 
الاندلر وحكمتها »6 وبشضته آليه الحباة 
ومتعتها © واوحت اليه شخصيات : 
يروتن 4 وهاملت © وكوريوليشسسوس 
واسثاكهم من اصسحاب الاق السسيزة 
والمسارع الغاجمة 
ولم تقف النسكية مده بل حلت 
بآمسابه من بمده © وفى طلبمتهم الثبيل 
الجبل » الماطقى الادبيب » تسسسسييآ 
الشمراء وآاهل الادب ١‏ عثرى ربريبلي؟ 
الملقب باللورد سوتاميتون الى صبسور 
فكتيم بقليه السكرى صسسسورته 
منمكسة فيما أعداه اليه من بدالعوشمره 
فى تسيدنه 7 فيلوس وانونيس # مام 
07 © و< اختطاف لركريس © هام 
| 24 وانضده هر وبعبيبته اليزانيث 
فرنون المثال فى تصريره لشخصية كل نن 
الماشقين الخالدين فى صسرحية «رومير 
وجولبيت #4 هام 1948 2 كما تلم قيسه 
اكثر ين مائة من التطمات السسعرية 
وامسدم8 التى سد فى نومها كية 
الآبات ؛ وقد كان الشاص فى الوات ثنس» 
آول تصير واكرم مين واعر سديق 
والى القارىم تنصيل هذه الس كبة 
التى هى الاساة الحقيقيسة وراء عاسى 
مكبي المسرحية 


كانت الملكة اليزابيث ب التى ظيبب 
للالجطلبز من فرط الرباء أن يتمترها 
باللكة العلراء يطبب لها ب هن عمسق 
ماانشرس فى كيانها من حاسة للحب لاطاقة 
لها بمقارلنها ب أن ترى حوليا فلى الدوام 
من بجممون بين ميسسم الجمال وم#هسر 
الفحولة من الرجال . وقد كان ارول 
عؤلاءه روبرت دادلى الملقب باللنورد 
لبستر الذى كان المسيطر على حبانهما 
الى آخر لحظة من حياله ٠‏ ولكنهبا ممع 
ذلك كانث لا سالك تفسها من تقربب 
غير واحد من هذا الطرار بين الشسسيات 


ولم تكن وهى الملكة الحاكمه بأمرها لتحفى 
ماشمر به تخرهم من المطف والاهجاب , 
ونا كان اللررد ليستر ‏ أو العتسيق 
كما طفه الكائريك أعناء الملكة 
البرواسئاتئبة ‏ قد شدمث به السن ؛ 
وهو سملم علم البقين أن البامة البيضاء 
والسحة الحيراء ستبران هقبة كلداء فى 
هذا البلاط الملكى ؛ ققد آلر لتآمين 
مكاته فى بلاط الملكة كن بسمل هلى أن 
يقرب مها ابن زوجنه © وكالت جدكها 
اخدا لوالدة الملكة ثفسها ) وثمتى به 
يوبرت ديفريه 


ومن خسن الحظ. كان القتى « دبفربه» 
افتى من سائر الشبان اتدى كانوا حول 
الثاية ؟ في روعة حسنه © وراقة كفيه ودقة 
اصابعه » رطول قاحته وحياسة صباه » 
وصراحة نفسسه وانطلاق سجيته ©» فلا 
فرو آل داق فى هين الملكة » وان افتتلت 
به بعدها اشد الافتتان حتى كانا 7 يريان 
١‏ متلازمين . وكات الالكة فى الثالثة 
والخصسين وكان اللتى لم يلغ بعد 
المشرين وسار كل شىم على مايرام فى 
ربيع ذلك العام : هام إرام) 

ولكنها حين قدم الصيف نايامه الحارة 
الرمجة »؛ عيث بينهما ذأت يوم زوسة» 
كان السيب فيها مناقئة آنارها بطريقة 
خير مبائرة مزاحم من شبان اللسكة 
القداس وهر ٠‏ راكر رالى *» اللي كان 
ند هلا لجمه على سالرهم واقدلث هلية 
المذكه من الرئب العالية رنبة الأسسيرال 
المبساعد ولتب السيم © ومن الثررةالطائلة 
ما أدرئه عليه الامتيازات زالا<ْتكارات 
المترحة له حثى اسيم بن أصساب 
الشياع الراسمة فى اتجلثرا وآبرلدا 
وهو طامع فى الزيد حتى يصبح الرشضح 
الرحيد بمد وناة اللررد لبستر © فاذا 
بهذا الفتى الثببل الجديد يستنزله من 
مماله وبتآالق تجمه فى مكانه ويبسكترلنى 
وحده على مجامع ثلبها وسائر كبابها حتى 
صار ني مطيكن على نا فى بدء ؟ أو على 
الاثل مهددا فى مستقيله 

ومن لبة ماكان من افثناامه سص 
اللابسات الحرجة الدئيتة لاثارة خلاف 
بين الملكة وفتاها الجديد » غلم يتسرج 
الغتى من اهانة السم ولتر رالى أمام 
الللكة لتدخله وين الاحتداد على اللكة 
لاستمامها اليه © لم الدقع مقائرا المكان: 

١1ه‎ 


على لية اجنياز االانش للامستراك فى 
الحربه للثى كان يتردها فى هوشتدا 
اللورد ليشن 

ولكن الللكة كانت ]سرع » لتريلث 
خلفه من آطلق هتان جواده لادراكه وهو 
يهم بركوب المركب لعبوي المانشن 6 وماد 
به الى الملكة العاشقة قكان الصلم بل 
تاد هواها به وكان عن ائر رغاها أن 
جعلته بمد شهر الامبر الشرف على خيلها 
مع وتبة الفارس من طبقة رباط الساق ٠‏ 
هلى أن النثى لم يشي من جرانه فق 
الاحتداد ملى اللكة كلما توهم اذتى المساس 
بكرامنه » حتى اليتبادر الى الاهن ائها 
اصبحث تستلب ذلك منه 

وتوق اللورد ليستر فى 14 سبئين 
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شيكسب فى حضرة اللكة اليزابث 


سنة غ١‏ واصبح النثى من بسده هو 
مصامبم الحظرة الاولى الرسمنى ق البلاظ 
اللكى» ولكن الغتى لم يكن بالذي يقنع 
بهذا الدور اللى كان يحسده مليه 
الجميع » بل كانت نفسه تصيو الى 
الجد الحربى على الرقم من حرص اللكة 
على تربه وخوفها الشديد على حيساته 
التى لم تكن تغلو عليها حياة منسدها 
الا حياتها 


نهدا هو الفتى اسيكس . بعد الهرسبة 
التى نزلت فى يوليو سئة لماره١‏ بالاسطول 
الاسباتى الجبار « ارمادا » الدى غاتن 
عيناه اسيانيا على لهر التاجة فى مالة 
وللاكين سغيئة كآنها القلاع العالمة 
لماجمة الجريرة البريطالية ‏ يبيب 


متحمسا للاخد بالثثر مع القادة الاثجلير 
الدين آخدوا يدورهم يتادرون الوائي 
الانجليرية اهاجمة الاسيان فى مفسر 
تورهم وق مستمبرالهم وراء البجار فلى 
الرغم من صفودر آمر الملكة السّاسلاتاما 
بمدم الذهاب ققد كان من الشجامة 
بحيث تجاهل اوامرها الصادرة البه 
سرسا على سلامت» 

وما كان آشد جزع اللكة حينارسلث 
الى الميناه رسولا آلر الرسول للبحسث 
من لثاها ومئعة من السقر وتمبريض 
لفه للغطر قلما يست من الآببسر 
ونحققت من ابحاره للقتال أرسلت خطابا 
الى أمي البهر « دريك »© مملنة نقمتها 
على السير روجر وتامره باللحالئلة . على 
حياة اسيكس 

ولكن كانت هده الاوامر وهدا الوعيد 
جميما بلا جدوى)؛ قان « اسيكس * 
شارك فى القثال دون ان يمونه عائق ثم 
عاد مم الحملة حين مادلثة الى الجلترا 
وسرعان ماعقد الصلم بيئه وبين اللكة 
وعادت سيرلها الآولى ايامها السميدة فى 
البلاطل حائلة بالرلائم والحغلات وعروض 
الثائفة بالرماح على ظهرر الخيل 
والخروج للطراد والسيد 

بيد ان الاخبار التي كانت احساديث 
الشمب » لم تكن تتملق بهدذه الاسرار » 
بل كانت تفور جول ماكغلهم وبثيرهم 
من ممارك الثار الثتى كان يشنها جنودهم 
الشجمان ضد الاسبان . ومن هاده الاخبار 
الثرة التى اننثشرت بين الشمب كانتشار 
الثار » وتلقاها الكبار والصغار بالاعرال 
والابسار © ذلك الخبر الثبر عن بلاء 
الشاب السيل الجميل ١‏ أسيكس » 
فى التبال 


ومكذا اجسيم للورد الثاب مسن 
عدين الحيين ؛: حب اللكة 6 وحسيب 
السمب © قوة خطيرة عظمى كالث مثار 
الحسدلهبين رجال البلاط ©» وموضيع 
القاق وعدم الارتياج من رجال الحكومة 
ومعلى راسهم مثي اللكة وكبي وزرائها 
ولا كانت هلاقة الللكة اليزابيث 
بمشافها لا لخلو من سر ليم يرقع عله 
السعان ©) قان اللورد الكاب 5 اسيكسء» 
وهو العشسيق الاكبر الاخر © لم يليث 
أن تروج بارملة شابة غنية من الجميلات 
كبا فمل ذلك من قبله مراث اللمورد 
اليسستر الذى كان عثسيقها الاكبر الاول 
عدى حياله 

وق هذه افرة قاست القيامة ولارت 
ثالرة الملكة نحو الاسبوعين شم عسادت 
الامور سيرئها الاولى بيثها وبين السريس 
الشاب الجلاب كآن الحب الدى بينهما 
من لوع آخر » وبهحجة انها الملكة ) 
والغيرة من آبة امراة اخرى لا لليسق 
بها ؛ وانما .حسب الملكة أن تتساعلها 

ولكن قلب ١‏ اسبكي » كان مرزعا بين 
الحب والحرب 

اجل © كانت الحرب فى ذم اللورد 
الشاب © قبر لابنى المداء الذدى كان 
بين بلاده واسبائيا ومن شة سعى سعيه 
لتوليق الملاقة بين الملكة وبين ملك 
فرلسا الجديد هئرى الرابع وهر وتثد 
بروتستالتى مثلها وى حاجة الى ممولتها 
اناه على الاسبان . وكانث الملكة تطلب 
فى مقابل ملك المموئة الترول لانجلترا عن 
هيئام كاليه المقابلة لشواطها تايا 
لها ٠‏ ولكن ؟سباتيا لم تمهلية 6 ا 
زحقت جنودها من الآرافى الراطة الى 
كانت "محتلها الى كاليه 6 واتنحمت 
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تحصيناتها الخارجية » ثم صبث مان 
الديئة نار المداقع فلم تلبث (الثيران أن 
سقطت فى بد الاسيان وعندها فقط ترلت 
الملكة البزابيث على راى اللورد اسيكس 
بوجوب عمل ثيه 

وبعد هراسة الموقف » استقر الراى 
على مهاجمة أسيانيا فى ميثاثها الجثوبية 
الكبيرة ١‏ نادش * وكان سيين اللورد 
اسبكسى قاثدا لهذه الحملة أمرا طبيمياه 
ومع ذلك نقد عيدت اذلكة آخر ممه ؛ ثم 
عانت فحت لآلير من -حولها تفكر فى المدول 
عن الحملة كلها ٠‏ ولكن «١‏ اسيكس 4كان 
قد عقد عزمه على حند قوله : « اني هلي 
نين من أنه لا سبيل لى الى لخدعتها الا 
بالعمل سف ارادكها 4 

وام بنش القليل حتى كان الاسسطول 
الأسبانى حظاما » ولديئة وكل ما قيها 
من الحصون والكنرز فى بدى الانجلير ٠‏ 
وقد جام ق الرجمة حياة ١‏ سولامبتون * 
آنه عاد بسفيتته ( جارلائد » ؛ محملة 
بالتفانس من اسلاب المدو 

وق البوم نفسه الذدى ابحسر قيسه 
القائد المنتسر اللورد اسيكس من ادش 
اهرت اللكة اليزابيث اسرها بتمبي 
خضيه اللدود اللورد الاحفب رويرث 
ميسيل فعليا ورسميا وزيرا لها 

وفد استقبل الشعب فى لثمن اللورد 
« اسيكس » استقبال الابطال فى حماسة 
بالفة نادرة اكثال ٠‏ واما القهر اللسكى 
غكان محتفظا لله باستقيال اتقسرب الى 
الفثور > 4ا يكن له حزب « سيسيل » 
الحكومة من كراهة > وما اورلتدعودته 
الظافرة للتاعدين احلاس البلاط من حسد 

ومفضت بعد ذلك سندان ٠‏ وات ضشى 
خمامهما الدولتان الكائرليكيتان الفرنسية 
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والاسبانية عد المالم بيثهما © فالثالى 
من عابو إؤه! . قبا كاد الخبر يسل 
الى عسابع الملكة حثى استثارها النضب 
وجاشت مراجل صدرها ثثمة على املك 
الفرشسى وجملت تصب عليه تسسسواظ 
غيظها فعام ولمنات ٠‏ قلماشفت خلبلها 
نقدم كبر الوزواء الشيخ ينصح باه 
لامندوحة من مواجهة الواقع الذى يقفى 
الآن باقتفاء آثر هئرى الوشبع ؛ واحتسلآء 
حدوء والاقتداء ببا لمل 4 قات امرجم 
أن ملك الاسبان سيكون على اسمداد 
للسلم على شروط ممقولة بقبلها الطرنان 
وهنا انفجر اللررد الشاب «اسيكس» 
ممارضا شيخ الوزراء فى هنف وكدة * 
داعيا الى تقيشن مابدعو اليه : الى 
سياسة قوية وموتف فيه ايجابية ؟ الى 
اجراء حربى كي يجمل انباتيا نجشو 
على ركبتيها 

واستحر الغلاف: واخيد النقاش يرداد 
احتداما جلسة بعد جلسة فيزداد اتساع 
الهوة بين حزب < سيسيل » الداعي الى 
الممالحة واللررد ١‏ اسيكنى © الداض 
الى الحرب 

ولم نتف الامور عند هادا الحد 6 بل 
زاد عليها مناقشة مجلس اللكة فمشكلة 
ابرلندا التي استكرث القررة فيها 
واستفحل آمرها ٠.‏ وكان أن ذكرت اللكة 
للمجلس اسم من ترى ايقاده » قامترض 
علي ابفاده « اسيكس ©» © تقاسرت ملى 
رايها وآمر على رابه » واعتساجت 
نفساعما » وتغرزت أعصابهما ؛ وآخمرا 
نفد صير اإلكة وماحت فى وجه اللورد 
لائرة خانية : « قل هلشثت ©» فان 
النافذ هو الذى آمرت » 

وغلب على اللورد الشاب قفبه »4 


من هذا الاستخفاف © لنظر شزرا البيا 
واضاح برجهه وآداى اليها ظهرهء ٠‏ للم 
لتمالك فى فورة أثثمالها أن لطمته طن 
آنه » وماحت به : (لاذهبالىالجحيم» 
00 عددها وقع مالم تومه آحد . لقد 
طاش مقل اللورد الفثى وطان صرابه »* 
ومرخ فى وجهها وقد ابتنت يده الى 
مقبض سينه : « هذا اتدامء مهسبين 
لن ادعه يمر بسلام , لقد كت احثيله 
لو انه كان على يد والدك » 

واسرع البمشن قدء الى الوراء قبلا 
ولم نحرك االكة ساكنا ؛ وسادت اليل 3 
سكون رهيب © واندفع الفتى خارجا من 
الجلس 

واعبجب ماق الامر © أن اليوم قد مر » 
وهرث بمده آيام تتلرها ايام » رلا خبر 
رواه الرواة عن سين جديد فى تلمة 
الشدن ؛ أو عن راس اللاحتها على التطسع 
اناس اللا 

كل ما كان © هبو خياب الننى عن البلاك 
وملاومنه للريف © والعثك واه اللكة على 
تفسها ثم اتبابها على التقليف, الممتاد ل 
العمل ول الارتياش على الثسق الالرف 
المطرد 

ركان كبير الوزراء الشيخ الذى اقلت 
كاهله السئون وناء التقرس ومهسسسام 
اللنصب © قد نرم الغراش ٠‏ نجملت الاكة 
لمرده 4 وتكثر من هيادته مثمللة بالامل عن 
حيث لا آمل فلما جاءها حبر مرته )اطلقت 
النفسها عثان البكاء » البكله المر الطويل 

ولم تمشفى على وئاة زذيرهها 
الاكبن ومشيرها الاثير عشثرة أيام » حتى 
لراك بها فاجمة أخرى © وعى أكبة كبرى 
لله ارلددا الثالرة ٠‏ ققد تقدم جيشها هناد 


5 1 
0 سيسيل») ايرل 
لجدة ثامة بحايرة » نبللنه حبش من 
الثوار وملى راسه زعيبهم « ترون » دلم 


يرالوا بالجيش الالجليرى سملرن ليهسبه 
السديد, والثال حتى اترا عليه والثره عن 
اا يساس اسوك م 


ل انك قياكة 
بين اللكة واسيكس »© ولكنها لم تكن كاملة 
ولا صسافية » وان كانت لبدو كلك إيجميع 
مفاعرها , وما كقت يخلو الحال مع ذلك 
من حفلات تصاو لهما مها بعس لحلتات» 
حين يرقصان مما على مالعزفه الفيثارات 
والعيدان عن لدلى ولطب الاحان مرهيا 
لى ابوى الحفل التتساتتة تحت الاتوال 
بفصومي الفس والسقيان , وقد باينا الدروة 
من سعلاتهما مستخوقين فى تشبسموة السر 
اثنى بيثهيا 

ونا كانت النررة فى ايرلندا ما برحت 
تستشرى وتستفسل بقيادة زعيبها الشاب 
« ترون ©» لقد عادت ايرلكبا يشفل بال 
نلكة » نطرحتمسكاتها هل الجلساللخاصس 
للسنائفة ٠‏ راشتد الشلاف فى الراق بين 
الاعضاء عل من تركل اليه قيادة السبلة ٠‏ 
وخاسة بين اللكة والنورد ٠‏ اسيكس ٠‏ 
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حتى صار متونما فى الحسيان أن بتجده 
بيغهسا ما كان من الصدام أو هاهو شر منه 
واخيرا انتهزت الملكة ما ورد على لسان 
« اسيكس » فى آثناء الناقضة هن كلام 
يمكن عسله عل انه يرشع ثقسه ؛ قاعلنت 
تمييده تاتب الملكة لفن ايرلندا لقبيادة 
الحملة ٠‏ وعندعا انبسظت اسارير اللورد 
« اسيكس » والتمعت عيناء ٠‏ واتسمت 
خطاء وهو خارجمنالمببلشي روج المتتصرء 
رمن بعده خرج الخصمه الوزير « وبرت 
سيسيل » رعو يروغ كالثملب فى مشيئه 
ويحاول أن يخفى * لمة الخيث قى تُظرته 
فهل ترآء هى سريرته ينتقد أن خصيه 
« أسيكس » بترشيحه نفسه لقيادة حسلة 
تيسة أخرى فى ققار ابركها الموحضصة 
كمن لفى تفسه يارادته وعجل ينهايتة ؟ 
يننا 

كان مغر نالب الملكة عن كشدن تى 
مارس ١694‏ وومولة لل الناصبسمة 
الاير لندبة «دبلن» فىالرابع عدر منابريل 
وكان يبدى جهم الثلمة منقيض النفس 
متكمر المزاج 

كان الخسم قربا فى القفار الخشضرهرة 
ودارت رحا آلمارك سجالا ٠‏ وكانقت 
خسائر لورد اميكس ف الارواح والدخرة 
وتفثى الامراشس 

ولقد هك اسيكن الى الماسمة 
ودبان» بمد اناضاع فى اإسليهت الحربية 
غي الباشرة ثلالة اشمر © ولقصت قرانه 
من الرجال والاخيرة الى التصف 

وانتهى شهر يولية وآبندآ شسهر 
افطس وهو لا يزال فى دبلن ١‏ والشن 
لق لثمن قد ابيزعت الثدتهم بين الشاك 
والرجاء , واخثرا جاءت الانباء يانه بمقعشى 
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السلطات الثى خولتها له الملكة قد نمم 
بلقب كارس على هدد من الرجال !ا يتل 
عن نسمة وخمسين؛ وقربل هذا فى البلاط 
بالشضحك العالى وتقليب الآكف ومحمبز 
الاكتاف سكرية وعجيا 
ون الشمب فى لندن كان كبير اللقة 
بالبطل المحيوب قلم يشير بحالينالاحوال 
بل غتل معلقا عليه الامال 
إئيآنا 
وكان اسيكس من موثفه فى حيرة لابجد 
له منها سخرجا يطلمثن اليه © لهو مولام 
التكر ملتاث الامساب مهتاجها 4 فى نمالة 
نفسية نشسيه أن لكون هستيرية © وقد 
زاد فى سوء حالته ها اتصل به أخيرا عن 
اغداق اللكة على خصمه رجل البلاط 
الوزير ١‏ روبرتك سيسيل © مزيدا من 
الخضيات نقابت تيامته على صديقه 
الحميم اللورة التاب « موئبتون »ونوج 
امه السير « كريسدوثئر بلونت » ©» يبشكو 
الييبا ما يحدث فى اللانك ويمقب مليه 
بان الواجب الان تقديمه ليس اعر الدائر 
9 تبرون؟ فى ايرلندا بل امر البلاط فى 
لندن دوجوب أرخام اللكة على طييره © 
وسبيل ذلك فى رايه أن يلهب هلى راس 
جيشه السنير من ابرلندا يحسرا الى 
شاه الثال » وين اقليم الشيال الى 
لندن ٠‏ وهو على بقين ميا سيلقاء به 
تسب الملسبة من حياسة الاستتيال 
وام يقم اعتراغي على القكرة » واندا 
قام الامتراقى عاى الخطة »> من احيية 
اشراكه الجيش ودخوله اتمنعلرراسه فان 
معنك الحرب الاعلية واتما الاحرق به 
والاحبي زر بلحب الى لغدن ومعه حرس 
شخمى من بسع منانه هن ألياعه الكولوق 


بدللاسهم > ويقتهم بهم اتقصر الذى 
نات اليه التكة إق « تلساخش * 
وبحدث الات#ثب النى بنشهه . ولكن 
اللورد اكتردد عند ففعرس عن قاين 

ونباة ظهر منهالتحول الى النقهض, 
لقند اععرم انايد اواسر الية ومماجية 
ترون فى معقله فى شمال ايرلندا 

رعضت أيام ٠‏ واذا بالجيشس عل قاب 
فوسين + وقد ظهر للميان آل جيش يرون 
يفوق جيشه عدنا + رمع ذلك فلم يظيهر 
منه التسفز للهجرم * وظل الابر مختصرا 
غلى بعضش مناررات وبمضي مناوشات » ثم 
ارسل « تيرونث » رسولا اليه يعرش 
الفاوضة ٠‏ فلم برالض اسيكسى ٠‏ والتقى 
القائدان وحدعما لا ثالث ممهما في جزيرة 
مثيرة ربط التهرءعل مشهد مزالجيشين 


فى كل هن الشنلتين يرقبائهما 

دلجاء « ثرون ٠»‏ ال اساليية والاعيبه 
القديمة ٠*‏ ناقرح المهادنة ولنكن لمدة 
تصيرة .. ستة أسابيع .. قابلة للتجديد 
من تلقاء لفسها حتى مايو 7 ويجوز لكل 
من اللرفين نض الهدنة على شرط الانذار 
بذلك قبل اسبوعيل ٠‏ ونست للسائحة عل 
ذلك مسافية والفض التناء وانتيما سر كة 
وام يلبث اللررد اسيكس بعد ايامان 
شمر ببا أسف اليه من هوان ٠‏ قامتاجت 
نفسه وابت عليه أل يمود الل بلادممئكس 
الرأاس * قمانا عر فاعل ؟ 

با ساوررته الفكرة التى كان سيش 
له آن ارلتما ثم نحاها + فكرغة الوط 
فجاة اعصادا علق محبة الشسمب له 

وعل الفور دعا اليه اإصحابه من اهل 
ببته ومودته وخاسة مريديه , وعسنيا 
كبيرا من الضسباك وبعض السادة هن ذوى 
الهمة والكرامة » وابحروا فن دبلن فى 
الرابع والشرين هن مسسبتهير + وفى 
الصباح الباكر من اليوم الثامن والعشرين 
كالو؟ على افهور الجياد مثرافسين فى 
طريقهم آل لندن 

وكانت الملكية لا تزال مم ربال بلاطها 
فى اقصرعا الصيفى فى « تنسائقن » فى 
مقاطلية « سارى » وكال لابد للرصرل 
الى هنالك من اجتيال هده الكوكبة نن 
الفرسان شوارع لبدن لم هبود لهرالثاميز 
عند جسر لنفق الكبير الى ثلنك الخمناشمة 
الجدربية ٠‏ ولكن حدث هنا تحصول فى 
الراى ٠‏ ان فكرة استخدام المتف بدان 
تند قرتها فى نفس النورد الغسماب 
اسيكس محورب الللكة , وحيلث بجلهسا 
الرغبة المستيد؟ الللحية فى أن يلتاما 
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باسرع مآ يبمكن زعل الفراد ٠‏ فاوفر آل 
جملة الاتباع أن يبقوا فى لندن موزعيل 
بين السمب ٠‏ وانطلق مم قلة من خواس 
اصحابه الى معير غير يمسم النهر , 
واستحوئرا هلل ما وقع لهم من الجباد 
والطلتوا الى القسر ٠٠‏ 
فاق ١ن‏ رآاهم احد اصدقاء الوزير 
الروبرت سيسيل» فسيق الى ابلافه ولعن 
الوذير الاكر رأى آن يكتم الامر عن للكت 
ليترك «اسيكس» يتدفع فى طريق التهور 
الى آخره + ولعل ذلك سعجل بآخرله 

وكالتالساعة الماشرة عدياحا ولميبفى 
وبع ساعة حش كات اللورد اسيكس هل 
باب القصر (اندفع داخلا حون أن يتردد 
دقيقة واحدة.وارتقي حرج السلم عل عبل 
لا عجب ٠‏ اله يعرف الطريق آل غرقة 
الانتظار»ومنها الى القصورة الخاصة التى 
يليها مخدع الملكة 

وكان اسبسيكس عل غير للالرف فى 
ذياراته للملكة من الاق وتحرى الرواء 
قى البزة والسارظ وانسجام الهيئة وحسن 
الهمندام + اله السامة قلدم من وعثا» 
السهفر مسوش المظهر اشمث الشعرعليه 
العياب الخليظة والسالالطويلة من مشاق 
الطريق ٠٠‏ لكنه لم يكن يمى شينا هن 
ذلك حف اقتحم الباب النى آمامه حيث 
كانت لللكة فى مخدعها بين وصيناتهارهى 
يسييل اصلاح شائها 

ولم تكن الملكة قد فرشت بمد مززيتنها 
آد ارتدت للاستقبال سلتها بل كانت هنا 
عل حقيقتها عاطلة من كل ما عدا طبيمتهاء 
يني ذلك القناع الكثيف من الطلاء التضر 
الجمبل الذى تقتع به وجهها الشس.احب 
للقضن من الذبول , ويفير تلك الجمسة 
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الرائرة من الشعر المسثمار التى تترجبها 
رانيا الاشيب التضرب بالحيرة بل كان 
شعرها الاشيب المغضوب بالسرة تتدل 
عذبائه مشمئة حول مدغيها حين رلمت 
داسها بالفها المشرتب اليارز واسبائميا 
المسودة الطوال وقد ششصخصت حماليق 
عينيها الحادلين مندعشة اول الامسر ثم 
ميتهجة * ولكتها لم تعتم أن شامرهما 
الشمور بالشورف 

دنا كانت الملكة لا تمام هن الامسسر 
شيئا 7 فقد لاذت بالتصنع والنفاق مظهرة 
له عي ما تضسر وقد سامدما عل ذلكألها 
تجد فى ألواقع متمة فى صحبته وتيب 
اعجابا حيقيقيا بمسائله وحبديئه وتشعر 
بالتسباب يمود لليها وغى همه ٠‏ ومليعى 
عيتسمة له , مقبتة عليه مصفية اليه وهو 
يتدفق فى السكوى والعداب مستطردا الى 
حكاية قصعه الاخيرة فى أيرلندا وسرعان 
ما شمرت اللكة عندها بان ليس ميالك 
خطر داهم عل الال فى الوقت الرامن ٠‏ 
نصرننه ليخلع تياب السفر ويرتدىغيرها 
حتى اذا عاد بمدعا تكرن قد فرشت من 
امنلاج كالها واسكمال زينتها 

وفيل عردت»ه كانت لثكلكة قد اسسلت 
وعرفت معياد المرقف وابساده + وفل 
مقتفى ذلك وضعت خغطتها ٠‏ واستبدلتك - 
حيين عاد .. بالموتفالدفاعيمرققا مجرمياء 
قاخذت تتقل عليه بالاسئلة المحربةواغرا 
أعلنته برجرب شرح آمرء آمام الجلس 
الخاس 


وقد اجتمع المجلس وبمد الاستماعاليه 
كرد جيل الجلسة ٠‏ وكانت الظوامر 
معو الى الطمانيتة حتى أزفت السسساعة 
الحادية عشرة قبيل متتصف الليل قاذا 


برسول الى اسيكس يهمل اليه رسائل من 
اللكة بان يلزم رلته ولا ينفدرها 
وتسربت الاخبار ال الشمب أن اللاكة 
غاضبة على اسيكس ؛ ولا لم يكن هلا 
اول نشب لها عليه فقد كان الاعتفماد 
الساكد عند السسم انها مسحابة سيفعن 
تريب النفشم + وانتظرت اأننيكة يوما 
وبعض” يوم » قلمآ لم تظهر برادد لره 
اللمل تدل على قيام حركات هريمسة هن 
أنصاره آذ لوران من جالب الشسسعب 
للانتصار لبطله أسدرتامرها بتسلييه ال 
وذير المدل ليتدفظ عليه فى تمرالرذير 
« يورك عارس » فى شارع سترالد فى 
لسن , نفظل الشعب عل هدورله “ ومكنا 
تحول المرئاف يعارن 2014 فى قبضصة 
اسيكس بل أصبح هو الى قبضة هدما 
رمين ارادتها ويدعا وتحث رحيتها 
إينيا 

والمقدت المحكية فى أراغر سنة ١144‏ 
وهنا ثرات عل الحاشرين ثالة تحمى 
مساوىه آعمالة فى آبرلندا هن مسسوء 
ادارة للمطبات الحعربية , دمن عتدمهادلة 


شائعة مع زهيم الثرار وأشيرا المودة الى 
الجلترا خلانا لارامر اللمسكة المريسة 
وانتهت الجلسة دون اسدار سكم وفرى 
الايام والمهور رهو رمين الاعتغال في قصر 
وذير المدلك ٠‏ كان اسيكس فى صضذا 
الاعتقالك محروما من زيارة خاصة]صدئاله, 
رحتى من زبارة ذوجته ورؤية طنايه 
الرضيعة ألتى ولدت هام 11.١‏ 

وعندت هذه الحكمة آل جلسائها لى 
ه يرئية ١7٠١‏ فى بيت وزير المدل , 
راسثيرت متعقهة اسبدى فشرة سامشتميلة 
وكان المحامرن هن التاج بنمفشرتن الراحيد 
بعد الاخر يمددون مخالفاثالمتهم ويترهورن 
بجسامتها وقد الشضم اليهم فى ذلك 
« فرأنسيس بيكوث » الذى زاك عليهيسا 
قبول امتهم للامداء الحامى الباليغ فى 
السظيم المرلوع اليه من بض الزلنيننى 
صعر كتاب هن عترى الخامس 

وقد حانظك اسيكس علق مظهر الطامة 
والاستسلام وسطل معنا الفيشي من الران 
الاتهام , حتي اخرسته عن مصسعه طر يقسة 
بعضهم فى الاتهام وحدة المدعى العام هم 
امتهم سيل لم يتمالك نفسه من النشب 
فى الرد , وقه كان من شروج اللمدعي عن 
طرره أن أسفت للحاكمسة رتحولث الل 
ها بشسبة الساسدة وفى هذا الجر أصدرث 
المحكبة حكسها ل امتهم بالسجن لىقلمة 
لددن مم سفل الحق لى الرجوع عليه 
بشرامة جسيية ٠‏ قلا ثلا اسيكس بسرت 
عال اعثرافا لد كريم يعترف فيه بدلبه, 
لم اتبعه بالساسه العقر , ابنفضره اله 
بسبوح له بالمردة الى دلره © التظارا ا 
تراه الملكة لي الشيابة 

وانتظر اسيكس شهرا فى داره درثئان 


ركلا 


يجد ديد رآخير رفع الحراس الدين 
كانوا موكوليل به دلكن الامر بملازعئه 
الدار ظل قالما ٠‏ ولم توعب له الحرية 
الكامنة الا في آواخغر افسطس 

ند لانت الملكة اليزابث ٠‏ دان يكن 
لينها ند جاه فى قير مسمساحة ويبر * 
وجمل اسيكس يكتب الرسائل واحدة بعد 
الاخرئيتحمل الفين بمدء الغيضش منالكليات 
المسولة مقرولة باحر النواعج المشطرية 
التى يمكن أن تصدد عن قلب بحب ١‏ 
فى حقها , قد علمفت أمام كلمات الحب 
رما تثيره فى لفسها وفى حسها المتمطسين 
تنحب من لكريات ما كال بينهما من 
علاقان دامت سدرات * لقد سبحت له 
با طلب من لقالها + ولعلة قد شليل 
ف حصنا النحية اح للف 
ومطالب اطباعه السياسية ٠‏ وقد اشبار 
الطاب المكود الى ها يفهم منه ألها أمرته 
هالخروج من حضيرتها غير مكفية بالامسر 
الذى تسركت به شفتاعا نل اشتركت فى 
دلعه الى الخروج يداها 

وكانت الملكة لى بده هلاناتهسسا قد 
متححة كمادلها مع من يظترون بالحظرة 
نديها - امنيازا باحتكار تجار الشيور 
الحئرة الواردة من نرلسا لمدة مشرسدوات 
رهنا الامتباز ييرقى آلان عل لهايته وكان 
اسيكس حريصا اشد السرس هل أن 
تجددى اللكة والا اججيع عليه لندان الجاء 
ونقمان امال ولقد كان ها شاف أسيكس 
أن يكرث * غان الملكة بعد أن ترددشهرا 
الالبذة الحلوة الفرئسية ألى زالةالتاج٠‏ 
وهنا حجن ينون اسيكس © واطلق لسانه 
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فى النقبة عليهيا (التتديد بها لى ككل 
مناسبقوسيل منكائرا يججمعون عن انصاره 
فى فاره وهم كثيرون + وفى كات مرة 
كان أحدعم فى مجلسه قد عرض بالحديث 
الى تضصرفات ماسية الجلالة ؛ نتال 
اسيكس : «١‏ أل لصرفالها لموجة بجيلتها 
مثل اموجاج ما بقى هن خظام جسسيهها 
ويتها ٠»‏ 

وند بلغت هده الالفاظ الدابية الجارحة 
غبر ااحتملة مسابع اليزابيث ) لا سسينا 
وعى صادرة عن شيبر + عن الرجل الذي 
احينه , دلابسها لوبلا أخصس اللابسسة 
ولابسته ثلا غرؤز أن كانت صسسة للملكة 
والمراة جميما ٠‏ وما كاضته اليزابث لتفيق 
من درارها أو يلتهم مع الزمن فالسسر 
جرحها آد تنسى معرثها ٠‏ ولا نخطلىه اذا 
اعتبرنا هذا الذئ: صسدر هن إسيكس هن 
كلام بسثابة النكم عل نفسه بالإعدام 

وكان ودس التصر ١‏ روبرت سيسول » 
لا ينيب هله شىه مآ يدور هندا اسيكس 
لى داره , كما كان محيطا 9 صسثيرة 
وكبيرة مم؟ يسيكه انصارء ٠2٠‏ الزامرات 
في الداشل رالوئادات الربية ان الشارج 


دوؤيسرت ددليى 
167 ب اها 


فى متزل اللودد سارثميتون ربتدي منه» 
١‏ العاد لفت انتباء الرزير تلك الرجيرهء 
الجديدة الرافدة من نواحى الريف ٠‏ 
ومؤلاء السادة الكتاتقرن المخحالول الذين 
لا يبون يجبئون وبدذعسمبون ذزرافات الى 
شارع ء سترائد » , وتزفحم بهمالشوارع 
للؤدبة البه تقد كان فى الهراء ما يدل 
عل البحركة رالتاهب وتجيع الانمبسسار 
روضاك هبرب الاعصاد ٠‏ ولقد اتغذ هر 
نفسه الاعية لمواجهة الاعصار تى الخال 
رفي آية لحظة من آناء الثيل اد النهار 
أما اسيكس ؛ فلم يبق له الا الانصرال 
وجهة الفامرات اليائسة منقادا لها مرفلا 
فيها ٠‏ وهلا هو فى ارال سلة ١1٠١‏ 
يكتب أل جيمس ستيوارت(لائفاق على شلة 
مشتركة لاسقاك الحكرمة القائصسة النى 
تحيد اللمئكة عدم الاعترإف بوداتته , 
وقد رافق جييس وأضصيير الا الى 
الرسول بالتوجه الى الجلترا , وائفا الى 
اسيكس عل النور خطابا يشجمه ويفسدهء 
مرمه ويئيبه ٠‏ وكان ورود الخطاب سابلا 
لقدوم الرسسول , وقد يلخ عن حرص 
اسيكس عل اللطاب أن اوفعة يسا 
سنا من الجلد الاسود كان يحيلهحرل 
ميته لحت لبابه 
ولكن الالفجار حدث درن التظار 
لقد كان اشبيام سيكس تجيش صدورهم 
بالخماسة والغرف والمداوة ٠‏ وقد سرت 
ببنهم ثالمات روجوها فى المديئة وهى 
ان الوزير صديق الاسبان وعميلهم وانه 
يحرق الدسائس لتكون ولية عهد اسباليا 
الخليفة عل غرشهم وكان ١‏ فالتى دال ٠‏ 
ابفشخصوم اسيكس الى الشهب «فالطلفت 
عله شائية سرعان ما تناقلتها الافرام باله 
الس عل اقتل اسيكس بيده اذا لم تمن 
لمة وسيلة إخرى التخلص مله 


وف الاسبرع الآول من لبراير راجت 
شالعة لاحفة بالشائماتالسابقة مؤداما أن 
اسبكس سيلقى به فى فيابة السين فى 
فقمة لندن ٠‏ ولمل امسكس لفسه كان فى 
جبلة الصدقين , قله تدارس فلامر 
مع أخمائه تاجبيوا على أنه قد أصيح 
من الغفلة وحماقة الراى أن يبقرا غل 
حالهم بنيظرون ربسول جيسن 6 وان 
القت لد حان ليشريرا غربتهم الان ثبل 
أن يفوت الغمرم علبهم فرسة اليائاة ٠‏ 
ولكن ؛ ماذا هم فاملون ؟ انهم ثريقان : 
نريق يحيد البسجوم على رجال الحكرمة 
فى القمر مع استممال اقل ما يمكن من 
العنف عم اللكة ٠‏ والفريق الآخر يمتقد 
إن الأحرى والاحبى هر الارة التسعب 
لي مسبيم لددن لاصرة اسيكس »٠‏ لاذكيام 
الشسب وراه الحسركة يلثى الرهب ى 
نفوس رجال البلاظ وبوهن مقارمتهم ٠‏ 
ولم يكن لدى ابيكس ما بقوله لترجيح 
راى ثريق على الالحمن , اله بيتاع 
النفس لا بسستقر على أى الشلديث فى 
العمل » بل مر جدير فى هده الرة ايضا 
ان يتخلى هن الشطمون »؛ مستسلما - 
كماديه فى اللسظشات الحنسية . الى 
الهرب من الواقم 4 والهيام عع نزوعه 
الشيالى الماطنى فى رادى الاحلام ٠‏ هلا 
كان جديرا به لو لم بحيبث ذلك الثى, 
الذي دلمه من الخارج دائمة قوبة الى 
الحركة والميل 

عذا الثىء هرخروج الرزير * دويرت, 
سيسيل » بعد طول الالتللار © بعبقريته 
الآريبة الحازمة الى المضشين قبل دغق 
جيسن ملكة اسكرتائدا واشتباك الآمور 


الداخلية بالشارجبة ٠‏ لقد لرسل الوذير 
فى الصياح الباكر من يوم السيت السابع 
من فبراير رسول الملكة لل نار اسيكس 
يطلبه لحضوى المجلى الخاس ٠‏ وكان 
هدا كانيا . تقد كان هذا كانيا هلك 
المنظاهرين للجرم بانها مملولة لامتال 
اسيكس والهم هالكون وكل ثيه نسائم اذا 
لم يسملوا قى الحال 

وكان اسيكس ند ابى الدهاب 6وارسل 
وسولا من تله لابلاثم الوزير آنه مريش 
ولا ستطيع مشنادرة الفراش واجثمم 
أاسدثازء حوله ليقرروا القرار الحايسم 
قيما عم فاعلون + وقر القرار على أن 
يكون الند ار العهف بحكم الوزير 

واستسدادا للد » بدت ككرة لراحد 
من ساعة أسبكس المتحسيق + قمير مع 
قريق من رناقه لهر التابيز الى الشاىء 
الجنوبى #سرثرارك» حيث ثور التيثيل» 
لانها حى الرسيلة لآن يثهد الشسبه أن 
الجسالس على عرش اتجاثرا اذا جاتب 
الالسافه: ثانه كابل للمرل “كما حسنث 
ذلك بالغسل فى /لريش الجاترا لفببه » 
فى عهد ريتشارد الثاتى ٠‏ وايصل أموان 
اسيكس يفرقة شمكسيه وهو “كمسا العلم 
صديق اللررد ساوثمبتون ومن الثسمولين 
برعايعه ‏ لاعادة سثييل عسرسيةه»ه 
« ريتشارد الثالى »© الثى كان الول عرضها 
علم ه4٠(‏ ؟ وكالته الملكة اليرابث لا 
ترتاح لشهد ارفام الملك على النرول عن 
عرده > لبا ابدلحلت» شعبية اللررد 
سيكس مع لوالى عردبه اللاتئرة من 
مواتفه اليطولية فى الحيلات الصريبية 
الخارجية اظهرث اللكة اسيايها مين 
ثيل فرقة شكسبي لهاده السبرحية لل 


عروش عابة على الجمهود اوبمين مرة » 
واردفت هذا السخط الذى اثفضث به 
الى الغابط الكبر القالم على ثلمة ادن 
بكفية تكشف عما تذهب اليه ظدوتها من 
القصد النمائى وراء كران فرقة شكبر 
لعرشى مسرحية ويتشارد الثاتى »؛ وهو 
التعريش بم'١‏ على الها مستيدة مثله 
وائها مثله تسق أن تمزل ويمل اللررد 
أسيكس على هرئلها ؛ وذلك بقولها 
للقم على قلمة لددن ١‏ أعلم جيها » ان 
ويتشارد الكاتى آنا » وء. 

ونمود الى ما كدا فيه مين مفاوضصة 
جماعة اسيكس لفرقة شكسبم لامادة 
تمثيل مسرسيةر يتشارد الثانى تلك الليلة 
نفسها الثى ستكون فى قنها الشورة ؛ 
سنقرل ان الفرقة تمذلت بتسذر ذلك 
لاتقطاع المثيلها هده السرحية مدد فثرة 
غير قصيرة . قاليم الاعران فى ذلك بلالين 
الاجر الغادف اللممئلين © لاأمدة 
الجارم بان فى عرضها دمابة القضية 
ل ا ا ا 
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وقمست الفرتة فى تنك الليلة ولا 
لبراير 11١1‏ »© © مسرحية * ريتثسارد 
الثانى » لشكسبير » وكات على راس 
الحاشرين اللورد أسيكس وأصسحابه ٠‏ 
وق مقدمتهم اللورد سوئاسبتون تسسير 
مكسيير راخس اسصدقاله 

ولا “كانت السكومة قد بلث هيرتها 
وجواسيسها فل كل جكان » وهى على علم 
ينكل شىء ققد استوفت سائر الاحثباطات» 
وامايلات لكل شىء هدله ححتى لا شال 
على هرة 


اكتدف الزامرة »4 وعرف امسيكس 
أنها النهابة ٠.‏ أن هذاه السقطة اودت 
بحياته عام 11١1‏ 


والقارىء الذى تتبع هاوسيفناه من 
مواقف الجماهي الانجليزية تلقاء بطلها 
آسيكس ايام اللسسسكة اليزابث طاكر 
لا محالة تنارلشكسسم. للجماهرالرومانية 
فى مسرحية يوليوس فبصر > هن حيث 
ماهيى عليه هن سرعة التعسيديق © مم 
شييد تاثرها بالمامل الانساني كالاشساق >4 
وما يقترن به اذا هى أوتيت القوة 
كشاتها ل العهد الجمهورى الرومالي . 
من التائر بعامل الفنسب الى خد القتل 
والاحراق . وليس بين قراء شكبمبي من 
لابدكر تصويره للجماهير لى مسرحيية 
بوليوس قيصصر » قبل خطبة الطوليوس 
٠‏ سدها 


والان » ولد اقدمنا للقارفء عرفا 
موجرا للماسساة الحقيقية التى كان 
شكسيي شاهتها »6 بل ضسالما فيها بعس 
الثىء بحكم علالته بنصيره واعز اصدقاله 
اللورد الشاب الاديب سوثاميتون والدى 
عن طريقه عرف شكسيم اللورد اسيكس 
الفارس الروداتتيكى والبطل الشعبى » 
والائنان . كما راينا . ثعم الصديقان 
الثاليان .., تمود إلى التشويه بها 
عرفتاه مع فير اقليل من التفصيل بدا هو 
واسم لى هذا جميعه من المكاسشخصية 
اسيكس وداساته التى بدات فى اواخر 
مام 18154 على ابظطال الاسى السسسود 
الدامية التى كتبها شكسيي لل الآفوام 
التالية بين ..11 ب 1,4|ا وغاصة 
عاملت زبروتس -. وكوديولاتوس 


_سنس بن 0صا/ 
شورع 
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أرضنا الفييالك 
القلفقة | .سه ميل 


تصمة , الاعار عبدانضف مور 
تأليف ١‏ رهز داطر وجبرالد اهز ملم الاوا د سمرر السيا سمت 


تشة : الكتور رسظِت سعير. لكر الميسة للطباعّ والنش 8 8/ نا 


لمشيفتربعللطياسوالنم _ /|امهًا 
1 ص | بر إلا 
7 اميه ا لماعي مالفال 
9 - لولم رالطبت الائئه | 
انف المرة(1) عن بلسلع ( ددلمائسيلوجية ) 
الثانوفت تأليك , ألسر ىس وبتزبانت 
5 دده صمة ١‏ د.غراد البووت الي 
تاليف , جمس كونانتت اتلك وم د . هيبرالعزير القرصى 
صمة + د #رزعاى الهرياتت و و 57 
تيم أصمر نه عَاسَة الزْضَة العرية  (١‏ فوش 
راراليفم العريبة 11 م 


د.عبداملحسن عاطن سلاع 5 
بوممصحو حو ممصو وح تتح 


المسرحية الشعربة نوع ادبى قديم برتبط ف تاريخ 
الانسبسسان بمحاولاته الدينية والفئية والسياسية 
والاجتماعية + وقد ظهر اول ماظهر عنبد اليونان 
ونج عندهم وعرفت الالسائية اسيسهاء مثل 
أيسكلوس وسفوكليس ويورييدسي وارسبسمسطو 
فانيس وعرف الاكاديميون اسماء اخسرى كثيرة » 
وعديدا من السرحيات الكاملة والناقصة » وقسبد 
أاسهم اليونانبون فانماءهذا النوعالشعرى وتطويره 
وقد اخف الرومان عن اليونان ٠‏ واخد الاوربيون 
عن الرو مانو ظهر ت مدارس لاسر حبة اللخلفةبمدذلك» 
بعد أن اخختفت المسرحية الدينيية او كلدت تختفي 


4 عرفدا في لاريخالادب الالسائىامسرحية 
الكلاسبكية والسرحية الرومانئسسسية 
والمسرسية الرائمية والرمزية رفي ذلك من 
أنراع تتئق سسيما لي لها لملى أر حدث 
يسدق لي زمان رفي مكان ريقسوم به 
اشخاس متبساينر الشسارب رالاغلاق 
والاللمالات ٠‏ ويتطور الفمل من البداية 
تطررا يؤدى الى ما يمرف بالازمة والحمل 
اللى به لندهى التصة؛ رتلف المسرحيات 
لى هدد الفصرل التى ينسم اليهسيا 
الفبل رقى طرينثة عرش اللمسسسل وفى 
المرضرعات دفي نرع الشخصيات وني 
طرينة عرض الدوالع رالصربر الشييصبية» 
وتختلف قيما ببتها فى لرع الاناء التي 
يستسلها الشغوس آن التي من اجزاء 
السديث , وعن الفسهم ٠‏ لييشن السرحيات 
لثرى دإسضها الآاخر شعري * ولوجسيه 
بسائل مسترية بي المسرحية النشرية 


والمسرسية الشعرية ولوجد مشيكلات شاصة 
بالمسرسية الشعرية ٠‏ ولمل آم شكلة 
ص المسرسية الشسعرية لان هي الاداة 
التعبيرية ؛ ولا نكاد ترجد المشكنة فى 
المسرحية الشرية , تقد مرن التسيبر غير 
المنظوم على الخاطية بريمم ما يقال من وجوه 
اختلاف بين الننة الفدية رلفة التعبسير 
العادية فى المخاطبة المادرية 

أماالعسر ثامر ٠‏ ختلفجدا ١‏ تهرير تبطمدل 
نفات الارل بالإغانى والاناشيد الدينية 
والماطفية رالذانية ٠‏ وهو بعد بما له 
من لخيل وايفاغ وللم حاخل وخارجى عن 
التمبى الراقس منالحدثآار الاحداثالتيى 
تقربه , برغم وجردما لي عالم الخيسال 
في بمشس الاحيان » من واقع الاحداثالثىي 
نحمك في الحياة البرية أر التاريخية 
اد الاسطررية 

والمسكلة تسن آعرس من الحل فياللغة 
المربية منها لي اللنات الاردربية ٠١‏ قلم 
نجد من الشسر المربى القديم على البعوار 
الشعرىر المخاطبة! لشهربة ؛ ركايحلى الساهر 
العربى الحديث أن يطرع الشمر العربي 
للثعببي الحرارى ران بكتشف الارزانالي 
تناسب المغاطبة والاريقة التى يننتل بها 
من رذن ألى وزن رقانية الى قانية درن لبر 
فى السسع واستفرال فى غبالية شعرية 
النعالبة تعمل السايع شرب للدثم 
والالشال ريعرف عن متسابعة الحدث 
ودلالات النمبير هن اللمل الرائع ولجمله 
يستجرق فى لذة داشلية تبمده عن متابمة 
الحدث الاظرر آمايه أن كان تساهلها 
لنسرحبة 

وتقد هرت السرحبة بانرايها النتلية 


نا 


فى آدبنا الحديث * ولا نمرف شيمًا عن العربى فى آوائل (لقرن التاسم عدر أو 


جهود عربية قديهمة فى هلا اليدان اللهم 
الا بع الظواهر الدرامية اتثى تمثل فملا 
أو حدثا ينا مل مقتل الحسين وبعش 
الالماب كخيال القل الدى كان 4 شان أى 
شان ايام الفاطميين والابوبين والمالبك 
وفى العصر الت رك 

وقد تعرض لحبع باحث وغير كاتب 
تتفسبسع همسسله الظواهر القريبة 
فى تاريخ آدبا العربى . فارجمها بماسهم 
الى طييعة الجنس العسربى والبيثة التي 
عاش فيها وتعلور ونما وائرت فى تكوبئه 
ونساءه العتى والفنى ٠‏ وزعموا أن هدم 
البيئة اللبسطة الصحراوية قد تثمى 
القدرةعلى |الاحظةالدقيقة ولكنها لالستطيم 
ان تنمى الخيال والوهم مثل البيثة ذان 
الودبان والجمال الشاهقة 

رام يسام ظهزر الاسلام والتشياره في 
البيئات المربية المخفلنة اللمررفة الاذرني 
البيئات في المربية على ظطهرد وار شمرى 
فليس فى ترس الإسلام . أذا جاذ ييا 
أن تقارن بينه وبين وثئية آثينا بمايسيم 
بظلمرد ذلك السوار الشعرى ٠‏ رلقد عرل 
العرب ‏ ابان المصور الرسطي .. الثقانة 
اليرئانية معرفة مباشرة وترجيرا الكير 
ملها ولكتهم لم بترجموا الادب اليوثاتى. 
وكانت ترسستهم لكتاب الشس لارسطر 
حرية بان تداعهم انتج مثاليق هذء الثفاقة 
الفئية ٠‏ ولكنهم انمرنرا من تحتيقماورد 
فى الكتاب من حقفائلق ٠‏ وانسرقوا من 
مراجمة الترجمة واعداد لرجمة دفبقةكما 
نعلوا فى كب أرسطر الاخرى ٠‏ 

وقد بدا ظهور المسرح بمامة في المالم 
نذا 


قبنه بقايل سجىء الحملة الفرنيسمسية لل 
مصر ٠.‏ تقد ذكر الشببخ عبدائرحمن الجبر تي 
آن الفرئنسيين آانشارا بالازبكية عسيرسا لهم 
كائرا يشاهدرن بض الروايات ليلة كل 
عشر ليال ٠‏ وذكر جورجئى زيدان انالجنرال' 
ميثو آلششا سرحا لسلية الجتود اسباء 
مسرح الجمهورية بالفدورن 

وكانتنملم المسارح الاولى مقدمة لنضاءك 
تمثيلى ضخم في العالم المسريى * يد[ 
بئرئة يعقوب صنوع النى لدم التتين 
وثلائين رواية لم ينبق دا منها الا مسرحية 
« مولبير مصر » و ه ماتياسيه » ٠‏ وترل 
من الصسف أسسماء المسرحيات الاخمسريات 
رملاعات لها - ومند ذلكته التاريع رئيضص 
التاليف والترسية لاينقطم 

ولو عصدنا اسمماء الفرق التى “كرتت ميد 
ذلك التاريغ حتى الان لاضفنا شيئا طريلا 
ملينا بالاسماء ٠‏ ركانت الترجسة فياول 


لمرها عن الانجليزبة والفرئسية وبيدعيا 
ربخاسة هوليير ”/ وكورلي ٠‏ إدابعين » 
وشيكسبير / وبرلاردشو * دمن أسهر 
عترجبي هله اللثرة الاول : تجيب حشاد » 
وابراعيم ريزى 

وكانت بد المترجم كتديل فى القصة لى 
بسنى الاحيان محاولة التقريب بين اللوق 
اللودبي الشوق العربى رمنثم ود مايعرفء 
بالتصير والتعريب لبعظن هذه المسربيات 
ولان هلى راس المصرين والمسسريلك 
عثمان جلال الذى مسر رراياشعنها «الشيخ 
ميلرل + + و « النساء المالات » ٠‏ 
بر « مدرسة الأزراج » + زز « منزمبية 
التساءة+ ٠١‏ ركتهلبيامِن 
تاليف موليسن ٠‏ وتجيب خناذة الذى عرب 
« الطييب المسسوب »> لوليير + ار« حبدان 
وثارات العرب » لفيكتور ميجر * وقد نظم 
حوب سداد بس الموائف الماطفيسة فى 
مسرحية « غرام وانتقام * * ر « السيه » 
كورلى ٠‏ وليل ]خيد ابوخليل الثبالىي 
بين النثر والشس فى مسرحية ه لباب 
النرام » ٠‏ وكذلك اسل آدرب اسحاق لى 
لرجسته لالدروماك لراسين * وقد ترجم 
محمد عفت مسرحيات « ميروب » لترلتير» 
وه زربمة البحر » و « ماكبث » ترجسة 
شعرية كامئة وأقاف بض اللترجمين 
أغنيات شعرية فى بسفى هوراقف المسرحية 
كما ثمل لجيب حدات ى ترجسته لروميو 
وجولييت حيث اشاف الل اسل السرسية 
بيش الشلوعات الددالية مثل لحن الوفاع 
ولحعن النازلة و ارون وغبر ذلك 


وقد بدآ 7اليف المسرحيمسات الشمرية 
الكاملة من الربم الاخبر من الفرن التاسع 
وزنا 


عشر ٠‏ لقد آلف خليل اليلزجى مسرحية 
شعرية كاملة لمرف باسم الروءة والوفا 
مسسدا موضرعها من عياة « النسان بن 
لشذر » الذى كان أمير؛ على حولةالمتائدة 
فى المراق ٠‏ وآلف الاسعانان هتحمد هبذ 
الطلب + ومحمهك عبدالطنى مرعى رواية 
« سياة مهلهل بن ربيمة أو سرب 
البسرس » ٠‏ ومسرببية و حيساة ابرق»* 
القبس بن حجر » سدة ١91١‏ 

وقد شمن المؤلفان قيهما كثيرة مشر 
الساعرين وهى ظاعرة نجسما فى المسريميات 
السمرية العى النت بسد ذلك 

وكتب الشيخ عبدالله البستالى عند 
ريات شعرية منها « حرب الدروتين » 
وا< برسف بن سقرب »2 3 « بروتوس, 
ايام تركد بن الطالم » ٠‏ ور « بروتوس 
ايام بوليرس قيصر ٠»‏ + و « متتل هيرودوس 
لولديه اسكددر ولرسطيرلس »* 

وقد استطاع الشيغ عبدالله البستائي ب 
فيما يبدو مما بقى لدينا سن مبرحيساله 
٠‏ بقيت سرحية #واحدة » أن يطوع الاناة 
التعبيرية الشحرية للتعبير عن الاحدياث ٠‏ 
كبا استطاع أن يجملها اداة موضرعية تعبر 
عن الاهواء والمواطف التبايئة التىتمتلج 
فى نفس “كل ذل خصية + واد ور فى 
الثانية تحوبرا كثيرة محافانا على وحداتها 
7 


ريمتبر الشاعر احهد شوقى .. لىعرف 
النقاد والباسثين الأكاديسيين .. الرالدالاول 
للسرحية المسمرية ٠‏ ولا يرجم ذلك 
التقديرالضكم لانتاج كسوتى . يرهم ماوجه 
اليه من نفد لاذع فى بعطى الاحياك الى 
انتاج سرحي لخزير انتجه كما لا يربع 


الا درامة مسرسية ابداعا فيبا كتب من 
بسرميات ب ولكنه نرسيع فى الاشلب الى أن 
شوقى انه إستطاع آن يفرش هاا الدوع 
الشمرى هلى الاذب المربى ووارميية ٠‏ 
واسطاع آيضا آن يضلن [4 سسيهررا سبب 
به ف يلطرب ويستمقع 

ركان سسهررء هر نقس الجهرر الذي 
اعترق. سيئر بيه شساعرا لناليا جباميا سعبرا 
من آمال الرطئية والمسلمين والمرب فى 
ارجاء المالم الاسلامي كله * واستطاع أن 
يجمله نوعا شعريا آدبيا يدرس فى المنؤرس 
والجاسات والساهد ٠‏ وازال عن الالتساج 
التمثيليى ها كان يضفى عليه هن سوقية 
كانت تنزل به وسمنتجيه وممثليه ومخرجبه 

ود استياد شرقى دون شك من جهرد 
من سبقه من الكتاب المسرسيينوالمترسين ٠‏ 
نقد كشفرا له عن بعض المشكلات التىكان 
عليه إن يواجهها لاول كرة عننيا يكتب 
مسرحية ٠‏ كما ذلارا كه بض الصمرباك 
التى كانت قعثر ضش كل كاتب لمسرحيسبة 
بالشمس 

وقد سار شوقى على الدرب الاى سلكه 
من سبائه ٠‏ فاختار مورشرعاته من التاريخ 
المربى والاسبلامى «المصرى والحيياة 
الاجتاعبة المسرية ٠‏ طقد كدب غخمصا 
« عصرع كليوباترا » وه عجنون ليلى » 
داء علترة . وو. تعلنى بك الكبير » 
و« الست هدى ء» * دكتب مسرحية لثرية 
وحدة هعى اه آميرة الالدكس » ٠«ررانته‏ 
مدينه قبل أن يثم مسرعيتين آخريين وهيا 
« البخيلة . و ٠‏ عحهد على الكبير * 
رقد لالت « معرع كليسرباترا » , 
راه مجدون ليلى » شهرة عارية وبثلنسا 
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مير مرة رشحفب بهما كتير هن السياي٠‏ 
وبروىكثير علهم آجزاء عن هائيناللسرحيتين 
وبخاصة 'عمة القملم الندائية الخالدة اثتى 
ضسملها شوتي مسرسيته 

ولا يخضم مسرح شوقى ب ليما لاحظ ٠‏ 
لقادم ومارسوه ‏ لدمرسة آأدبية مميلة ٠‏ 
فما هو بكلاسيكى ولا هو بروماسى ولا هو 
غير ذلك + والما عمو شوقى الذى يعبر 
الحدوم وبحم القيود وبشخص ببصره الى 
كل الى* 

ولا جمنى هذا آله د استطاع أن كدب 
مسرحيات السانية غالدة كبا قبل شيكسبير 
وكردنى وراسيبن وموليير ٠‏ ولا يمن آنه 
استطاع آن يلق شخرسا خالدة فيتاريع 
الخيال البشرى كما فمل كبار كداب “الشر 
التمئيلى ؛ نشسسوقى ابيد من آنل يحقن 
ذلك ٠‏ رلكن ملاحظتدا تدل علي آنه لم يكن 
بلتزم فى يخلقه اتجاما مميئا على الرهم هن 
انه كان على سلة بهلم التبارات الادبية 
التى كانت تحدم فى أرروبا ابا دراسيه 
هيها وظات لسجدم من بماد حتى يرما هنا 

يا ندل أيضا على آنه لم يمن سه 
لاتتصاف اصول جديدة لمسرحية شسمرية 
تناسب الثولى المربى ٠‏ وكل ما لعلمسه 
آله تخلصس من كيود الكلاسيكية التى تحتم 
وحدة الزمان ووحدة المكان وسمسال مع 
الرومانسيين فى عدم اصراره على الوحدة 
الداليقة للموضوع ونهج لهجهم ايشا عثديا 
ملا مسرحياته بالاتفعالات الفياضة والملاطر 
البراقه وفى عرفه لكل ثى* 

ونكاد تقول اله سار ممع الرمزبين عندما 
حاول أن يكشصيف عن اعمق اعي ان 
السخرس + ولكنه كان كلاسيكيا ايضبا 


لانتقاك لرعا وآحدا من السسغخورص النى 
امتلات حيائها بالوان النطولة النلسسسية 
والاخلاقية والوطية ه آلر عكنا يصررها 
رينهسها » ٠‏ ركان كلاسيكيا لانه يساول 
ما استطاع الى ذلك سبيلا أن يعسور الرائا 
من الصراع بين التعاليد والاصلاق دين 
توى نفسية واشلائية مسارئضة ؛ ركان 
كلاسيكيا لآله ارتفعم بشعره آلى مسمارات 
خخطابية عليا عنسسا يصف الاحدزث أولملها 
فى تقرس شخرصيه 

فنا 

ريمتاز شعر شوقى التسثيلى بانه شر 
غنائى مطرب ٠‏ ا يهتم كثير؛ بالتميل 
المسرحى زلا يريط «رتياطا وثيتا بتطرر 
الث دثبره رساجة الشصخوص الى السركة * 
ود اطال شوتى اطالات كبيرة فى مرائف 
الفخر والرثاء والحصزن ب«التامل وللرج 
و«شكران * وبمضن هذه [لمطرعات مقطوعات 
غبالية غالدة + مثل شطاب الطرنير لرويا 
غى مصرع كليرباترا الي اولها ؛ 

روما حنائك + وافرى لنتاك 

اواة مك وآم ها الساك 

ومنطوعية ؛: 


عزيز اباتك 


أحمد شوقي 


آنا الطوثيو والطوليو انا 
ما لروحينا عن الحب نحلى 

ومقطرعة : 

اليوم اقصر باطلى وضلال 

وفير ذلك من مقعلوعات يها لي 
مسرحيائه المختلقة 

ولم يلتزم شوقى فى غسمرء الثمثيلن 
وزنا واحدا “دا حاول ذلك كل من سبقه 
من كتاب المسرح الشمرةء + تقد 'كائيسئل 
لى الحوار الواحد من وذن الى وزن ومن 
قافبة الاخرى هوتمراعاة لثى«الامقتضبيات 
الحرار ثفسه / وقد خلس بذلك الشعر 
السرحى من قيد كان يمكن أن يكبله فلا 
يستطيع أن يتطور واعطى للكاتب المسرحى 
حرية كبيرة للتميير 
ادع 

ولقد فرس مسرحع شوتى قير دارس 
وثقده فير ناد 

ولمل اعم لقد وجه اليه اله لم يستطع 
أن يحافظ على وحدة الموضوع او مايعرف 
بالحبكة محافلقة دقيقة وانه لم يستعتم ان 
يجمل العبل السرحى عبلا داغليا يتطور 
بالشخصيات ومن غلالها * واله أشاف 


للا 


قصائد نائية طريفة كانت توقفء ف ىكثبر 
عن الاعخيان تطور الفصل السرحوولموءه * 
وآانه لم يستطع أنيجعمل مناللسرحيةكاتنا 
عنسويا متكاملا يتماوناعسلؤه منشخوص 
وحوار وغناء ومناظر هلى أداء وقيفسة 
واحدة عما أنى الى وجود تفكك فى يناء 
السرحية وانخصام فى تركييها 

وتد أرجم ذلك بض النقاد وعلى 
رأسهم الرحوم الدكتور «لسفود ال أن 
حشوتى: كأن يستجيب لطبيمة الشسعر العربى 
القديمى ولتراثتدمه وحبسمهوره للطرب 
والغئاء » رمن بم انتج مسرحيات الو كان 
اتيح لها من كبار الموسيقيين مز ينعنها 
لجح نسلما كبيرا , دلاصيحت فلزء 
غلبا متما للكثيرين ٠‏ ولصسمارت غير 
كوبرات انتجها أكبر شيراء عصره 

ويسهدل على ذلك بالنجاج الذى لاقته 
متطرعات « معرع للتوباترا » © اسجثرن 
ليلىه التى لحنها وغناها الاستاذ محمد 
عبدالوماب 

وقد وجه المقاد الى خرقى تقدا من 
لوم آخشر ٠+‏ ترّعم انه لا بلتزم بالملامح 
الحى يذكرها التاريع للاحداث والشخصبات 
النى يوردعا فى مسرعيات» 

ونقك ملدور تقد سحيح وتفيف اليه 
أن الغناء لا يستطيع أن يصلح عن بناء 
السرحيسة ولكته د بنش على ما فى 
السرحية عن تفكك وبصرف النظر عزهتابية 
التطور الدقيق كلحدث 

أما نقد المقاد نقد فيه نى» كثير من 
التسيف + كليس على الشاصر آر القاس 
أن يكتزم بالسقائق التاربخية الدقيقفة 
عادام لابفاجىءه الناس ببغالنفة سربهة 
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جرينة لحقيقة رمخة فى اذمانهم 


وكا آئر شرق ل كثير عن الفسرهم 
القائيين من إسدء آثر فى الشسعراء 
السرسيين ايشا , قساروا سميما علىالدرب 
النى سار عليه ٠‏ وجيم إسضهم ببزالشسن 
الشنائى والشمر المسرحى كما تمل ٠‏ زكنا 
يغمل كير هن الشبعراه الاوروببين ٠‏ 
ولذكر من مؤلاء على عحمسود له » 
وعزيز اباظة ” ومحمد فريد آيوحديد » 
وعلى احمد باكثير 

وقد تب على محرد طه آنمنية 
« الرياح الاربع » ممتسدا على أسعلورة 
عصرية كديمة + وكتب على آحمد بإكثير 
٠‏ غمام » / ف < السيماء وقعر الهودج ٠‏ + 
وقد كتبها فيما يعرف بالشص المرسل 
مطلوعا اللنة تطريما يزدى بالجمهودالماتى 
كل فهم «عشسرن الحوار هون جهد ؛ على 
آلا يؤدى ذلك الى التضاء على الررئق 
السعرى ٠‏ رجمل همه آن يخخار الاوذان 
والقوانى التى تلائم مواقف الروايه كبا 
غلب الوسيغىاللفظية والممتوية ٠‏ واضح 
مما بذكره الزلف فى مقدماته وما بذكره 
عله مقدمره أن الشكنة التى شغل بها 
كانت مشضشكلة الاداة التعييربة + وكا 
كفله الثشاقل ان يكتسصف الجر الذى 
بلاتم التعبير المسرحى لكان آن وجكه فى 
البحر المتدارك الذى لظم فيه مسرحبفه 
م السياء » 

وكتب فى الشمر الرمل بمخهف قري 
ابوحديد ٠‏ همقتل سسيدلا عثمان ». ,» 
« وميسونالفجربة » و #اخسرو وشيربن» 
وسمرت الاخميرة دوت أن يكرن عليها اسم 
الإلف ” وتلتزم عيرسية متئل سيدنا 


عثمان الحقائق العاربغية اتزاما ديل » 
وعا على الؤزلف من حرج للى ذلك ٠‏ لان 
مقئل عثمان قصة تفرق برائعها أروع 
ماسدمه الشيال . ونظمها اأؤلف من بحر 
الرمل ملتزما آباه فى السرحية جميمها 
متحررا من البود القانية تحررا كابلا 

د « مبسرن ٠‏ قصة فبجرية أاخضسدت 
شكل اوبرا ؛ وليس بها وزن الاخرى » 
دلا يكتشمف فيها هن دواع فنيسبة 
هميئة دلعته الى لالينهيا مجرد التمية 
الفنية والرغبة في انشاء العمل القنى 

إيليا 

درل عزيو اباقة بين هلم اللجموعة 
من الشعراء التى جاءت بمد شوقى ويفير 
نارس اللميداث بما ارتى من مهارة شمرية 
ولغوية فالقة ريما قدر له من اهتسسام 
بالخ بالانداج لسرن 

ولد ذهب كثير من الثقاد وعلى راسهم 
الدكتور متدون الى اله شامر غنالى عارم 
وهو فى شغره الغنائى غير هنه فى شعره 
التمثيلى ٠‏ ولملثا لا لتعدى الوب 
عندما تقول ان هؤلاء النقاد لا بعطسون 
لي في اي 2 


وليس من للك أن ديران ١‏ اناثت 
حائرة» أولمانشر الشامر موانتاجه ديران 
نريه لى 'وعه حاقل بالترئيمات النفسية 
الجميلة وامشامر النياضة والاحاسيس 
المرعفة رالصور الغئية الرنيقة والاغملة 
الرالمة ٠‏ ولكن كثيرين يشساركونالشاعر 
لى قدرته الشمربة مله وفى غبالهالملاتهب 
الملهب * وكثيرون عسهم من اللمدرة 
مامنده على النظلم والافاضة ٠‏ وبمض من 
لوناهم الله منالشعراء المحدلين يفوقوثه 
غى القدرة الشمرية النائية ٠‏ فهر انا 
قررن بعلى محمرد لله كان فى راينا أقل 
شاعرية 


وتد كنتب حثى آلان لسع مسرحيات 
وعبى ؛ « ليس دلبئىه و « المباسة ٠»‏ , 
واه الباسر » , هد «١‏ شجرة الدر » ء 
م « غررب الالدلس »,بر ٠‏ شهريلر >, 
ه أرراق الخريف » ؛ و « قائلة الثررة * 
راء تعر » 

زئه حارل الإلف بعك مسرحيئيه 
الادليين أن يخرج من لفسه زآل يرى 
الحياة المحيطة به «وأل يتفامل مع المججتمع 
الأذى كان يميش فيه /للذك ران يرى 
عا ليه من اشطراب رثلق ' لاسثمد من 
الناريخ الاسلاس التديم موضوعات لشيه 


يدن 


فى شكنها أوغى دلائنها آر قى تتالجها 
الاحداث الراقمية التى كان بميش ليها * 
ومن ثم آكشر هزيز من الحصديث عن 
القصور وما يجرى تي التصور مندسالس 
ومؤاعرات داتصراف عن مهام الامرر 

كسا آكثر الحديث عنالمروبة والاسلام 
ووجوبه التضحية بكل غال وتفيس فى 
سييل اللحلفظة عليهما وعلى حقوق العرب 


وعندعا قامت التورة وتحرن الشعب 
العربى فى عصر ودات سساسلة من 
الحركات التحريرية فى العالم العربى كله 
العمرف عن هله الوضوعات الى موضوعات 
اسطورية اد اجتماعية لو دبنية اوتاريكية 
وكانبا احسريضرورة الانصراف الىالناحية 
الفئية وحدعا بعد أن توق الأمر أمناء على 
العرب وعصائرعم 

وقد سار عرير اباظتقالدرب!للىسار 
عليه شوقى ومن سيقه عن كتاب لفسرحية 
الشمراء + واسععاد عزين من كقادة 
النلربخية!ستفادةكاملة ٠‏ والتزممااستطاع 
الى ذلك سبيلا حقائق التاريخ الا مثدما 
يسطر ال ذلك اضطرارا 

ويقسمعرير آاباظةتمله الرحرعادةالى 
خبسة فصول أو اربعة ويقسم النسول 
لل عقساهد ككثيرة كد تيلم اثتى عشر 
مشهها - دتبدا الرواية عادة فى قصلها 
الآرل بمقدمات يرد يها ذكر الشخصيات 
الرئيسية والاسداث التى هرت بهم من 
قبل وآدت بهم الل الاحداث اللاحقة التى 
#تحدث عنها الرواية ٠*٠‏ ركثيرا ما ترد 
هذه المقدسات على السان خدم آو شيخصيات 
تابمة لم ناخ الشصخصيات الرليسبة ىق 
التطورن رويدا رويدا 
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وشخصياتهزيز آباظة شخصياتستومة 
فى طبقاتها وسماتها واخلافها متهم الملوك 
والامراء والوزباء وقواد الجتاد والقضاة 
والافلال وذلتكات والادية والشسسعراء 
والمفنون والمشحكون والجمهود والخدم 
والرسال عدنه لير النساء ٠‏ فالرجل 
عدده يمتاز بالرضوح فى عدقه سواء اكان 
هنا الهدقفٍ خيرا أم شريرا وتتحكم فى 
الرجل وتصرتانه واهداله كراعد منطقية 
بفرشها عقله وتقرضها طريتة تهفسه 
للامرر ٠‏ أما الراة نكائن عاطلى اتضال ٠‏ 
وقد تقود الماطنة المراة ١ل‏ أشياء خيرة 
وقد لا شل ٠‏ وتسعه العامة بالراة 
عنده قتصبح آلة منقذة 14 ثليه عاطلنها 
حول نظر للمواقتب * وقد تكو اللرأة 
محية اخيرة أو حاقدة منتقضمة وعى لى 
كلتا الحالتين لا تتبعر المراقب ولا تتدير 
الاميد وتنساق وراء عاطفتها انسياقا أعى 
لائرى بمين حقلها شيا الا الهدف اللدى 
'تسوغها اليه عاطنتها 
ايفنا 
ولميلتزع عزيز آباقة إويسرحيالموحدة 
مكانية او وحدة زمائية ولكن الطلق من 
قبود هذه الوحدات متبها تقاليد شوقى 
والرومانسيين دون أن تاخدذ الشكلة هن 
حيز تفكيره شنا ٠‏ وتحرد هن الوعدة 
النسيقة للفمل شائه لى ذلك شان شوقى 
والروماتسسيين ايضا واطال فى مورقف 
غنائية كثيرة هفضلا الكشف عن المائقفخ 
والتمسك الشديد بالوحدة الوضوعية 
وماشلا شرح الحدث الجزثى والدوافع عليه 
وما يؤص اليه بعد ذلك على انتزام الترابطظ 
المضوى الدقيق للقصة 
وت. أدى ذلك الل وجرد خىء منالتفيكةك 


لى بعض مسرسياته مثل غسرحية «شجرة 
الدره ؛ وسرحية م لحروب الالدلس » * 
ولكنه استطاع مع ذلك ححتى فى هالين 
المسرحيدين آن يحتلظ بتماسسبك تاغلى 
لبداء القمة ستى ولو آنل شكلها الخارجى 
يرحى يندم التناسك معتبدا في ذلك غلى 
معلرمات الجمهور الداريطية وسسسدا ايضا 
على طلية الجيهود لمرلة شنايا الاسداث 

ونستطيع أن تقول اله يميل الل الكنابة 
الشعرية ذاث الشحنات الماطلية فى حل 
ها يكتب حشى عندما يتعمسرد هن الوزن 
والثافية عررا كاملا ويكتبه بالثثر 

وقد مار على درب شوقى مرة أخرى 
لنوع الارذال ين ملتزم واسد منها آر 
بشن هلها ولمير من القالية حتثى لى 
الحدبث الراحد ؛ رئد واجه غرير اباظة 
مشكلةاللنة مرتواسدة عندماساولانيكتب 
مسرحية اجسافية فى لئة مصرية مبسطة 
مستسلا بعش التعبراك المصرية الحديئة 
معربا اباها , وهو اتجاه بدا منذل بدابات 
القرن المشرين ار قبل ذلك بتقلبل ل 
السمر ومال اليه كثي من كتاب القصة 
من آمثال محمرد تيبور وابراهيم هبد 


القادر المازلى ٠‏ وكان هن بين اللسغراء 
اسماعيل صبرى 

رنه رئق ايما ترفيق لى مدارلته ٠‏ 
وطلت بقية مسرحيياته ملنزمة اللفةالعربية 
النصحى جدا التى تباخ فى لساحتها حدم 
بضطر ممه الكااتب آلى شرع يعض الالقائك 
فى هاب صلحات الكتاب كبا شسسمن 
سرحياته الاول يقن الشير التديم الذى 
ثاله بشن شمرةه البمير الذي اسعيك ننه 
القصة راشتركوة فى اسدائها 

ولم بحاولعرير ابائظة فيمائملم انيئائش 
مشكلة البنة المسرحية هناقدية مطرلة وان 
يبدى رايا كابلا ليها مدعما بالاساليسة 
مسلبقا لى غير مسرحية كبا نمل أصحاب 
السرحية النغرية : ولكنه آس السسلامة 
وحالظ على الممود اللثوى القديم 

* 

ومجمل التزل فى المبرس الشترى أنه 
مر بثلاث فراسل 

اولها ؛ مرحلة تطويع اثلفة والاؤزان 
الموضوعات الثى نستعق العرض المسرهى 
نانيها : التاليفالسرحىدوزتقيد بوذن 
واحد او اوزان مهعيئة ودون تقيد بقافية. 
واحد الوضوعات من التاريخ الفسسرس 
الاسلاس والمصرى وين امجتمع وعدمالتقيد 
بمدرسة ادبية مميئة 

/الثها : مرخلة مناقشة بعض اللشكلات 
اللثوبة والوزئية على نطق ميق كظهر 
ما يعزف بسرحية الشسر المرسل وظهرت 
محاولات لتبسيط للة التعيير 

وبا زال الطريق لوبلا والجهد مبذولا 
والامل ممعتودا على شافر السرح الاكبر 
”5 آل يتم البناء الشكم الذى 

اا 


د , لويس عواس : نقطة البدابة فى رابى ؛ أنه هاذام سنا 
الاستاذان لطفى الحُولى وبرسف السباعى ) وقد بدءا حيائهيا 
بكتائة القصة © ثم تحولا الى كتابة المسرحية ٠‏ فهل بسنطيمان 
ترضيم الهائف الذدى دلمهبا الى هذا التحرل ! 

تطفى الخولى : ... عربد آن تقول انه المقابل الادى الرشع 
لتبيا , هدا رايك 

باكثير : ظاهرة تبهة المسرح لاتحتاج اتليل كبير , لانها 
منسجمة مع النهضة العامة © ومع تاريخ كل التهضاث 

د . لوبس هوفس : كن لهبفة البورجواربة فى القرن 1١6‏ 
محبعها نهضة فى القصة + وام تصاحبها نهضة مسرحية | 

باكثم : اريد أن اقول عموما أن ارئباط السرح بالتهضة 
لقومية ارئباط اوئق من الفثون الاخرى 

د , لويس فوص : قد يكون هناك لفسير آخخر 

من الجائر أن اللمسرح بتفسمن نوها من القلئق » كما يستتبع 
وجوده الفصام لى الشخصية . لان الشخصية الشلجمة 
لاتتجه الا للتعبي اللحمى حيث تكون القيم والسحة ) وبدور 
المراع واضحا بين الخير والشر , ولكن © حين تتاب الانسان 
مواطف متصارمة © فمن الجاثر أن يكون التعبم المسرحى هو 
الشكل الطبيعى لهكه الحالة 

اطفى الخولي ؟ امعنقد أن الرضوع الذى يثبقى منائشته 


إفذا 


يفنا 


ماحو الوضع الراهن للمسرح ؟ وان تتحدث عن المسكنة فى 
عمومياتها الشاملة ٠‏ 

دم لويس عوفى : ولكدنى مصمم على أن أسال : اذا 
تحولت الى المسرح !1 ه انها ظاهرة جديرة بالقحص 

فى الخولى : انترح * أن ثيدا ارلا بتششيص الرضع 
الراعن للسرح ٠‏ كظاهرة التحول من القسة الى اللرح * 
وظاهرة جسمهمور السرح > وظاهرة طفيان السرح الشفيف 
وتغلب الكوميدبا على التراجيديا ٠‏ وافضل أن نبدا بالنظرة 
العامة 

الوبس عوقى * اللاحئل هو انسراف كاب القصة الشبان 
الى السرج 

باكثر : هذه ظاهرة هن الظراهر 

يوسف ادريس : على شوم ماشاهدته فى الخارج © لاحت 
آن الغن الزردهر فى دوسيا هو الشعر لا الروابة ٠‏ وق فرنسا 
توجد الرواية بشكلها الجديد الخارج على الشكل المالرف 
والتقليدى ٠‏ اما فى عصر © فالمسرح هزدهر ؛ لآأسباب 6 
احدها هر الثررة ٠‏ فالشهمب المسرى كان بمائلى قبل الثورة 
توما هن الكبتك ق التعبو ٠.‏ آلا كان التعببي همصررا فينا 
لابمس أسسن النظام الاجتماعى ٠‏ أما الآن 4 قان الحديث 
مفترح لناقثة هده الاسس ٠‏ وهدا مايجمل المسرح مردهرا ٠.‏ 
تم هناك اتفسير آخراء هو لاق رابى ب القسام الخصية 
المسربة . الانسان يحناج الى أن يقول أشياه ؛ وهو فى نفس 
الوقت يقول هينه وبين لفسه أشيام أخرى 

الوبس هوف ؛ التمبر الآدبق ؛ هو أن كل واحد فى حالة 
حوار مع نفسه ٠‏ والحوار مع النفس هو بداية السرج 
يوسف ادريس ؛ وحوار مع الاخرين ابفا ٠‏ لآن مناقشة 
الاشتراكية © ومناقشة (سن الحياة تقرم على الحوار مع 
الآخرين 

محدود آمين العالم : لالريد أن تنممق فى هسائل مجردة » 
بقدر تعممنا فى خصائص السرح المامر . ربهذا الاسبلوب 
نستطيع آن لدفع المسرح وتطوره من جميع الجوانب تحن 
تدرس الحاشر لنتجه بالمستقبل بطربقة سليمة واعية 
باكتي : السؤال © هل يوجد مسرح مصرى *؛ آم 11 
لويس عوقى : أنا مصر على سؤالى الاول : اذا حول 


كتاب القصة الى السرح 1 

الطفى الخولى : ليست كتابة القصاصين المسرحيات ظاعرة 
مقعصوورة عليئا ٠‏ لماذا تسمم على هله النقطة 1 

رجاه النقاش : أنا ارى ان السؤال بمكن ان يصل بتا الى 
مناقشة جدرية . فالاجابة الطلوبة لها علاقة مباشرة بوضع 
المسرج اليرم . والذين تحولوا من القصة الى المسرح » 
أخلبهم من الشبان ذوى الاتجاهات الاشتراكية . وممئى ذلك 
آن الكاتب منهم يريد أن بعرك الجتمع ) وان يغرءه . فهناك 
كناب قصة لابهثمون بتغبيمر الجتمم ©؛ وهم لم يقتربرا من 
المسرح ٠‏ اذا ! لآن'الذين اقتربرا من المسرح هم هزلاء الذين 
كالوا بحسون أن المسرح وسيلة تؤثر فى الجماهير ؛ وقد 


شاقوا بشيق القسة 
اطفى الخولى : هذه نتطة جرئية ٠.‏ وثريد أن نبدا بمرس 
الظراهر ككل 


يوسف ادريس ؛ لجربتى الشصخصية » اذا شثتم » 
وساقولها كوقائع دون تحليل , لانلى أارى ان الانسان لايتحول 
من شكل الى شكل , فلا يوجد تناسخ ارواح فى الفن 

وقد كتبث القصة اول الآمر بشكل ير مدبر »؛ وغفير واعع . 
وكانتك نسة « ملك القطن » هى ثانلى عيبل بمد « جعهررية 
لرحات ٠‏ لكننى خجلث من آن اتقدمها للسرح ولفث نظشرى 
الدكتور على الراعى أن اصئها فى شكل مسرحى © لتسوائر 
الحورار فى القستين . وذعبيث للامسستالا احمد جمروش 
لينشرهبا ©» ققال أنهما يصلحان للمسرح ؛ اللموضوع اذن لم 
يات مدبرا + بدليل ائنى لا استطيم الان الانقطاع من القصة 

والشسكلة ليست كما عراسها الاستاذ رجاه النقاش , 
فالقصة ليست وسيلة , بلانها غاية كذلك . والمسرح هدف , 
والقصة هدف ووسيلة مما , وانا احس انلى احقق فى المسرح 
ثاتى » ولا أعوف هل هذا يسلى للمتغرج عايريده من مسئوى ؟ 

د . لويس هوض ؛ هل كان تحرلك بئاء على الصدفة !1 

بوسف ادريس : من لات نفسى ١‏ 

لويس عوض : هل احسستث أن هناك مابقال بالسرح » 
وهناك مابقال بالقصة ؟ 

بوسف ادريس : آنا أتجهت للمسرح ؛ لأن تبه تركييا 
فليا معينا » احسست بان القصة قمر عله 
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لشفى الخولى : أن الاختيان بين القصة واللسرح يتوقف 
على الصيافة . فد تقتنع أن لجر مسيالغة لالكاراه تكون 
بالمسرح او لالكون الا بالقصة 

ناول مسرحبائى ) كانت ١‏ تقهوة الملوك » . رعى فى الاصمل 
قمة اسمها « حلفى الندى وشريكه » وقد أحسست أن 
تقلها الى المسرح سوف بكسبها ابمادا أتوى وأعرضس 
لويس عونس : معلى ذلك أن القمة لم نف بالحاجة 
الطفي الخولى ؛ المسرح ومالئله أكثر 

رجام النقاش : بمكن لان الوسائل اقروى © عن طرق 
الممئل وامخرج والمناظر والاضاءة 

الطفى الخولي : رلكتى اقرل :أن هذه ظاهرة لبست مقصررة 
على مصر ١‏ كثيرون نحولرا الى المسرح مثل تشيكوف وجوركى 
يوسف أنريس : سممت أن يوجين يونسكو لقل مسرحيانه 
كلها هن قسس لصيرة كان قد كتبها من ثبل 

لوبسى عواس . جوركى وتشيكوف وبرناردشو اسعنناءات 
محهود أمين العائم : سارئر أيضا كتب القصة والمسرحية 


لطفى الخولى : وكذا البير كامى وسيمون دى بوفوار 
الوبس هوفص : الفشل أن نتكلم عن القسنا 

اطفى الخولى : لاذا تحارل حصر الظاهرة فى مصر 

الوبس عواس : مؤثنا 

تطفى الخولى ؛ انن © انا أسلم برجهة نظرك . هعبات 
ظاهرة انتثال كتاب القصة من القصة الى المسرح 

لوبس عوفس ؛ هل تريد ان تقول ان المسرح من خصائس 
القرن المثرين ٠‏ وان القرن التاسع عثر هر ثرن القصة ٠.‏ 
لان ديكدر كتبه مسرحيتين ضهيفتين ٠‏ وكذلك ربتشارد سرون » 
وجين اوستن كالوا من ابطال القصة 

يوسف ادريس : اعتقد أن الغمسل فى الغن من ناحية 
الشكل عملية سخيفة ٠‏ أن القصام.ن أقدر على ان يكتب 
للمسرح ٠‏ لآن للمسرحية ©؛ ولاى مسرحية © ثراة قصصية , 
والقماص اتدر هلى خلق هذه الثراة ٠‏ ويسيل عليه بالاات » 
وبمد ذلك »6 أن يكسر هذه الئراة بالشكل المسرحى ٠‏ شكسبير 
مئلا كان باخد لوانه السرحية من القصص الشيبي 

الوسى هوفي ؛ الما أريد فى تطليل ظاهرة نهضة المسرح التى 
تتحدئرن عنها ؛ أن أفرق بين الطفغيلى الذى رأى وليمة » 
ونهاقت ليها ©» قفر لفسه من اجلها ؛ ربين الرجل اللي 
احس فى لفسه كينا لايمكن التمبر عنه الا من طريق المسرح 
محمود آمين العالم : لابدكن تفسيم ظاهرة لهضة اللمسرجح 
بفسيرا قرديا فحسب ؛, هناك الظروف الموضرعية كذلك . 
لنوفبق الحكيم حبين آلف مسرحياته منذ سنوات طوبلة » ولم 
يجد من بقدم له مسرحياته . ولم يزدعر مسرحه قبل الثودة ٠‏ 
لم قاسث ظروفٍ هموخصويغية جديدة فى مصر ووجد الكتاب 
انفسهم امام وسيلة جديدة للثعبمر هن السرح © المسرح 
القرس 

المسرح القرمى ختح أبرابه هام 1183 للكتاب الجدد » وترد 
لدم آبوابه للجمبور مجانا » وخشبة السرح كانت جربا من 
التضال البرى ٠‏ لاشك أن الاديب المصرى وجد وسيلة جدبدة 
لنتمبير © وفضلا هن هلا 'وفرت الظطروف الاجتماعية الملالمة 
لهلا! السببر السرحى » وهر الثورة الوطنية والاجتمامية 
انا لا اوائق على أن السرح بعبر بالضرورة عن القمسسام 
الشخسية كما قزل الدكتور لوبس هوض . لور صم هذا كا 

010 


هنا 


وجدنا خلال هده السنوات غر صرح تفبى ©» مسرح بعبر عن 
سراع باطتى ٠‏ ولكن الظاهرة الوافحة أن مسرحعنا ينغلب عليه 
الطابع الاجتماعى >6 المراع بين التديم والجديد 

قد نجد فى مسرح رشاد رشدى هذا الاتجاء التقبى © ولكن 
مسرح باكثر © والطفى الخولى © وسمد الدين وعبة © ولممان 
عاشور »6 انهم جميما يسبرون عن الثورة الاجتمامية الجديدة 

هناك مساألة اخرى تتفي ازدهار الرح . وهى لاتقير 
الظاهرة تغسيرا كاملا ولكتها أحد الموامل بشر شك . وقد 
آأشار اليها رجاه النقاش افارة بربمة ولكبها تحتاج الى 
اعميق وناطوير ٠‏ لقد توقف النشاط الحرب القديم ؛ ولم بعد 
هناك لجمعات جماهيرية بلتقى فيها الشسعب للحوار » 
والنقاش » فكان المسرح بديلا جزيا من هذا ٠‏ انه لقام مباشر 
مع الجماغير » وهر سبير عن حوار وضراع © ولقاه بينهم 

رجاء النقاش : كثر من ادباثنا كانوا اعضاء فى 'نظيمات 
سياسية © انتهت © واصبم الرح شكلا آخر للتجممات 
الجماهي بة »6 مثل تجيمات كرة القدم © وان نكن تجممات المسرجح 
اعمق ٠‏ 

يوسف ادريسى : اتكم بدخلون ىق متسكلة خطرة . نهل 
السرح بديل للاحزاب السياسية !! 

محمود العالم : نحن تقول ان ظاهرة ازنهار الحسركة 
السرحية حية احد اسبابها وجود لجمعات سياسية » وللسرح 
أصبح متبرا من متابر الرأى والفكر . أما الرواية فلا تتوفر 
ا 
ليس فيها انسال مباشر , السرح تجمع ©» ومثبر للراق 
وصراع وحوار . أريد أن للأكب أن هذا وحده لابضسر الظاهرة 
وانما هو آأحد عناصر التفسم, 

رجاه النقاش : هناك حادثة تاربخية فى بدابة السرح تؤكد 
هذا . أبوغليل القبائى حاول أن ينقل شكل المسرج الى البلاد 
المربية ٠‏ فى سرريا بجمع المشايخ ؛ وأرسلوا شكوى للسلطان 
هباد الحميد 6 وطالبرا بطرد ابوخليل التباتى من سرريا . 
هده الحادثة تؤكد أن المسرح بطبعه فيه لوع من الثورية » 
والتجمم الشمبى تششاه الرجمية 

كامل زهيرى : ان ظاهرة نمو الجمهور الناقد ظاهرة مرتبطة 
بالسرح ٠‏ لان جمهور السيئنا جمهون سلبى ٠‏ اله بحم على 
العمل القنى حكما شياببا ٠‏ أما فى المسرح فهر ييحكم حضوريا » 


على الاؤلف والمبثل واأشرج . وهو د اسقاطهم فررا » 
أو الحكم بنجاحهم ٠‏ واعتقد ان الجمهور الآن للمسرح » 
ليتمتع بمتمة ولذة هذا الحكم الحاسورى والقورى ., وهلاك 
ظواهر جديرة باللاحفلة , فقد تعود الجبهور على التجمع . 
لا فى كرة القدم فقط , ولكن ف الموالد . والمناسبات العامة , 
وظاهرة الرحام هذه » نوع من اراساء رقبة وماطفة التجيع 

الوبس غواسي : هل يسئفاد من ذلك ان الدولة تشسجم 
السرح لتحويل قريرة التجمع ف الانسان الى تجمع فتى 1 

كامل [هيرى ؛ هادا السؤال ورد فى ذغئى طوال النثرغ 
اللانية مربطا بقضية الديموتراطية ٠‏ وتلاحظ © ان اسبائيا 
مثلا لشجع عن عمد الرياضة لامتصاص غريرة التجيع . 
ولجمع الرياضة بصورة كاذة هو سويش ؛) كرو بديل عن 
التجمع القكرى والروحى والصحى , ولا أثول أن هذا حدث 
علدنا ٠.‏ ولكتنى الاحظ أن الانبال على المسرح فيه اشباع 
لرغبة التجمع وماطفة الزحام | 

والمسرح بمراحله الثلاث ؛ البدالية ؛ .هى القناع ؛ اى 
مرحلة التشثى © ومداراة المدو المخيف ؛ بان بلبس الرجل 
البدائى ثناما مخيفا يخيف الحيراناث الكاسرة . والسرح 
بمرحلته الراقية النى تنكون من حواى ذكنى وشسنائسيات 
متحركة وروح وافكار وعراطف ) ثم المسرح بسورته الهابطة » 
وهر السيرك © أى مشاهدة الحيرائات الغارية © ولقديس 
البطولة المشلبة . هذه الراحل الثلاث ترجد فى حيائتا 
المسرحية الان ٠‏ وتوجد مختلطة احياتا . قالجاد بنتللك 
بالهابط + وهناك من يحب المسرح ؛ ويلجا اليه © لانه تناع » 
يستطيع أن يعبر به عن تفسه ٠‏ وعناك مرحلة السيرك ؛ اى 
الرحلة الهابطة ٠‏ وهناك المرحلة الاملى والارتى ©؛ وهى الحوار 
مع النفس والبحث هن اللاث 

ولهمة المسرح عندنا » ليها هذه امراحل الثلاث © تكن مرحلة 


الحران الرائى © لم تغلب بمد هلى مرحلتى القناع والسيرك 


لويس عوص ؛ هل نري أن هده وجهة نظر اكاب ) آم 
وجهة نظر الدولة ١‏ 

كامل زهيرى : آنا احللها كمتفرج ., على التفرجين ! 
محمود العالم : المسالة مسالة مضهرن اولا . مايقدم 
على خشبة الرح ليس حوارا مع اللفسن . بل هو سبي 


يننا 


116 


عن لورة اجتماعية ٠‏ والدولة نقف ابجابيا لتشجيع الحركة 
المسرحية 

الطفى الخولى : مازلت افول © يجب أننشخص ولو عبدليا 
تشاريسى الحركة السرحية قى مصر 

باكثر : نحن اغفلنا تاريخ الفسرح قبل الثورة المصرية . 
واريد ان اقول أن الشعب اللمصرى عنده استمداد لتلقى 
اتسرح فق كل المهود © بدليل ان المسرح ازدهر أيشا قى 
التلاليتات © أيام عزيز عيف - قد لابكون التاليف غير مستتب » 
لكن الظاهرة المسرحية نفسها يتقبلها الشعب المسرى بكل 
ارائياج وشوق ٠‏ والغن المسرحى بحتاج الى نفقات الخ 

لوبس عوس : السرح قفى عليه فى اوربا بانتشار السيحية 
فيها . ونقت ألف سنة بلا مسرح . والمسرح قامى عليه فى مصر 
بانتشار المسيحية , ويغخيل الى أن هذا الوقف له صسلة 
بموقف أديان التوحيد من الاديان الوثئية التىورئتها الانسانية 
عن مصر القديمة واليونان . وقد الخدت اديان التوحيد مرقنا 
معاديا من المسرح خشية اختلاط الوثنية بادين السيس 

اما فى العصود المتقدمة + بمد أن استثرت آديان الترحيد » 
ولم يمد عناك خلظ بين القن والدين » وجد السرح من 
متبتاهء سواء فى اوربا اللسيحية 6 أو قى المالم الاسلاس 4 بل 
ومن يعمل على ثشره باعتباره من أهم ادوات الثقانة 

باكثير : آنا اوائقك يادكتور لويس ٠»‏ انما أضيف الى 
النقطة التى ارضحتها :* اتنى ازعم آن المرب لو شيهنوا 
مسرحا فى مهدهم الزاهر » لنشا المسرح مندهم قبل اليوم » 
بشوط أن ينفسل للسرح عن عمسووته الوثتية القنببة » 
ويتحول الى صورة ذبئية كما حدث فى أوربا ٠‏ وقد نشا هلد 
الشيمة شيه مسرح 

آنا عشت الى سن المشرين وأنا لا اعرف ان هناك شيثا 
اسمه مسرح © وحينها التقيت بمسرحيات شوقى مطبوعة لى 
كتب تعجبت واندهشت من الحوار الشعرى »© وحاولت تقليده 

نقطة أخرى . المسرح يحتاج الى امكانيات مالدية ٠.‏ ثبل 
الثورة كان مايصرف على اتماش المرح محدودا 4 كانت 
ملاليم : وكلنا يرف ذلك + وكان الوزراء المشرقون على 
النقاقة يحاولون رصد ميزانية للمسرح » ون المسثولين 
لم يستجيبوا الى طبهم ٠‏ المسرح كان مندئرا لآن وسالله لم 


كن موجودة © والسرح هضبه الال .. 

وما جاءت الشورة ©» وأدركت أهمية الفسرن فى شدمة 
الشعب 4 وفى نثر الوعى الاشسستراكى ومبادى: الثورة » 
نجعت السرجح ورصدت له مبرائنيات ضشكمة 

لوبس عوس 5 عل تقول ان الدولة بسرت 'مويل اللسرح 
لانه تن جبافي + وثحن فى عضر جمافى 

باكثم : لاشك فى هذا لان الفثرن الجيافية لها أهميتها 
محمود العالم : هذا مرتبط إسبساسا بطبيمة الدولة * 
فالدرتة لورية ٠‏ محناجة الى سند سساهرى لتحقيق اهداف 
الثررة 

رجاه النقاشض ؛ هله هى النقطة 

يوسف ادريس : اللوضوع الشطر هو مستقبل السرحم ؛ 
الى آين بتجه المسرج المسرى 9 

أخثنى من خلق حركة مصسرحية تزيف فئون هذا الشسعب 
وتقاليده » فتحدث ردة فكرية الى ماقيل عصر زيل يف , 
وانا اؤكد أن عنعنا الآن بداية حركة صسرحية جادة جدا , 
لكن هناك محاولات للقضاء عليها , وثحن الان اذ كنا نتحيث 
عن مستقبل السرح فلابد هن الدفاع عن هذه البماية الجادة 
رجاء التفاش : اربد ان ازؤكد ماقيل عن طبيمة الشمب 
السرى . وأنا ريفى أقول ان طبيمة الشمب المصرى طببمة 
اجتماعية ؛ مسامرة ؛) واجتماع السمان كان منتثرا قبل 
الثورة ٠.‏ كان الثمراء يقرمرن بدررهم . الشامر بقوع بدور 
درامي © بقرل قصة اشبه باللملحمة الشعبية + والجباهير نظل 
تسمعه حتى الفجر © وكذلك المقرئون اللدين بحكون قصة الثبى 
متاك شعوب اخرى ليست مندعا رفية التجمع , أنا اقول 
أن طبيعة الشعب الصرى هى الثى ميدث لهذه التهفضصسة 
السرحية ٠‏ والدلبل على ذلك ابفسسا أن تجربة عزيز عيذ 
والربعالى تحيس لها الشعب © وقد انقسيث الفرق السرحية 
الى مايثمبه الاحزاب ٠‏ حزب الربحائىي ©؛ وحرب الكبار .. 
الخلس من هذا الى أن ظطبيعة الشعب المصرى قابلة للنهضة 
الرحية 

كامل هيرى : رابى أن المسرح الآن مرتيطظ ب خاي مسرع ل 
ببرحلة البحث عن الذات , والسرح اسدى وسالل البحث غن 
الذات فى الثترة الحالية 

11 


١ ثا‎ 


محمود العالم : هذا اكلام ينطيق على ابة مرحلة * مسرح 
حجازى مثلا » ومسرح رميس 4 وصرح سيد ترويثن * 
كلها ملامح لِحث الشمب المسرى عن ذانه 

كامل زهيرى ؛ آنا ذكرت أن المرح 1“عدهر هو الذى بطرج 
قضية © والؤلف يطرح السراع على الجمهور » وهو لاإفكر 
بمغرده © منعزلا + ولكنثه يفكر مع الجمهور + السرح المزدهر 
لا يظهر الا فى فترة بحت الامة فى مجموعها عن ذاتها . واللسرج 
الذى ظهر مم ثورة 1114 © اتكمش باتكماشس اللورة + وهو 
يسود الان مع نفس الحاجة الى البحث عن الذات والحسلول 
الاجتماعية 

لويس عواص ؛ أنا افك فى سلامة القضية الى ثقول أن 
الشمب المصرى بتميز بحب المسرح . وحتى فى حالة الرواج 
السرحى ى ذعتى أن نقطة البدابة فى المسرح لابد أن تكون 
تراجبدبة . قالحد الفاصسل بين الكوهيديا والفارس لين من 
دوائى التشخيص الجيد . ولاتستظيم أن لقيس اأى شمب 
على مسستوى السامر © او الاثراج 

والذى اتسدء إن الحم على جمهور ما ) يجب أن يقاس 
بمدى اتباله على الجزء الجاد فى السرح 

محمود العالم : نحن تدخل فى مشكلات تتملق بعلم الاجتماعء 
أن فى بلادنا الاآن حركة جديدة لى مجال املرح ٠‏ نهضة 
متواكبة مع ححركة الثورة الجديدة ©» ماهى خصسائصها ؟ 
لطفى الخولى : أولا ينىء لاريشى وموشوعي ممترف به 
ارى آن السرح تن جديد على الانب العربى ٠‏ وهو مستحهدث 
نتيجة اتمالنا باوربا ٠‏ وهو بالئسبة لمصر العربية جديد + 
ويالتية مر القديدة © الفرهونية ليس جديدا + والشكلة 
هى الفجوة بين مسر القديمة ومسر الماسرة فى حباتنا الثقانية 
وهئاك اختلاف بين المسرح العالمى والمسرح الخصرى © لآن 
الاول بدا من خلال الحركة الديئية + أما فى مصر فالمسرح 
ارتبعل مند بدايته بالحركة السباسية . لحن تجد آبر تضار؟ ٠‏ 
وابوخليل القانى قد تتا فى اطان سياسى © وكانا يمثلان 
الجانئب التقدمى فى عصرهما 

وتد اتصل المسرح بالسلطة ©» أو استخشدمته . تل الثررة 
كانت الدولة كتندخل فى السرح © اما بمحارلة كبته وعثمه + 
كابام حلس هيسى الدى حارب المسرج © وانا بتشجيعه ابا 


عندما أنشثت لجنئة ترقية السرح . وارتبط المسرح خصوصا 
بالطبقة البورجوازية امحلية وزعيعها طلعت حرب الذى انثا 
فرقة المسرح الجاد 

والان نجد الرح بربط ارباطا كليا بالدولة © همع لفير 
مقيومها ووضعها © ونجد الى جاتب هلدا المسرح التجارى 

المسرح المصري بالنسبة ابضا لفليعه بدا حوارء بالعامية , 
كما أنه بدا. اساسا بشكل الفودفيل 

لويس غوفس : تاربخيا فى القرن التاسع عثر بدا المسرح 
بلبدائيين ©» استخشدموا العربية القصحى .+ واستمر ذلك 
حتى غام 1111 

الشفى الغولى : فى عصر ظهر الادب المسرحى منفصلا عن 
خنبة الميرح . فى البداية كانت المسرحيات تطبع وتقرا ولا 
سثل . والدلبل على ذلك مسرحيات توفيق الحكيم » وعلى 
أحمد باكثم ؛ وشرهيا ٠.‏ 

وللاحظ أن الطابع الفسالب الان على فنبة السرج هو 
التراجيوكوميدى رانا اقرل ان هده ظاهرة هااية وليستك 
عصرية فتك 

والمسرح له خمسة عنامر اسانية 4 لابد من تراثرها 
جسيما حتى بمكن أن نقول ان هناك نهفة ) وهى : 
الكانئب » والمتل » والخرج »© والجمهور © والئقد 

وازمة المسرح الصرى فى أوائل الخبسينات كانث قلة مدد 
ااتموس . ثم بدا تعمان عاشور راد الجبل الجديد يتقدم . 
كانت الازمة هى عدم وجرد نصسوص صسرحية . ولكن الازمة 
الآن هى ازمة أداء فنى ممين + وبالدات على مسترى المبثل 
والمخرج ٠.‏ وهدء ظاعرة غرية على الرغم من فتم الماهد ؛ 
وارمال البمثات © ووجود ممثلين وهخرجين ممتازين ٠‏ بنقصنا 
الجتمع المرحى والحياة المبرحية © والتفامل بين جميسع 
هده العثامر الثرية قى الممل الفنى 

وايضا بالنسبة للنقاد ثلا برجد الا عدد تادر جدا من 
النقاد واللتخصصين فى المرح , المرجود مفكرون 6 فلا الدكتور 
لويس عون © ولا الاستاذ آمين العالم تقاد مسرح © واتما 
هما مفكران على مستوى هال من الثقاقة اشطرا الى ٠سراولة‏ 
عملية النقد اليوببة على لطاق متسع . لكثنا .لفنقد النقاد 
الفنيين »© وبالتالى لاترجد مدارس ثقدية من الممكن أن نتصارع 

[فرنا 


كما يحدث فى بلاد المالم بالنسبة للمسرح 

الوبس عون : لى بمضى ملاحظات بسادد ماقيل عن وجود 
فيض من النصوصس : اننا تبدد طاقات الممثلين والمخرجين قل 
أعبال كثيرة لاترتقى الى هسستوى المسرحيفتة رغم كتابتها 
بالحوار ؛ وهدا مما يضعف المثل والمخرج © ويرهقيبا 
وملاج هذه الشكلة » هر أن تتمر خطوطنا ؛ فنقدم عدرين 
صسرحية بدلا من «) 4 مع تدعيم المماهد التى تخرج الفنيين 
اللسوظة الاخرى عن هدم وحبود تقاد متخصصين : أثا 
اعتقد أنه من حق الادب المرحى علدنا أن بتمرض له ثقاد 
الادب ٠‏ ولو كنت كانبا مسرحيا البليزبا » وتمرض لك 
الناند الادبى ويفسون نايت 4 فاتك تدخل التاريخ ٠٠١‏ لكن 
اذا عرض لك الناتد الفنىي لجريدة الاوبريرتر مثلا 4 تهسد١‏ 
قد بفيدك فى شباك التشذاكر » ولكته لن بفيلك كاديب . 
بعبارة اخرى أن المسرحية فى آوربا لاندشن الا اذا تمرغى لها 
قاقد ادبي 

على أى الحالات » فمتدنا نقاد فنيوثزخترفون مثل عبداللتاح 
البارودى ©» وعبد القتاح الفيشاوى © وغيرهما ©» وانا اعتقد 
أنهم يقومون بواجبهم على خر وجه . لكن الحاجة الى الثاقد 
الادبى اثىم آآخر 

عوسف ادريس ؛ اعتقد أننا ننظر الى ظاهرة اللمسرح بمدسة 
مكبرة ٠‏ اذ لاتوجد سوى للاث أو اربع رجيات جيدة © ولكن.21/ 
هنها ليميش أكثر من أربع ستوات ٠‏ الاستاذ تطفى الخو 
نال أن الشكلة هى مشكقة وئرة التصوص السرحية ٠ه‏ 
بالعكس أنا أرى أن المشكفة الاساسية فى الوقت العاشر هن 
ارمة النصس ؛ لا وغرته . تحن لالزال فى بدابة الطربق ٠‏ 
الثادة السرحية محقودة ٠‏ أثنا لبالغ فى تقدير انفسنا 

المسرح المصرى »© على الرغم هن النهضة »4 لابرال بميش 
متائرا بالمسرح الآوربى ٠‏ مازال مسرحنا المصرى متطتلا هلى 
اللسرح الاودبى ٠‏ وكل كتاب الروايات المسرحية بقلدون الكتاب 
الاجائب + وارى وجوب تاليف مسرحيات واقمية ثابمة هن 
صميم بيثتنا 

ملينا أن تشلق المسرح المسرى الصسميم شكلا وموضوعا » وى 
هده الحالة سنضيقف للسرح قينا جديدا 

باكث. : أنا آرى آن الدكترد يوهسسفف أفريس سالغ ىق 


التشلؤزم , االمسرحيبة هندئا فن مستحدث , والمرح التديم 
ازدهر تقربيا فى كل الحضاراث © م جاء عليه حين من الدهر 
اندئن من العالم كله ٠‏ واحب ان ألفت النظر الى نقطة مهمة 
هى أن البرب فير مسثولين هن تخلف المسرح فى السمور 
الوسطى ٠‏ وفى داب أن ألفن المسرحى لم تكتمل مسورته الا 
فى ابام شيكسيم وبمده برناردشو وتشيكوف 

ونحن الإن أو قبل ذلك سسسثرات كان هندنا مسرح ) 
واستطمنا آن ثراكب السرح المالى »© وتقترب عله 

ول رابى أن الشكل المسرحى ليس بذى اهمية , الهم هو 
المسمون . هل يريف الدكتور بوسف ادريس ان تدع شعلا 
جديدا لم يحدث من قبل فى السرح » وتنسكر كل الاعمسسال 
الآخرى . اذا “ان يريد ذلك هانا اعتبر هذه حركة رجعية 
لحن فى حاجة الى الاستفادة من الاشكال العالمية » هذا 
لايتناقض مع معرية التاجنا 

بوسف ادريس : آنا لا اتصد بالمودة الى ترالنا © المودة 
السلنية © انما انصد أننا تسعوحى ثرالنا + رهذا ليس 
تحزببا 4 لان بربحث استرحى التراث الصيئى فى لجديده 
لويس عوفى : لى ملاحظتان هلى ماثاله الدكتور برسف 
أدر يس 

الارلى : انا انفق ممه على أن هنذ السرحيات الجيدة 
عندنا قلبل ٠‏ ولكثى. اختلف ممه فى شاؤمه © لاثثى ارى 
بالفمل أئنا لسنا فى 'لهضة مسرحية 4 والما هى بدابات . 
وائيس ذلك بالانى ؛ ما اسميه بالادب القرهى بيد] حيئها 
آرى املف المسرى يضم بدبه على خامة همرية ©؛ لم يحاول 
ان بكر لنفسه مقدة لاسعيرها من كالب آخر 

والملاحظ أن حركتنا اللسرحية قبل الثورة كان ببيزها طابع 
الترجمة أو الانباس من مشهررى كتاب الكوميديا امثال 
عارسيل بانيول ©» وريئيه قرشرا وقيرهما ؛ والمقتبس الصربى 
كان من الهارة بحيث يسفيبها لى ثالب مصرى وبخرجها فى 
مسرحية مثل طوبان » وطرطوف ٠‏ لكن الواضم آبضا أن بمض 
الكناب حاولوا اخثيان خامة من البيئة المسرية واختاروا لها 
مقدة . فد لكون نافصة © رلكن «حارلة الابتكثر كانت واضحة 
٠٠‏ قمل هدا لممان عاشون ٠‏ 

وهدا لي رابى اليس ظمنا لى الكتاب الذين ساروا هلى نهي 


ويا 


ليا 


لممان عائور من كتاب المسرجح 

ان هؤلاء الكتاب الجدد بتبدون خامالهم من الببئة 
اللحلية » ويئون شخصبالهم أيفا هن نفس البيثة » ويحاول 
كل منهم أن يتكر عقده ٠‏ وقد يكون هتاك بمشى الثائر بكتاب 
اجانب .. ولكن يهو اتهم قد اسسنتنفابوا من أعلام الغن 
المسرحى فى العالم 

هذا القصور الجرلى ممكن ان يمالج بالتشج مع الزين 
محمود العالم : امل ابرز مخصائس الوضسع الراعن لى 
تقديرى نتبجة لكل الملابات التى أكرنا اليها من تبل, ؛ من 
مج لف اد ولاو كود لولاسيد لاد 01 


3 0 اجتماعي بين القسد 
اهدبك ب 0 انول 5 نتيجة لهذا قان الطاح 


الاسابى للحركة السرحية اليوم هو طابع التقد الاجتساى 
اتسرح العاصر مسرخ لى معظمه يعبر عن التفير الجذرى 
لاسس المجتمع القديم » وسشثر بالجتمع الجديد » هذا 
عانجده لى مسرح نعمان عاشور © ولطفى الخولى » ويوسف 
ادريس وباكتم وسمف الدين وهبة والشترقاوى وفيرهم ©» بل 
أن مسرح لوفيق الحكيم فى هرحلته الاغيرة يشسترك فى هذه 
الظاعرة كذلك 

وان كنت الاحظ كدلك أن هتاك بدابة لانجاه فلسفى فكرى 
فى المسرح وان يكن فى اطار هاتطرحه الثورة الاجتماعية من 
قنسايا , ومسرحية الغرافر ليوسف انريس تموذج على ذلك 
ولمل هناك صفة أخرى من صقات المبرح المماسر هى 
استلهامه لمرضوعات التراثك الشلمبي من جاتب والثراث 
العربى القديم من جانب آخر للتعبير عن كَبم حبانتا الجديدة 
ومن الظراهر الجديدة ىق السرع كذلك + بدابة المسرج 
الشعرى الثرامى ©» اى خروج الشعر ,فى المسرح من اطار 
الغنائية التى نجدها فى مسرحيات شوققى وغزيز اباظة الى 
البناء الدرامى لا فى الموضوع فحبسب واأثما فى الثمبر الشمرى 
نفسه ٠‏ ولمل مسرحيات عب الرحمن الشرقاوى التهرية 
تسر عن هده الظاعرة الجديدة التى كان باكثير رالدا لها بثر 
فك 


ومن الظواهر الجديدة فى الرح نمف الجائب الثنالى 
منه » رغم آن المسرح الغنائى فى بلادثا كان من بدايات النهضة 


السرحية »2 ولا ترال اوبيربنات حجازى وسيد درويش ستى 
اوبربنات زكربا احمد نسد ترانا بال الغتى فى ثنتا السرحى 
وعناك محاولات لاحياء المسرح الفتائىي 6؛ رعئ مسارلات 
لى حاجة لريد من التخطيط والتتجيع من جانب الفولة . 
0 د اللسرح الغنالى عندنا ظاهرة غر 
وانا ازعم آنه من الطبيس أن يتقجر المسرح القنائي فى 
بلادنا فى هذه الابام بكل مابحمل من تراث تديم + وعا بمثلىه 
به من امكاليات جديدة واعبة تتراكب عم قيم حياننا الجديدة 
ومن الظواهر الجديدة فى مسرحنا كذلك بداية ارتباطه 
بالجماهر الشعبية وطبقانها العاملة » لا من حيث الموضوع 
فحسب 6 ولا من حيث الجمهرى ©» وآأنما من حيث التمرس 
الفنى كذلك . ان مارح الاقاليم قد بدات تجمع الكفاءات » 
وان كن تراجه عقبات + ولاتلقى مانستحقه من تلجيع 

وهناك المسرح العمالى » الدى يمد بداية طببة يقير شك » 
١لا‏ أن ارتباط المسرح بالشعب مازال محفودا ٠.‏ فالحركة 
المسرححية لانزال مركزة فى الماسمنين اساسا . ان الاتساه 
الى جباهي السمال والفلاحين + ستهب المبرح دما جديدا 
يجدد حياته ٠‏ وقد بدآت بائشير هذا الاتجاه 

ومن تلواهر مسرحنة المماصر كذلك خخروجه عن النميظ 
الكلاسيكى لى البناء » وبداية تبنيه لاشكال جديدة منالتمبر » 
سواه فى البناء العام للمسرحية ©» أو للحوار . فها اكثر 
افحاولات لازالة الحائل الرابع » أو للقضباء على الابهام 
السرحى + أو لاقامة تداخل فى افحوار بين الشخصيات »© او 
تجسيد التجارب النفسية العميقة بطريقة تمبرية 

وقد أزداد ارتباط المسرح المعامر بالموسيتّى التعبيربة » 
وبالفئون التشكبلية »؛ واسبحت القسة مجالا للنازن الشلاق 
بين عديد من» القنون والفنانين 

هذه بعض ملامح الوضع الراهن فى المسرح + هناد بالطيع 
قضايا ومشكلات »> مثل قفسية الثفة العامية والفصحى © مثل 
التخطيط السرحى © وهى جميما قضايا لبد من تتناوقها حتى 
تتمكن هن مناقشة مستقبل اللسرح اللصرى 

وارجو ان يكون ذلك قريبا 


إيايذا 


د . على الراضش 


الناس انفصال الجران فى الممارات الكبيرة 
والاحياء الكثبرة فى ادن الكبيرة » وانفصبسال 


/ 


يس فل كيه فو و بعتن عع 
يسة القرن العشرين ؛ لم يكن يبحث عن 
اسسارة متالقة ببهر بها بون قرا» , 
ولا شى؟ ببهد هذا 

وعدسبا سى برتوك بريخت التحويل 
رواد المسرح هن مجرد متفرجين يتنتبعون 
أسداث مسرحية الى قضاة يحكبون عسل 
من الاحداث,ءلم يكن يجرى وراء الجديه 
رحسي 


وحين وضم لوركا آذنه علقلب اسباليا 


« 


0 


بتصمع تبكاله لم يصونها ثلا مسرحيا 
رالما » لم يكن يتطلع الى « برذ » آدبى 
أو سيامى يضع اسه فى الاخيار 

آنا سور مؤلاء آاعلانة المظام ما آمنده 
عليهم تجربتهم فى الفن المسرحى + وشائرا 
طربتهم فى المسرح على شوه حتيتتواحدة 
اكتضفها الثلائة مما وعى : أن المسرح 
مر المق القنرن بالحياة ” دآن الطريق 
لتشيير المجمع والناس يسر حتما باللسرح 
ولا يمكن أن يتخطاء 


وى بلادنا ومل يبقوب عسلوع الى 
الحقيقة ذاتها حين ترر أن يعالج الملل 
والاوجاع الاجتماءية عن طريق السرح » 
فى التسف الثقى من القرن ١1اى‏ 

كذلك فعل سيعدرويش حين ربط ذله 
بالرح » قطور الوسيقى والمسرح مما ه 
واصبم ابن الشعب الفقر صاحب نكان 
مرموق فى تاريخنا » بوسقه أول من صونر 
مجتممنا بالموسيقى تسوبرا لا يزال الى 
اليرم بنيض بالحياة ٠‏ 

والى جوار سيعدرويشي صف طوبلمن 
اللنتون » استعاموا من خلال المسرح ان 
يتغفيلوا مع مجتمعهم » ويحدثوا فيمتفيما 
ذا بال : جورج ابيغى > أول من قخم 
روائع اللسرح العائى فى بلادنا ٠‏ وعزيز 
عيد هن رواد المخرجينبوالمثلين » وبوسف 
وهبى اول من انشا فرقة مبرحية بللمئى 
العصرى > وذكى طقيمات أول عن آرسى 
الاسدة النتقك العلبى فى للسرح 

هؤلاء الغنانوت عرفوا .. عقعما > أومن 
خلال اتنجرية . أن الفسرح هبو الجتمع »* 
فسموا الى تعتيل آكبر آدولرهم لى 
الحياة علىيخشية اللسرح قوق كوافيسها, 
وهم اليوم أسماه بارزة فى كلربخشا المام 
كله » تضمهم جنبا الى جتب مع المفكرين 
والكتقيه والزضياء السياسيقوت والمليك ) 
بفضل فنهم © ومن خلال هنا القن 

6.8 

ناذا عشدااليوم لتتول : ١ن‏ مهبةالسورجح 
ليست مجود لسلية الجبلغي © وملم 
لوقات اتفراغ © قافنا فى ضوء ا تقدم 
9 ثالى بجديد ع وائسا نضيع وخت القراء 
فى حديت مياد 1 


[أونا 


يعقوب صنوع 


انابة ما حدالك أن بش (لناس ب. فق 
زحمة مشاظلهم المدهدة ‏ قد نسوا حتى 
هذا الحديث العاد 

آو لعله لم سير بهم خط : آنا عرنوه 1 

المم لندا جد اتفستا اليوم مضطرين 
الى الدناع من آلفكر با سرح »؛ فمراجهة 
الهذر 


وبمض الناس »6 اذا ما ذكر التكر لى 
المسرح > يتحصسون جيوبهم بحلا عن 
السدسات © كما كان يفل جووتج لدى 
ذكر الثنافة 

ونفر آخر يتسدثون عن الثل الل > 
والسماجة حين يذكر الفكرابامهم ويقولون 
لك وهم يمظولك : لن المسرحية ينينى أن 


'تكون قطمة من « الملبس » يبعصها المتفرج 
بصبرت ممسوع فى مسارح مكيفة الهراء, 
وسذار ٠‏ آلف حدذار ٠‏ أن بكون بفنطلمسة 
الملبس هله ثى؛ من مرارة الدواء 

ناذا قلت لهؤلاء أن من اللمكن الجممع 
بين الثقافة والترفيه هما + وان هسسلم 
ليست بدعة جديدتوالما لعلها اريستوفان 
عند اكثرمن الفى عام »4 وهولير وشيكسير 
من خوال آربمة قرول ” كها لعلها جيب 
الربحائى وبديع لخيرى + ولوفيق الحكيم 
واعمان عاشور والسريد فرج ويوسف 
افريس وبحهد وهية فى ايامنا هذه 

اذا ما فلت لهم هنا اجابوا هزلاء 
مسة نفط من الاحياء , ونحن ره سي 
مثلهم فى كل عام 

وحدذار ‏ مرة اخرى ‏ أن تسال : 
خانا اريد سكين ؟ ولمصلسثمن ؟ ومن قال 
ان فى رسع أبه ٠‏ ميما علا شاتها فى 
المسرح ب أن تتتج سديل مسرحية علبية لى 
العام ؟ 

حنان أن بثمل هنا مانك تدخلمتطئة 
محرمة عل السؤال 

» + 

أنتى ب بكل اخلاس ‏ لا ازى 
للمسرح فى بلادنا مستعيلا ما لم شيفق 
أولا دبل كل ثىء على إن كل شثون 
المسرح يمبغى آن ككون قابلة للمنافصة 
على ارسع مسترى 
يستطيع أن ستوعب الجمهورية كلها , 
سند اشماعه ليتسيل العالم المربى كله, 
لابمكن ان تقول : انجوهر هذا المستقيل 
محرم علل البحث , واله جزء من حطاعليا 


وضعها ‏ لا لدرى من ؟ 9 رآاصسيع من 
الراجب الالتزام بها * دثل كل شررج 
عن هله الخطة هو تجدبها يو كفريضمان 
للذيب مع طالقة النبوذين 

آلا ترون معى آن اتحريم المناقضة فى 
كشرن المسرح هر فى حد كاله عمل مير 
مسرحى ؟ ايل درا ؟ 

إن المسرح لقلة , ولقلة مضادة يدور 
بينهما حرار 

والذين يحظرون المناشسه فى شثرن 
المسرح ير يدو للحوار أن يصيهموارلرجا 
وان كونيا هم اسحاب الرترئرج 

وليس من آجل المونرلوج يجتيح الداس 
فى مسارح المالم * آنا يجتسمون لان 
الانكار تتصارع أمابهم غل المسرح ٠٠‏ 
الانكار مجردة آد مكسرة باللحم +٠‏ رفى 
اعم هنا الصراع يجد المتفرج نقسه ٠١‏ 
يجد حياله ومشكلاته *' يجه ذوده 

نا 


ناذا النقنا على اله لا مقدس فى السرح 
الا اللسرح نفسه , وان سيفسسة السرح 
نفها يثبفى أن تكون موشوعا للنتاش 
نقد وجب آن انتقل الى لقطة آخرى هامة 
وعى ! هرورة السرح وحتمية وجوده 
وسد هنا العشد المالىي هن أجهزة 
الوصول ال الجماهر: الرادبو»التلياز يون 
السيثما ٠‏ الكتاب الشعبى الصحائة ٠‏ الغ 


لمة راي يعول : ها شروزة المسرم ٠‏ 
وهو عملية شاقة كثيرة التكاليف » مادئها 


الاساسية ,م السرسية » ؛ غبرمتاحة دالما, 
كما آنه لبن عن السهل تفلها من مكان 
الى مكان كما يحدث فى السيتما ٠‏ الل 
جوار آن جساعيرها فليلة المدد ٠‏ بالقياس 


لغذاها 


الى السينما والليفزيرن ؟ 

ولائا ‏ يقول لفن عدا الرائ ‏ 
لالكتقى بعفيين؟ الفنرن التى تمتمفك عل 
النمثيل برامج الاذاعة الصرتية وللرية , 
فنضمن فتونا تسثينية جماهيرية مسهلة 
الوسول * قليلة التكاليف , اذ انه لى 
الامكان تمثيلها مرة واحدة تفط وحفظها 
سد هذا للاعادة عرآات غير محخفودة , 
ويدفس التكاليف الابعدائية ؟ 

والراى يبدو متطتبا ٠‏ رمقثما , ولكنه 
لدى التسق , شال تماما من أى قدرة عل 
الاقتاع 

ذلك ان الحاجة تقدم الى المسرحإبسبب 
وجود الوسائل الجماهيرية التى تقدمخ 
الاشارة اليها 

ان مله الوسائل تحيل المتعامل مها 
الى مجرد مستقيل صلبى ؛ لا دود له الا 
مجرد امتصساس المادة المتدمة + هرن أن 
يكون له نصيب واضح فى 'شكيلها ٠‏ بل 
دون أن يكونله الحق فى هذا التشكيل 
ابعداء 

ومها قال المتضائمون واتصارهم أل 
الناس تبحث عمن يطميها رككرء آن تبحث 
بنفسها عن الطمام , ان العجربة السلبة 
تقرل : أن كلا منا يبتع عن دود يحهه 
ويريد آن يؤديه , انا وسد من يؤديه 
عله لم يشيعر بالسمادة وائيما آحس 
بالضياع 


والدئيل على هذا لجده فى الافبسال 
الهستيرى على مارت كرة القدم ؤباادنا 
وفي بلاد العالم الاخرى * 

ان هنا الاقيالك يرجع الى أن المباريات 
1 


تسعلى كل هتفرج الحق فى أن يشكل 
المباراة ٠٠‏ أن يتغل فى مستوى اللمب 
بالتضجيع إد السخيف ٠٠‏ إن يتيبل 
امه ولحدا من اللاعيين وآن نفس عن 
رغبانه المكبرتنة عن طريق اللاعب الذى 
يخثارء ممئلا له © والدى يتوم ب تبابة 
عن المنغرج ب بكل البطرلات التى يثرق 
المنقرج نفسه الى القيام ما فى غالم 
الواتع فلا يستطيح . باخنصار ب المتلرج 
يتحول بالرساظة ب الى لاسب ٠‏ وبهذا 
يصبح له دور فى المباراة 

ومثل هذا يحدث فى المسرجعل مسترى 
المواملف والاقكار 

كل منا اله دود يحبه ويربد أن يؤديه 
ناذا حالت الظروف المحيطة بيده وين هذا 
لجا الى الخيال أنه برى له فى بطل 
لمسرحية » ويرى خصمه آلى شريرها , 
أو الشخص اللى يتناوله النقد فيه؟ 
والمتفرج فى المسرج يقسابل ميثليه 
المفضلين وها ارجه١‏ يفمر بهم وشمرون 
به + ويقوم بذ الطرئين فى حالة المرضش 
المسرحى الناشج سيال كهربائى ينقللبار 
التفاعل من رالل -نشبة المسرح ٠‏ وكما 
يبحدث تى حالة الكرة 7 يستطيمع التفرعج 
أن يرقع من شان العرش المسرحى او 
يهبيط به هين طريق الاستحسآن ار 
الامستهجان 

نهنا كله ٠‏ ولاسباب اخرى 7 يشعر 
المتفرج فى اللمسرح أن هذا النن لن حى , 
وآنه مدعر الى المشاركة الايجابية فيه ء 
وان وجوده فى القاعة شرك اسابى ليام 
الفن كات 


وهنا آمر لا يحدث فى سالة الفيلم أو 
الاذاعة أو سكبلية التليئز بون 

وفى عالم يتزايد فيه كل يوم الفصال 
الناس عن الئاس ** انقصال الجران فى 
العمارات الكبيرة والاحياء اكثيرة فى الدن 
الكبيرة 2 والفصال الكائب عن جمهوده 
عن طربق اللطبعة والفثان عن «شيهيه عن 
ريق الفئوذ اللسجلة + بتزايد بئفس 
القدر شعور الئاس بشرورة الاتصال 
من هنا اهتمام الناس بالبساريات 
والثر الااتير التجسمات الفلية ,اله رجانات 
وبالسرح خامة + حيث الفن من لحم ودم 
هذا اللقاء البشرى الذى يتيحه السرجح 
هو اللى ابقى عليه نى رجه الخنافسة 
الجبارة من السيئما والاذاعة والتليفزيرن 
فما الذى يجسل التفرج يترك مقسده 
الوثير لى البيت , ليرى مبرحية يجرئا 
عرضها فى مكان ثاء , رعو جالس فى 
مقمد غير وير » بعد دقع مبلغ غو قطما 
فى حابة اليه لثىء آخر اهم من مشاهدة 
المسرحية ؟ 

ما الذى يجمل المتفرج يفمل هذا سرى 


حاجة الانسان الى الانسان ؟ 

عل عنه السابة الطبيسية النربة +عذء 
الحاجة التى صبدت للساشة الكيية 
والصنيرة مما ه يتبثى أن تبنى ولحن 
اليل لمستقيل المسرح فى بلادنا 

لابديل من السرح * وعليه يقع الى حد 
بع , صببه احياه هذه الامة 

ا 

كيفائن لرسيمستقيل للسرح المصرى؟ 

يتبفى أن تقرر على القور أثنا لعثى 
بالسرح المصرى مسرا ينتظم الجمهورية 
المربية كلها , ولا يقتسر عمل القساعرة 
وحدما “كنا عو سادك الا 

ان مسرحا برئكن هل القاهرة هو هرم 
مقلوب + يسثله علق زاسيهة ؛ بدلا من 
الاستداد مل القامدة 

ومسرح هذا كانه لا يمكن أن يكدب له 
بقاء ٠‏ ولسل هنا هو بسض السر في اثثا 
هرانا المسرح بحتى الان غخلى شكل مرجات 
مقضة ما تصيل الشاطى حتثى للخسر عله 

ان اللسرح فى يلادنا لم يمد جدورا ‏ 
ولا يمكن آن يلمل ماتمنا لا لستئيته فلي 


كل مكان من جمهورءتنا يصلح لانبانه 
وممنى عذا أن علينا آن تشجمع قيام 
الفن المرسى الاتلسى يث /جد برادر 
لقيام عدا القن 

علينا آن نتعهد القرق المسرحية اثتى 
تنشأ الان فى عواسم المحانظات ٠‏ وتبئل 
لها من المون الفنى والمادى ما يفوق ما 
لبذله لفرق القاسرة ٠‏ خاذ رق الاتاليم 
أشد حاجة وآكثر آعمية من فرق العامة 
على هده الغرق سو ف مدقي اسعببات 
امواهب الجديد ةلخد سارح الجسهورية 
كلها با قيها الماسسة والاتاليم 
وعليها سوف تبدى حين نيضى قدما من 
الغاء الغرق إلى استشداع هذه الفرق 
ذانها في لشر آلوعى القرمى والفنى فى 
قري مصر وآماكتها الناثية ٠‏ وعى الاماكن 
التي نشيد حاجتها الى الفن والفكر . والى 
ما يستددثانه فى المواطن من وعي بالتقس 
ووعى بالورطن والعالم 

ولمت راى بقول : ولاذا بدلا من كل 
عذا المناء لا نضح فى “لل قرية جهازا 
للديفزيون يحرى كل التفاقة وكل القنرن 
التى نقدمها الماسيمة © ونثركه بيث 
اشماعه الثفافى فى القرية ؟ اله ولاضك 
سيقدم فنا وثقافة آرقى مما تستطيع 
الاتاليم توثيره ليفسها ؟ 

وداى آخر يقول : ونستطيع ايضا أن 
ندعم هنا بزبارات دررية تقوم بها فرق 
العامة للاقاليم , فتضسن بهذا أن يسل 
القن الحى ال أقاليم مصر كلها آل جرار 
آلفن المسجل الذى يوقزء التليفزيرن 
والرايان يصدران مما عن فكرة لدعو 
الى تصدير الثقافة ) بدلا من خلقها 


لذن 


ومما ينتهيان بسثرج الاقاليم آل ان 
يسيم ذات المتفرج السلبي الذى يتتئجسه 
التليفزيون والراديو ٠‏ الختفرج الدى 
يستقبل ولابرد ٠‏ التفرجالذى تنهالهليه 
البضائم الثقانية ولا يشبارك قط فى 
ستمها 

وهنا النفرج لا يمكن أن يكون عضوأ 
فى حركة الاحياء الشاملة التى تحتاجها 
بلادناءوالتى تشتدسابة الاقاليم خاصةاليها 

فن علينا أن لشجع الاقاليم هلي الشاء 
فرقها الخاصة , ضمانالشاركتها الايجابية 


2] 


فى حركة البعث التى نبثيها الان الى 


عافة الجالات 
ومرة أخرى لجا الى المثل الذى تضربه 
كرة القدم بنجاح * إن فرق الاقاليم فى 


الكرة قد اغذت تقرى وتهدد فرق العاصية 
وعنا التهديد ذاته حو دم الحياة لآبة 
حركة ناجحة ٠‏ هى النقطة المشادة التى 
لابد من توافرها ولا مغر من صراعها مم 
« النقطة » اذا آردنا لتى: مأ أى ثىه ب 
ازدعارا 

ولر قامت فرق مسرسية للاقاليم باعداه 


كانية , ستبدآ شعينة ارل الامر + ثم 
لاتلبث أن يشستد عودها , حتى تصل الى 
المسترى الدى يؤهلها الى الدخسيويل فى 
منانسة غلانتمع ترق الماصية .منانسة 
تفوم هن اعرجاج هله الفرق ب أى ثرق 
الناسية ‏ وتمينهاملى | نتحدد اتجامائها 
وآن تنهض باعباثها باكثر سمدية وامانة 
مما شل لان 

ان ظهود قانات مسرحية جديدة فى 
الالاليم عامل ايجابى هام فى تصيح 
انجاهات السركة الببرحية »> فلا عن انه 
عامل يحسسب حسابه من عوامل الكشف 
عن بوح بلادنا الحفيقيه 7 ومحاولة ثقل 
هذه الروح وتصويرعا عل اللسرج 

ومن يدرى ؟ فلمل هذا لأذى اآخبسر 
الامر آل أن لستضبط صيفة مسرحة خاصة 
بنا ٠‏ لكون آكثر تسيرا ها من الصيفة 
التى اسسجوردناها من الغرب واثلمئاها 
يتجاح 

والى جوار فرق الاثاليم , ينبغى أنتقيم 
مهرجانا فوليا للمسرح فى بلاذثا , لدعو 
آلبيه فرق العالم الهضمة »؛ وتثشمارك فيه 
نرقنا السرسية باعسين ما عندما 
ولايرال الناس بذكروبالاهتمام الدبه 
الدى قوبلت به فرتةالارلدنيك اليريطانية 
يوم دعولاها من ثلاث مدوات الى تنديم 
فنها عل سرح الهرم 

قد قصدفا بهذه الدعوة إن تكون نواة 
الهرجان دول سنوي يجلب الى بلاونا خير 
العقول فى للمسرح ؛ فيكون هذا بمثابة 
بمثات تدرببية عملية كلثانينا ومتارجينا 
علي السواء 

وسايهدا اليرمال هذا الهرجان هياشد 


مما كانت من للاث سدرات * لقد تعددت 
لدينا الفرق.رزاد سيم الغنائين رللطرجين 
واصبح من حق عؤلاء سميما أن يطلمواعل 
غير ما ينمج المالم في ستل المسرح ٠‏ 
لنه بمنا التذاكر لجبيرد الطلية 
والمثقفين بسنة عشر قرشا 2 يوم جاءت 
الينا الاولد فيك , فكانانا هذا الجمهود 
العيب ضور الحفلات سسعيا على الاقدام؛ 
بمد ان عجزت وسائل المواسسلات التي 
سسسطينا توفيرها أذ ذاك عن خدية آلا 
الناس 

مئل هذا الامدمام الفائق ينبثي آن 
تقيض مليه كبغا واوطفه فى شدمة حركة 
مسرحية عارمة الكون عى قاتها أحدق 
الوسائل الهامة لغسة هذا الرلن 
ونظرة بمد عدا الى ممهدالفثونالسرحية 
نظرة واءة شاملة , تكفل لهذا اللمهسد 
الذى طال .عاك آن يضب عن الطرق , 
وان يتطور على طريق القن ليصيح ممهدا 
عصريا يخدم الحركة المسرحية الكبرىالتى 
اسهم مو ذاته فى شلفها آلى حه كيبي 
إن ملل هذا المهد مهمة ثفيلة هى تقدية 
الجمهورية المريية بفناتى اللسرح ممتوياء 
الى جوار نشر الاشماع المسرحى قي ارجاء 
العالم العربى 

ومع هذا فند كل هذا الممهد الى آلان 
كون عسرح خاص به + ودونهيئة دريس 
مستفلة + ردون ميزانة لائنة لكقل له 
دعر امائذة كبار من الشارجع يحاضرون 
طليعه وبيدوث الراى فيما يلقى عليهم هن 
دررس 

والراى عثبى أن شكيرن هلا العهدلابد 
ان تطرح لقاش العام فى مؤتهر صغم 
11 


ان تطوير السهد عبلى الطريق الصحيح 
سوف بطود فن التمثيل) فى اللااعتشين 
الصوئية والرتية © كما اله سيكون بالمُ 
الاثر فى التمثيل السيديائى أيضاء بفضل 
الطريق الفترح الذى يوم بين السرح 
والسينما والذثى يسئح يتبادل الاعمال 
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الدئية والخرجين والبثلين فى كل ونت 
ديرئبطا بالمهد وتطويره مشكنة هامة 
لم ننتفت آليها سا ستحسقه حتى الال , 
نلك هى مشكلة التراث للسرحى وشرورة 
جممه وحفظه ودراست» 

وكل ها استطمنا أن تيمله حبتى آلان 
بميزالية محدودة بدا تجيعها سكوريا 
من بود مخدلفة .. هو اتامة اراة ابض 
مسرسق يجسم التراث عل اختلاق اتراعه 
بين مسرحيات ومقالات تقدية وكثار خضنسية 
لفنائي المسرح ومذكرالهم بالسرت والصورة 
وقد لجست لديا مقسينلت كتيرة , 
ولكدنا لانزاك تفتقر الى مكان يقام فيه 
الخحف + وان كنا أتفقنا آخيرا عل أن 
نستمير أحدى قاعات المبنى الجديد للمهد 


الفنون المسرسية لانامة المتسف فيها بصغة 
مؤقعة 

عديك جممنا عددا لابانى به من كيه 
السرح المامية هيدا لاثامة مكتبة كييدة 
للفنون الدرامية تنذى الدارسين 

على أن أعم ما يراجهنا فى هذا السقل 
مو شرورة نشر هذا التراث هلل الداس ٠‏ 
عن طريق المطبعة أولا ‏ ثم المرش السرحى 
بد هذا 

ليس يكفي آن لتحدث عن لن صلوع 
وسلامة حجازى والقباتي ومرعم دون أن 
تعرف الاجيال المعاسرة ما الإذى كتبمومثله 
عؤلاء » وما قيمته الان 

وقد سبقدا فى طبع التراث ١‏ الدكتور 
محبد يوسف لجم فى بيروت للا اقل من 


أن نحلو سلوء , وتشيف الى مبهرده 
الشسكور عرض مسرحيات التراث فى مسرم 
الجيب ومسرح منهد الفدون المسرحية . 
عرضا يسبقه تعريف واتلحقه دراسة 

بهئا تستطيع أن سيد ايناد حركديا 
المسرحية الحافية » عن طريق الدمر نعلي 
جطورها 


وبسد ,٠١‏ 
فان حتكومة الثورة تفمل الكتير من أجل 
المسرج العربى 


فمن واجب جميع الاستفلين بالسرح أن 
يكالثوها على هذا بان يستوها عقابلا فكريا 
وفنيا رتقافيا يدل ما انفيقه على الاقل » 
وأن كال من الواجب أن يزيف 


0 


رمز العبقريية اللإسباشنية 


سسيل متدفق من مشبعه الى مصبه +٠‏ وقد مر 
هذا السميل بالفقر اليباب . ثم هر بالسيهول 
واكروج * ثم مر باإصغور الوعسرة + ثم هر 
بالقابات المظلمة الموحشة حيث الجن والغيلان 
والبوم والطيور الاسطهؤية المفرسة > دون أن 
يتوقف لحظة عن تدعته #ضى الجبار طيلة 
الاثنتى والثمانين سنة التى عاشها هذا الفنسان 
السقرى من منتصف القيرن 14 عام ١/43‏ 
حتى نهابة العقد الثالث من القرن 5اعام ١452‏ 


حويا بريشية حويا . “ااا 


4 لم انرو الروايات الرومانسسية 
فى سيرة فثان ,» مثلما رودت عن 
حياة جويا وعضسيقته كابتانا 
دوقة البا .. 

قيل انه كان فى شيابه يبرسم 
بالتهارز ويمريد بالليل» 
ويستهوى الغانيات ؛ وضتى 
ويرقصس 0 ويصسارع الثيران أيام 
الآحاد ٠‏ ويؤلف العصاباتويبارز 


وقيل ان محاكم التفتيش قد أخذت تتعقبه عنذ سمن التاسمة 
عشرة بسبب فجوره وعربدته » حتى اضطر إلى الفرار سرا الى 


»٠ ايطاليا‎ 


وقيل أنه فى آثناء اقامته فى روما قد اتهم بتضليل راعهية 
شابة وغوايتها » فلم يلقذه عن الاعدلم أو السجن الموبد غير 
فراره ثانية الى بلاده ** 

وقيل انه فى لوحته التىتمثل الاسرة المالكة فى اسبانيا » قد 
قصد أن يقول ان هؤلاء التقومها هم الا طائفة من الاوباش هى 
ثياب تنكرية ٠٠‏ 

وقيل انه فى احدى لوحاته الدينيةالشهيرة قد صور عاعرتين 
عن سيدات المجتمع فى صورة ملاكين ٠٠‏ 

وقيل غير ذلك كثير +٠٠‏ ولكن مهما جردئا سسيرة مه مل 
مبالغات الروائيين » فستظل هذه السيرة هم ذلك مناعحجب القصص 
واحفلها بالاسرار والفاجآات ٠+‏ 


د 


وقد أمغشى فرنشسكو جسويا اعوام سبآء يكدح فى الحقل كل 
يوم مثل سائر أبناء الفلاحين من مطلع الشمس حتى مقربها ٠‏ 
فلما تبدت موهبته وحذق صنعة الفن » لم يمد له مطمح الا أن 


يصيع عصور الملوك والملكات والاعراء والاميرات ٠‏ فلما تالق 
نجمه وذاع صميته + وعينه الملك فى حتصب الحصور الاول 
وتهائشة عليه ينف الطبفة الراظية (٠,‏ اخذ يزعد ف تاه 


المجد الزائل ٠‏ قاعتزل المجتمع بزيفهوبريقموضلاله والكبيفو 
على اعماق نفسه » ليصور ماسأة الانسان فى عصره , 94 لض 
الانسان فى جميع العصمور ؛ بدمائها ولوحالها , وبكل ما قبها 
هن روعة وحلال وتطلع الى الانوار» وبكل ها تنطوى عليه فى الوقت 
نفسه هن بشاعة ودمامة واحلام مزعجة ورؤىشيطانية أو جهنمية 

وكان جويا فحلا فتيا له مثل بيكاسو ‏ وقبة ثود وعينالن 
حادتان سوداوان ٠‏ وقد درسن الفن على بدى بعش الاساتزة 
الاكاديميين فى سرقسطة ومدريد ثم بمفرده فى ايطاليا ٠‏ غثمير أن 
أساتذته الحقيقيين ‏ كما قال كانرا فيلا سسكويز ورهيرائت 
والضبعة 

وكان يعنى بالطبيعة حيياة قومه الاسبان سواء منهم النبلاه 


ارين 


تفصيل من سقف كنيسة سائت اثنطوان ؛رة/ا؟ 


وة سابت 


ان 2 تفصيل 


مرح التساء 


أو الكهدة أو الغانيات أو الرعاع؛ أو حتى اللصوص والاوغاد 

وقد بدا حياته الفئية رساما بمصئمح الطنافس الملكية » فلم 
يلبث أن بز آقرانه . بل اساتذته؛ وبرهن على اصالة فى الامسلوب 
وفى اءتيار الموضوعات ٠‏ اذكان الحتبم قي تصميم هذه الطناقفس 
أو البسط التىتملق على الجدران» تصوير الحورياتوربات الاساطير 
القدبية على سلوب الروكوكو المائع المتهافت الذى كان شالما 
فى فرنسا فى ذلك المهد ٠‏ خما كآن من جويا الا آن ضرب بهذا 
الاسلوب عرضى الصائط ؛ عامدا الى تصوير مشاهد من الحياة 
الاسيانية فى عصره بأاسلوب متو قد اخاذيجمع بينالرقة والمنفوان 

وما ان 'نجى نبوغه حتى تألق نجمه ٠‏ فانهالت عليه الطلباتمن 
كل جانب * ولم تغمل سمعته السيثة فى عالم العسربدة الا أن 
زادت شهرته ذبوعا ونجمهتالقاء قاخذث سيدات الجتمع تطاردنه 
بل ترتمين عند آقدامه » وأخذ النبلاء يتوسلون اليه لتصوير 
وجوحهم + ثم لم يلبث أن اختاره اللك شليل الرابع مصورا للبلاط 


كفا 
وفى عام 19515 أصيب جويا بمرض خطير , لسنا عرف <تى 
اليوم كنهه ٠٠‏ كل ها نملمه آنه كاد يبودق بحياته » واأسابةه 
بالشفل بضمعة أشهر ٠‏ وأفقده السمع عدى الحياة * وقد خرج 
الفنان من هده اللحئة القاسية شخصا آخر * كان قبل ذلك 
لا يكاد يمنى فى فنه سوى بتصوير مبآهج الحيأة ومشاهد 


اللهو والطرب » فازدادت نظرته بعد ذلك عمقا الىحقيقةالانسان » 
واشتد أسلوبه نضجا وجسارة فى التعبير عن احساسه الشخمى 
هد الك ٠‏ لم يعد يعنى بالصقل والبريق وزخرف الالوان 
ليفوز بالثناء والاعجاب /» بقدرعنايته بأن بقلول لمته هو » 
ويقولها بلهجته هو / حتى وان اثارت سغط النقاد أو سغخطل 


وكآنت أسبانيا فى ذلك المهد آبة من آيات الفساد ٠‏ وقد عاشر 
جويا شتى طبقاتها : شعبها الذى طحئه الفقر وامتلا راسئله 
بالخزعيلات , وعصاباتها التى تلهو بالختاجر والس كاكين 1 
وكهنتها الفساء المتطغلين المتورمين شحبا ودسما , وشبابها العصبى 
اللحروم الذى بختطف الملذات خطفا +٠٠‏ وها هو الان يخالط 
أفراد الاسرة المالكة وحاشيته الارسستقراطية ؛ فيرى بعيئيه 
ما ينخر حياتها من فسق وفجور ن وراء هظاهر الابهة والوقار 
المصطئمع ٠٠٠‏ اك عر لير وو تر بال 
على أسرارهم » وقلب النظر فى وجوههم دون أن يغفل شيئا ممأ 
رأى ٠٠٠‏ وهن ثمة كانت لوحته الكبيرة التى صور يها أسرتزلاك 
شاول الرابع » والتى تتوسطها الملكة الفاجرة الباافة الدماعة , 
لق جاب سووة اقل لشفل فى الكرفى ٠‏ بمثسابة فضح 
لهله الاسرة 2 وقضاء هبرم على« حلالتها » المزعومة 

على أن أغرب ما فى الاهمر ٠‏ أنه بقدر ما كان نقسو فى السخرية 


سانتانطوان دى لا قلوريدا مه فر 


- اسيم الخدم ب 


ب متحف تسكن بوردو 1800-1456 


بهؤلاء السادة © بقدر ما كانوا يندقون عليه الثناء ويبذلون 
العطاءء وبخاصة النساء 
ولسنا نملم على وجه اليقسين إذا ها كانت قصته المشهورة مع 
دوقة الها قد هددات. قبل مرضةه أو يده ٠ ٠‏ يل لسنا تملم على وجة 
مرة بقيلي نوهها ومرة ة عارية تمثل بالفمل هنه المرآة أو امراة 
غيرها ٠٠‏ 
مهما يكن هن أمر قلا يبدو أنه كان لهذا العشق العاير دور هام 
فى حياة الغنان » كما أن هعاتين اللوحتين بالرغم من شهرتهما 
المظيمة ‏ لا يعتبرهما التنقاد عن تحف جويا الكيرى » وكاد 
قيمتهما فى خروجههما على تقاليد الفن الاسبانى الذى كان يستنكر 
حتى ذلك الحين رسم العارى ٠‏ 
أما آعم اثار جويا فى هله الرحلة ب ع ومو ف الشد 
لعي ا عرد ري ا ريات ا ان فلن 
ساف الفيعسة ئيس وي ا ا الل 
وقد عمد هذا الى أسالوي ميتكر في التصوير سيق به 
الانطباعيين بنحو قرن من الزمان» وبتالف من لمسات. مقتضبةعصبية 
عنقضة ,؛ ولكنها غاية فى بلاغة التمبير , مع التوصع قى استخدام 
الالوان الرمادية اففاالفة > واف تبرق من اك فلن الالوان 


الزاعية الجريئة ٠»‏ فتزيدها بهاء ولثلاء ٠٠‏ 

و لوده الجعوب- بدن نت خرججويا على شتى التقاليد المرعية 
في رسم والفديسسين والفقديسات , » اذ استوحاهم راسا 
هن ابناء الشعب وفتياته , » بملايسهم وسحتهم » واساليبهم 
فى الوقوف أو التتخرك آو الجلوس 

4 الم ووه كع ل سام بن 
رعسب بالعادات يات اممو جرف لجر اللو 277 
والعغاريت وخزعب لات العراقين والسحارين 


وكانت الثورة 5027-2-2 آوريا 
رجفة جديدة » رجفة الخبوف«الهلع بين الحكام المستبدين , 
ورجفة الامسبل بين المثقفين والمستيرين ٠‏ وكآن جويا مع 
صبحية هن المفكرين والادباء الاسبان ممن استبشروا هكم 
الثورة والسسو للمبادئها * غير أن هذه د بدلا من أن تقد 
تأبليون فى صووة جيش احتلال ٠‏ ايودي 4 بداأت المذاد 

واستمرت حرب التحرير ست سسنوات كامطة , لمن الاسسبان 
خلالها الاموال ٠‏ فمكف جوياعلى اخراج مجموعة ألخرى هن 


1 
9 
0 


الرسوم يمنوان « ويلات الحرب» 

ولاول هرة فى تاريخ الفسن نرى فثانا لا يمجد الحصرب ولا 
يضفى عليها هالة رومانتيكيية براقة » وانما يصفا بصدق كل 
ها تنطوى علبه هن فظائم ومجازر وتشويه وتعذيب شليع 

وما ان جلا القرتسيوت عسام 1835 حتى يادر جويا الى ر 
لوحتينٍ لتخليد ذكرى المحاريين الاسسبان ٠‏ وتعد اللوحة الثاني 
على الاخص + وعنوانها « اغدام الثوار أو الثالث هن هايو » آر 
لوحة من نوعها فى تارد القن ٠٠‏ تهاهنا جد متراكمة مخاوى 
لودع مولس الروك لدي ل عل لديو 10 ميات بالجمال 
أو البهاء » ولكنها صور رهيبة تتميز بحيوية هائلة » وكانما هى 
الحياة تنطلق هن عقالها فى فورة اخيرة * ثم ان هذه الاضواء 
الدرامية المتغجرة وسط الكتل والاشميام القائمة »؛ لهى بمثابة 
صرخة مجلجلة » أو قل انهاغريزة البقآه تستمر هالجة فى 
وجه حلكة العدم 

وداعهم المرض -جويا هرة اخرى عام 1418 + فكاد أن يرى الموت 
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بسيئيه ٠‏ وبعدئذ زعد فى حياة المجتمع , وتنسازل عن بيقه 
ولوحاته وكتبه لابنه حقبيه , واعتكف فى بيت ريفي صغفير » 

زل يعرف باسم «١‏ بيتالاصمء؛ نما لبث أن غطى جدرانه بلوحاثك 
أو رؤى مفزعة رعيبة * ويطلق النقاد على هذه اللوحات اسم 
« اللوحات السوداء » لفرطماآ تنطوى عليه من تضلؤم » 
ولخلوما تقريبا من الالوان «وفى عنم المرحلة بلغ جويا الذروة فى 
عئف التعبير وحدته » وبخاصةفى لوحتيه الشهيرتين : ٠,‏ هحفل 
السمعوة الو «ازخل يلتم أإالاءه :5 
ولاول مرة فى حيانه » لوحثين تتميزان بطابع روحائى عميق » 
وعيا د الصلاة فى حمديقة الزيتون » و « التذلول الاخسير 
للقديس خوزيه دى كالاسمائر ٠١»‏ على آنه قد عكف فى الوقت 
أو شطحات الحذون » 

وفيما بين 14٠١‏ و 14177 استطاع الشعب الاسمسيانى أن 
يوز بقسط من الحريت الدستورية ؛ غير أن هذه الفترة 
لم تلبث أن أعقبتها موبة قمم واضطهاد وارهاب شديد » فالمى 
القبض علل المديد من دعاة الحرية من اأصدقاء جويا ٠‏ واختباالفئان 
بعض الوقث ٠‏ ثم فكر فى الهرب من بلاده » فلم يمتعه صمممه ولا 
كلال بصره ولا اعتلال مفاسلهمن الفرار سرا فى سن القاعنة 
والسبعين الى قرئسا , وهو لم يزل متمطشا الى الحيأة ٠٠‏ 


كن 

وقفى باردس أخذ يرتاد هراسم الفنالين 1 فأعجب عل الاخص 
بأعمال جسير يكو وديلاكروا ‏ اللذين اصسبحا يعسلان زعيمى 
الحركة الرومائتيكية 

وواصل جويا الآنتاج فى منفاء بمدينة بوردوه 2 فلم ينقطع عنه 
حتى آخخر يوم فى -حياته بس 

وقد حظى هذا الفئان الفذ بشهرة واسعة ابان حياته , وتثبه 
لقيمته العديبد هن #ثانى القرن التاسع عشر وشعرائه » وبخاصة 
دبلاكروا وثوهبيه وماليه وبودلر وتيوقفيل جوئييه » ممسير ان 
عبقريته الحقة لم تكتشف الا فى اوائل القسرن العشرين ٠٠١‏ ذلك 
ان حويا بحساسيته الرهائسسة واسلوبه التوتر وثوربته الاصيلة 
فرق الود النفى ومجاعها فرعي + أن ابا عصره باس 
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(االسسيجد كاري 


#تحدث 


مسرحية 


عدن 


معحمود السعد ىق 


رمكلا اثبدا مسرحية «صاجب السعادة 
ادن مسرحيات لندن واكثرها شجيجا ٠‏ 
ولا بزال مسرح « سلالة الملكة » محجوذ 
داثما » وليس فيه موضح لقدم ٠‏ وسيظل 
كذلك ريما لمدة أهوام + واللؤلف رجل 
مسهرد رمن عاثلة كبيرة 7 رهر ششتبق 
انلورد عيوم الدى كازل عن ثقبه ليصبع 
رئيسا لحزب المحانظين 

هئز عر « صاحب السعادة » جالس 
الى مكتبه رشيقا كراتص بآليه ٠‏ مزهوا 
كطاووس 2 ليس ممه آحد الا سكزتير 
ليب , وصديق العمر كله , مياسن 
مشهور اسمه تشسميرلين , قدز له بعدذلك 
أن يحكم بريطايا حتى بداية الجييرب 
المالمية الغانية 

وماحب السعافة مشفول طول الوثنه 
بالرم على المكالمات الدليفرئية + وكتابة 
الخطايات للسسجبين , رقلقي التهالى هن 
الامدقاء والملاضصين والارزغية + لفرجل 
مثل عت على اعتاب المييد المنثش ستلتف 
حرله حنما , فصائل شتى من البشر 
بعضها آسيل وبمضها يتعيش 

وعدسما يغادر تشمبرلين المكتب ينهيا 
11 


صساحب السسمادة للخروج ؛ ولكن مسيدة 
صثيرة تقدم عليه للكتب وتجتضااؤعدف 
انها سيدة متزوجة/التعلرعلاقة به » 
وعلافاته بالسيديت مثل علاقاته بجرسولات 
ناعم ٠‏ يعرفه الجميع ويصرل هو 
الجميع + ولكن البلاقة بهن تنتهى عنديا 
بنتهى اهن العام * ولكن هله السبيدة 
بختلف ليا عن الاخريات ! انها مرهلة 
الحس ؛ حالة على يخو ها 

سدئبه يوما عدسبا تودد اليها ٠‏ ارمفسه 
حمه الى آشر الشر:؟. ٠‏ فلما الته نىالظيام 
ترف ممها بشكل طبيمى للغاية ؟ اسن 
جين سبعدتها , ولم يعد يذكر منها شيئا 
٠٠‏ دالمراة الماشقة الحامة كاد اسن ٠‏ 
وعندما نساله بصراسية + 

لانا هجرتني ؟! 

يجيب بسراحة آكشر : 

لالنى مسقول 1١‏ 

ولكن المدر الدى أبداء كان اقبم من 
الذنب ٠‏ نتخرج من المكتسب فاضبة تتوهد: 
-. لفد قات لى هرة آلك تبني كيا 
لم تحب سيدا من كبل ٠‏ وعائنا الان 
اكتضف أنلك كاذب ؛ وسماعرل كيف 
الرغد ١‏ 

ولكن هلا النهديد السالاج سل ساحب 
السمادة يضحك من الاغمياق ٠‏ شكل 
النساء مكنا ٠‏ كلهن يحلمن ,/ وكلهن 
يتوعدل فى النهاية ١‏ 

ولكن الراة السابة الى الوكست فى 
حبها ؛ ران كانت حا حالمة ؛ إلا الها 
قا صادئة كل الصدق ٠‏ لمدديا ذعبت 
الى منزلها فى المسهد النانى كان زربها 
يكاد يفجن فيظا من طول الانعظار 


وعددبا دلطت البيت داح يسرم فى 
وجهها كلب مسمود ٠‏ ثم راح يطرما 
بسيل من الاسئلة » ين كنت ؟ ومع هن؟ 
ولاذا ؟ وهل هناك شخصس آخر ؟ وهن هو 
يا ترى هلز السخص 1 

وانفجرت السيدة الثسابة الس كالتن 
هى الاخرى لتمزق لهيظا , انقجرت آمام 
زوجها تعترل 

انلى لم احبك نط + ولقد منسن 
نفسى الاول رجل سالئى بعد اسبوع واحد 
من زواج ٠‏ الثى لا أطيق العياة ملك 


فى بيت واحد + وانا لا اطلب شيثا ولا 
ادجو شيا سوى الطلاق ١‏ 

ويصر الزوج المخموع على همردة كل 
شىء ,بالتفصيل نظير أن يرالق غلى 
الطلاق ١‏ وغول الزوجة (الشائية كل شىء 
الني الان على عخطلافة بصصاحب 
السمادة ٠‏ وآنا أحبه بجدرن ولا آظن آننى 
وعندما يسالها عن مدى المسسبسلائة 
ببنها وببن ماحب السسسمافة تبييسة 
بمسياطة 

الى أبمد خلى , لقد منحته للسى 
سرور ليس له نظير 

زننا 


ونسالها هل هناك شاعد ! وتجيب ؛ 
© نسم ٠٠‏ الشادمة البيت الثى نا 
تارى اليه * 

ويتساءل الزوج مدعررا ؛ 

ب شاعدثكيا مما ى فراش وابيد 
وتلنى الزوجة بالقئبلة الكبرق 

لم تشاهدنا فقعل , لقد كانت ممنا 
عى الاخرى فى للسن القراش 1 

رتحكى الزوجه الشابة والسرع ثبلل 
رحهها 

لقه آسر يرما أن «ججتيع هنآ لى 
لراش ونمد ؛ وقد وائفته وثم له مااراد, 
وكلابت المسكطنة الكبرى للى التتايهة , 
وعدسا هرنا هليها الامر ٠‏ راتت على 
الور مسرورة , فقد كانت هى الاخرىي 


رقم فى عآرنّ رعبية رلكته استطاع الافلات 
منها ببراعة ٠‏ فهو لعلب لا تستطيع أن 
تبسال به يا ولا لسططيد به هبنا 

ويستاجر أعظم محام فى آرريا كلها , 
سير وليام محامي البلايل واعام من اتراقع 


لمام المحاكم , وخطليه القائولية عى مادة 
الدراسة لتلابيسك السقبوق ثى أوريا 
كلها ٠‏ وتسيمبرلين صدبقه القرى يقف ال 
جبراره فى المحنة , وكل اعضاء الوزيرة 
معه * (حبزبه يسنده ؛, ورجل الشارع ٠٠‏ 
الينشي مه والبعظن ينافشن الامر ويفئدء 
ولكن سين وليام بيد أن درس الفشية 
ابدى كثيرا هن المشاوف *٠‏ لان الاس 
ليس بهنا القدر منالبساطة ٠٠‏ انالتضية 
يتا ممقدة »* 

ويتساءل صاحب السعادة فى شرن ؛ 
دما السل ؟ 

وبرد سمسير وليام الهسسادى؟» الرثيين 
المعرز : 

- لا ابه من إقرار بخ يدعا بالما 
كنبت الاقرار الارل تحت ضشك وارهاب 
زيجها 

الاسر ممسير جدا ٠'‏ ولكن ها «اليد 
حيلة ٠‏ رساحب السمادة لا تقف عقبة 
نى وجهه + ولا يمكن أن يسسسمح لبدث 
علفرته مثل هله بتسير مستقيله 1 0 
يركب باقمى سرعة متجها التسيرها ٠‏ 
ولكده تبل أن صل كان قصر السيدة 
الشابة يسوج بحركة فير عادية ٠‏ مجلس 
عائلة الاسرة فى اجتماع غير عادىئداتكة 
الآاسن :5 اخغتها اكبرى غاضبة السسدة 
النضية هن المحكمةم ٠‏ وأشتها الصفرى 
سمجية جدا بصاحب السعادة ولذل4 اتترسل 
فل أختها أن تتنازل عن هعراها ٠‏ والام 
تجلس فى ركن هادلة لا تتكلمي * وفى 
النهاية تطلب من الجببسسع إن يتركرها 
لتشرد بابنتها ساحبة القضية ٠‏ وتطلب 
عى الاخرى من بندها أن 'تتنازل مزدعراها 


لان النضيدحة ستدمر المضر المحنرمرلكتها 
فى الوقث ثاله ستدمر الاسيره ادتسيرها * 
ولكن البنت الصطبرة ركبراسها وتصرع 
مهبابه ؛ 
لا أنمل ذلك ابدا ٠‏ ابت لاتمرفين 
كم هو سافل , آله أسفل من غنزير 
برى ! 
رتقرل الام فى صورث متهدج 1 
- ألا أغرفه خيرا مك ٠١‏ للد احببته 
انا الالخرى يوها ٠‏ واحبثى هو الالخر , 
وعشست اباها سعيدة كان للحياة فيهسا 
عداق يختلف عها هو عليه الاآن وفى إلى 
ولت آخر ٠٠‏ غندما تزوجت ابالااكتشاتك 
بمد شهر واحد اله لا يصلح للزواج , 
فهو رجل سكير بحب «لغيل اكثر مما 
يجعب النساء ٠‏ وخلال فهر وإحد لم 
تبادل سوى 'لاث كلمات وسرعة شديدة 
كالنا لتبادل طلقات الرصاس 
ونات بساء القيت بساعب السمادة 
فى حفلة نخيسمة , وكان رشيقا رانيقنا 
وعننيا يحدث ممنى أحسيسيتث ألثى ذات 
حيثية رذات شخمسية لوتتقق لمنقبل* 
كان يتحدت همى فى السياسة كغبيرة * 
رغم أنتى لم اكن اعرف من السياسيبن 
جميما آلا الدالب المحالظ الذى احتكر 
دائرتى ربع قرن من الزمان ٠‏ وغرفه 
لاننى كنت انتخبه + وكنث انتخبه لا لاللى 
أريده ؛ ولكن لان العادة جرت على ذلك 
من ديم الزمان ٠‏ وعام كامل كنا للنقى 
ولتكلم ٠‏ وثات مساء سحيبنى من يدى 
ال فراشه , راعطيته ناسىمسرووة رراضية 
غايه الرضا ؛ راكثر من ذلك شبكرك» , 
وانحديت على قدمه لثبلتها ابجانا 
ومطى لجهر راسد بعد ذلك ٠‏ ثم لم 
يزذا 


أعد أسممع له صصرتا ٠‏ شقيحه فيرط ٠‏ 
وطاردته كثيرا , ونى النهاية , تاكد لى 
أنه لر منى بلا عغردة ٠‏ قآلرت أنانطرى 
العق جروحى فى صبست » وآجتر أزالى 
بلا عموت » رانت تفولين الآن أنه اسقل 
من خدزبر ؛ لا , الا اقول لك انالخنزير 
وعدا ينفتم الباب بشدة ويدخلصاحب 
السمادة , هالبا كالفرر ؛, هتهارا كسمارة 
المدالي ٠‏ شاحبا من عدم النوم , هزيلا 
من أثلة الطمام , تابت اللية كاله 
مجلوب , ولكنه رهم كل ثىء يقف ثابنا 


آمام البدت وامها يطلب منها إن تسسازل 
نودا هن الدعرى الكاذبة | متابل ذلك 
يمدها بالمبلخ الذى تطلبه ٠‏ وبالزراج منها 
في الموقت المناسب ١‏ 

وترد البدت عليه فى هدرء : 

ب لم آعد أصدق وعردك ٠‏ الك رجل 
“كاذب وقد حانت الفرصة للقضاء عليك 
ويخرج ساحب السمادة يجسر اذيال 
الفشمل» البنت مصرة على مركفها ١لا‏ كىء 
فى الرجود يستطيم آل يقف نىوجهها ٠‏ 
يكاد أن ينتهى الامر الان الى كارئة , بيد 


لفيا 


كل ها شيدء ٠‏ وكل ما بداء ٠‏ وكلمالقه, 
ها عى السبياة كلها تنهار آعام ينيه ٠‏ 
ومو لا يسعطيم أن يصنع شينا ٠‏ لا عو 
ولا حزبه ولا وزراؤء ولا اصدقاؤء الاقوياء 
الاثر ياء أسساب النفوذء وعاهى المظاهرات 
تف لندن كلها تهتف بسقرطه ؛ والترغاء 
يقنطفولن نسرءه بالحجارة ٠,‏ ومحف لبدين 
شمتابة تسرد سنحاتها بفيظها وستدها 
كم كان يحتقر رجال الصحافة ؛ وهاهى 
الفرصة تسدم لهم ليرهوا له الدين النى 
له فى أعنساقهم ٠‏ ريكاد يتهاز لمسايا 
ويستسلم اصيره + لولا أن سير وليم 
بمد أن قرا القضية آلف هرة بقول : 
- سلحاول آن لجد لفرة لفلت مها 
عنم المرة 

وها هى الدثرة ثائيه سبيث يجلسمكانه 
مهبورنا نثبوما ؛ راسة بين أميسابيه 
وشفبه مغروز ليها أسبناله , اذ تدشل 
عليه شمطاء قبيحة وممها الثقرة التى يفنت 
عنها ٠٠‏ ولكنها تطلب الثمن ! الهمسا 
خاسة تمل فى حى بميد من أحياء لبدن 
الغربية ٠‏ وهى عندما زوجت مدذ لميسة 
عبر ماما , كافثك تمرف آن زوجها براب 
مسعرم في عمارة ضكدبة فى الطرفلفريى 
من لندث ٠‏ ولكتها بمد الزواج اكتشفنت 
أن ذوجها ليس بوابا ٠‏ ولكبه يحسسيل 
مدفانيح مالة حجرة يزجرعا لمن يريد ليس 
بالشهر وليس باليوم ولكن بالساعة ٠‏ 
والسكان دائيا رجل وامراة ٠‏ راقصونيرة 
سكتها اثنان كانت سبامتان ٠‏ والاجرجنيه 
فى السامة ١‏ 

الهم أل سيدة كانت تترفد علىالبيت 
فى صنحبة كابتن لكاب فى اليس ٠‏ 
دكالثك تالى فىمواعيد متنظية حتى أصيجت 


مى والشابيك الشاب من علامات«لبيت . 
ولكن تغييرا بسيطا حدث فجاة , لم كعد 
تحضر مع الضابك وسدها , ولكن الضشم 
اليهما ثالث , شابة سغيرة فى مثلسنهاء 
ولم اعتم بما بحدث ماخل الحجرة بين 
الثلائة ٠‏ فلم يكن من شانى آن اعثم ٠‏ 
ولكن حدث ذان سباح ان جاء الثسلاثة 
مبكرين ٠‏ وعلدما جاءت الخادمة للت ان 
الحجرة خالية فالتحهتها بلا اسنثلان ٠‏ 
وكالت مفاجاة رهيبة للبنت االخسادية ٠‏ 
فقد بات الثلالة عرايا تماما وفي سرير 
واحد 

حدث هلز فى بيعى منذ خبسة أعوام , 
ولكنى هدن الان فتذكرت آلنصة عنديا 
ثارت قضيتك على صنحات الصف رفى 
ماحات اللحاكم ٠‏ آنا الثى جملنى الذكر 
القصة جيدا فهى البنت الس رلستؤلقشية 
ضدك ؛ انلها هى لفسها البدث التى كانت 
تترعد على البيت مع الغبابط + والتى 
ضبعلتها البدته الخايية مم انجها والضابطك 
فى فراش واحد ) 

وبا 

هلهم ليست ثفرة لفقل + آنها برابة 
تسبح لصاحب السمادة بالمرور ٠‏ وهله 
البدت المغبولة تدعى علينا صلوذا فرييا 
كانت تمارسه من خمسة أعولم * ومع 
شابط قى الجيش لابد آنا سنشر عليه, 
ومم انها الكيري + واذا لم تعترفهلبدت 
بالحقيقة اعام الحكمة فالسير وليام كفيل 
بجمل الضابط والشقيقة الكبرى كلاهسا 
يرف + والسهود على ألم استستام ,» 
المرآة اللرابة رالبدت الخاسية 

ويكتب صاحب السمادة شيكا ببصرين 
آلف جنيه تسن الشهادة للبوابة اللليبة ١‏ 


ويسيمع الشضابط القاب الذى اسبح 
ميجور فى الفرتة الاسكدنددية بماحدث ٠‏ 
ان الصحف راحت لخرش فى لناسيل 
الفضية ؛ وانها لنتساءل من عو الشابطظ 
الذى يدفم صاحب السبادة مليون جنييه 
للمثور عليه سيا ار تاليا ١‏ ريهر عالشابطك 
الل بيت السابة برجوعا وبتوسل اليها ان 
تددازل عن النضية ٠‏ لان المسائل ستتطور 
فى ين صالحها وفى غير مساليه *ولكن 
البنت المنيدة مصرة على مرقنها رهم كل 
شىء ٠‏ ولسوف ادس سسياة صاب السمادة 
ولو كان الثمن تدمير سميانها ٠‏ دقبلان 
ينسحب الشابط غارجا من قسرعا يملن 
فى كلماث قاطية : 

اما وآيث اللفشمصيحة ستعحصلت » 
فلسوف اذكر كل الحقائق للسحكية ؛ 

انهارث البدث العنيدة بمد القابلة 
العاسنة مم الشابط الثشاب + «وانزرث 
فى بيتها لا تكف عن البكاء ٠‏ وراحساحب 
السمادة يلف كالدبور كل شير تى لندن 
بعنا عن آدلة سبديدة وشهود إ“تبلرنالسن» 
لفد قرو أل يدحر ححميآة كل من إيقف فى 
طربقه ولا بد آن يخرج من المحدة مرفوع 
الراس ليجلس على الكرسي الغالي الذي 
يتتظر ! 

والسير وليام هحامى صاحب السمانة 
يتقدم بطلب عاجل للمحكبة لتسرع غى نظر 


عدكراتث 


زوجة بيكاسو 
العدد القادم 


التضية +« وسبرئى المالم كله عم كان 
صاحب السعادة محية اكازيب ملنقة » 
فى هنا الجر المسحون يملن صاحصب 
السبسمادة ذات مساء وول الليدق 
يدخورد » أم البدت صاحية الفضية ٠‏ 
ويستقيلها صاحب السعادة فى مكتبهالفخم 
عادىء الاعصاب وعلى لجهه ابتسابة 
أعرض من حافة القبعة 

وتنوسل اليه المراة المجوز المدربة أن 
بيجد حلا انسانئيآ يجمل اليدث تتراجع عن 


القضية ٠‏ ولكن صاب السمادة رقداسبع 
على عدبة التمى الاكيد يصيح فىوجهها : 
- لا ثيه يجعلنى أغفر آلها الان الا 
ودانة موتمة بامضائها تملن فيها ان ككل 
ها روته مجرد اكلايب باطلة ١‏ 

وتعود المرآة المدربة فتتوسل اليه : 

- انلك لا تفرك با صاحب السمائة 
ما يدبر ضبدك فى الغناه ٠‏ إن الجمميع 
ضدك الان حتى اخلص اصدقائك وآقرب 
الدأس اليك 

وماد يدها نحوه بسفكرة ابنتها : 

ب فى هسه المفكرة درنت أبنتى كل 


نا 


اتصالاتها وكل تحركاتها خلال الامسابيع 
الاربسة الاخيرة 

لقد ذعبت الى تنسيميرلين لستشيره 
خنصسها بالاستمرار فى النضية ١‏ 

ويصيع ساحب السمادة ١‏ 

ب اتشسيميرلين ١+‏ انك تلمببن لمبة قذرة 
أينها السيدة المجوز ١‏ «والان الخرجى من 
مكتبى | 

ررد الخغرآاة المجوز ؛ 

انك لا تصدق وانك سثور , فمن 
يصدق أن أشلس. أسمتاتك هرالذىيشطبيك 
فى طيرك هذه اللمية اثتائزة 

ولكن ساعب السعادة لا يسيدق , 
وبرنشن تمابا آن يستمم الى المسراة 
المنحرفة* وفجاة يدخل لشيمبرلين الكتب 
أنيقا رشيقا كالمهد به كائثما ٠‏ ريسيتيله 
ماحب السمادة صائنا + 

- هبنم المرآأة المجوز . هاتضيمبرلين , 
تحاول أن ثلمب مما لعية نذرة ٠‏ انها 
ترك أبك النقيت بابنتها اكثر هن هرة 
وأنك اصحعها بالاستمرار فى القضية ١‏ 

وينظر شيمبرلين الى السيدة الثى تف 
فو, دكن المكتب ٠‏ ويقول بصوت مشروم : 

فملا +* لقد التفيث بابدتها مرئين 
ولكنى لم انصحها بشىء يملى الاطلا 

وينهار مباحب السعادة على مقعده : 
تقرل قابلتها مرتين 

ويره تسبمبرلين ؛ 
٠٠ -‏ لس ١‏ 

- ولكنك لم تذكر لى مله الراقمة من 
قبل 


فقول لسسبركين فى اسعلفاف : 
- لانتى أم أجد ضرورة لى ذكرعا + 
وهنا تتسحب السيدة المجوز من الكبم 


ويترلعم ماحب السمادة على مقسدء 5 
ويظل تسيسبرلين مكاته لايتزحزع ٠‏ ويصرم 
صاحب السمادة كذلب جريع : 

ب ولكدك باتشسيمبرلين تذكر لى كلتىء 
٠٠‏ حتى غدد المراث الثى دلت فيهادوررة 
اليا + فلماذ1 آأخفيت على هتسالواقمة , 
وهى اكتر اعسية بالنسبة ل ع آى شىه 
آخر 

ويره تشيمبرلين فى صوت خفيض : 

لانتى لم اجد غرودة لافمل ذلك 

ويرهم صاحب السعادة راسه لوراجه 
تشيسير بين 

- آكاد الان اصدق ها يقوله الناس 
علك ؛ انك طامع فى ملصب رليس 
الوزدراء + وانت تعلم لهاها اللالانستطيع 
الوصول الى هنا القمد ١لا‏ على جثنى ٠‏ 


جاءنك الفرسة والث بلا شك قادر على 
انتهازها ٠‏ لاذعب من هنا ارجول ٠‏ ولكن 
لا تدعنى ارى وجهك همرة أنخرى 1 
,وبحاول لسيمبرلين آن شكلم ٠‏ ولكن 
صايب السعادة زملمة ؛: 

ارجوك ٠٠‏ أشرج قروا انا لم 
اتعرد على ضرب رجل ساقل بيدى 


يلسا 
يفادر 'تشيمبرلين المكتب فى ممدوء ٠‏ 
ويجئلس ساحب السمادة وحيدا يلف راسه 
بكلنا يديه حعى لا ينفجر 1 ولكن الباب 
تضم نجاة د تمل البنت اياها ساحبة 
القضية واصل الشكلة. ٠‏ ويدظسر آليها 
ساحب السمادة فى ذعول + ويتساءل فى 


ولكنها لا تتكلم ٠‏ ثتقدم سابعة نحصو 
الكتب وتمسك بورنة 2 وتنبسس الرياسة 


فى الحبر ومكتب بسرءعة اقرارا بان كل 
ما ورد فى عريفة دعراما شسيد صاعب 
السمادة اكاذيب باطلة , رتترك الريشسة 
تسفطل على الكتب وتتعرف فى صسدرء 
عار جة 

وعدد الباب يمسر قيها صاحب السمادة 
كالمجدون : 

.. لهاذا قملن بى كل هاه ؛ لاذا ؟ 

لانك كدبت , لقد قلت إلى بوما إنك 
تحجنى 

وتفعم الباب ونجرى نسو الشارع بسرعة 
ويقف ساحب السمادة نحت ضرء المصياح 
بغرا الورقة + انها هى الورقة التى يطلبهاء 
نهادة عيلاد جديدة لصاحب السمادة الذى 
اشترك الجميع فى قثله وهو على أبواب 
المج المنعظر 

وبيتسم صاحب السعادة ابتسايةعريضة ٠‏ 
لم برفم الوركة + ويمزكها الف قطمة 
صسثيرة رينغرما فى غفماء؛ الحجرة الراسمة 
٠+‏ وبيئما القصاصات المتنسائرة تطاير 
وتشفى ره سايب السعادة , كاث الاضراء 
تشسب في الحجرة وستار الفصل الاخير 
ينزل على مسرحية صساحب السعادة » والرف 
المتفر جين يتفرن على اطراف أمسسابمهم 
يصنةرن بجئون للممثل المبقرى الثونى 
كويد . ومر فير انلونى كرين ممثل 
موليرود الشهير ! 

انها بسقة على وجه الجتمع الالجليزى 
كله ٠‏ رانا كان صاحب السسهادة سيئًا 
فالكل لسوا منه عشرات المرات١انها‏ قصة 
كريستين كيلر والوزير برفيومو ولكن على 
عصر آخر + ولقد تهكم أحد التقاد على 
المسرحية ففال أن سر اقبال المتفرجينعليها 
انها مسرحية جنسيه * ولقد صدق النافد 
الساخر +٠‏ فليس هلسال فرق ها بين 


السياسة والجنس فى بريطائيا ١‏ ,ب, 


رينلا 


للرسام الانجليزى رونالد سبيرل 


ارتم . 4# 5 .- 
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ي بدعى الشهرة ++ وبشكو منها ٠٠٠‏ قبل آن إشمتهر 


نينا 


فى انتظار متعهد حفلات فى مولد 


اسدال الستار 


عنسدما كانت مدافع اليابانيين تقصف بقثابلها 
النساطق التى حسررها الجيش الصينى كان 
الفنانون فى تلك المناطق بسكونون كنيبة مقاتلة 
تقوم بدورها على خشية المبرح © تعبىء حماس 
الجماهي» وترفه عنهم » وترفع من روحهمالحمئوبة 
واشترك الفنانون فى اجتماع موسسع فى الثانى 
من مابيو سسبسئة 1441 بمديئة ( نيسبان » 
القاعدة الثورية ٠‏ وعندما انتهى الإتمسر كان 
الفنانون والادباء قد وصلوا الى مابمكن اعتباره 
ميثاقا للممل الفنى ومن روح ذلك الميثااستمد 
كتيب المسرح والممثلون والغنيون وجهة نرهم 


فى تتنياى وق سئة 11.17 ؛ هسار 
اول عمل مسرحى حديث © فقد قدم بسضن 
الثقفين الهواة روابة « كرخ السم توم » 
على خضية الفسرج + ايل هقة الماريخ 
لم مرف الصين غير الاوبرا النقليمدية 
كتسكل من اشكال التمبيى المسرحى ٠‏ ولكن 
هذا الثرع الجديد من العمل المسرحى قل 
محمورا داخل حدوذ الديئة الكبيرة ولم 
يستطم أن يكسب جمهررا من غبر اإتثفين 

ظهرت اول حركة مسرحية حدئة 
مستمرة فى المناطق المحررة بمد هام 111517 
ونمت وانتشرت فى ريف المناطق المحررة 
بعد عام /1117 عندما غزث اليابان ارش 
السين .. هكذا بدات الحركة السرحية 
الحديئة فى الصسين 

»+ 

وكما ثلدا قد كانت الحركة المسرحية 
مقصورة هلى الاوبرا ٠‏ ومازالت للاوبرآ 
التقليدية الكانة الارلن علد جماهير 
السين 

وفى عدد مابر من مجلة ‏ الهسلال ٠‏ 
تحدننا بالتفسيل عن هله الاويرا 
العلاسبكية , ولسكن هذا لا يمنع من 
التعرض لهدا الوضوع ) رلحن بصمدد 
الحديث عن السرح فى الصين ٠‏ فالاوبرا 
الصسينية تخئلف عما عرقناه من الآوبرا فى 
النرب . فهى علسد الصينيين دراما 
راقصة . لانها آوبرا وباليه وعسرضص 
أكردبائى ورواية تاربخية فى رالت واحد , 
وهى تجمع لذلك بين فنون الرقصروالفناء 
والحوار 

وللاوبرا تاريخ طوبل فى السين يمود 
الي القرن الثالث عشر كما أن لها أضكالا 


وانواعا متمفدة . وبيتما 'تميز اوبرا 
بكين بالمتصر الدراي واللسسى ويؤدى 
الرجال كل ادوارها بما فى ذلك الادوار 
النسائية ©» تجد اوبرا هانتضو تمبير 
بآلحاثها الميلودى اندائقة ودبكوراتها 
ومناظرها الخلفية الحية » ولقرم النساءة 
باداء سظم آنوارها ببا فى ذلك ادوار 
الرجال 

واتسبر فى الاربرا اكلاسيكية سعثمد 
الى ححد بعيد على الرمزية والاسطلاحية 
سوام فى حركة المثلين على خفسة المسرح 
آو فى اللابس او الدبكور . كسان 
شخصياتا آأى اوبرا محددة فى قوالب 
ثابتة ومظهر واضم مثميل »4 سراء من 
ناحية الاكباج » آو طبقات الصوت ©» 
أو الحركة على المسرح يما يصاحبها من 


ا 


مؤائرات هموسيقية ٠٠‏ 

ولى السنة الماضية ؛ اثيم فى مدينة 
بكين مهرجان لاوبرا بكين » قدمت فيه 
لاما مسرحية ادتها 4[ فرقة قاصمة عن 
مقاضة . واغلب هذه الاممال عسين 
الشكل الجديد لاربر١‏ بكين الذى تطلور 
عن الكل التديم والذى سمدبر خطوة 
جرشة فى تاريخ هذا القن الشعبى الذدى 
نيع أملا من الريف 

بالطيم لا بمكن أن نعتبر المسرحالحديث 
فى الصين امتدادا او تطررا للاوبرا وكن 
الجمهور بكاد يكون واحبدا . فالسرح 
الحديث قد ثما بين وديان وجبال المناطق 
المحررة وكان الفلاسون بشكلورن الجزء 
الاكبر من جمهوره ٠‏ وكان نوي الممارك 
يمطيه لونا خاسا 

يننا 

بعد تحرير الصين كلها سسسئة 1161 
بدات تجارب جديدة فى الحركة المسرحية 
نقد امبحت الامكانيات اكبر ) ولم بعد 
موضوع القاومة هو اللحرر الرئيسى 
للمسرحيات . وبدآات مرضرعات جديدة 
تاخد طريقها الى خشبة السرج ٠‏ فالبداء 
#شتراكى ونصفبة الافكار الرجميسة * 
وانضابا الخارج برزت كموضرعات رليسية 
كدلك تهيات الظروف لظهسود السرحية 
التاريخية بصفة مستمرة 

وكما بسر كل ثوىه فى الصسين حسب 
مخطل متغق عليه © فان المسرح وفتونه 
الخطفة لا نغرج عن هذه القاعدة . 
غقند عد الؤدمر الموسع الثالث للادباء 
والفنانين الصيئيين فى بكين سنة 1911[ » 
وحشره ممثلون عن كل آتاليم السين » 
وعن كل (نواع الفثرن ليمينوا النظلر 
فى موتفهم هلى ضوهء الظروقف الجديدة 
وليناتنسوا السائل الابديو لو جيق و التكتبكية 
التى تحكم آعمالهم 

وفى هذا الاجتماع اميد طرج شسعار 


زذلا 


دع ماتة زعرة تتااننئج »© وعاثة مدرسة 
للقكر تشبارى » وطور الجدبد منالقديماة 
وكان القرش من هذا هو -حسمالمناقئسات 
حول هذا الشمار ؛ ووقف اللحسارلات 
لتحويله الى شعار مجرد ؛ ققد ظهر 
بمد تحرير الصين من يقول بان هذا 
الشمار كان مرحليا ٠‏ ومن يفسرء نفسيرا 
لبسراليا فبقول أن نفتح الرهور الختلفة 
يمنى اناحة الفرصة أمامكل الايد يولوجيات 
- بورجوازية أو اشتراكية ‏ للعبير 
عن لغسها © وآن هلا هو التسصور 
الطبيمى للماراة بين المدارس الفسكربة 
اللضلنة .. , 


وحدة شامئة »© والا برمته 
نهيا للفوفى والليبرالية ., وتسليم 


وبهذا كله الترمث الحركة المسرحية 
التى تننشر فى كل انحاء المين , ولاتخغلو 
مدبنة كببرة من فرة مسرحية كذلك 
لا بخلر مصنع أو ملؤإسسة سن لرلفة 
لنهراه ٠‏ والقوات اللحة ابشا لها 
فرنها المسرحية التعددة ولا لصسالب 


وفد شاعدت من هذا التوع سرحية 
التمر الورق # وند كانت بمشرمراتف 
السرحية تناول أعدك اكرق 
الاوسطل 


الصينى لها فرقة ممسرحية هن بينجنودها 
وقبياه) ٠١‏ .وهنا ونس مدق السعبية 
السرج فى الصين 


وبيئما نرى على خشية المسرح ايزنهاور 
ودالاس برتدبان خائلات كتبت هليهسا 
والى جاتب « المسرح الطبيعى »# بف حروف 1 رمرا التبلمسين 
السرح ( الكاريكاترى 0 وهر ليبس بالمسرحج الذلرية والهبدروجينية نرى احد [الوك 
الكرميدى ٠‏ آنه أقرب الى اللامعقول . يظهر قجاة كالشبح خلف اطار يتصكن 


ا 
الحقيقة اذا ثلنا أن كل كنيبة فى الجيش 


اسرله بقيم فى الخطلبسخ -غاهرة شابة فى واجهة الود 
الارضى وبالع صمحف عجوزفى العندرة وشاب عاطل ممع 
آبيه الفلاح المجول لى حجرةصشرة فوق الطبخ , والكل 
يواجه مشكلات الفقر اليوميةثم يانى غريب .. زالر للمراة 
التى نسكن حجسرة الدور الارمى , اله زوجها الذى 
اعتقل سئوات طويلة كاحدالثوريين والذى امتقددزوجته 
أنه مات .. ويجدها تعيش معرجل اخر .. و ؤفنهسساية 
السرحية يكنشف الرجس ل الغريب آن خل مشكلته وحده 
رسيم 0 التورى هو الطبريق 


4 


عليه شود أخفر باعت - اليدخل فى 
الحديث الجارى بين ايزتهاور ودالاس ٠‏ 
آو لينهى اليهما خبرا أو يطلب مثهما 
ممونة ليقاوم الثيار الزاحف شده فى 
داغخل بلده 

وند لانت هده اللسرحية انبالا شديدا 
من الجمهور »6 والى جاتب هذا النوع 
من السرح لهناك 7 المسرح التجسريبى » 
وهو يشبه سرح الجيبيمندنا ٠‏ وهتالك 
ابفا « افسرح التساريخي # . وسسبرح 
الأظفال . كما تقدم ايضا المسرحيسسات 
التر جمة 


1 
قاع 
د 


والقضابا التى يتتاولها كتاب المسرجح 
متمددة ومدنومة . لهناك الوضوهاتالسى 
تتتاول الحياة اليرمية ذات المتىالباشر 
والتى نوضم موتنا أو فكرة أو 2« تندقم 
الى زبادة الانتاج » ٠‏ وهنالك الموضوعات 
الاكثر مقيدا والتى تتتاول السسسسائل 
الغكربة وموقف الاتسان عن اللسروف 
والحياة ٠‏ والوضومات الى تسسخديط 
من تاريخ الصين مفهومات جديدة 

والبرئامج الذى تضمه الفرق المسرحية 
لنفسها يضمن فترة من الزمن #قام 
فيها الفرق المختلفة هروضها فى الريف 


1 
: 


8 
1 
1 
15 
11 


ا 
. 


86 


1 


ع 
2 
1 
. 
3 
030 


أ 
| 
د 
م 
1 
5 


بشخصية 7 نساى ون جى »الى الصين فى ذلك اموي 
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كدلك يقتضى البرنامج بان سمل الممثلون 
والمثلات والفنيون فئرة من السنة في 
المانع والمناجم والمزارع ووحداثالجيش 
كنوع من الدراسة والتثقيف واكنساب 
الخبرة 

واخيرا فان الشتغلين بامسرح عون 
لانفسهم برنامجا طويبل الاجلٍ دسل 
من الخطة الخمسية العامة 

والاعمال المسرحية فى العمين . ككل 
ثىه فى الصين ‏ لها رائحة خاصة انها 
مابمكن نسميته بالطابع المحلى , قرفم 
ان السرح الحديث جديد وقريب نهاما 


عن تاريخ الصين الا آنه استطاع ان يرثت 
شيثا من الاوبرا التقليدية 

التمثيل المسفت ( البانتوميم » 
أسلوب من الاساليب الممروئة فى الاوبرا 
اخذه عنها السرح الحديث . كما اخد 
ابضا اسلوب الحوار المنفصل ٠‏ كسان 
ينظلم كل من المثلين على ددة وى وقت 


واحد ولكن الحديث كله ف آخر الاآمر 
حوار كامل . كما لجكت بعض الفرق 
الى ادخال الؤثرات الصرتية الساخبة 
والعثيقة لتناسب ذوق جمهور الريف 
والحركة المسرحية فى الصين رالجسة 


تفع حوادث السرحيةبعدسقوط امبراطوربة مسوغ الجئونيلة ١١287‏ ب إؤلا؟! » » 
وعلهما بدا كوبلاى خفن اللقولى #اسس امبراطورية ١‏ يوان " 

وبفل الرواية مؤلف مسرحى وملالسسل لورى فهو يقاوم الاستبداد والقهر هن جانلب 
الساطات الحاكمة فى ذلك الوقت بكتسابةالسرحية وبتعرس الى تدخل الساطات 
الرسمية لكى تعدل بعفى المواقفا لى اخدى مسرحياته التى يستخهم فيها الابسسلوب 
الرمزى معالتناول الواقعي كتشكل مناشكالالتذعر والهجوم على حكام آسرة يوان .., 
رد اح 0 ووو عو ان ا اق 


حسلة جديدة 


١44 


وذكرة السرح لاتريد على المثرين رشا 
وطابور حجز التداكئر الى مافات 
طويلة » _ويتشكل قبل فتح الشسباك يمدة 
سامات 


آما جمهور الفلاحين نيميل الى القصس 
التى عثى افكارء عع الحركة الدائبة 
على اللسرح والعقدة الرامحة . 
والشخصيات الحدودة ذات الحيوية 
المالية ٠‏ ق جين يبل السوار المبيسق 
والمقد المركبة والشخصيات التمددة 
فيا 


وقد استطاع السكتاب المصيتيون 
١‏ كوموجو 0 ر ل لاوشه " ر 7 تيان خان» 
أن يخرجوا من تاربخ السين اعمالا 
مسريحية ناجحة تحمل افكارا حيسة 
بناقشها الجيل الحاضر . ققد استطاع 
« لارشه * أن بعرفى مثكلات الجتمع 
السينى وازماته منذ اواخر اهبراطورية 
تشيتج . وهى آخر الامير اطوربات ‏ ححتى 
قبيل تحربر الصين ) خلال مسرحيته 
محل الشاى » ذات الثلاثة فصول فهو 
بتخدم هذا التهى كرمز الى الصين ٠‏ 
والربان عم الجتمع الصيئى وفسسكل 
القيى شني مم كل قصل حسب الوقضيع 
فى ذلك انوكت فبينما سطى لوحة من 
الرسم النقليدى الصينى جانبا كبيرا من 
حال القهى فى الفمل الاول © تشتقى 
هذه اللرحة فى الفسل الاخي ويحثئل 
مكانا اعلانا عن فيلم امريكى تظهر ليه 
صوررة ١‏ ريتا هيوارث » 
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وكتب (١‏ كوفوجو # مسرحية (/ مساق 
ون جى 4# من خمسة تقصول والرحيية 
تاريشية وقد اتخذ من اليطنة آبشنا 
رمرا للسين . أما ل« تيان خنان » فقد 
كتنب قنسة 1١‏ لوان هان جيلج »# عرض 
فيها مثالا للملابة فى القارمة ند 
السيطرة القولية 

كما كتبست مسر حيات كثبرة مستيدة من 
تاريخ السين القريب من ممارك المقاومة 
والتحرير كمسرحبة « السرية النسالية 
الحمراء # ا وعبور نهرتانو » و « وكر 
قطاع الطرق » ومن وتقائع كفاح الطبقة 
الماملة كتبت مسرحبة ( البوابة رقم 1 ») 
ومن الواقف البطولية لجيش التحرير 
قدست مسرحية ( حرس بحيرة خونخو »0 
و « الحراسة تحت الثيون » وهى نصرر 
نفال جتود جين التحرير القيبين فى 
شارع ناتكين بمديئة شنغفهاي غد القبم 
الفاسدة والمتخلغة خلال السثرات الاولى 
من تحرير شنفهاى 

وى الشهور الاخبر: لات صسرحية 
« خطاب من الجنوب » تجاحا كبوا 
وموضوعها مستتمد من عرب ايتام 
الدائرة الآن وقد قدمت هده المسرحية 
خلال خمسة اكهر ١).‏ مرة وفشاهدها 
اكثر من (6١‏ آلف متغرج 

وتقوم الصسافة والاذامة يدور كمال لى 
مرشى الاممال المسرحية والتمليق غلييا 
وتقدها كما تتيح الغرسة للجمهرر كىن 
بدى رابه فى كل جديد .. او عيتكر ٠,‏ 


راف عننابيت 


الشكل الامشتراق للمسرح 


من الظواهر المسرحية التى لم تاخف علدنا حظها 
من التعريف والاهتمام ٠٠‏ ظاهرة السرح د-0 
عند بربخت فقداستطاع انيكتشف بائناجه الشكل 
اشترا اصرح ٠.‏ سرح ااناع واترفيعالن 
مس ل ا نسم زعوي بوتي 
العلاقات الحقيقيقق قطاع ااجتمع الذى يمرضه. . 


خلال زيار لبرلين الشرئية حرصت 
على زيارة, ١‏ الفرقةالبرليئية» أو #برليز 
السابل» السرح اللى يتدم اعبال بريشم 
٠‏ نشاهدت اكثر عن عمل لبريخت كبا 
حرست على زيارة النادى الثواصع 
الللسق بللسرح آكثر من مرة © القسابلة 
العاملين فى همصبلا السرح بن سغرجين 
وممثئلين وم لفين 


وكان من آعم هذه اللتاءات ٠‏ لتالى 
مع اللشرج الاول فى « برليثر الساميبل » 
الننان ماتفرد فكفرث © ذلك اللتاء الذى 
امد الى غدة ساءات ©» وقطرق فبه 
الحصديك ليكثني' اكثر من جائنب من 
جوانب مدرسة بريخت ذات التقاليه 
الجديدة الستقرة 

وفكفرث شايه لا بتمدى الارسين من 
عمره ؟ بدا حيائد مدرسا للاطفال * 
وبدون اى نراسة سابتة للنن المسرحى» 
مارس هواية الاخراجالسرحى مع مجبوعة 
من الهراة :٠‏ وسادف اك حخير بريت 
اخراجه لرحية « اسليمة السيدة كرار» 


التى كتبها بربغت ؛ والتى تدور احدالها 
حول الكفاح الاسبالى ٠...‏ فالشخم 
بريخت بكفاءة تكقرث وترن شسه الى 
« برليثر اتاميبل 4 عام ,16| © نسيل 
كمسامد مخوج مع بريخت © واصبحت 
صلته ببريخت هى المئرسة التى اكثمات 
نيما لقافته السرسية 

وكات آول مرياته عند بريخت » 
ممرحية سيئلية من قمل وأحيد 7 كره 
للجيش الثامن » وهى نص مصيتى لم 
تأليقه ومرضه خلال اللسسيرة الكبرى فى 
الصين 

ودن أهم الاعمال التى السباته شهرة 
عقلية »> مسرحية « ارتورو آووى » انتى 
تندد بالفاشية والتازبة وتكشفحقيقتها. 
واحدث انتاج له هو صسرحية كور بولانوش 
اتتى قدعها فى /وائل خسذا! الوسم »> 
استوحاها برت من « كوربولانوس » 
التى كتبهلشكسيم. © وبريخت فمسرحيته 
لم يغير كثيرا ال التعى الاصلى والمسكثه 
عمق الصراع بينسنؤصرها وأخضمه لاصول 
علمية 


سانت مانفرد فكفرث المشسرج الأول 
فى برليئر انسابل وللميد بربيتك : 

ما عى ف رايك ؛ وين شسلال 
خبرتك © المالم الاسآسية لامسرحالفحى 
كما قدعه بربخت 1 

قال تقد كلم بريغت عن المسرح 
الملحمى ببساطة تقال « لن اللسرح ليس 
متابعة العالم خيالى © ولكنه عبسسارة عن 
أنقس يروونث حكاية ,..شفى السرحااتحى 
تمتل شخصية انسان تعرف فعته من 
اليداية وتمرفها تملها » © وهلا يمن 
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أن بريشت» فى مسرحيه يمتبر دتمل الانمللاق 
ولهابة امطاف ٠.‏ عى السكابة © وكل 
امكاغنيات السرحية تيثيلية كانت لو 
موسيقية أو شكيلبة » تخضم لمساء 
الحكابة » وتوشم فى غنعتها لتاكيد 
الننافضات الرئيسية فى التس 

ثفى عسبرحية « ارتورو أروى » 
يتضائر الديكوم والوسسيتى لتسقيق 
الف اتزايمى السرحية ٠.٠.‏ قييله 
السرحية تمرعى شفخصية هتلر © ابم 
الشخسيات فى التارين الاناني .٠‏ لقد 
كان هتلر بحب دائما ان بميش ويظهر 
فا الاجواء الاكائية التقليدية القديمة 
التى تسطى احساسة بالرعبة ويكون ليا 
لاتبرا ابحائها ٠٠‏ برتحن فى المسرحية 
أعرضه داخل دولاب ق آاحد الآأمواق 
التعطر حله اقيافة ...وين فييت 0ه 
الموسيقى نستخدم هموس ييقى الجلز 
والكاباربيات حتى تساعد على تحطير هده 
الهالة 

دمن المسائل الاساسية التى يرثضها 
السرح اللحمى ؛ الترش ان هدك 
المسرجية هو خلق حالة عن الأبهام عند 
النفرج .. بحيث بسصبع فى موقل 
الالئى ؛ لو حبتى آشيه بالششص التعدم 
الشخمية بمد تنوبيه عنتاطيسيا 

فى المسرح البووجوازى يسبم منت 
الوصول مثلا ؟ أن بعتقد المتفرج مندنا 
برئى هنملت على المسرس أن الذي آمانه 
هو هاملث بالقمل ٠١‏ وك المسرج الاحمى» 
ليمس شارا ان بعتبر آلمثل نفسه هاملت 
٠٠‏ ولكن القثرئة كون عندما سقّد 
النفرج ان الذى يقف على خلسبة 
السرح عو هشلت 


1 


اننا فسعمعسرح خلق الايملن الارستطافيسى 
٠٠.‏ ف كستشثل الفاشيون مبادىم هذا 
السرح فى الهاب حماسة الجنودواستغزاز 
طاقتهم المدوانية وتزيين الحرب * وكان 
عتار يعرنى على جنوده قبل لعابهم الى 
المعركة عسرحية 7 كوريولاتوس »4 كمسا 
كتيها شكسبمر 

وحتى استعرانات التارى كانت 
مبتية على اسسسن المسرح الارستطاليسى ٠٠١‏ 
لقد كان مرود هتلر على صفوف الجيد» 
ثم ادشلرء الفرسهت المالية ؟ وحديئه 
عن أعلى المنصة ٠.‏ كانت هذه السركان 
نتم بطريقة هدفها خلق حالة من الايهام 
والاعتقاد بتفرد هلر وعظمته ,والوهيته 

ونحن ضد هذا الفين 


ففى مسرجية « الام شجاعة © 7 نريد 
من التفرج أن بيكى عندما يكن الام ؛6 
وكتنا نريده أن يشحك على غبائهيسا 
وضيق انقها .٠‏ وعندما تشضبهك الام 
وتمود الى تجارة الحرب © هنا تربد من 
المتقرج أن ييكوعلى هذا التموذجالانساتى 
الذى لم بستفد من النبرة التى مرت 
به » واتقاد الى لس الغطا عرة ثاتية 

ومن المبادىم الرئيسية فى مسرم 
بربخت مبدا التقريب ( قر ثرمدولع ) » 
والمدف منه تعميق التجربة الفنيةوغلق 
ابماد جدبدة للشخمسيات السرحية 

مألته : وكيف تقهم عملية الشربب 
فى المسرح االحى عدد بربغت ؟ 

قال : التغريب هو احانة المسادى 
الى غير عادى ! . بهدف خلق لحشنلة 
اكتشاف عند التفوجتدفمه الى الاحساس 
بما يعر عليه وتعقله والاستفارة منه 


بعضها 
000 
الب لتنتج التفهم 
أن أبن الثى سابد على اكمس 
وو اويا السرحية » ضشضفلل 
اماتا ف الرنك د اا 5 
ْ قاد 7 رموه تو 
تلربة فى ١‏ ارتورو أو 1 
0 عساباث و را 
3 الاملىالى ا 
قد ابشيدية من الراية والتغهم هدد 
وهنا يديم 
' تقلا فى الزمان 
ِ لاتوس تجرى . 
وى كوريوا : 
ييه يدر في ٠٠‏ ذلك 
0ك ابو قاد للوقوف 
: الشرجع بكرن على ا 
و ثائد يومانى 
فق انه انتكد افع العاصر | : 
رب فى لفلا 
0 كك السورر 4 
:. د عثفما تعالجم 
النرادين الاثانيتوين .٠‏ 0 3 
- المسكلة مسرحيا 2 : : 
تقبل الجمهرد لها تبلا اجحا 
0 وودياسيد عتهنا موآراب 5 
0 : 0 
1 جز ضعلة: ستيه يديه 
فى سرحية 7 1 ٠‏ ويه 
فى بارس واجرينا مو اي . 
ونجعنا فى أن لفت 3 نيه 
ةف الظرف التاربخى 39 
مراص الى الانتمارات المظيمسة 
١ :‏ 
3 اللقاييسي الرليمنبة علد بر بشت 
من . 
سياسى ٠‏ قلو غر عاملت 
9 ذا 


عقا © 3 نقسه يله شخسية نترمينة 
وات هنا الترمد هو طيبية فيه : ركنا 
ل لا 
تابط .. فنا تريم عايقه ١‏ . + رن 
عاطل عينا 3 يكيون. برضي مراننا نيا + 
وهنه سونيه بقروف #ريتية صينة 

اينتزل آله عليه نا مايه ظرر 
لله ١‏ تمس الى نا نتن أن السمية 
" بريجرالي ادس © ١‏ راك السبسيع 
لبس الابيى تيس انساية يذ +, 
عدا رايب اليدية جلك نيال 0 
الراه بلعرلات الامتنية ين امشلال 
إن 


عبفوالة -- له #لوفيه القن يبري أيه 
اتسرح الارستطائيسبي ترده هائقت مليان» 
سانة فساضرة يردا 1 ينو الأاسييان 
الجاريض 

لاقنت اله > وقيفة السرج التسس. ان 
سق اسان «النجافي ابن الاسياي 
رافشل © ذلك لاف الا ايه 
السبديم الرامائي -+ غنا عى وقبقيية 
مسرم الللسعي لي لضع التصدر اكيسيكة 
7 اسييول رعيه يفيك يتلل البالين 
بي انيقل ولانيساين ١‏ 

كل ! عذا مزال صمب #مسالة 


عنه ١‏ راح أو حاثة الست السب 
سن ابابة وافحة اينا السؤال ربكم 
م امع مده ارك رضن الطليلق, 
برضم نميا 4 رزاع ألمب القرسى 
النسية الايد اليري للبى 
الفي اسل ليه بين خريرع الخلن 
عبد لمات علي وي ١‏ زالحراق العب 
افيه فق اليس 

لي عد الييرى تخرج التغمرات اسرناءز 
عه +١‏ رسيت ديه يذ سات 
لم اتصرف نارم سردا بن ا#ااداراك 
فحاء الاقاسرة ٠+‏ ولو بولرنا رطت 


حمر اه السيريية ٠.‏ 
وا 
عبانة من #ثرا فى المنتااكت عضرا 
ان ابرقين امال بيدا بهذا إفبين 
الفرق مهنا ١‏ # انان مده ردن 
الذلى قرا فالتا ايثر ايب 
ريو عن اليصيي ا#اشتراي ١‏ وصبلى 
هديب النية السيضيرة ١‏ ونان رار 
اه الابره السياسية ابرك مك 
قتي الرني يشض بقسية افرقي 
تع ماقي مذ رال ناا سيرم ١‏ 
١‏ سنظاغره تاها ,+ امطليا بريه 
عن الاجر ب لقاع عد الناتيا + 
يقربه عي لا ان الإتترال في عيلاء 
فنا 


المظاهرة اعتبر آمرا عيريا ٠‏ 

فالواجب الاساسى مبرحنثا فى للروفتا 
الحسالية »© هو تغريب الاجواء التي 
نعيش يها .. حتى الا بتصود المواطتون 
أن الاشتراكية عبارة عن قدر .. يجب 
ان يفهموا ان الاشتراكية عى عملية يومية 
٠‏ . دلكن هناك كذنحا لزيادة الاتتاج .. 
كفاحة لقتشفعي من السبيروقراطية .. 
كفددا لتصفية الاخلافيات القديمة .. 
كفاحا لبلورة لفاهيم الاشتراكية 

واجب السرح الملحبى أن يخسالق 
لتظاهرة . . انيفضح الاتللاضات ف امجتمع 
الاشتراى 

قلت له ؟* هرت احينث البالك » 
اعنى مسرحية ١‏ كوربولانوس ©» قما هو 
تصورك لشخمسية كرريولائوس ويا هو 
الضمرن الاساسى للسرحية ؟ 

اجاب : لقد عربت فى هلله الرحية 
شخسبة ١‏ كووبولالوس © كقائد حصربى 
عظيم +٠‏ ولم بقتصر هدق على المظدة 
فى ههدان الحرب ٠.‏ بل بتسحب نقس 
التصوبر على السياى المظيم © والزعيم 
المظيم ٠+‏ والمالم العظيم والممون 
الاسامى أن النئيجة الحتمية توجود رجل 
عظيم بقنام اعمالا بطواية عظيمة » ان 
برتفع هنا الرجل قوق مسترى الجموع 
وهنا قمر طبيعى » ولسنا ضده بلى 
حفل من الاحوال .٠‏ بل ونطالب بوجود 
مثل هلء الشخصية © ولكن فى اللحظة 
التى يبدا فيها هلا الرجل العظيم فى 
استفلال الوسط النى بعيش فيه 6 ابا 
كانت نوع هنا الاستقلال فملى هنا الوسيل 
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ان برفض الاستتففثل ,. وآن يبعد هلا 
الرجل» مهما كلفناابماده من خسار كبرة 

قلت له : جهد التمثيل فى المرحية 
دائم ولانت ؛ ولكئنى احصسسست أن 
شنسية [زبوجة كوربولانرس كانت باعته 
اذا ثررنت بالشخسياته الالخرى 

تال : عدء ملاحظلة هامة .٠‏ لقد كب 
النقاد عن هذه المسرحية فى الائيا 
الديموقراطية وفى برلين الشربية ..٠‏ ولكن 
احدا منهم لم بتمر شل لهده الشميسية, , 
واعتقد آنلك معق فى ملاحظتك » تهسلء 
اللشعية من اصسسهمب النخسيات ؛) 
والدوى فى آالتحى الاصلى عند شيكسبير 


لا ععتى له أو فيبة .. وقد كيه بر بشمت 
عن هذا الدور فى مسريحيته فوصقها باتها 
زوجة غير متكلمة ! 


قلت : ملاحظة لانية ٠٠‏ لقد لاحظت 
أن اكهاردشال ( كوريولاتوس ) يرتفع عنل 
المراحل الاولى للسرحية الى طبفة مرلية 
عالية © نم بلنومها طرال اللمسرحية مع 
تبابن طقيف فى الواتف المشطلغة © مما 
يفقده القدرة على التكوين الكنق للدور 
٠٠‏ ما رابك فى هذا 5[ 

اجنب : اتى اوافتك ى هنك ولالرشى 
عن هده التثدية ؛ ولكنه لم يكن يؤدى 
الدور يهذء الطربقة ق حفلات المرغين 
الاولى .. وند ارملتء له خطابا منذ 
ايام اوضم نه شرورة الترام الحدود 
الارلى لنادية هذا التور 

سالته : ارسلت خطابا 1 

تال : من تقاليد عسرح بر يشتان يرجه 
المشرج الى السشلين فى المرح لخطاباثت 
بصمئها ملاحظاته فى بمقن اسبالهم وهده 


الخطابات تتسلمهاً آدارة السرح وتكتبيا 
من تسناينين الحفاق اخ افخااق افرشنيف 
ابرح وتسام الآخرى الى اللشسيخصس 
الممنى 


وهدا التقليد ثالم مند ايام بربخت.. 
وهو 'نايد, تاجح بعطى الماترج نلرصة 
واسمة لمرش رآيه باسلوب عرئعوعن 
عميق ويعطيه فرسة للتفكير المتزن ٠١‏ كما 
أنه ينيم للسمثل أن يقرا الملاحظات فى 
دوبة وبتيمن خش تكون امسعفادله اكبر 
وسيدة عن عشاصر الاستغراز والرغيمة 
5 الشاضى التى قد تلقها الواجمسة 


اللباشرة .. بالاضافة الى ان لجميع هاء 
الخطابات قى ارشيف المسرح يجمل ملها 
عادة مغيدة . للدراسبة اإنظرية 

تبت : اشكرك واعتدذر عن هذا الوقت 
الطويل الذدى استنفرقه حديثنا » بعد يوم 
عمل شاق بالنسية لك 

قال ( عيتسية ) : تقى كت جفستيا 
مولعة ,+ لقد اسستطيت بها ائثرته من 
اسئنة © إن تفسعلي لى حالة (١‏ تغريب » 
بالنسبة فسرحيتى الجديدة ؟ ستدفمنى 
الى الثظر الى بعفى نواحيها نظلرةجديدة 


موا 


1 


الكوميديا والحربية 


النبدا باكثر انواع الضحك غموضا ٠‏ انه الدرحك 
الذى بعائد المسساساة فبطل الاساة » هشبل 
هاملت و(للك الم » لا يضصحك فى لحظة اثاساة » 
هذه هى اللحظة الضاحكة ٠‏ فمئدما يخرجالانسان 
عن نائرة الحدث > باخذ فى تمل نفسسه 
والعالم الذى كان يحيط به » ثم يغرق فالضحك, 
وعنسمسينما يضحك البطصسل ٠. ٠‏ بتخرر من 
الشرور » ومن التوتر والقيود » ومن الجسد ٠ ٠‏ 
وبالطمع بتحرر هن الموت ٠‏ 

واثا حدث وتحسور بطل سماساة من الموت 
فانه يستمر »© وهنا يعنى أن بالوتث توحسيد حياة 
مستقمله » أى ولاده جديدة ٠‏ فالضحك هشبيا 
يرتبط بالانفصال ٠.‏ وبالتخقص من القيببود » 
والنخفص منالقيود شكلاساسى من اشمكال الحرية 


والحسربة ثئمة آساسية من - 
الكرميديا , وامثبامتا الآول ىق هلا 
الوضوع هو الكوميديا » ولكن بدات 
بالحد مث ص التراأجمديا ذلك اله اذا 
خنئا أن الثر عكس الحربة © فالكوميديا 
والتراجيديا لهما علاقة بالشر .. 

وبتعبر آخر ,, الكوميديا تقدم 
خريتا لفخلاص والتراجيديا ايضا تقدمطريتا 
للخلاصس + ولكنه طريق يمر بالشر ,, 
فالكوميديا تتجلب الثر اما التراجيديا 
غانها تواجهه 

والكوميديا هى درواية هن الحربة .٠.‏ 
روابة بحدث خلالها السيطرة على الثر . 
ولهنا لن ندهس اذا مرفنسا أن القيم 
الاجتماعية هى النى ستمطينا وسائل 
التميير بين الواع الكوميديا 

فالقيم التى لم نسنقر بعد هى طلك 
القبم التى لم تبلور ليها أهداف الحياة 
لتمبم الكارا 

والبطل اكرميدى بتمرف هلى القبود 
التى تكبل حريته ٠‏ ولكثه لبس فيلسوقا 
يحثول الاسلاح 

والقيرد هنا غير مادبة بيمنى أن الشر 
موجود ق طبيمة الاشياء ٠‏ واقرب الاشياء 
الى البطل الكوميدى جسده الحسدود 
لبي القائر على ثمل أى شه ٠‏ ماذا 
بقمل البطل الكوميدى فى هده الحالة 1 
من الواضح أنه بيميل على خلق عالم 
انضل وهذا بالظيم متحيل ©» ولكن 
اذا لجانا الى الشيال لاثنا سكب 
احسمال الفحك ٠.‏ 

اننا نبعسم ونفكر بقلب مرح لو أن 
الاشبائ سارت على هذا التحى , هلآ 
الترع من الكوميديا لا يحترى عن تقد 


للحمائات الانسائية ... اله يقدم اسشقالا 
كبيرا للخيال والحرية الانسالية 

والعالم الجديد الذى نتغيله خال من 
الشرور التى نمرلها .. لاذا كان هناك 
طناة يجب اويشتفرا © والرجالالمواجير 
لايجب ان بتروجوا بالجميلات ؛) ناذا 
حدث وتروجوا بالجميلات للنكن لهم 
حيوية الشبايه 

مثل هذه الالكثر تجملنا على حسافة 
« الفارس » 

والفارس ببسفقة هو ذلك الثوءالتى 
لا يتحقق من خلال ماهو معروف لنا من 


ينا 


الافكار القديمة . والفارس هو ان تقو 
بصوت هال : ليسلهب كل شيء الى 
الجعيم 

وهادا النوع من الكرميديا يحارب المتم 
والوات ٠٠‏ والاثنان يمنئيان شينا واحدا 
وهو الوت ٠‏ والكرميديا التى من هذا 
الترع لا نقدم شيئًا اتعلم منه ٠‏ قطبيعة 
الاشياء الى بتدمها لا يدكن تحقيقها ٠.‏ 
فالفارس الثن 7 تقدم تمليما .٠‏ انمآ 
تغلسنا ختطل من غبيعة الاشياء لتمحتفل 
ونتفرج + حتى وان كان غلا الاحتفال 
بشكل هي اخلاتى . فى مالم هذا الترع 
هن الكوهيدبا البطل الكرميدى شخصية 
محيوبة لا يقبل أن يحجر عليه أحد . 
والاخلاتيات انتى يتدمها ١‏ تتزذى ؛ ريتدم 
خبالا فيه من الذكاء ما يجملنا تحبه ., 

اله يمثل لنا الشقاوة لى مجموهة من 
الناس المتجمدين اى الناس الذين ليسوا 
أحرارا .. وهذه الشقلوة التى تظمسر 
فى البطل الكوميدى ليست كرا .. انها 
لانحطم ولا تدمسر ولكتها تندم آمانا 
وامكائيات .. فمندما نمئع الساطة التى 


وهذا للاسف توع بدائى من الكوميديا 
لانه مستحيل الحدوث وبلا آمل ٠‏ ولكنه 
نوع سهل من الخيال الذى يجمل 
الحياة اسهل وآكثر قابلية لان نحياها 

والفارس دائما مستحيلةالرقوع ولكده 
وجود كرميدى للمستهيل بصيده لنسا 
هانا ترب فيه 
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وهددما نات الحضارات © ولكولت 

النظم الاجنماعية ٠.‏ وبدات الاخلاقيسات 


ما 


حل مكان الخرائاث ؛ والقانون بدلا من 
الدبن ., لم نمد ئرى الشر فى طبيمة 
الآضياء ولكن فى الطرق والسسيل الثى 
يسلكها الانسان 

وهنا بداث تظهر كوميديا التمر فال 
وكوميديا الشخصيات »؛ والفسسكاهة 
والكوبدبا الشدية . واسبحت الغبرة 
الكوميدية ترى قيودا اخلائيسة آكثر 
من القيود غير المادبية على حربة الانسان 

فالسضارة هبارة عن تظام من التيم 
المربوطة ببعفها .. وهلسا بدا كانتب 
الفسرح الكوميدى بجد درسا واعيا إلقله 
انضبهمسوند . انه لا يؤيد الشرير ولا 
اللا اخلاقى ©» ولكنه يؤيد الممتول والذدى 
بستطيع ان بغسبطف نفسه وهاتانالقيمتان 
مروربتان باللسبة لبقاء الجتمع 

ومع وجود قيود بضمها الجتمع على 
الافراد بدات الحاجة للمثور على مخسرج 
من هده القيود تظهر .. بدات اظمبر 
الحاجة الى الغجارات مسموح بها تقدم 
على السرح ؛ ليستتنتع بها الجمهسور 
والذى يحدث عند تقدي,م مثل هذه 
الانفجارات الكوميدية نجد أن الجمهور 
بنقدها فى ونتها + ذلك لآن هلا اللرن 
من الكوميدبا له تانون أسابى وهو 
الاحتفالا بالنظام الاجتماى القائم فى 
الحداقات الانسانية وليس خلسق غالم 
جديد 

والتئافض هنا ليس بين الحربة وعدم 
الحربة ولكن بين الامتدال وماهو مسمرح 
بتقديمه , وهدا الاختلاف بينالكوميدرات 
البدائية والحفساربة ليس اختسلانا 
مزقنا . قهو ا ىن اختلاقا بين غصور 
كرميدية مختئلفة ولكنه اخختلاف بين 


الريسالى مع بديمة مصابنى فى مسرحية العشانسوادهنيها» 


روف ووسائل يطرقها كناب الكوميديا 
عندما يطلقون لانفسهم عئان الخيال 
والكائب الثرئسى مولي يقدم لنا 
نموذجا للكوميديا البدالبة فى مسرحيية 
( ذلك التشرد سكابان لا والكوميديا 
الحضارية فى مسرحية « البخيل » فى 
كوميديا لها طبيمة انسانية وتعتيد على 
الخيال القثى والرعي ٠٠‏ 

ومئل هده السرحيات تقدم مظاهرقين 
الشرور والحداثات الانائية على خشبة 
السرح © ولكثها لاتقول أن هذه الشرور 
نابعة من عاقنا لان السكائب المسرحى 
والجمهور يتقاسمون قيما نقدية عمسن 
الناس الموجودين فى اللجتمع 

وهنا نجد أن قكرة الشر طلورت 
فالبمض يرى أن الشر فى الطبيعة البشربة 
والبدض الاخر يراها فى المجتمع ٠‏ 

ومثل هده الكوميديات نقدم نقدا للقيم 
السائدة 


انها تحاول استخلاص بثور الشر من 
الطبيعة البشربة التفسعها على الكسرح فى 
شكل كاريكاتورى حتى هندما يراها 
الجبهور بتخلص منها 

انها تغرج المثامر الفاسدة بقصد 
النظليف الجتمع منها والجبهور مستتبئع 
بالسملية .. وهذه السسلية شبه الى حد 
كبر اللذة التى يشمر بها الرقيمبه هند 
فحسه الكتب الفاسدة التى سوف يآمر 
بحرتها ليما ببد 

وما يسمى بالكوفيديات الراقية هى 
تلك الكوميديا التى تعطينا درسا تتعلمه 
الشر دخيل عليه ,. ادخسله ١‏ 
الأشرار الذين ينقصهم الامتدال وا 
النفس وهذه الكوميديات تكد الحكمة 
انساطة الانسانية , ٠‏ بدلا ,من ونضسمها بين 
ايدى الذين هم ضب السلوك 

البداليين م 


المذا 


والفارس الشاحكة هنا يمكن اعبارها 
لأكيدا لحيوبة النشاط الآثائتى عيدبا 
يتحرر من القيود ٠.‏ والقيرد هنبا غى 
تقبود غير مادبة 4 وانما غى يود موجودة 
فى ناخل جسد الاتسبان اللىه بما يهدده 
+٠‏ مثل كبر السن والمقم والوت . 

من أجل هذا يمكن اعتبار الفسسارس 
مربه فى سسيل الحربة ., انها ضربة 
مد السلطان ., 

والقيود على الرجبل المتحشر اكثر 
عقيدا ذلك أنها ليست فقط القيسرد 
التى بفرضها جسده ولكتها تسود 
الأجساد الاخرى للناس فى المجتمع 

وبعض القيم الالدة والتى يرددها 
الئاس مثل التظام والانسان والتصرف 


اللنلقتى والدوق أصبحت فى نظر كتاب 
المسرح البوم ذكرى لماض اختغى 
والكوميديات الحديئة ا نقدم ثيما 
ولكتها تعالج القيم الرجودة +٠‏ تكما أن 
الكايب الحديث بدا يتشكك فى قيمة ماهو 
طيب كذدلك بتشكك فى قيمة الثر 


والكوميديات المامرة عبار عن خلييك 
غريب من الكوميديات البدائيةوالحضارية 
من الماساة والكوميديا 4 عن القلسخغة 
والعتائد الدبيبة .2 ولذلك فالنطلسرة 
الى القيود المفروضصة على الحرية اليوم 
هى أن الانسان ببساطة أصيبح سجين 
عقله أكثر مثه سجبن جسده او مجتيعه 

وهذا يمتى أن الانسان عبارة عن كائن 
كرميدق . ونتطيم ان كتشق ذلك 
عندما ترى الانسان يصدق آله يستطيع 
أن تتسمرف بضمان عن ممتقداته 

وهنا برزت الكوميديا التحليلية رهى 
التى تشم كل ثىه لحت التصلؤل ٠...‏ 
حتى التسالؤل لفسيه تضشلعه تحت 
التسلول 

فاذا لم كن هناك عقيدة ممكة 
فالمالم عبث ٠‏ والصموبة الوحيدة فى 
اطلاق تسمية ا صرح العبث » مان 
النراما الحديثة هى أن هتاك أكثر من 
لرن من الوان ١‏ العبيث » والكوميديا 
دالما فى حاجة الى الحرية . والذين 
لا يستطيمون الضحك على النظر بات رالقيم 
القالية ليسوا احرلرا ٠‏ 

بطل الفارس طلب تشيبى العمالم 

وبطل الكوميديا طلب من المالم أن 
شاقلم لارانسه .. 

وبطل مسرح العمبث لا طلب شيئا ٠‏ 
أنه يحب لفه داخل ثفيه 


برست نائيديت للطباعة رالنشر 


077 للد جم يه فد > . 
مك موع رمن اللب الدامية واسهائيه سسررورة الرإروت 


ص 
سم 
ىه 


العاريعرابيات 
( الطبمرافاسستم ) 
الي | كرنسيى مليوس 
تف ١‏ أصم رسع ابا قورف 
تت ١‏ انرائو ب أ مرق 


تبه ادنم اص - 66 ما 


ا دم 
الريك ىف الما 
( الطبم النائية ) 
تأيف , بتواريعه شأكفت 

امت دربليكلت 

ثلة , د, جرح ضقى أبواسهور 

ققدم ١‏ جسرععيالالت العرداعس 
عبةالانجاو 2 "اك ترا 


. 
الاي الاب وس بنسدم «موسنوهات اناعية» 
تاليف , لوا ع تب كافدر 
١#‏ د. عبرافديم مير 
اران د سرع جيال العروتىت 


دهالترضة العبكت . /الاتينا 


اليلت السرطة 
- ”7 
وليف لمل؟ 
لاه اسمن بام + الدلرمُطوة لو » 
تأليف ‏ اليزاب لغ . ثارصبت 
عب الانيلو 2 - ؟؟ ميا 


« ماثا يربح الانسان اذ١‏ كسيب المالم 
كله وخسر نفسبه التى بين جنبيه 7 » 

فد بصل الانسان الى اقمى عا بروم 
من الدجاح الشارجى : الشهرة والجساء 
وانال والسل التاجح والرواج الوفق 
والاطفال ٠‏ وكن ماذا بمد هنآ كله 1 

بمد هذا كله قد بجد مه مغفلا » 
يتسول « قيمة © تتقوم بها حيابه كلهاء 
وطذهب بلتمسها »؛ او ستجيدبها حتنى 
بقل ناته من هذا الانلاس ٠‏ وكنهتديظل 
الى الابد شحانا . وقد يظل الى الابد 
مفلسا ٠‏ اذا لم يعرف اين بتنسدةالقومة» 
الحقيقية التى بتحدع بها لسياته 

وعده هى ثشية الاستاذ عبر الحامى 
الكبر بطل قصة تبجيب محفرظالجد يدة, 

عد1 عمر شاعرا دومئاضلا سياسيا ق 
سبيل قفية عامة برط بها مصييمر 
اللثربة حسماء 4 بدا شاعرا فى اللثة 
وف الفكر والوجدان والسياسسة » 
والشاهر فى هذه الجالات جميما مليونر 
من حيث القيمة التى تتقوع بها الحياة »* 
مليونم أو نصف اله © فيه غلى أكثر 
يكرا 


بكتى من لحنى المرحوم قارون والثقم اليه 
الى رووتشيلد أو اللك هيداس ... 
وبميش من كقاحه فى امتلاه واكتفك لا 
مزبد عليهما © لانه يكسبه يذلك نفسه 
وان خر الدتيا الشارجية كلها © بما 
فيها من مال. ومياهج حسية © بل ولو 
خسر حريته واحتراه سين أو معتقل » 
لانه يؤمن بثىء خارج تنفسه يميش له 
وهذا عو الهم فى قضيية الشمير 
الانسالى باسرها 

ولكن هذا الثامر شلع جلده ولبس 
جلدا جديدا » جلد الرجل « العاتل » 
« النالم »© الذى ببحث عن «ملحشت» 
الشخسبة بما فى ذلك من مال وجاء 
و » وصار محاميا ملء ١‏ 
بالبصر » وللحاس ليش الدلر 60 
لانه .يمتم بمصالح قردية لا تهم الا آحاد 
الناس ؛ اما النوع البشرى أن الوطن 
أو المجتمم قلا حاب لهم »؛ وصارت 
له زوجة كاديلاك فاخرة ©» وسيارة 
كلا ملاله فاخخرة 4 ووصل الى منتصف 
الممر 


وفجاة تبين هذا الثرى الوجيه انه 
مقلس © مفلس النفس والشسمير 64 
والضمير عنا بالمنى الايجابن لا بالمشى 
السلبى الذى يكفيه الا ترق والا تقثل 
دالا ترلئى ٠.‏ الخ ... اكتشضف أن هذا 


كله لا بسعده © ولا نيش له 

نرهده وبدا 1 
تفتم له نتم الحياة مرة اخرى . 
وجرب كل شوء ») جرب كل قانحات 
الشهية ؛ ولكلنها جميما اللسيت بمد 
تليل ..٠‏ وهو لاببالى في بحثه المحموم 
بثىه سرى ابنته الثابة الشامرة »© 
التى هى صسورة نفسه تثبل أن افده 
الدايا وتتسيده فى حبالتها الانالية 
ويخرج من السجن تقيضه علثمان ©» 
الذى غفى عثرين سنة فى الجن لاثه 
آمن بما تشلى عله عبر من البادىة 
البثربة والقمابا الانسانية » خرج له 
عنمان من- السجن غلها ومليرترا وخراء 
فى حين التضحت حقيقة عمر قاذا به 
مقلس شحاذ هبد © أو على الاقل أسير 
فى زلرانة القرادية لا باب لها ولا نافد ! 
وجرب همر التسرل أن يكون درويشا 
زاهدا »4 وبدات سراءى له من آناق 
الرهد لحاث عن الكشرف كانها البرق 
أو كاثها المراب © ليس يدرى © فهو 
كلما التغت لم ير شيثا »6 ولم يق له 


الادبية » ما أشد اهتمام الناس الآن 
باأقدم مملس الادب والفن + ولا سيما 
فى المسرح بفرعيه : اللاسرى واليزلى » 
وان كانت الحقيتة التى لا مراء قيها 
ان هذا الاعتمام بالمسرح البرتانى جام 
متآخرا نرما با 

وكنث آثمنى أن ثرى الضفادج مثلا 
وممها بقبة أعمال الرسثوفان الضاحكة 
مند ستوات ©؛ قبل ان لتزلق الى 
الانعباسات من الفودفيل الثائم فى فرق 
الي لبفار ببارين ) وهى افتباسات 
ار اعمال ١‏ الرغرغة » يها للاسف 7 
اما سر ف وكليس فالفضل المتر جمينالرواد 
فى تقله الينا مند اكثر عن ربع قرن » 
حيث راينا الممثل الجبانر جورج ابيض 
فى دور 2 اوديب © الخشالد ٠‏ 

ومع هذا بحس الحب للادب بهزة 
سرود وهو برى ترجمسية كاملة لاهم 
مسرحيبات سوفوليس بقلم اسسستلا 
متخصص فى الاداب القديمة » مع مقدمة 
اسافية عن سوفوكليس وصرحياته وفله 
وآثره فيمن جابوا بمده »4 وهى لرجمة 
اميئة » وان لم تكن فى طلاوة الترجمات 
الادبية الناصمة التى عهدناها لاعمال 
الممالقة فيما مس .. 

ولكن « الصامة 4 او ١‏ اكراق 
الدياجة » كما كان بسميه اللاميون 
لم سد تمنى أحيدا الآن + وقد النجعن 
تسليم اللنة فى اضيق الحدود » ومارت 
اتساتج الادبية للكتاب الدالمين تمماج 
الى من يقرم نحرها وسرقها وملمييها » 
قفلا عن اللانة . 

ونكن ترجمه الأسنلا أن سلامة 
٠‏ اسلم » بكتىر من السترى الشائع بين 
كتاب هده الايام ومترجميها الملساعير.. 
وله آن يمثر بمجهرده رآمائه البلبية » 
وانا ان تنتظر عنه الكثير من ترجمات 
بعية عزلاء الاعلام من الرواد والمليين. . 


1. 


يرى المؤلف آن عصر المماليك ذو آهبية 

غاسة فى تاريخ مصر والشام بالنسسبة 
للاحداث الخارجيةوالداغلية الثى لرتبطت 
بذلك الممر 4 وعى احداث آئرت فالشرق 
الادني كله بصفة عامة سياسيا واختصاديا 
فترة مديدة من النصور الوسطى 


ومن مغارقغت التاريخ آن ممظم الماليك 
موبلاد الجراكسةالروس والصسقاليةوتيهم 
البونان والاسيان والالمان والعسيديورن ٠‏ 
جلبهم تجار آلرتيق آلى مصر اطفبالا 
تادغلوا الاسلام وتربوا على الحخرب 
والفروسية والمكم » فساروا اشد الئاس 
غيرة على الدين الاسلامى وامجادء ؛ واليهم 
برجع الكثير من الغشل فى حمابته من 
الغر بن واتفة لركانه درحكوذه ؛) ننى 
الوقت اللى تمكرت فيه جمييع الاثطار 
والجبرش تحتعشرباتالتتلر ثبث الماليك 
لهم وكات اهم الفشل الامظم فى رد خوالايم 
وائقاذ الآملام والمروبة ؛ بل والحشارة 
كلها بممنى اسح ؛ من ذلك الخطر اللدعر » 
نم بمد ذلك كان أولئك المماليك هم حسأة 
العروبة والإسلام ابقيا من فوائل الجيورش 
المسليبية الى تمالف قيها الغرب الأرربن 
كله ضد العرب ٠‏ ثانا ذكر الماليكاكرت 
عين جالوت ومرج دآابق وحطهين وعكا 
والنصررة وببث لامان 


وقد عكف على تاريخ حلء الحقبة 
الكبيرة اسغلا داس متخصص جبصسع 
الاممائيد بدقة واسستعبط منها بمقلية 
علبية مستثيرةفي هدا السفر الجامع الدى 
سد فرافا كببرا فى مكتبعنا الناريخية ... 


كن 


لد اسبحت هيثة الامم التحدة مند 
ولادتيا فى عام 1108 ملء الانسسسسمفاع 
والابمار » ومحط آمال البشربة فى دنع 
غاقة الحرب هنها 1 والاخمد بيد بن 
الآنان . آيثما كالوا .ب الى مجسالات 
التقدم والرفاء حيث بطممرن عن جصوع 
ويامنون من خوف 

ومهمة التمريف بالنظم والهيئات الى 
تقوم بالاشراف على الشئون الدولية 
وفسهم فى تحديف علاقات الدول ببمضها 
البشى من آشرف الهام / لإن عله النظر 
والبيئات ‏ وملى راسها الامم المتحصسذة 
.. عامل اسامى من عوامل توجيهة النشاك 
الدوليى قيمد أن كانت الدول تمل ثون 
سيب أو رقيب لقوع الاسم المنحدة على 
نحوما بمأ لقوم به الساطات المسائة فى 


فعا هى هينة الامم التنحدة هله ١‏ 
وكيف تسمل ؟ وها مدى تاثيرها فى المجالات 


قد آجاب الؤلف من هذه الآسئلة 
بامسلوب سلس يسيخه القارى٠‏ السام قاثقى 
اضراء كافية كاشفة على الهينة تنسها 
وعلى اللجان المتبابلة الملبثتة عنها) 
مما جمل هذا الوشوع ‏ الذى بهم كل 
مثقف . فى متثارل الجميع 

وند ترجم الكتاب وراجمه وقدم له 
ادباء عرافيون بارهون امتاء ) نجام صورة 
جميلة للجهد العلمى الصحيع 


6723 
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مكثبة مجلة الهلائ الأورنصمية 


الثورة فى البرازيل : السياسة 
وااجتمع فى امة ناميسة 
انظ هذ ومتاساوجمعر 

الؤلف : ارفتج لويس هوروتز 
جانووءه11 دندمة عرمتصر 
الناشر ؛ هالون وش ركاه « يوبورك » 
الثمن ؛ / دولاريات + ٠٠‏ ستتا 


ان اخراج جرلارت من الرياسة ومائيع 
ذلك من الزج فى السبجرن بالاف من 
الاشخاس بزهم التمالهم للشسيوفية » 
ووشبع عشرات من المراطئين البارذين فى 
التراثم السرداه , ومن بينهم الاقتعصسادى 
الشهير سلزو قورتادو + وسيحات الشكر 
لله التى الطتنت من وزادة الشارجية 
الامربكية والسفارة الامريكية لى دير فذق 
جائيرو ‏ كل هذا يجمل للكتاب الذى 
أخرجه الستر ارقنج هردوتز أعبييه 

ونلاسظ بادىء فى بده آنالؤلف وضع 
كنابه قبلخروج جولارت الى اردوجراى لى 
الرابح من ابريل , كما انه لا علاقة بين 
« الثورة » الثى يتصمورها الكالب وبين 
٠‏ الاتقلاب العسكرى » الذى اطاح بالرئيس 
السابن 

والنظرية العى يطالمنا بها الؤلف وو 
ينول تدريس علم الاجتماع فى جامعسة 


واشتعلون بسانت لويس ؛ هى أن اللورة 
قد وصلت الان لل البرازيل ؛ « ثورة 
اجتماعية فى طربقها ,. وئورة سياسسية 
لستجمع قوتها » * وهر يرى أن الولايات 
اللفحدة سرف بررل فى الاسر بصورة 
خطيرة ايقرل : « ها من ولولة حولالتهديده 
الشيوعى بمكن أن تتفائى مواجهة ببن 
البرازيل والولايات اللتحدة * 

والمؤلف يبحذر تومه من ٠‏ ان البرائريل 
قد تتحول لتصبعح صين لصف الكرة 
الغربى / وان البرازيلى يعرف القلقاللى 
تستشعره واشنلون من ناحية مصير بلادم 
وان هذا القتق متاصسل فى رادزكالية امرنكا 
اللانينية » ومتاسل الى خد كببر فى 
« الثورة الكوبية » 

وبالاضافة الى تحليله الماثل لحقائق 
البرازيل ٠‏ فالؤلف إضمن كنابه عينات 
كربية من كلما مجسوعة متنسوعة من 
الساسة والاقتصاديين وعلماء الاجتماغ 
البرازيليين 4 وهى مواد ليس من السهل 
الرصول اليها على جانب كبير منالاعبية, 
كما شمنه منحات من ار لتيسمكو جوتباو 
للحامى البرازيلى البالخ من الممر !4 عايا 
والذى احتفضن نفسية الخمسة والمشرين 
مليونا من الفلاحين فى الجزء الشسساق 
الشرثى التمسن من البلاد 


1. 


ماه » واذا اتحدممع زملاتك فس تكوزتاا 
ولى تحليل الزلئف للاقتصاد البرازيلى 
يحاول التقليل من آثاز التضم الحمرة , 
ولكنه لا يخفى الحتيقة وعى أن الاسمار 
تسير فى طريق الارتقاع الطرد بنسسبة 
٠‏ فى للالة أو أكثر فى السنة + ران 
قبمة المملة « الكروزيرو » ثد عيعلنبشدة 
حتى صارت تمادل ٠‏ الدولاد الامريكى 
الراحد فى الايام السابقة على جسولادرت 
يعادل 20٠٠‏ كروزيرد * ولكنه مئناحية 
أخرى يسبل مدل النبو الهائل مبة 
والذى يتراوح بين ١‏ > ؟ فى الماثة 
ويلقت المؤزلف التظر الى أغفاق جميسع 
رؤساء الجمهررية من فارجاس ال جولارت 
فى الاغتمام بادخال الاساليب الحديثة فى 
الزداعة بيننا خصصوا مسظم جهسودم 
ليناء الصداعة ٠‏ فكانت النعيجة انتدعورت 
المزارح وزادت ملكيات كيان لللاك , ولم 
يكن هناك ما يكفى لتنذية الضسبه 

وفى عله الاثناء زد عدد السكان 
بمعدل ستوى يتجاوز ؟ فى اثائة إى أعلى 
منه فى الصين والهتد ٠‏ وزادوا جوها على 
جوع ؛ ويقتبس الؤلف قول جرزيه دى 


ان الؤلف يؤد ان البرازيل بها كل 
عناصر الثورة : الفلاحون الذين يشعرون 
بلثرارة والثعزلون عن الطبقات الوسعلى 
٠.‏ ن هن التفرقة 
العنصربة فى اجالين السياسى والاقتصادى, 


والئزعة المسكرية الآاخلقق النهو » ودجز 
الادارة الصرفية 

ان الثودة ؟تية ولملها تاخرت طويلا 
عن موعندها 


روسيا فى حالة حرب 


11 ه545[ 
1941-1945 عدااا غه مأممم 


زلف : الكسشدر ويرث 71 
طا«ه؟1 ع ءلتحرملق 
الناشر : داتون وشركاء 
الثين : ١.‏ دولارات 


فى كل ماثة هام أو تحو ذلك يظهر زعيم 
عسكرى بدو آنه فرتسى ب ان لم يكن 
ند عرف ابدا . طييمة الحرب فى 
روسيا + فيحاول أن يثبت أنه استئناء 
من حكم التاريخ وقادر هلى غرو هذا 
ابلد الاى هر قارة بالفمل + ركان اسدث 
مثل على هذا هو أدولف هتئر الذى بكاد 
آن يكون من اللسستحيل تقدير تكلئة 
النشل الى منى به تى رسيا + فهذا 
الفشل حطم نظام حكمه وامته © كما أنه 
فى داى افستر ويرث ؛ مؤلف هسلا 
الكتاب » أسفر عن موث ,] مليوثا من 
الروس على الاقتل »6 وان كانت هناك 
تقديرات اخرى تسمل عدد الشسسسائر 
الروسية بما فيها الوفيات من امرض 
والجوع خلال الحرب لغلا من النعائج 
اللتركبة على النقص الشسسديد فى ممفل 
المواليد © تقول ان الغسائر طيقا لهسده 
التقديرات تقرب من أربمين مليون نسمة 
فى هلا الكتاب يحاول المؤلف أن يبين 
كيف جاءث الحرب الى رويمسيا . وما 
المسسوامل التى انتهت بدخول الجيش 
الاحمر الى مديثة برلين بدلا من آن ,بدشل 
الجبش الثارزى موسكو , المامل الرئيسى 
فى نلره هو المواطن الروسى المادى ©» 
فهو نفس البطل فى كل حرب خاستها 


بلاده خلال تاريشها الطلوبل ٠‏ وكالتكت 
هده الحقيقة واضشحة لستالين الذى 
شرب نخب الواطن ائناء حفل استقبال 
انهم بالكرملين فى )5 مابو 1١)8©‏ كريما 
للماريثمالات والقراد السوفييت ؛ وقال: 
آن الشسهب الروسى قد أبدى صفاء 
لعنه » وصبرء © وخلقه الثابت » 

ويرى الستر ويرث آن كلام سستالين 
كان ينطوى على ممان أخرى خفية ©؛ هو 
نوع من تحدير للمار بنسالات والقواد الذين 
ينثت صدورهم الاوسمة ؛ حتى لابنسبرا 
الى انفسهم ها ليس هم أهل له ؛والمسى 
الآخر لا يتجاول آكثر من طميح عابر » 
هر أن هناك شعوبا أخرى فى الاتصاد 
السوفييتى . غير روسية ( مث لالاوكرانيين 
وآهل دول الباطبق ) لم نظهر خسلال 
الحرب مثئل هذه الصفات الرائمة + رمن 
هنا يمكن أن تقدم إلى الحساب 

ولى الكتاب الذى تقدمه سالج الؤلف 
الكثبر من المشكلات المحيرة الكبرى الثى 
واجيهت روسيا فى الحرب ٠‏ من ذلك 
مثلا : هل اغفل متالين فملا التحديرات 
التى ثلقاها من تشرشل وروزفلت وحتثى 
من رجال مخابراله بآن هتلر على وشك 
شن الهجوم فى برلية ]14 1 بمد أن 
لبمن المستر ويرث الادلة المتاحة لديه » 
موروسية وامريكيةوبربطانية والمانية) رجد 
إن الاسلوب الذى اتيعاستالين فى 0 
القرات © والاصضطراب الغريب الذى 
البجوم النارىي © والاوامر المبدئية التى 
مدرت الى القرات القالمة عند الحدود 
بعدم الرد على الثيران الاثالية .. كل هذا 
يؤيد مقسوة الراى الدى يذهب الى أن 
ستالين وفض الامتقاد بآن الحسرب ند 
بدات حتى بمد أن بدات المدافع 'طلق 
نرائها وسد أن اخلت القسلافات تلتى 
يقنابنها 

والمشكلة الئناتية تمثل فى السؤال 
الآلى 2 ثانا اخفق هنلر فى الاستيلاء على 
موسكو ! 


للاجابة من الؤال رجع الؤلف الى 
الدراسات الروسية التى نشرب غلال 
الاعوام السبمة أو الثماتية الاخرة . 
وبالوازنة بين البياثات السوفبعتية 
والروسية استنتج أن موسكر كانت فى 
متشاول الالان تقريبا «حوالى ١١‏ أكتوير 
١‏ ححين ١‏ لم سد هناك حبهة متصلة »* 
وكانت موسكو فى ذمر وكانث القسرات 
الانانية على مراى النظر من الماصمة . 
فما الدى آوقف الالمان 1 

هناك لسيران للامر فّ نظر التؤالف ©» 
وهما اشتداد المقاومة الروسية فى اللسظة 
الآخية 6 والارهاق اللدى سرفت له 
خطول الامدادغت والتموين الاثاية بعد 
أن طالت كثيرا + وعلى آرمن روسيا 
دارتا اعم المارك الثلاث ف الحرب 
العالية الثانية وفي مصسارك موسكو 
واينتجراد وس اليتجرئد 7 ويقدم لمسسا 
الستر ويرث أوسافا رالمة »© وبشامسة 
ذلك الوسيف لحصار ليتتجراد الذي هام 
٠٠.‏ يوع ويلخت محاياء المليون 

ويبة ميزة أخرى فى هضسدا الِكتاب 
لا نلقاها فى الكثي من الكتب الاخرى » 
تاك هى الصور التى يرسيهها كيار 
وسوكولوفسكى وكونيف وشوبكوف 7 بهل 
ستاليئجراد 4 . وهله الصورة الملمية 
هي نتيجة الاتصال اللبسائر واللعرفة 
الشخصية اذ كان اللؤلف يعمل مرابسلا 
صحنيا خلال الحسرب وزار الجبهة هدة 
هرات © وكان يعرف معرفة وثيقة الكثي 
من الغصسباط والدبلوماسيين والكتابه 
والراسلين والفئانين الروس » وفى هذا 
استفاد ايسا من ممرفنهبالفنوزوالوسيقي 
والاداب الروسية » وهنا ندكر آن امسثر 
ويرث نفسه وك فى سان بطرسبرج فى 
المهد القيصرىي 


و1 


صورة عقد من الزمان 
الثورة الامريكية الثانية 
هلوءة0 لم إه إزوجاروم 
ممعاعووة لورمعودر و15 
ممأناوبو8 

الؤلف : اتتولى لوبي 


4ح اسوأسمما برموطامم 


65 يأءولا روم 
اااشر : راتبوع هاوس 
الثين : ١‏ دولارات » ٠و‏ ست 


فى هدا الكتاب يقدم المؤلف انعوئى 
لوبس عرنبا رالما » على حد ثول بعش 
النقاد الامريكيين» للسئوات المثر ١١66‏ 
76 © اتنخلله ققرات احسن' المتباسها 
من هقالات وقسصس لشرت 4ق سحنة 
النيويررك تابمر ٠‏ هنا تلمس السراحالتى 
لم همل © وعظمة وتبل الرجال والد 
الذين عملوا هلى تحقيق ممتى الشسورة 

وهنا للقى فشل الزعائة وقسرة 
وتبح اوتنك الذين كانوا يسرخون«انتلرا 


الرنوج ؟ وروح الشر التى آملت تقح 
القثابل لي انه أو شروعت ليو 


ان بكون المرء زنجيا ؛ اى لمسصرف 
اليرمى » والاردراء السافر؛ ورنش 
المجتمع له بامثباره مراطنا وائما بامتبارء 
دسا تدلك بظهر الكتاب ان النظرة التى 
سادت الجنوب وهى أن الرئجى سعيد 
وراض عن اله نظرة لا اساس لها مطلنا 
من المحة والحتيتة 

وعلى شلافٍ الكتب الاخرى الثىكنبت 
من الجدرب ببثار الكتاب 


سوا لو و ديم عو 


ٍ سسيحة من جالب 
حكامها والسيد والراىالمام» كانت المداهب 
والاشطرابات ليلة ) لبدات المدارسللغى 
التغرتقة المتسربة فى هدره )© رثئلت 
اطاعم والغنائق وآمائن اللهو والعدالق 
تتنيد لقد سليت هله الولابات 
والدن أن المخارف والاساطر ليس الما 
اساس من الصسحة 


1 
1 
41 
1 


ظ 
4 
1 
يا مقس ١‏ 
دا 


: 
و 


لاإستبمد أن الناخبين فى المانيا ال ببة 
وابالغ عددهم /؟ مليسوثا ؛ سيميدرن 


الحرب الانستراكى الديمرتراطى الى 
الحكم فى الانتشابات القادمة فى سبتبير » 
والكتاب الذدى تمرفه هنا يمكن (نيساعد 
فى تفسير مثل هذا الاحتمال 6 فير عبارة 
عن « مهيرانية © ارباجح وخغساتر من 
حكومة بول غفال السسباوات الخمس 
عثرة الاخرة ؛ كبا بين ما لا برال بسين 
عمله من أجل قيسام دولة ديموتراطية 
وتقدمية من الناحبة الاجتمامية . ولى 
اعتقاد المؤلف أن مثل هذا العمل بمكن ان 
يتحقق على وجه انفشضلاذا ما همد 
بالحكم الى حرب اشتراكى وهو الحرب 
الذى تشاءل ثساله وعر يقسوم بدور 
المارضةغلال سكرمات آديناود . ايرهارت 
عند عام 1541 

فالذى بعتقده الؤلف الستر بوليتج 
وهو صحفي من هامبورج وتريب الى 
الحرب الاشتراكى أن البلاد فى حاجة الى 
حكومة جديدة ولقدمية نسحم هدا المبل 
الى محاباة اسحاب الصالح الاقتصادية 
والكبيرة والمثامر المحالظة »2 رتبعث 
التشاط فى المملية الديمرقراطية »؛ 
وتضع مياسة خارجة ذاإت مضمون 
اخلانى اضلا من براعة سياسية 

والقارىء العسربى لابد أن ينظر الى 


سياسة بون الخارجية خلال السئوات 
اللاضية ولى الاسابيع أو الاشهر القلائل 
الاخرة بوجه خاص © حين قدعت هديتها 


الديموقراطى الشار اليه كان الكثيرون من 
قادته يؤيدون هذا الاتجاه المعادى للعرب 

أنا عن الوضع الداخلى فإن المؤئف 
يتحدث ص التطل السميئة فى أمانيا 
الغربية الثى شهدت الرواج الاقتصادى» 
ثم يقول : « أن السنامة الالمانية ليست 
حديتة الا من ناعية اساليب الانتاج » 
ولكن النتابغت السمالية الرادعة المستكيئة 
لم ساير التغييرات الاجتماعية 

وبسبب العرام الولف الايد بو لوجىتراه 
يهاجم الحسرب الديموتراش السيى 
الذى يجمع بين المصالح التمارضة وامسم 
النقطة التى يتجمع حولهيا أمناء 
الاشتراكية الدببوفراطية من امشصال 
شتراوس الدين هم على اسسستمعداد 
للتضسسحية بالديموتراظية البرئانية من 
أجل انامة نولة دكتاتوربة . ثم يطلب 
الى هدا الحرب أن بلرع بالشجامة فى 
التقه الفاتى وأن بتخلص هن 
الابد يرلوجيفت البالية © وأن يمترف بأن 
حربا ما لا بمكن أن يكون ف نفسنى الوقت 
الراحد مسيحيا وسياسيا: أو أن يكرن 
الدبمرقراطية 

أن الكتاب الحالى له اهمية من حيث 
انه يعرفى للاوضاع منالداخل » ويتاقشس 
اللسائل التى هى موضع اهتمام الرجل 
المادى فى الوقت الحاضر والتى سوف 
تحدد المجرى السياسى الذى تمع فيه 
اللانيا الاتحادية خلال الستينات 


ذا 


ل 1 1 “* - . ١‏ 
رسسمة اتتهمردة العامة للتالض والإساروا 


لتب النوتدع فى الراغى 020 
١١ 5 1‏ بجا تعب الع زر - الماضرة 


ملنتبتك إٍ 14 ىر سس 54 اكه ابزباع يك ماه لة 
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عهزليزى 
ال-1 
تيو نطرح فضبة المسرح 


فالمسر و الراى والصراع والحركة 
والمتعة : انه الصورة المتخركة 


هو الحياة النبضة ‏ والقة النلة ) 
-ب2 1 اوفبووفب انين 
والصمهت 


على الغلاف الأخير 


هاب 
ل عافتنا عل 


0 
و « الهلال » بترك لك الراى »لتقول 


دبموقراطى بطبيعته » لان المشل بلا رائمة وقيثارة 

جماهر شبح يطوبه النسيآن + والألف عملى | 

بلا مشجمين حالم علو متعبد » أومحكوم 1 

عليه باكوت آثناء الحياة © تصوير بحمرد عارل بي 


6666656 07 ا ا ا لل ا ا ل للا يمنا 
1 


#لمائنت ماشه 


و أن صمت الكاتب هن احداث عصره )يعتبر 
رايا سلبيا فى هذه الاحداث , رهو راتلابد 
ان تحاسبه عليه الاجيال التالية حسسابا عبسسيرا 
« باربر » هج الحسبحو القوة الخلاقة التىتربظ 
التون بعضه الى بعض ١‏ ميخائيل لبيبة » هانا 
كنت السيفة هى فن خمعة الجتمع ©» فالفنان > 
يشتفل بها حين يمالج مشكلات الجتمع فى فنه 


د ترنيق السكيم » هاذا لم يكن للامة عمد تاقد 
وتفريخ ناطق » وآثر باق فلا ندوم سلطتهسا » ولا 
تتتصل حسارتها : اين خلدرن » © الشخيانة هي 
قفسية التاريخ «نالران + © صيئفان من آمتى الا 
ملحا صلم الناس » واذا فسدا فسبالتاس :العلماء 
والامراء ٠‏ «حديثشربف» © اصبحت القصيسسة 
سافطة نات سيسادة فى الادبء العسربيى « محمود 
تبمور » © الادبه الصادق هو اللئيرتفع الى هرتبة 
التبشسي 2 يسيى حتى © © لو كثت اديبا متغرفاه 
نتخر اسفس ملاقتى بكلل الاشياء ١‏ لجيب مسمفرظ» 


مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال 
مها جرجى زيدان سنة 141 
رئيس مجلس الادارة : احمد بهاء الدين 


رليس التحرير مدير التحرير 
كامل زهرى طاهر الطتلحى 


أول سبتمبر سئة ١958‏ م ه جمادى الاولى سمئة 46؟١‏ ه 


عب اا ب 7< ااااااة0ةاا :0 


ينث 


4 


01 


وثرها فى الحركات التضائية 
فواااصو أو 01 - 
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الروح والصورة : كتوز الكرملين 


محمود أمين العالم: 


م 


ما هى أهم القضسايا الفكربة 
التى يثور حولها الجدل فى بلادنا 
هذه الايام ؟ وما صلة هذه 
القضايا بما تواجه ثورتنا من 
مشكلات سسياسية واقتصادية 
واجتماعية مثل العلافة بين الانتاج 
والاستهلاك » ومثل بلورة القيم 
ابجديدة اجتمعنا » ومثل صيافة 
هيكل سيهى لانحادنا الاشتراكى 
هلى غير ذياك من مشكلات اليناء 
الاشستراكي فى بلادنا 119 . ٠ ٠‏ 


د , زكى تجيب محمود 


هداك بغر كك مقالات تكتب حولهدذه 
الرشرمات © وان كانت كنب فالحقيقة 
بروح التقربر والتسجيل أكثر مما نكتب 
بردح الممل والتشال والبحث عن حلول 
حد بل 


3 ا ان عناك طالفة من المنقفيئ 7 نزال 
اشثلهم قنابا فكربة ابمد ها تكرن عن 
المادية احتياجاث وانمئا الثررى ٠.‏ بل 
لعلهم بششلون بها الثاس من هلء 
الاحتياجات لفسها © بما بثبرونه هن 
بلبلة فكرية » وبما بنتهرن المه من 
ندائج مغلرطة 

راشربب أن اغلب هذه الثفايا ألا 
يفشلها اسحابها بدعرى بناهفة القكر 
المادى © وللمية فكر جديد هلبئق من 
واتمدا ٠‏ والغريب كل لك ان اغلب هدلء 
القضابا كدلك انما هى صدى لبمض 
الكتابات الفرنية والالمائيبة والامركية 

ولسيت اعترضش على التفامل بل التاثر 
بمختلف الثقافات البشربة ؛ ولكئى 
اعترض علىادماء الاصالة فى غير امالة . 
وسامرض عله المرة لقشيتين من أكثر 
هده كديا آنارة للجدل فى حياشا 


انجار 


الثنغبة الارلى حول ذلك التنااض 
الرعوم بين الترل بالحتمية التاربغية 
والقرل بحربة الارادة الانسانية . أما 
القضية الئثاتبية فتسملق بالقسول 
بالاستراكبة المربية فى مراجهة القاللين 
بالطريق المربى أو التطبيق السسرس 
للاشتر اكية 

القضية الاولى 

أولا : 

اما القفية الاولى ثيثيرها الدكتور 
زكى نجيب مخهود فى مجلة ١‏ الفكر 
الماصر » فى مقاله « الاركسية متيسا 46 
ولا كاد /نقطع المناتشات ححصولها حش 
الآت ٠‏ ويمرضشالدكتور تضينه على النعو 
الثالى : 

أن هناك تناقضا فى القول , 
القكرتين 1 فكرة التفسسي الذى لا بد 
المجتمع ان بتطور بمماجها من اننى الى 
اعلى > فى مراحل تجىه ثل مرحلة منها 
بجديد ا بكرر ما قد كان قاثما فى المرحلة 
السابقة » وفكرة الجبربة التى لا بد 
من افتراحها لر قبلنا مبدا السسببية 


يديه » واما أن يكون فيه « الجديد » 
يظهرء مرحيلة بعد مرحلة > ولذلكلابكون 


« يتفرج » على ما يحدث له وللمجتمع 
وتلطييمة على حد سواء »* 

هكدا بنئهى الذكتور رئى تجسيسحمود 
الى وضع الحتبية فى تنافض مطلق مع 
ارادة التشثير بل مع حربة الارادة 

والقيفة ان الدكتور سرض الغضبة 
بطريقة شغفية خالسة ©» فس أما حتمبة 
واما ارادة للتفير ؛ ولا لقاء بين هله 
وتنك . وما ابمد هذا المرض منحقائق 
الملم والحياة منا 

ان الدكتور زكى تجيبب محمود يري 
فى الستمية مفيوما عيكانيكيا لم يمد 
تقول به أسد فى مجال الطبيعة الصماء ؛ 
نما بالك تى محال التاريخ البشرى ٠‏ 
ان الطنبم الاغلب اليوم لقواتين الطبيمة 
غير الطابع الاحسالى الاحماتي »4 رهدذ١ا‏ 
لا بقلل هن علمية هله القراتين » 
ولا بنتخص من حثميتها ٠‏ الما يشرج بها 
قحسب هن تلك الستمية البعانبكية النى 


ء 


صافها لابلاس فى كلمته المشهورة ؛ والتى 
تجمل من معرفة موضصع أى ثشىه وسرعته 
اساسا التنيوٌ بمساره الى آبد الآبدين 

والغريب ان يستص الدكلود ذكى 
نجيب هده الصورة اليكانيكية القاصرة 
للحتمية فى مجال الطبيمة ليفرقسسها 
فرضا على مفهوم الحتمية فى هجال 
التاريغخ البشرى 

حا ان التاريخ البشرى بم بمقتشى 
قوالين شروربة © 3ه تحكسه الحتمية 
كدلك .. الا أن الشرورة رالحتمبة فى 
مجال التاربخ تتميز بصفة نوعية خاصة 
لانتميز بها الحدمية الطبيعية > هى الو 
والادادة اليشربة 


ان القول بالوعى والارادة فى مجال 
التاريخ البغشرى لا ينفغى ما تسم به 
التاريخ من مار غرورى وحتيى . بل 
تمل هدا الوعى وهدء الآرادة جرء عن 
هده الحتمية وهدذه الشرورة . كما ان 
الحثمية والفرورة هى ثمرة التفلعل بين 
الآرادة البشربة من تاحية ويببتها وبين 
اللايسةت» الحيطة بها من تاحبة اخرى 


والوعى اليثبرى لقلرائون الشرورة 
والحسية ؛ وسسيطرة الارآدة اليشرية 
علبها » انما سجل بتحقيق هله 
القرانين » وبتيح الحرية الحقبقية 
للانسان 

هل ممنئى هذا آن فور الانلسان هو 
مجرد التسجيل الزمنى بحركة التاريخ 11 
٠٠ 1‏ ان الوعى بيقوانين عذء الحركة» 
وان السيطرة عليها وترجيهها »* هن 
عظلية ابداخ وخلق 

ان الانسان لذن 7 بتفرج على ااحتمية 


التاريخية ‏ كما بقول الدكتسود زى 
نجيب 7 وانما بسيطر عليها ويوجههما 
توجيها خلاقها , ذلك ان تحقبق القانون 
التاريخى نفسه انما خسم للابسات 
لا حعر لها ) مما بتبيح للممل الانساتى 
أن .يكون بحؤي عبلا خلاقا 

وام أ مسار التاريخ لمن على هلا 
النصو اليبذانينىي الذى صسدر؟ الدكتشور 
زكى أجبب ) فندذلك الحربة 6 وارادة 
الغبر ليست على ذلك الثحر النقرئ 
الشالمي الى توحى به كلماته 

إن :ة الانسانث لبسث عجرذ كمل)» 
لى لمعمل + لى هى قمل مشروط بمتدية 
القراين الاجنسامية والتاريكيسة ٠‏ 
وبحب الطقالشكلى الدكتوو مبقول» 
كبعء «لكون الحربه مشروطه © اثها الن 
ايسمه خربه . ان الحابة غى اللشخلص 
س كل فد أر شروره او ححتمية 1 

وهدا منهوم سلبى الحسسرية , ان 
الحربة ليسث فى التخلص من القيسود 
والدروراف والكتميات » واليا فى 
انراكها والوعى بها والسيطرة عليها , 
وعلى هدا ذلا تنانش. بين القول بالجرية 
وارادء التشفر الشلانق ؛ وبين القول 
بحتمية الحركه الاحتماعبه ؟و التاربخة 

ان الذى قاد الصتروحٌ حول الارض» 
عد خحضم لق قيادتنه لقوالبن طببعية » 
ولكته خسم لها عارقا بها » وعسسيطرا 
بخضوعه وممرلته علها 

وبهذا الخضوع العثرف السسيطر 
ب الواصح التمبو - نتحقق أزقى شكل 
الحرية البشرية »؛ بل 7نفهو تترانه 
الآرادية الخلاته كذلك 


وى عذا ثم الا, باأحتمبسسة 


التاربشية ؛ لا بتناق ابدا مم التسول 
بقدرة الأرادة البشربة على التفيسمسي 
الاجتماهى والثاربنحض © إل أن ارادة 
الانسان . كما راينا . لمكن الحتمي 2 
أن نحقق 6 كا ان الرى بالحتب ...ة 
سمتن للارادة أن اكرن اكثر لأعلييخة 


كا 


وااغريب آن الدكترر زكى نجبب اراد 
بسقاله هذا أن يكشف ثلا فى منمج 
الماركية اما يرهم © رلكثه وعبسيك 
نفضه براجه نصلا ى اليثاتظا بقولا 
حتمية السل الاشتراكي . ما السدل 1 
كيف بولق بين رلضه الحتمية التاربخية 
ؤثيوله ما حاء فى المبثلق حول همده 
الحدسة ؟ ما عو الدع من ثرلا 
الاق : 
لا ان الحل الاشترائى أشكلة التخلف 
الاقتضادى والاجتباعى فق مر ب وضولا 
لوريا الى التقدم ‏ لم بكن افترافسسا 
قائما على الاثتقاد الالخئيارى ٠‏ زاتما 
كان الحل الاشنراكى حنمية تاربخيسة 
فرامها الواقم وفراستها الآمال العريضة 
الجباهير » 
ماذا برى الدكوير في “هذا التوحيلا 
الرالع دين ثانون الراقع الحتمى وب 
ارادة الاثسان الحرة 15 
ولا بجد اادكلور من مكاج الا فق 
القول ان الحتمية التى ثال بها المبثاقغ 
عى حتبية رسيدة )! ولسست حثميية 
متدة على براحل التاريخ ٠.‏ شفه 8 
لقد تنأث حئسة الرسيلة ‏ كما 
ول .. أى «تبية الحل الاشتراكى عن 
عفاد فلا كا 5 الحربة الاحتماعيةر 
7 


فكان لراما علينا اننتمدى لها ٠‏ ركان 
من الجائو آلا يتلل إلى حياتيبا 
التبنون والتشطرن والتممرون » 
فلا ينشا فى حياننا الحرمان الذى سلبثا 
حر بننا الاجتماعية ٠‏ ومتدظ تغتفى 
شربيية الرسيلة نظرا لتسمّق الهدف » 


وناسيسا على هذا يقرق الدكترر بين 
ها يسمه ملركى « حتمية التورة » 
وما يميه ميثاقنا « غرورة الثورة 8 . 
ذلك ان الحتمية تغضع التاريخ كله 
كراحل حتمية © تحتم تتايع المراجل على 
مورة ممينة » آما الشرورة ققد نشات 
بحكم ظررف طارئة كان بسكن آلا تقع ٠‏ 


وبتعبو آخر » أن الاشتراكية ليست 
حنمية ©» ليست قرورية © بل هىمجرد 
وسيلة لظروف طارئة مرت يها بلادةا ٠‏ 
بل كان*من الممكن آلا تتحقق لورة 
انتراكية فى بلادنا لو لم تتخلف © لر 
لم بحتلتا محتل © وبسنغلنا مستفل » 
ويستممرئا مستعدر 

وسمنى هنآ كداك أن الانستراكية 
ليست حقيقة من حقسالق المصر » 
ليست مرحقة من مراحل الشمساريخ 
البعرى » محققق ق البلاد التى كانت 
متغلقة مسميرة مثل بلادلا » ميا 
ستتحقق لي البلاد التى لم تغلف يل 
عانت دولا استممارية متقدمة موالناحية 
الملسية كانجلثرا وفرنسا وامريكا ., 

ان الدكتور زكى تجيب ينهم من 
الاشتراكية خرورة املنها ظروف طارلة » 
ومكذا بنتدها طابم الشرورة الثاريغية 
العلة هكذا يننى الفبرع الشسكل 
اليكانيكى الحتب ةده الريدقبوم خبرعلى 
للاختراكية © الى مقهوع غير علمى لحركة 
3 


التاريخ ولحقائق الممر 
وهذا من حقه بقير كلك ..١‏ 


ولكن من واجبنا أن ثقف ضصد هذا 
المفهوم وان ترففه تفسج١‏ لاشتراكيتنا 
ونورتنا وميتانا , وأن نؤكد أن التاريخ 
بتحرك بمقتفى قوانين موضوعية مرورية» 
وان ارادة الانسان جزء من حركته » 
ففى وغيها بهذء القوانين > وسسسيطرتها 
على هذه الضرورة يتدفع اندفاعا توريا » 
وتتضاعف كذلك حرية الانسسان 


الم 
ثانيا : 
أما القضية الثانية فتصعلق كما ذكرنا 
بالاشتراكية فى متابل الطربق المربى 
أو التطبيق السربى للاشتراكية 


وما أكثر ما يكتب فى هذا الموضوع 
من مقالات وكتب وكتببات . ولكن لمل 
اعمق نراسة كتبت فيه عى كتساب 
« أسس الاشتزاكية المربية 4 للدكتور 
عصمت سيف الدولة , ثفى اكثر من 
اربعمائة سفحة رحت اتابع بناء قلسفيا 
متراكبا» زاخرا بالمارك الفكرية الحادة؛» 
منقلا بالسليل الذتى 


آنه كتفب بالغ الممق © ولكنه للاسف 
ولفثرابة بالغ العقم كدفك . ان مقثل 
الكتاب فى تعاليه واستملاثه » فى تمسف 
احكامه > فى اجتزاته لراي الشعوم » 
فى نزمته المفالية فى التجريد 

والرد على عث'ات الحجج رالاقكار ىق 
هذا الكتاب يحتاج الى كتاب أو كبب ٠‏ 
ولهذ!ا حبى هنا أن اعرش لأهم تسماته 
واتكارءه 


ماذا بريد ان يقرل فيلسرفنا المربي 
الجديد 1١‏ 

انه يسعى لاثبات أن افتراكئيتشا 
لبسبت طريقا هرببا » ليسيت تطبيقا 
هربيا ٠‏ وانما هى اشثراكية غرسيصة 
سواء من حبث النظرية أو من حيث 
التطبيق . وغو لا يمل الى هبله 
النتيجة مبتدئا بالوائع الحى لتسربسشس) 
الاشتراكبة © لقضاياها وبشكلاتا ؛ 
وعتجرانها . لا 6 ابدا ٠‏ بل ليله ببدر 
فى نهاية الكتاب وكانه لا مترف بثىء 
من عدا 

انه متعرضس, أساسا للدادية الجدلية 
والادية التاربغية ٠.‏ وهر بحرس اولا 
طرال كتابه هلى نسميتها المادية الجدلية 
باسم الجدلية المادية . ولا اذرى لملا ) 
لالجدلية علة للمادية لا المكس ٠‏ هذا 
فى لنات المالم جميبا 

الهم اله سدا طريثة لالبات عروية 
الاشتراكية نظربا وتطبيقا بدحش الادية 
الجدلبية ٠‏ وخلاسة هذا الشده ان 
الطبيعة لا سرف الجدل ٠‏ لقد تجسد 
بعص قوانين الجدل فى الطبيمة ٠‏ مثل 
فائون التائر والتائير وثاتون الحسركة 
وقائرن التث . آما القاثون الرايع قاثون 
الدنائض »© فبرفضه ايلسرقكنا المرير 4 
وينكر وجرده فى الطبمة ٠‏ رما كاين هذا 
القالون هو جوهر الجدل .. كبا طول 
لين لفان انكثره هر اتكر للطايع 
الجدلى للظبيمة » ولهذا بتمر الدكتزر 
سيف الدولة الجفل هلى الاتسسان 
وحده ٠‏ ولهذا بسبيه جدل الانسان 


ونحن تآعرف أن الوجرديين الذي 
يؤمترك #الجدل' باكرونه بلى الطيمة 
كدلك > ونذائر هانفشه لحمية أثترك 
قيها سارزثر حرل وله المتيرة . على أن 
الآسسن التى ببثى عليهبا الوجردبون 
حججوم فى رلشى دل الطييمه لختلف 
عن حجبد قرتيوقنا الران 

اله أنه يؤكد لا ١‏ الخبيبه لاسرف 
المراء ؛ لا سرف الشاقص . غلا شىه 
داخل الثرة في البراون : ولا سحه 
نا يقال عى غانر.. للمصادفه أو ميسدا 
للاحتمبة أو همهم التسديد فى الطبيمة 


مه 


والحقيقة ان مثافلة الدكنور ميف 

الدولة لهذه الفغفابا الملمهيية تعثشف 
عنده عن منهوم يكانيكى خاتس للملم » 
العله بإمن به ) أو لمله تمسلك به 
ليدحاس بمقتضاه رآى خعومه 1 


عنى أن مرنه انقائق البلميمة 
الجدبدة يكشقة عي يمد عاسم ييلة 
ربيتها , ايه لا يدرك فى مثيرم السادله 
واللاسدبد الا تفيضا ماشرا لفمص.ومع 
الشرورة رالحثبية ؛ رلا يمر ها 
معيرما جديدا تير الفهوم اليكاتييسكى 
التدم ابهذء الشروية والحنمية ٠‏ رعر 
سرع بافول بالتوازن فى البناء الداشلى 
لائرة متجاملا كل ما لثسم به حخركة 
الاضياء الطييمية سواء داخل الذرة أو 


ى الطيمة 'و فى الكون الصبح من. 


دام وئناقش وصراع 

بل معو لا بثتامل عن بر الحركة 
والنمى رالتاتر المتباطل بين الاشسياء ٠»‏ 
1 


وهى مياديىء يلم بها ولكيه لا يفن 
النقشي ها 

عيف بقسر عده المادىء بشي التسليم 
بالطابع السراعى لسبج الاشباء ؟1 
ابه يحدد ان السئل حلق وامالة » 
وخروج من دآثرة 4١‏ اشى الى آفاق 
المتقيل ٠‏ ولا كافك الطبيمة لا نسم 
بهدا قهى ألر ليست جدلية . وكل 
ما حازله اتجفل لائيافب جدلبة الطبيبية 
وى وضصف , اليا الجدل رقف على 
الآتبان وحدء 


والحقيقة لي الدكترمى سيف الدولة 
بنامثى حقالق اللم مثاتقفة غلب عليها 
التمسف واعتسار الاحكام الرائفة ٠‏ 
تحقيغا لخططه الذعتى البق الذي 
هيدف الى قسر الجدل على الآتسان 

اى غرانير الجدل فى الطبيسدة هحى 
نفسها قوآبين السعل ق السسيياة 
الانسامية. الا أرعرائين الجدل الاتسائيه 
تتح طانم نوعيا خاسا لتوقر الوه 
والارادة ى التجربة الانساتية . رهد! 
عا سيره برا ترعيا عنجدل الظبيمه, 
ولكن فى معدور الدكترر بسف الدولة 
أن يكتعى بهذا التمييز الترعى بدلا من 
انفمال رقش الجدل فى الطبيية) وخاسة 
ومد ملم بالقوائين الثلانة الاولى لهذا 
الجدل * 
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وننتقل بمد ذلك ممه فق رعلت»ه 
التكرية إلى مرطة الخرى بسميها جدل 
الانسان . ريوكد يها ان الحفل هر 
حامبة الانية ترعية . وبحيده انه 
التناقض يهالمافى والستقيل.ء والانطلاق 
التصل تحرو الحرية ) كهه بحدذ له 
سند /لاية المراسل على التحو الثالى 5 


العرف على المشكلة ؛ انبدلق رأى احل 
هده المفكلة » حل الشكفة بالممل » 
بين المشكلة والراى والحل بالسمل بتحرك 
جدل الانسان فى انطلاقه نسو الحرية 


هذه عى السيغة التى يتبدل بها 
كل الميم الاخرى بل يبسفه بها كل 
الصبغ الاآخرى من تاتف بين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج + أو مراع بين 
الطيقات . أنه يجد فى هذه الصيم 
الادبة قصورا عن التسمول الانسمائي 
والحثمية الملمية > رلا يجد التسسحول 
والحسية الا 3 صبنته التى ذكرتاها 


والحقيقة أن تلك السيفة ليست الا 
تجريدا مخلا بعير عن كل شىء ولهذا فهو 
لا يعبر عن شىء 1 


اننا تستطيم مثلا أن تحند بها ملك 
القردة فى ”تجارب كوهظفر الشهودرة ٠‏ كما 
نحدد بها بلك الفثران ثى مثاهات علم 
النفس المروفة 4 كما نختطيع أن تعور 
بها كما قملفيلوقتا ‏ حركة التاريخ 
البشرى . ولكثنا لا تستطيم بها شيثا 
عينيا فى هذا التاريخ . يل ستصيح 
هد«الصيفة مبيلا لطسس حقائق التاويخ 
العينبة وقرايته الخاسة © كما تحقق 
السورة النثى يتدمها الدكترر سيف 
الدولة للناريخ البشرى 

ان متائله أو اعماله للسراع الطيقى» 
وان ساليه فوق' التناقض بين فوىالانتاج 
وملاقات الابتاج ٠‏ ند أناح له أن بجمل 
حوكة التاريت مثاما بين الثاس جميما 
بقى سمييز - قاذآ افش الى كنافشات 
طبقهة بينهم كات الارنه حرنبة 1 
وثائرية 4. واذا ابستثيمان بالدولة فائه 
يجعل الدولة مجرد آدارة البمسصسالح 


ااشتركة بين الئاس جميما ؛ نون أن 
يكو نها دلالة طيقبة أو اجصساعية ممينة 


وهكذا حسمل الجنل الاجتماس فى 
صيمته الثلانية بديلا للصراع الاجتماعى) 
وجمل تلك الصيغة مى التفسع الوحيد 
لحركة الشتتريع الى الامام على مين 
راى فى الصراع الاجتماعى غاملا ممونا 
لسركة التاريخ . ومن عذا كله راح بطل 
على التجربة الاجتماعية فى وطلا 
المربى 

وهو يبدا بمناقئة موقف الماركسية 
من القومية ©؛ وينتهئى /لى ادانة هدا 
اللوقف . والدكثور نيف الفولة بخلظ 
ق ادانته لمرتف الاركسيبة من النقوسية 
بين موتعها من القومية البورجوازية وبين 
موغفها من القرمبة عامة . أن الماركسبة 
انفسم القومية اللبورجوازية وقدبنهسا 
ولكنها تور فى الاتحاد السو فبيتى 
مئلا ‏ ارقي ككل لتحقيق القوميات على 
آماس اشتراكى 

إى كما 

لم شل الدكترر ميف المولة سد 
ذلك إلى تحديد ععالم اشتراكئيتشبا 
المرمية مد كل ما لقدم .. 

ايه برحعهده بين اهداتها التلالة من 
تحرر وومدة واشتراكية 6 خريضا مان 
هذا الترييب ثفه. لملكله الاعهداف 
الثلالة ؛ مسفها اى راى بدعر الى افلبة 
الاختراية آساما للرحدة © مؤكدا انه 
لا اماس للاشتواكية ولا قبةم لها بفىء 
الوحدة القومية ٠.‏ ويكاد يدعر ال ىالثررة 
المربية الواسده ' الشاملة التى نعقّق' 
التحرر والوعدة سهيدا للاسنرلاية 
العابلة كلك ». وان .اعترقف نويع 
التجارب الاشتراكية بتشرع الجتسبات 
السربية وتغاوت تمرعه 


وى ممرمن الشمييز التظرئ بين 
اشتراكيتنا البربية لوي 
الآخغرى + يشير اضارات مريمة الى قير 
الدين الأآسلاس مصدرا لقيي مله 
الاشتراكية » كما يبرز ان اشتراكيثنا 
«دعو الى الفاء استفلال الانسان لآاخيه 
الانسان © هلى حين تذعو الماركسية 
الى الفاه الملكية الثردية لرسسائل 
الانتاج » آما اشعراكيتدا فتنبقىاللكية 
الفردية ما دامت غير مستثلة 

والحقيقة النى اتتهيت عن الكتدابٍ 
ودحت اسائل نفسى: هل اتثثملىالدكتوو 
عصبمت سيف الدولة من الداحيةالنظرية 
بالاشتراكية المربية 711 


ووجدشى آئره فى درامة من الاسكام 
المنسرعة» والتمميبات الخلة» والدعرات 
الماطقية 


ولقد احسست ان كلالقدءات التظربة 
ألتى النبى متها الى اتكار الجدل فى 
الطييمة » والى تصره على الانسان » 
كان من اللمبكن آلا تكتب على الاطلاق > 
لانها لم تحدد لى آاسا شرووية النتيجة 
الاخبرة التى ومل اليها ٠‏ انها ليست 
اسسا نظربة شروربة للاشترائية المربية 


تلك التسمية الخاسة هى نلك السمات 


إن 


/ا بلاس 


الثى ترسف بان الكفام من أجل التدرر 
والوسدة القومية والاشتراكية ٠‏ ولكن 
هذه اللسمات المرحدة لا شكل سنات 
نوهية خاصة بالتجربة المربية وحدهاء 
بل هى سمات لكل اللاد التامية 6 
اللمرفة ثوميا ٠٠‏ 

اليست هذه هى بمات الهسركة 
التقدمية فى العومال مثلا » عاك 
الحرية مقتقدة © رالرحدة القرمية 
منتقدة »> وافمركة من أجل الاشتراكبة 
مرائبطة بالسربة والوحدة كلك . وكدذلك 
الشآن فى كثير هن اليلدان الافريقية . 
وعلى هذا فهى ليست سمات خاسمة 
نوهية ‏ كما ذكرنا .. بالتجربة المربية 
بحيثت 'سمثل آاماسا لظربا لاشتراكية 
نومية خاصة 


4 


ونضلا عن هذا ففى مقدورئًا أن تحدد 
هده البسمات يدون تلك الاسس النظرية 


لالنى رغشنا بها جدل الطبيمة © واخفلنا 
المراع الطبتنى + وجملئا حركة التاريم 
تحرك علي درسة خائية من التجريد 

ا اسدتاءند! ب في السقشفسبة 8 
وببساطة * حي شنراكية طلمية م 
والاسترانية الملمية ى سبوغرها هىآلفاء 
استغلال الانسان لاأخيه الانسان 

واليس صحيحا ان الاركسية لا تجمل 
عن الغا الاستقلال اساسا للاشتراكية » 
ولفصر الاشتراكية . كما يفول الدكتور 
سسبسيف إلدولة ., على الغام اللفية 
الفردية . الها عندما تقول بالفاء الملكية 
الفردية فاثما نسمى لالثام, الصدر 
الاساسى للاستقلال . وعلى هذا فالهدف 
هو الناء الاستغلال 


واشتراكيننا عن حيث هنآ الجوهر 
لا تخنلف عن أى اشتراكية آخرى ,. الآ 
أن التطبيق السوعى للاشتراكية فيلادناء 
وفى ظروةء- وطندا العربى ييف الىذلك 
الجوهر الملمى للاشتراكية نيما نظرية 
سديدة 6 وهى أفاقات خلانة بشثير 
شك, لمل آبرزها مغهوع الثطور التورى؛ 
ومفهوم التحول اللمى لجهال النولة؛ 
وعدم قبام دكتاتورية انبرو ليتاريا كشرط 
للانتقال الى الاستراكية الى نر ذلك 
من السسات الجديدة الث لا بجيال 
لنانكتها عنا 

نا 

رحلاء الامافات 11 كتخرج اشتراكبسا 
عن الأدخراكبة الملسية ‏ ول تقهم بديلا 
هربا الادعراكية السلمية + ولكتها 
شف قيما جديدة الى مقاعيم الثورة 
الاعنرائية رالنظربة الاستراكية العامة 

رق تندبرى إن ادراسة القسماته 
الجديدة الراتمية لتجربثنا الاشتراكية 
كانت أجدى على الدكتور سيف الدولة 


وملبنا من مليتاله الفكربة الرغلة فى 
التجر بد الى انضت به فى التهاية إلى 
موقف ي. علمى من هذه التجسسورية 
الانتراكية ناوا 

انه بحرض طر, آن ثكون آلو عسدء 
أساما بلاستراكيه © يرقم أن تتون 
الاشتراكية “اما للرحده 4 كما لتد 
بكل وثائئنا الثررية 6 بل لخبرشا الثروبة 
نفها خلال امدرات اقاضيه 

وهنا اهن . رم جذة الجهد النطرى 
اكيم .- ينتهى الى مطل فكرى مثاقض 
لحركة الاحداث ولواقم الخبرة الحبة ٠‏ 
متجاهلا ما يعحدث فى جمهرربثا العربية 
التحدة + النى لبتى الاتتراكية تاعدطة 
للوحدة المربية الشامقة 

وهيبذكذا باسم البحث عن أنسسن 
لاشتراكبة عربة © اثنس الى مشطل 
متداقض مع واقم الشبرة المربية في بثام 
الائراكية 

ان العيب الاكبر فى هذا الجهد الكبير 
والثقافة الواسعة التى يسمها كلاب 
الدكتور عصيمت سيفادولة» هو التمالى 
والتجريد والتسرع الماطفى لى كثي. من 
الاحكام , ولهذا فان الكتاب يبر من 
البلبلة اكثر مها يحقق من الوضوح 
وهكنا كاد ينتبى الي ما اننهى اليه 
من قبل الدكتور زكى تجيب محمرد + 
القد آثام الدكتور زكى لجبيب عحمود 
تباقضا نكليا بينالحتمية وارادة التغيرء» 
قابشهى الى مفهوم عبر على للاشتراكة» 
وكذدلك أقام الدكتور عصمت سيف الدولة 
نتطيطا! بيردا التوى بيه الى خوئف 
متمال مثالى من تنجربة بتاء الاشتراكية 
فى بلادنا باسم الدفاع لخادب يو 
والتاسيل االنظرى لها 
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نشر الاستاذ روجيه جارودى» 
وهو هفكر عل ركسىفرنسى عسلسلة 
منامقالات بحال غيها دورالاسلام 
والحضارة العربية فى الثقافة 
والحفمارة الماكية العصرية ٠.‏ 
ويبرهن فيها على آن الآسلام كان 
مدر الحضارة الغربية المعاصرة 
وانه حمل دائما روح الثورة ٠٠‏ 

و « الهلال )) يقدم فى سلسلة 
من #خنالات عرضصا وافيا لبحثك 
الاسّاذ روجيه جارودى» التنشعب 
والنى يعكسى نظرة تقدميةجديدة 
الى دور الدين الاسلامى ودور 
العرب فى الثورة العالمية العاصرة 
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روجصسميه جارودى: 


الأسلاسية واإشانية هنا العضصي 


لقند خلقت الفتوحات المسربية فى 
الراقع الظروف التثنانفية والحضاربة 
امصر النهضة © يان جملت من المكن - 
اولا وتبل كل ثىه ‏ أحيباء التقافة 
القديبة وغاسة النتسافة اليوثائية 
القدبمة . ولقد كانت المرحلة الاولن ٠ن‏ 
الاسسلام هى هرحلة الفتوحات فى عصر 
الاموبين بدمخسق © لم كالث المرحلة 
الثالية هى مرحلة عسر المبابسسيين 
سناد . واسثير عصر العباميين من 
منة .هلا عيلادبة الى سلة ٠, 1٠١١‏ 
المصر المباى بحركة استيماب الثقائاث 
الاخري : قكآن هصر الترجمات ٠‏ ومع 
نهابة القرن التاسع كانت قد نبت ترجمة 
اال اماطين الفكن اليونانى القدير : 


ويد؟ 


ارسطر »© واللاطرن ٠‏ كبا ترجيت اعمال 
بطليموس وارشميفس وقيرفيا » ونرجسا 
اممال فى الميكانيكا والرياضياب 
ومن سسلة 75م الى سنة 97م » 
وبيئما كانت اوريا لم تعرف ب بعد س 
القسراءة > اسسس الخليفة اكامون » فى 
بفداد بمسسساعدة فريق من المترجمن > 
مكثبة اسخمة أطلق عليهمسا اسم « دار 
العهكية » . وبفضل هذه الكتبة , 
اصحت الاتتشافات اليونانيه فى متناول 
كل خارىم للقرآن , ويعتبر ابن خلمون 
ناسيس هده الكتبة نقطسة البداية فى 
ازدهار الثقافة العربية 
وكانت ذروة مرحلة الامتيعاب هذه 
بور كناب الكتدى ( المولود حوالى سنة 
2و 


.نييما وآللى ابغد ثيه لطرة آرسطو الى 
المالم » وقدم به اكبر موسرمة مرفها 
السمسالم , ودلك تبل كتاباتك توما 
الآكربئتى التى مدزت يمد ذلك بثتلالة 
غرون ٠‏ ومّد طل كتهب الكتدى ؛ الذى 
ترجهه ججرار دى كريمون الى اللائيئية » 
معلم آوربا لغروث طلويلة 

رهكذا اعلدت الثقافة العربية عن اولي 
سمات النهفسة ) وهى بمة ١!‏ الانسانية 0 
وبعث الامى الحضارى , وبيت الوحدة 
المربية . بالفمل . جسرا او رابطة بين 
وجموا سو جارحو دجويو 

نحو نصف آلف سلئة » من .. 

لج + ند لسيقة اناق 3 
مجالات العرفة وى مجللات البعايات 
الاولى للحفسارة 

وق مراكش + كان الخليفة الثاصر 
باقص اتكار آرسطو واقلاطون هم ابن 
رعد © ف الوقت الدى كان لاه اوربا 
الغربية قيه 7[ بكادون بعرقون القراءة .٠‏ 
وبيتما كقلت قرنا تثهد حينطذاك عصر 
« الوك الكالى © كان الحكام السلمون 
فى الشاهرة والقروان وئاس © بشجسون 
الاداب والملرع والقتون ٠‏ وكان عيو 
كانى » سمية الى الراهب جبرير 
متعليم ابنه ٠‏ وكان الراهب خيربر قد 
تلقى علرمه فى الرباضياتك بجسساسة 
مرطية 

وق ترطبِسة ؛) كان الخليقة الامرى 
» الحكم © سلك مكتبة تشم أكثر من مالة 
الف مجلد ) يبنما لم تكن مكتبة شارل 
الخاسي ملك قرنا غ والذى جام بمده 
بأربمة نرون واطظقرا عليه لقب«اللحكيم»» 
نقم آكثر من آلف مجلد 
1 


اسواعات ابداعية 


إن الفترحات العربية جددت عباب 
الثرب علدهما زودته بملوع اليرثاتيين 
القساء > نلك الملوم التى أحبلتها أوربا 
حش غافت »6 ولم تستطع آن ميد 
اكنعانها . وق بتة الف ميلادبة كان 
الثرب السيحى الرغوب يقف خائفا قى 
انعظار ٠‏ ثهاية المالم » ) بيئما كانت 
الشموب العربية مثغولة باحياء الثقائة 


المالية 
وهذله المالة هى ما اريد أن ابحئه 
هنا : 


ان الاتتشافات المسلمية والتكنيكية 
الرائءة التى تحققت خلال المصراليوئاتى 
القديم فى القرنين الثاقث والثانى قيل 


المبلاد . لم تلجع فى تقيير العالم » وذلك 
لاسباب اقتنصادية واجتماعية , ومن هده 


الاسباب آنساع نطاق العبودية ©» الدق 
منع التكتيك العلمى من أن ينلب الحياة 
الاإلصسصساندية »؛ آى هلمه من ان 
يفير نظام استغلال قطمان المبيد الذين 
كانوا بشترون بائمان بخسة » ذلك بدلا 
من الاعتماد على الآلات فى الممل . ومن 
هنا > فان الثفاقة الافربقية قد اجهاست» 
ولم تعد قادرة على أن تلد حضارة جديدة 

واذا اكتم الكمب الاقريقى النظام 
الزراعى الاقطاعى © قانه ‏ كشسب محب 
للاسقار والخضاط والثرو اتام 
اميراطوربة تجارية ) وقفر بالملوم تقرة 
واسسسعة بسبب القتضياث المملية 
التطيقية الاتتغاعية التى كانت تواجهه » 
كنا وجدت الاكنعاتات الطلبية 
والتعكيكية في المصر البوتائن القدم 
الظطروف الملالمة فى لك الحشارة التساربة 
الجديدة لكى تتجسد 


وبالنسبة للرجال الذين يقطعسسون 
المحارى والبسان »6 'ستبر الجترافيا 
بصفة عامة ©» والجنرائيا الفلكية بسعة 
خامة ©» غروربة شرورة حيوبة ٠‏ وقد 
بنى هؤلاء الرجال آول مراصد فلكية وهى 
مراصد صسمرتلد » وبغداد + ودمشق » 
والتاهرة » وترطبة 

وبيئما كان الجمف_رافيرن والفلكيرن 
العرب يزودون الامبراطورية المربية 
بضمانات تنظيم ادارلما » قاتهم كائرا 
بكتصفون ‏ فى الوقت ذاه أن الكرة 
الارفية جزه هن كون وأبسبع ©» وخى 
حقيقة كان ينكرها وجال السكهلوت 
البحيوند 

ويفسر هذا 6 ذلك التغرذ المائل الدى 
كان للقلكبين المسسرب © على النهضة 
الاوربية ٠‏ وقد كتب الفلكيون السرب 
دراساث ظلت هى هماد نرامة الفلك فى 
آأوربا طوال ٠.٠‏ سئة ٠‏ ركان «الادرسى» 


هو ابستلا جثرانية اوربا © وتعثبر 
خرائله امترافا طلميا ببرئية الارض 


بالنسبة للكون 


ولقد انيم لى ب شخصيا . حلل 
زيارة مر ماد الريائى والفكى المظيم 
« اولونج بك » في مسمرقند ©)» وهر 
الرسد الدى رمم ق عهمد سبهردة 
اوزبكستان السوفييثية © ليظل شامدا 
على أمجاد تلك الحضارة العظيمة ٠.‏ 
الحضارة الأملامية 
وادى هذا اتتقدم النظرى » رالذى 
يبدو أنه كان مرنبعط بتقسسهم نكتي 
هائل » الى أن أصبحت المسسسليين 
السيادة المطنقة على البخار , وى هيدا 
يقول ابن خلمون : 7 لم يعد فى استطاعة 
اللسيهيين أن يعوا وها واحسدا من 
الخشب لكى يطفو فوق سطح مياه البخر 
االتوسط .. 
وى عام اهم نر ملؤئف هربى مجهول 
فصة رحلة قام بها الى العصين » حيث 
1 


ومل الى كاتتون » بل ربما يكون قد 
وصل الى كوريا واليابان » وذلك قبل 
اكتشافات فاسسكو دى جابا الشهورة 
بكريسماتة وخيس وعشرين سنة 


اختراع الصفر 


وبمد خمسيمالة بسستة »6 اى فى غام 
)1 > وعثميا وصل تاسكو دى سانا 
الى الاحل الاثريتى علمه ملاح غربن 
الطريق الى الهتد ٠‏ وهذا املاح السلم 
بدي أحدد بن مجيد ٠‏ وتد كتب تراسة 
عن اللاحة فى الحيط الهتدى والبحسر 
الاحمر والشيم القاربى وبحر السين » 
وهى نراسة جمل اليرتفاليون متها آأساس 
دراساتهم اللاحبة فى عيد ١‏ هثرى اللاح * 

وان عساحب اول فكرة عن حفر اقنسلة 
السويس هو خليفة صلم ؛ وهو لم 
يتخل عن فكرته الا لاسباب استرانيجية 

ولقد كان علم الفلك عند العرب متقدهما 
لين 


الى حد أن الراهب « جوبي » (الدى 
اصبم اليابا سنة 191١‏ 4 تحت اسم ٠‏ 
البابا ميلفتر الثالى ‏ ] اتهم بالاتصال 
بالشيطان عنهما عاد الى آوريا السيهية 
بعد أن درس فى الجاسة الاسلامية بترطشة 
وادت الحاجة الى المحاسبة بالمرب .. 
كما سيق ان ادت بالفيئيقيين ‏ الى ثلب 
علم الحاب راسا على عقب ٠‏ تقد 
اكنشف العرب الأزقام المربية»واخترموا 
الصفر ؛ الى بئى هلى [آساسه النظام 
المدرى © ذلك النظام الدى حقق الثررة 
الثانبة فى علوم الربافيات منللطل عسر 
الفينبقيين ٠‏ أما اوربا قلم مرف هذه 
عو ومسو وي .ا الا 
تعرقها الا بمد عرور .14 سنئة على 

الاختراع 4 اى فى القرن الثاتى عثر 

وق الجبر © اكتشف «الخوارزس» »© 
فى خوالى ستوات .الم )6م طريقة 
حل اللمادلات عن المرجة الثانية » والثى 
كان سرنها الآغمريق ٠‏ وتتدم محيد بن 
مومى »4 فى القرن الحادى مشر © الحتول 


المندسية والسملياية الدمع_ادلات من 
الدرجة الثانية ٠‏ وقد ترجم جرار دى 
كر مون هده الاعمال الرباشية فى القرن 
التاتى عشر © وبدا اسستشداميا فى 
الجاسات الاورية كدراسات جرهرية فى 
الرباميات حتى القرن السادس مدر 

وند! استهكذابها ق الجايست 
الاردربية كترشمبات جرهرية ق 
الرياضياك حتى القرن السسسادس عثر 

ونجح الربانى الثاعر 6 عبر الشيام 
( النولى عام +115 ) قىْ حل المادلات عن 
الدرجة الثالثئة بالنهج الذى استخديه 
دكارت بعد ذلك بخغسة ترون © واشما 
بذلك ؛سائى الهندسة التحليلية . رثر 
خترجم درائة عمر الغيا المظيمة فى 
الجبر ؛ ق كرئسا ؛ الاعام 146 

وف الهمدسة ©» تخطى امت بن عروة / 
انتراسات اتبدس ؛ انعا فى حاب 
النلناف فلن 2 آبر الرقا » هو اللى 
اكتفه »© وليس كويرليك 

واكتشف القارابىي اللرفريئمات برعا 
كان يدرس الرسيقى © بيثما نرس أبن 
مياه الكمبات اللانهالبة 

وى الكببياء » حمل العرب الى آاوريا 
الغربية ؛: أساليب كميالية جديدة » 
مثل التقطمر © والبلورة » والقسامي » 
وحملوا اليها مثنجات كيميالية جديدة 
مثل اليوتاسهوم » وحامص التيتريك © 
ومبزوا بين الفلريات والحمفياك » 
واكنتفوا مفهرم التفاعلاث الكبميائية 

ومنق عضر هارون الرشيد ( التونى عام 
ؤم ) » صتع العرب الورق من التطن * 
مانحين العالم بذاك وسيلة قوية لنشى 
الشياقة 


وق الطب © احشل العرب الكاثة الاولى 
فى العام طرال ما بوبد على .+ سنة » 
من سنة 7٠.١‏ الى سثة ..؟١!‏ تقربا ٠‏ 
أن الموسوعة الطبية التى كتبها الرازى 
( الاى ماش من الم الى 110 ) ترجمت 
الى اللانيئية يناه على آمر شارل الاول * 
واميد طبسها أربمين هرة فى انجلترا خلال 
الغترة عن 4؟)| الى 1351 + وق غسر 
النهضة الاوربية 4 اعيد طبدها فى ثيثا 
عام .]| ٠‏ رطعت فى لراكفورات عام 
لياه 1 


ومن بين الامدال الطبية العمظيمة الى 
7 بزال الغرب مدينا يها حت اليرم للطب 
المربى ©» طريقسة الوقاية من اعصسابة 
الجروح بالتسلرث © وهى التى فتصث 
الطريق لاملرب التطميم الذى اكتشف 
هام /االا؟ 


وفى مجال الصيدقة » بالاتضافة إلى 
معرفة المديب من اللباتات المقسارية » 
فاله مما بشي الاعجاب أن العسرب اقد 
استشدموا طحائب البسلين فى علاج 
الجروح الملوثة بالميكروبات , ومعلى هذآ 
آنهم كانوا يعرفون متذ ذلك الوقت اكرايا 
الاصادة الميكرويات 


وطب العيون هو هن حلق المرب . 
ولقد حصل اطياء الميرن السسرب على 
مساعداتث عوبة من جائب العيسلوماث 
الواسمة الثى زودهم بها ملماء !اطبيعة - 
ول أسلوب عمتهم فى ميدان طب (اعبون 
لايبارى + وظلت براساتهم فى عدا الفرح 
من قروع التلم نستخدم فى الوويا حنى 
الفرن التاسع مثي 

ف 


ول الوقت كاله 4 زردت الاكاديميات 
المسربية اوربا بنظم التعليم 6 وقواعد 
الشبط والربظ الفرسية ع ونقسام 
الدرجات الجاسية . وذلنا بفضل 
ها كانت تسمتع به هلك الاكادبيصات من 
نظم الكتبات ©» وتقسيم الكلبات الى 
اربع » وتخطيط لتنامع الدراسية ٠‏ وفى 
هذه الاكاديبيات آنام ااطلبة الاجائب من 
كل لمة ٠‏ وهؤلاء الطلبة الاجائب مادوة 
يميد ذلك الى اوربا السيحية حاملين 
معهم ما صاموه 6 قاعقته أووبا السيحية 
ما تلقلره اليها وحاكته ) راقييت 
الجاءماتا الكبرى فى بولونيا وياريس 
وموتتبايييه بفرنسا © هفى اكمسفورد 


فن موحد 


ولقف غرفت الفئون» فى عسر الحضارة 
العربية العظيم > ازدهارا كذقك الازدهار 
اذى عرفته الملوم ٠‏ وهنم عم يقول 
إن الفن الاسلامى لا يزيد عن تونه فنا 
زخرفيا لا يسسلم الا للفنون التانوبة 
واغاصال الحرفية , ولكن من الشرورى 
أن اقفن الاسلامي لا يزيد على كوثه فنا 
اليداية 


لن النن الاسلامى يعبر عن متهمسوم 
المالم ٠‏ وحلة المفهرم للمالم يتحكم » ىق 
وقتد واحيد » فى غاياته وى للساليبه رق 
مترداته الجسلية وى تكبكه ٠‏ وبيما 
كاشنة التترمات فى تعبرآت هذه الفثرن 
تبعا لتنوم اليلاد التى ازدهرت لها » 
ومهبا كانت درجة آصالة الثنى ق كل بلد 
الأعى © ومهما كانت الاختلانات العميقة 
بين نن المراق ولن الغربه مثلا + فلن 
5 ما يلغدذ باقلب هر هذه الرسيدة 
1 


السيعة لسادر الالهام فى هذه الفنون 

فينه آلفتوت جميما عير هن النظرة 
الالاية الى العالم . ولا نمتى بذلك » 
الجالب السلبى من نظرية القن الاسلاى 
التى يقال انها كانت تحوع تعسسوير 
الانسات والحيران ٠‏ نحتى ق مله 
الننغية © الإحظ أن القرآن والحديث 
كنا متحنلين نحثتظا كخفيدا ٠‏ والقركن 
لم بوم جرد صئع الصود والتباقيل 
وائما اللى سرمه هر أن شتلك السلبرن 
منهلء السود والتمائيل اسناما بعبنوليا 
عن دوث الل © آو أن يسيغوا عليه!ا 
منات الانسان. وللخثرقات لييدوا بها 
كن فى تدرته على الشلق ٠‏ 

ومع هناك نان العظررات والتح_ديرات 

3 المية 1 اق : بة 
0 
لاسلامية هى للك التظرة الى 
المالم التي لا تدقع الى تسوبر الكاثتاث 
الحبة والإشياء تسوبرا واقميا ٠‏ والغنان 
9 يالج الكاثدات والثاس فى ذاتهم ٠.‏ فى 
ترديتهم العابرة © واتيا هو سالجهم قل 
تالبيهم الاسلري ٠‏ 

ان الاسلام لا بمدم السورة آو الشمشال 
والبا هو ييثع السام ٠‏ واثنن الاسلانى 
يهتم بالاسلوب الفنيم, اكش من اهتبيه 
بام تسورع 


دور السسجد ووظيفته 


ان الترحيد الاسلاى التاطيوالحاسر» 
بمتع من احية آي ومسسساطة بين. اله 


مهم لم 
الانساث عن التبى 
يجمل, / 
: 0 
8 ات العامة ابه 
2 6 
7 حلمم سود . شيم 
التو ايت 1 
ق بو تسبوح 
72 أ دجتسي 8 
جات ل لهام بي ل م 
اج وات 4 
السلوم بو 
0 الارادة الاسبسلامية 
هذه 
السبيس يبب 592 
يي حي 
لفكرة و . 1 
الا تستوعب نظرة الانسسسان 


قت 
: 6 
متناسق » وموسيقى 
ود 


اللشندس 

التسائى 

عن : 
4 - اده ٠‏ يريد 
30 
عوراب وهو يكان سيو 5 
و فعو مركو جميع سويت :. 
1د الى الحجر 
0ك 
1 


السبنة للقن 

ا 
بجوو ع جرتم : 

مص : 

ذبن ).ع وين ,م 
8 مبناه ) بزدى ور 0 
حشى فى هب 0 
ايو 
ليد التريئي ٠‏ دق ا ال 
لبس 


زفا 


مجرد ديكور لآثة الطتقوس ؛ بادام 
الاسلام بحرع الآسثام وعيادة السسور 
أو ننديها ؛كيا بحرم الطترس الكهنوتية, 
ان المجت هو قاعة ميتية بالحبمسارة 
لزدى قيها جمافبر الثلسن الملاة لل ٠‏ 
ومن هنا نهو لبس مغيرا كالرئزاية مثل 
المعبد الآخر يبغر)وليس مستطيلا كالكتيسبة 
البححية ٠‏ أن الجد بتبه بسنة عامة 
الى أنساع البرسش دون الطول عنثى نيح 
اوسع مكان ممكثن للسليين لتى بقفوا 
صنا وراءه مسف وجببا الى جنب لادلم 
الصلاة جماعة + وئيس للمسيد ابة 
حالم داملية سوى محراب بين الأنجاء 
نحو القبلة قل مكة ؛وليب له آبة سالم 
خارجية سوى مندنة لدعوة اللبين الى 
الملاة 


وبالطيم » فك ميلى اللسد ؛ وهو 
قوم آعلا علىهلاه التامدة «الوظيفية»» 
بحمل من تاحبة آخرى الطابع الاقاليس 
والحلى ٠.‏ تاكسبيد الايرانى يسمل طابع 
رف 


التبغب » ويزدان بالنيعانى اللرن . 
والجد التركى يثخذا الطابع الممارئ 
البيزئطي © والمجد المسرى يثميز بعلو 
مآذنه + ولكن الوحدة المماربة لكل 
هذه الاجد موجودة دالنة * أنها وعدة 
الوظيفة الدينية © واخضاع البنىاحضاما 
ارا لهذه الرظيفة ٠»‏ 


النتجريد والوسيقية 


آما السفة الثائية للفن الابسلاس . 
نهى ») فى وثتث وآأسد ؛ تبربدئته 
ومومسسببيقيته ٠.‏ أنه فن مناتر بمقهوم 
الاسلام المعالم وللاتسان ولنه ©» أن ميهمة 
القن با يراها الاسلام لهست هئ 
مجرد الصوير الرثئى ؛ وآثيا هى جم ل 
مير امرئى مرليا ٠‏ أن مهمة القن الاسلامى 
هى صربر النظام القدس للكون والجتمم؛ 
ونصوير التراثين التى تحكم ثيسا )وهى 
الترانين التى تبدو ملبوسة اكثر ها 


البدى, ل القوائين الوسيقية والاساق 
الرسيقى والايقاع الرسيتى 

وبهذا العثى > فان آول لإن بنطسق 
عقيه مثل هنظا النهوم هو فن العمار + 
لانه اقرب الفئون الى :<اتيق وظيفة 
الملاة لهب ؛ وانما ايفما لانه بطبيعته 
فنا موسيقيا وليس هجرد قن تشكيلى , 
وطوال تاريخ العسر الاسلامى الزاهر » 
من عصر الامودين فى دمشكق > الى مسر 


زخرفية , أن موسيقية الافواس الحجرية 
تبعى باحلى عمائيها إؤعمسجد اتلمسان» » 
و «الهيراء» . يا تددو هذه الوسيقية 
فى المحراب » ولى السكاف » وف الاعمدة , 
إن هذا الانجاه نحوالموسيقى الباطلية 
لغن افر » ونحو الرسيقي الخبلررة ق 
الاحتجار © اليا ثمير . على عمف مقرل 
هيبل عن احساس مرحف بالطييمة » 
وهو احساس بريط ‏ فى ثن العمل 
الاسلامى .. ببن الفن والطبيعة * 


م سيد ب بد م ( المقال القادم ؛ وحدة 
السلمون يمحدون الله فى سساجد من العلوم والحياة اليومية 
الحجر واثرهر »> ويستخدمون الزخرفة 2 2 

والحلى المناصر وظيفية هدفها تحقيق فايف فى الاسبميلام ٠١‏ ) 


ومعوو سيوس وسو جب سمه ع 


من اقوال عمر بن الخطاي 


( اباكم والراحة ) فانها عقلة )) 


(( لو أن الصبر والشكر بعيران » 
ما بالبت ايهما آركب ) 


(تمعددوا واخشوشنوا » واقطموا 
الركب »> واركبوا الخيل نزوا » 
(( آن يكن الشغل مجهده + فان 
الفرائغ مفسدة » 
1 


"كامل رهيرى: 


16اسيوما 
والسيمن 


ولم تكى الطائرة سلو + ححتى دخلنا فى 
تلب المسماء » نتنق طريقنا الى الغرب 
ثم الى الشمال الشربى فى أتجاه وادى 
الثيل ٠‏ ومررنا حلى البح الاحمر © فادا 
بالقن كانها ذبابات بيصاء تجرج صفحة 
اللاء المميقة » جرسا غائرا اكيدا + وأن 
بدا بيطا وافتا من ذلك الارتفساعم 
السحيق 

وسكتك أن للاسل بمد عيور البجهر 
الاحمر : أى ملسلة الجبال فى اليمن 
نكاد تتصل بلسلة الجبال غرب البحر 
الاحمر ©» وان البحر هو مجرد أخدود 
مل بين تلك اللاسل البمنية وتلك 
اللامل اللمصربة . خيبر أن قارتا عضا 
يلاحظه فى نوع الجيال هنا رهنالك ٠‏ لان 
جبال اليمن عائية عالية عاسية اثوسظط 
فرفن اليمن © 'م تتحفر وديانا ؛ وتتصدر 
احيانا الى العحراء القاحلة ) قهى حيئا 
تنحدر الى الشيال الثرين حتى صدراء 
الربع الغائى + ذلك الكان المجهرل الى 
لا تجد له حتى الآن حنودا مسطورة أو 
واضحة على الخرالظ + حي الحدلة . 
والجبال فى اليسن تمل الى ارتقاع ٠...‏ 
قدم » ولملك تصى يهذا الارتفاع بمجرد 
وسولك اليها غ2 نربات وخنتاث فى 
صدرك من سيق التدفس ان لم نكن قد 
تعودت هن سال على حياة الجيبسال 
والرتفمات 


وقد انيح لى هذا العام ب يبح 
الصدفة غير الربة ‏ أن الى فوق 
سلسلتين من الجبال فى اثرفيسبا. 
الاول » حين ماقرت الى الستفال في 


إها 


غرب أفريقيا لاأصل الى ماصمتها داكار * 
وهى مدينة لطبفة © لا علاقة لها بسهد 
وقيظ وسموم افريقيا © لانها القع عنى 
المحبط. الاطلنطى + وتصيبها من نسائم 
المبط ما يرطب أتفاسيها ؛ ويذكى 
جوها » وينثر الخشرة فى آطرانها ٠‏ فاذا 
اليابسن طراوة © اذا التحل خشرة » 
واليواء عليل كانه جو الاسسكيربة 
البييج 

وتثاءه السدف هذا المام آن أطير من 
الستتال الى بتربى ىق الصياح 4 
فاستطيم أن اسقط النظر فى التور الى 
جبال غرب اقريقيا وشمالها » ناذا بعالم 
هائل الضخامة يمعتد عن اللمحيظ الى 
الصحراء 6 واذا بسلسلة الجبال تتحدر 
ذلن السحرك : وتنيل نضوها © وفوا 
باللون الاسود الاسثلتى يتحدر الى لون 
اخلط ممه مثرة الصحراوات؛ ودكتتها » 
ححتى اتصبح الصحراء تحت عينيك بحرا 
من الرمال التاعمة اللمختلطة بلون البيائر 
الجيوىيى ٠‏ راذا سدبنة تواكشوت » 
عاصمة مرريتانيا © تدر للمين ؛ كابيها 
تثسبه مددنة حلران © أو أكثر نراشها ى 
الحجم والمبانلى ©» تحيظطها الصحرارات 
من كل جانب ©» بيوتها قلبلة مثتائرة ٠‏ 
عتقاربة © يحتدى بمشها مش © قصيرة 
لا طاول كينا ؛ لا سملو فيها سوى بضع 
مالذن وتباب 

وتستمر أمواج الرمال » وانت فى هقا 
الستدوق الطائر ؛ لا دري ما غى درجة 
الحرارة فى هذه الديئة » ولكنك تحصها 
بالبسداهة > وتحس أن الدبنة تتسفد 
عرتا »+ وتتململ هن شذنة الهجر ٠‏ 
ويسثير الحسال بمض آألوتت ٠‏ حتى 


1 


شرف على بدابة سللة جبلية © ى 
جبال اطلس © قاذا بك تجد الارش وقد 
تنجبدات مثرا! ) والمشر نهدا جيلا » 
والجيل امبم قبة » والقميية ملية 
لا تخدش علياءها آثار انسان أو حيوران 
الا ما تشقه السيول التى تتضقر »؛ 
فيجرى من ورائها الآأنسيان ٠‏ راذا 
بالجبال المائية تنلون بالبتى الداكن ؛ 
لم املو نتعسبح سوداء ٠‏ جرانيت ؛ حتى 
تنحدر القمة . وكل قمة الى اتهدار - 
فاذا بالميل بمحدر تحو الحر من جديد ؛ 
واذا بمدينة الدار البيضاه © مديثة 
عائلة ورفيقة تستند الى حضن الجبل 
فى رسو حقارى »© وتثشاط تجارى » 
وجمال طييى ©» يجمع المكر والهدير» 
ويضيف البها خشرة تاعمة راقيةكالاقشة 
الجيدة الصنع الغالية الثمن 

شق بين ."القن عقن الفوني 
بين هذه الجبال فى غرب آثر بقيسسا 


سوق مديئة صمدا > وبه بمفي الحوانيت 


وثمالها ©) وبين جبال اليمن وشبال 
وشرتى افريقيا ... لكن القارنة واجبة » 
لان الشاطىء الشرقى بميل الى القسوة 
والغلظة ونسهم الطقى ) بيثما الثاش»ء 
الغربى فى كمال افربقيا بنحدر الى بحر 
عالى الوج ‏ لطيف النسيم 

ونال لى صديق فى الطائرة : 

أن ما تراه تحتك © يثبت أن الدحر 
الاحمر ليس سوى اخدود شقتهالبراكين» 
فقطع بين مسلسلة الجبال اليمتيقوسلسلة 
جبال البعبر الاحمر فى شرق الصحراء 
العرنية 

وكانت الظالرة فقطم الجو » وسلاسل 
الجبال لا تنعهى ©» وقد بها لرن جبال 
اليس الاسود الداكن بيختفى ؛ ثم بدا 
اللرن الاسفر والجرى والاحمر بختليل 
كانها امواج من الصكر ظلتقى يامراج 
اغرى من السخوو ! واللون بقل جقرة 


ينذا 


وهاظة » وبرداد رتة تسببة ©» وهوادة 
فى الارتقاع » وائزانا فى الاتحدان ٠‏ وانا 
بللة بن الجيال لا ترى مثيلا فى 
جمالها الاخاذ © لانها نيه تماما ورتة 
الجر الجائثة © بمروتها المتدة 
النفملة » وقد امتدت هذه المسروق 
وديانا واتغفملت طرتا » لا فك أن 
السيول والاطار سير قيها الطبيبة 
وتنقشها تنغا فربدا » كأن الطبيمة فثان 
طلويل الممر » شديد الآس »© وأسسم 
الحيلة ©» لرحته الصمبة مسكور وربال » 
ورشئه القوبة انطار وسيول 1 
صنعاء 

ولا تكاد نترل الى هاسسمة اليمن » 
عثماء ©) وتلنتقل بين شوارعها ححثى 
تنتقل الى مالم يختلف تماما من أى مديئة 
فق العالم . غبى مفاجاة » حتى للذى 
خبر الحياة فى المراصم اللخدلقفة * 
ولمود عليها . مديئة جبلية خصية . 
كتلوى حراديها وازقتها » بما بشبه هذا 
الحى فى التاهرة الذى بحيط بابزويلة» 
مع الفرق في البداوة والغلظة والثبار 

وللمديئة سور طويل 6 يحيط بها + 
شان كل المدن البمئية ؛ ولا سرى اذا 
كان ذلك السور خوقا هن الفرو »+ أو 
سجنا لاهلها » لان الور يقر نفسه 
ملى المديتة قرشيبا واضها . وللسور 
يابان ع باب اليمن أو القنس ؛ وباب 
الدوم او قسطتطينية © وقد أطلق ‏ ثما 
قيل ب هذا الاسم جدود المثماتيين حين 
كانوا فى اليس 

دددى لى بعقى الذين هاشوا زمنا فى 


آليمن » ان الامام كان يقتلن 2 بالسيف 
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ب عن يحكم عليه بالاعنام . ذكلن 
يجلس الضحابا فوق طاقات من هذا 
الباب . فاذا بالنسور تنهشه > نهشا 
بطينا » لم يلقى ما تبقى مته ىل واد 
فربب خارج البوابة »> اسمه وادى 
التسور + حيت تكمل النسور والتجوارح 
ما يداه الامام 

والطرقل فق مناه وعرة 4 والحرارى 
فيقة ملثربة © والاحياء متقاربة وكان 
فى عنمام للائة أحياء » حى المتركل الذي 
كان يقيم فيه الأمام » وستى اليهود » 
والحى المربى 6 والقريب ان المديثة 
التى تحيط بها أسوار هاظة © كات 
تقهيا أيفا أسرار ذاخلية 

وتيل ان الائراك حين دخلوا ستمام 
أانعثوا بمض القاهى »> ىل تشارع سمي 
البحر الرحراج ؛ لانه كان يشهد جمهورا 
خليعا من العوالم والفوازى ٠‏ ولكن هذا 
الشارع اختفى تماما مد الاتراك , 
ولا تكاد نسد الآن الا بضمة مناه قديمة » 
وبفضمة عطام ؛ فى تلسارع متماله 
الرئيسى 6 اللقى امت مفاحعه » 
وامتد طوله » ويسس الآن شارع جيال 
عيد الناصر ؛ وهو الشسابع الوحيد 
الذى رصف بالاسفلت » وقه فتحت 
على جانبيه محلات تجارية جديدة ؛ 
وحديثة »> أغلب ذعلها من اليمثيين الذين 
هاجروا آيام الامام ©» ومادوا بمد الثورة 
دغبة فى الاستقرار والتجارة 


سوق القع 
وكان لابد أن أآزور سرق الم » وعى 


'نثسبه الى مد كبير سوق الثئيمون بالقرب 
من بحى الحسسين © وباب الغصيوجح 


بالقاهرة » حيث لمثف اكرام من الملي 
بحصواته البيضاء الجميلة ٠‏ ولكن 
سوق املح بصسئماء سوق لقع بالقرب 
مع سيد الناسية اقيير الى #قنت مي 
قبيل كئيسة © بناها ابرهة الحبكى » 
واطلق عليها اسم ١‏ القليس »© ؛ ويثال 
انها تحريف من كنيس أو عوالعة 


واضيق حوارى السوق © حتى سيم 
هرئها مترين أو مترا وئصفا © وللترى 
وتمند + تطل هليها حوائيت مغيرة لبه 
القباء الفيقة ؛ لا نكاد تقبل غير صاحبها 
يتحدر فيها حثرا 4 مسد يده الى 
بضاشه من وراله » فيتاولها » وهر لن 
مكانه الى زيوئه © واذا بالسوق كط 
بامارة والتجاسار والشترين © وكلوم 
رجال © بدا على بمعضهم صلاح وتقرى » 
وبدا على بمشهم ما ئراه دائما فى آأسواق 
القرى والمدن المثيرة من الحسسسالين 
والوثاقين والخطافين وقيرهم , وهلا 


التاجر هزهر بآمثابه ©» وقسك تراكيت 
آمامه جبلا مقطلوفا لثره + لم بشسله 
قاطقه »© ولن بفسله آكله ©6 ولكنه عتب 
عنماء التى اشتهرث به حدائقها مندذ 
آباع الحفارات القديبة ٠‏ وبمقى التاجر 
نشبه الركالات اللصربة فى عصر الممالبك 
وما زالت تحفك طربقة “نظيمها . وقد 
علق نوق احه حواطما اتثار من 
الحاكم ؛ بأن من بتلاهب بالاسمار ؛ أو 
يحبس التموين » سيلقى اشد العقاب 
وترى هؤلاء الرجال الذين لبسوا عدة 
جلاليب » وجاكتة »© وقد لليفت 
مسسيفاتهم » وخفا وزنهم © وقصرت 
قامنهم »4 وهم نسيرون بصمت شديد » 
قلا تكاد 'نسمع فى السوق - وهدا غريب 
غم صوت الاطقال الندسين بين ارجل 
الشترين والبالمين © تكاد تدهمهم عجلات 
هربة نقل » “شق طربقها بصموبة 
لا توائريها صموبة 
زها 


وتميدك السوق على الفمور 4 زتد 
بكرن هذا من قبيل التشبيه : الى فترة 
آلف بلة وليلة ٠‏ من مغامرات الحمالين 
والسقابين والتجار ركبار التجار وغيه 
ذلك ٠‏ ولا آدرى ما الذى اوس لى بيده 
القترة » ولكن سطوى الف ايلة كاتت 
تتراءى لى باسرارها 4 حتى اتتى اخذت 
اغذا بالجميل القصيرة اتثى يلقها 
التبار » والباعة » وجو الف ليلة 
ولبيسلة ؛ لا بكتمل الا بالصمت ... 
فالسمت ستار الاسرار المجيبة 1 

وتال لى أحد السساب * 

ان الوق لا تزال تشهمد نظام 
البادلة »4 كو القابضة © وهو سبيش 
احمسنتا . وان كانت تادرة .ب فى عصر 
المقابيشات كما كان سيشى الناس قبل 
اكنشاف التقود المسكوكة تحاما أى 
فشة أو ذها »6 أو الطبوعة ورتا على 
البتوك 

الحرم 

واذا بالطائرة تتقلتى فى الفجر أيضا 
الى منطتة الحرم »> وعى منطقة قرية 
من الحدود + ونيها مواقع القرات 
المرية المتقدمة . قاذا بالجر بخعلف 
'ماما ٠‏ واذا بمثماء تفنو حتة فيحام 
وسط هدا الجو الدى يوغز بالحرارة 
والجغفاف © ودرجة الحرارة تمل إلى 
الخمسين فى الماح © قكانك شرق على 
هرة موجسة . والاء ينل من الآبار » 
ولكن الام بدكن لونه » حعى بشتلط يلون 
الرمال ٠‏ واذا بالارض قد سطحت © تع 
1 


بين جبال عاليبة سيدة .. وكأتك على 
مائدة متوائمة فوق بركان قديم ٠‏ وانا 
بتلك الرياح + تهب زوابم ملفسوقة » 
بسلميرنها الهيرب 6 وهى ثيه ثار 
الداحن © تدور حول نفسها قيصيم لها 
قوام عفى قوى + كأتها لدائن عن لهب 
ودخان 

وملى مر البصر © كانت بقايا مديئة 
ممين نترالدى النا » مديئة ماكنة ؛ أو 
بقية من هدبنة كانت قبل اليلاد عاصمة 
حضرية الجاربة عظيمة © كانت 'لتوسظل 
التجارة المالمية بين اليشنسد والثام 
والغرس وافريقيا © لانها تترسطل نلك 
الطرق البرية القديمة قبل البلاد » وقبل 
لبور الابلام . وقد كشف الزرخون 
آخرا اللفة الحميرية » وهى لقة سبقت 
اللغة العربية > مما يدلعلىهدى|الحنسارة 
والشاو البميد الدى بلفته هذه المنطقة 
فى غابر الزمن 

والنجيب إن هذه النطنة القاحلة 
الشديدة القوة على الاتسان والحيران 
حى مشحف لم ببق مله سوى بمض الآثار 
والكتابات والحجارة © ولكتها فى زمائها 
كانت قبل أن بيد مركز حضسارة تجارية» 
كما كانت متنطقة مآرب © على ثركها » 
مركرا لحشسارة زراعية من أرقن 
الحضارات الزرامية انتى عرقها المالم » 
ققد عرقوا بناه السدود © ومثة نف 
مآرب » وقيل اله كان ستى بئفن 
الطريقة التى تبتى بها الاهرامات + أى 
باستخدام الشنط والنقل والرازثة بين 
الانقال » وقد لت هذه السشارة مئان 


السنين © كان السبد يخزن مياءالسيول) 
وينظم الرى » ويجمل من آرضها جنات 
وافية ؛ رانهة ©» حتى انهار السد من 
ومطه ع نتفرقت مملكة سبا © ولم ببق 
من آثارها سرى هلا الئل التديم : 
تفرقرا ابدى نبا 

ولى هذه النطقة لوجاد ايضا مدينة 
برائئى التى جنت على ثفبها ؛ وهكذا 
سينك زبارة هذه المنطقة الى الامثال 
المربية القدببة الجاهلية ©» آر ها بتى 
من حكمة الازمان ؛ ولوارله الئاس © كما 
تنقنك صلنماء الى الف ليلة ولباة 
واساطيرها ؛ وقد اذك بمش الكلمات 
التى ما زالت بائية فى وصف الاشقياء 
فيقال لهم من تبيل الهرر او البالفة : 

. انلك جن 

والقاهر يون بترلون عفريت 

ولستث ادرى هل الفرق بين السغريت 
والجن © هو القرق بين سكان المدن 
وساكتى الجبال © ولكن الجثى اسطورة» 
واليين توحى بالاساط, © لانها هى البلاذ 
الرحيدة فى المالم التى نهدت اعظم 
الحغارات قبل الاسلام والمسبهية + لم 
شهدت حضارة مظبمة كدذلك ل الاسلام »© 

بادت هذه الحشارات © حين الئل 
هليها ليل طريل من الاستيداد ادهل 6 
ولا توجد ‏ قفر ما تملم ‏ هله كانت 
مركزا للنقدم كما كانت الين ؛ لت 
عركزا تجاريا بتظا ») بين الحشسارات 
القديسة ©» ثم ظلت مركرا الحشضارة 
الزراعية الإنقدمة ©» لم استطاع حكضها 
لن يغلقوا ابرابها ») فخحرمرا انشاء 


الوائىء فيها ؛ لم المتقرا ابراب المدن » 
فانامرا آسوارا هالية حولها » ثم أقامرا 
بين الاحياء والاحياء أسوارا كذلك + لر 
اقاموا بين الناس والناس إسوارا عالية* 
انجملوا السيادة والحكم و(القضاءر الامتبال 
والتجارة حكرا على البمض 4 وجملوا 
حولهم اسوارا لا يستطيع عائة الئاس أن 
يرئقوها ؛ أو يهدموها 

ولهذار عارنس الامام فى ان يبئى هيثاء 
الحديدة » وهارض ان يمد طريق مرصوف 
بين الحديدة وصنماء » بل وكانت 
خرافاته المجيبة التى يذيعها بين الناس 
هى اسوار هن الجهل والففلة » فكان 
يدهن نفسه بالفوسفور + لكى يضىم أمام 
أتبامه » فى الليل © أو يطلق على نفقسه 
مسدسا رهميا » له صوت 6 ولا بصيب» 
كما يلعب به اطفال البلاد الاخرى > فالا 
برجال الكيام توهمهم الخدمة ©» فيؤمئون 
بخلود هذا الامام 
| ولو اتك مثست أياما أو شهررا فى 
البمن 6 لكنت كل يوم لخطو فرق سور 
من هدء الاسوار التى اثشاها الامام + 
غما هدا السور حول المدبثة سوى سرد 
من الظلام واللالم » وما هذا السور حول 
موق اللم سوى سور يشبق بالممايلات 
والعجارة ويختقها وبغنق الناس * 
وهكذا ماقت الاسبرار حول الرتاب 
والارواح » حش قات النفرس بالضوق 
والتململ » فكانت الثورة التى اكنسحت 
آسوار الأمام ؛ ولا بزال امامها شرط 
طويل تنرع آيه اسرار الظلم القسديم 
والظلام الطريل 

إننا 


المشربيد فكرجح 


صحيت ثلجيب محقوظ نقسه فى جولة حول عالاه 
الغتى والقكرى ؛ أر؛. أن يمرا معى بتفسه بمض 
ماوراء السطور التر, خلها بقلته ٠‏ صحيته فى لقاء 
مع آبطاله » لتقكر مما من غلال حياتهم ومثتاقلهم 
ومصائرهم ؛ من خلال آلامهم ومواتقهم ٠.‏ لنفكر مما 
فى الاكب العربى مامونسمه فى المالم » فى الحياة وق 
الفكر .. اين موضع الفكر من الحياة ...؟! 
قال لى نجيب محفوظ : 

3 فكر خارج الحياة » .. 3# فكر خفرج الزمان والكان » .. « لا يوجد فى التاريخ 
نقتت مجرد # .. 7 أصول كل المسائل النفسية والقكربة ساربة فى الحياة العادية 
واليوعية # .. « أنا اغيش افكارى فى نفس الوقت الذى اعايش فيه النفى ٠‏ ولا 
آكتبها .. وانما اكتب عن الناس , 0 


© أود ان ابما بسؤاقك عن رابك فى آدب طابمه محلى 6 وادب طابمه عالمى .. اذب 
بهثم بمشاكل محلية اظيمية » وادب يهتم بمشاكل عامية واسعة . واريدك ان تذكر لى 
بهده النفسبة رابك لى امكان ذيوع أدبتا العربى القصرى على تطاق العالم » وبخاصة 
أدبنا الاجتماعى الذى تشغله قضابا مصرية خالصة 

هه لامر الامر هو أن الادبالمحلى أدب بثر اهتمام اهل امحل بمضموثه واءتجابته, 
له .ء, وآن الآدب العالى هو الدى بثر الاهثمام على نطاق الجنس البشرى كله 7 
ولكنك اذا فحست القضية بنظرة أدق وجدت آنه من السمب وجود مشكلة تهم اهل 
امحل بخاسة + ولا تهم الجنس البشرى عابة . أن الادب الممكن ترقرء بسهولة هو 
الادب الاناتى القى سالج تضابا الحب او الخوف ار الاننقام أو ما الى ذلك لا الادبه 
اللحلى بسمتاء المضيق ١‏ رالا © غاشرب لى أنث مثلا على موضوع مسلى بحت يسلح 
للكحابة الادبية . . ستجد أن ذلك صمب ججدا 

الادب الانسائى ماهو الا أدب محلى كد استكمل ابماده الفلسقية ٠.‏ والتجربة 
الواحدة اذ! كتاولها كانتب ثنارلا سطحيا قد تثمر آدبا محليا » بيتما اذا أسطى الكانب. 
لنفى التجربة أبمادها المميقة الشاملة تصبم عى نفسها من الادب الانساتى 

الفرق اذن بين المحلى والانساتى في الادب هو فرق فى شمول وعمق العالجة الادبية 
لنموضوع »© لاق نوع هدا اللموضوع أو بيلنه 

ولكتى حلى السموم أرى أن على الاديب آلا يهتم بهذه المسألة - لاتنى ؛خثى على كانب 
يحب أن يكون أدبا عاليا ‏ وهى صفة مثرية ‏ أن يتجاهل امررا وطتية تدموه ء 
احب للادبب أن يستجيب لدواعى نفسه وأن يميئى السولية الثتى بغلق يصامل 
5 


القام ان بميشها .٠‏ آن يفهم البيئة من حوله © وأن بقهم الانانية عامة . الا يقسر فى 
الثقافتين : المحلية والمالمية ٠٠‏ وآن يترك بمد ذلك الدواقع الشفية تتحكم فبه ولدئمه 

اذا كان الادب الالساتى ‏ جدلا . يقتضينى ألا اهتم ببيئتى أو أدرسها بسسق 
كما يجب © فا لأبهمنى كتابته ولا ثىء يشربنى به 

ولكن الامر 4 طبع لبس كذلك . فما تكتبه من أدب جبد بهتم باذق مشاللنا الاجتماعية 
آنما هو ادب السائى دعم عدم ذيرعه فى اوروبا وآمريكا ... وسيب عدم ذبوعه يرجع 
الى آن بمشى مراكر الحشارة نمتاز بامتيازات آدبية ولنية خامة . أن كل أديب يثفمل 
بالبيئة من حوله » سراءه اكان قرية من قرى افربقيا أم كالث بيثته هى باريس , 
والقرق بين الائنين هو أن اديب باريس يميشش فى مركز ممتاز من عراكر الحشارة » وان 
مشاكل بيثته موضع اهتمام جميع الثاس الذين بتطلمرن اتلك الحضارة على احةلاف 
جتسيالهم وشموبهم 

وبجب الا يقلقتا ان ادبنا غير شائع فى المالم ٠‏ فذلك لايمتى أنه ادب صقنه الانسانية 
غير كاملة ٠‏ ولمة نقطة هامة فى هلا الصدد .. هى وجرد المبقربة . ثاذا وجدث 
عبترية مسرية فذة للابد ان تغرض آدبثا على العالم كما فرضن طاغور أدبه الهندى على 
المالم ٠‏ وعدم ظهور عبقربة آدبية مسرية الى الان لابجب أن يقلقنا أيضا »6 لان عمر 
تجربئنا الادبية الحديثة قصر جدا ٠+.‏ خمسون سئة 1.. ستون سنة ؟! اله زمن 
قصير نسبيا ٠‏ ولكن ستظهر العيقرية اللمسربة فى الادب فى وتتها 


ليس فى التفريخ تفكر مجرد 


© آن بعس الناس يظتون آن تجريب الافكار والعواطف من بيثتها ,. قد يفسسمن 
للادب المصرى صذفة العامية , وهم يرون ان اهثمام الادب والفن بمواطف الحب أو 
الخيانة » بافكار الصراع بين المادة والروح . مثلا . متجردة عن بينتها يفسيمن اله 
ذيوعا اعم » ويخلصه من الجو الخاص والبيئة الخاسة التى قد جر قارئا لي بلاد 
بعيدة عن بلادنا , فهل تتصور ادبا هيو ثمرة العقل اللحس » والانسسياب المالافى 
البحت » ولا صلة له بالظروف الاجتماعية 1 هل تتصور ادبا هو نتاج المقل الخالصس 
والوجدان الخالص .. لا يخضع لظروف واحكام الحياة اليومية والبيئة الحلية ؟ 


©« لا ترجد مثل هذه الافكار » ولا مثل هه العرالف 
فى الحياة ., فكيف نسبم مادة للادب والفن 1! أن أحسسن 
مثل لهذا التفكير الذى يزعمون امكان تجردء من البيثة» 
وامكان لخشوعه للمتطق المجرد وحبده .ء هو الملم . 
ومع ذلك قالملم .. خلانا لما يزعمون وثيق السسلة 
بالحياة ٠.‏ وعتدما بتصدى عالم لحل مشكلة لا يكون 
أبدا فى عزلة عن الحياة . ما ممنى اليحث فى طب المناطق 
الحارة ! ممناء أن الالمان رحلوا الى التاطق الحارة 
وانثاوا مراكر للاستشلال الزراعى أو التجارى هبتاك + 
غوجدوا نزاما عليهم أن يستجيبوا لدواعى البحث العلمى 
الذى تفرضه البيئلة 

إن تر العلاقة بين الدارونية ونظرية نتازع البقساء 
وبقاء الاسلم .. وبين السياسة البريطانية فوالاستممار؟ 
يكفى أن لاحل ان ممظم الاكتنافات العلمية تمت أثناء الحروب © أى لبية مبائر»ء 
لحاجات المراع الحيرى 

اذا كان هذا حال الملم © فما بالك بالادب الغارق لاذنيه فى غروف الحياة والبيئة 1 
ومابالك بالفلسقة 1 

حتى فلسفة افلاطون الؤسة على التجريد لا يمكن فهمها الا على أساس الظرقف 
الاجتمائى الخاص الذى أملاها على قيلسوفها الكبي ٠‏ قان نظام السييد الاغربتى 
القديم هو الذى حفز مجرى التفكي الاثلاطونى وحتم جرياثه فى ذلك الاتجاء . ذلك أن 
المجتمع الاغريقى كان مقسما الى سادة بمرحون ويحكمون © .وعييدا يقرمود بالشفل 
وهنا هو ما الهم افلاطرن فكرة المثال والشيح 

لابوجد فى التاريخ تفك مجرد 

ان التشابه بين نظربة علمية وثظرية فلسقية وتيار أدبى آر فثى برزت كلها فى عمر 
واحد وبيئة واحدء . هنا التشابه هو اكبر دليل على وحدة الاسل .. على أن التفكر 
ينيئق من الارغى » وجلوره ضاربة فى التربة والبيئة الاجتمامية . لا بسلق يجناحين 
فى السماء 
فى مصر واحد © وفى بيئة أوروبية واحدة طحنتها الحروب ومراع الطبقات حدث 
الآلى : 

شكك الفيلسوف ببرجسرن فى المقل وقال بالمرفة عن طريق البداهة 

ابتدع فروبد نظرية المقل البان وقال يان المقل الواعى الذى يحكمه المنطلق 
ماهو آلا قشرة سطحية بسيطة وحدينة التكوين ٠+‏ بينما المقل الباطن الذي بكاد 
يحكمه اصرف الانسان بشهواته ورفياته البدالية قد نأصلث سيطرته على الآقان 
خلال ملايين السئين 


لوا 


وظهر انون الاححتمالات' ق الملم 

وظهرت مدذاعب الدادية والسويالية فى الثن 

وهذا التوازى والتوافق بين التفكر الملمى والفلفى والخلق القنى هو سمة كل 
مصر من المصور ٠‏ وهو اا .ليل على أنه لايوجد نفك مجرد على أى وجه .. واتما 
التفكر تبث البيثئة وشسراها 

© اذا كنا قد خنصسنا الى هذا الحم لى مسائل تتملق بالفكر والفلسفة .. فاتى 
أسألك ان تنخص لنا المحتوى الفلسفى لقصصك ؛ والفكرة الاساسيلا التى تنطوى 
عليها كتاباتك كلها 

#* لا اعرف بالشبط . انك ان سالت رجلا مثل سارر هذا الوّال يجببك ملى 
الفرر .. لانه كتب فلسقته فى كتب ريما قيل أن يكتب ادبه . أما أنا فاعيش افكارى فى 
نفس الوفت الذدى اعابئي فيه الئاس © ولا اكتبها » وانما أكتب من الناس 


الانسان 010 والمجتمع 


ساسالك اذن عن الناس الذين عابشتهم وكنبت مآاسيهم . ماهو ذلك الشوق 
االحارق الذى يسوق ابطالك نحو مصيرهم !.. الشوق الذى يلتهب به كل من : 
محجوب عبد الدايم الطموح (١‏ القاهرة الجديدة » .. حسنين كامل بتطلعاته الطبقية 
ا( بداية ونهاية # ,. كمال عبد الجواد 7 الثلائيية » الشكاك فى منفاه القكرى .. عيسى 
السمان والخريف » الذى تصارع غواطفه متطقة العفلى .. سعيد مهران « اللص 
والكلاب » الذى بطارد الخيانة وتطارده .,؟ 

هل ترى أن فكرة واحدة لنتظلمهم جميعا » رهم تباين شمخصيالهم واختلاف غاياتهم فى 
الظاهر ؟ 

هه ندفع أى السسان فى الحياة وتعفره رقبة فى تحقيق ذانه 4 ورغية قى الوسولالى 
الانسجام مع الحياة الحيطة . قديجد الرجل أن تحقبق ذلك الانسجام يتوثفء على 
أن يقطع جدوره الاجتماعية كسحجوب هبد الدايم ٠.‏ رقد كان كمال عيد الجواد ايشا 
بقطع جدور عقائد لا :سلم له ٠‏ أما عيمى تقد عاش أول حيانه منسجما ©) ولكن ثرة 
« النورة » نحهه » وهدفه هو الالثماء النسجم مع ذانه , لم كن حياة عيسبى لتسبم 
مشكلة لو انه استطاع الانتماء للمجتمع الجدبد © لو وجد تيمة بإمن بها بالمقلوالقلب» 
وتتسجم فى نفس الوقث مع المحيط فى حالة تشيره ٠٠‏ 

ان أصول كل السائل النفسبة والفكرية ضاربة فى الحياة العادية واليومية . لم 
بقطم هذه الصلة كما ثلث لك الا [نلاطرن _. تطمها فى تتائج نكره فقط لا فى دواعي 
هذا الفكر .. ولو آن عيدا تثلسيف فى عمر اللاطون لكانقت مشاكل الحياة اليوفية 
قد حكيث اتكارء 

© ان هذه الثكرة هي الاصل فى اعتبار اذبك آدبا اجتماعيا , ولى رابى أنتك لست 
كاتبا اجتماعيا من حيث انك تختار لقصصك موضوعات اجتماعية أو هن حيث أنك 


وها 


نصور بيلة شعبية .. ولكنك كاب اجتماعى بفلسفتك الاجتماعية الاصيلة + التى 
ننطوى عليها قصصاك ,, وانتى تؤمن بآن كل المراع الماطفى اد الفلسفي الذى بعانيه 
ابطالك انما تثيره ونحكم سساره ونتانجه افظروف الاجتماعية والبيئية التى تحيمسط 
بوؤلاء الابطال 

جهن انب ىاعتقد أن فشك كمال عبدالجواد الى تمس له مبرراتمقلية بحت ٠‏ ماهر 
الا مدى اشكلته الاجتماعية ٠‏ لقد كانت مثاليته نابعة من حبه © ثم كان الهبار عتائدء 
وكان ترديه فى الشك متربا على فثشل 203 الحبه 

© انت ابمد كتابنا عن العزلة الشاملة « رهم أن أحدا لابعرف عنوان بيتك وقيلون 
يعرفون رقم تليغيؤناك ٠‏ .. كما انك برىه من الاحتكام لقتاملات المجردة آر الافتراضات 
اتثانيه 

هج ائفرض اتى اريد كتمة اسطرره . أنا فى هذه الحالة انرل من السماء الى 
الآرشس + ولا أرقع الارغى للسماء . هدا ماستمته لق « أولاد حارتنا » ٠٠‏ كتبتها ئمة 
وانمية سرف 


الدين ٠‏ + والاشتراكية 


ه الاحظ أن عددا يمتى به من أبطالك بتحركون فى محيط. من الافكار الدبنية والافكار 
الاشتراكية » خل تتعمد ذفك ! 

عد الدين والاشتراكية من اهتمامائى الجوهرية ٠.‏ ان القوتين تتتازعان الانان 
والانسان لابملك أن يتجاهليما : النظرة الادية تدعو لاختيار احدهما ٠.‏ ولكن ثمة 
أبضا وجهات نظر أخرى ؛ وأوضم آتكارى فى هذا السدد تتضيتبا قصة ١‏ اولادحارتا» 

لاحظ ان الافتراكية ببكن أن تكون عند بمفي النشميات هى ازالة العقبات امام 
هدالة اثله ٠‏ ومهما كان امتمادنا على العقل الحض فنحن لاتبرج ترى افمًا أمامتا بسد 
طريق الرؤبة » ونطمم لاكنشاف ماوراء الافق 

ه نندت نطرى شخصية الشيخ جنيدى متصوف روابة اللعى والكلاب . انه 
يختقف عن شخعسية الصفم الديئى أو الرجل اقتدين العادى التى ثراها فى قصصك 
الاخرى , واكبر مايلغت النظر فى شخسية الشيخ جتيدى هو انقطاع صلته ألبتة 
بالمالم .. . فى مقابل شخصية لمي خطي يجاهد بصسدسه اللمبيت لاحداث توافق في 
نظام العالم والحياة ,.فما وراء هذه القابقة بين الشخصيتين ©» والتجلاب السحرى 
بيلهما 2 على تتاقفى علقيهبا 1 

يخ مميد مهران بطمح لان يتوازن المالم المادى مثل توازن عالم الشوث جنيدى 
الجمول . أن الشيخ جنيدى لا با بانسجام عالنا لانه فى نظره عالم أشباح مزيف هشير 
حقيقى ؛ أما سعيد فيرى أن امنا حفيقى لانه متملق هه ومنتم اليه . وهو فى ازمة 
نفسه يتطقع مسحورا للتوازن الذى بتميز به عالم الشيخ جنيدى 6 وبتجقب اليه » 
فى الحظات الحرة 
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اموت اللامعقول 


© اننى انظر فى الكرائى اللؤثرة اثتى رئيت بها ابطالك لى « خان الخليلى » و « بين 
القعمرين # .. لم انظر لى فكرة لوت التى تلطوى عليها مجبموعة قصصك الاغيرة , 
« دنيا الله » فاجد فرقا بين طابع هذه وطابع تلك . كيف ترى فكرة الكوت ! ومن 
أى وجه لها انت ترلها ؟ 

سهد اموت كان دائما بشرو خيالى بالحاح وبالارة . مجموعة دتيا الله تثميز فيها 
نكرة امرت بطابع اتنتمار الانسان على آمرثت 

النى !اجد فرقا بين مواجهة الموت بالكاء كان الدنبا نزلرلت ؛ وبين مواجهته 
بالدهفة والتسلؤل والحرة ٠‏ اموت فيه عتصر محير ولا ممقول ., وهذا المنصر 
تشم بشكل حاسم فى الموت الجراق 

© اننى اتشبع مصارع ابطالاك فاجد من مات شهيدا ©» أو من مات لكفيرا عن (نبه 
جناه » او جزاء وفافا لجرم ارلكبه » وأجد من مات بالشيخوخة .. ولكثى اج غير 
هؤلاء ابطالا من شبخصياتك قد نزل بهم الموت والبلاء بلا سيب متطقى ©» وبلا موجب 
ان صع لى أن اقول ذلك .. ومصعر عجبى أن هذا الطابع لمصارع الابطال كان سمة 
الكناب والفئانين القسريين والرومانسيين واضرابهم . ولذلك استغرب هذا الطابع 
عندك , واضرب مثلا لذلك اكوت العشوائى برشدى عاكف وآسرة عاثشة عبف الجواد » 
وبعض ابطال « دتيا الله » 

عه هناما تتامل هذه الحقيقة النظيءة نجد أنه لابوجد نام موحد يحكم الحياة 
والموت . ان ثروة اتطاعى أو راسمالى مستقل قد صودرت فى بلادنا » ولكتى انظر 
فارى عمثرات من أمثاله ممن ارتكيوا الجرالم الغظيمة وماتوا قبل الثودة استمتموا 
بثمار جرائمهم ومانوا مكرمين . لم الظر قلرى مثات وآلوما من الستشلين واصسحعاب 
اكلابين قامدين على عروشهم فى مخنتلف أركان العالم يتمرقون فى التمة ويستتزئرن 
فعاء شمربهم 1 

العامة بقولون : هذه حكمة يريدها الله . وقد تتأمل المالم يغلب عليك تصوره 
فى شبه فوغى . أن النظام أن لم يكن شاملا غابة الشمول يكون فوقى ٠‏ اذا حكم 
قاض بالمدل فى 11 قضية © وارنثى ش 
نضية واحدة فهو قاض ثرشوي ويصم أن 
بطل كل احكامه . كذلك الموت .. فيه 
عابمكن تفسيره ... وليه مالا سكن تقسيرء 
من مر مسف اء أنظر الى الموت الى دهم 
الناس فى الزلارل 

ان من الموت فى قصمى ماله أسسباب 
مختلقة ومنه ماليس له اسباب .. كما فى 
الحياة 


ها 


هخيز وللوت 

© ان ابطال توفيق الحكبم تتنازعهى فوى مختلقة .. هى تارة العقل والقلب » 
ولارة هى القوة والقانون .. او الوجود التتاريخى والوجود الواقص ., الخ , فباهي 
القوى التى تتنازع أبطالك وسفمهم دحو الخصير ؟ 

اذا شنت أن أحتار لك عوى تدامم بالآسسار نى ممثرك الحياة وتحكم وجسسودء 
كله .. تهى : الخبر والوب 

© وهل يطمح ابطالك الى بلوغ « عدبنه فاصلذ 0 ليس فيها جوع ولا موت ! 

#ه* الخبز رمز للاتباع المندى والتفاق واتروس كلد ©» وعر لابة الاتسان , كما 
أن مشكنة الوت. يمكن التعلب عليها بطري مشتلعة ٠.‏ ياعثناق عثيدة الشلود يمد 
اللوت ٠.‏ باعنتاق المبدا العلمى اليسبط : عايرجد لاسدم + اذ أن آلملم يمر فالتحول 
ولا يعرف العدم .. او باتطلم الى التصار بعيد جدا يستكدم الآنسان فى تحقيقه 
كل ماوهب من تخرى روحية وعنديه 


الزمان الاجتماعى 


© فى قصصك احسائى خاص بالزمن . انها فى مجملها 
تجرى حوادلها على ارض تاريكية © وبها التقاتات واضحة 
لائر اثزمن على التفسي وعلى الشخعسية . والذين بقولون ان 
ادبك يؤرخ حقبة عن حياة اللجتمع الصرىق يلمسون بلاشك 
ان انبك يفكسن احساسا قوبا باطراد الزمن . والثلالية 
بالدات تعكس هذه الفكرة بوصوح .. والزعن فيها ليس 
مجرد حلقات متعاقبة 2 وانما هو استمرار متصل متواكب , 
فهل تشرح تنه عذا الاحساس الخاص الذى تثره فيتنا 
قصصيك ؟ 

ج#» كثر من الادباء المماصرين خرجرا على معئى الزمن التقليدى ٠.‏ رمن الآمسر 
واليوم والفد .. الزمن المطقى ؛ واحطرا محله ماسموه بالزمن الثفسى . ققد كان 
بطل روايغت» مارسيل بروست بصطاد ذكرباته كيفما اتبثقت في ذاكرته ٠‏ فيسور 
جاربه نيما امسق جدودعا فى نفسه بصرف التنظر عن موقمها من الزمن التاريخى . 
ومع اعجابى الشديد بهؤلاء الادياء فانتى لم ألائر بتظرتهم الى الرمن .. ذلك أن 
الزمان عندى زمان تاريخى بطبمه ٠‏ فابا (نصور أن التجربة التى امانيها سنة |137٠.‏ 
تتضين احياسا يجميم الاحدات السابعة على ذلك اللمتاريخ الى يوم عيلادىي .. بل 
الى بوم ميلاد الآرفى أن شنلت .. ولن بتسنى !ا لهمها الفهم النفسى والاجتسائعى 
الكامل آلا اذا تصورناها فى مرخمها النتاريخى التاثر بالماضى كله . الزمن على هد( 
الآساس يمثل ووح الانسان التطورة التامية ؛ وهو السافظ لتجربة الانسان فى الحياة 


1 


. ولذلك ؛ ثهر وان مثل للفرد الفناء ؛ قانه ببغل للتوع الغلرة 

الزس لايتجلى لى الا فى شكله التاريشى من خلال التجرية الاجتماعية الحيوبة ٠‏ 
آنا لا آنسور اسداث ١‏ بدابة ولهاية » الا واقمة خلال الظروف الاجتماعية والتار بغية 
احتمعنا فى الثلائينات .. ولا اتصور /طرر التسرية فى « الثلائية » الا مربطة 
بالتطور الاجتماعى التاربشى لبلادئا بين الحربين المالليتين .. وهكذا ١‏ 

أن مابحدث لابطال قصمى سنة 1178| وما يتملوتله لاببكن ان بحنث لهم أو 
بشلوه سدة 1468| . وتائرهم ببا يحدث لهم سبسلة 116)«8 بتطوى بالشرورة على 
تائرهم بالماخى كله ٠‏ 

وقد بخطر لنا احيانا أن تقول عن بطل تراجيدى ١‏ كاوديب » آله « الانسان أمام 
القدر » متبرذا عن اأى ظطروف وعن أي زمان أو مكان ٠.‏ وانه برجد خشارج الزمان 
رالكان وان هذه هى التراجيديا بمعناها التالى . ولكن عذا الممئى وهم . فأردبب 
هذا لابمكن لهم مأسائه حدقا آلا عندما برجم بنا الثقاد الى تاريخ الاغريق وتقاليدهم 
وعاداتهم ولسفتهم الديئية وظروتهم الاجتماعية .. وهندئد فقط تغهم أودبب ولقهم 
سرامه مع القدر ومع الآلهة ٠‏ ونتحقق من أن موثغه ماهو الا موقف خاص له ظروقه 
الشامة وبيثعه الشاصة وزماته الخاصض . والواتع أن هده ١‏ الاثسائبة »6 الرعرمة 
لاتفهم الا من خلال لهم واقع الممر وظروف الزمن ٠‏ والادب الافريقى لايشرج هن أن 


2 


بكون ‏ ككل ادب أدبا محليا » ولكن أعماقه خرجت به 
من الحدود الحلبة الى الحدود الانسانية الراسمة 
9 

عده هى محاور فكر الكائب الكبر . تجيب محقوظ ٠.‏ 
ان غواطف الانسان وهواجسه وخراطره .. لايع 
شخصيته وسلوكه .٠‏ تحكمها كلها ظروفه الاجتماعية ٠‏ لالوجد 
أتكار مجردة . 7 ينكن عصود الزمن مجرذا .٠‏ اقا كان فى 
العالم فتاثون تصوروا ماسموه بالزين التقسى + أو تصورءا 
حياة خارج الرن .. فان نجيب محفوظ عرف ٠‏ الرن 
الاجتساص * وهو ذلك الاسترسيال الدلى 
يصل اجزام التجربة الاجساعية الحيرية بشكله الثاريشى النطقى 

نجيب محعوظ لا يتصرر انسانا متجردا عن ظروفه الاجتماعية © ولا بتصرد أديا 
لو فكرا مجردا عن ظروف الحياة البرمية 

الذلك قمحور أدبه : الانان .2 والجتمع 

وطالا كان ادبه ينور فى هذا المحرر .. قلابد أن ينطوى على نظرة خاصة للاخلاق 
وردود غدل اللوك وترام الششخصية 

لالاخلاق وردود نمل السلوك وتوام الششسخصية هى ملة الانسان بالجتمع ٠‏ 
لا فضيلة ولا رذيلة الا بصلة الانسان بالانسان .. الانسان بالجمامة 

قماهى أخكار نجيب محفوظ الاغلاتية 1 

عا الخر ٠.‏ وما الشر .- فى وجية نظره 8 

ماهو التاتون الدى بحاكم به ابطاله ؟ 


اسماعيل صدقى هو شرير بداية ونهاية 


© فى بعابة ونهابة مناقشة اخلاقية هامة جدا » وان كانت لاندور فى حوار مباشر 
بين الابطال . ومحور هذه المناقتة .حى شهامة حسن ( الللطجى مهرب الخدرات 
اللتوة ) وحيه لاخوته 5٠‏ بيتما شرير الروابة الحقيقى هو حستين صاحب الظهر 
النقيف والكانة المحترمة 

© حسن نيه ففائل وطبيمة الرجل الذدى نواه الجتمع ويتحمل المسئولية 
بتسجامة عنده احساس بامرئه وبالملانات المائلية رمم أنه مايش عشيقته بلا زواج . 
لشم تعلم الاغلاق فى الشارع ٠‏ وبريد أن يميشن كما يميشن النائي ب بلراعه ٠‏ والمجتمع 
كله فى ذلك الوق يرى كيف عاش اسماعيل سدتى ؤرياسة الوزارة بالقوة والعنف . 
قكيف برى حسمن أى هيب فى طبيمة ممله فى مثل ذلك الجو السيامى 1 ان اسماميل 
عسدتى فى ه بدابة ونهابة © له وزن 9 زيطة » فى زقاق اللدق » وهر مالل فى ككل 
احدالها ٠‏ وجرائمه ل دن لتجمل لحسن ذلك الظهر الشرير الدى قد ببدو منه فى 
صر امتقدم 
زف 


لاتوارث فى الاخلاق 


© اذا كنا فى صدد الاخلاق فدعتى اسالك « عن أصل الفساد والخيانة والانحلال 
لى الشريرين من ابطالك » وماهى القوى الثى تدفعهم ونحكمهم 1 » 

هدج هى غالبا ظروف بيلة أو مجنمع , ححتى 9 باسين ٠‏ ( التلائبة ) الذى بشن 
البعض أنه ورث الاتحلال عن امه ؛ انما برجم اتحلاله فى الراقم لبيثته ولتفتحه 
البكر على علاقات أمه الشرامية .. بيثما لو كان باسين قد نشة عن الآول فى بيت 
السيد احمد عد الجراد ثلربما كانت فشميته تخطف 

لاتوارث فى الاخلاق أو السجية 


أن بمض القدامي بذلوا جهودا لالبات هذا التوارث اللاسمقول .. وكاتوا بضربرن 
مثلا باخوين شقيقين نذآ فى بيشئين مختانتين ومع ذلك شبا على خلق متشابه ٠‏ ولكن 
الحياة لها تدحض هذه النظربة 

© انت صورت عددا عديدا من الشخصيات ولا يمكنثى أن أتدارسها كلها مك 
.. دلكن دعنا ننظر فى نموذجين لشسخصية الشرير لثرى هايمكن أن تتطوى عليه 
اللقابلة بينهما : محجوبه عبد الدايم بطل ١‏ القاشرة الجديدة » وسعيد مهران بطل 
اللس والكلاب » ,. كلاهيا فوضوى خرج على الجتمع ©» ولكنهما مع ذلك يمثلان 
موقفين جم منطافين 

دج محجوب هزأ بالقبم الاجتماعية وتحلل منها بفلفته الخاسة . لهو يردد * 
اطتل» .- فى مواجهة كل مابكئليه عن مطاسمه من وارزع أخلاتى أو دبلى أو اجتماعي , 
انه لابؤمن ببده الدعالم الثابنة . لابؤن بالتقاليد ‏ أعبم حرا من كل القيرد ٠.‏ 
نظر الى الجتمع وهو حر قرأى هند التطبيق أنه هو نفسه مشترك عمليا مع المجتمم 
ومنثم البه الآ هو بشق طريقه فى خشمه بلا اخلاق . فى النظر .. هو حر © وق 
السمل .. هو جزم منتم للكل ( ااجتمع ) .. وغذا الموقف بتضح فى مواجهة عوقف 
زميلين له : احدهما اشتراكى والاخر متدين © وبؤمتان بالاملاج 

© ولكنك لم تدنه أدانة كاملة . فقد كنت تنمس لله الرافة عن خلال كشففك ار 
لمبائل ومفاسد ذلك المجتمع اللكى الاقطاعى الفاسد الذى عاش فيه محجوب »© والذى 
سد عليه مسالك الرزق الشريف 

هب آنا غد ذلك الجتمع © كما أنى شد الحل الذى اختاره محجرب لشاكله . 
لهو رجل فر من سغينة غارفة باسلوب دثىء . زميلاه .. الاشتراكى زالتدين كان 
تقكرهما بتجاوز ذاتيهما ومصالحهما ومشاللهما الخاصة .. هما من حيث ذلك 
مصلحين ٠‏ أما هو فليس مماسا ولا ثائرا .. انه عتهم ووثيقة انهام فى نفس الوقت 


ولا 


سميد مهران 


© كيف نرى اللوضوى الآخر سعيد مهران على هذا الضوء 7 

سعيد مهران وصل لفرجة من الابمان بالادىء + محجوب عدمى ٠‏ وسعيد 
متزمن + لقد سرق سعيد وقتل + ومم أنه لم يصل لغرجة 'ائر ثان تظرته للامور لم 
كر ذانبة أو نفعية مثل محجوب + كان بحارب قوى النساد ولا يثواقق سمها 

© كلاهيا خترج على الجتمع ٠.‏ ومع ذلك فكل منهما دحل شفقة أو عطف الناس . 
كيف تغسر ذلك ؟ 

هه لاعظ آن الئاس كانت خلرجة على مجتمع محجوب عمد الدايم » وهلى قاثون 
ذقك المجتمم . ومم ذلك فمحبوب حظى بثىء تلبل من الرافة رغم أتائيثه ولفمبته 
ودثاءة عسلكه ٠...‏ وكانت هذه الراقة بعش سنخط الئاس على ذلك الحثيم ثفسه . 
نظر للامور النظرة الشاملة التى يستطيميا الرجل الثائر .. لو أله لم تعقب الذين 
خانوه هو ©» لو كان نظر للقفية من نوق © ولو لم يتعقب خصومه بمسدسه ليحاكم 
وبحكم وبتفد الامدام على ملوليته الشخصية . وهط بالشبط هو ابشا سبب 
اقثشله وعيو ته 

© أن شخصياتك تتطوى على تناقضات حادة تتراوح بير. تناقض الوجعان وين 
اتقسام الشخعية , كيف تفسر دواعى التناقنس الذى تعاتى منه شخصيات مثل : 
محجوب . سعيد . عيسى . أحهد هيف الجواد . نفيسة وحستين كامل ١‏ 

هو محجوب عيدالدابم تتنازهه ارادة للتحلل منااجتمع وارادة للتمثق بالجتمع . 
سعيد مهران بتدترعه الواقم الاجتماعى وااغال الاجتماعى ٠‏ بيثما هبسى بتنازعه قلبه 
ومقله 2.٠‏ يتتازعه الواقمع الجديد والقيم الافية . أما أحمد عبد الجراد ترغم آنه 
عاش حباتين مننانشتين فى تفن الوقت : حياة السرامة والجد والورع والشضوع 
اثدبتى اكامل فى التهار .-. وحياة القصف واللهو والطرب والثراب والجون فى 
الليل .. الا آنه لم سان أزمة من ذلك الننافض . لقد ولق احمد عبد الحراد بين 
حيايه بتفيه الخاص إديئه فحقق لتخصسينه ترجة من الانسجام لاتجرز الا لاله . 
وتد كان هر نفغيه الها .. وله شضصية لطريركية كاملة . كان رب آسرة والهها 
اما نفيسة ققد كان حسنين برغى أحلامها فى الخروج من الظروف التسصية . 
ونفيسة هى التى عنمت حجنثين © لذلك احبته اكثر عمبا آحيت اخوته » وقثلت 
لفها لآثقاا سمعته ومستقبله ٠.‏ كان حسنين مموفها وعزابها .. وتد آئرت نحل 
واتمها التمس فى شخسها هلى تمريضش احلامها الوردية للضياع والدمار قى شخصيته 
حياد تكنيكى 

© أن انتباهك التناقضات الشخصية الواحدة » وحرصك على أن تمس الشريرين 
بلمسات الرحمة » وعزوفك عن ادانتهم ادانة دامنة » كما ان اختلاطف الشر فى ابطالك 


بفساة .. والروح العامة تكتاباتك التى تتميز بالنظر للقاسية من اوجه متمددة .. 
كل هذه السمات فى قصصك تاسفى عليك صفة الحياد . بل أن سحة الحياد هذه 
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تتنسحب ايضا على مجال سراع الافكار وصراع العقاد فى 
رواياتك 


جب أن حيادى بين الآفكار حياد تكنيكى - رهذا الحياد 
التكتيكتى بمكننى من أن انبح للقارىء أن بنظر للامور من 
وجوهها المختئفة ٠‏ نظرة نساؤل وتامل ٠‏ أنا لا ابعر الطريق 
لثقارىء وأسبقه للحكم على الافكار أو الواتف .. وائسآا 
أمهد له ليحكم بتقسه .. ولكن هذا السهيد ئفسه لاسبكن 
أن يكون باطنه كظاهرء مسابدا + واتما بتضين باطلنه قرويد 

بالشرورة رابى وموقفى .+ قآثا لست محايدا للنهاية ... 

© وفيما يتملق بالخلق وبسلوك الشخصيات 

#4 قل الى قاضى غير مطيئن للقانون الذى يحاكم نه الناس ٠‏ أو ثل أنى لكىاحكم 
على شخمن لابد أن ابحث ظروفه 4 فاذا عرفت ظروقه مدر على آن احكم هليه 

أن سرقة قطمة باسديايا جريمة يماقب عليها القانون + ولكن طفنلا بثشنهى قطمة 
باستيليا فيرتها قضية خلقية فيها نظر 

© علاقتك بابطالك تتميز دائثما بهذء الرحمة وهذا الحب 6 فقل لى الى أى خد 
تتمبز ايسا بمقة النقل عن الواقم 

* ملاتتى بابطالى بسيطة جدا . وبهل» الناسبة ساروى لك قصتى مع ابطال 
« بدابة ونهابة » ٠‏ عرلتهم فى طفولتى وهم بشوضون مثاق نثاتهم الصعبة © ثم 
انتهوا بعد ذلك جميمهم نهابات تاجحة . وقد ازمجوتي جدا فى حياتى الخاسة ق 
كنا الحالتين . وفكرت اول الآمر أن اكتب عتهم هذه الرواية باسلوب كوميدومفحك 
.. أن اسف علاقاتهم. ببعشهم العش وعلاقاتهم بالناس على نحو كاريكاترى بشصك , 
وقد كانت حيائهى ب وخصوصا بعد تجاحهم ‏ حافلة بما يضحك ٠‏ ورلكتى متدما 
اسنفرفتنى الكتابة نيت نماما تهاباتهم الحنة التى أثارت احتساجى آرل الامر ٠.‏ 
واذا بى اكتشف فى حياتهم مآمى لم تكن لتخطر على بالى مندما خالطتهم وأثا طقل 
صم . كنت فى عطلع صباى اسخر ملهم © لاذا بى وأنا أكتب قصنهم امتلىه احتراما 
لهم .. دالك هو الفرق بين الحكم السطحى والحكم بعد المداولة . تبعد المداولة 
(خدت ابكى سمهم وعليهم © وخلقت لحيانليم تهابات من وحى احسابى لا من واقع 
حياتهم .. تهابات 'تتسجم مع ماقطر قلبى بن الاسى والحرن علييم 

وهنا ضصحك نجيب محفوظ واضاف : 

به ها انت نرى أننى احور أحداث الحياة وواقمها .. ولكتى لا اآخرج بدلك عن 
الواقمية . والواتعبة لاتتحرى الواقع . الرائمية شىء آخر غير تحرى الواقع 


ماهى الواقعية ؟ 


© هادام الحديث قادنا الى الواقمية فدعنى سالك سؤالا هباشرا : هل ادبك 
واقعى ؟ وماهى الواقمية كما تعرفها 7 
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»© الواقسة فى البحوث النظربة انواع .٠‏ واتعية 
حبة 4 واقسة بكولوجية واقمية اجتماعية نقدية + 
واتمية حدللة أو اشتراكية .. الخ . الحقيقة انا أفهمم 
الواتمية لهما بدخل قها كل اللاهب من رومائسية 
وكلاسيكية ولمرها , ذلك الى فهست الواتمية جلى أتهسا 
الاتجاه الذى بمالج حقالق الحياة فى فترة هن الفترات .. 
ناذا كانت الحقائق التبلررة فى لك الفترة هى الفقردية 

ويا والحث عن الذات اصيحت الرومانسية هى عين الراتمية 
نلك الفترة 

اننى أنظر للوائسية وانهمها ثهما شخصيا غالصا .. أنيم ان الاديباذا عالج حقائق 
مجحسمه بنهم علس شامل كان آدبه واتميا . ولا أاحب ان اتردى فى المذداهب وعادتى 
ان اقم النن الى جيد وردىء ققط ٠‏ واحس ان الراقعية هى الاستجابة الصحيحة 
لانكلى البيئة الصحيسة . فلو أن آدبا ما كان بمتقد أنه لم بعد فى مسجتسعه ثىه له 
ممثى »© وآأن كل ثىء ينهار وبتقوضص وفد قيمته .. قسن الوائمبة أن يصبح ذلك 
الادبب عبئيا 

© هنا راى جديد وجرئء . واظله خليقا باثارة الجدل , لانه بنقض فكرة وحدة 
الظاهرة الاجتمامية ووحدة التتائج اثتى تستخاصها النظرة العلمية .. التى اوصيت 
بها الادباء . من فحص الظذاهرة الاجتماعية الواحدة . فثحن اذا افترضنا حصذء 
الوحدة لانستطيع آن ذقر اتجاها للواقمية وانجاها عبثيا مما فى لفس البيثة ونفس 
اللجتمع ونفقس الطروف 

ان كل همجتمع فيه اقيم للهار وقيم تناد ,., ومادامت الايام تتتابع فالحياة لهدم 
ونبثى ل كيان المجتمع . الواقعية تخعى بنظرها القيم الوليدة والقيم التى تتاكد 
وبرتفع بنلزها .. بيئما العبثية تخص بنارها القيم المنهارة وتكاد للمى الحياة نفسها 
من خلال تصوير اتهيار هذه القيم 

فرق بين الموقفين ,. 

قكيف ترى انهما واقعيين 1 

جه« آنا انترضت جدلا التسليم مع المكبين بآن حقائق الحياة منهارة ٠.٠‏ عندلك 
تصبم استجابتهم شرب من الواتمية . ولكنى آنا لا أرى رايهم طيما ؛ وفى رابى أن 
السقالق كما بروتها ناتمة لان الواحد منهم برى اليلاد والوت لتصنمه النهاية 
الفجمة وتصنع مراجه اللتشائم » دوت أن ينظر قيما بين ايلاد والموت ‏ ى الحضارة 
0 التى السب ابد بالاستهانة بفاجمة الوت نفسها © والنظر فى 

نحن لسنا وحدانيين فى مجآل الفن والفكر 

© قرآات لاحد التقاد رابا لى اديك مؤداه ان بثاءه كلاسيكن ومحتواه رومضى . 

شمارايك فى ذلك ؟ 
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ج» الادب الكلاسيكى قرامه مسرحيات المسر الاثطائى التى تتفيو بلشمسياتيا 
الفذة عن ملوك وابطال . وهذه صفة لايمكن تطبيقها على ادبى . كما أن التدقفق 
الر ومانتيكى ليس من ميزات ادبي ٠‏ أظن دن لاسبيل لاستيفاح آراء النقاد الا بآن 
تبتدىء بشرح هدذء الالفاظ والصسفات والانفاق على ممائيها أولا . ان هذه الاسماء 
المتواترة تحبرنى . وأنا لابهمنى الاسم الذى بطلقه الناقد على آدس © واثما بهمنى 
ماوراء هلدا الآسم أو الصسفة من ممتى . كما ألتى لا امتبر وصف أدين بالرومائتيكية 
هجوما » أو وصغه بالواتمية مدحا .. فكل هده المدارس والمتاهج ذات ثمار جيدة ٠‏ 
وبعضهم وعصفف ادبى بالطييمية ؛) وهى مذهب يقر السلوك بالثريرة والورانة » 
ا ااا ا اذ ذ1ذ11ذ01111ظغ تابن هذه الطبيمية ىق 

انا انحو فى ادبى نحو امتبار القهر الاجتماعى والققر هما الاساس فى تكرين 
الشخصية ؛ مع هدم اغفال المرامل الاخرى . فمئلا كان قبم نفيسة ‏ ألى جاتب 
فقرها ب من العوامل التى كولت نفسيثها 

تقد مرت عصود على الادب كان الادباء يفسرون الانسان بيبثته © لم بتكوينه 
البيولوجى © ثم بتكويئه الثفبى .. الم 

وكن آأمثالنا من المماسرين الاين تاخروا فى الزمن من امصاب هذه المذاهب لاسمكن 
أن يكونرا « وحدانيين ©» .. أى لابمكن ان شروا الانسان استتادا الى نظربة واحدة 
وملحب واحيد , نحن لستا وحدانيين فى هذا الصدد © وتاخذ من كل من هله 
اللداهب بجاتب 

كلك نحن فى التكنيك لسنا وحدانيين ٠‏ فتحن لانخلق لاتنقسنا لكنيكا تنثرد به » 
واثم) نآخدذ من كل مامبقنا بما يواققنا ويرضينا . هذه حياننا الفية والادبية .. 
بل والقلفية والاجصاعية ايفا 

» هل تعتقد أنك تستطيع أن تحبد ثنا أسقوبك وتكثيك كتابتك ١‏ 

#خ ان ثقانتى متقدمة عن 'نفيذى وتطببقاتى . وآدبى اذب لقوبم . وقد نظرت 
فى تكنبك الكتابة مند المحدئين غرايت مثلا انالمردة فى الاسلوب هىالموتولوج الداخلى ٠‏ 
وقد رقضت لستخدام أساليب لسدالتيا مع أن هذه الاساليب أكثر تقدما من تمرها 
ولكنها لانصلح لنا ٠‏ مثلها مثل مرح العيث » أثه يتمارض مع ابمائنا بالجتمع فهل 
اتملق به لمجرد استحانى له من ناحيبة الشكل !! 

نقد بدات كتبى الاولى معتمدا على القص والوصفف ٠‏ وكنت اتحائى الموتولوج 
ايداخلى واتجنبه خباناته للتجربة التى اندمها . ولكتى بعد الثلائية لم اتردد هن 
الافادة منه لى تجربة ثناسيه 

من هى حميدة ١‏ 

© بعس النقاد يرى لى كتاباتك ابحاءات ولفسرات مختلنة ., فهل لقرهم على 

منهجهم 1 


إيفا 


هبه ألناء الكتابة لا أحصب حساب هذا . بل لا آحسب بالقبط حساب مايكقم 
آن تنطوى عليه كتابتى من نفيرات . أن كانبا فسر ؤقاق الدق مثلا تفسوا أعجيى 
جدا . قال أن حميدة ترمز لحسر . عندما انسل هذا التمسي وانظر لى شخصية 
حسيدة ومصبرها .. محاستها وقذارتها والمسيل الى باعها للانجليز .. يستهرش 
هذا التقسى جدا »© ولكتى عنهما أرجم لافكارى المجردة التاء كتابتى هذه الروابة 
لا اجد فيها أئرا لهذه الفكرة 

© هل تعتبر ادبك هادقا ؟ 

هب« الاهداف تنتلف . نثمة آنب هادف اشتراكى ؛ وعادف أخلاتى وما الى 
ذلك . ان مشُور أدبى هو أن ظروف الفثر تسد الاخلاق ٠‏ الضغط الاجتمامي آأساسن 
القفاد . ولا ستى هذا أن الفساد تامر على الفقراء والمضطهدين . الاغنياء أيفنا 
قاسدين فى مجتمع ققير وقساد الرجل القنى هو قنا* 

© ها اند ى يستهويك فى فن الروابة فتؤلره عن غيره من فتون الادب 1 

© أكثر من ظرف بحكم عسلية اختيار الكل الادبى : النربية الفنية , 
البيئة . امكاقية الشكل للفكر ٠‏ استمداد الكاتب وهلا الاخىر هو أهون الظروف 
واشك فى أنه عن الظروف الحاسمة فى هذا المدد 

لقد نشا جيلنا فى فثرة لم يتح لنا فيها ثراءة للسرح ٠‏ وكان حولنا مسارح تلية 
؟ علاقة لها بالادب © فكان من الطبيعى آلا يقكر اديب فى نثاته الاولى فى المسرح . 
وللآن لا اعتقد آن فى الادب شككا له مروئة وامكانيات الروابة ٠.‏ فلكل فن قيود خارجة 
عن ذانه الا الرواية ٠‏ الافسوسصة يحكمها من الخارج الحجم السفر المتاح للنشر 
والسرح بحكمه الوقث والرؤبة والحضور وغرورة تركيز الحياة على المسرح . ان 
الحباة نوق السرح خبر الحياة . لان الرح بجنح لتركيز الحقائق الكبرى رالحياة 
حاقلة بنر الحقائق الكيرى ٠‏ أما الروابة فتعطى لك الحقائق الكيرى فى غنم 
الحياة ثفسه 

وف دابى آن أساع امكاتيات الكنابة الروائية ونحررها من القيود الخارجية ليس 
سبيا لهولة الكتابة الروائية » وانما هو سيب لصمربتها . فهذه الحرية الواسمة 
يصبحيها بالغرورة مسئولية كبيرة 

ولو انك تكتب عن شخصية فيلسوف ما أسهل أن تكتب عنه مسرجية وما أسمب 
أن لكئب عنه روابة وكتابعه فى حياته اليومية العادية حيث لا أقكار ولا سراع آفكار 
ان وجود نن الروابة بمد الاشكال الاخرى كالسرحية والشعر .. الخ وفى مصر 
تلا عصور ازدهار الرح دلبل على ضرورة عذا الشكل وعلى هدم كفاية ماسبقه 


من اشكال 
طبيعة العمل 
© الثبرون من فراتك يعتبرونك كاتب الواقع المصرى . وى قصصاك عمد عظيم 
من التخصيات المصربة المصورة بغهم عميق اشروح الخصرية وطابع السلوك الصرى . 
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ذلك دعنى أسالك : ما الذى بميز الانسسان المصرى » وما الكوثات العامة 
الشخصيته 1 

د« العريرن لطاف واهل مودة . بحبون الحياة وبمشقون مسرانها ) وبشاسة 
اللسرات الحسية ٠‏ وفيهم ثىء من طبيمة التمل ©» ذلك هو ذآب الراحد ملهم ., 
وحتى لو لم تكن همعه عالية »© الا آنها همة متصلة باستمرار .. تثمر فى التهابة مبلا 
غفخما ٠‏ ومن صغات المصريين المجيبة ألهم تمرسوا بالاستبداد , وهم من أقسوى 
الناس هلى كراهيته وعلى الصير عليه ٠‏ انهم بحملرنه كما بحتمل الشخص مرضا 
مزمنا لابحبه ولكن يصير هليه , بخيل لى أنهم من أكثر شموب المالم أحسساسا 
بالحاكم ٠.‏ وسيب ذلك أن الحاكم كان له دائما وفى كل المصويى اثر فى كل لقاميل 
حياتهم اليومية 

وتستطيع ان تقول انهم من الشموب المندبئة جدا! . ويغلب عليهم التعلق بالطترس 
وامراسم والمادات الديئية 

وكل الاحاسيس هذه مثبثقة من طبيمة اهل القاهرة ©» وريما الرجه الحرى . 
إما المميد ثلاهله طبيمة عثيفة وددت لو بهتم بها الآدب ؛ ان السهيد ينى 
الرادى © وهتند أهله من صفات الدنف والقسرة والاتتقام والصلابة مابظهرهم كلن 
لهم طبيعة خاصة 

وان آأى ثتقالس فى التسخصية الصرية كالقديرية وثدرة الروح الملمية والسلبية 
فى كثر من الاحيان -. انما ترجيم الى ماورثته من ههود الظلام التى شملتها آلاف 
انسئين ٠‏ والامل ممقود على حاغرنا ومستقيلنا ان تتحرل هذه النقائفى الى تقائشها 


الاتصاد 
دوى اللكى فى كتاب البخلاء + 


كدت يوما علد العنبرى + الأجاءت جارية أنه وسهاكوز فارلم 
فنالت + 


قالت أمك : بلفلى ازعتدك مزهملة . جرث يبرد فيها الله . 
وبونا يوم حار , فابمث الى بشربة منها فى هنا الكوز 


قال المشبرى للجاربة : 

. لدبت 4 أعى اعفل من أن تبعت بكوز فارلم > وترده ماكن 
الذعبى فاملثيه هن عاء حبسكم. جرة . وفرغحيه فى حبنا خم 
املثبه من هاء مزملتنسا : حتى يكون نى» بشى: ٠‏ ؛ 


على راس العقفنسسه الاول من القرن المشرين » 
كتت اصبحب الرحوع والدى ١‏ أحمد تيمور ») الى 
(( الاكتسخاتة )) ب ( دار المسكتب الخمصرية  )»‏ فى 
للافبتة بعد الفينة » وكان هو دائب الاختلاف اليهاء 
يجملها مثابته المفضلة »> فيها يقفى أطيب سساعات 
يومه > وامتعها لديه » اما خليا الى كتاب فسريد 
ومن يبن من ليت مبميع أنى فى بعض تك 
الزورةات » شسائر النيل 7 حافظف ابراهيم » » 
واسمه يومثف يهلا الدنيا وبشغل التاس © كما 
قييسل فى سافه الشاعر ( أبى الطيب » آذ كانت 
الصحف تنءاقل قصائده فى الوطنية والقومية » 
والاندبة تعج بصوته هنشدا شهره فى مناسبات 
الاحداث والذكربات العامة التى تعقد لها المجامع 


بجأ ذل 
اجراهم 


لقبته على سلم الدار ©» يثقث دخان 
الفائته + وكان سيدنا عليه وعلي رواد الدار 
جميما موظفين وزوارا الا يثشملوا لثائف 
التبغ فى الابما والتفيات © فاذا اثمشد 
الشهف باحدهم أن ينكن © وب ليه 
ان ببرح الدار » ولا اقل من أن يبدا اطلاق 
دخاته عند راس اللم المريش 

رايت امرءا تنهدل حلته على جسده » 
“الها غيز مفصلة مليه ؛ اعشمث الشترب» 
منتفخ الوجه » ثيل البصر »6 وق بده 
عسا خليظة يتوكا عليها ؛ فلما تدمتيوالدىق 
اليه » وذكر اسبه لى 1 اتكريه قيما بونى 
' وبين تفسى * واحسسست احسابى من خاب 
امله » وارسم ف خاطري” ااتل الثائر * 
« سبليك بالميدى خخ من أن تراه » 


وما لبث ١‏ سائظ » ان طوح بعتب 
اللفافة » وعمد ممنا الى الطيقة الآرلى » 
وتسدنا جميما مكتب الشيخ «الببلاوى»» 
وكان من أباطين الدار ؛ وهو فمسخ 
اشتهر باتنتين : حرارة السابة والتكيجه 
ومتاثة الملم والذين ١‏ وكاثه بطق الحكمة 
العمبية : ١‏ سامة ثقليك ©) وسافهةتربكذ» 

رجل ظريف بحباح * إذا آدار مع 
جلسائه متاقشة » تسرى الا يخلط قرله 
بخشونة البحث وجدية الدرس © حرسا 
منه على أن يرنه عتهم بالحديث اقوس 

وكان #حائظ 6ببر الشيخ(البلاوى» 
فى حلاوة النكة ؛ ومرابة السشوبة » ول 
اشامة جو المفاكهة © وروح المطاية > بد 
يروبه من نوا 4 وما يثفثن قيه من 
أشاحيك 

وما اسنقر بئا الجلس © حش ائالتا 
مما فى هذا اليدان » ثرسورهان » بصولان 
ويجولان © واذا الحيرة ترج بمن ليها عن 
طرب وبراج 

فيا 

وقد عرفتء « دار الكسبه السرية )فى 
مطلع هذا السمر ؛ من اعثتال ‏ حافال 
ابراهيم » ئناذا ضشهم جواتيها بوصنيم 
ماملونه فيها » ولم يكن لمسم فى الواتقع 
جسيم عمل اى كبير عناء 8 واتما كانت 
جل ملتهم يها آن يترددوا هليبا بانتظام 
أو دون انتظام +٠‏ وكانمسا الداى ل ترة 
وعيها وسلامة تقديرها ترحميه يهؤلاء أحياء 
منفسون الفاسهم ق جرها » يتينا مثها ان 
امثالهم هم موضوميا الشاد, على وجه 
التاريخ » وهم القيم الثالية الباقهية قق 


مسستودع القرائم والانهام والآنلام » سوام 
اكاترا النشاسا يرددون اتفاس الحيالةا » 
(م كانوا آثارا وذكربات علمية وادبية ل 
أرراق ومجلدات ] 


وبخيل الى أن ١‏ حانظا » حُثى ان 
تنتهى زيارتنا ؛ وليسى له ل ذعنى اا نلك 
الصودة الهازلة لسامر الثبل ؛ فاتى دابته 
يطوى بساط اللهو والمابئة » ويقبل على 
قاتلا فى مباسطة : 

ب هل تسرف الفرنئسية 1 

فنفيت ممر تتى بها © وانباته بان اللئة 
الاجتبية التى اتعلمها فى الدرسة هن 
الانجليرية ل غير .. مساح فى غصجة : 

كلام فارلح + ابة انجليرية هله 5 
اسمع يابنى »© تعلم الفرنسية © نهى لثة 
الادب الر يم 

وواجه ابى يول له : 

الزمه أنيدملم الفرنسية ٠‏ هيت له 
بمدرس خاص بلقته اياها 

وانبرى يطنب فى مرابا الفرنسية وما 
تحوبه آدابها من تقانس »4 واستطرد الى 
+ فيكتور هوجو »> تاناض فى الكلام على 
شعره ولثره جميما هبستكهدا بمشتارات 
يترجمها الى المربية فى اعجاب ببا حورت 
من ممان 


يننا 


واخيرا شرب كتنى ©؛ وثال : 

عليك بالفرنسية © عليك بها لنقرا 
١‏ لبكترر وجو 6 ؛ لإن لم لقراغره » 
تكتى به لديا 

اي نبا 

وبعد حون © جا ابى بلسخة من 
الصريبه 98 انل ابراهيم ؟ آتكتلب 
« البؤسك " الم هرة فى لدب < تيكترر 
هرجر © ! وتال لى * 

- هنا كتاب صديقدا كامرالثيلالدى 
التقيث به فى ١‏ دار الكجتب » 

ومكفت على الكتاب اتثرؤه على علر 
طبقته فى بلادة الانش ؛ وق سسسى يرن 
سوت 3 حانظ > وعو يحثنى على أناتملم 
الفرنسية ؛ لاترود من أدب < قكتبرر 
عوجو » على الاقل ! 

ووتح فى باى من يمد ؛ كداب نسانظط» 

1 < 0 ١ 
م م‎ 
الشاممع بين املك الثنى فى هذا الكتب‎ 
الذى الفه وبان القصة الغفرئنية التىن‎ 
ترجمها » ويبدو أن شاعر المربية لم ينعا‎ 
ان يحاكى لبط القصة الثربية فى صيئتها‎ 
الحديكئة التى استهواه تبوذجها فى كناب‎ 
البؤسام » ) وكثر أن يسصوحى تالب‎ « 


كتابه القصمى من ماتررات الاتبالمربى؛» 
وما لجددت» فيه انماطها فى المسر السديث 

فسا لاريبه نيه أن ظهرر كاب «عديث 
عيسى بن هشام »# المرحخيوع < محيد 
الوبلى » كات هو اللتى بمشنه عش ان 
فى « ثيالى مطيم » 

بيه أن الفارق بيثهما ان « الموبهى» 
كقن فى موتصوعات كتابه الجنيع االى تصوير 
مشكلات امجتمعوظواهر العادات والاعراف 
والتتاقيد > وان <« حافة االان يقصر هعيس 
الا افنه » على المسائل القومية عوالقضابا 
السياسبية > وما يتصسل بها عن محن وارزاء 
كقنت مصر تسصسظيهيا على ايدى ققصبي 
حقوقها الاجانب والبخلاء 

قادذا كان كتاب « المويلى © اجتماعيا 
فى الغالب ©» لان كتاب < حافظ 4 كان 
سياسيا وطتيا بى الاغلب » ولكن كلا منهما 
استطاع ان يصب اقكثره فى قالب حواري 
فيه ابتكار وابتداع » لا هو الى التقمة 
الننية التسدنتفولاهر ال ىالمتابة البلافية 
الاثورة » ولكنه أن بياتى يتشد من مناقلة 
الحديث سبيلا الى يسط الاراء »© ومرتى 
المور »© والتلميح الى القامد البميدة »© 


والرمز للهفابا السسييّة » بحيث ترائر 
ذلك كله آمهات المناسر الثتى تجعسل عن 
السمل الكتنبى تموذجا أدبيا جميلا + فيه 
للعقول غناء » وللنفوس شفاء » وللاكواق 
متلاع 

ويحبلى ا فسان عانظ » يائب 
« الوبلحسى » فل اله لابقتصر على مساكاة 
اسلربه ومشماء > بل يتمداه الى الاثتباس 
منه فى انك لياليه » قهو بورد فقسلا كابلا" 
هو الفمل آلنى بصف به : الموبلحِسي » 
حديقة الحيوان تمرها ومتنزعهاق«حديث 
عيسى بن هثام » 

نيا 

وكتاب < حضفلق » مجموعة احلايث 
بروبها احد آبئاه التيل 4 ومن القلو ان 
تدعوها قصصا بللمنى اللقهوم من القصة » 
ولعلها اوتى بازتسمى احداثا ومشاهدات 
ونوصانا تستقل كل هنها عنالاخرى اوثكان 
وان كقت ذات بع واحىه فى افسرد 
والاسلوب 

وى الكتاب. بطلان : الآول الر اوئنفسه» 
والآخر : سطيم »© .. اما الرآرى فهو 
اموؤ يرئى لاسنه مما سائيه ق حي#هيا 
الاجتمامية والسياسية ؛ وينتدلها وسائل 
الاسلام غولا بالوها نقدا ولوما » ولا بدخر 
عتها ارثانا ونمها . يصنه « حانظ » 
بقرله : 
« أديب بافس * وشاعر ياشى * دعمته 
الكوارث > ودحته الحوادث » فلم تجد له 
عزها » ولم تعبب مله حتزها ,.. »4 

وعو يمتى ته بلا عرااه 

واما 2 مطيح » قهو حكيم مالم ؟ 
آثامه ١‏ حانظل » حكيا عدلا ليبا بسيرشن 
عليه عن قضابا المصر ومشكلاته» وهكدا 
جمل الراوى يرئاد الاماكن » وبلاتىلثناس» 
فيشاهد وبناقش »© ويتامل وبنقد > مفصحا 


الها 


هما يجيشى فى صسدره من آمالوآلام» قاذا 
تفخ جمبته لشيخ المكمة ١‏ سطيح #سمع 
منه الراى الصالب والقول القسل 
وكما اختار ١‏ الريلى © بطلة الارل 
من بين شخصيات العرب الروالية » وهو 
« عيسى يورحشسام » بطلالمتامات الهمذانية 
اختار ١‏ حاتظ » بالل بطله الذى سمى 
به كتابه: ٠‏ , تقد عاد الى عمر الباهلية 
يفتش فى دقاتته » تاستخرج منهسا عراتا 
يفي « مطيها » هو الى ششسيات 
الاماطم اقرب منه الى اللخصيات 


الحقيقية © واسمه #ربيع الذلبى ») وقد 
لقبوه : مطيئة ؟ لانه كان لحما دون عظم» 
لا يستطيع وقوئا ولا مشيا؛ ولكته متسلق 
على تتهره ابدا 6" فان ثرادوا ثقله طروه 
على الحسر - ولم يكن له رس ولا عتق » 
بل كان وجهه لى مدرء © وقد لكهن بنتح 
الحبشة للبمن © وبظهور الاسلا؟) وكائمن 
المسمرين © بمد من سليه ملين 1 
ينا 

والنظرة الاجمالية فى الكتفيه ؛ ترينا 
آنهيجلابناالسديث ففكثير مماكاتت تتدلوله 
الصحهف عن مرضوءات العمر ومثكلكلاته 
وقشمياله »> قهر سبل بشل لنا مظهرا 
من حياة مسر فى تلك الحقية > وسثل لثا 
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5 الرقت نفسه جانبا من حيلة «حانظ» 
ونفسيعه © تقد كتبه بمد خروجسه من 
الجيعن ومردته من السودان ؛ غلى آثر 
انهامه بالاشتراك فى الحركة الثووبة التى 
يسيها ( حغدث الدخرة » 

وق الكتفبه مرضوعات شتى © تمصو 
يتكلم على تحرير المرآة » ويتصدى للدناع 
عن «/ قاسم آمين »© > ثم يتسدث عن أخل 
« سورية » 2 ذاكرا مثاقبهم ؛ مشيدا 
بآنضالهم على العربية . تم يأتى دور 
الامتيارات الاجنبية نيقرل فيها : 

« مادام امتياق الاجانب »> فلنم المصرى 
عزة الجانب > الرومي, يطعن بمديتسه » 
وبستئل بعلم دوتته » ولقصرى يحمسل 
الاتتيل > وبخضع خضوع الذليل * 

ويتسدث ف المحانة ©» نيلكر مسافة 
السرم بالسوه » وبقول على لان ارد 
الصحفبين شاكيا : 

« فتنت اليوم بين أمرين: اها الفضيلة 
والنمش » واما الرذيلة والميثى " 

لم يذكر « شوتى » فينقده فى فير 
رسة » ثم يدائمع عنه دفاع الستقمف )» 
وبترك العسكم اخضما الى < مطيم ؟ ) 
فيقول * 

« لو انه مئح من دقة البانى » ما منج 
من رلاة اممانى » فسلم اسلوبه من ذلك 
التمقيد. الذى اخلق, دسباجتف لكلإشاهركم 
غير مدافع » وواحدكم فير متازع * 

ولا ينى « الجهسمة الصرية " ) ثهو 
بحث المسريين ملها متحسمسا على يذل 
الامرالا ىق سبيل انشافها ٠ ٠‏ وخاكانت 'ئورة 
السودان سببا فى خروجه من الجيشن ؛نقد 
وجدنةه يشسيهابتسو الشبن من كتابه ١‏ 
وى حمديثه عن القدئة بسهبه فى وسفها 
منددا بالخونة » مدتقدا سياة الانجلييز 
توج مني رك دصي رفي 


العشمد الير بطاتى 1( 
->« -2 4 بويوويييياتا 


و عذا القام ينقل مثالا باكمله للشيخ 
< على بوسف » نشرء ف مسيلمهواازيد» 
عنوانه * السياسة الفسعيفة المليلة » 
ومشراه أن المحتلين انطروا الى استميال 
المنفا ليستروا وراء؛ ضمف سياستهمة 
لالآنساك 131 ضمف فى الحبة والرقى » 
لجا الى القوة والمئف . وهو لا بغفل 
حخدث « دنشواى 4 العروف »2 وحافتل 
اذا تلم فى السياسة القومية كان فى قوله 
سعلوة » ول رايه صراحة ؛ لا يداجى ولا 
يحابى > فهو الوطتر, الذى لا يطيق لوطله 
هنما ولا اسيما 

وفى الكتاب صفحات لطاف فى رمف 
الطيعة والتبل والاسواق المعربةرنبخة 
الراي » والراتسة ؛ وما الى ذلك منمجالنى 
الحياة وظواهر الجتمع 

لمانا 

أما اذا اردنا أن نوازت بين 7 لبسسالى 
سطيم » وحديث «عيسى بنهشام» فقول 
موجر © فلنا أن تقرر آن : الموبلحى » 
حاول اتدنو هن القصة الفئية بنا رسم 
من شخصياته حية » وما صور من مشياسد 
شانة » وان « حافظا )4 كان معليا ببسظ 


الشئايات والشسجون الثى تمل فى صدور 
لت ووو يوي . 
لى ذيك العهد 3 

ليه الاسكهاد والاستيداد 

أما الكتابان نفى الطبقات الملى من 
الفنملمة والبلافة ٠‏ تترؤهبا نبغيلاليك 
ان كلا من الكتايين الكبرين كان يخغتار 
الفاظه ») ويؤلف بينها ثترة ققرة » كما 
بنتقى الجرهرى حبات اللاس © وبنظمها في 
عقد ليين 

بر أن 7 اللمويلحى 4 كان بنبسط فى 
اسلوب حو أره» ويجدله جدلا طبيعباءنتائى 
جمله ثابفة بالحياة ؛ قريبة الى اللوق 
المصرى الشائع . فى حين إن 3 حائنة » 
كان يتانق ما وسعه التاق ؛ 7 يترخصس 
من (لبداية الى النهابة فى كلمة أو مبارة 

هنا ء ولا كانت < ليالى سطيح © قد 
ا 

0 2« ل 

0-0 
القصعى .. على تحسو م٠‏ ب وسسيلة 
للتمبسم الادبى الفثى عن لامح عضرء > 
ومشكلات مجتمعه 

ولى هذا من التجديد ها فيه 


ابنى 


روى الجاحف 1ه آكل بوما عد اجد بن عقل, 


ومو مشهور بالبخل , وكاذ ابوه حاضرا ٠‏ 
وابن كه يجى, وبدغب ٠‏ فاختئف هسرارا . 
ونحن لانزال ناكل ٠‏ حينلة, قال الصبى : 
-. كم تاكلون لا اطعم الله بطوتكم 

قفال آبوه , وهو جد الصبى : 

ابني ودب الكعبة ٠‏ +[ 


يونان تلبيب رزك 


التسشثير 
ؤجتوب 


لمسودان ف القترن ذا 


منفق حوالى نصف قسسرن نجحتالارساليات للتبشرية فى أن تخاق 
لابتاء جنوب السودان اطارا ثقافيامختلفا عن ابناء الشمال »> بما ادخلته 
من نسسبجدينى ولفوى مختلف »ولو أضغنا هذا الاختلافالثقافى الى 
الاختلاف الجنى الغائم ألصلاتتعر قتا بسهولة على مواقع اكشكلة 
الحالية » ومن هنا ناتى اهمهيسمبةدراسة النشاط التبشسسيرى 
وقد واجه الممل التبتسيرى فتفك الانحاء شسعوبا لا يحميها أى 
تراث حضارى ومن هئا سببهنت مهمته » هذا على عكسى الالاد العربية 
الآخرى اتلنى وقف ترائها الحضارى حاثلا دون احراء عملية تحصسول 
تقلى وفسعة المدى فظل التمسائر التبشيرى فيها مهما بلغ تنشسبساطه 
محعوادا سواء فى نوعه أو حدى أتساع الققناعدة البشرية اثتى أثر 
فيها خاصسة من الناحية الثقافيةوهى الناحية الاكثر عمقا ٠‏ بل ان 
التبشم. فى بعض البلاد العربية قفد استخدم بعفى مقومات الثقافة 
العربية ‏ متل اللفة كها حدث إفيالشام ‏ تقربا لابناء تفك البلانالعرب 
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ويمكن أن ثقسم نشاط الارسانيات 
التبشيرية فى جنوب السودان الى فترئين 
٠٠‏ الفترة الاولى وهي التى سبقت قيام 
الثررة الهدبة ب أى تبل الهادا ‏ وهى 
فترة من تاريخ التبشر مازالت خايفة 
والثانية وهى الفترة التى ساحبت الحكم 
الثنائى مند آملاته قى السودان 416 
والتى استمرت حتى ونث تريب 

وتبل الشخوئى فى تفاسيل التحركات 
التبثيربة فى تلك الجهات ‏ تلالمدا - 
لنا اولا آن نجل ملاحظتين : 

الاولى : ومل البشثرون ألى جتوب 
السودان ‏ فى ذلك الوقث ‏ ق وكاب 
التجار وعملت الديبلرماسية على حماية 
الآئئين » ولا يمكن الفصل ين مجالات 
نشاط فرسان الاميريالية الاوربية الثلاثة 
فى هده المرحلة « الاقتصاد . السياسة 
الدبن » فقد كان كل متهم يكمل عمل 
الاخر ويمهف له بل اننا وجدئا ىق كثليى 
من الاحيان التاجر الذى تلفه دوله 
كمخل دبيفوماسى لها أو القتمل الذى 
لم يخلع مصسوح الرهيان 

الثانية : احشكرت الارساليات 
الكالوليكية فى هذه الفثرة العسل 
التبثيرى فى جئوب السودان ولم نجسد 
أى آتر التشاط قملى من جانبالارساليات 
البروستانتية 


على ضره عانين اللاحظنين فلا غرابة 
حين تدا قصسة الأرسايات البغشويبة 
مع مناطق السودان الجنوبية يصراع 
عثيف بين التجار الاورببين قى الخرطوم 


١‏ وحكمدار عمرع السودان » ٠‏ تقد كان 
من عادة عكمدار السودان أن يبرسل 
منويا بمثة اقتصادية صثرة للاتجار مع 
القائل القاطنة على الثبل الابيض ©عوكاتت 
سفن هده البمثة تمود بعد رلتها محملة 
بالماج ‏ الس مننبجلت» الجشوب كما 
كان الحصول عليه من قبائل تلك الجهات 
لا يكلف كثير! » وقد أثثر هذا الاج اطماع 
القلة عن التسار الاوربيين الموجودين فى 
الخرطوم لكن ظلت سياسة احتكار الدولة 
التى آلبعها محيف على حاتلا بيتهم وبين 
تحقيق أطماعهم فى الحصول على نصيب 
عن هده التجارة 

وقد بدات محاولات التجار الأآوربيين 
لكسر سدة الاحدكار المرىلتجارة الجثوب 
عندما تقدم واحد متهم هو برون روليسه 

ملام الإطالى بسقته الى 

الثيل الابيش فى اكتوبر 1418 © وصسن 
هناك جمم عاتيبته الف جنيه من الماج 
لكن عتد عودته اجبرنه اللطاتالحكومية 
فى الخرطوم على تسليمها كل الكمية 

والوائم أن موفوع الاحتكار برمته س 
سواء فى مسر أر السودان ‏ كان سحل 
صراع سيامى عنيف مند 1478 حين 
تنجحت بريطانيا فى عقد انفاقية مع الباب 
العالى تنص بعراحة على الناء نظام 
الاحتكار ٠‏ ولكن كان من راى محمد على 
حمتى يمد أن بدأ يلفى نظام الآجدكار 
سريجيا فى مصر متك ١)4م 1‏ ان هذه 
الماحدة لا سرى على السودان <« حيث 
أن كردفان وستار لم لكونا آبيا فسهن 
الآمبراطورية المثمانية » 

وقد واجهت معر والدولة الثمالية 
من جراء موقف محمد على هذا فسثظا 


ل 


سياسيا من بريطانيا آجبر السسساطان 
العثماتى آخيرا آلى أن يعن فى عسسام 
فرمانا ثوالى مصر لييكف عن 
سياسته الاحتكارية ى تلك الجهمات , 
وعلى هذا الاساس تم الاتفاق معالحكومة 
المصرية فى نوفمبر عن نفس المام هلى 
التخلى عن سياسة الاحتكار في السودان 
لى غضون الاشهر الثلالة التالية 

ولكن ظل هذا التخلى نظريا فى حقيقته 
لوال مدة حكمدارية عبد اللطيف بائا 
للسودان اللىظل ؤهدهالفترة يشددش 
التجار الاجانب © ومنهنا قرر بروزروليه 
الاستمانة بالتشاط الثبشيرى فى جشوب 
السودان الذى وقف بياتد التفوذ 
الاوربى وبالتالى التجان الادربمين 


بداية النشاط التبشيرىق 


ق هذا الوقت كانت اعتمامات البابا 
جريجورى السادس عشر تد ترايدت لحو 
تلك الجهات تقد اصسستر فى ؟ ابريل 
4 عرسوما بتاسينى مطرانية وسط 
أفربقيا ٠‏ وبالتالى تكون ما سس 
« بارسالية وسط افريقيا 4 الى هدنت 
الى « تحويل ائزنوج الى المسسيحية 
ومعاونة الاوربيبن الذين يعملون بالتجارة 
لى السودان ومقاومة تجارة الرقيق » 
اما حدود نشاط هذه الأآربائية تقدكانت 
« مصر وطرابلس والجؤائر شمالا وجبال 
القمر جنوبا وغانا والمسخراء الى 
الغرب » 

وتقدم رواد هذه الارسالية برباسة 
الاب مكسهليان ريللو 17110 الرلتدى 
الى القاهرة فى 1461 حيث قابل محيد 


على الدى اعطاه غطابات الترصسسية 
اللازمة الى حكامورؤساء الناطقالسودانية 
الراقمة تحت الحم المرى ٠‏ ووسسل 
المبشرون الى الشرطوم فى قبرابر 18444 
حيث توق ريللو فخلفه الاب كتوبلمسو 
التمساوى ساوله كل من اتجسلو فنشو 
وبعمونت الابطاليين 

وى الخرطوم بدا اللشرون يراجمرن 
المنامب الصحية وتثس الامكانيات 
الادبة . ختد كتب كتربلير .188 بقرل : 
٠١‏ لقد تحولت الارسالية الى همسستشفى » 
كما أن هواردنا الالية قد اسستتزرفت 
تماما » 

وكنتبجة لهذا اللوقف تقرر ارسال 
« فنشو » الى اوريا للبحث هن المون . 
ووصل البثر الى ابطاليبسا فى قترة 


الاشطراباث الثى صاحبث اقامة 
فاربيلدى للجسهورية فى روما ودقامه 
هنها ») فلم يجد من يستمع اليه تماد 
دون أن بحقق بفيئه ٠‏ ولكن سرعان 
ما هرش هذا الفثئل بتجاج كتوبلهر 
فى الحسرل على اذن من -يكمدارالسودان 
باسطحاب البمثة التى ترسلها الحكورمة 
للتجارة الى الثيل الابيض © فقد اراد 
ان بدورس امكانية تأسيس مراك زتبشيرية 
هناك ٠‏ وقد ترك الكبثرون الشلاثة 
الخرطوم فى تبراير 14614 حيث زاررا لى 
رحلتهم قبائل الشصلرك وائدتكا والترير 
والكيك والالياب والثم والبادي 

وقد وحب بهم ليس الكيك ترحيا 
حارا » فتد اعجبه منظرهم وطول قامتهم 
واللحية الكئة الببفاه الى كالتث 


عن صفات البثر بيدمتت ٠‏ كما احرز 
البشرون نجاحبا جزليا فى أول الامر حين 
سمم نييجيلو رئيس البارى باقامة أثتى 
متهم فى بلاده ولكته للب عتابل ذلك من 
الاوسالية الموثة المسكرية للدقاع ضد 
جيرانه من اللوتوكو . ولرغية كتوبلهر 
فى آلا بنتجىء رئيس السارى الى طلب 
العون منالحكومة العرية وعده بتنيرسل 
له احتياجاته من الاسلحة الناربة 
ولكنى سرعان مااتهلرت هلء الحاولة 
الاولى وذلك عتدما سمم < كاحن امطر » 
البارى على اخراج البشرين من أراضيهم 
وواتقه تييجيلر على رايه 


انتصار المبشرين والتجار 


راى رجال الارسالية أن استحمرارهم 
بنفس الامكانيات الشميفة كبر تي ممكن 
ومن ثم قرو كتوبلهر السسغر الى أوربا 
للسصسول على المون الدى قثل قنشو 
الحسول عليه » وبيتما كان رئيس 
الارسالية فى مهمتسسه فى أوربا أجبر 
عيداللطيف باشا التجارالاوربيين فىثوقبر 
46 على قيول فشروطه . التى تمشل 
ق حسون الحكرمة على للث ما سجلبه 
هؤلاء التجار من العاج من الجتوبموئتج 
عن عدا أن عاد برون روليه يطلب عون 
الارسانية ٠‏ ووانق فنشو على القيسام 
برحلة مسنقلة .. لتحساب الاآرسالية 
وساب رولية _ لاآسيما انها ثن كلف 
الميشرين شيا حيث وشم الآخير قاربيسه 
واعواته وبغاشمه تحت تعرف قنشواء 
وتجحت وحلة المبدر فاماد لروليه سفته 
محملة وبقى هو مم الارى » وقد 
15 


كتب روليه دملقا على هذا # ,. أن بقاء 
صديقى دون انجلو » ١‏ يقصد فنشسو » 
عند البارى قد اكد ان الثيبسل الآابيقى 
قد فتست ابوابه أمام البشرين والسلع 
الأوربية ٠‏ »© 

وق هذا الوقت كللت مساعى كنوبلهر 
فى آوربا بالتجاح حيثك نسكن من مقابلة 
اميراطور النسا ترائيس حموزيقف 
وسامد فى الثساء الجسمية الممسروقة 
اسم 

امد عند متعصع «متبدكلة 

مصطعهاتمطتوما ع3 بسع 

ولتعة لدسنطادعه صز مماعطلم 
بهادف جمع الممونة للارسالية ©» كمانجم 
الامبراطور التمسباوى قف الحصول على 
نرمان من اباب العالى يضمن (الارسالية 
وسط اقريقيا »نفس الستوق والامتيارات 
التى تمتمت بها الارماليات الكالوليسكية 
الاخسرى فى سائر اتحاء الاميراطودية 
المثمانية 

كما #قرر انفنتاحج قلملية تمساوية 
فى الخرطوم لحسابة سبالم الارسالية , 
وقد توجه كتوبلهر بعد هذا التجام الى 
موما حيث قدم للبابابيورس التاسعتقريرا 
عن وافاة ويللو وعمن سائر احسوال 
الارسالية ٠‏ وبدا وليسن الارمالية رحلة 
العودة مزودا باللل والبشرين حيث حضر 
سمه عدد من هؤلاء تأكر منهم موزجان 
ودوفجال وتربان وغرهم 

يفا 

وفى القاعرة وانتاء وجود كتوباهر فى 
اوريا استدعى عبس الاول عبد اللطيقف 
باخا من السودان بمد ان احتج تتاسل 


الدول على سياسته واسشن التعلييات 
الشددة لخلفه رسمم افا يمدم اعتراض 
طريق الحملات التجاربة الغامة 
وبانحربة القظقة فى الابخار الى الثييل 
الاييفى »© 

ومكذا افتتحت اوربا طريقها الى 
جتوب السودان © وبدا كلن موجية الد 
الاوربى نحر تلك الانحاء سائرة وطريقها 
لاكتسح كل شوم أمانها وقد انتطاعا 
العجار والمبشرون 


ومما اكف هنا الظن آله بمجرذ آنعاد 
كتوبلير من أوريا 1ه[ استطاع انيقابل 
عبان الاول اللي وافق على قرمان 
اللطان المثماتى ) والمجيببه أنه وائق 
على منح الاومالية سفينة توبة من سنن 
الحكومة المسربة دثمن رمرى 

ولمود الان ألى قنضو الذى اسستقر 
فى آراشى البارى ترب # فلدكرو " 
واستطاع أنيستخدم عندا منهمكساعدين 
له ونقد تسكن هذا الثر خلال اقامته 
فى للك الجهات من التجول فيها وان 
عاقه عن التوفل الى الجتنوب كثرا 
المدارة التى أظهرتها له جماماتالادى . 
ول عام ]هلها كان على فينشو أن يقدم 
تقربرا الى كتوبلمر هن تتائج اقامته فى 
تلك النراحى © وهاد تملا الى الخرطوم 
فى هذا العام حيث ثابل الاخبر وقدم 
تقريره حيث قرر كتوبلهر بعده أن يتقدم 
مع فبنتو مرة اخرى تحر الجتوب 
مصطحبين ممهم للالة مبشرين آخرين ٠‏ 
وكان المدف هذه المرة تاسيس مركز 
دام للارسالية فى اراشى البارى 
واستقر البشرون ققى لغمتدكرو ٠.١‏ ودتم 


وثاة فتشو متائرا بالحمى فى اول الآر ٠‏ 
اوائل 8م14 7 الا أن هذا لم يثن عرع 
الاخرينى عن نحنيق هدقهم نقد طلبوا 
شراء قطسة من الارنى ليقيسوا عليها 
مركرهم © وتم لهم ما ارادوا 


ارسالية وسط افربقيا 


واكن مع الوقت بدات تظهر المقبات 
التمندة أمام استقرار الآربالة ق 
#ندكرىر ) وند تمثلت هذء المقبات فى : 


أولا : رنبة البنرى فى السصول على 
اقصى مابمكن الحصول عليه من ممتلكات 
المبشرين برضاء هؤلاء ‏ أى على شكل 
هنايا ب وان لم بتوفر هنذا الرغاه 
كوا بلجاون الى السرقة . وقد سجل 
احد التجار الغفرنسيين الدذين زاروا 
فندكرو فى هده القترة ان 7 الارسافية 
آصبحت فى موقف لاتحسد غليه .. وقد 
هبطت روح المبشرين الممنوية الى أدنى 
حد » 

ثانيا : كان لقسوة المنا على عؤلاء 
البدرين: أسسوا لاقو ادءء أقيمكا عوفة 
كتوبلير الى الشرطوم لجلب اللإن نوق 
التان 6 مما دمىالمبشر الثالث ‏ الوحيد 
الباتىي من الجموعة على تيد الخياة ب 
الى ترك غتدكرو حيث تقدم ثمالا لمسافة 
-ه؟ عيبلا وآسس فى متطقة ثبائل الكيك 
النهرية مركزا ارساليا مياه جاسم 
السليب المندس » 

ورغم ذلك الفشل الا أن كتربلهر لم 
بياس لقه هاد الى غندكرر فى ابريل 
48م بسحبة هدد من البناثين لبنساء 
كنيسة صترة ومتازل للمبشرين وسور 


زلا 


قوى ليحبى الارمسسالية من مرقات 
انلارى 


وبالرقم من كل هذه الاحتياطات ققد 
استمرت السرثات .- خامة الليلية منها 
كما آن برتامج الارسالية السلبى 
لاتى كل فشل بسبب سفرفة آباه 
البارى لسالة ذعاب اطتالهم ال ىالمدرسة 
مصورة متتظمة » هذا بالانانفة الى 
ترابد نكوك البارى مع الوقت فى نيات 
حؤلاء اليش خامة انهم خلطرا فيما بين 
البثرين والتجار الآورببين . 

وهما زاد الرتف مسبوما الحروب 
القبلية المستمرة التى مثمت البشرين من 
التوفل الى الداخل هذا بالاضانة الى 
الخسارة الفادحة فى الارراح التى ثرلت 
بهم خلال هام 1664 تتيجة القسرة المناخ 
فقد نوق اللوجردون متهم فى الجتوب فى 
هذا العام كما أصيب كتولهر تفسه 
بح شديدة © ثم ماليتت الظروف ان 
وجهت الغربة الآخرة لهله الأرسالية 
متمثلة فى افتيال نييجيلو رليس البارى 
والحليف الوحيهد للسيثرين قى تلك 
الجهات مما أدى الى الحاب بشرى 
ل( مئناس مله 

وقد انمكست آئلر هذا المشلالتتالن 
للارمالية فى الممرناث والهبات التىكانت 


وعلى ذلك 
ترم كتوبلهر أن سود لاوربا وان كان قد 
أنمكته الحمى فى هذا الوقت . وما ان 
وصل الى تابتى حتى توق فى +1 ابريل 
14688 وبهذا نقداتهة ١‏ ارسالية وسطك 
الريقيا ؛ روجها الحرك ٠‏ 


النهابة فى القرن الناسع عششر 


وقد شاهدت سنوات تهابة القرن 
التاسع عثر آخر محهاولة تبثسرية ق 
جثوب السودان ٠‏ نقد حاولت مجموعة 
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7 , مسيسكان * ١‏ 
ارسائية لهم على اليل الابيض . وثد 
نتسوا فى الركر الارسالى القديم ااواقع 
فى «١‏ كاثكا » بين العلوك والمسحى بمركز 
« المليب الخقدس »© ولكن فى الغترء بين 
ناير وابريل 1431 ققدت هل هالارسالية 
1 من مبشريها ومن ثم نرت الجموعة 
النبقية منهمالمودة على الغور الى بلادهم 
وند افلقت جميم مراكز الفرنسيسكان 
التى افيمت هلى التيل الابيض ولم يبق 

متهم آلا آثنين استقرا فى الخرطوم 
هذا هن النشاط التبشيرى فق جثوب 
الودان ‏ فيما قبل الما والذى 
يعثبر 1455 النهابة النملية له . وان 
كان هذا لم بمثم اليشرون من :أسيس 
مراكر لهم فى سالر آلحاء السودان ل 
جبال الثوبا ( مركز دلن ) وفالشرطوم ٠‏ 
ولكن ما ان قامت الثورة المهدبة ‏ ذاتث 
الصبغة الدينية الخالمة ‏ ححى انهيت 
كل اعمال الارسالياث وقيش ملى إغلب 
اللمبشرين ومتهسم الاب (هروالدر والاب 
بوتومي هن مبشرى جبال الثوبا © والابك 
دودينولى ولو كاظطلى من عيشرى البيض 
وكثر لجرهم 4؛ وقد ترق بسش عؤلام 
البثرين فى الاسر المهدى كما نجس عدد 
متهم فى الهروب من السودان مثل الاب 
بونومى ألدى تكن من الهرب ق يوئية 
دمم1 واهروالدر فى 5؟ ينثاير [للما 

وددز بتولى فى أكتوبر 181616 
وبمله النهابة الدرامية ترتف كل 
نشاط بسيرى فى الودان ابان القرن 
التناسع عثر ولم تمد الارساليات أليه 
مرة أخرى الا فى وكاب الحكم الثنائى 

بعد 1414 
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الكرملين قصور وكنانس مليئة بالتحفا اننا درءهواتعروش والتجانواارديتوالمجوهرات 
سودة متلالثة من استبداد القياسرة وثرالهم الفاحش ,, وحياتهم الاسطورية الفرية 
أعلى ميدان الفاتدرالية ٠‏ اليانى مممها مهندسون ابطاليون ايام القصر 
ايفان الاكبر 16١814317 ٠‏ » وهى تضخم؟ كانس كيرى كات كياب سلغية * هى : 
كنيسة ( البشارة » وفييها ان القياسرة يعمدون . وكنيسة . التقال المذراء ٠‏ ال 
السماء + وفيها كالوا يتوجون + وكتيسسة« اكلا جبريل » وفيها يدفئون - وفى دائرة 
الكنالس الثلاث توجد كنيسة ايفان اترهييب التى يشرف سليب يرجهما على موسكو ٠‏ 
والبرج ارتفاءه ١م‏ هترا / وعمرق امه .) مترا . وقد حفول تابليون هحعمه في 
حمملته الشهورة عام 1411 .رلكثه لربعبه سوى بصدع خافيف زال أثره يعد ذلك 
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فى عهد الفيصر اليكسى ميشالوف « ١71/85 ١4+‏ , ضخمت قوة الروسيا ٠‏ يناسفراء 
دولاودبا يخكبون ودها, اللوحة اسالتمتل هذا المسى,اهدتها مديئة ها 
روسيا ؛ ولا يعرف راسمها / هل هو دوستز أم رينوار * والى اليمين هدية من اكلكة 
السوبدية كربستينا عام ١7140‏ + تمثل التوفيق بن يوسف ويعقوب - 


اشم جرسض في الصائم انهاه ملك الاجرايس > + صنع 
القرن ١4‏ + وذله حخوالل ٠١‏ ين . وقطرء خولاق " امتار ٠+‏ 


النجوم الحسراء التي “تنتسلم قمم أعلى خسن ابراج فى الكرهملين 4 
يقال انها سنعت عن مجموعة من العملآت التسصهرة اللسادرة 
ولوتها بخلب المين بالليل والتهار * عرس التجمة الواحدة 


بوالى ١١‏ اقمام > وتزنالواحدة طد_! + وعمرها خمصسة قرون 


فى الثااث والعشرين امن شسهر لفسطس 15197 ودع الشسمعب قى 
مصر وق البلاد العردية الاخسرى سعد زغلول الى مشسسواه الاخر ٠‏ 
ومنذ إن تزعم سس سعد زغلول الحسركة الوطنية فى مصر حتى 
يومنا هنذا ظهرت دراساتمستفيضة ودارت مناقشات حامية 
حول تقييم ورة 1414 وحولالدورالذى لعبه فى نلك الثشورة والدور 
اقذى كان يجب أن يلعبه 

ومع هنا » قل ما كنب عن هذه الئورة وعن اثر سعد ذغلول فى 
اشتداد عود بمض الحركات الوطنيةاتنحررية فى بلاد أسلامية وغسمر 
اسلامية » وفى بلاد عربية وغير عربية 

والكشف عن اثر هذه الثورة فى مرها من الحركات اتنحررية هو فى 
الواقع اساس جوهرى من الاسس التى بجب أن تقوم عليها عمليسة 
تقييم ثورة 1911 حصسيث أنها آأثرتفى الهند واندونيسيا 


أن عسلية التقبيم هذه تتطلب درامسة 
للنطورات التى مرت بمصر وبالبلادالعربية 
بل وبالشرق بصفة عامة خلال القرون 
الاربمة الاخيرة ٠‏ ننراث محمذه القرون 
الاربعة من المعوامل الكبرى الزئرة على 
سيو الناريخ وتوجيهه وجهات مبينة 

الممر ول( ن البلادالمربية وقستمدنارائل 
ائترن السادس عدر تحت الحكم المثماني 
وعندما ضملتالدولة الشمالية ع لالمرب 
على اماف التدخل التركي فى أمور البلاد 
العربية وعل تمكيل حكرمان محلية فى 
اطار الدرلة العفمائية 

أما مصر لقد ساولت لى آواخر القرن 
الثامن عدر وفى التصف الاول من القرن 
الاسم عشر ان تقيم ترا من الترابيل 
السياسى والاقتصادى بين البلاد العربية ٠‏ 
ولكن حالت الغولة المثمانية وبر يطانلها 
دون استمرار ذلك الترابظك 

ولا شك ان بريطائيا غهىالمسئولة الول 
عن نحصم روابط تنك الوحدة التى قامت 
بين مصير وثسبه الجزبرة العر بيةوالسودان 
والشام فى الصف الاول من القر ناثتاسع 
عشر + اما السئول الثانى فهو محمد عل 
لفسه الى اتبع سياسة داغلية سادية 
مشاركته فى حتكم البلاد * ووضعالسلطات 


والاتراك والممالياك ومع عرب عصر عن 
الوصول الى تلك اثرتب العليا 

وقد حاول ابه ابراهيم أنيمطى بض 
الضباط من غرب مصر جزءا من حترقهم 
بعد إن ليتوا جدارتهم فى ميادين التدالء 
وبدا ابراهيم عداولته مع أبيه بكتابيمثك 
به إليه مبينا (لفين الذى يصيب الضياك 
العرب رهم تنوقهم الراضشم رمطاليا آباء 
بترقيتهم ال رتبة اليوزبائى ٠‏ وكان 
ممنوعا على أى تابظ غعربى الرصول الل 
تلك الرتبة 

وقد رد محمد فل هلل ابراعيم فى 54 
ذى القمدة رهاكاه ‏ يناير ١41‏ م 
قائلا : 

٠‏ من الممسلوم يا ولدى اننى تجنبت 
حتنى الان نرلية العرب الى الرئب الهليا 
وظئلت محجما عنها مدة غويلة هقهرا 
النتائج التى ستتوتب عليهسا يعد مايه 
سله » 

يننا 

لقد كان ممه عل يدرك تماما انقتم 
مببال الترقي أمام السباك من عرب عصر 
سيؤدى الى وصولهم الى الفيادات الملها 
يرما ما + وسيؤدى ذلك بالتالى الىاقصاء 
أسرة محف هلل ممن الحكم ٠‏ ولقد تحقق 
ما كان يخشاء مسد عل ولكن بعد أربمين 
سدة نفلك من ذلك العاريغ 
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تند الم اخحيف عرابى 1 أسلب البلاد 
من يكبات بسيب سياسة الخديرامساعيل 
الخرتاء > نجمل من نفسه هاعبة للثورة 
مل تلك الاوصاع + كا طالب يلت ياب 
الترقية الى المناسب المليا أمام الضبآطك 
العرب + ولنلك أخغذ يزؤلف بن قلرب 
الشباط الوطنيين ١الذين‏ كان يسسميهم 
جمد عرابى ياسم «أؤلاد الغريه » * وهدم 
الشسية لكشف لنا من عروبة هلوالتررة 
غضاد عن اسالتها التسميية 

زقامت الررة الخال بقيادة اسبدعرايى 
ضد المبدوين السترتيين صر وعيا : 
التبمل الاسنييى الاستسارى واسستينان 
آسرة محمد عل والاثراك والشراكسة بسكم 
آالبلاد من دون اعلها 

ولكن كان قوى البفى سينناك آاثرى 
من قرى الحق ٠‏ قتسالف الخديو توقيق 
مع الانجليزوضريرا الثررة فوعابها الثاتى 
فل أن تتبث اتقدامها ' وسقطت عصر 
فى يد الاستعسار البر يطاتى 

خلال هذء الازمة وقفت الدولةالمثمائية 
من لورة أاسد عرابى مرققا خائنا * لقد 
يدت امد عرابى بشي الرقتء ثم انقلبت 
عليه واعتيرته خارجا عن القائون ٠واغدت‏ 
محف الدولة المثمائية ره على العرب 
فى العراق أد فى السام وى كل يلد 
عربى ٠‏ فاشتقط الامر عل الثاس * ولم 
بيزروا من هر الخالن , أعو الخديو 
توفيق . آم عرابى ؟ وبالتال لم يكنلدى 
العرب القدرة على مساعدة مصر قى اخطر 
بحدة مرغت لها واقصد بها الاستسار 
البر يطالى 1٠١‏ 

وسمد آل استمادت معر الناسها سيد 
لكبتها سبة ١845‏ اغنت تطالب الالجليز 
فا 


بالجلاء عنها ٠‏ وتزعم عنم الحركة مصطفى 
عمل ٠‏ وكلان مصطتي كامل يعتقد أن 
الدرلة الشاتية وفرنسا هما القسسوتان 
القادرتان علق مساعدة مصر فى التخلس 
من الالال الير يطاس 

وفى نفس الوقت ظهرت فى الولايات 
العربية دعوة فرية الى أن يترللى المرب 
حكم اتفسهم باتفسهم فى اطقر التبعيبة 
للدولة المثمانية ” وسرعان ما احتسهم 
الغلاف بين العرب والثرك عندما تفضذ 
الاتراك سياستهم الهادقة الى صيخ اليلاد 
المربية بالصبغة التركية رالتضاء عللى 
المرب والعروبة 

لت 

وني هنهء الظروف الزعم عربى من عصر 
ومر عزيز على ا#صرى الحركة العريبة 
خارج مصر وريهها بكل قواء شد سياسة 
السعر يك 

ودغم اغختلاقف الخطة التتى اتبعها عزيز 
على اخصرى لتحرير البلاد العريبة عنالخطة 
التى اتبعها مصطفى كامل ورغ #ختلاق 
الفنساة اكثى يجب أن انس عليها كل 
من انح ركتين التخرربتين العربيتين فى عصر 
وغدرجها آلا ان الادوات التى ابتخدمت 
كانت آدوات عربية * كانت كلماتعسطى 
كامل. وخليه من عوايل زعفمة مصرللئهضة 
الادبية فى العالم العربى , مع آن مصطلى 
امل لم بلتفت ال خطورة سياسةالتتريك 
على مستقبل البلاد العربية 

وكان لكفاج عزيز عل الصرى فىخارج 
مصر صدى قوى بين شسب مصر الدذئتزم 
اكبر حسلة ضه الحكومة العثسائية عندما 
قبغست عل عزيز على الحسرى بقصد التضاء 


علق الحركة التحررية العربية التى كانه 
يتزعيها 

ولكن السيطرة المتدائية عل سظم اليلد 
العربية والاحتلال البريطانى فى مصر انا 
الماملين الرتيسهين فىعدم تناسق الترجيه 
القومىي فى عصر سم الترجيه القرمى فى 
الملاد المربية الاشرى + لان المعمائيي 
هت يض اداه ١‏ لبك اقلومية ‏ البريية -- 
كانسوا اعل للصريين فى التفقص من 
الالجنيز ٠‏ ببنما كال الاتجليز أمل كني 
من الوطتيين العرب للتخاص من الحكم 
التركي ٠‏ راستقلال السرب 


السبان المسربين وميد الهميد الزقراوى 
رئيس الؤتمر العربى الاسقد لَمى بلريس 
منة 1119 ٠‏ ند طلب منه احدالسيان 
المسريين إل يشارك فى هلا المؤئسر تعبيرا 
عن تابيد مسر لنقضية العربية ورقيتهسا 
فى المشساركة فى كفاح المرب من أجل 
عروبتهم * ولكن عبد الحميد الزمرارى 
عل عل آن يتلم باسلرب «بلرماسن 
من هذء المشاركة لغصرية نقال : 

٠‏ اعرف ان معر عربية عثمانية » ولكن 
بها أن لها اذارة خاسية ( أى لحت 
الاستعمار البريطانى ) لا ينقد فيها راى 


لقد كان الاتراك يضطلرن عرب مصرعين 
اسعنفروهم شد الالجليز ٠‏ وكان الانجليز 
يضالون العرب بصفة عامة حي ناستتقروهم 
ضه الاتراك 

هذا التناقض بين تيارى الح ركةالقرمية 
فى ناخل مصر وخارجها مسثول الى جه 
كبير من غل يد عرب مسر عن اللشساركة 
مضاركة آرسع فى الحركة المربية قبل 
اعلان الحرب العالمية الاول * وهذا كان 
نديجة لمرقف بعقى الزعامات العربيةنقسها 
من هنا الموضوخ موققا مثبطا للهمم 

وتكتسف هذا من مناقشتدارتبينامد 


المثمائيين ” وكذلك للبلاد العثمانيةادارة 
لا ينف فيها رآي اقسربين + لذلك ارجو 
أن يكون هذا عذرا لبغاء منافشة السئون 
العثمالية الداخلية متحصرة ليمن لارائهم 
حق التاثير فى اخوالهم ' »٠‏ 

ومن هذا يدبينلدا انه بمشىتادة الحركة 
العربية كان من رايهم الفصل يي نال ركديل 
الوطنيتين فى هصر وفى خارجها ٠‏ رهنا 
ما كان يريده الانجليز حتىي تظل الحركة 
الرطنية فى مصر تحت عينهم وسحددة 
بحهوه مصر 

اها الحركة المربية خارج مصر فكالت 


ينا 


#لقى ترحبي؟ لدى الانجليز ا كانت عليه 
السلاقات بينالدولعين المثماليةوالالجليزية 
من وهن ضديه 

رمن هذا يتب لما أيضا أن من بن 
الزساء المرب من تجنب مشاركة مصر 
غمى السركة السربية الامر الدذى يحبلعؤلاء 
الزساء مسئولية لا تقل عن مسثوليةبسشس 
الزعساء المصريين فى فصل تيارىالسر كتين 
الرطييين فى ممر وخاربها عن بيضهيا 
وانه لمن سخريات القدر أن يكون 
المراع بين الاجليز والقرنسبن من جهة 
والدولة المدنانية من جهة اغرى هوالسيب 
الرئيسى فى التفاء التبارين مرة اخرى 

ققد دغدت المزلة المسائيسة الحرب 
لثائية الاولى الى جاب الامبر إلفرريتين 
كلاية زالنستمارية وخسة صماه 
الامير اطرريات القديية الحري فى الشرق 
الاوسطل بسبب التحالفالتى ثم بي نالعرب 
وبريطانيا عنهما قامت التورة المرييمسة 
بقبادة الشريف حسين بن على فى هام5 111 

وعدهد التهاء الحرب تطلم العرب الىآن 
بنفط الاتجليز تسهداتهم باعلان اسعقلال 
المرب من دجنه الل السام ستى الحجاز عل 
الاتل , وتطلع أهل مسر لل اليرم الى 
ينغن فيه الرئيس الامريكى ويلسن مبداء 
الشهير الذى على كل كحيمب حقه فى 
'تقربر مصيره * وعنكذا النثقت اعبن العرب 
سواه فى مصر آلو اخارجها عدد تقطةوسدع 
وحى مطالبة الاتجليز بالجلا عمن الاراخى 
المربية 

ولكن الالجفيز تمسكوا بثرضي -سايتهم 
ملل مسر , كا آنهم لم يتكروا اتفاقيساتك 
سابكس .. بيكو التى تقتم البلاد العربية 
بين غرليسا وبريطائيا ولم ينكروا رهد 


لين 


وودرو ويئسون 


بلقور الذى ينتم فلسطيل للإسستهمبار 
السهيوتى * بل زاد الاتجليز عل ذلك 
الهم سيرا في المراق الى قصل سربه 
عن كساله وجمسله مستميرة تابمة للهند 
فت عله الاحدنث عن العدو المستركة 
الذى يجب ان تناضل خيده القرى المربية 
سوذء فى ممر أو خاربها + ولهنا كانت 
الاذعان مسسدة للقيام بسل ما شه 
الاستسار البر يطاني 

وعندما تسبت كورة ١414‏ تى مارس 
من تنك السدة كاضه الترارة التىالهيت 
غبرها من الثورات فى المراق والشسسام 
واللوئيسيا والهتد * 

اثورة 1414 همى أول نمورة فى بلد 
عربى ساد الاستعص البريطالى + ثم ؟لها 


كلمت ولم يكن قد عضى عل الهدئة سوى 
اشهر قليئة + فهى ثورة تحدت اعتظلو 
ألوة عالية وهى لا تزال فى فروة قوتهسا 
وانتمارهاء اذا تعتبر 'ثورة 1114 مزهله 
انناحية من أجرا الثورات التى عرلتاها 
فى التاريغخ ٠‏ ولهذا كانت آئباء هلمالثورة 
شديدة الوقع لدى كال عن يسمع بهسا 
وكانت سببا فى ان تقفى علل للك الهيبة 
التى احرزتها بريطانيا بخروجها هنالحرب 
العالمية الاولى فظفرة منتصرة عل جميسع 
أعداتها 


تقد بت 'ورة ١4114‏ دورا رئيسية 
الى الاستهالة بقوة الانجليز + وفىي غلا 
يقول محمد عر النمرى فى كتابه : 
٠‏ تاريغ هتدرات العراق السياسية » : 

٠‏ ان انباء ثورة ١414‏ جملت عزالم 
اهل المراق تشتد واختقوة يستهيئون 
بالانجليز وبمقدرتهم الحربية ' » 

وقد أدك الاتجليز خطورة تسرب آئياء 
هذه الثورة لانهم كاترا يسرقون ان كيان 
مصر المربى قاد على التائير بسرغة تأي 
كيات عربى اشر ٠‏ ولذلك بدلت بربطائيا 
اتمى بهدعا اتجل اخبار الورة تى 
على الكمان + وليكن تسريت أنباءما 
رهم هنا 

وبرجع الفضل فى اننشار اخبار الثودة 
الصرية بن آفراد الشمب العربى خارج 
مصر ال الصحك الشابية ٠‏ ققد كانت لى 
الشام حيدذاك حكومة عربية ٠‏ وكاآلت 
الطالمبه بخروج الانجليز هن المناطق التى 
بخعلوئها عناك , والالجليز ساطلون حثى 
نثنى القوات القرئسية لاستلام تصيبها 
وثقا لاتفاقيات سايكس ‏ بيكو * ولذلك 
كانت السحكرية رالصحافة العريسة فى 


الشام تستمه لممركة تحرير تقرر بها مصبيي 
الام ٠‏ ومن ثم كان عن مصلحتها شر 
آلباء ئورة 1114 على اللا لكصف ترايا 
الاستساد الخبيقة , نضلا عن شحذ الهس 


لليوم الفاسل 
وعناك فى الشيام كان بريه مخدد هن 
الوطبين من عرب العرآاق ٠‏ وكالوايتائرن 


بكل اعجاب آنباء انثورة للسريةويقار نون 
بين الوضع فى مسر والوضم فى المراق 
فيجدون أن آسيزب الثورة فى المراق 
متوئرة توقرعا فى معر * ولن المدر الذى 
تحاريه سصر هر نفسه السدر الذى يبب 
أن يحاربه المراق 

ومن بن أولثئك النى اكتضفوا الخلاص 
العراق لن يكون الا بثورة سائلة لنورءة 
مصر الوطتى العرآتى «محيد مهدى البصيرء 
ناخد يجسم الصدف الشامية ريبعت بها 
ال اخوائه تى المراق فى سرية ثامة ستى 
لا تقع في يد سلطات الاحتلال البريطائى 
مناك * ركان لا يكتقى بارسال الصسف 
بل يرقق عا يرسله هنها اليهم بخطايسيه 
محرنا هل الدورة 

ومما "كتبه فى هذا الصدد *: 

« ان هصر المزلاء استطاعت ان تقغل 
فى سبيل حربتها واستقلالها مسا لرله 
مسطورا فى هلم الاعداد + مهل يجمل ينا 
أن نقف مكتوفى الايدى آمام هنا التطور 
الهائل فى حياة الشرق العربى السياسية* 
مع اننا نستطيع آن للثمس حريتنا وثتقظ 
استفلاتنا من ايدى القاسبين بها يربو على 
للاثماتة آلف بثدقية بتوقف اكلانها عل 
ما تقوم به من الدعابات الفسالة الى اعلان 

ليست هلء الكلمات آر نلك العمحف 


1 


عمى السبب فى اشمال نيران تقورة +115 
فى العراق ققط ؛ انما كانت مبادىء ثورة 
5 من آعم المرامل فى تفجبر تررة 
1 
نقد دأى آمل العراق ثيمارات مراحوج 
الناس البها ٠‏ ققد كان شمار ثررة 3119 
خر «١‏ الدين لله والوطن للجميع » انا 
يجدر بالعراق أن يتور هر الاغر لم ل لررثه 
تغضى عل الطاثقية فى العراق ويتفرغ 
الذى يمحتل تلك الطاقية اسم 
اسعتلال ١‏ 
لقد كان الانجليز يمثون حل طائفسة 
بامنيات واسمة على حخساب كيان البلاد 
سواء في مصر أر فى العراق ٠ولكز‏ سعدا 
استفاع أن بوحد صفول الابة فى هصرء 
فلذا بالعممين يخطبون فى الكنالس وانخد 
القسسسي من المساجد هراكز للدعوة للثوية 
وبلل الدماء © لقد كانت الشيعارات 
حفائق ٠»‏ وان العراق فى أمس العاجة 
الى تلك الشعاراحوال وفع تلهكالشمارات 
مومسم افد مسق 
وقاست 'ثودة العرآاق لى يرئيو 45١‏ 
وبذلت افمى ما تستطيمه ولكنها التهت 
كسا انتهت اليه ثورة 1415 فى عصر ٠‏ 
فقد سيطر الاستسار عسكريا عل البلادء 
ولكن مصر توصلت الى نتائج كان المراق 
يسعى البها ولم يحتقها كابلة * تفد 
اتحدن الإمة الى مصر ببخدئف طبتاتهيا 
ضد الاتجليز ٠+‏ وخرج العراق من ثورته 
دوعر لا يزالك يمالى من الطالفية 
وعف البقطة أوضح ما تكرن فىقصائد 
الرثا” وكلمات البايين التى تاليا آدباء 
عراقيرن بمد وفاة سهد +٠‏ لقد كتبت 
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احيد غرابي 


يه 


معحيفة «١‏ اثرمان » المراقية بمدبعا الصادر 
فى 58 أفسطس ١4707‏ تقول ١‏ 


بمة متراصة عى غفر رادى النيل » 
لم ااحت المسينة باللائية غلى زهساء 
العراق لتفاعسهم عن القيام بجهد يمائل 
جهه سمد زغفول من آجل وحدة الامر ٠‏ 
ركشسفت عن آمد الاسياب التى أنت لل 


كاملا د الالجليسز رذلك حين قالت 
الصمحيفة : 

٠‏ ان ها لإسف ك إن تلك البجمسوه 
«العراقية» «بعثرة لم 'تصل بيعشها ولا 
برزت لها شخصية يمكن ان تكون اللرتتز 
الدى تعور حبرو» الابال + ٠‏ لالتغفر تبعث 
نورا وتمنع هداية ورشدا ٠» ٠‏ 

حقيقة أعجب أعل المراق كلالاعيباب 
بدلك التجاح الكبير الذى احرزته ثورة 
فى ترحيف كبان الامة لى عصر , 
ولكن اعسابهم بسروبة الكورة كان اعظم 
واعبق تاثيرا 


نشورة 1111 فى لظرعم ئررة عربية , 
وسعه زعيرهربى وبطل منابطا ل العروبةء 
ولهذا كان الصود التسرية آلتى صورته 
ثودة 1118 والتى رسيها شسسمراء من 
المراق تؤكد هذا الممنى٠وكان‏ اهل المراق 
- فى الحفيقة .. من آكثر العرب شمورا 
بعروبة اثورة 1494 ٠‏ لقد جاء فى رئاء 
محيفة «النهضق» المراتية : 

خلب الجفون به العراق اما 

وردت حوافاكه غلل حلب 
والشام شام بريق لحادية 
لمع نسودى القلب باللهب 


وبك اليمائيون كه قلت 

ايمالها ببضارب القشب 
ينميك تحان إلا الت 

عنك الانام لاشرل التسب 
وقالت صصينة «العراق» يعددها الصاف 
فى 1١‏ تنصرين أول (لرقبر) ١5151‏ : 
للا امر الجريرة مسسستر 

ولا نطر العراق 4 يسار 
ولا حكم الجزائر لى بليها 

ولا فى الشضام #لاحرار فار 
سرت بلعيسه الالباء حتى 

إناعتها نوز والبجعسار 


ابراهيم بانا 


فضع لها بقاع الشرق ختى 
ين ان ليه بهن نار 
إيننا 
ان هلء الدظرة الشابنة #مى السالم 
العربي دما قيل من رثاء لسسعك زفلرل 
يسكس حقيقة مشاعر الصرب ازاء عصر 
وواجب مصر ازاء بنية العرب * آن مصر 
لا تدافع عن نفسها انتمل بل كذلك ممن كل 
اقليم ععربى ؛ 
ولقد اقصح شار أغسر غراتى لنى 
مل. الاتجاهات بقرله ؛ 
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يا مصر انك للعروبة موئل 
وعل يديك نجاحنا متوقسع 
سيرى علرالتهج القويم وجددى 
رج العروا كله ماي 
ان المخيل اذا آقام ببلدة 
فرت بها فتن وهبت زعزع 
كبا فلس الشاعر محمد على الشيخيعقوب 
اال سمة يقرله : 
عاقمت عن مصر تجادل رحدعا 
بل عن جميع الشرق قمت تجلال 
أنفنا 
وعن آلر لورة 1115 لى ترس رب 
السام وني تتجير قرى الثورة قيهم سسملنا 
المؤرخ الكبير ساطع الحصرى نفسه قائلا: 
٠‏ تند شاهدت آروع احداث اللسورة 
لفسربة وعدت الل فعشق وقلبى يطفح 
حبورا عن الحركات الوطنة النى شاهدتها 
بنفسى + ومن هثاقلب التضحيات البطولية 
اتتى صفقت لها بكل جوانحى +*+٠‏ اننا 
كنا تنظر الى الثورة الصرية كجزء هتمهم 
للثورة العربية الثى كانت قد يداتقبلها 
بسدة سنوت ٠‏ والك سرنا نستطلم 
اغبلر الثورة التى قامت فى مختلف انحاء 
القطر اللصرى سد الحكم البريطانى كما 
كنا تتتبع خركات التودة التى كانت تقوم 
فى سختلئف انحاء الشام سد البريطائبين 
فى بعفى الجهات , وضد الف تسسيين فى 
بض الجهات ٠٠١‏ كنا تفسرح كثورات 
الشام كما لفوح الثورات مصر ٠‏ وتصافق 
لهله ميا تصففق التنك » 
ومكذا كانت ثورة 11514 النالم لل 
التضال الوطني فىالشام عن أجل تحرره+ 
فشاضوا بكل شجاعة ممركة ميسفول سنة 
111 ثم قاموا بثورة العام الكبرق 
الى 


سنة 75ؤ1ا هد الحكم الفرئى 

ولسمد زغنول كلمة عظيمة المفزى فى 
نورة سرريا هذء ققد كال فى الخامسمن 
لرفمير 1158 ها سه : 

« بنى وطلى + سورية اثنى تربطنا بها 
دوابط وثيقة من تاريخ ولفة ودين وعادة 
وجواد نزلت بها هده الابام حوادث هائلة 
٠+‏ ٠«متكرات‏ ورتكبتها عمال حكومةالانتداب 
000 ووصيموا آسم فرنسا ٠٠٠‏ وصسهات 
لا بمحوها الا اتزلال اشد العقاب بهم وثرك 
البلاد لاعليها يحكمون آتفسهم ٠٠٠‏ اننا 
لرلى صابهم رلاء الاخوان للاخوانو تنس 


وانا ما قيمنا قفورة ١915‏ يجب أن 
شير كذلك الى هورها فى تفجير الثورة 
فى كل من اندوئيسيا والهند ٠‏ فيروى 
أحد الممريين عن الهاتما غاندى قرله ى 
سمد زغلول وفى ثورة ١115‏ : 

٠‏ اثثنى تتبعت سيرة هذا الرجل القدير 
من ١5314‏ ال الاآن ولا يزال له غي تسى 
آثر عظيم وآنا اعده قدوة واراه بمثشاية 
استلا *٠٠‏ ان السرية الهندية سارتعل 
عاب الحركة الصرية ٠‏ الثى اقتلديت 
بسمد فى أعداد طيقة بمد طبقة من العاملين 
فى النضية الهندية ٠‏ فلا تمتقل طبقسة 
مهم آلا نحق بها خلفلؤها على الاثر 

٠‏ وعن سعد اخبت توحيد العتصرين 
وتكتى لم انجح بعد حا لجح فيه ** ان 
سهد يس لكم وحدكم ولكنه لنا اجسين » 

هه 

أما عن آئر 'نررة ١914‏ فى الحركة 
التحررية الالدونيسية ضد الاس-تممار 
الهرليدى تيسدثنا اللزرخ السياسى الهتدى 
اكبير بايكاد ‏ جسطزهة8 | فى كتابه 
« ”سيا والسيطرة الثربية 


وعتتمنتلد10 وردام” سه علوةق 
قائلا + 
ان حركة عدم التماون التى دعا البها 
الهانها لاتدى ففلا عن الكفاح افر لد 
زغلول +٠٠‏ خملنا فى اندوليسيا خياسا 
جديدا ٠‏ , 
نك جوائب من 'لورة 1114 لكشف لنا 
عن آحوار خطيرة لمبتها نلك الثورة لا فى 
ترجيه تاريخ العرب تمل بل تمدن ذلك 
ال اتمرئيسيا والهند 
وقد يكون الحخماس لدى بض (عساء 
ثودة 1١114‏ مركرا فى المبل عل تحرير 
مصر من الاستسمار البريطاني فون السل 
عل تطاق آأوسع أى المبل هل تحر يرالبلاة 
المربية وهذا هر النقه الذنى رجه لل 
تنك الثورة 
والكن هناك ناحية غنية لم تدخل فى 


اتحمدعبدا لرحم مصبط. مره ب 0 
حم مصبطى: الخديو توفيق فى آوائل عهده على أن يضح 
مسري ور سس حلنه 


اللشروعات الإستمارية اتتى بدات بالبعشات 


شير .عه با انا - 


تفسير +حجد يد للشورة 


لقم 


كانت مقدمات هده الثررة حركات 
الغحل بين جميع الفثاته الساغطة 
على التدثل الاجنبى . اشيم 
الإاشرات الذين عست الآدارة الآوربية 
بحو ماح حي الود واد 
امريد من الشرائيم على اراضلهم » 
وسمهم ظرائف الوظقين انسريين الذين 
حقدوا على السيظرة الاوربية تفضيلها 
الاجالب مليهم فى الانارة وائيدا هيبا 
الروانب الفلهبة عليهم 

وف نهابة عام 14375 أسنر « الحرب 
الوطنى اغصرى # عثرين الف تسخة من 
بيان احتوى على برنامج محدد يهدف الى 
لخليص مسر من ويلاتها © كنآ أصادر 
« انحمساد الشبيبة الصرية # مشروبا 
املاحيا مرجها الى الشدير ©» وكرت 
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جمامة « هصر النتةة # نيبا خاسا بسرية 
المحاقة 

وعبثا لول رياني أن بتقمى من وراء 
هله البياتات : فندد الرتابة على كل من 
اشتبه ذيهم » واسين فى الين والتقى 
والصادرة © نون ادراك حقيتى لسادر 
السغط الممم أو نوقم ا يخبئه السيتبل 
القريب حتى داهمته حركة الجيشى التى 
قاست اسعجابة للسخط العام ؛ وعيرت 
عن غسيق الضياك الرمتيين بالحسوبية 
اللثروضة فى سقيرف الحيشن لسالم 
الراك والثشراكة 

وتد افلم الجيش فى اوائل قيراير 
اها فى أن يسقط وزير اللريمة 
الدرسى التمجرف عثمان رفقى ٠‏ يائد 
برت ق الجيثى زهامة وكيسة مصرية 
ملت فى احمد عرابى ورناته من ابنار 
النلاحين . وما ليث عرابى آن مد يده 
للفثات الوطتية الاغرى الثى سيطر هليها 
الخط؛) واخد يجمع التوقيمات لمريضة 
شفلة مدل الى زيادة عدد الجيششن 
واعادة الحية النبايية واسقاظك وزارة 
وياض 

ووجدت العريفسة صدى واسعا لدق 
غوائف اسريين جميما . اذ أن سكف 
الجيشى ان يلتتقى بالخط العام الذى 
فمر مصر بشتى طبقسسسالها . وسرت 
الثائمات بان الخديو قد استصدر فتوى 
من شيخ الاسلام تدين زعماء القسسيفظ 
بالخييانة العظمى , حيتئذ اتصل غرابي 
بالعلمة والإعيان فزهمكر البدو اثذين 
خولوه اكلم مم الشعب عوووا بان 
ؤازدوه فى ال#ههرة الوظنية التى لمع 
القيام بها لى 4 سبتمبر لتقديم العريسة 
للا 


الوختية الى الخديو 

وكانت مظاهرة شمبية رالمة ساند نيا 
الشسبء والجيكئى - تقد امتلات القاهرة 
بوقود الافائيم النى جغرت النصرة عرابى. 
واستسلي الشديى لبمشىالطالب الرطنية. 
فاتلل رباشضش © واجل المطلبون الآخرين 
بحجة بحثهما » ومرضت الرزارة على 
شربها ياشا نتبلها بعد تردد »؛ لمي قدم 
طنبا الى الخديو بدموة مجلس قررى 
النواب واجراء انتغابات عامة .. وعدله 
من ذلك ابماد الجيش عن التدخل فى 
السياسة .. ولكنه عن ناحية اخرى كن 
يصر على دعوة مجلس شورى الثوابم طبنًا 


للائسة الاساسية المتصددة التى وضعت 
فى عام 1455 وليس طبقسا المشروع 
الدستورى التقدسى نبا الذى وشمه 
الويون فى عم 1416 ثيل خلم 
اسساميل ٠‏ ولم يقبل عرابى والوطتيون 
طلب كريف آلا بمد تهديده بالاستقانة »* 
لكن بمد أن اشترطوا أن يثاقشى المجلن 
لالحته الادانية 
هه 

وبدات الانتهابات فى .الوقمير الماراء 
ولم تشترك يها ا أقلية مقيرة من 


السكان تل الطبقات الحاكمة » ولملآا 
كان كل آعضاء مجلس شورى التراب » 
اللى لمب دورا حيريا اثناء الشنورة 
المرابية »4 من الاميان > وبفات المورة 
البرلانة فى 11 ديمبر © واقتتم الخديو 
والرزراء الجفسة الآولى المجلس :6 كبا 
شهدها عدد كبير من المصرئين والاجاتب' ٠‏ 
وم تعييين محمد سلطال باشا ريسا 
للمجلسن © ولرشى سيينه جميع الإطراف 
العنبة : فقد ببند سلطان عرابى ورفاته 
فى مظاحرة سبتمير ) فى الوقت الذى كان 
يدر آنه على مملة ما بالشدير © وملىي 


حين ابدى سيير ارد مال سروره لتهدلة 
الرضع بهدا اللكل ٠‏ قن سي أوكلاند 
كولفن ؛ الرافب الاتجليزي للمالية 
السرية ؛ ابدى تثلزمه من المرقف بسبب 
انجاه الجنسي الى مثائشة البزاتيبية 
وزيادة الجيئى . دكن الفسريين ابهوا 
احترامهم للمراقبة ربية التى فرضها 
التدشل الاجثبى هاب الدائتين 

ونباة احبتدم الموتف حسين قديث 
بريطانيا وفرئسا مذكرة مشستركة الى 
الخدير فى 5 بتاير الما وعدتاهء تيما 
بالتمضبد فى وجه الشسكلات الداخلية 


والخارجية التى د تراجيه. هذه الذكرة 
التى لم يكن لها ها ببروها هى التى ادت 
الى احتداع الوتف : فان. مجرد توجيهها 
كان بمثابة تدخل سافر اوضع نون موارية 
عداء الدوثتين لتتسببربة الدستورية 
واستعدادعما لاتباع الاتهسيد بالتدخل 

الغملى ‏ . فكان علو اند الثورى ملوآ 
خطم! فطى على كل نداء بتوخى الحكمة 
فقى ٠١‏ يثاير حمسمين نوتسشن متروع 
اللائعة الدستورية أصر اعضاه مجلس 
شورى الثواب على يمقى التمديلات الثى 
من شأنها أن سطبهم مزيدا من الحرية في 
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التسبي عن آراتهم » وطالبوا باسطساء 
المجلى سلطات اوبع فى الاشراف على 
الآدارة واترار نصف الميزاتية الشساس 
بموارد الدولة التى ا تتسل بين عصر 
العام اى بالجرية التى كانت على مصر أن 
اندفمها كل سنة لتركيا - ووقف شريف 
من مطالب الجلس مرقف العداء ؛ وطاليه 
القنصلين الخرتى والانجليرى بان يقدما 
احتجاجا عليها ٠‏ ولكن التيار الوطتى 'كان 
قد سيطر على المجفس برمته > تطولب 
الغديو بمتاك وزارة شريف © وتولك 
وزارة الثورة برباسة البثرودئ وفيما 
هين عرابى وزيرآ للحرية 

وقد لعب امضاء مجلس شورى التواب 
دورا هما فى هذا التطور السيئى »© كئن 
من نتبجته أن اشترة البلرودى مع وقد 
عن اعشاء اللجلى فق ثمر تشكيل وزارنه 
انتى غمت احد الثواب البترزين « حسن 
الريس ©4. وكان تاليف الوزارة السديدة 
نمرا حاسما للثورة . ققد ام شه رغية 
الغديو الذى لم بسعثر ق اخسالو 
الوزواء » لتطت هييته مشا 

وكان من اسيم ما هنيت به وزارة 
اللارودى اعلان الفسترر اللى ني فى لا 
فبراير المارا + ولعن امراتبين الاتجليرى 
والقرنى كان قد قد لربلا ماكسرة 
منتركة الى ختسلى النولتين تبيلاملان 
الدستون © تفثت احتينجا على هذا 
الاجراء > وابغيا تبرما باللكم 
الدستررى » وبخاسة بما يتملق بتغويل 
مجلس شورى التواب حق اثرار الميزانية 

لما السريون نقد ابدرا قرحتتهم لصدور 
الدستور : قاطنيت الصحف فى مزاياء » 
وانيمت المنلات 'يمنا به وابتهدها 


هد 


بمدره . وكالت هذه الحفلاته صسورة 
زاطقنة للحيلة السياسية والفكرية . 

بلانة أشهر » وان يكن نشاطه « مثل هله 
ابلارة القصيرة يدل على ما كان يمكنان 


ومن. النترسات الهة ما يسلق بقائون 
جبديد اللاندشكب م اقرلره فى آواخرمارس 
انها وكان هنا القاثون اخ الاسال 
التشربعية لجلس شورى النواب. وخلامة 
القرامد التى تمتها انه جمل انتخساب 
النوابه على درجتين ٠‏ فيتتخب التاخبون 
متدويون مثسرين « عن كل ماتلة ناخب 
عتدوبه © + وهزؤلاء التدوبون هم اللين 
عتولوث انتخفب التواب ٠.‏ وقيد مسق 


الالتحاب للنالخبين بتصاب مالى ‏ تيد لع 
الناخب فى السنة من الضرائب او الرسوم 
القررة خمة جنيهات ,هلى الأثتل عرامفى 
من هنا التصساب ١‏ الملماء » والرؤساء 
الديئيون وسيلة الشهادات الماليسسسة 
والدرموت فى المدارس الامبربة والاهلية 
والوظغرث الاملرن والعتاشون والحامورن 
والاطباء والمهندسرن «الصيادلة ٠‏ وجملتء 
سن التاخب واعيدا وعثشرين سدة ؟ وسن 
النسوب المثوى والثالب خسسا وعدشرين 
سدة ٠‏ ونس على جراز اتتخاب الوظفين 
المدثيين والمسكرين على الا يقبل احدهم 
فى التيابة الا بد امتسفاله من وظيلته ٠.‏ 
وجمل هدد الواب ماثة وخمسة وعدرين 
ثالبا © منهم اثنا عشر ناتبا من ممافظات 
السودان ومديرياته ‏ وبذلك امسيع 
السودات جرء! لا يبرا عن الدولة الصربة 
واصيم السوداليوت يستعمون بئفقس 
الحقرق التى بتمتع بها المريرث , 


ومند هده الرحلة من لايخ مجلس 
صورى النواب يجدس بنا آن ثتبين لرعية 
تكوبده الطبقى © آذ من شان ذلك اذيفر 
لنا مد«“حدث من تحولات فى علاقته مسع 
النترى الستيتبة للثررة ٠‏ ثفى ذلاشالونتت 
الدى اتترمت فيه الراسمالية الاوروبية 
نمام السبطرة الاجتماية والياسية فى 
الغرب » حكم القنصل القرتى العام فى 
همر « متعفكر » على القرى المحركة 
للثورة المربة بانها أكثر طبتات المجصيع 
جهلا وفعة . رشو هاده النظرة 
الارستقراطية ان الثررة السربةتناسطلبت 
اليها الترى الحتيتية فى الستبسع . 
تقد وانف الى جائيها الثقفون الوشثيرن * 
والعف حرلها النلاحون الذين تطلمرا الى 
تمديل اوثاميي السيئة التي ورلوها عن 
قرون طويئة من الظلم والاستيداد * كبا 
اكتسب عفة الشهب فى الدن من جشضد 
وارباب حرف ووجال ذرطة 


خريق الاسكتنسربة فى 11 يولية آبايازا 


اما نوقب 1 . ؟يا/1 فكانوا جمييا 
من الاعيان ومن لوى العصبيات فى ادن 
والالاليم © وك منهم من الماثلات ألتى 
سيق ان اتنتخب افراد متها #صايق مجلس 
شورى الثواب القديم . وهتهذا فان مجلس 
شورى #لنواب كان يمثل اقصائح الاقطاعية 
اكتى وقلت موقف السداء من التقلتشفل 
الاوربى اسافسه بمصابحها كما سيق لن 
راينا > كما أنه احتوى على فنات فليقة 
من التجغر انتخبوا باعتبارهم من الاعيان 
.+ هاده القلات الافطاعية .. البورجوازية 
كدت فد اتنسيت مرانا فى الحياة النيابية 
بعيت اخنة” بول عهها على صرح 
السياسة. #عربة . ود عن نلحية 
اخرى .. كدت تتميز بالجهل وعدم ا#خيرة 
1 


ب يي مي 


الاتجاه الراديكالى اثلى تميزت به الثورة 
واعقدوا انهم قد خدعوا , لهنا كه لمبتميز 
أعسام ملس شودرى التواب زعهدالثورة 
الخصرية بالتبات اللازم اقاومة الاخظسار 
اثتى تعرست لها الثورة 

ان الخديو والائراك والشراكسة وكبار 
الاقطفيين تحالقوا جميما لاحداث ثفرة 
فى الجيهة العاخلية 4 فقب اصبسوا آداة 
طيمة لى هد الإامرات الالجنيبيةالتىخستفلت 
الواسع الداخلى !حسن استغلال و آسواء 


كان توفيق. بتجين كل ##قرص لانسسترداد 
ساطته السلوبة © فاشسسترك عم الاتراك 
والشراكة فى تدبي التلاب لقتل عرابيى 
وقادة الجيثنى وزعماء السركة الرطية ٠,‏ 
وحكم على كبفر المتآمرين بتجصريدهم من 
دتبهم المسكرية ولفيهم الى السرنان 
واكن فتوكرد عالت تتسليرطانياالمام 
ستل الفرسة تكى يغلق ملها ازمة 
سياسية تهيرم لبرطانيا فرسة التبغل 
السلح © تاللح فم توسيع آلهرة ما بين 
توقفيق وزعماء الثورة 6 راعانه على ذلك 
إن محيد ملطان باشا رئيس بلس لتواب 
قد انق على السركة الوكتية والغسم 
الى الغمير » فانخط غنه مالت مغلب قد 
التنغيد مؤامراته ٠‏ ققد احتدم النزاعيين 
الشديو والوزارة وتروت الوزارة دعوة 
سبلس شودى التوابعسوكانت قد اتتفلت 
دورته فى 11 ملرس ‏ الى الالمتاد دون 
اسعثارة التهرير ٠‏ وقال البارودىالهيثة 
القنملية 
« ان على ا#جلس أن يتخد الاجراءات 
انتى تقتضبها ساضة البلكد © وسيناقتي 
كل شكاوى الوزئرة عن الخد » 
واكد البارودى لقناسل المول *ن 
ميلس شودى الثوايه سيضس سسلامة 
الجاليفت» الاجثبية ٠‏ وكككا ترتيق الن 
قنصلى بربطانيا وإفرنسا + وقال لهما ان 
الجتماعا لجلس غير تانوئي بحكم آن اللائمة 
الاماسية اتج نشول له وحيدء حدق دعرة 
الجلى فى فر ذورة المتاده المادية ٠‏ 
لهذا اججيع اعناء الجلس بصسغخة فير 
وسية قى منزال سلطان باكا واتترسوا 
وضع تقون يسهد سلملات الغدير © اذ 
آن مساعب البلاد فيطك آلفثترة قد نجمت 


عن عدم وجود كن اقانرن بسدد سسالطات 
الخديو وسلطات؛ الوزارةء وكن مالت فى 
ابن هله الثترة السرجة هدد ساطان 
باشا بالتدشل الاجنبى واستثل حقسده 
على عراين والم كرون © لدرجة أن 
ساطانا انشق على الثورة هو وعند كبير 
من أمنه سجس شورى الثوابه واتضمرا 
الى سف الخدير . هناك تطم الشديو 
كل ملة اله يالوزياء 

واكام الرتف فى مصر » وثوالت» 
الاصمال الاستقرازية سد الثودة وارسلت 
تركيا صاحبة السيادة على ممر بمثة الى 
عدر لنمفية الثووة بتسكف لاق احتمال 
التقغل الاجنيى -- وكازمن خسن التعليماته 
النى سدرثت الى ترويش باشا رئيس 
البمئة التركية حل مجلس شورى الثواب 
وفى عقابلة نمت بون فرويش وأعشسساء 
مجلس شودرى التواب أخيرمم تنه أن 
بسممح ليم بالاجتماع فى للستقيل وفكن 
النواب املثوا استمساكهم بوقصعهم 
وستدهم لمرابى وزملائه » وارسل أكثر 
من ثلاين ايا وعمدة آلافه من الصر ين 


عرائض الى السلطان التركى يطالبون يها 
بخلع تونق 


١‏ يرئية فالاسكتدرية التي ذهبغسيتها 
عدد كبير عن آمصرين. والاجانبه ٠‏ لوضرب 
الاسطول البريطانى الاسكنهرية ١١‏ يوليو 
وانساز الشدبو توفيقسراحة الى الاتجليز 
واسيم تحت حميابة اسطولهم سبد ان 
احنلو؟ الديئة 

وفى 114 يوليها عقب مريوريطانيا وسسيا 
كن بدا اسالها المسسكرية نون ابطاء + ثم 


نه 


إاش. اخضقة عرابى من وزارة السربيتوحبله 
مسثولية الاحفاث التى نمت والهمه 
بالعصيان + هنالك انضم اليه علد بن 
الانتهازيين على درآسهم سد سلطان ومن 
التغرا حوله سن أبقنا مبطس ص وررى 
التواب والوندة والباشرات ٠‏ ولكزعراس 
للد انهقات الشدير وطلب عتد اجصماع 
مام يهاه امحفيه الراى في اليلاد 
لاستعراض الوقفه وانشاذ قرار بتمآن 
الخدير الدى انستز الى الاهدام تومنم 
عل الناس 4 يطيمره 

وف 11 يوثير اجحسيق التاعرة حوآلى 
).٠‏ كلس # علوم يعشى أمرام الاسرة 
الساكسة وفيخ الانلام رئاضى اقضاة 
والفى وكيار متسايخ الازهر والزعمار 
الدينيون الثلاقة آللعنن يمثلونه اللين: 
والسيحيت واليهرة © ويمش كيان 
الك وكيا الوشين ويمض الديريين 
والقمتة واتخيتر رعند ‏ تفيل عن 
أعشةه سبيلس حوديى التسوايه . 
وف الاسام ترنت الشكبات التبادلتبين 
الشدير وهرابى © رقرب ارسال بمدة الى 
الاسكتدربة للتحلق من الرتف 

وحون عادت ابمثة ذكرت لهل؟ الؤتمر 
الوطتى ان الخدي., لابمشو أن يكرن ؟سيرا 
فق ابدى الاتطبر . حيلئد قسررت 
مسقدة عرابى وتميينه 55د؟ مابالفجيش 
اللصرى مع اضلاق يدبه فى كل مإحميق 
بالسلبات الحربية تايح # حفى حمى 
الديقر اقصرية » . كا تترن هدم اطنبة 
ارامر الحميد ووذرا»ه 

عدف الرتت الى بدا نيه الاتجخفير 
عملياتهم الحريية نا دأى ماقت ان تؤلق 
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وزارة مسربة ١‏ لتنطية » مملية الالسدلال 
على ان نحتوى على هند من الشخصيات 
البارزة فى الحياة الياسية الصربة حسمن 
تاميرا الثورة المناء ؟ كثريفء ورياضن 
ونربد ٠‏ وتقرر كن يراس تريف هله 
الوزارة على آلا ثكون لله اختس_اصات 
محددة 1 اذ ان مالت كاث هو الرئيس 
الحتيقى للوزارة ! 

شكر شريف مالته على الامبال التى 
ارسيدة بربطانياالقيام. بهاوق ندال المباحئات 
الى جرت تاليف الرزارة تاتش خشريف 
بع مالث فى آمو سطس شورى التوابه » 
وآبدى تربك عدم اعتراله بالالضصة 
النستورية التى راى انها تمد انترعت 
من الشديو بالقوة © كما ابدى اتجاملالى 
النالها ملىان بقتنع التدير باسدارالمة 
أسائبية جديدة تحرم على اليس 
مناقكة اايزانية ولاتذكرشينا عنالمسلولية 
الوزئرية ٠‏ وحين آمك راى سسلطان 
باشا أبدى علدا الاخير معارشحته 
لحل الميفس واتترجح رد ونتحاكية 
الثوابم اللابن انسازيوا الى عرابيى 

آعا مالث فقنه كان يتل الإبقاء على 
حياس اهارا ب ايا وحسسيله على أن 
كل ذفك لم يتمغش عن ابة نتيجمة 6 
أذ أن الالجكين عمدوا يمد الا<غلال الى 
خفق سجالس تمثيفية صوربة لم تكن لها 
آبة سلطة © وشرشسرا على مصر يما 
دكتقوريا مسدكبنا سرمان مالار عليه 
اسربون .ء تكاث ملرراسى اغطالبءالوطتية 
فى الجيلانتالى الطالبة بالدستوروبالحياة 
النيفبية المسحيحة 


نزالة التصادم (لطبقى : ان الجتمم مكرن من عبتات » 
أى مجموعات من الناس متميزة الممائلج ( انظر الطبقة ) . 
واد ع اباي ابيز ديات تبن 9 بالماتتسساه 
الطبقية » . وعناك نوعان من التدائفات الطبقية : 

الاول : تناففات بين قوى الشعب المامل من جهة 4 وترى 
أمداء الشعب المامل عن جهة أخرى . ويحدد الميثاق غوى 
الشمب العامل انها السمال والثلاحون والمنققون والراسمالية 
الوطئية ٠‏ وحدد الرليس عبد الثامر قوى اعداء الشنسب 
بانها الاسسمار والمهيرنية والرجعية 
أما التو الثالى من التناقضات فيو ما قد يكرن هنلك من 
خلانات بين توى الشهب المامل وقثاته ومستوباته ومراتبه 
ولم يتعور الميثاق © ولم تتموي الثورة فى جميع مراحلها * 
حنمية أو امكانية ازالة التصادم فى ححمالة التوع الآول من 
التنافضات » ولكتها حدئت طريتا سليما لابد من التبسك 
به والاسرار عليه وهو حتمية واعكالية ازالة التصادم فى حمالة 
النرع الثاتى من النتاتضات . بمعتى أن وتوعخ اأى غلاق بين 
هده التوى لابجب أن يؤدى » باى حال من الاحرال + الى 
انقصالها عن بعضها بمضا © أو وقرلها موقفا عنيقا عن سفها 
ببقا »4 أو تمادمها ببعضها ببفا + وماداعت التنائقضات ق 
صغوف قوى الشهب لانتحول الى تنائضات عن النرع الاول ؛ 
أى أن انهم احدى هذه القوى أو جرء متها الى قرى اعداء 
الضمب © لان التسادم لن يقع 
ولكن يبرز هنا مسؤال هام هو : 
ماهر أسلوب منع والوع التصادم الطبتى بين توى الشمب 
المامل المتسالقة 1 
ولقاد اوغسم اليئاق 4 وخطب الرليس جمال عبد التثامر » 
وتجربة الثورة على طول تاربخها » أن افضصل اسلوب لازاقة 
التصادم اتطبقى هو الحوار الابجابى الحر الذى لايمارس 
ف : 
راف لخر ومسلو ا اي مأك ممنوى على 

لوانت ١ ١‏ عاق ١‏ 
اقرش : وماكطة ل انلها ومرافاية كيه تلامك ال 
المتائة قيما بينها سنؤدى دائما الى ازالة أسباب أى خلاف 


ا 
ام سكي مثل هذا انقلاف خلافا علي الاسلوب وليسن 


الاستغلال : كلبة « استنلال » هى سبى اقتسادى 
اجتماعى حديث » وبعتاها ببيساطة أن يحصل قرد 
أو مجموعة من الافراد على لسار عرق قرد آخر أو 
سجموعة اخرى من الافراد 6 بدون أن بئل الحاسلرن 
جهدا مكافتًا ما يسصلون مليه 

الاستغلال عندما يستخدم مالك 201 
صخصا آخر لتضغيل هده الوسبلة فى اتام 56 
سدجحا ٠‏ اسح لوو سو د ما انتجه 


بممقه » وباخد هو الفرق بدون أن يكرن قد يبدل ابة 
توة عمل ى سييل ذلك 6 أو اذا كانت ثوة المبل 
التى يذلها اقل من هذا الفرق العائد اليه شخصيا 
والصيفة الاتنمادية للاستنلال هى الصيغة المروقة 
باسم « فالفى القيمة » 

كع حيو كا افيه لمتكي : 

أن مالك وسيلة الانتاج » الارغى آو المصتع وقيرهيا» 
يستاجر ماملا لانتاج اللمع بواسطة هذه الوسيلة »© 
ويقوع المامل بانتاج السلمة بازلا فى سبيل ذلك قرة 
عمل معبنة . وبحصل مالك وسيلة الانتاج على ده 
السلمة التى انتجها المشل © ويبيمها فى السرق بثمن 
بوازى © فق آغلب الاحيان ©؛ قيمة المبل اليدرل فى 
انتاجها » لم بقدم الى المامل المنتج أجرا » آى ثمثا 
لقوة عمله © اقل من شمن السلمة ©) وبحفظ بالقسرق 
لنفقسه ؛ على شكل ريس أو ريع او فائدة 

ويقول الاقتساديون الاشتراكيون السلميون أن الثن 
الذى يبحمل عليه العامل مقابل قوة عبله المبدذول » 
سمادل فى ممظم الاحيان قيمة الممل البدول فى مواد 
الميشة الغرورية اللازمة لذلك المامل لكى يراسل 
العمل فى التاج ملم ذاتث قاش قيمة 

وق النظام الرأسمالى يكون فائض القبمة جزيا بالنا 
لا يتسبزا من كل سلمة مدتجة على الوجه التالى 5 
السامة ل راس مال دام 4 واس مال متقيم بج 
فائضش قيمة 

ويستخدم الراسمالى الستثل قالش القيبة قتجميع 
ازيف من راس الملل ( الثابت والشير ) الذى ستخدمه 


الإشتراكلية 
العلميية 
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فى انتاج اللربد من اللم »> وتشخيل امريد من الابدئة 
الملة » وبالتالى الحصول على الزيد من فاثشى القيبة 
الراسمالى لى ااجتمع » نص الميثاق الوطتى ©» على 
جمرورة القضاء على الراسماقية افستظة » كبا خص 
عفى مرورة الحيلولة دون أن تتحول الللكية الخاصة 
آنى آداة الاستئلال » او القتنم البهب المودة الاستقلال 

ونانشالفيمة يصبح اسئثلالا اذا كان يجرى التسرف 
تيه لحافب ترد أو حفنة من الاثراد © أعا أذا جرى 
التمرف تيه لحاب الجتمم ككل + قاته يكون عتدلل 
يمثابة اجر اضالق مماد توزيمه فى شكل خدمات عامة 
وخاسة على النتجين »؛ بشكل مياثر أو تمي الاجل » 
وبشكل غير عبائر أو طويل الاجل 


الاشتراكية العلهية : اكد اليتاق بسبارة مربعة 
اناطمة : أن الاشتراكية اللمية هى الصيفة اللائمة لايجاد 
الكنهج الصحيح للتقدم . أن أى منهاج آخر لا يسستطيع 
باتقطع أن يحقق التقدم النشضود 

ومع آن الميثاق لم يعرفه ‏ بشكل عباشر ب معش الاشتراكية 
الملمية » فاننا تلمس فى جسبع ابوابه اكمالم الرئيسسسية 
اللاشتراكية الملمية التى لابستطيع أى منهاج آخر تمرها ان 
يسقق التقدم المنشود ٠‏ والاشتراكية العلمية ‏ بنص اليئاق 
وروحسه . عحى لك الى تستجيب لشرورات المصر » 
وتستمف جلورها من حشارة كل شمب 

غهى اشتراكية تقوم على اماس الارتياط بالواقع الوطنى 
ف 'طرره » وطى اسان الارتباط بالتاريخ » والطبيمة » 
دالتطررات السائدة والؤثرة فى المالم الى نميئش فيه » 
ولا تسد تفسها عن تجارب الاخرين بالجمود أو التعمسب 

وحن تستعد الى عكتشفات العلم والتكنيك الناص فى جميع 
المجالات والميادين » ولزمن بلن العمل هو الوسيلة الرحيدة 
0 للامل الانساتى » دلانؤمن بترك الحربة الراس 


وهى تهدف الى القضاء على الاستثلال 
وتهدف الى سكين الحق الطبيعى فى الفرسة المتكافكة » 


وتذويب الغرارق بين الطبقات © وانهاه سسيطرة الطبقة 
الواحدة © وازالة النمادم الطبقى 

وهى 'تقيم ساطتها على تحالف تقرى الشمب المامل ؛ فى 
ظل الحربة الاجتماهبة والسياسية 4 وعلى اساس سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج بالناميم والتخطيط التومى الشامل 

وعى تزمن بان الحوافر الروحية والمئرية هى وحيدما 
القادرة على أن تمنس الاسس الادية لتنظيم النقدم ©» وه 
الاسس الشرورية واللارمة © آتثبل المثل العلبا واشرف النابات 


الالطاع ٠‏ بتخد, الببش سبر ١‏ الاتناع » 
ليصف نظاما لحيازة الارضش والانتفاع بها مقابل الخدمة 
المسكرية ©» ويستخدبه البمض لوصف نظام لاستفلال 
الارس قائم على الرق او السشرة ٠‏ ويستخدعه البعش 
لوصف نظام للكية الارضس يقوم على اساس شكل من 
اشكال الملافة الششصية بين مالك الارض وزارعها . 
ويستخدمه البعقى لوسف لظام سيامى يسيظر فيه 
كبار ملاك الارض © وابا كانت طريقتهم فى التصرف قيها 
واستئلالها » على اجهزة الدولة 

وغول البمض ان فكرة الانطامية كانت مند نشأتها 
مجرد ذكرة نظربة الفرش مثها ومف لوغ عام مناجهرة 
الحكم »4 وليمن نوعا مميئا من الحكومة ٠‏ والبعض 
يمر هلى أن الاقطاع هو تمبر فلى لا بمكن امستخدامه 
الا لوصف اجهزة الحكم الاوربية فى المصود الوسطى » 
ويرفشون »4 ميقا » محاولة الكشف عن وجود 
الاتطامية فى مناطق اخرى غير التاطق الأوربية ؛ أو فى 
عصر آخر غير المصور الوسطى 

وق هذا الصدد سود بنا الذاكرة الى ذلك السيابى 
القدبم الذدى استنكر ذكر الاقطاع فى اهداف الشورة 
وق شرس القائرن الزراعى مام 1١81‏ مملنا ان الاقطاع 
ظاهرة آورببة ©) بل وفرلسية بصفة خامة © واته 
لا يوجد اقطاع فى مصر 

ولكن على الرهم من هذه الاختلافات: © ان تمبر 
الاقطاع .. شانه لى ذلك ثان سبيرات الملوم الاجنمامية 
الخلفة ‏ ليس مجرد لسر لوسف جهاز للحكم بداته» 


الافتمطلاع 


اتتصلدى محدد بختلف قيمضيوته 
سو هر :سودي تيوه 01 وعن اى 
نظام لاحن له والثر كنا مته ه كنا اله ل يرجف سينية 
حرو هي مود وود ارس جر مد 
احل مخطلفة من التاريخ 
١‏ 0 3 بويد وسقة واعد نسي لاقي 
بنطبق تماما على جميع حقائق التاريخ » فلا د 
أنه من المكن نسديد السمات العامة والرئيسي ةا مشتر 
للاتطاع » بشكل دتيق الى آبمد حد 
٠ 4‏ 
مو ردن لممحات وو سو مود 
الاراغى الزياعية الداخلة فى وحدة اقتصادد 
وحدات صثرة ©» يتوم القلاحون برراءثها لحبساب 
ود بر ا مود برهي يح ل 
ا 00ت 
وهمل التلاحين هنا يبل الانتاج الشرورى 
استشدمنا صبم الاقنساك السيامى النظرى . ووصف 
هذا الاتتاج باته « تمرورى » يرجع الى شرورته بالنسبة 
للثلاح اا بروده بوسائل مميشته » كما يرجع الى 
شرورتله بالئسية للماقك الاقطاى © اذ يزودء بالايدى 
00 
الثثاتية الترام وتبادل بين النلاح رالا 2 
يلتزم الفلاح بتقديم قوة عمله للمالك مقابل تدهم 
ثغالت, خشمة ارس كه لكى يزوعها ده وبشبه هلدا الاتقاج 
الشرورى الجزه المنثر من ران اال ( اتظر « راس 
الال »© ) 
وبالاضافة الى السسل الشرورى الذى يؤدبه القلاح 
فى النظام الاقطاى » قانه يؤدى عملا قانضا . ويتضذ 
الممل الغائش شعلا هاما هو الريم 
وق الجتمع الانطانى تخد الريع ثلائة افكال 
دئيسية هى *: 
١‏ - ديع العمل » وذلك عتديا يستاجر الفلاح 


الادغن من مالكها الى يزرعها » مقابل أن يقوم بالصمل 
أياما مسدودة متفا مليها فى ارغن امالك 


؟ ب الريع الميثى » وذلك مندما بستاجر الارض عن 
مالكها لكى بررهها ©» مقابل لخدم حسة متفق مليها 
من المحصول للبالك .٠‏ ويدخل شمن هذا الشكل 
ما يعرف باسم 8 نظام المرارمة » وان كانث يمشن اشكال 
نظام المراوعة ارقى احيانا من الريع الميثيى © وذلك 
عندما بقدم آكالك للمزارع سويبلا لزراعته فى شكل 
اسمدة او بذور أو تسهيلات رق أو ما أشبه 

؟ - الريع التقدى ©» وذلك عندما بستاجر الفلاح 
الآرنى من مالكها لكى يزرهها مقابل تقديم مبلغ عنامال 
منفق هليه 

وقد رففت 'ورة 17 يوليو فكرة عدم وجود الاقطاع 
فى البلاد » واعقدت أن النظام الاقطاعى لالم » ولعبت 


الانتهازية * هن سير « الانتهازية » سبير سياس حديث » 
وعو يمنى انتهاز الفرص المابلة نون نظر الى القرس 
الاجلة . والانتمازى هو الآتى الهدف © القصي النظر + الذى 
لابذعب يفكره الى أيسد ما مممث تدميه » لا برى امكانيات 
اللستقبل أو إخطفره © ويلهيه مامر حادث فى اللحظة المدودة 


عن مسثر الحدث فى المستقيل 
وق الاشتراكية يمتبر الانتهازى تومين 5 


انتهازى بسيتى 4 وهو الذى يسلوم طلى الهدف الآجل كن 


سبيل التضة الثالية السابلة كا بلنها 


والتهارى نارى وهو الذى يزابد على اليدف الساجل ق 
سبيل النفمة الداية الاجلة كما بظنما ٠‏ ول الراقع يلتشى 
الانتهازبرن ؛ يعرف النظر هن مصسقاتهم » عن الناحية 


اللونسومية » بل وهم بلنقرن غائبا من الناسية الذاكية 


الإنتهانبية 


إنهاءسيطرة انهاه سيطرة الطبةةالواحدة اسعلات ررة 58 يولير ان 
الطلقةالواحرة ”نص سبطر: الطبقة الواحدة » وعى طبقة الاقطاميين ‏ 
ّْ الراسمالين على الحكم فى مصر © واحلته مكاتها مصيطرة قرى 
الثيمب البايل 
وفكرة سيطرة طيقة واحدة على المجتمع وعلى الثولة هى 
فكرة سائضة لفسكرة الحربةوائدسموفراطية السياسية © ا 
سرهان ما تفرش مثل هده الطبقة ديكتاترريتها » وسرمان 
ما مستخدم ىق سبيل لدعيم بلك الديكتاتررية وحمابتها أقبى 
وسائل القسر 
وسبطرة طبقة واحدة على المجتمع وعلى الدولة تؤدى الى 
وفرع التصادم مع الطبقات الاخرى » وتمريض المجتمع للهزات 
والتلائل » أو لنرع من الارهاب الثادي والممشوى 
وبدلا من ذكرة دولة الطبقة الواحدة شات فكرة دولة قوى 
السمب المابل ؛ اى جميعالقرى الماملة الثورية بصعم 
مركرها الكبقى العام © والمتجهة فى خل تحالف بينها تح 
اغضة الاشدراكبة وتخليص الاتسان المربى من الاستثلال » 
الذي قد بمارسه فرد أو سارسه طبقة 


التخطيعك ؛ التنطينل هر الجناح الثانى لسيطرة الشنب 
5 هلي ومائل الانتاج © والتاميم هر الجتاح الاخر ٠‏ والتاميم 
يدون تخطبط لا يثمر »6 والتشطيط بفون تاميم لا يجدىي 
ال-يزول ١ض‏ وستى التخطيطل هو ان كفل الدولة برمسنها جهال حك 
؛ الحتمع الابع من محالف ترى المب المامل © تقدير الثروة 
القرمية وتحديد عمدلاتة اثميتها واهداف هذه التنمية على 
اسان طبن سليم الى أقمى حد مبكن 


الدارسين له © والاجيرة التكنبكية 4 والرعى الاشتراى ؛» 
والرولة اللازمة كراجهة التشرات فى الواقع الى 


تذوبب الفوارق ببن الطبقات :2 عدت من ثذفببالغوارق 
للبفات ف الجنمع » فاله تكرن هناك ترارق بين هذه الطبثاث ٠‏ بينالطيقات 
وهده الفرارق الطبقية اقتسادية + رهى أهم نرع موالقرارق »> 
وهى كذلك اجتماعية » وسباسبة »6 ولكربة 
ومن الناحية الواتمية لابدكن الفا جميع هذه اللرارق 
الطبقية بقرار بين يام وليلة + والما ينم شوبب هده النوارق 
غلال عملية تاربغية شاملة 
والمقصود فى اليثاق بعبارة « تلوهب الفوارق بين الطبقات » 
ب كما بتضيع لك من الس الليثاق وبوحه وبوح التجربة 
الثورية ‏ هر الغاد الامتيازات الطبقية القائمة ملى الاستغلال 
والتسطل بالورالة © والمشاطرة © ورقع دخول الطبقات الداملة 
الققرة مع لخفيض الدخول المالية من طريق الفرالب 
التصلمدية » ونوفر فرمى الممل النتج الجميع » وتولير فرص 
العلم والتقدم لى السلم الاجشماعى لجميع أبثاء الشعيب فون 
اى تيبر طبقى بيلهم © ومنع تتسسوه طبقة سديدة ترث 
امتيارات الطبقات التدببة + والتقريب بين المستوىالحضاري 
اللقربة والمدبنة ©» وتوزيم الكنابة والمدل بفرس متساوبة 


تقدعية الوحدة : حدد المرئاق الرطى التاهيم النقسية (ُسّدميةالوبجهدة 

للوحدة المربية على آساس آن مسكولية الجبهوربة المربية 
التسدة فى منم الشقدم © وى ذغبه © وحسابتئه » تقد لتشيل 
الامة المربية كلها » وآن الامة المربية لم سمد فى حاجة الى 
لثبيت حقيقة الوحدة بين شمربهطا بسد أن اورت الوحدة 
هاده المرحلة واصبحت حقيقة الوجود المربى طابه » وعلى 
فساس ترئر وحدة اللئة » ووحدة التاريخ 4 ورحدة الامل + 
وعلى اساس اللتاء بين القوى التقدسبة الشبية فى كل مكان 
من المالم المربى 4 وعلى آساس وححدة الهدلف وتحمل مرحلة 
الثورة الاجتماعية 


1 


جماعية القمادة 


أما سلوب تحقق عثل هل+الوحدة +؛ ققد تمدد فى انف 
العالية : 

*» ان عن (الشروري الاستفادة من كلخبرة الامة العربية‎ ١ 
مع تلريخها الطويل المجيد غ وحكتها المميةة » وترديتها‎ 
وترادنها على التقير السام‎ 

؟ ‏ أن الوحدة لايمكن . إل لابنيغي ‏ أن تكون رما * 
واعتبار القر عملا مضادا للوحدة 

؟ . أن طريق الوحدة طربق طوبل قد اتسدد عليه الاشكاله 
والر اسل 

- أن اسسيال مراحل التطرر نحو الرحدة يترك عن 
خلنه ب كما آلبتت التجارب . فجوات اقتصادية واجتباءية 
تستغليا المنامر المادية للوسدة على طمنها عن الخلف 

ه ‏ انه من الشرورى الممل على التنلبء على التجرات 
الانتمادية والاجتماية التاجبة من اختلاف مرآاحل التطور 
بين شضعوب الامة العربية 

١‏ انه عن القرورى لتم الطريق مام التيارات الفكرية 
الجديدة قى العالم العرس 

اله لابد الجممودية العربية التسدة أن كنقل دعرنيا 
والبلاىم الى تتضمتها لتكون تحت تسرف كل مواطن غرس 

م س يتبغى أن تحرس الجمهررية المربية المتحدة على الا 
تسبح طلرفا فى النازعات الحزبية الحلية قى أى يلد عربي 

1 2 ببنى على الجمهوربة العربية المتحدة أن تسائد كل 
حركة شعبية وطثية 6 على أن تظل هذه الاتدة فى اطثر 
البتدىيه الاسامية © تاركة عتاورفته المراع 61 للمتامر 
الطية تجبع له الطاتفت الوطنية وتندضشه الى أهدافه وق 
التطور السلى وامكائياته 

٠‏ ب لاشبنى على الجدصووية العربية ‏ قى تساونها مع 
الحركغت الوطنية التقدسية فى اعالم العربى وق تناطها طكربا 
من أجل التجربة ااشتركة . أن تفرش عبغة مسكدة لصتع 


البحر بقرارات ملزمة لوجمى الدفة والسرمة وخط السير » 
ويتحكم فى ركاب السفيتة فى عرغى الببهر بقرارات ملرمة لكل 
واحد مثهر 

ومن هنا » فالقبادة تمثى آمرين : قاد وثرار 

وقد كون القالئفد فرنا » وقد يكون جبساعة من الاقراد 
اللنساوين فى الحقوق والواجبات ٠‏ ولللك قالقرار القيادى 
ند يكون قرارا فرديا »+ وقد يكون ترفرا جساغيا ٠.‏ ودلت 
تجربة التاريع وعيرته على أن القرارات التعلتة ببصائر امة 
وشحب ؛ بل وبمعائر لمم وشعوب © يتبغى ان تكون قرارات 
جماعية »6 آى يتبغى آن تنصدو هن قيادة جماعية ©» قلا يوجد 
غرد منزه هن الغلا أو +مسوم مله 

ومع أنه من المكن أن تقول أيضا آنه لاترجد جمامة منزهة 
عن الخطا أو معصومة منه ؛ قان من المسلم به عن تجربة ب 
أن احثمالات الشخطا قل فلةمطردة مع جمامية القيادة 

ولكن جماعية القيادة ليست مسساكة صضندية . ان عمد 
اللشتركين فىالقيادة لايكفل ‏ . فى حد ثاته .. جماعيتها الحفيقية 
.. «جماعيتها الفلية . ولقد شهدنا ‏ . فى التجارب التاريخية 
الماصرة .. قيادات كانت كثرة الدد ولكنها لم تكن جماعية » 
وانما فردية » وفردية مستبدة معبودة 

ولهذا نان تحقق جمامية القيادة يقنقى فروطا من آولها الن 
بكوناللستركون فالقيادة متساوون مساواة ثملية ‏ لا اسميا - 
فالحقوق والواجيات © والا يفرضى عليهم واحد متهم اى 
نوع من الارهاب المنوى أر المادى لامتلاكه بسلطة لا بمتلكها 
الاخرون ٠+‏ وان بتشد القرار بمد الكناتشة الحرة السرسة 
امسعنيرة الدعومة والمزودة بكل الحجج والعقائق » ران يكرن 
ترار الاملبية منرما للائلية تدافم عنه ولتفذه على جميسع 
المستوبات الاخرى © نون أن تتنتزل نازلا متمسفا هن راييا فى 
مستواها القيادى ©» وآن تناح لها الفرمة دائنما للدفاع غن 
دايها فى مستواها 

ولقد حرص اليثاق على تاكيد اشدية جماعية القيادة لى 
الثثورة » وأ الرئيس جمال عبد الثاصر هذا الممش آكثر من 
مرة . ولكن لاينيفى ان نغهم من ذلك آن جماعية القيادة مطلوبة 
انق لى اللستوى الاعلى > ولكن ينبفى غلينا آن تفهم انها 
مطلوبة على جميع الستويات 


نا 


الحرية السياسيٌ 


والحربةالإجتهاعية 


الحوافرالروحية 
والصسسوببية 


ك1 


الحربةالسيفسيةوالحريةالاجتماعية: تدم الميئاق صورة 
بسيطة لمنى الترابط بين الحربة السباسية والحربة 
الاجتماعية هندما قال ان توقر رغيف الخبز وطكرة الانتخاب 
هما الديسقراطية . ورغيف الشبر هنا رمر الحربة الاجتبامية) 
وندئرة الأنتخاب هى رمز الحرية السباسية 

ان اناربخنا الحديث شهد كيف أهدرت حقرق المراطتين 
السياسية رجرى التلاهب بها وتزرير ارادتهم ثتبجة لمدم 
لمتمهم بالحرية الاجتماءية ©) كما شهد 4 فى يمشن مراحله 
كيف اهدرت حقرق الراطنين الاجتمامية رتم الاعتداء هليها 
واهمالها ثثيجة لعدم لمتمهم بالحرية السياسبة 

وان اهم غسمان للحربة الاجتمامبة هو توفر فرصة العمل 
المننج الكرم لكل مواطن ٠‏ وان أهم ضمان للحربة السياسية 
هو توفر فرصة الاختيار والانتخاب لكل مواطن ٠‏ ران آى 
اعنداء او اثتنقاس من أحدهما يؤدى الى الاعتداء على الآخر 
والانتقاس منه . غير أن الشمان الاسامى للحرية السياسية 
هو الحربة الاجتبامية ؛ ذلك لان المواطن الذى لا بملك قرت 
يومه © أن لا بضمن ثرت غده)لا يبلك ميرلا إي رايا ؛ 
ولا بملك اختيارا أو ارادة 


الحوافز الروحية والممنوية : لاجدال فى ان الانسان 
لاسيش بالخبر وحده © ولوفير ساجات الانسان المادية وسمان 
القيم المادية له © لابكقفىن ورحده لخُلق الالسان الانساتن 
الكامل 

وعبر التاريخ استقرت فى نفوس الئاس جميعا قيم ووحية 
عمنوية ) حفرتهم دانسا على التقدم ) وحفزتهم دالبا على 
الامل » وحنرتهم ذالما ملى النضال 

ولد كانت المنطتة العرببة النى نميشس فيها منبما لدهراتا 
روحية © كانت بدورها متابع للحشارة المماسرة ٠‏ وليس الآامر 
مصاادقة ان كرن بلادنا هىعم سر الاديان المائية الثلاثة 
الكبرى : اليهردية © والمسيحية © والاسلام . وائبا هتاك 
حقيقة رافعية تكمن وراء هذه الاحداث المظببة ٠‏ ولا خلاف 
بين اللؤرخين العلميين على أن القيم الروحية التى سطعت من 


اانطقة المربية قد فامت ؛ ولانزال تقوم + بدور أنسائى هائل 

والاشتراكية النى لاتهدف الا لاسماد الانسان » شرك أن 
استقرار القيم الروحيه فى نفسه شرف هام وجوهرى التحقيق 
هله السعادة 


والقيم الروحية عى خائر ترورى على الممل الانسائى 6 
ومياج آمين يحميه من الانحراف »؛ لانها ضابط ساملة الئاس 
لبمضهم بمضا سائلة انسانية 


راس المال : يول الاتتصاديون ان راس امال 
هو مجمرع المراد الاولية © وآدوات الممل » ووسائل 
المعيئة المادية واللمنوية » على اختلاف ألواعها » الى 
بجرى الانتفاع بها > بغية انتاج مراد اولية جديدة » 
وادوات عمل جديدة » ووسائل مميئة جديدة 
وبجمع الانتصاديون المامرون على أن كل هذه 
العناسر الاكونة لراس المال هى من خلق المبل . انها 


والماء والشجر الخ »6 واثها هم يمارسون عبلهم أيفا 
على بمضهم بمضا بشكل أو آخر » ويآسلوب أو آخر 
وعم يتبادلون متشجات اتشطتهم مع يعشهم ببشآ 
بشكل أو آخر وباسلوب أو آخر 


رأساماف 


ولا 


راس الال" آداة استشلال واستيداد واستمياد ٠.‏ وان 
جرى التعاون والتبادل الاتناجى لصلحة الجتمع ككل » 
ولعمصلحة كل فرد من آفراد هادا الجتمع بدون استثباء » 
كان راس امال اداة كفابة رادا عدل' »؛ واآداة حربة 
ومساواة 

ومن هنا ©؛ فمثكلة راس الال ليست مشكلة راس 
المال نفسه ٠‏ أنها ليست مشكلة افتمادية فقط © راتما 
عى مشكلة استماعية انسانية بالدرجة الارلى 

أن كل مجتمع يحناج الى واس مال . يحتاج الى 
لروة عامة من المواد الاولية وآدوات السل ووسسائل 
العينة المادية والمثرية تتجدد باستبرار ؛ ويمعساد 
التاجها باطراد؛ ما اطرد النبر الانسائي © وما اسثمرت 
حيساة الانسان على هذه الارمقن . وغنا لا يرجد 
خلاف ولا نوجد مشكلة ٠,‏ ولكن الشلاف والشكلة ل 
مسالة راس المال هو خلاف حول اسلرب استشدام 
هذه الثروة العامة التى يشلقها السل الجمساف 
والاجشماعى للناس ©؛ وحرل شكل التصرف فيها » 
وحول طريقة لوزمها أو توزيع عائدها على الراد الجتيع 
ككل © وحول تحديد منبقرجرقيبا عليهما ومتصرفا ليها 

الشكلة فى راس اكال ليسست هى فى وجوده او عدم 
وجوده » وانما هى لى نوعية العلاقات الانسانية التى 
توجد معه © والتى تقوم بين منتجيه واصحابه 

واقتصاديا ) يتكون راس امال من جزلين اساسبين 
هيا : راس امال الثانت »؛ أو وسائل الاتعاج من ارش 
وآلات ومبان ومراد اولية وما اشبه ؛ وراس المال' 
المتفي © أو ثمن السمل الذى بحصل عليه المنتجون 
بقابل مملهم © بشكل مباشر عاجل هر الاجور والملاوات 
والامانات الدورية » أو بشكل خخر مباشر آجَل هن 
الخديات الشمسخصية “التمليم والرمابة المسحبة 
وما أشبه ؛ والخدمات المامة كالاين والدفاع وما آشبه 

وفى النظام الاشتراكى ؛ من المفروض أن بكرن واس 
المال الثابت وراس الال المتغير الموجود فى السسلبة 
النتجة مساويا تماما لقبمة هذه اللعة 6 والمسعر 


الذى بجرى به نداولها 
أما فى النقام الراسمالى » فان قيمة السلمة تكرن 
آكبر من هلدين المتصرين © ويحتفظ الراسمالى الفردى 
بالفرق على نكل فالض قيمة لكى بثنقق جرءا منه هلى 
ملندانه » ويستخدم الجرء الاكبر منه فى لكوين راس مال 
جديد يحصل به على امريد من فائش التيمة 

وما تريده الاشتراكية 4 ليس هو الفاء راس امال 
الثابت رالمتغر © فلك ممناه الغاء للسسل الانشاجئ 
الجماعى © والقاء للثروة المامة الهروربة للحياة ٠‏ 
وانما اتدى تريده الاشتراكية هو الناء فائفى القيمة 
الذى يعود الى جيوب فرد أو اغراد يستشدمه ونحقيق 
منذاه إلى تحقيق الزيبد من استقلال الآخرين 

وهذا حو المسئى المثس لدعوة الميثاق' الى القضاء 
على راآمي الال المستغل © لميناقنا الوطى لا بمعرض 
على راس الال مر الستقل بأى حال من الاحرال © 
اى هو لا بمنرض على راس امال الذى لا ينتج قالش 
قتيمة فرديا أر طبقيا » والذى بزدى مهبة اجتمامية ‏ 
اتتسادبة تربد من الثروة المابة للمجتمع ككل © وترقع 
من مستوى مميئة كل قرد من افراد الشهب المامل 
المنتج 6 وتكقل له المريد من الامن والطمانيئة والمدل 
والحرية 

وانما يمتراس ميثاقنا الوطتى على راس 
محرا سشواتيت وجرا مس بسيو د 


الاجثمافى الماع ؛ زيممل بكل الو 
يحقق مثل هذا الثمر © وذلك بزيادة الدخرات العامة» 
ودقع الكفابة الاتداجية ء ومساربة التبدير والشباع فى 
الوفت والجهد ؛ لم هر يقوم بتشثيل واس اقسال 
الاجتمامى واستثماره فى سسبيل لق الزبد من القيم 
الادية والمنوبة الثى يستبئم بها كل مراطن فى حباته 
البربية » والتى تحفره الى (تناج امريد من واس الال 
الاجتمامى ؛ أى امريد من اكراد الاولبة الجديدة » 
وادوات العمل الجديدة ٠‏ ووسائل الميكة المسادية 
والمثربة الجديدة 


#لطبقة 1 مجمومة خاسة من الناس ذات ملاناك 
واليقة ومتعددة الاطراف قيما ببتها © /نخطف علد 
الآسرة © والقبيلة © والفنة © رالامة » وتحتل مركرا 
مميئا » بشكل هام © فى عملية الانتاج الاجتباى > 
ولها تانر قوى على سير الاحداث 

ونتمتع هده المجموعة بمميزات خاصة فى مجال القيم 
والمعانى والمعابر القانونية ؛ وهى مفترحة علىالجدومات 
الاخرى من الناحية القانونية ) ولكنها شبه مثلقة هلى 
نفسها من الناحية الفملية » وهى تتكون بطريقسة 
« طببمعية » أى بدرن تهر أو قسر او امطناع © ولابقوم 
بين أفرادها سراع أسائى © مع التسليم يان الصراع 
الثالوى يوجد داخل جميع الللبقات © ويترابط افرادها 
بالتضامن العام معا »4 بيئما قرع بينهم وبين الراد 
بجمومة طبقية اخري مراع اسامى 

وعى تتميز بمسترى معين من التنظيم بجملها شبه 
منظمة بصغة رليسية سواه على السترى الاجتبايص 
( الثتوادى ) او على المستوى الاقتصادى ( الاتحادات ) 
أو على المستوى السيائى ( الاحراب ) ١‏ ويشترط أن 
تكون هده الجبومة على وعن بوحاتها وبوجردها 
وبمصالحها الشخاسة بدرجة او اخرى © كما يشترطظ 
ان رن عتماللة فى مراكر اثرادها * الاتتصادية 
واللهثبية © بالمنى الواسع للمركر الانتصادى واليثى 

والنظام الطبقى فى الجسم بنشا متدبا تتوقر لذلك 
هدة طروف من أهبها المراع من أجل ترزيم منتجات 
الانتصاد العام وثمرات الثروة القوعية » وبسهرلة 
الانسال بين افراد الطبقة الوراحهذة لتبندل الاراء 
ونشرها © وتمو الوعى الطبقى ) بممتى أن بصبح لدى 
أمضاء الطبتة شعور بالتضان 6 وقهم لنوره 
التلريش © وعدم وضاء الطبقة عن دورها فى السيطرة 
على البناه الاقتصادىي الذدى تشمر بآنها ضحيته ) 
والكوين التنظيم السيابى الذى سكس البناء الانتصادى 
والموقف التاريخش. ودرجة تفج الرعي الطبتى 

ولا بكر احد من علماء الاجتماع ., على اختلاف 
اتجاهاتهم . وجود الطبقات + بهذا الى وبهلا 


الدور »© فى المجتيمات . مرة , وهم يتثقرن على 
وجود اربع طبقات وليسية هي ؛ السال الستاعيرن 
والزراهيون »© أو البروليتاربا ؛ واسحاب المهنوالاميال 
الذين يعملورن باتفقسهم مع تتليلهم أحبانا بمضش الابدى 
الماملة » أو الطيقة اللمنوسطة © والراسماليون بما فى 
ذلك اولثك الراسماليين الذين بتحولون الى عديرين 
ويؤساء مجالس ادارة » والاتطاميرن وم كبار أصسحاب 
الارس الرراهية 

ومن الملاحظ أن مدى حدة التقسيم الطبتى فى مجشيع 
من الجنسمات ومدى بروزالصفات الطبتية اللمسيرةبين 
أغراد عده الطبقات بتوقف © الى حد كبير 6 على مدى 
الوفث الذى بقضيه الامناء فى داخل طبقتهم وفؤداخل 
مجموماتهم النضامنة . وكقامدة .. ومع التليم بتوقر 
الظروف الاخرى على تدم الساواة ‏ كلما زادت فترة 
عهرية الانسان فى طبقة زاد وعبه الطبقى 

ولتفمن كل طبقة عدة فثات ومراتب ومستوبات » 
شناف اختلافات ثانوية عن بمضها بسشا + ولكتمها 
نسم جميدا بالسمات المامة للطبقة التى تنتمى اليها 

فبين الممال ‏ مثلا ‏ قد يرجد همال الصتامة » 
وال الخدمات : وتد بوجد عمال الصنامات الثقيلة 
وعمال المتامات الخنيفة © وقد يوجد عمال الصئامة 
الثقيلة المهرة الفنيرن © ولصف المهرة + وشر المهرة ٠.١‏ 
وهكذا . ولكن هذا التقسيم ©» واى تقسيم جرئي 
ممائل »© لا بنفى عن هؤلاء الممال صسنتهم الطبقية 
العمالية البروليدارية 

وقىالطبقة الراسمالية هناك اخنلافات بين الر أ سمالبين 
اماليين والراسباليين الصناعيين والراسماليينالتجاريين 
والراسمالبين الزدامبين .. الخ الخ واننا كل هؤلاء 
افراد فى عليقة الرأسماليين اولا وتبل كل ثىء 

ويعترف اليثاق الوطنى بوجود الطبقات فى مجتممنا» 
وبوجود الفوارق بين هذه الطبقات »> وبدهو الىتصفية 
الامتيازات الطبقية ©» والقضاء على بسفى الاوضسام 
الطبقية كالاقطاع والاحتكار والراسمالية المستفقة » 
كما يدغو الى ت#ويب الفوترق بين الطبقات 


لذن 


المرإهمة المكرية 


000 


ومع وجود الطبقات فى المجسمع يوجد ب حتمساب 
السراع الطبقى - والمراع الطبقى ليس وقبة ذالبة » 
لو فكرة دعانية 4 أو مومتّنا تآمريا من جاتب احد » 
ولكنه ظاهرة اجتماعية موضوعية كان اول عن اكتشفها 
الراسمالبون اتفهم شلال عراعهم عع سادة الارض 

والمراع الطبقى تائم ومستير ما قات واستمرت 
الطبقات » وهو بتخف مورا مختلنة متها المراع حول 
ترزيع النتجات الاقتصادية بين الطبقات ونصيب كل 
طلبقة من هده المنتجات © وعنها السراع حول هيلات 
الانصال بين افراد الطبفة الواحدة وغيرهم لنثر آرالهم 
وبرامجهم + ومنها المراع لتنمية الوعى الطبقى بدمتى 
أن يصيح لاعضاء الطبقة الواحدة شعرد بالتهضامن 
الوئيق فيما بينهم » والقهم المميق لدورهم التلريشى» 
ومتها السراع من اجل السيطرة السياسية واحرال 
اتوى تال على مصائر الجتمع والناس وهكذا 

وكما اعترف اليثاق بوجود الطبقات » فقد اعترف 
بوجود ظاهرة الصراع الطبقى © وحدد بهمة الشريق 
الاشتراكئي فى هنا العدد بانها اناحة الفرص لخل 


الصراح الطبقى ساميا 
الراعقة الفكرية : يقول اليثاق 4 < الراهقصسة 
القكرية خطر ينيضى التصدى المواتقضاء عليه » 


التفكر الخلاق 5 المنبمث من الواقع الرطلى » 

ومندما_بحدد اليثاق طريق التقدم الوطني + يحدد فى لوقت 
لانه طريق الراهقة الفكربة ٠‏ انه طريق ترديد كلبات محفوظة 
هالية الرنين ٠‏ طريق 7" يرتبط. بتاريخ الشعب + ولا يريك 
بالطبيمة © ولا يرتبط بالتطررات السائدة أو الؤئرة فى المالم 
الى بميش فيه . اله طريق يبدا اتقدمه من الفراغ »© ويسبحع 
تقدمه الى القراغ ذاته. 

ويحدد المبثاق غطر الراحقة الفكرية بانه يكن فى خلق نوع 
من الارهاب العنوى بعرقل التجربة والنطا 

ونحن أنا سالنا أنفسنا : منى نصف انسانا بالراهقة فى 


حياتا البومية © فاتنا جد أنه الحدث الغرير الناقس التجربة 
مم التق والحياة © الشسل الخبرة والمرنة . (ن الراهق 
ف حباتنا اليومية هو الذي يسقط مريع حب أول كناة يقابلهاء 
وهو الدى يعلو جيجه حبا فى الظهرر ولنت الانظار » وهو 
حجنن ووو دودر تي مولعو ووس أي 
وبلا مماناة وبلا فاق واسمة فى الزمان والكان 


اللعادلة الصعبة : المادلة السمبة ذات شعمب 
يروج ب 

كيف بستطيع السمل الوك 6 اللى اسبح - بحكم طبيمة 
العصر ‏ هو وسيلة الآمل : 


١‏ دان 
العربية 

أن غابة هذا هي انو نطاق الغنمات 
0 عق 
لسجلات الانتاج 


8 الملة بين الانتاج والخسات ومرهتها وسهولة 
اع وس سيلا ب وموس يرطيب 


زيادة الاستغبئرات الى 
الج يطلب ألم عي - الاستيلاك لق ا 


ان هذا بستارم تخطيط الاتتاج وتنطيظ الاستيلاك » بحيث 
/ سبل الاستيلاك على 
د بو # سيم اماس سا ع سي دسي . 
الدخل الفردى بحيبث لا تتبقى منه آبة مدخرات من (جل 
ستكمارات 
وسح د 51 الى الركربة إل التغطيظل 
اليد الرى الادخارى القضرى ين 
سم سوس سل كس الم لبور - 1ب ج يش 
لا يزيد انغلاق الغرد والامرة على دخفيا الشلى ‏ ألو فى ككل 


اللعاد ل ا المبسية 


نا 


الملكية التعاونية 


المككية الإجتماعية 


الملَكة العامة 


توفي جره من الدخل الفردى ووضمه للاستتمارات الجديدة 
المامة عن طريق أجهرة الادخار والتوفير المامة 

ومن ناحية اخرى © فان الادخار يعنى ايسا ادخار الوقت 
وانجهد للعمل القسومى اكنتج » وذلك باحكام الرقابة على 
النشات الانتاجية > وتحسين الوسائل العلمية والتكتيكبة التى 
تنقص من نسبة الضياع والاسراف فى كناءات الممل » وتحقيق 
لامركزبة التنفيد فى خقل مركزية التخطيط هن طريق ملنفدين 
على كفاءة فنية وادارية عالية ولى تعاون وثيق مع الماملين فى 
الؤسسة الانتاجية 

ولكن وصف الميثاق هذه المادلة بأنها ٠‏ مسبة »© لان حلها 
يحتاج الى جهد طويل © والى خبرة وكفاءة لا بمكن اكتسابهما 
بين يوم ولبلة ؛ والى رقابة ذآنية مخلصة قائمة على وغى 
انتراكى حميق ؛ والى محاسبةهامة عادلة ممتمدة على فاملية 
شمبية واسمة 


اللكبة التعاونية : اثر البئاق اللكية التعاونية » وخامة 
فى الزراعة عنهما قرر امكائبة أن يسيم مالك الأرفى + خلال 
السنوات' الثمالى المننهية فى عام +11 »> ما يريد على المالة 
فدان اللقررة له ولآاسرانه ؛ أى الآم وارلادسسا القمر © الى 
الجمديات التمارلية بثمن نتدى 

والتكية التماونية بهذا المنى هى ملكية الجممية التماونية 
بصفتها الممنوية . لهذه الارفس © وأن كأن التشريع لم 
بوفسح بعد هذه النقلة , وخاصة ان الجيعية التماونية تنكون 
من عمد من الترارهين الافراد المحرزى املكيات قانونا 


الللكبة الاجتماعية : حى ملكية جمامة من الداملين لوسيلة 
انتاج » وتسبى احيانا بالملكية الجمامبة ٠‏ ونقوم هده الجمامة 
بسمارسة حق التمرف والاثتفاع بما تملك © وتبئل قرة ممليا 
الاإجساعية فى الالناج + وتحدد قينا بينها أنصبتها من عالده 


الملكية العاهة ؛ عى الكية النى سلك فيما الدرلة حق 
الثسرف وحق الاستثلال فى وسائل الانتاج » وتقوع الدولة 
على ادارتها » وتعصيل الريع النائج مثها ©) وتوزيم عدا الريع 
على الشعب © بشكل هباشر نقدى © أو بشكل غير ميائر 


يتل ثى الشدمات المابة كالسيش والشرطة والقضاء * 
والخدمات الاجتماعية 'التعليم والصحة رالاسكان ٠‏ وبشكل 
ماجل كالاجور والكاقات وااملاوات والارباح »© ورشكل آجل 
كالتامينات الاجاهية ضد امرش والسجز والشيخرغة 


والبطالة 


إفلكية الفردية : عى ملكية فرد لا يسل ميائرة فى الالناج » 
لز مجمومة من الاغراد اللين لا يسلون مبائرة فى الالناج » 
لوسيلة التاج ؛ من اجل الحصول 2 بصفة فردية وخاسة - 
على ريمها آو ربهيا أو قالدنها » مع استشدام سال فى مبلية 


الانناج نفسها يحصلون من امالك على أجر هيثى آر تقدي 


الثقد : سبر النقد + والتقد الذاى + من اهم 
الضماثات للحربة ٠‏ والتقد ممثاه أن ثتبم السبل 
التطبيقى : ار الافكثر السامة والبومية © لنتبين شكل 
حركتها » ولس تكنشف التثاتفات التى ل ترالموجودة 
فيها ٠‏ أو الثى نشات فيها من جديد 

والنقد . كضمان حتبقى للحربة . بسطرم تقييم 
كل ما حي ابجابي © ولقييم كل ها هو ملبى فى التجربة 
الوطنية على كافة مستوباتها . لم هو يسطلزم 7 لكى 
يكون نتدا بداءه وثمالا . ,قديم المقترحات رالحلول 
لناكبد الابجابيات © ولتصفية اللبيات 

وممارسة اللقد انخر فى آساس ضرورى من أسبس 
الدبمقراطية الاشتراكيسة © ولا بف أن تتوفر لتك 
المارسة اسمانات معرفة ها يجرى بالتفصيل فى التجربة 
الوطية من اعمال وافكفر » من مطومات وآراء الخركى , 
وهذا بستلرم مستوى معيئا من التمليم والملم ؛ هو فى 
حده الادنيسرلة القراءة والكتابة » والقدرةالانتصادية 
على الاسثقادة من وسائل شر الاخيان والآراء 

كما تحثاج ممارسة النقد الايجابى والفمال وميا 
سياسيا جماعيا ينبلؤد فى وحدات جماهربة قادرة على 
احداث التغير بقن ما هى قادرة على الطالبة بالتغبير 


النقد الذاتى 5 ينا ستبر الثقد شييما 


الملكية الفردية 


النقدالذاقتكت 


وال 


لاسال راقكثر الثير »> قان النقد الذانى هو انقبيم لآصال 
اشر الناقد ثفسه »> سرام كان قرذا آو جملمة أو 
هيثة . وعو © مع النقد ؛ عن احم الضمانات للحربة 
واذا كثن النقد راجيا هلى كل مواض وحقا له , 
غان النقد الذاتى اوجب واحق ؛ فان سرف الغسرد 
بنغفسه »© أو ان سرف الجماعة رالهيلة بنفضها » قيمة 
ما تمل وما تقكر كيه + «تمترف بما فى علها وافكارها 
من لخطاء » فدلك هو قمة الممل الشورى التضاى ٠.‏ 
وذلك هو أرنى اشكال محاسية النقس على الخطا قبل 
مساسية 


الثر 
وكما أن النقد يبسطرم تقديم التترحات والحلورل 
التسحيح الاخطاء والتظلب على السلبيات © فكذلك 
يسارم النقد الداى 

وقد نشات قكرة النقّد الذاى فى التنظيبات القائية 
على البادىيهء © وآيا كانت هده للبادىء ٠‏ وهو صورة 
من صور الامتراف بالغطابا الديتية » وان كان تبرة 
ارئتى واحدث منها ؛ لانه مستتبع فى التنظيمات 
السياسية مسثولية وترتيبآ على هله السكولية + وق 
بعض الاحيان ستبر النقد انذاى كافيا لاعغام الناقد 
الخلس الابجابى النفسه من مسثولية الثكا 

وثبشى أن يكون النقد الذاتى تقدا متكفيلا يحدد 
ها حدث من جقنب التناقد هن خنطا عبلى أو فكرق * 
ويحدد بدقة الاسباب التى دقعت التاقد الى الوقوع 
إلى للك انغيظا » وتمهدا صادقا بيدم الوقوع فيه هرة 
اخرق 


الوعى 5 الرعى هر ما يكون الدى الانسان من 
أفكثر » ووجهات نظر © ومقاحيم عن الحياة من حوله 
فى مختلقف مسترياتها وتواحيها 

وقد بكون الوعى وعيا زاتنا »+ وذلك عتفما تكون 
افكثر الانسان ووجهات نظره ومفاحيمه غر متطابقة مع 
الوانع الادى الحى من حوله © أو عنما تكون جبضدة 
عن متابمة حركة وتظور هالا الرا 0 
و بتي تطور هالا الواقم تاريخيا » أى عن 
وقد يكون الرعى وعيا جرئيا » وذ98ة عتفما نكون 
الكثر الانسازيروجيةتنظرء ومفاعيمه متسووة على نفحية 


ومستوى واحد فى الحياة ©» ور فائلة كل التراي 
والستربات الترابطة والتى تزثئر فى بعشها بمشا 

واند يكون الوعى وعيا طَبقيا مسددا بمعالم وقتية» 
كان بس الاتطاعى شرورة استمرار استثلاله للسال 

اما الرعى الانسائى الششل الثقدم » قر /##الاتكثر 
ووجهات النظر والناعيم التن تنضع مسلحة كل انسان 
ب كانسمان ... قوق كل اعتباو آخخر © وعى التى تتطابق 
مع الواقم لى حركته ©» وتتطوو باستبرار مع الور هذا 
الرائم + لا بسدها فى ذلك سسب مذهيى جضسد © أو 
مصلحة مادية غابرة 

ومندعا بتكقم الميئاق عن ارادة التنيير التوري ؛ 
وعن وعى الشمسب الثورى © قاتما هو سير بذلك غن 
سقيقة آن فى الجتمم المناسر الى كفل تغيير: وتطويره 
١لى‏ الآرتي والاكثر #ندما انسانيا ٠‏ وآن الافكار روجهات 
النظر والمفاهيم القديمة والتى لم سد #تلمق مم الواقم 
عن حوالها ؛ قى الوطن وفى المالم » محكوم ليها بأن 
تتحلل وتنثبى © مع نحل واثنهاء القوى القنديبة فق 
الجتمم © بغمل القوى الجديدة التكتبكية والملمية » 
وبامل القبم الانسانية الاسيلة 

ومع أن الوعى ينثا فى النهاية نتيجة لثائر العوامل 
اللادية فى الحياة على الانسان © قانه من المكن انينثا 
آحيانا »© وخلال ثنرات الانتقال التاريخية » نديبة 
كه وو ور ويا 


وى هذا المند بنرك اليثاقل عذه الحتبقة ليشيو 
الى اعمية القيم الروحية الاسيلة : قيم الحخسرية 
والعمل والمساواة بين التفس © فى تكوين الوعى الثورق 
فى مجتمعنا » جلبا الى جنب مع أهمية تالر تطورات 
العلم والتكتيك والتقدم الاقتصادى والاجتماعى على 
الوعى الثورى 

وكل اثسان غاقل على درجة ممينة من الوهي؛ الرالف 
او الحقيقى ؛ الجرئى أو الكامل © ولكن الرعى الذى 
قصدء اليثاقليس آى وعى © وانما هو الرعىالحقيقى 
١‏ م عا ا الاصية 

عفان دن بنصيب ملموس © بالاقضانفة الى 


الموامل ألادبة © فى وين الوعى الاتسالى © وتطويره» 
وتشييرة من حسن الى أحسن 


مسرسى الشاقعى 


ؤهيرودثتيما 
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احساس غريب والقطار ياه ؟ روحه الملوية ‏ #عساسيه 
ركبته من طوكبويقترب 2 بالعياة 4 
عيروشيما . كيف خخرج من لوت ٠2,1‏ كيف عاق 
ا يلب ويسعى ويكدح ٠١‏ وبيتسم ؟: 
ا كاه الساية الراسدة ببه الظهر ٠‏ 
النبلة طرية رصيف بحلة هبروشيبا لا زعام عليه ٠‏ 
قلة ينادررن التطار ٠‏ رقلة إن ٠‏ 
ف باد جناروا اليسوم القلالاء ٠‏ يوم الوم 
فى فج البمر بلي تروب الامسستسيرع + آهل الديبة فى أعمالهم 
يبثير اهتماس ٠‏ فين (بكائيهم رمحالهم ٠‏ لا زحام + المحطة 
أن اتصور درة الانسان مبباليها أنيثة جدا ٠‏ مزودة فى عل 
إن يعيد لاه هديلة هن أرببالها بالارشادات السهلة المدرورسة 
بادتها قلبلة قدية " إل عن (ننى سكن الرافدين من أن يمرلوا بسرعة 
ان انصور اله بنساعا اكثر إلى ابن يتجبون 
عالت قبل الابافة خرجت الى «الفسسارع + الدنيا مل 


قبل 

اغتمامي هو !1 كيسسف غخفيف ؛ الجر جسيل جدا وله رائضيبة 
مرفلة لى القدم ٠‏ أمام الممطة ميسدان 
غسيمح تقرح عله هدة شرارخ واسصسعة *٠‏ 
للباتى جديدة ريبا يكرن مس ينضها ١١‏ 


سدة لو آكتر وكندها جديدة ونظيفية 
وتسم بتفوق فى عن البار 

تخعرت الشلارع التى شلته اكثر 
ازدحاما بالناس ٠‏ ومضيت ٠‏ انتابني اول 
#حناء.ن بالفرية ٠‏ التامن فى الشارع 
يتطئمون ال بنظرات غريبة +* نظسرات 
خاطفة ساحبها يلسحنى ثم ينش الطرقهنى 
وكاأله لايريد أن برائى ٠‏ نظرات يتامللى 
ساحيها مليا حتى ليدور براسه يتابعثيوانا 
انسلا ٠‏ نظرات متوجيسية * مرتابة ٠‏ 
وباختسار كانت الترجية الوحيدة لكلهلى 
النظرات المثباينة أنتى تريب 

ومكدر افتقدت مم أوق خطلواتى فى 
عيروشيما ذلك الرد الذى يلقاك به اهل 
علو كبو 

ليما بمد عرفت انا يختنمي الود لى 
البداية ؟ وعرفت ايضا أن اعلهيروشيما 


يضيث فى الشارع الثى خله اكثر 
وطالمتى لى واجهة مطصر صحن رقد فيه 


11 


الخهر ٠‏ السعر ١٠٠؟‏ ين يمنى ٠اقرشا‏ 
تقريبا ٠‏ أسعار الاكل اى اليابانسترلة 


: 


دلت الطمم راكلتك صف السبابة ٠‏ 
عومالت بأهب جم ورلمكن فى فير وده ٠‏ 
وكنت اثلث حول بحنا عن سبير مشبجع 
على أى رجه ٠‏ كان رواد المطمم قلةلى 
عذه الساعة ٠‏ تطلع بعضهم تحري آكثر 
من مرة + نظرات سربية لا للبت أن تتجه 
الى أى شىء آخر تميرى * لم تشجشى 
نظرة منها على أن أرمى» بعحية ربسا 
تبهد لى تمارنا أو لقاء 

6 

ومشيت ساعتين فى شوارع هبروشيبا 
وهى مديئة غريبة التكرين + شكلها اشبه 
بالمروحة ٠‏ بالدلدا تخترغها سبعة آنهر * 
الكبارى فيها كثيرة جدا ٠‏ كذلك البددائق* 
مباليها جديدة + طرلز جديد بعضه يتسبك 
بالطابع اليابانى القفم ولكله ديد ٠‏ 
واجهات المحال كلها ذوق دظيع فىالمرضء 
العروشات من كل صدف ذكلهما تتم لين 
تفرق الى الصداعة والانتاج 

وتشعر وانت تتجول نابلا واجهسات 
الحلات أن الطفل هو أهم السان + الزياء, 
الاطفال ٠‏ كتبهم * لعبهر ٠‏ مجلاتهم * كل 
ما يخصهم عو أكثر الاشياء التشارا إلى 
ميروثييا 

وهيروشيما فريدة بين المدن ٠‏ الدنيا 
كلها تحد مزئالدسل وتنظيه الا خيروشيماء 
آكثر سكاتها من الاطفال + رأغلب نسائها 
رامل 

والانسان اليابالى لى هيروشيما يؤمن 
بالثرية ٠‏ للد أسيب مد عشرين هابا 
بعقدة لتمو همه هلى مر (لزمن * هقدة 


4 


: 7 53 1 59 


هكدا استطاع جيل هروشيما الجديدان يبشسم ,. متحديا القنبلة ! 


الأبلدة ٠‏ وهو منك أعاد بناء عداينثه بتسدق 
الاباحة باسفاع لا ضعررىي + يتحاهنما 
بالئرية الكثيرة 

إن هيروشيما مديئة صهيرة بالسبةشدين 
البابان ٠‏ ان طركيو مثلا تسؤدها اليرم 
١‏ مليون نسية ٠‏ آما هيروشيما التىكان 
أتعمى ركم لسكانها قبل القتبلة لا يتسدى 
٠‏ لنسسة لا يكن أن يربد سكانها 
اليوم فى أشد الاتها ازدحايا على تعيف 
مليون لسمة 

وكدت وآنا اتثى شهلا اللسص وجوه 
امارة أبحث عن فى» بالنات + كنت تراقا 
لان أرى القنبلة النرية على وجسره من 


اعبى ٠‏ ولكن ما وجه الغرابة فى ذلك ؟ 
ولكن اين من شوعنهم القدبلة ؟ 
يكل أسف لم يبد لهم رجود * رديبا 
نان ذلك غير لهم ١‏ لقد طراعم المرت خلال 
الشرين عاما للاضية ٠‏ لم يبق على 
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بيرة يابالى أو تنضلها مسترردة 1 
قش عامدا اثارته 1 

وعل البيرة (ليابالى جيدة ؟ 
قال غى اتحد مؤدب ؛ 

أنها أجود من إليبرة الامريكاتى 


١1 


واشك كتيرا فى أن الرجل ممع كلبة 
مصر أو ثهبها ٠‏ كل شا آدركه من كلامى 
حبر آتنى لا ست لامريكا بصلة + وكان غرييا 
سبدط ذلك النظور الهاثل النى عطلرآ عالىملتمج 
وجهه + زايله الجرد ويدا ودونا للناية* 
واجتسم ! وعرة أخرى عتى راسه يحييني 
تتحية يايانية حارة بها حله ذلرة 

توكنى سيتسدة عن اليار (تجه الى سيدة 
وقرد ترتدى ٠‏ الكيموتو » تجلى تكى ركن 
عمى تراجم يم الدقاتئر + فمال عليما 
بحدنها + ركان ورافطا إنه يحدتها بتى 
غقد رفست رأسها نسوى ثم ححنحه تحيينى ٠‏ 
ردت على النسية يثلها واسعدثئى بدا 
انى رايت ابنسابة واعنة ترتسم على 
وجهها + وجاء البارمان بالبيرة فقلت له : 

من هفه السيدة ؟ قال : 

ب ماما توتيكر ماحية الباو 

وماما لنظة يطلغها اليابائيرن” على كل 
ساحية عسل مهما كان عبرها + حتى ولق 
كانت شابة فهى «١‏ مانا » مادفستساسية 
السل ٠‏ آقلت : 

مل استطيع أن آدعوها الى زجاجة 
من (لبيرة ؟ 

وتركتى ١ليها‏ من جديد. ثم عاد تسم 
ثلا : 

بل عى البى تدعوك + الها شكلم 
الانجليزية جيدطا +٠‏ ماما ترشيكو تعرف. 
لفنات كتيرة 

وحينما الحلت كوب البيرة بيدى والجهن” 
نحو هابا توشيكو التى تحساملت وقفت 
تستقياتى بانحلة ثالية حفرة + حيلما 
جلست امامها اتطلع الى ابتسامتها الواعتة 
والى شعرها الذى وخ الشيب ٠+‏ أدركث 
١‏ 


انتى الان وجها لوجه امام قثبالة عيروشيها 
اللرية 

تمارفنا بسرعة + ولم تغف سممادتها 
باننى صحقى : « المحنيون فى متهم 
اسئلة 'كثيرة + وأسئلتهم تثيرتنى + ومع 
الاتارة أجتر ذكرياتى الؤلة +٠‏ وما اعنب 
الذكريات اللزنة » قلت الها : 

ات من هيووشييا اصلا 1 

عشت ليها طول هيرق 

وهل عشت كتبلتها الذرية ؟ 

6 

كانت الساعة قد تجاوزت (لثالئة سد 
الظهر حينما بدات ماما توشيكو تجيب عن 
هتة السؤال ٠‏ كانت #_كلر فى حفوءه 
عجيب * كنساتها واشسة مرتبة ٠‏ كانت 
تروىيل تفاسيل عشرين علدا مضت تلاكرها 
بكل دقة وكانها وقست أسن 

وكان يشسيسها على المنى فى الحسديث 
والاسغاضة فى النامسبيل الدقيقة آثنى 
كنت استبم اليها بكل كياتى ٠‏ كالتخشس 
بآنها تقلتنى تباما بكل حصرامى عثرين 
عام! الى الوداء + وتجحت يصنقها فى 
الرواية وطريتتهس! الائرة فى السره أن 
تجسلنى [عيش ممها أحداث ذلك اليوم 
الرحيب الموغل فى الرعبة+ جوم 7 أقسعلس 
عام 1846 فى هيروشيا 

فسمها توشيكز ساساكى + كانت إلى 
الخامسة والثلالين هن عمسرها برمثئة ٠‏ وكان 
قد مشى عام على وغاة زوجها ٠‏ كازملازما 
قى الجيشى الياباثى ٠‏ انقلست [تبلوٌه عنها 
عامين وجا تلت برقية من القيادة تقول: 
« +* ولقد استشهد زوجبك بطلا عرموقا 
فى معركة خاضنها قراتنا بسلنائررة » * 


وكانت لهسا ابئة وحيدة فى الثامية من 
عمرها ٠‏ وبحثت توشيكو بيد وناة زوجها 
عن عمل رمكدتها ثفاقتها العالية وعى التى 
عرست اللثات فى الجاسية من الحمسول 
على وظيفة آمينة للمكتبة فى شركة كبيرة 
لانعاج الصفيم ٠‏ وكانت تعيش وابينتها 
مع حساتها ٠‏ أما آبواها فكانا يميشان 
فى ثرية تبعد عن هيروكيها 16 ميلا , 
وحيدين + بسد أن التسق شقيتها بالجيش 
ولتيضي سريدا فى قستها حتى تصل لل 
يوم 7 أغسطس منك عشرين سسية ٠‏ 
استيقفلت كمادتها فى السامسة صباما ٠١‏ 
افسلت وارتدت ثياب الخروج ثم ترجهت 
الى حجيرة ابنتها نايفظتها ودقمتها الل 
الحمام ٠‏ ثم اتجيت الى للطبخ وكالتسماتها 
سبقتها اليه ٠‏ وتساوتنا على عاد النطور 
فى السابمة والتصسف غادرت البيث فى 
طريقها الى عملها بمد أن ارصست ابنتها 
وكانت لاتزال لى المطلة المدرسية بانتطيع 
بدتها قلا تسبب لها المساهب ٠‏ وفشت 
كسادتها ال شركة الصفيع ٠‏ وكانعالكية 
(لتى تسل بها قى الطابق الاول 

فى الثامنة آلا الربع انطلقت الزمارات 
تفر بثارة جرية ٠+‏ وكان صوث الزمارات 
يصيب أهل غيروشيما وقئفة بالهلع ٠‏ 
كات المديدة السفيرة وإهذدة من عدن 
اليابان القليلة التى آفلتث حثى ذلك اليوم 
من القنابل المزعة اننى نثنيها طائرات ب 
9 الامريكية 


وكان اهل هيروشيها ينزعون من هله 
الحقيقة ٠‏ يان ينتايهم اخساس لايش 


0 كنهه بالهم سيتعرضون 
يبد ارد ».البلا عن صوت كزماية 


ما نوة خرجت 
ا 
يفزعهم الى ابعد حد 


ومنز ما حدكث لاما توشيكو ' لزعت 
ومدث يدما بسرعة الى التثيفون دأهارت 
القرص لنتحدث الىحماتها وتطبثن عليها 
مع ابنتها * واكبت لها الحماة ان كل كى* 
على ها يرام وآنها وحفيدتها ستسرعان لل 
السبر: الخلفية للبيث المتينة البببان 


سحينتها اليومية «اوساها أساهي» 
ألوسع سحت اليابان التشانا ال اليوم 


1 


واقطع قصة توشيكو هنا لاقرل لك أنثى 
لاحسظت فى كل رواية سسمتها غن قدبلة 
هيروشيها الذرية أن سسظم أمل السينة 
الكبار كانوا لسظة اتقبارها قرق رعوسهم 
يتصفسون ال «١‏ ارساكا أساعى ٠‏ !1 
وكانت ترسيكر لسن الحظ قد لتحت 
رَجِاج. التودنة فى نلكتبة ٠‏ الجر كاسئدلا 
ومضبجما على فتحها ٠‏ ومن سيسن لها 
آيضا أن تصميم البوبقذ كان يجسل الزجاج 
عسما يفتم يتمدخل فى بمرى ل#بالسائط ٠‏ 
نور بسيطلة دا من هذا الدوع .. كزجاج 
النواقة التداخل فى الحالط ‏ كانت 
هى الفيصل بين الحياة والرت بالنسسبة 
لمشرات الالوف من مالي هيروشيبا فى 
الساعة الثامية 03 ١‏ 
م لود بوو وات 
إآى با 
فى الساعة الثامبنة وأربع عشرة دقيقة 
الطلقت زمارؤت الامان تكد أن خطر الدارة 
الجوية_ند زفل وكات اجهمسزة الراضطر 
اليابانية قد سجلت آل ثلاث طائثرات من 
طرقز ب . 151 تسير فى تشكيل يترجم 
عسكر يا بأان المسالة اسعصسكساق وليست 
غارة ٠+‏ وشمر كل آمل (كبينة بر4مة 
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كييرة بها * شعور جميل يانه لا خرقف 
من تساقطل القنابل ٠‏ الان على الاقل 

دتيقة واحدة لنى على توشيكو شلالها 
الاحساس بالاطمئئان * وفكرت فى ابدتها 
وحمانها وتصورتكيف تغادران الآن الحجرة 
الخلفية فى البيت بعد آن انطلقت زماراثك 
الامان + دفجقة قاست القيامة + واسيعمانا 
توشيكو تروى بنفسها التفاسيل ١‏ 

« هدجت يدى ال التليفون. لاتصسل 
بحمالى من جهيد * كدت فرحة جما لان 
زمدرات الامان قد أطاقت ٠+‏ وفجاة قم 
ذاك الوعج الشديد ٠‏ وهج اصفر فتيع 
كاليا انكية هن الشصى 4 النقفست على 
الارض تفمرها بضوء ملتهب يعمى البصر + 
وسمعت اصوات: زجاج يتحظم ٠‏ ووجدتى 
اطير عن عكاتى الى وسطف حجرة الكتبة ٠‏ 
كل الاثاث تقار وتبدل وتفير 

« الارفف الطلمت وطارت لتر تطر بالسقف 
ثم تنسافف خوقى ٠‏ وثرتميت على الارضس 
وغشب الارقف يتساقفط فوقى + ولمنها 
معجزة تلك التى حملت الاخشضاب ترد 
فوقي فى شكل هرمى يحيطنى بلجوة تكلى 
لكى اتحرك تحتها بحرية 

« وكان كل ثى؛ أمامى فى الحجسرة 
يظير + حتى الكتب العامرة بالثقافةوالمرفة 
كانت تتقاير وتتدقع فى كل اتجاه 

« ودابيت زعيلى ملساكازو سسسكرتير 
التكتبة ملقى على الارن على بعد هتر على 
يتنفس بصعوبة والدماء تتدفع غزيرة هن 
الله وفمه وقد تهثم راسه » 

والاكر أن محصيداتى مصسدت فيعاة رقد 
لعاجتها الذكرى + وكان اتتبالها عيف؟ 
وعى تصل بروايتها لل زميلها التئاحدر 


على بد هتر منها وعى تطل عليه من 
فجوتها تحت آعرام الخشب + لم عادت 
تروى فى سرت متهدج : 


وظلت توشبكر فى مكانها تحت الارقف 
ها يقرب هن نصف ساعة ٠‏ كانت شر 
بضعف ووعن وارتباق شديد * لا تستطيع 
ان تركز تتكيرها فى شىء الات ٠‏ وكات 
عاجزة عن أن تسر لنفسها كل هنا الى 
حت + وكان الوعج الامفر الشديد النى 
بدات به القبامة قد تلاشى وخيم بمده بو 
ععتم متوب كريه ٠‏ وكان كل شىء حولها 
غى الحجرة د هدآ عحتى الفاس زميلما 
ماساكازوى ٠‏ وبدات تسيع آثات وصرخات 
غى الصلرع 

ونجاة تذكرت بدتها وحساتها * ودبقيها 
نضاطل مائل ٠‏ “لنت زامنة على يديها 
وركبتيها ٠‏ ثم وتضت + ثم اتدفست ال 
الشارع مشتركة الجدثر المتناعى آمابها ٠+‏ 
وكان الجو غرييا جدطة + اشيه بسساعة 
الغررب فى يرم مكفهر ماىء بالسحب ٠‏ 
ولكن السحب ليست كما تمردتها * كانت 
'تجسعات غريبة من آتربة ناكئة ثات رالحة 
منفرة 


وكان منظر الكديبة حولها مقيّعا ٠‏ 
التيرآن مشتسلة فى بقايا للباتى ٠‏ الدنيا 
أمامها على انساد بمرعا حطام يتفاعى + 


الحوائل ماثثة متهارة ٠‏ الشو 
صاعدة وهابطة + الئاس فى الطر 
القادر عتهم على للتى يمشى هنا 
بلا عدف ٠‏ الياقون راتسرن + 
يعلوعرن واتببهت بشريزة الام 
يلها 


لم لكن مناك المالم المددة الت ىتمودتها 
غى الذهاب رالاياب تهديها الى الطريق * 
كان كل شىء قد اتقلب حاله * أسمابه 
السمار - تفيرت معالله + ومع ذلك تجهت 
الرجهة المحيسة + ربما بتريزتها حصب 
واستطاعت أن ترى من خلال الجوفامتم 
بقايا بيعها + وشامسه بين الائر بقوالائقاضس 
وهى ضرع منادية بنتها وحساتها + ولاأحد 
يجيبها « ولم تكن وحمها التى 'تسرخ * كل 
الئاس فى الشارع يصرخون 
ومارت بين الحكم عرة ذراء هرة ترفم 
لوحا من «لخشب ألو قلمة من الحجر على 
امل ان تعثر لهما على آئر ٠‏ ولكن حون 
جدوى + وعلدت تتدفع فى الطربق /اللجثولة* 
وكان الئاس حولها يتساتطون ٠‏ وكان 
يفزعها تساقط الاطدال وتاوهاتهم + وكات 
كلما رات طللايسقط تسرع اليه + تتامله* 
تبحث فى وجهه عن بنتها 
_ ا 
وقى الطريق وعى تتدقع بلا عدف خطر 
لها أن 'نتجه الى بيت آبريها فيالشوفحي* 
وفى الدشاعها اخترقت نصف هيروشسينا 
تقريبا حتى أشرفت على حشود المديئة * 
وكان الئاس في كل مكان مرت يه * فول 
اكبارى التى مالت وتيت أسوارها ٠‏ 
قى الحدائق النى شاعت مباللها وتشوصت 
أشبارما إنجينة - وعلى جرائب الانهار 
التى عبرتها + وعلى ارصفة الشوار جوقى 
وسعلها - كان اهل مديتتها يتساتقطون 
بالمنات + يدلوون ٠‏ يتاوموتن ٠‏ تقيارن 
مما * ريدوئون 
رزلا 


وسد اربع ماعاحسفنية قعثبت توشيكر 
خلالها ١١‏ ميفا فى الطريق وصلت الىبيت 
آبريها ٠‏ ولا نفتحرا لها الياب سقطت بين 
يدى أمها مغبى عليها وراست لى قيبوبة 
طريقة استمرت الى سباح اليوم التال 
ىليا 

قفنت لك أن الساءة كانت قد سجارزت 
الثالئة بعد الظهر ينها بلست مدعرا من 
ماما توشيكو آستمع الى حديثها + وعنديا 
كيت اشد على يدها مردعا فى طريتىمن 
تك عاوزت الثامدة مساء * شبس ساعات 
سباقبة بالاثارة عشبت شلالها اهرالالقنبلة 
الذرية مع هذ المراة الباسسلة التواستطاءت 
على الرغم هن تقدانها لكل شىء انتراصل 
حياتها بشجاعة الى اليوم * فقدت ثوجها 


غى الحرب ٠‏ لم تقدت بنتها رحرمالنها 
يوم القنبلة + ثم لم يليسسث وآلداها أن 
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خرجت من البار العصفير يبد أن ردمتع 
هاما توشيكو ٠‏ وعضيت هن جديد أقطمع 
شوارع «يروشهما ٠‏ الدنيا ليل ٠‏ والطر 


بالناس ٠‏ ان اهل غيروشيما مدق اعادرا 
بناء مدينتهم أصيسوا يبيشون كل يوم 
اطول عدد ممكن من الساعات ١‏ لا تدامون 
إلا مكرفين عندما لا يصبح مهناك عفر من 
أن تال أجسادعم تسطها من الراحة ٠‏ 
وعك أيضا من علاماث عقد الابادة 


يا 


عشتها معانسان هيروشيما تطير بتفاصيلها 
الثوم من يلي ٠‏ اله انسان همتاز استطاع 
بجدارة أن يتحدى العدم ٠‏ أن شرج من 
اموت الى العياة 

السان هيروشيا هنا فريقان 

غريق عاش القتبلة واعرالها تثى به 
الايام وهو يجثر ذكرباته الماضية 

ولريقما سد القئيلة ٠‏ شياب ميروشييا 
يتحدى أمريكا وتسفى به الايام وهولايزال 
بعد يستع الذكريات 


رسام الع كاير كررك 
اللى لا لعرف جنسيتة ب هل 
هو من هوالتدا ١م‏ سويسرا - 


عاللى كللك حك يانكت 


بدرالدسين أبوعنازى: 


لم يكك الجيل الاول من الفئانين يقدم تجرنته 
وبقول كلمته من خلال اعمال كنت تحمل اشراقة 
عصر النهضة وتطلعاته وكماله حتى شقت هذه 
التجربة الطربق الى شبسساب كان ينلع الى 
التعبر الفنى وببحث عن لغة يضسمنها تعبيره 


وحين كانت تجربة هذا #لجيل الاول تشكل ملامح الفن اللصرى 
المعاصر » كان جيل ثان قد أخد يخوض المغامرة فى عالم التشكيل ٠٠‏ 

بعض هذا الجبل التزم تعائيم الاكاديمية المدرسية التى تلقاها 
قى معاهد الفن التى آخذت تحتل فى عالمنا الثقاقى هكانها الى جانب 
الجامعة » وبعضهم أتبح اله عن طريق البعوث التى أوفدت الى اوروبا 
أن يتصل اتصالا هباشرا بالتجارب الحديثة 

لكن قلة من أفراد هذا الجيل خاضست غمار التجربة الغئية بعيدا 
عن المعاعد والبعوث » وجاهدت هن أجل اكتساب تجارب الخبرات 
الغنية ٠‏ وظللت هذه القلة تممل دون أن تنتمى الى اتنجاه همين أو الى 
جماعة هن الجماعات التى أخذت تتكون تحت ظل شعارات منهسا 
ما يتبل الدعوة الى استلهام البيئة والتراث » أو إلى اكتشاف عالم 
الغنون الشعبية ؛ وبيئها ما اعتئق بعضي التجارب الحديثة 


ولا يتسنى تفسير التقاء هله الاتجامات فى وقت واحد خسلال 
حقبة الاربعينات دون ادراك لظلروف نشأة التمبسير الفتى في تاريخ 
مضير وخاصة التاريغ الفنى المعاصر 


فالفنان المصرى لم يمض على خط متصل الحلقات من التجسارب 
الفئية » وانما انقطع به وصل التجارب حقبة من الزمن *٠٠‏ وبينما 
مقى الفدان الغربى همنذ عصر النهضة عبر تنطورات متصلة قادته الى 
العمر الحديث فان الفنان فى مصر زحفت عليه تجارب الغرب الفتية 
دفمة واحدة دون التزام لتطورها التاريخي والمنطقى ٠٠١‏ 


كانت الاكاديمية تلقى فى مصر تمالييها سين كانت التزعة 
الستقبلبة قه أعلنت نداعاتها ٠٠‏ واتجهت كثرة من الفدانين المصريين 
المعاصرين نحو أساليب التاثرية بمد أن أنهت في أوروبا مماركها 
وتفرق روادها ٠٠٠‏ والتقت الوان الحوشيين ههوسء” همة الصارخة 
فى تمبيراتها مع الصمت اللونى عند التكعيبيين ولامست السيريالية 
نزعات التخريد ٠‏ فعاشت كل هذه الاتجاهات فى قلب جيل واحد 
آخذ يتطلع اليها فى حمرة ويتخبر من بينها طريقه 


وظهر فنانون أقاموا فنهم على الاختبار من هذه المدارس القربيية 
النى لم تتخد فى هصر معالها الميزة وفق ترتيب ظهورها التاريخى 
وظروف نشاتها 

من هؤلا, الغنانين الاستقلاليين الذين كونوا تجسربتهم الفنيسة 
ونموها بجهودهم نجد سيف واتلى وشقيقه ابراهيم ادهم واتلى 
«للذين عرفا فى تاريخ الحركة الغئية باس- الاخوين « وائلى » 

ولد سيف سنة 11.1 © وولد أدهم بمد شقيقه بسئتين ولشآ 
فى الاسكتدرية على ترعة المحمودية 2 وتفتحت أعيئهما على مدينسة 
ترحب بالثقافات الوافدة اليها من شواطىء البحر المتوسط » وتفتج 


جر ين اكبرية 


أبوابها للاجانب الذين كانوا بشاركوزفى مختلف مجالاتها الاقتصادية 
والثقافية ٠+‏ مديئة ظلت كما أرادها الاسكندر ملتقى تيارات تنتجمع 
فيها وتضفى عليها عبيرها الخاص 


رشاءت الظروف أن تتحول بهما الايام من الثراء الذى أحاط ببداية 
نشاتهما فى قصر الاسرة بالاسكتدرية الى الفقر والحاجة فهجرا 
معاهد التعليم ليعمل سيف وانلى كاتبا ببصلحة المثائر ويعمل أدهم 
كاتبا بمخازن وزارة المعارف ٠٠‏ فى ذلك الوقت 


ولكن موهبتهما الفنية كانت أقوى هن كل هذه الظروف فدفعتهما 
الى تجميع عناصر الخبرة هن هراسسم الفتائيل الاجانب ومن جمعية 
هراة الغئون الجميلة التى أنشئت فى الاسكتدرية حوال 8؟ةا ب 
لتدريس فن التصوير والنحت واستوعبت كثيرا هن الشسياب 
المتطلع الى الفن + ومن كتب الفن ومجسلاته الوافدة من أوروبا اذ 
استعصى عليهما السفر الى مصادرها 


وكان محمود سعيد هن مشجعى هذه الجهود الغنية الناشئة وكان 
مختار يعمل معه على تابيدها ويتردد على هراسم جممية الفنونقشهد 
أعمال سيف وادهم وتئيا لهبا بمستقبل كبير وهيا ما زالا يشسقان 
أولى تجاربهما » فنصحههما بالا يتقيدا بتعاليم المراسم الاكاديمية وان 
يتركا نفسيهما على سجيتها للتمبير الفنى 

وفى سنة ١55:5‏ آسبس سيف وابراعيم وانق مرسمهما الشاآص 
بعد أن تركا عرسم الفنان اتورينوبيكس الدذى دحرسا عليه فترة هن 
فترات اتكوينهما الغنى ٠+‏ 

واستهوت التأترية سيف وأدهم كما استهورت كثيرا من كنانييا 
فى بدء الحياة الفنية 

ولكن انجاها آخر كان اكثر قريا متهما ٠٠١‏ وظهسر واضحا فى 


اممال سيف وائلى هو انجاء المدرنة الحوضية أو مدرسة الضوارى 
نم8 108 رهى تلك الفئة التى اعتبرها النقاد فى تحفضزها 
وخروجها على المنطق التقنيدى للالوان وعجومها على القيم التشكيلية 
كالحيوان الضارى يثور على المألوف من الاشياء ولكنه لا يخخمسلر في 
ثورته وحركته من جمال 


كانت التاثرية نسجل الاشياء كما تراها المين وتصوغ الالوان 
فى غلالة الور الطبيعى الذى يتمكس عليها ويحدد يرجاتها ٠٠١‏ أما 
الحوشية فجءلت من اللون وسيلة لتمثيل احاسيس الفنان واداة 
لبلاغةالتعبير التشكيللى بغض النظر عن حقيقة الالوان قى الطبيمة * 
فالسماء قد تكون حمراء , والانهار قد يشمرها الامس فر لمترعج , 
والوجوه قد تكون خضراء اذ العبرة ليست بحقيقة اللون فى الطبيمة 
وانما العبرة بما تقتضيه بلاغة التعبير وتجميم عتساصر وضروب 
مختلغة من الالران داخل اطار اللرحة لتمثل عمق المأساة ومراح 
الالسائية كما نرى عند جورج رود , وقلاملك , أر لتصور البهجة 


العابرة فى عالم متالق طليق كما نرى عند كوفى أو لتشكل فنا يرسل 
السكيدة للكادسين ويكون لهم بمثابة مقمد هريم يركنون اليه بهد 
عناء التعب .ب كما كان بقول الفغان الشهرر هماتبس 


هذا عر الاتجاه النى استحوذ على سيف واننلى وبدات بوادره فى 
أعماله الادلى حين حصل عل جائزة مختار للتصوير سمئة اهز . 
وعر الذى نما حين حمل مع شسقيقه أدهم أدواتهيمسسا وراحا وراء 
الكواليس يصوران عالم الرقص وحياة المسرح » هذا المالم الذى قال 
عنه « انعون دى جولكور » ؛ « اله ذخر لا ينفد للفثان الحديث » 


ولقد ارتاد هذا المالم كثير من الفنانين ٠٠١‏ ارتاده تولوؤ لوثريك 


فقدم لدا الحياة التى كانت تدبض فى قلب « الطاحوئة الحمرا, » ١‏ 
واشتهر به اذجار ديجا الذى سجل بريصنه وقلمه ايقاع الراقصمات 


*** والحياأة الداخلية لا وراء الكواليس .وهو كما ثعملم عالم غرمب - 
فى اشارات تنيض بالموسيقى وبالتعبير الشاعرى ٠٠.‏ 

وكان لوتريك فنانا يمنى بالملاحظة النفسية إلى سانب ملاحظتسه 
للحركة ففاص فى اغوار نفوس تماذجه وقدم هن خلال راقصاته 
عالما داخليا من الخلافم النفسية ٠‏ بيئما كان ديجا حريصا عل أن يجرد 
تصويره من الاساليب الادبية فعئى من راقصاته بايقاع الحسركة 
وتناغم الالوان التى توحيها أجواء السرج 


ولقد مضى سيف وادهم فى طريق ديجسا ٠٠١‏ وارتبطت اثرة 
طويلة من حباتهما بجو السرح حتى ليعتبر انتاجهما تسجيلا فسا 
وائعا لالتقاء مصر بالاسرح العالمى فى هنتف صوره مند الاربعينات » 
وهو تسجيل بلمس الجو الخارجى العام بحياته اللونية الزاخسسرة 
والجو النضى اللوتعبر عنه وجوه المثلين والعازفين والراقصات 

وتمتبر هله المرحلة من أمُم مراحل انتاج وانلى واأشهرها 

ولقد لقبت هذه المرحلة التقدير حنتى أن الناقد الفنى لمحخلة 
« لوموند » الباريسية قال : 


« لم تكن نتوقع اطلاقا منذ وفاة ديجا أن يقتحم احد ميدان رسم 
الباليه » وقد سد سيف واتلى هذا الفراغ فى اقناع ا وتشهد أعماله 
فيما يتعلق بالشاعر وتر جمتها وتحليله #حركة والنور المسرحى الدقيق 
بموهية قديرة ءءء 

وتاتى بعد مرحلة المسرح فترة أخرى هامة فى حياة سيفوانلوحين 
امند اليه التقدير الرسمى على بدى الوزبر الفنان دكتور ثروت عكاشة 
النى أحاطه وشقيقه برعاية خاصة وأوفدهسا الى التوبة فى رحلة 
فئية لتسجيل مماللها 

وتمثل هذه الاعمال التى انتجها سيف خلال سنتى 1971:1949 


مصارع الثيران 


مشامر فئان من خلال رؤية استحضر فيها القرى والمعابد والسكان 
استحضارا مسرحيا بمد أن اكتملت خبرته التكنيكية التى نماها وراه 
الكواليس فمير عن النوبة بألوان هى اقرب لاستخدام الموسيقى لالحان 
شعبية وادماجها فى متتالياته بعد تطويرها تطويرا فنيا على مستوى 
عال هن الخبرة والتجربة 

ان الفتان هنا بلامس تجربة اصيلة فى التهبي اللونى عند مسكان 
الثوبة ويحاول أن يسجل فى لوحاته الاحساس المباشر للتجربة من خلال 
طواقه - ببوالد النوبة ووقوفه عند بيوتها وتطلعه الى سماثها المتالئقة 
ومقابلته لاعلها وحديثه اليهم 

وبعد هذه الرحلة هات أدهم وانلى ** 

وهنا نجد أن التألق اللونى قد خبا من اعمال سيف ٠٠‏ وظهرت 
البكائيات فى فبه الذى لم يكن يقدم هن الحياة الا ألوانها الباهرة ٠٠‏ 
فالحياة التى كانت تنبض فى لوحات المسرح تكاد تتوقف فى لوحته 
م التخت » التى تمثل وجوها وآلات هوسيقية نصفها موث ونصفها 
الاخر حياة كانها نشير الى العدم الذى يكسن فى داخلنا ولا يلبث أن 


طبيعة صابتة 


يطوينا , والحزن يفجر فى أعماله نوعا من الديناميكية الدرامية التى 
قتضمم بالالم الموجم أو بالاستسلام الثام للقدر 

وينتقل سيف الى عالمالعجريد ٠»‏ فحياةالاشيا, الواقعية لم تمدتعنيه 
وانما عى الحياة التشكيلية التى تستحوذ عليه ٠‏ هذه الجزئيات انتى 
تكون عالما كليا من الالوان والاشكال لا يقئم فيه بالاتر السريم المباشر 
لما برام والما يبحث عن الهندسة الداخلية والموسيقى الكامتة وراء 
الخطوط والمساحات وبحاول أن يؤكد وجردعا فى اعماله 

والتدفق التشكيل الذى اهتاز به سيف فى المرحلة الوسيطة عن 
١نتاجه‏ يماوده مع تجربته التجريدية التى لم تستكمل بعد دورتها 

اننا لا نلمح عند سيف ما تلمجه عند بعض الفنانين من خط ثابثه 
ختصل الحلقات » ولا نلقى عنده اتجاها نحو تاكيد شخصيته الفئيةعن 
طريق التزام مثابم بذاتها من التراث الصرى او فلسغة معينة تتملق 
باتجاهات التمبير الغنى فى هذه اللاد » فهو فنان التجربة الحرة الطلقة» 
صاحب التأثرية * وأطال البقاء عدد مذهب الضوارى واعتئق امنطق 
التكميبي » وتطلع نحو التمبيربة » وأخذ يحلق هذه الابام فى عالم التجريد 
فهو داثم البحث عن اللغة التشكيلية التى يصب فيها عمله » وذائب 
البحث فى لغة الاساليب + وهو ابن صادق لهذه المدينة التى ليست 
نوايا من الحضارات واسستوعبت ضرويا هن المدئيسات منذ العصر 
القرعونى حتى العصر الحديث وظلت دالما هدينة البحر المتوسط 

وفن سيف وانلى هو من نتاجعذا البحر * ولعل الاستاذ ايتامبلقد 
احسن التعبير عن هذا الممنى حين قال فى حفل تكريم المثل الغرنى 
لويس جوفيه بمناسبة الممرض الذى أقامه سيف فى جماعة الصدافة 
المصرية الفرنسية نكريما له ؛ حيث قال : 


« أن حضارة البحر المتوسط ممثلة خر تمثيل فى هذا الحقصل 
بوجود لالفنان الويس حوفيه والشقيقين وائل » 


الهلاله 
ؤالصين 


هن فات قديمه لاه #" ., 


هذا اكثل يؤمن به شعب الصين منذ قديم الزمان ٠.‏ 
وحتى بعد التحول الكبم لى المجتمع الصينى واستحداث 
أساليب جديدة للحياة » فما زالوا متمسكين بالقديم ٠.‏ 
ولكن بعد أن اهادوا النظر فيه 


والتقاليد فى نقر الصيتيين هى حكمة الاجيال .. ودفم 
ابمانهم بان مجتمعهم الجديد بختلف تماما عما سبقه هن 
مجتمعات الا انهم ما زالوا يمتزون باسلانهم وبعيسدون 
الكشف عن ماآئر امامى . انهم ما زالوا يدققون البحث 
بين ثنابا تاربخهم عن عآئر الاضى © علهم يجدون فيه 
شينا باسيفونه الى حاضرهم 


هيه عناسخت: 


الات 

مند مولد الطفل نبدا التقاليد . 
قلا بحتقل بمولده آلا بمد مرو مالة 
يوم ٠‏ وى بوم ميلاده يبملون فى طلب 
احد النجمين ليكشف طالم المولود وعن 
أاى برج هو وما هو مزاجه أو طبينته 
بين عنامر الطبيمة الخسية 

هل هو هواتى ! ام ماتى © [م ترابىي» 
ام نارى )2 آم خثبى 1 .. 

هكل؟ كاثوا يقسيرن هتاصر الطبيمة 
من افيشر فتها .. 

ويجتمع مجلس الاسرة ليشخثار أسها 
للمر لود والكلمة الآخرة لبسث للآاب أو 
الام ©» ولكن الجد والجدة ؛ جد وجدة 
المولود لابيه بالطيم . واذا كاتوابخشرن 
عليه من الحسد بطلترن عليه الى جاتب 
آسمه الرسمى الذي ينتار بالمئى 
الجميل * اسما آخر ليس فيه ها بي 
واحياثا اسما سخبفا. ٠.‏ وفى بمضالاماكن 
فى السين القديمة كاثرا بسسرن الطفل 
حبسب وزنه فاذا كان وزته عند مولدء 
سبمة ارطال مثلا » سموه ١‏ ذو السيمة 
ارطال » 


آما سر ارجاء الاسنفال بمولد الطفل 
الى ما بمد مرور مالة يوم قيبدو ان 
ذلك كان خوفا مى الحد أو محافظة 
على الطفل من كثرة زبارات الهنثين أو 
لشمان اثه اسبح يحثيل الجيةة 
ولا خوف مليه من ااورت © أآر انهم كاترا 
يعتقدرن ان للرقم مانة دلالة خاسة 

وق الاحتفال ببولد الطفل يدعي 
الامدقاء الى العثا” وتوقد الشيوع 
الحبراء وبحرق البخور وبعد المثباه 
الوسيقى والرقص والقناء والشيعر 
احيالا ,.١‏ 
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السلطة 


يسدر الاوامر وبمئح اليركات © وتكون 
عنده الشفاعة ؛ وهو بمئمس العفو . وله 
الكلمة الاخيرة فى كل ثىء 

وعنفما بالى أحد اطفال الاسرة آمرا 
منكرا فان الجد الاكبر او الجدة ترقع 
علبه العقاب وتغهضب مليه © فتذهب آم 
الطفل الى الجدة نسترحمها وترجو مثها 
الصفم .. 

الحب والزواج 


الحب ممئوع .. هذا هر حك الجتمع 
القديم فى الصين » مجتمع الاتطاع الذي 
دام أكثر من الى سنة ؛ إ3 لم ضير 
الدياتات الطاوبة والكونفوشيوسية 
والبوذبة واللاماوية والسيحية والأسلام» 
اى شىه بالنسبة لقضية الحب ..الحب 
مملووع 

الذن» كيف يتم الرواج ؟.. الشاطبة» 
ان لها دور عظيم 

عندما يبلخ احد الاطقال عن المائة + 
الخابمة أو الملدسة من عمره 6 قان 
آبربه بخخاران له عروبا ؛ والى هنا 
قد يبهو الآمر عاديا .٠.‏ ولكن الغريب 
فى الامر هو أن المروس يجب أن يكون 
أكير من عريسها بمشر سئثوات أو لحو 
ذلك . وتتمتع بصحة جيدة ©» وسليمة 
البنية » ولا الر لأى مرغ بمينيها أو 
باسناتها ٠.٠‏ هكذ١ا‏ تكرن العروس ٠‏ 
والهدف من ذلك هو أن تشدم المروس 
أعل عريسها الطغل حتى يكبر ويستطيع 
أن يتروجها .. 

وعلى العروس بمد ذلك ان تدلل 
زوجها وتداعبه وريما لقص عليه 
الحكابات حتى إثام؛ وبمد أن تترخ من 
اعمالها النرلية لأوى الى قراشها بجوار 
زوجها الذىئغالبا ما يترك رقمة مستديرة 


« الشسسك © ها زال 


بالطبع هذا التوع من التقاليد لم 
يعد له وجود الآن . 

وهتندما يكبر الروج الطثل فاته غادة 
بشمر أن زوجنه هده ليست الا مربية 
أو اخثا كبرى . ناذا اسع رزته تروج 
بآخرى يكون اختبارها من شأله هر , 
واذا اسبح من أهل الثراء قانه يشيف 
الى ببيته زوجات أخربات أو محليات 
ولكن تبغى ذائما للروجة الاولى مكانة. 


خاسة 
شهرزاد 

لا تتصرررا أن الستلياتك نوع من بئات 
الليل .,. هده حقيقة يعسن أن تمرئهاء 
والحقيقة الثانية هى أن الملاتة بين 
الرجل ومحظيته يمكن أن تكون لس 
الملانئة التى بينه وبين زوجته © بلا 
احدرد 
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ولكن الحظية فى الثالب تمتار بصفات 
ليست للروجة افقد اتكون المحظية سيدة 
مجلس . أى متكلمة لبقة ترذد الاشمار 
أو تحكى القصص القديبة أو تسرف 


الوسيقى أو تشنى . وعندها يجد الرجسل 
راحة لفسية ففى دالا سمل فلى 
راحقه ٠.‏ وهو ثبر مطالب حيالها باى 
الثرام فر الافالة. وآخيرا فمندها تنتهى 
الاسرفى 

وببدو أن فتيات < الجيشسا » فق 
البابان اثما هن امتداد لتلك التقاليد 
التديمة فى السين 


اذا تجولث فى فشوارع بكين مثلا نقد 
نادف أمراة عجوزا لهتر فى مفيتها 
وكانها سم عل. كسسيها وتتظر الى 


تدميها فتجدهما سثيرمان بشكل لايسدق 
وليس فيهما من الجمال أى آثر ٠.‏ 
كان الدكتور صن يات عسن أبو المين 
الحديثة أول من هاجم عده المادة 
القبيحة . قمهما كان السبب . قان 


وعادت اثدآم الا الى حجبها 
الطبييى 


مراسم العرس 
مضت بضمة فهرد ابادل الفريقان 
غلالها الريارات والهقايا . تربق 
العريس وقريق المروس © كل متهويحب 
أن يبدو فى مكاتة أكبر وكل مثهم ببسك 
من ينقعى اخبار الفريق الآخر سرا 
والاسرار ما نكاد ظتقطيا الآذان حتى 
تلفظها الالسن وعى يبد هذا كله آبرار 
الهم أن بوم الزقاف لا بتحفد آلا بد 
استقراء الطالع واستخارة الالمسسة 
ومسوزة ذوى الراى والحصافة +٠‏ ومن 
وداء هذ[ كله يستقيد جمع عن المرائين 
وااكهنة والماطلين والانانين 
واخيرا يتحفد اليوم الأومرد ٠‏ يوم 
يجب أن يكون ظالمه معد > لا يمرن 


إإبينا 


فبهاحد ولا تلكسر فيه كاسء ولا تيمش 
فيه حغفنة من الرزءء و .. وءء وقالمة 
طويلة من اللمحظررات التى تجلب النحس 
والنؤم 

داخل مهفة مكسوة بالاطلس الاحمر 
الرركشن تبلس السروس ويحيل الحفة 
اريمة رجال فى ملابس مزدانة برخارف 
ذات آلران مخلفة . وبتقدم الحفة 
بسسافة قصيرة جوق الرسيقي * 
المزماى والطبلوالتاى والربابةوالصتاجات 
النحاسية © ادوات موسسسبقية شكرك 
باقفراح اهالى الريف المصرى ٠.‏ حتى 
المسفة تذكرك بالهردج او التختروان 

وعَلف اإحلة صف عن الفمناديق 
الخشبية المرخرفة محملة هلى عربات 
نجرها غيل أو تعمل هلى اكتساقه 
الحمالين . وبطلول الصف أو بتمر 
حب الوضع الاجتماءن 

وهند بيت البربس يجتمع الاطقال 
والقعيان والفنيفت فى انتظار وصول 
موكب المرومن ٠.‏ ومندما تتثاهي الى 
أسماعهم موسيتى الوكب يهلل الاطقال 
وبحدئون عجيجا نخرج على الرهء احدى 
المجالز لتلمنهم وهى تمزح وربما تقول 
كلاما 'ستحى منه الغتبات 
وى الداخل يكون كل شم لد م 
امداده ٠.‏ متضدة فى صفى المكان ينطيها 
مفرش أحمر جميل ؛ وعليها شممداثات 
من النحاس الاسقر بها شموعغ حبراء 
وعيدان مشكملة من البخوى المطصسر 
وكثوس وطاسات وتمثال لبوذا » وابام 
اللنضدة ينف مولق المقود مزهرا » 
فهو رجل الساعة 

وبدعو المروسين للمشثورل يين بديه 
.٠‏ المروس وملابسها الحريرية الجبراء 
موشاة بتطربر على ثشكل زهور وطيبودر 
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وقراشات وعلريراسها خمار ينطى وجهها 
وتقف فى حياء مطاطلة الرأس . هكفا 
يجب » ان تغمل .. والمريس الى 
جوادها في ملاييه الهيراء والسوداء . 

وبجرى موئق المقود مراسيم الزواج 
وبطلب من المروسين ترديد يمشن 
العبارات فيرددها المريس بصورت مسموع 
وترددها العروس بسرت لا يكاد يسمع ٠‏ 
وهكذ! ١‏ يحب » ان يفمل ايغا 

ثم يطلب منهما الركوع ©» تيركمان . 
لم القيام » فيقومان وسمدها بيسمح 
للمربسى بان رقع النقاب عن وجسه 
عروسه الثى « يجب © إن تنتحنى ٠‏ 
لم يناولهما كلاسا من الشمسرو ليثربا 
منها ٠‏ المريس آولا ثم المروس 

وبمد العشاء يانلى الثهد الختاس ٠‏ 
فبين صياح الحاغرين رتهليلهم ٠.‏ يتثاول 
الغربن خمار المروس وتسبك هن 
بالطرف الاخر ويجدبها برق الىداخل 
احدى الغرف وتتبعه فى خيل . وهكدا 
8 يجب ؛ أن تفمل 


طقوس لا بد منها 

الوت ثىء مؤلم ومحرن ‏ لفى اليت 
بالطبيع ‏ . ولكته حقيقة . ومن هنا 
للا مغر من الحديث عنه 

والضيتيون يسوترن ككل الثاس لل 
المالم ٠,‏ ولكن يشتلفون فى اثابة مراسيم 
الجئازة رالدفن 

# شى باى ثيه » كان فنانا عظيما ٠‏ 
وورخم آنه هاش سيما وتسمين سسئة 
نقد مات آخر١ا ٠٠‏ ولم يكن حزثئى لوله 
انى قد زرته قبل وثانته فى منزله وتحدئت 
اليه بمض الرقت © بل لانى كتت اثدر 
أعماله وآعتبرها علامة كبيرة فى طرق فن 


الرسم الصينى , وهكفا وجدت تلسى 
آذاهب الى معيف « شيابى 4 البوئي 
فى الناحية الغربية من مدينة بكين 
لاشارك نل تشييع جنازته 

كان الكان كله منالداخل منطىبرعور 
ستاعية بكل الالوان وفرنثين موسيقيتين 
احداهما بوذية وهى من كهنة الميد 
والاخرى حديثة ورعى التى ارندها 
الدرلة 

راستطمت أن الح « شواين لاى »© 
رلبس الرزراء ٠‏ كان برندى يلة رمادية 
وحول ذرافه ثريط أآسود وى عفره 
زرهرة منتاعية كبرة بلون ابيفي - وطن 
وجهه سمة حرن 

وق ومط الكان التابوت مفط بقماش 
حريرى ماوت وامامه سورة للغدان وعن 
بمينه ابتلؤه واحقادم الذكور فى ملابس 
بيضاء ومن بساره بنانه وحغيداته فى 


ملابسن بيشاء أيفشا , وهم جميما 
بتتحيون وهم راكمرن .. وعلمث الهم 
اشوا نلائة ابام على هذه الحسال 
بالتداوب ٠.‏ 

ومرفت فرقة الدولة الوسسيقى 
الجنائزية ثم عرفت الفرقة البولية 
موسيقاها ورتل الكهتة بمشن السلرات 
راطنق اللبغور والقيت في الثار آاوراق 
التقد الرائقة . وبمد ذلك جاء حمالون 
فى زى موحد وحملو! التابوت ال ىالخارج 
وحملته سيارة الى عقره الآخير 

وللبوت فى السين القديبة تقاليسد 
ايضا . فاللابس اليفاء للحداد وق 
الريف بملق الرجل حول رقبته حبلا 
مجدولا من المشب كعلامة على الحزن 
لوت آحد اتربائه القربين وفى الاعياد 
بعدون مائدة خاسة عليها اطعية مقثلفة 
لذكرى الاسلاف ويعلرن لهًا وي“ظيسون 
منها البر كات 

والتلاح بدنن اباه قى حقله . ويمد 
مرود وقت كاف يبود الى قبر ابيسه 
وبجمع العظام وبحتظها فى تنى كصيرة 
يحم مذادها ويدفتها مرة اخرى 

والاباطرة فى الصسين كانوا يقملون 
ما فمله الفراعئة عندنا , انهم كاتوا 
يؤمئون بالمودة الى الحياة مرة ثانيسة 
ودبها فى صودرة اخرى ., وهكذا كانوا 
ييئون مقابر عظيمة ومحكبة بحتفظون 
فيها باشياء كثيرة , مام وملبس وخير 
وزبت وحلى وجواغر واحجار كريمة » 
استسدادا للمودة 

والسينيون القدماء كاتوا يؤمشنون 
بالتقمص والاشباح والحياة الثانبة كما 
يؤمتون أن بمشى الناس استطاعوا أن 
يكسبوا صغة الخلرده ٠.‏ 

فنا 
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التهة 


عنبيا 


الشارع 
قديما »> هندما كان يلتقى ألثان عن 
الصينيين ؛ فان كلا عنهما بجمعم قثبضة 
يده اليسرى ويثطيها باليمئى ويرقيهبا 
الى الى لم يشفضهبا الى أسفل مع 
التقليدية ٠.‏ لم يبدا أبضا حديث 
تقليدى . كلمتهما بجامل الآخر بمبارات 
دانيقة ويشفى هليه نمونا طيبة والاخر 
بجيبه بآدب جم وتلواضع شديد وبتفى 
عن نفسه كل الصقات الطيبة 


واذا كانت التحية عابرة بين ائثين 
فى غالبا مختمرة ومجرد ايماءة صغوة 
تكقى . وعندما بكرن اللقام قن وقث 
قريب من وفث الطمام فالتحية الغليدية 
التى ما زالت جارية حتى اليوم - 
هى : « هل أكلت ! *» فتكرن الاجابة 
التقليدية : ١‏ أكلت » . وق هله 


التقليدية 
يقفا احدبهم أمام المحائم التحية ممتى الدعرة الى الطمام وفيها 


ابشا عمنى الرخبة فى الاطمثتان على حال 
الآخغر ٠.‏ ريظهر أن مرجم ذلك يبمود الى 
عصور بميدة حبيث كان الحمول على 
طمام يمنى انتظام الحياة 

والشوارع القديمة كأنثت اشسبيه 
بالحوارى ضيقة وملتوبة ولا تلو عن 
بش الحرانيتوالطاعم والحاثات واماكن 
شرب الشاى © التى تسادل المقهىمندناء 
فقتاريشيا ) لم يشرب الصينيون التبرة» 
ولكن كانت لديهم الواع كلية هن 
الشاى . والرجال بقفون افلب اوقات 
قراغهم فى « الشابغاتة » كما بسميه 
اعل سيتكبائج . أو قى الحالاث التى 
تقدم اصنافا لا حمر لها من الشبرر » 
كل مسب مسكواء 


آناب اقائدة 
وند عرقت انصين القديمة الهشسام 
التشمصصسة 4 كما عرقنا تين 
١‏ اكيابجى » و < السماك » . فهتاك 
مطامم يل بكين الشضوى ٠‏ ودعولن 
احدلكم قليلا حن تقاليد المائدة : 

الائدة آم صغيرة مربعة أ كبسيرة 
مستديرة . وفى المادة لكون البداية 
قدعا من الشاى الأخشر الذى يقد,دائما 
بدو سكر . لم ياتى هود الخمر » 
وبمشى انواع الشمر لا يثرب الا ذاقنا ٠‏ 
ومع الشمر تاتى الاطياق الباودة فائحة 
الشهية . طبق واحد كبر يوضع فى 
الوسطظف يضم اصنافا مختلفة ما بين 
جدور الاسيو وأعثاب البجر والسيك 
الملح والجمبرى السلوق وذهائفالقرش 
وجلد الثور وصملور الدجاج وكبد 


الاوز وأثياء اخرى لا اعرف لها أسماء 
بالائة المربية . وكل هذا الحشد فى 
طبق واحد كبيم تمتد اليه عيدان الائل 
لنلتقط ما بحنو لها 

واثناه الطمام يستحث صاحب الدعوة 
من حين اآخر شيوقه على الاكل ٠‏ وبين 
الحين والآخر يتبادلون الانحاب ٠‏ وغاليا 
ما يحدث أن بكون بين الضيرقف واحد 
أو أكثر من مقاطة اخرى قيبدا الحديث 
حورل طربقة الطهر واعهاد الطمام فى 
الناضسات الشطلفة 

ونأتى أطباق المشاء الراحد ودام 
الآخر وآخر ثوه بقادم هو الغصاء 
وسمده الشاى الآخشر مرة اخرى ٠٠‏ 
والشام السينى مهما كان تومه فلابد 
أن يقطلم قطما صسمرة تستطبع هيدان 
الائل ان تلنقطها والى جاتب هاده 
الميدان تستعململاعمق صثرة منالصيئي 
للحاء ولا يستممل الصسيتيون الاطباق 
الكبيرة ولكنهم بتميلون الطاسات 
العفرة من السينى المزخرف وموآداب 
الائدة آلا برقع احدهم طاسته الى قبه. 
ولكن ليس هلى المتجشىه حرج ٠‏ والام 
البارد فير مستحب لا على الائدة ولاببيد! 
عنها وهم أن لم يشربوا الثاى قهمو 
يشربون الماء المثلى ©» وبلذة لريبة 


تراج 


الصيثيون بدخنون السجاير والقلبل 
يفخن السيجار أو الفليون ولكن الكثير 
من القلاحين ها زال بسستم بالشيك 

الذى عرقناء فى مسر تقلا عن امماليك 
ونديما عرف الصيثيون اخطر اتراع 
00 


التدخين . 'نفخين الافيون ... قطمة 
الانيون توضظم على نار الشيشة الممدنية 
المغرة التى لا تجاول حجم اليد ويكض 
أن بجدذب أحدهم وهو متكىء على جاليه 
نفسين أو للانة ليفقد الوعى لساعات 
طوبلة واحيانا لابام 


وق تاريخ الصين الحديث حرباسمها 
١‏ حرب الانيون » تاست تيبل سقورظط 
امبر اطورية تشينج ( آخر الامبراطوريات ) 
وقامث هلى آساس وعى سيامى من ابتاء 
الشعب المينى وادراكهم لارلباط الاثيون 
بمصالح الاستسار الانجليرى ٠‏ والان لم 
يمد للاليون وجود فى الصين الا ما يزوع 
للاغراض الطبية والملمية 


هوايات غريبة 

تربية الطيور من الهريات المحببة لدى 
السبنيين وقديما كانت لها تقاليدخاصة. 
واشهر الطيور ١‏ لياو جه » أو 9 باجه» 
وهو طر بفوق البيماء كثيرا فى الكلام 
انه ينطق ما /سلمه من الكلمات برضرح 
تام وبسوت اترب الى آصوات البشر 

وعثدما يخرج أحد الهواة الى النرهة 
فاله يبحمل قفصه ممه واذا كان يتمد 
شاطىء النمر أو البحيرة قاته يضع ققصه 
الى جانيه ويفرد الشسائر بين الحين 
والآخر. ؛ لتسمد نفس الرج ل وعدنما 
بقمد يمد الثرهة الى المتهى قسيجد 
مكانا خاسا اتسليق اتغاس المصافر 

عوابة اخرى اقرب من ئلك .., 
الحتيت 5 صر ضار الفط - الاسودق 
السطى ١‏ [وعلج) » الذى يتعشر ق 
الحقول ٠‏ كانوا يدربونه على المراك وكان 
كل هاو بيحتفك نمراصيره داخل علبة 
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اسطوانية من الخشب لها غطاء مخوم 
من الماج ٠‏ ويلنشى الهراة وتجسرى 
الباربات بين النييوشتهى بالطبع بهزيبة 
احد الاطراف وانتصار الآخر . 


هوابة ثالئة اغرب من هذء رئلك .. 
فل آول السيف من كل مام يتنتثر ثوع من 
الجراد له أجئحة قصيرة 

كاعم مو ههه :6 
فيجسمونها من الحقول ويضمون كل واحد 
منها فى سلة صغيرة من البسامبو سلق 
بخيط فى الثافدة ومم الثروب بدا هذه 
الجنادب فى اصدار مرير حاد ومتقطع 
نقطع سكون الليل 

كبر الاعياد 
التسمش والشوح على الاقسان الجافة 


يحتضسيل السيئثيون بميد راس السنة 
السينية الجديدة » أكبر الاعياد هندهم: 
ختقام الاسواق واتجسيع ثرق الوسسيتى 
والتمثيل والاوبر؛ والالماب البهلوانية 
والشاب التسلبة الاخرى وتقام مهرجانات 
التنين والمابيح ... فى الصباح 
يملقرن على البيرت الشرائط من الورق 
الاحمر كتبت» هليه بمفى عبارات التهثة 
والتفاؤل بالحبر الآسرد 

ويقشضى الئاس لهارهم فى الريارات أو 
فى الاسواق والحانات ومشارب الثشاى 
وبمد الظير يبدا المرغى وبظهر ثنين خائل 
من الورق اكلون يحركه بمشن الرجال من 
الداخل وير ئس التنين وبتلوى على نمم 
الزمار وتسرع الطبول والمناجاثت 

وى الاء رعلى شقاف الاثهار بجتمع 
الناس لشاهدة سباق القوارب التى 
ردان بمصابيح ودلية وحريرية ذات 
أشكال والوان مختلفة 


وفى اليادين بشتد الرحام وتختلط 
وائحة البغور برائحة الترابل وابشرة 
الطيو والشواه . والوان الصابيم 
واللابس الراعية الجديدة والسواريخ 
والالماب الناربة وترقمة المفرقمات 
الهاو عه 


وتستمر هذه الاحتفالات أربمسة عدر 
يوها يبخرع كل واحدد مثها بملابس جديدة 
وخرين للبيت وآدوات العمل وصور 
للسنة الجديدة يملقسولها على جدران 


منازلهم كمسا يلسئون الورق القصسوص 
على ورق الثرائك 


واصور راس السئة الجديدة قصة 
طريفة , ققد بدات عندما اصيب احد 
الإباطرة القداعى بالارق على آئر الاحلام 
الفرمة فى مضه . قيثمر الشنين عن 
تواده بحراسة باب حجرة ثومه طوال 
اليل 

وبشمر الامبراطور بدوع من الاطمدلئان 
فيتام ببدوء ويزول عنه الارق ٠‏ ولكته 
يخثئى أن هو صرف الحارسين أن تمرد 
الارواح الثربرة ايطلب من احدالر سابين 
أن يسور له ككل القائدين بدتة وبكل 
آأومافيما احدهيا غن بدين الباب والآخر 
عن يسائره 


وتنجم هذه الرسيلة ٠‏ ويقبل الثاس 

عليها لطرد الارواح الشريرة هموما أو 
لاسترضاء الآلهة ونديما كاترا يخصصون 
ككل كوم الها . حتى الطبخ له أله 
خاس 


ويسامد كن الحقر هلى الشخشب 
وطامته على ثثر هله الصور وتيسيمر 
الحمول هليها . واخيرا يتحول الموضوع 
من الثرشى الدضمى آلى الثرئنى الجبالى 
ونصيم الرسوم فى حد كانها ميلا جباليا 
ولكتها لا نزال تحتفظ بمعساتى حب 

الحياة » وسسنى الخر © والسمادة 
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2 حجيائكامم.. 


برها سد 


26 هسسله هى الحلقة الثالثة من اسرار حياتى مع 
٠‏ « بيكاسى ) . كانت كل هن الحفقتين السابقنين 
هجرد تصمارف +٠‏ كل هنا يجئول استكشساف 
الآخر ٠‏ وقد بدات علاقتئا فى أول الآمر متكلفة, 
وبمرور الايام بدا نتعاشف وتتصارح »> وبقرا 
كل ممنا افكار الآخر ومزاجه واتجاهاته ٠‏ ولقد 
أولعت به الدرجة أنه لم يكن يمر اسسسبوع دون 
آن آداه اكثر من مرة + لكننئفى الفترة الاخرة 
تعودت أن آنغيب عنه مدة اسبوع » واحيانا مدة 
شهرين + فرغم ما اكنسه نحو ( بابلو » من 
مشاعر » بدات المس إناقضا حقيقيا فى طياعلا ٠‏ 
وبدا لى « بمكاسو » متقلبا من معاملته لى » 
ومن حكايانه التى لاننتهى مع الذين دخكوا حياته 
قملى ٠‏ لكننى قررت أن تستمر علاقتشيا ٠١‏ 
واترك جدتى لأعيش معه دون التفكر فى المدى 
الذى ستصسل اليه علاقتنبا ومشاعرنا ! 


موب وعمس 6 و مسرت 


#1 ا‎ ١ 


1< "” نبووين 
5اء 5 


لم اغغيد متزل بيكاسو تقرببد. خلال 
الاشهر الاول التي تلت قرازى بالبقاء همه + 
كدت إمغى طيلة الوقت في تامله وصو 
برسم > أو في الجلوس آبانه مويل * 
وكان في استطاعته أن سمل عدة ساعان 
عتثالية ٠‏ دون أن تصدر مله آبة حر'# 
بلا حساب + وحبتها سآلته عن سر هذا 
الجلد على العمل + عل راسه وهو يجيبئى 
اللا : 

٠١ ..‏ نثنما اأعمل + اترك ججسمى علد 
اثباب ولا أشعر به + قفي هلا الوضع » 
يظل الجسم ساكنا لاعتمادي على الطالة 
اللهنية ٠١‏ وهنا هو السبب فى أننا نحيا 
طوا نعن مشر الرسامين 

ولقد انيع لى ايضا أن ادرك عن الربه 
خلال هلم الايام . مصادر وحيه ومتابع 
افكارط الانية + وكلها إفعار كلها 


مد ركان رعزبة , وفتية ؛ لكتها تبيدو 
واضحة أن لهم تمرفاك وبيشن أحلامه 
متها احلام ظلت ترلوده هنذ الصغرء كان 


يرى اجام سثيلة باكراف فسخمة او 


الا يقول : 

- ان الفثان ليس هطلق الحرية “مما 
بشادر الي الاذهان ٠٠‏ هناك اشكال تفرض 
لفسها عليه باصرير +١‏ الثي ارسم كميا 
»النهسر الجارى , جارلة كل ها يمعترضس 
طريتها 

وى برلير عام 1961 آقاست «دررا مار» 
خليلة بيكاسو السابقة ب مممرضا فىكاعة 
بيبر كرب ٠‏ وقال لى بابلو بيد مشاعدج 
لوحانها 

انها كفديدة التائر باتك الكايب 
القرنسى بالثوس وأحاديده مها ٠0‏ الهئا 
المسترى تبر تخافا بالسبة ل «١‏ دورا » 
٠٠‏ لكن , امرها لم يعد يعنيني 

ووعدتى بابلو بالدا سدنمب آل منطتة 
الميدى للاسطياف ؛ فتبادر آل ذعنى النا 


ستذحب الى شاطى٠‏ الكوت «ازور ٠‏ لكبه 
جاه نات يوم ليملن لى + 

ستقشى العطلة الصيفية عند ٠١‏ 
<١‏ دررا مار » 

لم يرق لى عملا الاقتراح ٠‏ وقطما لم 
يكن هذا الآمر يسجب دورا غار تفسها *٠‏ 
ونا صارسنه برآبى ٠‏ اجابنى برجهة نظرء 
السمنية الممعاد: ' > 

- آنا الذى استريت لها هذا اللسسكن 
ولا آرى سرسا غى استخدايه 

وحاولت اتناعه بان فكرة نعابى لن 
تروق لها ٠‏ يل لن تجدعا طبيمية > لكته 
اسر عل اصطحاين + 
غلم اسعير فى ممارضتى 
رفم اتنماث ‏ الشديسب 
نازلا معى لارضاله ٠‏ 

الج اترك كل ثىء 
من اجله 0: 

كان منزل 'ادورا ملر» 
يهقعنف متطقلسة 
ريفبه رائمة الجماك » 
اذ “كان هسيدا توق 
مخرة منسرة ,+ تحيطظ 
به مناشض طبيميية 
من حين الغضرة والانساع ٠‏ راعتقد آله 
“كان ملكا لنابئيرن ذات يوم 

وكنا نسضى الصباح في استكشسافالمسقة 
وشواءيها ٠‏ ركثيرا ها سس من السال» 
الدين تصادفهم أثناء سيرنا 2 عن وجود 
عقارب كثيرة + دما بيترتب على ذلك من 
سرادت ٠:‏ وقى بادىء الامر ٠‏ لم اك نالتفضته 
إلى ما يقبال ٠‏ لكن سرعان ما يداته 
المح السقارب فى حديقة المنزل ٠‏ كم على 


جدراله + ثم على السلم الداخلى ٠‏ وأخيرة 
في غرنة نومى ! 
ردم روعة المنكتية ٠‏ رسال العسروبء 
نيها ‏ خلك الغروب الذى لم آر مثيله فى 
أى مكان آخر الا النى بدات آعشىاليقاء 
وسط هذه الماتارب العى تسير جساعات 
وكم تيت ان يللب منى يابلر المردة 
حون هن اطلب منه ذلك / والح غليه , 
لكيلا يست بى ٠‏ اذ كان ببنها وخ من 
التغاقس الفلسفى + غحآرلت السيود ٠٠‏ 
لكن احصالي لم يمد تلائة أسابيع 
زا 
وخلال عنه الاسابيم 


من الفصال بابلر عن «١‏ حورا عار » مام 
أله لي يعد هناك إى روبق هام فى حياته ٠‏ 
فقد حفن بابلو فد تروج من راقصسة 
روسية, تدعى « آولجا خ وكلوفد» واتجب 
متها ابته باولو » وهو فى نفس مسستىي 
نقرييا +2 ثم اتفصل عنها عقم *٠ ١١1*‏ 
وكتت اعرف ايضا ان ك وبشسسة #دعى 
٠‏ مابا » » هى ثمرة علاقته و < عارق - 
تريز وائتر » + وهى علاقة ترجع الى افثوة 


#وانسواق وبيكؤسو » واباهها في غرية 
اللساطرة 


فى الخريق الى 


الفصاله عن اولجا + الكن بابلو الم بعش 
ابدا مع ٠‏ ماري تريز » » اذ سرعانءااحتلت 
« دورا مار ء مكاتها فى لفسه 

والان » وقد خرجت + نورا مار ه غن 
حياته اعتقدت ان ذلك هو ها حدث أيفا 
بالئسبة قارى تريل ٠‏ وباقامتى سه ء 
وجدته يلعب عندها لتمضية يومى الخميس 
والاحد من كلل اسبوع ٠ ١‏ وعئدها سالت 
بابلو عن سبب ذهابه بهنة الانتظم , 
قال ببساطة اله الحتغر عدين اليومينلالهما 


عطنلة «١‏ مايا ء السراسية 
ومئذ وسولدا الى منزل « دورا مار » 
الريفى , كان بابلو يتلقى رسائل يومية 


من «مارى .. تريز» فيقرآها عل عصحربة 
بكثيبر من التسليقات والثناء ٠٠‏ تريتنهد 
قاثلا »+ 

لااخالك تكتبين ال مثل هلم الخطابات 
٠٠‏ انك لا تحبيندى كما يجب +٠٠‏ آنا على 
الراة + نعحبني قا 
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البخر 


فاعض عل شفتى لادارى غيظى ٠‏ ثم 
أقول له ان لكل انسات طريقنه فيالسبير 
عن حبه ٠‏ فيجيبني قائلا : 

على كل حال ٠٠‏ مازلت طفلة +٠‏ 
أما « مارى لريز » ٠‏ قامرآة ناضجة ١‏ 

وام احتمل البقاء بين جدران منزل 
« دورا مار » وخطابات « مارى تريز » 
وسرب المقارب ٠‏ فتررت عجركل ثىء: ٠‏ 
وتحييت فرصة خروج بابلر بالسيارة ذات 
صباح لتتفيذ خلتى ٠٠‏ وام يكن ممى أية 
نفو + ققررت السير -دتى الطريق الماح » 
رفى ليتى وقف أية سيارة تقلنى الى 
مارسيليا لاقترش. بسقى المال . مناسددقاء 
لى هناك ثم [بحر الى تونس ؛ فى فيال 
إلريقيا 

وللاسف السديد ٠‏ ما كدت أصل الى 
الطريق العام + حتى وجدت ابلق أمامى 
بسيارته ٠‏ قسالئى يقشب عما أقمله 
معنا ٠‏ واخبرته بكل شىء ٠١‏ فقال لى بنفس 


قضية وما زالت يديه على لخاسريه ؛ 
مل آنت مجضونة ؟! لم تريدين 
عرق ؟ 

فشرحت له اننى لم آعد آشعر بالراحة 
فى ذلك المتزل ٠‏ كما إل الحياة ممه لرشيد 
طبيمية * قرمقنى بنظرة حادة قائلا : 
. ملالتى تريديته بالشبط ١‏ 

أن كلدت قد اتخليت عن كل قيودق 
السابقة / فلم يكن ذلك من اجل الوقرع 
فى قيود أضيق منها 

تقالمئى بامعكار قاللا : 

لا افد انك ستهجربنئى من أجل 
عنم الشاعات , غامة بد كل ما ضحيت 
به من أجل الحيآة ممى ٠*٠‏ ألم يكن دانيك 
عو الحب ؟,. ألم تشركى منث البناية اثتى 
ايضا أحبك ؟ ++ ريبما كانت مناك بض 
الناعب ليمثاد كل ينا على الاخر + لكنء 
ها همنا نحيا مما , فملينا أن ثبنى حياثنا 
٠»‏ ولاداعى لاشامة هذء الفرسة بامتخفان 
ثم أمسكنى من ذراعى وتطمثى اسل 
السبارة 

راثناء العودة ٠‏ اساطسى بذراميه برق 
ومر يقول بوت جاد : 

- ل ثثقاك لعمسوت عقلك ٠*٠‏ الا 
فقدت اعيق ها فى الحياة تتيجة لهسلا 
التفكير ٠٠+‏ ان ها تحتاجين اليه فعلا هو 
لجاب طفل يميدك إلى حانتك الطبيعية 
كم كانت دمهشتى عندمآ سيمت اقتراحه 
ملا ٠٠‏ ان فكرة انجاب طفل لم تراودلى 
مطنقا ٠‏ “كل ما كان يعتينى عر أن أصتع 
صينا مفيدا من سياتى , كان [تملمالرسم 


واعاونه على تحيل عبء رعديه ٠‏ وحاولت 
اقباعه برابي ٠‏ تنه قال + 


لايك هرآء الى هراه 1 +* لقسك 
نسوت فى اليدإن الثقانى فقط ٠‏ وما زالت 
تنثمك التجربة فى بقية الميادين ٠+‏ لن 
تعرفى ممنى الانولة آلا اذا آنجبت 

شعرت أن بابلو يحدثثى بعلت 
فاستبعدت من ذعنى ماساة < مارى تر * 
وبقية الموقات الاخرى » لافتع له قلبى ++ 
ووائقته على التراحه 

وبعد عدة اسابيع » عرفت الثى حامل! 
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واثناء احدى جولاتنآ فى الشبسراحىي ,+ 
دخلدا لزبارة كئيسة ثالية ٠‏ وعنسيا 
وصلنا الى المديع ٠‏ جدينى بابلو الى دكن 
معتم وكال بهيية : 

ب ستفمسين الاق بدولم حبك فى ١‏ 
- اسغطيع القسم فى أى مكلن ٠٠‏ لكن 
لم اخعرت هذ الكان بالذيت ؟! 

ب اعتقد ان ذلك أفضل 

عدا آر عبناك + تكله سواء 

خقاطعنى بابلر بجدية » وتآال : 

كلا ٠‏ من يدرى +٠‏ ريما كان هناك 
نىء حقيقى فى هذه المسائل الكئيسية ٠٠‏ 
ولا ينبئى أن ترك عبذه الفرصة لنوتناء ٠‏ 
غاقسيمنا ٠‏ ربدم مسسبيعيدا أن كسيب 
السسماء الى جائيه 

وثات صسباح + لى نفس هذا النبعاء ء 
وبيسا كنث الآمل آاشمة الشمس المتدئنة 
الى تمسرقتي , وائا أردد لى عبت الى 
سأصمد حتى الربيخ رهم شدة البرودة, 
ومدئسات الحيل ٠‏ قال لى بابر : 

.. الان وقد اصسبحت جزء١!‏ من حياتئى , 
اريدك آن تلمى بكل جوائبها *٠‏ يجب ال 
تمرلى ثفاسيلها وانيد؟ بحسابى [لآلبيك 


للاث" صسور لبيكاسو 
ْ 3 ع 


ال و لمعه ها 


وشعرت بدوار من جو البتك المظلم ومن 
رالححه اللكدرءة ٠‏ فنظر الى بابنلو اثلا : 
يبدع أن هذه المكآن لا يروتك 
عندى حساسية من هنم الاماكن 
عمسئا ١‏ بما انك تيغضين الاعمال 
الحابية قناعيد اليك بمهام أوراتى ٠.٠‏ 
ان الانسان يكوت ديد الحرص عندالقيام 
باصال لا بحيها , دخرفك من الخطا 
سيجسلك آكثر حرصا 
أما حارس الخزانة ٠‏ فاستقبلتا ضاحكاء 
وساله بيكفسو عن السبب * فاجابالرجل؛ 
انك محلو يا سيدى +* الغلبية 
الرواد يانون حالما بصحية سيدة واحدة 
لاتتغير + اما انت + فتانى كلهرة بصعبة 
سيدة جديدة أصفر منا من مابقتها !| 
وقصس على يابلور كيف أن خيات عم 
٠‏ أولجا ىه زوبعه السسابقة -_ كانت 
عاصفة + لقد تزوبها عام 19418 ٠‏ وكانت 
راقصةفيفرقة دياجيليف للباليه الروسية* 
لم مكن احدى مات الفرقة ٠‏ لكتها كانت 
دائسة المال ‏ كما ومتها يابلر * وذلك 
ما عفنيه اليها ٠‏ بالاضانة الى كونها من 
اغنى المائلات الروسية ٠‏ إذ اعتقد بابلو 
ان عكانتها الاجساعية سسكته من الوسول 
فل أرجاء العالم الارستقراطلى ٠‏ نتزوجهنا 
مدنيا ” ولكى يزيد من ارضالها ٠‏ ئنست 
هله الزيسبة وغقا للمراسيم الكاملةللكيسة 
الادتوذكسية الروسية -* بيئما احاطن 
« آأرلجا »+ راسها بناج من الزعودر 


واكتشف يابلو بمد ذلك آتها لم تكن 
موئمة بالقدون عامة ٠‏ وليست عندها قكرة 
عن فن الرسم ٠٠‏ بل لقد قبلت الزواج 
منه اعتقارا منها آنها ستها عيسساة 


هرسعوتراطبة مرحة وهادلة + ببدما أعدقد 
بابثر انه سيمكنه الاستبرار فى حيساته 
البوميسية ٠‏ على نطاق اوسع ٠‏ معالاحماق 
بكامل حريته + وساولت اولبا المستحيل 
للوسول ال لهابتهيا ٠‏ قكم رجت والدة 
بيكاسو لتؤئر عليه هى ايشا ١‏ 


لقد كان فى متقمور « أولجا »> أن تلح 
فى مللبها عشرات المرات + وبشتى اللرق” 
ستى تحصل عليه ٠‏ لاستاجر لها يابئر 
شقة فغة , وبدآت حياتها الاجساعية 
تطنى على وقت بابلو ٠‏ عبا عجل بالغفاق 
بينهسا مند اللحظات الاول . حسب قرله 
وسرك ابنهما < يارلر ء عام ١11١‏ , 
ازداد يذخ حياتهما من خدم , وعربية , 
وطامية , كا كثرت أسقارها الى مختلف 
الشواطىء + بن علية القوم ولجوم 
الجسم ٠‏ مسا أنهك يابئو وكلقه الكثير 
واتفصل بابلو عن اولجا عام 958( ”, 
قبل مولد ابنته ٠‏ مايا » من «مارى تريزر 
والتر » بقليل + وحاول بابلو العطلاق تكن 
أولجا رفضت رهم كل محاولا» ٠‏ وتظردة 
لانهما تزوجا وفقا للمراسيم الديئية » فقد 
كان عليه ان بقتسم معها كل لوحا *: 
ميا كان عغفيلا باتقضاء عليه 1 
لكن الحربه الاسيانية اندلعت »2 وجاء 
الجترال فرالكو الى الحكم ٠‏ #اصسعم 
علانهما مستديلاء لالفمسل علها ,بلاطلاق» 
وترك لها غصره واستاجر هو مرسمه كن 
شارع جران اوجستان عام ١141‏ 
وذات يوم اسطحيتي بابلر وابنه باولر 
شاهدة ذلك القصر + أذ كانت آولجا فى 
الغارج )نك +٠‏ كان لأحد قسور فى 
اللسية الزرقاء , تحييك به حديقة ترب 
مساحتها من الشنآلية «كتارات ؟ الكسه 
ه1١‏ 


“كان باردا رطبا وبلا تخنة علو كهرياء ++ 
خقلت لدقسى وآأنا اتجحول فى ارساتله 
الواسمة : «٠‏ ريما عترت على نصف صنة 
من الزوجات السابقات ٠‏ مشدرقات فى أحد 
المواليب » ؛ ققد كان كل شىء يدل على 
البجران والخراب لدرجة تبسث على 
التشسريرة ٠‏ * 
© م 

من أصمب المهام التى كان على القيام 
بها عى اخراج « بابئو » عن هوامة رتابة 
اصاله اليومية ٠‏ اذ "كانت ايداسى + الخاصية 
. اتدل الغرغة كل صباح التحضر الاخطار, 
ويتيمها سبارتس باليريد والصحهما ٠‏ 
حيدذ ييهد1 بابلو بانتقاد ترقيب مسينية 
الافعلار .. التى كانت تمدها كل يوم بطر يقة 
مغتلية ٠‏ ثم يتتقل الى فحص الخطايات 
سحتى يعثر على خطاب آولجا *٠‏ 

ود قراءت الغطابات ونحسها بيدا 
فى الشكوى من تماسته ومن سوء صحتهء 
مستمرضا كل ها به من آمراضش , بادلا 
بترة معدائه + التى ثلازمه بصورة هورية 
علذ +195 / لل آاومام السرطان ١‏ 

قابدا قى ضائته مكررة أن صحته ليست 
بهنا السوء «لذى يتخيله ٠‏ واله بثىء من 
السير ستصيح الحياة أقفل + وان كل 
الاصدقاء يرنه . «وأن رسومه تير 
الجسيم , وما لل ذلك خلال ما يقرب من 
الساعة _. حتى اشسر بالاعياء ٠‏ فيتحر4ك 
سيندت ببعلء فى افراشه + ثم يقول ؛ 

دبا كنت على حل ++ وديما ليست 
الحياة بهنا السوه النى اتخيله ٠٠+‏ كن 
عل انت متاكدة هما تتولين ؟ 


فاعرد الى تاكيداتى هرة أغسسرى ٠‏ 


واشيف اله سيبدا تحلة جديدة عا قليل 
وإن حالنه المنوية ستتحسن +٠‏ فين الى 
بلهفة قائلا : 

عا ؟ عل انث متاكدة ؟ 

لم يهش من الفراش وبيدة شكراء 
مرة ثالية مع الاسدقاء والزوار الى ما بعد 
الغخدام ٠٠+‏ وفى الامة الدقية بعدالظهر 
لسيطر عليه فكرة واحدة عن الانهماك فى 
الرسم ٠‏ وبظل بسل حثى الثانية يمبلده 
منتصف الليل بلا تررقف ء الا لتنساول 
عشاء خاطف ؛ ثم ينام ليبطا الكرة من 
جهديد فى اليوم التالى !+ 

+ 

مضت ايام الحمل بكل ما بها فن 
متاعب + وكنت انلوقع الولادة فى شهر 
مايو » ومع ذلك » فلم لعب لاستشارة 
طبيب مختص حتى حانت الايام الاخيرة 
٠+‏ اا أن بابئو مان يمتقد أن ذلكيجلب 
سوء الطالع ٠‏ وعتهما احتجث لطبيب , 
استدعى لى بابلو الدكتود « لكان » 
اخصائى الادرانى النفسية ؛ فقد كازيرى 
دالمااستشارة طبيب غير مختص للحصول 
على احسن الاثالج ++ وما أشد دعشسة 


الدكتور ١‏ لاكان ٠‏ عنما وجدلى علووشك 
الوضح » وانتى الم اتصل بعد باخصائى 
٠‏ فاستدعى الدكتور + لماز » على القور 


وفى الخلمس عشر من شهر ماير ؛ عام 
1 + وفضمت ابلى بلا عسيريةء ٠واداد‏ 
بابلو أن يطلق عليه (سمه ٠‏ وبمسداتضة 
طويلة ,» وتفاديا للتضابه بينه وبين اسم 
ابنه الاخر « باولر » اتفقنا على تسميته 


*» كلود‎ ٠ 
لم يكن مرسم بيكتسو هو الكان المثالى‎ 
لتربية طقل ++ اذ ازدادت الحياة سموبة‎ 


بموله كنود لسيبيل ؛ اينامى ‏ الخاسة » 
وسبارتس ب سكرتير بابلو الخاس ** 
كات ايعان جبيقة سونذاكه + لما 
وجه بيضاوى , شديه السبرة ٠‏ سوحةه 
المينين وشعرها /سود فاحم ٠‏ وقد اتام 
يديلو أن يصورها كل عام يمناسية اعيام 
الميلام , كما اعتآن أن نمرشى عليها أماله 
أولا باول ٠+‏ لم تكن ايناعى تعرف ثميئا 
عن الرسم ٠‏ لكنها كانت تقرل رايها 
صراحة , ببسا يسسمها باقر باممام +٠.‏ 
وعدما عرقت عليها ٠‏ بدت لى كاسدى 
خاسات السرحياث الايطالية : تنظ رخلسة» 
خجول شتكلا , تكلم باقعضاب + رشسسيقة 
الركات. + تغالها تنسير على آطلراقه 
تدميها ٠٠‏ 
كن اقفى .مم بابلى » آخذ طابمهيسا 
سيل ال الاكتناب ! لقد بدآت تسل عند 
يابثو عندما (نقصل عن « أوليا » ٠‏ ولم 
يكن يرى م مارى ترين والتر » الا فى 
حارعا + وعندما تمرف عل « ورا مار » 
كان يترد عليها أبفا خى هارعا , وتلا 
آتت هي آل منزله , تاعقدت اينامى - 
وربسا بمنتهى البراءة ‏ ان بابلر ملك لها 
بسكل او آشر ٠١‏ اذ شيل اليها انهاتسدل 
مكالة قريدة فى سياه ٠‏ بل اعتيرتئنفسها 
كاعنة مؤمنة + الؤدى ملقرسها بالعظام 
وعناية ++ وبسجيئى , ورخاسة بمسوله 
لفل , كلود / شعرت ايناس باتها 
اسقطت عن عرشها ءران آهميتها تضاءلت 
وكنت آدرك مشاعرعا انا , فبللك 
ما قى وسمى لارضائها بلا جشوى ٠٠‏ بل 
كتبرا ها كانت محاولاتى هذه #كسسير 
فضيها ٠‏ دكا طلبت منها المداية يكلرده 


شكت التعب أو ندارفت لم تجهش باكبية 
وعى التول *: 
آه ٠+‏ لم مد الحياة مثلما كانت 

عن قبل ٠٠‏ لقد اعتدت العنابة بسيدى+ ٠‏ 
لكن يبهو انه نسى كل خي» !1 

كما أدى مرلد ابنى كلود الى استفارة 
متق سبارتس. * 

كان سبارتيس مشاصا البابلو اخلاس 
الكامن لربه > بتحمل تقلياته المزاجية وهو 
واغن +٠‏ ورم ذلك قلم يسسع له يابلو 
باتخلذ اىترار ساسم غاعتام سيارتين ذلك 
الورسمع لدربة ١نه‏ اذا ما طلب عنه بيكاسو 
أن يتصرف هو برآيه + خثى عسيارتس 
وتمتم +٠‏ لكن ذلك الاشلاس الاهمى لم 
يجلب لله سسوى المزيد من تلبات بآبالوء ٠‏ 

لم يكن سبارتس يحب ابتى + لان كلوق 
كان بخاقف من تنظارتك السميكة *٠‏ وكنا 
حارك أن يحمله ؛» ارتفع سراخ الطقبل 

واخبر!ا توصلت ال هم أسرار عملة 
« القصر » وشف رتهالمقدة ! اذ كان الحديث 
يعور بالايماء والتلميسح - ٠‏ وكانن بابلو 
وسبارتس بتغائبان يوميا تخرببا ٠‏ واظا 
ها وقع احد. خطاباتهما فى بد شع آخرء» 
فانه “كان يتبفى عليه إن يقفى الاسابيع 
قبل آل تمن من لك طلاسهه ! فاعياتا 
كان بابلو يعصفف + القط » مثلا فى ثلاث 
مما السوء الحنق والتشتؤم 1 

وعتف لولىة ياراتى + آدركت ازسيارتس 
لا يرحب بى ++ ونظيرا لان بابئر كان 
يعبر عن سسمعاد» برؤيتى سراسية ١‏ قان 
سبارتس الم يسعطم إن يقول دايه ٠‏ نكن 
ذلك لم يبمنعه من ان بحدرنى مرة قال : 
ب سوف “رين ان عه العلائة ستنتهى 
بالقعل ٠‏ ٠أزاكليكها‏ مجدرن ++*وستتردكا 
هده الملاقة ال حانة الهاوية ١‏ 


ونا 


ومفست ثلالة أعسوام » وبدلا عن ان 
يرانى اختفى كما الوقع / وجدئى استقر 
مى البيت تهائيا !1 لكن سرءان ما ادرك 
سبارنس اثنى إخلف عله صبء أعباله ٠‏ 
وشيئا فشيئًا بدا تجاهى بتلاثى 
وذ لاحفق اننى ادخل نوعا من الامسستقرار 
فى حياة بابلو ٠‏ وها كادت صلتنا تتوطد 
حتى اختلفنا عند مولد كلود , وخاصية 
عندما بدا يتكلم ٠٠‏ فاكثر ما #ازيضايق 
سبارتس هو أن لود ان يعسبخ تلك 
القفوس الصارمة الحزيئة بشىء من الرح 
اد السخرية ١‏ 


وغلال صيفب 1541 + أتيحت لل فرصة 


مرة ‏ فى يونير 1943 ؛ قبل ذمابتا ال 
المصيف بقليل ٠‏ كنا هالدين هن ممسرض 
ه ورا هار » غندما اقتربت منا سسسيدة 
قصيرة القابة , مترسطة الممر ٠‏ ذاتشمر 
احمر + لقعمنى بابلو اليها ٠٠‏ ولاسللت 
حبسا كال تقترب منا آنها السير بخطوات 
قصيرة مغطمة _. كما بسير « السيبى » 
نى للسرك ماما 1 وكان لها وجه كليي 
التجاعيد + مليء بالبمش , وعيعسسان 
خضراوان ٠‏ لا تكفان عن الحركية ولاندظران 
الى الاسام بدا ٠٠‏ ولكرر جسلها عدة مرات 
كالاسطرائة الخربة ٠‏ وعددما #توكف 
لتلتقط ابناسها كان ساممها يدرك انها لم 
تقل شيا ٠١١‏ 

ونهات قيما بمد الها كانت #تر بسيداء 
حاننة لفكرة ان بابلو يقوم بزيادة معرش 
< دررة مار . فريمعها » ++ وسينيا زاته 
يخرج من الممرطى بصحية شاخص آخر ا 
غير فودا .. البسطت أسازيرها ورنمثك 
تنك همدا بلطف راصح ؛» كن يعد أن 
تحرت بحن « تلاك الغناء ٠»‏ التى لاطفتها , 
وعرفنه انها «التى آاغلات مكاكن دورا مار» 
تغيرت ممجلتها!ا لى كليه ٠.‏ و[مسبحت 


١4 


كراهينها المسلطة لدورا مار ٠‏ مرجهمة 
نسيورى ماما *٠‏ 

ردغم أن «١‏ اولجا » قد النصلت من 
بابلر مط عام 958١ا‏ ؛ الا أنها اعتادت 
ملاحلنه عن كتنب اينما ذعب عبر فرلساء 
ومنك ولادة كلرد. لم تمد تتركنا نهنا لبظة 
راحدة ++ ففى صيف 11110, كان تتلاسقدا 
على البلاج حى واينها بارلر, تطارد يابلر 
بالحاح وتلاحقه بشتى الاسللة * تكان 
يسطيها ظهرء متصنما عدم مساعها ٠٠‏ فلم 
يكن الصرفه ها يمنمها من أن تستربل *: 
ب اسبح ٠١‏ الك تمرف النى هنا +,* 
بيجب أن أسدلك عن اببك *+* أنه يزفاد 
موءا لقد اسيم بتمرف مثلك 

كشت آرى أن تعرفاتها هلهم مر 
لائقة / لكتلى لم آكن حالقة عليها ٠٠‏ ال 
بدت لى مخلوقة بالسة > لانستطيع مواجهة 
الواقع ©؛ ولم أن في حياني مشثوقة فى مثل 
وحدتها : فقد كان الجميع بتفادولها ٠+‏ 
وغلال عام تقريبا / لم تتعرفي لى أولجا 
هباشرة ٠‏ أما فى الخصيف , حيث كلا 
نبي اكثر اوقاتنا لخارج الكثزل , فلوتكن 
الخطو الا ولجدها 'لتابمنا 

ولم يهدا حتئها على عم الوقت + “ناذا 
ما خرجت همع كلود ولم أعادفها لى 
الطر يق , “كانت تنتظرنا أمام الياب عند 
هودائنا ٠‏ وبيكيا كنت آلهيك قى البحث 
عن المفائيم , وكلرد على تراعى , كالث 
إاراجا 'تخنشتى باطافرها آر ريست 
وتمدمنى من الدخول وهى تصرع قاللة : 
ابتعدى فهنا بيتى ألا ++ أن ذرجى 
يقلن ميا أ 
ملاحنتها , وانه يجب عليئا أل نبحث عن 
مسكن آخر , لكن يابلر كان منهمكا فى 
رسريه ٠‏ وكان على آن آوابه اولجسا 
رمشاحناتها سفردى * نقد اسبحست كنبا 


ترانى على السلم تصفمنى عل وجوه لكنثى 
لم اكن أرغب فى التسجار مها 

وغندما علرنا على مسكن آي التي 
بابثر باستخراب قائلا ٠»‏ 

ب اثثى أتسايل حقسا ما الدامى ال 
الانتقال الى مسكن آخر ٠‏ ٠اذا‏ + اضطررت 
إلى تغيير مسكتنى كلما تشاجرت امراتان 
عن اجلي ؛ ا استطمت أن أل اونى, 
آخر تى حياتى 1ل+* 

لكن ذلك لم بمدع آولجا من الاستمرار 
قى ملاعقتنا ٠‏ رئات صباح ٠‏ بينسا كنت 
اجلس على الرمال ؛ متكنة على قراعى , 
اكتربت عنى أوليا وراحث دوس على بدى 
بكمب حذائها المال -* بيبا راع يابلو 
يراقيها ضاعكا 1 فاستمرت أولجا ف ىتكردر 
دحسها ليدق ياسرار ٠‏ وعننيا تقد صسيرى» 
أمسكتها ع نكمبها ولويت تقدمها لدربةانها 
راحت تننوى على الارض 

كانت هنه هي الرة الوحيدة التى اجات 
فيها ال المنف ٠‏ لكبها كانت ناضية + اذ 
لم أرها عن قرب بعد ذلك +1١‏ 

كم اسفت لاثتى لم أشعر بحسن بكر 

سد الانتقالك من اللسمكن القديم . يلم 


استطع التخلص سهولة من ذلك الاقى 
التى يحبط بمنقى كالحمل التقيل ٠٠‏ 

عقال ل بابلو حينية : 

اننى أعرفب علاباك ٠١‏ ان غير ملاج 
للمرأة عبر الراضية عن حالها مر انتنجب 
طقلا ؛ 

وعددما لم اقتنم بقرله استطرد ؛ 

ان ما اك رلهمطتى اكثر مماتتصورين 
فالطقل بغلق مشعلات جديدة تسترعيه 
كل ما عدذما . 

وبتقليب الأمبر على أوجهه فيط قاله 
وعدت اله على حق ٠‏ لا الاسياب نفسهاء 
ولكن لاثنى ثم ارفض لابتى كلود أن ييكون 
وحيدا ٠‏ وباسترجاع تفريخغ حياتي مع 
بابلو + وجدت أن |سمد فترة غيها #انت 
ايام الحمل / الا كان سعيدطا + وبعاملتى 
برائق وبلا شكفات ٠١‏ وكنا فى حاجة ال 
قليل عن السمادة ٠٠‏ ورغم تادى من التي 
ثن استطيع انجاب عشرة اطفال لكى أسعدم 
الا انثى قردت آل اجرب مرة ثائية ++ 
وتنك ما املته ٠٠‏ 


(« البقية في المدد الققدم » 


“أليف : جوينت تايل رفور 
لتر 0 الكن رصبي «عطينا لسر 


واتو مات تل بن ينا 


اليف هرزيضت وو د كرائئس 
ب ١‏ د . معطو والمزز 
هم وض ٠‏ د . جسارات سهيو 


100 يما 


“لطع ؛ رشاع ل .كراضت 
١‏ د . ممرصإس إثرطيقت 
. اص ص وطركم : ء. على سيب 
اوعربت نس "١77‏ ارا 


ليت ١‏ اكب ك. روستر 
تر ١‏ درشم مح العامار والؤسازة بعي» 


مكتة مجلة اتلهلال_ العربية 


و تبارريح 
شثقر : حارث الله الراوق 
التاشر : دار الحياة بسرورت 
الثمن : ..١؟‏ فزش لبثاتى 


شاعر من بلد الرشيد : بقفاد +. 
وطله المروبة على امتداد اتطاره © بها 
يتغلى ©» ولها بتسعو © ومن اجلها 
يعيش © وتكد ورث الآدب فى هروقه عن 
اب اديب هالم © هر الاستاط له الراوى 

وديوانه هنا بقدبه الشاعر الكبى 
آمين نخلة بابيات فى التقريظ تنم على 
اعزان واكبار شكن © جاء فيها 

اها الساجع الحبيب على نجلة بين 
اثربى وبين الوهاد 

بار الله فيك + فى تنو ء فى 
الشعر » ولى دجلة ولى بعاد 1 


فيه من لوعة الحنين على البعد » رمن 
رافة » رمن انشاد 

وطيه منالصبا نمرة اللمح > وايمافى 
غرة فى السوادء 

فالشاهر صاحب صبابة © وديرائه 
ديوان باريم هوى © ولكته حائل قرق 


تباريح الهرى بتباريح من حب الانسانية 

وحمائى النخوة والوطنية © كتميز كلها 

بالرقة اليالنة والاحساس الرعيف 
ويك أن نتخذ قمياله ا مطسر 


فيه خصير .ء آواد مافوق الخحصي 1 
مهمومة تبكى وبرعيها المطر 
اذ عر الجدران فى كف القدر 6 
وهلى هذا اإنوال تمشى القسيدة فى 
حثان تسور بؤس السياة ولراعجالحرمان 
ودتقات الوجدان الظاس” 
والثدرة هلى ابرار الصورة الشعرية 
قد تلكفى لمغة واحدة لابرازها عند ثاعن 
مطبوع ٠.‏ واسبر عدرات المفحات من 
اظهارعا عدد شاعر غير مطبوع ٠‏ واللبحه 
الواحدة الطبوعة تجد لموذجها فى كوله 2 
« يرنو الى الخطر الغزير بمقلة فيهااتدحارة 
وق ترله : # جمرانه ظين تفع بالثبار» 
٠٠‏ تهاهغنا صورة حبة بلا شك ) تنبيض 
أشيلؤه وهئاصرها الجامدة بالاحساس 
وعلى هنا اكثرال تمشى قسالدالديوان 
المراقى محملة باتئاسنى قوبة منالماشلة» 
فنا 


وفى صيافة قوبة نتسب بحق الى هبرات 
الفحولة التى ترهعرعت على شفاف دجلة 
مند مثاتث الستين 
© البرجماتية 
تاليف : وليم جيمس 
ترجمة : داء محمف على العريان 
الناشر : التهضة العربية وفرائكلين 


التمن : .ه فرشا 

مؤلف له أساربه المتقرد ى التفكر 
والتسبير 

ومترجم له اسلوبه المتفرد فى الثفكم 
والتبر 


والؤلف فيلوف آامريكا الاشهر وعاللها 
النفسائى الذى سعر من رواد هسلء 
الدراسات ٠‏ وهو الشقيق الاكبر للروالى 
الامريئى الراك هثرى جيمس الذى يعتير 
قمة من لمم البلاة والغنالقسمى باللنة 
الانجليزبة وساحب أسلوب من أرق وارقع 
الاسائبب . وكان أبوهما محبا للادب 
والملم ورجل لقائة من كبار المتخصصين 
فى اللآمرت 

درس فى بيت ابيه هلى معلسين 
خسوسيين © ليم شغف بالقن والملم سا » 
ققسم وقد بيثهما ؛ وحلول التغعصس فى 
التصوير ابتداء © ثم غدل هن ذلك الى 
هرامة الكيمياء © والتثريم اللقارن 
وعلم وظائف الاعضاء فى جامعة هارفارد , 
لم دخل 'لبة الطب بها برهة ثم دحل 
مرتادا مشاهدا دارسا الى البرازيل تم 
الى المانيا ٠‏ 

وق المانيا أنركته عفوى الفلسسفة 
وعاناها ازمة فكربة ولفسية سبش كلاتها 
المحيرة ؛ ثم وجد فى تأملاتها الجرذة مخرجا 
له هن مسنته المعقلية ؛ حيث اهتوخاصة 


نينا 


بالدراسات الئفسية والقلسفة الديئية 

وبمد هذا كله عاد الى هارتارد ليثال 
منها الدكترراه فى الطب سنة ؤكما+ء.+ 
واسندت اليه وظفة مدرس رظالف 
الاعفاء بتاك الجاممة وظل بها الى “ن 
مين بها آسناذا غير متفرغ للفلسغة الى 
لم يدل فيها شهادة جاسسميبة ) ولسبكيه 
الف فيها كسا هرموقة ©؛ ركان ذلك سئة 
اعخقاء 

وبذكر له آنه اول واضع انهج جامعي 
يرب هلم النفس بوظائف الاعنساء » واته 
منشىه اول هعمل أمريكى للم النفس 
التجريس + وذلك سنة 14[/6 

وقد صدر كتابه ااثهم « مبادىم علم 
النفس » سدة .186 > واشتهر باته ابرز 
قيلسوف امريكى بى زمنه هلى الر كتابه 
« آلوان من التجربة الديئية » فى سنة 
أكما ٠,‏ 

ويعتبر كتابه عن البرجمسافية ابه 
الكبرى فى الفلسفة بحق »6 ولم يزل مرجما 
هاما الى يومنا هذا . قوليم جومس ثالى 
اتطاب 'لالة لتيار الماهب البرجنالى : 
إر عن وجيمسن وجرن ديري 

وابرز هاتتميز بهالبرجماتيقعن اللاهب 
الثالى العقلى والذهب المادى التجرببى 
الحى اعتبارها النتائج الكترئبة على القاسية 
مميار صدقها أو بطلاتها » شكل ماسو 
( ناجح » فى المارسة العبلية فهو صدش 
وصواب © فالحق ليس قاثونا #السيا 
وائما هو منهاج وخطة سي وسلوك اجع 
فى الحياة ... وهى كما ترى وجهة تظظر 
( امريكية » عملية .. ! 

ويتميز وليم جيمس نون صاحبيه باته 
شدبد اايمان يالله »© لتولى بحماسسسة 
وبلاغة اقامة الحجة على أن رجود الله 


قضية متبولة بالميار اليرجماتى السملى 
الجديد ٠.‏ وقد ثار لذلك زعيله برس 
الذى كان اسبق منه فى اختيار اسم 
البرجماية على هذا الذهب © واعتبر 
اقحام البرجماتية فى فضية غيبية مشل 
وجود ائله والابمان به اقساذا ١‏ لسورتها 
العلمية » فهى منهج منطقى عملى قبل 
كل شىه ٠‏ وذهب فى سورةفشبه إلى ححبد 
نبي اسم البرجمانية عنده © لان وليم 
جيمس « طلغ » عدا الاسم بهذا التوسع 
فى #طبيقه على قضايا خارج الجال الملى 
ولكن أكبر مايذكره الشخصصون لجيمس 
لى البرجماتية آنه ابتدع « التجربية 
اللتطرنة » أو الجلرية » فد بدلك 
نقصا كبيرا فى المذهب التجرببى القدبم 


© ثم غربت الشمس 

للدكتورة سهم القلماوى 
الناشر ؛ دار الكمارف 
الثمن : ٠‏ قروش 


نزهة آدببة تاربغية فى أسبل الدولة 
المربية فى الآثد لس 
الثامر ابن زمرك . هل سرقه ! أكبر 
ال اتك لم مصسمع به مالم تكن من 
الانشمسين فى الادب العربى وق الاذب 
الاندلسى بخاصة + والتاعر ابن زعرك 
ببرز الى جوار القنى يالنه آخر ملك 
عمربى عرفت الاتدلس فى ظلله امن 
الاسنقرار 

والشضاعر ابن زمرك صورة خالدة من 
صور الادب مرجت بين وتائع الحيسساة 
ومناسر الطبيعة »4 قجبمت سسا عجيبا 
بين الطييعة والانسان * الطبيمة الثارية 
والانان الفانى © قاذا الفناء والمغروب 


فى شمره بيختلطان اختلاط آمل وشوق » 
لا اخنلاط حزن وباس ١‏ 

فهو تخد موضوعا لشعره حياة مل" 
وحباة امة مكافحة فى سبيل البقاء , لتلك 
الامة د اريد لها المنيب كلم ترغى بان 
تدرب فقاوست ٠2‏ وسواء اننهت القاوءة 
بالفشيل. او بالتجاح تمد كانت جميلة فى 
حد نفها © توبة يبا تمثل من اتضل 
عناسر الحياة وغرائر الانسان . غتاسر 
الثوة وغرائز الكفاح » يثويها شىء عن 
الباس © وغر قليل من الحزن © ولكثه 
الكفام المسسر الى آخر رمق ٠١١‏ 
ومن خلال ماين الشخصيتين طالنا 
الاديبة الاريية فى بلاقة وتدقسق باقاتين 
من حياة الشطر الاخيرمن دولةالاندلس» 
بما فيها من مطامع شخصية واحستلال 
ونعىر لطر وبطولة وشجامة ومؤامراث 


ودسائس © بمضها اخذ برقاب يمض .,. 
ولا بتمالك القارىه لفسه من الطمع 


فى المزيد من هذا الغروب المظيم : المزيد 
من هذا الويج السائغ من طلى التاريخ 
وعلم الاذب مما 
«المدخل الى علم الاقتصاد 
تاليف جون كابس 
ترجمة الدكتور حميد القيسى 
الناشر : مكثبة الوقام بالموصل 
الثمن : .1 قرشا 
يتناول هذا العتاب اساسا النظرية 
الاقتصادية ) ويركر خاسة على الشموض 
الشديد الذى تتميز به » مستهدئا بحث 
الجائب المحي من هلم الاقنصاد الذى 
بخيف الطلبة ويرلكد فيهم عقد النقس 
غالكتاب موجه الى الذين لم بدرسوا 
ملم الاقتساد 6 أما لانهم لم بتملمسوة 


بيذ 


نمليما جاعميا له صلة بالاقتصاد »4 أو 
لانهم ينثرون من هذا العلم ويتهيبونه مع 
: معرنة الآأسس الآولبة لجام الاقتصاد 

هصرنا الساشر مما نقتشيه الثقافة 
العامة وواجبات المواطن المالم © تقهم 
الظلواهر الاجنماءية والاحداث السياسية 
هرتبط كل الارتباط بسرفة التقشواتين 
الانتسادية 

وقد بدا الؤلف بشرح المبادىءالجوهربة 
للائتصاد من خلال أهم النظرياتوالذاغب 
الاندة وهى النظربة الكلاسبة والنظرية 
الكينوبة والنظرية الماركسية ‏ ثم اذ 
الولف ان التاتضات الى تسر ب 
هائلا الراهن من حيث الغنى والفقفر 
وملاتة ذلك بتقسيم السل والاسسمار 
ونظرية القيمة 1 العنا 
«الاتكار * ورجهات النظر اليها جسينا 
من خلال المذاهب التقليدية ' والسكينزبة 
والاركسية . 5 

ويمثم الؤلف فى النظرية بالتطبيبسق 
الاقنصادى والمشكلات: التائمة وخصرصا 
من ناحية النقرد والاسراق والسياسة 
المالية للدول والسياسة القدية التى 
يرسمها البنك المرءكرى للتالى على جالة 
النقود من حبك التفكم أو الانكماش 
وصلة ذلك باللشاط الاتنصادى عامة 

وهما لاشك فيه أن روح الولف ملميسة 
فى هرضص الذاهب الانتصادية المخنلفة 
والغروق بيئها وخصالص كل مثها ؛ مع 
وضوح وتبسيط ككبيرين 

نسييج الحياة 

قصة حياتنا الكنطورة 

تاليف ؛ جوزيف وودكرائش 

ترجمة :هه ممطفىي و العزيز 

اتناشر : دار القلم ب وفراتكلين 

الثمن : 8؟ فرشا 

مؤلف هذا الكتاب هالما محترفا ٠‏ 
والما هو عاو محبب . لملبيمة - 1700 
فنا 


الاحياء من الثبات والحبوان » وهر بحكم 
مهنته أستاذ للنة الانسلبربة واسستتلا 
يسهد الصحافة وثائك درامي © ومع هلا 
بلغ بحبه للطبيمة مالاييلنه ممظم الحثرقح 
من الحساسية المرهفة 


وهر فى هذا الكتاب يتنبع المخلوقان 
من الكالنات الحبة ابتداء عن ثواتالخلية 
الراحدة الى اغكم الثديياثت ؛ ويسجل 
مساهدانه عن حياتها وسماشها ولتاسلها 
وسلوكها ©؛ وكيف فرح وتحزن كالاتسان 
وكيف تمر بالامومة شمورا لا بقل عن 
شعود الادميغت) 1 وطبيعى أن يرى الصلة 
بين الانمان والحيوان شديدة بحيثك 
يعجب لاعتبار الاتسان لشبيهه بالحيسوان 
وسبة وسبايا ثاثنا ! 


ومن اماجيب مشاهدإله آن الحيوانات 
ذات الخلية الواحدة لابمكن أن قسكون 
بسيطة التكوين كما لتوهم » فهى تتنفس 
مع انها بغر رلة > والهنسم الطعام معانها 
بف معدة » وتتناسل وتتكائر بافسسراط 
وليست الها أعضاء جنسية مخددة 11 


وادرك الؤلف بمرائبته الدالبة مايدل 
على آن نظرية التطوم ليست من تبيسل 
المسلماث المقدمة © فالانتخاب الطبيمى 
المرهوم لابمكن أن يكون المامل الرحيد 
فى التطور من الطحالب الى الانسان + 
وداح يناقش نظربة التطور معززا الآبمان 
بقدرة الله ومشيثته التمالة فى الخلبق:ة 
كلها 

والكتاب مترجم نرجمة جيدة وأسلوبه 
جداب وطريقة الؤلف كديدة الاستهواء 


| 


باع 0 - وو اع 20-0 78 
المؤسسه المصربة العامة لما مف و الاضاء والنث, 


الدارالمصرية للتأليف والترجمة 
- 


| تقد 


ملتري التوز عفن الراضل والخارصى ٠‏ 


4 35 الها ١١‏ بشاريع عبسالمزيز. ‏ العّافرة 
: كوس 1144 -اطياي دك اداه 
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5 ماتاستاض مامه 
نين عد عيذ ساعن مد سدع نه جز با كع 


#ازمة الهلد 
منشدز أن مندذى م15 
الالف : رونايد سيجال 
احهوده للمهمضر 

الناشر : كيب 
الثمن : ؟) شنا 

يقول الؤلف فى مقدمة كتابه « أن 
الكثير مما انيه » أو ربما ممظيه » قد 
يعتبى مماديا بل ومسيئًا الى الشسعب 
الهندى . ولكلى لا اقصد به هذا » 

قد يكون الولف على حمق فى مسساولة 
الامتظار متدما » فالهئنود حساسون جدا 
من احييسية التنقد الاى يرجه الى 
مجدسهم © ولكن الواتع آله يصن + 
بل ويجب ؛ لك تعرف الشمرب الجديدة 
ما براء العالم بشاتها 

ان ها يتصفف به المسمتر سيجال من 
المرفة السياسية ؛ ومن العمرنة 
بالجدمات الفقية الاخرى ( كما ىق 
انريقها ) هر الذى بحسل منه ناقدا 
مهما بالنسية الى الهند الحديئة ٠‏ وان 
التنضب الذى يستشهره بسبب مايزاء » 
يغغف منه عطف على الجماهي © وسسجهود 


فنا 


مكثة مجاة الهلاك الأفرئصمية 


سادق من جائبه لنهم الاسباب الثى 
يعرى اليها ما سانيه الهند الآن 

وامل القسم السيشى هن الكتاب هو 
اهم ما فيه بسبب ما يشتمل عليسه عن 
عملومات وفراسة وبعر بالامور ©» ولكته 
اسرف ثرا فى ااتحديث عن الهشدوكية . 
ان الكثيرين من اسسربيين يديلون الى 
اللبائغة فى ابراز هما للدين من آثر سلبى 
على تقدم الهند . ولكن هل يمكناتقول 
حاليقة أن النفام الطائفى هو اللسئول عر 
آمية نحو ثمانين لى الاثة عن الهئود بعد 
خاما من الحكم البريطانى ؟ والى 
أى حمد تعتبر المسيعية مسئولة عن 
الفقر والجهل فى بلاد أمريكا اللانينية , 
أك فى اسبقيا او البرتطال 1 وهل كانت 
الفسيحية سبب الام التى كانت تمانيها 
الطبانة البملة لى بريطانيا فى القسرن 
التفسع عشر 1 وهل بيكن آن تمزد الى 
الاسلام الفقر الذى نلقاه فى الشرق 
الأوسط 1 

الواقع أك المندوكية 7 تختلف عن 
غيرها) من الاديان اذا شثئا ان لتحملهسا 
مسلولية + أو بيضى مسئولية الركود 
الاجتيافى »2 وهو آمر ليسن محيحا ثبثناء 


واكثر من هذا الونفوس السشيون 
لم يبدوا الا مقاومة يسيرة لانياء من 
قبيسل نحديد التسل لو متم الحقوق 
السيفية للنساء 

ان الحقيقة التى بيجب تآكيدها ىن 
أن الهئود لا بسمهم الآن هذا الالصراف 
الى الجوانبه الدينية والى نظام الطوائف 
ويتطبق الامر نفه على القلاك 
والرنوة ٠‏ قالذين يزورون الهند تهال 
علبمم القعص والربوايات عن الرشوة » 
وغاليا ها يكوت مصدرها اولثلك الذين 
لم بوتنوا الى تقديم الركوة فى سبيل 
الحصول على ماببتشوت + وحتثن لق سح 
عشر هله الربرابقت لكان فيه عا ىم 
الى الهند . اذا كان رجال الحكم فى 
امريكا بقبلرن المال إو الهدآيا شهلا 
لا يؤزدى الى اتهيار نظام الحكم فى بلادهم 

ولكن اذا كان الوزراه الهتود يعون 
عقود التاولات لاسهارهم واتلربيم فسن 
الؤكد أن مثل هذا التصرف يو» الى 
الديس تراطية الهئدية 

وميما كان الهثود بشمرون بالاستياء 
بسبب عوقف السين متهم على أثر 
الخلاف التاكب بين البلدين من حين 
حول الحدهرد » الراقع أنه فى الئوات 
القادمة موقا تحكم الجماعم الهننية 
على حبكوماتهبا عن طريق المقارنة مع 
الانجازات الصينية 

هذا للوضوع سبق آن أشار اليه 
الابخاذ جاوجيل فى خطفب. له فى جاممة 
اجيور عام 1107 © حينثة قال : # من 
الالاص اتخاسة التى بلاحظها الراقبون 
بصدد المين الشيوعية بساطة الحياة 
اتتى يحيلعا زعملؤها 6 وانتفاهء الاستهلاك 


اكنطوى على الققر والتبديد » وتركسؤز 
اللجهود الحكومية على مسائدة الفقسراء 
واتتاخرين » وضع اتتاكيد على استغلال 
القوة البشرية المسساطلة وعلى توزيع 
العسناعات , اتى أعلق اعميبة كبرى صلى 
هذه جميه ‏ . وحقيقة ان ايا منها لاتلقى 
اهتباما ف فى المشروعات الهندية ٠]‏ 

فنذا ثرادت الهثهد ان تنافس السين 
وسوقه يجبرهة التساريخ على تلك ) 
قوف بتمين هليها أن تتعلمى بشلحهة 
تررس من الثورة السينية 

وبقول التر سيجال فى كتابه الذى 
نمرضص له 2 7 برغم الصيحة التى يطلقها 
رجال الاعمال فى بوصاى > فان ما تريده 
الزراعة الهندية فيس التايسيسل من 
الشيوعية وكته الكثر متها »> اذا آريد 
اجتينز الهوة التى تفصل بين الافتيسار 
والفقراء » واذا اريد انتاج الفداء بالقدر 
اذى يكفى لاغمام الجماعي التى تتضور 
جونا » واذا اريد تجنب العلف عيلي 
الطراز الستاقيتى » 

اذا كانت الانتنابات وحفها مرفدا 
للديموتراطية © نان الهند قد حتقت 
تجاحا باهرا فى هذا الجال ؛ وكن القوة 
السياسية .والاتتصادية لا ترال عركرة فى 
ايدى صفوة سغرة من ابناء الطبقة 
الوسطى 

ان الد بموقراطية الهندية ا سمكسسن 
اقامتها على آساس مسليم آلا اذا تم 
اجننيان الهوة الفاصلة بين الطبقة الوسطيى 
والقفراء > وهنا فقط تستطيع الهند ان 
تسترجع الزعامة انتى سيق إن كانت الها 
بين الشموب النقرة بالمالم » فضلا من 
الاحترام الذى كانت تكله لها الشموب 
الفدية 


ينذا 


2 


مال 
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النشئها يجرت الشله الصيامت إلى الوا فحية اعد يدة 


الشائيت مفاشسكفتبت 


ه ليست وليغة اهوج ان بنكش شعره © أل إن 
بخسسرج غبيون المثلين « محمد كربم » © « إن لين 
السيئما ,, يامل ان يكون موضع تاملكم , انيد بطالب 
بجزه من الكتابات المظيمة الكثرة اثثى تتحدث عن كل 
شوم .. عدة السسيتيا » < بيلا بلاش : © 3ل 
السياها »> يكمن الفن لى اثارة المواظف لا لل رواية 
الاحماث »" ١‏ ريكيوئر كالررو » © 7 ,. السيئيا 


خاتقة لحياة فوق الواقع » ١‏ ابر لبن » © ##اززاسوا 
انواع السينما بقل ب رغم كل ثيه س سيلما » اى 
يفل سيلها يثبر المثاتر ولا يمكن اتحديده ! ١‏ شارل 
لانجلين » © السبيلها +. حمسام ١‏ يشيل دلر » 
© لا حلم يشبه حلم السسسيئها : برل لاليرى » 
© ان معجزة السينيا هى ان اقدم الالتشافات التى 
قدعها لنا . هو جزد لا يتجزا هن عملية تتدبهما 
اليكاليكية , واكتشاففتها تملمنا ١‏ ابلى لور * 


العيد العاشر السئة ا 
م حي سي ع ياد 
جى زبدان سنة ]ما 


وفيس سيان 201 ) :لعي نين 


رئيس التحخر د يل - 
كمل زهيرق 2 طار لاضن 


أرل اكتوبر سنة ه111 م 1 جمادى الآخرة سنة ه؟! ه 


العدت: 


: 
”5 5 تجلع2” 
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عبد لريحمنصبدق 


هلالس ّسمافن 


كونها احدث الفثون » قد اأصيحت بعد 
سلين من اختراعها اخطر مزاحم للسرح 
الذى مسقها بعشرات القرون ,والحديبث 
هنا يعود بل18 الى تحليل هذا الخطر 
اللى زإد فيه أن عصيره يمن غعدة 
نواح لا من ناحية واحدة . وتلكن » قبل 
ان نعود الى الحديث عن خطر السيلما 
على قيرها من ألفئون » يجدر بنا اتباعا 
للاصول © ان تجيب ب قبل الدخول فى 
الموضصوع ب على اعترافي فى التثسسكل 
الخاص بالسيئما , وضصذدا الاعتراس 
يقول متسائلا : هل السينما فن حثى 
تقارن بغيرها من الفئون ١‏ ام هى ليست 
فنا كما يلكره غليها اللكرون من انصار 
المسرح الفلاة التعصسبين ١‏ 

12 


واساس الحجة التى يستند اليها من 
ينكرون هلى السيئما انها لن ؛ هى ان 
« السيتماتوغراف » جهار للتسجيل ذر 
حركة آلية ٠‏ وهدا فى ذانه كاف لاخراجها 
من هداد الفتون . وذلك ان التمّل الآلى 
فى تقيده بالترام نقل الوائم كما هو من 
غير آدنى تسرف لا يمكن اعتبار«شلتائنيا» 
١ل‏ العتعر الجوهرى للفن هو ادخاله لوعا 
من اتتحول عن الوضع الذى عليهالواقع» 
لان الواقع عند ذا يتصفى من كدورته 
وبتبدل من طبيعته بمروره خلال مزاج 
بشرى » هو مزاج الفثان 

وفى رابنا ان هذا الآساس الذى قامث 
عليه حجة اللكرين من خصوم السيئما » 
لابسح على الاطلاق حجة على السيتماليين 

ذلك ان جهاز التصوير السيثمالى عند 


السينمائيين يعتبر بمثابة الفرشاة ولوحة 


الالوان عند الرسامين »> والازميل عشد 
التحاتين صانعى التمسسائيل »> وبمتزلة 
دساكين البياتو عنف العازفين » وهذه 
كلها فئون لم طيها أحد صفة 
الفئون , وليست الكابرا فى السيئها الآ 
آداة كسائر هذه الادوات التى تستخيم 
فى الفنون الاخرى »> لانها ‏ الكايرا ب 


لا تستفئنى بنفسها عن توجيه الانسان 
الفتان » وها وراءه من الجهسد الغتى 


: 


فلابد هنسا من الذوق والارادة 
والالهام وسمة الآتتنان والمراج التخمسى)» 
لاختيار الوضوع وتلقسيمه وتطويعه 
للامكاليات ©» م تنسيق الناظر وتنظيم 
ضير التمئيل +٠‏ واخوا تركيب اجزاء 
الفلم على الوجه الكفيل باحمسناث 
النائر المتنود ٠.‏ وهذه اللحظة الاخرة 
هى لحلة الخلق الحقيقى التى يتمين 
قيها على السيئما . لكى ستبر فنا ب أن 
كتنلرل نلك الالوف من اللقطات المديدة 
الغتلفة الروابا انتى اشتركت فى اخذها 
عدة كامرات © وتشغلق منها ايقاعا حيا 
بؤلف منها سيمفوتية منظورة الشبه فى 
ا 7 ا 

الن »> قالسيلما ‏ قى الافلام الغنبة 
حقا # ليست مجرد جيل للواقع كنا 
هو © بل هى تتثاول الواقسع الطبيعى 
نتدخل على اونامه هذا التبديل وذاك 
التغبر © ليكون الفيلم مظهرا للتمبير عن 
مزاج خاس السالى ٠‏ وهو هو التمريف 
المتفق عليه للفن » وهو انه الطبيعة 
منظورا اليها من خلال مزاج بشرى ©» هو 
مزاج اثفثان 

بيد اننا + بمد كل ما قنمناه فى هل+ 
القضية من الدقاع عن فنبة السيتمة » 


لا يسعنا لكى تكون مثسنين غير ميالين 

الهرى »© الا أن تخد ف الاعبار كل 
المخترعاته الآلية والحيل البكانيكية 
واللركبات الكيميائية ») وسار تلك 
الامكانيات الطردة الزبادة التى تستمين 
بها السينما خاصة للبلومٌ الى مابلغته 
وماسوف تبلقه من الشلو العيد » 
لنجدنا فى اغر الامر مصطرين للتسليمبان 
السينهما « فن وصناعة *# » ليكون هلا 
الحكم فصل الططاب وعين الصواب 

بل نحن نذهب آلى أبمد من ذلك » 
ننقول انه حتى اليوع لا يزال هنالك من 
الافلام ما يخلو من المتمر الجوهرى للق 
كما حددناه > ومن لمة لا يكون لهيلء 
الاثلام حق الالتساب الى آلفن © وائما 
هى مجرد صتافة مهما بلقت فى هذه 
الناحية من الاجادة 

قالى السيستماليون ‏ الن - يرجع 
الآمر كله فى اعتبار السبل السيتمالى 
صتاعة غخحصب © أو صستامة ذات آساس 
قنى يول لها الاتقمام عضوا سابما الى 
آسرة الفثون 

شعبية السينها واسابها 

فى مقدمة الاسباب الطبيمية نا لاقنه 
السينما منذ البداية من شعبية ©» آنها 
ابتدات مائثة ٠‏ نقد جملها هذا المبت 
مقطوعة السلة بالايب الاى ينتسب اليه 
المسرح ويقوم عليه ٠‏ ومن نمة عا كان 
وتتذاك ن علم امتراف اأثتنين كانة 
بالسينيا ؛ فى حين اسستجاب السواد 
الاعظم من الشعب لها واشخد اقباله علبها 
مند اليداية © لانها آقرب آليه مناولا 
من التاحيتين المادية والممتوبة : أجسر 
الدخول »6 وسهولة الهم لا هر معروشن 

وقد كلن من شأكن ازدياد الامل فأعداج 

إنا 


هله التجارة هسارهة آهل النظر البعيد 
الى المناية باستغلال هذا النوعالشميى 
الجديد من الملاهى ؛ حرسا على رما 
المتغرجين وطمعسا ل الاسككثار متهم » 
بتوفر ما لا يتوافر عادة التسارح بيب 
للساحة الكبيرة التى تشلغلها خشبة 
المسرح ., من مالات فسيحة ) مصغرفة 
باللقاعد المربيعصة ؛ رهى جميما ابمكدة 
مالحة لرؤية المرفي السيثمائى على 
الستار الغشى ؛ لاثه هرضن على اللمسترى 
المبردذدى »؛ بخقلاف التمثيل المسرحخىي 
الذى يجرى على السترى الافقى ومن لمة 
لا تناح رزيته هن بعض مقاعد الصالة 
وبعض مستويات الالواج 

يساق الي ذلك السماح لجمهرر 
السيئما بما هو محظرر فى السرح ») ومن 
ذلك حق الندخين إن شساء مثى شاء 
وحيثما شاء » والدشخول الى صالةالمرض 
بعد الابتداء » ومن لمعم التزام ارتناهء 
الحلة الخاسة السرداء ٠‏ رطبيعى أن 
يكون لهده السرية وهذا؛ النيسي ائرهما 
كلك لى استدذاب الجماهير 

وعكذا اسمتائرت الينيا لنفيها 


بالكثرة المظمى هن الناس © وهم صغار 
الموظلفين والصتاع وا 
سيل وسو روس 4 ا 
برنامج جديد اسبوما بمد أسبوع . فلا 
جرع لغزو السينما كل اقطار الدليا : 

ولقد رومى التنوع فى برامج السيدياء 
نكان من ذلك أن طرقت السيئما كل 
مهادين الترفيه والتئقيف » وصاىض 
البرتامج الاسبوعى فىّ دور السيثمامتثوها 
يشتمل على الجريدة السينمائية الى 
تعرش صور الاحداث المحلية والمالمية » 
كما بثستبل فى بعشن الاحيان على ليلم 
عن الافلام التعليمية البسطة فى كل 
ميان © أو للمناظر السباحية فى مشتلف 
البلدان , ولا بد فرق هذا جبيمه من 
التمثيلية السيئمائية » فهىاهمالمروض 
واحبها الى الجباغير 

وقد زاد فى ارتياح هذه الجماهر 
للسينما ومرورهم بها 4 اتهم ب فوق 
مثمتهم بهده العروض اللتوعة ‏ يستمتمون 
بدا فد لا يجدرنه فى بيرتهم من راسة 
الجلسة فى اللمقمد الرئبيى » فضلا ضنا 
بداخلهم من الرهو ديا يخيطهم عن لغشامة 


كانب القاهق وزوجته مع سيسيل دى مبز 


الكان » وما زين به من الزخارف الجميلة 
والعور الحسان 


واكن السيتها كان ينقصها السوت 
واانعبر الكلامى ©» مما كان خليقسا أن 
يجملها دون اللسرح ©» وخامة علد هواة 
الادب المتقفين الذين كاتوا يفتقسسدون 
الحوار السرحى قيمسسا كانت تسجله 
السينما الصساهمتة من المسرحيات » 
فبسخر ون هذا الصمت 2 0 
وبتروة علي السينما انها للق الي 
الفنى 

تعبير السينما الصامتة 

كان عن طييمة هذا الذى كانت تماليه 
اليتما من الجر الصوتي والتصور غن 
التمبير الكلامى ) محاولتها وجود مشرج 
لها من هذا الضبق ٠‏ وثد كان عوحسن 
الحظ أنها لم نقف مكنونة اليسدين ى 
اننظار اخثراع جديد © بل التمست فى 
غضون ذلك طلرائق اخرى لاتمبي الفنى » 
تدخل فى تطاق ما بين يديها من الاجهرة 
وامكانياتها 

وتسجحت السيئما فى الاعتداء الى هذه 
الخسرائق التى حرجت بها من مرحلة 
ابدابة الارلى 

ولقد كانت بدابة السيئما تسجيلها 
للمرليكت فق حركتها ىق لقطات متتابعة 
بواسملة 5ل للتصوير ثابتة + ومن لمة 
كان المشهد الذى سرضه علينا السيئما 
محصورا فى حيز محنود اتحصار الشهد 
السرحى ق لطئق خخئسية البرح © من غير 
أن يتاح لنا فى اينما السارئة ذلك 
التمويش الفكرى الذى بقدمه لنا الشرج 


فى حواره الآدين ١‏ 0 بقاء ذلك 
القارق الى ف بمل السو فر 


وهو آن السرح سمثل الحياة لآن شئوصه 
حببة » على حين 7[ بثراءى لنسسة من 
الشخوس على ستثان السيننا الا صورها 
القوتوغرائية نتحرك متمكة كما هى 6 
المكاسا اليا عن ؟لة ميكاتيكبة 
من أجل ذلك » كان واسبا ازاما على 
السينما ) اذا كات تتطلم الى أن تألى 
يفن جديد ©» أن تشرج عن الحيز اللسرحي 
الاثند 
مسي عو ل .لاس :كوس ا 
الاخراج اسلويا قير الاسلوب الرحى ©» 
وشق طربقها الى التميير الفنى بآسلوب 
سيشمائر. 


وما بلى بعفي ما توصلت به السينها 
مع الرسائل © والتهجنه من السالك فى 
سميها الحئيث لتسقبق احلامها : 

١‏ اسساتت السيتما بآلات التصوير 
امنحركة بدلا عن الثابتة ) لكى تقترب 
وتبتعد عن المئل أاتاء التمثبل على 


وجهه وسائر اساريره © أو فى هذا الجرء 
أو ذاك خاصة مثل تتطيبّة الجبين أو زمة 
الشفة أو نظرة المين حتى لثرى صورة 
هذا الجرء أو ذاك وقد ملات الثاشة ىق 
حالة انتراب الآلة المصورة ) كما ثرى 
ق حمالة ابنماد الآلة العورة المثل وهو 
مثلا ‏ على فراش الحوت © وصورتله 

تتباهد وتتلائى لتتقل الينا عمنى موته 
؟ ‏ هدلت السيئما عن نصوير القسة 
كما تترالى حوادثها من البسداية الى 
التهابة » لآن غعرغىي السيئما الصامتة لها 
على حذه الحال بدعر الى اللال ٠‏ تميدث 
فى تصويرها الى نقطيمها الى آاجرزاه » 
وهدء الناظر المتقطمة تؤخغذ عن زواية 
0 


مخطنات . وبعد تنما التصوير علي 
لرينة « التنقطيع » © بدا أهم الممليات 
وهى (١‏ التجميع © اذ ساد تركيب الاجراء 
لا فى ترتبيها الطيس النطقى بل على 
النظام الذى يراه السيسالى ‏ بما فيه 
من حدف وتقدم وتاخر وتغراتومفاجات 
محتمًا لاحداث اعمق الآثر السيكر لوجي 
فى تفوس المتفوجين على التحو التشود 

+؟ - اسطنعت السيئها الاستمارة 
والرمر © فوضعت الدلالة الجازية ق 
موضع الحقائق الواتمية ؛ لتثرك الباب 
مفتوحا الخيال التفرجين ؛ حتى يسكن 
الاستفادة مما هو معلوم من نزوع الخيال 
الى الانطلان 

وين الاعثلة على ذلك © اكنفاء 
السينما فى يمن الاحيان بأظهار الجرء 
تلدلائة على الكل » كالساق الجميلة التى 
تراها على الشاشة تخطر ملى مريمات من 
صم الرخام » منفية الى حرض 
السيم : قاتها تتصتيل فن 
طريق الابحاء فملها قى ااخيال © فترتسم 
فى انهاثنا على التمام صورة الحسثاء 
وهى ثالب الكمال من فرظ الجمال » 
لانها من وحى احلامنا 

وند تذهب السسسسيئما فى الاستمارة 
والرمز الى ابعد من ذلك » فلا تبدى لنا 
على الشاشة كمعادتهسا جانبا غخامسا من 
شخص ١القائل‏ ©» وليكن قدعيه الدلالة 
عليه وهو يصمف السلم لارتكف جربمته» 
بل تكتغى على الشساشة باظهار السلم 
وحده فى حركة صاعدة لات ظلال مرعيه» 
ليتحول اعتماءنا هن القائل وشخصيته » 
الى التفكبر من تلقاثنا فى الاجرام وحانيقة 
ته : أهو الدافع » وما هدي قوله ؟ 
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4م آن سر الاجرام فى فريزته » فاين وغى 
الجرع وارادته وما مدى مسئوليته ١‏ 

وندكر اخبرا ولحن بهذا البيل » 
ما تصطنعه السينما من الرهز بمشساهر 
الطبيمة وأجوائها الخارجية © للتعبي هما 
عليه ابطالها من الحالة النفسية . ولقد 
ضهدنا جميما فى المروض السيثمالية 
أكثر عن عثشل على ذلك ©» وحسينا أن 
نشير الى الريط مثلا بين لاآثرة الغضب 
فى نفى هاغهلت الامبر الناقم © ولورة 
البحر على كواطىء الدثمارك فى سلك 
الطلام القاتم 

بففل هفا الاسلوب السيثمالى قى 
الاخراج © كان المهد الذهبى السيثيا 
الصامتة ؛ طوال المدة عن بمد لهابة 
الحرب المامبة الاولى حتى سنة 1959 + 
وهو تاريخ تحولها من صامتة الى ناطقة 

السيئما الناطفة 

بدات السينما الناطقة بفيلم امريكى 
يجمع بين الكلام والغناه » من التاج 
« شركة اخوان وارثر » ومئوائه ١‏ مغنى 
الجان ‏ ععجوصنة حمهن 6 _ 
وبطله . كما لأبد قد تبادر الى الاذهان 
ب ونجى © اسمه 9 آل جولسون 
مع له » المفثى الشبور فى احدى 
مالات الثناء الليلية 

ويرجع أول عرض للقيام الى السادس 
من اكتوبر ستة 1519 + وتحن على بقين 
من أن ببن قراثنا كيين لا يزالون 
يدكرونه © وبذكرون ما كان من شدة 
تالرهم به ؛ وبكالهم مع الفنى الاسود 
عند ترديدهء .. فى نهاية كل مقطومة من 
أغنية اللهى ‏ صسيحته الكبوئة الخنوقة 
« آه ياولدى » ؛ وكان قد رزىه ق ولدءه 
الصثر لثوه وساعته 


وما كادت اليئثما تشرج من سكولها 
وصءتها » حتى ظهر باجلى بيان باج 
حب الناس للجلية والفقوضماء » يسترى 
فى ذلك عنسدعم ان يكون ها يسممعوثه 
جرجرة مقمد تفيل ©» أو خروج نطار من 
تفيب الكة الحديدية. ثكان من ذلك 
ان اتجه النتجون الى الافلام الماخبة 
التى مار المول يها على زعيق الممئلين 
والمثلات ©؛ وجلبة الوسيقي التصويربة 
مالية الثبرات © والاهتمام المفرط بالغناء 
واتحامه كينما اتفق هنا وغئاك ©؛ راجراله 
قى سملم المواقف التمثيلية على لسان 
المساق حوارا كان او مثاجاة قردية » 
ففلا عن تقل الاوبرا والاوبريت وسائر 
ما يتصل بالفن الفنسسائي الى جاتب 
الرحيات © لقلها كمسا هى جميما من 
ارح الى الستار الفشى ., 

كل هذا الاهتمام بالجلبة والعبوت 
اجتذابا للجماهم واستجلابا لرضاها » 
يذكرنا بائحال (ثنى كانت الجماهير عليها 
فى البدابة الاولى للسيئما » فقد كان 
ما تعره السيئها من حركة العسسور 
الفرتوغرافية هو مثال عجبهم 

انلا مرو » اذا اسعنكرت ذلك الصفرة 
المتازة من أهل الغن وتادة الفكر © لآن 
اتحام هده الجلبة يكثر سقرهم ويقطع 
عليهم حليهم 

ومن الملوم لدى العموم من يواد 
الستما منك قديم » آن شارلى شابئن 
رجل السيتها النظيم نخل الى مابعد 
اثتشار السينها الناطقة من اتصسار 
السيتما المامتة ٠‏ وبهسا فى خصرص 
مانحن بسبيله قوله : 

« ان الفيلم الناطق هو التقيض اكل 


مانطمئاه عن صلاعة الفيلم . فالتمثيل 
والحركة فى الفيلم التاطق يكون كلاهما 
تابع للكلمة » مع أن كل واحد ممن رواد 
السينها ‏ فى رابى ‏ جدير باستتتاج 
الكلام وفهمه بمحضى خياله ووهمه > دون 
حاجة الى هذا اكلام كله . ولقد تملم 
اللمتنون فالسينما الصامتة أن #الكاي » 
قادرة على تصوير كل همنى © وكلفكرة » 
من راقع مابرقسم عليهم من الالطبامات , 
وهم ند تلموا ( آلف بام » الأيصاء 
وموسيانى الحركة » وهى تبدا من حيث 
تنتهى الكلبات » 
والواقع ان السينما كما رابنا باكادت 
تسبح لاطقة حش طن عليها الكلام ) 
كما يتحول الاخرس الى ترثانر ٠‏ كما أن 
المثل السيثمائى صار تبره بالاسس © 
فهر بقول باللان غالم بخلج به التلب 
وبعمر به الوجدان © كأن مجرد النطق 
بعلم الكذلب ٠‏ وفى هده الغترة صار الغبلم 
صورة هن اللسرح © وكادت الينما تققد 
نفسها وتسلن اللاسها ؛ ولا تريد هنا أن 
يتمرف قولنا على الانلاس المادى ؛ لان 
الواقع فر ذلك فتد تجارزت الابرادات 
ماكانت ملبه © والما تقصد ثاحية القن 
الاى لابرجم فى تقديره الى مابحتته حن 
الأرباح 
بيد آله على الرغم مما ذكرناه من آمر 
فك الفترة الاولى الصاغبة للسييا 
الناطقة ) انها اخرجت لنا .. الىجانب 
الام فارلى شابلن السيانئتة ب بسضش 
الاخلاما لناطقة الشهورة من سائر الانراع ؛ 
على بد مخرجين كاتوأ فى تومهم ضن 
اللمتازين © كما أطلمت علينا من المثلين 
1 


والمئلات من اصيحوا تجربا للسينبا فى 
طويل السنين 

ولا كانتت ذهشة الجاهر حيال 
السينبا الثاللقة » من حيث هى ثاطقة » 
لم يكن لتدوم الى ابد الابدين ؛ انه لم 
انمش مشر سكوات كو لزيد فليلا حتى 
نظلمت المسينما الناطقة من شمان بلك 
(للجة الصاخبة © رافاقت من دوارها » 
فنابت سينا فشيئا الىنفها ؛ واستقلت 
بشخصيتها التى عهدتاها وهى صافتة » 
فائخذت .. الى جانب اسلوبها الخاص لى 
الاخراج ‏ اسلوبا للاداء خاصا بها » 
بحيث يكون ها آناحه الصوت لها من 
مزايا جديدة فير ماتع لها من التعبير 
بنفتها 

لالخرج السينمائى اليوم بدخل في 
حسابه من أول الامر »4 أن يكون الكلام 
في الفيلم الناطق بالقدر اللى لايتجاوز 
حد الشرورة؛ © باعتبئر آن الصورة فى 
السيثنا هن الاصل فى التمسير السيثمائى 

ناذا نطق الممئل اليلثمائى ؛ قلان 
عاماده لاسكن السكرت عه ) كا له من 
الأهمريسة فى تحريك الابطال أو سير 
الحرادت »© وبالجماذ فى بثاء القصة . 
ولا يسنن ذلك الا فى الافلام الهرلية 
الشعيية التى تقوم على النكات والكنايات 
اللنظبة 

وعناك أشياه كثيرة تشنى عن الكلام فى 
مش الاحياتن 4 بل عن ابل منه فى 
التالر الدرامي . ان دثات السامة فى 
جرف اللبثة الموحنة عند الاهر القلق 
الضبي © ند يكرن لها رئة الدذير بيخطب 
مهدد خطير ٠‏ رمثل ذلك صمقبير التطان 
الملؤثئن برشك الرحيل ©» يؤدى فل ثفس 


الماشق اللردع عمثى القراق الذى لبس 
من بمده بلاق - والكلام فى مثل هذه 
المراقف نلو اير لكان رغيعص ا الاثم 
فه » يل هو يفسد لامحالة .اكان سالئد! 
قبله من اكير 

والسيئيا فى عدم اتحصارها كالمسرح 
فى حدود © رق اعتمادها على التعسوير 
الخارجى ؛ أن على الاقل اذماجها مشاهد 
الطبيعة الخارجية الحقيقية بين الملاهد 
الماخرذة فى #استوديوهات ؛ واعراضها (ؤ 
الكلام من الحوار المسرحى واسلربهالادم , 
اللاغى » كل هذا وأمثاله يجب لالسيد. 
أثرب الى الحياة الراتعبة » وهك؛ 
اتقرب من الحياة الراقعية يفرش عل, 
من يشتركرن ل نادية أدوارها الا يمثلرا 
آدوارهم ؛ بل يعيشرها 

فالملمة السئيلية والانقان لاسولرا' 
مع لكلف اليراهة والافتئان فى اساليها ؛ 
من المرايا فير المرغرب فيها عند رجال 
السيثما » وكل ماهر مطلرب من الممبثل, 
السيشدالى معرفة اللسخصية المطلرب 
ناديتها حق المرفة ؛ بالثفلا الى ماررا, 


ظاحرها » ولهم ررحها 4 والاناج فى 
حيانها الداخلية بحيث يصبم مابظير 
على الممثل من الطباعات بمثابة رد القمل 
الطيمى للبؤئرات بكل بساطة وصدق 
وكلما كازود الفملعند الممثلالسينمام 
عادئمًا وبسيظا © تلكوت فيمته كبيرة ىق 
الاداء السيتمائى اللى عتمد على الصررة 
#كثر من اعتماده على النص اليلاقى ف 
روائع الآدب المسرحى . فكم من ابتسامة 
شاحبة صامتة على شغة فثتاة مسكينة 
واجمة © يفرق تأثرها عند تصسويرها 
وعرشها على الثشائة فى قرتها الدرامية 
وتدرتها على تحريك النفوس واثارة 
الفجيعة » كل هاقراثاه أو سممئاه فى 
أسلوب الشكوى » وان يكن قد دبجه قلر 
اعظم الشعراء عيقربة ؛ أو رقمت به 
عقيرتها أشهر ممثلة عالية . والسيتيا 
فى وحدها القادرة على نطائنتا يذه 
الابتسامة مله الشاشة وأضحة جلية » 
بكل مافيها من القوة الدرامية 
امكيانيات هائلة 

مما تقدم جميعه ب وأن يكن قليلا من 
كثر ‏ يتضح مبلغ حرص السيثيا على 
آلبات وجودها ©) مستعينةبتقدم الصنابة 
المطرد ») حتى أصبحت معقد الامل فى 
اختراعات لا آخر لها 

واعم ماتحقّق السسيتما اخيرا عن 
همسستحدلات الاختراع نجاحها فى أن 
نترادى على الشاشة صور شترسها 
(تربماتكون الىالحيم الطبيس © بفضل 
استخدام عابمرف الان (بالسيسباسكوب» 
التى تمر آفلاما ملونة؛ وشبه مجممة ؛ 
على خاشة مقوسة قليلا ؛ يلغ عرضها 
عشرين مترا وارنفامها سبعة امتار 6 هما 


جماها الالة أو اربعة اماف ماثالك 
عليه 6 رهى صسماحة كانبة لاسستيباب 
مطارح النظر 

نحن على بقين © من أنه لايزال فى 
جبة اليلنسائيين ؛كثر من همفاساة لهواة 
السيثما فى مستاتف الابام 

ومن بدرى تمل السيتما طالمنا فى 
القريب بحركة اللون او - بعيارة اخرى 
< الحركة اللوئة »© © فترى علىالشاكة 
حمرة الخجل 'تعماهد حتى تملو شد 
المئلة الحستاء وتتربع على عرثه 4 أو 
ثراها على الضد من ذلك وند داخلها 
الشرف شلب لونها وفاب الدم عن 
وجنديها »نفلا عن ترئرق الررنة واقلب 
الوائها فى الميون الراسمة © مم اغتلاف 
انمكاسات النور الساشة ؛ حتى كائها 
بسفن نلك البحرات الساقية فى احضان 
بال الالب حيثما كات »4 سراء في 
سويسرا » أو فى تلك الجئة الاورويبة تى 
السمال بن شبه الجزيرة الابطالية 

بل اين يكون هذا جبيمه 6 مما أحام 
به فى متاس © واليه شطم فى اليتظة 
خبالي © منتظرا يذارغ المبر تحقيته 
وآن يكون قبل ممائي ولومه : ذلك » 
أن اشهد للسينما فى القريب هرضا بدون 
ستار » وؤرائعة التهار 11 هذا حسبى » 
ين يداد من القره الالرا ا كاز 
اكزيى » فماثىه بعد الذى رايناه ببعيد 

كىء واحد لإسسف اج أن 
ماحققته السيتما من التقدم السدنالى 
بربر على الفسمون الانسائى 

ومع ذلك » فالذىلاتزاع فيه ولاخلاف 
مويك راسد حي لب ا 
اتتشكبنلى جميعها » شطقى اليوم فى 
متصينا. كل السسيثها لى جانب 
الجماهي من الاقبال © فى ظلبهم المتزايد 
انيف للاتغمال 
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هر كان سحر السينما الصامتة يزبسث من 
اللوسيقى الخافعة الرقيقة التى تصاحبهاء 
فكان التسشيل واقوسيقى والمسمت والظلام , 
يشير كرامن النفس. » ويوقظ دنائن القلبء 
وبهز مشاعر المتقرج من الاعساق ٠‏ ليسكميده 
بالرغم منه ذكريات ماضية ٠‏ ريربط بيئها 
وبين ماثرات «اشره © وببيش سافماتك 
عذبة طويلة متغرفا فى غالم رالع سن 
التامل والحلم 

لالسينها الصامتة كانت خافز الغيال 
والماطفة والذكرى » لان الحوار كان يحدث 
بين امتفرج ولفسه ,. وبين تصوره وثانه , 


لا 


لا بين ابطال قصة عليه أن يتابع حدبثهمه 
وينعم النظر فى اقوالهم » وبنسى تفسسه 
وذاه وهو بسيعهم 

لذلك كنك اعرى السبتما السامدة . 
واحس كلما شاهستفينيا صابنا اترشاغره 
وان غلبى متتسوب ؛ ودوحى ظاملة + وبال 
معطم الى افق خاسيع ومجهول 

وقد نكن هذ؛ الاحاس مني عندب 
رايت بالفل الشاعر الابخ العطيم ٠‏ احهد 
شوقى » ؛ لا بننأا بغتى دود السسسيتيا 
المامثة مثلنا ؛ وبجضى فى المقامد الآمامية 


بجوارنا , ويشرئب بعتقه الى النرسهمة 
السحرية وهر ثاله عنا , يدعدم تارةويزئر 
أخرى , ريسيم فى حلم فاش ميك 
واتنعشنى منه أل بجلس ممنا في الصسق 
الامامى الرخيص وهو الرجل الثرىاثقادرء 
تهاج فول واستسرت * تقيل ل أن 
الشاعر يشكو قسرا قى النظر + ويكرء 
استغدام النظارات + وأله برغم شهرته 
وتراثه جم التواضع مسيمح النفس طيب 
اتقلب © لا يتحرج من مشالطة الئاس ايا 
كائرا , ولا يعبرم بأى وشيم اجشباعى مافام 
يشسر ان فيه مستيبطا ترحيه ومشثارا 
لميقر ينه 
هذا الذى سيمته شجمنى * فالتهزدني 
السينها فرصة الاستراحة ذات سمساء » 
واندئيت نحر الشاعر فون ما اسعيدان , 
وأعربت له من خالعى اعدابى » وشرعت 
أنشد له فى حماسة احدى قصائده لدهثى 
الرجل ثم انتشى . لم أبرقت عيهساء 
واستانس بى ٠‏ تحملة ثيار الشعن هو 
ايها ٠‏ ناتطلق بنصه لى بشمة آبيات من 
قصيدة جديدة يمالجها ٠‏ وأنا أسغواليه 
معتزا ومقتونا «وتنيبى يخلق وبدلى برتمش 
وجسمت السينما الصامتة بيننا , دهاجت 
بين جمرعا وشمر موقي فى التاليف بن 
قلبيدا - فاصبحنا صديقين حتلازمين + آنا 
أسبع بحد الشاعر وآلهج بذكره , رعو 
يمطف مزعطف. الرالد على دلده «ويرصدتى 
و بهد ينى الى مطالمة أغيالك كيار شسسعراء 
العرب , «أصال المبدعين من شعراء قرسا 
ولا سيا د بودام ه و بول فركين » 
ونجاة اخيقى ايه شوقى ؛ ولم اعد 
اسرد فى أى تار من فوم السسيتما *٠‏ 
فاكتايت. رحرنث . واحسست كاتى تمدن 


جزءا من روحى ؛ وكان هتلى فق تلد 
وتصورى قد غيا 
تهرعت الى ( الشوقيات ) استيد منهما 
عزالى»واممدت فى مشاهدة الافلام الا يطالية 
عساى أن أحرص على شملة الخباليرالماطقة 
التى إشرمتها فى تفسى ثلك الاملام مقعرئة 
بعسورة واشمار شوقى 
وعكذا ربعت من السيئها الصايتة وليا 
بالحلم الكاشف والتصور الخالقوااشعر 
الحى ومعرفة عميقة بشضخمية متفوقوعظ, 
فمضبت قى طريقى اتملم واتثقنواكد ب. 
وآحاول أن «يمج الشبيسر فى النثر . 
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والموسيقى الى الكلية والعسبارة ٠‏ مهتديابيا 
وحاء آلى شوقى والسيديا الصابتة + حتى 
تساقبت الاياموالاعوام وظهر القبلم الناطق- 
غاسايت واشتدت حسرتى + وابيت أزاشهد 
غيلما ينقلب ابطاله من ارواح هائية ال 
مكلواات متكلمة شالعة , ونشوش ضجة 
حوارء سكون الصمت وهى تختق عوامسل 
الشعر والتامل والحلم 

وليشت متمصيا لنزعتى, اكتفى ببطالمائى 
واصلق على الجباعي المتهالتة على كل جديد 
ولا ادخل اى دار للسيئما * حتى تراس 
ال ذنت يرم ال « محهد كريم » لد الخرج 
فيلما شالفقا , فيلما ناطنا رغمائيا , يمثل 
غبه ديشي # عبد الوهفب » ٠5‏ لل 
اسدق ان هدا القيلم بمكن ان يكون 
شالقا ؛ ويمكن أن يشع ولو بقسرءه من 
اضواء الافلام التديبة الصائتة 

ولكني كنت آميل الى الطرب راعجب 
بسرت عيد الوهاب,ر كنت فوق ذلكامفشق 
جارة لى تسجب يميد الوعاب هى الالخرى ٠‏ 


فتحاملت بثئية عل نفى ؛ ردخشلت دارا 
للسينما قريبة من بيتدا ٠‏ وشاعمن فيلم 
٠‏ الوردة البيفاء ٠‏ 
و 

والحق ان الحوار ازعجثى ؛ رباعدبينيى 
وبين عالم الحلم والتامل الذى كان بالايس 
يفتننى * غير أن هذا الجوار باضاله عل 
النائل والحقم ايققظ فى بمصالص التفكير 
رالمقل ٠‏ فدظرت الى القيلم الناطق كمسا 
انظر الى المسرج , وآردت آن يكون حوارء 
على الاثل جميلا وعميقا بحيث يرغي عنه 
عقل 

ولكن نواد فيلم ٠‏ الوردة البيضاء »كان 
نا تاها ٠‏ ولولا جمال الموسيقي ورخامة 
صوت عبد الوهاب وزهيلت» تتركت السيثها 
من فودى وانصرفت 

فالشناء فى هذا القيلم هر الذى داعني 
واجتذبتي ٠‏ وعر لم يجتدبتي ققط لشبى, 
بل لرغبتى فى أن أشرك ايضا فى مماعه 
جارتى الجسيلة التي كنت اعواها 


ركامت نلك الجارة عدب كرباعة اهيل » 
ورد بصاء لاصرة ٠‏ عشقت كلها “هعرة 
الفس وبراءة الشير خعر السذارىواءترست 
إن ابروجها ٠‏ قاليتء على نفى أن ابل 
المستصيل كى آدفمها آل ممافلة آهلها . 
وتغايل والدعا المحاقظ المتزمست الثاسى, 
والخروح من ينها غيلسة + ومشاعدة القيلم 
فى صحيئىي 

ويالها عنلسظات تلك الثى وقفت قيهاء 
واتكمست بجوفد وردتى البيضاء فى السر 
والظلام + تستمع الى عبد الوعاب وليق , 
واسابسناتساقد ٠وعبرئنا‏ تتلاممءواتفاسنا 
توشك ادتتقابل وتتمائق مزفرطه ماجرقتنا 
نصوة الطرب واستيد بنا عيف الهيام ٠‏ 
رتكتها كانت ويا للاسف لحظات , لحظات 
أوعضت كاليرق واحتقت كالبرق ٠‏ الا وقم 
نجاة ما كنا تغداء 

لمتكد تسطع الاثوار حتىقوجشدا بالوال 
التزمت الرهوب . هبرذ الينا كالمفريت , 
وبدقض علينا كالصقر ٠,‏ ويجنب ابنته عن 
تراعها , ويجرها الى الخارج جرا , تبيعجه 
بها نحو اجائب بميد من ردعة السسينما 
ويعاميا 

وشهدت أنا هذا المنظر والدم يغلي فى 
عروقى * ولكتى لم أستطع أن اتحرك ٠‏ 
وكيف كان سكدتى أن اعترش آر أضرب 
رجلا عر والد حبيبتى ٠‏ قمِكتثن مبامدا 
شاردا اندب بوه حش »4 واملل التفس 
بان الفناة لابد انتظهر مع ذلك فى النافلة 
غدا ولحيينى © ناطيب خاطرها ١‏ بتحيشى 
نقل بل بدموعي ٠‏ بيد أن القتاة لم 
تظهر ٠‏ لم تنتيم النسافلة للواجهمة 
لحجرتى آبدا © بل لم تغادر بيتها إسابيع 
طويلة 


سمل انا وناء عبق ٠‏ م مفسدتعوالذعر 
يحتريتير , أن الفعاة ستقزدج + وانها 
تحولت عنى لفقرى " واتها شنفته حيآة 
بشاب سيل وثرى قدمه اليها والدها ٠‏ 
فائهار علس (السحقت 

وى لبلة المرس إردت أن اترد الى 
كنه واعيم عل وجهى ٠‏ ولكن طيفالتادرة 
كان يلاحقنى , ولذة استمراء المقابكاقت 
أقفوى من ارادتى * فجلست على رصيف 
نارعنا اجار وآبكى ٠‏ تملبتالقتاةبهالى. 
وقبل أن تبرج ذارعا الى بيت عريسيها , 
الملت من الشرفة بفثة وآلقت الى بوردة 
بيضاء ٠‏ فالتفطت الوردة رحن جنوتى , 
وصحت والكد الحائق يكاد يختقلى : 


ا« العم ٠٠‏ +الوردة البيضاء لى»والوردة 
الحمرقء فريس ٠!‏ آن التساء فصون 
بتبعن كل هوا ٠ *٠*[‏ 

ولم أمزق الوردة + بل عمسستها فى 
جيب سدرتى الايسر حبث ينبض قلبى , 
والطلقت سوب حانة بميدة + وطليتخمرا 
وطنقت أشرب *٠١‏ 

000 

وفى اليوم التاق اققث من غشيتى وكبر 
عل آن تحطدنى أمرأة * فاستتهضت مدشر 
نراى ؟ ومقدت عزمى على لن انتحبميدان 
الغيلم الناطق الفى أصيع قبلة الناسءوآن 
أضع قصة سينمائية تجمسع بين طراقة 
الموضوع واتقاد الحركة وصق الحواد دوا 
أعرغها على بض المخرجين لملهما تروق 
لواحد متهم فيشرجها ٠‏ فاكتب آنا غيرها ٠‏ 
فاشتهر واريع مالا وأشترى سيارة أطوف 
بها سول بيت المراة القادرة وافرسبا +٠٠١‏ 


وكدت قد تمرنت الى مخرج متقف 
وموعوب , ينه ابداع الام ندية مصرية 
آاسيلة ويدعى « كمال سليم » *.وكان 
هنا المخرج المجدد الفدان هو الذى أخرع 
غبلم «العزيمة» الشهرد الذى قامت بالدور 
الارل فيه اممتلة المبدعة « فاطمة رشدى» 
رمو الذى اخرج غيلم < قفية اليوم ,» 
الذى تجلت فيه لاول مرة مواهب المشلة 
البارعة « عقيلة راتب » ٠‏ تفكرت فياسه 
وكتبت النسة واسسيتها « الباب الذهبى » 
وعسلئها اليه 

وكان موضوعالقصة بدورحورل شخصية 
رجل ننا فى بيئة بلدية » اشتعل نجاة 
ذكازء وتفحت عيناء عق حضصارة الفرب ٠‏ 
فلس محاستها ومساولها ٠‏ قاراد انير فق 
ين الصالح متها والطالم من حضارته 
الغاسة وتقاليده الثيرتية ©؛ وآن بلق 
الفكرة التى استشلمها من الحغارثين 
على حيايه قيسمكد بها هو وابرايه » 
ويصيح الرجل التبدين الكامل 
اميم 

وداق للوضوع لكماك سليم ٠‏ بل افثتن 
به انتتانا ٠‏ ناتفق همى عل أن نلتقى بعد 
عشرة أيام فى ٠‏ قهوة ديجينا » بارع 
عماد الدين كى :ذهب مما الى مساحب 
داس ذلال وترقع المقد 

واستطهر الفرح لبى ٠‏ واضطرهت آمالى 
ومطاممى د وبت التئر الصرام تلكالايام 
الشرة وانا اتقاب على جمسر ؛ ختى دنا 
الموعد للرتقب + فاسرعت الى شلارع 
عمادالدين » ودخلت قهوة ريجينا/وتلفت 
إبعت عن الخرج الجدد الفتان / واذا بى 
أدى أصدقائى الادباء واجمين ٠‏ فسالتهم 
عن صديقى + فقالوا لى فى اسفف ولوعة 
وو كدت 


هذه الصدمة كانت أشه وقما علق نفس 
من خبيانة حسيبتى * سططت عل الحظ 
القاشم الذى لايفدا يطاردنى + وغدلت 
عن الكتابة للسينيا 

فنا 

وارلميت أنا فى عمرة انسل الصحنى, 
ابذل قساراى فى ألترنيق بين السحافة 
رالادب , داحاول بالكقاف أن اليش ,درن 
أن اخطر لحظة علق بالى فكرة السمى ان 
المالك من طر بق الكتاية لتسبيديا 

وفى فات مساء + وبيدا آنا بالس فى 
ابد المقامىءأقبل على المثل «انور وجدى» 
واستائنوشطفى من رفاتى , ثم التحى بى 
زاربة بميدة وطلب الى قصة سيسسائية» 
فاطرقت برامى ؛ الم انظرت آلى أنور محبيا 
ورائميا » ثم لاست آمامى الدقرد الواقر+ 
التى ييكن إن أربحها وائمش بهاحيالى ٠‏ 
فملكتتى الرغبة وضمفت بالر نهم ملى ٠‏ 
فرعدت الور ؟ واتنقدا على ان أزوره ىق 
بيته بعد أسبوعين ومعي الرواية 

غير أن الله لم يغئم على خلال هله 
الغئرة باى موضوع ٠‏ فامتفقث تحظى , 
وحملت فعة « إلباب اللهبى » راتجهت 
نسو مزل أنور 

ولكن انرد لم يكترث لقصتي» ولم يطلب 
الى ان اقراها عليه ؟ بل قال اتمفغى د 
وقق الى عوضوع قصة رالمة + وانهيتمسى 
لر صنتها أنا فى لالب سينيالى روضمءت 
بتقسى سوارها ٠٠‏ 

خرجت ثائرا لا على السنذ فقط بل على 
هدم العقلية التى اصظدمت بها + والثى 
كنت أرلها ماثلة لى آأعمال عمد كبيي من 
رجال السيئنما عندنا » هذه المقلية المتلة 
النحرفة , البميدة عن البساطقة والمسدق 


والترلم جاو القبيمة 7 والشغوفة إشتى 
هروب التهريج والتهويش والتهويل»التى 
جمنت من معظم إفلامنا اقصرية معرضمسا 
الحوادتث ومواقف ما انزل الله بها من 
سلطان , آشوه الواقع ولسفه / فتفسد 
عقل الجبهود ولوقه , وتعلمه عو الاغسر 
كيف يهرج وبهوش , ويسلك فى حياك 
ومع اللاسرسلك الخديمة والاوتطقوالبلف 

والرت فى هذه الحادئة أعبق تاثير ٠‏ 
فمدث وماهدت نفسى على أن اصون كرامة 
تكرى وعسلى ؛, وان اظل منقها للصحانة 
والادب القصمى . ولا أقرب السسسسيئيا 
ما حببت ٠‏ والكن ١احظ‏ التقلب, تقلب الراة 
اللمرب ٠‏ ابتسم لى نباة صف ابتسامة 
سسرنى + نميل آلى فى عله الرة أيضا 


آن ابسامة الحهر عى هدران يض رار 
رخم مكفرل 


ركد ذلكف اعى “مصية امن "ميات 
الصيف. . ركنت العتى فى عه الطامر ٠‏ 


اسح د عتعيد كريم 0ه وخق فى منبار ٠09‏ 
هبط من السبارة ودسل الطمم ٠‏ رقال لى 
انه فى حابة ماسة وسريمة ال قصة لعيثم 
جرامى تقرم بالبور الاوك فيه المتيلة 
٠‏ واقية ابراعيم ٠‏ 

واضطربتن آنا وتطرفك + عمسث يان 
أعندر وأرمض “ ولكن مسد كريم لم يكن 
بالرجل النائم ؛ بل كان رائد الحركة 
السيمائية وللشرع فى عصر ؟ ركان 
هو ساسب ١‏ الورفةالبيضات التى أمعتنى 
وحرقتنى + تتاملته طويلا + وعجس فى 
خاطرى أن آجرب -نظى سمه واله قد يكون 
الرجل الذى يسكن ان يفميتى © تتبلت 

ونى لهفة الاملوحسى الرعية فى التجاح” 
والقوز . الدقست اكب ٠‏ ووشست القصة 
فى قلق من اأسبرغ وحيلتها اليه 

وكانت القصة تنور يول عق الرحسل 
الطلق فى الطلاق عندن] . وتصور عاماة 
قناة طئق والدها امها لشهوة طارئة ملكت 
عفنيه حواسيه ٠‏ ثم تزوج غو وتزوجتالام 
إيفا + نتقدت اللداة أسرتهما رتورصت 
وتخبطلت بف امرآة ابيها التي لكرهها ٠‏ 
ربين زوع أبها التى لا يطبتها ٠‏ نلي تب 
له عساء أن ينقدعا 

لكن حياتها الوزعة الدردة مقترنة بكره 
زوجة والدعا لها وتلفينها التهم الشائنة 
عليهاء القت بذرر الفك والريبة فى نس 
الساب٠‏ قارجس مها وتتكر لها وعذبهاء 
فظلت الفتاة معنب تتحبط وتكاقح.وتدلل 


/ا/ا 


بمسلكها عل استقامتها رارايا ‏ «بنيآمن 
الاب في التهاية بها , ورأى فيها شالته 
امنسرذة رحليه البتفى لنزوجها 

راعجبت القصة محيد كريم , تاطلق 
علبها اسم ٠‏ الحب لا يموت » + ثم اسرع 
وعفى بى اليصاحب رأس الال حسشوكمنا 
المعد , وفيعت انا لاول هرة في حياتن 
مياخ خمسمابة يليه 

هذا المبلخ الذى لم اكن لاحلم أبدا بد 
'ثار عزمى رالهب ارادتى ومطابس* تمقدك 
النية عل أن أجمل عن فيلم «الحبلايموق» 
مثلا فنيا يبحعذى به ٠‏ نكت ازع ب كل سياء 
الى بيت مسد كريم , وأعارله فى ثنسيق 
القسة وتجميلها وتجزلتها الى ماهد , 
ووشم حرارها 

وكان محمد كربم , كما توقمت / فنانا 
مشرق البصبرة»6ح التنرة» موفور اثثقافت 
عتقد الدكاء ٠‏ فاعجيت + واسترحتائيه 
وبدلت خائس الجهم.د كن أرفى لنسى 
وارضيه 


ونى بنه عرفت رفقية ابراهيمءفراينها 
خادة قائنة + ححلوة المشر عذبة الروع ٠»‏ 
ا 


طلمالعنى آلى قدرتها على القيام بالدورالارل 
الذى كتبته لبا 

وكنت آنا ازاولوالسباح عب لالمحفى 
والادبي ٠‏ راقضى الساعات الطريلة معكريم 
فى المساء متكيا عل العمل السيثمالى ٠‏ 
(ارعبقت لفسى من حيث لا أشغر «وأجهدن 
ذعتى ربدثى نعاودلى هرش الاعصاب الذى 
كان قد صرعنى أريع سدرات واعتقدث الى 
شفيت هنه ٠‏ لالمارت بنفتة تواى ٠‏ 
واستجبت عنكر.م «ولزست فرائى »٠رلبثتت‏ 
مريضا سعة أشهر عحجزت لبها عن العمل 
والكسب ٠‏ واتفقت فى فضولها الخمسماية 
جديه كلها .> 

هه 

وتبندت اسلام العز والجاء العى كانت 
تراودئى ٠‏ واختفت صورة السسيارة التى 
نيئيت أن أشتر بها وأن اطوف بهمسيسا 
عتشنيا ومنتقبا ول بيت الغادرة حبيبتي 

بيد الى رغم عله الحسرة الطاغية الى 
استبدت بي رشاعقث المرشس تمكنا منى , 
لم آحزن عل امال الضائثع ولا على السحة 
المهدرة ٠‏ قدر ما حزنتملعيدزى عن متابية 
الفيلم ومراقبة اخراجهرالاطئنان الىمطابقة 


حرادله لحوادك القصة النى كتبتها 

والوائع ابى كنت متوحسا رغاتها «كلر 
اكد اضفي ؛ وبطظير العيني عام 1449 
عل ها اذكر ٠‏ راضهف غرضه فى الثيلة 
الاولى , حتى تحقفت عواجسى « وأاصبت 
بصدمة عروعة كادت أل تزعزع من ديد 
بديان اعصابى 

رايت جرهر القصة قد تشوءه .والثرضش 
سها قد ابعى + رايت النثاة الثتى أرهدت 
أن ثأمور فيها مآساة الطلاق وتفككالاسر:. 
وأشلها وهىي متخبطة بي عدانها بزوجة 
ابيها رعنابها بزرج أمها . دأينها تيش 
عم امها ى بيت خالها ٠‏ لان اثقائمى بار 
العينم أبى أن نتررج امها بمد طلاقهيا)ة 
حصية أن يشتد عدابالقثاة حيتفر اليسهور 
من الفصة 

وبهدا عات فى الفبلم عنصر الاساق . 
لي ذلك التخبك النفسى الداثر القئغالته 
اللتاة وهى موزعة بين ديتين متيافضين > 
وحيانين منتاكرنين » كمة مانت الفكرة 
الاصلية الدائرة خولها القصه أى عواقب 
الكلاق وائرها الفاجع فى مص مخلوق 
هحيف برى* 

ويا ليت الامر وقف عه هذا الحدكبل 
شل الشاب الذى قام يسور العثى الاود لم 
يكن ميثلا . بل لم بكى مصريا خالصا ٠‏ 
فكان ينكلم المربية برطاءة اجنبية ,ريبدر 
ركايه سبرار أثر بس ماج آر سسكرى 
اتجقيرق عشور . ما آتاز الفحك فى 
الصالة . وآونك أن يسقط بالغيلم ؛ لولا 
أب تددركوء بعد أيام ب ودوبلاج» أنقدم 

ندا 

ولم بكن الدنب قبها حدث ذتب مجهد 
ريم ٠‏ فقد نادت أنه اضل ما استطاع 
ليقود عن القمه وبختار بثفسه يسم 
ممتليها ويخرجها على آصلها * ولكنصاحمب 


راس #ال هو الدى فرص التعديل» وهو 
الى اختار ممثل دود الفتى الاول بعد ان 
غاز مله بمون مالى كبير + وهو اتذى اعنقد 
بما فل آنه يشاعقف وبحسه : ويرضى 
الجمهور , وبقمن نجام الغبل, 

ومكنا السك بيدى رعق حسابى . حرطن 
الداء فى الستاعة السيسانة كلها»فاردت 
يقينا بآن راس الاك اثتجه بالطيع محلو 
الريم تنظ ؛ مو الذى يعسد آاليتنا 
بتسلطة علق الانام + ويفسد شخمة كل 
مشرعج مده شان وشئعه دثما الاخبار 
اقسض النئة "برسم + القنة يروي 
الدجل والتموذة * وآن السب بالقصيص 
الشة وتحريرها رتتريييا زاحالتهة هن 
أيضا الل نمس ارم المب التاقه الرشصي 
وقد حرجت مهلا كله باولاسييل الى 
اتقانحطر ران الالفق الصساعة السيكسالية 
عثدنا ورم خدم الضيداعة ال هرسة البرء 
ألا يان ترسه الحكومة حائرة عاليه ثبرء. 
نمتحها لحة بربهة مؤلفه عز كار الاذه 
والتعاد . لاكمر راسمل ميم يظهر أى 
المنة + على ان نورع انجائرة عثى الشح 
والغرج رااتثون بن انبثين ٠‏ ومسرهذا 
بتنافس الجييم عق ساتزة السولة ٠‏ هلا 
يضيق الننج بالقصة الفنة . ولا يشره عر 
او المخرج عماللها , عل بحاول كل منهيا 
عق أل يحرس عققيستها وان سشفم «اللثنن 
الى اجادة أمرارهم عى الفبسلم الستشخنس 
ويمتاق ويقيل الجمهون غليه ٠‏ فيفرالر.ع 
على متشحة زلكى هن طريق قمى ليم ,عرق 
بقية النتجين وللحرجوق برفعم سسسترى 
اللامهم 

عذا ها رايت وآرى آنه السبيل الفسره 
لتتهوفى بالدرفة السيندالة عتهنا 
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+ ف اس ١‏ 17 تقربيا عادالمشرج محمد 
كريم من اننبا , يمد أن درس فيا 
جديدا علينا فى ذلك الحين هوئنالاخراج 
السبينمائي , ركان حمر السينسا المصرية 
الذاك لايزبد على هثر ستوات ثثريا » 
وعى عثر سنوات مرتبكة لم تستطع فيها 
أن تيت اتدامها ٠‏ لافى اشتبارمرشضرعاتها 
ولا فى الجواتب الفنية الاخرى ٠‏ 

وكان محمد كريم قد قرا بالصادفة 
دواية « زينب » التى رففى مؤلنها ان 
يوقعها باسعه الصريح واكتفى بان يقول 
انها بقلم < عصرى فلاح » ٠‏ ولت هله 
القصة مجهولة الؤلف حتى سنة ١5155‏ ,» 
أي بعد صدورها بخمسة عثي عاما عل 
التقوبب. ' ثم عرف انئاس مؤلفها اتحقيقى 
فى طبعتها الجديدة + ركان هنا الؤلف 
هو عحيد حسين هيكل 

وعندما فرآ محمد كرهم العة «زيتب» 
١مجبته‏ الى ابمد حد» فتّد وجد قيها أول 
نسة مكتدوبة باللئة المربية التى لقترب 
من التهوم السهيم للقصة كها بعرقها 
اهل هذا الفن من الثربيين ؛ ولاتها من 
تاحبة اخرى تتضمن العبير عن ماطفة 
عميقة لحو معر) فقد كنبها مؤلنها وعو ىن 
بمثته الى قرئنسا © وكتب بمض تصرلها 
وهو يغضى أجازته فى سويسرا ؛» وكان 
فى ذلك الوقت يشس بحدين كهيسهع. ال 
وطبه , ورسيطر عليه ذا الحسين الى 
انوطن' سيطرة ثامة وهو يكتب الرواية 

فغرجت الرواية وكالها اغمثية حب 
كثبها الالف فى تسمجيد وطنه عن ظطريق 
الشخميات واغواقف الختلفة التى تملا 
هلء الرواية 


من هنا وجد محصد كلسريم فى رواية 
« زيب » عملا فبيا نابسا حيا > وقرر 
أن يكون اولعملفحيائه السينمالية هر 
اخراج هده القصة على شاشة النيئثيا 

وبالقعل قام محمد كريم باخراج رواية 
ه زبدب * ورسجل بدلك بداية المسلاقة 
بين السيشسا رالادب فى مصر * لقد كالك 
مله هى اول هرة يظهر ليها لس آدبى 
عربي ممروف على شاشة السيدما ركانت 
السينما فى ذلك الحين لا نزال سامتة » 
ولذلك جاء نيلم زبئب صامتا ) واثتشى 
من للكرج آأكثر من سدة فى 'خراييه 
على ان روابة زبتب © لم كن ووابة 
ريفية تصفالقرية رشاكل اعلهارعاداتهم 
نقطك , بل كانت آل جائلب ذلك رواية 
« دومائسية » تصور ماساة الحبالتاشل» 
الملىم بالدموع والحرمان » قبطل القسة 
حامد يفل فى علاقيه بخطيبته وقربيته 
مزيزة , لم يفشل فى حيه للفحاة التلاحة 
« زيتب » , والقشل فى السالتين يمودال 
العقاليد والظروف القامية النى كسان 
المجتمع المسرى اللمتشلف فى ذلك الحين 
يفرضها على عاطفة الحب ٠‏ حيث كان 
برلشض هده الماطنة » ولايسبح لها بلن 


تسر فى ظل بو من الاختلاك + وى ظل 
الهواء والضوء الداسبين لكل عاطفيسة 
السالية طبيعية 
وقد كان هنا سببا قوبا فى اختيار 
زيب للسييا , نلقفد كان الحرمان 
الداطى هو اللول السائد الذلى يغلب عل 
موضوعات الفيلم السرى فى نلك المرسلةء 
ربهدا الخلق + وبهذا !قياس ,اعتمت 
السينا فى هذه القثرة بتقديم قصة 
: ابحث لال الزيرفون » التى ترجبها 
عصعتفى تتطفى المتقنوطى باسلريه العرورف 
الدئ يستلء بالماطفية المسرلمة ؛ رالذى 
تيلله دموع الحرمان العاطنى تى كسل 
سظر بل قى كل كلمة » وقد ظهسرت 
مله القصة فى يلم بعثران موموجالحبم 
سنة 1451 من أخراج محمد كريم أيضا 
وبطولة محمد عبد الوهاب ونياة عل 
لقد كان ادب النفلوطي الل» بالشكوى 
والتموع والعناب مناسبا لل اقعى ححد 
لليزاج السائد فى اتلك الفترة , مسزاج 
الماطفة الظامثة المحرومة الحزينة ٠١‏ 
العاطفة الثى تعتمد على الغيال الرومانسى 
الحزين افبل كل ثىء 
ثتد كانت هده آلمرسلتعى بدا ةالسرز 
الاجتماعى والفاطفى بين آفراد الطبقة 
الرسطى , ى المدن الصرية , وكمانت 
مله البداية نفسها متمثرة مرتبكة تبضى 
بين كني من العقبات والاشراك ٠‏ ولذلك 
كان هذا المجيع يببهلك القصصس 
العاطفية الحزيدة ويرى فبها ثبهيا 
سحيها به 1[ 
وكانت السماذج الادبية الثى اخخارتها 
السينما لغسرية فى تلك الفترة لتعبر عن 
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عدا الانساء , اماذج تيل محدوحة + تميذ 
البسدابة كات الروح التجسسارية 
مسيطرة غبلى السينما المصرية , وكان 
الهدف هو الرواج والتساج اللادى , ولم 
يكن اجاء اأسينما الى التمير عنالسواطف 
الحريئة الداممة الا مساولة تكسبالجمهور 
وتحقيق الرواج الادى ٠‏ وهن نا لم 
يكن من الشهل أن تتج» السيتيا الى 
اخيار انتعماج ادبى عيبق لتههم به , 
فالمسق يحتاج الى مجهود ٠‏ وبتناقى عم 
السهولة والبساطة والسرعة , وكانت 
السينما فذلك الحين تريد آن تحقق اكبر 
الارباحبا سر هوقث وباق ل الجهر دو التكاليفه. 
ولدلك اتصرفث السينما هن اختيار آثازر 
أدبية ععلببة أو عالية تسلم للشسبر 
الصمادق من تلك المرحلة ©» واكتفت 
بالادماد عن قمض «١‏ ملقسة 4 آن 
مقتيسة بطلسريقة سطحية سرعة من 
الآداب الاجثبية ؛ واضاقت الى ذلك ل 
العنامر الممروفة فى الغيلم المصرى © وهى 
الاهنمام بالرقص الثرتى الى أتضى 
الحدرد © لم الاعثيام بتقدي, الاغاتى 

وامام هنا التيار اتجسارف من 
السطحية والسهولة بل والتفاهة فى كثير 
من الاحايين لم بسستطع التيار الجاد العميق 
الذى بداه محمد كريم أن يصمف © وأن 
بلتزم بتقديم افلام كات موضوع جاد اله 
فيمته » أو اهميتسه بالنسبة للمجتمع 
اللصرى والوجعان اللصرى , وساد التيار 
التجارى وابتلع كل ما أمامه من محاولات 
تهدف الى خلق فن سيثمائى رفيع 

لم قات الحرب العالمبة الثانية سئة 
© وحملت ممها الى الئاس متامب 
ومشاكل خطيرة ؛ وكانت هذه الحرب سلا 
ينا 


حاسما للمراع بين التبار التجارى قن 
السسسيلها المصرية وبين الثبار الفنى 
الجاد » وكاثت النتيجة للاسف فى مصلحة 
التياى التجاري . فتدكانت مثاعبالئاس 
ومشاكلهم الاقتصادية وغموش الستقيل 
بالنسية للجميم ... كان هذا كله سببا 
ق انجاه السينما الى الاكثار من اكادة 
الترفيهبة الخنيفة ؛ بقصذ الكسب 
والربع © فى هدا الجر الكثبب السرين . 
ومن تاحية اخرى انتشر الانحعصلال فى 
اوصال المجتمع الصرى وبخاصة فى الدن» 
لان جنود الحلفاء الذين كاتوا يملاون 
البلاد » كانوا أشيه بالوحوش يريدون 
اطفاء لثما حرمانهم من الحياة الطبيمية » 
ولدذلك > ومن آجل هؤلاء الجلسسسود 
انتشرت الكباريهات والنوادى الليلية فى 


مصر بصورة عثيفة وبخاصة فى العاصمة» 
وفى الاسكثدرية 

وهدا الجو تحجد سورة واضسة له ىق 
بض ووابات نجيب محنوظ التى كتبها 
عن آيام الحرب العالية الثانية ») وخاسة 
روابة « زقاق امدق » . وقد ناثرت 
السيئما بهذط الجر ثلئرا كرا »6 
وامسبحث تهتم بابرازه وتعسيويره »* 
وامتلات الاثلام باكباريهات والنسوادى 
اللباية © وامتلات بالسكارىي وبالرقصات 
العارية المثرة الخابية من الفن ٠‏ 
واصيحت السيثما عموما خلال فترة 
الحرب الثانية سيبا من أسباب اتنسلال 
الجتمع واداة من ادواله » وتحسوتك 
السيتما الى تجارة من اريح اتواع 
التجارة » وأصبحت عرتما خميا لائرياء 
الحرب الذين كسبوا عن ورائها فى ثلك 
الفئرة اموالا طائلة 


وخلال هده اللترة انتهت تقريباالعلافة 
بين السيتما والانب ©» وبدات السيثيا 
تمتمد عن تاب ليس لهم أى تاريخ آديى 
معروف » وكان اسلوب هؤلاء الكتاب هو 
أن ينجاوا الى القصص الاجنبيةالرخيصة 
ليمصروها ويقتبسوها ويقسنموها الى 
السينما » وفى هذه الفترة هرت اسوا 
العيوب التى يمكن تصورها فى القصة 
السينمائية 

وقد استمرت هذء الوجة س الافلام 
النافهة الشسيرة التى لا سبر عن المجتمع 
المصرى من ثريب أو يميد ..+ استمرت 
فى سيطرتها على السيثما المسربة حتى 
بعد الحرب المالية الثانية © لتسسد 
خرجت مسر من هده الحسرب غالبة 
الآمال » ققد كانت تنتشغر أن ثثال 


امتتلائها نظى ماتقدمنه لبرطانيا هن 
خدمات ضلكية أثناء الحرب © ولكلها لم 
سل هذا الابتقلال ولم تحمل عن 
ثىء منه ٠‏ وكان عندها آمل آن لتحرر 
من الازمة الاقتسصادية المنيفة الى 
مرفت لها اليلاد الثاه الحرب © ولكن 
الازمة بقيت كما كانت بل وازدادت 
خطورنها أكثتر مما كانت هليه ألثاء 
الحرب © ويدات معر لعير عن تقسها فى 
اتغجارات متتالية عثل حوادث كوبرى 
عباس © ومثل الظاهرات الماخبة التى 
قاسث د معاهدة صدقى ب بيقن الى 
كات تهدف الى ربط مصر بمعساهدة 
دقاع مشترك هم برطانيا ..ء وصرواتقف 
اخرى كثر منمددة. فى قلب هده المركة 
كانت السيئما فى واد آخر ..- كالت» 
عاملا من عوامل التشدير والترفيةالسيل 
الطحى القتمل © ولم يكن يها أى 
تبير عن مشاكل الئاس الحقيقية » سوام 
كانت هذه الشاكل وجدائية ام مادية 
وكان من الطبيعى ان لبد السينما فى 
هده المرحلة التجاربة ىق حيالها عن أى 
آثار آدبية لها فيمنها المميقة . والاستنناء 
الرحبيد ‏ تقريا ‏ ف هذا البدان كان 
نيلم « رساصة فى القلب © الدى ظير 
سئة )116 من صسرحية ترفيق الحكيم 
الشهورة بنفس الاسم 
ثم قامت الثورة وبدات الفاهيمالقدبمة 
تمر لازماتك كبيرة ٠‏ وظهرت مفاهيم 
جديدة فى الحياة والقن ٠‏ ولم يستطع 
الجدبد أن يتفى على التديم ولكنه وثقف 
الى جاتبه بيناوشه وبصارمه ٠‏ وكان عن 
امفاهيم الجنيدة أن النن فى شتي 
مجالاته بيجب أن ترب من الحياة 
اويا 


والالمسان ويحاول أن بسر عثهما تسبيرا 
حقيقيا ٠‏ وبدات الميتها تتائر بهسذء 
الفكرة /الرا بطيئا © ولكنه تاآئر واضع 
رغم هذا البطم ) وبدات السيتها تبحث 
عن موشرعات لها ثيمتها ‏ ميا اقطر 
الى البحث فى تراككا الادبى والاكتراب 
مله -. 

وظور فى موقف السيثما من الادب ثلائة 
انجاهات ؛ 
الاتجاه الاول : هو امتداد للانجاه 
القديم ... لا يالى بالوضوع السيق » 
واتما ببحث هن التسلبة والترفيه + 
والائارة السرسة . وحتشى اليرم ما زال 
لهذا الاتجاه دوره ونائره على السيثيا ٠‏ 
وهدا التثبار يبتمد بالطيع عن التصوص 
الادبية المعروفة ولا يقترب منها» وبعتبرها 
عنصرا من غناصر الشعف فى التجاج 
التجارى الفيلم » وها زال يعتصسد على 
القصمن السطحية السريعة القتبسة من 
الآادب الاجلبى الرخيص ؛ او التى كتبها 
محخصموبحة من الألقين الذين " ببلكون 
مرهبة ولا أاصالة فتية ولا زايا ق امور 
الحباة والمجتمع + ولسكثهم محترقون 
بسسسستطيمون هلى الدوام تليق < نص 
تصمى سيثمالى »© يتئاسب مع هذه 
الافلام التجارية 

الاتجاه الثانى : هر الانجاء الى الأثار 
الادبية التى سالج مونوها عاطفيا ؛ أو 
جنسيا واشها ٠‏ فالقسمن الثى تتناول 
قضايا الماطقة أو الجنس أكثر نجاحا من 
أ نمع آخر من القصص © ربيميكا 
النطق فتحت لهسا السيتيا أبوابها » 
واهثمت. بها أهتماما كيرا ووجدت فى 
شديمها للناس مسهولة ويسرا ورواجا 


الم 


ملحوظا ©» وهدا الثيار ولا كشك هر 
امنداد للثيار القديم الذدى بدا بقصة 
ربنب لميكل + وقصة « دموخ الحب » 
للمتغلرطى »© فالمجتمع الصرى رم تقدمه 
الواسع فى الفثرة المتدة عن ظهور روابة 
زينب »6 هلى الشاشة سنة 1114[ الى 
الان + الا أن المشاكل الماطفية والجدسية 
فى مجتسمنا 1 اترال لها آهمية كبيرة ,.٠‏ 
ان التطور اتكامل اللحدد ق مشكلة 
العلاقة بين امراة والرجل لم بحدث 
بسررته النهائية » ولذلك قان هله 
المشكلة تحظى باهعمام جمهرر فش » 
ومن هنا كانت الاقلام الستمدة من خصصس 
احسان عبد القدوس ويوسف السيامى 
وعيد الحليم عبد الله افلاما تاجحة + 
تقبل عليها السيثما اثبالا كبيرا » وبقبل 
عليها الجبهور ويهثم بها الى أبعد حد 

وهدا النوع من الانلام مثل < لنيطة »* 
لعبد الحليم هبد الله ؛ و « لا اتام ٠»‏ 
لاحسان عبد القدوس و 5 بين الاطلال » 
ليوسف السباهى يعتبر انتقالة طيبة 
ناجحة من الاقلام التجارية الى الأفلام 
الفبة : ان هذءالرواياتوان كانتتمتيد 
على المشكلة الماطفية أو الجنسية أسانا 
الا آنها استطاعت أن شيف الى القمة 
السينمائلية بمض الخيوط التى تربيلك 
بيتها وبين ما يدور فى المجتمع من مشاكل 
السائية 


اننا لا تستطيع أن نكر أن هؤلاء 
اكاب قد خمموا التصة السيسمائية 
ونقلوها نقلة واضحة من الاتمرال عوحياة 
المجتمع الى لوع من الارتياظ الحدسه 
بمشاكله 


واخيرا نمل الى التبار الثالثؤموئف 
السيتيا من الآدبه 

ان هذا التيار هو الذى ابه الى 
التنسوص الادبية الجادة ؛ وتجاوب مع 
ما حدث فى حباكنا من لثير عميق بمك 
الثورة . وقد لهذا الثيار أن بجد 
مادة فلبة ممنازة ؛ لظهرت كلر من 
قصص نجيب محفوظ على الشسائة »> 
وكان أرلها قصة « بداية ونهاية » » وكان 
اخرها تعة (١‏ الطربق ٠‏ ؛ كذلك ظهرت 
عدة تصص ليوسف آأذربى مثل ؛ «قصة 
حب ه وقد ظهرت فى فيلم بمئون ( ارقت 
للحهب 6 » وأخراظهرت نيو سف ادر بسقصة 
« الحرام » . كذلك ظسرث على الشاشة 
أسال أدبية مديدة لتوفيق الحكيم مثل 
الرباط اللقسدس ؛6 وطريد الغردوس » 
والابدى النامة ٠.‏ وظهرت أبضا تصة 
< دعاء (لكروان © لله حسين 

ومن النماذجالهامة فى هذا الاتجاه قصة 
د الاب [ » للدكتورة اطيفة 
لزيات »؛ ومرحية « الناس اللى تحث» 
لتعمان عافسور ٠‏ وزوابة 2 الجبل * 
لفتحى غائم 

وهدا الاتجاهء الاخير هر اتجاهء 
المستقبل فى السسيثما المصربة » فقي هذ! 
الاتجاه تجار أن الغيلم يرقبط بموضوع 
عميق 4 ويرتيط بعلاج فتى ممتاز لهذا 
الموضوع 6 وهذا هو الفن اليثعمالى فى 
آرنى صوره © فلاثلام المالية الممروفة 
متمد عادة على أدباء كبار » ولا يمكن 
للسينبا آن تستفنى عن الكاتب الكبى الا 
اذا كانت تمر بمرحلة من مراحلالانمطاك 
كبا حدث للسينما المصربة فى فثرات 
عتمددة 

لقد امبع ارباط السيئما بالادباء 
الوهريينالاملاء غرورة لابد مئها ولا فنى 
منها ٠‏ وهذا الارباطبينالسيتمارالادبمر 
الطريق الوحيد نحو التطور السينمائي 


مند البداية أن تقوم بهذا الغور على يل 
محمد كريم © عنلما قدم فيلم ١‏ زبتب » 
سنة 15158 © ولكن هذه الحارلة اثتيثت 
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أدبي 
لاساليب اليرعة والطحية ... 
الينما بهذه الطريقة لا تخرج كثير 
الثيار التجارى ؛ بل أنها مود [ 
وتجر ف بمعها العمل الأدبى ثقسه 


وفد حدث هذا بالغمل مع مدد من 
الاعمال الادبية الهسامة مثل « الرباك 
القدس » و 5 الطربق ©» لتنجيب 
محنول وه زناق 'لدق » لنجيب أبضا 
و ١‏ الناس االى تحت © ائمبان عاشررق 
... وقد خرجت هله الاسبال الادببة 
آثلاما فائلة بعيدة غن روج النص بسبب 
9 السرعة » و < الطفتة » وانمدام الآمالة 
الفلية فى لهم النس والصررة 
والحياة الادبية عندنا مليئة بالتصرسى 
0 الثاني 


بهيجةحاؤافل 


عحبد كريم وبهيجة حافك وسراج مر عام ١15‏ 


كدت اول فتاة مصربة امثقغة افتحيميهان الفن ,.. فى وقت فقامت فيه التقاقيد البالية 
ستخرا من حديد تحول ببن اكراقائعرية وبين اتعمل فى السينما + كن بريق الثمساشة 
البيضاء جذبها اليها لى عنف . وقد سهل لها هطا الامر ملق الفت اللجميلة من موهية 
تدوق الموسيقى» واللوسيقى جزه هن الفن, وان هفا هو السبب فى أن تقبى دعوة شيع 
القخوجين محمد كريم لبطولة الليام الصامت” زيب » . وضربت بتقاليد اس رمسا 
ومقاختها لها عوس الحائظ . و#صبدت الفتاة الاسورة نجمة من أوائل وتلع النجوم 
اللصريين فى ميان السيثيا . ان بهيجةحافظ جزه من تاريخ السيثنا فى مصر .. 
الل بدا يكتب اولى سعقوره [العشربئةتمن هنا القرن معمحمد كريم وكمال سايبوغ رهما 


# لم عن السيتمة ف اوائل هذا القن السيثبائى فى عمر محمف كريم 
القرن حلم كل لتى وفتاة ٠‏ ولم يكن ببحث عن وجه تسائى ديك يسنم 
بربقها بخلبه الابمار أو القلوبه ٠‏ كنت للقيام ببطولة فيلم # زبئب # الصامت. 
السينما : عورة » تحساول كل اسرة أن وبقل فى هنا الآمر جهدا وعرقا . كلن 
تنتمد عنها + وهلا هو ملحسكفتثك لى دائما يتردد على الحافل والسالرثات » 
بالضبط » وما حهدث؛ للفئان بوسف وهبى. بحك ويبنقب عن هلا الرجه الجدبد لآنه 
وحكايته عن السينما يمعرفها كل من مهد اعملن اله لا يريد وجها من تبوم المحرجح 
اهتمام بتاريخ القن السينمائى فى بلائنا ‏ المنهودين فى ذلك الوقت . فقد كان 
ولقد كانت بداباتى فى السيتما فى السرح يَف على تقدميسه بيتما القن 
المشربنات من هنا القرن + كان عبيد البيثمائى مثرال يحبر كالطقل الفميف 


وفنا 


وكان الشسيان فى ذلك الوتت يتهانتون 
على المسرح +٠‏ وكرن الكت وزمتهم جسميات 
للمواة ٠‏ وقد اثرت العروش السيدمائبة 
الهزيلة فنفوسهمة واثئرت الكرامن فيهمء 
كان الواحد متهم يحلم بآن سيم مشسل 
دوجلاس في باتكس ء أو شارلى شابلناد 
غيرهما من تجوم السهئما الغربية التى 
كانت تمرشى اثلامها صابتة فى دور العرضش 
القليلة فى التاعرة والاسكددرية 

وكنت واحق يقال اهتم بالفن . فقد 
#لمت الموسيقى » وكنت اتحين القرص 
لكى آرى الافلام الاجنيبة فى الاسكئدرية 
. .. كما كنت اتفيع نشاط الهواة الممريين 
من بعبيف . . فقف كان اختلال القتساة 
المصربة بالفتيان مرا مستنكرا 

كنت أذهب خلة لاقاهد بمض 
الاثلام المزيلة الثى تمصرقى.ق دور 
السيثما بالاسككدرية + ولم كن هذه 
الانلام تقابل بالتشجيع والحماس © لانها 
كانت سسعاولات تغتمر الى عثلسر التجاج 
اادى والفثى ٠‏ كبا كانث المعاولات 
الاولى التى تبذفل فى مصر لا ترقى الى 
الانلام التى ترد من الشارج ٠‏ لهى ايضا 
كفتقر الى المال والخبرة والئن .+ ومن 
الانلام التى دايتها فى المشريئات من هذا 
اغرن ليام اميه « العلم برسوم +. * 
” اذكر من قام باخراجه 

وى هذا ألوقت هلد محمد كريم من 
ألمانيا بمد أن درس الاخراج هناك “ وكان 
قل ذلك ثد بدا حيانه ممثلا » يقوم 
بأدراى تاقية فى بمشي الحاولات الفنبة . 
ونشرث احدى السحف شرا يمان لبه 
محمد كريم آله يستعد لاخراج يلسم 
#زيئب» قسة الدكتور محمدحسين هيكل 
14 


وأنه ببحث عن وجه عصسرى نسائى جديد 
لم يستهلك فى السبرح ؛ ليقموع بفور 
البطولة .. 
ولم مخطر ببالى أن التتروفستلقىبى 
فى عخريق محمد كريم > وانه مسيختادلى 
بعكولة هذا الفيلم 
كن شادت ااقدار ان اقفوم يملا 
الدور , ققد لمحثلى محمد كريم فى احدسى 
الحفلات . ووجدتهبنلر الى وانا اختلس 
آليه النظر . وراح يسال عن اسمى » 
واسم اسرتى 59 
وفجاة ترك مقمفه > وايجه نحوق 
وحياتى بالفرنسية . ثي دقر بيننا السديث 
الى اآنفوجئت بانه يرشحنى للقيام بدور 
البطولة النساتية فى فيلم ١‏ زبنب » 
ولم بطل باالحدينت فقد فوجىء هو 
باستجابتى وحماسى وموافقتى +. رفشم 
ذل قن وورة عن +اككا مي مترصة فلن 
وبدات الممل ممه حرالى عام /1151ء 
واستترق الفبلم ١؟‏ شهرا رهم أننا لم 
نقم بالسمل خلال هله الفترة سسسوى 
شهرين وبشمة ابام ٠‏ عجوو جا 
ان الومائل والمدات الفنية 
تنقمنا ٠‏ وكان مجبلا كريم يذل جهده 
لبتحايل على هنا النقص ٠‏ فقد كانت 
الات التصوير و وو ريه 
التحميقى بدائية ٠‏ كبا لم ؛ 
2 
لنتحميضش ٠‏ ومن ثاحية الاضاية فلم كن 
هناك اجيزة ؛ وانما كان التموير يتم ق 
سوه السسى » وفى أماكن غبر متوقة » 
أى فى سرائق تنس جدرائهيا بالاررلق 
النففة ٠‏ الى مكى الضوه .. 
كان محبيد كريم مصبى المزاج © وكانت 


حصييته تزناد لنقص اسكايسات ؛ 
وبسيهبه المتامب الكبيرة التى كنا تلاقيها 
فى تصوير الناتر الخارجية 

كن هدء امعاعب بدآت نتف رطاتها 
حينما بلى برسف وهبى منتج الفمسام 
سعوديو بسيطا من الطين النيى+ على قطمة 
ابض فى اعبابة . وهى التى اصيحتعفيما 
بعد مددلة رمسيس - كانت تضم هدة 
مسارح وستوديو من الزجاج 

ان هذا الاستوديو البدائى خفف بعش 
المتامبه من الكثيرين ريغم انه كان يخلو من 
كل الامكانيات . ورهم ذلك قاننا كفا 


نفتقر الى المنصر البشرى + فكان الئاس 
يمربوث عن كرم بسد ان يدقع لهم الال 
ويدربهم) ويثميه فى ذلك + تقد حدث أن 
اتنيق كريم مع بعش المرارمين على السمل» 
ونسبم أيشا كثيرة فى تدربهم ) وأجرام 
البروقات امام الكاسر! ٠‏ لكن ما أن بحين 
موعد التصوير حتى يختفرا عن الانظار» 
بل يهربوا من القرية .وهنا كان بيترقف 
العمل حثى تعش على الهاربين ؛ وتقبعهم 
ثانية بالمودة 

ولم يكن هناك أحد من المسثولين عن 
الفيلم » وعن انتاجه 7 كان كريم عسو 


وسده المخرج ومدير الانتئج » وزنجيسي 
وماكبى © وعامل كلاكيثت 

وحبنما كان كريم يستعين بالرسيقى 
لتحدث اثرا نفسيا على المثلين اللباء 
تصوير آحد الشاهنا » كأن 2 الكومبارس» 
اللين يجسهم من القرى المجاودة يثركون 
عملهم ليرتسوا على انثابها 

وكان أكثر ها يسبب لنا الضيق آألثا 
فبمضى الاحيان نظل طول التهار فى انثظار 
طلوع الشسن حيدما يكون البو ملبدا 
بالنيوم ٠‏ وقد فى ايام دون آن تطلع 
الشسى 

وقد حبنثك عناما كنا فى مديئنة 
القيوم تصون أحد المناظر آننا انتظسرئا 
مدة ملويقة حدى طلع ال سن »2 
عقا نعم فى الل بخض 
حنين ٠‏ دكم مومرة سطلت بناالسيارة. . 
فكنا نضطر الى البيث فى الطريق الميجور» 
ونتمر لهجو الذئاب والضرارى 

وق احدى المرات حاول كريم تصوير 
عشهد تيم ليه اللطلة فى آحد الحقورل 
احته وابل من المطر 4 ثم لجا الى شجرة 
تحنس يها بمد أن يثل ملابسها ٠‏ وكنا 
فى النناء ٠‏ نفكر كربم ى طريقة مبتكرة 
بمد أن فشل فى السيطرة على انجو ٠‏ 
اذ اتى برشاشاتك الحديقة ؛ ولصب 
مقالة خدبية 

واند ارعقنى هنا وأمرفقسني ؛ ان 
المضهد أعيد لسوبرء هدة مرات وشمرج» 
بالام عميدة . ونقلت الى المستشغيمن 
#لام الرائدة الدودية 

ومن الذكربات التى لا تنسى »© المتامب 
1 


الى كنا ثلاثيها فه لقسبل اكثيرات 
ونحربكها » فتك كان ذلك من أشق الامون 
على الصود واللمشرج + وام يكن #الكرين» 
او 3 الشاربوه »4 اقد الخترغ يمد + لكنى 
عبقربة كريم لثلبث على هله الاآنون » 
فابتكر طريقة لتحريك الكاميرا © بمد أن 
وشمها على مقدمة السيارة ؛ وجعلهمسا 
تسرك بحساب 

وانتمى تسوير الغيلم » وتم تحميضه 
بيد بهد مكن © وعركل ينانق يثنا 
متروبول خلف محلاته شيكوديل ٠‏ ولقى 
نجاحا منقطع النظلر ٠.‏ لآنها كانت أول 
بحاولة جادة فى ميادئان السينما المسرية 

ومن سبابء القناشس الى فوجت 
باسرتى يوم المر. الاول للغيلم © وقد 
كان نجاحى فى بطولة الفيلم عن العرامل 
التى جملت امبرتى تصغم عنى © وتزول 
القطيمة بيتى وبيتها » ويعود الوثام 


يننا 

ومضت الابام » وبدات آاتكر جفيا ىق 
ان اتتحم ميدان الانتاج السيئبائي ٠‏ 
وكانت تكدسرنى الاولى أن انتج افلاما 
موسينية 4 افقوم انا بتاليغه موسيقاها » 
واسجلها على اسطرانات 

لكتنى لوجت بمحمد كريم ويوسف 
وهبى يزوداتتى فى مترلى ويعرضسان على 
القيام ببطولة فيلم آخر هر ” اولاد 
الذوات » الذى ستصون عتالظره ل 
باريس »4 لاته سيكون فيلما ناطقا ٠٠‏ بعد 
أن هر الفيلم الناطق فى اوريا 

وبالفمل نقد تليليث عن مشروعىي »؛ 
ووائقت - وسافرنا الى بارين © وبدانا 
المبل فى الغيلم 


صورة من فيلم الفسصايا التفاق تمثيل بهيجة حافك 


لكنى ححدث بيتى وبين بوسفا وعبى 
غلاف. حول بمض الئل الفنية ٠٠‏ هنا 
ادى الى ترتفى من الاسثبراد فى الفيل,؛ 
واعتكاق بالفندق الاى الرل نيه ٠‏ ولقد 
حاول اصدتلؤنا حل هدا الشلان؛ ولكن 
شر جدوى ٠‏ لقد اصر كل مثا علىوجية 
أظره 

وعدت الى الثاهرة بمد أن لنحيت 
عن دورى © وكلغفت أحد المحامين برلمع 
دعوى غسدبوسفه وهبي؛ مطالبة بالتمريضش 

وقد اثارت عده القفية ضبجة كبرى 
بين المهتمين بالحذل السيتمالى» ونتاولثها 
الصحف والئجلات »© واولتها اعثمنا كبم١‏ 
.ء حفى أن هلا الاهتمام كن اكير دعابة 
للظم 

وحيدئذ واصلت طريقى فى ميدان الغن» 
فاننات شركة سيئهالية ) التحجت فيها 
قيلنا أسبةه « الضحابا » ٠‏ ثم البمته 
بآخر اسمه « الاتهام, » ٠‏ ولقد لانت 
هذه الانلام رواجا كيرا .. حتن اثنى 
اعدت ” الفسهايا 0 ناطنا ٠٠‏ بمد انابتكر 
اعد مهتدبى الصرت واسيه 7 سايو » 
1 لتسجيل الصورت 


قى هذا الرقث كان الرحوع طلمتحرب 
شرع فياه ستودير عصضرء وتددكمنىهدا 
الى انتاج ثيلى الج ايد « ليلى 
بلت الصحراء ١4‏ ؛ اللفاستترق لتسريرء 
حوالى خبسية اشهر 

ودور قصة هذا الغيلم حول محاولة 
كسرى الو شروآن ملك الفرس اتساب 
نناة بدوية . ولكثها لاوم محاولانه + 
وتقنف تييلتها ذه ٠.‏ واشتصر البدوية 
النقي ة على شرى وعولجاته 

والقد عرغى الفيلم » ولاتى تساحاك ١‏ 
لم يسبق لفيلم عوبى ؛ لكى حسدت ان 
تروجت آخت اللك السابق للروف هن 
ناء آايران » فكان هسط! الرواج بفاية 
النبة لهذا الثيلم » أذ صدرت الاواسر 
بئع عرضه 

وثد سبب لى ذلك خارة مالبة 
جسيبة ٠‏ اذ نث ثد وضمت كلملابااشق 
هنا القيلم ٠٠‏ وادى هذا الى تعرس 
وهجرني ميدان الفن السيثمائيى .٠‏ لكتى 
استطمت اخيرا فى عهد الثورة المسرية ان 
احمل هلى الآذن بسرشه كابلا 

لقا 


خا :31 #أت يري عن النبسييية 
» ينين ١‏ صيع د يما 
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و عليت أآسبوها مشحونا بالقيم الفنية 
الثى ندمثها ممثلة السينما المقيصسة 
جربدا جاربو ٠‏ 

واترل كم الصدق اثنى عنننا حجرت 
تذاكر حضور اثلام مهرجان جاربو الذى 
ندمته الاسكتدربة خلال شهر أضصطس 
المفنى انتابتى احاس خييث تجاه جاربر 
«- هل مازالت ممنئة عظيمة آم ان الرصن 
558 لملته! الذى بهرئتى به من 


ققد شامديته أقلام جاريو منذ الثئ 
عظرة سدة ٠١‏ واذكر النى عن دما عرفى 
نيلم ١‏ فادة الكقميليا » فى التاهرة للمرة 
الآولى لم اسستطع أن امنع تفسى من 
مشاهدئه اربع عشرة مرة طوال اسبوعين 

واذكر أتنى فى الاربع عشرة حفلة كنت 
اخرج من السينما بعينين سميرين من 
شدة البكاء 

كانت تستهوينى قصة الحبه العظليم 


بين جربتا جاربو وننى الشافة روبرت 
لإيثور ٠‏ د 


لم آكن أعى أن جاربو فى ذلك الوقت » 
ولم آكن افهم الابماد القئية او الاساق 
الصادقة التى تقدمها جاريو ىق دورها 
الخضالد » ولكئى كنت ابكى واتمثى أن 
لميش نصة حب مظيمة مثل قمة حب 
غادة الكاميليا وأرمان درنال 

وائلام مهرجان جاربو العظيمة كانت 
عباد.ة عن اللالة افلام ٠٠«عشيقة‏ لابليونة 
و ١‏ غادة الكامليا » و «الملكة كريستين» ٠‏ 
وهده الافلام لخرجت هلى الوالي فى 
لعرام 1415 * 1195 2 4زؤز ٠.‏ أى انها 
انلام هرليرد التى تدمتها قبل الحرب 
العائية الثاثية وفى اعثابء خروج البنما 
من الانلام السائدة الى الانلام النقة ٠‏ 
نينا 


ولم تكن أفلثما متمد على التكنيك او 
الالوان بقدر اعتمائها على آلفن .. فن 
التمثيل والاخراج والاضاءة والسسيناديو 
وإنا كانت لى ملاحظة ببريعة فاقول أن 
البساطة والسالق الى هى سر علمة 
هده الاثلام وسر خلودها حتى اليوم ٠‏ 

0 

ونيلم عنسيتة فليون » يركز على 
زاوبة من التاريخ الحافل للضابط الغرنسى 
الشاب الثررى الذى حمل فى التورة 
الغرنية واستطاع 5 نترة تصسوة لان 
يكون قائدها وان يؤثر فى آوويا والمالم 
القارجى ذلك التاير الذى عرقه العالم 
خلال السثوات الاثة والخسين الاغية 

والفيلم برثر على قصة ثناة آحيما 
نابليرن ووجد من بين عثسافله الوقت 
تكى بغازلها ٠‏ ولم كن الفتاة عادية » 
ولكنها كانت زوجة لاحد نبلاء بولنها .. 
وكان الزوج يكبرها باربمين عاما .. وكلن 
سائة بولنها فى ذلك الوقت بمانون من 
روات التياسرة الدين بريدون احشلال 
بولشدا ©؛ وباوا فى ١تكثر‏ الثورة الفرنسية 
رتائلدها اللى اخضم لوربا فنتد اللى 
يستطيع أن يسلىبولندا حريتها واستثلاليا 
وامتها ٠٠‏ 

أحبت الزوجة « جر بتاجاربر » نابليون 
كبطل ٠٠‏ وعندما سممت اله على مقربة 
عن بولتدا ذعبث البه لكى تراه ٠٠‏ وق 
نفس الاسبوع آقام بلاك بولكدا حفل 
لستقبال لتابليون النه هروره بيلدعم ؟ 
ولق هذه الحتلة التقى تابليون بالروجة 
« جرينا جاربر » الثى ذهيث اليه على 
الحدود لترى البطل ٠‏ وغازلها تابليرن 
المام زوجها ٠٠‏ واحس ناسة بوائدا فى 
ذ'ت الوضته بميل ثابليون تحصو زوجة 


الثبيل فلوفسسسكى تحاولوا أن يجملره 
بفحى بزوجته فى سبيل الفلا بولدها ٠‏ 

وكن الثبيل رئض ٠٠‏ وحاوات الزوجة 
الحصورل على وعد من تابليرن بحمابة 
بوالندا من القيامرة دون التقريط فس 
شرنها ولكنه رنشض 

وتدور أحداث الفيلم حول مراع البطل 
التتمصر والراة التى 1 اثر يله أن تخغضشضمع 
الا اذا آحيث ٠+‏ 

ويطلقها زوجها مندما يعلم آنها قابلت 
نابليون ٠.‏ بالرغم من انها لم تفرط ىق 


غرنها ٠‏ وبلتقى لابليون بالسيدة الجبيلة 
على السعيد الانساتى ٠٠‏ يشاطبها كانسان 
ولبس كبطل مثتصر ٠٠‏ وتقم كلراء فى حبه 
ونترف زوجها وبيتها وتتيمه فى كل لنزوانه 
وق كل انتصاراله ٠٠١‏ وتحمل مله وتزوج 
نابلبون سن ابئة اببراطرر النيسا لانه 
بريد أن يكون له وريث لامبراطووبة فرنسا 
.. وسقك ابليون ونظل المشيقة هى 
الوحيدة التى تحبه وتحلو عليه حتى بعد 
سنوطه .. لانها لحبت نابليون الانسسان 


وليس نابليون الامبراطور 

ودود العشيقة اللى أدنه جرينا جاربر 
كان دورا مظبم) تجلتك فيه ندرة هله 
اده تانعيية علي للها عي اليه 
الحية للخلمة 

قل عليقة مجنياء ترف هين 
ونطظرات عينيها تعطى دائها احساس الرآة 
الحة العاشقة ,, سركت الخيط ولم 
تخل عنه لحلظة واحدة .. فاشت دورها 
كانها تحياه فى الحياة آتمابة واستطلعت لن 
#جمل هله الاحاسيس الدقيقة والرقيقة 


جريتا لى فيلم ٠‏ كها تريدني © 


تصل الى الجمهور لى بساطة وصدق .. 
وهذا سرها الخطر .. البساطة والصبق 

اما فيلم هاده الكابيليا اللأخوذ عن قصة 
اسكتدر ديماس الآبن لهو قصة حياة 
غانية عاشت فى القرن الثفن عثر ؛ محايلة 
بالرجال الأقنياء الذين يثرددون اليمسا 
وسطرونها بالهدايا لبر ساعات اللقساء 
والللة ٠١‏ وف غيرة هذه الحياة للتتثى 
بشاب بسيط ليس ثريا وليسر + .ياحبه 
لقب .. رتحب هذا الشاب حبا صادقا »© 
لدرجة انها نتخلى هن حهاة الفسانية 


وترئشى هدنابا السجبين وتبيع مجوهرائها 
لتعيثى ممه فى الربف ميشة الب السادق 
النظيف 

ولكن والك آلشاب لا تعجبه حيآة ابئه 
الغانية فى قيؤب ابنه وبطلب منها التضحية 
من اجل مستقبل ابنه ٠٠‏ ولقيل القيام 
بالتضسية +٠‏ وتعود الى حيائها السابقة 
ويشتد علبها اللرش ولمورت 

هذه هى ثعة يلم غادة الهغييبا 
بيساطة ٠‏ ولكن اداء جاربو استطاع ان 
بجد قسة الحب وبطلق الدقم فيها 
'لدرجة انه الان سد مضى أكثر من ثلاثين 
هنا على اتثناج هنا الفبلم ملزالت جريتا 
جاربو .. الساشقة فى حرارة وى اخلاسن 
بحرك المشامر لانسائية للمتفرج 

ولم تستطع السسئواتالكثرة ال التضج 
الدى. ارتفعت اليه الانسانية فى الافكار 
والاحاسيس ان بقلل من عظمة الاحاسيس 
و اكشاعر اتتى سجلتها جاربو للماشضقة 
عام +1117 

والفيلم النالث 7 اللققة كريستين © ء. 

وهو فق رآبى ثمة ادوارها .- وقد 
أآدت جربدا جاربو ف فيلم اللكة كربستين 
دوم ملكة تربعت على عرش السويبد فى 
القرن السابع عشر واستطاءت آن قرد 
شميبها وجيشها ألى التعر على ممظم دول 
أودبا © وكانت ملكة شابة وجميلة تسلم 
بالسلام والحب ولكن مشافل الحم 
كانت لا تمطيها القرسبة للمواطف .٠‏ 
كات آأمنيتها أن يمم السلام على الارثن 
وان 'نمم بلادها بالثقافة والمام ولثمم 
عى بالحب والمراطف الدائئة 


ولقع فى حب سغر نمباتيا ويهاجمها 
التسسمب بتحريش عن رجال البلاط + 
وتتنازرل اللكة العظيمة عن العرش لسائفر 
مع مغر أسبائيا وتميثن ممه فى بيتسه 
المطل عل ربوة عاليية ٠‏ ونس بالهب 
والسلام الداقم ؟ وتكن رجال البلاذ ا 
يمكثولها عن تحقبق حليها وتسائر االكة 
السابقة كريستين عم جثة حييبها ] 

فى هدا الفيلم ادت جاربو أعظي لدوارها 
+ . تقمست دور الرجل غادته بمراسة 
عميقسة لتصرفات وحركات الرجسل » 
وتقمعت دور الانسانة البسيطة التى تريد 
آن تحب وتحلم بالمشق والسلام فادته 
بمهارة وعظبة نغقت الى التفوس 


+ 


اثثى اقرر بعد مشلفدى لاثلابههيا 
الثلائة ان جريدا جاربو وضيت عمستوى 
لنن السثيل منذ انين عضا لم تتقدم يميه 

السيثما حثى اليوم٠٠‏ 
ان معريستها التى تتميز بآنها إدى 
أعظم مواشنها دون أى نوح من التقلصات 
فى وجههة لو فى نظراتها » وباحساس قوى 
متدفق يصل الى جمهور التفرجين . ,هده 
اللسربسسمة هى السالدة حتى اليوم ولم 
يسف اليها الثنين جايوا بعدها أى شىء 
وليسن حسامى هذا لجريت؟ جاربو معرد 
إلبهار وثتى © ققد ذهيث الى ضور 
آثلام مهرجان جارير وعندى خبرة السيل 
بفن اتتمثيل خلال اكثر من النتي عثرة 
سدة؟ وجلست ببنالدغرجين ليس كمتغرسة 
ولكن كناقدة تربد اكتشاف سر العتلء 4 
التى ثالتها جاربو عالليا ٠‏ وققول فكم 
- 
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جرينا جاربو فى فيلم 7 الملكة كربسنينا #» 


ثنا صادئا انسانيا يبحمل فى داغله جدور 
خلارده ٠.‏ 

أن هوليود اليرم تقدم ندا ايلادا مليثة 
بالتكتيك والالوان والديكور والفغفسانبة 
والضغاية » ولكنها فى انلام جارير قدمت 
لنا فنا ببطا صلدنا .. وإذلك ستعيش 
الام جاربو سنوات طويلتقايةة اما اللام 
هوليود الاخيرة فاننى أشعر أنها ستنتهيى 
باتتهام عرضها » ثم تنتقل الى الارشيف 
كسجل لعطور التكنيك 

ولملنا هنا لستطيع أن لسخفيد من 
تجربة حرليود خلال الثلاتين عاما الاخمرة © 
نحن 7 تستطيع حالما أن تتفوق على 
أودبا وأمريكا فى آلنكنيك » ولكندا نستطيع 
آن نتفوق فى تنديم فن صادق ببذل فيه 
كل من للشرجج والمثل وكانبه السيثاريو 
والصود ومهنلاس الاضاءة ومهتدس السوت 
جهده الخلص وحبه اللتقانى فى السل 

اننا نسمسسسستظيع كسيب الجوائز فى 
ألهرجانات بصدفنا الفنى وليس بضمة 
السيكور أو اتحيل السينياقية .. 

كنا 


ات انلام مهمرجان جاربو هى الثى 
أمطتنى هنا الدربى المظيم وهو آن الفن 
البسيط الصادق هو طريقنا الى الشلود 


عبدالمناحالفيشاوى 


نستارسبيحخ 


السيثها العربية 


لاسارت هصسر مع العركة السيساليية 
خملوة خطوة حشى آن عدد صالات العرش 
السينمائلى وصل الى خمس بالثاهسرة 
وثلاث بالاسكنددرية , وواحدة بكل غن 
بورمميه والمصورة واسيوط ٠١‏ وكان 
ذنك فى عام ءا 


بو وكانت الافلام كقها مسعرردة مناوروبا 
٠‏ ولم يكن يقبل عليها سوى الاجالب» 
ويرجع سيب مراكية الثاغرة لهببسلام 


الاشعراع الجديد أن عدد الائلام المنتبة 
1 


لم لكن هصر بمعزل 
عن فن السسيلها فى 
آبامه الاول ' وبيئما 
كان لويس لوهيي يقوم 
بتجاربه بمديئة ليسون 
بفرلسا + وبمسسور 
الناس والقطارات ٠١‏ 
وبفرض صورهالتجركة 
الواقمية فى المقلعى 
والشسوادع في عام 
وذذز ++ كان اعد 
اسحاب القاهى عن 
الاجائب باليلسسلاء 
الشرقية بالاسكندرية 
يعرض على جمهوده 
آول شريط مسيثمائى 
٠٠‏ وفى /؟ ينايسر 
٠١+ 45‏ عرض اول 
شري بالقاغرة بصالة 
فلدق الكونتننتال 


كان قليلا ** كما أن الدين يتاجرونثيها 
كانوا من الاجائب وقد جاعرا ال عصر 
بقصد الثراء السريع 2٠‏ والثراء لا يان 


الا عن طريق المثامرة -٠‏ والاتجار فى 
سلمة جديدة ٠١1‏ 

وتطور فدد دور السيدبا فى عام 11ؤ1ا 
الى ثمانين ٠.‏ 


راول صور متتركة مصرية ٠٠ظهرث‏ 
هام 1911 غل شاشة هقهى بالاسكسرية 
حيث استقدم صاحبها أحد المصسودين 


كريم دنسرة. فيسسلم ١‏ الوردة البيهصساء * فى باريس ١4+)‏ 


الايطالبين والتمك له عدة مشاعة ؛كبردج 
الخشدير من الأسثاتة » والانتيههك من 


اأنداس بكنيسة سالت كاترين + وحركة 
اللسافرين ببحلة سسيدى جابر ٠٠‏ وكان 
من ننيجة عرض هذا القيلم أن اأدادمدد 
الرواد مزالوطبين غلمتهيى هذا الغرابة! 


وتاغرت القاهرة ثلاك سترات ٠٠‏ 
نقد غرضن صاحب متبى الكلوبالسرى 


بحى الحسين شريطا له وهو يسسطبل 
زبانه ٠٠‏ وكان هذا اتتبى يضم مسرعا 


رنسقا ٠٠‏ وقد اتحجت اثلام سد ذلك 
لنفرق الماملة على هما للسرح ٠١‏ ومنها 
نرتة فوزى مثيب ٠٠‏ 


رارل مسارلة لانتاج اقلام طويلةجالتث 
فى دمن مصور آيطالق بالاسكتدرية أسسمه 
آميرتو فوديس ٠٠‏ ركان قد تساقد هم 
فرع بنك دى روما تسريل [نتاج أقلام 
طويلة + وبئى ستوديو من الخثب بحى 
الحضرة ٠+‏ وبد] في تصوير ليلس 
« شرف البدوئ ١ ٠‏ « الزعود لليتة ٠+»‏ 
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ولكن الخبرة ١لفدية‏ كانت شعيفة منناسية 
٠+‏ والببثلين كيرا للهم من 7 
*٠‏ رآففست الشرعة *٠‏ وقاز عي 
1 

المسرر الفيزى الورفاظل بكامير ١‏ 
بقية آسبر. ٠٠‏ ركانت عله الكاميرا لو 
يت الليزى الذى انشاء بالقرب من 
ميدإن المشية 

وتامت مدارلة ثاآلية لالداج فيلم ّ 
اطلق لبه «١‏ عدام لوريتا ٠‏ وقام 
به لوزى الجزائري رفرقته 0 
الفيزيى *٠‏ رلجح هن ناحية اقم 
الجبهرر عليه 

يسجل المخرج جلال الشرقاويى لي 
لوجتو « تاريخ السيسا المرية » 
رِ 


سراج مد 


التي تقدم بها الى ممهد السينبا بباريس 
الفترة التى تلت انتاج هذا الفيلم عل 
البحر العال : 

, يك مستص ياي ابد ماع 
افق ل المانيا بمدة اجهزة و,؛ 
دداسية سيسائية لا باس بها » وي 
لامين عطائله (ممثئل ورئيسفرقة مسرحية) 
مسرحية الباشكائب 

رشدجم هذا النجاح ابيزعطاالة ودثية 

,2 ا 1ه 
بد ازيب رك اباش د 
ليه 9 وطلب الى اورقابللى أن 
9 الفيلم ** رما آل اتتهى التصبرير 

: 2 
سدى آخنلم عطالله الي لبنان حيث عر 


شاك * وكان هذا آول كلم مصرى مرش 
فى التارج 

ه فى عام 1455 قام ممثلان مصربان 
عسا فوزى هيا 2 وجبران لعوم بمرضص 
فيلم عكامى أسبه « الخاتم السسحرى » 
بالاسكتدرية 

وف هام 1117 قام الفيرى اورتمللى 
بدصوير قيلم لبعشن الهواة ااصرين من 
آبناء الطقة الارستقراطية *٠‏ 

وهاد. الحاولات المترغة تكشدف لنا عن 
زقية ينقصها الوعي «الملم . لفسيد عل 
الارتجال لانضاء حركة مسيتمائية .ولكتها 
نى الوقت ثفسه تسهد الطريق وتعسق 
الوعى بهذا الفن الجديد .١‏ 


وداد عرق 


وداد عرتمى ٠٠‏ مخاصر تركى ** روصل 
الى القاعرئ عام *؟9ا .٠‏ وراضفى غل 
تفسه عالة من الدعاية +٠‏ دقال السخرج 
من كياد مخرجى السيتما “* والحقيظة انه 
كان قد قضى مدة من الزمن فى المانيا ٠*‏ 
زان ليها الابعردير هات . .وتهد اكاسي ١‏ 
ومى #دور ++ وهذه عى كل مملوماته عن 
السيتما ** والدئيل على ذلك فشله المتمدده 


ومع ذلك فان ففل وداد عرفى على 
السيئها العربية حقيقة واضحة ٠+‏ فان 
نشاءك ٠٠‏ وبحاولا» القاشلة هى التى 
آدت الى اول افلام عصرية طويلة ٠+!‏ 
العقط رداد عرفى راقصة تركية حميلة 
اسمها ٠‏ ايقائز ٠‏ . ركانت عل سصسلة 
بشاب ثرى يتتسب الى المائلة اليكدية ٠‏ 
وانفق سها على اخراج قيلم٠٠وأخذ‏ يصور 


اليام بشمة أشهر ٠٠‏ وبتز منها النقود 
++ تقرد سديتها »: وطال انزازء ٠.٠‏ 
حتى كاد صديق الراقصة بننس ٠٠‏ 
وتدشذت عاللته ٠‏ وكان لها نغوط وأسمء 
واستصدرت قرارا بمثادرة الراتمة ارض 
عصر فى مدة لا 'تتجباوز الثلاث ساعات ٠٠+‏ 
وسافرت الراممة ولم تسد ٠٠‏ رظل الفيلم 
حتى اليوم هون أن يتم 1* 


وكانت عزيزة آمير البثلة الارلى السسرج 
ناتفقت» مع ودلد عرق على ان يخرج لها 
ميلسا عن مسرحية ٠‏ بد الله » ٠٠‏ عمل أن 
يتقاسى ثلث الارباح ** دالفق سنة أشهر 
فى التموير ٠+‏ وعد عرش القيلم ظهر 
آنه لابيته لفن السينما بصلة ٠١‏ ربمهد 
ان مقسعفيه ممزيزة امير الكثير منزأبرالها 
ارال زريها احمه الشريعى عبدة 
سمالرظ ٠*٠‏ واخقلفت ممع رداك عرفى ٠‏ 
ووتفت الممل .٠‏ ويمد بضية اسابيع 
آتنقت هم امتبفان روصتى , وكان قد 
درس السينيا فى باريس عل اعادة اخراج 
الملم ٠-‏ رتصريره من جديد +2 

رعرض الفلم يوم ١4‏ توفمير 14507 
بدار سيئما متربوبول 4 لحته اسم ليلى 
وسجل نجاحا كهيوا ٠‏ 


وبعود الى وداذ عرق ٠+‏ 


اتنفت ممه قاطمة رشدى عمل اخراج 
نيلم « تحت الشمس الشثرقة » ربمسسد 
لصوبر لقطات منه) لارثلان لطسيتهائلى 
الشاشة اتل تى المستوى عن شامييتها 
على المسرح *٠‏ واتثهبت رداد عرلى اله 
دسيسة من طرف يوسف وهيى ساسب 
مرح رمسيس 21 وحرقت ما صرر من 
وق 


النبلم ٠٠‏ ورقضت أن ككمل الانتاج ٠+‏ 
واخر ثبل سجله وداد عرق كان مع 
كسيا ٠*٠‏ حيث بدأ اخراج يلم < غادة 
الصحراء ٠٠ ٠‏ راكبل النيلم احهد جلال 
والحقيية الرافحة ان هذا الفار جاء 
الى أثقاعرة , والسيما فى حالة محاولات 
٠٠‏ وترك القاهرة فى عام ١9٠‏ بمد أن 
اتتجت ١‏ ائلام طريلة ٠٠‏ تتقترب هن 
أسورل صدئفة السيئيا .١‏ 
الاسكتدرية 

ولم يكن الفن السيسسالي قد الم.د 
صورته ‏ التى تمرفها البرم - يثك تم ركز 
فى القاهرة *٠‏ مجال النشاط اللتى ٠٠‏ 
ولكن الاسكتدرية لمبت هررها لى بمثك 
الحياة السيداية ؛ داول من أشاع ليها 
الاعتمام بالانناج السيتمائى الروائى فى 
صسودة مقيرلة هما الاخران ابراهيم وبدر 
لاما . ققد عملا عل أنضاء ججسمية للمراة 
أطلنا عليها « ميئا فيسلم * لم تحولت 
الجممية الى شركة آفلام +** وصورا فيام 
« فاجعة ففوق الهرم » وعرغى قبل فيلم 
« ليل » بيغسية أشهر ٠١‏ ولكنه لم يشر 
الضجة التى أثارما فيلم لبق ٠٠‏ 

ثم اغذا فى انعاج قيلم د معجزة الهبه 
٠*‏ واننتلا بد ذلك للى القامرة ٠١‏ 
وشرعا لى بناء مستوديو لاما بحدالق التبة 


عام و1 
ومن الاسكندرية أيضما بدا توجو 
مزياحى نشاطه ٠+‏ ويدى ستوديو بعاعية 


باكرس اطلق هليه ستوديو وجو .. 
د داءءه, > رسسل ابطاله بوذي 
21 


الجزائرى وسيثل يهودى آمسة قشالوم.٠‏ 

وال آيخا الى القامرة ٠١‏ ولمله من 

القلائل الذين ريحسوا مئان الالرف هن 

السينما بعد أن انتج وأخرج سلسلةائلار 
:ليل » بطرلة ليل هراد 
محمد كريم 

عاد محمد كربم عن آالاليا علم وذ 


عاد .. وهر يعرف ككل شنء ‏ مفنصناعة 
السيئما ٠٠‏ ولم يستطع أن يتجاوب هع 
نللحاولات الارتجالية العى كات تسودبو 
السيئما فى القاعرة ++ قل مبثلا لي 
فرقة رمسيسى *٠‏ رفى الرقت انسبهالبحق 
بشركة «مر للصثيل والسينما ٠٠‏ ركانت 
تحتل سطلوح بطيمة مصر وتتعج آثلاما 
قصيرة وهادية لبيك هصر وشركان» ٠.‏ 
وبض الافلام الصيرة ٠+‏ 

رارك غيام آخرجه محمد كريم كان عن 
« حديقة الحيوان » .٠‏ 

واستطاح محبد كريم أن يقلح ترسف 
وهبى بالدخول الىميدانالانتاج السيثمائى 
** ووافق يرسف٠٠وكان‏ أن اعد كريمر 
سيداريو عن قصة الدكترر محمد حخسين 
شيكل « زينب » ٠.‏ 


ولاول هرة دار تالكاميرا وفقا للاساليب 
العلهية ٠٠‏ ولكن بنقص فى الناحيية 
الآلية .. واحتاج الامر الى بنام ستويو 
** واستاجر يبوسف وهبى قطمة ارض 
٠٠‏ وعرض فى ٠١‏ ابريل ١7+‏ 
ويمتير هذا عو ايلاد الفنى الصحيع 
للفيلم العربى 


ام قثوم فى فيلمها الثقى * نشيد الامل 6 مع عبامي ففرس 


وترى محمد كريم ٠+‏ لا يتعجل السل 
٠٠‏ ولا يقبل اخراج أى فيكم ٠٠‏ بل 
مكف على لين ستردير رعبرعوازويدء 
حص عام 177 ٠٠‏ ويبدا فى اشراعج 
٠‏ لولاد اللواث » , وريسور الاجسزاء 
الداطنة فى باريس +٠‏ م يتمصارن عم 
محبدك بد الوهاب فى ملسلة اللامه 
الغدائية وانتى سجل أكثرها لى باريس 
ايشا *٠‏ راعتيه فى التبثيل على عناصر 
من جممية انصار التثيل ٠٠‏ رهر عن 
أعضائها القدامى 

وعتدتما لحرر من أغلام عبد الوهاي. . 


عاد آلى آخراج تيلم زيدب لاطقا "٠‏ كما 
كان آول من أخرج فينيا بالسبينما سكرب 
+ هليلة » ,١‏ 
طلفب حرب 

آأحس الاقتصادى الكير طليت خرب 
بان السبدما هن آخطر وسسائل ترويج 
الع ٠»‏ تميل عمل الثماء شركة مصر 
للنياترو والسيئبا فى *؟! يولير ١11٠‏ 
٠“‏ داقعصر عمل الشركة فى أرل الاميسر 
على بداء مسرح الازيكية ٠٠وانتاج‏ الاخلام 
القصيرة الدعائية ٠.‏ ولم يحاورل أن 
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ترب من الوسط السيدمائى . فى ذلك 
الحين .. عيث كانت قضائم وداد عرلى 
تزكم الالرل ٠٠‏ 

رلكن طلعت حرب بد أن شهد تجاح 
غخبلم عريزة آمير « لبل » بدا يفكر فى 
الاسهام بنصسيب مولود من الخال والملم 
لاتهرشس بهذ؟ النن الجديد 

ربعد سئوات ثليلة اشترى قشضة آرش 
كبيرة يجوار الهبرم الاكبر ٠٠‏ ودبت 
متديو مصر +* وثى مريملة البثاء أزسل 
قريم سعات الى الخارج 

وفى يوم ٠١‏ اكتوبر 1998 التتنسح 
ستوديو معير وحنين حغلة الافتتاح ..* 
شخص ٠.١‏ وبدا العمل فى تصوير ليلم 
وداد ء قمة الشاغر احمد داميواخراج 
الاثانى فريتز كرامب + وهكنا تصسول 
ستوديو مر الى معهد سينماتى تخرهعفيه 
اغلب العاملين وراء الكهيرا الان 
وتتابع بن الاستوديرهات؛ ٠‏ واصبحت 
القاعرة نشم ستوديوهات : جلال وشبرا 
والجيزة وناسبيان ولاما والامرام ولحاس 
٠٠‏ كما نشطت حركة التوزيع 

ونتمت آل الؤرخ النياقد جورج 
سادول يصور عثه الغترة فىحياة السيدما 
العربية : 

٠٠ «‏ ان الوسيقى والفناء التتعصا 
للسينما العربية مركزا مشتهي » ومع أن 
الدور السيتمالية تضاعفت فى البسلاد 
هنل عسلة ١114‏ فان الاتناج لم يبدا الا 
نحو شنة 1119 >2 واقتصر وقتا #رإلاملى 
غيلمين أو للالة فى السنة 

٠‏ وبعد سنة 1676 اخد الانتاج يرلقى 
بمساعدة بع الفثبين الايطاليين والاقان» 
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وان المحققون والمثلون مصريين لاحمد 
جلال ومخميد ريم وابراهيم لانا 
وتوجو مزارعى واحمد بدرخان ونيازىي 
مثلوها خم ! بدر لانا ويوسف وهين 
ومحمد عبد الوهاب وآسيا دار وعزيزة 
اببي 

وكانت هله الافلام . فى اقالب ‏ 
بلزباء عصرية *٠‏ كانت ميئية على حيلة 
بسيقة مؤسسة عل القتل والطاردة +* 
وتدخل فى هله الحكايات الغنباتاصبحت 
شعبية عن طقربق الراديو والفونثراف ٠‏ 


الواقعية .. 


ان دختول ستوديو مير ممركة الالتاج 
٠“‏ تقل السبنسا هن حيز الانثاج الفردى 
٠٠‏ الى مخططة مدروس٠+‏ وبدآاث ملسلة 
من الائلام الوطنية مثل ٠‏ لاشين عرالافلام 
التى 'مالج مشاكل اجتماعية مثل ١‏ الحياة 
عدم , 

وومل انتاج ستوديو معرالى القسة.. 
لي ليام ٠‏ العزيهة » حيث تقل كسبال 
سكيم الكاميرا من الديكررات الفغة الل 
الحارة ٠٠‏ وابعمد عن الميلودراما *٠‏ ال 
الواقعية المبنية عل المشلاكل اليرمية ٠٠‏ 
وريض آن يكون البطل مركنا ميوميا .. 
ولكنه عامل فى دكان اتمشة ٠٠‏ واحس 
الناس أنالسينا #تجارب ممهم قتجاريهم 

ويقبول جردج سادول : 

« غناك جهود شاقة بذلها فى غصر 
الثاء الحرب كمال سليم فاظهر فيسلم 
« الغزيمة . ١94+‏ اغراب الثلامي ذ , 
واكنه بعد أن نغل الى العربية موضومات 


عالية ٠‏ اليؤساء , 1544 و ١‏ رويو 
وجولييت » ١548‏ فان هنا اللحقق الشجاع 
مات قبل الاوان ٠‏ أنا كامل صرمى فى 
فيكم 7 العامل 6 1461 وعامل التلمساتى 
فى .م السوق السوداء » ١419‏ ققد عبطت 
عريمتهما بسيب اخفاقهما التجارى , 
وانصرفا رهما عنهما الى الانتاج ذىالتوع 
الواحد ٠‏ ٠.ي»‏ 

وثترة الحرب. .كالت اشوبالمتداقشات 
** وبينسا تلمح ارهاصات قنية ته لل 
الراقمية والرمزية اللفيفة ٠*٠‏ نجد أن 
حالة الرواج التي اصابت بشن الطلبقان 
المدعة » قد دنست عجلة الاتباج ال 
الاسفاق +٠‏ يدخول عند كير من الحبين 
ال الميدلن ٠‏ * وليسى لهم من عدف سرى 
الربع السريع والكثير ++ ووصل عفد 
شركات الانتاج فى عام ١94*‏ آل 151 
شركة 


وو الحرب ٠.‏ بداتهالخائر 
تعوال ويدا عدد الشركات بساتصس 
.. واننعح الباب عام المغين رالغنانين 
لدخغرل الانساج ٠.‏ رلكنهم ورا اقسة 


سالفة للمجمرعة هن المسولين احفسرفوا 
الدرزيع فى الشارج والداخل 


الثورة آي الها 
وام تكن الدولة تتعرب من هيدان 
السيئما الا بسيف الرقيب ٠٠‏ وثركت 
السيئما حرة يقلب عل انتاجها الرخص 
بقصد ثلهبة السب عن اهدافه الشررعة 
فى الحرية ٠٠‏ 
وجاءت 'ثورة ؟؟ يوليو 
ووشعت الثورة فى تخطيطها الارتاء 


بالسيتما *٠‏ فن الجمامير -+ وكانت 
أن قبست الجوائز لنالية الى أحسن الاقلام 
ثات الاهداف 


واتتربث اكثر من هنا حين الك ات 
«ؤسسة دعم السيئما عام /إ1١‏ وسددتق 
أغراضها 

ج دعم السينما برفع الستوى النتى 
والهتى لها 

ج تشجيع عرش الافلام المصرية فى 
فاخل البلاد وخارجها 

ه افرانالمشتتاين بالاتتف>السينياتي 
وضمالهم لدى دور الالتمان هم توجيبه 
انتاجهم بها يتمثى معالسياسة التخطيطية 
كلدولة 


+ سورع ولد رده بلقي 
والهنى اللسييئها + بمختلف الوسائل 
وزاولتك لت دعم السينا عملها 
فى هذا النطاق + ولكن قرائين يولهيسيو 
الاشتراكية ٠‏ + دعث الى اعادة 
النظر والاقتراب اكثر هن هنا ++ لكان 
ان تحولت مؤسسة دعم السيئثيا الل 
مزسسة فاتك شركسات وهى ؛ الشرلة 
المصرية العامة لاستوديوهات السيئها » 
والشرعية الصرية آلماءة للانتاجالسينماتى 
العربى ٠‏ لللبتناج » وشركة القساهرة 
للسيئما + والشركة المصرية المامة لبور 
السيئها / والشركة المرية العابة لتوزيع 
وعرفس_الافلام السيثمائيسة » والشرعة 
المصرية العامة اتاج السيثماتى المائمي 
واسبحت السيسسا عل. مستوى الدولة 
نى التفكي والتخطيط والتتفيذ » وتحرر 
الحقل السيائىمن شنطالمولينوالرابين 
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ال .سار 


الش*ههةثالسهائلرية 


فى مثل هنه الايام » 
عاما . خرج رجل من داره صارخا 
( عملتها ٠.‏ عملتها » ولم يجد فق 
الطريق سوى رجحل البوليس فجذبه 
من كمه الى الدار +* ومضت دقائق 
ثم خرج الاثئان يصرخان فى فرح « 


حتفا بدات السينما ٠.‏ وق ثفسالمام 
تشقرببا » فى منة 1448 4 فاهدت كثير 
من الدول هذا الاختراع . شاهدته 
أمربكا ق نفس الوقت الذى فاهدته 
المانيا وفرئسا واتجلترا 

فى لم ديسمبر سنة 1١8468‏ “حدث أول 
عرض سيتمالى لم نر لضجيجه مثيلا 
حتى الان . وكان هذا المرضى الى 
امده الاضوان الوهيي هو نهماية التببارب 
السدلية انحن السيئيا لييدا بهذا عصر 
اليما 

ان الاشوران لوميير الللين سثنما اول 
184 


مدل سسبعين 


كامرا نستخدم ككاميرا وآلة عرس فى 
نفس الوقت اول من تدما للجيهيودر 
اول عر سيلمائئ هام قير مجان ٠‏ 
ومع الاخوان لومي ولدت قكرة استئلال 
السيكما . فى ذلك الوقت كان سمر 
تدكرة الدخول فاليا جدا + وكاثنالمرض 
لا يستغرق أكثر من هشرين دقبقة 
بجاء بمدهنا جورج ميلييس وشاول 
الشملة ليكمل السباق ٠‏ وكان اول من 
فام بمملية بيع الافلام ٠‏ لكن ليس هذا 
مهما اذا ما يذكرنا انه غائق فن السيثها 
فهر أول من اخرج واول من خلق سيكما 


الفرجبة ققد كتب اول سيثاريو وبثى اول 
سسستاودير « قفس زجاساجن » 
ورسسم اول ديكورات ٠‏ وس اعدته 
المدف فى أن يشلق بعض اللخغدع 
السيثمائية الصرفة . ولقد استطاع 
أن يستخدم بحدق كل هده الرسسائل 
البميد بناء آحداث قمصة معروفة بقسية 
درايفوس وليخرج اسطورة سسسكبريئلا 
وبمض التصمص الملمية 8 كرحيلة الى 
القمر » ٠.‏ وتخصص ميليس فى الاساطير 
والقمصس الخيالية 

ثم جاه شارل ياتى ١‏ ربدلا من انيؤجر 
شرائطه ‏ عثلما فمل عيلبيس ‏ جمل مثها 
تجاية ف المقام الاول ٠‏ وعكذا تشخضسع 
السينما مند البدابة لقاتونالعرنى والطلب 
ونانوت الحافظة على رقبات الجمهسسود 
للمحافظة على لخمة الخرائن ٠‏ وخضوعا 
لهذا البدا ونتيجة له ستظهر ؛ من مناد 
بائى »2 الافراع الثلانة التى عرفت يهسسا 
المدياعا 


النوع البوليسى كقمة جريمة الذى 


اخرجه نرديناندزيكا سنة 1+1 

والنوع الكوبيدى والنوع الماطلى 

تلك هى بدابة السيثب. كصنامة ٠لكن‏ 
الغيل, كقن لن يتاخر "تا . تقد ظهر فى 
منة 14,4 نيام 7 مقتل دوق بوجنر » 
وفيه اسهم رجل الآدب الاكلاديى هثري 
لافودان فى كتابة السيثارير كما وشسام 
صان سساسي وكان آول م«ؤلقف يؤلك 
خصيصا للسيئها 

آما فى انجلترا تقد كانتشرائطالآغرين 
لومبير وميلبيس تفرق الثوادى والاسواق. 
وكانت كلها لوحات قد تمر أو تطول ٠‏ 
لم يكن هناك اقلاع درامية بالمتى التق 
عليه الان ٠‏ وانما لوحاث متتاكبة + لكن 
الانلام الدرابية لن تتاخر علويلا ٠‏ اذ 
يمسي فى ذاتك الوقت عديد من الافلام 
الدرابية صورت كلها في المسراء الطلق 
وفيها يمكن عشاهدة ال سالط هم 
التسرير موده و«التتابع الزدوج 
وصلية السير والاتثداب من موشقوع 
لحدلين يدوران فى مكالين مشثلفين ٠‏ بسمئى 
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اخر اصبيبح للسيئما بلور لسايبة 
الرنعاج 
تلمثلون ! 

من ناحبة المئلين اسسانت السينما فى 
البداية بممثلى اللرح 'م ظهر يمد ذلك 
المثل المتشعس للسيتما - ولم يكن هذا 
الا نطبيقا لفكرة ميلبيس القائلة بان#«الممثئل 
السيتمائى الصامت يعتمد لى تمثيله على 
الدراسة وعفى صفات خاصة # . ركان 
اول هؤلاء التخصمين ممثل ثال عله 
شارلي شابان انه بدين له بالكثر ٠١‏ انه 
ماس ليتعار 

فى تمس الرقث كانت السيئما كتصداعة 
نتكور ايشا فبدلا من الآمائن الفسيحة 
غمر النظمة لجا الكثبرون الى الستتجمار 
مالات السارح لاقامة حفلات السيئما ١ل‏ 
ناسسست شركاك للانتاج وتنافست واستطاع 
باتى أن يشطى المالم بمروعه التجارية التى 
شملت ابطاليا وروسيا والرلابات المتحدة 
الامركية ٠‏ وهولئدا والائيا واسباتيا 
والسويد واليابان ٠‏ وى مواجهة بان ىق 
فرنسا كان حبك جومون وكان عن أشبد 
النافين وبالخارج تبولف لوكوب الذى 
سبؤمس تيما بمد فركة بارامونتت 

وتجىء الحرب المالية الاولى 

فتئزف كل قوى اوربا فتخوج فرئسا 
من اللدافة وستتيمها دول اخرى ولكن ىق 
امقاب الحرب المالية الاو لى ٠‏ وكل هلء 
اروف ستساعد هوليرود على أن تصبح 
عاممة السينيا الأولى فى العالم 

اشخسمت اقوى هوليود بنفشل الحرب 
المالية الاولى وفى وقت قصير جسذا 
انترسته من فرنا الغيام القصمى ونن 
زليا 


الكسئانين فنقسبة المرآة مسامة 
الدماء وباختصار ؛ اخ .ذت من كل دولة 
احسن عالديها ولثحث الابراب لرجبال 
جدد 
ع 

حتى ذالفك الوقت كانت فكرة المحافللة ' 
على رغبات الجمهرى غير واضحة تباما «*لم 
يكن هناك من يعرف كيقا بلسبه بآثفان 
الجماهي ٠‏ وجاء ديؤي جريفث  14[/٠:‏ 
4 »4 وهو امريكى الجئسية ايرلندى 
الاسل «« وجربغيت حو اول من اثرى 
السيتما بائلامه اكثيرة 

تند اكنشضف جريفيث القوة الكقينة فى 
الانتاج والتوانين الخاصة بالايقاع واسس 
ما نسسميه اليوم 7 اللفة السيتمائية »وهو 
بحق خالق السينما العيايتة 

اما الابقاع الداشلى للصورة فالسيثيا 
آندين للتتوماسن هو اينس :..4ل/الب)11١؟‏ 
وهر مشترع انلام ال ٠١‏ وسسئرن » 

ويمتبر ليلم # الهايب » 0 1١11)‏ |ارل 
نبلم من هنا الترع ٠‏ واذا كان ه1١‏ 
النوع قد تطور قليلا مند ذلك المهسد الا 
انه مازال يضبع فى الرجل التمطثى إلى 
الحركة والانتقال والمفامرة وحيبه الرديان 
النئئمسة ٠‏ كما اله مازال على حالسويلك 
الاخلائيات البررجرازية المثمثلة فرضرورة 
عمائية الشرير والسدار اله م رالمل 
الطيب الذى بجيع الين دائيا 

وما ان بدغخل فترلىثابان الى ميدان 
السيثها حض يخترع شخمية # شارلو » 
وهى الشخصية التى ستقرده الى الصف 
الاول فى تاريخ السيتما 

لند نعم جريفيث واينس وقابلن 
امريكا » وهاعى ذى الحرب تضع ارزارها 
وملى هوليود الان أن تفتح المالم بدورهاء 


لتمتد آقرعها التجارية الن الى كل بقاع 
العالم 
ميللاة الصمت 

لد اسفيت سظم حدبيكنا حتى الآن 
على انتشار السينما ٠‏ لكن تاريخ السيثيا 
لبن اثتشارها »© انبا هناك تطورها الفنى» 
هنك تاريخ البححث عن بلك اللنة الثىتعبر 
بها السينما عن الانسان ٠‏ ولقد سلكت 
الدول الشعلفة طرنا مخعلفية ايشا فى 
البحث عن هذه اللفة وى التمببي بها ٠‏ 
والويد من اليلاد الرائدة فى هذا الميدان 
وقد عرفت السينم السوبدية منلالبناية 
يمذهبها الطبييص 

ويتبغى آن نفرق هنا بين طبيمةالسيشها 
السريدية والطبيمية الاخرى اادروقة قن 
الادب. لهناك ا<تلاف انث الروك بلك 
البحيرات والنابات والجبال وار الاتبمار 
والاساطل وقد -١‏ عغلت السينها السويدية 
هلاه الامكاتياتك + أن المناسر الطبيعية 


من يلم ١‏ عياده الدكتور كاليجارى » اخراج رويرت فيئي 1411 


تلعب دور بال الاهمية من الثتاحيسة 
الدرامية » بل قد ترتفع هله الاهمية الى 
مسترى اعمية الممثلينانفسهم وابرز آفلام 
عذء الدرمة « كثوز آرن » الذى اخرجه 
موريس سيتظقلر سدة 1111 ر «الكتبوذين»0 
الذى اخرجه فيكتود سجوستروم سنسة 
١ 7‏ والسينما الحديثة تدين للسريد 
بلك الاهنمائاث الجمالية التي لم نكن 
شفل الاذهان تيبل ظهور السيتما 
السويدية 

لكن هذا النجاح السويدى لم يستصير 
لوبلا تقد كانت هولبود نرقب الامرد عن 
كتب لتختطف الامكاتيات البشرية التى 
انصهرت من تجربة السيتما ٠‏ ومن بين 
هؤلاء الفثانين السربديين بذكر التاريم 
امراة حركت تلوب الجماغير فى كل بقاع 
الارس ٠٠‏ هى جريتا جاوبو ٠‏ ولدساومت 
هرليود باختطاتها ٠‏ 


فاذاما هبطنا من هذا الشمالالصقيص 
وجدتنا فى الانيا مدرسة للسيئما على جالب 


من الاهمبة مها التمبرية ٠‏ والتمبيربة 
فى السيشما الآثاتية لم تظهر الا بمد التهار 
الحرب العالية الأولى ٠‏ ويثيفي ان نفرق 
هنا أيضا بين تسبيرية السيثما الاثانيسة 
والتبيربة المنفق عليها فى الادب 

لقد نبع هذا الاتجاه من تدرف الالمان ذكل 
ما هو قريب سحرى © ولرفضهم الافتباد 
على الواقع البومى لى التاجهم ٠‏ وقد 
خلقت السيدما التعبيربة الامانية هذا الجر 
الغربب من خلال نويه الاشياء والكاغات 
والرائف وكل هذء المنامر تدخغسل ىق 
موضوعات فير عادية كالجئون والاشباج 
ودصامى الدمادوغير ذلك منمرضرمات ذات 
رؤى كابوسية مخيفة 

غير أن الوفت لن يطول بالسوثمسا 
الالمائية عسوما تقد كان هطلر وجوباز على 
الابراب 

ا محاولات الغرنسية 

لم تكن المساولات الاولى من القوبسيث 
تثرى السينما الفرنسية ملديا ٠‏ ومعذلك 
فقا قثت بما هو أهم . ٠‏ لقد اجتلبت 
اثتباه كبار الكتاب والادبه الترئسيسين 
لاتدرية موروا ؛ ودائيل رؤب + ونوهامل. 
وموتترلان ٠‏ وقد اعبوا كلهم ادوارا مهبة 
فى الراه امكقية انسيم البثمان 

وند كان لويس نوارك من اشله 
المارشين اللسيكما ؛ لكنه سرعان ما حول 
الى مخرج سيدمتى ليشترع الجسريدة 
السيثبالبة وينشيء ناديا لنسيكما 

لكننا لإبسسكن ان ننسى أن رجال 
السيتما الفرنسية فى ذلك الوقت كثرا 
يمملون ؛ كما يقول اتصريه بلؤان » داخل, 
جماليات مطلقة © لمر مكترئين بالموامل 
وإيا 


الاجتماعية والتكديكبة التى أورجدت بالفمل 
ثورة السينيا 
السينها الصامنة 

لم بهد السينما الصامثة ممرا ذهييا 
مثلما شهدت فى السيئما الررسية ٠‏ ولكن 
المصر الذحبى لم يكن لبعيش عطوبلا فى ظل 
متهوم اعلاسن نحدود (لنن السيتيا ,تلذلك 
فان السينما الروسية مالبثته ؛ بمد 
عصرها الدهيبى ؛ أن تحولث الى جهار 
اعلامى كبقية الاجهزة ٠‏ ولم ستطع أن 
تتشلس من هذا امفهرم الا مند مهد تريب 
جدا وبممررة لم يتحادد اطارها بمد 
وبمكننا ان نقوئل ان الاسانذة الروس قد 
اسهموا بنصيب هام جدا فى تمسوير 
السينما , لقد قدموا امكايات التمسر 
هن روح الجماعة وحددوا قوانين الونتاج 
والابقاع التى أصبحت فيما بمد ابجدية 
ليله 

الطليعة الفرنسية 

تابعت الطليمة الفغرنية بسرثها 
الجمالية العرنة دونكثير اهثمام بالظطروف 
التجاربة للسيبما ٠‏ وهكذا اخترع ابل 
جانس فى مسئة 1414 تمدد الود على 
الشاضة الراحدة 

وتف توصل الى هذه الامحابيه بأنه كان 
بمرغى ثلانة اغلام على /لاث شانسمات 
كل الى جائب الاخرى ثم يلتقط الشامد 
الثلائة على فيلم واحد وبهذا توصل 
جانتى ايضا الى تقسيم النهد الكبر 
الى عدة اجراء بماد جممها قيما بم + , 
الى عرض موشويات مختلفة فى السر,* 
الواحدة ٠‏ وعكذا كلن يلم 7 لابليون 1 
مقدمة للسينما سكوب والسيثاراء/ 


الى جاتبهلكالبحرثالتكتيكية ظهرت 
سنة 1116 حركة غرف بالطليمة 
ملجوم-+صوجع رحذه السركة لا تهدف الا 
الى سشاطبة لكة قليلة من جمهونر السيننا 
لمى لا تنتج اسملا تقليدية وانبا اقلاما 
بلا قيود وذات اهداف جمالية بححة . 
وتتطيع ان تثرب هذا الخشمن اتجاء 
الدادية فى التشكيل والادب ٠‏ ومن بين 
هذه الاممال تيلم 7 استراحخة » روليه 
قار »2 وهو فيلم يقدم وعاشرييسا من 
السلية ٠‏ هناك أبضا فيلم مريالى قصير 
للويس ل 7 كوئبانيول » يمد وليقة هامة 
لهذا الكتاب واسيه ١‏ العلب الاندلسى 6 


ولم تحر هذه الحركة فى بدايتها على 
اعجاب او التباه الكثي بن ولكنها كانتذاثت 
الي كبير على السينما الفرنسية ذلك انها 


خلفت. سغرجين طيبثن كروليه كلان ركارئى 
واوترن - لآرا وجروميون 


سيطرة هوليود 


لنى كف هوليود بعد اثتهاء الحسرب 
الاوئى عن التقدم فى غروها التجارى للمالم ٠‏ 
بل اسبح قمقدور وولستريث ‏ شارع 
رعوس الاموال ‏ ان بشترىي اى مخرج 
أو اى ميثفسل ترلبى كان او آثانى © 
والشرط الوحيد هو ان يرقم هذا الخرج 
أو ذلك الممثل دخل الشباك 

ويعثير سيسل ذئهيل ‏ وهو مناصل 
ترشى فلمنكى ‏ من اول اللؤسسين لدركة 
بارامونت ٠‏ وقد اقتيس من الايطاليين, 
اسلربهم تقدم « الوصايا المثر » سنة 
٠ 07‏ ثىم واحد لم يتشير في هوليوود 
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حتى آلان وهو الثبات هلي مب دا اثارة 
الجمهرن وبالتالى تامين الثبال ٠‏ وللمحاليلة 

ومم ذلك فهناك دائما شراط للقامدة , 
على سبيل المدال * 


© ايريك فون هسشروهايم وفيلسه 
«الخطافين» الذي اخرجه لى بلة ١117‏ 
وما عرفب به هلا الغيلم منثراء فيالدراية 
النفسية للشهميات 

© ضترلى ثابلن الذى عبق احسامه 
ودراسته لعلك الشخصية التى ايعديها 
بمتبر هو ايضا واحد عن هسؤلاء الدين 


لم اطحنهم تروس نجارة السيكهبا 

ذلك هر المصر الذهبي للسيثتما 
الصامتة ٠‏ لكده لم يكن لبستمر طويلا فان 
الازمات الاثتصادية على الابواب والخناس 
الاسعئن يهفد كل شوء . رائن ٠١.‏ لقد 
آن الاران لثورة اخرئ تغير وجه الاديساء 
وتقفر بالسيئما الى عصر آخر 


ناطق .. ناطق ٠ ٠‏ 
بشبر فيكم ١‏ الام جان دارك » الاى 
اخرج فى فرنائنة 1151| بداية الطريق 


لحر القيلم النااق - هر ثيلم مامتلكتك 
تستطيع قراءة الحو ارعلى شغامالمتسدلين. 
ويحى المرء 4:1 لن تبقى لحظات حتى 
يتكثم الممثلون ٠‏ طبما كان هناك من يعارشض 
فى اطلاق لساتن الفيلم »> اعنى الهثيين 
بالجماليات الصرنة للعوده * نمخير ان 
الجمهور استقبل الفيلم الناطق بحخسرارة 
صديدة > فالتاطق اكثر غربا من الرائع 
كما انه يهل للمتفرح ذرمبة متادسة 
الرواية دون ان بذل مجهودا كبرا ءاما 
التتيجة الباثرة لهفهرسيطرة غوليودعلى 
السيئما فى المالم 

لقد هر الفيلم الناطق فى ابربكا ٠‏ 
وكان نتيجة عحارلة لاثقاذ السيتما بعاد 
ان اثفضى عنها الناس ١‏ ستظهر السيثتما 
سكوب بعد عشرين عأما ولنفس السبب * 
ان سنة غلهور الغيلم الناطق هى النبة 
التى بشع يها أمحاب رعوس الاموال 
ايديهم على شركات الانعاج الكبيرة الهددة 
بالاقلاس رحولوا السيتيا الى مهسود 
مشروعت لكب بتصادف فبعض الاحيان 
أن تاكون ذاث أقيمة افنبة 

تند عدد السورت غصصن رعاة اليقر 
وطرزان وفير الاسواق بالاوبر بتات 

ولن نجد فى هذه الفثرة انلاما ذات 
قيمة جسالبة الا ليلا ٠‏ وكلها من انتاج 
آثاس لابندمون لهوليوة . هتاقك يسام 
١‏ هاليلوباه » الذى اخرجه كتوفيدوسدة 
وهو بسور المبلة حويائنة عن الحب 
والوت مند الامربكيين الود . هتسك 
ابقا روبم فلاهرتى وهو شاعمر تجيلن 
لم بغهمه احد فى ذلك الرقت» وقد اأخرج 
تنبو » وهو بمور حياة سكان تاهيتى 


اما السينما الفرلسية يش كل عام 


ينحنا أن شول انها لم تكن تكف عن الثرئرة 
درن مساولة نملية أسايرة هذا التعطسورد 
الجديد ولم بشد أحد عن هذه القلملة 
سوى رينيه كثير الذى حاول استشسدام 
الدبالوج دوب ان يكوت اساسيا «الحرية 
لثا سنة 1881 » وجان نيجو الذى اخرج 
اغلاتطس »" ١17)‏ 

واما النيا ققد انتقلت عن التعببة 
الى الواتمية لتقم فى آزمة مالية حادة . 
لكن الامريكيين سربان مايرون قيهاامكانية 
طببة لتأسيس مغروعاتتبباربة ضلشية » 
ومكنا جد السبتيا الالانبة تفهامتافة 
للسينما الآمريكية من طسريق الامريكيين 
اتفهم ٠‏ وكان ج,فون 2ختيزبرج قد عاد 
من هرليود لبخرج 7 الللاك الازراق 2 

غم ان هدا الحباس الجسارف الذى 
انطلقت به السينا الناطتةلم يلبثه أن 
خبا ومن عام لاخر كانت السيثما * ل كل 
البلدان » تقلل من كمية الكلام لتكتشفسن 
جديد روعة الصمت 

وطبيدى ان السيئميا فى كل بلك كد 
سارت قف طريقها الهادى» بدد شجيج 
اليتما الناقنة 

ةا 

استانفت المدرسةالتبباية الانسليرية 
طريقها لظهر اكديشسن وريدولين ٠‏ آما قى 
ابطايا أقد طبر فيتوربودئوسيكة لى حين 
التاتغت الانيا عبادتها لهتلر وللجشى 
الالانى ثاذا ماانتقلنا الى روسيا وجدنا 
انها ند كفت من تبجيد قكرة السورة 
والانسثرةت» التوربة» لقد تغرتالمرموعات 
لكن الخوجين ظلوا كماهم ٠‏ 7 الكسخدر 
نيفسكى #6 بخرجه ابونشتين مصنة 11178 
وطفولة جر لى سر به دو كدى سنلة 
لها 

والسقيقة ان قرزسا هى اليلد الوجيده 


آالذى سيتهد النهفدة الفنية الحقيقية. 
اما امريكا لقند لت السينما يها 
شافمة سلما للمشروعاث الخماليةالشخمة. . 
انلام لسورض وطرزانوكوميد با تموسيقية٠‏ 
ولكن بنبغى ان نعثترف أن كل هده 
الاتواع لم تاكن تتشلر عن فيم ننية ٠‏ 
الحرب الثانية 


غرت -بيواشن المانيا كل اوروبا فى شهرد 
وعلى هذا فرشيت الاقكار الئازية تفسها 
على اوروبا وكان الدكتون جوبال يسم 
كثيرا بالدمابة لحكم حثلر ولم 'لق هله 
الدمابة اى مقاومة تذكر تقد كال تالشعرب 
مهكمة اولا بايجاد خبر اليسسوم ولتاتي 
السينما بمد ذيك 

وعلى هذا ذقد استنقبلت كل الشعورب 
المحتلة الافلام الالمافية بلا اكتراث وان كان 
هناك ما أضسكها منها مثل مغامرات 
* البارون موتشهاوش » الذدى اخرجبه 
جوزيف فون باى )15 رتكن هعلء 
الشموب ومتنها الشعب الاثاثى ثقفه ب 
صغرت لنيام « كويكس » اليتتلرئالشاب 
وبشكل عام فان مخالب جوبهز كانتتقبش 
جيدا على رية الفيلم الامانى 

اما فرنسا فقد كانت تمنى بتضيبيد 
جراحها ولستيع الى خطبء بيت ونشل 
ق ديجول + وفيا بعثى رجال السيدبا 
نقد عاجر ممظميم الى المالم الجديد .. 
اكبر للالة فى السينما الفرنسية سائروا 
الى هولبود كلاد ديثوار ‏ دوفيفين 

فى 1141 نتستالاسترديرهات ابرابها 
وطبيس بدا لم بحاول احداتتاج اللام 
معلدية الامان ٠‏ ذلك ان كل موضفسرمات 
الساية كانت محظورة 


اما القطاع العام لى السينما الفرنسية 
تقف كان شديد التفالؤل وقد اول ان 
1ه 


يرمع من الروح الممنوبة للفرتسبين ٠الفيلم‏ 
الرحيد الذى حاول أن يثولضيمًا وقتذال. 
هر السماء لم " الذى اخرجه جان 
جريمئرن 1166 ؛ وحثى يمول هده الكلمة 
الحرة اجا المشرج الى تصة رياضيةتترل 
فى النهاية آنه من القرورى التضحية من 


اجل القفية 

ولكن الرقابة الالمانية والمساسبه املدية 
لم تخنق السينما الفرنسية تماما بل نقد 
أسهيت هذه اليصايب فى مقّل تجارب 
السينمائيين العباب ذفى هذا الرعيل من 
السينمائيتنك الفرنسيان الدين سيظيرون 
بعد اثتهاء الحرب 

باب 

ومن السئوات التالية لانتهاء الحربلم 
بتكن فى امربكا ما يثير الى تير جلرى نقد 
ظلت اغلام اللصوص ورماة البقر وقسر 
ذلك من تنك الانواعغ التقليدية للحلية 
بتعليع بلا انتطاع 

لكن هذا النواتر مابلبث أن ينتطع 
بظلهور اورسون ويثر - لقد دفع وياز 
الفيلم الامربتى دنمة شضديدة الى الامام 
ليس فقط باستخدام جسديد للمتظور 
فحسب ؛) بل بصوره وكدراته الجرئة 
وابتلياته التقطمة الرسة وبتشسريهه العا/, 
للموئتاج التتلبدى وقد اثئرت هد الجراة 
الدهثة رالامجاب فى نفس الرقت .لكر 
هذا الجديد اللى آتى به ويلز لم بشكل 
مدرسة وائما ظل حاله فى بده لم سرف 
تاريخ السينما الامربكية مثلها 

من هدا الوقت ايضا ظير توعجديد 
من الافلام فى السينما الامربكية .٠‏ لمنى 
الرسوم المنحركة . ورائد هده التجربة 
هر والته ديرتى ٠‏ وبالرم من أنائلامه 


فى هده الأيام لى تكن ذا طايع راضم الا 
آلها كانت شميز: دائيا بالجهد لق الحث 
عن ثى» جديد بام دحثئة وأعبايالجيهور 
« دومبر منة (|غ؟| وبسيى سنة؟114*» 


بعد الحرب 


هته الحوب كل الشعوب وقلب تروف 
حياة الانسان رنا على عقب وتدخلت 
اختراعات الاسلحة فى تحديد ممسسسائر 
الشموب وابدبولوجياتها السيلسية وقد 
نت السيثما فى مختتخف دول الماثم ؛ من 
اكثر الفنون تمير! عن ردود الافمالالنانجة 
عن الحرب 

ومع ذلك نقد لهرت انجاهات جديدة» 
فهتاك يمفى الدول اشطرت الاتطوآء على 
يفسها يدئمها الى ذلك صثر انكاتياتهيا 
امادية ٠‏ استطامت أن تيد من البسساطة 
طلريقا جبديدا وقوميا بشكل ناس . وتمد 
أيطاليا من هذه الدول ولقّد استطاءت ان 
تصل ببساطتها هذه إلى مسئوى شكن 
منافسة خطيرة على هوليود الامر الذى دقع 
أصسحاب رءوس الاموال الامريتية الى 
الدخول فى عمليات مشتركة تسبح لقون 
هوليرد بابتلاع كل جديد بخرج من سكان 
اع -.. 

نلك أيضا اتجلترا وشيه المدييسة 
الانسليزية الممرونة بطابمها الهادىءالذى 
يعائج المشاكل الداخلية فى الامرة 

ومن العسير جنا أن نتحيلث عن 
السينما الفرنسية بمد الحرب © ذلك ان 
كل من كان بسمل بها قبل الحرب عاناليها 
يمدها وبنقس اسلوب ما قبل الحرب ء 

فل نهابة الخمسيئات عرفت السيثيا 


الفرنيجة نهفة حقيقية واستطاهت ان 
تفتح لنفسها اسسواها عديدة فى مختلف 
بقاع العالم . وم يكن هناك بد من هدخل 
هوليوود فاختطفت بويجيت بفردو ثم آلان 
دولون > وآخيرا سغفرت هوليوود بنفسها 
الى باريس اتدخل فى عمليات ماليسة 
سبنماية سخمة وبالتالى تبلغ المحاولات 
الترنسية تبنها مثلا حدث مع السيئما 

الابخالية ملل سنوات 
على اى حال فهناك ظاهرة شديدة 
الوضوم وهى كثرة المارك النائة 
لبوليوود ٠‏ وان اللتقيل لليثما كفن 
وليس كستامة ٠٠‏ وقلة تلننعدئا قل 
الستوات الاخيرة كيف ان ميشيل كاكو 
يقنى قد رفع السينما اليونانية ولبتهآا 
على اقدامها بالرغم من الاتخدام السام 
للامكقيات الادية » لد اخرج «كاتويس 
اقثرا » و # الكسيس :ورا # ستيدا 
/اه 


على اليساطة والتقكفف الشنديدين 
وريما كان هبذا موتائر الوافمية الابطالية 
الديدة 


اما الجديف <قا اللى لم يات يماحفد 
من قبل فهو الطابع السرحى وفكسسره 
الحركة البسيطة الحدة للبثل الختوافقة 
تمهها ممع الابقاع العام للفيلم 


امريكا ومحاولة جديدة 


لد خرجثك آمريكا من الحرب الثائية 
التى استقرقت كل نمام اوروبا » خرجت 
ترية تماما اكثر مما دشلئها وكانت تامل 
ف الاحتفاظ بالاولوية قى عالى السيثيا 


وبالرقم عن الانتاج المنقن والسيادة 
المالية وبالرضم موالانتصار على المئاقسة 
الاسملرية وخر يميه الاب ب ترد برهاتك 
الابطالية > بالرم من كل هدا لم يستطم 
هوليوود ان نتساشى الازمة عقّد لهسر 
منافسن جديد + استولن يلى كل جهوة 
السينها الامريكية 


عنى للك الجهاز السينماتى الصفر 
الواصوع فى كل بيت والقى يحبس النلس 
فى بيوتهم ويمثمهم عن ادام ذلك العمل 
الجماعى آلا وهو الذهاب الى السيئها 
كان نمروريا اختراع شىه جديد للاحتناظ 
بالجمهور فظهرت السيثما سكوب ؤسلة 
اموا 


بعد دلك ظهر الصيئرها ريما 
شهدم بلاث كاميرات تصنع عند لعرض 
مجال رؤية يصق الى .11درجقوبائره سسا 


يكن أن يهبه هذا الاختراع الجديد من 
اناق اخرى الاانهناك حتى الانصمربات 
جمة فى تنفيذ هذه السينيا على نلق 
واسم 


هناك ثىءه جديك, آخر وهو السب ركاراما 
وقد شرهدت فى ممرض بروكسل الدولى 
سنة ه19 ؛ وهعى عبارة عن شاشة 
مستدبرة سقط عليها القيلم عن اجدى 
عشيرة أقة عرفى وتحيطل بالمتغرج. تمابا 

هدا المتفرح الكين الذى لا يمرل 
اين يوجه بصسره ٠‏ 


ومع ذلك شعنافية الطبفريون لين 
نزل توية بل تاد وصل الامر الى حبد 
أن بدات السيثما ق اسستخدام ثفن 
اسلوب التليفربون ٠٠‏ مرنومات بسيطة 
صغيرة وممثلون مغاى » وهكذط ثرى ان 
السينما تقثرب من التليفزيون وتصاول 
عحاكانه تقثرب هن اهمية فرديثه , هذا 
لى نفسى الوقت الذى لجآ فيه هولبوود 
الى وسيلة اخرى للمقاومة وهى زيادة 
الانتاج الفسخم كالافلام السكوب الملونة 
كات الثلاث سلفات ( الوصابا المثر ب 
الحترب والسلام - سبارتاكوس )© 


لكن كل هذاه ااحاولاك لاترقع هوابرود 
الى مسترى السسيطرة على تلك الآزبة 
ولهذا نهى تحاول البيحث عن اسسواق 
خارحية ٠‏ لكن حتى هده ليست متوفرة 
زالوقت الحاضر وأن السياسة لانتيحياة 
نقد نات السبنما وازدهرت فق كابر من 
الدول النامية 
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عذج 


اشترك فالندة : 


© ادس صبلاح عامر 
© سحدالدين وهيبة 
© الحمدكامل مرسى 
ه صلح النتهانىي 
ه» عدلج الولد 
© عبدالقتادرالتلمساق 
© سعدالدين توفيق 
© عبدالفتاح الفيشاوى 
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جانب من الثدوة : سعد وقبه وسهد 
التلمسانى وصلاحالتهاءى 


ضعد الدين توفيق : سننائش ف هده القوة مستقبل 
السينها الممرية خلال السئوات القاسة ٠‏ طبيس أن السيتثيا 
شرت فى السئرات الاخيرة وخغيامة بمك عام +115 + وحيشبا 
نرسم صودرة لستقيل السبشا الميرية »4 اننا لا ترجم باليب 
أو نتكهن ٠‏ هلاك شىء لريد تحقبقه ٠‏ لابد أن تقوم فى طريقه 
بمض المقات © كيف نتغلب على المشكلات لتحقق ماثريد, 1١.‏ 
وانا هنا لا (حاول أن نناقضش متقبل السيلما من الناحبة 
التكتبكية وانيا سنتناونها هن ناحية الضمون © كيفا بابر 
الفيلم مجتيمنا الذى بتطور برعة كبرة . ان ثفكيرنا اليوم غير 
تقكرنا بالاسسى اننا آصبحنا ثرى صررة الغد بسكل اوضح 
واكثر نفصيلا 

ماهى العلافة بين القطاع المام والتطاع الخاس فالسيديا ء 
هل بسي الاثنان جا الى جتب فى تعساون وسلام وعلى 
مسترىي راحد » ام آن هدك مدكلات ٠115‏ 
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ماهو الفيلم اذى يخدم اكجتمع الاشتراكى النى تبنيه ؟ ! 
كما اننا مختاجون الى نظرة خاصة الى الفيلم التسجيلى . 
سعف الدين وهبة : اعتقد ان آتدمنا فى هذا الثن هوالاستاذ 
أسد كامل مرمى ٠‏ ترجو أن يعطيدا شينًا من. وجهة لثرء 
سعف الدين وهبة : الحديث يكون عن فيلم الئد 
أحمد كامل مرسى : أن السيئما بدآات فى مسر سبوالى عام 
117 ء بدات تخبط وترتجل وتجتهد حتى عام 1178.ى هذه 
المرحلة كان بقوم بالمحاولات الجديدة أجائب متمصروناطاليرن 
ويونانيون ٠‏ لكن كان هناك بحريون عثل عزيزة ام » وكسيا 
داغر » ومارى كويتى » واأسف جلال ٠‏ هذه المتاسر المعبيرية 
كانت هنامر لاقطة © مددها استمداد للامتفادة بالخبرات 
بعف عام 1558 سرنا فى الطريق وعنهما الثشىه ستوديو مصر + 
بدا المهد الذهيى للسسيئما المصرية من عام |١456‏ الى عام 
.. مدة هثر سئ؛وات ٠‏ وانا لا الغق مم الذين يقولون 
ان سنى الحرب المالية الثانية قد اثرت فى السينما المصربقه 
أو أضمفتها ١.‏ ! فى فثرة ستوديو همصر برز أحمد بدرخان 
ونيازى مصطفي وكمال مليم وملاح ابو سيف 
عبد القادر التلمساتىي : وكامل عريى ابشا 
احمد كامل مرسى : لكن المرحلة عن عام ه16| الى غام 
7 كانت مرحلة عصيية فى تاريخ اللسيتما المسربة , كانت 
الينما نقاوم ©) لانها كانت فى حالة احتضار ٠‏ "حاول 
الاستمرار © ولهذا فانها كانت نسير فى خط متمرج 

ومتك عام .114 مدنت تطورات فى معر © ووقفت السبئما 
والمفتتلون ليها في حيرة مدة مشر سنرات اى إلى عام 11451, 
حدث تطور جديد فى المجتمع ؛ وكان على السيئما أن تراكب 
هنا التكورر 
السينمائيون القدامى تعبوا فى الاضى من الرأسهاليين . 
وكان التنافس فير الشريف يحعدث بن الشتفلين فيها 
وند جاء الناسيم أو بممنى اصح دخول القطاع العام فى 
السينما فى عام 117915 للقضاء على السيطرة والاستقلال 
لاتقولوا أننى منشائم ٠+‏ أن الستقبل السينمائى عندنا بجب 
أن يكون مزدهرا .. وهلا لابمكن أن يائى الا بالتحليل 
والدراسة )والتتطيط 
يجب أن لبنمد عن الماشى بيأوزاره © ان لغيه .. ثم يجب 
الربطك بين الخبرات القديبة والجديدة ىق صورة جديدة . 
كما يجب أن تربطدك بين التطاع الشخاص والتطاع المام 
صعد الدين توفيق : انهما يتماوئان 


سعف الدين وهبة ؛ الاستاذ كامل مرمى طالب بالثاميم 
كامل هرسى : التاميم آنا عسل يه 

سعب الدين وهبة : الكل يعيدنى و سلام 

كامل مرسى : الى الان لم يتبلور اللوقف . ورابى نن يشمل 
التاميم كل ما إستفدناه فى المثر سئوات الاضية من الافلام 
القصيرة وآفلام الممرفة أو التسجيلية او الوتاثقيه ., 

سعد توفيق : سلام التهامى عمل قى سثنين من الافلام 
التسجيلية أتر مما عملنا خلال .؟ مئة 

كثمل مرسى : القيلم ©» بصنة سامة ©» له دور حطر 

سعد توفيق : يأثى دور التطاع الخاص 

عدلى امول ؛: أاحب قبل أن ابدا حديثى أن ذذكر اتلى 
متعاون اونا وثيقا عم التطاع الام + ومادمتم تعتيرولتى ميثلا 
للقطاع الخاص © قانتى لا أربد أن أكرر ماقلته مرارا بالتبة 
ليلكا التطاع ٠‏ فالتشاع الخاس » والتطاع العام فق راي 
هدتهما_.واحد 4 هر التهوشر بالفيلم الصرى <حتى يصلل الى 
مسترى عالى ٠.‏ وغهذا بحتاج لامكاثيات اعمها الامكانيات!لادية, 
والامكانيات ا تأنى الا «فتم ٠سواق‏ للعيلم العربى والفيلم 
المرى يجب أن تتوفر فيه المناصر الائية : 

القن © الفعابة 6 التجارة 

هذه العتامر اللئة يجب أن كون اهداف الفيالم 
العرى ليسلك طريقه الى السوق المالى . كما أن المتصر 
الاخر تند لا يكون متوقرا فى كل كيلم 

بالنسية للملاقة بين التطاع الخاس والقطاع السام ؛ أرى 
اله ليس بيئهما فروق ٠‏ أنا أممل فى دولة افستراكية لها 
ميثاق ؛ ولها قبم ٠‏ واثا اعتبر نفى مجندا . كلنا تطاع عام 
بالنسبة لبياسة الدولة العامة ... 

وهناك تقطة أخرى + هى أنه يجب أن تكرن الامكانيات فى 
متثاول الابدى حتى بكرن انتاجنا على متوى فنى عال 
سعد توفيق : أنا استبمدت الجزه الشاعى بالثواحى 
التكنيكية للفيلم ٠‏ نحن ترسم ق ندوتنا هذه صورة المستقبل 
للفيلم المعرى »6 الذى بخدم أهداف مجتممنا 

عدلى الولد : فى رأبى أن حياتنا تنطور ©» وان هنا التطوير 
سيتيعه تطور الفيلم اللصرى من ناحية مضمونة 

صعد توفيق : أتناج عام 1174 هل سد احتياجات التطرر ؟ 
عدلى المولد : الى حد ما 

سعد توفيق : آريد أن تسلل الانسواء على انتاج المستقبل 
عفلى الولف : هذا بكون بأن نضع عله 
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وفى دابى أن القطاع العام ليس وحده هو الملاج الامثل 
لممل سينمائى متكامل . المساألة فى الواقع مسالة اقتصادية 
(ساسها دراسة انتاج كل قيلم تكلفة وايرادا ٠‏ هل حتق 
القطاع المام ى كل افلامه هذين المنصرين 15 ., 

سعد وهبة : الت منتج 4+ من أبن تبول اقلايك 

عدلى الكولد : تقصد الشركة التى أنا وكيلها . اثنى امول 
اللامها من البيع فى الشارج والداخل 

سعد وهبة : القطاع العام يمول القطاع الخاص ب .5 نر 
من تكاليف القيلم 

عدلى المولد : تيلم واحد لى هو الدى موله القطاع العام 
٠.٠‏ كننى أنا الذى توليت عملية البيع 

سعد توفيق : حصيلة عام )6/0 كانت .) قيلما » مهم 
عثرون خاصا »؛ ومشرون عابنا 

سحي وهبة : ال 1 فيلما من انتاج القطاع الشاس يمولرا 
بواسطة القطاع العام © ولابمكن أن لمتبرهم تطاما خاصا 
عدلى الولد : صررة الستقبل لتقطاع الخاس ان بتماون 
مم القطامع المام فى ناسية التوزيم ؛ وكذتك فان القطاع العام 
عليه أن يستنيد من القطاع الخاس . وكما توجد أفلام فى 
القطاع الخاس ملخفشة السترى ؛ قبناك مثلها فى القطاع 
العام ٠‏ فى غلال السنواث القادمة سيتلاثى الردىه ) ويبقى 
الجيد .. واحب أن اضيف ان القيلم الاشتراكى ليس هو 
الفيلم الملوء بالخطب 

سعف توفيق : الخطب كىء »؛ والافلام الاشتراكية ثىء آخر 
تريد ان نوضم ؛ عا هو الفبلم الاشتراتى !1 

عدلى الولد : الاشتراكية نؤسن بها جميما . والقبلم 
الاشتراكى !ناجح هو مابشعر فيه الجمهور بصررة حقيقية 
للمجتمع الذى يميش ليه . هلى أى حال لابجب أن يكون 
الغيلم عبارة عن مجموعة من الخطب © وائبا النن السيثمائى 
عليه أن بوحى للمتفرج باللضمون الذى يهدف اليه 

صلاح عامر : أن طبيعة الفيلم الروائى الطريل نتثفى ان 
عتضمن هذا الفيلم أب مفاهيم مامية ؛ وان بجرى علاج هذه 
من طربق القصمة © ثم التعبى 


جماهير المشاهدين من متازلهم الى دور المرض وان بدثمرا 
سن مشاهدة الفيلم 


وان نجاح الغبلم بجب أن ياس بمدد التسساهدين الذين 
حضروا عروئى الغبلى اللمختلفة » 3١‏ أن مقدار هذا المدد هو 
الاى بعدد تبام الفيلم برسالده الفكربة ار الاعلابة .., 

وعنا بحدث التلاقى بين المسترىالفنى الجيه للنيلم والايراد 
ولا بوجد اى نسار ابدا بين المستوى الفلى المالى الفيلم 
وايراده مادام آن عدد مثاهدى القيلم هو مقيابنى تجاحه 
وكافة الاقكار الثى بتولى الفنان هلاجها ببراعته بحيث يبكون فى 
الاخراج واتتصوير وكاقة مناحى التمبير فى الغيلم التشويق 
الذى بجذب جمهرر الشاهدين © كل هذه الاثلام تجاب عندا 
كبيرا من المساهد بن 

واتى لاشرب مثلا يغيلم الابدى الناعمة اول كيلم أخرجته 
الؤسسة 4 قمة الكائب الب تولخبق الحكبم . لقد لاثىئجاحا 
مافطم النظي آأبنما عرس 4 سواء كلن المركض فى معحتمم 
اقتراكى أو غير اشتراكى . فلقد كاب القسة والملاج 
السيساتى من درجة بامية مثدوقة بحيث استطاع الفيلم تقل 
التحول الاشتراكي من الجبهررية السربية التحدة بطريقة 
مسببة الى البلاد الخارجية التى عرشن يها 

وبهدا *انتى امتقد أن من بقولان فيلما من الاللام لم يقبل 
عليه الدمهرر لاله هن متوى فنى هلل اتول أن هذا خطا 
محض © بلاقول آله ملجا لسرير فشل فى اخراج أو كتابة 
الفيلم 

وهدف الؤسسة الاول وقم أنها مؤسسة ذات طابع اتتسادى 
هر اتناج أفلام ناجحة يقبل على مشاعدئها أكير عدد عن جمهور 
الشاهدين © ران تتشدى هدذء الاغلام من ثممرات تفكى الادباء 
والكناب العاسرين رالقداس + وان فلتخم من اللثبين 
والغنانين من بشبثت قدرته على ترويد اتفيئم بالجسال الفى 
الطل ب 
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أما بالنسية لافساح المجال المراهب الجديدة فانئى اقول 
هو الواهب © واننا كلما زدتا موهية جديدة الى مجبرع تجومةا 
آن شمار المؤسسة هو أن الراسمال الحقيقى للاتداج السبتبائي 
وننانينا تكون ند زدنا تدراننا وطاتاسا بحيث تستطيم أن ثفول 
ان مممة الأؤسسة هى تفج الطاقات الجديدة 

وكل مخرج سواه كان يسمل فى مجال اخراج الافلام الطو له 
أو التصيرة يجرى تقييم أعماله بواسطلة كام لابمكى ان نظلهم 
أى شبهة وافساح المجال لهم بجرى بطربقة منظبة من غير أن 
بكرن ذلك على حسماب الاقتصاد المام للبلد 

سمد توفيق : ملاحظة الاستاذ التهمسامى بثان الفيسلم 
الاشثر الى 

صلاح التهامى : هناك 7 عنامر تحدد مستقبل السيئما 

بة : 


اولا * الجمهور 

تانيا : اافنيرن الجدد فى تتكرهم ومتلهم واهداتهم 

ثانغا : الليادة الفكربة للفيلم العربى 

فى رابى انالجمهرر عتعر هام فى التائ, على كيلم المستقبل ٠‏ 
ان اقلامنا التى بنتجها يجب ان تحئذب الجدهونر ٠‏ الجمهور 
يصل اليه باستمرار افلام اجنبية تمتيد هلىالاثارة الجنسيه ؛ 
والجريمة ٠.‏ وعى نزثر على هيوله . وهله الافلام نستوردها 
بالسلة الصسسة . وهذه الاقلام تؤثر فى الغيلم المسرى وق 
الجسهور © وكذلك فى الاجيال الجدبدة من السبثماليين ؛ كما 
(نها تؤئر على مثلنا واخلاقياتنا 

لابد من تحقيق التمابى السلس بين الفيلم الامربكى وبقية 
افلام المالم داخل بلادنا ؛ رذلك بان تتيم لاثلام المالمم الاخرىي 
أن مرش عندئا مادامت فى الاطار الفكرى الذى نسير عليه ٠‏ 
وهذا بإدى ننا الى أن نخهار الانلام الاجنية بمثابة ٠‏ وهر 
مهمه ثركات توزيم القطاع العام 

هناك نقطة اخرى آاحب ان الفت النظر اليبا »؛ وهي : ان 
الافلام الامرئبة التى تمرضن. هندنا نحاول ابرار قوة أمريكا 
السكربة لى وقب لحن تختلف ليه معهم . ومهمة الرثابة آر 
الكون على قر كبم من الوعى بالظروف السياسية ؛ وهلا 
بتطلب أي تراجمع فوائيسها 

ثم آن الشريجين هن ممهدى السينيا والسيئارير سيكوثرن 
مصدرا رثيبيا فى تشكيل المستقيل . لكن هؤلاء الدارسين فى 
الممهدين 7 تناح لهم الامكانيات الكانية لدراسة مدارسالسينيا 
الختلنة 


ولابد من الدراسة الاثسراكية داخل هدين المعهدين ٠‏ معظم 
المائلين فى السينما لا بعرئون كيف يكونون اشتراكبين ولايد 


عدلى المولد 


من التماون بإن الممهد الاشتراكى وممهدى السيتما والسيتاويو 
بالنسبة للقداميى من السيئمائيين لابد للممهد الاشتراكى من 
أن يحدد لهم دراسات خاسة ؛ لتتشم لهم الامرن بشكل كامل 
اما عن مجهودات شركات الانتاجم اليثبالى © فهى تهدف 
الى التجاوب مع اهداف الدولة ٠‏ نحن في حاجة الى مجلس 
اعلى للسينما يضم سيثمائيون ومفكرين عن ذوى الفكر الاشترائى 
ومهمت» التخطيط والتابمة 

ولابد أن مكل فى لجثة الدعوة والفكر فى الاتحاد الاشترائى 
حتى نضم رجالا من توى الفعر الافتراكى © يكوئون 
نافدة بطل مئها الينمائيون . أن المجلى الاعلى فى رايى هو 
الى يحدد القصعى التى تحمل قيما اشتراكية 

صلاح عامر : لقد البست مؤسسة السينما الوب التخطيظل 
الملبى الواعى لكى تستطيع أن تمائج كل مشاكل الاتتناساج 
السينمائى سراء ؤكان منها ١‏ يتملق بالوضوع أم بالطاتة الغنية 
الماملة آم بالتمويل 

وببدا التشطيط عادة من ادباء وكاب متخمسين مع 
شركات الانتاج فى فحس موضوعات الاقلام التى سيجرى ائتاجها 
فى عامين متواليين مع فرمى مرولة لادخال 'مديلات قليلة فى 
اللموضومات أثتاء السنعين 

ثم بجرى اعتماد موضوعات هلء الاللام بمد تحليلها من 
تاحيةالراتها كوميدى © اجتماعى» تاريخى © سبالويحيث لوق 
احتياجات الجماهير والغطط الثقاقية والاعلابة للدولة ثى 
سجالاليتما + وبباعد هذا التحطيظ علىرسم خطط التنفيذ» 
وخطط فرعية من حيث تحطديد كتاب السيثاريو والمخرجين 
الذبن بتناسبون مع كل موضوع وكل لون 

ولقد قرت طبيمة التخطيط على ثركات الانتاج ان تحشر 
للانتاج فى فثرة زمئية ممتدلة بحيث لاببدا لصوبر أى فيام 
ا بعد كتابة السيناريو راخخصه بواس ظة عدد من خبراء 
كتاب السيتاريو باكتراك المشخرج الختص») وهناك موازين كثيرة 
يجرى الفحص على أسابها ملاحية السوئاريو » م طول 
القيلم من الناحية الزمنية ©» واحتياجاته من المواد الخام ثم 
احتياجاته من المواهب وهل هى مترقرة أم لا ٠‏ لم احنياجاته 
من التاحبة التكنيكبة © فكنير من الافلام تحتاج الى تحضير 
مناظر خاوجية ,. كل ذلك يجرى ترثيبه ثبل اصفار آوامر 
التحفبد 

وخطة سندى ه* »> 31 د أطنها الدكتور ميد القسائر 
حم » وجرى 'نفيذ هذ! التخطيط . وأقول أن اتناج هذه 
الخطة الثى نفدت من هذا الثنظيم ؛ واشذت ملى أقفكار وائناج 
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7و 


عبان الكتاب © وقام بالجهد القنى السيتمائي تجومنا وكبار 
سخرجيئنا مع ادخال المديد من الواعب الجديدة ؛ استطيع أن 
اقول ان هذا الانتاج بمد آن شاهدت بوائدره سيكون اكم 
جواب على هن اشككوا فى قدرة القطاع العام أو الدوله على 
رعابة الانتاج السيثمائى 

ان موسس 18 © 7 سيئكبتان للكافة أن بالجمهوربة المربية 
المتحدة ادباء وفنانون على مسنوى عال من القكر والقدرة 
الغنية © وموهدنا قريب 

عبى القادر التلمسانى : اننى استطيع ان احدد ماهو القكر 
الراسمالى ؛ والفكر الاشتراكى + الفكر الرأسمالى عبنى على 
امائى الاستثئلال © آما الفكر الاشتراكى فهو مبلى على الكفابة 
والعدل 

من أهداف التورة التى تحققت »© القضاء على سيطرة راس 
للال على الحكم © وكدذلاك فان هدف التطاع المام هو القشاءملى 
سيطرة دأس المال على السيثما . وق هذه الحدود تتطيع 
آن تحاسب القطاع المام فى ال ؟ سئوات الاضبة 

القطاع العام سار على أسسن الانتاج الراسمالى . استهدف 
الربم فى انتاجه 

الهدف الاشتراكى فى مجتممنا هو الكفاية والمدل . ماهو 
الن المنهج الجديد للانتاج السينمائى الذى يضمن لنا تحقيق 
يوون ارجو ان يجيب عنه الاستاذ سمد الدين 
سعد وهبة ؛ انك بنليث كلامك هلى فرش قرضته . اريد 
ان ترضح كلامك ٠‏ كان راس المال متحكما فى السيتما فى الماهى» 
سبطرة رأس الال لم ترقع يمد 5 

عبه القادر التلمساتى : لقد تبنى القطاع العام منهع الانتاج 
الراسمالى انتج افلاما الهدف الأول عنها الربيم ٠‏ استمان 
القطاع المام بمنتجين قدامى مثل جبرائيل تلحى ولظرنه 
نظرة راسمالية والدايل على ذلك ما حدث لفيلم ٠‏ زقاق 
السيد البلى » فحيئيا عرض عليه السيناريو رففه باعتباره 
بر لجارى © وهدا بؤيد كلاس 

صعف وهبة ؛ انت تقول ان النتجين تسكموا فى الانتاج ٠‏ 
حركة الانتاج السيثمائى أنتجت 1١‏ قيلما مثهم 7 انتهها 
منتجون ٠‏ أى هناك ؟1 فبلما لم نكن لانسان السيطرة عليها 
سوى الشركة 

عدلى وك ؛ لا تريد أن نحمر أنفسنا ٠‏ علينا أن تتهدت 
عن التفرقة فى الغيلم التجارى والفيلم الاشتراكى » ولس 
بينهما تغرقة ؛ الا فى المالجة .. 


صلاح التهامى : فى رابى أن الدولة حيتما تقوم بمملية 
الانتاج. » للابد أن تقهم نماذج ممتئزة + ونشتكفل بالشاحية 
الانتصادية . فهى تنصهر عن الدولة ممثلة لاعدانها واتجاماتها 
.٠‏ حتى ولو لم تنط تكاليفها التجارية ٠‏ وهذا لا بملعها من 
أن تنتج أثلاما تسمل الحد الادثى من القيمة الانسائية . وقد 
تكون هده الافلام من توع الكوميديا 'و الفارس 'و التراجيديا ٠‏ 
كل الانواع لاتتمارض مع الشمون الفكرى التقدم 

الفيشاوى : لحن نر أن حفر املهوع بحيث تنتقلالسينما 
من التجارة الى الهدف . فالغيلم للصرى 1 بهمئا وحدنا » انه 

بهم ايضا اخواتنا العرب لا يجب ان نفل اطلاقا البلاد المربية 


ويجب أن تكون حركة تسويق الفيلم للبلادالاسيويةالافريقية» 
لا من خلال الانتاج ااشسترد »4 يجب أن يكون اتتوسع شرفي 
وفربيا » وليس شهاليا 

عدلى الولف : بيجب أن كرنالشفر تتمغهرمةبين الفيلم التجارى 
والعيلم الممالج للمبادىء التى نؤص بها . اللإسة عليها أن 
تننج أقلاما ذات مادىء ولكن لاتنقى يسيم الخسارة على مدبر 
شركة أو أشخاص عمينين ٠.‏ على كل حال ففى رابي يجب أن 
يمهد الى جهة ممينة بانتاج اكلام هديا النعابة الكاملة » 
وليس الريح التجارى .. بحيث لابساسيه السثكولون عن 
الخسارة » دان بتس هدقف التطاع المام والخاس قى شر 
البادى, من خلال سطور الاثلام ١لتى‏ يتتبيها كل متهما 

عبف القادر التلمساتى : من ناحية الربسم مسكن أن تنتج 
قبلما يدن ربحا 6 ولكن قى نفس الوقث يكرن على حسابالقيم؛ 
نان آئلام اكرعم هى القائبة على الجتس والجريمة 

عدلى الوك : الشركة العامة للتوزيع تدرس الفيلم على 
اسان الهدف الاسهى 

سعف وهبة : لحن نطرق مشاكل لا تصادقنة ؛ وهى أقتآا 
فى الطاع العام ب لابد ان خب ٠.‏ انا اريف ان اتطرق 
الى شط عامه ٠‏ “أن الاستاذ أحمف كامل مرسيى فعف آثارها 4 
وكذلك الاستاد سلاح التهاس 

© الؤسسة الصريث العامة للسيتمارالهنهسةالااعيشؤسسة 
دات طايم انتصادى ٠‏ أى أنها لاتمار من الفوله ٠‏ والعلم 
المرى اسلا كان بشكل دخلا اندوله سر المملاث الصعيه . 
عوالي ضف عليون جتيه ٠.‏ والؤسسة مكونه سن ١)‏ شرلة ٠‏ 
1 شرك مها سبمائية والباقى سسلفية مسسافية , والؤسسه رصبت 
لها اكمر ميرآانيه وهى [] علبون جيه . الؤسسية لها قدره 
من الحركة تاحل نظائها #كل سطيع أن نحقق ريه ٠‏ ولكلى 


فا 


هذا الربح فى نفس الوق يضاف الى لهضة القن السيثمائن 


انا كشركة سيندا لبست وطيفتى أن اكبيد الدولة خسائر 

وخاسة فى هلاء الظروف © واتما أنا مسكن أن اوازن فى 
انناجى ٠‏ أنثج أفلاما تجارية + وأفلاما غير 'جارية . الافلام 
النتجة هذا المام ليست آللاما تجارية نقطل ولا لير تجارية 
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© الراضم الان أن القطاع المام هو الى يترد الانعاج 
السيثمالى لا القطاع الخاص ٠‏ هناك لجنة القراءة هى التى 
ئوائق على القصة © والسيناربو يقرا بدقة ©» لويبداالتشطيط؛. 
والمنتع الخاص باخد القصة جاهرة 'وكذلك .1 2 منالتكاليف» 
كما لمطيه الاستوديو للتموير © وكذلك يوم بالتوزيع الوذع 
التابم للقطاع العام 

وامِمْ اثن آنه ليس هناك قطاع خامن بالمئى المفهوم ٠‏ 
واذا وجد نان عنده ارتباطات هلى افلام قديمة ©؛ تحتاج من 
القالمين به أن بنتجرا افلاما جديدة لكي تدور المجلة وبتسع 
الوق لتلك الافلام القديمة . القطاع الخاس اذن يلوب فى 
التطاع العام 

والسر. الحقيقى لبقاء بمض الئاس فى القطاع الخاصس هو 
الجمود الذى كان بم به القطاع المام » ولكن هذا الجمود 
زال أو هو الى زوال ٠‏ وعكدذا فان السورة ستتفغر © وسبيؤدى 
فى التهابة الى وجود جبهة واحدة مؤتلئة 

© نحن نميش فى مجتمع اشتراكي ٠‏ وكل ما يصدر هنا من 
نقغاط انسائى هو شاط اشتراكى ٠‏ اليلم الاشتراكى هنر 
الى بعير عن المجتمم الذى بمدر منه ٠‏ كذلك نان الضحك 
دون اسفاف فى الانلام الفكاهية »© لا بتمارض مع الاشتراكية 
لقد درجدا مند ابام كشكش بك لنجيب الريحالى الى فترة 
قريبة هرا بالفلاح ٠‏ الان يجب أن بتجاوب الفيلم مع وضع 
الغلاح فى الجتمع ؛ عليه أن يبرز الجوانب السجديدة 

من ثاحبة مابقدمه الفيلم من لكر ؛ اقول بادىيم يده ان 
السيندا اللمصربة عاضت هلى فنات السينما الأمريكية . 
لم تطورت فوصلت الى مرحلة التوليف القسمى ٠‏ والرحلة 
الثالئة اننا بدانا بالاستماتة بالادرب الصرى . يكفى أن شركة 
الانناج السيتمائى المربى الذى بلغ انتاجها ٠.‏ فيلما قائما 
على قصعص. مسربة (لنها كناب محترفون فيما عدا تصتين 
مقتبستين اها طابع استهراضشى 

نحن تحاول أن لخخثان أجود القصسس فكريا وسيئثماليا ٠‏ 


لكن هناك عشسكلة وهي “كل هذه القصعى ثمر قابلة للتحويل 
الينمائى بسهولة . ولذلك تتحن ثهاحم هجوما شدبها .. 
خاصة اذا كانت القصة تحرى مشمونا لاياسب التنسهرن 
التقدس .. 

فحن محتاجون لثكر سيتمائى » وادب سيئمالى . تريد 
كتابا مثل نجيب محفوظ وبوسف ادريس وغرهما بكوئون كتاب 
قصة سينمائية , فى هذه الحالة سنصل الى سيثما اشتراكية 
بالعتى الواسع 

سعد توفيق : جاء دور القيلم التجيلى 

سعف وهبة : العيلم التسجيلى مناخر تاريها ٠‏ أله قيلم 
اعلانى وليس توجيهيا ؛ لابه لا باتى حثى خلال شقيظ متروع 
ما باستثنام الشلم اللجيلى عن السد 

ومهمة الفيلم التسسجيلى فى رابى لانتعارمي ممع الفيلم 
الروانى , الغيلم اتتسجيلى لابد أن يلسب دوره , فهو من 
الشطورة بمكان , انه يظرق ابوابا » لا يستظيع الفيلم الردائى 
الاقتراب منها . ان حياتنا تتحول وتتغير بسرعة والفيلم الردالى 
لايستطيع مواكبة هذا التحول الجبار الريع © لاله بظىم 
كامل مرسى ؛ الغيلم التجبلى لبس نعابة . انه ظاهرة 
مينمالية جديدة » ولكنها تمت بسلة الى بدابات السيتيا 
. الاولى + قمثلا كل آفلام قيلاهيرتئى ‏ رعو سسثبر أب الافلام 
التسجيلية . كانثت تجمع بين الاسلوب الروالى والتجيل 
سعد وهبة : آالفن اسمى ص إن بكون وسيلة دمابة 
كامل مرسى : أرريد من الاستاذ معد أن بنتج تموذجا جديدا 
من الافلام بمزج بين الجيلى والروائين 

صلاح التهامى : كلما اغترب القيلم من الراقع ©» سمتبر 
اتسجيلا وواليا 1 

سعد وهبة : عورنا حِفت الإمطار ٠٠‏ وعتبميرته بساطة 
لو آاخد من زاوبة ممينة » فانه بتحول الى فيلم تجيلن ٠‏ 
فهر وافمة حقيقية . وهذا بنطئ أيضا على تيلم ١‏ الآرض » 
وثلم 9 الجسر »© وهذا التوع هو مابربدء الآمتاد كامل عربى 
اقل عرسي + هذا مو النه يتدرح كمه تنلاج صبيقة :2 
يبق انتاجها 

سعد توفيق ؛ كاذا لا يخطط » بحيث تنتج مع كل فلم 
روائى ثبلما تسبيليا ويمرض الامتان كيرياسع متكثيل 

صلاح التهامىي : عمس مشاكل الاثلام التسجينية ان النولة 
سرف عليه بالغ كتيرة . ولكها مورعة لحصابٍ ممصسائر 
مشتلقة . والمروغي آل بجمع كلها ٠.‏ وتحدم الدولة ككل . 


إيزا 


الفيلم التسجبلى عندما يخدم تطاما صمرا يقترب من الاملان 
٠٠‏ آلن فهو لابخدم الجتمع ٠‏ نحن محتاجون الى هيئة قكربة 
لها كيان فكرى للقيام بهذا العمل والاشراف على نخطيطه 
سعد وهبة : فى هده الحالة ثكون حطمنا البيروقراطية 
صلاح التهامى : الواقم أن مصلحة الاستملامات تشطى قلعلا 
جوانئب مختلفة من المجتمع بالاثلام التسجيلية التى تنعجها ٠‏ 
انها تج الافلام على ساس قير تجارى 

آخلص هن هلا آن على الفيلم التسجيلى الا يكتفى بعرض 
ماهو موجود والما بحرك الناس للاسهام لى التطور 

صلاح عامر : النى اشارك" كل من ابدى رايه فى ان الفيلم 
التسجيلى يجب أن يلعب دورا اعلاميا فى ابراز التحسبرل 
الاشترائى . ولد وضعت الؤسسة فى طريق الانتاج مرضوعات 
عديدة انترحتها لجنة من مشاهير الكتاب © ولا شلك ان القيلم 
السجران الصادق المريح الذى يجري تكوينه ولصريره 6 
بحيث نتوثر فيه الروح الثلابة على خططنا الاشتراكية كفبل 
أن سطى حقائق تقلع جساهير المشاهدين للافلام الروالية 
وسيعرض أن شاء الله فيام من هذا الثوع مع كل يلم رواثى 
يعرش فى دور السيتما 

سعد توفيق : الى أى مدى مستماون مؤسسة السيئيا 
خريجى ممهدى السيتارير ومعهد السيئها 1 

سعد وهبة : ممهد السيثها ممكن التحدث عنه + اما معهد 
السيناربو » فهو فى راآبى ليس بممهد ؛ معهد السيتما يمتبر 
كاى معهد علمى , أما سمهد السيئاريو فهو حلقات دراسية 
لنشر الثقافة السيئمالية , لايمكن أن اعتبره معهدا . اله 
مثل الجاممة الشعبية » وشهادته لابترتب عليها أى سمانات 
عن قبل الدولة 

سعد توفيق : العهد بخرج بعد أربع سئوات دراسة كتاب 
نصسة وسيداريو 

سفف وهبة ؛ الس يئارير مر القمة . ومع هذا قليس 
هناك احد من خريجى المهد اتجه اكنابة القصة ٠‏ كلهم اتجهرا 
للاخراج ٠‏ كتاب السيثاريو عنديا هراة 

سعد توفيق : ثريد أن تكون اسبان الدخول فى دور العرش 
مسمر امل من الفيلم الاحثبى 

سعف وهبة : لا بمكن »© الاثلام تتكلف 

سمب توفيق : شرائب السبما كبيرة ٠‏ اذا لا لقب حتى 
نستي تشقيش لبن التذاكر لعيم لاكبر سدد منالئاس مشاهدة 
السيسدا ٠‏ لابد من مماملة الإثلام بتفكر جديد 

سعد وهبة : هلا هر ما يجب ميله 


يمدحها: | عبدالحّاد بالتشغيناك 


اول تجربية.. قل 


حينبا قسهم الاخوان لوبس واوجست لوميس م67 ندطك1 
فول عرغى سيتماقى فى العالم نمام جمهور من النقرة (حتهس 
لوجران ك#فيه » بشسسارع الكابيسين بارس فى الثاين 
والعثرين مند م سبرعام 1456 كانجورجميلييس وقذلة36 .0 
مزيين الحضرين . (القدلهتم ميفييس على الفور بهلدا 
الاختراع السديد وطلب من انطلوان لومير أن يبيعصه 
آلة سسسينمائية ولكن والد الاخموين رفض قهز : أن 
السيثماتوغرافف اختراع علمى وليس 4 ابة صبفة تجارية . 
ولم بلى عيئيبس لاتسرعان مافه سم اسرار آلة 
السيساتوفراف واستطاع ان يبصلع بلفسممه آلة مشابهة 
ثم اسمس شركة مسواها!( ست فيلم © وراح يصور 
مناظر سبلمائية على لخرار الاخوين الومير . وبعد قليل 
اخترع الحيبل السيتهائية » واستخهم السسيلها توقراف 
لل رواية القصص »© واستمان باللمثنين وبالدبيكقورة©» ,,. 
وبدلك اسبح الراك الاول اللغن السيثماتى فى العالم وقد 
اخرج ميلييس فى الفترة مابين 1447 وختى 1111 مشسات 
22010686 


١‏ ه. > ماع 
# ادا مقائر بالحديك ص الدنقور 1 
ال يحورات فاده تيك ١‏ سف) للفيب. 
المتفق عليه من الحثسيه القماى لستودو 
متمق يسكودير التصوير ؛ وطوبن بالمبرام 
كالدستورابالم, حيةمماحتلاف واعدهوان 
البدوبر. يتم يلون واحد مقط وعن الليء 
الآسود التدذني د عفر الي اللون الآبيعر 
الخاقير مثا بيصع الترجم الحففة 
فين الامسايبوه والايسصر - أن ال يكوراب 
النونة آنوا. طيمية لظن سبمة سيئة 
للماء ها السو ٠‏ بالاررق يصيم آابيون 
والائرآن الحم والكسراء والمميراء 
مم لوداء , ونشسم ص ذلك ضياع 
الائم انطل . “به 

وم الشم ورف انتكون الدبكرر اشكتلك 
الخلسب الى “ستحديها الب سور 


الفونو قرا ٠‏ وييقل الريم راسد ري و 
السينا بمانة كفيدة وندفة على على 
اإدكو. الى. عن ٠‏ قاباب الظور ٠‏ و«داج 
التثر الدمد مرانه وحفث والآن .١ط‏ 
العار الربرية الآتياء الجضعيه مر 
شرووى لانطاء مظير الحبيفة لاآساه +» 
حعيفيه سوف نسيتها اله الصوير 'د.ه 
ان كل خن فى الديكور نوف تله 
آلة التصوير كما هر نمانا . لذلك يهب 
مراعاة تنفية الديكوراب يعثاية وبستهى 
الدتة حص تدو فى العيلم وكآتها طبيميه 


المتلون والكومبارس 
عن الفعبه جدا الور على ممتدي 
بصاحرن انسيتيا © على مكس مابسفة 
الاس ماده , ققد بكون المثلممتاراعتر 
السرح ولكثه لانساوى مدا بالية فمشهد 
بنثباض ٠‏ وهؤلاء الصارن ؛ وهم بان 
درجة عالبة ى ثيهم ؛ امم يرئكون 
وبعمرب ل حموء حيتما عتربوى منالسينما 
ومرجم ذلك الى ا الدمثيل السيتسال 
العاعثت بتطلب فرامة نهيتة ومميرات 
حاعة , ثلا برجد -. مللا - فق الاستودءر 
جسهور سغاطبه المثل سواه بالكلام او 
بالاشارة ٠‏ أن ؟لة النصوير هى وحنها 
النفرج وليى هتق ماهر اشاد ثكرا منان 
مسطر الها الشل اد بنشثل بها 
ابناه السمثيل »> وهر مآبحادثت ملدة و 
اثرات الاولي للمسثلى اللذيي تمرفرا على 
السمثيق السر حي 
لابه للميثل السسيائي أن يدرك ان 
عقة أن بثوب معيرما ‏ على الرغخم من 
مشه ‏ لاثاس سم بعر جون هليه ٠‏ وان 
تكوب تمتبله معيرا وحر كانه مصلودة 
ورانضهه ٠١+‏ 
نفد رابا مشاهد كثرة بقوم سما 
مسثلون مشهودون ٠‏ لشن لمليلهم لم يكن 
ذا 


جيدا ؛ لآن المنسر الرئيسى التجاحمرمان 
ابرح ؛ وهر اكلام ؛ كان بعسرزه, فى 
السبنماتوغراف * وهى مامد_ة فى ذلك 
الحن © ٠‏ وهم التميسيودخم على حسن 
الاقاء لاستعملون الاشياره بالابدى إلا 
كثى: لاف وى ٠‏ وعلى المكر ال 
السيثماتوغراف. لأبساوى الكلام شيئًا ؛ 
أما الاشارة وحر ثاب الابدىنهى كل ثىء.. 
ومع ذلقد تهف اك بعش المثاين اللابن 
ادوا الشامد اليسمالة يشكلطيب مثل 
3 حالبير ١‏ <تاةسرلله 6‏ لنه عرذء 
كيف يكون مقهوما يشير استمبال الكلام ؛ 
كما آنه بمثار بوجه معبر للناية . وحركات 
يده ب حيتى ولو كانت بكىه من المبالفه 
القصودة ؛ وهو آمر شرورى فى البانتوهيم 
( السثيل الصايت ا وخمسرمافي 
الباتثرميم المصور ب هى ذائمسا قابة لى 
الاحكام والائقان © وملالية تباما لما يريد 
التمبر منه 

ان حرمة الممشل الش تساحمب كلامه 
لانصبح عقهرمة حيدما بنثلامئيلا سامثاء 
انان قلت على ( مثلا 8 الى لبان» 
فانك لن. ترقع إبهامك ؛وبدك مقغولة غالى 
نمك لكى نتظاعر بآنك ترفع زجاجة 4 لان 
ذلك لافالدة منه مادام كل النساس شد 
مسمعوا بآنك لمات ٠‏ ولكن فى البانترهينم 
سوف تشعكر الى مثل هده السرية ٠‏ 

قد يدو ذلك بسيطا للنابة ., ٠‏ ومع 

ذلك +اليا لايدركه المثل الذى لم شمود 
على الثمثيل الصابت 

دئمة عىء كلم لنبفى الا*مارة اليه 
٠‏ أنه لا كانته النخسيات نبدو مادة 
ال ١‏ سودة ملتصقة بمشها ببمش ثان من 
الضرورق أن ثقصسل الشغسيميتك 
الرئيسية ونجملها فى القدمة » وتثلل من 


4+ 


ساس السخسيات الثانوية والكوبيارس 
الني نكثر هادة من الحركة دون داع مما 
بجمل النقرج لا بسرف الىمن ينظر وبالعالى 
لابنيم كينا مما بحدث 

كتدلك بنبغئ ان ايكون مراحل الحدث 
منداة وليست ل كفس الوقت ٠‏ وعلى 
لمك ان بكونوا ينين © وان يؤدوا 
أدوارهم فى اللسظة السددة الى يسبع 
قيها اشتراكهم امرا غروريا .. 

ان حون لسرئة جادة من الى 
السيثمائيين آمر صعب وبحتاج الرزين 
طويل ٠‏ لكن الذبن لايمثيون بالن هم 
الذين يقبلوت أى ممثل كى يلعب مشاهد 
مضطر:ة رلؤااهمية لها 


من الستحيل فى هذا السديث أن تشرح 
بالتفصيل تنفيد الحيل السيمائية ؛ فلن 
ذلك بحتاج الى كتاب خاص ٠‏ تضلا عن 
ان المارسة وحيدها هى الشى بمكن ان 
وشم بالتفصيل الطرق المستميلة لتدقيدة 
عده الحيل ) وهى طرق لغابة ىالممربة 
والشرابة مها 

واستطيع أن ائرر هنا دون فخر » 
مادام كل الفنيين يمترفون لى بذلك »اثنى 
انا الذى اكتشفتكل الطرق الموصلة الى 
الحيل السيئمالية ٠‏ ولقد يعمنى كل 
النتجين والمخرجين فى الطريق اللى سرت 
نيه ٠‏ وقال لى اجدعم - وهو مدير اكبر 
شركة سينمائية فى المالم ٠‏ لى ذلك الوقت 
. وغى شركة بانيه الفرنية » : 

بفاسلك اك استطاعت السيثها ان 
تستمر وان لحافظ على وجصودعا وان 


لسري 


اصيب تجاحا لامثيل له , فاستشيابك 
للمسرح ؛ و)وصوعاته التنوعة فى السينها 
فبمنيها من الستوطظ ٠‏ ولاتيعن اللمكن ان 
يجبت للك وبسرعة لو ان السسيئما 
استمرت فى تصوير موضوعات الومسواء 
الطقق :_, تنشابه بالضرورة والتوسرهان 
مابتمب منها الجبهور ويملها » 

علار يدون أتتمرفرا كيف جاءتنى لاول 
مرء مترة استممال الحيل فى اليثهما 1 

ل جوت بمتتهى البساطة 

كانب آلة التصوير الت ىنث استعملها 
وبداية حياتى 'لائيية بدالية جدا؛ وكثيرا 
ماكاند. شربط الغيام يداخلهسا ينقطع أو 
يملق بالتروس وير قض الحركة 

وقد حدث يرما أن ترقت الكني! من 
الدوران وانا أثرح بنصويرمينان الأوبراء 


من فيلم رحلة الى القمر 15.1 


وئد احتاج اسلاحها وامارتها ال ىالدوران 
دليقة , ول خلال هذه الدتيقة تفنسيرت 
اوضاع الثرة والركات بطيمة الحال 

وحينما عرضتث كريط القيلم » وكلن 
ند التحم ل النقطة التى حفدث نيها 
الفطع ؛ رابت نجاة سيلرة ركاب تنتحول 
الى عربة موتي ؛ ورجالا يتخصيلرت الى 
له .. وهفذ! .. اكتشفك حيلة 
« الامستبدال ٠‏ المررفة بحيلة توتف 
الكاس ١‏ عن الدورات 

وبثضل هده الحيلة البيطة نفلت 
مجموعة من الاللام السحرية 
مثل ١‏ بيوات الشيطان - الشيطان فىالدير 
سندريللا . وفيرها » 

وبع نجاح هذا اللون من الاتلام ذى 
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اليل السيئمائية عملث علىابجاد طرائق 
جدبدة مثل شي الديكريات من ط...ريق 
الأشناء «استسال خاسية مصته في آله 
التصر/, © والظهورر والأحسماه والتهرل 
الثى سكن الحصول عليها يتسنرترها عار 
خلفياب بوداهء أو احزاء محسررهء فى 
الديكورات ؛ ثم التصوير على خلييب...اد 
ببيشاء قد صور عللها من ىبل " وند 
أعلن الجميع استحاله ذلك مبل أن بروها 
ملفلة > وناك سيله لا اسعتطيم شرحهبي! 
ان المقلدين لم بصلوا يميف الى برها 
الكامل ١‏ 

لم سات يمف ظللك حببلل الرفوس 


الفط +ة » وازدواء التطشعات .ومشتاهد 
مثلها شمر واأدف يننهى باردوا«ه ([/, 
أن تصيمس هو أيه قثارة اشكامر.. #بابيه 


بمثلوق مما 


راحوا :٠‏ وبمد خيرة ربعم رد م 
مجال الفن العبالن عللها عير '؟ 
سرع رودع غردان للالعتب ال 2 .ه , 
ادذغخلثك 3 السثميا السع ل الزن .4 


واليكاتيكة واليمربة وحهب.ل الدراء 
وباستممال هده الطرق الخناقة اسبء 
من اللكن البوم لحقيق اذد الاشساء نرا » 
واكثرها استحهالة فق السيتها 


تجارة الافلام والجمهور 

كدت قد انتهيت من انتاح هيلم #لرحلة 
الى القهر » عام 11-1 2 وكيا هى اثمادة 
طلتعته برنميا بقمسيتاريو القبل الجدبد 
وأرسلته الى زبالتى > وكلهم تغربيا من 
تجار الاسواق التسقلة » ورجوتهم حضور 
العرش الخاس الغيام ى مرح روير 
حودان اللى كدت آديرهء فى ذلك الحين 

وف اليوع الحدد حشر عثروت ششصا 
تقخريبياة وهم الدين كاتوا يقيموت بالقرب 
من باريس او فى باريس تفسها ٠‏ وجلدمتك 
الى اليياتو وارئجلت موسيقى صاحيت 
عرش الفيام ٠‏ وكدت اتوقع نيباسا ليبا 
لانى كنت قد رأيت الفبيلم, بتفى فى 
الصباح وينا لى عسليا 

ولدهثتى الشديدة اثتمى المرين 
وس صمث قائل وشديد البروتتهواتركت 
أن النيلم قثل تثلا ذريبا » وأعسابئى 
للم كدبد للك النتيجة 4 بمد أن بلك 
جهدى ومرتى فى اخراجه ٠‏ ولكنى ثلشق 
تغفى ان المثترين ١‏ ولم يكن الغبلم يؤجر 
فى ذالك الوقت » من تجار الآسواقالمتدقلة» 
وهم مادة شديدر التبك واللكر ٠‏ ومن 
اللحتمل جدا الهم يظتون اتى ساتهمر 
أبدوا أى حماس ا فنهدوا ٠‏ وعيكد2 
اكتفيت بأن قلت لهم 

ب حمسن ايها الادة ؛ مترايكم هذا 
التيلم 1 

ولم يجينى احد ٠‏ ونظروا الى بعضهم 
البعض دون ان بنبس إحدهم بكلمة 

واخيرا سالتى واحد ملهم * 

ات بكم تيع هذا 9 


تاحيعه تائلا : 

ب بلفس سعر اتلامى الاخرى . قرتات 
ولعيف. للمتر أيقى وأمسوة © وثلاثة 
عريكةت لقمنقون - ان طول هذا اليس 
14١‏ مترا وبذلك يصبح الثمن )2١‏ قرنا 
تنسشة من القيلم ابيض واسود ؛و.)م 
فركا لنسخه العيلم الملونة + ركان 
تلوين الاثلام بتم باليد ‏ كادم كادر . لى 
دلك الحين » 

واستطيع أن أقرى انى لم اسمخ طوال 
حباشى عثل فلك الصيحات اللنتذكرة التى 
سممتها متهم فى ذلك اليوم 

والحق ان افلام تلك الفعرة كالتك 
اطوالها تتراوح بت عشرين وستين متسسرا 
على اكثر تقدير ٠‏ وقد كافث لدى الدرأة 
على لشفي قيلم طوله 14٠‏ مشرا ٠‏ ومن 
الزكد انتى لهرت امام أولتك المتغرجين 
فى صورة الرجل المشيول اللى بستحق 
دحول مستنفى الأامراس المقلية.وسمعت 
السميدات تتردد من كل جانبه 

* أنه جترت ! يلم بهذا الثين 1 . 
لم ثر ابدا ذلك ٠‏ لن البيع مئه نسهضمة 
واحدة + سوف تحطم اتقفسنتا وثثئلن 
بشراء مشاهد سيئمالية بهذا اللسن ٠.‏ 

واسرع الجميع بالاتصراف ٠‏ وأمسكت 
بفراع آخرهم استوقته رانا اقول له : 

اسمع ٠٠١‏ هل تريد ان تدخل معى 
فى سلقة تجارية 1 

والتفت الى فى دهشة لآففت قائلا - 

آين نيم الان 1 

فى سوق 3 ترون * 4 فى سراح 
بلريس 

سترسم لك برعة آفينا «املانا» 
كبيرا وعليه غمر فلكم بتلتى قذيفية ى 
عينه + عم كتابة اسم الفيلم وتحت الاسم 


. 


أيتم عشي بمرض لاول هر + وسآحسُ 
لك الافيس في الندسة مناه وساميركه 
الفيلم ليلة واحدة على أن تمرضة كل 
سعل © وابا لا آعكلب منات مليها واحسدا 
ولكنى اريد رؤبة تاثر النيام على الجمهرد» 
ناذا اخفق الفيلم عدت به والتهى الامرء 
واكا اعجب الجمهود بمته لك ؛ اذا رابثك 
ف ذلك شما ٠‏ هل توافق !1 » 

ووافق الرجل ٠‏ وق مساء البومنفسه 
اعدكلنى» . وبدا اناس بتتسممرتن حرل 
الفير المخم بتسلون برؤية؛ الانيثى؛ 
الغريب الث للضحك وبعملقرن عليه : 
الها كدبة ٠‏ آنها خدمة + هصل 
يظتون اننا منفلون 7 هل نظن الهم 
استطاعوا الوسول الى الفقمسر حختى 
يسربوه ؟ انهم بتررن مثا » 

وكان حمهور ذلك الرقث لا بدرى عن 
الحبل السيثمالية شيثا ©؛ ويستفد انه 
لابيكن الا تصوير الاسياء الحقيقية , 
وكانت. التحيجة آنه فى المرض الاول لم 
يشاهده سرى خمة عدر شغصا كاتوا 
هلى استمداد لضرف مقدم البرنامج اذا 
لان الى الامر دية 

وبعد عرف مجسوعة من الاقتلام 
التصيرة * والتى تترارح اطرالهما بي 
عشرين وللالان ترا © هرغى نيلم «الرحلة 
الى القمر » 

ىق التابلوء الاول جشى الجنهونر لى 
صمت ٠‏ وق التابلوه الثاثن بداواييشيرن 
وفى اثالث بنات الضحكات بطر ٠‏ وى 
الرايع وق الخامس وى السادس الت 
الضحكات ++ وفى التابلوهات الثالية ملا 
التصقيق وام يتوقف حص النهاية ؛ 

وعتى باب الخروج كان المتفسسرجون 
انفسهم هم الذين بقلومون بالدماية 


ندا 


للفيش عند المتفر جين الجدد الدين أحاطرا 
بكار ٠‏ وماد نلك اللحتلة نقاطرت 
الجباهي واثلات السسالة حت منتصف 
الفيل ٠‏ وقد اصطروا الى اختصارمالة 
الافلام القصيرة لكى يزيدوا هن عند 
الحفلات 

باختماء, كان دل للك اللبلة حو اعظم 
مارملل اليه ساحبى التاحر ٠‏ وحيتها 
ساليه * 

مارايك بإصاديقتى 1 

ب أثثى مسرور حبدا 

وانا ايصا ٠‏ لقد تأكدت الآن من 
تابر القبلم على الجسهرر الحتيقى ٠‏ 

ولففت الفيلم فى هدرء ووشعته يعليته 
المدلبة ؛ وحملته نحت ابعلى وشمكرث 
صاحبى وتظاهرت بالاتعراف قفصاح كاللا؟ 

ب وغيبلس 1 . هل تاغذه بعك 1 

فيليك 1 ولكتك رففت كراره عصر 


ذلك اليرم ٠‏ انه ملكي 
قلت ذلك بليجة جادة لاتقبل الشك 
تنال لى * 


ب أعطشي ثيلمك ٠‏ سادثم لك لمنه 
نقدا ٠٠‏ وساهيف ماتى نرلك 14 لكبدئه 
انث من مدتة حضورك 

هل تظدنى مراب 1 هادا هو الفيلم١‏ 
آدقم فيه لمنه الحدد ٠‏ آتنى مدين لك 
بالشكر لاك وضعئى مباشرة امام الجمهرر 
الحتيقى ٠١‏ وهر الرحيد الذى بشحلين 
غير خجل دوب ان بسائل ثفسه عما اذا 
كان سيغمد كرامنه وهيبته كحكم وكاس 
اذا مافسك 

وف اليوم التالى كانكل تجار الاسواق 
آى قرنسا على علم بالتجاح الهائل لغيام 
؛ وحملة الى القمر » ٠‏ وتقاطرت الطلباث 
من كل جائب" ٠+‏ وقال لى اليبمش الك 


سنى ابوفب. الثراء الصريقي ٠‏ ولكن 
وا آسماه : ٠١‏ لقّد اشترى بعش المملاه 
تلاثه نم من الغيلمى سنروها على اثثر 
الى ثلاتء شركات. امربكية كبرى سسارهت 
فى صل نسه سليية # كرنترئيسه ١, ” ١‏ 
"ايت شرق الدشر للافلام لم ترسف مد 
اعد راحمته هده الشركات تفرق العسالر 
نسخ من النهلم ٠‏ وصيرت الالاف منيا 
؟لى كل, بلاد المالم + والادهى من دلك أن 
علء الشركت. الامريكية كالتء تربسل مع 


الد نسم أسلاءات شه لش وانسن في 
صحف غر فيلم 5 3 رحلة الى همر 
حاء الباق تسوكة مسار فلم لحو 
نيس دنس * 

وكانثك اذاركة المسسلة هى الاخصسرن 
مصوعه سر. الاقلام + واقتسف كتتماحرا 
خي سع هما الاستعلال اللمررى - وكانت 
إتسنيجة الى أبعنت .؟ الف فرتك لاتتفع 
الف د توقانه بيمى الشحمى اسح 
تجات قالوفت» 'لدش لم استرد نيصرى 


٠٠‏ آلآف فريت فقطظ ! ٠‏ وكاتتءخسارتى 
فى القبلم حسيبة لقث هشرين القاين 
الفرتكات !1 


وللاسف كان هذا هر وراسسيبال 
التحعى ٠‏ هلم يتن لى اى ممول خلال 
اشتفالى بالبسها اللاى استمر عشرين 
حاما 


كن هنا الفينم الذي جلب الشسرءه 
لاولتاك المزوريد حمل من اسبى بقفسال 
وريمه الهائل اعلانا لامثيل له + واصيم 
" عجو عيسيسى * بين يوم وليلة مشهورا 
فى العال كله ٠+‏ وى يمي دلك سرى 
خشرين الف فرتك ”: وقد كان دلك على 

الاقل دماية يبة وثليلة التكاليب ا. 
شسكرا لاديسوانل ٠‏ ولثركة ١‏ تربين *» 
فى هيلاديلفيا ٠‏ ولشركة «كارل ثيمبسل» 
الذين قندوا مافملته وهضموا حقوقى .. 
والقين لماستطع الزامهم باحترام لنتاجى 
الا بافتتم فرع لشركتى فى تيسويورك غام 
.. وملق نك الحين لم يعد فى 
عقدورهم ان يمسمستولوا على ثهار على 
مم4 


موسا ١3‏ سشسجحت ؟ 


ولد شارل سبنسر ثابان فى السادس عشر من ابريل عار 
6 فى 'ثدن ٠‏ وكان ابوه من فنانى اليوزيك ., هول وقد 
معدا شارق السمير على السرح وهو فى الخابسة من عمرء 

وفى عام 1٠١0‏ التق بفرقة «كلرنو» للباثتوميم «التمثبل 
العامت ) راصبح ميتلا دالما بها ٠‏ وفى اخدى رحلات القرقة 
ال الولايات التحدة الامريكية عام ١١1١7‏ , تعالدت ممه شركة 
سسيثمائية امريكية هى شرعة ٠‏ كيستون ء للعمل بها هدة عام 
باجر قدرء مالة وحمسون دولارا فى الاسبوع - وهكنا بدا شابلن 
حيانه السينسائية فى عام )141 بفيلم« اكل عيش » 


وبعد أشهر قلبلة بدا شابلزبمارس كتابة سبتاريوهات اللامه 
4 وتمثيلها واخراجها بنفسه + وقد عمل الشركة ٠‏ كيستون 5٠ ٠‏ 
5 غيلما قصيا تتراوح أغوالها بين مس دقائق وعشرين دقيقة ٠‏ 
وفى العام التال تعاقدت ميه شركة اخرى هى شركلة ١‏ ايسائي » 
فتتبيياثها ومثل وفاخرج ١5‏ ينما اقصيرا عام ١ ١9١+‏ زارلقم 
” اجرء من 1٠١‏ نولارا الى +5ارا نولارا فى الاسبوع ٠‏ لم لرتفع 
اجرء فى العام التاق الى ٠٠‏ ٠ر١١‏ نولاد فى الاسبوع ومكاناةةدرها 
٠٠ر١٠‏ نولاد عند توقيع العقد همع شرعة “الشة هى شرعة 
« ميتوال ٠‏ غام 1915 لكتابة وتمثيل واخراج ؟١‏ فيلما لصيرا 


ولم تلبث شخصية شارلى الامطورية المسروقة أن تبلورت 
واشتهرت فى كانة انحاء العالم ,» وابتمد شابلن عن الشبجك 
الرغيص| » وتطود فنه الى مربج دائع من الضحك والعراطف 
الانسانية الثيرة رإظهرت 4 روالع سينمالية ثل «١‏ الهاجر . , 
و ١‏ الشارع السهل ء ؛ و ١‏ الاستشفاء » وام اخركر 


وفى عام 1114 تعاقدت معه شركة . فرست تاشيوتال » عل 


انتاج ثمالية افلام قصيرة ومتوسطة الول , من بيتها + خيساة 
1 


كلب » + 4 ٠‏ كتها سلاج + : و ١‏ الصيبى ٠‏ بمبلغ اجمال قدن, 
علبون يخمسة وسبعون الف دولار ٠+‏ 

وعكدا تمكن ثابلن بسرعة هن أن يصبح منتجسا لافلايه /, 
فبنى ستوديو سيئهائيا فى قلب هوليوود ٠‏ استافر فيه وخرجت 
مت جميع افلامه الطويلة بعد ذلك 

وكون شابلن منذ 1١15‏ شرعة سيتمائية عم الفقرج الافريكى 
الكبير جريث والتجمين مارى يكفورد ونوجلاس فيرباتكس 
وعى شركة « بونيتد آرتيسيت ٠‏ » وقد أنتج لحسابها روائعه + 
٠‏ الرآى العام » )١457(‏ ”2 وهو القيلم الوحيد الذنى اخرجه حو 
أن بمثل فيه » و ٠‏ البحث عن الذهب » (ه117)ء 3 «السيركء 
يم؟05 > وو أضواء الدينة » (011) 

وقد بدا ثابلن مثذ ذلك الحين يمالج القضابا الاجتماعية إلى 
اللامه + وجمل من البؤس لوحة مؤثرة تنضح بالحب العييسق 
لانسالية كلها ٠‏ ثم اتخذ موقفا اجتماعيا أكثر وضوحا وسراحة 
فى قيلم + العصود الحديثة . (1575) وفيلم ٠‏ الديكتاتور » 
١/2‏ ثرا« سيو فبردو »* (1940) 7+ و + أهواء السرح » 


ناطق 


واخيرا « ملك فى ليويورك . ه04 ٠‏ 


وفى هنا اللمقال يكشف شارل شابلن بعضا من اسران تجلحه 


من الاشياء ألثى يتملمها الرء بسرعة 
فى السارج أن الشعب عامة يرتاح لرؤية 
الإغنباء يثالون اسوآ مصير ٠٠‏ وهنا يالى 


عن اننسمة اعشار الاسمييل لقراء ويغارون, 


فى دخيلة انفسهم من ثراء العشر الاخيى ٠‏ 
ولو كدت عبل المكسشس اوقمت « الجلاس» 
عل رقبة حامة ختبرة لنجم عن ذلك شمور 
بالتعاطف مع المرأة بدلا من الفحك .ثم 
أن الخادمة ليس لديها رنار ققده ٠‏ ان 
رقوع «الجلاس» عل قلا سيدة لربة انيقة 
يمثى فى عراطف الناس امفاك مالستسقة 


وحيدبا أقول أن الانسسان يستصفر 
نقسى الاحاسيس التى يشاهدما قانا اعنى 
لى هنا المثل الذي شربته أنه حيتما ثرتمد 
السيدم الغدبة من البرد ان الجبهوريرثمد 
معها ٠‏ والقى” الذى يربك الممثل يجب 
أن بكون عللرنا لدى الجمهرر رالا ما ثاثر 
به *لالسهور يرتمه لاله يسرق ان 
< الجلاس » باره متلج ٠‏ وائا اخبتسلنا 
شيئا لا يدرك المتفرج مغزاء على الفرر فهو 
آن يعائر يه 


ناحية بشرية آخرى اسسانها كنا فل 
آفلامي ؛ هى سيل الجمهور ارحب التشاد 
مأامدجادوه ؛ ركدلت عسر اقاباز 
ان الجمهور يحبالسراع بي زالخير والشرء, 
بين المنى والقفيرءبين المحظوظوالمنحوس ٠‏ 
والتشاد بالنسبة للسمرر يغلقالاهتيام 
ولئلك امنسله باسسمترار * ثافة كنت 
مطاردا هن جل بوليس جملنه دائما قبل 
الحركة بنيا آنا . بفرارى من بين سافيه 
أبدر شنينا وبيلرائنا ٠‏ راذا أسىه الى 
لالمسى» دائما رجل شكم حنى آله بالتضاد 
عع صخر حجبى اتال عطف الجبهرر 

وعيد امتخدام التضاد لابد من حلق 
ومهارة حتى بدر لمى صورة مرضية ٠‏ 
قسئلا فى تهاية « خياق لب » ابمو ألا 
فى دور مزارح * لدلك تكرت فرآته يسكن 
أت بكون من ااضحك أن أكون وحدى فى 
حمل واتدارل حيه واحعة من جبيى رازرعها 
فى الازشن يسل لعب عسقيز بأصسيمىي ٠‏ 
+ كلفت اعد الماعلين ممى قى الفينم بالخبار 
مزرعة سكن آن بمود فيها هذا الشهد 


رد وجد نملا مزرعهولكتىام استشيمها 
لصوير المشهد + لسبب سيط غرمشر 
مساحتها ٠‏ ولن سطى التشمماه لطريقتى 
اللاسقولة فى زراعه حية واحدة قى كل 
مرة 

كان يسكن أن يكون ذلك مضحكا الى حد 
ما بالسسية افزرعة صثيرة ٠٠‏ ولكن فى 
مزرعة كبيرة مساحتها خسسة وعشرون 
مكتارا ٠‏ سرال 1٠١‏ قدانا » ثال الموقف 
سحكة فشضة لبرد التماد الواشم بين 
طر بقتى فى الرراشفة وضكامة مساحة 
المزرعة 

وعنصر المماجاَة: قي اللامى 4 تفس 
اعمية عنصر التضاه ٠‏ رلست ابحث عن 
الفاجاة بشكل كامل قى البناء السام للقبلم» 
ولكنى استههيد فى أن اتضسع ركان 
الشخصية بطريقة نيدو هى نمسها كانا 
نعمت قبا ٠‏ اتى أسارل داثيا أن آكقمل 
حي المنوقع بطريفة جديدة *٠‏ نان 
اسفعت إن الجبهرر يتوفع أن 
برانى أفرع الشارخ عل الاقدام / آتَفر 


نباة فى سسبارة * واذا أردت أناسترعى 
نل أحد الداسفانتنى لا أربت عل كتفهاو 
أناديه ٠‏ لكتى آمر بمصاتى من تستطرايه 
واجديه الى بلطف 

ان تصررى لا يندظرء الجمهور لم عمل 
شىء آحر ههمو لددة غالسة بالدسبة إل ٠‏ 
نمثلا فى آحد آخلاى ‏ دهر والكهاجره» 
ابسو قى اول الغيلم فقد الكات غلى سور 
بحيث لايرى الرء غير ظهرى * وحركات 
كتفى التشنجية تجمللى أبدد وقد أسبت 
بدواد البيحر ٠‏ ولو كنت أعسيبت بدوار 
البح مئلا لكان من الغطا الجسيم تصوير 
ذلك فى فيلم * ولكن ها كنت أنمله كان 
خداعا للجسهور عن عيه , لاله حينسسا 
استدلت جذبت مسكةكانتمملاتة فى الهاية 
السارة * وعرق السسهود آثى لم أسب 
يموار اكبحر , بل كبث أسفى وكتى لى 
هدوء قوسيف السبك * انها هقاباةكاملة, 
لنب ضحكة كبيرة 

وكثيرا مايسالوتتى أن كان من السهل 
عمل فيلم مضحك * والحكم فى ذلك 
هر أن يتتبع المرء سه القيلم * منسذ 
قكرته الارلى حنتى صورته. التهائية ٠‏ ليقف 
على المجهود الضكم الذى يثم 

ركثيرا ما انزعج أنا نتسى لالطو لالهائل 
لشريعل الغيلم لقد استهلكت 3١‏ الف 
قدم من القيلم الخام لكىاسصل فىالدهاية 
مل آلفى قسمبراها الجمهور 4 أى بنسبة 
+" لل ١ه‏ 

أها الثىء الفى المشى منه دائما قهو 
المبالئنة آد تاكيد نقطة معينة أككثر ميا 
يجب » ومن الممكن بسهولة قثل الضيتك 


بالمبالنة اكثر عن أى وسيلة أخرق 


أن الاقتصاد فى التعيير أمر غاية فى 
الاية ٠‏ ليس لقط بالنسية للسشل 
واسا بالنسبة لاى شخمي ٠‏ قالحد من 
الشهوات والعادات السيئة آمر ضرورى 
وتقط الشناف الثى لؤبلك عل أفلامي الاو 
ان القاء ٠‏ تورتة بالكريمة ٠»‏ أو انتنين 
وسا كان آمرا مسليا ديبعث عل الض-حك٠‏ 
ولكن حيدا لايمسد الفحك ألا ع لالتررثة 
بالكريية يصبع الفيلم رئييا ميلا ٠‏ الى 
انضل ألف مرة أن انتزع الضحك من 
الجسهرر بفعل ذكى لا بافمسال شرسه 
اد تاملك 

واخيرا ١‏ ليس عنفك أعرار غافة 
لاضداك الجبهود * أن كل سرى هر الى 
بعلت عينى مفتوستين وروسى إنتظة لكل 
الحوادت اليومية التى ييكن استصالها 
فى أقلافى * لقد درسيث الانلسيان , 
وسرنة الااسان هى آساس كل تيناج 


الجمهور لايعرف ما بريد 


مع تطور السيدسا + الذى جمل الاتقان 
والمئابة «الفيلم ليس لقط آمرا منكنا 
وانسا أيضا خروريا , أخطى عبزء كيير 
من التلقالية القديبة التى اجتذبت فى 
الايام الاوق انصارا لاشاشة 


وطبيمى آنه اذا كان من الشرور صرف 
بضم منات تفط + فان رجل الاعمالك » 
أو رجل النتك + أو الفناى . أو آيا كان 
هذا الشتحص الدى تقدم زاسن المسيل 


من فيبسلم 
الالديكتازور؛ ,1114 


يسمي الى اراحة شميرء فيبا يشخص يتجاح 
الشروع واستقيال الج.هرد له 

ومن هنا ثاتى نلك المناقضات التى لا 
ول لها رلا آخر + معنا يريفده اليسهور 
وبرغب فى رؤيبه ٠‏ ولند خلق ذلك موتّنا 
إعتقد آنه بصيب الغيال بالمكر والجنيء 
وينطم الطر بق عل الابداع الاسيل 
فا اعماج 01 
الجهور يمرفمايريد, ألها النتيجة التي 


وبسراسه. ٠١‏ 'الااسقد أن 


من يلم « اضواء 

اللسرح ٠‏ 1161 
إسبشاعها هن سياتى الندية الضاءية * لم 
كن هناك أدنى ذكرء لدى الجمهور اله 
سوف يرحب فى رؤية الشخصية التى 
جركتها فى ديد من الاقلام رلى وسطل 
مديك عن المواقف حنى أصبحت ميش 
الشضصية سميرونة ٠‏ وتبل ان استطيم 
جعل هدء الشخصية مسمروقة جبدا لدى 
الجسهرر ب امطدميتث ندل اواج تقبيط 
الهمم ٠٠‏ لقد كانت شخصيتى « شارل ٠‏ 
فى حاجة الى أن نالج بلعلف وقطئة ٠.‏ 
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وكائرا « هم ٠‏ يطلبون منىالهزل السرتى 
الفاقع ٠‏ وكانوا يحرضوى عل ٠‏ تلطيخ »* 
وجهى بالوان ممقدة من الكياج * مع ان 
ذنك لايمطى خسينا على الشائة فالجمهور 
لايستطيع أن يبتم آلا بشخصيات حقبقية 
وفى الايام الخالية , لم يكن لدى أى 
شعرر بالمسفولية ولجاة ؛ ردون مقدمات 
وجدت لفسى فى براجهة ثلك الحقيقة 
الزلة واستطيع أن اتولها يكل تراضفت 
الى أصبحت شعبيا 

ومنذ ذلك الوقت + غرفت المسئولية ٠‏ 
وتحسن مل هن نواح عديمة , وكذلك 
أصبع هدروسا أكثر ٠‏ غلى إن الساية 
وحدما ٠‏ مهما كانت , لاتقود القدان ال 
شىه ميق ' لكلما زد تفكبرا وناملا , 
وبدث للسى منتيد! اكثسر لاكثر عل 
مبكائيكية الافداق ولبس عل ررحه ٠‏ 
لند كنت بسبيل التحول الل عثقف كل 


"1 


ممه دراسة مطالب الجبهود من الانلام ٠‏ 
لفد كنت زاغيا فى ارضاء ذلك الجسهرر 
الدى اطهر حبه وشلفه بى ٠‏ ركان عل 
أن أعطلى له مايجب أن يدجم بكل تاكيد, 
وان اقدم له تلك الاشياء التى لايمكن ان 
تفشال فى الاره الضحك , عل الرم من 
آنها غالبا ما لكوث مقطرعة العلة بالحدثك 
اثرنيسي لنفيلم ٠‏ 


رلى تلك اللحظة , حينما قررت انى 
اعرف جيدا مايريدء الجمهور 2 وككان 
خطابا من شخص لم أعرفه من قبل » دلا 


.يزاك أمسمه حتى اليوم مييهولا ل يومع 


ذلقك ثانا احفظ كلماته عن ظهْر تلب 
كان هذا الرجل قد رآتى فى يلم 
٠‏ رحل المطافىء » فى صالة كبوة من 
مالات الغرب الارسظ « فى آمريكا » 
تكب الى يفول 


4 


5 

7 ا ١‏ : 
يه 10 

7 0 7" ١ 07 
"- 0 3 
ا‎ 3 
0 / ْ 
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« لاحظت فى فيلبك الاخير تقصا فى 
التفقانية + ومع أن هفا الفيلم كان 
هر ضياءوليس فيه هايميب هن وجهة النظر 
الكوميدية , فان الشحكان لم تكن عميقة 
عشالما كانت فى آفلام عديدة قدمتها قيل 
ذلاك ٠‏ انى اخنى ال تكون بسييلك الى ان 
تصبح عبدا لجمهورك , بيتباكان الجمهور 
على العمكس من ذلك فى انغلب اللامك و 
التابع لك ٠‏ فن الجمهور ياشارل يجب 
ان يعون تابما * , 


وكان هنا الشطاب بالنسية لى حرسا 
كبيرا وضمته فى اعتبازى جيدا * ولم 
يكلن من المسكن أن يكون عملى طليا آلا بقدر 
عا آمسك بالروح الحقيقية اللسرح »٠‏ المرح 
تمى د كانه + ومند ذلك الرقت وانا 
اتجدب ما اعتقد أن الجسهرر يريد. على 
التسديد ٠٠‏ الى انضال ثوقى الشاس , 
باعتبارء آكثر مطابقة لما يري الجسهور 
منتى 


وعذ١‏ عوائشلما اسعطدهعا_تغلامسن 
تتائج عمق الشخصى أو من اعمال لمحيبى 
من لأمثلين الهزليين الذى لاشسسك فى 
لجاسهم ٠‏ وما اقوله ليس استهزاء مرجها 
للجباعع, » داتسا مر عل الاحرى 2 مرجه 
الى اولنك الذين , من يننا . يظنون 
آننا نتطيم آن « نسقى » للجمهور طا 
يريده . وأن لسير وقق مشيكته ققط 


الاقتصاد ىق الحدب 


لم "ستخدم فى آفلاى الالوان ٠‏ آلو 
الشاضة المريضة لانى انضل أن أعبر عن 
نى عل لوحة صثيرة * الى امشل 
اظمائ رعل يقلب ملمقة الى فنجان شاى 
على أن اطهر بركانا يتور * آريد أن تكرن 
« كسرلى وكنسية السرعمصطعواسه211 
قريبة من امال , تصود حدود غيتته 
ونبرزما » وصمه قيالة الجاميد ٠‏ وتى 
كل اال تبك عنم الرغبة في اقتصاد 
الحدث 


نا 


بن عدبد عن التامرات البينا ممم 
فن تكون سقدة برعل عستوى مرتضصع ٠‏ 
وكالها استمراص ضكم ٠‏ ربمسا كاتوا 
على حيق .بستى سا + ولكتى اقل أن 
آوجه عنابتي للقرد خررا عن اظهار مشاعد 
ضكمة على شاشة عريشة ٠‏ انى القضسل 
تصوير اقل قطار يمر عل ويجه ممثل ,غير 

من تصوبر آالحكة كلها 
الهم يقولون آنى من للدرسة القديمة 
لالى أجهل عايسموله التكتيكيات السديثة 
وبهنواليية الكايرا » على كل 
سال الك هو متهجى رزيس _ستطيع 
آغرون آن يعصرقوا شككل اخر ؛ ولكن 
هدا هو ثوثى السشمى وأسلوبي:وأسلوب 
الرحل . هو الرجل نه . كما يشولون 
1 


ولد سرجى ميكايلوفيتش 
ايزنشناين ماع مهنظ كل .6 
فى اوديسا غام 1/1/4 ومات فى 
بوميسكو عام ١1]‏ .+ وقد 
شعلت الثورة الاشتراكيسة 
والحرب الاغلية حياله » فقد 
تخول عمله كمهتسنس مدنى 
تحولاكيمرا حيلما اصبجبهتدس 
مناظر لى مسارح الخطفويل 
الامامية فى الحربه + ليمخرجا 
لاول مسرح للعمال ق »*وسكو, 
والتهى به التضود اللملطتى 
الى السسيتها عام )1151 

واهم افلام ابزنشتساين 
7 الدرعة بوتيكين " رم11[) ٠»‏ 
7 اكتوير # ( 1418 ) #الالشط 
العام » ( 1511 ) #الالكسئدر 
نفسكى )) ( 117 ) > ١‏ ايفان 
الرهيب © ( )11 - ))115) 

والد كتعبه ابرنشتاينالعديد 
من امقسالات والبحسوث 
السينمائية جمعث فى ثسلاثك 
مجلدات هى « الح الفيئي» 
) 7 الشكل الفيلس 0 
( 0 )و7 مذكرات مخرج 
سيتمائى "ا عام ( .14# ) 


عدثه هذا فى بترين »6 فى ارائل 
٠‏ وكثهسا لم نكن 
فالرصسن: الس سايلة 4 :التي #بمسال 
معها حكومدنا هلى اغامة سياسة تتهدف 
اترار السلام فى العالم ٠‏ اثما كاتثباريس 
مابعد كرتيبرف (() © عندما كان تظطسسم 
الملانعث السياسبة بين الدولتين مثرتما 
فى كل يوم 

كان الجو مثسونا بالترتر ٠‏ وى مثل 
عدا الجو 4 كان على ان القى بيالا فى 
السرريرت > أو اذا اردنا مزيدا من الدنة؛ 
ان القى خطابا قسيرا تبل .عرش فيلم 
"ا الشمل العام » 

وامدر البوليس القرنى آمرا بمش.م 
عرئن الغيام قب لمومد بدابة المرض بتسصف 
ماية ٠‏ لكوقامة المرفى كانتقد أزدحمت 
بالناس »© وكان لابد من عمل كثىه لحل 
الارمة ٠‏ لكان الثىه الوحيد «الباقى هسر 
أن اطيل فى ملاحظاتى الثى كنت ساقدم ببا 
الفيلم لاجمل متها بيانا كاملا ٠‏ ونظرا لان 
ذلك لم يكن ليكفى لشثل الآمسبة كلها » 
نقد ثررت ان ابدا مع جمهرر الحاضرين 
لبة الاسئلة رالاجربة 


ريم نا 


وئلك لمبة خطرة ومشسسيرة © وتزرناد 
خطورتها واثارتها عندما يكون بنالسافر بن 
اشخاص عقدوا العزم على القمز واللمزر 
والاسثلة المادية الللثربة ذاث المسالى ٠‏ 
وملمت ثيما بمد أن رجال البوليس كائرا 
بحبلون بالوريوت » وآن سياراتاثاورى 
الايئة برجال من البرليس فى ليف عدلية: 
كانت تتنظر هلى مقربة من السوويوت ٠‏ 
وآن «كمدار بوليسسن باريسن مسير كياب 
كان بيجرى هنا وهتاك بنقفه وهو بترتع 
حدوث متاوشات ويامل فى ان يتفيل 
الشنب ليلقى النبض على الاشخاس غير 
الرغوب ليهم ١‏ تقد كان الجبهود بعد كل 
هذا » ينسم ممثلين !9 للجاتب الاخر , 
ابضا بما نيهم هارسيبل كلشان 

مقت اللمبة بتجام لدة تزيد على 
الاعة ٠‏ كانت الاسثلة والاجوربة تتطلق 
بيرمة البرق + وكان مزاجالجيهور يسامد 
على الاستجابة *. ولم تمسوزتا الاجوبة 
السامرة لحظة واحدة * لكن الرتت قد 
-سان لانهاء الحقل ٠‏ روكت آترقب فى لهفة 
سؤالا بساعدنى على اتهاء المناظرة نهاية 
ناجحة ٠‏ 


هم الذين خطنوه محاولين اثارة المواطف المعادية للاتحاد السوفيبتي فى 


ل بكي لخر لسلس ب لط هبد سوم د لوس تجن زج زهية 
1 


وجاء هذا السؤال الم١ *.٠‏ 

اذ وقفء ششس نحيل > شرير الظهر؛ 
شاحمبه الوجه وتال * 

ب الاذ؟ لاتوجدمسرحياتمننلوعالكوهيديا 
فى بلدكم ؟ هل مبحيج إن السولبيث قد 
قتلرا الضكك ١‏ 

وعقبه السؤال سمت غائل 

وانا بطىء عادة فى المثور على الاجابة 
الصصيحة اذا وجه الى سؤال » وخاصة 
امام الجمهور ٠‏ لكتنى كتت حاضر البديهة 
فى هده المرة + فيدلا من أن جيب على 
سؤاله > انفجرت ضاعكا ©» وثلت 2 

ستتمالى الشحكات فق الاتحاد 
السونييتى عتنما أخبرهم بوّالك ! 

واتهينا الاجتماع وسط جو عام موالمرج 
وغادرنا المبتى عن طريق قناء السوريون 
القديم ٠‏ وكانت الجدئسمة تبثو كحصن 
محاصر © ولكن لم يتحدشدى« فير مستجيه. 
نقد ادرنا المناظرة بطريقة حرة يسيرة ى 
الظامر © دانهيناها بالفحك . ثلم نكن 
هناك أاسباب موشومية تدغر البوليسرالى 
التدخل + اذ لايمكن التبض على أى 
انسال لانه الل الضحك ٠.٠.‏ 

وكتبت بمضى الصحف فى صباع اليوم 
الثالى تغول : 7 ان البلاشسلقة الذين 


لكلى لم قرا السحف فى ذلك اليو 
اذ امضيته فى اقسام البوليس والجندومة 
والحكارية ٠‏ واعروثى بشادرة بارين 
وئرليا ٠,‏ كن هنا خارج عن اارشوع ٠‏ 
غان ما أريد أن انائشه فى هذا القال هو 


11 


الفحك ٠‏ قانا اآسأل نفى © هل تهن 
لضحك 1 نعم ٠‏ اذن كيف يجسبه أن يكون 
الفسك الل تشحكه ؟ كيف بيجب أن 
يكون نسكنا > وبصغة خاسة »؛ اى نوعمن 
الضحك يجب ان نثيره الشاشة 1 

نقد اثير هدا السؤال المرة بسد المرته 
وحاول الكثيرون أن يجبيوا هنه ٠‏ فكانت 
بعش الاجابات غابة فى البساطة ©» وكان 
البعض الآخر فابة فى الستيد 

مند سسنوات مضت ) كنت أعميل فق 
اعداد نس قيلم تكاعى ٠‏ ولى فى كلمااصيل 
طريقة اكاديمية محكمة فى التناول ٠‏ نأا 
أستغل كل المملرماث العلمية الناحة + 
وانانثى مع نفسى مشاكل برئامج السل» 
والمبدا » واحنب الحساباتك ٠‏ واستخرج 
النمانج » واتوقف عن كنابة النض » 
والغمس بدلا من ذلك لى البحث وأسود به 
مضمات ومفحاث »© ولت انرى ابهما 
اكثر فائدة » لكن ترك السمل الغلاق الى 
التحليلل الملمى هو الذئب الذىع اقر 
علدة بترتكابه 

ويحدث فى كثير من الاحيان أن اترصل 
الى حل مشكلة معيئة من مشاكل الفا » 
لانقد بمد ذلك كل اعتمام بطريقة سبية 
عدا الحل ممليا ٠‏ وهلا بالشيطظ هو 
ما حطث للملهاة التى كنت أكتبها ٠‏ ذكل 
ما استطيت ان أحلله ؛وان اشذ القرارات 
بشاته سيكون مصيره بين شفى كتاب 
بدلا من أن يعرفن على الساشة 

دبما كتتء لا اصلح لكتابة سيئاريو 
وعد ل كل 

هذا نهد احد وا 

الوضو وهو الى ليل .الى اثارةا نسحل 


ممزوجا بحفيف سوط الثقد ٠‏ فالشحك 
الذى ائره هى الضدك المدمر 

وقد ارسل السوط حفيفه بالفمل ق 
محارلاتث امتخدام التكاهة التى تائرت 
هنا وهاك فىتيلم (لالخط الماعرالجدين» 
وكدث تستطيع أن تسمع وقع السرظط 
بوضوح اكثر فى الماهاة التى تركتها دوت أن 
كمل * 

كدنى لم آضع الرقت الذى انفتته 
ليها هباء ‏ قثدائبت لنفى ثقطة مونقط 
المبدا ٠٠‏ 

ما هو الغىه اللى بثميز به شحصيبك 
غابان ؟ ما الى بجمله يتفوق على كل 
عمثلى الاثلام التكامية الاخرى ١‏ 

روحه الثاعرية المميقة » وقدرته على 


حمل مشاهديه بذرئون اللدوع الحثية.اا 
فى جرء معين من كل لبلم من اتلامه 

حيدداك هيلت على فكرة تدور خول 
كابان ومكتبل الملباة عندئا ٠‏ ابسط 
طلربقة هى ازنليس الشخصيات الثابلنية 
الباب اللاثئة لحياننا » وتحتفظ بسيا 
قدمه شابلن لفن السينها من مساهمة 
قيبة ؛ ونتطيع أن لسس هذا تجربة , 
لجرد تجثب النقد ٠‏ 

واعتقد أن النطق والالهام قد سامدانى 
على اكتشاف ثىه مساو لدور شابلن يعمل 
عاى اثراء 3 عنمر» الثيلم التكامى عندثا 

وفى رايى آنه لا الروح الشساعرية ولا 
العاطفية هى التى ستكون السمة الميسزة 


القطة عن فيكم عن الكسيك »© لم يكمله ايزنشتاين 


لنوع افلامنا التى نرجو أن تكون هالية 
الستوى , آله ثىء آخر ... 

فبيئها نجد فى انلام شايان الحيسسة 
الانسانية » والمطف على الضعفاءوالدمورع 
للاذلا “ولاولنتك !لين سبىءالتدرممترلتهم» 
ند فى افلامنا الماطنة الاجتماعية رالحب 
الاشتراكى للانسائية » وهو ليس رافة . 
الما هر اعادة خلق ٠‏ 

أى ان الروحالشائرية ستسودالشاهد 
الفكاهية بصسورة اجتمامية وليسن بعسورة 
فردية 

لكن الشاعمربة الاجتماعية غى اننال 
نفسى ؛ والروعح الشاعرية لدى الجماهير 
نشيد ٠‏ ومن لم نصورت اللهاة فى فنا 
اليثمائى على ألها ملهاة لا تشير النموع 
السادرة عن الروح الشامرية © انما تشير 
دموع الاشفاق 

واننقطة الاخرى ان الملهاة عشدنا لن 
نتصر على نمط عام مثل شابلن » الما 
ستنضمن انماطا عون فى نفس الوقت 
افكارا 

كلنا بدا حياتنا على استنلال الى » 
فحن تسثمد فوام حياندا خلال لسمسة 
اشهر بن أمواتنا » وتزضع اثداءهن شهررا 

كثرة بعد ذلك * 

وتعتبر الطفولة فى تطلورئا البير لوجي 
نترة استثلال راستهلاك ؛ ولى الثاء غلم 
الفترة »> يكون ذلك مناسبا بل وبهيجا ٠‏ 
لكن اذا سدت هده القترء زمنها العلبيعى» 
تصبح مثيرة للاتسمتزاز ولا ثلاثم الاالمتو هين 
وحلهم ٠.١‏ 

وقد كانت الملاتات الاجدمامية القانبة 
على اسلغلال اللير هى اليافئة على التقدم 


فى مراحل معيثة من التطود الاجثماني ٠‏ 
نقد كانث البورجرازية ىق طشورها الاول 
ستبر طبقة نقدبية ٠‏ لكن الملاقات القائمة 
على استغلال الغير تمنى طفولة اجتماعية 
وتفضع الشيءة القرزة لهده الملانات 
ببجرد ان تتمام الانسائيبة الرقرف على 
تدميها بل فى الراقع ؛ بمجرد سود 
الاتيام ٠‏ 

سيكون موضوع سبخربتنا هو هله 
ااعلامة الميزة ‏ الطفولة الاجتماءية وهيى 
تزحف الى سن النضج الاجتماعى 2 أعنى 
النضج الاشتراكي 

مم 

تمتبر لهاية ليلم # الحاج © من أحسين 
الشاهد لى افلام شابلن الفكاهية ٠‏ يتنتر 
خابئن © المسجون الهارب هن السجن لى 
لباب قبس 4 وبقرده تلكرء الى حتفه » 
اذ يسيك به رمايا الكنيسة » فيشطر 
الى ان يمظهم ٠‏ ريسظهم نملا » وبتدم لنا 
مرشا لاسا لقتال داود وجولبيات ١‏ هذا 
الشهد من اكثر المشامد اثارءٌ الضحك فى 
كل ماالثجه شابان » ٠١‏ لم رق اموال 
الكنيسة ٠‏ وكتكضف حقيقة عابلن ؛ كنه 
لم يسرق الثقود » بل على المكس © كان 
هو الل عثر على التقود واعادها الى 
الكئيسة ؛ لكن شابلن مسجرن هارب ٠‏ 
والقالون بدورء يجب أن يظل سليما 
لايشرق ٠‏ قفنرى السجين الشثهل الثمس 
يسير على طريق مترب فى حرابة الاآمور 
الذي ببصان حولنا ,.٠.‏ 

والامرر السان ؛ مثل جافي رجل 
البرليس لى رواية لبكتررهيجر «البؤسام 
نعندما يتتتم جافير بصلاح جان فالجان ٠‏ 


بمة 


تنطة من فيلم « المدرعة بوتيمكين * 4160| 


السجون السايق الذى اتغق جائير نمف 
عمره في مطايتته 4 يديو كثيل مرة فيحياله 
عن آداء واجبه » مع وو 
التول» ويطلق سراح جان. فالجان. ويشدو 
غالبان حرا ب 
والملمرد رجل ماطف ٠‏ هو ير 
السالم » 
50 
بحرسه على طول الحدود التلسيكية ؛ولكن 
لابنطر ببال السجين ذى البادوه السامية 
ان يهرب عبر الحدود ال الكسيقكه حيته 
الحرية » ولا يدرف لميحات اللمرر . ثم 


تانى اجمل 0 
ا رقو وروي بيو ترب 
اليانيه الانثن من الحستسفوة ؟ من 
الكسيك © ليبادر شابلن فى ترحيب الى 
عيور الحفود ٠‏ وما أن بترم السب» هن 
ورين ل نت لمم وب 
صرعا ؛ لكن . شابان بلحق به ود 
الوردة 1 
» اقدر ما اذكر » ركلة فق 
ويثال شابان 
بؤخرته ٠‏ وتصورهء لنا اللتطات 0 
هو بمثى ببشمدا وتنسهق ارشى الولا, 
وا الامريكية والاخرى فى الكسيك ؛ 
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والسدود تمد بين ثنعيه الآثشين ٠‏ انه 
موتفه بلا حمل 1 

نحن نعرف كيف يكائم الاشتراكيون. ٠‏ 
كيف يعملون ٠”‏ كيف بنتصرون ٠٠‏ وسئرئ 
الان كيف يضبيكون 

وليس لا ضحكنا 6 ولا 3 شحكهم » 
بالاشياء المجردة * اما تفصل بينهما هرة 
من المنرى الاجتماص 

غماذا سيكون اذن نوع الملهاة والضحك 
اللذين مسدخلهما الىالعالم الطبتةالمادلة 
الفتية التى استولت على الحكم فى اكتوبر 
117 وتمسك به فى قوءً بين ايديهك وهى 
تتقدم الى التصر النهائى 1 

هل سيكون هذ١‏ الشفحك نديبة اللهو 
الذى لا غداء نيه والمرح بعد وجية عليبة » 
ام سيكون مساولة للمرب من هاديات 
الحياة 1 هل سيكون سخرية هينة من 
المائبه المضحكة التى تحيق بمفرج 
مسحيورب 5 

لا ٠١‏ الفسبك فى روسيا شى+ مختلفمن 
ناحية التقاليد ٠.٠.‏ 

فهر مربوط بالامال الادبية للكتقاب 
الخالدين من امثال جسوجول وتشيكوف 
وساتتيكوف وشتنسدرين ٠‏ وند كانت 
السنة المميرة له على الدوام عى قشح 
الميوب الاجتماعية ٠‏ 

من سخربة نشيكوف الرافيقة ؛ ومن 
خلال مرارة 7 الفسحك من خلال الدموع » 
الذى تبيز به وجول ؛ الى حقيف سرظط 
النقد فى كتيبات فشدرين وشريتسه 
الاجتماعية ٠‏ كيف يكون الشحك اللى 
سيحل محل الشحك عند تشيكوف 
وجوجول وششدرين 1 هل سينهج تممح 


تبقهة الامريكيين اللاعية ) ام سيحنليل 
بتقاليد الضحك المربر فى تكاهات روسبها 
فى القرن الداسم عثر 3 

علينا كلنا ان تحشر ولادة! انمط الجديكد 
من الضحك © بل يجبه علينا انتقوم 
بدوى ايجابى فى كتابة صفحة سديدة فى 
تاريخ القكاحة والفحك فى المالم مثلما 
كنب الاتحاد السوتبيتى مفحة جديدة 
فى تاريخ البنه الاجتماءى 

نقد ائرت الثثراتوالسغريةوالضحك 
ف جر دوسيا القيمرية الخائق ف القرن 
التاسم هشر ؛ وى كل مكان فه القرن 
المثرين » غميلت كادواتك للبم 
الغط . اما واجب الضحك فى بلدنا 
فهو آبادة المدو كما ان واجب الشبساةة 
احتلال خنادق العدو بعد ان ون الدفعية 
الثقيلنة قد افسحت الطلسسريق للرماج 
الحضية + هتاك بعلن السحسك بداية 
المرة .. وهنا يحبل الضصحك لواه النصر 
كا 


هذا ما آراه فى طبيمة الضحك والدور 
اللى بقوع به فى ظروف المافرك الأخصيرة 
مع العدو الطبقى اللى يستخدم كل فرصة 
يمكن نصورها!2 اولا يمكن » لوقف نقدم 
الاستراكية النتصر 

ولن نستطيع أن لعلو على جنود 
الفسحك البيولوجى الخسالص ؛» الا اذا 
ادئفمنا الى مستوى فهم الفزى الاجتماضص 
للوجه المتعالى الى نجمل منه هسدفا 
السشريتنا 

يجب أن تصبيح الخاصية القتاهفيسة 
لنقناع الاجتماى © والقوة المدعرةللسخوبة 
الاجتماعية اساسا للفكاهة التتافحة . وهو 


ولد الفنان بلا بالاش عام 1/1 ف الجر ومات 
بها عام +186 وهو كاتب سيناريو وناقد سيثمائى 
لسريو نص ونج مسي يد 
ايزئشتين وبوروفكين » منأهم ماقدحه السين 9 
ماقريد ب يس طبار بي 


وكا 


عد لبس ببعبد ذلك آلوقت الدى كانئية 
من السسباتتاع الممارضين المعصبين بان 
النيلم ف مسيستقل وله قوايمهة 
الخاسة النابمة من كاه * واليوم 'ادرا 
ما يثار مثل هذا الجدل * رمن الممعرف 
به أيضا ان الاساس الادبي للقن الجديد 
السيعاريو ‏ هو شكل آدثى مستقل 
ومن نوع خاس كما هو الحال بالدسية 
للمسرسية اللكتوبة ٠‏ لم يمد السينارير 
عاملا تكيكيا مسابدا , ولا « سقالات » 
ترقع بسيدا بمجرد أن يتم بناء البيت , 
ركنه اسبح شكلا آدبيا جديرا بشلم 
الشسراء وبمكن تشره فى كتاب للتراحة 
٠‏ وهداك سيناريرهات جيدة والخرى 
رديئة كاى عمل آدببي آخر 2 رلكن 
لا نىء يمنعها من أن تكون روالع أدبية 


وكون اتشكل الادبى السسسسسيناربو 
السييتهالى لم جد يعد كاتا مشسيل 
شبكسيم. أو كالدرون او هوليىي ارابسن» 
فلبس لذلك أعمية أن هذا الكاب 
سيظهر ى يوم ما 


رسظيمم المفرجين لا يمر كسون أن 


مابشاهدوثه ماهر الا تنقيد لص سيئمائي 
مسسسسكئوب ٠.‏ وحتى قى السرح 
كم من التفرجين يفكرون فى هذا الامر؟ 
واذا لم تناتسى الجرائد واكجلات نص 
امسرحية والمرض المسرحىلها كمرضوعئ 
النين متيزين فان القئيل من متفرجبي 
اللسرح هم الذين سيفكرون فى المسل 
الاد بي الغلاق الى يسيبق كل عرشي مسرحي 


ان الرأى العام يميز بسهرلة اكثر بين 
السرحية والنرض المرحى © يمبز 
بين السسيتاريو والقيلم الممروض هلين 
الشماشة , ويرجم ذلك ألى أن المسرحية 
يمكن أن تقدم عل للسرح بطرق عديدج 
بل وعلى مسارح عديدة » مما يثبت لل 
المسرحية لها وجود مستفل بسيسدا عن 
العرض والسثيل ‏ وعتتمسمهة) هم 
اما الفيلم فهر علي المكس من لك ٠‏ 
آنه غالبا ما يسترعب السيئاريو ويبتليه 
قلا يحفظ السيداريو بيد ذلك كبرضروع 
ستقل يمكن استغدابه مرة اخرىلالتاج 
مل سيسائى آشر * وفي [قلب الاحيان 
لا برجد السيناريو مطبوعا لى كتانب 
ولي 


ان السيتاريو هو شكل آدبى جديد » 
وهو احدث من الفيلم نقسه؛, ولذلكفليس 
من الستغرب آلا تذكره اللراسسسات 
اللكتوبة عن جماليات الادب 

وعدا يعبت أن الفيلم يقلد تطلور 
السرح ويسير عل نهجه 


حيدسما بدا الفيلم لم يكن هبالاسينارير 
** كان الشرج يرتجل كل مهد فى 
مان التصوير لقسه , ويعطلى السمليبات 
تكل ممئل عدا يضل فى شلال النقطلة 
النالية *٠‏ ركانت العثارين الترعية لكب 
وتطبع عل الفيلم فيميا ببد ٠٠١‏ ( ثى 
السيتنا الصابتة ) 

لقد وله السيئاريو حيدما كان الفيلم 
قد تطود بالفمل واسبح فنا جديدا 
مسلقاد 7 ولم يمد من الممكن سد ذلك 
ارتجالك مؤثرانه امرثية الدليقة الجديدة 
آمام الكشبيرا ٠.‏ 

وكانت السيداريوهات الازلى فى الواقع 
مجرد مساعد تكتيكى » ولا شىه سوق 
قواتم بالشاهد واللقطات لراة المخرج+* 
كانت تحدد فقط ما يجب أن يكون فى 
الصورة ربأى ترتيب يكون ٠‏ ولكنها لم 
تكن تقول شينا عن كينية التقديروالمرض 
ومع ولادة الفيلم التاكق أصسصيم 
للسيتاريو آاهية كبسيرة, ققلسه 
احتاج الى الحسوار © مثل المسرحية ؛لآن 
المسرحية عي ققطه حوار ولا شىء غير ذلك* 
انها حواد منطرق كانما فى تراغ +٠‏ وعل 
الرلم من آن مكان الحوادت ( أو خشبة 
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المسيح ) تحددما أرشادات الؤلف وتمليماله 
الا آله لا يكتبها بصسورة تغصيلية٠*‏ وكل 
ما يحيط باشخاص المسرحية من أشمسياء 
مرلية عى مجرد خلفية لا تستطيع التاثير 
فى جالتهم العقلية والروهية وبالتال 
لاالمستطيع أن ثلتي حورا فى الحدث ٠‏ 
ولكن فى الفيلم نجد أن الاشضياء البصرية 
والمسعية تمرض وتقدم عل انس مستوى 
عرض الشخصيات الالسانية وقىالتكوين 
الشكيل الذى يشملهم جميما تجد [تهم 


شركاء متساوون فى الحدث ٠ولهذا‏ السبب 
لا يستطيع كاتب السيناريو أن يماج 


مكان الحدث بقليسسبل هن التمليمات 
والارشادات كما بفسل كاتب المسرحية ٠‏ 
بل يجب عليه أن يضف ويبلود ويبحدد 
المظهر اليصرى اللرتى كما يضف سواءء 
وعليه آن يسدد الجائب الذى تلبه 
سود الاشياء هنما يح بقية الجوائب 
الاغرى + لاله من شلالها جميما تلق 
الشخصيات الانسانية وجودما 

وعكنا , بسد أن تطور الفيلم ونضج, 
انجب شكلا آدبيا جديدا هو السينادير 
من آأى ناحية يخدئف الس سينارير 
السينمائى عن المسربية اد الرواية 1 
ولد وضعنا السؤال عل عذء الصورة 
لانه سيكون من السهل تعريف المبادى« 
والقوائين النوعية الخاسة بالسسينارير 
بتحديد المميزات الاساسية التى تميزه 
عن الاشكال الالخرى الشديدة الترب مته 
ان سيئاريو هله الايام ليس سكتشا 
انما لم يكتمل »2 وليس مجرد الخطيظ 


لممل لثى / بل هو عمل لثى متكنبل فى 
حد ذا» ٠‏ آله يستطيع أن يقدم صسورة 
اللواقع , مستفلة وملوومة رواضحة #اى 
لكل فلى آخر * صحيج أن السيثاريو 
يضع غلى الورق مشاهدا وحوارا ستتهول 
فيما بعد الى فيلم , ولكن اللسرحية أيفا 
تامل ذلك » فهى تضم على الورق هاسوف 
يصسبح بعد لذلك عرضا مسرحيا ٠٠‏ وم 
ذلك المتبر السرحية شكلا أدبيا ارفسع 
مستوى من السيتاريو 1 


ان الحقينة الاساسية التى لكمن فى 
كل شكل هن اشكال الفيلم وتحتمالتوالين 
التى تحكم السيتاريو حمى أن الفيل,عرض 
مسمرع , سور متحركة + حدث بعلل لى 
الساشر أمام آعيدنا ٠‏ وبالمسالى لان 
السيئاريو , مثل السرحية , يمكن أن 
إيقدم فقط موقنا حقيقيا راتمياء ٠فالؤلف‏ 
لايستطيع آن يتسؤائفسه فوالسيتارير, 
كمسسما لا يستطيم أن يفيل ذلك 
ابضا فى المسرحية ٠‏ لا سسستطيع 
الكانب آن يقرل ؛ « دفى اثناء ذلك عفى 
وق طريل ٠١‏ ء ولا يسعطيع ان يقول 


« ** ربد سنوات طريلة ٠ ٠٠١‏ أر د٠٠‏ 
وبعد ذلك ٠ + ٠٠‏ لا يستطيخ السيداريو 
ان يحيقنا الى الاشى , لا يستطيع أن 
يخبرنا عن ثى+ حدث ليبا مقى أو فى 
مكان ]خر * أنه لا يسطيم أن يلخص 
الحوادث كما يستطيع ذلك الشكلالملحنى 
اد التصمى ٠يستطيع‏ السينارير تقط أن 
يقل ما يسكن تثيله أمام اعيننا + فى 
الحاطر 2 فى مكان وزمان يكن لحواسنا 
ادراكهما . دفى هذا يشسبه السينارير 
المسرحية 


السيئاريو والمسرحية 


قيم اذن يختلف السيناريو عن1لسرحية؟ 
فى الغيلم 7 كما غلق للسرح , تنجد أن 
الحدت مرلى ومسبوع + وكن على السرع 
يدور الحدثك فى مكان حقيقى ( هو خشبة 
للسرح ) وبسشلوقات حية ( عمالممثترنا* 
أما القيلم ليقدم فقطظ مسسورا للسكان 
ولاريتك الخلوقات 


وقد حلل الداقد الالانى لبسسيتج 
تساعده1 ( كلاذ (اخلاز ) فى كتابه 
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التسهير »> حراما تررجبه عاببررج » ٠‏ 
مجر سجصصيسعة ملعواج و طستعط 
الاختلاف الرئيسى بين السرحيية وبين 
المرض السيسائى / تحدم يدل4الاشبلاق 
بين السيبارير ربين الفيلم قبل زمنهسا 
بقرن ولسف قرن * فتمريقه لعلبيسسة 
السرح واتقرابين التى تحكمه كان غاية 
قى الابتهيارز حتي آنه الان بساعدتنا 
عشى ريف القوائين المختافة 
والطبيمة المخدللة لفن مختلف * وأن لم 
ومو فن الغيلم ٠‏ يحدئنا ليسينج فى كتابه 
ه دراما تورجية غامبورج * عن للسرسيات 
الاخوذة من الزوايات فيقرل : 

«لبس هنالصعب عطننا أن بظورالعاتب 
الفعالات يعواطف معينة ويعولها ال 
شاعد ٠٠‏ ولكن المعب هو أن يصبح 
من الممكن علنيه آنّْ يتحول من وجهة نر 
قراوى الى وجية اللفر الحقيقية لكل 
شخصية من الشخصيات + وبدلاً من أن 
يصف عوائلهم وافالاتيمي يجمل هله 
المواطف رالانفعالات تجى7 الى الوجود 
تحت أعين المتفرج , وتتطور فى تتابع 
مستمر وتسلسل عم منقطع وبلا وقفات» 

فى هدم اللقرة قال أسينج كل ثشى» 
من الاختلاف الرليسى بل المسرحهية 
والرواية * ونفس هذا الاختلاف موجود 
بين السيداربو والرواية * فالسسيداريو 
مكل السترحية لا يس ف العواطف 
والانشالات وانما يجملها توجد وتتطور 
تحت آمين المتفرج + وفى نفس هل التقرة 
حدد لسينج ايشا الغرق بين امسرحيسة 
والسينار ير رساعدنا عل فهم آأمه المبادى * 
لكل 


الاساسية لنن الفيلم + انه يقولة أن 
المسرحية تقدم المواطف والانغمالات بلا 
وقغانت وفى تنابم عستير وتسلسل غير 
منقطع * والحقيقة أن هذه عى الميسسزة 
آتغخاسة للدراما السرسية 

وعنا التتابع والتسئسلنتيجة شرورية 
الكون السرحية مكتربة المسرح ٠‏ لان 
الشخصية الس تدخل المسرح تصيح لحت 
أعيدنا فى تتابع لا ينتطع ربلا رتفاحستى 
تترك المسرح مر أخرى 


التلاتة الكبار 


يستطيع الرواثنى أن ياخذ القارى: الى 
تحسم كبير هن الباسن ثم يسامل 
بسه ذلك هم ششطصس والهد عن 
كل المجموعة ٠‏ يستطيع أل يروى قصة 


حياة ذلك الشخص الراحد درن آن يغير 
القادى» عسا كايضله الاششاس الاخرون 
الحاضشرون طوال ذلك الوقت»< وقد ينسى 
القسراء بسسهرلة انهم موجودون على 
الاغلاق ٠‏ ولى الاشكال القسسية ©» مثل 
هنمام التفزات » ممكتة ++ والوصم 
بوجود تسلسال بلا وققات فى اسهد 
اتواسد ليس مرا هيا كا هو المال 
على المسرح ٠‏ وهذا هر الاختلاف الاساس 
بين الاشكال الروائية والاشكالك السرحية 


ومن هده الناحية , يقترب السيناريو 
من الروابة اكثر هما يقترب هن اتشكل 
السرحى ٠+‏ فالفيام لا يلتزم بان يحافظ 


فى نفس اللكان فى كل النقطة ٠‏ بل ان 
اقهارهم جميعا طول الوقت يصبع متاقفا 
لاسلوب الفيلم وفنيته 


يسعطيع القيام آن يقطع سلس قشهد 
ما ليمى فقطد بالا يظهر كل الشخصيات 
الموجودة فى المسهد طوال الورقت * بلان 
الهد كله يمكن أن يقعلم تسلسله بآن 
يظير الفيلم مشهدا اخر يبود فى مكان 
آي لم يمود آلى المشيهد الاول اللىقطمنا 
تسلسلله ليستس هرة اخرى 

وعذا الامر لا يمكن أن يحصدث عل 
المسرح + فان امكانية اظهار أكثر منحدث 
يتم فى ونت واحد هى من خصالسالفيلو» 
وبالتال منخصائس السيتاريو “شكلفنى 

فالرسية لا تستطيع فى وسط مشهد 


عا آن تظهر مشهدا ار يسور فى مكلن 
آخر لم تمود آل لكملة المنهد الاوك ٠أن‏ 
قاترن وسدة اللمكان لا يطبق عل الفيلم 
مطنقا .ولكن كانرن وحدة الزمان خرورى 
** لانه حتى أذا قطمنا مشهد! ها وكان 
المشسهد الذى أدرجناء يدود فى مكاناخو» 
فل يجب أن بدور غى زمن (خو +** بل 
يجب أن يكو فى نفس الزمن والا فان 
النفرج لايفهم ما يدور آر لايصدته 
والمعروف أن القضميات والسةل_زماك 
التكتيكية للفيلم مختئقفية عن اللقتضياك 
اللتكتبكية للمسرح , ولذلك فاليتناء آر 
التركيب الادبى للسيثارير مختلف كلتك 
عن بناء المسرحية وتركييها * فالشم_كلة 
المركزية الواسدة ٠‏ والالتقاف سول صراع 
مركرى وفعد .. رهو الكىء الذى بميز 
بناء السرحية __ هناتض لطبيعة الفيلم, * 
لان الظروف التكبيكية للفيالم مخعلفة ٠‏ 
ولهذا السيب تجه أن السيناريو 
مثل الرواية هرة أخرى . لا يركز 
العراغات ولكته يواحجه اشخصيات 
بساسلة من الساكل فى مجرى القعة 
راسد القرائين التى تجكم ككل 
السينارير خى طول الفيلم المثرر * وى 
عذا يشبه السسيتارير السرسية تانطولها 
يده الوقت الذى يمستثرقه العمرض 
الرحىي * زكد لور الغيلم الان آل طول 
أماسى أمبح قاعدة , لاسباب جثمانية 
نقد تبين آن الافلام التى يتجاوز طولها 
عدرة ؟آلاف قدم «< أى يسحتثرق عرضها 
مزال الساعتين ٠‏ تنسب المين * وهملء 
مجرد اعتبارات تكديكية غارجية ٠‏ غسير 
آله كثيرا ما يحدث في المن أن شحول 
0 


الاعتبارات والشرورط التكيكية الخارجية 
الل قرانين تحكم التكرين الفتى للسل ٠‏ 
ند شلقت القصة التصير:من الطرل ابحدد 
سافنا للجريدة , قد شق عسنذا الشكل 
الفنى بد ذلك روائم عشيل القصص 
القصيرة لوباسان وتشيكوف. 


بين الكل والصمون 

آصيخ السيناريو شكلا آدبيا مستتلاء 
لقد ولد من القغينم مثنما ولمت السرحية 
من العسرشى المسرحى ٠‏ وبيرور الزصسن 
كسبت المسرحية السمق على المرضش 
السرحى , وأسيحت عى التى تخدد مهام 
ولسلوب المسرح * واصبح تاريخ المسرح 
مجرد هلحق آل تدييل لتاريخ الدراما ٠‏ 
وليس فى الغيلم حتنى الان ها يلبيه 
هنا التطرر * ولكته سياتى مع الوقت * 
فحتى الان كان تاريخ السيئاريو مره 
فصل فى تاريخ الفيلم ٠‏ ولكن خد يصيح 
السيتارير بدوره عبا قريب مو الذق 
يحدد تاريخ القيلم * ومن اللأكسد أن 
التطررات الحالية تشير الى هذا الانجار 
وعند متاقفة القرانينالخاسة بالسيناريو 
كشكل ادبي علينا أن تضع فى اعتبارنا 
ا 

لايوجه فزولاشكل فنى يقتصر تكوينه 
على عناصر لوعيه خاصبة * لان عرض 
الواقع فيا ثه ميادوء اساسية سيبسة 
صحيحة ومالسة بوجه عام بالنسبة لكل 
فن + عتم البادىء يمكن الحصول عليها 
بسهولة فى اىكتاب يبحث فى علرالجمال 
ومع ذلك مكل الاشياء بمكن تمييزها 
ليا 


بدفسة من طريق الغمالص الترفية 
التى تميزعا عن بفبة الاشياء الاخرى ٠‏ 
نمثلا ان التصوير يستطيح أن صيسر 
ليس فقط عن تجارب تس فن (اتصوير 
وحده > رانا يستطيع أن يمير ايضا عن 
بواعث 'ددواقم مستار» عن الادب أو 
الفلسقة أو محم, التشن وعن كسبل 
الراع التفكير والانفمال بصفة عامة 


ولكن أيا كان المضمون الذى يمير عنه, 
دان مثل هذا المضمون عليه أن يثهر فى 
للادة الخاصة بالتصوير ‏ أى على شكل 
تائيرات وانطياعات بصرية ؛ والا ها ظهر 
عل الاطلاق 


وعى ذلك قاذا تحدثنا عن فن التسوير 
غملينا أولا أن نحدد مادته النوعيةالخاصة 
وفن الفيلم لايتكون هن مؤثرات فيلمية 
فق ١٠ازفيه‏ . كما فى غيرممن الاشكال 
الفئية الاخرى .. نستطيع ان نججهد 
عناصر عن العرض الدرامى (الصفات 
والمبزات السيكولوجية “ولكن هناك شيا 
واحدا مؤكما وهو أله فى الفيلم يمكنان 
تقهر هله العثاصر فى شكل صود متحركة 
ناطقة » أى آلها لابد أن تطابق وتوائق 
القوانين النوعية الخاسة .بان الفيلم 


قد قيل آن المحتوى أو المفسون عصمو 
الذى يسدد الشكل * ولكن الامور ليست 
بمغل هذه البساطة * والمرء ليس فى 
حاجة الىهذه القامدة لكىيمثى بها .ولدى 
هدة قرون كان الكتاب ينطلورن انكار 
انلام وقصمى اثلام + وشتسميات آفلام 
لم يكن هن الممكن تقديمهما فى روايات 


آم مسرحيات «وآن اولتك الؤلنينالمساكين 
كان عليهم أن ينتظروا ظهور امكاتية 
التمبير البصرى»٠‏ الى انذميرا في النهاية 
الى الاخوين لوميبر وطبرا شكلا جديدا 
لالم المفسمون الجديد 


وبخبرنا اكتاريخ أن العكس هو الذى 
حدث بالفعل .. لقد صود مخترع السيئيا 
لوميو لسلوات طويلة عروفسييا صسرحية 
قبل آن تولد النسة السيثمائية الاصيلة * 
تقد كانت <رفة الفيلم معمروفة لبعش 
الوقت > ولكنها لم تتطور الى شكل لفوى 
جديد حتى اضيف البها مضمون جديد. 
رسائة جديدة ومختلفة عن غيرها 


وحيدما يتطود شكل من اشكال امن 

ويتبفرر ٠‏ فان قوائينه الخاسية هى التى 
تحدد امسامين والاتكار الملائية له بعفاعل 
دياليكتيكى متباولك بين الشكلوالمضمرن٠‏ 
وعل كتاب السيتارير إن يجملرانظامينهم 
تطابق القوائيل التى يحكم السكل الللى 
المتكامل للفيلم 


وااشاميل الجديدة ايشا قد تكون 
محعراه لوقت طويل فى اشكال قديمية 
ثم تحدثك فيها سشى التثيبرات الطليفة 
خينا نينا الى أن يحطلم المضيونالجديه 
الكل القديم ريخلق شكلا جديدا ٠لكن‏ 
هذا ايشا يحدث في تطاق الشكل الغنى 
نفسه , فتبقى السرحية مسرسية والروابة 
رواية والقيلم فيلما 


دن السلانات الدباليكديكية التبادلة بِيْ 
الشكل والحضمون « أو المحترى » يمكن 
مقارتتها مع الملاقة التبادلة بن 
النهر ورمجراء ٠‏ قالاء هر المحتوى أو 
لاضمرن رمجرى انهر هو الشكل ٠‏ 
رلاشك أن الماء هر الذى حغفر الجر 
بشه٠اى‏ آن المحوى خلق السكل »ولكن 
بعد أن يكرن مجرى النهر قد تكون لاله 
بجميع مياه اللداطق الحيطقريسليها شكلاء 
أى أن الشكل يكيف الحترى ويصرله* 
وتوة الفيضانات الشديدة تسعلزم بل 
ان تعطقو الياه على جوالب المجرى القديم 
ان تعفر لنفسها عجرى جديدا ٠‏ رهكنا 

١و‎ 
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# لا استطيع أناهسم كلالبادىه المقدسة 
والمنقدات آلنى يثنثرها فى مقالات مم 
بحعاولون مهالجة بتلساكل السيئثه 
جديا ٠‏ هتاك ثىء مؤكد وهر انهم 
جميما ؛ ليما يبدو ؛ ببداون من الايمان 
التقليدى بأن الفيلم الصامت هر بالشرورة 
خير من الفيام الناطق .. والذى اعثيههو 
الهم بلغشون 'لاظر فائما وبشكل مفرطالى 
قيمة الصورة ٠١‏ اثهم يحكمون على الاللامه 
فى ااحل الاول ؟ من ناحية تالرها البضرى 
بدلا من أن يتقبوا عن الفشمرن 


ود لؤوسون ويلؤ لى السادس من عابو 15١9‏ فى مديئتة 
كيتونا «وشيوي1 بالولايات المتحدة الأمربكية ٠‏ وضو 
س# الاقف وسخوج وجمثل اقلطم + وا صل ابل ص الست 
واذاعيا + واعم افلامه « اللواطن ين . ١44١‏ . عية آل 
امبرسون » 1511١‏ > سيدة شسلئهاى » 1545 ماكبث > 
ةا + + عطيل » 11817 , ,١‏ مستر أرالادان سلمسانة 
١ > |5469‏ بطش الشر . إرهو١ا‏ “ 3 +« السساكية » :95( عن 


رواية لكاتب الكبير فرائز بسنا 
ل 


وهنا بالطبع ليس فى مصلحة مستقبل 
السينمة تكانهم بذلك يحكمرن علىالرواية 
من ناحية افيحة نثرها نقد + للد وتمث ىق 
نفس الشطاً حيدم بدات اكتبه عوالسيتها 
لكن نجربتى اإلسلية كسخرج انلام هى التى 
جعلدى افير داب 

والان اعتقد ان الكاتبه وحده هو اللق 
يستطيع ان يساعد تى الخحراج السسيثما 
من ذلك الطربق السدود الدى يقودما اليه 
إلرلئك الذين يعتبرون الفسهم ننيين 
الكنيكيين. أو مالا «متخصصين ٠‏ واعتقف أن 


الورسون وبلر فى دور ماكبث 


بينيا الكغقب ليس له حش مكان الشرف 
ألاى هو جدير به ٠‏ 

ولى وآبي أن اشغاما مثل الكالبه 
هارسسيل بقيول آامسيه< .36 
او الشار جاد بريفي ‏ جبم226 .3 
لها احسية اكبر بكثير من اى قثأن الخسر 
من كدالى السينهما الفرنسية ٠‏ 

آثى أرى أن الكانيه يجب أن يكون له 
الكلمة الاولى والاخرة فى اخراج النيلم, » 
والبديل الوحيد للك هو المؤلف ‏ اللشرج 


خدوا مثلا فيلما اسبح كلاسسيكيا 
ووجبدارة > وهو تيلم 7 زوجة الفياق 1 
#اليف واخراج مارسيل باتيول ‏ مانا 
لديكم قى هذا الفيلم 5 

تصوير سيىه ومونئتاج به هيسسوب 
واشياء كثبرة قيلت بدلا من أن اتمرشن ++ 
ولكن هناك قصة وسسئلا » والاثثان عظيمان» 
وند غلقا من «روجة التياز » يلسيبا 


كملا حقا فى توعه 
والقسة ليست على ابة حال قصسة 
4 سينمانبة » : وق ظى انتى استطيع 


ان احولها الى مرحية فى ليلة واحدة ان 
شثت ذلك 

وعنا الئل يوضم ما اريف ان اثوله 
حينما اتحدث عن الاعسية الجوهربةللقسة 
فى القيلم . وانا بالطبع لا أشر نقط الى 
حكاية الفيلي ومون ناه لووسرور 
0 لقف عاذت الامرين عقوال عشرين عاما ثكى 
تعيد عقد اللؤنؤ لصفحبته التى استمارته 


متها يوما ثم فقدته لم تين أل العقسد 
الفقود كان صناعيا , © « موباسان » 


وكن اكثر من ذلك تبد ان الصسآلف 
اللعيحدثبين يرا رالاكرئلية 
هو الذى يجمل موضوها ما يستحق الجهد 
لنقله الى الصافة 

لا يكون الفيلم جيعا حتا الا حينما 
تون انيرا عينا فى رآى شاص 

وعليما كل الوزعين من رايهم لبالثمركه 
يبام عن وراهم طاكر ٠‏ ان هؤلاء التببار 
سرئرن عمن خف لنة السيثيا ثفسياء 
ألو ثم بكن هنك شعراء لاصبحت مغردات 
لنة ليام متنهلورتم/7؟ 
محدودة الناية غلا تروق حتا للجمهور 
ولو لم نكن السييثهما قد صالها الشضعر 
لكات قد بقيت مجرد أعجوبة ميكننيكية 
تعر فى فى اللتاسبات يحوت محشو بالتبنا 

ان كل مها هر حى بآتى من خلال قدرة 
الكشر! < على الرؤبة » وهى طيما لاتري 
مكان االفتان > او لاتقوم بدلا عند 6 آتهاترئ 
ممه ٠.‏ وتصيم الكثمرا قى هذه اللسفة 
اكثثر بكثير عن آلة تسسجيل ٠١‏ انها طربق 
تصل اليثا من خلال رسالات عالم فخر » 
عالم ليس هو عالنا » ويقودنا الى قلب 
السر اكب .. وهنا يبنا السهر ملههةة 

ولكن السر لا يستطيم ان يقمل 

فمله 7١‏ اذا كات عين الكابيرا هى ايشا 
انساية .٠‏ هله البين بجبء أن كسون 
فى مستوى راس الرجال ٠‏ 

ان الغيلم هو شريق عن الاحلام . 

00 


بالنسبة لى » نقريبا كل ما يطلقعليه 
ميزانسين هو بلنه اادقة 
كبيرة ٠‏ فى السيتما يوجد تيل جغا من 
الناس سدون حقا مخشرجون ٠‏ ومن بت 
أوللك كليل جدا منهم أتيحته لهم الغرسة 
لكى يخرجوا 


ان الاغراج الوجيد الذى له احمية 
حقبقية يتم عملبة المونتاج ٠‏ لقم 
كان على أن اعبل تسن شهور فى موتفاج 
قيلمى ١‏ القواطن مين » > مسستة ايام فى 
الاسبرع ٠‏ «كذلك. ثبث بميل موثتتاج 
قيلمى ١‏ ال قبرسرت 4 6 على الرمم من 
وجود مشاهد لم آكن آنا ساحيها؟ » رلكتهم 
غيروا فى مونتهجق + أن المرثتاج الاساريهو 
لى وحيثما بتقيم مشيهد فالفيلم غلالى 
انا الذى قسته بعمل موتتاجه 
بمعنى آخر لقد تم كل ثىء كما لو كان 
رجل قد رسم صودة »© وبمد ان التهى مثها 
جاء رجل آخمر لممل « روش » ٠.‏ ولكنى 
من الواسح آنه لا يسعطيع أن يضيف 
الرانا جديدة على كل معطم المورةء 
نقد عملت شهررا وشعورا فى مرئتاج قيلم 
« امبرسون » قيل ان بتتزعوه منى 
أن اللحظة الرحيدة التى بيكن لقمرم 
أن بارس قيها اليطرة على القبلم حى, 
لحظة الونتاج - وباتيسبة لى فائتن 
انفلك خريط القيلم كما بقوم للابسسكخرى 
بتتقيد القطوعة الموسيتية ٠‏ وهلا 
التدفبلك بحكمه الموتتاج ويحقده ٠‏ كبا أن 
قائد الغرتة الوسيقية يقود التشظرعمة 
الوسيقية فى حربة وارتجال مغصان3 
نما بلعبها آخر بطربقة جافة وإ]كاديبيتة 
وبقودها الث بعلريقة روماتتيكية وهكدا 
ء الامر يحدث قى ١‏ 
دسي م مر يحدث فى المو# الع 
أن المور نغسها ليست كافية 6 الها 
هامة جدا ولكتها يست سرى صور .. 
والثىه الجوهرى هو الدة التى تستشرقها 
كل عسردة © واللى يأتى بعد كل صسردرة 
لن بلاقنة السيثما كلها تملع إل 
حجرة المونتاج 


اوزنا 


يخان ربيسوار 
ووه ري ل د ب نا 20 يق 


د_, ولد جان ربنوار فى الخامسى عشي هن سبتهمبر عام 14514 3ق 
١‏ بارس وهو ابنالغنانالتشكيلى المظيم اوجيسست ربئوار , ومن 
١‏ هم لطلامه ١‏ اتا » عن لخصةايميل زولا الشهرة 1606 4 
0١22‏ 3« اتعفبة » 0181 2( مهامبوفارى »# عن اقصمية فلوس 
]+1 4 7 الحصيفى " عن قمة مكقسيم جور 1115| » 
# نزهة ق الريف ) عن نقصةموبهلسان 1915 7 9661[ ؟ 

وقد سافر ربتسوار الى اعريكا حيث اخرج بضحة افلام 
من بينها « هئد الارغى لى 14)90 ء 7 منابرات خخدمية » 
1145 . واخرج فى الهند فيلم” الثهر “ اها © ثم عاد الى 
فرنسا ليخرج للتليفزيون فيلما طوبلا هو # وصية الدكتسور 
كورديلييه © 1454 

ان فن جان ربنوار بتمثل على الخصوص فى طربقتسه 
الثنى لا مثيل لها فى ” قيادة » الهمثلين » بل واكثر من ذالك فى 
«استخدامهر لذلك فان قوله بان الفيلم هو : 7 حكاية قصة 
وايجاد الوسسسائل العلمية لكى نحكيها , . " تعنى بالشسبة 
اليه إله بعوف كيف يستطهمللمثلين الذرين سيجسدون تلك 
القصة © وبسستفيد هنهم أكثرمها بسسستفيد بزاويا العاميرة 
واساليب الموتتاج 


جان ريتوار الناء الاخراج بوجه طفله 


“7# من خلال ممترستى الطويلة ليبعة 
الاخراج استطيع أن أثرر أن القيلم هو 
سكابة قمة . وعليتا أن تجد ابسهل 
الرسائل المملية كى نحكى لك القمة 

وق كل مرة إجد نفى ازاء منسكلة 
مشهد ها على تصويرة 6 ويعد أجراء 
تعريبات المثلين عثيه 6 أحدد مع الصود 
زاوبة التسوير ونقول مماة هذا 
الشهد سكن تصريرء هكذا » 

وانا لا اسم اللشهد الى ثقطات من نوع 
ال وججحسسة) دال وم «طهمتة 
واأى ٠.‏ إى اللقطة الى تسود 
صخصيتين احداعيا خهمرها للكاسي' 
والاخرى مواجية لها لم المكن »© ميتدنا 
من لقطة للمجموع .١‏ اى نصوبر الشهد 
كله ق الثملة عادية اولا » ثم فى لقطات قرببة 


مخمددة ويمد ذلك استعمل كلتلك اللقطات 
فى الموتتهج .٠‏ ذلك أنه يبدو لى أن كل 
جزء من الشهد له زاربة واحدة ققط 
والراقم ان موئتاج اتلامى © ما مينا 
حالاث خامة مثل فيلم : النهر » ؟ ضو 
موتتاج بسيط للنابية .٠‏ وهو غيارة عن 
رضع اللقطات الراحدة بمد الاأخرى ٠٠١‏ 
هو الذى يكتشف 
ان طريقتى فى تدرسبه للمشساين التى 
اومن بها نتلخص قيما يلى : اطلب متهم 
ان بقولوا الكلام دون شيل ؛ ولا 
أمسم لهم ببحلولة التقكي الا بعد هدة 
قراءات للئص . وهكذا فغى اللحظة الى 
بطبترن يها للريات مميدة وبثمرون نيها 
بتفسلات مميتة مع التس ؛ نائما يكرن ذلك 
بالنسبة نص يمرقونه »6 ولميس بالنسبة 
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لثمن ربما لم يقهموه يمد 

وانا اعنقد اشا ان طربقة التمثيل 
بيجب أن يكتشفها المثل نفسه ؛ وحيتما 
يتم له ذلك إطلب منه أن يكيم جساحهرالا 
بدثل بشكل كامل على القور ٠١‏ بل عليه 
أنه بتحسس طريقه ويشتيره فى حدر 
٠‏ وعليه آلا يضيف الاخارات والابباءات 
اللازمة الا فى التهابة ٠.‏ وان يكرن على 
بيئة كاملة من عمثى الشهد تبل انسسم 
لنفه بتحربك منففضة سجائر ) أو 
الامالك بقلم + أو اعمال سيجارة 

وانا اعارض الطريقة التى يطبتها كثير 
من المشرجين والتى تشدثل فى تثولمم 3 
« اننظر الى .. سامثل المشهد .. وآلان 
افعل مثلى ,, » ولا اعتقد أن ذلك شى”ء 
طب .+ لان الشسسرج ليس هو الى 
سيلمب المشهد .. أنه المبثل 

التى اعتقد أن كل السان هر جسزء 
عن عالم صثير ٠‏ وهو عالملاتسده بالشرورة 
الفواصل الجغرافية 1 ولكن هن المؤكد 
أله محدد بنوع من المغلوقات الالسسانية 
التى تكرله » واعتقد إنه على الشيائة) 
مثلما على المرحاو كتاب © من الهم بها 
اطوار كل شخمية فى علاقاتها بهذا المالم 
المغير .٠‏ اى لا نظهرها بمفردها ممرولة 
من كل شىم ,2 بل الى اعتقد كدلك انه 
من الهم ان نظهر هنا العالم الصغير حيث 
الشخمبة جره مته 6 فى ملاقاته معالموالم 
السثيرة الاخرى الثى حيط به ٠.‏ 

اكمثل والحوار 

والان » النهيدا من كدابة السسيناريو 

١١ 


واتمنا الديكورات وبدا التسوير ٠٠‏ 

لم ها هر ذا اللمثل مؤجرد اماس ,٠‏ 
وهو يقول لى سطور حواره ؟ السطورالتى 
كتبتها ليسست لهورلكن لشخص مالكل » 
شخصس حلمتث به ٠١.٠‏ 

والممئل يقول الكلام بطريقة سيئة ؛ 

ثلذا ! هل أكرن قد أخطات متلا 1. 
هل اسات الاختيار حيئما اخات هلا 
المثل لكى يلمب نلك الششسية 1 

عم ذلك لا . آنا حينيا انظر اليهبيدو 
لى انه التجسيد الحى لذ لك المغئوق الدى 
حلمث به ٠١‏ الن لاب ان هناك سبيا آخر 
هو ببساطة أن سطورى رديئة 

لقد كتبها بشبكل سبيه جبدا ... 
معناسيا عن سيكون المبثل الذى يلعب ' ٠‏ 
الشخصية التى خلقتها انا مع ذلك ... 
وى نلك الحالة اهيد كتابة الطورسعفيدا 
عن المعرئة الجديدة اكتى حملت مليها عن 
هد المدثل لقد حمنث الى حبد ما شخصيتة 
وانا إصسيل همه .. وانا أياده كلبة 
تلك السطور بشكل اقفشل وبستطيع 
المئل ان ستلعها وشكلها بصررة تشكن 
عليها الحقيقة والوائع .. وصبع 
السطور سهلة وبسيطة ,.١‏ 

وبسرق المثل الشلسسهه ؛ ويسرق 
الششمية ويشمّد اله هر الذى كتب بلك 
البطوى ٠‏ وهدا حسن ٠‏ ولنتركه سرح 
فى هذا الانجاه ولا تمارش احيساسه + آل 
يجب على الممثل أن يمنقد أله كاتب مه 
ينطقه من سطرر والا ماقالها بشبكل طبيميى 


الساشة العريضة واللقطة الكسيرة 


ان السناعة السينمائية باخترامها 


الضاشة المريضة قد آلذت ما كن يعتبر 
اتتصار لتقم السايت © وهر للملم : 
النتلة الكبرة ‏ الشآط 61:08 
وحينما كانت جويتا جلربو دشر الى 
التغرج فى لقطة كبيرء رائمة » كان التفرج 
2 يلوب » فى م«تمدء »> 
فى ذلك ٠.‏ حا 

ولكن الان » وند اشر الكادراج © لم 
ببمد. هناك لتطغت» كبيرة ٠‏ ولم يمد من اللمكن 
أن يسيم رجه المدئل وحدء على الشاشة 
افك حسقيقة يجمبه لن لسلم بها 

لم يكن الغيلم الناطق مدى سنوات 
طويلة سوى متسرار للنيلم السامءت . لقد 
استبدلت العناوين الغرعية ألتى كانت 
طبع على القيلم الصاعت بيضع كلمت 
من العورار ٠‏ وكان اشخرج بستخلس عن 
الئل © لنطة بلقطة » اهم جزه فيه » أو 
على الاقل ما كان بظن انه ذلك ٠‏ والان 
وند تحطمت التنطة الكبيرة تقد اسيم 
الراما علينا ان فلمب بشخصية المثل كلها 
ل'ان تكتنى ببرهء عنه 

واخراج الغيلم بالطربقة المادية يقتفى 
اتفيسه وتنقسيمه اانعلة إتلة , وقد بحدث 


جان لوى بلوردء فى 
فيلم 


الدكتور كورديلييه» 


” وصصسية 


ان سور جسفة حوار بعد بضمة اسفهيع 
عن تصوير الجملة السابقة لها . وكبار 
المفرجين وحمهم هم القين يشسكوت فى 
اساقهم الداخلية قوة كامتة لكى يستفاتقوا 
بوحبة الاسلوب 

ولقتد تكرت أنه طالما ان الققطة الكبيرة 
لم تعد خروربة «بالنسبة للشاكشةشتربشة 
على الاقل » قربما كان من الافضل أن ثقسم 
القيلم مشهدا مشهدا بدلا من لقطة لقطة ٠‏ 
وتحم هذه الطريقة استسبال ديد من 
الكغيرات وعديد من اليكروترنات ٠‏ ولهدا 
اليب اغريت نيلم « وصية الهاتتود 
مورديلييه «-1زله »003‏ التتليغزيون 
الذى بملك وحده مثل هذه الانكانيات 

لقد استشدعت: ثبالى كاسيرات واثضش 
عشر ميكروئولا ٠‏ ود البت لى هذا القبلم 
لن اكنهيج سالم السسل به » بل ومن عبيزاته 
ابقا ال الممثلين والغئيين بسملون فى ححربة+* 
ركان آداء جسسمسان لوى بارو ف دود 
كورديلييه لبس ققط وائما ولكته ابفا 
ستتلف عما حققه حتى ذلك الوقت ٠‏ ققد 
كيت ارغى المنان المءثلييواطاتهمربداية 
كل مشهد . وكدنك لم يكن فى مقدورى أن 
اتف خلف كل كاسرا +٠‏ وبقلك وجد كل 
فنى نفه مسئولا عن جرم من الفيلم 

دق هنا تطبيق ت#فسرية آئرة ثدى »> 
هايا اعتقد أن اللنان سمل بصورة افضل 
وهو حر , وطبعا بالنسية #ممثلين يمتبر 
ذلك آلنهج تهابة لتهواة .. اذ لابد من 
العمل مح ممثلين محتسرفين الشرين على 
ادام مشهد بآكيقه دفية واحهة .. وكذلك 
لم بعد الونتقج هو اذى يسطى الالإتباع 
امفيلم 


111 


اه 2 ة. ا 
ولد ربنيه كتلسيم لى 1١‏ نوفمبر 1458 فى باريس .وهو بو 


مؤلف ومخرج افلام وكاتبء .,عمسل اولا معحليا رزتاقدا 
سينمائيا ثم ممثلا . بدا العملفى الاخراج السبيئماتى منذ عام 


5 . راع افلامه (١‏ باريس النائمة» ١‏ ؟141) (افستراحة» 8 
8 1414 )> 2 قبعة القش الابطالية » ( 1101| ) ه (الحت 
لسقفد بئريس # ( ,117 ) 76 الميون 46 ( ([47() »“الحرية 7 


بنذ »4 و ]ا ) » ( زوجت ىالساحرة 04 ( ١5)‏ ) » الحيث 
فلى "قفد ( 1401 ) »الالسكوتمن ذهب ) (/9) 1 ) » ااجمال 
الشيطان» ( .18 ) »“الجميلات الليل» ( 1461 ) ©» «النلورات 
الكبرى “ ١‏ 1528| ) 2 ( بورتدى ليلا » مام لاهية 1 ) 

الف رينيه كلير الكتبءلانية( السبينها توفرافيا نمدالروح 
١5117 (‏ ) > تريابلجها؟ (1541) علاهى وسليقات )) ( 15١44‏ ) 
+ وهو عسو لى الاكاديبيسسة الفرنسية 


انهم 

ن الكتاب 00 ٍ 

- ا ار 2 

م لبي م ' انب واتم 
5-595 اثلامهم بمشرجر 


الحرة 

مسي بالفيق و 

يعطاي ٠‏ هيدر دب 

2 7 لقعل هو ١‏ 0 

0 اين فنتا كل الععسبر 

١‏ اننم 2 احوجها جييما 

د أن عصرنا عو 1 ش 1 
بدا نا : 

ؤ ايج اساي خاطر آل ول 
3-3 سوك ريه مع الجسل 
لحن دنه 7 0 
: وى يمسم ا أت أي نيه 
آ 0 : 9 - 
7 سي ف مرقوع وى اليس 

انه مشامر .0 1 
39 َ ما بتقيده الإقسان هية 
بلبل 5 رائحة وردة 


ب 


السيثها 
ت السب 
الجمهور و جماليات 


لفيسام 
آن ١‏ 
جع وحور حي 
9 كالكرتاب للمؤلقا 2 
مب 7 أ 
0 1 
ظ ْ 4 ان 
يسح با ان م ملام 
0 6 اخرى سرى 
سا ل نات د 1 
1 ارا الكراسى ذات 
رمي الي 
لجنهين 
: قرا ان 
1 تحملن) على 1 9 
ان الحتيتة ١‏ 
0 : 
وو ع « اليك 
ميو قد دنعرا فى 
لدوم امال ٠‏ أن هذه 
مميتا من الميلهة 
ميلنا 


ماكيت ايلم (١‏ بورت دبى ليلا » لاوا 


لها عن الاهميسة بحيث يجب الا نوه 
لقديرها + لهى التى, تحدد وتفسرش 
أخلاتيات وجماليات السيتها 


اننا تتكلم هن الجمهرد كثيرا ؛ وريبا 
يظن نقر من اذوى الحساسية المرهنين 
الدين يصعب اتنامهم ؛ اننا نهتم يه أكثر 
من اللاوم ٠‏ هذا الماخذ تتقبله عن طيب 
خاطر . يل نحن تقول للمبتدثين 
فى الفين : اله كلما كان العسمل 


بقيم المنسر وزنا كبيرا هند الروالى ٠‏ 
وهوما ببدو لى لول ما يجب أن يطقكه 
متف الانلام وسخر يبا 

ولسوف ينولون لى : ولكن التتطمع 
الننى 1 وتاببه اللقطات الغكلفة ١‏ 
وحركات الكني! ١‏ وكل تلك الافسياء 
الكدمسيبة بلا ترتيب والتى كنرس فى 
معامد 'اليثيا » والثى من للالميسا 
يستمرفي التسمذاقون عن "علماء الفيلم 


طموحا كلما كان على الأزلف . المشرج ان #ناج#وا0ترلة8 حضلالهم فى الجلات الدسغيرة 


بجاعد لكى يسهل على المتفرج استيماب 
السمل واتراكه ٠‏ ومن بينالنعاليم الثلدرة 
التى يستطيع الره ان بقدمها للسيثماليين 
الشبان نجد آن اكثرها نفما عى مأ بلى : 

فى كل الحظلة من لحظات اخراج الفيلم 
حلول جاهدا أن تضع نفسك فى مسكان 
متفرج الستقيل » و7 ننس أن هنا 
اللتفرج ليس هناك ما هدعوه الى البقاء فى 
عتعده إلا كان ما يقدم اليه لا بهمه ولا 
حتى يلفت نرءه 


الهبة والموهية 


ان بدابة كسة ها » كالبيت الاول من 
التصيد الذى يتحدث عنه الناس برل 
غالرى | لإتمنهة ©#غهيةسن 
السماه ٠‏ أما البيت الثاثى ب أو تتمه 
؟لقئصة -. قيتطلب عملا ويسشيدعلى الوعبة 
وهنا لابد (نيتدشل متصر الابتكثر اوكيا 

بسميه التشممرن-< إزملاتم1 
وقد كان الكاتب الكبير ستائدال 


لقد كنت فيما مشى اقيم اهبيةخاسة 
لامداد ‏ اليزانين »© ببمتاء الحسلند . 
واليوم اعتتد أن هذا السيل يبكن اثمابة 
بطربقة مرتسلة الي حد ما لن لديه بسشس 
العرنة بالهئة ٠‏ ومن هسبلا اللفظ 
< الارتجال »> رره[أسعانته 172 بترع 
ثفر من النظربثك » وهم يغلطين بين 
نن « الناليف الدراس » متع «دهسة:2 
وبين « البزانسيث » ويتسورون أن عن 
المكن ارتبال هذا ما يكن ارتجال ذا 
ولكن هل يخلط الرء فى السرح بين ثن 
كتابة المسرحية وبين تن عرض ها لي 
الجسبهور ؟ ٠‏ بين ميتة الزلف ومهنة 
المشل ١‏ 

وهل يقلن الره ان شيكسير او راسين 
كانا يرتجلان اعمالهما انه التدريتت 
السرحية 1 

ليس من الفيف نا أن تشترسل ىق 
اكلام أكثر من ذلك عوهذا البردالسيياتى 
الذى لا يزال يجد خطوة عند من يضيع 


إأينا 


ولته بالنظر فى كل كوه والاصسشاء الى 
كل ما يتلل 


اللمة فى القواى 


الدين كانوا يدمعون أن السيثما سول 
نقهى على السرح كانوا بجهلون طييمسة 
حادين الغنون ٠‏ ومن يقريوها الواحد من 
الآخر بسى«نهم الالنينيمماء انكل مايستعيره 
المسرح من السيئما ركل ما مسليره 
السيئما من المرح يشاطر بان يحرقه 
كلا منهما عن طربقة الخاس ٠‏ ولقد زاد 
الغيلم الناطق من هذا الخلط الذي يمرد 
الى البدايات الاولى للسيثيا ٠‏ وبمهلا 
فان على النيلم » عتى التاطق أن يغلق 
وسائل 'مبير مشتلفة بدا عن تلك الثى 
يستمملها الرح ٠‏ ففى المسرح تجد أن 
الفمل أو الحدث تترده الكلمة ؛ والذى 
يراه الره على المبرح له اهمية ثائرية 
هالنسية للدى يسيعه ٠‏ آما فى السيئما 
غالرسيلة الأولى للتميير هى المصسورة ٠‏ 
والجاتب الكلامى اد السرتى لا يجببه أن 
يكون له التفوق آو الرجحان 
الستسالم ان يحتل الحسوال مكانا 
أكبر مها بحثله فى الرراية الكنوبة 
غالتعبير بالصودة فى الفيقم له داثما قيمة 
واهمية أكبر من التمبع بالكلام 

ومع ذلك © قلطا كان من السهل 
نسبيا تقديم فيلم يمتيد على الحركة دون 
الانتجام الى الكلام © كليس الآمر كذللكه 
حينما كون غعواطف النخصسيات هن 


بيذا 


الكونات الجوهربة لمقدة |اسيئارير ٠‏ 


الحلم والواقع 


الحلىم ©» أساسا ‏ تيبا » منطظ1” 
ثرامية وديئة ٠‏ فى داخل الحلم كل شىم 
ممكن © وبالثالى ليس هناك أى ثىء يمكن 
أن يرقتل اعتسام التتفرج + حييك وجوده 
محدود بالستحيل . أن رياط التماطف 
آم على الاقل الاحساس بالاخرة الآنسانية 
الذى بنشا بين هذا التغرج ويطل النراما 
البطل فى عالم مائرق الطبيمة 

ان الختفرج فى حاجة الى الامتقاد بآن 
ما براه ثد < حدث »© تعلا + وهذا يوضع 
لنا السببه فى أن كثيرا منالامدال النرابية 
التى تتناو. الماشى © حتى البميد منه 
تنقل الينا حرارتها ٠‏ بيثما تجف أن 
الاممال القليلة الى انتجت والتى تثليمو 
الاهتمام بالستقيل تنطل باردة لآنها قالمة 
على الافتراضات والتشيون 


على [سابع اليد الواحدة . 
الأممال الشيالية محدود بيثما ١‏ تيباك» 
الوائع تسعلى متنومات لا نهابة لها ٠‏ وبحد 
إن أخرجته كوميديات سينمائية عديدة 
لها هذا ااطابع الغيالى قان كل ها تعلمثه 
هو أن المتمر ١‏ الفاثتاستين » لا يصلح 
للمرض السسميرى آلا أذا اسستطيثا أن 
نحد عن موؤغرانه وآن تلجيه ( مثال : الا 


كانت احدى السثمرات له) كل ثلك 
القدرة الثى تستطيع بها (نتحطم أمداءها 
وتسطم المالم ») قلن يكون هتلك بمد ذلك 
عقدة ولا متفرجوت ٠‏ ) 

وعلى الره الا يخطو فى هع+ك! الطريق 
ألا بحلى فديد ٠‏ نحن لا ثمرى أبدا الى 
اى حد سينقاد الجيهور الى اللزلف ., 
وف تغطى هذة الحا تصبح الستطة 
عنيفة » ولا قيام بمدها 


وثى ذلك النوع من الاثلام الذى 
يتحدى باستمرار امكانية الواقع والصدق 
ثان الدغرج الذى بقول لى ثفه اهنا 
شوه بديع » هر تادر شممنانا على أن 
بعسسيع بمد ذلك بلدئلة 7 فسييلكا 
غبام » ٠‏ والتفرج فى الحالين على حق ٠‏ 
وملى الإلف أن يعرف الى أى مسدى 
بستطيم آن يسيم فى هذا الطريق ٠.‏ 


يذذا 


ميشيلازجيلو 


ولد ميشيلانجياوانطونيوتيى فى مدينة فرارى ومودهء1 


ور فل شمال ابطاليا فى التاسسيع والمشرين من سبتمير حسام 


أنطونيوف : 


5 . إلى عام 4؟١|‏ .بعد أن أتم دراسته فلالجابعة 
قرد أن يجد طريقه ففىالسيئها فرحل الى روها . , 
واشتشل تاقدا فى مجملة«السيئما » وكقنت تابعمة 
للاتحاد الفاشيستى للفنون التمثيلية .واستطاعانطونيونيى 
هو ومجموعة من زمبلاته ف المجلة ان يحولوها الى اتجساءه 
مماد للناشيبة .. فلم تمفى شهور حتى طرد منها 
واستطاع بعد فترة تشرد طويلة ان يدخل الى 7 اللركز 
التجريبى للسيئما » ولكثه لميمفى فيه سوى لانة اشهر » 
وى ذلك بقول الطونيوتيى : 

ان الجانب الحسسرف التكتيكى للسيئمسما لى ذاله 
وفناته لم يهمتى آبدا . . فبوجرد معرفة القاعهتين او 
الثلاثك فواعد الخاصة بلاجرومية السينمائية يستطيع 
اثرء أن يفعل مايريد ؛ بما فى ذلك مخائفة تلك القنواعد » 
واشتغل انطونيونى مساعد مخرج وكتب سيثاريو وسخرج 
افلام تسجيلية قصبيرة قبل ان بخرج اول افلامه الطويلة عام 
.مها وهو ١‏ فعة حب 4 , وهم افلامه التى كتبهسا 
واخوجها هي : ١‏ الاصدقاء » وقد نال عنه جائزة 7 الاسد 
الغضى ؛ فى مهرجان فينبسساعام همة! 4 و 3 العرخة » 
ونال علها جاترة الثتد الكبرىفى مهرجان لوكارئو عهم اه11» 
و ” اكثامرة 4 ونال عنها جائزة المحلفين الخهسة فحخهرجان لان 
عام ,145 4 وفيلم « اليل اوقد نال هلمه جائزة . . 
ويعتسيسر هميشيلانجيلو انطونيونى اليوع واحد من 
أوائل السينمائياك فى العالم, وى مقدمة سيئها الطليعة , , 


اتناك انق شى 
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كل الست من علماء النظريات فى فنالسيئما 
واذا ما مآلتي عنا هو الاغراج السيتناى 
فان أول اجابة تشطر على بالى هى انثى 
لا ارى . والاجابة الثانية هى أن كرائيق 
هذا المند مرجردة كليا لى الام 

واتا شف قصل الراحل المخدلقة المس 
الف + ان هذا الفمل له تيمة عماية 
تفط + انه مقبول وسحيم بالنسية كل 
آرلتك اللين بشتركون فى السيل نا هنا 
اللخرج ؛ إذا كان هو فى نضى الوقت» مؤلف 
الرضوع ايغا 

والكلام عن الاخراج كمرحطة عن مراحل 
ذلك السمل ينى إن تجمل هنه متاقشة 
نظرية بدو لى انها متمارنة مع مفموم 
وحدة السمل الفئى التى بتمسك بها كل 
انان اننا عمله ٠‏ السنا تقرع اليوبيسل 


1 1 
1 


لقطة عن فيل 7 الليل “ انناء السبصوير 


مونتاج الفيلم الله تمويره ! وفى الناء 
اللرشوع الى السوان » الذى لا يكشف 
عن قيمته الحتيتقية الآ حيثيا قيصسه 
بعسرات المثلين 5 

فى كل عمل فنى لحظلة حضهة . 
والنحظة الحفمة فى القن السيثمائى س 
التى نبدا بالتسقيق الشعلى الحورس 
للالكار وللصسور الختلفة - وهى يذاآ 
حيتما يرتب قيها المشرج اليتمسال 
فخسياته فى اماكتها وبجبلهم بتحاورون 
وبتسركون ويجمل عشيد تكوين كادراتد 

#دجره:تيه < اطارات الصرر »© ملاتة 
عتبادلة بين الاشخاس والاتياه ؛ بين 
ابقاع الحوار رايقاع الشهد كله؛ وبجءل 
حركة الكشرا “بع الوئف النشى ٠.‏ 


ان اللحظلة الحاسمة هي علىالخصوص 
اتلك التى بنتقط فيها المخرج > عن كل 
ما بحيط به ). الايحادات اكبكنة ويجمعها 
بطريقة نجمل عمله بكتسب مسحة اكسر 


للقالية وبداعة 
إن كل لحظة من لحظات خلق القيلم لها 
امبتتسارية ٠‏ وليس محيحاائهيمكنان 


بوجد بيئها فروقا واضحة حاسمة ٠‏ انها 
تدغل كلما ل تركيبء او نالف واحسد 
معغط#در8 رحكذا نجد آنل الناؤاتفضي” 
الوضوع وصيافته الادبية يكن أن بقرد 
المغرج لقلة متحركة هد ةااونة؟1 © او 
بتمى شخصسية ما او موقف ما »4 او جملة 
من الحرار 

ومند اللحلثة التى تشطر ليها ببسالن 
الفكرة الاولى للليلم . وهى بيد لم #تشكل 
حثى عرئى لقطات الفيلم السورة دون 
ترنيب كعظطكزة 1‏ ثان الفبسلم 
بالئسبة لى بنثل عملا واحدا ٠‏ اعنى ان 
كل اعتمامى يكوان مقنعصسيا على اللبلم 

وليس لى هذا ووماتيكية ٠ ٠‏ على 
فيحن ...ان الست الل الي 
ونتضم اماي الروبة .. واكك اشعر الى 
اكثر ذكام وفلى اسشبداد للنيهمى ٠٠١‏ 

الميزافسين الجديد 

نحن لانملك الا آن تلسلم بأن ميزائسين 
متلمة تن معتزجر تعبة هله الأبام هر 
اقل فى بفغصيلائه عن الماغى ©؛ بل اقلق 
تفسيلاته حتى ميا كان عليه مثل بقع 
"الوم محر منحرييوز وار ان 

5 1 5 

زففا 


الحوآار هن عمود الصورة الحدقت 

وق ميرانسين اللاسش ذهيت الى درجة 
حذف الابإنام التى كانت فى المادة تشيرء 
الى النقطات + والماعد ١‏ سكرببت #هى 
الاى يستخدم هذهالارقام لتسهيل ممله. 
وقد ثملت ذلك لاندبدا لىاكثر منطتياان 
احدد اللقطاث وراكشكف هنها لى نعثلة 
التسرير ذانها ٠‏ انها طريقة لي التلقائية 
والاريبال 5-98 

ولكن هناك ما هر اكثر من ذلك ٠‏ عن 
النادر ان احس بميل الى امادة قراءة 
مشهد ماق الليلة السابقة على النصويرء 
واحيانا اصل الى مكان العمل وآنا ا ادرى 
حتى عماجب على لمريره . اله ١أإد‏ 
ا 
التصوير فون اعداد تتابق على الاطلاق ٠‏ 
٠٠٠‏ وانا فى اغقلب الاحسوال اطلب 
أن يتركوتى وحدى لى مكان التصرير دوبع 
ساعة ؛ أو لسف سامة ٠‏ ااطلق نيهفا 
انكارى تشرد وتهيم فى حرية ٠‏ واثتمر 
على الشاهدة واحسر لفسى فى ثطاتها » 
واسئعين بالاشياء التى تسيطتى والى 
ترحى الى دائما بانكثر مفيدة .. اتنى 


أحس بتماطفا كبير مع بالاشيام 
مما احسن مم الاششاص ٠‏ 2 


الادكياس هم الذين يهموثئى أكثر 
على ابة حال > اننى الرى آنه هن آلكفيد 
الجو و6انشأتبتعة ونستشهرءخلال فترة 
معينة » لى اثنتشار الشخصييات , ولك 
اخ الوا .ري 
نفس الصورةالتى 
ولكن ذلك لايتكرر كيرا .. والاغلب أن 


7 لحري ل لشي ريض بتكنا 


قد بحدث ايضا أن اغر رابى ثجاأة 
وانا ببيل اجراه التدريبات على الشهدة 
او إن يتغير رابى بالتدريع ؛ بيثئما السور 
يورع اضواءه وانا انظضمر الى المثلين 
يتهركون وبتكلمرن نحثك نلك الاضواء 7 
وف رابى ان الشرج يستطيع عتا ل هدء 
الفثرة فقط أن بحكم على المشمدد دان 
بصححة + 

والتكتي كك اللى أاستممله .. واللى 
يسدو للقائيا © عن عيل لمريرى - لالى 
لا أترر سلفا ان آسود بطريقة محددة - 
مرتبد تماما بدلك الرفية فىتتبع شاصيائن 
والسير وداءها تكى اكشف الستف عنكل 
ما خقى من اسرارها ٠‏ .ولا اترك الشخسية 
آلا حيتيا احس بغرورة ذلك ٠‏ 

ومن الطبيعى. التى لا .استطيع أن آرسم 
ب واثا فى مكتبى .. حركات الكشرا ؛ بجب 
ان انكر فيها فى الاسدوهيو ٠١‏ 

وانا أسسملدائما الكهرا المتسركة هئى 
عبل 12[ه120 ؛ وانشل الحركثت 
الراسية على الحركات الجانبية © وأتديع 
الشخمية بالحركة التى لشيلتما وانا 
آراقب لماليئها وأمحح تيها كننا اتاج 
الامر دك ٠‏ واقوعنممل الكادراجاتحديد 
اظير اللنتطثر ؛ خخلف الكضرآ 

هناك سخرجون -. كبار المخرجين - عن 
امثال ديثيه قير بتبر نوث بطربتنسة 
مطتلفة ٠٠‏ ولستث اقول أن طربعّتهم غير 
طبيعية أو انها مجائية للصواب 4 ولكثن 
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الفطة من فيلم المشامر كوا 


لا انتطيم ان آنهم كيف ببكن أن يسلمآا 
الى تصوير مشهنما بنك على رسوءت 


سنيرة واخطيطية رسمت على ودق ؟ 

آنى اعتقد ان ١‏ الكادراج 0 حقيقة 
تشكيلية مرئية » يجبه أن ترى فل ابمادها 
الصحيحة السبوظة .. 


الضوت فى الغيلم 

اثنى اعلق اهمية فسهمة على ثربيد 
العبوت واحاول دائما ان اوليه اكبر تفي 
من المثابية ٠‏ وحيتما اقول كريط السوت 
فانا اشير إلى الاصوات الطبيمية اكثر دما 
اعني الموسيقى ٠‏ ولقد سبجلت ليم 
« المغامرة © مجمومسة هاثلة من الؤلراتك 
المرتية ٠.‏ .ركان لدى ماثتولفة» من 


انقط ٠‏ وبمد 
> ته لاسرات ا نسحي 
20 
اه سيق اميقية ايا 
4 دضعم بهي 
3 بشع اع 
ا 
0 
وو ملم وام 0 
0 
3 2-23 2 
0 
0 سا مش 
2 عب نفه 15 
ادرك بأسارعي 
بيدا 


عى أن برىء. 
ة الارلى المخرج اا 
ان اليز 3 
هذا ضسا فق هلافك 
و صحيع 51 مم 


فالمئل السورة 
«نقصر 
فرع حركته يغير 
البثلين ٠‏ م 20 7 
ا 
6 جانبى : 
لعل يعرف ملع + : 
- 0 لجف اوري 1 
بع نقمي ٠‏ امس نا قن 
ا أدهوي: به نعو ون 
الينة جنا يه 
القيية حيد 1" 
يمه قد 
1 ت التتطة » 9 
ف 3 :و رت 
يدبن ول 5 
: 0 نا 
. سيب ا تالاخرى 
السك ماد مطحم 
؛ بتتلط بنيء* ١‏ هد 
ون يا ف لل مي ابره سوه 
جور عه ا 
الشرع و 


المخعلفة 
أت 1 
الآصوا 
انن لو التنائر ىق 
التوارن: 
فى القيلم 


ان حاجننا الى الفيلي التسجيلي والفيلم القصير هله السئوات 
تفوق حاجتنا الى الفيلم الروائى .. على الاقل هن احية الكم ؟ 
ان التخطيط الحكيم لانتاج القطاع العام المسسسيلهائي 
ب الاشتراكي الذى ننشده بنبغى أن براعى اللسبة بين الفيلم 
الروائي الطوبل والفبلم التسجيلى والقصير ٠+‏ وهى لسبة تبلغ 
واحدا إلى عشرة. أى اننا نحتاج كل هدبالىئلانين فيلما رواليا 
لوبلا وثلائماثة فيلم لسجيلى وقصير ٠+‏ افلام تصور واقملا 
نحن فى حاجة الى اللام تسجيلية وقصيرة بالعشرات وبالثات 
+٠‏ تسجل خطواننا السريمة فى خدم الققديم وبثاء الحفيف ٠+‏ 
مي ل 
نشر الثقالزة تراكى والمارف ية الختلفة ٠١‏ 
الام لنوادى الممال فى المسائم والقابات ٠١‏ اللام لنوادوالللاحين 
فى الوحدات لاجمعة وفى الجمعبات التماولية وفى المجالسالشهبية 
٠+‏ حتى انختصر الطربق الى محو الامية والتخلف الفكري 
وعن الدور «لذى للعيه السيئما التسجيلية فى حقسل التعليم 
يضرب احد المخرجيين الروس هذا الثل + 

< فى عدرسة الصناعات البترولية بمديئة « نورجوبورج» كان 
درس حفر الابار يتم عادة فى +؟؟ حصة - ولكن حيلما استخدم 
يلم تمليمى عن الاساليب الحديثة فى حفر آباد اليترول كان فى 
الامكن خفاس هذا المدد من الحصص الى سكين فقط ..! 
ان الفيلم التسجيلى والقصير هو باللسبة لبا اليوم اغيانواع 
الافلام وأخطرها جميما فى مرحلة « التمكين لقيم الجتهع 
الاشتراكى أن تستقر فى الارضن ورسخ ٠‏ »* 

وفى هذا المقال يحدلنا ثلالة من كبار السيئمائيين التسجيليين 
فى العالم وهم ؛ الامريكى دوبيرت فلاغيرتى ‏ برا مج231 16 
والاتجليزى بول رو" وطامظ .72 والهولتدى جوريس إيبفااس 
مم11 .3 عن الفيلم التسجيلى 
ك1 نح كا وو واف سم لاا ل ا 10كغ2 


نا 


اللغيري السجيوي 


روبيرت تلاهيرق 1444 - ١هوا‏ 


ولد روبيرت للاهيرتى فى السسلاس 
عشر من لخبراير عام )لما! فى جبسال 


فى اخراج انلام 
بعد كلك بسع 
وفى الفعرة من ١١57١‏ حتى ؟12اكتب 
فلاعيرتى رصور «اخرج يام « اتوم 
رجل الشمال » ٠‏ وفى الغترة عن غام 
7 الى ١515‏ اخرج سواتنا » هب من 
ثاليفه وتصويرءه كذلك - وفى عاب4؟5١1‏ 
اشترك فى كتابة سينارير نيلم تسثيلى + 


ولكنه هبر النيلم تبل تهابته ولم يوقم 
عليه باسيه 

ومن عام 1114 الى 1879 اشترك مم 
المخرع الالمالى ميرتو 0811 :ناكلا فى 
كثنابه سينارير غيلم « لاه » + ثم سائر 
يمد ذلك الى أوريا 


وثى عام 19775 سور واخرج«بريطانيا 
الصناعيقه » دقام سوتتاج الفيسلم رائد 
السيتما السجيلية فى الجثترا «جريرسون» 
قنع دض عام 5؟وا تام 
بعصوير واغراج « رجل آيان ٠‏ + رعاد 
يمد ذلك الى آمريكا * وبين عامى 1116 
ب 1941 كتنب وسور رارج قبل 
« الارض » بسكليف من وزارة الزراعة 
الامريكية ٠‏ ولكن الفيلم لم يسسرض على 


إاينا 


الجمهور ٠‏ ثقد اعديره المسئولون متشانيا 
الل حد بيد 1 

وآخر افلام فلاميرتى عو ه قصة 
لويزيانا ٠‏ الذى التهى منه عام 518اوتايت 
بالمونناج زوجتئه هيلين لانن دونجين 

وعن طريقة فلاهيرتى ى السل تقول 
توجعه لأآن درئجين : 

م بالنسسبة لقيلم « قصة لوريزيانا » 
لم يكن لدينا سيتاريو ١‏ ص وير 
بسد أى مشاهد أرراجعم ج#«تادمطة 
تفصيلية نلنقطها أو أبن تضمها فى القصة 
النهالية , كان نصا مكتوبا سرياوسيسائيا 
عدقه الرئيسى أن يجمسسل القصة ممكدة 
القراءة * قيثلا كتب فلاميرئى الفصيل 
الانتاحى ‏ عهمنايم8 كنا يلى : 


« نحن فى أعماق ريف بابو ونور 
بولاية لويزيانا +* ان الاء يغطى ععظم 
الارفى + ولللطقة نصف غفريقة +: لتحرك 
عبر غابة لات اشجفر تبلق اتصبائها 
كانها لبحى ٠‏ وغناك فى كل مكان طيور 
كاسرة ‏ ظائرة فى الهواء وسابحة فوق 
اثاء + لقد اخذنا بسحر تنك العيتت 
اللطرية وتندوضها الوحشي الذى آمابثة 
وتنستير فان حوئجين قائلة + 


على ثىء يمكن ثيما بعد استمماله لكى 
تعير به عن طبيمة المنطقة 

لقند صورنا لهنا الفيلم 1٠١‏ الف قم 
من اللقلات لكى نختار منها فى الثهاية 
ثمائية آلاف قدم فقط هى طول الفيلم 
فى صورته الاخيرة » * <« أل بنسية 
8 الى ١‏ . 

ومن هذا الاسستمراض المختصر السريع 
لحياة فلاعير تى وطريقعه فى السل تستطيع 
أن محخلس ما يلى : 

كان فلاميرتى سيسائيا من الطلراز 
الاوك وعر طراز فريد ‏ جح الى يديه 
مسكولية آكثر من مهدة سيسائيه واسدة 
مى السيتارير والاخمراج والتصس.وير , 
وكذنك المراج فى أحيان كتثيرة . 
فاستطاع يذلك أن يحل اسدى المساكل 
الجوهرية للخلق القنى السيشائى فيما 
يختمص بالطابع « الشسشمى ٠»‏ للسسسل 
السيسالى « الشعرك » ٠‏ وكان فلاعيرتى 
يتغنى بصراع الافسات ٠‏ وكتبسساحه عى 
الحياة ” والتصارء على عوامل (لطبيمة 
مهما اشتست وعورتها 

ولم يكنب لاهيرتى لى حياته كثيرا 
* ومن الادو أن سثر اله على كلام ٠‏ 
فالقد كانت وسيلة تييره هى (١لصورة‏ 


آرلا دالصسوت ثاليا ٠٠‏ « ولا يستطيمع 
تقربيا ان بفول شينا بالكلام » 
اكنشاف العالم 


أدل فلاعيرتى بحديث لحجلة ٠‏ الساشة 
الفرنسية » فى اكتربس عام 1444 
بمنامسة هرش قيشيه الاير « تمسسة 
لربزيانا » تى باريس كال : 


٠‏ ان اكتشال العائم هر الجائب الذى 
يستهوى ويفتن عى حمياة رجل السيثيا ٠‏ 
لفد اخرجت كل آفلامى وثى لبى ذلك 
الولح والفرام بالمجمول * وتمى أخلب 
الاحيان لم ابدآ الل يافكار ممدة من 
قبل ار جاهرزة ٠‏ لم تكن لدى نيه عمل 
ثيام من الاسعا ( اوتاهيستي 
أو عن جزر امكولها العسالية او عن 


لريزيانا - قثلا بالنسبة لتيلم «نائرك 
لست آنا الى اخثار مرضرعه ولا اطار 
النصة ٠‏ فقى عام 14154 طلبت من شركة 
ريغيرن روما!زوع 12 للغراء ان كدت آأرد 
تصوير قيلم عن حيياة صيادى القراء ٠‏ 
ولم اكن قد تكرت آبدا على الخصوص 
فى عمل فيلم عن الاسكيسو ٠٠‏ تير ان 
اكتثاف هله البلا وعابات آملها عن 
التى اثارت مشاغرى والهدتتيى + وبعاناى 
ساقرت لسل ليلم تسجيلى للدعاية 
والاعلان ٠١‏ فقد مت بفيلم اه تانوق ‏ 
رجل الشمال »عه رفى عنم الحالة نائا 
دائما على استداد لاخراج كل قيلم 
يتيح لى اكتشاف بلد مأ والحياة الخاسة 
لسكانه 

ومن الناحية الفنية قانا لا تيد 
الا على الصورة للشبير عن تكرك , 
وعلى الصوت ايقا ٠‏ ثانا والق ازمتاك 
رابطة وليقة يبن الوسيقى « باعتبسارها 
وسيلة صرتية » ويين الصورة اكثر هما 
بين الكلة والسورة 

تستطيع نترببا أن نقول كل شوم 
بالعسوررة والسرت ٠‏ ولا لستطيع تقرييا 
آن تقول شيتة بالكلت, » 


نذا 


بوئد روبشا -١94»(‏ 


ولد بول روثا فى بريطانيا عام 5+1اء 
وعو تاقد سيتمائى ومشرعج افسلام 
تتسجيلية ٠‏ بدا فى الاخراج فىالثلائينات 
عن هنا القرن + ابان نهيف + الفيملم 
الانجليزى وعردته لل الحياة عن ديد 
قبيل الحرب العالية النسانية . وكانت 
الحرب المالمية الاولى قد قفضت عليه 
تغريبا 

تمكونت فى بريطانيا قى ذلك الوقت 
مدرسة تمسجيلية عى التى اعادت الحياة 
لل السينسا الانجليزية ٠‏ وقد وضست 
الاضية الاججماعية للموضوع فى امحل 
الادله بالدسبة للفيلمى * وكان اكه 
اللدرسة تاثير كبير على تطور السينيا 
الانجليزية يمد ذلك ؛ خاسة شلالالحرب 
العللية الثائية وما بمدعا + ومن روات 
هذه اللدرسة جريرسوخ ٠‏ وهادووان: 
وبول بوث 

وقه اخرج روا عدها من الاثلام الهاية 
عن بينها « المد الصباعد » ( 1950 ) , 
2 ترسانة السئن » ()69| ) ) ( رجه 
بريطائيا ٠‏ ( 1576 ) + ثم « عالرالوفرة » 
( 12" ) وهر صرخة اجصاعية لى وجه 
النظام الاستغلالى الذى يسسسسمع بالغنى 
الفاحثى للقلة ٠‏ والقنسر المدقع للملابين 
وآلفبروثا المديد من الكتب والدراسات 
عن السينسا اعمها « الفيلم حتى الان * 
ذ وادل طبماته عام ١095٠‏ وآخرها عام 
) وعر يمن تاريخ السييشا فى 


يبنا 


المالم 2 وكتاب « الغبلم التسجيلى » وعو 
الذى نتقل مده هنا المبال : 


مشكلات ووقائع الحاضر 
في قلب العالم الحديث ٠‏ حييث تعيش 
الغالبية المظمى من الئاس ٠‏ منالمشكوك 
فيه أن يكون اعتمامنا الاساسى منضيا 
على المسلاقات البدائية للانسان عم 
الطبيعة ٠‏ « على طريتة فلاهيرتى ى 
آفلام عديدة » ومن الممروف أن عمسلئسة 
المراع مع البحر لدلم مياعه ببيها عن 
الشاطىء من أجل بناء أحد السدوده , 
أو عملية انشاء ابدى القناطر على لهر 
ما لكى نتحكم فى هياهه . تمنبر براعة 
علمية وميكاليكية عظيبة + ولكن اهمية 
مثل عنه الانشاءات , هن وجهة النضر 
الاججمساعية 7 تكسن فى تاثيرها على 
اللحيط المام ٠‏ ولى النهاية فى تحسين 
الاوضماع الاقتصادية لحياة الجماصيد الثى 
من اجلها نم ذلك الل ٠‏ 


والحق ٠‏ ال الخرج التسجيلى ذا 
امراج الشاعرى الرقيق هو اللى يهتهعلى 
الخصوص بالثصر (الذى يخرزه الانسان 
على عوامل الطبيعة لكى يشضعها لاغراضه 
وسا لا شك فيه أن البحر كان عقبة 
أمام وسائل الاتصال بين الشموب تن 
آنشا الالسان البواغر لكى عسي 
المحيطات ** ركان الهراء بلا منفسة للسياة 


« ترسانة آلنن » اخراج بول رونا 14176 


الاثتسادية آلا ى سدود الطاقة التى 


ينتجها الريع ٠‏ حمى تملم الاتسسان 
الليران فيه + وكانت عمافن باطن الارشى 
غير قات قيية حيس اكتشف الالسسان 
وسيلة استخرنبها * وبهلا التتدريمتس 
الانتاج اليوم اكثر هن الكقابة لاسباع 
حابات المجتمع ٠‏ ولكن نجاح الملروالصداية 
البكايكية قد آدى + تبما لآثار نظامتا 
الاتتصادى السال ١‏ زهو النظام الرأسبال » 
الى توزيع هير عادل ٠‏ فيع الثرا والرفاعية 
توسبد أيضا البطالة والتقر رالقلق الاجتباعى 
الكبير 

ان مشكلدنا الرليسية البرمهىالوارئة 
بين احتياجات الود وبين الانتصساج ٠‏ 
ودراسة امكائيات نظام التصادى يرطي 
الجسم , وآن نسد السلاتات الاجتماعية 


للانسائية فى ت#سسسيق آكثر ما يون 
قربا الى المنطق وال الحياة السديفة * 

ودغم المظير الجرى: والشجاع لممركة 
الالسان ضد « هياج + البخر + ولقيام 
الالسان ببيبيرد جبار لكى يزك ربوليه, 
ولصراع الانبان شد التلرج وإلصقيع 
والحيرانات البرية *٠‏ تهى لا تسمل 
موى اعسية ثالوية فى عالم يرجد فهه 
عديد من الساكل آكثر اهميسة واكثر 
حيوية تحنم انتباهدا وبتظدنا ٠‏ 

ومن المؤكد آن من حقدا آن امدقكد أن 
القيلم التسجيلى 7 وعسيو آكثر اتراع 
الانلذم سدية .. ل يجب آل ينل وجسوه 
المسائل الاجشماعية الحيوية لسرلا » الو 
ا 


ينا 


تحدد الاتجاهات الج الية والثداية 
والاجتاعية المججيمع 

ان الهمة الارل للسينمائى التسجيلى 
مادا تمافء ون عى ؛ فى رآبى , 
أن يجد الوسائل التى تمكنه من بلرغ 
عرتلبة من البراعة والمقدرة فى فنادذاب 
الجماعير ٠‏ لكى يضع الئاس ومشاكلهم 
واسالهم وطسروتهم وجها كوجه آمام 
أنفسهم ٠‏ الها مهمة تلديم صف السب 
الى نصفه الاخر , وتطبيق منهج لالتسليل 
الاجتماعى اكثر ذكا: واكثر عقا لكى 
تقدم كيلا كليا للمججهمع الحديث ٠‏ دأن 
ترس النقطه الشميفة » وآن لصرر احداله, 
وأن تقيم تفاهما اوسع واكثر شاطفا من 
جانب الطبقات الحاكمة المجشمع + 


السك ل 
نتالج حاسمة , ولكنه يعبر عن 


بشكل معين يمكن عن طريقه استخلاصس 
النتانج ٠‏ ان علله هر الشوارع والبيرت 
وناصاتم ٠‏ 

يجب أن سكس الفيلم التسجيكى » 
قبل كل شى» , مشاكل ووقائع الحاضر ٠‏ 
١له‏ لا يستطيع آن ييكى على المامى * 
ومن الخطر عليه أن يعنبا بللستقيل * 
عليه أن يتقب فى الماشى ويستفيد ماوسمه 
لدراسة الثراث النى تركه لنا , ولكن 
خط لكى يجمل مغسمون ااشكلة الحديثة 
التى يمالجها اكثر وضوسا وسلاه * 


ان مادة الغيئم السجيلى هى وقائم 
واحداث مماسرة , تمر فى علاثاتهيبا 
مح اللخ القائم الان ٠‏ 


جورس إيمثاس -1١489/‏ 


ولد وريس ايانس عام ما فى 
هولندا ٠‏ وقد بدا مشرما سيسائيا عاويا 
- مثل سلفه وزميله المظيم فلاهيرتي - 
عام ١1075‏ سد ثم لم يلبث أن احترق بعد 
ذلك بسئوات + واول آفلامه كان علم 
1118 دوعن «الجسر» ثم «الطر» (1115]» 
+ نحن تبتى » ( +095 ) 2 «سيمفولية 
صداعية » ( (55١‏ )واخرج عام ١575‏ 
ه نشيد الابطال » فى الاتحاد السوفييتى 
وعاد الى عولندا ليخرج و الارض البسيدة » 
(19) > < برريناج » (2ه57() 

ثم ساقر الى آسبائيا الناء الحسرب 
الاعلية مناك واخرج عام 1557 «أرضش 
لهذا 


اسبالياء ٠‏ ومن الصين ارج عامة167 
ءع ربسالة مليوق » ولى آمريكا اخرج 
« السلطة بالادض » ( 1١94٠‏ ) ,2 وفى 
كندا « الشير » ( 1945 ) ووقف لل 
جوار النوئيسيا فى حعرب تعريرها شد 
الاستعار الهولتدى + راخرج عام ١9545‏ 
م نناء اننرئيسيا » 

معن 15490 الى 1544 أخرج نيلمسا 
تسجيليا طربلا وبولندا وتسيكوسلوفاكيا 
وبلناريا هو « السترات الاولى » ثم اخرج 
فى بولنها عام 1606١‏ و سيلتسرالسلام » 
دوفى جسهودية الائيا الءسوتراطية اخرج 
في العام التال 1181 وستنتصرالصدزنته 


عن مهرجانات السشباب فى برلين ٠‏ لم 
اغرج لحساب الاتحاد المالى المسيسال 
٠‏ وجسهررية آلاليا الديسرتراطية » مهام 
4 فيليا نسجييا طريلا هر « آنبة 
الالهار » 

ومع النثل النرسى الكبير جيرارئيليب 
اشترك فى اخراج فيلم رواتى عام 1143| 
هو هالشاطر تيله * وعام ١904‏ اخرج 
ونبلم « التقى السين ببسسباريس » عن 
سيتارير للناقد والمؤرخ السيدمائ يالقرتس 
٠‏ جورج سافول » * دلي الصين الخرجج 
عام إره19 المديد من الانلام السرجيلية» 
وعام +157 ارج فيلى م غدا لى 
:انجياا » 

ويعتير جبوريس ايفالس . ويسمسرته 
البولددى الطائر ب مثلا راتما للمغرج 
السالمى ٠٠‏ الاشتراكى ++ فقلقه ركف 


اا بوريناج ؟ إخراج بوريس ابقاتس 


لوال حياته الى جوار القضابا السياسية 
والاجتماعية لندرل الاشتراكية ** رالدول 
اللنحررة ٠+‏ ولق وار الانسان السابل 
فى كل مكان ٠‏ 


ورجوريس ايفاتس © مثل سالفهالظيم 
نلثعيرنى ؟ هر ايشا تليل الكلام ٠‏ ومن 
مثال له نشره عام 1141 فى مجلة «النقد 
الجديد  »‏ آحدى مجلات الحسرب 
السبرعى فى ترئسا ‏ ثتقل هذا العلامئ 


« اظهار الرجل » 

رات هيديدة فى حيائن ولى آلثاه غبلى 
كتسجيلى ما جما بتع برريهن1]2 
لكرنى الجمهور بقرورة اظهار الرجل 
ق الحياة اليرمية للده ٠‏ راذكر انى 
اغرجت حرالى عايم.117 قيليا تسجيليا 
طويلا عن كناح عمال الباتى فى بلدى ‏ 
هولتدا ٠‏ وفى نهابية عرغى الفيلم فياحدى 


آآرات فى آمستردام ثالك لى اجبدى 
الماملات وهى فى شدة التائر : 

« تقد ساندتى كثيا ؛ أن توجى 
عامل بناه © ولى بعض الاحيان ىق اللساء» 
حينيا يعود من عمله »4 يحكى إلى عثه »6 
لا أنهم شيئا ٠.‏ لكنتى بعد ات رات 
فيلمكغهذا الاء ؛ بدي الى مأتهمه ٠.‏ 
مكرا . » 


1 كنت قد 
اساي الح بطل ل أدواد 
لممارة فيدور الآنشاء ووضعت نفسى الى 
جوار بناء هو زوج تلك السيدة وحاولت 
أن أظهر ليس فقتل ممله والطربقة التى 
كان يضع بها توالب الطوب © ولسكن 
ايضا احماسه ؛ الاحاس يائثيام عبل 
مغيدويئاء ؟ واعتزازه بمهثثه ) وحياسه 
لبنام مديئة ٠‏ 

وهداك أسنل ؟ ليما وراء يده التن 
كانت سيل © كان بلا ينظر الى 
حياة الشارع ؛ وحركة الناس ) فى مديدة 
امستردام ٠‏ كل هذا ؛ طيما كان هود لو 
استطاع التعبيرهنه لزوجته © وهو حيئما 
يحاول فى المرة القادئمة سوف تفهيه , 
وفالبا ما يقعائره فى تردياد المموميات 
حيئما بعلن ؛ « السيثها تسساعد على 
التفاهم والصداقة بين الشموب » هده 
الجملة حقيقة كبرى © ولكن بجبشرجمتها 
الي ليم اناتبة ) لردية اسسيطة 
عمق الحقائق العامة » وتصل بذلكالى 
اليدف الكبير وهو : السدائة 
وبمد لقائى مع زوجة البنام الهو لندى 
بتلبل كنت فى موسكو ؛ وآثا شلديد 
الامتزاز باللامى الاولى التى نالت تجاحا 
فى بارهس وق برلين ٠‏ وعرضث هذه 
لييذا 


الاللام على عمال سسسرليبث كاثرا ثد 
بداوا فى بناء المثرو فى ذلك الحين ٠ركان‏ 
من بين افلامى قيلم آسفه « الجسر » 
أنه قيلم تصرييى عن جسر فى يوترقام 
1 فندنا ء.. اه 
القاد ى بلريس واعتبروء كذلك .. 
ولكن همال موسكر سالولى بيد غرض 
الفيلم عليهم * 


« اين الرجل الذى يعمل ل تشفيل 
هذا الجمى 1 ومن الدى بمسافر ل القطار 


لقدا سمى بطل آحيد الافلام الروائية 
9 الرجل الثالث » 6 اما بالنسية 
لنا فان البطل هر الرجل الآول 6 الرجل 
البسيط الدى بشارك عمليا وبنشاط 
لى حياة شمبه © والقا فى مستقبل سميد 

ولابد أن لمترف بآتناقد أهملنا الرجل 
كثرا فى اللامنا التسجيلية الثى تظضل 
فى أحيات كثيرة محايدة ؛ أو وصفية ار 
جالة ؛ أى (اتطابع يشبه دائرةالممارف. 
لقد كان امريفه الغهلم التسجيلى ضيقا 
الشفساية حينما اعتبررآ أن الرجل 
أى البطل ©» هو من معالم الفيل,الروائن 
ولا مجال له فى القيلم التسجيلى + 

غير أن هناك مكانا للرجل فى الفيلم 
التسجيلى ؛ وأى مكان ! وحيئما بيدا 
الخرج التسجيلى ليلبه © لا يمرتسقديا 
ان كان سيتجح فى اظهار بطل جملسي 6 
وات كان ليلمه يبطى الصورة الحقيتية 


لسثعب ما © أى لجمامة مرتبطة ق عمل الشمرب © هم ارلتك الذين عيروا عن 
جماعى ٠‏ ولكى تنجع فى عمل قبلم حىي وغبة التاس فى كل البلاد فى مستقيل 
رميق بيجب آان تدخل نيه الرجل القرد احصن »)2 هم ارلئك الذين ابسسهمرا ل 
ونظير حياته السخصية .. يبب غلق جر من الفا بارالة التوتر فى 
اف النسف. لف ‏ ف يب 2 ممع , عه وان وعم ار 
القيفن النسجيلي » كا هر إيحعمق ى آلثز صفك وال ترا عن اليوم سو 
قبل اثريان ٠‏ يصيح ابطال اللانا اترب الى الهام 


الثفن عما تبل . وق كل الاثتكال 
والابطال الحقيقبوت فى السيئها ؛ الفنية الرائمية الحتيقية نيد البطشل 


بسرواءم آكانثت تسجياية ام ررائية هم بهم الحياة والناس والسلام - وسسطى 
ارلئك الذبن سسدرا على التفاهم بين التاس الثقة بانفسهم 


رمواقعية 
الجديدة 


فى عام 1117 اعلن اتكعتب الابسالى ليو لونجانيتى 
نو اتدوره1 .1 ال هيجتته التى كان يعسيدرها فى ذلك 
الحين نحت اسم ١‏ الايطالى 0 * 
يجب علينا ان نخرج افلاها اببسط ما تون فى فنية 
1 > بلا 0 5 
عا اج حبق لدي د تيد دو كييك فى 
وو ا دو وا ددبي 510 
انق .ييه ...ود اده جوف ٠‏ ويكقى أن نخرج 
» ونقف 0 

لبي التمصواق ) فلي فى ليختن ) وماطظ ما يدور بميون 
هذه « الاقكغر » هى إتتى بشرت ملد لك الحينهبالواقعية 
الجديدة فى السيئما الايطالية كما عرفناها بمد. الحربدالمالية 
الثاقية , ولان اول من ترجعها الى إفلام هو السيئاريست 


١ 
7 مرضي وليه دى لجيه انوا اننا‎ 


كان ايفسا الاب الرو كة « الجديدة » 
هرت لى 00 قم روسيلاينى 
بن داناوربا 1ه » و 7 الهند إزه لو(ائانيا 


3 
4 تبل آن آبدا مقالى بنبثى للتارىء ان 
بعر ف انتى 7 احب الدن_ور 6 راكره 
اللاكياج 0 والشل ان استئفنى من 
المثلين ٠‏ نكفى طبقة ونيقة من الطسلاء 
لتغير طبيعة للظهر الحقبقى للبشرة وملامج 
الرجه ٠‏ وأنا “تعفد استشخدمت فى فلامى 
انخاما ميق لهم آن تامرا بالتبثيل نقد 
كانرا فى أقلب الاحياث ممثلين لا شهرة لهم 
ولا بهنة 

واذا كان علينا آن تعمل عم مبثلين 

تر قهن لا يستجيبون ابدا للفكرة 
لس ا 
قريد خلقها ٠‏ وكى نصل إلى خليسق 


الشخسية الع حلمنا بها حثيقة ليجب 
على المشرج أت يدخل فى سراع مع المثل 
لكى بنتهى الى تشكيله على هواهء . فير 
انى لا احب أن اضيع قواى سدى فى مثل 
تلك اشمركة ©» لدلك قانا لا استخدم سوى 
ممئلين بالسدقة 

أن السيناريست اميداى |قلقسفة » 
وانا لا نلهي سيئاربوهاتنا مطلقا قبل أن 
نذهب الى الاماكن التى لتوى تنقيدالقيلم 
فيها ٠‏ فالظروف التغتلنة والممثلرت الذين 
نأى بهم الصدثة آاينا » كل ذلك يؤدى 
بكا فى المادة الى 'شير مشروينا الآول 
آثى لا ارجم بالفيب كيفا سينتهى فيلس 


(ئيوم الارل الذى ابنا فيه التصوير ٠‏ 
وانا لا استطيع الميل ويربطتى سيتاديو 
دقيق ومتقن هلى أن انفده بمدقة <, 
وسنوديو بكل معمساداته .٠‏ ثم كل ذلك 
الامئاد اللسيق للديكورات «الاضاءة ٠.٠‏ 

ان هلا لا يبروتنى. 

تالتى كيف اعمل 1 

وهل يعرف الرء ابدا كيف يمل 1 

الثىءم المؤكد هى اثنى حيدما اشرع فى 
اخراج فيلم جديد انطلق من فكرة عميئة 
دوت ان ادرى على التحديد الى اين 
سستتقودلى تلك القكرة . أن ها يشير 
انتباهى فى هذا العالم هر الانسان ٠.رتلك‏ 
المغامرة الوحيدة لكل عنا فى الحياة ؛لكل 
كان بشرى هبو وحيد فى تومه ») مع أن 
الكل يبدون متثابيين ٠‏ ولاتى 9 اخثى 
الحقيقة ٠١‏ ولالى فضولى بالنسبة للكائن 

البشرى ابدو واثميا ,١‏ 

+ 
وانا ؟ مثلا ١ليوم‏ الاول للتسوير »© 
أتف خلف شخصياتى ؛ للم ادع الكاسرا 
تجرى وتليث وراءهم 


وفى الحقيقة » ان عدو السيئهيا 
الكبي هو الاستوديو ؛ وأنا لا الجا اليه 
الا حينما لا استطيع في ذلك . ولكنى 
ما أن ادخل لى هله الآلية الكمة حتى 
آجد نفسى مضطرا الى ارتداملابسى بطر بقة 
معيلة .. أن البس هنا البتطلون وذلك 
القمي .,. باختصار ” اليونيفورم ٠"‏ 
السينمائى . لم يبدا الاستمرافي الكبم 
للآئية والتكنيك .. وعلى الره أن ياخق 
اهبته وان بستعد. للموقف: ,. وفى هله 


11 


الحالة على ان أكون ذكيا .. ولكتوحيلها 
احس إنى قد بدات افكر بهذه الطريقة 
ادرك هلى التو انثى غسمت 1 


اللقطات الجميلة 


اللقطات الجميلة 1 

أن ذلك عىه يمرشتى 1 

فى دأاى آن أى فيلم يجب أن يكون 
جيد الاخراج ؛ وهنا اقل ما يمكن ان 
لتتظره من رجل سيئها ٠٠‏ 
الغىه الهم فى أى عمل قنى هو الايتام 
مط ا وهنا ثىء لا يدرس © أن 
الره بحمله فى داضخ له ٠‏ الى اشقد 
ان اهمية الشهد ٠‏ آنه ينتهى دالنا فى 
نقطة ٠‏ وبميل السيثمائى عادة انبطورها 
.. أما فيما بغشس بى ثالى اعتقد ان ذلك 
غلطة درامية 


أن الواقمية الجديدة عبارة عن لتبع 
لثلن بشرى 6 بحب » كل اكتشافاته وق 
كل تفاعلاك واثطباعاته ,هذا الكاتن صقر 
جدا » وبرزح تحت لفل شىء ما يسيطر 
عليه » وفجاة بغربه هذا الثىه بقترة ل 
اللحظة التى يجد قبها ثفه حرا فى 
المالم © لا يتوقع أى شوم على الأطلاق 

الذى بيملى هو هلا الاتتظا . اله 
هر اللى يجب أن نطوره؛والستقلة بيجب 
أن بقى كما عى دون تطوير 

وطييا » ظهر هذا الالتظئر فى اثلامي» 
بالتحرك من مكان لاخر © طانا ان +*ملى 
هو اساما مماحية فشعيائى ولتبعهم. 
وهادة يتم موي النيلم بالطسريقة 
التقليد بتاثتالية : لقطة «امةلتحديد البيئة 
او الجو الحيطل © تكتشف قردا ها ؛ لم 
تلقترب منه ٠‏ لقلة متومطة © لم لتعلك 3 


لمفبه » نلقطة كبرة 6 نم تدا فى رواية 
القسة ٠‏ أما انا فاعمل بطريقة عكسيسة 
تمها : رجل بتحرك من عكان لآخر » وعن 
تريق نحوكه تكتشف الوسط الوجود فيه 
., اننى ابدا دائما بلقطة كبيرة » لركشف 
حرية الكاسير! اللصاحبة للبدثل عن اتجو 
الحيط 


السينها هيكروسكوب 


لاشك ان السينها هىايشاميكر وسكوب 
. نستطيم أن نقودثا الى اكتشاف اشياء 
لم يكن من الممكن للمين المجردة اث تدركها 
مثل اللقطات الكبرة »© والتفميلات ٠‏ 
وكان مرضوع فيلم « الصوت الاتاتى » 
عن مسرحية لهاك كركتو من تسل 
واحد رشخصية واحدة - هو الذىاتاح 
لى فرسة استممال الكاميرا اليكروسكرب؟ 
ولانت الظاهرة الوضرعة تحت الدراسة 
هى المثلة « آنا هانياقى » , أن الررا:2 
والشعر والينيا هى وحدها التىتسمح 
لنا بان تجوس خلال الشخميات ولتقب 
يها لكتى تكتشف نفاملاتها والدوافع الى 
تحركها وتسكم تصر نانها 


وهذه التجربة التى مارستهايلى لاق 
واسع فى فيلم 1 الصوت الانسسساتي » 
ساعدتنى بمد ذلك فى كل افلامى , ,مادعت 
فى لحلثة او آخرى من التصوير احس 
بالحاجة الى ترك السيتاربو جاتبالكا. 
خلف الشخصية 6 الى اغوارها .. “ذلك 
فان هذا الاقهر اكيكروسكوبيى للسيلماهو 
الذى يكوت اسالمي الواقمية الجديدة 


ثبل كل فىء هلينا ان نعرف الناسكما 


هم ع هده هى رسالة السيئما وجسدت 
لتسوير الناس فى اثلام + فى كل الطروف 
ونى كل المنامرات ؟ وبكل الروايا »الطيبة 
والشريرة 


ماينا أت تقثرب من الناس فموضوعية 
وفى احترام ٠‏ وليس من حقدا أنتنسرر ق 
تيلم ما فشما بشع الغلتة “ونح تتسيد 
ف تفى الرقت آن تدبئه وتحكم عليه ٠‏ 
إنا لا اسمح لتفسى أن اصدر حكما على 
شخصياتى ,, انى اكتفى باظهار اللمالهم 
وح ركاتهم وتصرفائهم 

انث بنزاك . غيما ان - همو الذى 
كثير! ماكان يقول فى بداية الفصول الاخيرة 
لروابانه « والان » تكلم الرقئع عن 
قفسها + © والرسول الى امماق الاشياء 
لا بس كيئا في ذلك . يجب أن تمسل 
الى هلء النقطة التمرى حيث لشحدث 
الاشيام عن لفها © لتكلم خما غى قل 
الواقعم 


لم يعد الونتاج 4ساسيا 


لم عه الرلماج اساسيا © رالشراهد 
على ذلك موهودة »© وخاصسة فى هنا الفيلم 
البند ره » ٠‏ إن الذين بشتفسلون 
بالسينما يظترن داثما آنها مسبرة .٠‏ الى 
عمد ماا٠‏ فالتكديك بثير دعفة الكثرين ٠‏ 
لما آنا قلا ٠٠١‏ 


وئفس الثى» بقال بالنسبة للمرلتاجء 
انه شبه الى حيد ما قيمة الساحر ٠.‏ 
توضم فيها كل التكنيكات ثم تسعفرج 
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وسبلليئى قى 7 الجترال دللاروفر١ا‏ " 64 ا 


منها 

حماة 
وير اليمة فمرة العنية لل يسرع م 
جديد قارررة عاد وحبابة وات 

ان 

المونتاج على الاقل بهذا النهوعثىء 
لجيج ياج مر كيين 
اجام يب مووي نو 6 

ام يصعي جد بو جور ب 
بعشباره هنا 00 


من 
حي الوادت وهو 
السينما العسابتة. . ليام للمخرجح سترويم 
6 لم يكن ليوجد دوث مرنعاج 
سترويم يحاول مد : 
8 ترات الحلول 
ا لمي + دكن رف 
بالسينما © لئة بسن تسق 
0 
اليوم 1 10 
مجيو لوزي يم 
جمطق جب ووطرا و راو هه 
نة 14 ى 
السو عرد امهو 
اع اصسبحت هتحسركة ؛ وكالنت 4 
ل 
بتصوير لقطات متحركة جدززاه7و1 
يمتبر فى البداية مدشروع جشولى ٠‏ وانا 
و 


1 
تناول الاشيام 
. دائما وهي فى 
ل أن امل اي 0 
: بعد أن اكوت قد 7 
الجوهرى بيات 
وانا 
: نظر الرء الى « 
ترود يي بد خم 
ميوت والكنى اظن اله ليس 
2 
0 سيدمائى 
الى 1 السأال 
اعرف ها أريد ثوله ٠٠‏ 
فل اليد اي انع اسه 
هو كل ماق الامر ٠‏ * 27 
واذا اقتنت ها فلاتهمثىالو 
يدن بين عد 
انين بي > حياه :7 ووو رت 
ا باخنيار مسبق ..كلا 
الافياء ليست «مشثار 
الانكار هى الى اخترت ٠‏ 0 
دي م ل ماف ون مل 
٠‏ تالمهم هى الاتكار و 2 
2 1 
ويكنى ان واضصحة 
1 تكون لبيك افكثر 
حتى تجف الصورة الباشرة لكى تغبر علها 


1 
سيفوا 
برالمصورر 
بين 

رمسيسيونات 


الحديث فى الغن معظمه أن للغن 
: فق 

: لخو وثرثرة > 3 

على أن هذا اتقول وان عا مما م 
3 ' 8 4 جرة 

فى فن الر :. 

سام الذى القبوه باعير ١‏ 

هنا المصو : 
ماين 


د 
#النسيايا بتعسايلوة ٠‏ من 

غائبا ما + فيسية 
واسائذته عل وم ا حاته 4 الموضوعات 
التى د 1 

١‏ ولعب د ب 4 قد 
انناو لها احج ينتمى اليه ٠.‏ 
يفيد. كل ذلك و و بصيص من بي 
دؤبا فنة »> 1 : : 
تنجاوز حدود شتى هذه )١‏ هو 

الأثرا 
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الماثئة اقندسة نفصيل (17168) 


اذا نحن نظرنا فى حياة رامبرانت فلن نجد شينًا كثيرا بقال . لد 
ولد فى ليدن عام 15 فى أسرة متوسطة الحال لا تمت الى الغن 
بصلة ٠‏ وعرف الصبى بشروده وولمه بالتجوال وحيدا على شواطىء 
القنوات ساعة الغروب . وعندما تبدت موهبته الفنية وافق والده 
بعد لاى على التحاقه بمرسم احد مصورى المديئة . وسافر الفتى 
بعد ذلك الى العاصمة امستردام ليتتلمذ على بدى استاذ يدعى 
لاستهان كان قد درس الغن فى أبطاليا وأصبح من اتباع مدرسة 
كقرافاجيو »؛ وهناك من النقاد من ينوهون بتائر رامبرالت نفسه بفن 
هنم المدرسة ؛ غير أن هذا التائر كان سطحيا ويكاد بقتصر على 
استخدام الاضاءة الجانبية 

ثم عاد الغتان الاب الى مدينته ليدن فلم يلبث أن برغ نجمه ) 
وآقبل عليه سادة القوم زرافات »؛ كل منهم بريد أن يصور وجهه » 
حتى سثم رامبراتت فى النهابة رؤيتهم » واشتاق الى التخلص منهم 
كى يتفرغ لتصوير لوحات اخرى على هواه 

وبمئه طموحه على الانتقال الى امستردام » فسرعان ما بز جميع 
فنائى المدبنة ؛ واخدت شهرته تطبق الافاق . وتزوج هنالك من فتاة 


ثربة تدعى سقسكيا كان يبادلها حبا بحب © فعاش ممها (عواما كانت 
اسعد ايام حياته , وكانت لوحانه تدر عليه اموالا كثيرة ؛ حتى لم يكن 
بحسب فى الانقلق حسابا . واذ كان مغرما بشراء التحف الغنبية 
واللوحات والرسوم والآئار والحلى الثميشة والدروع والخوذات 
والنسوجات الثرفية الفاخرة » فقد اقننى من كل ذلك قدرا عظيما 
حتى اضحى بيته الكبير الذى اشتراه بيثابة متحف من أجمل 
المتاحف . على أن أبناءه كاتوا بموتوتن الواحد تلو الآخر © فلما اتجبت 
ماسكيا ابنه الراهع ‏ تيتوس ‏ تو قيث هى وعاش إلصبى 

وكان لتيتوس مربية حسناء تدعى هندريكه . ومرت بضعة اعوام 
فاحس وامبرانت بتعلقه بها © ولم يلبث ان عشقها وعشقته قماشا 
معا عبشة الازواج . وكان بنوى الاحتغال بزواجه منها احتفالا عظيما 

لكن فن راهبرانت فى عذه الاثناء كان قد تطور وازداد عمتقة 
لم بعد يبالى ادنى مبالاة بلذواف السادة البووجوازيين الذين كانوآ 
يكلفونه برسم لوحات بعينها » بل أخذ يحصر همه فى التمبير عما فى 
ذات نفسه . وكافقت النتيجة ان انفض هؤلاء السادة من حوله 


لمراة تفنتسل ؟ ١186‏ ) 


غاضبين ٠‏ فتازمت أحواله المالية * وزاد الطير بله أن رامبرانت كان 
لا يعنى ابة عتابة بامساك دفاتره ©» اذ كان الفن شغله الشلقل . 
وهكذا اضطر الى تاجيل الزواج شهرا بعد شهر ‏ فلاكت الاللسن 
سيرته » وبخاصة بعد اصطداماته المتوالية مع سادة الدينة 

وتراكمت على واميراتت الديون » حتى ارغم على اعلان افلاسه . 
ويعت ذاره ولوحانه ورسومه ف المراد » وتخلى عنه معظم اصدقائه » 
بل تنكر له حتى تلايلكةه .. 

ثم توفيت هندريكه وتوق سدها ابنه تيتوس فى سن السابمة 
والعشربن »© فعاش رامبرائت اعوامه الاخيرة فى فر مدقم ) غير أنه 


درس فى التشريسسيع ظ 


لم يتقطع قط عن الانتاج » بالرئم من كل هذه الاحداث © بل لل 
بجاهد حتى لفظ اتفاسه الاخيرة بعد أن بلغ سن الثالثة والستين 
فاذا تسالئا الان : الى أى هدى تأثر فن رامبرانت بأحداث حياتة » 
قلنا ان تأثير رؤياء الفتية فى حياته ربما كأن أبلخ واخطر شانا من 
تائبر حياته فى هله الرؤيا * فمن الصحيع أن حبه لساسكيا قد أوحى 
اليه بعدة لوحات جميلة » عنها لوحة تصورء ممها » وقد جلست همى على 
ركبتيه » بيتما طفع وجهه بالبشر » ورفع بيده كاسا مليئة بالشراب > 
رمرًا للسمادة والهناء وابتسام الدنيا الجميلة فى وجهه + ومنها لوحة 
ثاتية تمثلها فى صورة ربة الربيع 
ومن الصحيح كذلك أن عندريكه قد أوحت اليه عى أيضا بعدة لوحات 
آأخرى ٠‏ ربما كان اهمها لوحة تمثلها فى صورة ه بتزابيه » التى وردت 
قصتها فى التوراة » وهى تبدو فى عن اللوحة سامسة البال بمد أن 
تسلمت رسالة داود ألتى بدعوها فيها الى قضاء الليلة فى أحضاته * 
غير أن هذه اللوحات » فى معظمها » لا تمثل خير أعمسال راعبرانت » 
ولثم تتجل فيها عبقريته على كل حال اكثر مما فى لوحاته الاخرى 
واذا كان فن راعبرانت لم يتاثر الا قليلا باحداث حياته الخاصة » 
فهو لم يتأثر كذلك بالمجتمع الذى عاش فيه , بل بالمكس كان فنه » لو 


: 
ع 


اسنتسسيح 4ق 


سفكيا زوجة راعيرانت فى لوحة ربة الربيع ( 1514 ) 


بالاحرى كانت رؤياه الفنية هى التى سيطرت على موقفه من المجتيم » 
وعى التى كانت مبعث القطيمة بينه وبين هذا المجتمع » حتى لثراه فى 
المرحلة الثانية من حياته ‏ آى المرحلة الناضجة من قنه . يميش فى 
شبه عزّلة تامة » وكأنه لم تعد تربطه بقومه الهولنديين آبة صلة 

وقد يقال انه اذا كانت خيبر أعمال رامبرانت هى تلك التى ابدعها 
فى أواخر حياته , وبخاصة فيما بين سنثى +136 وى +1313 + قما ذلك 
الا لانه كان قد اكتوى بالحياة وعرف حلوها ومرها ٠‏ 

وهذا بالطبع أمر لا يستغرب ؛ اذ من الطبيعى آلا تتجلى رؤيا الفئان 
على آكبلها الا بعد نضوجه النغسى وتمكنه من نده - غير أنه هن العحيت 
أن رؤبا رامبرانت قد تبدت بشائرها فى الوحة ابدعها فى مطلع شبابه » 
قبل أن يعشق وبتزوج + وقبل ان يرى الموت ينشب اظافره فى اعز 
الناس آديه ؛ أى قبل أن بعرف حاو الحياة ومرعا + وعذه اللوحة هى 
لوحة ٠‏ ظهور المسيح بعد قبامه لاثنين من حواريبه » التى لا تزال تعد 
من أروع اثاره 


ساحب الخوذة الذهبية (1511) 


وبالرنئم من أن رؤيا رامبرانت قد تجلت فى أحيان كثيرة فى لوحات 
استوحي موضوعاتها من التوراة والانجيل ؛ فانها لم تكن فيا نمتقد 
رؤيا ديئية قى جوهرها , بدليل انها تجلت كذلك فى موضوعات لا تست 
الى الدين بصلة + على أن لوحات رامبرانت توحى اليئا داثما بنوع خاص 
من الحلال بل القداسة ٠‏ واننا لتشعر أمام الوجوه الكثيرة التى صورعا 
وغالبا ها تكون وجورء عجائز وشيوخ ‏ أنها غارقة فى تأمل سر عميق» 
لمله سر الحياة أو لغز الوجود 

وبالرغم من أن راهبرانت قد رفض الذهاب الى ايطاليا ٠‏ كمسادة 
شباب الفنانين فى عصرء + مدللابذللعل استقلال شخصيته واحساسه» 
بان له فى الفن رسالة أخرى ؛ الا أنه قد تأثر الى حد ما فى مطلمحياته 
الفتبة بأسلرب «١‏ الباروك » الذى كان مسيطرا عل الفن الاوربى بعامة 


وقد اتضح عذا! التاثر فى اهتمامه بالتعبير عن الحركة أو الموقف 
الدرامى ٠‏ مثال ذلك لوحاته التى تصور قصة شمسون ودليلة » وكذلك 


جانب من لوحة كلوديوس اياناسلوب راميرانت ( [1155 ) 


تلك التى تصور قصة استشهاد المسيح ؛ وبلغ القمة فى هذا الاتجاه 
فى لوحة « تورية المساء » التى بدا معها صدامه مع المجتمع »فهىلودة 
تذكرنا فى قوة تعبيرها الدرامى ببعض مشاهد شيكسبير 

وفى هذه المرحلة كان رامبرانت يعتى بتزيين موديلاته بالمنسوجات 
الشرقية الفاخرة : واضفاء مالة رومانتيكية على الل خصيات التى 
يصورها ٠‏ غير آنه لم يلبث أن تخلص تدريجيا من هذا التأثر السطحى 
ببعض مظاهر الباروك » فكادت تنعدم الحركة فى لوحاته » ونعنى الحركة 
الجسمانية ٠‏ ذلك أن آهم ها يعبر عنه فن راميرانت 'قى هر خلته الثانية 
انما هو الحركة النفسية الخفية هن وراء الصمت العميق #لى اصبح 


سوزان فى الحمسام 


يخبع على جو لوحاته ويسمها بطابع #جلال والقداسة الذى سسبق 
أن أشرت اليها فى اثنايا القال 72 © 


واسلوب راميرانت فى التعبير عدا يختلج فى باطن التقس هو “نى 
يميز فنه عن كل قن آخر ٠‏ انه يلجا أولا الى تركيز الضوء فى بؤرة 
معينة » وبترك بقية اللوحة فى ظلام كثيف ٠‏ ولكنه ليس مع ذلك بالظلام 
الصفيق ؛ اذ محس فيه بما يشسبه الهمس الخافت ٠‏ ونى البؤرة المضيئة 
يلجأ رامبرانت الى لمسات الفرشاة المحملة باللون الغزير . وهى .لسات 
لطيغة مربعة ولكنها حاسمة ‏ فيضع اللون طبقة فوق طبقة . 
واللمسات فى أثناء ذلك تنشابك وتتلاحم وتتصارع + فبتنشأ عنها 
فنسيج خشن سميك ٠‏ ياخذ فى الارتفاع شيثا فشيئا » وكانه بناء من 
الالوان » أو بالاحرى تضاريس وحفائر وأخاديد ٠‏ وهذه التضصاريس 
عى التى تمعكس الضوء الذى يبدو إذ ذاك نابضا خفاقا معبرا أقوى 
تعبير عما بنبض ويخفق فى أعماق نفس الفئان * على أن عذه السمة 
الخاسة فى فن رامبرانت لا نتضح للاسف يجلاه فى المصور 
الفوتوغرافية التى تنشر عادة للوحاته 


ولم يصور راميرانت آحدا قدر ما صور صورته 'هو » وبخاصة فى 
أوائل حياته الفنية وفى أواخرعا + وفي اللوحات الاولى تتبدى ممالم 
الزعو والصلف والاعتداد بالنفس * وقد ظل هذا الاعتداد بالذات 
ملازما له طوال حياته ٠‏ غير ائنا نلاحظ فى لوحاته الاخيرة التى رسيها 
لنفسه , الى جائب ذلك , شيئا اخر أعمق , هر الذى نستطيع أن 
تنسميه مع التجاوز الشسديد تسميه تجاوز! بالتامل الصامت 

وقبيل وفاته صور لنفسه لوحة ثراه فيها وهو يبتسم + أن وجهه 
قد تغضن وظهره قد أنحنى ٠‏ ولكنه ممع ذلك يبتسم ٠‏ ولسنا ندرى 
ما اذا كانت هذه الانتسامة هى ابتسامة السخرية والتهكم آم ابتسامة 
انتصارء بغنه على تقلبات الزمان ٠‏ ولكتها اغلب الظن ابتسامة الحكيم 
الذى تجرد هن كل ثى ‏ الا رؤياه » فكسب الحيسساة وخسر الخلود 


رفسراتنت فى ايامه الاغخيرة » انحتى الهره ونه يبتسم « 217171) 


ويه ايهعمرب امت 
اميل اراضوال» لاوضص 


انشاشةالسها ؛ اتناءعر فى الفلم » هى ضلع 
ف متلت ٠‏ بكون ضلعيهالاخرين رحسل وامراة 
متحانان ٠‏ اما الرجزالوحيد والمراه الوحفه 
فان كلا عئهما عله أن يقابل الحب بعد الفسام 


وامل ارول خسمة تعدمها ينا ثل 
:لحبين عى انها تاعهيا بالطلام ٠‏ تكم من 
المحبين يلحبورع الى السيتما لا لشىء الا لكى 
سسطيمرا آن يتبادلوا القيلات والاحضمان 
مى سامن من العيون + وكم من السياب 
والرجال يدعون فثيات ونساء الى متساهدة 
الانلام الماطقية «الكرامية لملهم يستثيرون 
بذلك مراطفهن , ريعثلبون على لعفللهن 
رمقارمتهن 


اخنياو القيلم 


رمن الداسبة العامة , لان كل متفرج 
ومتعرسية يمكس بفسيه على الممثل آرالممئلة* 
رس هلك الزارية ؟ يلمب القيلم غررا 
كبير؛ ٠‏ وبن منه الزاوية أيضا من الممكن 
ان تقرم الانلام الماطنية والئرامية بشور 
آلرته ودلدليل للحب > بل ومن المسكن 
أن تسمب الانلام الاغرى , غير العاطلينة 


او الترفسة 2 هود اناير «السسوس فى 
تطور علاقة الحب بين «لتفرح وللفرجة 
العحابين 

رالامر عا , ينعاق بكيمية إخسار جيسن 
للفينم النقى يشاعدوئه بنا ٠‏ كبا يتسلق 
يبوعية علاقة الحيب يهنا 


ناذا كأن الاسر يتمائق بمجرد علائة حب 
عابرة / ثلا بد من اتجئب مشاهفة آفلام 
الحب الجيدة ٠‏ ولست اممسيور طاليا , 
لا بريد موي أن يقدم زميلنه سرهقصته 
رالالعماق به , وقد بعاها الى بشاعدة 
ميلم حي عظيم رجيه قال الثى سبحدت 
حينذاك أمر من آمرين : 

© اذا كال الطالب والطالبة مين البسوع 
اارمف الحس ٠‏ قالهيا سبرعان ماسيشسيران 
برنة عسيقة لي عراطقهما ٠١‏ رابتسارسيل 
فى المماعر والروح ؛ رسرعان يآ سيشى 
كل عسهسا منابرنه المتيرة ' بل وكسيد 


ذا 


يسعران بالخحل من اهما اله تكر؟ نيها 
برد تعكبر 

© اد غد يكون (لطالب. والطالبة 'فسير 
مرعقى الحسنى , ومن الوح الذي يعصل 
أفلام الجنسى الرخيصة واتلام السب المريش» 
ومندال هما اما أن يلنيا يالا أل العمل 
الرائع اتمسروضي امامهما ريفرقا لى 
مايل دنيعة فى غلاتتهبا «لعابر#عتسترين 
بالظلام » لو يقادرا 'دار السيتما 

ونا كان الحبان يبثان بالفعل قصم 
حب عظيمة “ أو هما يربدان أن يكون 
حبهما عظيما ؛ فلا بد لهما عتدئد بمن أن 
يختانا إللام الحب المظيمة + ذلك لا 
أى آفلام فرسية غمبر عظيية ستبدو لهيا 
على الفور غرية ومضحكة 

لكي نكون مثل عذين المحبيالعظيسين. 
وعر النوع الدى اقصسله فى السيتنا ,فى 
عابة بل (انبستر يظلام القاعة لكى يعيادلا 
الغيلات والاحضان آأثداء عرض الفقيلم . 
ذلك لان مشاعيدتهبا ميا وعبا سالسسان 
جنا الى جنب الفيام العظيم ستكون فى 
سد ذانها بمدابة قبلة عظيمة ورقينة متبافلة 


ناث افلام المنامرات 


ويفردنا عذ؛ ال برغ سرع (<اثلث الذى 
أشرنا البه منذ البداية + دقل همدى تاثير 
اتراع اخرى س الاتلام ١‏ أى بات الانلام 
عبر العاطفيبة رالشرامية على الحبين" ولكن 
مملينا ان تزكف همرة أخرى أن كل فيكم 
جيد وعظيم . ومهب؟ كان موضوعه , له 
اتير عيسسيق تى حب كل ميحبين ببادرين 
رعظبسين 
ازذا 


وائلام المنامرآت , بصلة عاية , واقلام 
الرعب بععة تياسة ٠‏ عى آثلام وعيليده ٠‏ 
ففى الراقع أن القناة النى 'تسمر بالرعب ٠‏ 
أو التى يزفاد دلفها هما يجرى آمام عيتيها 
على الشاضة ؛, تكون فى ئلك النحظلة 
فى حاجة غديدة ال الشعور بالإمنوالحماية 
والساعدة والمطف ٠‏ رمن هنا ٠‏ قاتميا 
تنرك نفسها تميل الى اكتاف الرجل 
الذى يساحبها , أو لتضبيث بساعدهء أو 
بده . وعتدك يتدعم الحب ينهيا, 
ولرنمشي عواطنهدا ٠‏ وتسرئحيوية عاطفية 
دائقة بينهها 

اما الافلام الخفينة » فهى لا تصسلح 
للمخبين > وان كان بعفى المخبينشاعدها 
لا لناتها ولكن لظلام السسسيتها وموقعها 
وصلاحيتها لقضاء موعد غراس 

عت 

واندا لتقرل ؛. ولكرر القرل: بالهلايينيى 
علينا أن نستقد أن الافلام الغرامية والماطفية» 
أو اثلام المغامرات والرعب ٠‏ هى الاقلام 
الوحيدة التى تمتثير الحب والموطف فى 
السينيا 


ان السينما غى مرآة الحياة ٠‏ وض 
تمكسى الحياة اللا بحيث تسستطيع أن 
تلغوص فيهما لا نستطيع عيوثنا ‏ وحدها - 
الوصول اليه ٠‏ ومن هله الزنوبة فان من 
لمكن أن نستثير بعض الت#ظر (التفصيلية 
ااقربة على الشاشة فى غير الافلامالغرامية 
والعاطفية مشاعر الحب بين المتفرجين 

ان النسية الخفيفة التى تلاهب بكار 
نافذة : أد دكان السيجارة الذى يتصاهد 
فى سبلقات حلزونية بليدة ٠‏ أو أظافر بد 


اسرآة وغى مطلة ٠‏ أو تمر 9لك «نالامثئنة 
العفميلية غى الافلام » يمكى أن ترعلقى 
فس المحِيِنٌ رعشاب اقرى سن بتاطتر 
القبلات والاحضان 


الروح الجماعية 


ولقد قلنا على البدابة أن هناك يثلكة) 
يتكون من الشاضة والرعل والمركاة * ولكن 
هذا الثلث بكن أن يمحببول الى عالر؛ 


جماعية , ليمي يها اضلاع , كل شسلم 


ملئة الا#لزم الجدسية 


التابقة 


منرينين مونرو وآرار مير احد ازولجها 


اقاثم يذجنة , رانا للها نط بعيطيسة 
لز نهائية ومتسرائة - وبحين ذلك عسدبا 
تسود الروع “اجمايبة صالة امرض 
السيشسائى اناء فيلم عطيم هذا 

والنى بحفث فى مثل هته «احالة ٠‏ عر 


آن كل متفرج ومفرج+ة 50-5 بآن حيسم 


اللافرسين الاخر ين قد (سيهرا + معةه ٠‏ 
عدا وراهقا آبير' , 
ولى القاعة كلها ٠‏ 

سكون وصبيت المه حين المسيل اصناء 
المرس السييرا ع عبياة وحوية السابية 
داققة ضير كل السراطف والسب الكايته , 


ببيص قى كل مقعدء 


وعنا صسيسيه عشي 


دون كلمة نر قباة » أو خكسة 

ومع أن عمدلى القيلم المسروشض 
لا يستطيموت أن يمرقوا بعلك الغاله عندما 
تحدث ؛ فاق مسثلى المسرح كتيرا مايضمرون 
بذلك وهم يسثلون بآاشخاسهم كل ليله ٠‏ 
واذا كانت الدائرة السيسائية: اى دائرة 
الروح الجماعية , لا سم امكل السيسائى 
بشتصة ؛, وانسا ضيه يصور© وصوتة ٠‏ 
فان الدائرة اسرحية 'تلف فلمثل + بل 
وتلف إسيانا المرببردين وراء الستار 

وان حسامدد فيثم عظيم من تلك الاظلام 


الحب. . ٠‏ فى الافلام 


مع أنه من المسلم به أن للسينا عورة 
هاما ى التائير على الحب واساليبي4ة 
وقيمه + وعم أله مين لفسلم به آن الحب 
عنصر انساتى جوهرى فى سمياة الناس * 
وانه لا يوجد نل الساتى شارج إطسار 
الحب ‏ على حد قول آندريه بريعون - 
وان الطريقة الرحيدة لتنبير حباءالانسان 
هى الا يخون آالحب ؛ فاك الغالبية النظلس 
من آلاف الافلام الى اشاعدها لا تهدق. 
ال تفعيم الحب المتحرر من الخوف. واليقدء 
واتما عى تهدف الى تقبيد السبباسبلاسل 
المغاوف والمقد والتقائبه البالية 

ان افلاما لا تزيد, على العشرات عن بين 
كل هده الالاف عى الى يمكن آل لعتير 
أعمالا امتشافية وكشفية للحياة الانسالية 
وعى التى يمكن «عتبارها آدوات فمسالة 


نا 


غى تحطيم العالم كها هو» وتحوبلالانسان 
الى السال افضل واقدر علي أن يصب 
حية عي 

ان الركابة المادية وللسويه تسالفسم 
جسيح القوى الظثلامية والسافية لكى يظل 
الفيلم مكبلا غمى قيود الحياة البوميةالرتيية 
والباءئة على السام الملل » او تكىيظل 
مكبلا فى قيوه القيم التمالية المنقصلة عن 
حيةة اليشر , كما عى وكما يجب ايكون 
*٠‏ وان آفلاما غرامية عديدة لا تصسرض 
للاسف .. الا لكى تطرق فى رعوسسينا 
مثئل تلك القبود » ومثل تلك القيم غير 
الواقمية غير الانسائية 

والخطر ٠‏ فى عذه الناحية يتزايدء فهداك 
تهديدات جديدة للحب الالسابى تدصلل 
يوما سمد يوم الل السينتًا الممساصرة ؛ 
شاشات العرضش البالورابية ”2 والاساليب 
التكتيكية المتلورة ٠‏ والتلاصب الاكروباتى 
بالالفاف والمبارات اللفظية ؛ الالوان 
الطييمية , والمثلات الستدريلات المبعرهات 
من كل جلذبية غملية والمفتملات الجاذبية, 
والنشاه النين ثندوا الاتجاء آمام السام 
مجالات البصر وتيدد أبمادها ؛ وامتترجون 
الأخولوت بهنا الآفيون الجديد الملون . 
والذين ضاعث آحلامهم الرالية ار قتلرها 

وهم هيلا »> فال السيتيا + باعتبارها 
اسلوب العصر للتبير عله » الها تكمن 
فيها . #فن عظيم وهائل » الفسدرة على 
تخطى تلك الاخطار والعقبات * واللى 
لاعلم بسيتما تقدم تلرجل وتلراة اللتحايين 
غناجهما الذى لا ونان به حبهما 
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المهحداي نويد ا هناب 

العامة الانداج السيئمائى ٠٠‏ والباتة 
الجساديدة مكولة عن ؟1 نيلما خى : 
الامتراف ٠٠‏ المستهيل ٠٠‏ زناما ابيا 
القيل ٠٠‏ جنت الامطان +٠‏ 7 لمسسوس 
.., سريف فرريش .. آولاد بلدنًا .. 
ستيرة على الجب .. خدتى الى القاهرة 
٠٠‏ التمردون *٠‏ قتلديل ام هاشم ., 
الدخيل .. ثررة اليجنا ٠.٠‏ 

وسم آربية أفسلام شهربا تتمتع 
بالران مختلقة من الكويديا يبب تراها 
الرنيع بمد ان تحسررت بين السخافات 
والتمريج ++ رالتراجيدبا التى 'تبثقمن 
أعماق مشالندا ؛ لتحقق الاهدا ف السليية 
التى من أجلها تحب السيثما ) وتدفيع 
القرش ونفوسنا سعيدة بالتطور الجمديد 
الاي يجتاح هيكه الستامة يمف أن 
تخلصته من مفحنئ العلم بالسيكما ٠٠‏ 

ورسانة «تيلمنتاج» تسمل على دميو 
تهضة سيتمالية جديدة رلابين الفيسلم 
العربى .. فحرصت على رعابة امراهب 
الجديدة من المخرجون والكتفب » ولقوم 
بسلية ٠‏ تصعيد »6 للوجرء البديدة 
راتاحة الفرصة للمرهربهم منهم .٠‏ هذا 
الى جاب خبرات الثانين القفسداس 
الطامئوزر فى القن ٠.‏ 


ود راعى المثولون فى ١‏ فيلمتتاج » 
ان تقدم هذه الائلام بلوب جدينا ٠‏ 


فلم بعد الغيفم يصور حهاة التمسور 
الفاخرة رحياة السلاطين . والما يقدم 
حياندا الاشتراكية الجديدة ٠١‏ 

والعيون الساهرة فى الشركة العاية 
الانتاج السينياتى استطادت ان تحول 
العمران فى بدنا الى ديكود راتع لهسل*ه 
الإفلام مع مراهاة الدقة فى التنفييف .. 
كما تحوات: الطبيعة اثتى تتمتع بهسسا 
يلادنا الى « بلاتوهات # يسسسهل فيها 
الاخراج والتمثيل .., فخرجت كميرات 
الشركة الى الشارع لتمكس الصمسورة 
الفنقنون والفثيون من تار الاستوديوهات 

واكثر من هذا .. ثقد اتاحتءالفرسة 
لجاميع كثيرة من افراد الشسسميه رؤية 
انفسهم على الشاللسة التبيرة ب لف 
ليام ( جضت الامطار » سترى قصية 
التلاح الذى تخاص, من ارتباطه بالقراريط 
التليسلة لينطلق فى الدبئة وعد 
بالصنامات الجديدة .. ومع هذا الغلاج 
ستشامد عندا كبرا من الابدى الكانسة 
كانث نحلم أن ترى ثور الديئة .. 
واصبحت تري أنفسها هلي شائشفلة 
السيفيا ٠٠:‏ 


وق غيلم « وداما ابيا الليل » .., 
مثرى الحائر الباسم من خلال قصة 
حب جميلة ٠.‏ 

وه 

الى جاتب هذا كله ؛ قفي هذه الانلا/, 
اقكر جديد واتجاهات متطورة تقدنهبا 
المتاسر الرهوبة من مشرجينا الذين 
سوا فى الخارج ٠.‏ والومد مثهم أن 
يقدم كل غنان . لنا # أصسالا ناطعامظم 
الاممال المائية. ٠‏ وعندمانقدمالتر كقالماية 
للاتماج الميتنائى هذا الراد من الائلا/, 
لا نتصور الها تقدم انلثما ١‏ ملفقة » 
نيا » ولقصد الكم نقط مع عدم البالاة 
بالعيف ., كلا .؛ 1 

أن الشركة تشع الخطة ثم سوم 
بدراستها وتميد وتزيد مرارا تبل انجلل 
عاده الاعمال ٠٠.‏ وتشضع آبشا لصب 
مينيها المثولية ثيل وفع اللسسنات 
الاخبرة فى أى سمل تقبل عليه ٠+‏ 

واستجابة الى تنسيق المبل الفئي؛ 
ودغية فى الوصول به الى ميسسترى 
الكمال النشود وتحقيقا لبدا أن الفسن 
لابد؛ ان بهدم أعداف مجتبمثا 1 ترجه 
لجان تشرفه على الإعبال الانية بدقسة 
راان ٠١‏ , 


ولم كنف الشركة بتقديم هذه الانلام 
ال ١7‏ ولكتها 'ستعدا لتقام بانة 
الصرى من الاقلام رغى ( مسران 
مدير عام » قسسة الكاييه هيد الهبيد 
جودة السحاى .. «الثرل» قماد محمد 
ميصبد عبد الرحمسن ٠٠‏ ايوب الصسرى 
قمة زكربا السجارى ..٠‏ « السيرك » 
نسة وسيداريو ملام حافك وملاحم 
ابو سيف .. 9 الصير » .. تمسمسية 
محيمود الوليق ٠+‏ 3 الارش » سرحية 
عبد الرحين الدرتاوى ٠.٠‏ ستراها فيليا 
فى ثرب جديد واسلوب حجليك .. 
« اهتراثات امراة * قصسة سعاد زهير 
« المراة والاغرونة ٠.‏ ثمة علبفة 
فح ٠.‏ 

رف الإسسة لجنةخاسةلنحسالافكار 
الجديدة التى يتقدام بها الكتاب وتتيح 
الفرسة للبراعب التفتحة عن هزؤلاء 
آلكتف الذين نضسع عليهم آمالنا فى 
خلق جيل جديد عن المتخمصين فى كتابة 
السينما منكتاب قصة وكتاب للسيناريو 

وعلى الصفحات التالية مشساهد فى 
عمسور اجبوعة من اهلام (١‏ فيلمنتاج " 
تندعها للجمهور خلال الشهور القسادمة 
مع انطلاقنها الجديهة ٠.‏ 


صلاح البيطار 


عست 


ثلاث كسرب.من قصيرة كتيها ؤسساإنل عيد القسنوس 
٠٠٠‏ التصببية الاول «< سسارق الارتوبيس © +++ يل به 
سيسن الادام وبعلولة فريد شوقى ٠٠‏ تبيلة ميد "* عيد المسم 
[براهيم ٠+‏ والسموله لور حياة سإلق ععربة تقل ٠١‏ زوجش» 
سرض فى وسطل مسثوليات عمله +٠‏ وعليه أن يكون بجاتبها 
لبدزويها +٠‏ ولكن زسة اليل تجسله بميدا عنها ٠٠‏ فالمسالة 
ليست ازمة عامل وزوجته الريشة والما ازيات صله ايضا +١‏ 
الفصة فى الحقيقة تصور أزمة المودسلات ٠٠‏ 

و م ساراق الذعب ٠‏ القصة إلثانية ٠+‏ اخراج تلين عبدوارعاب 
ويطولة عند رمثم وسلاح ثو الففار ++ والحكاية آل اسه الاقراد 
فى حياجة الى مسكن ٠‏ أخيرا يقع فى ببزار ++ يفرضي عليه شررطظ 
غربية ٠٠‏ مثلا شراء اللحم من عنده ٠+‏ هذا السائق دفم « خلو 
وجل » فى المسكن ٠٠‏ ولهذ١‏ الجزار زوية لعرب اسعطاع الساكن 
ان يستدلها وياغف «٠‏ خلو الرجل » بطريقة غير شرعية ازاى +** 
هذا ما ستمرله من الفيلم ++ والهم أن الجزار عر محيف رضاء٠‏ 
تى هوز المملم مدبوق 


و صارق ميتهه ٠.‏ عى القصة العالعة.٠‏ اخراج كمالالشيع 
وبطولة حسن بوسف وابصة ابراعيم ٠‏ وابوبكر عزت ٠٠‏ والفيلم 
ضور ازمة الساكن ٠٠‏ (السة الى لا تريد لابن اخيها الخير ولا 
الزواج لانه العائل الوسييد للاسرة ٠٠‏ نيضطر ال ارتكاب الجرام 
وامغامرات لبتزوج ٠٠‏ واللى يحصل ٠٠‏ بحصل ٠١١‏ 


اولأد فبلدمثشا 


الثالوثالشفيف«لظل عبدالمنسابراعيم ٠‏ حسين يوسف »ويرسف 
فخ رالدين. ٠‏ بغرجهحشى نيم وتدور اأعداثه ط«القاعرتوالاسكتدرية ١‏ 
والعلائة طلية اسعطلوا وقفت الاجازة فى المقاوة +٠ ٠٠‏ تذعيوا 
لل الاسكتمرية +٠‏ خياتهم غائمة وأفكارمم غائمة +٠٠‏ راخيرا 
يفع الثلاتة غى ب « منى » الثرية التى ورنت قصرا عن سبدما 
ولكن لا تطيق دفء» القمر وياة ٠‏ الفخففة » وتتزل الى مستوئ 
الشمب المادى ٠‏ « ومتى » التى تراهاقي الفيلم م نادية لطفي » 
++ لها أقكار <« سارتئريه ٠‏ يتنى وجودية ٠١‏ صور ٠١‏ توكنه 
حياة” القصر لنميس فى كرخ قي فى سمضيقة القصر *٠‏ وبدلا 
من أن تنام على ريشى النمام ناست على الحصير ١‏ وكيفقاستطاعت 
أن تطيق هذه الحياة الغربية ++ سوف نرى قى قيلم « أولاه 
بلدنا ه الشين تاقلبرة مم الحياة الجديدة 


هبد املعم ابراعيم يستجدى الحبمن نادية قطي ,.! 


© وداعا ايبا الليل 


ونودع المانى بكل ما فيه من مآس وكراحية ومساوىه لتستقبل 
الحاضر بابتسامات كلها فرح وثقاؤل لحيذننا الجديدة التى تميشها 
*< هذا الممنى الجديد تراء فى فيلم « وناعا آيها النبل» بتسلوب 
روعبت الدكة فى اخراجه وتتفيفه ٠+‏ والقيلم ماخوذ عن قصة 
تيؤاد جندى ويترببه سنن رضنا ++ ويضم دداء جديدة ويواعمب 
آلبتت وجودها مثل تأعد شريف ٠٠‏ لوال ايوالتتسوح ٠١‏ رجاه 
بوسةء ** وحييه عزت *٠‏ وقد اعطيت لهم الفرسة حتى صمدرلز 
شق جوم الصف الاول +٠‏ وبشترك مم هؤلاء شكرق سرحان ٠٠‏ 
الفتى الذى ينالق فى كل فيلم يسثل فيه وكاته نجم جديد يريد أن 
يبد الل اأة 


كرم مطاوع .. سخرج افسرح الذى يلعب دور سيد درويش 


آما عا عر 
بسرخان فى 
فى حياة 


الفبية والمارك التى مور حول -حياة حبنا الغبنان الملية *٠‏ ليا 
سياه الخاصة وسيد هرورش الانسان اختلف فيه الرآى ++ 


ونذكر التنايا 


الاخجبار على 


من زمان والنائفات ساسبة سول ظهور عسية فزريش كن 
البسيتيا ٠١‏ واخهوا شرع اقهنا ميلع 
٠‏ غيلمنتاج » غى المثور على 
ونح 
درويثى ٠‏ 


البارى الى 
فى لقاله مع الشعب 


المسرسى كربو 


معنا الننان بعد أن حتفسث 
وعلى 
بد أن بقسنا به أسد بدرغان فهو ما بقبيه لنسا 
الفيلم الذى سيحكى قصة الراك التى أعبيث نورفرههيا 
عنا الفنان وثيثلة عند رسم وخصة عمذا الثنان البغالد 
البطل 


يست الحايه خلوبيا ٠:‏ 


اتغرج ٠٠‏ رمد أل 
مطلوع اليعوم يهوو سيد 


© 1 سيد دروديش 


سماد حسئى ,. صقير؛ جد علي الحب .3 


بدت اقل من ١4‏ مسنة .,مليت ذاته يوم ان التليغرير 
: سياقة جه الجديدة ٠.‏ ندامييا” الامل أن لكون 
وى المومد المحدد اكنففت أن امسابقة خاسة بالاطفال 


٠٠ ننظرت النقها في الرآة و رت انث سرد طفلة‎ ٠٠ 
وفى ستدبوهات التليفريرن أظهرت البتت الصسغيرة‎ 


تبوها مبكرا ٠‏ فى أن خ 1 2 
عن السير لى هذا ١‏ وما برط سرع أ لد 
للمخرج الشاب الذى أحبته, ونتعلل إن أخثها السكبرئ 


لا يخلو بيت فى معر من الازمات ٠٠‏ بشيا سبد لها السلول 
السرية وأخرى تشكد وتحتدم ٠٠‏ وكثيرا هما يكرن الحسسل ازية 
جديا ومحدة لا حل لها ٠٠‏ ولكن ٠‏ المستحيل + القصسة (لتى تسق 
مى كدابتها الدكترر يصطلقى محيود وينتربها للسينيا بين كمال 
عرش لالزمات البيت المصسرى ++ ثادية لسقفى زوببة تقوم علائتها 
الزوجية حع كمال الشتاوى على عدم القهم ٠١‏ وتتفغل مسبناء 
سيل وسلاح منصور فى سل عدم الفهم ٠+‏ ورغم الحاولاجبتورطظ 
الؤزوج والزوجة فى كيف تمل الازبات + هل بالمستحيل +٠؟‏ 


لا ااسستحيل » البسلوب جديف, لى الصوير والاخرايم 


< السردول » ٠+‏ قمة كتبها سلاع سالظ ورة؛ القضيبان ٠+‏ 
تصور -حياة واقمية تال بصسحة للامراض المدرية ٠٠‏ وتجرق 
أحمان الفمة غى زيمن قيل (لثورة ٠٠‏ يظهر فيها ضسارى+ الجصيع 
البيروقراطى ٠٠‏ «الوسنولية (الينيفة التي ككان التروض أنتكون 
« رسرلبة ء آل الخير لا ال السمار والهلاك والغراب. ٠٠‏ قيتقد 
الخير النى يحمل دلولا (لشر ٠+‏ والتى تنغو الانسان دائما 
هل (لنمرد ٠٠‏ وأى ترد ٠١‏ ؟ وعل هنا التمرد ما نسميه لودة 
على البيروتراطية ار القضاء على السقليان التدية +٠‏ حقائق 
وعلاج طريف ++ وسلول ببديدة يسورها لنا فيلم المتمردون «* 
أجمل ما فيه 1 يفروم على الواتمية الجديدة (لتى نيجاح العالم لق 
دنيا السينيا 


سه الرشدئ: . ٠,‏ مع شكروسرحان فى جنت الامطار ... 


« جلت الاسثار ه +٠‏ قصة الكاتب «الصدفى عبمالله الطو 
يتهمها لنا سيد عيسى كيلا من اغرؤيه بطولة شكرى سرسياق 
وسميحة أيوب وسهير الرشدى» *والقيلم يساعم في عسليةاتطوير 
نظرة النلاح المصرى لارخسه والابتساد عن الدظرء (الناكية الخصبة+ + 
وقيسة السل فى الصداعة تتسبسه على أن ينتزع من عفلههرتبلطه 
بالارخربراليجرة الالدينة وثل الارش البررلاستصلاسها ٠٠والقيلم‏ 
بهذ يكسر الساببزالتقليدى الذوز بط عمر الفلا بترا ريطم الارض 
ويعطى له غرسة التسره والهجرة آل آباكن السل والارض الجديدة 
٠+‏ وحقيقة النيلم يسور لق غلاح يفكر ى سبجبمع «تستراك 
ديد ١‏ 


عن الظلم أن يتحمل الابناء ثيمات وآخطاء الاباء ٠+‏ هلا 
المنى البسيط العميق يحسله (لبدا غيلم ٠‏ الاعتراف > الل يخرجه 
سعد عرفة وتقوم بالبطولة فيه فاتن سابة ٠٠‏ وجلال ميسى 
الوجه اللى بشسق طريقه سواعيه وفنه١‏ حب فائن واقتدع بحيها 
واتفق على اضام الزواج وعاش الحبيب مع حبييته عسيتوات +٠‏ 

وفباة يكتحف ان بيبا فى حياة حببيده بد 
بالحقبقة ٠٠‏ والحقيتة مرة كا يقولون ++ اعترغت الببت لحبيبها 
الل ينوى الزواج مئها آن أنها شلت الطربق وكانت بافية 
كر ٠٠‏ ودير الشاب وآاغيرا 


غاتن والوحتى , لى معركة بصحراء القصير ..١‏ 


© | حدس 


جلال عيسى ., غلفن يربد أن يثبت وجوده 


الجميلة ٠.‏ ورضم هذا كاه بر ينا ملباكل الدسياب 
ابام زمان © والثسباب فى عهد الثورة بمد إن ( 


ف حمل المسرلية التى يلثيها هليه الوطن .٠‏ وى زحمة 

بحبه الشباب .2. ويكون أمام الالترام .. ثهل 

بكرن الالنزام 'عقيدا .. ! هل الانطلاق همجية .. ؟ خدترا' 
التاعرة سيجيبة على حقا كله .. 

والفيلم تجربة جديدة بقدسها غلبيل شرتى بعد أن خدم 

تجربته الاولى ١‏ الجيل * .. آلغيام بطولة ايد مظهر .. 
ليلى طاهر ٠.‏ لوال ابو الفتوح .. 


د كترم "رمب بن 1 جكب ٠.‏ كبر كرنر 


- 


2 الل تتا 
_- 


بيسن سم ناوفس كل تقد يله مسن وصليخصية 
ييا حبق عي وتاج > لود 0 ؟ عله عا سرب ته 
ينف الم وفترب لا لى سورة إيية + ماني باق جد 
بفيسن هميد وبا التياين “- عاينة +١‏ صلاح حصي ويم 
اد :تقار >< اسلاج بمصرن. يببييز نا حي دام الك عز علا 
يت يعن الم افقو يي ويسافها اقوس في لام تعيب © تسيكم 
ببسي + ويييم اتنقيك .++ يضر اف عون ام فيخم 8 
كيب الف بتر فا اياي + + ؟ كينب كت وبري حلم النية - 88 
مضه بض كته يفي اق لدم قبت حياة الاقصية + © 
دياه عرز ٠+‏ رحعيرت ليق مشعب اتيس ++ وظفيتم يصبرف 
ويام يول بره اسبح ينها بإصايدة 
نينا 


قنديل ام هائم » .. الروابة الثى تبنها المسرح 
يحبى حفى ٠٠‏ والتيلن يصسور 


:1 
1 
إم: 


' 
3 
:| 
غ 
8 
3 
. 


٠‏ .وهنا الشابه كان يعيش فيخرافات الثلاثينات 
كع وثف على الدينة الساحرة 
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هله 

كثر بالشرافات “4 را الروحية فى الثشرق 
وحأول 01 جا وبحي 17 اللشاكل واغيرا اكتف 
أن-لا العلم تادر على حل النلاكل. ولا الخرانات» وانما 
الإيمان والعلم © هذا الكزيج قادر على خل أي 


© ا 


« الدخيل ٠ ٠»‏ هو فيلم جديد ٠٠١‏ عذا صحيح *٠‏ وقد تقول 

آلقه تستطيع أن تتوقع أسداث الليلم عن عنوانه ٠١‏ وت#تعسسودر 
آنه ترديد لافلام كثيرة رايناها زمآن ** آبها +٠‏ واكك لك آبدا 
٠+‏ آألها قصة جديدة فى اتكارها كتبها ديضان خلينة ورآيد لها 
آينا السيداريو ليخرجها اوبالنعرداش ٠٠‏ الدغيل فى الفيلم عو 
ومز لقضية فلسطين +٠‏ وببساطة توجد عاللتان فصل بيتهيا 
كتوبرى +** ينتشر بين هاقين العائنتين كل وم واخاء وصفاء فى 
العاملة وبغيم على حياة الاسرتين كل سلام ٠+‏ وفجاة يديسل 
يهمرض بين ولعاللتين ففيصيل الحياة هناك سيما لا يطاق* *“استسل 
كل الاسلحة التدرة ليتفى على سلام وحياة الاسركتين ٠١‏ وفلى 
فالنهاية يكتضشف آمره ويطرد عشان كل دخيل ١٠٠١‏ 


- 


مى حي:. جرة 


القول ل الي اط العالومنحولتا 


ض اشوا مه نه وها ن: شواد 


“ال . 


َ 
اما * 00 / - 
الطضل والمَاودَ ١|‏ 2 


إدجارمورات 
انح همكح ته 


جرس رنان متصبسسل الرنين يدعونا وواء هه 


بي برهان غربب على ثومية حيائنا اليومية 
المتادة 


والسر الاول للسيئنا يكين فى هذا 
البرهان . والذى يدعششي في هذا السر 
هو آله لا يدهع ٠‏ اث البرهات « يغرق 
هيودا © © بالمثى اللفظى للثمبير ٠‏ ائه 
بمين هيوتنا » ولكتنا لا ثراء 

يقول بربهت : 


« هل تسستطيع كل الاشياء التي 
لعنها بانها ممتعدة ويومية أت تي لى 
نفوسنا القلق واتتسلؤل 1 » 

من هلا الؤال يبدا علم الحياة ٠‏ 
من هنا يبدا علم السيديا 

والسينها فن » والسيثما سنامة ٠.‏ 
وفن السبثما رصناعة القيام ليسا سوى 
جراين ممترجين بومينا ٠‏ وهذا الامتزاج 
شاهرة علينا أن لمك بها ل علبائها ٠‏ 
وهنا الامنزاج النامشى ؟ هلا البرهان 
الخغى » بمتزج بتسيجنا الانسانى نفسه. 
ونلسيجنا الانساتى 'فسه واضم وقامقش »© 
مئله فى ذلكا مثل نبضات قلبنا ؛ ورهشات 
روحنا 

وبسيب هلا الوضوح والشموثى مما ) 
اننا على حبد قول جان ابشمتاين - 
« نجهل كل ما تجهله هن السيئما » 

واذا ناملنا هذا القرل : « لحن نجهل 
اننا تجمل السينما » © للملنا نستطيع 


أن لستشبظل منه قولا آخر مكبلا ؛ وافانة 
عشة مى ؛ 2 اننا 1 شمرف ما العرله عن 
السيثما »© 

ولكن كاذا بجهل الاثان الاى امبحث 
السيثما جزبدا من نسيج حياته اليرية 
كل شىه عن السيئما »© تقربيا »4 بل ولانا 
لا بعركك هيدا الانسان ها يعرقه بالفمل نى 
السيتنا ؟ 

اذا تقوم هله الملاقة البومية المنادة 
بيننا وبين السيئما ؟ 

إن الاجابة عن هذا السسؤال هن ل 
أن تبحث العلاقة يبن السيئما والانسانة 
بمعنى أن هذه الملاقة ب ككل ملاقة 
اخرى .. قوم على الوحدة والتناقفى إل 
وقت واحد » وهى . قل علاقة اخرى -- 
نشيو وتتطور على هذا الاساس 

ولبسندا البحث عفن هله الاجابة 
بالانسسان 


الانسان الها والسيئما 
ليس من الممكن ‏ بآى خيال من 
الإحوال . تسوب السيئما يدرث الالسان ٠‏ 
ل بدكن تصور السيئما يدوث ١‏ النترج »» 
ان فراتهستل يقول : 


« ان بوح المتفرج هى روح نشيطة »© 
وبمقدار نناطظها يكون تلاط دوحج 
اللسييثما ٠‏ وبح اللسيثيا ليطة » 
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وبمقدار نسالها يكرئنشاط يبح المتثرج» 
معنى هذا اك الملاقة بين السيديا 
والانسان © وبين الانسان والسيثما » هن 
آمر بتملق بتوع وآحد من النشاط 
الما هو هنذا التوع الواحيد من التشاط 
الذلى يربط بين الانساث والاتسسسان 
اذا امل كل واحد منا ما بدرد فى 
راسه » فانه أن يلبث ان يكتشف اتنا 
تحمل فى راسنا بسسيته) صثرة لا تكاد 
تنرقف للحلة فن هرض آثلابها 
ملينا ؟ حتى ولحن لالبوث ٠‏ والاثلام 
التى تعرضها هي غيالات ؟ راح لام » 
رارهام » واقكار مكيولة لم يتم التسبير 
عنها . بالقول او الغمل . بمد ٠‏ وهدذءه 
الغيالات والاحب. لام والاوهام والاقكار 
الكبسوتة ب كلا او جزءا ‏ هى الجانب 
الاخر من جالبى مشاركثنا فى المالم » 
وتسوردنا للملاقة بيننا وبيته ٠‏ الها 
اماطى قالمة على آماس الواقم © ولكنها 
ليست الوائم ٠‏ الها شىء مختلف هن 
الواقع وات كان ابئه الشرعي ٠‏ انها 
ما لسميه بوح الغيال الاتسائى ؟ دوح 
الكشف والامتكشاف' ؟ بوح اللخاطرة 
والمذامرة ٠‏ ولا بوجد أنسات بدون خيال 
الانسان غيالى بالطيع 
ومن آقد احلام الاثسان تامسلا فى 
الناريخ ؛ حلم تجصاوز الزمان رالمكان 
واخثراق حدوده وابعاده ٠‏ حلم التخلس 
من قيود قدراته البشرية + بتوسيع هله 
التدرات ؛ والغام القيرد 
1 


ناذا آثنانئنا من لشاف الاتنسان 
الغيالى الى لشاط السيتما © وجدنا أن 
ما تثمله السيثيا هو اق جرهره م 
ما زغمله راس الانساآن ٠‏ أنها تعرش آمام 
عيرننا » وفى داخل مقلدا عن طربق المين 
والسمع »؛ افلاما تجد خبالاننا ولوهاءثا 
واحلامنا وافكارنا ٠‏ انها قلام تندارق با 
سعواجن الرمان والكاث ©؛ بحفوده وابمادء.» 
وتخلصدا من ليود قدراتنا البشرية » 
وتعلمنا » كو تجملنا لجهل ) كيفية التخلمن 
من 'لاف القيرد 

ان العالم . كما لتصوره أو كبا حب 
أن التسورء ؛ وكما لشاهده أو كبا لحب 
أن تشاعده © كيا لريده أو كما تحب أن 
تريده ‏ ينمكس ف مركة السسيلما : 
الطبيمة والآناك والفكر ©» وروح الطبيمة 
ودوح الانساك وروح القكر 

وعكنا لهاك هجال شساظ (احد 
ومشترك بين السيلها والانسان ٠‏ وصو 
مجال اصيل سرب جدوره لى اعباقتاريم 
الانسان من خط آول خيال فى رسم على 
حاثق كيكفت 

فاذا اقتنمنا بهنة الراى © فاتنا 
نستطيع ان نتقدم خطوة الخرى ؤهجال 
البحث والناقشة 

كل شىء ولاثىه 


والسؤال هنا : اين الوحدة واللتناقفى 
علاقة السيتها ب الانسان 1 
ولثمد فى ذلك الى لامل انفسنا 


اننا لجلس لتشاهد قيلبا . مادا 


شمر ! اننا لشمر بالشاركة »؛ سسواء 
اكانت هذه الماركة ابجفية تبولية 5 آم 
كانت سلبية رنضية 


نهل شمر النيام بلس هذه الشاركة 
وهو معروش ؟ الاجابة عى : لمم أنالفيام 
نفسه © أى الصتامة السينمائية ؛ تشعر 
بالنلركة مم التفرج ٠‏ وهى مثشساركة 
تترجم ماديا وائبيا 

فن التفرج هو كل ثىه فى السيثما , 
“ن الكابيا تقدم له صورة المائم , وف 
ابنسا . دربما بالدرجة الاوالى . تقدم له 
صودة روج العائم والانسان 

ان موج التغرج تحقق باستمرار عملا 
هائلا » وبدوث هذا الممل الهائل يسيع 
الفيلم سجرد تتابع 14 صورة فى الثالية, 
وابعداء من هذا التتايع الصولى © تقوم 
ملاقتازمتبةدلتان ٠‏ بقوم لظامان للمشاركة 
واحد على الشائة 6 وواحد على المتفرج. 
وهبما متبادلان بكل ما يحمل تعبر التبائل 


ولكن النفرج هر - فى الوقت ذانه ‏ 
لاشىه في السيثنا 


آ السيئم؟ صناءة ؟لية 7 يستطيعها 
الا من ليها زليبها واجادها ٠‏ اليا 
منشاة اتتصصادية اساسية لها ثرانيثها 
الانتصادية واحكامها < رق علا الججال 
للا يستليع التغرج شيثا كثرا 


السينيا الة » ولة فكربة . وبذح 
السينما روح آالية » أ روح الة فكربة , 
انها آلة فكرية. بدون سسيقان + بدون 
جسم , بشون راس . إنها اله ترى بدلا 
منا . آله تقر وتلاحاف ولقوا ونختار 
ونستوعب فيما هو خارج عنا , وتحزنرى 
على الضكثة ‏ لى الواقع ‏ ما راله 
السيثما بدوننا ء بل وبدون أن نساننا 
رابنا مسيقة © والدظرة التى تعرامها علي 
الشاشةه ليست نائرتنا وفن سيرت على 
نهرت 

ومن هلء الزاوبة يكون الانساث المتفرج 
لانىء ى السيددا ‏ انه انسان غريب 
منفصسل ومتسلغ من آلفيلم 

ا 


هده الملاقة المندائفة فى مجال لسائل 
واحد ؟ بين. السان هر كل ثوه وسيئيا 
هى لآثىيه بدونه » والسان هر لاثىء 
ومسيتما هى كل ثىء بدوثه © عى ألتى 
لححدد ‏ لل الواقع موكمنا ذحن م نالسيدياة 
وموقع السينما منا 


ماذا فى الفللام 7 


غما الذى يحدثفملا خلال عذهاثملاقة 
انتتنشا بين الانسان والسيئها فىالنفلابة 


أن السبمة الجوهربة للسيثبا هى انها 
تمسارس تاليرها على الالساك فى نفس 
الوضسع والكان الذدى يوجد فيه التفرج , 
وهى لستبدل بتحربائنا تحربائها ٠‏ أنها 
نتغيل من اجلنا » وتخيل بدلا منا ٠‏ وق 
الرقت لفه تنخيل بميدا عنا تخيلا أكثر 
كثافة واكثر دنة 

والسينما آكثر قدرة من الالسيسان 
الواقعي ٠‏ أنهما نتجاهل فوارق اللسكان 
والرمان عدنما تدم لنا ؤمكاتك واحد رق 
زمان واحد احدانا مدنالية فى ازمئنسة 
متبامدة © أر متفصلة هن بمضها سسفا 
جشراليا ؛ كأ مكان واحيد 
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ان السينما لجملنا ترى عمليةاختراق 
الانسات للمالم » وهى تجملنا ثرى أبقسا 
المملية الآخرى التنى تتفصل هن الاولى؛ 
وهى عملية اختراق المالم للاتشسسان ٠‏ 
وهذه المملية فى البدابة عماية استكشاف 
.٠‏ استكثفاف فا هر خارجنا ٠‏ وه فى 
التهابية عملية كشف ٠,‏ كشف عما هر فى 
داخلها 

اناالسيئما تسم العالم فى متتاولاليدة 
او هلى وجه ادق لفسمه فى متثاول المين. 
انها اسع العالم المجهول في «تناول 
عيوننا , انها العين اللوجسودة دالما , 
العين #اقوى «الاعمق من العين الانسانية » 
وان كنت هى عين الانسان 

إن السيلما بابجال .. تمكس التبادل 
التبادل هو استيماب نفسى تطبيقىللبعرقة 
أو لتوعى , ودراسة اصل السيثماكثيف 
تنا عن إن السحر ؟ والنمشاركات الخبالية 
بصفة اعم > بيغرى تيادلها بنشاظ مع 
العالم بقدر نعام من الخيال 

ومن المكن ان نقول ين قاعة السيئيا 
هى قاعة واسمك المسلاج التي . 
فالسينها آداة نفسية بالدرجة الاولى * 
ولمل هنا هو السبب فى ان الكثي من 
المصطنحات السينمائية الصنامية واللنية 
بمائل الكثر من مصطلحات علم التحليل 
النفسى ,. واذا ارود احدنا أن بعيرف 
حقيقة ما بداخل نفسه © فليسال نفسه 
الناء مشاهدته الفيلي عن ممثى رد فمله, 
وانا آراد آحدنا ابعرف«قيانتما بداخل 
شخص آخر © فليناقشه فى الافلام الت 
برام 


» السيليح السركيتيه والددل الف ءابه د.سرنعيل مبرعحقلر 
» اربالية الأبريكية وقّناة بناما -. باللى مهم . 

. اليابة وانزسترابية فى المريل_الوف  دء بطس بطسغالى‎ ٠ 
. ه دتمل المَري والبرير لازت الفلى صر مانظ غاض‎ 

ه الم والككنولوجيا ف اليابةالرولية د.ا صديسس. 

ه الحزيء الشيرجى ف الصددت الشُميبسَ ‏ د. صصرفت ابرلقطسبه . 
ه الجامت العريبيه والطمان الروءالوضي د.اماشينحاته . 
ه اذيميا والنظمات الأسريكية السروار ١‏ د.عبرالزاعوية. 


و لصب مومس ٠د‏ كين شايع عبلمنض. - الثائفرة 


مسح الا كوس > ١ل‏ [اتنة - اليه تاها 
فئ 
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عزبربيزى 
الس ساو 
اذا راجعت أعداد (الهسسلال الماضية 


والديمقراطية ٠‏ » ذلك اننا نؤمن ان 
الكاتب بلا قراء , كالمثل بلا جمهور , 
كالدولة بلا مواطنين أحرار » وليس هذا 


٠‏ ؛ اننا ثرى أن الثقافة العامة والرفيعة 
فى نفس الوقت » سترفع من مسستوى 


الحياة الانسائية والاء 

والسيئما هواخطر الفنونالجماهيرية 
لها فن دقرا بالطبيعة ؛ وجماووى 
فى الدرجة الاولى 


ولاملك جمعت . الهلال » اكبر عدخ 
:ووو ار حي وخ اسيم 


و السرجح ٠.‏ 
عموما ٠‏ كما أن الاهتمام بالواطنين 
ولقافتهم هو 6ه الد يمقر اطية 
ان الجمهور على حق زيم التويى 


: مني 


الإسلام والاشترآكية : رؤجيه جارودى 
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د. عبد الحليع متتصرر: 


0-3 عامعلىميلادعا م عربى ع كبير 


يوافق هنا 

العام 148 العيد الالفى لوئد عائم من اعة 
- الود والازمان »© آنه عالم عر بى يقرن الى انوي يديك 
تي » آنه مسسالت ثلاثة » سطعوا فى سماء الحفسارة 
أجيدة , دان شن يمد عن ابااريسيد التو جاه ار 0111 
وب كبوا ا على الو ا :. 

الرزالعاتر اليلادى » الى منتصف القرن الحادى عشر اكيلادئ 


؟ جد وضع .عت 
كبا لو ا يسيب وعاش فترة 
جد ف اللاي 2 
م - الملوم البوثانية الى العربية » 
. الاسيغب لظبرر هذا العمالم المبدع 
ا الخائقين » برق وس 

لوعي + اودر لسو 
عصر وآن © من أنشثال الكتدى » 
مح أو يمير ديري 
الوق » والبتانى » والرازى» وغيرهم 


وقد اشتهر ابن الهيثم بمو 5 
كدي 2" جوع جين 
و'لفلك © والساحة © وثرها ؛ وتمبزت 
بحرله ودراساته © وكتاباته 06 . 
باتباع الاسلوب العلمى الصحيح » ُ 
ينقول فى مقدمة كتابه المناظر : 58 

ان 

: غراسه فل جميع ما يسسستقربه 
سيدمود بزمصدري أو عرب 

, وانه ليتحرى فى سائر ما يميزه 
اح مم لام 00 

بالحقيقة 

01114 

ان 

عن الغفابات التى توخاها 
عبراب وج بواجي زد عب« 
يطلب الحق ©» ويؤئره فى حياته وبمده 
مبانه 6 ١‏ 


ويقول * 
اذا وجدت كلاما حسنا لشرك »> فلا 


اتلسيه النفسك ©» واكئف باستتفاديك 
ل 
وان نسبت م 
م الكلام الحسسن اقذى لفرق 
؛ فسيشب نرق قالصسه 
ورذائله اليك ٠»‏ : 


ومن رأى الاتاذ مصطفى تظيف » 
وهو ممن توائروا علردراسة ابن الهبث 
0 
اشاح جم د او 10 
0 : 

لهيام سبق « فراتسيس .2 
لع سراد * واله سيق فيو 
الى الفكرة اليكانيكية التى ملل بها ن 
ا 
يب المتازين» وله نظربة فالابمار» 
الف على أمامها كتابه « اقناظر # » 
وله تظرباث فى قرس ترح والهالة » 
والاتمكاس والانمطاف كما أت له بصوثا 
كثرة فى الهندسة التربة والفرافية 


ىنا 
ولقد 5" 
عرفت اوريا «الحسن بن الهية 
من خلال كتبه ويحوله تو جز 
ترجمت الى اللاتيتية » وكانت تدرس فى 
وول جومت 01 التى 
اشتهر بها لدييم عامرف بسانلة «الهازن» 
نسية الى الحسن محرفا »> ميل ان 
« باورز » استاذ « نيوتن » كان بشرسها 
فى كيجب ريدج ٠‏ وتقل كتابه هالوم اللر 
ني تخد عليه العف زيديا يكاسفر 


الذى استقرا منه مملرماتهم حتنى القرن 
السابع هثر 

ولفد على أبن الهيثم بالتجربة 
والمشاهدة © فاجرى تجارب كثيرة لتقدير 
سرهة الضوه ومعرفة كيفية التفسسار 
الاضواء الذانية التى تثبمث من الاجسام 
ااضيئثة بذائها » كضوه الشمس والثار» 
والاراء المرضية © الثى لتمكس من 
سطرح اجسام تستشقء بشسرة عرضى 
شرق من سطع جسم آخر 6 هو تفسه 
يستشىء بضوه ذانى 

وتناولت تجاربه تسوء القمر ) وضوء 
الكواكب )؛ وضرء الفجر ) وضيرء 
التهار ؛ والشوه الشرق منجدار ابيض» 
يستشتىم بشوم النهار ) وابتكر جهارا 
أسماه آلة الانمكاس © تخظلف عن جهاز 
بطلميوس © استميله للبحث من كيفيّة 
. المكاس ضوه الشمس والاضواهء المرضية 
وعن كيفية المكاسه من سطوح المرايا 
المستوبة والكروية والمشخروطية والمتعرة 
والمحدبة وندر زوايا القوط وزوايا 
الانمكاس 

ولابن اليثم جهار آخر سماه < آلة 
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الالمطاف » © تتارل فى تجاربه المطاف 
او اتكسار الضرء من الهرامء قى اللاهء » 
ومن الماء فى الهراءه »> ومن الهواه إل 
الرجاج ©؛ ومن الرجاج فى الهواء »؛ وفن 
الاء فى الرجاج ؛ ومن الرجاج فى الماء » 
وقد اجرى تجاربه على الاتكار فى 
السطوح المسدرية والكروبة والاسطوانية 
والقمرة والحدبة ٠‏ ولم نكن تجاربه 
ومغية فحصسب ) ولكنها كانت كذلك 
كبية 


ويعتبر ابن الهيثم > اول هن قام 
بتشريح المين > ورسمها بوفصسوح » 
ووضسع اسماء علميسة دقيقة لاجزائها » 
اخنها عنه الافرني » ولا تزال مستمملة 
حتى الآن كالشبكية» والقرنية» والسائل 
الماثى » والسائل الرجاجى 


وقد حاول ابن الهيثم الاستفادة من 
امكان الحصول على صررة للجسم بنفوط 
الشوه الوارد ممه من لتب ضيق الى 
بيت مظلم » فاوجد أكبر قطر نمكن ان 
يباغه الثقب »© دون ان تخشفى فى الصورة 


عمالم الجسم الآملن »4 ووضم لذلك 
قانونا آتبته ببراعين هتدسية . كذلك 
درس الظاهرة الشونية الممروقة باسم 
الزيغ الكرى ©» ولها اعبيتها فى صنع 
آلات الابماره كما أنه شرح طربقة صنم 
الرابا الحرئة 

ويروى الاستلا ليف تمة عالم برلوئيى 
امه 7 فتايو 4 انتهر بكتاب القه ق 
علم الضوء عام 01٠‏ م وعد ما نثر 
دذئر فى هام 16/5 ترجمة لانيئية كالة 
للامسل العربى لتكتاب الذى القه والهارزن» 
وهو هالها الحسن بن الهيثم © ثبين أن 
كتاب < فطلو » قد نمل نقلا عن الهازن 
أو الحسن بن الهيتم عاللنا المريالمصرى 

مه 

ولا مراء فى ان ابن الهيثم فى طليمة 
الاعلام © لا بين لملماء الاسلاعيين لحسب» 
بل بين علماء المالم اجمم ©) وبرجم الن 
الستشرقين من علماء الغرب الفضل فى 
در قيمة بحونه الملمية حق تدرها . 
وفضل السبق فى التنويه بذكره والاشادة 
بمائرء 


ولابن الهيتم كما قدمنا آراء ونظرياثت 


الخوارزسى 


فرال يس ييكون 


فى الاضواء الدانية والمرضية والثمكسة 
والنجر والشغق والران الاجسام الكثيفة 
والوان الأجسام الضيئة بذواتها وهو أاول 
من تال يان اتنتقال الشرء لا يكون الا 
فى زمان © وكان التقدعون ومتهم ابنسيدا 
يقرلون باثتقال الشوء لى الآن © تابطل 
ابن الهيثم السرعة الآنية الشسوء ٠‏ وتدر 
سرعة الضرء 
وله بحوث قيمة فى الابمار وطيقات 
البين ورطربتها وكيقية الابصار واغلاط 
البصر 
وله نظريات فالاتمكاس والانمطاف وهو 
المسروقف الآن باسم الاتكان . ركذلك 
الزيغ والرابا والبؤرة وله شروح فكينية 
حدوث الاحراق برماطة المرايا الكروية. 
وباتجملة فقد احدث اين الهيثم ثورة ل 
علم الضوه » فنقله من مملومات متنائرة 
فيها كثير من الاخطاء الل عاقم اله اقوايده 
واصوله » وتجاربه » واجهزته وادراته » 
والف مثه وحسهة مترابطة الاجزاء » 
واستتاع بذكقته الخارق وعسبيره » 
ومصايرته » وثباره ان يؤسسس علم الضوء 
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على دعائم قوية من الدرس والبسحث 
والابتكلر 

ولقد تبحر ابن الهي'م فى المسلوم 
الرباسية والفلكية كذلك © وان رسائئه 
فق الحساب والجبر وحساب (اتلنات 
والهندسة الاقليدية السترية والجسمة 
لتدل دلالة أكيدة علىتشنمه فالرياضيات 
البحتة وعلو كعبه قيها » وى ذلك يقول 
المرحوع الدكتور مثرفة : 

« ان المطلع على كتاب ابن الهيثم فى 
حل تكوك اقليهفس © يلسى فيع دقتئسه 
فى التقكر وتممقه فى البحث واستقلاله 
فى الحكم » كما تتضيح له صحة رابه في 
مكان الهندسة الاقفيدية من المسسلوم 
الرياضية فهو فيهذا الكتاب ريافى بحت 
بادق عا يدل هليه الوصف من مغلى » 
وابلغ هما يصل اليه عن حدود 9 ٠‏ 

نقد شهد ابن الهيئم فيحدائته ازدهار 
الحركة الملمية العظيمة ©) قآخد يدرس 
كتب المتقدمين فى الرياضيات والطب 
واللطبيعة © وكان ستريصا على للخيصها 
وكتابة مذكراته الغامة عنها ؛ ثم أخل 
بصنف الكتب وبحرد الرسائل والبحوث 
التى بلفتث الماثنين هدا فى الهتدسة 
والحساب والساحة والمتطق والطب 
والغلسنة والطبيمة . ومن عجب أن 
يشتهر ابن الهيثم فى هذه الممارقف جميما 


ويروى القفطى أن الحاكم بابر الله 
4 بلشئه قول أبن الهيثم * « لو كتبت بعصر 
لعملت فى نيلها عبلا يحصل به اللفضغع 
فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص » 
فقد بلفتى أنه لحر من موضع مال » 
0 


عدى مشرفة 


وهو فى طرف الاقليم المعرىق © تارسل 
اليه اموالا وهدايا رقبة فى الحضمرر 
الى مصر © وخرج لاستقباله واكرمه » 
وولاه منصيا حكوميا » وليه وهو كاره » 
لم تركه لبنقظطع للملم والثاليف 

لقد كان ابن الهيثم نحي #لجم * 
نص. القامة »4 دائم الاشتمال ؛) قرى 
الذكاء » كثى التصائيف »© وافر الزهد » 
سامى النفس »© محيا للخم © عيرقا عن 
المغائر ©» ولثن ولد باليصرة فاته امشى 


معظم حيانه الملمية بمصر © وقيها الف 
أكثر معئفاله » وقد اقام بها حش آخر 
حيانه » حتى لقبه اليمض بالمصسرى » 
هاش بالقاهرة الى أن انركته الرفاة 
سنة .47 ه ب إزلء( م يمد أن 
عاض ستا وسبمين سنة قفاها فى حظف 
من العيى وسمة من الملم 

يروى أنه رد لاحد الامراء اموالا كان 
قد دضها اليه أجرا لتمليمه قاتلا : 
ذ خد أموالك بآسرها ©» فاته لا حاجة 
بى البها © يكفيتى قوت يوم © واعلم 
أنه لا اجرة ولا رشوة ) ولا هدية فى 
اقامة الخير ونشثر العلم, © 

ذكره الؤرخ # صاعد #4 فى طبقات 
الاسم « باثه من المشهورين باحكام بعضص 
اجزاء الفلسفة عمن اشتهروا بعلموحركات 
النجوم وهيئة العالم » 

وقول ا التغطى» عنآبن الهيثم «صاحب 
التآليف والتصانيف الذكررة فيالوثتدية 
كان عانا بهذا الثان متقنا له © مثنفتئثا 
فيه © قينا بفرامضه وممائيه » مشاركا 
فى علرم الارالل » 

ويتول عنه «البيهقى» الحكيم بطلبيوس 
النسانى ابو على بن الهيثم » كان ثلر 
بطلميوس فى العلوم الرياضية والمقولات» 
وتمائيفه أكثر من أن لحمى » 

وبقول ابن آبى أصيبمه « كان متفننا 
فى الملوم » لم نماظه أحد من اهل 
زمانه فى الملم الرياضى ولا يقرب منه » 
ويترل ١‏ سوتر 4 فى ذائرة المبارف 
الاملاية :2 كان أحد اتطاب الرباضيين 
والطبيميين العرب وكان ايشا مالا 


بالطب © وبسائر طلوع الارائل وخشاسة 
فلسنة ارسطر » 

وبتول « دى بود » : وتجد ىالقاهرة 
ق آوائل الثرن الحادى عثر اليلادى 
( الشاسن الهجرى ) رجلا من اعظم 
الرياضيين والطبيميين ق المط سود 
الرسطى غر 9 الحصسن بن الهيثمى » 

ويقول عنه (( سارتون » انه اكير غالم 
طييعي مسلم » ومن اكير الشتفلين بملم 
الناظر فى جميع الازمان ؛ ركان ايضا 
قلكيبا ورباشيا وطبيميا وكتب شروحا 
على مؤلفات ارسطو وجاليثوس ٠‏ 

وقول دآئرة المئرف البريطانية 2 (أن 
ابن الهيثم ارلمكتشف ظهر سدبطلميرسن 
ف عالم البسريات » 

وبمتر ف «لمالم الثرئمى8! لولر فياردو» 
بأن كيثر اخل مملوماته فى الضقلوء 
ولا سيما فيما يتملق بالاتكسار الضوثى 
فى الجو عن كتب ابن اليثم ٠‏ 

لقد عاش ابن الهيثم راعبا ىق محراب 
الملمى ؛ عاش مجاهنفا فى طلب الحق 
والممل بالمدل )؛ مترلما عن التكسب 
بالملم + زاهدا فى جاه الدنيا ناشرا 
للملم والمرقة + عاش مثلا يحتادى ىق 
حياته » وائه خثل بحتذدى بعد هوته 
يتحو الف من الاعرام 

ما احرانا بآن تحتفل بالميهد الآلتى 
قافنا اقرين. الافيين « السسيسو: بن 
الهيثم » على صورة تليق بمكانة هذا 
المالم الجليل فى التلريخ ؛ وان سيبل 
على فشر آثاره وتحقيق كتبه وتسريف 
الناشثة بامره © وائله ولى الترفيق 
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روجيه جارودكب, 


والحياةا لبومية. والاستتراكية 


لنت أن الامريين ودمشق ؛ كما نهد 
عليه زخغرف قبة الصسخشرة نى القدس » 
وهو المعد الذدى أقيم فى عهد الشليفة 
الامرى هيف افك بن مروان عار ١41‏ م » 
يعبر عن ممتى القدرة العالية للمربٍ » 
كما يعبر من ممثى المسدق القدس الذدى 
تمثله تلك القدرة على الارض - ومن 
طلربق رسم الانجار والفائهة والازهار 
والواحات الخهرام » ومن طريق اسعيماب 
الرموز الستهخسة فى بلاد الغرس وفى 
ببزتشه © أصان الامويون المنتصرون ؛ 
خلفاء هأنين الامبراطرربتين ؛ الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية البيرلطية ؛ ان 
المالم كله ند دخل ( بيت الابسلام 4 رهذا 
البيته يتجسه فيه النظام الالفى 


رق حهد المباسيين بينداد أسبحت 
المالجة الاماوبية ؛ آكثر من العالجة 
الرمزبة 4 هى طريقة التمبسي عن قاثون 
العالم وانسانه © وذلكه عن طريق تحقيق 
الترابط بين الأفياء الجزرئية ٠.‏ وحثى 
عنما كانت تظهر شخسيات فى التصوبر 
الاسلامىن حيئذاك » نان الطية اللوجودة 
فى اللباس » أو حركة أحدى الرائسات »؛ 
لم تكن تنهدف الى ابجاد علاقة تثسانه 
سم النىه أو الحسنلث ) رلكتها كانت 
تهدف الىانتمبر ع مسار حركة لازمولها 

وبمنا ذلك اآسبحت احدى السمات 
البارزة فى نن التسوير العربى هى 
هريه لفه لتصرير الاسال العلبية » 
مكل رمم التبانات الطبية فى كتاب 
عن الاعمشاب سهر [المراق هام 1411 + 
ورسم الحيرانات فكتاب عن الييطرةمادر 


لى بشداد علم 111١‏ © الآمر الذى اتام 
الفرسة اتسسيع عمالم الحياة الوامسمة 
ق اممال الاششاس 


وكل ذلك بربط ربطا وليقا بن 
الشافل العلية والاكتشالات الجسمالية 
للحياة اليرمية © وذلك عن طربق تزيين 
اتنتب العلبية بالمناظر المفدية والمحتادة 

وبهنا المنى نرى آن الفن فى الاسلام 
كن فنا للحيساة اليومية . اله الفسن 
الشاترى فى القرن الشافى عشر + ل 
مجتمع تجارى مربط بالتقدم الملس 
الذى يقرر مدى توسعه الاقتصادى » 
وهو مجديع هدفه -- عن نهد اب همسسو 
الحياة العينية اللموسة 

ون الفن الذى كن ينمو إلى جميبع 
مجلات الحياة اليومية قد بقى مخاصا 
#صدر الهافه الايل » وكان أروع تمي 


عنه فى انقرآن + وان هذه الوحطدة فى 
مصتر هى التى يلت هذا 

ا ا 
التائرات البيزنطيسة والساسقية التى 
ترت طبمها على بدايات اللن الاسلابى 


السمات الوئيسية 


وارباطا بالحبساة اليومية لباورت 


السمات الرئيسية للنن الاسلامى فى أنه 
اسبم آنا مرسيقيا هندسيا 

نان ارتباط القن الاسلاني بالبتساء 
اثتفى اللويع المئاسر الرخرلية تطريما 
ناما للمقتشيات السسارية تلبنا » تلك 
القنضيات التى لستلرم رزيع الزخارف 
انبما الخطوط الثقنوة فى البنى »؛ الامر الذاى 
انشى زخارف منعلة ٠١‏ الى جبديع 
النطوط التوجيهية الإساسية فى البنى 
ولا تترك ثرقنا يؤزدى الى الأشلال بالترلورت 
المام » ار بتطع الااق ٠‏ وهذه هن 
الرميقبة فى النن الاسلاس 

ولليطرة على الخحضة الأظرات 
الرخرلبة © نقد كان لا بد من سسيادة 
المندسة »؛ سراء فى شكل كاين هر مباشر 
عند رسسم وريقات الزهرى ؛ او بانات 
الرهود للتمبير عن النظاء اكاين ىق 
اية ٠‏ اث الى الكل سرع ميائر عت 
ربق استخدام الوحدات الهشسية 
الجردة © باعتبارها كذلك ©» كعقود تربع 
بين مجمرعات الزهور 

ومن اجملمنجزات هذاالغن الموسياتيى 
الهنسى هو أن قوة التشكيل التجريدى 
اصبحت ١‏ بصفة خاصة » محسومة لدى 
النادى فى عصرنا هنا » على الرفم من 
إنهم بعيشون مغامرة الفن الحديث 
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ان الترتيب الرلخسسرلى البحت 
تنرحمات الرغرفية فى النن الابلاس » 
دهر ٠١‏ يحدث فى احايين. كتيرة » لابنبس 
ان يجملنا لا نرى ممراء السبيق ٠‏ وليس 
عداك ما هر أشد خطة من أن ثلدفت الى 
الظاهر رالى الاطارات التجارية لهذا 
الغنى لنقول فى التهاية انيه ليس مسرى 
قن رخرلى 

إن مجرد تمداد الوحناف الرخرنية 
السطية فى النن الأسلامى يذكرنا باتها 
سبر لى الواقع عن مفهوم المالم اذا 
ناء ناننا كن نتطيم الستيماب هذا 
الغن ٠‏ رلقد ثلنا مذ البدابة ان رسالة 
ال الاسلامى لم تكن هي تسخ عالم 
الظباهر ؛ وانما التعيبي عن القرائين 
الرياضيةوالوسيفية الت ىتتحكمفىهل المالم؟ 

افاولا : ان المترد الهيدسبة ©؛ سواء 
آكاتت فى شكل خطوط ام دوائر )؛ وسواء 
اكان الفرش مثها هو الزسقراقة لى حد 


ذانها ) ام تكرين خلفة عشلية ؛ ام رابطة 
بين المجموعات المتكولة عن الزغور 

ونقنية : ان الزخرنة بالرهور ) فى 
اسلرب لا واتس وتحويرى » وى 'ناسق 
مع بقيية الرسومات » وحيث نيدو ليها 
فرشاة الرسام محكومة الحركة بتداسق 
خطوط. البناء 

ونالثا : ان «الارابيسكةالمكرزعنعناصر 
نباية فى حركة موسيقية + وقى لكرين 
تجريدى مننسق لاسا رشسيدا بع 
الطبيمة والمقل الهندنى الراشدا 

ورابما : ان الشط المربي : وهو 
ذلك الدركيب الرخرنئ » والذى 
دداوود سر مي أصمات أوانؤد : 


الرهور وحرركف اللمة 


ان هذه المتامبر الاربمة الباررة فى 
القن الاسلامن هى الدليل الحى ملى 
الترابطالوسيقىوالهندسى هذا القن 

ومما تجدر ملاحظته لى هذا الصيد 
بصفة خاصة »> استخدام الآيات القرآنية 


والاحاديث النبسوية فى التغوين اللثي » 
وغاسة فى وحدات الخظ المسربي » 
وفى العقود العمارية ٠‏ وهو ابر يجماشا 
لدرك مرة اخرى مدى خطثنا فى الحكم 
على الفن الالامى باءتباره مبجرد فن 
زخرفي » وما ياك لنا أنه فن عمش 
تطبيقى بربظ بين الدين والدئيا فى وحدة 
جمالية متنسقة 

بل واننا كج امئلة عديدة على هلا 
الفن التطبيقي فيزخترف الاناث والتحاس 
والنسيم 

ان ألفن الابلامى هنا بتولى زخرفة 
الاشياء اليومية الاعتيادبة ٠‏ أن القامد 
التى بجلسن ليها الثن ترخرف انتيا 
كما يرخوف التبر فى المجد 4 واطباق 
التحفى تحفر عليها كبات من القرآن كما 
بطر هذء الايات هلى مدخل المجراب » 
والانسجة التى يلبها الئاس الملايون 
نتشابه مع رخارف الماجد ٠‏ أن الى 
الاسلامي هنا يدخل الحياة امقدسة كما 


يدل الحياة المادية . أنه فن الانسان 
ملى الارمن وفى السسماء 


الغن الأسلامى والتجربدى 


وانه لمما بلفث النظر ان ناتر الغن 
الاسلاس على أن لوربة ام يكن مقمسودا 
آبدا على احداث لئرات شعلية © واثما 
هر تند أحدث تائره من تاحية التظرة 
الى العالم 

ولا بنبغى ان تكتنى فى التدليل على 
هنا التالر » مراهء ق النموز الرسطى » 
أو الى العمر الحديث © على بلاحظة 
بمقى الاثبالات هنا او هناك » مشيل 
كتابة بالخط الكوئى حلي باب أحادى 
اتكنالس » أو تلاج من التسسوجات 
الشرقية » او عناسر زخرنية اسلامية فى 
بعض الباتى الاوربية أو ما افيه © كما 
هده اللاحلثات الا مظنعر خلرجية للتالير. 
وانما الهم هنا هو آن تتساضل : نلذا 


نقنت هذه المنامر الفبة الارلابية الى 
اوربا ١‏ 

وليس هثاك سوى اجابة واحدة هي 
انها انتقلت بسيب انتقال بعش نواحي 
النظرة الاسلامية الى الحياة » سحعيث 
اصبحت فى متثاول اليد والاحساس الى 
درجة الاستيماب ولبس مجرد اتنقليد أو 
التقل 

نفى الوقت الذى كانت فييه 'وربا 
شهد ؛ فى القسرن الثاثتى عشر : انول 
نجبها ؟! آآن الشرق سلى كل شىه ٠‏ ولم 
يكن بنقس لهاية المالم القدي, الا أن 
بتتسر الشرق ء لكى يحول هلا المالم 
النديم الى « لرايسك » جميل ؛) 


وان هثرى همائيس اثلبارق على ذلك١٠‏ 
يمد رحلاتة فى «مبراكثي» وزجارته لمعرشن 


الفن الاسلامى فميوليع خلال كس 1111 
و 11| اعترف باله قد وجد مس نر 


وعحييه والهفه الغتنى ىق الشرق ؛ وانه 
وجد فق مبونيخ لأكيداتك جديدة لبحرله 
واكتثاتانه ٠‏ تقد وسد فى الفن الاسلاس 
لكان الرحب والمساحة التسمة ؛ وهى 
رحابة ومعة نية شكيلية حقة ٠‏ وقد 
سامده ذلك على الخروج من/قن التصوير 
المغلق » والتغلس من التقاليد القديمة 
والمغر نوق الهاوبة التى كان الفن 
العامر فى اوربا بثبرف ملى السسقوط 
ليها 
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ولم يكن ما وجله هثرى مانيس فى 
الفن الاسلامى وصفات تتكتبكية ؛ والما 
هو قد وجد ليه وسيلة الثمبسير من 
الرحابة دون التخلى عن الطم . لقد 
وجد نيه الشاق الترافق مع الطبيءة 
والانسان 

وكدلك تائر بول كليه ثاثرا شنديدا 
بالفن الآببلامي حيث وجد انه ليس 
تمبيرا هن الظاغرى © واتما هر 'مبير غن 
العناسق الاسامى والقرانين السيقة 
نيما هر ظاحرى 

وهكنا > فان “ات الاسلام على الحفسارة 
الانساتنة العاصرة » من زاوية الفن متلا » 
لم يكن ثرا شكليا ا وانما كان انرا فى 
النظرة الاساسية الى المسالم . ولقد 
اتتشف األسيحيون © بل واللادبنيون » 
لى الدين الاسسلامى » لا دبن الفرالس 
الشكلية والاساليب المظهرية » واثما دين 
جرهر الاساق الانسانية 


الاسلام والاشتر 


وان قشبة #لر الثقافة الاسلامبة على 
انساتبة عسرئا : الاندانية الاشترااكية )» 
لتدثمنا آلى ان 'تنطرعم سؤالا عا ودايا 
عن مدى الملائة بين الاسلام والانسانبة 
العاسيرة » أى عومدئ العلاتة بين الأسلام 
وقيم هذا المسر الانسانية 

وهنا ينبنى أن ثنوه بيمش الامتبارات 
الرئيِسبة : 

فلولا : ان الافتراش النظرى القائل 
بن الدين » يحرف الالسان ‏ فى حل 
زمان ومكان -- عن التشال والعسيل » 
أنما هر اقتراض بتنائش ثثاقفنا قاضها 


مع الوائع التاريشى © بصفة عامة » ومع 
الرائع التاربغي للاملام بسفة خامة . 
وهر ليس انتراضا ملوكسيا 


وثقنيا : ان حركات التحسررد الى 
نات بها الشموب الستميدة فى عسرنا 
هذا ٠‏ شدم امثلة لالنة لكظر تؤكد 
الرئى السليم القاهل بأنه لا اثيغى فراسة 
اية ظاهرة ١‏ فحد ذانيا » خكرج الظروف 
التاربخية المحددة لكل بلد ولكل سر ٠‏ 
وبين عمدكبىم منهذه الشموب التمبدة 
كانث الارساليات الاوربيةوالامربكية تلمبه 
بسورة عامة © دور الاليرن © بمعنى أنيا 
كانت ميب فى فطلروف الاستعياد 
الاستميارى دور الاداة النشظة للامتعياد 
والثرو الاسسممارى » بيتما كانث هناد 
حركات دبئية مسلة لهذه الثموب تلب 


ادودا 'تحربريا ضد الاستممار ٠‏ ومن لبثلة 
ذلك حركة جصال الدين الالفساتى » 
وحركة العاماء فى البرائر 

ولالثة : ان التضالات الوطتية الارلى 
قد انطلتت نحت رابة الجهاد فى سبيل 
الدين ؛ تيبل أن تنطلق تحت راية الجهاد 
ف سبيل الون . ولقد كان الاسلام ؛ فى 


اغلب هذه الثشلات »© ريزا للمتسارمة 
الروحيسة «الثثافية ند اللصشلال 


والاستعياد الاستممارىق . ركان الضمان 
لامعمرار وحدة اللفة رالثقائة »؛ ركنت 
جد ليه كل القيم الثقية التى لبنن 
متوئرة فى تل الاستتاق 

وكان دور الاسلام علدا فى تاكيسد 
التبييز بين الستمعيدين والعبمدين أرق 
تاكيك ما فيو جرهرى وانبابنق فى 
الشموب ؛ وذلك شد نشاط النظا,م 
الاستسارى المتوامصل من اجدل تحتيق 
السلا الغنموب الى ستميرها من 
حشارتها ولقالنيا 4 ومن ابل سسليها 
نخسيتها » وامتساسها داخل الاطار 
الاستممارى 2 ومن آجل تدعيم تسهغورها 
بالتربة من ماضيها وحامرها 

ورابما : آنه لا يوجد تاقضس بين 
الاسلام والاشتراكية . والاشستراكية 9 
تتناقنى .. باى حال من الاحوال 7ب مم 
روح الاسلام » وتعاليم القرآن والسئة 

ان الاشتراكبة عى مداولة الانسان 
العاسر تحقيق حلم الاجيال فى انة 
مينمم الاخرة الاى دما آليه الاسلام ٠‏ 
وق هذا الهدف الشترك ترجد هروحائية» 


عدون وسلة ارق 


عالمبه 


) فى مديئة . بلد . التى يثميز اسعها برئين عرب وضع > 
فجمهورة بوغوسلافيا الانتراكية الاتحادية اتتقدالؤتصر اكثالث 
والثلاثون لتادى القليق الاسبوع الاول من يولية وحضره همثلون 
عن مراكز الانعاد الادبى المنتشرة فى المان وغمسين حولة » 
وحضره لاول هرة وفد يمثل الاتحاد السوفييتي #سترك فى 
النافشات وان لم بشترك فى اتغاا القرارات / فاننشت 
الامال لدى جميع الوفود التمتعة بالعضوية فى أن ترى قبل 
اتقضاء هنا العام مركزا رسييا لهذا الاتحفد العالى للادباء 
فى موسكو ؛ واعرب السكرتير العام «لدالم بالاتحاد عن هلم 
الامئية بصراحة مرجعا ان يحضر الوفد الروسى «اللؤتمر القلدم 
فى يونية 19437 بمدينة أيوبورك متمتعا بالعضوية الكاملة 
غير مكتف بالراقبة وانذء الراى فى الوضوعات المطروحة 

ولم بفت السكرتير العام ان ينوه بان هذا اللؤتمر ينعقد 
لاول هرة ملذد اكثر هن ربع قرن فى بثد من يلدثل اوربا 
الشرقية , مما نيح له ان يكون مثبرا صائحا ثتاقشات حرة 
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نمثل جميم الاطراف ووجهات النظر بصودة لم يسبق لها 
متيل + والحقت بالمؤتمر ندوة هائدة مستديرة تزيد من فرص 
الناقشة العرة 
وقام بافنتاح الؤتمر «رودوليببولاكوفيتشي» الذىخ رمرغل 
تدحرالحاضربن بان مسكلاتالادبلالعتى رجال الادب ١‏ احترفين 
وحدعم » بل تعنى ايضا جميع الذرين يكتب لهم الادباء وبنشى 
لهم الناثرون ممن يفتشون بجد واعتمام بين الصحاله التشورة 
ع سوبي ساسح وهب الو لسو لهس 06 
بن تثبره بن شكوك واعوة وتساب ٠»‏ ودما يزيد مهدة اللؤتعر 
سهولة ويزبد مستوليته جسابة أن الامر لا يتعلق بجلسيات 
محدودة فى (تزمان والكان بل يتملق بالوظيفة الاجتماعيسة 
سرع مين مواجم . ,إل مويه ما و0 * دعلى 

الاصيل ان يواه 0 

الخاصة غير" متقيد بالطروف الاجتماعية والسياسية 

يعيش أو يكتب تحت وطانها ٠‏ وما يكتبه تر تبط اليمته 
عطير الرت تون ذه 
فى مصير العالم جملة 
وفى مثل هنا الؤتمر يتاح تكل طرف انْ يسمع وجهسات 
ع اسعي يامب سيو ا حي جه 
يفهم ما بسمع + ولثن فخت أحد أن بقبل آراء مخالفيه فى 
حبرا بن بع © ينيو على كين سَيَية ريه فل 
الموضوعية لعاللة المماسر والروابط العميقة بين شلكويه » 
بصرف «النظر عن الخلافات القاثبة ببن عله 
(اتتففوت فى الاننفمة والتقاليدد ودرجة اعدلية ولوع 
يهنا القت اقروف الدحوب وتبابات إحوال سرفساها 
ووسائل تصديها تشكلاتها الخامة فثية ثىء واحد على الافل 
مشترك فيما بينها / آلا وهو اترغمبة فى أن تعيش جهيعا فى 
سلام وحرية ورخاء واستشارة لقافية + أى أن تعيش حياة 
جديرة ببني الانسان 


ومبر الشاعر الانبليزى الكبين عن 
ضيفه بانصنال الأتسر بموضوعات ليسث 
من صسميم الاوب * فد كان يحب أل يسمع 
كيرا وثثرة يعرفه بالجديد فى أقطار العالم 
الغدلفة , ولكن للحديث يجنم الموضوعات 
من قبيل مستولية الكاتب 


٠‏ ونحعن لا نعرف شيا عن مسكوليسة 
الكلاتبه رغم (لثاقشات التى «ستمرت خول 
هاده الاشكلة خمسا وللاثين سلة ,. بليفي 
ون يتخد الاتحاد العائي المثل هنا على 
هيئة مؤتمر قرارا بعدم ملققشة مسئوليات 
الكاتب مستغبلا ٠٠‏ فبا من شيء أبدعه 
الانسان الا وهو متبثق هن حياته الداغلية 


٠‏ فمهبة الادب ئيس دراسة الواقع بل 
توضيح ذلك الحلم الشوش الى يسم 
الواقعم ٠‏ فالادب يفرس عنصرا جديدا من 
النظام على هذا الحلم المشطرب + فالحلم 
اللنسق نابع من ححياننا (الداخلية + وليما 
مشى قال هاليو ؛رنوكد ان الشعر تقصسد 
الحياة » آما آنا خاقول إل (لواقع الحقبقي 
عر اإنشاد الشاعر لقصائدم + وتقيضالراقع 
حديت الساعر عن مستوية الشعراء ١‏ » 


أديبة بلغارية 

وتسدهته الاديبة البلتارية انا كامينوقا 
عن الموضصرج الذى شرح على للائدة 
المستديرة لى الؤتمر * نلك المائدة التى 
اشرق على اعفادها البوتكو , وهلا 
الموضوع يتعل بثك كلة شائكه لبس 
ولكتاب المماسرين من قرب ه على «صسد 
تمييرها ب وهر ١‏ (لادب والفن من وجهة 
لفر اللوق الشعيى » 

واذا مسورنا ٠‏ الثقافة الجساهيرية ٠‏ 
ميرد اعلام وعملومات تقد لسواد الجماعير 
عن لريق الوسائل الالبة الفية الستحدئة 
فى عصرنا , وى الرادير والسبيسينتيا 
والتليفزيون والعسافة اليومية والجسلات 
الهزلية فنحن على ضلال بميد ٠‏ فالئقانة 
الجماهيرية الى منة الرضع ضاعة رخيمة 
هزيلة القيمة كل مزيتها انها غى متناول 
الجميع من اناحية الالية + وفى عملم 
الحالة نجد, فى مقابل آلثقافة البساعيرية 
تقانةار آدبا ليس لمامة الناس ب لللصفرة 
والخاسة من اهل الفكر والنوق الذين 
يكرنون دائرة محهودة جنا من القراء 


وتابى الاديبة البلناريةان سترف بذلك 


الى 


الشييز الذى اتسار اليه القسساص 
الثرنسى المساسر 7# ميتسيسيل بوتور » 
تغى مؤتسر بودايسست فى المام السايق بين 
الادب السهل والادب الثاق * مهنا السييز 
ليس من ضانه آن يمل على رفعالجسامير 
وتفربيهم من عسفرة التقفين وخامستهم ٠»‏ 
بل على المكس يسل على تسيق تلك الهرة 
التى تقرق بين جماهير الشمعب وصفرة ذلك 
الشعب + وفى اعتقادما انه ما من أذيب 
من أعضاء اللزتسر يحب لهذء الهرة انتزداد 
عقا وناصلا بحيث تتحول الل صدم لابسكن 
جيره 


نم أشارت الاديبة البقدارية آلى الرآى 
التى بدا يرتغم مداديا بآن التق الالىيمن 
شانه حصا أن يؤدى الى هبسوط عام فى 
مستوى الاثواق الفنية والثقافية مما ينقر 
بمستقيل قاتم للادب والنقافة بصفة هامةء 
فهذا الخطر الرعيب لايمسكن ان يحيق 
بالانسانية قملا الا اط ثابرتا على إسعتهوم 
الرسائل الالية الفنية الحديئة بعسسورة 
سيئة مسفة تحارب أمهددف الادب والفن 


قواجب جميم من يعثيهم الامر أن 
يتضامثوا لاستخدام الوسائل الالية الفنيسة 
الحديئة للهبائير فى البساهير الواسمة 
تاثيرا يمل على الارتفاع بسستراها الثقاق 
والادبى والفتى + ولا بكون ذلك الا اذا 
لم نجسل هذه الوسائل المصرية الاليهة فى 
خسة الريم التجارى الاستفلال 


فمحنة الادب ان سسستخيدم للافراض 
1 


التجارية الضة ٠‏ لان مضمون الادبؤمله 
الحالة سيتحكم فيه ويمليه أصحاب راس 
الال والشرفون على الشروع الال* وعندئد 
ستكون الواق الجماهير المتجهةال الانحطاف 
جم عر بيد بصنت 


+الوسائل الالية الحديتة سلاح قري 
ليس ثرا الا أذا اسنخدم بتصد الربج 
الاسلالى 4 وين أن يكون خيرا اذا 
استخدم للخدمة العامة ؛ أى للارتفاع 
بالسترى الثقاق والادبى . وبسدق 
همصذا على الاذامة وعلى التليقريرن 
وعلي السيديا وعلى السدفم, وعلى دور 
نشر الكبب 

ونتساءل بمد ذلك عن اللحظة التى يجوز 
فيها لناشر الكتب الامين ان ببتوقتف عن 
نشر كتاب من الدوع الذى لا يبوزع الا منات 
ثليلة من النسخ ٠‏ وتسنسهد بالكتبالاول 
لاندريه جيف وروبٍجريبه وسارتر ولربكن 
يرزع ملنها اكسر من سشانسازة نسشة ٠‏ 
قهل يحق أتداثر أن يتوقف يسبب الحسارة 


الادية فى الستوات الاولى عن لشير عمستذة 
التوع من اللؤلفات كى يطبع كتيآ شعبية 
هبط بالمسترى ولا تضيف اليه ولكتهيا 
تسلا خزائن الناسربامال ؟ وكيف فين ان 
نشر الكتب وهو تجدارة عاتترحة لا يبقام 
عليها من يبحثون عن الربح دون نظر الل 
الخسة الثربية أو الادبية ؟ 

وردا على هنآ السؤال ترش الادببية 
ابلئارية على اللؤتمر كموكجا للك رالسليم 
اليميد عن أغراض التجارة يجرى السل به 
تى بلفساريا حيث تشرف على دور النشر 
تنظيسات ساعيرية , كا ذن اتحادالكتاب 
يملك دارا للنشر خاصة يه 


ولكن لا يفوت الاديبة البنشنارزية ان 
تعترف. بان كنبا كييرة لاجدوى منها لقانيا 
أو آدييا تعد طر ينها الى الطبمة وللكبة , 
ولكن هنه الاخطاء ليست تاسمة عن بوامت 
تجارية بل عن اخطاء فى التقييمى لدى 
اللدرئين الجماعيريين ٠‏ آلا آن كل كباب 
نانع تقرببا كان يجد قرسته [التشرقظل 
هنا النظام + وعوبوين الشمر لا يطبع منها 
آفل عن الفى نسغة فى آمة تعدادها نالية 
هلايين 


ونوهت آبشا بمادة شعبية دعت الاعضاء 
لشاعدتها عند زيارة بلادها الا رهى انتضار 
قاماتمامة يطالع فيها الادباء نصوصا من 
اسالهم التىئشرت آأولم تبشر على السواء 
نظير اجر + وتكتنل عنم القامات بالمستمين 
ف جميع ايام السئة وعناك يسمع الئاس 
فى كثبر من الاحيان نصوما حترجمة من 
كباد الادباء الاجائب بما يدم جف كوكتوه 
وتئيسى وليامز . بل ان أحد اسالا 


برئارد شو ككرر القاؤه عى تلك القامات 
اكثر من مائة يوم مسالية » وهنم السنة 
جارية فى الماسية وقى الاثاليم والقسرى 
أيقا + وعى فليل على الرعى اليساميرى 
أغوى عن دلبل الاذيعة والتليغسز يرن لاق 
اللحاضر فيهسا لا يراسه الجسامير بل يقف 
اماما لكامرا أو اليكروقون فالاستوديو ٠.‏ 
أما هذه القاعات نتسجل اقثيال الجامير 
جيبلا دنيقا » ورهن علىنذوقها الثفر 
خاصة ومو ارقع القئون الادبيه واحوجها 
الىالاستمداد الفني ») وهو ثمة مايسموته 
بالادب للشال فى رهم 


لهنم الاسباب مجثممة تلن الاوييسة 
البلثارية تقتها بابب الجماص وحمسن 
استجابتها واتجاعها الى الازتفاع بمستودها 
عتى تقافرت الجهود على العمل لهمسلةا 
الارتفاع / وعيتنمت عن الساءة استشام 
آلات الاعلام الحديثة ليث الرخص والابتشال 
سميا وراء الرواج التجفرى 


أديب من بفجيكا 

وتحدث كارلوس دى ويح زنسكى عئصلة 
الاديب بالرتقع فى صينة هنا السؤال : 
« هل من حق الاديب ان يبتدج علا 
نخصيا غفصط به ويغخلق فيه شخسيان 
على هواء وولق حاج» الفنية ؟ وما هو 

نود الادب الغيال ى عمرلا ؟ » 
مدذ (لبداية يصرح الاديب البلجيكى بآنه 
ضد أى اتحنيد أو قرش ارةنة آل توجيه 
أو رسم اعداف ثليه على الاديب سلثة 
" 


مارج فسسميره ووجداله ٠‏ شين حق 
الاديب الطلق أن يتخيل ويخترع وبخلق 
عانا شفخصيا ماعولا بسخلرقاله الخامصة ٠‏ 
لان هينه المالم اللاتخيل هر المجال الرسيد 
الذى ملك فيه الادبيب حسرية السل 
والتعرف 


وثلاديب الح فى الحنى فى خمارسسة 
هله الحربة الىابمد مدىحتى ولو ابد 
مفهونا للناس أو كا تشم لهم ٠‏ ثالقهم 
والننمة مسمالتان تقديريتان تسسميتان 
متغرتان على حسبالاشخاص والمستريات 
والمسور والثثافاث 


والاديب ليس مسثرلا آمام آى سلطة 
ولا ملتزما بثىه سوى مسمسكرليته ازاء 
خليقنه الفنية ٠‏ المسئوليات الفثان فنبة 
بحة ولا وجود لها خارج دائرة اللن * 
نهر ليس عطالبا بارضاء احد عن البسهورء 
لانه ينتمى الى لوع آخر ينتاف كل الالحتلال 
عن صناع الاحطلبية والسيارات والازياء 

اذ عن حق الانربب قما فن يكون صورة 
للمجتمع الى يعيش فيه ان شه وبقسدر 
ما يشاء ٠‏ وين حقسه لل برئبط بنصرم 
وبخوضس معارك الراى فيه ٠‏ وما عن ينه 
أن يفسلك من حقه أيضا آلا يفمكه > لان 
أو يشا الارتيائك يمصرء وبالملم الواقس 
واختار رفض للجتمع وما فيه مناتجامان » 
غله أن يخلق لدفسه المالم اليلق اللى 


يعيش قبه رمدم > وليص من المستحيل 
ان يندو هذا المالم الخيال راقع الدس 
الملمرس فى الستقبل 


زذا 


اديب من سلوفينيا 


وتسكلم الاديب براتكو رودوتف عن 
الظطروف الجديدةالتىتغرفى لفسهاعليالعالم 
المماسر بحيث لاتسمع لانلسان بتجامتها ٠‏ 
فالاديب الى يحبس للسه داغل مجال 
عمله الفنى يجازل بفقدان لاذه الخلائة 


لالتقدم الملمي «الالى جمل من مقاط 
السمار الشامل فى عصرنا قرة خلاقة لإنها 
صنمت جوا هاما جدبيدا شسمل البشرية 
باسرها مشحونا بالقلق والخوف والتسب 
والترجس المعبي والحيرة ٠‏ دهده المساعر 
الجديدة فى شسولها تعتمل فى دخيلة كل 
انسان مماسر ؟. يله يشدلف آتم الاخبلاف 
عنتلكة الطمائينة البادية علىوجره قدماء 
المصرنين » ححيث كان كل شيء هلدئا مستقرة 
مرئرقا به 

ان الروح الجديدة والجو الجديديقيتشيان 
فيما يلبثي عن جميع الكناب في الصالم 
أجمع تكوين جبهة فلساية خاسة بهم مهما 
اتخلفت ذاعبهم وآكريؤهم للقييكم بدهاية 
بشتركة فمالة سد اثوى البمار الثى تتهدد 
عالمنا وجسنا البشرى ٠‏ وما اسدق بودلير 
حبن ثآل « ليس بميدا ذلك الوقت اللى 
سيفهم فيه الجميسع ان كل أدب نرفن 
السير. بروح الاخاء ببن جناحين هن العلم 
والفلسفة انها هو أدب التحاري قاتل » 


المائدة المستديرة 


وباسم اليو لكوتسدث الدكتوردوجلاس 


ينج عن خلاسة المداتئميسات التى آثيرت 
حول المائد: المتميرة الملسحقة باللزتس ٠‏ 
وقد انبع فى تقريرم الترئيب الدى اثبرت 
به الرشسوعات حول تلك الائدة ٠+٠‏ وكان 
الوضوع الآول : عل الادب البرم قد زؤدت 
آعميده آر قلت عبا 'كالت عليه فى الاشى؟ 
عل لشضخست مهمة الاديب لي المجتيع ألو 
تضاءلت والكشت ؟ 


ركان الراى السائد إن للادب اليرم آعم 

مما كان فى المامى للزيادة الكبيرة التى 
طرآت على عمد الكملبين والثراء ولانائمان 
الكتب صارت لى «تتاول عدن أكبر بكتير 
ما مغى يسبب الطبعات الشمبيةالرخيصة 
ولازدياد القدرة الدرولية لدى الجسامير 


ولا يشى ذلك ان آعننية الادب #غاوت 
تناوتا كبيرا بين قطر وآخى * فلخل 
الآدب قاد تقلمست آأعبيته فى ايطاليا مثلا 
وتضكست كثيرة جنا لى الاتحاد السوخبيتى 
ويخعئف ايشا بين قطن وآخر الور 
الاجتماعى الذى يناط بالكاتب * وليكن 
الراى السالد بصنة عابمة ان الكائب الفرد 
قلت أمميته اليوم بصغة هامة صا كانت 
عليه فى القرون للاضية + كا إن [لسرل 
التى يتستم فيها الكتاب بالحرية العامة يقل 
يها تأثير كاتب معين على القراء 


ولوحظ أن الكتاب فى آمريكا اللائينية 

غخاسة يمرن بآاسية عظيمة فى لسر 
مجتسماتهم موقنين بآن اعمالهم الآدبية 
تستطيع ان تقير كثيرا من آحوال هذه 
المجتمعات 


ولوحظ ايضسا ان الادياء فى لرريا 
الشرقية يتمتسرن ببكام عظيم بينما لان 
اسلائهم يمانون الاغطهاد الصميد ٠‏ رائين 
على اخائدة المسستديرة آيضا مدى تائى 
الرأى المكم فى الرلايات المتحدة برخض 
الشاعر يوبرت لوويل حضور حقفل 
الاسستقبال الذى أقليه الرئيس الامريكى فى 


البيت الابيش فى واشنطون مملنا استيام 
من سياسة الرئيني ازؤء فيتنام 


وبحثت الائدة المسعديرة بمد ذلك 
هدء السالة : 


« آلم يزل المججمع بتجه ال الاديب 

بلتس نه التعريف المديح للمجتسسع 
الفاضل ووجهة النظر الى الشثون المائلة , 
آم انتقلت هلم المهمة التقليدية الى ايد 
اخرى ١‏ »* 


وقد تطرنتالناقشة الى موضوعالادياه 
الشين آثروة البجرة من ارطائهم الاسلية 
لسيادة ايديولوجيات غاسةق هذء الاوطان 
يسارضها لتهاجرون إشد اللمارضة , "لما 


اويأ 


حسى شض الانيا النآزية مشلا 

وبحث الجتسسون غندئك موضوع الرقابة 
انسارية الفسروضة على الادياء ببحيث 
بيشسطرون اىالهجرة ليتتموا بحرية العبير* 
لان الكايب نى هنم الظروف يجد. لفمسه 
غى صراع بين ان يكتب ما يريد ربين 
ون يكتب مايستطيع ٠‏ اثتهى الراى ال ان 
كل) دولة لديها عيوب متفاوئة من 
عنا النرع سواه الغرب آو الشرق 


وناقفدت للالدن السسعسيرة هس مثولية 
الكاتب أمام الجعسم ؛ وقال ابض ان 
الوذجب يقفى مناصرة عدم مسغرلية 
الكائب ٠‏ وطالب كثيرون بشدة بان يلتزم 
الاديب بسناسرة السعلهديين والتسبير عن 
آمال وتطلمات المحسرومين والمنبرلين من 
الفلاحين والعميال ٠‏ رثئادوا بان الاديب 
لا يمكن ان يكون فردا عادريا حتى ولو اراد 
ذلك , كلك المالم ٠‏ قالتليلات الشاصة 
التى قامبها انيشتاين موطبيمة الكرئادت 
الى صنع الننبلة الذرية وعى شىء لا يكن 


جان بول سارار 


بع 


1 


ان يكون الرديا شسخسيا محصرل؟ تى ارج 
من الماج + فالاعمال الفنية الفردية لها 
الى كثير من الاحيان لتائج عامة كم تكن 
فى حسيان الؤلف ابتداء 


وائير ايضا مرضرع التاير الحتسل 
لبض الكتاب خارج اوطابهم * وضربرا مثلا 
لذئك م] لنصعى «٠‏ الياتسميو زيلوتى » 
من تالير قري لخارج ايطاليا ” وما كان 
خارج الاتحاد للسببرنيبتى من لفو كبير 
لقسة باسترتاك الشبهيرة ١‏ (لد#تور 
زيفاجو + 

كما قبيل ان القصصى التى #دور سيول 
الثورة الاجساعية فى أمريكا اللاتبنية تهز 
الغراء فى أوريا الشرقية ٠‏ دبرزت بين 
الامثئة الاخرى أسساء. #امى , وكازكا 


صوت من روسيا 


ووب.ط الاعثمام العام وقف ليوتيسك 
ليونوك ممثل الاتحكد السوقييعى قال : 


لان ملم عى المرة الاولق التى يحشر يها 
اجتماعا لهذه الهيئة العاللية التى لا تتوفر 
لديه مملومات كانية عنها , فان جاء فى 
كلامه ما يمتبر روجا على قراعدها المرعية 
مرجم ذلك الى جهله بدخائل الحياة في 
مل. الدشة 


واعترف بان الصفة القالبة اللبيزةللنزال 
الستدم بينالشرق والترب هىالانتقارالى 
الملرمات الصحيعة كليا لو جزليا * هناك 
جوائب هن الحياة لدى الطرفين مجمولة 
انماما أد معروفة معرفة ثاقصة لو مشوهمة 


وامسسستطرد يقول : ان الاعسام فى 
منافشات المؤتسر كان منصيا على الشكل 
للامبى وعلى الاسلوب والتجديد في الادب* 
آنا عو ليعتند ازعله للشكلات كلها الى 
آل اللقام التائى لان الادب لى رايه سكن 
ان يكتبه الاديب على أي صورة هنالصور, 
فليس هنا ذا بال / اما الذى يستحق 
ااعتمام حت الهو التتائج الجيدة الكترتية 
على العمل الادبى 


وكى يهم الناس الأقكار الاساسية فى 

الادب الرومى يجب أل تضم لانظارهم 
الجثور البميدة لهته الانكار كنا يما 
ذاكرة الروس 


وقد بقال فى نهابة الآمر أن الاتحاد 
السوفبيتى لم إيتكر شيا فى تصفالترن 
الاخو يعتبر فى عالم الفكر والادب جديدا 
كل الجدة ولكن الحقيقة أن الاتحاد 
السولبيتى كان هششفرلا باقامة التراعد 
المسيحة لحاته , وعى بعينها القراعد 


الانسانية السلبمة التى اكتشقبا البشر 
مند عشرين ثرنا من الزرمان 

وهكذا اوجده الاتحاد السرقريبتى 
التقساليد القديبة العربقة منة 
جديدة بان اسستخلس السالح 
من القديم والجديد مما » مبعنديا ىق 
ذلك أمهاليب عديفة تعتبر من (المال,الحزيئة 
الاسيقة فى تاريختا الحديث ٠‏ ولكن مله 
الاجراءات الاستشدائية التى تطليتها الثردة 
لاتستحق التنفية ولا التبرير » بلتحتاج 
الى دراسة عميقة اميئة © فالنظامالقدير 
اقترف الثى» الكثير من البرائم شه 
الانسائية مما آدى آلى الاجرا+ت الشديدة 
التى بدات فياكتوبر 1917 + ناذا بانس 
نوى عضلات فرلائية وحل ثيل من 
التمليم ياخلون على عاتتهم ثقيير الارضام 
بايديهم »> ولو تذكرنا القبور الى عاش 
فيها آبازعم واخولهم وابنازهم لوجدنا لهم 
عثرا منطقيا , نما كاثرة ليسسحرة التلك 
النظائع ان تتكرر * ويجب آلا نسي ان 
التطاعات حينيا تتكرر تندو اشد وانكى 
سسا كانت 


واكد ليولوف اله لا يتكلم من وجهمية 

انظر سيآسية لاله نان لا حمزب له ٠‏ وانبا 
هو يجدد ذاكرة الغنان كى ينهم الواقع 
أما الواقعية الاشتراكية لهر يقرر اله 

لم يستطم ان يغهمها كل الهم + ميا كان 
سبيا فق كرارث معينة نزلت بعمله الآدبى 
ولكنه متقد أن الادباء يجب ان يضيفوا 
الالحبر الدىيكتبون به مؤلفاتهم شيئلماء 
فينبغى الا تكون كتبهم جطابة لطليفة مؤثرة 
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فحسب + بل ينغي أيضا إن تكون نافمة , 
أو على الاقل غير متسببة فى أضرار 


رنى يقينه إن العالم اليوم اليس بحابة 
خبل كل فى الى القراد السسكربين 
والمصاحين والزعماء بل الى رجال كرى 
نوب كبيرة تستطيع التماطف مم البشرية 
جسساء + وننا فهو يطلب الى اعضاء للؤتمر 
آلا يسيثرا الرأى فى بلاده الى اأمسيلت 
على عاثتها ؟لام هده التجربة التاريخية 
الشخمة دمخاطرها الهائلة 


وئد غلل الاتحاد السونييتى طوالهده 
الستينمميلا بركانيا لحتدمفيه عل ىالدوام 
لجارب سديدة مفرطة فسيدنهاء ولكتهاتبجارب 
لم تدمها اليها الانانية بحال من الاحرال* 
وكل من يتناول سحل هده التجاربالفكرية 
السرفيبتية سيهد للاطلاع عليه فائدة 
بعرف النظر عن لصيب عذه التجارب عن 
النرفيق ٠‏ ومن الجردة والرداءة ٠‏ قفيها 
قائدة التجريب واللحصغفولة من لم ثواتهم 
القرة أو تسمغهم الرسائل للاقدام على 
هده التجارب بانفسهم 


جلسة الختام 

وفى الجلسة الحعابية تكلم يوجيه 
كابيوا الباسك الفرئسى باسم اليونسكو قنره 
بالتعاون الوثيق ببن منظلمة آندية السلم 
الدولية ‏ دهو الاسم السائع على الالسنة 
(نمعشارا للاتحاد العالى للتسدراء والؤلقين 
اللبرخيين وكتاب الفسالة والبساشرين 
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والتسصيين ‏ ومنظبةاليوتسكو هما أثير 
فى مذه الدورة ندوة مالدة مسمستديرة 
موضوعها الوسائل الالية الحديئة لىالائتاج 
كالسيدما والراديو والتليفزيرن والصحافة 
واثرها التطير لدى الجباهير ميا يهيدة 
القن الادبى تهديد!ا شديدا 


وينهمر هنا التهديد فى جبهتين هيا 

جبهة السرى التى ستبر أفد تآيرا على 
الئاس من الالناظ لنفائها الى الشقول 
رالمشاعر عباشرة وبغين واسعلة لغوية ٠‏ 
نما الجبهة الاخرى لتك الخطر غهى الكامة 
المسسوعة عن طريق آشرظه التسجيل 
والاذاعة وما اليها ٠‏ وعى أسهل تقبلا من 
الكلمة المطبرعة 


واكد مندوباليونسكو ان فن الكتابقاو 
الانب الكتوب. لا بمكن ان يختفى هنالعالم» 
فلا السورة فى مقدورها ان تتغلب عليه 
ولا الكلمة «السموعة ٠‏ ذلك أن العصروف 
الكتابية تعتبر فى مهد ذانها نوعه هن 
الصور 1 والكلية السموعة لا تسعف من 
بريد المراجة, وتامل المفزى العميق للكلام 


وفى النهاية وقف رئيس الاتيحات السالمى 
النتخببهله السنة . وهو الزل ف السبرسى 
عريكى المبحرر أرئر هيلر .. ثالني 'كلمة 
الختام 

« لقد قبلت علا المنشيب لائثنى آرى فى 
هنا الاتحاد المالمى غرسة مراتية لالنفاء 
آنامي من آمم محدلفة دايسيولوجيات متناحرة 


وجها لوجه وحورة لا تتاح فى اى مببال 
آنيى 


« ولست آاترهم ان اتسادنا المالمى هدر 

غى مقدوره إن يصفى العضلات الاتتصادية 
والسياسية السميقة التى ينسبز بها عصرناء 
ولسست اتوقم ان يظشر العالم بسلام خارق 
للطبيمة تتبجة لحادثاتن ومناقشاتنا مده ٠‏ 
ولكن الحفيقة أن اتكماش العام تتيجسة 
قد اقترن بافليسية فكرية واضحة الصالم 
موجحة للقلوب 


ليونيك اليونوف 


٠‏ رننادنا العالى عئا من اوه لاج 
عنم الانليسية المفرطة بهنه المواجهات الحية 
بين الادياء والفكرين بحيثك يزيد ومينا 
جميما بالجالب الانساتى الشترك نتيجة 
«زدياكد تارفنا واحتكاكنا الحيرئراشكرى؟ 
فسن هلا الطريق بخرج كل زاحد هنا عن 
دائرة كاله وبتسرب الك الى معتقداته 
وآفكارء تينع آمايه باب التامل ويستمين 
يكل شباعنه ولبائسه كى يراجه انكثرا 
واحصالات دوجهات لظر لم يكن لى وسعه 
ان يراجهها من تبل 


وعذء المواجهة الشجاعة ل ا لا عطاق 

أم لم يكن يطاق من قبل .. عمى التى 
تعامنا التوؤضم الذى لا سبيل ال الحكية 
أو السلام بدوته 


اننا نعيش اليوم يبن برائن سكرية 

ماسوية اليمة ٠‏ غفى الزدان الخسال كان 
الناس يعرفون ملا يجب ان يصلموا ولكن 
لا سبيل لها الى صتمه + آنا اليسسوم 
فنعت أبديئة الوسائل التنظرية - بل 
والعملية اينما لى كثير من الاحيان - 
للقضاء على الجوع والموت اتبكر > ولكن 
تانصنا الرؤنة التي تشع هام الوصسائل 
موضم التثفيد 


« ولم تمسسبق فى التاريغ كله ثترة 
لعصرنا عت سدئت ليها كات توماس 
جيفرسوتن : بدونالرؤية السديدةيتلائى 
البشر ! ولم يسيق فى التاريخ “كله فترة 
كهذه الغتر اجتمست فيها كوى الوحسافة 
آلمامية وسم الاتجاء اليها عتمثلا فىدلائل 
كثيرة ابتغاه من التقفرب فى الزى لل 
الثقارب فالاشكال الادبية والانكار » رهم 
كل ذا يبدو من التفشن والتجزئةالسياسية 


« ان الاتحاد العالمى للشعراء والكتاب 
يجب ان بغتنم هلو الفرصة الؤائية 
للتمكين لهذه الوحدة العالية والسمرلاقامة 
جبهة انسالية مشتركة لكين وراء عمليات 
الشئق الادبى والفتى * وليس ممتى عد( 
اننا يجب ١ن‏ نترك آرا:ا السياسية غللنا 
حين ندخل هنا / بل ممناه ننه نيد هنا 
ارمة لتجديد تففمون الانساني تمتندانناء 


ولراجهة النتائج النسائيد ولترتبة عليها » 
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انحرافئات قئ تنسير 


ما هى حقيقبة منهوم ديكتاتورية الابروليتاريا 
#السمس ا ع يان مس ا 
المفهوم فى عهد ستالبن ؟كيف يمسسكن ان 
السليمة .أن هذه الاسئلة الثلائة » وغيرها من 
اسئلة فرعية مترتبةعليها » دار حولها كثير 
من #دائة ب 
:0054 شرم الت قي 
اعتراف ضمنى بفشس ل الدولة الاشستراكية فى 
تحقيق الديموقراطية » والتى فسيرها البعض 
م لبوا جب + مر 
الدولة الاثممتراكية »و تم 
دأى فربق ثالث فرصة تاربخية لاعادة دراسة 
| كس يين . ٠.‏ 
محمد لسر أ رمسم 0 الاساسية فووجهذ 
نظر اسسفكر الفرنسى!/تركسى هئرى اليغيفر ٠‏ 
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الغرنى المروف © وقد يتى ماركس على 
اساسه تظريته هن الدولة الاشتراكية + 
تلك النظربة التى حملت فى طيانها 
صسراحة نقدا جدريا لنظربة هيجل عن 
الدولة ©؛ والتى أصبحت معروقة يمف 
ذلك باسم « دبكتاتورية البروليتاريا » 

وقيِل أن لتحدث عن دبكتاترربة 
البروليتاريا بنبفى ليا ولا أن 
نمال القسنا هن اىديكتاتوربة بروليتاريا 
نتحدث ٠‏ وبالطبع © نحن أن لتحسدث 
عن ابة ديكتاتررية » وائما سنتحدث عن 
دكتاتررية العمال والفلاحين روالقرى 
الماملة ٠.‏ أى ستتحدث عن ديكتاتررية 


الاغلبية الماملة تجاه الاقلية تي الساملة » 
من الاتطاعيين والراسماليين 

لم أن حديثتا لاينبشى أن يكون متملمًا 
بالكل الذلى اتخشاته ديكتاتررية 
البروليتاريا فى الاتحاد السوقييتى فيعهد 
ستالين ©» فين الواشضح . وخاسة بعد 


عبادىه الاركسية اللينيتية . زكان 
صريحا لتلك البادىء , لد كلن 
ب على حف الثعيم البتئل ب مراجفة 


ان نظرية ديكنائورية البروليتاريا تقوم 
على اساسين لا اتقصال بيثهما : 

الاساس الاول : أنه لابد 
الماملة + اى للبروايئاريا 2 ص عدي 
تحل محل الفولة الراسمالية القديمة ؛ 
وتختلف عنها فى التكوين ولى الوظيفة ٠‏ 
وعده الدولة لبت دولة الراسمالية » 
انما هى دولة البروليتاريا النظمة 'لنثرة 


والاساس آلثاتى : هر أن ناخد هذء 
الدولة فى الذوبان والدبول والتلائى مند 


زفي 


على التقالالسلطة تدريجيا 
باستمرار واطراد ؛ من ابدى 
الدولة الحترفن من سياسبين 
ادا 01 بف 1[ ئى 
الها بيس الي جه 
واشسية وجزءا لانتجرا عن المارسة 
البومية . أى تمببعح . على حد قول 
لينين الشهور . ههمة كل ربة بيت س 
تماما كمهمة الهو 


0 
رجال 


والمفبوم الدبدرتراش ع 1 
ل ذلك المنيوم ١‏ 
يم جات واتكار ب الاساسين» 
او احدهما » بؤدىبالشرورةال ىاتحرانات 
خطرة فى التطبيقالديموقراط الاشثراكن 
تطورها الاتحراف الفرشورى الذلى كان 
بقول بعدم الحاجة الى دولة على الاطلاق 
لتحقيق سلطة القرى الماملة ©» وينادى 
بالتاء الدولة ببوجب ١‏ قرار لورى # *» 
القابات والاتمادات' والجبعيات التى 
نضم تموى العاملين , ورفض ماركس 
هذا الرلى وشى على باكونين + تمع 
الاتجاه الفوضرى حيلطاك ©» هجر 
شدبدا ونقدا مريرا 

الم عرقت الاشتراكبة سد ذلكالانحراف 
الاشتراكى الدبموتراطى الذى كان بتورل 
آبشا بمدم الحاجة الى فولة خاصة 
لنقوى العاملة ؛ وان الاشتراكية يمكن 
أن تتحقق عن طريق جهار الدولة 
الداخق . وقد 
الد يمو قراطيين ,بتر هموق .. 
الانحراف 


انحراقات ستالن 
غير انه ظهر انحراف ثالث فى منهسرم 


2 


فسن ومهام الدولة الاشتراكية فالانحاد 
السوثيبتى وق بمعشى الدول الاشتراكية 
الآخرى فى قل ههد سثالين 
أساسى الدولة الاشتراكية ودبموتراطية 
القرى المملة » هر الاساس الاول , 
كما هو واآتنما اضاف اليه تشوبها ماللا 
عنفما أضاف اليه من عتده نظربة نثرل 
انه كلما زادث التصارات الافستراكية 
زايت حجصذة المراع الليتى وزاد 
عبقه . وبالتالى زادت شرورة تدعيم 
ملطة الدولة على الواطنين ) ولوسيم 
تدراتها القمربة والمسفية » وتقوية 
اجمرتها وزيادة تشعبها 

وتجاهلسثالين © فى الفكر والتطبيق» 
الاساس الثاتى , قزاد من سالطان الدولة 
واجهرئها وفرغ الديبوتراطية الاشتراكية 
من مض هو 2 دحرم اى تقد جدذى 
للدولة بدهوى أن كل نقد منهذا القبيل 
انما سر الوا تعمملا ممادبا للاشتراكية 
ودبمقراطية القوى اساملة ( كذا ) » 
وتشى هلى كل ممارشة . باتسى الاساليب 
البوئيسية والاداربة 

ولم يقعسر ستالين فى انحوافه على 
عدا » وانما انحرف بالنظرية الاشتراكية 


باكونين 


أى حولها الى فلسفة دولة نايا + 
07 بذانه . بة 
مي ا 
ابديولوجية » وتقد لكل فلسفة » ونقد 
شل نولك . الها نشرية لتغطى عل 
فنسافنة > وكل ايديولوجية > وكل دولة 


لابجوز الساس به 4 أو على وجه الدتة 
حافل على القدسية القديمة للدولة فل 
الاشتراكية » لك القدسية التى جملت 
منها مؤمسة هلوية مفضلة هن الانسان » 
وموضوعة فوق الجتمع : رغم صبورها 
عن الالسان وعن المجتمع 

وكان ماركس قد رفش فكرة عبادة 
الدرلة واستملائها مثننا رض للرية 
هيجل عن الدولة ٠‏ والغفرق الجوعرى 
بين نظرة ماركس ونظرة هيجل الىالدولة 
يكن فى نقطة البداية . فانهيجل بيدا » 
فى نظربه » من الدولة » ويمتبر الائسان 
دولة ذائية . أما ماركى فييدا فى نظرته 
من الانان وبعتبر العولة انسساتا 
موضوعيا . أن الدولة عتد هيجل هن 
الاصل والاسائروالصدر © بيثها الانسان 
هو الاصل والاساسس والتصمدر عن ماركس 

والديبرتراطية الاشتراكية هى بهلا 
العثى مهمة الالسسان 


متناقضات الدولة 


وهنا رز سؤال هام هو : 


كيف تحقق الدولة الافتراكية 
الديدرتراطية الانسائية بهذا المنى 1 


والاجابة وجسلةراحدة هى ؛اذابةالدرلة 


ان الديمرتراطية السليمة عى فى دبول 
واذابة وتلاثى الدبمرقراطية السليمة 
م السيامى © بمدئاها كديمرقراطية 
دو 

ان الدولة فيحقيقتها توع من التجربد 
والتعميم للحياة الالسالية الليرمية » 
والتمالى عليها . وعى كتبريد تشل 
نوما منالانفصال بين الحاكمينوالحكرمين» 


فالانان ‏ كانان ‏ يميثى فىالحياة 
والواقع ولا يميش ى الفكر والوجهان ٠‏ 
وهو بميش قردا »> أو زوجا ©» آو عائلة ٠‏ 
وى الوقت تفسه فانه يميثشن كمواطن ىق 


كسخصية مدنية © وحياته كلشخصية 
سياسية ٠‏ وف ااحياة السياسية بجد 
الانسان تقيمته الذانية فى القبمة 
الجمامية 4 فهو حر بحربة الجمضة » 
وهو سيد بسيادة الجماعة ©» وهو متقدم 
بتقدم الجمامة 


وف الحياة المدئية يتصرف الاثسان 
كانسان خاص »© له قيمتهالمامة بالنسبة 


لقيمته الذائية ©» وهو ستبر الاخرين. 


وسيلة له © ولا ستبر نفسه وسيلة 
الاخرين كما فى حيانه السياسية 


وينتفى هذا حل الننافض بينالانسان 
الحياة السياسية حياة مدنية والحياة 
الدنية حياة سياسبة ى ولت واحد 


ولتضرب مثلا على ذلك : 


ان الاتعاج العام والاستقيهلاك السام 
الدولة ستبر متقدمة ومستقلة رتربة 
بزبادة أنثاجها وزيادة اس تهلاك جميسمع 
المواطئين نبما لذلك . وهنا برشىالائان 
أو لابرهى عن النتيجة بوصفه مواطدا ٠‏ 
ولكن زيادة الانتاج العام ؛ أو الاستيلاك 
المام. 4 لابعنى ‏ تلقانبا ‏ أن كل موا 
قد زاد التاجه وزاد استيلاكه أو أن 
قيمة الربادة التى لمت بالسبة له 
نتكانا هم مايريد ؛ هو أو زوجه أو 
عاتئته ٠‏ وهنا برقى الانسان او لابرغى 
عن النتيسة بومله السالنا 


ومتل آخر : 


ان استقلال الدولة وحريثها وسيادتها 
تيتى امستقلال وحربة وسيادة جميسع 
الواطئين » ولكتها لامنى ‏ ثلثائيا ‏ 


بف 


استقلال وحرية وسيادة كل مواطن 
كل انان 


ومثل الث * 


أن هناك انومين من الحقوق + حقوق 
النواشن © وحنوق الانسان ٠‏ وحقوق 
اللواطن حىحقوق هامة مجردة لاتسلىالفرد 
الا سهادة موهومة خارجالفردية الواقمية 
وفاخل عموميات غبر زاقمية ٠.‏ بيدسا 
نجد انحقوق الانسازعى ‏ فيجوهرها ‏ 
حقوق للفرد الانالىن ٠‏ وهى فى الجتيع 
الرأسسالى حقرق امالك » وحقوق 
اللكية الخاصية ٠‏ وهى فى الجتمع 
الافتراكن حقوق المنتج المستهلك » 
وحقوق اللكية المامة 


والحياة البائية فى لل الدولة + 
أى دولة © تقضى على تفرد الحيساة 
اليومية ؛ أى حياة الافراد الستيقبين 
الواتسين . الها تقضى على مستلرمات 
هده الحياة اليرغية هلذها نشجه الى 
تركيز حياة المائلة ) رحباء الروجية » 
وحياة القرد » فى تالب هام » متجاهلة 
ثماما المتناتفات الكامنة فى هذه الحياة 


الديموقراطية والشعب 


ونحن اذا لم تفهم حقيقة هذا الازدواج 
فى لل الدولة الحديثة » ولم نعمل على 
اثابته » فائنا لن تسغطيع أن تحقق 
الدبموقراطية الاشتراكيةالسليمة . ويوم 
لصبح مهمة الدولة هى مهبة حياة بومية 
للناس © ويلتمج المام بالخاص » 
ويترابظ الفرد بالجمسسوع والمجموع 
والفرد » وتزول الفوارق الاحترافية ببن 
الحاكمين واللحكومين » فان الدولة تذبل 
وتذوب وتتلاثى > ونسود الديموقراطية 
الامتراكية 


والديموتراطبة آداة واسلوب ومنهج 
لتحتيقانانية الانسان ©» وليسىالانسبان 
اداة ووسيلة الديموثراطية 

ان الشمب هو الذى يخلقالدستون * 
وليس الدسترر هر الذى يخاق الشعب 


ان الديمرتراطية حى يوج الانسان 


وعلى هادا فان القكرة الاصينة للدولة 
الاشتراكية بامتبارها ١‏ فولة دبكتاتورية 
البرولبتاريا » » ليس فكرة من أجل 
أقامة ديكتائوربة ها » أو تقديس سيادة 
طبقة ما من الطبقات على طبقة أخرى » 
وانما فى تكرة ادبم تراطية الشمب 0 
دبموقراطية الانسان كالان فى حياته 
البومية 


وجوهر هذه الفكرة ليس التهر 

والعسف » والقاء الدولة بكل لقلها على 
كاهل الواطتين » وانما جوهرها هو 
اذابة الدولة » وتحوبل الحكم مرسيطرة 
انسان على انسان » الى سيطرة على 
الاشياء . اندولةالديموقراطيةالاشنراكية 
السليمة هى دولة التحكم فى الاشياء » 
وليست دولة التحكم فى الناس 


وطى ابة حال »6 قاذا ثلثم بالدليل 
وبالتجربة أن الدولة غي تابلة للذوبان 
والتلائى فان الآمر يقتتشى متدئد امادة 
النظر فى كل السهج الاشتراكئن 


مجسمما صناعيا / وقد أاصيبحت الصنا 
عى الايل الوحيد امام الشعوب التى 
اصطلع عل 'سميتها بالمتخلفة د الدامية 
لكى لحفق مستوى معقولا من المعيضة ٠‏ 
واصيح عليها آن تاخذ ياسباب التصديع 
مم كل ها يوقم همه من 'تغرات اجتماعية 
عسيقة بل وعشكلات اجتباعية 

واذا كانت بض المشكلات الاجصاعيةتد 
تكون ثمنا التقدم فليس ممنى بقاء مجشمم 
على أوضاعه التقليدية خنرء هن عهيله 
المشكلات لان الركود فى المجدسمات مدعاة 
الى قصود اجساعىران كان من ثرعيشيلف 
سا بنضا عن طر بق السراعات النتاية , 
فالكثير من القيم والتقاليد الراسخة الى 
انلميز بض اللجديعات قبل .. الصداعية , 
نشلا عن الها تولد انحرافات ملركية ٠‏ 


سد من الطاقة اليشرية وتسهسا من 


الإنطلاق كر التمبير عن لنقسها تصيرآ 
الحاعيا خصبا 


وقد مرت البندان الثى عرقت اللودة 
الصداعية فى وقت مبكر فى مراحل تطورها 
الاتتصادى مرورا هادثا تطور فيه الجصيع 
'نطورا هادنا , بينسا تواجه المجتسمات 
العاميةالتى لم تلق بقطارالثورة الصناعية 
الارل مشكنة ضخمة من مشكلان التكبف 
الاجساعى ننيجة الطثرة ألتى لابه لها أن 
تحتقها فى وقت قصبرة لسسبيا لتمريض 
العغلف واللصاق بركب التقدم الانساتي 

ومفكقة التكيف قائمة عل أن الطبيعة 
الدبناميكية للمجسمم ت#تضين تنديلا وثنيها 
مستمرا فى عتاسره الكرئة , والتفسسع 


الاجماعى التلثىء غنذلك يؤدى الى اتسلال 
ببشى العلاثات ولماذج السلوك التى كانت 
تمتبر زء! لا يتفصلمن الهيكل الاجشاعى 
لتحل عحلها اادج جديدة ٠‏ آلا أنه انا 
كان التقبير فى المناصر المادية للسياةيقبل 
بشىء عن السهولة ذفان التديبرات المقلية 
والتقافية تحتاج الى وقت طويل تتبولها 
اذ تل الثقانة التقليدية علثى» د 

نقد دباسباب ا اقاومة” بشزاه اورضا ا لوطو 
ومن الطبيعى انه الشخص 
ليما ليت . متقر 
وغاسة اذا كان التغر سربما » امآ اذا كان 
اللجتمع راكنا أو يطىء الخركة ٠‏ لاته 
يكون من السهل علبه ان يرى الستقبل 
وضوءانافى وبحدد مواقفه علىهذا الاساس 
ومنه الشكلة قائمة بصفة دائية دعابة 
ان الممتاد أن ينظر ال التورة الستاعية 
عل آنها عىء وقع رغير ممالم الاشياء ثم 
ركن الى الهدرء ٠‏ رلكن الراقع أن الكسورف 
والبحرت المامية الفنية ثم تتوقف بوان 
الدول الاكثر 'لرآء تدخل آلان فى ثورتها 
الصناعية الثالية نتيجة الالسسكتروئيات 
والإترماتيكية رالطائة القرية » ومن ثم 


مطلقا فى تنظيم وذلك هل الرم عن 
الدعرة امتصنة اليه بكل وسائل الاعلام * 
وبرجع ذلك اساسا آلى الاعتقاد بان فى 
تنظيم التسل مقاومة للارادة الالهيه 
يخنى : 


وعداك قيمة ربفية آخرى تكد رض 
التسل وعى الدور الغريد لئر 
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وخاصة الدل الكبيرة التى اعلاكمنا 
للتصديع ؛ وتصيم همده امف من 
الهاجرين أشد الطرواتئف تائرا بالصسراع 


لايمتد لويلا ولا ينعفل الى اليل التال 
ولاشك فى أن اتحسار الشمود المائق 
يضعف بض القيم والروابط التى كالت 


وتمس الحاجة فى اوقات التطور 

الاقتصادى الى المداية بالشدمات والساعدة 

الاجشماعية والتانين الاجساعى , وذلك 

للاقاة النفصس الذى يحبث فى 
جتماعية 

كما أن زيادة السكان فى المدن زيادة 

1سا اسصاره برام بي » 


انقها وخاسة مرلق الاسكان يستدعى 
سباسة بميدة المدى التخطيط الدن / بم 


يعطق العدمان اللمغتلفة للجباعة بما فى 
ذلك المساكن والمدارس والساحات رغيرها 
ولاشك فى أن تر التمليم عسثول الى 
جاب التصنيم عنتحوبلالمقلية الريفية 
ال عقلية صناعية + ألا آن التمنيم بسياسة 
متخيطة قد يصيبم شررا لاضرورة * واليلاد 
الزراعية بلاد قنيرة لها طافة محمودة يجب 
أن ترظنها غير توظيف يرفع الجهل عن 
التاعدع الضمية فهقا سبيل رليسى الى 
تتقيف سدة السراع الثقائفى رمشكلاته 
الاجاعية الحساعية للتصديع السريع 


فا 

ومنالنقل الحساسةقهذا الوشوجوضم 
المائلة أذ لن السراع التقانى يبدد رافسا 
ومرتبطا بالملاتات البائية ٠‏ ويبدا عادة 
باسدان التلكك فى الماتلة,تاذا استطاعن 
المائلة أن تسسد أزاء عداسر التفكك , 
فان الكثر من المشكلات الاجتباعه قد 
يعاتى التخلص منها 

وبسكن أن نشرب. مثلا على ذلك بالهجرة 
الشضة التى بدات فى سببة +115 عندما 
هابرت ملاين عديدة من شمال العسسيلن 
الل منصضوريا سيت واجبوا سسابا مائلة 
دول إل يحدن اشطراب (جشاعى يذكر / 


وه ارجم الباحثون ذلك الى نل 
الصينية الترابطة الى ْ الا لزي لي 
ذل الامعترار 

على آنا وجدتا تتبرا فى الملانانالبائلية 
فيجب آن تقفز الى القرل بانه تفكك أو 
انسلال ركل ما فى الامر أن الظ سام 
العائق لكائن (بجباعى حى يتسرك ويسارل 
أن يتكيف مم الوضع الاقتصادى الجديد, 
فالمائلة الممسعة لا ن أن تساعم علق اقامة 
مجتمع عنتاعى وله ذا لا به أن ينهد 
التخطيط الاجصاعى للاسرة ليمينها عل أن 
تتطور بحيث تخدم «لندمية المناعية ولا 
مغر من الاعتراف يهنا الاتكساشضش الى 
صرب الاسرة الممتدة حت هثه الظروق 
ريحولها بالسريج الى اسرة تووية ٠‏ رعثد 
ذلك يمكن لن ييتحقق للاسرة حربة م ركية 
تلائم مقتضبيات المجتيم الصتاعى * ويصيح 


الى عور من التحور يمكتهسا عن الاسهام 
فى الانتاج الستاعى بثير الارتباك والتضوع 
المطلق للاب آر الزوج أو الاخ + والوضم 
«شابه بالسبة للمثابالآذى بستطيم بذلك 
ل يتحرر من طلنيان السئملة الابرية ررايى 
كبار المائقة 7 كسا آن التدئل من الشعورر 


1 
0 
ة 
م 


4 
1 
1 


13 
1 
١ 
3 
01 
10 


١ 
ا‎ 
4 
ك8‎ 
د‎ 


0 
1 


كامل رشيرى 


فشراءات فق الاذب الجزاكرى 


- القصة » 

كما تنقل آخرون كانالشاعر بنفصلعن م 

واما كلما مو وود د جد ديت 

فسه القماس اذى . وفص انجمة هي ب 

فنه اي ف 1 

ولاق بيس رق ل ببسب د 
موازنة عند قراء العريبة لا'ن القصةلوتثرجم ؛ 


لا 


)ولو ان مثرجما حلاقا يجيد الفرنسية 
اراد أن ينقل قصة ٠‏ نجمة » القصوبة 
بالفرنسية الى العربية » لسلو كنرا 
لان كاتب يلسون يجيد الفرئسية شمرا 
ووجدانا »؛ كما ببيدها لنة وكتابة , 
وندكتبالتاشرون الفرنسيرنالذين قدموا 
ووابته ا نجمة » يقولون أن كائب ياسين 
ينفرد بطريقة خاسة فى روابة القصس, 
قهو لابروىف قصسنه ملىطريقة التساسين 
الغرببين © ومن بقلدونهم ©» لآن احداث 
القمة عنده اتتتابمع من الآلف الى اليم 


أو من الامس الى البوم والى آلشد بمدهما 

كما يتتابع الترتيب الرمني 
أن الزمن عند كاتب ياسين -لايتطور 
الاريخيا ٠‏ وكآن الؤلف هنا قف وسطا 
الزن ؛» يتور الزن من حوله » 
ولابستطيع الؤلفان يخرج من جاذبيته 
الاحداث عند القصياص الاوربى 
تتشابع » وتتلاحق »4 ولكتها عند كاتب 
باسين 'دور » وتتشابك ٠‏ والألكتصيم 
لراءة نمة « لجمة » ترابة مرهقة . 
لان القساص لايتطور بك مع الاحناث 
لها 


كما يتطور الفيام السيثمائى ؛ او صسور 
اككيبه آمام عينيك ٠‏ بل عو يمسوف 
الى نفس الشخسيات © بمد أن بكون 
قد فرغ منها » لاذا بها تطلٍ عن جديد 
وتحس أنك ندور دودانا مع القصة 
وابعلالها 

ولست لدرى ما السبب 9 

هل قصد القصاص كانتب بفسين أن 
يجملك « تدوخ > مع شضخصياته . واراد 
بهده الطربقة الا بفصلك عن اشسخاص 
القمة ؛ والا تحس بالفرجة عليهم ؛ وهم 
خارج نفسك © كما بتفعمل الشريط 
السينبالى عن التفرج ؟ 

مل اراديهذا الخلط القصودانيثكمرك 
بالجهد اللضشئى ؛ لكى تدخل راسك 
وسط السسمسطور ؛ ولبحث عبا حدث 
لابطالك * الذدين يصسبخون جرءا ملك » 
تلا تتفرج هليهم من بعيد 1 1 

وهل كان بتصد ذلك تمننا 1 

ام انه اطاع شاعريته » وكتب كل ان 
فى نفسه ؛ وانطلق دون ترئيب © يخفق 
ثلمه باللمسات ؛ والصور ©» بطيهها » 
فى كل تجاه كما يطيح الرسام بالالوان 
فاذا بك جد قصة ١‏ ملترجة © ترلمتسن 
حلي الثثر على القور ٠‏ 

فاندى لاشلك فيه أن أسلوب كاتب 
يفسين الفرسى متميز حتى بين الكشاب 
الفرنسيين > وهذا هو ها جمله يصيب 
شهرة بين القراء وتائيرا عليهم » وقد 
انبع الؤلف فى قصته اسلوبين © او على 
الاصع. ايقلمين 

ابقاع الجمل القصيرة » يسف بها 
المدن والشوارع والجو والحركة ٠‏ وجمل 
2 


هده الجمل تصيرة مسكمة اشد الاحكام» 
لائعة اللاحاثة » خارئة الذكاء 

وابقاع الجمل الطوريلة ؛ بيسفا بها 
اللسخسبات © حتى انك تجد الجمسلة 
عتده لتخللها جمل اعتراضية كلثية » 
بكاد طولها ببتلع صفحة كاملة من الكداب 

وائدر ما ىق هله الجيل ثلك 
الاوصاف او التشبيهات دون تصبع 

فهو يسف ثارما من شوارع نرية » 
فبقول ؟ 

« وكانت القرية لخد فسلها اطيل » 
ف#صبحت رهيبة »> ل[ هم لها » كانها 
ممثل قد لحسل عن وجهه الاكياج » : 

ويقرل : 

" لم يكن لدبهم هدفه ولذلك عتدوا 
الااس بالوقت 6 

لآى شخيص شاعرى هذا 5 لعالة 
انابى يملبون فى الحياة ؛ وقد باع 


الهدف: من آمابهم تتقدرا الاحساس 
بالرءعن 

اليس من قطية الشاعر أن بكتضف 
ان الاحماس بالرتت اثما هر امتيار 
او قهرة » بتميز بها القادرون على أن 
يكون لهم عدف محدد فى الحياة 

واى جملة مركرة مفيدة تلك الثى 
تلخس الك ارتباك المكان بالزماك 

وهذء الشاعربة السسيقة ا تتغلسف 
تحدلتا : كوا تميق وتشرس بين 
البرائرين يام الاحتلال »© اذا بكاتب 
يشين بعفهء فرارج القربة بقوله : 
« بحثت فى الطريق عن الوطتيين فلسم 
اجد غير الاطفال والشحاذين ! " ٠‏ وهو 
ند ملم برص دتيق اللاحظة للتقسيم 
الطبقى بل والتقسيمات المديدة فاخل 
الطيقة نفسها «فسائق الأوتر بيس امانش؟ 
والكسمسبارى « بريرى » وحين يقفه 
الارتوبيس يقترئان » لمحسة ذكية © عن 
التقسسيتات الطبقية والحرفية . 
فالمالطيوث سائقون ٠‏ والبرابرة كمسارية! 
ومهما كانا يسلان مما » تهما لا بتبلالان 
مداقة وودا ادو زمالة حميمة ٠‏ بل 
يسنان اللمالة بينهما على الدوام 

إينيا 

وحن يتحدث كاتب بالسين كن 
الفرنسيزت فى الجزائر ©» لابسبه التمصسب 
الفرط فى التعميم ؛ بل بتسلح بالذكاء 
الذي يفرق بين الرنليين ؛ الذين 
يستشلون 6 وبمش الغرفمسيين الذين 
* لابشتركون ؟ فى ماساة الاستثلال 
والكبت والغرب والانتقام والتمديبه 

وهو يفتش عن تاريخ كل شخمسية 


فرنبة . كيف ولدت > واين ترعرعث » 
ركيف اسابت ثروتها ٠‏ ولا بطر وصقه 
من سخرية مريرة لائعة واقمية » نصيب 
الهدف لراتميتها ردتتها الثغلاة 

فليس الترنسيون الذين بصفهم كاتب 
ياسين هم الفرتسيوت عبوما +٠‏ ولكتهسم 
هؤلاه الفرتنسيرن الايوتوطتوا فوالجزائر. 
نهدا الرجل الذى سمل عندءابطالالقسة» 
آامسمه 7 فسيو ارنييت » ؛) كان جننيا » 
لج وقى شاويشا » وكا من قبل ينسم 
محلا للخودوات فى تونس © واششتفل 
بمدها طباخا ق إيطائيا « ثم كمسب القال من 
الجيش فاستطاع ازيبتى بمهذه الفيئلا » 

وهر حين بسف # الفيللات »> ©؛ نات 
الحنائق المتنى بها » فى حى الاقتياد » 
لا ينرته ان بلاحظ هده اللاحظة الذكية 
القصيرة : 

« ان افلبه الاسماء التى تطلق على 
هذه القيللات الما ميناث 6 

وهذا هر ميو لتريكار » » الذى كثن 
يمكن بصوته القوى أن يصيم ضحوكا + 
الى اليال » يشريه الروم باقراءك ومحيةت 
لولا اله يقد حركاته وحربته بهذا الهدف 
اللمينه وهر ان يصبح ريه وهو يتراس 
العمال الجزائريين » ويشتشل مقاولكوبيلك 
عدة عربات لقل : وهو بخبل كقديد 
البخل 

وانظر الى كاتبه ياسين بقلمه اللاذع 
يمسف ليلة عرسه التى انتهت بمقثله : 

« تم زواج مسيو ريكقر لى اسيسق 
الحدود , وقد بقل الئاس جهدا كبا » 
ليتسلقوا الحيطان » أو الاشجاد © ولكنهم 
لم يستطيعصوا رؤبة ثىه ٠‏ وكان ريكار 
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بس بالوت لان متزله سوق يستباح 
أثل هذا المدد الكبير هن المدعوين . ولو 
أن علية القوم لم يحضروا ‏ فان عندوبيهم 
ودرسلهم جايوا ‏ بلا دهوة » وبون ان 
بوسبلهم احخف . ومين حسين الحلق » ان 
الخورى يسكن فىقرية نائية. وان القسيس 
لم بشطره آحدا 

« واقبل ريكار على الشراب ٠‏ ولان 
يعلم ان الشرب هو التحنشض الوحيد الذى 
يستطيح عليه شين , فسكر + واثقاب 
فرحه الى عدوان ,, حتى حمبلوه الى 
سريرء » وداى بعينيه اعداءه اد حضروا 
عرسه » وكاأتهم لا يفرحون له » ويغرحون 
فيه , وقد أوشك أن يفشل فى زبجته 
التانية, وادركت سوزى هروسه إن ليلة 
الزفاف لن تنتهى الى شيء, فاخدتتجرع 
الشابقيا » دون ان يملم احد 2 اذ1 كان 
اقبالها على الشرب من باب الفرح » ار 
من قبيل الحيرة " 

لم بحكى كاب باسين كيف هجسم 
الدعرون على المأكولات والمشروبات 4لا فرحا 
ول" مشاركة لى بهجة ٠‏ ولكن اثنتانا من 
صاحب العرس © والخازمة البخيلة ابيضك 
بكى من اتراط الدعرين فى الاكل 

ولتتهى القرحة بجريمة قتل » حين 
بدخل هراد 6 هذا الطالب الجرائرى الى 
فعل من المدرسة بمد مظاهرات 2166 
واشتغل ماملا مند ريكار » ثم اجهبسوزى» 
هده الفتاة التىتتجول بصدر علثر؛ ويقثل 
عراك ريكار ! فيقيض عليه على الفرر + 
شر طى. من بين ا مدعو بن؟ لاكانريستلطفسوزى» 
ويضع الحديد فى بد مراد » وهو يتمتى 
لو حمله على الامناق > لانه يكره زوجها 
2 


القبل © ومع ذلك > قد حبل ثمشه على 
كتفه » لاله بروسئانتى مثله » 
وبا 

فاذا حدنت جريمة التتل » وئيشض على 
مراد؛ هاجر الاسدقاء الثلالة هذه القريا 
التمسة »© ايذهيرا الى مدينة برته أو 
مديئة قسنطينة فى شرق الجرائر؛ فيمروا 
على الفلاحين فى تربة © فيقدم لهم اهلها 
الاكل © ويتركونهم حتى لايخيلوا متهم » 
وببحلون معهم عن بيته ديم مهجون ) ثم 
يصلرن الىالمدينة التىتوجد فيها ضوارع 
فرنسية © وحانات الرنسية ؛© وحدائق 
فرنسية ٠.‏ 

وق الديئة يصظدم باحد سسسائتى 
المربات © ويقيض مليه » قيدخلالسجن. 
وينقلنا الؤلف الى هذا الجر الجديد الل 
بجيد دمنه حين بدغل الطمام اللملفرف ق 
الررق الانبق لقواد يقول معتدرا ان كل 
نساله لم يلفهن خبر امعتقاله > وما هذا 
الشنام < الوني ؟ الا هدية متراشمة من 
واحدة تنطل عن لساله المديدءت 

6 

وتستطيع ان تدرك على الغور انكاتب 
باسين » وهو بمرئى ماساة الاخخسلال 
الفرنسى للجزائر قد اخد يتسكق فى 
تفاصيل حياة الجرائريين نهم لا تثاهبون 
مع الفرنسيين آلا بالقغيل أو الضرب 
والهرب » وما قمة هؤلاء الأصدقاء الاربعة 
الا قصة الشميه كله الذى كاك بهيم على 
وجهه ) خاضبا » مستفزا » بمتسسد على 
السكاكنه والقيضات ؛ نالحرب الاعلية 
لم كن د اشعملت »© ولكن حريا يومية 
صسبقت بسئوات طويلة حربه التحرير 


نهؤلاء الممال الجزائربرن لمنون 
عاحب مملهم © الترنسى + الخيل » فى 
سرهم ٠‏ وواحد منهميقتله ؛ وهم يثماوثون* 
وبتثاتلون اخبار اكل الميثشى + واأحياتا 
يتسدثون فيقولون على سبيل البافاة أو 
الداراة ان اللئة الفرنية فبها (12] كلسة 
عربية -- وكانهم احصوعا بالكلمة -وهكذا 
ينقلك كانبه يلين بون عالم هنيفا » فى 
السبل - يمجمد ملى الاستقلال والقاومة 
بالمشلات »© وعالم مرئيك فى الحانات » 
وصف الترددين على الحاتاتبذ كاسلحول» 
فهو يصف مايسميه الفرتيون 3 الدورة 
الاخيرة » أى الكاس التى يشربها الرواد 
قبل فقل الحانة » وعى فالمادة من آلد 
اتكرس وافهاها .2 نيقول * 


« وكا ينظر الى هؤلاء الكومبارس 
آلذين لا يستطيع واحد متهم أن يطقبد 


الدورء الاحره اذا مانهجم عليه احد )أو 
تحماه > او هر زبون من السادة » جد 


بان تتهى اليل ممه 

فاذا ماالغفل كايب. اسين الى و.سف 
اللشاهرة ف مام )| © أو الدن أالثتى 
يتتفل اليد ابطال انتسة : فان الشاهر 
يتدلق جباشك كانه شامر الرطن الذبيح» 
ولساته المداقم 

إينا 

وهلء 7 نجمة» بطلة الررابة تدتروجت 
من زوجها كامل زواجا « نقلبديا » ؛ لان 
كفل تاجر متوسط الحال» ممتدلالراي 
لايدخن * يطيع والديه : امابئروة عن 
ابيه » نحفتكها » وزادها » وقد اتفقت 
امكشلمع اللا ثاطمة" التى ريتتجمةعي 
زواجها من كامل »* قحدفث ها اللقت 
عليه المجرزان ٠‏ ولا احد يبرق ابل 
نجمة » ونملها » ولكن قيال انها بنثك 
امراة فرنسية واب جزالرى ) وقد حبلت 
فيها آمها بمد ليلة ققتها مع مرادومسطق, 
قن احدىى المثارات'الجميلة التى تشتهربها 
الجبال فى ثرتى الجراثر 

وى الصياح يمثر على زوج الفرئسية 
مقوه 

ولا احد سرف عن هو والد تممة في 
الحيقة 

هل هو هلدا الغونى القتول ؟ 

ام هو المسمى مندار الجزائرى والد 
كال الذى اسبح زوجا لنجية 

ذلا صم الاحتمال الثاتى» فثن“اكامل» 
يتكون ند لزوج لجمة وهى سحرمة عليه * 
لانها اخته 

ويتفق مختال ودشيد على ان بخطفا 

رق 


نجمة من زوجهاه أو من آخيها - واخفائها 
فى منطنة القبائل » فى قربة جبلية نالية. 

وتعود نجمة الى القبيلة ؛ ومجثمعها غ 
اللى لم تشبه شوائب الفرنسيت © ولا 
كوارث الاحتلال ٠٠‏ 


وكان كانتب يفسين يول أن الجزاثر 
لابد ان نعود الى نفسها »> لتكتشف ذاتهك 
وتنفس عن نفسها هذه الحرة حصسول 
اصلها » ولا يكون ذلك الا آنا عادت الى 
القبيلة » والى الاصل العميق اللعضربت 
جدوره الى باطن الارغى » متى كد يختافى 
عن السطح > وام يبق مله آثر يبدو للميان 

ناذا رات ١‏ نسية ؟ كاتب باسين +4 
نلسورف غلك هده الشايرية التدئقة 
المئيفة التى تندفق فىاومالها وغروتها, 
لان نمة نجمة ليست ثمة على ورق » 


ولكنها فضية حية © هى قضية الجزائر 
والجرائريين والشخسية الجرائربة. وقد 
اخلك هذه الواتمية السايطة 
اللسان الثتى تجرح وثلمى كل مظساهر: 
الحياة 'حث الاستلال ٠.‏ فهى حالة فن 
انفضاضن الجرائرين من الترنسيين » 
لا يحبرنهم ولا يتبلوتهم وير فضولهورتفا 
بانا » ولكنهم اذ بلعتون لهم احيانا » فهم 
يكشفون بعد ذلك من مواطفهم الحقيقية 
بهذا الصدام الجدى العنيف ؛ وهذه 
الرقات © وهدا الفرار المستمر» وهذه 
السجوت التى لا تفرغ من استقبال واتوديع 
سيولها حتي من “لامي المدارس وعمال 
السائم وثيلة الدن 

ولم اجد كاتبا نجم فى تصوير المئف 
والشاعربة كما نجح كاب ياسين فى قصته 
لجبة ©» انجم قصمه ملى الاطلاقق 


1 


عبدالرحعنصبد ق: 


رسحلج» 


الع يا 


مختلف 
عويب دي سه روصي بدي 
كل 1 8 0 - 
اد . وكات هل المياحات البيدة لم مون 
سحي ٠‏ د يوا جع.. ود ار وسيم 
! بهد قطار ٠‏ أجل » نت أطو وعدعة 
رض وريم وذ ان بع مال »وا 
يسبع فق ازا انسل دما +0 
ثي فى النهار . ذلك انى كنت د صسسبايه 
ومازات حتى اليوم » ديد ) 1 6 
وخ الى د عض بنع مان 
من ياييية ست - * 
ون اكيم هو البي > والآخر مسياعه ف 
الكون الص قفر وهو الانسان 


1 


البلمات تحتاقت 
نررت إيطاليا أو بد عي ب 
حرج سي دجي دحي جا 
العر ليت خخو او سمي 
الواشسخ والممالم الثى 
+ الترود ثيل السغر 
لا غنى للمسائر هن 2 
بسلوت ولي م اا ل و عقيل 
السرم شم را 
وا لاد زو سبد 
يدايق برشد ؤي بلقي" واي . 
شعي لبعض ان سبقوه عن تغيي 
والكنيا الى : تربانها .وني :فى . 5 
يميا للنافر أن يتتيد من سئره 4 
ولانمة ٠‏ لما فنا أسغوق قبل السقر 


الى 


0 
التى يزورهك راسيق ب مدل 
لروحها ٠‏ وكيف لا لكون باو 9 
ادح ووو جا وي ٍ ع 
0 
المظية ©) وبعيرها باهلم) 0-6 
ب الملية والخامة . وعلى : 
الرجه تتهبا للسائح متمة اخرى 1 
اخرى فى القارنة بين ماشى هذه ال 
ون +2 من حل أن مسافرته بسع 
ال او ابيب 
اعود من السغر الى ارش الوطسن 1 
كتثم مزموم الشيقطر برواسييهء 2720 ِ 
ألعى تواردت ملى نفسى الداء الرحقة .و 


ابث آلا ان تجد متنتفسا ) ناننظسته ضمرا 
وكان منها منظرية 7 الرحلة الابكانية ا 
فنحو الاربسالة بيتة وهى اندوين لاحكابة 
من اليداية ٠‏ ثشية فى الطلع تصيددان : 
تل الفر » راليلة الارلى علىالبحرم 
ثم بل بى الباخرة يمد ليال ثلاث الآارض 
الإبطالية : ميناه تابو لى 


وتتيد كان الوصيرل فى جر اليوم 
الرابيع مفاجاة رالبة لى ٠‏ نقد كنت فى 
ثرائى حون سمستههرجاملى هر السفيئة 
لم آسرايا عهللة تردد * ١‏ تابولى »تابر لى»؟ 

لانعفضت» من فرقثى ©» وارتديت على 
عجلى يابى ؛ وعرولت معسمدا الى ظهر 
السفيثة مهئاج الشمور ) ركنت كلمسا 


أصعدت زادت فى ساس شبة التهليل 
باسم « تابولى # © وزاد سسا اهتياج 
شمورى حتى لالت الدمرع تطفر من عيش 
وافبلت على حافة السسسفيئة لرزحم 
الراتنين التراحمين ) راطلم كيا بتطلمرن 
الى صغرف الستتبلين على الشسالىء 
البميد (يذى يتسخاتى روينا روينا ) 
جاهدين فى سرتهم بعضلهم لليمش » 
متصابحين انرادا رجيفيات كلها قرا 
حبيبا لهم بين المستتقبلين » حتي عنهم 
الغرج اجميين ) وثافت: فى ناحيتى البر 
والبحر حركة واحدة من التلريم بالابدى 
والنادبل ؛ والايماء بالاتبعية 
بوناست» ميئى ف هله الصغرف ؛باحثا 
كالخبول من زوججى سسالا بلتياها ٠‏ ركانت 
زوجتى ابطالينة مرلتينا فى سمر فراثق 
هواى هراها ٠.‏ وثد اتبسسيت فى نلك 
اللطة اتى خلفتها فى بسر » خلفتما 
دفيتة رهن اراعا 
هنا الدعرر الآول مال . حينتحعول 
شمرا ‏ مطلما لقسيئنى ١‏ تابولى هوهر 
فى لله للخيس وتركيز ا ذكرته : 
صحوت على التهفيل والهاتف العالى : 
هنا تجولى فى الافق اختال لالال 
فيا صك تهليل ارك صب وفعي 
على خظة...لة حتى وابت الى بالى 
فثرت الى #هر السفيئة سجصسبلا 
لانى هنا لاقيك من بف إجسال 
ومينه ابولى من تجس]] للواتي ق 
العالم أن لم تكن أجملها © وبالاخس يعن 
عسافة من فرشتها » والباغرة عقبلة عن 
عرض البحر عليها ٠‏ وذاك ا يتوالى على 
الناظر من الخلبان ومن لرئها المشارف 
ف 


النيغة الترملة فى غيرة إلله ؛ وهل سفرحها 
الناضرة المندرجة فى صعودها مطار 
اللدان مسغرلة بالبساهن لانببا اركار 
البو © وما يطالمتة به الميناء نه حون 
دخولها من الرحابة ولف الاستدارة » 
مع اشراف التلال الشجرك عليه بيا هو 
ميثوث فيبها من القلاع القدتئمة والكنائس 
رالقصرد ٠‏ ول الافق الشيرقى من بميد 
هرمع داكن تتسامد منه ذوائب موالدخان 
وهو بركان فبروف جبل الثار الشهور 
واما لون الله فى امينهه فاكسيه ما يكون 
بالبافوته الرفيئة الزرتاء من فرطالسنا 
والمفاء ؛ وكانت تشويه فى الفجر حيرة 
مشعشمة 
وهنط يمشن ما اوحاء الى هذا النظر 
الرائع من ابيات تمتزج فيها فرحة الحياة 
بحسرة [لذكرببات * 
يصافح هعيثى ألاء ازرق صسافيا 
وقد شابه ورد الصباح بجريال 0 
ولاح باقمى الافق ( فيزوف ‏ داخنا 
كنقيم الققلى يطسسمرى كوامن لهوال 
وفاءت بقيد المين لساب جنة. 
مدار على اكيتاء مشرفها العسالي 
أنظل علينا من عل في صهونها 
قباب واتصايه من اللزمر الشسسساليى 
ممردة اكبثيان ثأة «سلسيانبها 
توهيج ات الشمس لالثار للعالى 
دكين الروابي بدعة فسسوق بسة 
فتم بها للحسن ابدع تشسال 
واول مايقابل القادم حون نزوله فى 
نابولى ققر شمبها ٠‏ ولكنه ثفر لا بكرب 


النفس ولا ينقيضي له المدر ٠‏ ذلك ان 
شعيها ‏ مع هذا النقر - مححفظ بروع 
الطرب ومشهر البكى ٠.‏ والنسالئم فى 
نابول يشسى أله سائح » له برئامجسبه 
المرسومع لزيارة ممالم المدينة على النظام 
المنهجى الاصولى ٠‏ لهو فى ثشاظل صن 
زبارة الاثاروالتاحف بالبير علىنمر هدى 
فالشرارع. فالشارع هو الحياة غنا نى 
ابولى © وليس مند النابوليين متمة ق 
الحياة تمدل الخروج الى التسابرجع ؛» 
وبواتيهم على هذا اعتدال الجر وطيب 
اللناغم ٠‏ فترى الشوارع مردحية بهم » 
وحى لاتشخلر من طائفة الكالى من اهل 

ابطالة ار بلتة الترم مها 
بهم هزلاء الذين يجدون التمة فى مدرد 
الحياة دون الكد والكدح للحياة »4 نهم 
لا بنلرن من الجهد إلا اتله تلمسين 
بالكفاف وممه الدمة والفراغ ؛ ومن لمة 
تولهم الماثور فى لنتهم دون سائراللنات 
الارربية عنمع لمعم معنو اع سبارة 
آخرى 7 الكسل احلى من المسل » 

وليس معني الكل فى 'ابولى ثلة 
الحركة فليس ثىء ليها اكثر من الحركة 
ولكثهم بتحركوث ويشجون كما ينمل 
الاطفال4ا ق الحركةالعيوية عن مشسةحسية 
كذلك ليس كساهم جدودا فى الحس قليس 
ثمة وجوه اكشر تعبيرا من وجوههم وهم 
يستدنثون ى الكمس ؛ أو يتعرضون 
على الساعل مدانية هواء البيحر ؛او 
يتطلعون الى مجالى الطبيمة 

ومدينة نابولى أشبه مالكون بالسرح» 


(1) الجريال : الخمر حمراء اللون وه نشي هنا الى النبيسسد الايظالن 


شراب نهل ايطاليا اجمعين 
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نيها خليط من الناظر من تصور لغمة 
ومتترهعات فاخرة على طول الشليج » الى 
شوادرم ضيغة عتمرجة مامدة نلزلة فى 
جوف البلد » ودئى جاتبيها البهسرت 
السقيرة الحثيرة بادلى من شبابيكما 
الغيل من اطمار بالية ولباب رخيصة 
ولكر فى تابرلى الطايم ٠‏ ونطاسيها 
الترمطة فيها الىجانب النطية المخارطة 
بالجين المقلية فالريت المرونة #بالبعزا 
« دراط » <: وه أشيع الران الطمام 
الشعبى 4 مع الوان اخرى كلما لذيلا 
شهى ؟ نفلا من الفاكهة الجدية الكبيرة 
الحجر الكثرة الماه الظاعرة الحلارة 8 
ومنها البطيم ذو اليلد الناشف الرنيق 
يتشطر تحت السكينمن. او نكحير #المقبق 
يفا 
واهل تابولى من هشلق السرحالننائى» 
وبحيى مرحهم 9 سان كارلو »؟ نواسم 
من اشهر الواسم الننائليية ٠‏ على ان 
نابولى قد اختصتث دون سسائر المدن 
الابطالية بالانتنى وهم يبتدموت كل مام 
اغنية او اكثر يرددونها طول المام » 
ونشيع عتهم فى سائر البلدان الايطاليةئم 
فى العالم اجيع © والمنشون الجوالون فى 
تابرلى كثيروث © وهم يدخارث كلسجتيع 
عام © ثلا نشلو متهم الطاعم فى مواعييك 
الرجيات »© ولا تغلى مثهم الحاتات فى 
جميع الاونات © والغنى بصاحبه المارف 
على الندوليك ٠‏ وهم مكقولر الرزق بما 
يجود به الاكثرن والشاربرنت هن طب 
خاطر أجسمون 
ولقد ملت فى الساء آلى نشم منهلء 
المطامم للمشاء » كان مسيمته ليه من 
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شجى الوسيةى والثناه مثارا للشسهبجون 
على الشحر الذى جاه وصفه فى بقيسة 
الشمر * 
والقت عراسيها الفيئة ضصمعوة 
فاسلمت للهر الاراني اقدام جسوال 
اجوس ديار آلفن دفشان سيجبيا 
وامشى اهل الفن مشية مختسال 
إلى انك ونت شمس اللهار ورلقت 
والتلت على الافاق صفرة اصسال 
فملت الى خان اواكئل اضقضلله 
وانقصسع من مشروبهم هر اوصالى 
وقام مشتيهسسم يثنى ثرابيهسم 
على معزف مستكمل الدخق قوال 
يفثى الانيمم حرارا شسجية 
بنشم شديك الوقع فى التلب قصال 
يلذ لاسسماع الخشليين وقصيية 
واتكنه عتد الشجى جد قسسال 
توالى على سسممي واففى لهجتى 
وفس متاليقى وحم اقفسسالي 
براات اشسجقي فزلزلن زثزالي 
وثثرت الى عيئثى الدمعوع سغيئة 
وهز “يانى النشج واشستكد اعوالي 
اذا ببى واهغل الخين حولى » رحمة 
وعطنا ونا يسساكوا كه احوالى 
وقد راعهم كانى وخبزك ونطي 
مئلسة من واكف الديع حخطسال 
وجاءوا مثنيهم » فاجيل شسفوه 
وقد ادركوا مسلة عمرى بلجمسال 
تقد ادركوا ب يالحن عمسرى - الثى 
طروب الى تحثى فلا لخن بهتسالى 
وان لحسون الحب ظكرتى به 
تهيج له شوفى فيسزداد بلبسالى 


وليس لاهل الفن من يقتسهر الاس 
ويدرى عمال الحب خالا على حال 
وكان هذا البوم » آول مقسائى ل 
تابولى © وقد جملتها مركزا لرحلاتى الى 
ماحو لما ومل الاخصس جزيرة كابرى 
المشرية »2 زمابها من مغارات بحرية » 
اعجبها اللغارة اللازوردية التى يتخلل 
النرر ماءها » ويمكس الررثة على سققهاء 
ومديئة بومبيى الرومانية القديية التى 
دلتها الحم التطاير من بركان تبروقش 
ثررته الرومة مام 78 قبل اليلاد فبقيت 


مند ذلك الحين لحت رمك البركاث 
للما نم اتكشف عنها ملل ترن من الزمان 
هرت اللمديئة وكل مافيها فى موضمهرملى 
حاله كمآ كان منذ عهد الرومان » مندور 
وشوارع وحوانيت » حتى الاحياء من 
حيوان وانسان الاآنهم هامدون متحجرون. 
وهكذا كان من النكبة النظيمة فالدة 
للتاريخ. عظيبة 
اننا 


بعد كل زيارة من هله الزيارات 
للشراحى والارباس القرية » كتثاعود 
الى تابولى » حنيث آوئ يمد المشافالى 
شرفتى فى الفندق الدى اخترلهة على 
شاطى+ غليبها الكبي ؛ فلا ازال ساهرا 
السامات الطرال » وانا اردد الشصرف 
علرا وبيفلا فى اللثلام » بين لجة البحر 
لا بتراءوى منه فر كتلته المتدة الائمة 
وقد الى الى سبعن هدير إنواجها 
الددئنة » وبين فلك الكئلة القائلمسة 
صاعدة فى الجر شاهقة» تتراءى فىهيثتها 
الترعرة التبهبة فى الالق اليد »* 
كاللهيمثة على الخليج وكل ماحوله )رامنى 
بها ب وان كان القارئيه لى لير حاجةالى 
هذا المريف ‏ ليزوف جيل الثار » 
الذى يشراى كالشيطان الثرد الجبار » 
وعلى راسه كالاكليل تنمقدذرالب الدخان» 
ومن انحتها فرعته الئارية طتبع يما 
يسيل من المراد المنصهرة الذائبة » كانها 
مين الشيطان الراحدة نقد بنظسراته 
الغاضبة 
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امام هده القوى) قوى الطبيمةالروعة 
الرهيبة © ذكرت مانلسجه خيال الاقدمين 
من شائق الاساطر عن آلهتهم المشلة 
للقوى الطبيعية ابتفاه التغسير ٠‏ وقد 
استورنئى منها خاصة ‏ بمقتشى المناسبة 
اسطورة ذلك القران الذى عقده كبير 
الآلهة ‏ جوبيتر » بإن فيطان البراكين 
« فوتىان » و 7 فيتوس » ربة الجمال 


وليس بالعجيمه أن ستوقفنا هله 
الاسطورة بمينها فى ذلك الكان بمينه* » 
قبا احسسيبلئا واجدين لذلك القران 
الاسطررى تمثيلا لقالمالم الواقمى امفق 
حسما وممئى .. من أثتران فيررف 
البركان ») باجمل الخلجان فى القارة 
الاوروبية وهو خليج تابولى وما حولهمن 
المصايف النئية بمفانها الطبيمية 


يضاف الى ذلك آن رحلتى ب كما 
قدميت . سارت على آئر وثاة زوجتى » 
وكانى خاطر الوت مستوليا هملى نغسى 
عتملقا بذاكرتى © وى هذه الحال يكون 
الره أكثر شعويا بمقدار المسارق بين 
الموث والحيكة ؛ كما يكوث أعمق احساسا 
بقيبة الحب» وآشد شلقنا بممثى الجمال 


وانا لانت الهياة بمثابة السفر 
القصير لو الطوبل من الال اللجهول الى 
الابد المجهول» فلا شك فى أن ماهو مقدور 
النا من الاممار يزيد منحيث عمق الافوار 
سانا مبارةة. ينا الاسفار 


) حين يكون الاديب مصود حياة واقعى 
الاسلوب على نحو ما يصسورها لجيب 
محفوظ , فلا بد ان يكون للحضيض فى 
صور غاله . المريفةة متها على الخصوص ‏ 
عكان خسيح 

وانا أعلى م العضيض ء هنا بمعانيه 
الانسانية كثها » وفى مقدمتها الحسيض 
التغسى / والحضيض الاجتماعى حيثتتراكم 
الثفايات + بحكم الغرائز ثارة ٠‏ وبحكم 
التقام الاجتماعي او الاقتعساتى تارة 
اخرى 

وحيث يكو نالحفيض النفى والاجتماعى 
لا بد ان يوحد رجال ونساء فاسدون , 
بعفهم كسدوا من الداخل + ويضهمفسدوا 
من الخارج > وبضهُم نك القساد لبهم 
ظاغر١ا‏ وبطلنا 

وعلى راس فثات الفسفد يغسم اللاس 


داثما نوعا من النساء يطلقون عليهن سم 
«٠‏ للوسسمات ء اولثك اللاتي بتخلن 
اجسادعن تجارة يتكسين مها أو يتعيشن 
وتكل نجارة عل الاكلاق , يوجد هنا 
ابفا الاتجار بقصد ولثرا» المسريض * 
والاتجدر بقعد. الحصول على القوتالكفاف» 
سواء فى هتجر صغير أو ربها فير متجر 
+. ففى عله الهنة أيضا ما اكثر التقجرات 
«لتجولات + وبعضهن ينفن . كباعة الخيار 
والتين الشوكى فوق عربات اليه . تحت 
عمود نور معين فى #تشفرع العصوصض »> 
وبضهن الاخر يتجولن فى التسطفاتالظلبة 

التماسا لاسباب الرئق 
ومن يمعن النظر فى آدب نجيب محفوظ 
لا بد ان يعشر للمومس فيه على هكان 
منحوف » فحتى قصصه القصيرة الشى 
يقوس فيها الى اعباق الناس والجتسصسع 
. 


تجده بصور لنا فيها حشيشا باسلوببيرل 
الومس لبرينا 'ياعا فنى نصوء واحد صع 
غيرها دن زعلائها فى البشربة + تخقلصبع 
للعوامل الى تحركهم بلا فرق / وتؤكد 
ثنا ان تكوبئها النادسى ‏ نحت أشرةمهنتها 
الخارجية ب شبيه بتكوين كثيرين لبرها 
همن لايخطر ببال آحد فلن يعقد مقسسارنة 
بينهم وبين محترفات بيع اجسادهن 

٠‏ الومس بشر ٠‏ فلوس مثلنا فى كل 
ثى: اذا أرذنا حقيقتها البائئة ٠‏ ليست 
شرا من أكثرنا » وليس اكثرنا يرا منهاء 


وابدط شبرذج للمريس رايسه يزمض 
ذالخل اطار دقيق يضم لوحة صغيرة ٠٠‏ 
فى ته 3 لبجيب التمبسيرة « الجايع 
والدرب » ٠١‏ من مجصموعتة القصريسية 
« دليا الله ,» 

والدرب هنا تو درب كأن معررفا على 
هبد البناء الرسس فى بض متمطقات 
شارع لوت بك التى لم نزل قائية ثل 
الان بدروبها + يرتفم اليها السائر بسلالم 
عبن حجارة الارصفة السبوناء المتكسرة من 
كثرة عا وطلتعها الاقدام منذ مآثة سبنة 
أد أكثر 

فى مما القصة القصيرة ثجد شيمم 
الجامع الذى بقع على حد تعبير نجيب . 
٠‏ غلد هلتقي دربين ؛ ثرب الفساد الشهم. 
د لعله هريه طيابه ه ودرب آخر بمثانة 
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الخدرات » 


موقع ممتاز لرسم المقارقة بين الجامع 
رالدرب , ملك الفارقة التى يريد منها 
نجيب آن يناف الى مفارقة هم بين موقف 
عمين لنشيغ الامام وبين ساكنات الحى ٠‏ 
مفارفة قد لكون خفية + ملفوفه ٠‏ ولكنها 
تسبير قنى لمى الام الاولك من الاهمية 

فالامام . فى القصة ‏ مطلوب منه أن 
ينانق القصر وحكرمة صدكى ويقوم بدعاية 
لهما فى خطبة الجسمة مخالنا شصميره * 
والشرع / فيرضغ لهذا ٠‏ ويتاجس برأيه 
ومركزه الدريتى تجارة غير شريفه شرفا 
عل لقمة عيشه الكثاف الثى لا يبلك لها 
معدرا إلا الأمامة , ويشئتط على طسمير» 
وينالطه لى سبيل ممدته وممدة أولادهء 

وفى ساهة خطبة الجسمة ينطلق صوته 

بدلك النفاق عاليا + ويصل الصوتالجلجل 
الى آمل الدرب ٠‏ وهنا برسم جيب ٠‏ 
صودة الموبس « سمارة »> فيقرل بالحرف 
اراد : 

٠‏ وفى الثثاء ذلك كانت حجرة بالبيت 
الثاني على اليسار من «لدرب تفموسمارة 
وزبونا جديدا ٠‏ “جلست سمارة عثى حالة 
السرير لصف عارية ٠٠‏ وتناولت غيارة من 
قدح هملوه الى نصلفه باقاء وراحت تاكلها »* 
وعلى كرمى أمام الفراش جنس الزبون 
غالما جاكنته وهو يجرع الكونيسساك من 
الزجاجة ٠+‏ وقرعت التلاوة الالية عن 
الجامع الائيه + فا تسوت على شفتيهابتسامة 
خفيغة لا تكاد ترى ٠‏ ونظس ال الارضس , 
وتمتم غي ابعاض : 

- كاذا يبنون خلسها فى هنا الكان 5 
هل ضافت بهم الدنيا 14 


فقالت سمارة حون ان تنوقف عن قضم 
الخيارة + 

- هنا اللكان من الدنيا كبقية الاماكن 

رعنا الحرار (التصير التى بيد عابر] 
ليس عابرا فى الواقع ٠‏ قله بدلرلاساس 
على عتصر عام من عناصر مشكلة ارمس » 
أى مرمس : فسوارة بردهاالقثفب تزكد 
ان درب المرمسات مثل أى مكان فى الدنياه 
ولبسى مكانا ونسا ١!‏ اله « محل ميل » 
ويزيد هذا + آلرآى أن الرع!ء يعود 
فيسالها بمد ذلك مباثرة « رعر يتفشخص 
وجيها : 

آلا تخاقين الله ؟ 

نفالت بشىء من الضجر ١!‏ 

وبنا بترب علينا ٠٠‏ 

ارايت ؟ ان زبوتها ‏ الى يشسبل 
السكر الاخي .. يسالها يتشول واستتراب 
آلا ترى أن مهنتها تستوجب لضب الله 
وعقابه » ويانيه رهما بدلالته السيتة جدا 
رغم شاهره المابر : أن الله يستطيع ان 
يتوب عليها من هله المهنة التى تتضسيه 
لتسنطيع الميش بوسيلة آخرى 

هذا الجواب الذى ثلفيه سمارة « بشىء* 
عن الفسجر » تلش به مسلولية وشمها على 
قرة أضخم منها كانت تستطيع انقافها ٠‏ 
فبن السخانة فى نظرها ان يحدنها احد 
عن مسئوليتها فيا لا حيلة لهبا. من 
الضميفة . فيه ٠‏ ولنا قهى تشى تى 
طربقها الرسوم ب آد القسوم - تاركة 
النفيير والددبير كنيملك التقيير والتدبير 
ربمد هذه النيسة مياترة يشى تجبب 
خطرة اخرى فى المقارلة بين مسارة سآكنة 
فلدرب والشيخ الامام عبد ربه 

وفى تنك اللحفقة كان عبد ربه يلقى 


خطب> لمشىايز بون بتابعه براس مارج 
ثم ابتسم ساخرا وهو يقول : 

- (المنافق ! ++ اسمعى ما يقول المنائق1 

وجالت عيناه فى (لحجرة حتى استقرتا 
على صورة لمد زغثول تمد بهتت من 
القدم , فتساءل وهو يشير اليها : 

هل تعرفين هذا 1 

- ومن لا يعرفه ؟١‏ 

غافرغ بقيسة الزجدحة فى جوفه وقال 
بلسان تقيل ؛ 

- سمارة وطنية وشيخ منافق ١‏ 

وعى جبلة راشحة جنة فى دلالتها على 
اللقارتة ٠‏ ولكن تليق المويس سمسسمارة 
يؤكد للمقارئة معنى آخر آيضا 

« لقالت متنهدة : 

- يابختسه ١!‏ بكلمتين يريج الاهب | 
ونحن لا استحوق قرشا الا بعرق جسمنا 
الله ا +١‏ » 

عئة رأى المريس سمارة * ولكن تجيب 
لا يسكت , بل علق تمليقا اشد مراسة 
رعدورلا للبوتف كله , عق لبان ذلك 
الزبون الذى يقول على الاثر ممما فى 
السكربة : 

- الهة رجال محترمون لا يختلفون عتك 
ف شثىء 4 وتكن من يجد الشجاعة ليقول 
ذلك ؟ . 

اليس ممنى هفنا بصراحة ان الموسسبشر 
مثلكا ٠‏ وان اكثر « الحترمين » بمقابيس 
العرف ليسوا خيرا ملها فى كى؛ ٠6‏ ؟ تهى 
لالبة ثرت *٠رمضطرة‏ ؛ ومسحوفة ٠‏ 
ومسكينة ٠‏ ونحن نظلمها بفبآه ! 

ونسرد لل الوراء بضع سنوات , الى 
ما قبل تر « الجايع والدرب » بمدة 
علوبلة , لنفتم قصة نجيب الطرينة الشهسرة 
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بعاية وتهاية » التى تحولت الى يلم 
لاجم , كى ند فى القصة صسورة اخرى 
المريس بل صورتين في الراقع : اسدعيا 
صورة المرمسسن الرسيية ساكتة الدرب 
العروف الذى “كانت لسكنه آيضا سمارة» 
راسمالمرمس قيعله المرة «ستا» والسررة 
الاغرى لمرمس انتهت آل الاحتراف ولكنها 
ليسيبت من المومسات الرسميات + الها 
احدى المنضويات نحت لراء البفاء السرى٠‏ 
مومس في الخفاء قط ٠‏ رلكتها علدا تنتس 
وتتشسبث بدنيا « المحثرمين » وله عن 
الفية» شقيقة حمسن وحين وحسلين 
ابناء الاسرة المترسطة التى سحقتها الظرورف 
ولكنها لم كنف آر لم نكف منظيها على 
الاقل .. عن التطلمات الطبقية الطامحة 
ونبدطا ببلامح الموسى الرعيبية عسناء 
د وستا»» ممتاها تور ٠‏ وستبيد لهذة المئى 
صدى آشر يترهد فيما سد فى «٠‏ قمة اللص 
والكلاب » ٠‏ وئلتقى بها آول ما نلتقى حين 
يتحدر الاين الاكبر للمرحوم كامل على * 
وعو سن ولا بجد وسيلة للسبيش سرى 
البلطجة قى مقهى للطرب الرخيص فى حى 
المرمسات ٠‏ ريضطر لالبات وجوده آمام 
البلطينى الزلجى المرعب م محيزوس » 
الينازله فى ممركة مكشوغة التنهى بانتصار 
حسن اننصارا ساسقا + واذا بخادمالملية 
زرببب الخدفاء بقول ؛ أن ستاء تريدء * 
ومضى معه * ويصغا تجبب براقعييسة 
مترلة كيف أدعله الخادم حجرة مطلية 
وآفقق: إعليه الباب وسمم القايا 
تاقترب من مصدرها لصسسيطم سرير , 
وليجد فى ذلك السرير لحما طريا الفرست 
فيه الملته حين مرى على السرير يابهايه 
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والبعلت تحت آسسيمه زيبنة وندت عنالظلية 
ضحكة مكترمة “0 وما آن له أن يضىء 
الدرر ربشرع تى ازئداه ملابسبه الخرج 
عمف ريال من جيبه وروخسه على القراش 
*٠‏ والمراة ترقبه بسيئين ضاحكتين , ثم 
وثبت ال آرض الحيرة وسارت ينها 
المارئال صوان فته رعادت بورقة 
من ثات الخيسين فرشا رسطلتها نوق لصسف 
الريال دون ان تنبس يكلمة » فتسبساءل 


وام ارتساء ثيابه فى هصدوء متظاهرا 
بسدم الاكترات شابطا عراطقه حتى لا ينم 
وجهه عن فرسية ؛ ألم تداول التقود ودسها 
نى جببه / وسالنته وعى ترمقه بنظسرة 
عسينة « ترافق » !! 

لما السرئج الاخى فى بدؤية وثهابة , 
النى تمئله ه أفيسة » الخمهاطة اخت 


الاسقاء الثلاتة حسن وحسين وحسدين فين 
نوع مختلف ليس يه بسساطة الصراحة 
بل فيه تقيبده التركيب النشسى 
التنماتض ؛ لان « الفرورة التى 
القت بنفيسة الى البقاء ليست كلهاترررة 
مادية > فالضغط النتى والجنسى هنا نو 
اثر كبير + قهى سيسية ولكتها قائرة 
الجبد +٠‏ ومن بيئة مقرطة فى الحانغلة 
ولكنها مهددة بالجوج + لا سييل لها ال 
الزواج من عتم إضافى الرسوم آياما 
الموظف لو اخويها الثقفين ٠‏ وعى تسل 
خياطة لتمول الاسرة + ومن عنا امسع 
فيها سان جابر اين البقال السيم الحقير 
الجباق يمنيه؟ بالزواج ويستدرجها الىبينه 
غى الظلام ٠‏ ريظل يبهلها 'لى أل يمرت 
آبوء البخيل الترى المستبد 7 وعى #تظامر 
بألتصديق تارة وتمنى النفس بصدته لارة 
أغرى لانها باتت 1 تطيق عنه صبرا فهو 
د فتى رائع حار الساطفة شديد الاتكيغيه 
عليها , ولهذا تحبه من اعماقها بل هن 
مجلولة به » * لمتسرج آل ابتزاز الشلنئات 
منها لينفق على نزهاتهما لان آباه ابى أن 
كبير من اجرها اليرسى ٠‏ وجزء! كبيرا من 
ميزائية قوت أسرتها المحتاجه لكل مليم* 
وفى عله الفترة اليرى لها محيد القل » 
ايب الجراج الصخير والسيارة العتيقة 
إلى نيه الكراكة ٠‏ وفى وضوح يصور 
لنا نجبب موقتف لفيسة قى حوار فاخلى 
« اني أدرك اذا يدعونى الى سيقرته ٠‏ 
اله لا يحفول خنفاعبى كما لعل تجيرء * 
فالامر واضح خهل آقدم على هذا ؟ مانا 
يتمق بى ؟ لست جميلة + وهيهات ان 
يغير عنا الزواق من الحفيقة شيث/ ولكن 


الدماية نفسها ملعة لا باس بها فى سوق 
الخلاءة وعشاق اللدة ب أو بعضصهم - 
لا يرعوون عن مطلب ٠‏ خذه هى الحقيقة 
الزواج امرء مختاف ٠‏ آما اللذة ##ااختلاف 
عليها * هل ادع نضى تهموى ؟ ولناذا 
امئمها ؟ أن أخسر جديها ٠‏ ليس ثية ها 
اخاف عليه ٠٠‏ ثم أن هناك هله الرابة 
الشبوبة التى تشتعل في حمها ولا عيلة 
فيها ٠‏ وكلها استئاست ال لبفة (لياس 
شكتها فى الاعماق كشوكة مستهرة ٠‏ هدم 
الرمبة وحدها ثابى عليها ان تعتزل العياة 
وتتوارى حتى كرهتها فيما تكره من حباتها 
٠٠‏ بيد انها تترف بها امام مسسعورها 
واتكرتها + وقاقت اللفمسها انها ترف 
ء (لهوان ٠ ٠١ ٠‏ أى البخاء ٠‏ فى سييل 
التقود التى “تمس حاجة اسرتها إليها ٠+‏ 
وسرعه .- ان /اآن 'نة سرود الن تسدو 
لعينى نفسها شهيدة وضحية للياس والفقر 
٠٠‏ لم ها آلذ الفزل ولو كديا ٠+‏ حال 
مخربة وتكنها ترد (ليها اعتبارها وكرايتها 
“انثتى مهيفة الجنام » 
وبهنة الوضوح الشديكد آكيلت لليسة 
مفتوحة المينين ٠‏ على منامرة نظير ابر , 
وعى توهم انمسها ١نها‏ تمل ذلك لجسرد 
التوسسعة على اسرتها + وهى في الواقع 
تترع بماه الحية ليسثر موتنها ايام 
نفسها . لانها أنسا تلدمس متفسا اطافتها 
للكبوتة ورد اعتبار انوشها للهيضة الحتاح 
الدمامتها ٠‏ تقد كان اجبرعا القلسل من 
الخباطة يمقع غاثلة الجوع بالقمسل عن 
إسرتها ٠‏ ولكن الضرورة النفسيقوالجسدية 
منا فملت فملها , واشطرت ثحت شفط 
مرف و « البيئة المحافظة » الى التساس 
قناع تتذكر تحته للوسرل الى عدقها 
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ولكن عثم الشرورة الللسية رالجسدية 
مالبنت أن اخلت معظم الطربق لثيسار 
الاحتراك الاسامى بعد ما الزدادت مطايب 
الشقيق حبتين الطالب بالحر بةوتطاء ننه 
الطبقية امظرية اشرفة » ووجسدت 
نفسها نتنائلها الاحثان بابعدال ماقر 
وكنها لم ترل متمسكة بتناع التسثر 
ابقاء على قيبة فخبة لديها عى 9 اسم 
الأسرة » وشرغها دمكانتها .. وىدا 
وعرفث طريقها الى بيوت البفاء الرى » 
وهداك مبعلية بوليس الآداب فى احصسدىئى 
كبساته ٠*٠‏ فكايت النهاية ٠‏ 

هبام الومس مانا تحترم من القيم 
الانسالية بعد ان احترفت البفاء فىالخفاء؟ 
انها لمثل صلة الرحم » صلة الاسرة 
والحدان الاخوي الشسديد ٠‏ وتبثل فدائية 
وبعلولة من نرع ممبن ٠‏ وعى ترد علىظلم 
القدر حيجملها دميمة ياثبات الها مرغوية 
باى شكل * وترم على ظلم المبجتمملاسرئها 
بالفقر بألها تآمرة على لكب +* رحين 
يهيتها زبرق سائل وغد ويرمس لها سف 
الريال على العلوار « خطر لها خاطر فباخ 
غضبها وخمد » وعل معله خجل وخحيبة ٠‏ 
اجل / الا يجوز الها لم رق 4 ولم 
تعجبه ! هلا مختمل + هذا مرجم + غهمذا 
بؤكد ! وايضها شعور اليم بالحزثوالقهر, 
لم تنبهت كوقفها من الطوار فهسسهبقادرته 
ولكنها تكرت القؤلية القؤة عند قدبها 
فنظرت ١ليها‏ بغرابة دون أن تشرى ما غى 
فاعلة. ٠+‏ لم ٠‏ فاى ثىء لية يدعصرف 
تتركها ؟1 » 

دنى ٠‏ الل والكلاب » للنقى برد 
٠٠*وهو‏ أسرهرادف فى ممتاه ب كما ذكرنا 
من قبل ب لاسم سمناء صاحبة حسين التي 
نه 


صارت له زوجة « فى كل شىء آلا العقد » 
وامتزجت حياتها بحباتهة فى ارتباظ شديد 
على الخير والشر 

ونور آيضا تراعا الملاط الوحيد لسميك 
مهران حين يطارىه الجبيع ويتهديده سبل 
المسنقة * وسلم اله لا يحبها بل يحب 
امرآائه السابفة الخائنة ثبرية الى باعيه 
لتتزرج تابه السابق وهو سجين * ومع 
هنا تبذل له من نفسها وتتمرضش للضرب 
على يد البوليس ولا تمترف عليه ؛ وهى 
لملا دقبقة كالدور مضيئة فى سياته الظلبة 
كالامل ٠‏ آلا انه آعس لا يرى نررها الذى 
يمثل الامل * قلبه متحجمسر لا يرك الا 
انتقام + رهى تسب طرل التهار رائئيل 
مع ٠‏ ثبائن » من كل سنف لدائيه بالكباب 
والخمر والفطائر والتياب والس_جائر 
ومنهم شبال لملهم طلبة ٠‏ نمريوها ربا 
عميتا لانها طالبتهم بالحسابه ؛! وكل «لذى 
احزنها وهى نصفا ميتة من الالم والاقتىء 
انها + لن ترواق فى عيئثيه الليقة » ٠٠ ١‏ 
ولم تنس ال كروي اله ب في اسم تبشبار 
شديد ‏ ما كاله شسسارية الودع الثى 
فستشارته لى طاليهة ؛ « سيهيء الامان 
والاطيثنان » 

لم ننخعى لور آمالها فى الحيةة : 

٠‏ ب آريد لومة مطملئة وصعوة هثية 
وجاسة وديمة ٠‏ غل يتذر ذتك على رافم 
السموات السبع 15 ٠‏ 

تور هيبلهم هى التى سدثيه عن سيبها 
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٠»‏ - ولم يخل بيتى منها ابدا حتى 
شهدت موت آغر واحسدة وبكيت كثيرا 
اصممت آلا اعاشرها مرة اخرى 

فقال سنثرا : 


يقي ان تعيدية اي وا تسد 


ا 

نعم هر لا يفهمها ولا يحيها ٠‏ تهسور 
طالب انتقام والتصسار ؛ آما لوز المومس 
فامراة شهيدة التملق #الشرة الهنيسسة 
وبالكلاب وتلبها الرقيق لا يتحمل فجائم 
غراق الاحبة من الكلاب ومن البشر عل 
السراء ١انها‏ تقدس الالعة وتقى لها كٌبل 
كل ثىء + وتفتديها بكل ما فى يدها ٠.‏ 
وحىي التي “تقول لسعيد باكية ؛: 
01 201011ظ22ظ 


آنت ها زلت تحب زوجتك » نلك 
الخائنة , لكتك تنذبئي آنا 

وصمتت متائرة بتوجعه الذى لم تره من 
قبل » ثم قالت بحرن شديد : 

- اني أشعر بآن آعز ها فى حيسائي 
يحتشر ٠١‏ » 

وازاء هذا اكرفاء الشديد ب فى مقابل 
خيانة الزوجة ام ابنته ب لم يستطعسميد 
مهران نفسه الا أن يشسعر لها باقمى ها 
يستطيع من الكاثر 1 

٠‏ ومال نحوعا لجذبها من يدها ؛ ولسق 
جبيلها بجبينه حتى امتلا انفه برالحة 
الخمر والعرق / ولم يتقزز ٠٠‏ بل قبلهه 
بحنان صادق و4 

فى عالم الكلاب امرآة وايدة لمي لمن 
كلبة ٠‏ امرأة واحدة لها كلب ٠‏ تلك هن 
المرمس ثرر كما رسمها لجيي حتغرظ ٠‏ 
تحترف البقاء ٠‏ ولكن البفاء لايستمرقها ٠‏ 


دياجة اخرى تلدفط رذتها مزين النايات” 
ولكن سيائها كلها ليست هله التايات 
رنى السمان والغريف تلعتى بدمسرذع 
آغر للمومس ٠‏ فتاة الريف الطائشة التى 
مرنتها نرائرها وعى طتلة ثمهربت مع 
رجل اغرذها ال الامكسرية , وهناك 
مارت قطة من قطكط الكورنيش التى ترابيطظ 
بين الابراعيمية وكامب تميزار + وتتشخالد 
لها اسما متاسيا لرضنها الجسديد : 


٠ دتري‎ ٠» 
فى اليداية كانت للفلة ادركتها الانوئة‎ 
قبل الارقل , وجرفتها ؛, وعاثت بمكء‎ 


الائرئة في كتف من اغوذها قاطلية كلسلة 
باسرتها فى الريفخئر عادت بمد انعجرها 
لقدلرها ٠‏ وبالوثتها عات كبا تيش 
التطك الضالة ٠ ٠‏ دجاجة اخرى تلتتيف 
وزقها من بين القالورات » 

وقى هده الظروف .. ظروف الشضياع 
راضطتاع الصلات جميما فى بحر الحياة 
الثلاطمة ‏ التق بميس السيامي السابق 
االضائع الذى تحطيت سفيتته غو الار 
وعليه ال بسيم وحده تي الظلام رطيرد *٠‏ 
ورآاعا فنت ليلة على الكررنيثي ٠‏ فوضع 
ك تبابها ووسامة لا باس بها فى عارضها 
وابتدال نظرتها وجو التاهب لتلبية الاشارة 
«لذى جلنها كانها كلبه بيجو بلتمس 
عابرا يكبمه »* 

وفى الصياح ارفد ال يتضلس منهابسرية 
ولكتها أقبلت على مسكته تنظله رقالت له 
٠‏ فى حياء حقيقى ٠‏ 

الت النفسى ربما مان فى حاجة ال 
آأس وخدعة ٠١‏ فقال سهشة : 

ب شكرا + الست في حاجة الى شيء من 

[فى 


فنا + اليس لِك بيت 1 
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ب ابن دت العيشين 1 

فقافت بهوان : 

- عند ساحبة القهوة أحيانا 2 وأحيانا 
آبيت فى (لقهوة ٠+‏ وحن لا ثجد عملا فى 
الشتاء وان الصيف المتفى #الثمتا ٠٠‏ 
وانا لم ادخر شييئا تلشتاء + وانث فى 
حاجة الى خدمة 

وفال فى فجر وقد ندم على الاسترسال 
فى الحديث : 

هن فسالك ٠‏ وقتى سيق !1 ٠+‏ » 

وخرجت وخرج ؛ ولكن عندنا عاد الى 
منتصف الثيل وجدها قرب مدل العمارة 

وقالك رهى تتابط ذراعة ببدان سبقته 
الى داخلها * 

- عحنث انتظرك + قلت لنفسسى سبكون 
من حسسن حقى انا جا, وحيدا ٠+‏ ! * 

نقد كان لأبد للذارقة أن تمئق بطوق 
فى البحر الهائج ٠‏ وكا عبسبى هلز 
الطوق + اغلدت البه راخلصت الخدمة 
والمشرة ولم تقاشه شيا سوى لتبتهسا 
وما كان بكسرعا به ” وخضست 4 جريه 
عليها من التوند العاطفى إليه او إستسال 
التعبيرات الطية ٠‏ فى شتاء الاسكتهرية 
الغالم صاد يقشى ممها ليام المتماقبة فى 
صحبة كان من الممكن ان تكون مانوسية 
لولا جغوة قليه ونظاظة طلبعه ٠‏ قهو غريق 
مثلها ولكنه لا برى فيها طوقا يحمسه من 
اليلا3 

وعدنما اكتشفت آنها عامل طردمفا 
بوحسية ٠+‏ توسلت إليه فلم بسع * ولا 
قابقها بمد أسابيع في مخطة الرملوحيته 
تجاهلها وآسر غلل آنه لابمرقها ٠‏ رعاملها 
بازدراء عسارم 


0 


وثمر ست سنوات بموم قيها ال القاهرة 
وشروج مطلنة الية ليه وثتعوله وغخو 
عاطل مكتتف ماشه الشثيبل بعد اخرابه 
فى التطبير ٠‏ وتشى آيامه وهر بلا نسل 
ولى آسد ايام العيف برؤها جالسسية 
عل غزانة مطم نوك ع لالكورنبشن تديره 
بمقدرة وحزم ٠‏ وييرى طابله فى السادسة 
تبلس على حجرها بيض الوتت ٠‏ عدديةا 
يغور شكه ويسال ماسم آحنبة بتخرء 
ان تبرى سارت زوسة لساسبب المظممالبحوز 
الذى احبها وكتب الفتاة على اسمه + رغ 
مخلصة لهنط الزوج الذى دخل السحن فى 
قضية سخهران ٠٠‏ وتنتظر خروجه وعوشي 
أشرف سدرة 


ويحاول انيتحدث الرريرى تنتواهله, 
وياد بجزلانه بريد التمتع بابنته . ره 
لبيك له من مضاعاة التاريم اتها عى وزاد 
يقيئه بشيهها الشديد ياخواته البنات , 
ولكن ربيرى سر + ويمديها بالزواج ان 
طلغت بلسجين ٠‏ ولكثها ثرهه بازدياء 


لقد “انت هومسا وهى لغريقة * رضيت 
بطوق هزيل ولكنه اباه عليها + ووجدت 
العيثى » كتف زوج فلوتمد تطيق حباتها 
الاوثى , أقعوجدت شط الامان » فلاارب: 
لها فى «لبحر التلاطم أمرة أخرئ 

نقد وجدت الدجاجة عشا نظيفا “ لم 
تمد ترضى انفسها ما يذكرها بالثلايات »- 
ريرى الضائة القت بعيسى الفسائم 
بسشي الوقت + ولكنها آرادت التبماة وبحشت 
عنها ولم تنقلتها حين وسجدلها * وهئذة مالم 
يستطمه هو +٠‏ فبومس الشرورة والحابة 
كانت فى أصاقها شيئا آخر: : كانت امرآة 
تنمس البيت ٠‏ لا شدل بالمتى الهسادى»* 
الامين شينا 


الوجع 
والصورة 


اللونس المصرى 


١ 


ورد بلكى 


متعبوت الشجر 


)4 الوبد طائفنان من الصابئة احداعما فى 
الاهراز لمى جنوب المراق ٠‏ والاخرى فى 
حران فكسماله »وقد اتقرضت سابئة حوان 
ف حورال معصف. القرن الحادوعشراليلادى» 
مع أن ححران كانت آأكثر لإدهارا واكتر 
عددا + والتفسير مقرل لاتقراضها غر أن 
صابئة حران الوا [كثر عرضة لفؤترات 
الضارة مزمابثة جتوب العراق وعريسعان 
فاحتلظ عزلاء بكيانهم وبسعتقداتهمسقالان 

وتمتبر ممتقداهم فى وجود الله وفى 
خلق الكون وفى تطور الحياة البشرية ولى 
تاريخ الانيياء محصلة لفلسفات للسسرية 
واساطير الارلين ٠‏ كما تمدير لى بعسضر 
الاحيان جساعا امتقدان البهرد وللسيحجين 
أو تحريفا لها وند اعتبرهم القرآن الكريم 


من أهل الكتب السسماوية ووضمهم قوسورة 
المائدة جنيا لل جثب مع الذين عميساترا 
والاصارى + فهم رم سدتداتهم التىتست 
الى الوتدية يؤعبورن بوسدانية الله + وان 
الله قرق كل الثسرات واته حر اليد الارل 
الاثلى * واثه هو خالق عالم الانوار < الى 
دائيورا » 

ويعتانسون أن الله خلق مجسسوعة عن 
إنشباء الالهة واللالكة + واتغا بض اولك 
الالهة العدار عن الريم والمشترى وزحل 
وغيرها من الكواكب .. مستقرا لهسم 
بشرفون منها على الاكران ويديرونآمووعا 
بام من الله 

ولذلك بتطلم الصابئة هاثما اللالكراكب 
يسالرئها التفاعة سند الله ؛ وللتجسم 
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الفطبى مكانة كبيرة عندضم خاصة وان 
الميث يجب أن يوضم رامسه فى اتبماعه 
حتى يضمن الاركقاء الى بدات الله 

وكانطبيميا آنتسنى السابنة بالمراسات 
الملكية كما ديت أساطيرهم بالنميسوم 
والاجرام السماوبة + وتروى الاساطير 
ان الله خلق الارض مدورة والسييسماهء 
بطيقاتها السيع ووضم اليس فى الشتقة 
الرابمة والقبر فى السابية ٠‏ ثم خلرّعاابين: 
عالم مادى > وآخر عرى 

وكلاعما على صورة الاخر ,+ وما يبحفثك 
فى أحدهيا يحنث فى المالم الاخر +ولذلك 
منسا كلف الله ابتاهيل ين هيبل زيوا 
أيد الالهة الصفار .. بان يخلق آدم فائه 


1غ 


خلق آدمين النين - أجدهبا فى العسسالم 
الادى وهر آدم بيفرة والاخر فى السسالم 
السرى ويدعى كاسيا 

وحراء ممى زوببة آهم بضسرة / وآما 
زوجة كاسيا فكابت لسسى « كاثاتث » 
وكانت على جسال راثم 

ويغول (اعابثة انهم من سلالة كانان 
وكاسيا وان العابثئة عى الفئة الظاهرة , 
لان كانات وكاسيا من عالم الانوار ٠‏ وعلم 
عى القصة التى يرددها كهنه السابئنة 
بلسعسرار لاتتاع السابنة الهم عسب الله 
المخعار 

وأول أنبياء السابدة مو لقسمسه آول 
الالبياء آنم عليه السلام ويقيولرن ان 


زخ” 
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السدحف التى آنزلت عليه لا تزال بين 
ابديهم ٠‏ وعى التى تسمى عندعر هكثزاء 
مع آنها كبت بالننسة التداليية التى 
لا ترتقم الى تلك الايام الآولى للبشرية 
وتروى لنا كتبهم القسة قصصا 
تشابه احيانا مع القصص التى وردت 
فى النوراة والالجيل والقسرآن الكريم » 
ونختلف علها آخيانا إختهافا جوغريا ٠‏ 
فالممروف إن موسى مو الأى قاد بلي 
اسرائيل عبر طريق فى البحر قارا من 
وجه فرعون الدى اطبقت عليه ايام ٠‏ 
ولكن فى كتب الصابئة نجد أن مومى هو 
والباعه من اليهود كانوا يطارنون ارئوان 
زعيم الصابثة الذى عبر البحر عن طريق 
ببن امواجه النى أطبقت بعد ذلك على 
البهرد لاغرقتهم بينها لجا الصابثة 


كذاك تتصابه قصة الطوفان عتدهم مع 
ما فى القرآن الكريم آل سد كبير ٠‏ 
ولكتها تخطف لى مصير سام بن ترح * 
ففى القرآن الكريم كان سام منالمفرقين* 
ورتقا لاساطير الصابئة كا سام وزرسعه 
نفلا عن لوح هم نتل الدين نجرا 

واعاد سام مع زوجته يناء عثن أهبا 
لتبعش مبه البشرية مرة إشرى , بيتما 
ادرعما توح لينئمئس ئفسه بتسيم الدليا 
الذى حرم منه آيام الطونان * وبيثما هو 
بدزء لا تراعت له جدية على صسورة 
زوجده ٠‏ واغوته بجبالها حتى حملة منه 
سناها واتجبت لله للاثة ذكور هم حام ويام 
ويافث ٠‏ وعمسزلاء طم آباء البصرية ٠٠١‏ 
باستشباء الصابئة الذبن هم من ابتسماء 
سام ٠‏ وعدا تاكقيد آخر بآن سلالتهماكئر 


تغاء من بقية سلالات البشدى 

ولفد مرت قرون وال على الصابشئة 
تمرضوا شلالها لاشطهادات كتى خاسسن 
جانب اليهود ٠‏ وقد خلال لك الاحداث 
كتبهم القسة ومات الكهنة الذين كانوا 
يحقظون اسسى ديانتهم الحقة * تقرر الله 
أن يبمث اليهم بنبى يسيدهم إلى الصرائك 
الستقيم ويحدد الكتب بين آيديهم *رنييهم 
عذا عر « بحيى » الى وزنت قصة مولده 
غير مرة فى القرآن الكريم 

رلئن قصية يرد وحيسةة يحيى لبدىق 
الصابنة تتصف لنا عن مدى التنيير الذى 
ادغل عليها حتى بجملرا ايحيى سكانة 
تفرق مكالة أى تبى أو رسول آخن 
قتذعب ألاطيرعم ان الله ارحى ال 
المجوز الماش زرجة الكهل « زكريا » ان 
تشرب من هاء معين + نما آن فملت ذلك 
حتى عسلت + وتبابع اليهسسوده يتلك 
الممجزة فيتقنوا ان نبيا على رثك الظهور» 
وغشرا عنبة ذلك لاله سبيكصيف للناس 
كيف فن اليهرد بداوا الكتب السسصماوية 
حسب هراهم * فتربصرا كه ليقدازه يرم 
مرلده + ولكن الله اسده عن ايديهرحتى 
بلخ مبلخ الرجال , قعاد إلى أردشسسليم 
محسنا بكتاب من الله 

وفى اورشليم قام بسجزات كبري * 
فعلى جده ابصر الكقيف وشسقى الاعرج 
ولاريغي > فكان ان جمع الكهنة رجالهم 


وتابع يحبى رسالته السساوبة ‏ وأمشى 
فى دعوت زماء أربمين عاما “ ألم أحسن 
ان اجله قد دنا + فسال زوسته عماستفله 
بعد وفاله ٠‏ فتالت له ابها سشيسبحث 
الايام لنساق به , ولن تاخذ زينتها » ولن 
تعرف من مباعع الدنيا شينا ستى ثلقاء 
ى عالم الانودر + فما كان هن يحبى ال 
إن ردها عن إفكارها ٠‏ وجملها تفسكر 
تفكيرا واقميا * وطاليها بأ تنساه بعد 
موله , وآن اتستميد بتاشستها 

انلك القصصضى الديدية والاساطين هى 
الاداة الاولى التى يستشدمهة كهئنة 
السابئة فى السيطرة على آتكار الباعهم* 
وساعدهم على 5ك ان الطقوس الديئية 
السابئبة تتدخل فى كلير هن الحيساة 
البومية “ فلا يستطيع صابئى أن ياكل 
من لحوم أى حبرإن أو طبر الا اذا قام 
ء العلاق »> بمراسيم الذبخ المبقدة 
والزواج لا يمكن ان يتم آلا بمد قيام 
بع رجال الدين من رتبة ه ترهيفة » 
يمه الرسسم 

ومن يصل من رجال الدين الى رتبسة 
٠‏ كتؤبرا ٠‏ يكون ته وصل الى اعلىمرتية 
نبى الوقت الحالى * والكتزير؟ هر القادر 
على تفسير كتاب الكنزا الذق هر أهم 
كتب الصابثة ٠‏ والكتزبرا صاحب سيطرة 
مطلقة على السابئة 

وهنا حرجتان ديديتان ليس هن بين 
وجال الدين الصابئى من هر يدير بهيا 
فى الوقت الساسرء وعمسا مرجة «الارشق» 
و الربانى ٠‏ +- والارشضمة هو رليس 
الامة » والربائى هبو الى يرتفع الى عالم 
الانوثر ويستطيم المودة الى الارشن لنشر 
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بيض الشساليم الالهية بين السابكة 
وتفرض المقيدة الصابثئة على أتباعهييا 
السلاة والصسوم * كنا تقبرشنى عليهم 
التعمير الذى يحتين من اعم هميزات شدء 
المقيدة + فتديهم عاد الطفل , وعماد 
الزواج » وعماد الجساعة * وكل نوع عن 
مله طقوسش محددة دقيقة لابمكن الخروج 
عنها بآية حال من الاحوال 

واغرب ما فى ممتقف _ماتهم تلك التى 
تتسلق بالمراسيم الديئية التى تقام عند 
الوفاة + فهم يقرمون بسلية التضميل 
والتكنين قبل ان بلفظ المت الفاسه 
الاخيرة + وذلك بآن ينقلوا المححشر الى 
مجرى هاء لتفسيله وتكفيبه ثم ثقله الل 
القراش الممد لساعاته الاشيرة 

والسبب فى هملز هو الهم يمتبرون 
الجسد اقيت نجسة * من بلمسن جسدا 
هينا لا يظهر ولو صبه على راسه الهار 
العالم باسرها ٠‏ ولهنا يدون كل ثى” 
قبل ان يلفظ اليت الفاسه الاخيرة 
والبكاء ممتوع هنما بأثا على الميت , 
وانما يودع بالبسيات والدعيرات لاله 
سينتقل الى جنات «لله عم من سيقه 

و 

ولقد لفتثك فلسفات الصابئة أنظار 
عناء الاسلام وكان ابو نصر الفارابى<+ الم 
. +ه8ل5ه مم المملم الثانى ب من اوليك 
الذين عنوا يآرائهم الفنسفية + بل وتائز 


بتلك الازاء بشكل وراضع 
فالمعروف ان الغارابى زار حران ولقام 
غيها فئرة من الزمان ٠‏ وكانثك ران 


حيدذاك مديدة مزدعرة وقاعدة من قواعد 
الملم والفلسنة ٠‏ فتهسل هن منهلها ٠‏ 


صافحة هن 7 الكنزء ربا » كثاب الصابلة الكقدس 


وعندما عبر اللارابي عن آراله قيما وراء 
الطبيمة وفيما يجب ان يكون عليه المجنمم 
الالسانلى وجدنا تطابقا جليا بين آراله 
وكراء الصابئة 

فهو بقول بلن العمل الأول البثق من 
الملة الاولى © وان المقل الثاثى البئق 
من العقلالاول 4 وهو السثولعن الاللاك. 
وثد البثق هن المقل الثالث عقل رابع 
بدير مور زحيل 4 وعقل خامسسن يدير آمر 
الترى © وسائس يدير امر الريخ © 
وسابع للشمسى © وثلين وتامسسم وماثر 
للرهرة ومطارد والقمر على التوالى ؛ هذه 
هى النلسفة شبيهة بما هو لدى الصابئة 

كذلك انغق الغارابى مع السابئة فى 
تسديد السمادة ثقد قال النارابى : 

« ات السمادة هى فى ان تصم كفس 
الانسان من الكمال فى الوجسود بحيث 
لا تحتاج ل اقوامها) ألى مادة وذلك ان 
لصم لوجملة الاشياء البريئتعن الاجسام 
وى جملة الجواهر الفارقة للمواد وان 
تبقى على نلك الحال نالما » 

وحده هن. تقربا صفات الربائى لدى 
السابثة ٠‏ فالربائى تقد نخلص هن جسدو 
الادى واأسيم جوهرا لا ماديا ويعيثى 
داليا ملى هذا الشكل الهيرلى 

كذنك آلفق الفارابى هم الصابئة لى 
فى صقات ريسن الامة. فهو هند الصابئة 
سص 7 ارشمة » وهو ماحب علموردين 
وعقل مدير وجساد صحيم لا عيب فية ٠‏ 
لم بنحرف ولا بتحرف * روحه صانيق 
حكمه ححق »6 ابباته ثابت ؟ وهذه هئ 
لقريبا صفات رئيس الديئة الفاضصلة 
فى نظر الفارابى 
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والعروف ان للمملم الثاني الفارابي 
تاثرات واضحة على الشيخ الرئيس ابن 
سينا . خاصة عندها تمرفى ابن سسيئا 
لواسوعالسمادة التى نهج فيهاتهجالنارابي 
ولكن وافعية ابن سينا كانثك أومفتح 
وتغلبت على فلسفات الصابئة الروحانية 

والحق »؛ أن المسرين الأبوى والعباسى 
كانا منعصور الازدهار بالسبة للمابئة 
وللسفاتهم ٠‏ لقد اثنتشر التنجيم وذاعت 
لظربات السابئة فى علوم الفلك فى ذلك 
الرفت ٠‏ وكاث علماء المسلمين ستمدون 
على تلك النظرياشف وسح خرائط للسماء 
فى عمليات التنجيم التى كاقت للمببدورا 
هاما فى لقاليد البلاد حينداك ؛, ولا شك 
ان ذلك جمل لديئة حوان مكانة خاصة 
تنك اتكازة التى رضحت ملل أن اتخذها 
غروان الثاثى الاموى غاصحة له 

وكاكن عدد من رجالات الصابثة محل 
لنة خلفاء بنى العباس ؛ ثمَد كان ابو 
اسحق الصابي كابا فى دبران الألشسام 
سنة 1)؟هوكان يسوم رمضانو بستشهد 
بالقرآن الكرم فى رساظله الربسمبة . 
وقد كان متجرا فى الملوم ثفلا عن الثلك 
وآلانه ٠‏ ويقال اله صنم اسطرلايا فى 
جم نلءة المبلة الففية 

ويرجم الفضلالى ابى اسح ق الصابيى 
لك استسدار هرسوم امترف بالصابئة 
فى حراك والرقة وديا بكر ومصر وبغداد 
وحماهم من اعثناء الئاس هليهم 

وندر معز الدولة نلك الواهب الثى 
كان يتمئع بها اسحق الصابى » قمرش 
هليه الرزارة مقابل دخوله فى الاسلام 
ولكن ذون جدرى ؛ ربمد وثاله )14 ه 


رثاه الشريف الرى. . قلدا عردبةالشريف 
الرفى على رباله لششمى كاثر. قال أنه 
كان يرئى اخلانه الطيبة .. ( 

وبيدى أن المابئقفقى الثرن الخاس. 
"بجرى ( الحادى هثر اليلادى ) اخذرا 
يدخلوت فى الاسلام بكثرة رمثهم هلال 
الصسابي التوق 4)) ه (5ه.| ) رين 
علماء الصابئة الشهررين كذلك ثابت 
أبن قره القبلسوف الفلتى اليننس ؟ بل 
هناك من يمتقد أن جابر بن حيان س وهر 
احد كبا علماء المرب ف الكيمياه/ وطلوم 
الطييمة .. ربما كان من الصابئة 

آنا 

ومن رجالات الصابئة الدين اسساموا 
لبت بن قره » . وهو صباحب ياعم 
طوبل فى الدراسات الهندسبة ٠‏ لقد 
حل ممادلاته من الدرجة الثالئة بطرق 
هندسية شابيت» الطرق الثى استشتنها 
الملماد الارربيوث فى القرئين ال ادس 
عشير والسابع عثر اليلادين ٠‏ وممعتن 
هذا اله سبق ديكارت ويبكر وثرهما ل 
هذه الدراسات التى تحت مجلات 
واسمة فى ميداث الهنفسة التى ادت الى 
اكتفاف النظربة التائلة بان مسجير +مكسبين 
ل يكون مكمبا 

وتكن ايام صابثة حران كانت ممدودة 
نقد خبته المديئة وفاج لشاط المابئة 
بمدء ان استولت القرات الاسلامية على 
معبد الصابثة هناك فى خوالى ))) في 
7 عم وبيدو آن ممظم الصابدة تسولوا 
بعد ذلك الى الاملام ٠‏ وبقيت سابئة 


وكان ابد للمسابئة عن التعرشض 
الفشرط الخارجية الاودبية الى تمرض 
لها الشرق اتعربى خلال القرن التشسع 
هشر + أقد اميحت هذء الطالقة نسل 
اتثار كل من الاتجليز والرتنسيين 
كانوا فى سراع عرير سواه فى اوربا او فى 
بقبة اجزاء العالم, ٠‏ تقد كان المراق 
بالنسية للانجليز فى الثرن التاسم 
عشر هو الطريق الآخر السريع الذويمكن 
استشعامه للوصول من اوربا الى الهئفد 
اذا ما اغلق طريق مر لى وجههم ٠‏ هذا 
قضلا عن ان رثا كلت بقل ل 
جهدها فى سيبل فويض الامبراطورية 
البريطانية فى كل مكان وبكل الاسايب . 
وكان طبيميا أن بصبم التبشير اداة هن 
ادواتالانسليز والقرتيين + ذلشعئد 
الفرتسيوت على اليثرين الكالوليك بيدما 
امتمد الانيطبز على البروتسثقت 

وسمي كل من الط_رلات - الانجشبو 
والغرنسيين -. الى فرق الحمسابة 
على الصابثة ٠‏ والعروف ان الانجليزداتما 
يستغلون الاتليات الطائنبة فى نيك 
اغرامها الاسستممارية ٠‏ ولذلك نجد 
الوكيل اللسيامى فى بشثداد ‏ 1470 - 
45 - ومو الكايش دويرت» تيئر 
118105 64م عمنبا كل الساية 
بامور العابثة ٠‏ نمكف على دراسةكتيهم 
وقالدهم وجمم مخطرطات غلية ادرقين 
تلريخهم زعةالدهم وكان متصلا بهم على 
نطاق واسع وشملهم بحمايته ٠٠‏ 

كان هذا النشاط من جاتب تيئر 


الاهواز فالمراق وسابئة عربس:اذوايرات ج310ز18 بن الموائمل الثى جملت 


هم الذين ينمسكون بممتقدالهم ولقاليدم 


الفرلسيون يسملرث على منافة الاتجلير 
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ق هذا اليدان ء ولذلك لجد القنصل 
الغرسى فوئتانييه 4 النغام 2 .7 
ب ل حمايته على عدد من المسابثة ٠‏ 
ولكن هذه اإناقية الارنسية لم لستمر 
طربلا 
حقيقة سرض المابئة لتساط 
اليدرين البروتستانت والكائرليك رلكن 
لم يستطع هؤلاء البشرون أن يكسسيوا 
عددا يذكر من بيثهم ” وكان المصابئة 
كذدلك محل دراسات واسمة ثام بها عدد 
لبس بالقيل من الاتمماربين والسياسيين 
الاتجلير وعلى اهم * 
_الراانئسسييس راودث “سني ورع0؟تهقة ."1 
وعمعمط1© النيود بقائد بمئة الفرات 
التى ارملت الى المراق؟ لبحطنفد 
مدى صسلاءية نهر الفرات اللملاحة 
البخارية سهيدا لونم تطع حتربية 


بريطالبة ليه ختاومة التوسع المسرى 
انجاء العراق فى التصف الل من اشر 


النامع عشثر ٠.‏ ولتسخر المراق كطريق 
مرمل بين اوربا والهثد 


؟ .. الجاسوس الرحالة السقير عقيو 
مجنس التواب البريطائى هترى لابارد 
تمسهرمة برو الدى تفى فى المراق 
مدة عطلوبلة ى الاربميئات والخمسيئنات 
من القرن التاسع عشر وركر جهسوده 
فى كسب لثة الاقلبات الديئية فى المراق 
وربعلها بمجلة الاستممال البريطاتى 

؟ ياقو ف لوفتس اام .12 1 
كان احد اعشضاء لجنة تحديد الحسدود 
العرانية الابرائية والذى كنب كتاباقيما 
عن احوال المراق فى منتصف القسرن 
الثاسم عثير 

4 ب والامانى بترهان الدى علش فعرة 
ق العراق واسترمت السسايئة بمض 
التباهه 

على أن لابارد يعتبر الشخعس. الذى 
نتم تلوب السابئة للانجلير ٠‏ ناخد 
يحثهم على تقديم شكوى الرملكة بريطانيا 
يبرسمودقيها صورسحرنة للاضطهاداتالتى 
بعانونها من الحككم المثبالى ومن اللبين 
٠٠‏ وثملا أرسلث هله الشكرئ الى 


الستثرة البربطانية فى الامتاتة وكلن 
سترانغورد ننج جع<«تمسحت تتمكاو3 
حينذاك عتسيهء التر البرطاتى هثرىق 
٠٠‏ ركان بتخدم كل أسالييه الضقط 
الشروهة والملثوية لارغم الللطاتك 
المنمانية على تثفيل مطالبه 

قنيا ارسلت شكرى السابئة الى 
فيكتوويا ‏ ملكة بريطنيا © بمنت الى 
كانتج تستحثه للسمل على حباية هدء 
الطائفة , ونلا فنط كانتخ على الاب 
العمالى حتى اس تمفر منه قرمانا 
بحمايثهم ورعاية مصالحهم 

كانت للك الرساطة وذلكالفرمايسييا 
فى ارنفاع تقيمة الانسليز فى اعتن السابئة 
٠٠‏ وهم فى حقيقة الامر ما كاثرا بدركون 
ان الاتجليز بستشدموثهم لس _لحتهم 
الامبربالية . هذا الى ا"الاضطهاد الى 
كان بقع من جانباللطات المثاتية أو 
الحاكية بمنة عابة لمتكن تريد ملىاتراع 
الإضطهاد التى كانت تتزل بيسلبى العراق 

هده الصلات بون الصابثة والاتجليز 
ارت الى اتهير ميل قوى نحو الاوربيين 
بعفة عغة والاتجليز بصفة خقصة . 
وقد ان يحبى . ميغ الصابئة فى 
الستيئات من القرن التفسع هشر ب اكثر 


الى حموث تصدع فى الطاغة 
نقد ذهب بحيى هذا الى الينك 


البريطانية » وبمد عودته الى المراتة 
اكثر من الانصال برجيال الدي نالارربييت 
والمبشرين الكاثرليك «الاتجليكان . قماب 
عايه الثان من زملائه عما : داموق» وداود 
ينك الانصسلات الريبة ٠‏ ولان ناموق 
بخنى ممنقدات السابثة + ولذلك طب 


داموق من السلطات المثمالية تخليس 
البلاد من يحيى واسرته 

كان بحيى رجلا ساحب وغاه ؛» مسيه 
الراس٠‏ عرف كيفيسلك اساليب تيمله 
عقربا من هامة الصابكئة ٠‏ تمتدما شهر 
أن مناقيه يحرغون الاطات المثيقية 
ده املن اله قف خفض ريسسوم 
الرواج ستدار النسف تقربا ٠‏ وكانت 
تلك الرسوم با لقبلا 

ومع هذا نجم مثانسوه فى اتنساعم 
اللطات المثبانبة بتفيه الى مديئنة 
سوق السيوع فى جتوب المراق' ‏ اوائل 
0ن ومع ان والى بشداد عنا مله 
بمد ذلك الا ان مركزه شل شمينا 

ناما 

اسحتمرت مجهردات الاتجابز فى ديار 
السابئة حتى وثدت العرب المالية 
الاولى واستوالت القوات اليريطانية سدة 
17 على المراق » وخظال عملياتالحرب 
انتشر الصابئة فى بغداد وسوريا ومصر ٠‏ 
وكاتت عجراتهم هذه من المرامل التىن 
ادت الرمريدس التدعوربسيب قرةالتائر 
الحشارى عليها خلال المرت المشرين ٠‏ 
حيث ان المسسابئين الذين يتملمون 
ويدخلون المداربس والجاسمات كائوا اسرع 
الى التخلى عن ممعتقداتهم 

وفالفترة الآخيرة ائرهالمابثة حقيئة 
التطور الدى تسير فيه المراق » والذى 
بقفى بتفاعل جميع القوي والط_وائف 
رالحكومة تفاملا كاملا فى سبيل تثبيت بثاه 
الدولة » والسي باللا فى طريق الرثمة 
والرغاء » وجملها قربة تستطيع أن نقف 
امام لذبن بحاولون جمل الطائقة اداة 
لواقنف سير التتريخ وناخر البلاد 


إوذا 


جبيوير. © 


1 07 فسة 


حين دخل الانجليز مصر لم كن بالبلاد 
ساطة قوية يمتد بها : الاوتوتراطيسة 
الخديربة التى هزبدا غلم اسماعيل ثد 
حطيتها الثورة المسربة ‏ والبردان اللسرىي 
الذى هزنه مذاكرة ” يتابر ]/! قدقضت 
عليه اللروف المسكربة التى مرت بها 
البلاد بسيب التدخل الاجثبى -. والراقبة 
الثنائية النى هرئها الثورة الصرية قفى 
عليها انغراد بربطقيا ب/حتلال مسر 

ولم بكن الاتجليز على استمناد لحكم 
مصر من لندن مباشرة + ١1‏ بترمب على ذلك 
من مشمكلات ودقبات محلية ودولية كما 
أتهم لم بقكروا'"ق ضم مسر الى املاتهم 
أو فرض حدايتهم مليها ٠‏ أو فى القضاه 
على الابرة الحاكمة » لانهسم كاترا قد 
اعلثرا أنهم قدموا الى البلاد لتثبيتساطة 
الخديو 'توفيق ٠‏ ولم يكن برسسههم أن 
بشرموا فى الفساء الامتيازات الاجنبية 
والحاكم المغتلطة وصندوق الدين > وير 
ذلك من القيود التى فرشتها اودوبا على 
الحكرمة المربة © الا ابالدول الارروبية 
الختلفة ما كات اتتخلى عما اعتبرله 
مانا الحمابة رعاباه؟ فى مصر 

كل هذه الاعتآرات كانت لابد ماثنة 
أمام اللورد دوغرين «اء!1(1 حسين 
ارسل الى ممر فق تومير 5ها فى مهمة 


خاصة هدنها دراسة أحوال البلادوتشدير 
القترحات اللازمة لحكومته نيما بتعصلق 
ياحسن الطرق لتحسين احوالها 

وقد «شمنثالسليواتالتدمة لدرقرك 
خينا من الننائض ؛ قبلى حين انها أكدت 
رهبة بريطانيا فى بقاه الاحتلال لاقصر مدة 
سكدة ٠‏ نمسته على هدم رغيتها فى الجلاء 
حتى انتدلم أحوال البلاد على اباس 
١‏ توفر الفسمانات الكافية لاقرار السلام 
والطمائينة والرفاهية » وتثبيت سسسلطة 
الخديو » ونمو مقدرة الصريين على الحكم 
الذاتي » ووفاء ممر ببهودها آزاه الدول 
الاوروبية 2 

وحاول بوفرين آنيقوع بمهيته راضما 
لبه هيئيه التوليق بين طول اصل 
سياسة الاصلاح والرمود المبلولة للدول 
بالجلاء القريب ٠‏ تغيمابتملق بامادةالادن 
الى البلاد رآى نسفة اللورء بتكرين 
لجان التحقبق والحاكم اللازنة لهالا 
الغر ش, » وآن بعلا تشكيبل الجي شالصرى» 
اللى سرح بمرسوم خديوى ©> بحيث 7 
اتفسم صفوفه من سبق لهم الاشترالكه فى 


الثورة » وأن يوضع يحت قيادة انجليزبة 
كما اومى بانثشق بوليس مييته السير 


ملى النظام فى الاثاليم تحتساهراف انجليزى 
كدلك » وحل الرانية النثالية وتهيين . 
آنا 


مستشار مالى الجلبيزى بفطلع بالسلطات 
التى كأنت مخولة للمراقيت © (يفسع 
البزانية وبكون له حق حشور جلسات 
مجلس الوزواء ٠‏ واشار ثتميين مستشار 
ومفتشينانجليز فى وزارة الاشفال بتصد 
الاشراف على تحسيناحرال الرى والسهر 
على هولرد البلاد الاخرى ضمانا اربادة 
قونها الانناجية بالشكل الدى يبكنها من 
الونام بديرتها دون حاجة الى اثقال كتامل 
الاعالى بضرائب جديدة 

اما انيبا يدماق بنظام الحكم فلم 
يمسه دوفرين بتمديل كبير ؟ فالمد راى 
شرورة استبران حكم الخديو الشخموعن 
طريق وزراله ومن ثم اسدالؤه النصم بان 
يكون سطس الوزراه مجلسا استقاريا 
لديو اللى هو الحكومة ؛ مثمثما من 
الناحبة القائرنيةبكلمهام السلطةالحكرمية 
آلا نيها بحد سلطاله : كسيلدة السلطان 
التركى آر الامثبازات الاجنبية التى يشمتع 
بها الاجاتب 

واكمالا لهذا الشكل الاسابى تلام 
الحكم ٠‏ راى دوقرين اتباع طريق وسط 
نبه ارضاء للمصريين بالتلريح لهم بالحكم 
الذانى © وذلك بانناء هجالس تمثيلية 
لا سلطان لها * هى بمئابة تكرار للتجربة 
النيابية التى اجريتث فى اليند والتى 
انثىء نيها البلس التشريس التسايمع 
لنائب الملكة ٠‏ وهو الجلس الدى خسول 
مناقشة القوانين والتصريت عليها ” فون 
وضمها ) وثرضس الشرائبه الجديدة ؛ دون 
ان بخول مناقشة البزانية الا اذا احتاج 
الامر الى فراس لمرالب جديدة » على أن 
يقدم له نقرير سنوى عثها 
4 


ونه انس القانون الاساسبى السادر قل 
اول عابر 6إخها ؛ وهر القاثرن الذلى 
اشرف دوفرين على وممه على غاياتى : 

ز اولا ) اتنشام مجانس لسديريات 
يضم كل منها من ثلائة الى غانية اعضاء 
( براسهم المدير ) 6 يختفرون بالانعشاب 
المبائر » ومهمتهم بحث الشثون الحلية : 
كتمييد الطرق وشق القلرات والامسة 
الاسواق ؛ وشر ذلك 

( اليا ) انثبام مجلس تشربعييقسصس 
فيما بعد باسم مجلس شورى القوانون ) : 
يتكون من للالين مضوا تين الحسكرمة 
4 متهم بدا فيهم الرليس ( وهم اعشهء 
دائمون ) ©» وتشتار الجالس الحلية مشل 
هذا المدد من بين امضالها » وتنتهب 
مديئة القاهرة عضرا » على أن تنتشب 
مدبنة الاسكتدرية وبعض الدن الاخرى 
التى تقل عنها اهمية المضر البائى . 
وتم الانفاق على عدم عمسسفور تاتون أو 
مرسوم يتغبيين تنظيبا للادارة العامة 
دون مابق عرضه على المجلس 

ولم يكن هناك ما بجبر الحسكومة 
على لنفيل رغيات المجلس ٠‏ ولكن فىيحالة 
رئنفسسسها يجب عليها أن ترسل اليه 
الاسياب © ملى الا يستديم ذلك تسح 
ألبف لاى نقاش 

كما تم الانفاق على أن ندم اليه 
المبزانية وآن يبدى ونباله بسدد كل 
بنف من بنودها دون أن بلزم الحكومة 
بنىه أو يكون ل حق منافشسة ابة 
نفتات مالية مما بجب على الشزانة 
المسربة دفمه طبقا للالترامات الدولبة 

واجيز للوزراء المسريين إن يشستركوا 


فى متاقشات الجاس ار يمبدوا بذلك الى 
كبا عرموسيهم 


( لالثا » انثميباك جبعية لشريعية 
تنكون عن 5م عضرا هم الوزراء السحة 
وأعضاه المجلن التشريعى ©» و 1) نايا 
بقوم السكان بأنتشابهم ممن 7 فقتل سثهم 
عن للالون سنة بشرط معرنتهم الفراءة 
والكتابة ودفمهم ضرببة مباشرة 7 لقال 
عن .؟ جنيها فى الستة ٠‏ وند تقرر مدم 
امكان فرغى ضربية عباشرة جديدة دون 
موائقة السسمية ٠‏ كبا تقرر استثارتها 
فيما بتعلق بالتروغى العامة وحقسسر 
القتوات ومد الكك الحديدبة وترتيب 
نيرالب الاراغى بحسب اتواعها 

كما خولت الجمعية التعبي التلقائى 
عن وابها فيما يتمبلق بكل السائل 
الاتنصادية والادارية والالية ٠‏ وكما هر 
الحال فيما يتعلق بالمجلس التثريمى لم 
يكن شمة ما بشطر الحكرمة الى نفيك 
مقترسات الجمعية فى مثل هذه السائل » 
ملى إن تذكن أسبابه الرئض فى مثل هده 


الحالات + وتقرى أن تجتمع الجممية مرة 
علي الاتل كل سسدتين » على آلا بسمم 
للجمهورر يحضور جلسائها أو بيلسات 
المجلي التشربسص 

وام يكن غرض دوفرين من انشساء 
هده الجالس اثلة حكومة مسثرلة 
الى بنام نظام بركاتى حقيقى : ومما يدل 
على ذلك ان كرومر فى تقربره السوّدغ 
؟ عارس 11١1‏ ( تقرة 8 ) 3. ٠‏ الى أن 
ما كأن دوفرن يمدف اليه همور: 


الايجاد حلجز ما مهما يكن ضعفه - 
يقف فى وجيه الطنيان الفج الذى كلن 
يتمتع به حلام مصر السابقون > وخلق 
نلم يمكزر أن تنمو بعرور اثزمن فتلال 
فسا من التمليم يجملها ناضمة بها فيه 
القفاية 8 . بل كل ما كان يتعصد اليه 
دوائرين هو أعطاء الشعب فرسة لاسماع 
موته دون ربط الحسكوبمة التنبابة 
بقبود برلاقية ٠‏ فقد اهنم تبل كل ثىء 
بتمهيد الطريق للسهكم الاتجليزى 
الستور © وآية ذلك أن الغدير ؛ وأن 
بقى له حمق تميين الوزراء وانالتيم ؛ 


؟ميح لزأما عليه أن يسثشيم ميفيل 
بريطانيا نيما يتملق بكل كمون الدولة 
الداخلية والخارجبة + وبذلك للالمست 
سلقته نى الواقع فى انوقت الذى شسلت 
فيه سلعلة الوزراء بوجود للك العند 
من الستشارين والقنشين الاتجليل الدين 
خولوا سلئات مطلقة اينما حلوا » ولم 
يكن الهم من مرجع سوى ممثل بريطانيا 
ركم كونهم موللفين مصريبن 

اما عمثل بريطانيا ؛ فرشم كو» من 
الناحية الاسببة على قدم الناواة مع 
ممثلى الدول الاخرى » الاانه ‏ بالآستنك 
الى جيش الاحثلالل والى عُفوذ بريطالي' فى 
المجال الدولى - كان شمتع بسلطة مطلقة 
لا تقل عن ماطة البروشتصل والدكتاتور 
فى دوما القديمة » بحيث لم نفلت من 
بدبه شاردة ولا واردة هن فسكون مصر 
باناميا واداراتها الشخلفة ٠‏ باستثناء 
الآوروبيةت الذبن احثمرا دراء الامتيازات 
الاجدببة 

وهتكذا أدخل الاحتسلال حلملا جدينا 
وقوبا فى حلبة الياسة الصرية ٠‏ تقيل 
عام ]مها كأن الوذ الفرتسى يوثزن 
الثقوذ الانجليزى ) بحيث أن الماملين 
الأساسيين ىق سياسة مصر الناغطية 
لم يتمديا الخدير « وبلاطه © والشعبه. 
أما بعد الاحشلال نقد اسيم الثفولذ 
الانجليزى قاهرا ملموسا من وراء ستار 
ف كل سجالات السياسلة السربة بما ليها 
النظم الدستررية التى لم تجاهر يمداتها 
المننظم للسياسه الالجليزية الا بسبسد 
الحرب المى 

والاحتلال يمكن اللفسه لالبلاد التى 
لم يكن وضمه فيها قانونيا باقامة نوع 


كم 


من توقزن القوى بين مختلف الفتات الى 
ينسمها الجتمع الصرى بما فيه الحكويةه 
بحيث يكون هو الفيصل الذى تنجه 
اليه انققر الجميع دون أن يسسيهح 
لقوة ما ان تغخنى على القوة الاخرى او 
تجمح عن حفود مايراه لها من غايات 
وهو كدلك يبرد وجوده بوختلف الحجج 
فهو انما جام فى اول الامر لتوطيسد 
سلة العرش © لم هو ببقى لتنظيسم 
الادارة اأصربة تنظيما يكفل سسهاد 
السيون .. وبعد ذلك تزعم انجاترا انها 
سستعنى بتربية الصربين وتدريبهم على 
حكم انفسهم واستاثم مقباليد الاعبال 
فى إلادهم 


على آن الاحتلال البريظاتى لم يكن 
يواجه كهيا ممدوم الذاية © او لم بت 
حظا من جدوة التفكي والملم والابجساد 
تلقف جه الى مصر وعى متظطلميهة الى 
مستقبل بسام ركيرته التحرر من الم 
والسيطرة ٠‏ لهذا كان الاحثلال طبئة فى 
صميم كبريائها ؛ ولطمة فى جبين تهضتها 
ترئحت لهولها الرعرس ولكنها مع ذلك 
لم تنقدها الصراب ار تقش على 
نيضتها ء بل ان المسرييث حينما الستعادوا 
لنتهم بالفسهم ما لبثرا أن تحدوا الحتل 
وطالبوء بالجلاء ؛ ل تفن الوقت الى 
طاليوه نيه بالحياة اليفة السلليبة 
وعدم البلاد دستورا 

بل ان الجالس التيابية السوربة ئد 
تطورت هى الآخرى ودب فيها ثويم مما 
آصاب مصر من تشفط سيامى © وآن يكن 
اشفلها مريظا فق مده وجورره الى حد 
كبر بتغلبات السيامة الحلية وببصائم 
الفثات البئلة فى المجالى التمثيلية , 


فيثلا كان مجن شرري القراتين جتن 
اواخر القرن الناسبع شير يقوم على 
عنعرين هما الطيقة التركيسة القدبية 
التى كانت تثلاشى ببرهة ؛ رلمم احتفاظها 
بثروة وسللة عظبيتين © وطبقية ملاد 
الآراضى من المصربين © النتى كان تقوذها 
بقل بالتدريج بسبب ائتشسار التمليم 
غتى ديسر 8إيَا وما بعد ذلك من 
الئوات تند مجلس شودى القوائين 
البرائية الغخسعة لجيس الاحثلال ٠‏ 
وق عام :144 أحفج على عدم استشسارله 
فى اإمر نفتات حسملة السوداتن ؛ وطالب 
برمد عباقم اضائية شبجيما للتعليم 
لم آدى تشاط مصطفى كامل السياى 
الى لقوبة ررح المارضة فى الجلسن الذى 
مين فيه الاستا الامام الشِيم محبقعيدء 


لى يونية 1451 > واستطاع ان يله الاعضاء 
بروح من الانفة والمسئولية عن الصبالح 
المام ادت الى تاكيد الجلسى للاته 
ولتق بوح الخضرع والامتسسسلام 
وااقتوطظ الى اصابته اليلاد بعدائيهاب 
رتنا من نافودة فى عام إرؤثما وترتيع 
ألفهفيه السردان لى هام 41.ا قد تاكدت 
عقب لوتيع الوفاق الردى فى عام 11.6 
بين بريطانياوفرتسا : الذلى تخلشهريطاتيا 
بمقتضاء عن ادءأءثنها فى «مراكشه فينظر 
الى لأرنسا عن ادعاءاتها فى بعر . ركان 
الذلك آثره ل الحياة النيابيية ايضا ٠‏ قفى 
عام ١١١6‏ أثر مجلس تسورى القواتين 
الميزانية دون أى اعتراشش )؛ وابدي عن 
بعد عام 11:8 خشسوما ملسرظًا للحكومة 
هو الذى بفسر عدماحتجاج» على مساكداك 
دنشراى ©» خامة وقد ترق الاغمام محمد 
عيده اللى لم بسد احد بن اعقابائيلن 
الفراح الذئتركه ؤمجال القيادةوالتوجيه 
ولكن الهور الحزبه الوطتى وحزبالامة 
ومطالبتهيا بتوسبع حفوق الجلسسسين 
النيابيين والحصول على تنصيب اوزفر لى 
إادارة البلاد ما ليثا إن اعندا الى الحياة 
السياسية نشاطها السابق على الوفاق 
اللودئ » خاصة وان النصريين قد تظلموا 
الى نيل الدستور اللى نالته بلاد مشل 
فارس وتركيا -. لاتتلعلها مصر لهضصة 
فكربة وسياسية 
ففى جنسة مجلس شورى التواتينالثى 
البقدث فى اول ديسمبر 11.4 قررائلجلس 
ان يفوصوتهالى سورت الجيميةالسرمية 
وان يؤيدها يما ذعث اليه عند اكثر من 
عم بصادد اتحكم التيابى » فطسالب )» 
و" 


بأجماع الاراء » بالحياة الثيابية .حبيثدذ 
كان سير وقلدون جورست قد حل مهل 
لورد كرومر فق منصبيه اإنثيد البر يطائى 
ب قيلدر الى توسيع سس_لطات الجالين 
النيابية السربة : فانفق الامر على ان 
ينتظم انتخهب مجاس المديريات > على 
أن #سم ممثلا عن كل مركر " وانتجتيع 
كثر مزيذىقبل » وتبدى آرايها للمديرين 
فيما بتعاق باللسائل الآداربة - فتستشاو 
لى واسع القواتين ااحلية الجسديدة وق 
مسال الرى التى نمس المدعرية وتمسش 


اثرافا على التمليم الازلى ومين االشفراء 
عا مان الاشراف ايفسا بتناول القتتساح 

العارني والاسواق 

وتبدو قيسة هلاه التمديلات حون نضع 
نصب أعيننا فى أن كل ما قامت به هذه 
الجالس حشى ذلك الوفت لم بشيد التشاب 
اعضاه مجلس شفسسودى القواتين من بين 
آعضاتها ٠‏ وق اجتباع مجلس تسورى 
القوانين الى النتد فى ه دسبير 4,2؛ 
حينبر بطرس بقشا الى .. رئيس الرئباء 
الجلسة يصحبه كل الوزواء » وسرح 
بآن مجلى الرؤراء قت ترد أن بحتير 


إن 


الوزراء كل الجلسات الهامة فى المستقبل 
حتى يتم ايبهد التعاون واتتفساهم بين 
المجلسى والوزراء 

وق عام 11-1 “ترد أن يجتيع مجلن 
عورى التواتين اجتماما مستمرا ما ين 
توفمر ولهابة مابو من كل سنة »© بدلا 
من اجتمايه شهرا وانتطامه آخر ٠‏ كما 
تقرر آن يستعد الوزراء فى الستقبل الرد 
على كل الاسثلة التى لوجه اليهم بخسوس 
المساتئل الادارية ذات الاسمية العامة 


وم يتمد الامر هله الحدود © تتتين 


بطرس فالى 


طالب المجلس » وطاليت الجسمية *؛ فى 
عاب11 بدستورالسكمالنائى يوسعئطق 
اختماساته وسميد الى اللاد حيياتها 
النيابية التى تفى عليها الآحث لال ©» كان 
تعليق جورست أن الجلسين التيسابيين 
لابمتلان ل الحقيقة ا طبةى الباضوات 
والبكوات من الآفنيا » والببا لذلك 
لايستحتان الدستور 


على ان المارشة اشستفت فى مجلس 
شورى القرانين والمجسمية السسومية © فى 
الوقت الل لم نكن ليه الحكومة متمرسة 
بمالسنة مثل هذهاالمارضة او مسدئدة الى 


التقييد الشعبى © وام تكن فى المجالى 
النيابية السرية من الثقانة او الشعور 
بافثوليةللدرجة التىتمكن أعضاءها من 
الثفرقة بين إفالل التدرسية روالسالل 
التنفيذية > أو بن النقد وعرتلة مسيم 
الامورء ومن هه لم تتوفر الصلة الرجرة 
بين الحكومة والراى اأمام » قازداد شئل 
حركة الحكلومة التى كانته السركة 
الوطتية تثال منها باتتظام 
يا 

ولا خلف كتمستر جورست فى عام 
١‏ راى آن يطرح سياسة سلقه نايدا 
بتملق بالاسترسال فى تجرية الحم الناتى 
قائرالرجوع الى ختتة الاثر الل الاتجلبزى 
انم بالتاط واليقظة والى حم 
الممريين بنفسه + لهنا أسبحت الحكومة 
لونوتراطية اكترمئها ق أى وقت ممى » 
اذ اخضمها كتشتر لاراذته تمامة وتوسع 
فى توظيق. الاتجليز فالادارة ؛ وثرتكز. على 
نات لا عشد لها ولا شثل) امسا 
فى الوقت الأاى تعمول نيه الرون 
الانتجليز الى بروتراطية جهدة متبامدة 
ناما هن الشعب قو منركة ميوله 
واتجاهائه أو ميدية اى عطف تحوء 

على ان كتشتر لم يكن بالستطافتيه 
آن بسقط الراى العام المصرى من حسابه 
تماما » قرأى انيميف تنظيم الحياةالنيابية 
على اساس عملى 6 بشرط أن يتوقر 
التبثيل الاق أسالح السكان الررنمبين. 
لبذا نقرد لقن الجمعية الممومية وتوسيع 
سلطات مجلس شووى القوالين ٠‏ 

وق نولية ؟111 صدر تانون أسالى 
نص هلى ان يحل محل اللمجلسين مجلس 


واحد « هرقف بام الجممية الممرمية م 
يثسمل الوزراء وسئة رسعين عفضوا 
عنتخبا وسبمة عثر عضوا مميئا ( هم 
أربمة عن الافباط وللائة من البدو واثثان 
عن كل من الجار والاطباء والهيشاتث 
التعليمية وعضو غن الهندسين واشدر 
عن الهبئات الحلية ) . ونقرر أن ثبين 
الحكرءة رئيسن السسمية واحد الركلاء » 
على أن تنتخب الجبعية الوكيل 1'انى ٠‏ 
وال يصدر تالون دون مابق عرغه على 
الجممية لابداء الراى » والا تفرى شرببة 
جديدة لا 'قرها الجممية الثى امطيت 
ايشا حق التمبير عن رابها ليما يتملق 
ب'جراءات الحكوبة ©» وحق ديم 
مشر وعات القوائين » وسق ديل أو رقش 
أى اقتراح تقدمه الحسكرمة » على إن 
تزجل الساآلة مدي (٠‏ يرما واذا لم 
توائق هليما الجممية يكوث الحكرمة 
بعدها حق تاجيل جلسلت الجمعية او 
نشم القانون بشرط ان توفسيم للجسعية 
اسباب ثشره . كما تقرر الا تناتثن 
الجبسة بخسصات الاسرة الحاكبة 
والجرية والدين العام وحميع تممدات 
مسر ازاء الدول الاجدببة » وأن ثكرن 
جلسانها علثية . 

ويبدو من هذا أن لوود كتكمتو لم 
بفكر فى ان بشلع ملى الجممية العمومية 
مثرليات وا مة © بل كل ما كان ببفيه 
هو أن يزيد فى مهامها الاستثارية 
واندرتها على حرئلة وتمطيل الاجراءات 
التى لا تقرها 

وربما كان عدله من اعادة ب غيل 
الحياة الثيابية المورية انبرصد أبرابي' 
آمام فقت « السياسيين » وان يجمسل 
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الجممية السمونية آذاءة تبثيل لآم ساب 
امسالم الزراعية مما يؤدى الى تثايب 
الامتدال على هلاقتها بالحكومة © ليكرن 
استعدالها للسلطات المنوحة لها استعيالا 
معقولا 

وكتنت اجرارات القمع والشسدة التي 
تبعت بعد عقئل بطرس غالى همف نت 
الى التجاء الوطنيين الذين اعكنهم الدخول 
الى الجممية التشريمية الى الاسساليب 
التقونية »© وضلطه على الحكورمة دون 
هوفدة خلال اجتباعات الجيمية التي 
تحولت من محفى هيثة استشضارية الى 
اناة قوبة للمماراسة برزت فيها كتنة 
الوطيين الدستوريين مناندابين والاعيان 
الذين تزعيهم سعد زخلول 

9 

ولم بمش وقت علويل -حئى اتنتقلت 
القيبادة فى الجبعية من الآفيان الى 
الحامين الايوبدارا يكونونابرانا للاعيان» 
لم اسبحوا ساسة محتثرئين امستقارا 
بداتهم يمد الاح الذى احرزوه 
والسمعة الشمبية التى حملرا عليها , 
رهكذا اصبحت الجسعية العمومية اداة 
تدشريب الساسة البريطاتياك الذين لمبوا 
دودهم فى 'لورة 1111 وى اعقابيا ») مبا 
بفسر جاتبا من الديماجرجيسة التى 
سيطرت على البرؤانات الصرية من ١11)‏ 
الى 21181 وذلاتجبر ربش الشخصيات 
التى تمرست فى هده الفترة فى الآساليب 
البرلالية ؛ وان يكن عدد هؤلاء تليلا 


بالنسية الى اللجموع ١‏ الثراب 
على ان تجوبة ١‏ ب امي - 
كانت قصيرة الاجل ب أذ لم تجتيع الا 


2 


من 55 يناير الى ١‏ بونية 1[6( . 
لهذا ام تنح لها فرسة التطور نحو 
التيثيل الشعبى الصحيم . 0 
والانجاير لم يشطروا - بمد لورة ١411‏ 
الى منيع البلاد دستورا آلا بمد الارهاق 
الى جرته على البلاد حرب عالية ؛ لم 
ما كان من شعور الشمب بالئقة بنفسه 
ف اعقاب 'لورة تسعبية + ورم الولت 
القمي النى انمقدت ايه الجسميلة » نانها 
البنث لنفسها مكانة فى هالم السياسة 
المعرية ببحض رتها » لا يقوة التصرس 
ولا بثرة التثالد 

ونشاط الجممية فى مثل هذه النترة 
القعيرة دليل على نمو الوعى السيضى 
والقومى فى البلاد © وهو الوعي الذى 
أثارته الصحافة والاحزاب وح ركتالاحداث 
النى الت بالبلاد مثف دخررل الاتجليز 
وكان اعتمسام المصريين بالبسمسائل 
السياسية تبيل الحرب المظبى الاولى 
راجما الى تطود التمليم ولمو الصحاتة 
الشعبية ؛ مما استتيم ارديلا ند 
اللصريين الوامين باهمية موارد البلاد 
وبالفابفت السياسية القصرى التى يسق 
لهم ات يلمحوا الى انحليقها ٠‏ والسياسة 
هى وسيلة تحقيق مثل هله الامالى ٠‏ 
ومن لم شخلها تشكير الئاس فى هله الغترة 
وى الثاء الحرب ويمد اثنهائها مباشرة 
فكان لورة 1411 نت فى على هده الاترة 
مما يفسر قيضسها دفمة واحدة بعد اعلان 
الهدنة ورخدى الانجليز امطاهب المتدلة 
انتى لقهم بها الساسة الصريون 


4 
1 


الطبقية ب الراهقة الفكرية 
الصصة 0 الملسكية 
العامة . الللسكية الفردية ‏ اللقد ‏ اللقد الذاتي ‏ الوعى . . . 


الأصلاح : ان 1 سلسلة من الشسويات 
9 الاصلاحات ٠.‏ تكن الاسلاح يتمارش 2 من الناحية البدلية 


الخعب التى تحاول منع اتهبار المبانتى التداعية ٠.‏ والاخذ 
ل اللاي 6 عو ها عير ئلد 


31 
م 
31 
4 
321 


الاسختكار 


71 القيام حات 

الجلاك سن جارد 4 لجس ا 
مثل هده الاصلاحات » وتراكم نناقبها الى احداث الشبير 
الثررى الطلوب فى الجتمع 
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هذ التنمية 
ولكن لابنبنى علينا أن ئتصور أن خطر لشره اتراعغجديدة 
من الاحتكار فى بلادنا قد اتقشى الى الاب + قبا دام همد 


الاستثشمار 


الاأستحمار 


1 


الخاس ممثلا للاغلبية ٠‏ وخامة فى همجال التجارة الداغلية 
وقد لانستطيع هذه الانواع الجيديدة عن الاحنكارات ان 
غذ شكل السيطرة الشاملة + ولكتهسا تستطيع أن تاعذ 


الانتراكية 
الاستتهار : هر عملية اتنصدية بم سقتضاها تحويل 
المولود الالية الى ممدات ٠‏ وهده السلية يمكن أن يقوم بها 


فرد أو مؤسسة وتقرم بها الدولة .. أساسا . فىالاشتر'كية 

وتيمول الدولة الاستتمارات العامة عن ظطريق الشرائب . 
ومن طريق مائد الؤسسات وما تحتقه من ارباح © وعنطريق 
موارد الادخار الشضمبية:وعن طريق القروضض الوطنية والحارجية 

وننشا غرورة الاستثمارات الجديدة باستيراره ثتيجمة 
إفرورة اللحاق بركب الحضارة الحديثة ٠,‏ وتوفير الكقاية 
الانتاجية , ورفع مستوى مميشة الشسب باستمرار ٠‏ زمهسسيز 
أمر لابمكن أن بتم ال بيباء المريد من وسائل الحديثة 
وتحسين وسائل الانتاج الموجودة ٠‏ وفقا لاحدث ما ومبل 


اليه التقدم الذكد 

وكى اللحق بلادنا النامية بالدول التى سبقتها للى مضمار 
السناعة والملم والتكترلوييا + فلابد لها من أن تحمد ندبة 
عالبة من الدخل (لقرمى للاستثمارات السبديدة . 

وفى البلاد التقدمة مناعيا ؛ مثل فرنسبا ٠‏ تبلغ لسبة 
الخصمى من الدمل القرمى للاستدارات الجديدة ما بين ٠١‏ 
و ١١‏ فى الال , بل وقد زادت فى عام 1984 إلى نسبة مابين 
ال ور ١8‏ 7 , ولاشك أن (لبلاد التي لاتزال فى طريق الثمر 
أعلى من ذلك 

معط لل حبسي © مهيام سولسي.... “ديق ”دوه 
الجديدة الكافية فاله إن يلبث حتى يواج» نتائج غطيرة » 
وهي نتائج قد لظهر أحيانا متآخرة , ولكنها ثن تحتناج ال 
آبثر من جيل واحد 

وللاستتمارات الجديدة علاقة وثيقة بكل الحياة الاقتصادية 
للبلاد فى الحاضز والمسةقبل » ولها علاقة غامة بتوفير الممالة ٠‏ 
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الا المسكرية والسياسية والفكرية على مقدرات 
١‏ جميعه 

ولقد عرفت مصر الاستساد بهذه العسسودة الوائحة لى 
شكلين ماليين واشدِيُ هما القروض اثتى عقدعا حكام نصر فى 
أوائل القرن التاسع عشر من المسارف الدولية الكيرى وخامة 


فى بريطانيا وقرنسا ع*ول شكل السنيات لثالية المتضابكةالتى 
ماعيت انشاء شركة تبات السربى 


النفسية رالفكرية ٠‏ ولتد نهد تاريغيا ؛ متف اتفاقية اللعلاء 
عام 1461 , عثرات الاملة عل أبثاف لك السارلات 


مناك ما يرسف بآله ٠‏ الاستسار الجديد ٠‏ * 
سسا الجديد قد لاينجا قل القرة الباشرة أو الحارلات 
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السريحة للسيطرة , وانما هر يلجا الى القرة غير المباشرة , 
والمحاولات المثتوية للسيطرة 

راف كانت قاعدت الاستعمار لى قناة السويس قد ضمفت 
هسكريا واقتصاديا , قاذ ينبغى علينا أن تنسى أنها قد 
وو لس لوس في دجي وانوي سمي 
إسرائيل ٠‏ كنا آنه لاينيفي علينسا أن نلسى أن استسرار 
وجود السيطرة الاستساربة أو النفوذ الاستصسارى فى أى 
جزء من أجزاه العالم . وخاسة فى افريقيا واسيا ٠,‏ هيسور 
أمر يتهددنا دالما بعردة السيطرة الاسعسمارية على بلادئا 
وعذا هر السبب فى أن هدف تصفية الاسعسمار د 
اشكاله سيظل ممريا فى جدول مهامدا الوطنية والاشترا 
حتى يشتفى الاستممار على وجه الارض 


لايزاك ممناء الكامل غير محدد يبشكل مطلق 

وند طهر ثميير « التئمية » , فى البدابة ‏ شمن لعبي 
« التخلف . الذى استشدمتهة بسضى الهيئات الدولية فى فترة 
مابمد الحرب العاللية الثالية مياشرة , لكى تصف بيه أحرال 
الدول المنيرة أو الضميفة . أو التى يتسم مستوى تشعبها 
بالانخفاض اذآ ما قررن بسستوى مميثة المول اللمتقدمة ٠‏ لم 
تلير انمبير و التخلف »+ ال تسير « التمو » 

وفى ضسوء هذا العطور التاريشى للتميو تستطيع أن تقول 
أن ممنى التسية هر رفع مسترى سيشة شعب عط اليلد 
أو ذاك بحيث يصل الى مستوى مميشة شموب البلادالتقدمة 
ومن هنا + فان التنمية هى اساسا عملية التصادية تقتضى 
عفاعفة الاستثمارات الجديدة ٠‏ والانتفاع آلى آقصى حنم 
بالنتائج التى وصل إليها العلم الحديث والتكنولوجياالماسرة 
رالتسمية تقتشفى بالضرورة اقامة حيساة حعضارية تنشلف 
عن الحياة الحضارية التى كانت موجودة فى اليلد التامى 
من قبل , ران كان لابه من أن يتم تنظيم الحضارة الجديدة 
ميل الو اليو يدامر ساي يم الموعوريه اا 
الغملية , والملاثات المتصئلة بتنك الخسائس والموارده 
ويفتشى كل هذا وضع خطة مدرومة تخد فى الإعتبار 


السيانى : يزكد اليثاق غرورة وجرد التنظيم 
» القائي والثمال » والذى بستطيع أن بتو 
بيلورة الحواقز الثورية للجماهير © وبتحسس احتياجانه”؟ 
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ال لاسمسس يي ب 2 
.ا لوعي جيل او ومسي سنب 


١‏ أنالية التخئف » بكفالة تعبثة جميع الشاقات اتادية 
والعتوية للائة 
+ خقابلة التحدى اللى تسببه الاكتشافات المسلمية 


الهائكة 

كبا يكف اليشاق ان الثورة العربية هى اداة التفسال 
العربى الآن وصودرته المعاصرة 

وبهذا بقر اليثاق بشكل نهائى فكرة « الثررة » كضرورة + 
رآداة » واسلرب © بمد أن كثن مجرد ذكر كلمة : ثمورة » 
حر بمة يعاتب عليها التاترن » قبل ؟) يوليبو 11١81‏ 

ومع هذا © قلا يزال عمنى « الثورة » غير واضم فق الاهان 
الكت بن © أو لا يرال هذا المنى عرئة للتشريه 

والراى الائد فى الدرائر الرجمية © ولا تقول الراى 
السرتى اللمعثل © هو الذى بقرن الثورة دائلنا بالمئف فى 
جميم صورهء واشكاله © ويتفثن فى سور للك الاشكال عن 


ومشائق © وما اشيه 
وعن الراى الثررى عن الثررة يؤكد دائيا ١ن‏ المثفه 


يقفى على شعوب باكملها » وينثر الدمار فى القارات ؛ لم 
كان دائما أداة انقو في لتحفرة فى محاولتها السيظرة على 
القرى المتحغرة ٠‏ انه آداة قتل الحرية 

والثورة لا تستخدم المنف الا فى حالة واحدة عى حالة 
الدقاع عن ثنها لد اللمئنف الرجعى ٠‏ رعى حين 
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ستير اممالا ثودية 
وان اكتفافات كبار علماء الطبيمة من أمثال أرشميدس + 
ونيون © وكويرنيك © وداروين » وأاينشتاين © تستبر أعمالا 


وان اخترامات وات » وستيفنسون © وادسون وقرم 
م ٍ , بغار والكهرباء والقرى اللحركة الاخرى» تمتبر 
ان الرة الجديدة الى تنقل الانان من حاضره الى 
قبله تكرة 'ورية » والاكنشاف الجديد الذى يفتح امام 
0 جدبدة قبتد هيرها طاقاله الابداقية اكتشاف 
20 والاختراع الجديد الذى يزيد قدرة الانسان على 
ة على الطيمة أو الجتمع أو نفشه اختراع ثورى ٠٠١‏ 


ومكدا 
والثررة تحدث ‏ بالشرورة ب عندما تصبح القوى القديبة 
علي اخلائن إبيحها وا مم 4 
صواج 9 ا 3 
بال لطي الاستم في 3 064 الاتماط والاشكال 

القديمة + المادية منها والممنوبة على السوام 
وليمت الثورة مؤامسرة فرد أو مجموعة من الاقراد » 
وليست قرارا اراديا يتخده من يتشده © ولكن الثورة نقطة 
ق ناريت مل قمب قرو مابصيح هنا الشسصسة ن 
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1 استبرارها رطررها 
ولسيو تدرف يسمارسة انحياة انفضيا 6 نه من الفحت عليثا 


اج علينا 7 ثاذا 'مركتا هف 
اذن » قمن ١‏ نا أن ثميش ٠‏ قاذا “درا . 
العدية نان يكيم عذينا ان تبسك من اقشل سيان ليله 
المميشة . ومن خلال التجربة وألئطا » اسنطبتا ثن تمل 
الى النتيجة التى نقف عثدها اليرم ؛ وهى أنه من المحتم 
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8 الآاضد كان معتميا 
لحم وا 2 


ناذا كانت الحياة قد فرضت هلينا حتمية الاشتراكبة 


ا 

03 
. 
:ا 


فالحياة ابشا تفرضض علينا حرية الاختبار بالتسبة لاسلوب 
الحل الاشتراكى ؛ وبالنية للطريق الذى تلكه فى تلفيك 
هذا الحل 1 

اننا نريد آن نبشى مجتمها ثائما على الكفاية واسنل ٠‏ 
مسو ربد ابيط وسور« هد روج سرج سي 
لنا من تعبمة كل مواردنا الادية والممنوبة واستشداءها اتحقيق 
هذا الهدف > آر ان تمبىء الموارد اماد بية وااعتوبة مرب 
آخرى نتحتيق هذا الهدف + والرا بين نا اننا لاتنتطظيم 
أن نغمل الامر الناثى كما قمل الاستعماريون © لان مصور 
القرسنة الاستعمارية التى جرى ليها نهب ثروات اللسموب 


غيرغا » بلا واوع من القانون أو الاخلاق قد مضى 


ثلايبقى علينا الا آن تفمل الامر الاول ٠‏ رهذا يتعفى 
استشدام الوارد » أى ان يكون التمرف فى هله 
الجتمع كله" ؛ بيد الشمب كله »؛ وهفلة هو 
كما ينتشى جمافية الانتناع عن هادء الموارد »© أي 
الانتفاع مي الجتمع كنه وقفسق امناله 
هذا هو الت 

أكية هئ - فى أساسها ‏ الثآميم والتخليظ ؛ لى 
قا كله ؛ أى فى ظل اثتراك جميع الشمب 
حاحات الشعب : الساجة عى كل مفيتطلبه الانسان لسد 
ماهو فرورى من رنبانه ©» أو لتوقير ماهر منيد لتطلسورء 
ولموء 


ومن المكن تقسيم حايات الشعب باساليب مختلفة ِ 
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رقابة االشعب 


اروس ”بج أو ج جاه جقمو بز مار أحزيي 
أو سباهة + أ أمة باكملها ٠‏ وهناك تقسيم الحاجة رئقفيا 
لطبيعة الساجة لقسها *: : مل عى حلجة اولية » آم عى حاجة 
ار سو 17 للوظيفة الاقنسادية : هل 
جة مباشرة , أى اسدهلاكية » آم هى سابة غير مباش رام 

فب استهلاية ار اية 


2-0 
ساجات المتعة واليسار 

والدظى الاقعنادية تناس لا ببقدار ها ختوجه من وسائل 
الاستهلاك والخدماتن تحسب ؛ راسيا بطريقة تجحديدها 
للاسبقية عند تقرير سد الاحتياجات 

وفى النظام الاقتعادى الاشتراكى تعطى الدرلة الاسيقية 
لتوفير حاجات العيشة لكل الشعب + وتبرك-فى ذلك أن 
اجات كل مواطن انما يقرها م ركزه الطبتى فى المجيع 
وهنا هر همنى تول الميثاق الوط : 

« أل غاية الانتاج الحقيقية ححى توفير أكبر قدر همكن من 
الخمعات لتسكون اعلام الرفاهية هى النى ترفرف طى 


لوعف * ان الجصع هو كل انسان 
رد يميش على ربة الوط تايط آمالة مع مال لوه مي 


والرقابة عمناها التابمة ) والنشد » والمحاسبة » والقدرة 
على تغيمر مالقرر الارادة الشمية شيرءه ٠.‏ وتقد (كد الرئيس 
س0 وفيس ب ل ارس ياو رودتب 


يقية الحكومة » او الرقابة الآدارية الى نترم بها 
مختلف الاجهرة التنفيذبة بوسائلها واطواتها » باعتا أن 
ا ا 7 وسخاية بي د بالقبول» 


ومنتخبين مباصواته انتخابل مبائرا حرا 


ه ‏ رتابة الجهاز السيامى الجديد داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى هن طربق المناصر الصالحة للقيادة التي يجتهعا 


رتابة الاجهزة الجباعربة وى متدعتها المساقة » 
بمد أن تتلمت من تالر الطقة الراحدة الساكة )وتغلصتثت 
من تسكم رآس المال فيها ؛ ومن الرنابة غير المنظورة التى كان 
يفرشها ليها بقوة تحكمه فى مراردها 


4 رقابة كل مواش مشترك فى عملية © من شلال 


أن الرنابة الشعبية هى دمامة الدبمقراطية الاشتر اكية 
بنص اليثاق © والتمليم والمدل القاتونى والانارى هما دعامنا 
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الستكارت 


السيكقن : التسريف الدهرج فى علم الاقتصاد الحديث 
هر ان البسكان هم مجسوع الثابن الذين بميشسوتن مع 
“تت لوو مووي« ياجاسو له جاه ووو 1ج 01 
ا هم من الرجدات المحدد تعربفها مسيقًا © بفية 
براستها دراسة احصالية 

وتمثل فراسة السكان الان علما مستقلا ٠‏ نظرا الى الاعمية 
المتزويدة لهذه المسألة ٠‏ الى أصبحت تمرف فى السالم 
باسم ( المشكلة السكانية » . والمادلة البسيطة للمشكلة 
السكانية * هى زياتة معدل الدمو فى معحدد مسكان يلد من 
البلاد + والمالم كله عن معدل النسر قى الموارد الاقتعصادية, 
وذلك نتيجة للسل * وانخفاض نسية الرئيات ٠‏ وطول 
متوسطل عمر القرد بسيب تحسن الاحوال الميشية والسسية 

ونحن نواجه فى بلادنا مال هذه المشسكلة 


الساطة : يتحدث المبثاق © وبيانات الثورة » دائما » هن 
سالطة تحالف توى التبمب العملة التى حلت وبجبهء انتسل 
الضرورى حمابتها وتطويرها باستمرار ٠‏ فما معتى السلطة 1 

التعريف البسيط للسلطة هى أنها القدرة عل فرش 
ارادة ما عل ارادة اخرى 

ولكى كون السللة حقيقية ٠‏ اله ينيقى على ارلئنبك 
الذين يمارسونها أن ينرشوها على كل من يريدون فرضها 
عليه © والفرض بتم باحدى وسيلتين © فهر أما أن نتم 
بوسائل التهر والعسف ؛ واما أن يتم بوسائل الاقميساع 
الخر وضرب الل وتقديم السوذج * وتزداد قوة السلطة 
داثما 4 وبرداد استقرارها » زاد قبولها تبولا اختباريا 
عن طراعية 

والحياة فى مجسسيع حى التى سبلت من الشرورى أن تود 
سلطة ٠‏ تمن النظام , وثوفر العمل المستمر ,» وتنسق 
العلانات 6 بفبة تحقيق مصلحة الجموع ٠‏ 

ولكنه نظرا الى تعقيدات رتركيبات الججيمات الحديعة , 


ولانزال الساطة السياسية هى أهم ائراع السلطةالحديثة 
وتئل السلعلة السياسية فى رئيس الدولة » وهى قد 
تمل فى حزب آو تنظيم سيامى ٠‏ وكلما السعت قاعدة 
: السلطة السياسية كانت هسسنه السلطة اكثر 
وتتسغل السفلطة العامة فى الاجهزة الوجودة غى الدولة 
والتى تمارس . بشكل مباشر . السلطة السياسية ٠‏ ومن 
اللطات المامة الجبش والشرطة والقضاء ومشختلف الاجهزة 
المتفرعة عنها 


والساطة التنفيذية عى .لطة الاجهزة (لحكرمية الادارية 
اللمثلة فى مجموع الموظفين الدلبي 

والسلة التشضربعية عى سلطة سن اتقرانن واصدارها 
والتى قد تكون ممثلة فى البرلمان النتشب آر الم ٠‏ أر 
مركزة فى يه رئيس الدولة » أو هى مشتركة بين البرلمان 
ددئيس المرلة 

والسلطة الاقتصادية هى التى تارسها جبع الرحدات 
الاتتصادية بكل اسكالياتها رتهراتها ٠+‏ وقد تكوت ملم 
الوحدات الاقتصادية ملكية خامة ,+ قصيع السلطة 
الاقتصادية مميرة عن ازادة انراد أو هجبوعة من الاقفراد 
الاتطاعين ١‏ ١ل‏ أمداليين , وتصيم الملحة الوطنيه قرينة 
بمملحة عزلاء » *و “كرد هذه الرحدات الاتتصادبة . كماق 
النظام الاشتراكى .. ملكية عابة ٠‏ قتصبح اللطة الاقتصادية 
عى سلطة مجبرع الشعب 

والساطة التغربشبة هى سلطة عن لايدلك اللطة أصلاء» 
رانما عر يمارسها بجغريض ؛ مؤقت أر دام , عبن يملك 
السلطة نملا 


ويكاه يكون هناك اجاعغ على القرل بان |تأضل مصدر 
للنطة هو التمب ٠‏ ولكن تطبيق هذا القول يقتلف 


باختلاف التكرين الطبقى اليج ؛ حيث يصبم الثعب فى 
الجسمات الرأسسالية تمرين ارا 6 د حيسةه 
قول احد الساسة الامريكيين : أن ممصلحة جنرال مرتودز 
عى مصلحة الولابات المتحدة , وحيث اقيض كن 


الدول الاشترفكية قرين القرى العامئة ٠٠‏ ومكة 


سة 
العمل : ,«نددا املن اليثاق الوطتى ان العمل حق 
اجب وثرف » فاته وضع بذلك السمل فى مركرء الليم 
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التوىالمحّكة 


لسسبة عابآله من عمل ذعنن عصبى ٠‏ والمائم الذى 
يفسعنل ‏ اليوم . بالبحوث الفيزيائية و١‏ لوجية 
الحديثة مثلا ند زادت فى الواقع نسبة مابذله من الجهد 
التشلى 

؟ ‏ همل انتاجى وعمل قير التاجى ٠.‏ رعذا تقسيم غير 
دلبق أبضا . خف الواقم أن 'سى « همل تي اتتاجى » 
يعد نيزا سينا عن الله ع مأل ل يك 10 
غير عباشر » يكون أدق 4 وخامصة فى ظروف الطور 
السديك كني المبل 


الاحتباسى 
ففى ظلل التطور الحديث للانتاج تبدو زيادة ملموسة فى 
الاسمال الانتاجية غير البافئرة التمئلة فى شنمات التخطيظك 
والادارة والقدمات التكتبكية والمامية ٠‏ بل د اليد 


م ومل مجان م عق اتوقكم أله امل 
الج 0/٠:‏ اناف بالسل التقيس هد حون إلى نعل 
كبر فق الجتسمات الراسمالية الت قيس كلشىء بالتثود » 
بيتما بثبفى ‏ برصفه واجيا وشرنا ‏ أن بإدى دورا هابا 
فى الجتممات الاشتراكية 

وبالاضافة الى هذه التقسيمات التتلبدية للسل » قان 
من أخطر النضايا الثملقة به فضية اعتباره سلمة ؛ وليس 
ا د ب سيني استمرآر وجود 


انث 
المضلية » وكانث آداة انتاج الريرت مثلا 0 الممصرة التى 
متمد اثشغيلها على قوة الحيوان المضلبة .. وهكذا 

ونحن لانزال للاحظ وجود القرى وم ميري 
والحيوانية فى مجتيمنا حتى اليوم » وان 
قمربات اليد مثل بارز على بقابا وجرد القوة >“مفقد -- 


كما اننا لانرال نلاحظ انتشاى الاعتماد على القوة العولة 
الحيرانية والانسائية لى الررامة ) بيثئما تدضل 
والجرارات تدريجيا لتحل محل الطبور والعادر و لا » ولتحل 
محل الحراث الختبى والنو 

ون من الواضح أن التاجنا ألصناص ينتدر فيه استشداع 
القرى المحركة غير الانساتبة وخر الحيواثية ©؛ وان كاقت 
لاكرال ائمة وواسب من اللافنى تتمثل فى الصتاماث المفيرة 
والرينية وابرز عثل عليها هو الثول اليدوى 

ولاشك أن مدى تقدم أى مجتممع من الناحبة الصتاهية » 
أى من ثاحية دورجة حشارثه المصرية » بقاس بمقدار التوى 


التكنالية 
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ف ابح دي عر اماي هس كيه 
ليق 2 أسيى) 0 2 من مجك والحادث 


قد لكل قرد ٠‏ وتقدم والين لتردين [أسسمب 
من ليع سروال واحد عليهناً ) قير يتتفى التاج سررال 


١ 


لك 
المبادرة الغردية 


المجالسالشعبيه 
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المبادرة الفردية بترل خممم الاشتراكية دائما ان اللكبة 


المامة لوسائل الانناج عن طربق التاميم + نثشى ملى المبادرة 
القردية » وعلى ابداع لاد نام بالانتاج © وتحولهم 
الى مجرد تروس فى هجلة الدولة 
وقد أليرت مثل هذهالاقوال بشدة عقب صنور قرانين 
دم ١‏ ؛ ولا ترال توجد لها اسداء حتى اليوم »> وخئن 
أصداء هامسة تحاول أن نجد فى بعش الاخطاء والصمعاب 
مائروج به رابها بين بمشى الثاس 
ولبيست القضية هنا هى قضية سريف المجادرة الفردية 
بقدر ماهى قشيةسريف شروط ومستلرمات وجود البادرة 
الاردية 1 وتطررها 
ولا خلاف ملى أن اهم شرط لرجرد المادرة الفردية 
هر انوقر (١‏ الباشرة الثى ند تحث هذا الفرد هلى أخد 
-, مطل وس لصي لي وقد وئرت الئررة هذه الصسلحة 
المنوية وامادبة 
"قي من النكمية المنوية ف أنسه وسائل تفلح الرئيسية 
شيا يه لحب 4 بعيه شح كن ميا 0د كي 
سبد الآلة ولم يمد احد التروس فى جهال الانتاج 
1 اند أسبحت ملكا للمبل © ولم يمد السمل 
للآلات ٠.‏ وهذا فى عمد ذأنه بهييىه جروا حافرزا على السيل 
وزيادة الكناءة ليه 
ودممث الثررة هذه الناحية المرية بمدة اجسرامات 
مادبية كفلت مدا آدثى للاجور ؛ واشتراكا ابجابيا ' الادارة» 
ولصيبا حقيقيا فى أرباح الاي ٠‏ مع عنايضات وسامات 
العمل » وكفالة ظروف الممل توفر اكرامة للانسان العامل 
وترودء بالتمليم والرعابة السهة والشدبات الاجتميافية 
والتلبين على حا ضرء ومستقبله 
ان البائرة الفردية في قل" اناق الرطنى اصبحت قالمة 
على الممل وعلى الخاطرة مما . ولم كن البادرة الغردية فى 
ةا ار لامعال ا ال ان 
كل احتمال للمخاطرة © الى جاتب أن 
الباتية الفردبة © “الطابقة التى كانت قالمة بها » لم كن 
تدر على مسدوليات الآمالى الرطنية 


الجافس الشعبية : الجلس الشمبى هر الجمار اللى 
بمارس الشممب من خلاله سلطته الاملية ؛ والمجلس ١‏ 

بتكون هن ممثلى قوى الشعب المامل هلى كافة المستوباث 
أبتداء مي القرية واس الى الحافظة ) والامة كلها 

رويحرى اختيار اعضاء المجلس الشمبى بالانتشاب الجر 
الباشر ٠‏ ومهميهة . كبا سددها الميثاق ب عى : 


ع ا ا 
© عفالة ان يتظل الشعب دائها قائد العمل الوطنى 


© حمابة فوة الاندفاع الثورى عن أن تتجيد فى تعقبدات 
الاجهزة اق التليدية باسل الاهمال و" الالحرال 


توىالمعيشة 


المهسارسة 


دا 
وسائل الإنحاج 


والمجاى الشمبى هر مجلس آامة مصثر ) ومجلس الآمة 
هو مجلش شعبى كبر عليه تفن المهام والراجبات 


مستوى المعيضة :| يزكد اليثاق فى أكثر من مرضع 
1 ا ا فم هر معثى مسترى 


2 


امجيدء عثل الفلاح , والماعل , والموظف , والتاجر ٠‏ 
ومع ان القاصة الثى تكون مستوى الميشة عل 
السلم م ااا راك اب الا جيه لال 21 


المهارسة > ندبارسة حى القمل الراعى الاختياري السدئن 
الاسرارى من جانب كل مواطن فى الحياة اليومية ؛ بهدف 
تحقيق ارادته والومول الى هدته . والممارسة قد تنكوتا 

خكردية وقد تكون جماعية 
والمارسة هى التطبيق السلى للافتراضات النظربة » 
٠‏ أي سيوس واه شي ودعي رساي 
سام وح ١‏ العديزة . جرءا لابتجزا من الكيان السام 
باتقصال هنه © ولا ب منه مرلف 

يح 

والمارسة هن القياس اللليم كا هر ممكن ولا هو 
متهيل . وهي الاداة الحقيقية لتحويل الستسيل الى 


ا 00 
حرنه هنا ترتب عليه مسلوقية » وأثة اردنا ان تحمل 


الاولى ق كل هى العيل ٠‏ قالعبل هو المنر الاول 
والأسامى اللثروة ١‏ او ا ا ا 
أو الدحثى »6 لا بمكن أن يخلق الجتمع لنفسه أبة قيمة 
جد بدة 

واداة السمل الارلى هى بد الاثسان وعقله ٠.‏ ولكته 
يم عبر تاريشه - أن بربد من قدركه اليدوية بالالات 

أولا ثم الممتدة اشد ما يكون التسقيد © ابتفاه 

من الفآس والازميل الى اضكم الالات والروافع الحديئة , 
كيا استطاع الانسان أن يزيد من غدرله المقلية بعطوير 
ومالل المرئة الاحنية ول مقديتها التطق 4 وبعفسوي 
آلات المحاسبة والثابمة والتقكي, وآخرها المتل الالكثروتىئ 

ومن هنل فنحن لرى فى عصسرنا هذا خرطة كبيرة مت 
لوسائل الانتاج تبد!ا بمصادر الطبيعة عن أرضش وماء وثرواث 
ممدنية © وتمتد ‏ بذي لهابة متصورة ‏ الى الالات الضخمة 

فى المصائع ومحطات القرىيووسائل النقل والمواملات والانسال 

وبينها لإترال وسائل الانماي ذات الصدر الطبيس © ذات 

بسيطل 7 نسميا ©».فان وسائل 8 المتاعية بدو 
اكثر تمقيدا ؛ وهى القسم الى قسمين : 

١‏ وسائل لانتاج السلع الانتاجية » مثل الاآلات التي 
تننج آلات كالخارط واإاعاقب وأمثالها ) او المنتجات الصتاعية 
ل ب لسسع يوأ سي مدي اليو رك اوعد . 

205 انتاجية 0 مثل الجديك والصلب والقرى 
الكهر 


الس سال 0 الاستهلاكية »؛ وهى الآلات التى 
مواد تتخهلك بو الانسان استهلاكا مبسسائشرا 
وشخصيا ؛ مثل اب والنسوجات وغرهيا 

يسمى الاقتصاديون النوع الاول من وسائل الانتاج باسم 
وسائل الجمومة الاولن © © وه التى بطلق عليها علبها هادة 


التوع ١‏ م 0 الملجمسوعة 
التي 6 رمي التي بطل علبي مل 0 
الشفيفة © أو الصنامات الفرعية . 


وابرز مانلاحظه فى وسائل المجموعة الثاثية هو أن الٍصدر 
الرئيسى موادها الاولية هى الرراعة ؛ فالخضراوات والفراكه 
متلا لمناعات الاغدابة 0 والقطن والكتان والسورف مشلا 
ياب النسيج ٠‏ بيثما للاحظ ان الصدر الرئيسى للمواد 
الارلية اللارءدة لوسائل 1 أمر تعر وعيدة حلم هو التمدين 


1 


لا الرراعى © للثروات لام سلجيو الام 
بواسطة المرلدات لتوليد الكهرباء 
واكك ل اليلق على شييدة لين جديو يساق الاللان 
واعراه الرخيصية » باستثناءالارفيى © واصبيححت 
ا 2 الآولى » وسظم وشا لاع 


0-7 


.. آنا غايزه واحد سواريه 


ا ا د 


ضٍحكاتالعالم ق:شهر 
الفتوزلهون. | 
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أنفحمت لى الظسروف أن ارى 
بيكاسو على طبيعته » بعد أن اظلنا 
سقف ولحد . عرفت مصادر الهمب 
ومنابع افكثره ٠٠‏ وتصرفاته وغاداته 
ومعتقداته ,. وقضينا مما اوقانا 
حالة .. لم يكن ينفصها سسسوى 
مله » ومن عشبقانه السسسابقات 
دورامار » ومارى تريز > ولونيجا ٠‏ 
لكن هنا عله زال بمرور الايام » 
خاصة بعد ان انجبيت لود » وبعد 
ان قررت تتجاب طتلى الثانى ٠‏ وق 
أواخر الاربعينات جسسدت أشياء 
اخرى . . ادت فى النهاية الى أن 
ترك بيكاسو © فلهنبق الا الذكريات 


) انترقت عن بابلو لارلك مسرة هند أن 
قررت البقاء ممه , علدما سافر لعضور 
مؤتمر السلام فى بولتها , بناء على دعوة 
من الكاتب ايليا اريئبودج * واصطحب 
سمه السالق مارسيل «١‏ كيلا اشسسعر 
بالقوبة » على حل توك 1 

وكان من اللقرر أن يبفى عدة ايام » 
تكن الامته امتدت للالة اسابيع 

كدت في الشهر الاول من «الحمل » 
واعالى من منثعاته ٠‏ فوعدنى بابلو ان 
يكاليني ببومياء الكنني الم اتقق منه سطرا 
واحدا ٠٠‏ كلت اتلقى تلفرافا غريب 
الاسلوب فى كل يوم / ويخمسسل فاليا 


توقيع ٠‏ بيكاسو ٠#‏ .ب وليس بابلو * ها 
كان هجاء اسصى . جيلو » مختلفا في كل 
عرة تقريبا ؛ لاحيانا كان الاسم يكتتب 
بلابين » 4و بنا4 فى 6خره ٠٠‏ أما الججملة 
الدائمة فى كل تلفراف + ذكالت ٠‏ السالات 
حفرة ,. ٠١‏ وهنم ليست عل الاكلاق من 
عبارات بابلو : ولا من عبارات الشساعر 
افهمت ان بابلو عهد الى ساته عارسيل 


وحيلما عاد بابلو , كنث التظره فلى 
الشرلة بينها كان يصعد الدرجات برخاوة 


وما أن اكترب منى حتى سائلى : 

- عل انت سعيدة لرؤيتي 5 
تنصضحه على ورهة رآنا أقرل + 

- عله من اجل فيلات السائق الطيبة 1 
لم استطردت قائنة : 

- وفى ائرة القادمة عندما تسافر لثلالة 
ايام وتعود بعد شهر هون ان تكتسب فى 
سّرا واعها , لن تجدنى فى انتشئرك 
ثم هرولت إلى لغرفة كقود ٠‏ راغلقت 
الباب على من الداخل 

وفى سباح اليوم التاق ظلبابلو يقرع 
الباب يرفق حنفعدت ٠وعندما‏ خريعست اليه 
وقدم لى الهدايا التى أحضرها لكل منا » 
وعى ملم نالسيند دللبلن بفراء الشراف٠‏ 
ولم يفره احمدنا بسادثة الامس ,+ (لكنه 
كان يتدبر الامر كلما ساقر يمد ذلسك 
فيكتئب ل خطابا على الاقل يوميا ! 

ومما لاشك نيه آنه كان لهلهم الصسة 
اثرما على بابد * أذ يل يكرد رايه 
اافضل فى المرآة ونوعيها : أما الهة أو 
مسحة , ركدت آرى ‏ . فى تلك الفترة 
على الاقل . اتنى آلهة قى نظره 
وسرعان ما الهمك فى عله ليعد أول 
عمرض لخزفه ٠‏ وقد آقامه في صيف 
7 * واسفت هذا المرغردويا كييراء 
فذ كانت آزل هعرة يعرش قبهيبسا يابلر 
اتتابه فى هنا اليدآن 

وبمد هذا الممرغى ٠‏ بدا بابلو يرسر 
لى ععمدة لوحات وقد ازددت جاذبية فى نظرءه 
لانتى ملت الى السمتة * ركان بابلرسميد 
النفس عادئا , 34 كان يميل بطيمه ثل 
المرآة المعفئة ويكرء النحيفة 

كانت الاشهر التى سيقت الوضسع 
(قل اللا من الاشهر اخمالنة أيام حمل 
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السايق - فقه كنت مشلبسطربة التفس 
سيبلناك ٠‏ أما غى ألرة الغانية ٠‏ فقيسه 
واجببيت الامود بطريقة مختلقة * راذكر 
اننى فى الحمل السابق لم اتصل يطبيب 
مخعس ألا تبيل أيام الوضع ٠‏ أما فى 
هذه امرة ٠‏ قد استشخرت الطبيب همتية 
البدايقونفذت تعليماتة ٠‏ كماالنى اكتسبت 
اصدقاء وتوطدت صلتى بهم ٠‏ سنا جعلنى 
اشعر بالراحة نفسسيا 

لكننى كستحرهقة * أذ كنا تسهر حتى 
ونت متاخر ليلا ٠‏ راضطر الى الاستيقافلك 
مبكرة من أجل كفود «فائهكتنى قلة النوم 
وعدم الراسة * كما كان كلود قد يلخ 
الثالية من عسره تقرييا , وأصبح يرفض 
التعرزء فى عريته , ونصر عل أن أحمله 
عل ذراعى ٠‏ هما كان يزياه من اتهاكى 
سحيا * وعلد اتكتراب موعحد الؤلادة . 
ابدى الطلبيب المباشر لحالتى قلقهالشديد, 
وطلب منى الماعب لنغول المستشفى 
اسسدادا للرضع 

جرى ذلك فى أيام مؤتسر السلام ٠‏ فى 
ابريل ١941‏ * وكنت اعرف أن بابلى 
عضاول بهذا لانن ا 


كانت الساعة الخاية بعد الظهر عندما 
وصلت الى المستشفى 2 كان الطبيبفى 
انتظارى * وفى الثامئة من نفس ذليك 
اليوم * وضعت غفلة+ * واتصل بىبابلو 
من قاعة اللؤتمر ليطمئن على ٠‏ فان كلته 
كةب فاق اعتمامه بالؤتعر ١‏ وكانتئوحته 
ألتى تمثل حمامة بيضاء ‏ رهزا للسلام - 
لعلو كل جدران باريس فى ذلك الوقت٠‏ 
وعندما سمع أن الولود طدلة قررتسميتها 
#اقلوعا . + وتعثى حمابة بالاسبالية , . 
وما كاد يعلم بهلا النبا حثى هرع الل 
المستشفى 2 وأخد بطلق على الطفلة حل 


عا يمرله من الصالات الرائة +* 
خلال الاسهر التى سيقت الوضم كنت 
الم عل بابئر لكى يشترى 4 بذلةجديدة 
لكن شراء ثي: جديد أو التخلص من شىء 
قد بل كان فنى غاية الصمرية بالنسية 
اليه ٠‏ وكان يكتفى ببذلتيف بالينن * 
رفى يوبرلادة بالوما كان يردي اقسهماء 
وكان السروالك متاكلا لدربة اله تيزق 
و الك ل حير ترد 1 0 
بسعطنه بحيت يغفى مآ سبرواله من تمزق* 
فاغتنيت الفرمة لاطلب منه تفصيل بذلة 
جديدة ٠‏ لكنه رنشن بحجة أنها بضيمة 
لثوقت 1 

وطراك الامتبوع الذي قضيته نزيلة 
بالستشفى كان يزورتى مركديا سطفه 
رغم موجة الح العديدة التي كسسات 


يعانى فملا , حتى يحصل علق بدلةمداسبة 
اذ كان لابد له من تفصيلها لاله 
يجد فى الملابس الجاهزة عايلزنيه ٠‏ 


ضع 


لاتساع كيه وقسر قامتهفى نفس الرفتك٠‏ 
كما كال ببقت عملية قياس «البرومات» 
ويقول انها « تقلب حيانه رأسدا على عقب » 
٠٠‏ فكنن يطلب ثلاث أر أربم بدل فى 


آن ولايد ٠‏ وعيد استلابها كان يشبهيآا 
مع بدلة اندبمة ويحكم اغلاق الدولاب 
عليها لدرجة أن المتة كانت تاتي عليها 
ويضطر الى تكرار نقس المملية من يجيد 
بعد معة اشهر لقرييا 

واذكر آله عد بداية اقامتي مسه , لم 
لكن ممى ثقود لاشترى ابا لى ٠ذا‏ قد يت 
احد سراويله القديبة * وقد ظل لوال 
أعرام طريلةيذكرئى بهذا الحدث وكائني 
اقترنت غطا جسيما ٠‏ مكررا القرل + 

٠0‏ له التفت احسن ما لدى من 
سراريل فى حين أنه كان فى امتطاعتك 
شراء أى عىه يناسب بقاسك ١٠غ)‏ 

وفى الراقع انس لم اتئف برواله , 
اذ كان باليا عسهما ارتدينه 

وقد عرفتكتما منالشموذة والتشلؤم 
اندى بسيطر عل تصرفات بابلو ٠+‏ فاذا 


ينا 


القبت البعته باهمالك فوق السرير , فذيك 
يعلى أن شلخصا من الدار سيموت بل 
لهاية العام + وذات هرة نتحت الائلة فى 
الفرفة سهوا + باللكارثة 11 كان لابد 
كنا جميما من أن 'دور خول الفرلة هدة 
عرات + لؤضمين اصابع ايديا على بيشها 
ونعن ترهد : ٠‏ لجارتو لجارئو ٠‏ للطرد 
عخالع السوء ٠١‏ ها كان يجب آلا تضع 
الخبز بالقلوب: على اخائهة والا هددتنا 
عصيبة ١‏ 


وقد أضاف بابئو إلى ملم الصرفة 
الاسبالية كل ما تعلمه من أولجا سذوجته 
السابقة ‏ والعاداتالروسية القديية مليئة 
بمثلها 

أما ان تصادقف رفحك أده 
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طدليدا اثناء قيامه بهلء الطترس / فكان 
بابئر بيدؤها من جديد 


كبا كان يحرص عمل آلا يفج زه من 
الاطائر القصسوسة أو خصلة من الشمر 
فى يد أى شخصى , رالا أصيح له سلطان 
ممين عل صاحبهاء وكانت الطريقة الوحيدة 
لنفادى هذا الاسصمال هىحركها رالا خاطر 
صاحبها يلوه ٠+‏ هما كان هبمل #ابقو 
بعظر أشهرا طويلة قبل أن يحلق شمر 
راسه * اذ لم يكن يامن لاى حلاق آخر 
موى ذلك الدى اعتادء منلد زمن بسيد ٠‏ 
ولاله من ه بلدياته » +٠‏ فكان ياتى اليه 
لقص له شمرء , ثم يجيمة فى كيس 
صني ٠‏ ولم اعثم لليوم كيفكان يتقلس 
من الستصلات النى يتمها ٠١‏ ركان يعئق 


بابر أعسية كبيرة عل هله الفصسيلات 
الغصوسة لان الشمر عندء رمز الرجولة 
مثل تسشون ١!‏ 
بمد اسثالنا الى, السكن الجديدحاولت 
الا انكر غى نساء يابئو الاخريات دلا للى 
حالتهن الممترية ٠١‏ دالا أنى بدورا مار 
التي كانت تراسله .ب بتقظ شديقك ‏ 
من حين لاخ ٠‏ وه ابتمدت لراجا عمسا 
لكن سمومها اليريبة كانت تملا صتدرق 
الخطابات ٠١‏ ولم تكن مارى - ترييز تقل 
منها خصوبة ني مراسلاتها , لكناسلوبها 
الادبى كأن يخدقف كلية ٠‏ هما كان 
يسمه بابلو ٠‏ وكثها ما كان يحدئي 
باسهاب عن كل النساء اللاثى مببقدني 
فى حياته * حتى اننى كرنت فكرةراضحة 
عن كل متهن ٠‏ وخاصة مارى ‏ تريز 
4 

وبمرود الوقت ٠‏ وترتيب كل عا سمتته 
وعرفته من نساء بابلو / الداد يظيني 
باله بعائي لوعا من العقد النفسية النى 
تجمله شبيها بذى اللعية الزرقاء ٠+‏ الآ 
كان يحتف يكل نساله فى متحف لخاصء 
تكله لم يكن يقطع رقابهن كلية ٠١‏ كان 
بابلو يفضل ترك قليل من الحياة لكل 
واحدة منهن ليمكنها الصراخانا آل فرحا 
من حين الى آخر , أو ليمكثها القيسسام 
بخ ركان ير دتتظلمسة كالنس »2 بينها 
بسك هو يطرف الغيط الذى يحركها 
وبتامق فيما يحيطنى + وجدت أن حياة 
بابلو أشبه ماتكون بحلية مصارعة التهان 
حيث كان هو الصارع ذا العباءة العمراء 
٠٠‏ وهله العباءة بالنسبة للمرأة لم تكن 


سوى ابرآة الحرى ٠٠‏ فكانت اللراة الثى 
تقوم سور الثور لهجم عل امراة انتى 
تقوم شور العباة اللخمصواء / بدلا من 
الهجوم على المدر الحقيقى ؛ أى على يابلو 
نفسه ٠١‏ وعكذا كان السيف يقل دانها 
مسلطا فى يد بابلو ليضرب » من بشساء, 
وفى الوقت المناسب 
» » 

معنى رم الاحه حسبب المثل الاسيانى 
اللسهود هر ؛ « الكليسة فى الصبام » 
ومصارعة الثيران بعسه الظهر 2 وزيارة 
الوسات فى الساء » 

آما بابلو فكال يسدشى بسهولة عن 
بداية امكل رعن آخغرء * أما ممبسارية 
الثيران فكانت هن أكبر اسباب سمادته ٠»‏ 
رقد كآن يعتبر ذللبك اليوم عن أيام 
الاحتفالات المائبة فى سياله ٠‏ فيلهب 
الى السلبة ميكرا ليتفقدها «وليماين الثبران 
ويتحدث مم المصارعين 

وبسرور الايام , كان ثلق بابلى يزداد 
يونا بمد يدم عل الاطفال وعل حقييسة 
وده + وعنبما ساآلنه من هثا التليف 
الغر يب دهنا الربط بين آبعا وتقرد. ٠‏ 
اسنترب قاللا ؛ 

انك تجهلين مثئل هلء الآمور ٠‏ رتم 
كولها شسيئا طييميسسيا *٠‏ وحمى قرويد 
يرف بذلك ٠٠‏ فالشمل كبز والديه , 
والنقرد ليست سوى كتز آخر ٠٠‏ لكك 
لالفهميئر هده الاشياء 

وكثيرا ها كان يسالتى بليفة عندعردته 
طى ١ ١‏ 

اين الشرد ؟ 

ند كان يحلظ دالما ممه بعقييسة 


1 


عسراء بالية + بها شسة ار سنة ملابين 
من الجديمات «٠‏ ليكون همه مايشترى به 
هلبة سجائر » اذا احعقاج الاير » 


عل عد قوله 1١‏ 

لبقاطمتى بنلس لهقته رهم احطاله 
بالمقتاح الوحيه 

آريه أل أعدها +٠‏ تصبال غعديها 
وساماو نك 


عندلد لشعحب ال الحفيبة وتنخرج كل 
مابها , رتبد!] فى عد الدقوه المرتبة فى 
لفات كل منها تحوى يشر أرراق » ثم 
ينهيك فى المفد بلهفة ٠‏ فييمد تحدى عشرة 
ررنا يعرخ وبعيف المد ثالية قبسيدها 
نسما ٠٠فيقذف‏ بها ل لاسبدها عشرا ١‏ 
© © 

اذكر عتنما رايت الشساعر الترليى 
أراجون + صديق بيكاسو لاول مرة النى 
دعشت لمنظرء ٠٠كان‏ عسيلا وييدو أصثر 
سنا بكتير ٠‏ وكانت عيناء القاتححان ٠‏ 
ولون بشهرته البامتب ٠2‏ رشسرء الاشقر 
الناسم ,+ يجمله اشبه ها يكون برجال 
البلال فى القرن الثامن عشر * وكان 
الناظر اليه يعرقع .دالا كن يراه حال 
ثياب سريرية وقد تدلى السيف علجانيه 
وكان اراجون دائم الحركة والالقمال » 
سا كان يشطرء الى عدم الجلوس ٠‏ فيظل 
يغدو جينة وئعابا بلا هرادة٠‏ أما ساسره 
فكانوا يعابموله بتظراتهم وكالهم يعابيرن 
الكرة فى مباراة للندس + ثم يرافقرته 
عل كل قوله سد أن لكون حعركته الدانية 
هذه قد ائرت عليهم متناطيسيا 

آمااه الزا  »‏ زرجته _ ذأكانت لها 
عيناث زرقاوان آيضا * ورغم قسر قامتها 


نذا 


نقد “كانت منسقة الملامع ٠‏ جسيلة الساقين 
لها جاذبية واضحة وشصخصسية ٠‏ رادركت 
سيجتذ تاثيرها على الشاعر هاباكولسكى 
ايام سياعها ‏ فى روسيا ٠‏ وعلى كبل 
السعراء والرسامين المحيطن بها فى برليل 
بمه ذلك *٠‏ وعسسدا قابلتها وجدتها 
مازالت تحفظ بجاذييتها 

وكان بابنو يستشرب .. بلضول ‏ عن 
طول رعبق ذلك الب النى يجيع مين 
اراجون دالزة + ققد كان أشبه ها يكرن 
بنوح من التغيد , خامة من جالب أراجون. 
*٠‏ وذاث يوم ساله يابثر : 

كيف يمكتياك الاستمران فى يه 
آمرأة وامدة ؟ ؛ ألم تصب بالشيخوخة 
مل مل النساء 6 

ذلك هو ما ينجبئى “ الثى أعبسك 
كل ما يل بها من نطور ٠٠‏ انتى أحبيه 
شريف المراة 

فقال له بابو بشىء من السخرية : 
اعتقيد انك تحب حتى ملابسها 
الداغلية الممنوعة من الداتدئلا ٠٠‏ الك 
٠‏ دقة قديمة »"' 

فالطلق اراجون ضباحكا ثم قال + 
آما أنت ٠‏ فائك المراعق الخالد ٠+1‏ 
لايجب أن 'تنتحدث فى مثل عله الامورء 
ذلن تنهمها 

ود العراف اراجون ,7 ظل جابلى 
ساعما قئرة لم آقال لى : 

اله محظورل لاستطاعته الملق بامراة 
راحدة ٠٠‏ آما آنا فاجدئى فى ذلك امل 
وبمد تر صمت استطرد قاللا : 

ب لا ** ليس عحيحاء + أن لل تسيا 


معله واحب أن آحيا حياة مثالية 

تم نهغى لجاة وهو يقول : 

ان حياتى مثالية غملا ا 

فابسمت قائلة بعىء من المخرية : 
ب مانا ١١‏ 

اندظر الى كمن اعيدت كرامته : 
لبس غريبا آن يصعر متك ذلك , 
قلست أسمومن حرل الا التقه رالتجريم 
٠‏ بدلا من الثققة والاخلاس اثلةين 
اتحقهيا ١‏ 

فالطتقتشضاحكة , وما لبك انشا ركتى 
الضحك قاللا ؛ 

٠٠ 5‏ ها جموى ذلك ؟ أن العيساة 
ليست سوى رواية فاشلة ١‏ 

كان تفكير يابفو لغريبا , ركثيرا ما كان 
يحلر له أن يهقم الاشللاس فى عرائف 
سميدة لاختبارهم * ومازلت اذكبر اول 
لوب اشتراه لى ٠‏ وكان من الصسب أن 
بجد أقيع منه * لكنس البت له +بارئداته 
اشى رق التغامات النسائية مثل سب 
الظهرر آد خنية ما يستوجب السخرية | 
ولا مانع لدى يابكو من أن يسسى عشرة 
طويلة , وكل ها بها من ذكريانت طيبة 
فى سبيل هفوة بسيطة ٠‏ وذلك ما حدن 
لسائقه مارسسميل + ققه #صسبادم 
ذنت برعم بالسيارة ٠‏ وتشضفسيت بحيث 
ام من الستحيل اصلاسها ٠‏ رللقى 
بابلر السر مين السالق لمسه ببرود ٠‏ 
لكنه مالبث آن مب قاضياءرطره مارسيل 
سى الغدية ٠‏ قوتف الرجل ميهرتا ٠‏ دلم 
يعدل إذليه , لقد خحدسه خبمية رعشرين 
عاما ٠٠‏ تم قال ليابلو : 

. اتعتى آله رمم ل ما قدت» لك من 
خدمات لوال علم الاعوام اك ترد 


من اجل حادثة واحدة 9 ان كنت قليل 
الرحمة الى غلا الحد فسياتى اليوم الذى 
آن تجد فيه أى السان من حولك ٠٠‏ ولا 
حتى فرالسوال ٠٠‏ لالها ستهجرك ايضار 
© © 
ولم يكنمباك من يكره الاستقرار قدر 
بابلو ٠‏ وسرعان ما اتقلين بسعاديه الى 
تعاسة وشقاء ٠-‏ بل ثقد تصرر أن طفليه 
ليسا سوى ملاسين سليتهما لمحاربته ١‏ 
قبدا يتخق على ٠١‏ لم رآح ينتهسس بالنى 
أتجس عليه وآحاولا حرماته من حرينه 
وخلال الايام النالية , بدا راضسها 
آله يقيم حاجزا سشويا وجسديا بيني 
وبينة *رلم اسدق لنسى فى بادى؛ الامر* 
فحاولت التقرب اليه ٠‏ ابا طثلانا ,لكان 
يحبيسا مدل به لكل الاشال ٠‏ لكن 
عندما ينظر آليهما عل اهنا طللاى آنا 


تقد كان يعابلهيا ببنشساء ٠‏ وسبرععان 
ما صارت علائينا : علاتة عمل نقط ٠٠‏ 


وبالشكير ادركت ال باكر لم سكنه ابد( 
احتال مصاحبة امرأة واحدة طريلا 

كنت إعرل ان ما جذيه الل فى يباذى”/ 
الامر مر الجانب الثقانى لاقتنا ,ثم 
تصرفاتى شبه الصبيائية , وخطرى من كل 
مظاعر الائرلة تخربيا ** رمع ذلك » قند 
أسر على أن اتجب اطفالا لكى اتفعع ٠٠‏ 
الان 2 وقد الجبث » سرت ابسسراأة * 
واما . وزوسة واسيم ليا آته لم بسد 
عناك مابرضيه ++ بدات آثسر بامرارة 
٠+‏ تلك الرادة التى لم اشمر بها حشثى 
فى اصعب المحن اثنى مررت بها *٠‏ لقد 
كانت سخرية مرققدا واضسحة؛ حيةرسدكى 
ملوثى فى اليكاء , وهو ثىء لم أتصوم 
عليه 1 


إأيايا 


كدت ابكى طول الوقت ٠٠‏ ققال لى 
نات يوم > 

عمدما قابنتك كمت أشبه مالكوئين 
بفيترس *٠‏ أما الان » الث تشبهيل 
اللسيع +٠‏ بل تشبهين احسنى صورء 
الهزيلة حيث منكن عد ضلرعه ٠+‏ أرجو 
آن شركى انك لالهميلنى والت بهةا 
الشكل ١‏ 

فقلت له النى قد لاحظت ذلك + والنى 
قد ملت الى التحافة خاسة بعد دلادة 
بالوما * فتقاطمنى كائلا + 

ليست عذه سجة ولا سيبا لتهمل 
سحتك ومظيرك ٠‏ ٠لقد‏ اسبحةت أشبه 
بيد المكدسة؛ + اتستقدين أن أيدى الكانئس 
تثير الاعباب ؟! انها لانشير اسجابى عل 
ابة سال ١‏ 

وحاولت جاعدة . مد ذلك أن 
اكرس تسى له ولطفاينا ٠‏ امتقدن أن 
الحياة يسكنها أن تسير بيئنا على هلط 
الوضمع , حنى وصلت الملاقة بيتى وبين 
بابثر الى الحد الذى لايمكتنى أن أجد 
لديه الشسور بالرشا الماطقى الذى تبحثك 
عنه للرآة فى حبها للرجل ٠‏ واحتجت الى 
عامين ب عن ١4431‏ آل 1١181١‏ لكى ادرب 
تفسى عل قبول هذا الوضع 

وثات يرم + بيسا كان غائبا فى باريس 
تلقيت يرقية تفيدلى بآن جدتى فى خطر 
فسائرت لرؤينها فى المستشقى * وعتنيا 
غادرتها , كان باقيا على موعد النطار ها 
يقرب من الساعين ٠‏ ففكرت فى الذعاب 
الى بابلو الم لراجمت خشية آلا يدرك 
سيب مجيثئى ويتهمئى بالتجسس آد باو 
ثى- من عنة الغبيل ٠٠‏ قائرت العود 
الى الجغرب دون رؤثه 
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لكننى وأيت بوضوحج الى الذى 
ولت البه علاققنا ٠٠‏ فبيتسا كنت انس 
فى اللحطة فى انتظار القطار , رحت 
استمرظى حياتى ممه * وبكل أسفا ء 
وجدت اله باسعنناء الاطنال , قانا وحيدة 
شياما 

ربيد عودله ا أخبرته بسفرى لمدة يوم 
الى باريس + فهاج لالنى لم اذعب اليه 
ونا اخبرته بائنى خضيت فضبه واتهاماله 
الباطلة التى حنظنها عن ظهير كلب , 
قاطمتى قاثلة : 


بيكلرمو 
بهما.. 


من لوحات 
التى يثر 


-. بالطيم كلست ساصرخ , قلي ب»* فالا 
عصبى الخيئق , وكتها ما انقوه بنا ليوف 
قوله *٠‏ ويجب ليك أن تسثمى ذلك ' 
كما اسب أت اشاهدك مشملة متهررة « 
الكن ذلك لابت لك ابدا *٠‏ اسبحت 
لالفتحين فلمك , وازدفت سكرية ومرارة 
وتمالها وبرونا *٠+‏ كم أود أن ارك 
رين ضحكا أو نضيا + تلمبيق لمبتى! 
وبسمد مرور عامين 7 بدأث الحم لبابلو 
بأننى ريا أعبرء . رم كل ما اكنه له 
من مشاعر + ثقد احيبته ياقمى ما فى 
اسنطاعة اتسان آن يحب انسانا آخر ٠‏ 
لكنه كان دانا يلومتي على اثنى لا الق 
به ! وادركت انبى لن اليث حتى اسقط 
فى الهاوية مثل الثلاث اللاتى سبقدنى + 
خام يكن مصير واحدة هدا فى بدعا كلية: 
كان بابنو هر الختحكم ٠‏ رقه عانت كل 
منا الفشضل بقدر مشارت وبطر يقة مخدلنة 
كلد الشلت ليبا لالها تطلب الكثع ء 
وربما اعتقد البعفي آنها لو كانت اقل 
لبا النجحت فى خياتها همه +٠‏ لكن 
عفرى_تريز واثتى ثم تكن قاب شيتا ٠‏ 
كانت عليبة لثيفة للثاية ٠‏ فشسصسلت 
عمى آبضضا -” سم جاءت «هورامار وكالت 
تديدة الذ#, وفتانة بمكثها التيطوب 
سمه - ومع ذلك نقد لحقن سابقتيها * 
للك كمال عن الصعب على أن اق به 
كلية ٠٠‏ وكانت كل واحدة متهن تستفد 
انها الوحيدة النى تعنى ليما فى حياة 
يابلو ٠‏ لعن حيانهن الت متناخلة بلا 
القصام '٠‏ وكما أن بابلو نفسه كان 
يأك لى أن الحب لايدوم الا لفترة معيتة, 
يحصمدها لهو , لق إاسبحت ارى ان 


تهابتى معه محتومة + ولن كل بوم يقري 
من عله النهاية 

كان بأبلو على حق فى شعراه منيرودى 
لكن لكر وللرارة يطتلان كل 2 يحمثك 
ل هن شير -+ اذ لم نمه عناك وسينة 
تقربلى منه ٠2‏ واذا سادف يرم رتلطقف 
مسى ,2 كان يتقلب فى اليرم اثتال اشيد 
سرة 

وسد ولادة بالوها كلن كلسا عارلت 
التقرب اليه يزداد سسدا * كان لابد له 
من آن يكون هناك غالب ومقلوب *+٠‏ ولم 
آكن اجد اية سمسعادة فى أن أكون آنا 
الغالبة ‏ . واعتقد ان أى انسانة ناضجة 
المراطف لايرسيها أن تكرن هحى الثالبة* 
كولى انهزم لم يكن يرشى بابلر * اذ 
سرعان ما كان يسسلى عن اللهزومين * 
قامبسععابجزة عن اباد حل لهذا الموقتف 

فآ ليا 

غلالك عام ١اضيةا‏ ازدادت حالة جدتى 
سوبا ٠‏ وقات صباح تلقيت مكالةتليفرنية 
لسلن غير وقانهآ * ورفم توقسى لهذا 
الامر آلا أن المسة كانت قديدةبالسبة 
لى ٠‏ فسافرت لورا الى باريس+واخبرتتى 
والدتى أن ابى سيحضر الجناز * فكان 
على ان استمد لفسيا للقفاله ٠‏ ال لم 
تنقابل مدق انفملت عنته فى اكتوير 144 
وكان لابد لى من القيام بهله الشطوة والا 
لما اسعطست لقاءء بيد ذلك 

وتقابلنا قى الستشضفى2 فصاقحني بلا 
حرارة . بيسا أحدفظت ببده قترة لاصليه 
فرصة للنقارب * واغيرا اطق قائلا : 
آرجو أن أراك فى المنزل سد الجداز 
ثم آضاف بمد برهة : 


ردنا 


- لا افمل ذلك هن اجبلك ولكزهن اجل 
والدتق 

وبمد تناول النداء ٠‏ قال إوابى بصوت 
خال من الانشمال + 

- لم اغفر لجدتك اتحيازها لك ٠‏ لكن 
الكلام ف هذا الموضوج غير هبد الان ++ 
لقد قررت نسيان كل ما مشى وييكتنك 
أعتبار تغسك فى بيتك +* سيسعدلى أن 
#داك واطقالك وقتما شكم ٠٠‏ اما فيما 
يتملق بسما بيددا من لاف + فارجو الا 
تسدن فيه ابنا 

, ومنذ ذلك اليوم حسى وفائه "كان يلقانى 
بتحفظ ٠‏ دكنا تتتائى فى الاكب إسيانا* 
كما أطلمتى عل أعماله لاقوم يأدارتها عيد 
وفائه + لكنه لم يكن يظهر لى المصاعر 
الودية التى لكون عامة بين الاب وابنعه 

يننا 


عنما بدات ازود بابلو فى البدابة , 
كان دانسا يحاول اثارتىي يذكر اسم قناة 
ارسلها اليه الشاعر بول #بلوار لتعمام 
الرسم قاثلا : 

لانستقد انك القداة الرحيدة التى 
تاتى لزيارتي +* هناك اخريات 

لدبي لم آكن اكترث تقرله ٠‏ فكان 
همسخطرد قائلا : 

- اعرف فناة تدرس الغلسلة ولكتب 
«لسعر ٠٠‏ انها ذكية جنا رتيم بى 
بصفة خاسة * «وكتبرا ما تحشر لى بسض 
« الجبنة » 

ذكدك اقول له الله ما دامت هذه الفعاة 
عهسة الى هد الحد فنماذا لايدعونى أثناء 
حضورها لاراءا بعيتى ؟ قوائق 

كانت هثاة ضخمة.توحى اعضاء جسنها 
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بالها جديرة باتناج 8 الجبدة » ٠٠*وسرت‏ 
يمد ذلك كلما حيدئتي عنها اقول له : 
هك ** قتاة الجينة 15 » حتى كاف عن 
ثكر اسمها 

هرت الاعوام ولسيتث < ثتاة البيئة » 
كنية , ستى اعادتها الطلروف ألى مبمح 
حياتى بطربقة مؤلة ٠‏ حدث ذلك عام 
11 حينا لاحظك أن يايلوى يهقوم 
بسقغريات مدلاسقة الى باريس + ثم آنا به 
ييضى أسبرعين > بمفردء ٠‏ عند بولايلوان 
فى سان تروببز ٠7‏ وشعرت انه لم يكن 
وحده هناك ٠‏ آن برل اينواز لم يكن هو 
السبب الوحيه لهذه الزيارة - وعليك 
عودته طلبت منه أن يحدلتى عن العنين 
الذى حفت فى عواطنه تجاهى ٠‏ فالكن 
بابلو كل شىم بطريقة عاطمه + بحيثك 
صدقده رونت فى تقمى أن الصسليين 
ليسوا على سق * وبمد فقترة قالت لى 
احدى ممارقن , بد أن النتحت بى جائيا 
.. القد عرفت من عى ! 

واخرا عليت ان متاتتى الدندةعى 
فناة الجبنة » ! ولقد صمقت فلم اكن 
انصون ان بابلى يمكته ايذائى من اجبل 
شاعة كهدء , خاصة وائه كان يردد خاثيا 
للئل النالى * ١‏ فنظر الى وجه القردة 
وستعرف مقدار القبن الذدى يمكتها ان 
تدره # سه 

وكات لظرة واحدة الى ١‏ نناخ 
الجبنة * هله كفيلة بان تكدفف عن 
مسسطبيعها .. لكن ذلك كان رابى اأثزا 
وليس راى بابلر !1 

وذات يوم سألته ان لم يكن بفتضل 
فعادة يناه حياته لاثنى لم آكن أرغب نى 


اناه معاسراة اخرى ٠١‏ انر بشادة 
وجرد شبة امرآة راكاد لى أن متسسامره 
تجاعى لانزال كما كانت فى الماشى “ 

وحارلث آتارة هذا الرشصسروع ثانية 
وسدذلك: > لكنه كان دائما يصر على الإنكار 
بيسا الهواجس “زداه يقيبا *+ وكل 
ما خرجت به من هذه الحنة هو استى 
الايد على أن باباو لم يعد صريحا معى 
يا كان -+ قبدات اتغلى هنه لاأسم 
3 طربق الوحدة والوت البش” ٠٠‏ 

وخلال العام الذى ثلا هذه الحسلدثة 
أش اللحيطون بنا آننا ثمر باسمد ايامثاء 
اتكليكىء كان يدو هادا فيالمتزل وغترجة 
كات الحياة رنيبة + غالية من الشاعر 
وى اكتربر ١485‏ قرر بابلو الذهاب 
الى بلريس بمقفرده ٠‏ وتثغسلت كل 
محاولاتي لاذهب ممه . كته آصر علن 
نقائىيى السترب بحبة حاجةالاطنال إلى 
الدقم . واتتك غيابه استثرت صدنيتقة 
لى هما اثرره اذ لم د حياتى محثبلة 
مع بابلر ٠‏ قفالت لى * 

- لا سعتقدى ان هناك ضرورة حتمية 
بقائك + فلن بشعر بالتعاسة لفرالك ٠.‏ 
سرعان ماسيجد من تحل محلك٠‏ آمامونك 
#ميشيزحمه على أتك ممرضة وهوبحاجة 
اليك » فهنا خطا لان لديك قت با 
قولبئه فى قنك وفى عنياتك ٠٠‏ يجب أن 
تكونى حرة الاختبار 

وعنه مودة بابلو اخبرته باننىامتزمت 
الأندراق عنه لآن حياتنا تدت ناما 
العبيق ٠.‏ تسالتى هل هنك شخس آخر 
القلت ١‏ لا ٠‏ تال :+ 


اذن يجب ان تبقى * لكان عنالك 
فهس آخر للك عتوك © اما أن لم يكن 
نلا تلحبى لاثنى بساجة اليك 1 ٠.‏ 

فيقيت ٠‏ بقيت ونسيت كلمسرات 
مديقص واتهسكت فى أعداد سارزضلي» 
تَى روما ومبلاير , بينما لت سثرياته 
الى باريس كما هى ٠‏ واعثدات يابه» 
بل مهرت اترفيه اذ اصبحت ارى الحياة 
اسهل اثناء لحيابه . رهم تنوثى ببيا 
يشمله هتاه ! وكلما سآلثى عما اذا لي 
اكن خد رت رآبى ؛ نفيت ٠‏ ناردادت 
منامرائه ' ممتقدا انها ستئي تي + الكتها 
أدت بنتيجة يْكية ٠.‏ 

ولاول مرة تكرت فى عمرء ٠٠‏ وابركت 
نجاة آنه انجاوز السبمين٠٠‏ فرايتة عجوذا 
واندهشت لمفور هذه التسرنات مثه 
وكيس مثنى أنا ! « ورابت أنه أن لم 
يستطم . رهم كل عقه السنين ودنمم كل 
التجارب والمتامرات الثى مر بما .ب ال 
كسب شيا من الاسنقرار والاتران » 
فس الانضل لى ان آأحيا مم ابناء جيليى 
٠٠.‏ وكنت هله النقطة بدابة شقربق 
آخر .. وفات يوم > بينما كان يستي 
#المناد » اذا بى اقاشه ثائلة : 

لعم +٠‏ آنك على حبق ٠١‏ كل شويع 
سيىء وغدا سيزداد سسرءا لرية انك 
ستعتر هذء الابام التى تنكو متها من 
اأسمد لحظالاك ٠. ١‏ 

ولم آرء ثاثرآ متلما رأبتهفيتلك النسئلة 
٠٠‏ بل لقد هدد بالاتتحار ! 

فقلت له انئى 7 اسدكل ؛ رانه 'ن 
كان يرى أن الموت انضل فلن امدمه 


١ 


واندعتس لكل التغير القى حل بى ٠٠‏ 
والغفمل اقد نميرت كتير ٠٠‏ كدت أالمة 
وايقكلك لبكنه لزداد بيولا ببديا 
شمر بوطةة اعرامه السيمين © كما الزداد 
ضوقه منالمرت لدوجة الهوس ٠.‏ واسبح 
يكل ما وسمه ليبدو شابا ‏ بأى كين 
وليتمعع بالحياة بنهم غرييم ٠١‏ 

انا 

فى مبيع 1ه؟! بدا بابلى يستخدم 
غناة شقراء كمرديل جديدة فى رسبومه 
نكمت التاق المساذير حعى لا احفر عله 
الجلات ٠‏ ثلقت نظرى تاها : 

كيف قامسثه مار تريل عشمانا 
بدات ارسم دودا من .. الك تصلين 
بتجاملك الى دوجة الرحضية ٠.‏ 

تقلت له انتى الم أيمْ ابدطا ان أكون 
وجها فى رسومة ++ واله هن اللى يمتيتي 


اسبح بتصها على كنوع من الاثتقام 
وقد احب امرآة متزوجة وكان تزوجما 
سميدا بان زوجته تغوله مع أشسير 
نتعصات فرنا 1 وسرعان ما اتقليت 
حياتنا الى « سيرك » دائم *٠‏ 

بعد عرده عن احدى غلم الفاعرات 
رمقتى بحدة وغبر يفول ؛ 

آلن تقولى شيا 3 الن ستبى 1 
آلن تبتعينى من الاستمرار فى حسبدًا 
التبنر 15 

١8‏ ليس الان ٠١‏ ققد النتمى كل 
عىيد 1 + 

نازداد اتحرانا واأسصسيح يقن على 
الجميع تفاسيل حيانته الخاسة 4 دضيفا 


بعد كل رواية قوله ؟ # انمرفوث ٠٠+‏ أن 
أرنسوال سمستتركتى ! » وحاول تل 
الاسدماء بكل ما فى وسمهم الا ائركه . 
ولم اكن احبف كن تركه من أجل 
اطقالدا لقبلت البقاء كسعاولة المسرة 
كمه قال الى : 

, 8 توجيد آمراة نترك وجلا مئلى 1 
دجلا فى مثل شهرتى وثرائى 1 

فقلت + 

أنا ساكون هذه المراة لاننى بالفمل 
سائركك ٠٠سائركك‏ لاعيثى مع ابتاءجيل 

المتقدين أنهم سيهتمون بك الاقيبة 
فك الا لاتك زوجتى وتحيين فى صسحيعل 
حياتى , وان خرين متها تستتعبى الى 
محراء مدراتة ٠٠‏ وذلك هر ما اتثبثاة 
لك آن تركتنى 1 

ب لقد عثت عمثرة أعموام سك 
واسبحت انضل هذه الصحراء التى 
تهندئى بها .. والان اربد ان احياحياتى 
اله ٠.‏ وان كلت جرباء ٠‏ 

آت واجبك ان بقى بجوارى وان 
تكرمى حياتك لل ولاطفالك سواء اسعدك 
ذنك آم اشقاك 

وازدادت الهاوية بيدنا +٠‏ 

ولاكر انه فى عام 1114 ثابلت احسد 
اسدقائى >4 وهو يرتائي الآمل يدع 
#وسعا , وكان أيضا يمرف الحيالة 
التى رصانت اليها حياتى مم بابلر + وعندما 
كلت له (نبى لست من اصلاحها ولبريعد 
لى مكوي اخمير ؛ قال لى اله بحبثى 
ورجالى أن اتقسل من بابلي ٠‏ ثقلت له 
انتى متائرة جها بما قاله لكتنى 7 ابادله 
الحبه ٠‏ لقال لى ازيسبهبكفينا ٠‏ ورايت 

غلا 


رم تهديداتبابلو بالوحيدة اأوحفة. انه 
يمكندى أن آجد لوعا من التجاريمع من 
هم فى ستى ٠‏ وف الابام التى ثنت ذلك 
رحت أكرر لتضى اتثى احب كوسيستا 
لكى ازدادفيامة عليترك بابلو+ واخجرله 
بتثلك ٠‏ قراج يقصض ها بسبعه 
على كل من يسصاويفه ٠‏ 
اننى ماتركه فى الثلآلان من سسبمتبر 
ومآخد الاطفال ممى * وحتى آخر لحظة 
لم يكن بابلو بسصهق انتى سائركه الملاء 
ومددما انث عربة الاجرة لنقانا ال ىالحطة 
رائزلت حقالبى بسق بابلو عمل الارشس 
تاللا : 
7 في داهية ! ) ودخل البيت 


واخيرا اغيرته 


ول باربيى : اسعاجرت مسكتا بجرار 
مفرسة الاطفالك وقابلت كوسنا ٠‏ لبسكن 
ملانننا لم تمر الا للابة أشهر آذ لم 
ان قد نغليت» بمف عن مواطنى تجساء 
بابلر رلم يحتيل هر ذلك * لاللصئنا 
وبعد أسبرع من مقائرى بابلر » 
احتاك جاقين روك مكاتى لى منزل 
الجترب 1 وكات جاكلين قعيرة القنية ؛ 
لايكاد يبيل طولها هنرا ونصلنا ٠‏ أسبائية 
الاصل ذرقاء المينين * وتممل بائمة فر؟ 
خرن الخرنا ٠‏ وما كرت اقادو بابلو 
حتى الك ؟ 

لا بسكن ارو رجل سكين فى مفل 
سله سفرده ٠٠‏ بجبه أن اتولى رثابته , 


يونا 


ومرمان ما امتلات الصمحف بكل ما 
لم اسرح به ٠‏ ققد كان خبر اتفصائنا 
غير ما احبب أن اتحدث عنه 

وعرف. بابلو بالقصال عن كوسيستا 
٠٠‏ وحاول اقئاس باليقاه ممه ثائية ) 
بحية اننى لم اسخطم الحياة بعيدا عنه 
قلت له النى ها زلت القسل سراب 
الصحارى على البقاء ممه ٠‏ وان رؤيةنقطة 
من الماء [آحسين من كل ما حلكته تقديسه 
بعد الان 

وعاد برجوتى ان نبنا من جديد على 
اسس اخرئى ٠.٠‏ ان ابقى ممه ويتمتعكل 
عنا بكامل سر بته*ان آبقى من اب لمماوئقه 
العمل وتحسله الوحدة التى يعاليها ٠٠‏ 
تقاتء له ان كل ما بيننا قد انتس واثه 
يمكنن؟ امنتقابل كاسفاتاء من اجل الاطفال 
لكنه لمببح لى بشى”م عئتلك التى واحث 
تهتم به قور ذغخابى ؟ 

وكلنا نعبت بمد ذلك مم الإطثال , 
كانت» جاكلين روك قف خلف بابالشرفة 
الجاورة خلسة + وكيا لهرت بان 
الحديدبيننا بوشك ان يحيدمن السفظ 
احدثت صسونا خافتنا أو لتحت فرجة عنه 
لنقفت نظر بابلو 1 


امع 

وغى دسح ١484‏ قابئت الرسام لوك 
سيعوزئيسش المدنة فى احدىالكبات 
وبعد نترة وجيرة قررئة الرواج ٠‏ وعندما 
أخبرت بابلو يذلك عماج اضيا وهو يرقده 

- اننى لا اثكر الآ في لقمى ٠.‏ 

وعندما وجد انه لا نائدة من مراشه 
هدا ٠‏ تم باح يستطرد قاكا : 

انك مديئة لى بالكثر ٠...‏ هل هذا 
مر عرفاتك بالجميل ؟ لا يسمتى إلا أن 
أضيف لك انه ريما كلن ليقية الرجال 
كل مساولي لكن أحدهم لبست لفية 


لبذ 


سحاستى < آربير آن بحالقك الغشل فيكل 
ما شعلمين ابنها الناكرة للجميل 

وكلن برتدى سامة بد كنت قد 
اهديتها له ٠‏ لخشلمها وعو يقرل : 

ب لم يمد وانعك ملكا لى ٠٠‏ خبديها 1 

وكما كنت ارتدى سسامة كان قد اعداها 
لى > ققد خلمتها ابضا واعطيتها له ٠‏ 
تاتطلق ضاحتكا ٠‏ وقادرته ٠٠‏ 


» + 

ألم ان بابلق يمف عودئى الى تازسن 
لكنى اخباره كانت تصلنى احبانا بطريق 
خبر هباشر ٠‏ وبدا كل معارقه يشغلون عثى 
٠-‏ وق الشريف التثالى © بمد ولئدة ابنثتى 
اوديليا » اخبرنى تلجر اللرحات أن 
عفدى ممه انتهى ! كنا أبعم كثير من 
الاصدقة؛ الذين كاتوا يحيطوتنى يكل 
هثابتهم ادام كنت مع دابلو بشيحون 
بوجوههم ملنما يقابلوتئى ق الطريق !.ء 

ومازلت الاكر ما قاله لى بابلو فى 
فبراير ١444‏ , فى اول ثيارة لى 
لداردبعى الظهر > من أن مجيلن لحياته 
كان بمثابة نافلة مفتوحة على العالسم 
الخارجى > ويجب أن نظل مفتوحة ابدا 
٠‏ وكنءت: الود ذلك كا كنتت الل_إافلة 
#دخل النسوه الساطع وعتهها تن السال 
افلقتها رهما على ٠.‏ 

وابتدةه من هنه اللحنظة آحرق بابلو 
كال الطرق الموصلتبيئنا وبين الكاضى اذى 
#ناسمناه .. كنسه بلك اجبرنى غلى 
الحياة مده 

ولن كف بها عن اعترافى بجمبيلكه 
وباننى مدينة له بالكثر .. 


#لخيص وعرض 
زيتب عبدالعزبز 


موس وا تلن لاطباع والنسر 


ا 


تق مأسي شروت راح راك سالثئا ني م التربوت العاسيتم 


رشاد الرياضيات 


«ه صمروة اهاي الصامية وافامم الك شزبية 
تأليق ٠‏ الفزيرٍ هوي عراعمة + ريات الب هه 
مة + د. لبيب #ويرسمت تسّي ؛ رك مس | لبر 
عكَةَ الم المصرية , |04 مرا 


أفنيئمالماردارب التكاف 


اليس ,ا ات مقا ط ر” 


ليف ١‏ )رج _جببتسرى وآعزءوت 
ترعية عر ل و ويرض رض 
تضم داكرات ٠‏ ذ . عب العزل التدعتب 

عاك النوّة السلا + ادك قيش 


بدر الدين ابُوغازى 


بدا ثقاء مصر بالوحه الاوروبى للتعبير الفنى مع 
آول جماعة من الفئانين قدمعوا اليها مع الحملة 
الفرنسية » فبهرتهم أحياء القساغرة القديمة 
والضواحى المحيطة بها وسجلت لوحاتهم المساحجد 
والبيوت والبواكى القاهرية ومواكب الاعيساد 
والاسواق والنساء الححبات ٠‏ وهن هذا الخط 
انفسح الطريق للفنسسانين المستشرقين الذى 
استهواهم جو مصر وطاب لهم فيهسا المقسام 
وكان بدء تعليم الفنون الجميلة 'قى همطلع القرن 
العشرين على يد فربق منهم كان 4 فضل توجيه 
الفنانين المصريين الاول وفى مقدمتهم يوسف كامل 


منشر من احياء القاهرة القديمة 


ثرامها التعبير باللون واللمسة وباتمكاسات الترر على 
ولكن التزام بوسف كامل لواصوعات معينة طوال حيانه الفنية لاينلى التزامه لاتجام 
لم يتطور منل بمايته © فمازال يوسف: كامل يبرسم بلا ادعام » مشصونا بطاقة من 
الخب للاشياء المحيطة به » وحخساسيته الفنية هى التي تهديه الى التكوين واللون 
واللمس وفقا ثتاثره بموضوعه 
وى تطاق علذه الحساسية بغر الوب مبيره الفنى تامباله فى الرحلة الابطالبة 
التى تعثبر صوررة الفلاحة من ررما رمزا لها تختلف عن امماله فى الرحلة القاعربة 
حيث تلمح تأئره برؤبا أساطنه مم مزاج من احساسه الخاص ولوقه فى اختيار 
اللرن © وان لقلبت الران الفنانين المستشرقين ... ولكن ثفن هذه المرضرمات 
القاهربة امارد الفنان بخاسة فى الستيئات بمد فترة صمث يها هن التبر الفنى 
ارضه ٠‏ وعر فى هده الاممال بمشى بأساوبه الفنى نحو تغيبر ملموس وتغيير في اختيار 
الذرن وتحول الالران الهادلة الى الران ممبرة فى قوتها وحضورها المرحى هلى اللوحة 
حيث تسجل جوا من ممالم البيوت والواجهات القديمة ©» كان الغنان يتبث بوقغته 
امامها دتفة الأطلال قبل آن غيب ويود أن يؤكد وجودها بالوانه القرية السارخة 
احبانا وبلمسانه المتمكنة المريحة التى خرجت من هدولها القديم الى سبي اتمالى 
من الجو والكان واللحظة 
امام اعمال بوسف كامل نذكر كلمة ادوار مانيه ا من الحين الى اليد » أى من 
النظرة الى التمبير المباشر دون وسيط او مقر او آأداة اخرى غير اداة التصوير 
الخالس ٠٠٠‏ فالفن عنده بخرج من نطاق القضايا الفكرية كما كان يراه دافنشى ان 
نطاق الاحاسيس كما كان التأثريون يرون 
المنظر عند بوسبف كامل هو الصورة الخارجية النتى يرلها ويسجل اتمكفى التور 
وانظلال عليها .., وهو فى تقديره بحس أن مهمة القن هو أن يطمئا الرؤبة » وان 
يبظهر لابصسارنا جمال اللون وجو الاشياء , . 
غير آننا تلمح أبضا فى لوحاته للضواحى والاسواق انجادين : انجاء الى التعبيم 
بالالران الهادنة وبنمرمة اللمس ورتته واتجاه آخر الى التمبر بالران ذات بربق 
وباعطاء كثافة وسمك خلمس اللرحة من خلال خربات فرشاله التسونة بطاقة عن 
الأنفمال رحو مالحسه فى اعماله الاخيرة التى تبدو وكانها تجديد لشباب الثثان 
الخد ومكانة يوسيف كامل تنمثل فى انه مفى بخط الفنقين الاستشرقين نحو نظرة عصربة 
بل لد مصرى © وقدم هاله التصويرى الى جانب عوالم دواد الجيل الول من فثاقى 
أن تن الماصرة , ولقد كان جو مصر وظبيمتها لي حاجة الى هلبا الوجه من وجوه 
امامه لبي الفنى للاشيام فسمن أساليب التعبى التعيدة 
وقد أنقن يرسف كامل هذا التفبيي ريث فى تلابيذه إمرار فته بسدق راخلاس » 
ع ووجه خطاهم لحو الطربق © ومازال بعضهم ينبع انجاهه بيثما ابخد الب الآخر 
من ذلك الانجام سلما لالسمعرد الى آقال جديدة ٠.٠.‏ أما هر لازال مسييادتا مع 
نقسه ع سبر عتها بالاسلرب الذي ارتضام ٠٠‏ 


يج يله النهر لوه 


ا 


على الرغم من اننا نعيشعلى كرة واحدة > فهنسالك 
اختلافات كبيرة بين الكثبر من الاماكن فوق قشرة ذه 
الارص . وقد تنشمابه بعفى امناطق جرافيا او جيولوجيهة 
واكن الطبيعة فوق تفك اللنغطق ليست بالضرورة واحدة . , 
الجبال والانهار والصحراروالاشجان والهواء ودرجسة 
الحرقرة ودرجة الرطوبة/يست كلها سواء ٠‏ وهكسفا البشر 
ايسا . فهم اجنفي واشكال والوان مختلفة . وما يصتمه 
البشى هن إلدوات ومسسكنومليس > وما ينتجوئه من فن 
هو ايضة ليس واحها . ومنالصعب أن تضع له مقاييس 
واحدة . فالفن الرنجى اذى ظهر فى ادقال افريقيا وفى غثل 
نقائيد اجتماعية معينةلايمكن انل نطق عليه مقايبس الفسن 
المصرى القديم او القسيكرار الففرسى أو مقاييس آالفن لى 
الوووبا فى عصر النهفسة مثلا 

وتعن . . وبر نهم هذه الاختلافات . غان هتاقك شيئا 
مشتركا فى كل هذه الغئون ,هذا الثىء اذى يجعل الفسن 
فنا . آنه القانون اللجرد اك لالفئون التشكيلية والزمنية , 
وهده العلاقةافجردة التىنتتظوكل القلون » هى اشسسبه 
بالقانون الرجاضى امن يحكم حركة الكرة التى نحيا عليها 
ويحدد علافتها بباقى كواب مبصوعتنا الشمسية © وعلاقة 
الجبوعةالشمسية كلها بالكون الاكبر 

اذن » يمكننسا ان نلخص هذا فى كلمتين » الوحسمسدة 
والتنوع . فعندما نقول 7 بد؟ ] »# فهقا الرعز يمنى عام 
كما يعلى بخارا وللجا + ومن الوحدة والتنوعج يمكن ان 
ثقارن بين الغنون امختلفة وكطذك بين اعمالالفن الواحد 


بسرعة > وتطمة من الحبر الاسوة اليابس 
تذاب بالحك على محبرة من الحجر مع 
قليل عن الاه نتسملى خبرا السود لا بتاثر 
بالاء بمد مابجف .ثم بعش الآثوااالآخرن 
مابين. شفافة وكثيفة ع ىالاسفر والترمزى 
والانيق. والبتى والاخضر ٠ويداب‏ كل لون 
على حدة فى وعاء شاس 

اما النعلود الهتدسى الممروف عند 
الثرب فليس له وجود فى النظر السينى, 
بل نجد احيانا عكى هذا المنظود +٠‏ اى 
ان نثطة الزوال تمع خلف الرساموليست 
اماه عند الاق 

والرسام السينى لا يتقيد بحصدود 
مخروط الضوء الدذى بقع على عيثيه ٠بل‏ 
انه بعباوز ذلك الى آبمد ما يستطيع. 


ببح سايق وده ليها ابه تررحت 


تكوين التقسر 


نهو يصور ذلك الكوع) القائم فوقه قمة 
الجبل ريئخقفى ببصره مع سقح الجبل 
حتى بصور ذلك القارب الذي بشساب على 
البدرل فى اسفل الولدى . وقد يكون 
عفا احد الاسباب اللى ايطت اللر 
الصيئي هذه اكنسبة البائفة الاستطاقة 
وشبط يقف الرسسام الصيتى انام 
الضيعة فهو لابثقلها » ولا بهتم ببقتسسع 
الشمس وما تحدكه من #لال , وفالتالب 
لاتهمه اللحظة الزمنية من أوقات التهار, 
اله يصود شخسية اللنظر اذى امامه ٠‏ 
فهو يستمين بالطبيمة ٠‏ ويضيف اليها 
انشيه الخاص وما بثم» الكان من خيال, 
لم يضيف اليها بمه ذلك ما ورله عن 
اسلافه من تقاليد فى رسم انار ٠.‏ 


1 


يب اتاتب اشم اتصوم لتر التصيني 
يبل #باييمة ؛ ل انك بذلا ويم 
بسيه سن المفيعة عينم اع عسفدي 
انان وانتظياايه تند -. ونتئيعا. يبو ليد 
سه بيه يسم التاظر مرة #/ اكثر 
نشدي بالصرريات ومسشيها 30 رم 
بن سين ره 


راقفك السينب بهذا بقابة. الأسيره 
على ريق مباقره نون اتحديد ببسام 
رحسي ع انداتى إلى القص - وأخبيرا 
فيد بات الثراك يسا ميد ؛ اننا 
السنة ركم اقبير غير الييوة تيرك 
ساةة بيضك بلا انعبات ار كل 
وني ديب لقف عبط لتر #صواى 
بخ بديزة عي #قطية انسيلية التي 
يخال عامل بهم فى رين #الوجييسة | 
ايه نه سرحي ص الشلى الصمية 
رونية يعون اقحية حي النيية خبرا أز 
وس اتبلار . #ر بكلا . ير طلية 1 


واخيرا الي نهر يالرين الاخبر 44م 
يسبل اسم الرسام فر كلايع + والقيم 
فى افيه رن ار مصحتجل 

دان صر انظ الفي اير كيين 
ع اشر ع التي سنة علدا بقروك 
اجاماعية مفضة ١‏ يهام االببالرن 
إسسررة أبيطيرءه ويمسعيا أنيه فينه 
ادق ردقه انار يشير موراتق 
العياة (. الجنسي السدره 


انها فواويت كن #فيحة زات 
فيايت شود عبن رصي 


ان التشوف الاثربة الثى بوافرك الدينا حثى 


ومم و 0 لي ال اط يت 
العسور . ولق لاحاقا الشماء؛ الذين صحيوا 
الحلة القر لبه إن تقطن قال يررع فى مناقل 
مشفراقة من البلاد » واثينه منتركر فى بجة : 


ل نيه 0 77 ا 1 


86-1 


5 21 اك ك2 


وأدرك محمد عنى الامكاثياك ١‏ 
بنطري عفيها هذا عدج سه 
الى تعميم زراعته بحيث 


الدائية : نوجه البه اهتممه ٠‏ 
لبدا الفرغى © وبشورة متشاريه من 
يعدن اساليبة 


6 - واصبحت تمساتىي 
3 » ء وانجه زآلوث 
2 وانجه النزالوث الى اللاد 


ومتها اليثد ومصر» 


166 


وا #مسابور بلرة ته اعظر سيد بالا حضني * 
"لطن يدف إازايون قطبر في 


عم مايه 3 
سن اقيم سمل © إزيبيد. ها اسه يليه فلل ذلك لاض سا 
ارب أتراعي الينه وتبيك برعالا الى لبؤائيف مسرن 
ابيا اص قر سكيد #قبش في لاسر #واملل 


+ عمة وان ةك وعييهة 
انرسي الم نكن الك يزب عه ونيقة زه 
اله 2غ ابضار ضرق 


ابض خراء وه اتسرعي لتيقر> عب إد الاي اها اسار الا ء 
نياك ١‏ ترعيتب الماية التزرية ينف فى دف 71-6 لي سب عيكه لسر لول 
معفية ١‏ ب أرعطع الماع ويببه الاحسةار ينه رف يوضع سوة- > ولي ينف ابر 


حاع لاضن في ان فافع “يرن ايجار في ياقةا 


يه عدا اليد ؛ ال ريه النيياية 
الصيريها بحيب سيم ايرايه اماك 
بهوية ادام اسروك الابنيية عدا ٠,‏ 
والالجنيزية بصن حفبة د نه لم فن 
مدر .“ين في “به عر مبية كنية 
بددونا لبان . ويب ال انرنية 
يلي 8« اليونه مذ السطررة 

نير اسم بحطنى سبيسها أرية 
الرايس ١‏ بعصي الشفي اضري اإساني» 
بالشض ل عفد الرء ال في كرى 
ابحفي + بايد بال وى بار الأعري ؟ 
عرنيةة با ان #بصة امي حك ألا 
اقرر اصيحه يري ؛ ونتان عكر 
يعه عم وتسلزت رمي الأبسسعار 
قال ٠‏ وبصي عذا شكال واي سيم 

عية الى الماارة #اوست له 
و اس اداه ااه نم #ببطاسيفب» 
اشرق تر اناب سيا فى راع 
التسر ته م ولد ولمها اند هلي يقث 
اقبت فيضك ١‏ ار بق رمف لل 
تداق يوحن #لافييية ابيسفة ١‏ روضين 
اعد اقب برحمة عن عاطق ( 


واوسالطهم » وتتمطلاية مشرومات للاسلا 


3 درج قن 0 
البلاد التى يقوم اقتصادها على محصول 
واحيد ؛ وهر اختصاد ينتقر الى الترارن 

وثانثا انه حتى فى السترات الدادبة او 
فى سسثوات الرواج لم يكن المرارع المسرى 
عنرا اذ كات تحته رحمة الرابين من 
اليهود والاجائب © كما كانتالارباح الثناتجة 
من عمليات التصدير 6 لا تجد مسيلية الى 
جبوب السريين + ذلك أن التجارةالخارجية 
إثانتء احنكثرا فا ابدى قلة عن ببسسرت 


النصدير الاجنبية 
هزات ومناورات 
وثزاء المرات الضيقة النى كانه يتمرض 
لها « اقتصاد الحصول الواحد: » كانت“ 
الحكربات ثيل تممك أل ىلحد يد 
المساحة التزرعة قطنا حتى بقل المرشض 
آمل في ان يتحسن السمر ٠‏ وتضلا عن 


٠‏ مولقع بم 
4 وهو دون سصسعر 
بكثير » وتتحمل هى الفرق + 
الرراع ند بامرا انطالهم 
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المطنمة © وتتمرش. للاعتبارات 
هواء السياسية 


موقف القطن المصرى 

واللاروف مواتية لزواعة القطن فى 
الجمهر بية التحدة » سسواه عن 
تواحى الثربة و المناخ أو المياه * وتتراوجح 
2 ا المنز, بين لتعزءءار|ا :6 
٠‏ ءزء.خرا فدآن ) وطبيمة التربة 
وموبية خصية جدا » ونظرا الشالة كمبة 
لطر امتمد الزرامة الصرية على الرى . 
ولتوفر مياه الرى يشمو القطن حيدا نظرا 
إلائمة التربة والجو للنمو ئماما ٠‏ وقضلا 
عن هذا نهنااد مواقتة الحو لعملية الجني 
حيث لا ترجه رياح او امطار تقالمنجودة 


القطن الثاتج ٠‏ 
وبتضم مركر الجبهورية المر بي ةالتهدة 
080 من الحقائق الايية : 
عدي ل المالمى, 
© وعفل الربة الخامة من حيك 
الانت 
وتشتل الركر الشاتى بين الدولن 
المدرة لهذا الحسول 


غير ان الجمهورية المربية التصدة 
تنمم بمزايا لا تتوافر لنيرها من اليلاد 
© نقطنها بمتاد بلول الديلة والمنائة 
وصفاء اللوث والاننظام ؛ وعى اولى دول 
المالم انتاجا للاتطان الطويلة » كما يتضح 
من البيان التالى ٠‏ قفي عام 1177/1151 
بلغ الانتاج المالى من القطن الطلويل 
الممناز ( بالألف بالة ) 71١1١‏ كان لصيب 
الجمهررية العرببة التحدة عله 6ؤإءا| 
معقابل 7.١‏ « السوتان » ١ 1) ٠‏ برو )4 
14 ( الولابات التحصة :ع ذلا ه دول 
اخرى » 

الندات ٠‏ كما بتضم عن الارقام التالية عن 
السترات 181ا/لة* ب 1184م : 


السسول عي نل اء 
فاضي أقسوي عا 7 اسه 
#ترسي 2 لم حتهنين يفا ف #إستياك 
وسقبة شمر افسقرة أفوية ٠‏ هن 
كبراقود ينارن بن اميت اناك 2 
مولي فير إقرزله بفميياف ريرة ؛ 
وح الوص ف ينه ارق مكلت بى 
#عريف ١‏ نيا شعيرا ابباا عن وجره شمن 
سوباك قير ريه بين 


فى عضن اوضق ساامن الى رويك 
مدعل اربإ انها بذ سراي ءي* 
علب جره فسة عدوا ومشيةاييارية 
ايحا عن اضيا -09095 حسسيفء 
و خيزة ٠‏ » ججيزة 07 + بجيزا نه / 
رنقم ميات الينيدا كنا بن 
عسي !و غرة التلوسها التامرااني ليل 


الفلل * يزاتت -شول تار نراتية 
اللنطن الا رست ع ايها سال[ عن جار 
بدقة ف عم عدوا الى خدار؛ سكد 
00000 

دام يلف لاقيام بت عدد اسدية 
بل #مدامة الى ارصع ف لرمسرة 
واسوقب عي اعبار افرية اسغطة , 
نهنا ا"رراية وبراتيدها ؛ بالتسعيه 
عاري 4 وتحةك عرايه زيريده اقلي 


دوه خط #أسداف 
ودست وزاار؟ لاز انيفكي باساب 
انلك الى انول يع ال اليه ابت 


1" 


ف عات ريه عرالز يسوي 
على امال اللايية + وررة اليب 
اك 


اق سفاتداى عد اوها أرها راتيج 


سن عه جد ييه )9 3 
التيدية ا “كن ماله ف القسر , زعم 
اقبر افق الف مسر لبي_ذا لين 


عربت ١‏ اله أب السرسة يه تك 
اقريرة برعي عببنة جعزدة عي ابرال 
مرا فط 3 ممع كيك عار من 
يذاه رليم أسرا عصيدة قله عن جوة 
اترى ٠.‏ بسرءان عابي فلي ا انيه 
دب فى انبل نيل البق اتيبيا ويل 
كا فى حراله 
انا اانققعرة اببائية وكين #دباين 

عرمع بريه ازهنا نطرها سه ) 
الفدان ريترميوتاق الاسوال الشاريية 
افريوة ابدية اكت سيد 4 #اسنيلاك 

من اقتشى حلام + بالل قي عدم 

ما بتي الكرء الرافج ميهف 
القيقة 9 


اياك الققى ١2‏ يحل دان اميرك 


انيل عن انه وعن الوهد اذك 
يفيه ١‏ بيب لترة ارب / رشن 


ذا 


151 


البلاد لا تحمل على الجزاء الحق ابنا 
م كرت دجارة و 2 فى أندى 


ا التصائج الاجنبية فى القام 


0 0 الغاذة الثى لم نكن 
لتتفل الاستقرار والاماك محسول البلاد 
الرئيى عرءان ها اتخذث اله ات 
الابجابية للقضاء عليه ٠‏ وكاتك الحطرة 
الازلى فى هذا السبيل تيعير الوكلات 
التجارية فى عام لإه؟! بمد المدهوات 

الخزى الفائل الذى شن عنى عصر 
آنذاك فى لخحريف عام ٠ ١165‏ وجايت 
الخطوة الحاسية بعمنور قرالن يولبو 
١‏ وغاسة اتقاتون رقم ١؟١‏ البدل 
للتقائون رقم الا والخاص بارا فالنطاع 
العام على شوك تجارة المااندر فل 


تقوم بسمليات 'نصدير القطن عن ..)الف 
حتيه : نم رشقل يع ذه الشركفت الى 
التطاع العام جماما 

نم طيق البدا الآخى على مسدفة 
التان وذلك بمقثقى القاثرن رقم ١٠١‏ 
العدل بالقاتون رتم 1؟١‏ لستة ١931‏ 

وق ذييمبر من هام (195 انفلك 
الؤسة الصربة العامة للقطن © تكفلت 
نتسيق تصدير القطن : ورهع مسترى 
تجارة الصبادر © ودراسة متكلات التعدير 
الخارجية والداخلة وابجاد 7 


الها + وق اشهر ثفه الشتسالؤنة 
الصربة العامة للنزلؤ والنسج الم 
(صبحت العميل الداخنى الاول سس 


بمسبب عظم ألكميات آلنى قلتريها مله 
لاغراض العتفية امحلية ؛ رهى كميات 
تتزايد بامتيران المشبا هم التققدم 
اللحرنة قى هده المناعة 


كل هده الخطوات ما لبعت أن أاسفرت 
جدبد بسقق ععداى الكفاية 

بجي اللذين هما توام الجتمم 
واللذير يجب 'ن يقرع مليهما © ذلك 


التنظيم هو من الصييق التماوئي قطن 


لقد اسمن قاثوت الابلاج الرراعي الماع 
67 تمما بخصرصض الجسيف الساونية 
ف الارانى التى حضيت لاحقام ذآك 
القانون ٠.‏ وتعدب اليثاق الوطي الذى 
اعلنه الرئيس جمال عيد الاسر ف عام 
7 عن الثتماوت على كانة مراحل 
المسلية الزراعية . وتطبيقا لهذه البادىءه 
بدا تطبيق التظام الجديف . ثانرارع 
وساي لأسي وا يوام | 
الجزية الثى نقررها الدولة مراءية قيب 
ان جوع اج ارسي بجوو" حمرة 
جهده . بهذه الطريتة ضص الرارع 


١‏ - الحصول على ثمن عادل للققطن 
الذى اتتجه 


؟ - عن الرابينوالوسطاممن 
كانوا يستقلون حاجته الى الال علسد 
حصاد الحصول . 
وثمة مكلا اشرى 7 تقل آهمية » 
فيو مسيم ابواية عمد 9 5 تخ + 
يتعلق -الوقزت ومن هنا لم 
للخداع الدى كان 200 
أما يسينة جهلة وآأما لب حاحكه ٠‏ 
والامر ألنبى الدئة يد رابة القضش 
ودر حلي ود عَم ا اللاسى 
محية التلاعب فى تحديد الرتب «يعمد 
الوسيط الى اكتقليل سها حش يكب 
الغرق فى المر . واكنى من هذا انه 
اذا ببحت الاتطان بأكتر مى الثين *للى * 
اشتربب > انان للؤاوع لمسيبا طلييا ق 
هاده الزيدة غير التو اصسة ٠‏ وهى كوه 
ما كان ليمرنه فى افانى ٠‏ وتزاء عله 
الامتيترات حميما انيح جد سن صالسه 
ان سا وسبة يه ا حثى تزيد الفله غوا: 
بعمليات الجتىوالنظيف وها اليب 
أما بالنسية الى السلاد قانها فمنتم 
محصولا .تزايد بالستبرار »© واعثماما 
بالانتاج فيلقى القبول منجالب الغزالين» 
ويحطى بالاتبال من ناحنية الاسواق العالية 


جزاءه المادل ؛ و'صيح التزئل الاجثبى 
5-9 الى نزاهة المالة وجودة "لصتف 


.- 


وخزل ادن بتدونل ان 
متسوجات البقة تتحول 
عورها الى آزبة رتتسلاة 
٠‏ تبرز الجمال اللمرى 


الأيسالإعمّاعيلدررّبة 2١‏ دويةَ الفكرفْ امنا لحريس 
كيك در لدبت انموي 7 غافى القت 3 
التوطط العلموس مش الإسالات ٠‏ 
2007 سيعطيعكة الإرائى 

تتمبدولية بلطيلين الماليك أطوار_المُقافة والفار«جرراه 


5 بس ريه 56 عاف انوت وآفزويكت لاا 


وج سويف ال اللسمَايَرفى بار لام 


للركبي اع خاغائله عرفت ايان وأضه2 ,+ 
الزسان عن رالغزااوسى فق الشعر اردب ا مواصر 


التو على سيب عمّان 3 اكت رعبلاصويهه» 1ح .ع 
استقازلب ليبها الضاة العريسة الإسدابية 
سات علي للكتوييعلى جسن الى 07 


الصواى المراعض المت نا فسني فى أرسِه الور 
ساى ديم 50 صبة د مر ص03 /4 


نشي ١‏ لبه اللجاوالكمرية 17اشاع عزفيد -التاهق 


ار 5 


من تحصيل الحاسل آل يبحدث الرء عن 
مكائة نرسف ادريس في ميداث القصة 
القميرة وتكته متها 5 ولكن بسن من 
تحصيل الحاصل تدتيد حوره الابداعي فى 


عذا الحقل 

أقول عمنا وتد قرغت من مجسصوعته 
الجديدة انتى قرات كل ما فيها من قبل 
متقرقا فى مواطن نشره على فترات متبأعدة 
اد متقاربة ٠‏ ولكن انتظام الاتاصسيص 
لكاتب راحد فى مسرعة يرك اثرا يختلف 
كثيرا ب فى سض الاحيان - عن الاثر الذى 
تترعه هنم الاناسيص بمينها متفرقة أشتانا 
فى ازمنئة مختلئة 2 بخضع فيها القارىء 
مهما نكن موضوعينه - لاعتبارات للسية 
متفاوتة ٠‏ قمن الكتاب من تجد اقلصيصه 
الخفرقة آقرب الى النفس والسقل , حتراذا 
اجتممت ببن دنتى مجلد واحد كان لهأ 
عا للنثم الرنيب الكرور من مسلامة أو 


جاه ٠‏ وتكشف بلك عن ٠»‏ الوج» 
الودحد ٠+‏ لنكاتب » ناذا به كاتب ٠‏ بغير 
ابعاد ه ٠‏ كاتب »م مسطح ٠‏ الغن » يق 
النظرة + عير مدنوع الاعتسامات 

وعلى المكى من ذلك تجة كايا 
قصاصين فلائل .. من آبرزهم بوسف 
ادريس ولا مراء ‏ بزاد تابرمم باصا 
ألناسيعهم , لتؤكد قي تنو مرابيهسيا 
ومفسوثها وأسلويها الفنى قنى الكاتب 
وسمد ابماف وتتوع رؤيته وعيةه) الثاتب 
واتسارهء على التجدد واللباحية التلائة 

بمافا أشبه يرسف اعرسى فى مجمرعته 
منه التى تقر تيبا ء. حالة التليس »* 
الدقيقة الورعية , الى سالب ٠‏ لك الآى 
اى » التفلثة الستتيصرة إلى سبانسيمه 
٠‏ هله ارة » المتميزة باللمح النقسى اليميد 
اغور والتسبير الدقيق النابض بالحياة 1٠٠‏ 

اله فثان خلاق بلا شك + والخلق هنا 
بالعنى اللى يبلغ فيه الصدق الفلى درجة 
فرغي لضه على الحس والستل فنا به 
واقع ٠‏ قوقع , من كل وافع للمسه وثراه * 
لانه اللباب الذى يكمن وراء الواقع عتواريا 
بائحياة الجارية حيثية اتفق > الى أن ياتى 
الفثان الذي يصد تشكيل هذا الواقعالجارى 


ذا 


فانا به خليلة فنية تاطقة بعد بكم وعي 
يشبهان البلاهة فى معظم الاحيان ! 
ولكن صدق الابداع مرتبة قىاللن ثراعا 
أو تفرؤها ٠‏ ومن ورالها مرتبة آاخرى 
كالاساس الفاشل تحتاليداء الظاعر الشامم* 
هذا الاساس هر ٠١‏ البعسيرة الفنية » أو 
« الرؤية » التى ثعرف كيف لكتشف عرق 
الممدن النفيس الفائر تحت طبقات كثيفة 
من الركام الخسيس والحجارة والرمال التى 
نفع عليها المين العادية ولاتتلة الىماتحتها* 
فالبصيرة الفنية آو ٠١‏ (لرؤبة ٠‏ الخامة 
للننان عى « الراوار » الذى يكف هذه 
الحقائق الكامنة ويحمخصالص ككرينها » 
وبمد ذلك ياتى دور ابرازها في الكبان 
القنى البديع 

تحبة ورتقدير لكاب صادق بصير خلال 


تت تتا “ندا ذا ااا افآ 


ليس هدا اول كتاب جيه اد عن سلامة 
مومى مقكرنا الشابخ - ققد سلفت فى 
المكتبة المربية كتب جييدة بنها كتاب 
الاستاذ غال شتكرى على سبيل الال 
لا الحصر ٠‏ والحفيقة أل سبلامة مرس 
يستحق عشرات بن الكتب والدراسات عن 
نررء الطابمى فى حياتنا الفكرية في صف 
قرن يعتبر أشد فترات تاريخها غني وتغيرا 
وخصوبة ٠‏ وكتاب الاستاذ الشرقايى قام 
بدور كبير في هذا السان 
1 


ولثن صع عن سلامة مومسى آثه اقل 
الكتاب اعتفالا , غالرائد المطالب بتشيير 
احلام قومه وسلوكهم ومناهيهم للبيرا 
جنريا لا يد أن يكون متطرئا ‏ فصحيع 
ايضا أن هنا الكناب من اثيد الكتباعتدالا 
فى الراى وموضوعية فى المنهج 

ومما يزيد فى ففله أن اللؤلف منمحبى 
سلامك الشخصيين + آلا ان ممذلا الحب 
الشخمى لم يؤئر على نزاهته, وفىالوقت 
سمه زود الألف بمما يلزم لحسن 
فهم امترجم له /فالسير والدرؤسات اللاحقة 
بها تحتاج الى قسسبسط رزين من الحب 
لتبسير لهم التناقضات ولتقريب صسورة 
الشخصية وتوضيح #ناقها + فثراء يمرانا 
بهدا الرجل الذي لم يكن بغالظ الناس 
كثيرا فى هودة تجمله محببيا ال من 
لا يعرفوله شخصيا ؛ وتجيله اليسا الىمن 
لم يجدوا فى صحبته أو لقاك السا ‏ وهم 
كثيرون ‏ وبمهد ك4 العذر كدى من كان 


وفى الوقت تفسه بحلل الكاتب مراتف 

سلامة موءى الفكرية ويبين مواضعالبطولة 
والجراة فيها من فير أن شل مراضيمع 
الزلل والتعاقض والرعرنة ٠‏ نجاء الكتاب 
انخيرة لكل من تمنيه فراسة حركتها 
الفكرية الحديئة 


لو مرازين الاغلان رجدما لقلتاعن 
على انها سل اخلاتى بيد + والاعلاق 


عنا بالممتى الطلوب فى المجسال الاجتساعي 
قالاخلاق الكبرى فى نظر المجتمع عى أخلاق 
ايثار الخير السام على التفسم الخاس ٠‏ 
رتصسة التشبان تحفي على هله الفضيلة 
آما مولزين المن هلها حكم آغر + رليس 
تمارعا «للمخطى: اجر وللمصبيب اجران» » 
لاب النية الليبة لا تدخل صاحبها جنة 
الفن المظيم 

اترل «١‏ العظيم » وانا أعنيها + النغريق 
بين من عزيل متهانث متكلف ؛ وبين عمل 
غلاق يشمرك بأنك ازاء ٠‏ واقع » امدق 
واخصب من راقع الحياة الجارية من حرلك 
بغير نظم فاخلى متسق ٠‏ واشهد أنه حز 
فى تضى ألا أجد رغية الؤئف الحسدةني 
الدنا جمنقيم اجماعية ناضلة والتنديد بقيم 
منحطتقروئة بما يليق بها من البناء الغنى 
ولملحماسته الاخلاتية الاجاعية ارتعته 
فى سداجة فنية جملئه يرسم الشخصيات 
بالران صارخة , آنا الاسرد الحالك لو 
الايضى الناصم , كاشفا فى ميظم الاحيان 
من اء هدفه ٠‏ حتى أرشك أن يجسسل 
الحوار شماران وخطا بسيدة عن «الطبيمة» 
وني مرجرى آن آقرا مدل ممنا الؤلف 
الماضل اعمالا يرتقع مستراعا القنى الل 
مسعراها الاجماعى والاتسائى + وله من 
جاسية سبافز كاف الى هذ! المرتقى الشاعق 


مبا الكساب الجليل في الماريخ موجسلر 


من قم وليم سمرئيل لسفر ضخم بهتا 
المنران ٠‏ دراسة فى التاريغخ » للمسلامة 
تريتبى + يعرش فيه على القسارى» تير 
ااتخصص تظريده فى التاريخ , رامول 
الحشارات واطرارها , وكيف آتها الموشوع 
الحقبقى لدراسة التاريخ ٠‏ وليس الجتيع 
اللؤرخرن من قبل 


وهدا الجزء الرابع والاخير من الثرجية 
المربية التى آنقغت عليها الادارة الثقافية 
بجاسمة الدول المربية وكلفت بها مترجيا 
ناضلا ٠‏ وراسم الترجية فى الاجزاء الثلائة 


الاولى فقيدنا المإرخ المربى الكبير شليق 
غربال + وخلفهة فى للراجمة على الجزء 
الاخبر الدكتور عزت عبدالكريم ٠‏ نجاءت 
الترجمة علمية دتيقة-قا ٠‏ باسلوب يشفع 
له فى جقافه , انه يترغي الدقة والامائة 
وان كان الاسل الانجليزى بتحلى بموسيقية 
رسلاسة يميدة عن الزخرف الا آنها ذات 
لخلارة لا شك فيها 
رمن فاتته الاجزاء الاولى بجد فى هلا 
الجزء الاخير بحوثا هآمة ثرببة عن افكارئا 
رمشكلاتنا الماسرة ٠‏ لانها تتناول الاتمال 
بين الحضارات في الزمن والملاقة بين 
الفائرن والحربة فى التاريخ وقنرد الطبيمة 
البشرية على قوانين الطبيمة والحشسارة 
الغربية الكترارجية آثارهآ قي الضراع 
الاجماعي المماصر 7 ثم يتلو ذلك خلاصة 
واقية الاجزاء الاربية بمثران ٠‏ سسسياق 
الاستدلال ٠»‏ تتقمع القارىء المتسسل في الالمام 
بالسياق العام انسمل الكبيي ياكمله 
دنا 


هذا التصاص شاعر اصيل يكتب القصة 
خناتى شعرة فى -مضمولها ؤسياتها مما ٠‏ 
ولقد قتنتئى قصته الاول التى استعاز منها 
عنوان المجموعة كلها : مع الربابة يازمن» 
وهزت فى كيانى عنصر الفلا الكامن فيه 
فتراتها لكل من ذارنى فى ذلك اليرم ؟ 
وانمنيت لو آنه طبمها وحدما ؛ لانها جديرة 
ان توم بتردما كما يملق المصور صررة 
واحدة من ريشته فرق جدار للفسرد به 
ولا بزاحمها فيه تىء 

ولبن معثى هذا (ن الاصيصه الاخرى 
عابسلة + كا ٠‏ ولكن الشاعر وجكد فى 
افسته الاوق +« النفية ء» و «١‏ الشيكل »* 
اللذين ببرزان شاعربته اكثر من «الحكايةء 
++ وجاءن اقاميصه الاخرى المحلية لثرا 
منطوية على « رؤبة ٠‏ شعرة ؛ د «لسات»” 
شمربة تحر ك اللشاعر تجعر يكا يوز بكثير 
كدرة وحدوث القصة وتمليقاتها وكل نافيها 
من اش قاض * ويستثير دموع الشجن 
الداخلية مهما بدت القمة شاحكة 

مل يدآل هنا من قيمة الخصص الفدية؟ 
عل «١‏ الطاية » آد ه الشحينة » القربة من 
الشاعرية ضارة يالفن القصصى ؟ 

الف كلا ؛ فالقصة القصيرة آكرب 
الفدوب النثرية الى السسر ٠‏ وبلاغة الكاتب 
الشمرية واضسة فى اتعقائه الالفاظ > حت 
ال العامية تبهو لى كلامه البسيط شيئا 
لا ينبو عنه السمع أو الخرق . لان بلاخته 


زفيذا 


يعتبر هذا الكتاب من المراجم الهامة لدى 
دارمى الفلسفة الحسديئة ٠‏ ولا سيميا من 
تتصل يحرثهم بنلسفة وليم جيسن * 
فالاستاذ بيرى هن اعلام آساتاة النلسفة 
فى الولايات المتصدة ومن آعم حرار تيجيمس 
شخصيا وقد عاشرء وتتلءة عليه وقهيه قهم 
لحب , وعكف على تعيق للسقنه 


والؤلف فى هنا الكتاب يعالج حيساة 
وليام جيسسوفلسقنه سالجة عميقة شاملة» 
مم مقارئات رلقييمات ٠‏ وميز بجسدة 
وطرافة الملومات القمدعة عن صيرته *٠‏ 
لاسسبادها الى الكثير من رسائل مياه 

والاسنسانة بالرسائل الخاسة وتفصيلات 
الحياة السيية من شائها آن 'تجمل السورة 
نابضة بالحياة , وعى فى الرقت تسه 
تمغبر صورة دقيقة ب بل نأهرة * للحياة 
القكرية فى ذلك اأسمر باسره فى اوريا 
وامريكا مما , لان عذا الفيلسرف كان دائم 
الاسغار بين «لقارتين” , وله شهرة ومكائة 
قيهبا مما 


وعذا الكتغب النوجه الى اكثقف العام كبا 
هو موجه الى دارسي الفلسفة الحديثة موجز 


لكتب اضخم مله بكثير - وان يان هذا 
الوجز فى أكثر هن ٠٠+‏ مفحة من القطع 
الكبير ‏ حذفت هله التون القتبه الخالمة' 
مع العناية بساطة العرض + لآن السفر 
«كبير الاسلى هوجه لل الفليين بس فة 
خامه»ه 


وسا اعدعلي زيادة متمة مدا اكاب 
ف رليم جمس متسد الجوائب + أدبي 
النزعة علمها فى آن وليد + زهو عيقرى 
الليعم كما اه عبقرى [لءقل ٠‏ قله موعية 
فدة فى هوفة الناس وكسب سلاتتهم ٠‏ 
وليس عثة بالسبية لدإته واعل جييله 
فحسب ٠‏ بل بالتسبة لمن عم أصقر منه 
ومن فى سكم أولاده افى السين ٠‏ وهى مزية 
تادرة دا عبن الساكرة +٠‏ ققله وقابه 
قد النحما التسلنا وثيقا غى نسيج أحداثك 
عصرء الاجتماعية والتكرية ٠‏ بحيث انسجل 
حبات»ه وتفكيره لابه أن يكون ‏ لل سه ما 
تثريهًا لزمانه "ينه 


ثم انه الى جائب عدا رسل متجسيد 
متحرر , بحيث يمنبر شخصية عصرية فى 
حل عمر ٠٠‏ فلو كان -حيا بينتنا اليوم لكان 
كدائه دائما . تألم حاثما الى المستقيل 
ويهم بمشكلات اليوم والقد 

ومن حسن حك قراء الفاسفة الحديئة 
ان يوم على ترجبة هذا الكتغب مترجم هن 
آلع واقمر عثماثنا الشبان على التعبير 
الوحى + ومولعم مشكوف يولم جيسن 
خامة , وهو الأستاذ الدكتور يعمد على 
العربان الذى قدم المكتبة العربية كاب 
البرجماتية اوليم جيمس ٠‏ وكتابا ار 
لذلك الفيلسوف هو « احلديث للمعلبين 


والتعلدين ٠٠ ٠‏ ها قدم للمكتبة العر ب 
كتابه الطريف الاصيل الفد عن ٠‏ الاخلاق 
«لاتستراكية والتسول الاخلاقى » 


تصرر هله القسة كفاح آسرة فى سبيل 
نامين سياة كربمة لافرادها ٠‏ وتلمع لمسات 
الانوئة فى لنة اللؤلغة وطر يقتها فىالتصو يد 
والدفوين ٠‏ ولمل عنا هو السر فى انتخا 
عنخمسية الام محورة آساسيا للبطولهة فى 
هنا الفاح ٠‏ مع تباين شخصيات اراد 
الاسرة وتقلرت امزجتهم ولكريثهم التقبى 
واتجاعائهم الفكرية والنوقية ٠‏ فكانت الام 
سثابة الربان ااعر لسفينة هله الاسرة 
فى ههب الاثراء الاتعادية- والازسات. 
النفية و(لاطنية ٠٠‏ ولها النشل الآكير 
غى وصول عذه السفينة الى شاطيء الامان 
والقسة سائنة بالواتف الالساهية 
البديمة , ودلائل التمالمف , زاللاتقات 
اللعنية , مع رشانة ني «الاسلوب » ودقة 
فى تصوير الحوادث , زبراعة فى اظهار 
المفلرقات التى تحفل بها جوائب الحيساة 
الخعلفة 

والترجنة المربية مبلسطة الاسارث تلالم 
اسلوب الكتلب الأسلى وماديه الانسانية 
الماطفية 


ارفهذا 


موسمؤا لين [اطيا ع وا لاسر 0 


َعَم أعدث مت بام س الكت_ب الثعاضيح بالتربوج والعامي تم 


التدقيات لل إ ناراف 
(مرسدة اكاب اليه زب وناب ع وريم فّمة) كه 

2 ضر مرؤومة , عببلاسي رزو وى 

9 بعر هامرالقس زهي هسرع جمزل بهد" 


0 2 اي 


ليق ١‏ جيرف من طأبى 
تجمة ١‏ عباسن عبرالةادس 


مسة النوضة الضعرية د 1١‏ اا 


لذن 


السد العالى : اخضاعالئيل 

16 نتتوبوعفة غم ننل٠ط‏ نورت 
11 عا أه وملأدحودزضه 

الإلف : لوم ليتل 

علناقآ جه" 

الناثر : مثوين 

الثمن : .؟ شلنا 


كات سر ممير ذائما فر الحرض ملن 

ماه الثيل ٠‏ فقبل أن يفسر سيننا 
يرسقء حلم فرمون من الستوات السبع 
السمان والسيع النجاف ويشي عليه 
بالاحتياط للاخرة حون يهبظ الثيل © 
انام المصربرن -حكومة مركزبة للاستفادة 
من مياه نهرهعم المظيم الى أقصى حد 
لقد أشي برسف على قفرعون بانشاء الاهراء 
لخزن الحبوب + واليوم تبنى أهراء 
جديدة على ايدى الرئيس جمالعبدالتاسر 
ونكنها نختلف عن القدبفة ف انها سرف 
تخترن مياء النيل'فى بحيرة ناسر الضخمة 
الثى ستتكوت أمام الهد المالى » 
بحيث لكفى لسد حاجة البلاك اذا حدث 
واتخفش اليل فى بيش السئرات 


لن اثامة سد هلى نهر عظلم «النيل 
بعتبر ظِمَا لأى مستربات مملا كيرا ٠.‏ 
ثفى اسوان لان الانجاز رالا لا ميحيث 
حجمه ؛ والسرعة والكفاية اللنين تمبهما 
تحويل التهر فى مرعد سيئ تحديده 
ثبل ذلك بوقت طويل * آي فى «امايرو 
من عام 11516 

نقد استقى راى الرئيس تامروزملاته 
الثبان من رجال الاررة على تحقبيمق 
حلمهم هذا ولم يكن مشى على تلوب 
لورة عام 406 موى اعرام للانة » 
وعهدوا الى شركة المانية ياعداد المثروورع 
واكن من الدى بدنع التغتات 1 ان البنك 
الدولى وامربكا وبريطائيا -. بهت 
المروضش الشاسةبتقديم الترض اللازعءثم 
سببت ازمة الويسن تاجيلا جديدا 
فى التنفيذ .وهناتقدم الانسق السرفيبتيى 
وفرتس الاسهام ق تنقي1ة الشروع ©» 
واجريث تمديلات على التصميم الالمانى 

ان اهم ما لفت النظر فى كتسساب 
الستر نوم ليكل الجر الذى خلقه : جو 


000 


الك والانقباش فى اول الآمر » لم جو 
الجهد الثفاتى بمد ذلك والتيمر *ن 
جانب المصريين والسوفييتء حتى ينستى 
تستيق الحلم فى الموعد التقرد * وأن 
الرمة الطلربة بيمكن ان تقيها حين 
نتامل قصة كبم المندسين فى ثركة 
القاولات المربية وهر رجل فى الشمسين 
من عمره 4 حين بات فجاة وى هغدرء 
عند عجلة السيارة التى كان بين فيها 
لرئيسه موشخ السد 

ولا بقف الؤلف عند حد الثناه على 
الرجال اللابن استثهفوا فى سبيل 
واجبهم بل وكذاك على اسلالهم ممن 
نادوا بامكان تنفيك مكروع كهذا © وملهم 
المهنئس آوربان دائينوس 


ولا بركز المؤلف الاهدمام ملى الجوانب 
الفنبة سن التحوبل تجسب » ولكته 
يصف الكثير من التصصن الدرابيةالتى 
صاحبت اللمشروع ٠‏ أنه يتهدث عنامادة 
توطين الاحياء من الصريين والسودانيين» 
ممن غممرت الباه بلادهم فى النوبة 

اما القصة الاخرى التتملق بالاموات » 
ويقصد بدلك الجهود الجيارة التى 
بذلت من أجل انقلا الآثار القديمة من 
التمائيل والممابد المصربة والكتائس 
المسيحية والحمرت التى اشانا 
البشالة »> وكلها امآ تقلث من مواشمها » 
أو اخدت لما الرسوم والتجيسلات 
قبل أن تشمرها المياه 
إهذا 


مذكرات : 1111 ١)ؤا‏ 
41 - 1921 :وسامدصعكة 


الثمن  :‏ دولارات » ٠‏ سنتا 


هناك طرازان من اليذكرات > اولهسا 
يدور خول الذات لى حول حياة صاحبهاء 
والثانى يتجئب السائل الشخصيةويحدلنا 
عن الاحداث. التى رآها الف وعنالناس 
الذين التقى بهم . والى هذا الطسراز 
الثانى تثثمى (١‏ ظذكرات » ايليا ارنبورج 
الثاتب السوفيبتى الكبر . ان هنف 
الؤلف الرئيسى من هذا اللجلد مزمظكرانها 
هو تسوير الجو السيفى والادبى خلال 
ا#شرولات بالإاارنات > فى الى عو ابررا 
والاتحكد السوفييتى > والاتفب عبارة عن 
#ريخ حياة فرن اكثر هله سيرة حي 
صلهه 

وهذا الموثفه من جائب 
برجع الى غلو فى التواضع ؛ أضع ؟ ا ار قم 
ماسم بم ٠‏ نقد ولد وتربى ق 
كبيف * ثم أصبم مهاجرا سباسيا 
فى قرنسا حتى سن السادسةوالمشرين » 
ومر فى الاضطراب الذى صحب الثورة 
البلشفية ؛ وماد الى اوربا فى عام 61511 
واصبم داعية شيرعيا متنقلا » وكاقبا 
خصيا واخوج ١9‏ كتابا فيما بين عماس 
5 ؛2 [157 ٠‏ وقام برحلات من وقت 
عراوك وكاو وروع .. 
خبرا عظيما لى ثثرن اوربا » واتام فى 
العالم الراسسمالن عد خبيرا فى 
ا ا 
ول 48 سنوات يعبل مراسلا لمسحيفة 
ازنستيا فى الخارج؛وتام بشطية احداث 


الحرب الاعلية فى اسباتيا »4 وأم برجم 
الى الاتحاد السوقييتى الا يمد أن احثل 
عتلر نرنا عام .116 

وقد أكسبته مقالاته المادية للفنشية 
وذات الطابع الوطنى ؛ والتى كتبها يمد 
الثرو الالاتى للاتحد الوييتى شبية 
واسعة وتقديرا كجيرا ٠‏ وللل يارس 
التشاط بمد )11 © تبمثت به الحكومة 
الى جديع انحاء المالمؤبعثات شبهرسهية 

وبعد وفاة ستالين كان هن ذوى الآثر 
فى سسقوف الدافين الى اللببرالية 
الثقائية » وسار مع تبار تسسسفية 
المتالينية . ول سن الشامسةوالستين 
بدا كتابة اللاكرات وئوانها بالروسسسية 
« الناس والسئوات والهياة # 4 وهر 
الآن بمد الجلد الآخر منها حيث بنشر 
على صورة مللة فى الجلة التسهربة 
” نوق هي # فى عوسكو 

فى هده الماكراث الشكمة بتسايع 
الرنورج اهنائا مسندة ؛ وغر يريد لوق 
كل اعتبار أن يخلف سبلا لعصر فير 
عادى > وبشهر أن فى وسمه أن يقدملنا 
قسة شاهد يان لمظم التصصس الدرابية 
التى مثلها التاريخ خلال نسفالقرنالاآخير 

فى هذا الجلد الثقى منذكريانه والذى 
تقدمه هنا » بحدننتا عن آوربا بأكثر مما 
بعدل عن الاتحاد السونيتي؛ وهذا ثىء 
طبيس ثانا اذ هلش فى الشارج من هم 


1 الى عام ١16١‏ باسنت زبارات 
تصرة كان يقومبها الى الاتسلدالوتبيتيى 


وهو بخصعى ربعكتابه لوصف الحرب 
الاهلية الاسبقية » وربعا آلحسر لببعث 
التطورات السيفسية فى فرنا »© وهلم 
الفصول «شحونة بالحوادث السسلية » 
والتفاصيل الحية » والقصصص الدالة على 
الذكام وسرعة الخغطر © فم انها طاتسسة 
النزعة الى حد كب »2 و3 تسم أي حبقائق 
جديدة يزيح ملها الستفر 

ومما له اعمية اكثر من ذلك » السور 
التى بتدها لختلف الشخميات التى 
التقى بها ؛ ومنها هميلجسوى حيث 
تقابلا فى عمدريد عندما كانت قرآات فراتكو 
تحامرها ) وأس يها مديقعت وسلم 
ارنبورج الكثر من عمديقه » وقف اشمار 
الى هذا لى الذكرات قيقول اله تلرمنه 
لا أن بتحرد من الداطنية تحسبب ولكنه 
تعلم ١يغا‏ السمل والتنقس رالثبايت 

ومن الشخسيات التى برسمها شا 
دوبرت دبئوس »2 وجسوزيف روث يؤلف 
« زحف رادنكي " , وهى فعصة مبتازة 
عن الحلال امبراطورية هبرج وجوليان 
توويم الكاب اللبولندى ؛ وبجموعة من 
الرسامين الفرنسيين الطليميقه 

ون الشخميت الروسية اليكسس 
ربميزوف ( تساس ممتاز 8 ورويرت قالك 


ل رسام # وبورس بفنياك ( التمموالدى 
انر البدل يثاله فى المدريئنات ) . 
والى جائب هذا نجد تصرلا عما وجده 
من جر الارعام فى موكو غام 6راكلء 


الا سنس 


تصدربسيوم 
دوذبر 
16 


يلد ىالنوزيع فس الزفل رقا اماع عبالعزي - العَالمَة 


كشة اانا مىى رم 411 اراك ي دخا اماة 


لا 


عزبريزى 


من الطبيعى ١ن‏ تلح مجلتك 
١١‏ الهلال )) على نشر الاصسغالاحات 
الاشتراكية والاقتصادية ٠.‏ فقسد 
كالتخطبط والسروقراطية والننميبية 
والترشيد ٠٠‏ 

وعلى الرغم من إن ( المسلال »1 
افرد اجزاءخاصة » فاعدادهالسابقة 
لدراسة البرو قراطية والديمقراطيسة 
والمشكلةالزراعية ودور المرآة اللعاصرة 
والسينما والمسرح الا ان فكرة شرح 
الصطلحات الحدبعة وتبسيهها » 
وحبعها مما » هازالت حديرةدالتنفيد 

ان الهدف من تبسيط هذه 
الصطلحات إن بنمو التفكر العلمى 
العميق : فلا بصبح«(كهنوتة» مقصورا 
على الخبراء او احتكارا لاهل الخبرة 

إن هقياس نجاح الثقافة الجديدة 
هو وصولها ‏ عميقة سسسبطة نون 
ابتقال ودون تعقيد ‏ الى اكبر عدد 
من القراء 

وى هذا العدد نقدم قاموسالميثاق 
الجزء الثانى - مع الشكر لاقباقك 
على جزئه الاول الذى نشرناه فى عدد 


سيتمبر المافى رئيس لزه 


0588856 1ؤو 666666666696686 4ج 55556544 ص و وووووؤووة/ 


على الغلا فالاخير 


تلك ب ال 
كت 


انما الثاقه هو الذى يجلب السخط )ون 0 

والاضطراب ٠‏ البسرت شفابترر * © أ 

العقل » واكبر الفقر الحمق »> واوحش الوحشة 
لحسب حسمن الخلق : على بن أبى 


العدد الثانى عشر السئة ٠+‏ 
شهرية تصدر عن دار الهلال 


مجلة 
أسسسها جرجى زيدان سئة 1641 
رئيسى مجلس الآدارة : احمد بهاء الدين 


رئيس التتحرير مدير أ 
كامل زهيرق 2 امس 


موسوعة الجيب الاشتراكية عن 6" 
تا ل ا 


يق 
العحدة > 


04 جاك بوك : رأى فى تطور الجتمهالصرى 

4 ده عبد المريز نوكر ؛ ذاهب عرافية 
انابة والبهاتية 

4 روجيه حفرودى : آبن غلدون 


اسح وح ص جص عمجا 


مراحل تطلور 


ا مجتمع ال مصبرى المحاصس 


للشرق المريى والثرب. المسربي بالذات ‏ , 
وقد الف كتبا كثرة تبلغ حوالي خمسة عشثر 
بتابا » مثها : ١‏ المغرب بين تلشسالين "١‏ 
و ( العرب » و ( الاستممتر » » ولك كتهب 
ملاصمكل به جمسممويهظ 126 ٠ ٠‏ أى 
تحور العالم من لور الاستممار وتظوره الى 


ولقد نشرنا فق هلال الاتوبر )14 حوارا 
حول اعققة كثقة ناريخ مصر. وقد 


) ان المرحلة التى نيحثها فى هسسلا 
التال نتحدد ق اطار حدين » يتسمان 
بمشرى لا لقنسر اهسيته على تاريخ عصر 
وحدها ٠‏ وريما لآن هذين الحدين 
يتمديان فى عنراهما تاريخ مسر »4 ثان 
ذلك يزيد عن خسوسصيتهما ٠‏ اتهبا 
حدنان ‏ لو بمب ادق مجبوعثاك من 
الاحداث . يحددان مرحلة باكملها عن 
لانتلريخ القومى لسر ومن التاريخ المالى 
.٠‏ ققد شهدت بدابة هله الرحلة ؛ 
وتمت نلك التشرات التى ساحبت التنتاح 
قناة السورس عام 12591 » والشا/, 
متتدوق الدين عام 181 > ولرن 
الحمابة فر الباشرة على مصر فى البنابة 
تم الحمابة المباكرة يمد ذلك عام اللا! 

نهابة هله الرحلة © تأميم كشركة تنالة 
السريس عام 1185 ؛ واحداث قويمية 
ودولية عديدة تتملق باستمادة مصر لكابل 
تحسيها 


الجمرعتين من الاحداث »© فكلتاهيا )ات 
طابم تكتيكى واقتصادى وسيامى »© ولن 


كان مترى كلمئهما يناتش منزى الاخرى 

ان عترى الحدث الاول هو وتوعه ىق 
اطار راسمالية احتكئرية وصلته الى سن 
النضج © والطلتت لتغزو المالم 

اما منزى اتحدث الثالى فين وتوعه 
فى اطاى ملكية دولة ذاتداتجاهاتإشتراكية 
منظوى آليها كاتها اداة التنسقيق الرحدة 
الوطية 

وكان الحدث الاول هو البهابة دوية 
تنام قابعلىالتقدم المقدى والاستراتيجية 
الصرفية . ولان الحدث الثقى حدنايائيا 
تافحدث الاول. ال كان بداية موقفسحم 
فى حركة تصنية الاستممار . وهو موقف 
شمل العام كله وقام على لسالس التقدم 
التكتولوجى 

وثى كلا الحدلين ©» تجاربث الثثرات 
النادية » ومترناتها الاقتصادية والالية 
والتصوريات والكلنات » واعرنات الافراد 
والجماهى, »© والانقمالات الانسانيةكوالمتف 
والابديولوجية . تجاوبت كل مله 
«الاوجه» آأر «الموامل» ارالاشكالوئواتقت 
معيعفها ابعش لكى تحدد منزاهل/اللسظة 
العاريشية ؛وان كنت آاكرر القرلينانمترىي 


كل حمدث من هلين الحدئين يناقض الآخر 

أت الرحقة الاولى > كالرحلة الاخيرة» 
تلزمان المؤرخبالايقمر ادراكه على سلسلة 
واحدة من الظلواهر كوالدا آث يثمم النظر 
فى تطورها المام ٠‏ وذلك لان طابع هاتين 
الرحاتين ممقد ومتمدد الجرآنبم 

ولا بعتى هذا انتراض رجود آبة ثكرة 
مبقة عن هذا الطابع الائد لو ذاك » 
او عن الملاتة المتبادلة بين العناسر المكرنة 
لوضيع عام متحرك + فلمل هذه الشكلة 
الاجتمامية فى الدرجة الاولى » نضح 
كلما تتدمنا ف البحثهوانتنجم فى التهابقق 
محاولة الوصول الى بمشالنتاتوبشاتهاء 
لكن هلينا آلآن ان ثترك هذه الشافل 
النلارية جائبا ؛ وان تغتصر على تحديد 
الاحداث القمسيرة المدى وما اذا كانت 
قد لعبيث ذورا فى المرحلة النى تمنيتا عله 
وكيفا لعبث هذا الدرر 


جججيؤو جه ةةانة»- - 


حادئة دنشواى .. آنهت حالة آالركود والاستسلارفى هصر 


لمحة سياسية 


لقد مفى الزمن الذى كانت فيه 
البحوث التاريشية تكتفى بتقسيم الراحل 
التاريغية تقسيما سهلا على اساس عهود 
الحكم اوالنظم التشريمية٠‏ وق حالةعمر» 
يكورن التقسيم التاريخى على اسآس 
عهردالحكم با تتضمنه من توالى الوزارات» 
لقسيما معترضا عليه لمدة لسباب ٠‏ ومع 
ذلك» ثقد يكون التنير السيامى فى تاريخ 
آمة مستممرة أو شبهة مستعمرة يعبر عن 
تغيرات نات منزى كبير ملموس 
ولبس كن قبيل المصادفة انالمر حنقالتى 
تبحشها هنا تقم إىاطان احداث دبلوماسية 
وعسكربة هى فرض الرقابة المالبة 
اللرفسيةاات البربطانية على مصر قى هام 
81 2 والاحتلال البريطاتى عام الاراء 
عن ناحية والتسفية النهائية لهذهد السيطرة 
بالجلام عام ١١186‏ من لاحية اخرى 


وفى المتيقة لا تمدو هلء الاحداث 
كولها احدانا اجمالبة » تقد رتمت شلالها 
احداث عديدة أتل متها اهمية » وانكانت 
من التوع ذإنه » من الممكن آن تحساد 
مراحل تاريغية لرعية 


ومن ناحية اخرى » قا وتوع البلاد فى 
قيفة اسشسارات الدولة الاسستسارية 
التى ظلت تخفى اسمها » لم يتم دنمسة 
واحدة . ونحن لمتقد آن طله الدولة 
لم نتم لها السيطرة الآ عتهما تور لها 
داخل السبكومة الحلبة متشاترون فق 
الوزارات الثلاث الرليسية وهى الالية » 
والعدل » والداغلية بمةةخاسةبامتبارها 
الدرنة على البرطة وعلى الأادارة الحلية 


حيناداك . مند اربمة أو خمسة اعوام ٠‏ 
وكانث الحركة الهدية فى السونان قد 
بدؤت هرحلة انحسارها ٠‏ ان قيلم 
اللورد كرومر بمزل الخديو عباس الثاني 
جسد السيادة الاجتبية على البلاك » 
تلك السيادة الى تاكدت عام 1116 باملان 
الحمابة على مسر 


ان الفترة مين عاس 141.١‏ و +11 
كانت» كروة النظام الاستمماري ٠‏ ولم تكن 
عقاومة بعش اعضاء حكومة القديرى » 
وممارضات ومساومات الغرئسيين © لتقلق 
ب بصورة جدبة ب دولة توجه الاقتصاد 
بمستوبات مفاوتة بوسائل مسكرية ٠‏ دل 
آلراقم لم يكن هذا الا ظاهر الاحداث . 
وعلينا الاآن أن ثمرف اين وكيف تحركت 
الشنسية الصربة 1 ]1 

وابة لان الامر » فان حادئة دنشواي» 


ورحيل اللورد كرومر > قد اتهيا حالة 
الركود والاستسلام فى مصر . وبزغ فجر 
الوخنية الاولى . واذ انقضت سشوات 
الحرب ء قامت ثورة 1111 »© التواشتركت 
فيها جبوع شعبية كبرة » وبدآت مرحلة 
جديدة . وكآن صدود دستور1؟14عوتولى 
سعد زغلول الحكيعام )141 لهابة التوتر 
الشديد التى كان قاثها فى البللك . 
وبالاصافة الى ضياع فرصة بداية انشلاق 
جديدة > فان لمبة الدستور وحكم الاظبية 
قلت نمولجا للاحداث. طوال ا لرحلةاتتاليت 
والتى استمرت مدى جيل من الزماا » 
من عام 41/)6! الى عام 121 


وطبيس ان هذه الفترة قد تائرت » 
بالتقلبات الشورلية » مشثشل الأزمة 
الاقتصادية عام 1104 - 14717 “والحرب 
المالية الثانية . وف الوقت فاته » وق 
التطاق الناغلى » كان الصراع بين الرفد 
والراى والندوب السائى »© تلك الءتاسر 
الثلانة التى كانت كثتفق ولختلف بين 
بمشها البمض أو له احفها ؛ رترالن 
الرزكرات التقدمة أو للمندلة 6 برسرخطا 
متعرجا لا مبرر للالتزام بتفاسيله ٠‏ وعلىن 
أسالى من الفساد الستشرى فى الحياة 
العلبة » ومن اعمال المنف اتى ثبت 
بخيث انسمت آلهوة بين الاجهزة المليسا 
للفولة و'تحياة الراقية ٠‏ وبذلته جهود 
فى سبيل الاسراع با'تطور او لعرثلئة كان 
نسيبها لفس الدرجة عن الفشل ٠وتوالت‏ 
انتمارات الوند الانتشابية © رمحارلات 
السراى ترض ديكتائوريتها » وترارةت حل 
البران » وايقساك النسسكود 8 
لتكرن لثرة مصيبة نودها البلبلة » 


سير بحدلين رئيسيين » هيا ؛ حكم 
اسمائيل عدقى من ١17١‏ الى 1١117‏ » 
بما فيه من تمع + ووزارة مصطنى النحاس 
الثالئة عام 14175 - 114797 ؛ بما فيهسا 
من تقدم . وادت الصمربات التى نشات 
ىل فترة ؟ بمد الحرب العالبة الثالية 
الوزيادة ويه الحياة السباسية/ووسل 
هذا النشوبه الى أسوا مذاه فى حرب 
فلسطين ٠.‏ نلك الحرب التى نضحت غعقم 
القثام ونامره ٠‏ لم انتيت هذه الرحلة 
باتقلاب تحول تدريجيا الى ثورة 


تغيبر معالم مصر 


ذا كان من الممكن تمريفه التاريخ باله 
العلاقة التبادلة بين الجتمع الانسسائى 
والبيثة الادية عفانه من الطبيس اوتتطبع 
عليها التغيراث التى مرت بها ؛ وانتفصح 
عنها لكل من بطلع عليها بانتباء فديد ٠‏ 
ونا كان من الستهيل نحلبل التثيرات 
المحاية على مدى ثرن عن الزهان تحليلا 
جرئيا » فساكتفى هنا بمثلين : اولهمسا 
بشملق بحركة التقدم التكنيكى »© والاخر 
يتعلق .. بطريقة اتل وشوحا - بتطورات 
الاجاهات الجماعية 

١‏ لاشك فى أن مصر لم تكن تنتظر 
التدغل القرنبى_البريطاتى لكى تستبدل 
بنظام الرى فيها نظاما آخر » أى لبكى 
تستبدل بنظام وىالحيافي الرى الدالمء 
ولقد اوضحت فى غير هلا الكان آثار 
هذا الاستبدال لو هذا الشسو 
تلك الاثلر النى برزت آكثر فاتشقسر 
طواله النصف الثانى هن القرن التاسسع 
حشر ٠‏ ويكفى ل هلا المدد أن للاحظل 


ل 


مدى هنابة على باشا مبارك بدكر اخبار 
الترع والرياحات فى «خططه» كى تفرك 
مدى الاهمية الثى علقها هلا الراقب 
البارع علىءثل هده التشبرات . كوالفثرة 
التى ندرسها شهدت تقدما اكثر برورا 
فى عدا الوشوع . تقد حقق الهندسون 
البر بطانيون بالفمل تحسيناتىكاتتم رتقبة 
مند اربعين عاما . فى القناطر الخيربة » 
وشيفوا ‏ بصسفة خاسة . خران اسوان 


وثيما بين هدين الثاريثين « ١ؤهات‏ 
» ونسته» ظواهر آخرى اعتبرناها من 
احيداث مرحلة الدروة الاستعمارية ,غبران 
التحسينات التى تحققت بمد ذلكالتاريخ 
« مثل تعليةخزان آسوات ؛وبداء مشررعات 
رى اخرىي 6 لم اثر نفس الصنمةكما ام 
نطيم عحياة القلاحين بتقن الاتساع 
مغلما فمنت القناطر الخيرية وخزاناسوان 


ونيا 


ويثيثى هنا وتحن لتابع اللبحات 
الناريخية فى فثرة الصمود والتشفدم 
هذه آن لذكر اسباء جارستان » وسكوت 
موتكريف »> وريتكوكس الرتبطة بها 

ولاضك اث الاراتام المفرقة فى العفلؤل 
حول مدى اتساع آالرتمة الررامية وحول 
مدى تقدم الاستغثمارات الرراهية » تخفى 
ظراهر اخرى لا يزال الفلاحون الصفار 
لق اعتقادنا . يدقمون لمنها » وخاصة 
متد اواسط هذا آلقرن 


أن اللزرخين والساسة ) الذبنادهنهم 
نقس المارضة الوشية فى بداية الحكم 
البرعطانى » قد انتقررا قى الواقع الي ان 
يلاحظوا الصلة بين الاستيداد السيامى» 


و «التحردة انذى هم الريف ؛ هذه الصلة 
انس ارى فيها ترما من القلومة » ويرهاتا 
على وجود قلاتل عميقة فى آت واحد .وام 
تنهار ملاتات. التضاين القديمة » وتحل 
علانة المديوثية الفردية محل الملافات 
الابربة تدريجيا © الا بعد القاه السغرة» 
ذلك السل ذو الطابع الغيرى الذى ثامت 


به اللطة الاستعمارية ٠.‏ ومع هفسلهءة 


التطورات ؛ نمت فى امصسوام 181.١‏ 
بورجواربة ويغبة © اقترنت» باستشدام 
ماكينات الرى أو 3 وابور اناء » 

إن أنساع رقبة اللكباتالرراهيةالنردية 
الكبرة © ونفتيت اللكيات الزراءيةالصذرة 
واردياد لقر التنلاحين © رالتى كانتشهدد 
رضم الانخاس الذين تجرى بينهم أظلت 


انواعيل صداقن 


لورد كروعر 


تتغاتم منذ ذلك الحين ؛ حتى افيح 
الاسلاح الزراعى مطليااكثرالحاجاوبرادثًا 
لتوفر اخلائيات سبامية وسيثرا لللام 
العام 

ب . وفي خلال هفللا الرمن كله > 
استمر التطود الحشرى بابقاعاكثرتقيدا. 
ولتغغذ القاغرة مثلا على ذلك : 

ان حركة التحفر الكبرى فى القاهرة 
لم بدا آلا قى عهد لسمقفيل » وخامة 
منل سئة ٠ ١418‏ وتركزت حركة التمير 
آنذاك حول حديقة الازبكية الثى اختارها 
المويلحى » اختيار؟ ذا منزى © لتكوت اطار 
7 حديث نحيسى بن هشام # , وحند 
الطربق آالدى اخترق القاهرة الى القلمتة 
وبدا عه ف ابام هلى باشا ميارك » بدابة 
سياسة امكاتية جدبدة عام 1/7 تمك 
السياسة التى لا ئزال مستمرة حتىيومنا 
هذا بما آيها عن هدم وبتاء 

إن الجدال الاى جرى فى هام آلهادات 
انرا »؛ وأشترك ليه غالم الاثار الغرلي 
« يونيه » » اوشم حقيقة المراع القفالم 
بين منهربين. هن الديئة الشرقية : نهل 
لكون المدينة الشرنية مكان؟ تجعرى أيه 
السانظة حلى التديم ليسبس.ءهفاللاخرين» 
ام ثكون مكانا كل ماهر جديد لتصيسع 
مركزا للثمو والازدهار 1 

وبطبيمة الحال ) تشلب الغيرم الثاتي)» 
ولكته لم تغلب بدون خسائر 

وف ذالك المهد © ثامت فى رب الدبئة 
القديبة احبام جديدة ؛ على أبسسساس 
تعليدك هنديق ؛ انتدت الى الثيل ليبا 
بعد ٠‏ ويرما بمد يوم » اتخاث القاهرة 
عظبر الداسمة © وامتدت بجراة تحبو 
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مراحبها 6 مثل ميلوات » ومصر الجديدة» 
وقرهما . ولم تقو ممالم الشبوارع 
نحصب © وائما 'شير طرال امنازل أيضا » 
وذلك مسايرة لتطور المادات بين السكان 
بما فى ذلك عادات الطبقات المتواضمة ٠‏ 
واستمرت السلطات البلدية » بصسعوبة 
احيانا » فى محاولة حل بمشن الشساكل 
مثل الجارى ؛ والانارة » وتوصيل المياء 
وتتحدذ ممالم هذه الرحلة الكسسيرة 
باهمية اللشروعاتاكبيرةالتى استدتتفيلها 
الى شركات اجنيية » وبالغساربات التى 
رتبت على ذلك ., وعرفت حمى البشسساء 
الثى كانت مدفوعة بائرفبة فى الانمسدن 
وبحب البلخ التقليدى ‏ فثرات عبوطظ 
مريوة » الناء لزمة 14.0 » مثلا 
واصبحت الزبادة الستكثرية فى 
المكان مشبفة © لقد وصل لسصيسفاد 
سكان! لقذاهرة فعام الى ٠.ءدلاارل‏ 
لسمة )اأى ضعف ها كآن عليه عام. ١٠١1|؛‏ 
وثلانة أمثال ما كان عليه فى عهد اسماعيل 


أن هلده الزيادة الستمرة حتى الان فى 
عدد سكاثك الشاهرة ادت الى كيام احيام 
لقيرة © وأكواخ ؛وحيثرات مسدودة © عبثيا 
الى جنب مع الاحياء القدبمة التداعبة 
الى هذا السد او ذاك »والاحياء السديدة 
الشامسة بابناء بلاد الشرق الادلى » 
والاجآئبء » والبورج_وازية التى تعيش 
على الشبظ الثربى ٠‏ ولانزال لك الاحياه 
القيرة تثير مشاكل هدبدة لحركة الاسكان 
المماسرة 

أن هنا التضخم السكائى خلق مشكلة 
مسيامسة كذلك . فمنذ عام 1|ؤا » 
أصبحت الجماهر السمبية هنصر شب 
اسابى © بحيث لم يعد فى مقدودر رجال 


1> 


الشرطة او رجال الاحراب »© أو الرهامات 
المثيرة فى الاحياء > كبم جماحها دالما . 
وكثيرا ما كانت ااظاهرات الجماهرية » 
ذات المواتب الدعربة احيانا ؛ تراجه 
مثبريها انفسهم بالصماب ؛ ولم يكن من 
تبيل الصادفة إن حريق القاهرة عام 
181 وهو ثروة فى سوء الاحوال ‏ 
هو الذى كان المقدمة الماجلة لنماية 
النظام 
الصورة الكمبة 


.ان الوقاثم التى ذكرت حتى الاننتسمى 
آلى مجالين من الوقائع المتناقضة تنانشا 
ناما ٠‏ قالرواية الياسية تقدم التواريخ 
النديدة ألدتة » وتجذب كذلك التباء 
الراى المام النتخلىوالخارجى © (بالثالى 
نجذب التباء رارية التاريخ ٠.‏ ومع هذك 
قلا شك فق ان الحركة الاساسية المدثلة 
ق التطورات الربغبة والحشرية هى التى 
لكشف عن الواقع الاكثر عممًا 


ومن هنا > فان الداريخ الحقيتى هو 
ريخ العلاقة بين هذء الحركة الاساسية 
وننك الوفائع السياسية , ذلك لان كل 
حياه اجتماعية تتفسين تلظيم هذه العلاقة 


ميا اتسين - آلى خف ما ”ب مدك وعى 
الجماعة بتك الملاقة 

والؤال هنا هو : 

إلى اى مدى تتداخل © بابثقاع 
متنفصل » الاحداث السرعمة فى الحيباة 
السياسية من جاتب ؛والتثرات الاساسية 
الطويئة الاجل من جاتب آخر ؛ خلال 
ممارسة النشاطات الاجتماءية المختلفة » 
وخلال تطرر الابد برلرجيات 1 

وحتى تداول الاجابة عنى هلا 
التسازل الصمبه ؛ لابد أن تدرس هاقى 
الحابع وبطريقة 'تدرج عن المقد الى 
الاكثر تعقيد!ا ‏ ما يتصل مبائرة بمسسا 
بسكن تيه 4 أى الاقتصاد » ثم الحركات 
التى تكثنها او ثثبتها التجدينات فى 
النظم السياسية التى تعبر عن ممفل 
الجهد الاجثمتنى * وآخحصيا لابد من 
دراسة ملاسميه «الدورات غير اللموسة» 
التى تدخل لى الحبان ظواهر آكثر دقة 
من ظواهر الاتتصاه ولظم الحكم ٠‏ 

لنبدا .. اكن . بجمع المطيات التى 
نهل ترجستها الى آيقام » متتقلين من 
تلك السليات» الموجردة فى شكل تجريدى 
كالاحمانات »© والارقام الالية © الى 
(اسطيات التملقة بشكل فير واغهبالحياة 
الواتية : 

]ب لقد كانت مصر دائما بلاد الارثام 
نفى السال الزراس © وخاسة ق مجال 
الضرائب أو الانناج » كانت الاحصاءات 
الوجودة بالقمل .. ولو باساليب تقليدية 
شرك الجال فسيها للتلويلات والتقديرات 
وبرججع اول سداد عام الى سنة 146 ٠‏ 
ومند ذلك الحين ؛ترلت كل وزارة اعداد 


حساباتها الخامة © ولكن انشاء مملحة 
الاحساء هام .]| بعدد بداية تاربخية 
جوهربة 

ولقد تدمت هذه السلسة غنيك 
كبيرة على آلركم من اعتيادها على مصائر 
وعلى منهج لمر موئوق بيه احيانا + رلم 
يتحقق الجهود التنظينى الحايم آلا هند 
وضع الخطة فى الميد الجديد ©» وبتشكيل 
جهاز مركزى للاحصساء عام /إه1! + ومن 
أن «الحندس »الى لاعلم الحدس» . بدون 
لامب بالالفال - بت السيرة الطربئة 

يه ب أت توالى الرائيم الاجتباهية 
اسيم وافسا والتاريخ الممرق للبلاك ٠‏ 
ونمت عملياث تحديد الاوضاع الاجماعية 
اللاثراد ابتسناء من عام +46 فى اطثر 
الشاربات المالية ٠‏ الها قترة « الباخ» 
المرتبط تاريشما عن 'كثب بممرونات 
الياكل الآماسية وبذير الشغدير 

وختم عزل الخدير اسباميل ١‏ وتدغيم 
« الدين » . وهى أجراءات اسسقرت 
عن لتالج هامة فى جميع اللجالات. . هده 
الرحلة الاولى ٠‏ ومن هده الخائية يبدا 
بحدنا 

وآتها لمادنة ذاث مغرزى أن بنك 
« العريدى ليرثيه » انتدح قرمه التشيط 
بالاسكتدرية عام )لاما 

ومنل عام »لم1 #اخذث بش السسات 
الحلية »© الثى يديرها ابنام بلاد الام » 
فى مدارسة « التظثل * على آسسساس 
الشاربة فى الريف »© مدكمدة على تثلكط 
التماديات القطن ٠‏ وثمث الرهرتات 
الستاربة فى تحو مام ٠ 11١+‏ وحصسدت 
بمقن الثلق فى بنواذ التسليف © وترئف 
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. السييا ‏ آنشاه بتوكدجديدة من ليها 
الى 11.1 + ولق هذه الفترة برزث»ملى 
انقاض الارستقراطية القدبية ؛ بورجوازية 
من كبلر اللاك ؛ربورجوازية تجارية كانت 
تتنكون فى غالبيتها من افراد عن امل 
سوري ب ايثاتي 

وحداتت ازبة /ا.1١ ٠.‏ وادت الى 
اثلاساته عديدة والى مركرة المسارف 
المالية ٠‏ وق الوقتئتاته تضم راس مال 
الشركات ٠‏ واتسصعت عمليسات الابداع 
والمملياتا الممرنية ©) التى سآعدت عليها 
عدة عوامل متها اتتشال النقد الررتى 
والتضم اثالى انثاء آاحرب © وانسمث 
اكثر فاكثر بين الطبقات النتيةوالمترسطة 
عن السكلن 

وبعد الحرب المالمية الارلى © بدات 
مرحلة جديدة بآنشاء الؤسسات المصرية» 
والفروع المصرية لؤسسات أجنبمة . 
وكانت لئرة بتسم بالقنال الحبوى . 
وبحدد اتساء بلك مصر عام  [91[‏ 
بمبنادرة من طلمت حرب .ب بدابة انطلاقة 
هامة ٠‏ ومن خلال الناقسة © ارئفتت 
الايدامات» ىق البنك الاهلى عن 184 مليون 
جنيه مصرى هام .117 © الى 17 مليرنا 
عام +41! © والى 1/٠‏ مليرتا عام 15617 سس 
وكانتك هله الفترة فترة ١‏ تيمم » 
تدريجى واصلاحي 


ومندذ عام 1١1158‏ 6 تحول الينك الاهلى 
ندريجيا الى بتتسركرى ٠‏ رادت سياسة 
توجيبه الدولنة للاتتماد أثناء الحرب 
العالمية الثانية الى تمديلات فى اممسال 
مختلف الؤمسات الاقتصادية + والتى 
اصبحم لقترضس آاكثر فاكثر من خزائن 
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البنك الاعلى ٠‏ وبرز هذا الاسلرب 
الجديد اكثر فأكثر خلال بلك السسترات 
الاخيرة من هله الفترة »؛ حنى اصبح 
بمئابة اللبحة الاولى السياسة التوجيه 
الاتتمادى للمهد الجديد ٠‏ 

جه ب لقد #اخر وشضعالتطام الشرانس 
حتى اواخر القرن الناسع عشر © وعندما 
نم وشمه ظل على ها هر عليه بلا آن 
تفي حتى عام .115 © وهر المام الذى 
تم فيه اننظيم الوسوم الجمركية 

ان قوائد الديون الاجنبية ونظطسام 


الامتبئزات © الذى غلل قائما حتى غام 
+11 2 كانا المسئولين الى حد كبير عن 
ذلك الركود الذى اس خخدمه الزفماء 
الوطئيرن © ميك محيد قريد ؛ دسهية 
لانارة الرأى أنمام 

ولقد ألغث سوبات عام :917( - 
التى كفلت اللحكرمةحرية لقرير الشرالب 
نظاما كان ملإلما للاسايرلد الاجتين 
بشكل فاحشن © وكان قد وسل الى 
ذرونه ‏ قى بدابة القرن ب بصدود 
القواثين. التى تفرني ضرانب غير مياشرة 


حسى على المصنوءةت القطئية الحلبة 


ومند عام 11175 » ومنل تهابة الحرب 
بصسفة خاسة ؛ ازداد التدثيق فى تحسيل 
الشرائبه الى آتمى حد ٠‏ ويرجم ذلك 
الى تشدد جهاق الدولة ؛ كم؟ يرجم الى 
الشمور الترايد بقرورة بئاه الاقتصاد 
الرخى وكفالة المدالة الاجتمامية 


د - وطوال النمف الثاتى من القرن 
العاسم عثر © كانت محر بيع أكثر مذا 
تشترى ٠‏ الامر الذى آلدى الى تقص فى 
المدات الداغلية © وتركيز الثروة ؤايبدى 
لاثلية تميل الى الانفاق على الباح 
النخمى وتميل الى الشاربة ٠‏ وقد ظل 
الفرقالابجابي فميزآن التجارة الخارجية 
يقدم بطربقة زائنة للدلالة على سلابة 
الانتصاد <تى عهد قريبه 


وف القرن المشرين ») حدث شير ق 
البناء الاتتمادى . ؟ن ميزات التجارة 
الخارجبة الذى ظل لمالم عصر إلى حد 
كبر من غام 141١‏ آلى عام 1111 الارلال؟ 
ليرت جنيه ممرى ) » ثم ظل متوازنا به 
الاموام المثرة اللاحقة » اسبم هيزانا به 
عجر اثير صالم مضر ف المشيرة اعرام 
النابة ؛ وظطل خلا المجر فى المبران 
التجارى يزداد بشكل فاحش 4 من )رم 
عليون جنيهة +117 1157534 2 الى لاره1 
مليون جنيه ١16+‏ 1111 ؛ ثم الى ٠‏ 
علبون جليه .هةظذ١ ‏ 1هؤا 


وكان عام +917] تقطة تحول كيرة فى 
مجال التجارة الخارجبة * / بسببه التنظيم 
الجمركي © والتمساج “كر ديت على 
الصابة السيركية ؛ ويبسبب اكثساب 
الرعي السسيايق ٠‏ ون عله ”*! الى 


هام 1414 الخففنت. الواردات من المرات 
الغدائية من217 آلى و(عر ©» وانراردات 
من النسوجات القطتبة من لار1)0/ الى 
ارااج ٠‏ وانجهت ممر الى محاولة 
الاكتفاء الذاتي © ولو فى مجال الاستهلال 
الذاغلى على الاتل © وتجحت فى ذلك 
اال خند كبو 


ونثل الحرب الدائية الثانية خطرة 
آخرى هة © ققد زادته الواركات..عن 
الفمع والدرة والنتجات البثروليئتة 
والمداث والالات رقد بلت الزيادة للائة 
إمثال م؟ كانت عليه قبل الحرب 

وق مجال التمدير © كان الاتخفاضس 
السبى الصادرات القطن © الذى اشح 
بسفة خاسة ابتداء من عام 81؟1 + حدثا 
ذا شرى هام 

لقد كانت البسلاد تسارل الافلاته من 
سياسة الحصول الراحد © وما بتتيمها 
عن سيطرة آلرتابةالاجئبية على الواردات 
الاتنصادية . لكن ذلك لم بحم البلاد 
من السموباث السلقة بنقس الءمسلات 
الصعبة ؛ أذ أن دخل القناة والسياحة 
لا يزال قير كاف حنى الانه 

ه ‏ ان السمةالرئيسيةلهذا التاريخ 
النقدى هى البمية الطويلة للجلييسه 
الابترليئنى ٠‏ ممتك صفوي عرسوم .+ 
اكتربر عام 11171 4+ امبههه الاثرتات 
على الخزانة المامة البريطساتئية امثبر 
جزما من وصسسي اللهب 'كذى يتطى 
الأسدار القدى . وادى هنا الترابطظ 
١لوتيق‏ الى ثنانج لابد من بحثها بعلا 
متخصما ؛ باللة لبزان الدترعات » 
بصفة عشة ©» وبابة لتمويل القطن 

ور 


وتكاليف المميشة بصفة أكثر تحديدا 


وبشكل اجمالى 64 لان مزابا مثل هذا 
النظام اصسبحت بدو أكثر أكثر كميوب 
نقيلة وخطرة ؛ سراء فيما بتملق )بصفة 
رئيسسية © باستحالة تصرف اليلاد تصرقا 
حرا قى ارصدة الحرب ٠٠١‏ مليون جتيه 
معهرى فى الحرب العالبة الاولن و )٠٠‏ 
مليوت حنيه معرى فى الحرب العمالية 
الثانية ) آو قيما يتملق بالانتقار الى 
المبادرة اذا قورنت بسرعة حركة تطود 
النقد اثعالى 


وباختصاد » قرشت القيود على 
بورجوازية ترايد سلنها من الناجحية 
التكتيكية » وتزايدت شهيتها فلم تستطع 
لن تحسن آلا بالتمليل من هلاه التيود 

وبالاضاقة الى ذلك كانت الننائج التى 
ترعبت هلىنشفيش قيمة الجنيهالاسترايتي 
فى عام |151٠‏ وعام 1141 ؛ وهيوط قيمة 
الستدات البريطائنية » تلك الننائج التى 
كانت هئار النافشة والممارضة التديدة, 
ومن التلحية المئة » اسهمت تقلبات 
وقشل السيامات التقدية الغربية خلال 
فثرة ,ما بين الحربين فق اضعاف الروح 
المعتوبة لدى المدافين عن تبمية البلاد 
للاستممار ) كما أسهمث في للجيع 
المناسر الاكثر نطرنا على البحث عن 
حلول -جديدة 

ولا شك فى ان البحث المتخصسص ىق 
حقه النانطة سبيسغر عننفاصيل آكثر دقة 
ولربها أوضح التاريخالسيضى والالاتصادى 
بل وا#تاريخ السرى © بعفى المبلاقات 
بين هده التغيرات والتغرات فى الساطة 


ولتكتف هنا بآبرال ثلاث لحضسات 
تاريخية عامة 

١‏ -. تحديد ككاثة الارمساع ؛ كانت 
الخطوة الهامة فيه هى إلثاء #ؤسسة 
اصدار التقد فيعام ؤي[ غبر ان ذلك لم 
يستير بالقمل آلا حتى الحربه المامية 
الاولي 

؟- خضروع اللاد فى ئعرة ما بين 
السريين لتقلباته الموتف التقدى الغربى» 
وتفاقمها ببب لتالج هله التقلبات 
ناتها » ويسبب السيطرة الاستعمارية 

؟ .انسيت فترة مما بمد الحرية 
المالبة الثانية بضرورات نزداد الشمو 
بالحاجة أليها آكثر ذأكثر © والتجاء 
الدولة الى سياسة الثتوجيه التقدعة 
بوخسوح أكبر لم اكبر 

وب وبصفة اجدالية » فاك الماريخ 
الاتتصادى للبلاد كان واقما ؛ مند هام 
4 تحت سيطرة تبترة تصدير 
القطن © تلك التجارة التى جملت الحياة 
الزراعية » وابياك الاجتمفى © بل 
والسياسة القرمية © تابمة لتجارة دولية 
نسسيطر عليها بوررسة المقود فى ليفربول 
بصغة خاسة ٠‏ وانا استطامت الدراسة 
أن تحقد ذلك التركبط بين القراتون 
التجر بدبة للسرق المااية 6وبين القرالين 
المينية للانتصاد الحلى الصرى فمخعلف 
مراحيله وبمشتلف أسالييه 6 فائها تمل 
بنا الى ادراك حقيقة جوهربة ملموسة 
فى التاريخ الاتتسآدى للبلاد ٠‏ وليس ى 
وسمنا آلان أن نضيف الى ملب مثل هدم 
الدرامة آلا بمض المعلومات الأنتة 

ان الاحصاءات التملقة بصانرات 


القطن عا بين عام ما وعام ه1! ؛تلك 
المادراتا التى لم 'تشغض قيمتها أبدا 
عن نسبة ,لاج من القيمة الاجمالية 
للعادرات المسرية توح الالى : 

حدلت قفزة أولى فى قيبة هذه 
المادرات : عن ٠١‏ ألى ٠١‏ عليوك جنيه 
عصرى خلال نثرة ها بين 1434 دا١١11‏ 
واستمر الصعود بقفرة أخرى : من .ا 
مليوذ الى 8) مليوت جنيسه مسرى ق 
الغترة ما بين 46و[ و لا.ؤ(ا 

كل حيدث هيرط قلاباد في قيمة 
مائراته القطن فى بداية الحرب العالية 
الارلى ٠.‏ اذ انخنشت . اتغقاهخهلا 
عرضيا عام 1119 1114 حتى وصلت 
الى ما كانت عليه ى عام 1.8[ 

ب حدث مود ل خط رامي تقيمة 
الصاديات عند ثهابة الحرب ٠‏ وبلفت 
حسديلة موسم التطيق عام 1111 111١‏ 
أكثر من |١١‏ علابن جنيه + وكان القرق 
شدينا جدا اذا ما قيس بحصيلة الوسم 
السابق هر"؟ مليرن جنبه »© وكانك آشد 
اذا ما قيس بالرسم التالي له 51 مليون 
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لمت حرب 


وملت قيمة الصادرات فى ثثرة 
اسنقرار ما بمد الحرب المالية الاولىالى 
ثررنها ف عأم )191 ب 14( ) حيث 

بلشته 71 مليون جثيه 
- وبمد ذلك )حدث هيرط له منزاء؟؛ 
بلع نحو .؟ عليرن جثيه من عام 1171 
الى عام +117 © وهى اموام الاتزمةالمااية 
لم ما ليث أن بدآ الممرد فى عام )17( 
ولم صل تيمةسادرات القطن إلى 
ما كانت عليه ثبل الازبة العالية آلا قينا 
بين اعرام 1١147‏ و 114 ٠‏ ولقد زادت 
هده القيبة بالئيل بستدار للالة أشال 
تم يستداد الضعف على التوالى بالنسبة 
للقرة الشرائية فبما بين عام 1144| ر 
]هاا »2 رتيما بين علم 111 11412 
ان هنا التتابعم يمكن لقسيرء آرلا 
بمتتفى احكام < التغلبات »© الاقتسادية 
شر أنه يثبنى أن تدغل فى لقديرنا عداسر 
آخرى نر عنسر سادرات التطن » غاسة 
اذا ما لآحظنا ان نية الدخل الزرائي 
الى الدغل العام قد اتشففت من :1/ 
عام .111 الى 1؟برعام إره1ا «وق الوئت 
ناته » قان الارتباط التبادل بين الواقع 
| 


المحلى ونطربات» السرق العالية شل 
عنصرا ملحا ما ظلت البلاد تمتمد ' على 
تنسويق القطن للسسول على «اجاهيا 
من الميلات الصمية 

وسمنى هذا ات اللاد ظلت شائفعة 
لتلروف المحصول الواحد ٠‏ ويمكننا أن 
نجمل عده السآلة فى دورات منتايبة » 
درن ان تساف بالرفوع فى اخطاء كبر 
وذلك هلى الوجه التالى * 

ب قبل عامء لم1 : رغاء متالؤعربد 
بتصتلير الفطن ٠‏ وقدا اكتسب فطلا 
التمدبر اهمية مفاجئة فى آعرام +185 
يسبب الصمربات التىلنات عن الحرب 
الاهلبة الامربكية ٠.‏ فقد زادت بريطاليا 
وسدها . مشسترباتها من 49 آلف بالة 
عام 11ما إلى ؟1) آلف بالة عام 54م 
ومند ذلك الحين ؛ امبم القطن بيشل 
بالنسبة لصر ‏ مع بمشش التحفظات 
التسبية ‏ ما يمثله البترول بالنسبة 
لبلاد الشرق الارسط الاخرى 

هخها : ارتفاع فى الصادرات .تقد 
وسسل رقم صادرات القطن الى نريطائيا 
وحدها ‏ فى ذلك المام آلى الرتم 
الذى كانت عليه العسادرات عام 4796[ 
على الاقل ٠‏ وبلةثمو الصادركت سد ذلك 
قروته عام ٠ ١454‏ ومما له مثزاه ؛ أن 
ابتك الاعلى الثبىيء ى ذلك العام 

ادت آزمة 11.9 الى اثهيآن الاعمال 
الشديدة الخاطرة » كما أدث الى الحذر 
المام » الدى غلل قنيا حتى بدابةالحرب 
العالمية الارلى 

اناح الارتفاع الدى تحقق هام 111 
فرصة ديد كلبر من الدبوت العقارية 
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ولم يؤد الهبرط الذى تلاه الى التقئيل 
من الرخاء الثائم . وقد افاد هنا الرخاء 
الى ححد كب البورجوازية التى أسيحث 
مند ذلك ألحين قادرة هلى مسائدة ولبة 
ولنية حقيقية » بفضل مبادرات مجموعة 
بنك معسر © التى نستطيم آن لتيين فيها 
آبتداء عن عام 117.٠‏ ب يوادي الاكتفاء 
الداي)» وبوآدر توجيه الدولة للاقتنساد. 
لقف ترلت البورجوازية المرية بالل 
الهمة الوطنية الاقنصادية فى بادىم الامر» 
ولت تمهاد الثورة الحرك الاولموالتقع 
الاول بهذه الوطنية الانتمادية 


اشتدت الازمة من عام ١911‏ آلىن 
هام 1177 . فتطليث انارة اكثر حبدر» 
انشذت ذريمة للافجاه السبامى المحافظ. 
وهفله ظاهرة ثراها فى اماكن آخرى من 
العالم » مثل قرئسا فى عهد المراسسيم 
الفانونية 


ب وضع غير منعظم بدرجة كبرة خلال 
لترة ما قبل الحرب مباشرة ©؛ واننار 
بنى السرب ٠.‏ وق هذا الوتك © لاحت 
لغيرات فى البنيان الاقثنص ادى تنيجة 
للاتتعاش الصنامى 

ذ -. وعنآك :طور آخر بغربنا ب بمفة 
اجمالية ‏ بالبحث عن مدى مطابشفة 
الاحصاتيات خلال «حرحلة تاريغية شاملث 
آلا وهو نطور الماآلة 'الكالية . أن بمو 
سكن العالم ابتداء عن 117٠‏ بصلة 
خاسة »4 ومرعة هذا النيو التزابد بشكل 
مخيف مند نهابة الحرب المالبة الثاتبة »© 
الجملنا ربط بهن اللبادة التمداد الحميقى 
للسكات في البلاد الثامية ؛ والفسصغط 
الداخلي الدى ينرضه الجرع مليهااويين 


الدغل الدى تفرضه مطاليها على اليلاد 
النتية 

ان التطور الذى تستطيم أن تتبعه 
مذ ارل تمصداد للكات عام إلمكما ليس 
تطورا فى خط مسستقيم باى حال عن 
الاحرال ٠‏ لمن عام الماما الى علم 116[ 
عنن نزايد السكاتك فى الريف ممتدلابسمدل 
ارام سنويا » بل أن البمش ك_كلك 
فى امكالية توفر الابدى الماملة الطلوبة 
مواجهة اتساع الرتمة الزراعية ثنبجة 
لادخال لظام الرى الدائم حرالى هام 
000 

ومن عام 1111 الرعام 1161 »تذيلب 
معفل زيادة السكان تكان نحو هراج من 
.+1 الى [)1] © ضر كان لحو 2١‏ ححتى 
عام )116( . وفى هله األنة بدا خط 
الربادة فا السعرد وتغر مسدل لزيادة 
السكان الى ؟ير عاملا116 ؛ وذلك نتبجة 
لاستخدام الوثانيات على نطاق واسع 

ومن هنا تقد ارتقع تمداد السكان ق 
عصر من / علايين نمة هآم مها الى 
آر)١1‏ هليون لسسمة عام 19116 2 لم 
الى ١1‏ عليرت لسمة عام 114 لم الى 
آر)! مليرن نسمة عام إيه1١(‏ + أى أن 
نسبة الريادة كانت على الثوالى : ٠١٠١‏ 
هلإ( 14) 7 561 ٠.‏ وممنى هدآ 
أن عفاد السكات 'شامف بمقدار ملالة 
امال خلال سيمين سئة © بيتما زآد عدد 
بمكان الدث فى خلال نفس الغثرة بمقدار 
سثة لمثال 

وبجنبا الى جنب ممع زيادة السسسكان 
تغافمث البطالة الستثرةبريادة لي مننظمة. 
ففى عام ؟لميد! كانت هدم البطالة شيه 
معدومة فى الريف» ثم زادث مد هام) 111 


وتشابقت من 1)01! الى ٠ ١171٠‏ رهنا 
مجال اخو حدير بلبحث والفراسة 

ولم يرد الدخل الزراعى عرغم الوئية 
التكتيكية آلتيلا شك هيه “بنفس سدل 
زيادة الكؤت ء الا فى الحرب المالية 
الاولى ٠‏ وغلل على ما هر عليه تترباحثى 
عام 1441 .ويمد ذلتثبدا الدخلالرراس 
فى الارتفاع بسدل اففل» كته ظلبواجه 
عقية زيادة اللسكان الدةثمة . وبؤحد 
من بعشن التقديرات ان متوسط دخل 
الفلاح الترد قد هبط من (٠١١‏ عام 
الها الى الاج عنم +117 ٠‏ ولك هذا 
الافتقار ومترتيانه © كالبطالة واليجرة 
من الربفه ولشتيثت #لليكيات الزراعية 
الصتيرة وانتشار اللكياتالزراعية الكبرة 
يمثل عناسر ععروتة جيدا © بدا الراى 
العام يمثم بها ابنداء من الثلائينات » 
واسصبحث تفرش تفسها الريجيا حتى 
أنها حددت للمهد الجديد آلدى يدا عام 
61 »2 اعثاباته الكبرى 

ان الملاقة بين هذه التطورات الكبية 
ومشامر الجما ص عوفاعلية الابديولوجيات» 
والتوتر الاجتمامي © ونشساط البادرات 
التغريخية بمساقة وافضحة. ومرة اخرىئ» 
يشبغى عليئا فى هله الدراسة أن نميرٌ 
بين اكرتحل ا#ختلفة » وبين الاسساسى 
وض الاسدى» الامر الذى يقتغى ممالجة 
عنتمد على معطيات من نوع آخر 


3 أد.عبدالعزيزنوار 


هرة أخرى فى العراق ٠‏ 
غما هى العوامل التى 
مهدت للهور هته 
انحرية فى ذلك الوقت ؟ 


) ابتلى المالم الاسلامى منله قيا,الدولة 
النمقية السنية رالدولة السنغرية 
الشيمية بالجمود الفكرى والشاخر 
الاتتصادى واسيب الجشصع القبارسى 
بنكبات عثيفة خلال السراع الذى دار 
فى ابران بين الطالبين بالمرش 

حقيقة ظهر فى ابرلن شاهات قاتحون 
نهضوا بالبلاد من أمثال عياى الثائى 
ونائر شاه © ولكن التكسات التى كانت 
تأتى فى أعتغب أمثال هلين اللكين كانت 
تداع بالبلاد الفارسية الى الوراء ٠‏ كما 
ندهورت توة الدولة المثمانية ازاء الثرل 
الاوروبية وخاصة ررسيا وضعفتث ترتها 
فى الداغل بسبب اسكبداد المسبيات 
بالحكم فى ممم ولاباتها » واتفرتابراق 
الاذب والملوم الفينية مثلما اثفرت 
آسواقا التجارة المالية فى مدن الشرق 

وخلال فثرات التدهور هلء اثتشرت 
الطرق الصوفية .. وبمقى هملف+ الطرق 
تام على أسسى سليية »© ولكتها لم تليث 
١ن‏ بمد كثى مثها عن الاسلام كل البمد ٠‏ 
وثرك الاين المراظ الستتقيم الى 


الطريق الشال ٠‏ وممبلا الشيف فى 
التكرين الدبثى للملمين يفسح الجال 
نتشاط هذه الطرق وبخشاسة التطرف 
منها ٠‏ قلا غرو أن تسغض الترن التاسخع 
عشر عن ظهور عند من الهديين لم بظهر 
ملله ممح قبل فى ونت متقارب ٠‏ ققد 
هر على محمد الباب فى المرلق وايران 
والهدى محمد السستوبى فى المحراء 
الغرية © وسرزا غلام احيد القاديقي ى 
اباب ومحيد أحمد الهدى فى السردلن 
روكليبن ق القرن الناسع عثر ٠‏ وجميمهم 
استهدترا قترة واسدة هى كتيل ترى 
العالم الاسلامى نحت بد واحدة واقالته 
من مثرته التى تردى يها 

بيد أن سعفهم حين اراك تسقيق هده 
الاهداف ام بتخدوا الطريق السورى فكتسن 
من الاحيان «: حيث أنهم جررآ وراءلسنات 
تهدم المقيدة الاسلامية من أساسها ٠‏ 
وهعى للسنات ليست بجديدة على اهل 
الذاعب والتمل ٠‏ وقد اثارت نلك 
الفيفات بلبلة وجدلا فى الفوائر' الديتية 
الاسلامية ٠‏ والذى بهمنا هنا باب 
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الثقار هذه الديرة الجديدة والائثر التى 

كانت الارضاع السياسية والاجتمامية 
فى المراق من العوامل الرئيسية التى 
جعلنه يلمب الدور الرليسى فق الشمهسد 
الليور هذه الحركة ٠‏ فالمراق يتميز 
بتعدد المذاهب الدينية » سواء الابلامية 
ني السيهية .. وكان مسلير المراق - 
ولا يرالون . مسسة تثريا بين اللحبين 
السنى والشيعق 

رالئراق ‏ كما هو همروف ب كان مند 
الفتثة الكبرى بي على ومعاربة سمنلا من 
سعائل الكيمة وحغطت له المتيبساتك 
التدسة «١‏ الف روكربلاء 8 قداسة 
جليلة الشان لدى النيمة ابنما كائرا 
ربوجه خاسى ل تلوب ثيمة ابران 

ومع أن المراق كان تحت الحجكم 
الشاتى الستى متك عام )105 الا أن 
مال الفرس حكومة وشعبا كانت دالا 
نتطلم الى الاستيلاء عايه لتكون المثباته 
التدية نحت ههبرلهم كانت الحكوبات 
الفارسسية تيمك بجيوشها الى المراق 
كلما شمرت بقوة + رذار سراع طوبل بين 
ايرات والدرلة المنمانية لم نحرزدوورائه 
ابران الا مكاسب ليضية يسوة 

وكانت كربلاء والتجف من امراك الار لى 
السيدية التى اخرجت عمندا عن كبار 
مجتهدى الذهب الشيمنى ٠‏ وكات هذه 
المتبغت آمل غلاب الملم من الشيمة + 
فكثرت بها مجان الدرس رالويظ وذاع 
سيتها وسيت هلمالها لا فى المراق 
وابران تقط بل كدلك فى الهند ٠‏ ولدلك 
شسر مجتهدو المتباك بقيمتهم المظبى 
وتراميوا عن ان يكولوا تحث الحهسكم 
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الشماتى ٠‏ وعاشت كربلاء بمناى عه 
الحكم المثمائى المبائر حش انتحمها 
نجيب باثما ‏ والى بفداد 1845 - 
49( بالفرة فى عام 67م| 

ومن بين المجتهدين الكبار الذين طار 
سيتهم فى المراق ولى ابران الشيخاحمد ' 
الاحمسائى وهو من بثى سشر احمدى 
المشائر المربية الشهيرة » وهو الؤبس 
الاول لطريقة الشيغية ٠‏ ولقد اتخلمجلس 
عامه فيكربلاه ٠‏ وكنزمتممقا فى الدراسات 
الديئية ؛ واعتقد اشيم الاسسالن انه 
يسير بهدى خاس من الائبة الاثتى عشر 
وبتوجيه من الامام جمفر الصادق ؛ حيث 
ان هؤلاء الالمة فى نظره ثرة خالقة 


وردد الشيم الاحمائى ان الرقتحان 
للهود الهدى بل يلب اليه ثرله : 
« فلينظر اكناس خولهي > اذ ان المهدى 
بينهم » ٠.‏ لقد كانث ألال عفد كبير 


عن الشيمة بل ومن النة كذلك منعلقة 
بظزرر الابدى ليدلا الدنيا عدلا يبد أن 
ملذت لما وجررا 


ركان الشيمة يننظرون عردة محمد بر 
الحن السكرى ‏ آخر الاثمة الاثنى 
عثير لم الدى اختفى قى بسابرام ٠‏ ونا 
ذكره اللسيخ احمد الاحسائى بئات ترب 
مور المدى كن له مدى قوى قن 
تلوب الشضيعة ٠‏ وتابع هذه النعرة بمد 
رغانه شميل+ كاظم الرشتى فى كربلاء 

كان كالم الرشتى من علماء البراق 
المبرزين شوى التشاط العلمى والسياسى 
الكبر . ونظرا! لاعتراى علماء السيخية 
عفيه فى بعش ما ذهب اليه من كراءديثية 
اتقصل عنهم واسسن الطريقة التى عرفب 
بالعشفية ٠‏ وتابع دروسه فى كربلاسيشرا 
مريدبه بقرب للهور الهدى ٠‏ وخلال ذلك 
حقسر الى مجلبه ثاب قاربى بن 
على محمد وهر مؤسسن الحركة البابية 


و 


ولد على محيد فى رمرم 8؟11ه/ 
عم بتسراز عن عاظة معرولة بالسادة 
العميية ؛ وترق والده محيد رضا 
قبل فطضه فكفله خاله الحاج صر مسيد 
هلى التاجى الشيرازى ٠‏ (كان علن 
محمد من الصيية المابدين »© رتل 
سميا وراء التجارة بين مدن بركضهر 
وفرار ٠‏ ولكنه كاك ميالا الى الرياات 
الاهنية الشاثة ؛ وهى رياضات تقود 
الرء إلى مجال الاستثراق القسيم ٠‏ 
رارهق على محمد بسيب. 3ك كلالارهاق 
حتى خبا وميض ثبابه وأصيب يشىم 


من الاشطراب الذعثى حمل خاله يشثى 
عليه تبمث به الى كربلا يشال بركة 
الحسين علها تشيه منا ألم بم 

ننا 


وف كربلاء آستمع الى حديث كاطم 
الرشتي عن قرب ظهور الهدى واستيع 
الى اوصانفه ؛ وكان عفد من آارصاقفت 
المهدى التى رددها الرثتى تتطبق عليهة 
تقد هيل ان الهدى آمى شريف السب 
نو غطرة الببة 

واعتقد الباب انه هو صاحب الزملن 
الى طخل على الناس انتظثره . وعاد 
على محمد الى شراز وهو يمتقد تماما 
اث صاحب ربسالة كبرى , وبيثها علد 
على تحمد الى شيراز كان عمدذ ريدق 
لاقم الرشتى قد اعتقدوا ان التهدى لد 
هر , فتركوا كربلاء وانتشروا فى الاراس 
بحنا عله 

وبطريفة غير وافضحة التقى اللا حسين 
أحد علماه بشرويه ‏ يعلى محيد فق 
عراز )يما ٠‏ وثعن دعرته له وظهر 
بمقام الهدوبة والقالمية رباله هو الباب 

وبجدر بنا أن تحفد ممتى هذا الامقل 
4 ميصيم عليه من دلالة قينا بم ٠‏ 
فمن الاحاديث الشريفة توله على الله 
عليه وام : «انا مديئة العم وعلىبابهةة 
رالباب فى نظر أنبامه الومل الى جنة 
الإبمان © واه هادى المباد الى العقيدة 
الحقة + وانله صاحب دين جديد ٠‏ رلكن 
هناك من فير هذا اللنظيبعتى اخر وثال 
ان البب ليس الا الراسطة بين حجةالله 
اللومود وبين الناس . واته الليشر يظيون 
الممدى © ولين الهدى ته ٠‏ وآبا كان 


الامر ققد دما الباب الناس الى نر 
مستقداتهم رالابمان به 

بننا لباب تحوته سرة ؛ ركان الرجل 
كان بترسم خطا سيدنا )١(‏ محمد لينشر 
يعنوته باسلوب مشابه للاسلرب الذى 
ائيمهز سلى الله هليه وسلم .. اذعى أنه 
بوحى اليه بكلماك ممجزات © رخرجمىن 
الناس يكناب آنسه « البيان » لراد به 
ان يقن قرانا جديدا ٠‏ © اسلربه ركيك» 
ولحنه 7 بمكن أن بحعى لكساركه . 
ومعانبه قليلة ٠‏ ولكن كيف حظيت دعوة 
كهذه بالتبول لدى هدد ليس بالقليل من 
الفرس ومن الشيمة لي العراق 1 

الواقعم ان الجي كان مشسحرثا لي 
الارساط الشيعية بآن المهدى هلى رشيك 
الظلسور . فالراى السام كان مسستمدا 
لقبول الفكرءة ؛ بسبب اللساباث التي 


بلها دماة الشيخبة والكشفية ٠‏ وكالت 
الظروف؛ العامة لالمسلمين تدهر الناس 
الى نقد أرضامهم بقرة رالى التطبع الى 
حكومة جديدة رالى التشلص عن رواسب 
ترون التشلف 

فالترن الدامن هشر الميلادذى ثرا لسركة 
فى الشرق © قرن نمت فيه اثوة النتد لدى 
ملمى الشرق ٠‏ ولمث قوة النقد هده 
بسوبة اكبر فى القرن الناسع هثر . 
كان النافس ثثتيسية للاحشن كاك بالدورل 
الاربوبية قد ادركرا آن المفوارق بين 
مسسلمى الشرق ومسيحيى الغربه قد 
أضحت كبرة ٠‏ وان اللهاق بالركب يتطلب 
اعادة النظر فى أساليب السياة التى يشيعها 
الناس براء لى حيانلهم اليومية آر فى 
ادايةامون الدولة ار لي اساليب الميادة؛ 
رملءى الأ فاع 5-4 امكانيات كبيرة تحت 


)١(‏ كان بتعبى لى خلوة » وادمي آله بوحي آليه وانه أمى ,,, الخ 


“بوذا آقاسى العدر الاعظم 
1" 


ميرزا حسين على البهاء 


تسرف اية داعية لاملاح آبور البلاد 
ولانتاذعا مما ردت ايها . رهلا هر 
السر فى اتبال هند ليس بالتلبيل من 
الفرس ون شيمة المراق على #الباب» 
ودعا الى الحركة الجابية فى العراق 
عالم عراتى هو على البسطافي وبسيدة 
فارسية لنبت بقرةالعين راسمها الحقيقى 
ذرين لج أي ذات الشسمر الذهبى . وغ 
فارسية من اسرة علمية ,, ركانت آأسرنها 
مورمة بين تابيد الكيخية وعدالها ٠‏ 
وبيكو انها كانت نتيادل الكاتبات مع 
كاظم الرفتىي عناما كانت لا تزفل فى 
ارس ٠‏ وتيل انه أثلر ليها فى احسدى 
مكالب ينه بان « فتنة آخر الزهان على 
وشك الوقوع » » نقررت أن تادر رطنها 
الى كر بلامء 

ويمد وفاة كنظمالرئتى جلستطالدرس 
فى نلك الدينة © قسازت اعجاب الطلاب 
بذكالها رعمق دراساتها .. واستقلت هدء 
المكانة فى الدعرة الى البابية » بينما كن 
البطاى يقوم ينفني النموة + وادى 
نفغط اللا اليسطاسى © وقرة المين الى 
قلق عيكومة بشداد بسبب ما الاراة بن 
فتن الى دوائر بنداد الملمية ٠‏ ققنيضت 
المكرية على اليسطاي ورحلته الى 
الاستاتة ولكنه مات فى طريقه اليها 
لكنى قرة العين تبعت الدعابة البساب 
فق المراق - ونظرا لم١‏ لانت عليه قرة 
المين من فصاحة وعلم اتطات ان 
تجمع حولها عبدا من الانباعم ٠‏ نمغثى 
تجيب بفثسة 2ه وآلى بغفنفاد ب منبة 
الجدل الديثى الذدى آلارئه © والواتقم 
آنه كان من كرائها ما بثير عليهما خفب 
إسديين حيك انها وددت الترل بانتهادم 


زمن: الغاليف ربانه بوحى للكامل رحى 
ليم لما شرع من كبل + رهى دعوة تهدم 
آسسى الدين بسكي الذعرات الممفوبة 
السابقة لها النى كانت نتخظ من الدين 
الابلامى قامدة أملة لبا , كزيك 
انبيت تر البين حينداك بانها دعت الى 
رفع الحجفب ؛ وهى قكرة لم نكن مقبولة 
على الاطلاق فى ذلك الرقت 

ومما جمل الحيكومة أن ترع الى 
التحقظ عليها وتحديد اتامتها أن الحركة 
البابية فى فارس كانت قد اأنغذت فشكلا 
عنينا وطتردت أتباع الباب وقبقرا مليه 
وسجنره وكانت الملاقات السياسية نين 
النولتين الفارضية والمثمانية نتحسن 
بسرمة بسبب اتغاق الدولتين على كتسير 
بن تقل القلاف ينييا سيدا لبقكد 
معاهدة ارمروم عام 1869 اليلادى 

وكان ذلك التفاهم وحن الجوار بين 
الدولتين الاسلامينين الكبيرتين بتطلبه من 
والى بقداد وفع حد للثثاك البابى 
حتى لا بسيم المراق - الجاود لابرآن ب 
شركة اتفى مفاجم حكوية الثاء 

ومن ناحية اخرى كانت اليابية ‏ مثلها 
مثل ابة حركة مهدوبة -مرجية كذلك شد 
الخليفة البثمائي ٠‏ ': لهدى كان شه 
نفه فى مرابة اعلى من مرتبة الك ' 
حتى ولر كآن الساطان خليقة الل 
واللطان المثبالى كاك يسعى فى ذلب. 
الوقت لى القفاء على ءال هذ«الحرى 
التى اضعف من قوة سيطرته علىالرلايا 
اثتابعة له ©» شاسة وأن سلاطين 
عثمان فق القرن التشلع عثى او 
التمف الثالى منه بسصقة خاسة كاتوة 
يسملون جاهدين على اعادة تبفتهم ثرية 


ونا 


على كل الولايات وجمع المسليين لحت 
راية السلطان المثمائى على اعتبال 
انه خليفة اللمين 

ومن ثم كانت الحركة البابية سواء 
من حيث دعوتها الى ههدوية الباب أو من 
حيث منادائها بتماليم منافية للدي نالاسلامى 
كنت تمفع اولى الامر المثمقيين الى ان 
يجنتئوها قبل ان تستفحل ٠‏ ولذلك قرر 
نجيب باشا ب والى بغداد س. ان بشضمع 
حدا للنشاط البابى فى العراق ٠‏ فقبض 
على قرة المين وحهد اقامتها لى بيث ابى 
عي د 


وخلال وجود قرة المين فى متزل ابى 
الثثاء محمود الالوسي دار جدل بينها وبيئه 
حول عقيدة الباب . فكانت فرمة طيبة 
لابى الثناء ليتسقق بنقسه من حقيقة 
عذه الدعرة ٠‏ وليست هذه هى المسرة 
الرحيدة التى احعكليها ابر الثناء الالوبى 
بالحركة البابية ٠‏ ققد كاث ابو الثثاه امل 
البابييتق المراقمله يؤمن بحر كتهم فيكرن 
عملا قوبا فى نثرها فى العراق ٠‏ ولذلك 
خصة الباإب يكتهب بعث به اليه وهو 
عمبجين بقلسة هله كوه فى قارس »4 ونماه 
الباب الى ان يمن به عببةت٠‏ للالوسى اثه 
على كل من يمن بالقران أن بؤمن بالباب 
وبتعرتة )١(‏ 

كان طبيميا ان بقوم تجييءباكا بالقضاء 


على نشاط البابيين © فآبمد ثرة العين عن 
بغداد الىايران ٠‏ وهناك واجهتكترةالمين 
تفمة الحكومة الفارسية على الاب 
وابامه ٠‏ وذلك بسيب ارتقاء تاصر الدين 
شاه عرش فلرس فى ,/186 وكازمدل ولابشه 
للعهد من اشد الناس مقارمة للبساب 
ولحركنه . فحاول اولا آن سيد الىالباب 
رشده ؛ وان بيده الى سواء البيل » 
ولكن دون جدوى. تصدر فدهحكم بلاعدام 

ولقمة اهدام الباب اهمية خامسة من 
حبيثك انها سامدت هلى آنتثشاو عقيدله 

وتؤك الصادر العديدة التى تعراست 
موتصوع اعدام الباب انه #حكم وثاله ثم 
اصطفت هسمه قوة من رماة البنادق ثم 
اطلنت عليه النران . وبعد اتقكضاف 
الدخان الثبعث من البثلدق اذ1 مكانالباب 
خال , فبحث الجند عنه حتى عثروا عليه 
مختبئة فى هكان قريب دون آل بصاب بئى 
طق نارى . فاقتيد مرة اخرى الوصافحة 
الاعدام ٠‏ واطلق هليه الرصاس مر قاخرى 
فقد فيلا 0) 

وكيفا وقم هذا الحادث الذى اعتبر« 
البابيون مسبزة كجرى لباب ؟ هل حدث 
نواطق من جانلب قرفة الامدام لانتساذ 
البغب ؟ ام ١ن‏ ذلك وئم ثفكء وقدرا 1 
انه امر لابرال بحير الباحثين وأن كنلا 
لا نستبعد وجود نوع من الترانا# بين 
فرقة الامدام وبعض البابيين ولكن لم بنم 


)١(‏ نص كتقب الباب الى ابى الثناء الالوسى + محمد مهدى : منتاح بابالابواب 


ااانا 


0) استولى بعاس البابيين على جثة البإب لالحلاتها عن اعين اعدالهم . انر 
غلروف مدسرع الباب والقصص التى دارت حوله فى : عبف الحسين اواراه : الكوائب 
الدرية ذ ج 1 ص أكك كؤال .117/1 - 51 ب ,ه) 
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انقلا الباب يسبب المثور عليه بمد قراره 

ولثد تشطت النعابة البابهة بعد 
مسرعه + وبالتالى نشعطلشالحكومةالقؤسبة 
فى اخماد تلك السركة ) تدير اليايبسون 
مؤامرة لافتيال تامسر الدين كاه 161 
ونشلت. الزؤامرة ودار تتال بين البلببين 
وجند الحكومة وتعقبت الحكومة الغارسية 
اثمار هده النتينة . فتلت وسحاث 
واعتقلت» ٠‏ ومن بين ارلثك الزعماءالبابيين 
اللين تبش عليهم حسين على الثورى , 
وكان التورئه من المشتركين فى تتال جشد 
الحكومة ٠‏ ونلرا لانه بيشه إلى اسرة 
عريتة حوكم يمحضر عمصنة من الرذراء 
وبمحقر السفي الروبى 

ولا شك أن وقوف السفر الروسوالى 
مباتبه حصيين على التورى وعكاقة أسرته 
كتنا من الموامل الرئيسية التى انقانت 
وقبته من المثنقة ٠‏ آذ اكتغفى بفيه خارج 
البلاذ ناختفر العراق منفى له ومن بتبعه 

وأنه لامر ذو مشرى أن يداقع السفر 
الرومىسن حسينالتررى وازيكون الساج 
احمد ‏ اللق خبئت لديه جئة اباب ب 
من المنسمولين بالحماية الروسية 

وقد ومل حسين على التررى وعدد 
من البابيين الى منفاهم فى العراق فباوائل 
الخمسيناتث من القرن الناسم عشر ٠‏ وق 
العراق دحب التزاع بين الزعماء اليابيين ٠‏ 
وكا حسين على الثورى يأملم قى. ان. يثولي 
عر قبادة هذه الجيامة فى منفاهة وان يدير 
آمورها عن" للظم ان يسجسل لها شانا 
فى العالم ٠‏ ولكن سادف حسسين على 
الثورى مقاوئة عديدمن جائبه الزعما 
الطمين فى القيكدة ٠‏ بل كادوا ١ن‏ يفتكا 


به نفملان بشائر مجتممهم إلى مكانتصى 

ذعبه الى مكان يسسيى سركلل ف 
كرنسستان آمشى فيه مدة من الزعن وشضصع 
غلالها كتابه (١‏ ايقان # وبملل حسين على 
النورى عوديه من كرسمدان الى بشعاد بأته 
لم بنمل ذلك إلا يعد إن 8 صبر اليكم من 
مصدر الامر بائرجوع » . وهذآ هر الطور 
الجديد اتذى دخلته الحركة البابية 

هبط حسين على التورئه من كردستان 
وهر يزمع أن يتسخ الدمرة التى ثادى 
بها الباب » وبأت يقرل انه هو المهفنى 
وما البقبه الا مبشر 

ادى حسين على التورئى آن الباب 
كان بهيىءه الطربق انام شكمن انظم منه 
وات زلفات آلياب وتفسوراله للقران لثنا 
اوحن هر بها الى الباب الذى كانه ينقد 
آرادته ؛ وردد حسين على التورى ان كل 


1. 


خطوة خطاها الباب آاثما كانته نوحى مله 
وان مصرع الباب كثن لكى يظل حسسين 
على النورى بعيدا عن ابدى الناقيين حتى 
يتم رسالته 

واخد حسين على الثورى يمد اذهان 
البابيين فى المراق لهذء القكرة نبهيذدا 
لان يمان نغسيه المهدى الجديد الحقيتى م 
ولم بتسرع الرجل فى اعلان دعوته هلء 
حتى وفعت الطائفة البابية فى المراق ىق 
ازمة جديدة 

فشلال السنوات الى قناها حسين 
على النورى واتباية من البابيين والعراق 
كانرا يقرمون بدعابات نشطة ذعيهم سراء 
فى العراق او فى ابران ” واشكد شجر 
حكومة الثاه من هذا التشاط عنديا وئثق 
البابيون صلاتهم بمدد من اراد الاآسرة 
المالكةالتاجاريةالفارسية النازليّة بالمراق 

فخلال القرن التاسع عشر كان السراع 
على المرش القاربى ل يكلا ينقطع .وكات 
المراق ملاذ كل من بفشل فى محاولتيه 
#ارنقاءه لمر ٠‏ ومن المراق كان هؤلاه 
الامراه يهبرون الؤامرات التتالة غضد 
ناسر الدين شاه الامر اللى كان شيير 
لزماته بين الدولتين الفارسية والمثمانية 

كان طييمبا ان بتدخبل بررك غان 
القنصل الغارسى العام فى المراق مطاليا 
بولمع حد لعلط هؤلاء البابيين ٠رتعاورن‏ 
روك خان مع عدد من شيرخ الثسيمة فى 
المئيات القدسة للتشاء على قاط تلك 
الطائنة ٠‏ وكل برغا فى مداملتهللبابيين 
يعتبرهم ومية للشاء . ولما كن هفللا 
اللوضمع يشر بمعمالم الباببين -حيث ضمهو 
تحتآ وحبية التنصل الغارمسى قرر حسين 


له 


على النورى ان يخلع عن تفسه الرعوبة 
الفارسية وآملن تبميته السلطان المثمانى 

على ان هبدا التمرف لم يشع حدا 
لتاسبه البابيين من العارمة الغارسية أو 
السيعية ٠+‏ وبرجع ذلك الىتمار س] نجاهات 
الطرفين تعارما جوهربا سواه من حيث 
اتكفر الشيمة فى العراق أن الباب هو 


د ملعك اليو 
نتاف -مع التقاليد الشيعية 


نقد كان البابيي. ون بحتفلون فى اول 
محرم من كل عام بقرح زآائد بمولك الباب 
والمعروقف ان الابام العشرة الاولى منمحرم 


عى ايام يكقر تيها الشيمة عن نقاصهم 
عن نصسرة ابى الشهداء ويكون خلال ذلك 


القتيل المطثان ٠‏ فشق هلىالشيمةذلك 
وعقدوا الختاسرعلى التخلص من البابيين 

وبدت فى الانق ثلم خر مستطع . 
والنقشرفية البلاطين المثمالى والتاجارى 
عند آبماد هدء الطائفة هن بش دآد حتى 
لابمدد نشاطها بسهولة الى آبراك وحتى 
ل تفل قوة اللاهب الشيمى فى المراق 
فى نشر نعاباتها + تمدرت الآوامر عن 
اليب آلمالى الى والى بنداد بآن يشرف 
بنفسه على ترحيل حسين التورى راتباعة 


الى الاستانة 
انتهر حسين على الثورى هده الازمة 
الجديدة الثى احّاطئه بالبابيين ليضرب 


شربته النالية . تفطائلفة فى تلك الهآلة 
أصبحيك ذات ععنوبات ملهارة وتحتاع 
الى دقمة جديدة وقوة غتية تميئها على 
تحمل مشاق الثربة والارتحال بسينفا 
عن الاوطان . فلا فك أن التفى الى 
العراق بالنسبة للقارسى اليس ماب 
شديدا بل على العمكس كان المراق امل 


الناربى .. اما ان يتفي لاربى الى ارش 
تركية نل الاستاقة فهر أمر داق عليه 


اعلن حين على التررى انه (البه» 
الدى بثر به الاب (18415 ) وكان ذلك فى 


حديقة نجيب باشا يداد وهى التى 
عرفت بحديقة الرضوان لد اليائيين 
وتعتبر مبادىه البهاء اوسع نطاقا من 
المبادى: التى دعا اليها الباب وهناك من 
يؤكد آن القدئد التى دعا الها البهامء 
الم تكن من وضعه هو واتما دبجها نجسسله 
عبن ب الشهر يعد اليهاة ب ولسيها 
الى آبيه لبرفع من شان مؤسس الطالفة 
وعلى اى حال قان اتجاهات البهاء 
العقاقدبة لم تتبلور آلا بعد مة_اترته 
العراق ٠‏ على أن البههه بدا عند ان اعلن 
دعوته يترسم خطا اسحاب الريالات 
فطق يكتبه آلى رؤناء الدول الكبرى 
داعيا الى الابين به + وهو فى رسائله 
الى كل عن شاه فارس والى آللطان 
المثماتى كان يستشدم اسلوبا قرآتيا فى 
مظهره ركك الميارء فى مخيوهء ٠‏ وثّد 
تجاول فى بعش عبلوا/ه صقة التبوة ال 
استخدم تمبيرات شبيهة ببمض تعببرات 
الحلاج © التى انارت الجدل كبيئما 
يقول السلاج مال لقجبة آلا الله »يقول 
البهاء انه لايرى فى هيكله الا هيكلالله 


وبيدها البهاه يقر البثور الأارلى 
لدعرته فى متقاه الجديد ف الاسثالة تصدى 


له آخوه بعيى مغالنا ب اتكر يبعي - 
الذى عرف باسم صيم ازل + أن اخاه هلز 
اللهدي وادعى ان البها” هو الامام الشاهر 
وانه هر الامام آلباطن الحقيتى وكتئسمع 
على البهاء بآنه غدر به وامستولن على 


صفات لاحق له لبها 
واسثمر هلة 2 بين الاخوين. ولكن 


كفة اللهاء كانت عى الارجم ٠‏ وغفيلذا 
الاقطراب الجديد فى تحديد موهر الودى 
يؤكد لنا مرة اخرى ان الامسن التى قاستك 
عليهة الدعرة البابية والبيائية كالت 
واعية . حقيقة كسبت الحركة البهائية 
بمض الاتباع فى العراق ولكن كانت 
أعدادهم تقيلة فى بغدآك والوسل وسمظيهم 
من اللاجئين الفرس وعرشسية للفغط 
السيائى من جاتب فيرس من وقث لآخر. 
ثمنهما قدم الثاه تاصر الدين المصرلق 
ذاثرا فى 1434 ترد مفحت باثا - والى 
بفداد . 21 بيمد البابيين عن بغداد 
واغرا للذا نشلت النماية البابية 
واليهائية فى ان تحصل على 'ابيق واسسيم 
لمان ل الإبراق._ لاسا وقي ازيب 


كان الدماة البابيون والبهائيرن 1 
من الفرس وكانت» مؤلفاتهم بالفارسية فى 

التالب وما عدر من البب وعن البهه 
باللقة العرببة كان قليلا ركيك العبارة 
وف ذلك الوفت كانت اللنة الفارسية ق 
المراق قد فدفت وتفرقت عليها اللفة 


المربية الفصحى ٠‏ وثنمت البادراتالاولى 
لاقومية العربية 
والحرئة البها بج ركة منلهفة للسرهة 


العربية . فقد سلكت الحركة البابيسة 
والبهائية طربقا بتعارض مع مصالح 
الاسلام ومع القومية العربية فقد اصبحت 
غريبة اليول وتهدف الى القضاء ملىاللنة 
العربية واصبحت تحتتائر طوائغهجنبية 
تتعفرغى مصائحها مع مصائح العرب . فقد 
رحبت اتخوائف البابية والبهقيسة بان 
تحل لنة الاسبرانتو محل اللنات الاخرى ٠‏ 
ونظرا الانصالات اقريبة لاطاثفية البهالية 
فى ج.ع.م أصدرت الخسكومة قرارها 
بعناتها فى .117 ا 


1171 
ا 00 
ل 1 
011111 


عدسما تقرا كتابات ابن خلدون ٠‏ فائنا 
نجدء يطرح فى « القدعة » مشاكل علبية, 
تاريخبة واجتماعية ٠‏ رعو يطرح هضلءه 
الشاكل فى صيغة محددة وعلية مثل : 
© كيف تقوم الدولة ٠‏ بسلطاتها 
وسيادتها ؟ 

© ما هى اصول نحتبيات البدر 
والحضر ؛ وامسبابها وعللها » ودواشضع 
بداياتها + وسوها ؛ وتحللها ؛ وانهيارها ؟ 
© كيف شا القبم الاخلافية , 
الملبية ٠‏ والدينية ٠‏ والملاتات يب نالداس 
فى البادية رفى الريف وقى المدن ؟ 
وعندما يطرح عبدالرحين بن خلدون هله 
الاسثلة وآبثالها , وريبذل جهده الملبى 
للاجابة عنها تى كتابه التى قثى فى 
اعدنده نحو أريم سترات « سن 115074 م 
الى 4/؟١‏ م » + قانه يسجل بذلك سبقا 
تاريخيا على كثير من مقكرى عصر النهضة 
الارربية , مثل ديكارت » ومولتسكيو ٠‏ 
ريكدف فى كاباته عن أسعاذية ٠‏ رمن 
تاساك تكرى لم يشضهد له العالم مثيلا ٠‏ 
الا فى القرن السادس عشر + أى بمد نحو 


» الافير‎ ٠ سنة 7 وذلك الى كاب‎ ٠٠ 
الذى وضسه ماكياليللى‎ 

ولقد وضع ابن خلدون اول تواعدعلمية 
للناريخ والاجتماع ٠‏ وسيق بذلكموئتسكيو 
صاحب كتاب ٠‏ دوح القوانين ٠ ٠‏ دطرع 
ابن خلدون مفهوم النقد التاريش فى عصر 
لم تكن تسرف فيه آوربا (لا رواة التاريغ, 
وتاريخ الرواية والنئل + وهو بحمهدخ 
« فن » التاريم , أو ٠‏ علم » التاريخ على 
أنه + فن زيل اللذحب / جم القواله » 
ثريف الفاية > اذ هو يوقفنا على احوال 
الاضين هن الامم فى اخلاقهم + والانبياء 
فيسيرهم ٠‏ وائلوك فىتولهم وسياستهم ٠‏ 
وهو محتاج اق مآخل هتعددة » وممارف 
متلوعة / وحسن لظر وتثبت + وتحسكيم 
اصول العادة » والواعد السياسة + وطبيعة 
الممران والاحوال في اللجتمع الانسائى 

ونى ٠‏ القمحة » ؛ وعدسسا يتعدث ابن 
خلسرن من « فضل علم التفريغ ٠‏ 2 يطبق 
العام العرى الاسلامى المظيم متهسوعه 
الملمى النقدى لتتاريخ على دراياتواقوال 
متقولة «دتفسيرات تاربغية خآطنة تتداورل 
احدانا واغبفرا ديئية ردتيوية علىالسراء , 
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دتتداول وقائم عربية آأد اعجبيسة ٠‏ بل 
تتداول نقد تفسير بعش الؤرخين لسورة 
« الفجر » فىتوله ثمال : م الم ثر حيف 
فعل رباك بماد + ارم ثات العماك » » 
حين يجءاون افظة م رم » أسسما مدينة 
وصفت بأنها ذات عباد 

واذا قارنا تعريف ابن لدون لنعاريغ ٠‏ 
ومنهجه التاربخى ١‏ بالروايات العاريغية 
البسيطة المعتمدة على الرواة والتقل ؛ وهو 
المنهج الذى كان يثيمه مماسروه فى أرربا 
من أبمثال ٠‏ فرواساررا) ٠‏ إرمووزمع]1 
لادركنا أن ابن خلدون ٠‏ قد تقدم ابثالسمن 
المؤرخين الاوربيبين بما يزيد على لربمة 
قروث ؛ ذلك أن التاريخ لم يكن عبده 
ردايات عن اسداث وتصسرفات الامراء , رائيا 
كان تحنيلا الحضارات 

ومن هنا + فمن الحق ان تقول ان ابن 
خلدون هو الؤسس الحقيقى للمفهوم الملمى 
للتاريخ والاجتماع : 

فاولا : يرى ابن خلدون ان التأواهمر 
الاجتماعية , وتاريخ هلم الطواهر , الها 


يخضع لقوانين محددة ٠‏ وبرى أن الاحداث 
الاجتماعية والتاريخية لها أسبابها وعللها ٠‏ 
ولها نتائجها ومترتبائها 

وفى ضيرء هذا المفهوم العلينى يفسر ابن 
لون معنى +« الحلل » و « السدنة » 
العار يشية 

وعو نى تلسيره لاصدنة التاريخيية 
يسيبق بثلائة قرون تفسير سعبيثوزا ٠‏ 
وتفسيره لقائون السيبية التار بخيةيسبن 
باربعة قرون تفسير مونتسكير 

وثانيا ؛ إل السببية التاريخية علد 
ابن خلدون .. ليست حتيية يكاليكية 
وهنا يكشف هذا المالم المربى الاسلامى 
العظيم عن مفهوم ديالكتبكى راضم » وعو 
يكشف عن هذا اقيسوم عندما يحسب 
مساب الفمل ورد الفمل ٠‏ وعتدما بحسب 
حساب اكتائير المتبادل للاسداثوالظواهر 
الداريخية 

أن ابن شلدون لايعتبر المالم مجرده 
تراكم عضوى للاحداث والاضياء ٠‏ ولايعتبر 
العالم مجرد حركة سسمية ميكاليكية ٠‏ وليل 


)١(‏ جان فرواسار معلئق وشاعر فرأسى ' عاش فى القرن الرابع عشر ايلاد 


هنا الأعتبار موالذى يفسر السمة الموسوعبة 
لكتاباته المقدمته التى تنضين كرحا كونيا 
شاملا للمالم ؛ سواء فيما يتمئق بجثرافية 
المالم ٠‏ أو قيسا يتملق بالسياسةوالاتبساد 

كما تتفسن ترتييا عقليا للملوم” وعرضا 
لدور التربية , بل انها تتضسن حديما 
ملسيا عن الكيمياء والجبر والزراعة وبناء 
للدن والفاتون وعلم الجمال ٠‏ 

وثالثا : ان عتد ابن خسون لهما عبتا 
لمنى التنوع والتباين في المراحل التاريغية, 
ولعلى تور الجتمعات والقوالين والقيم 

ان ابن خلدرن لا يدرس كل جوانب 
هذء الضارة إد تلك فحسب : وانبا هو 
يدرس ايضا علاثة عثم الحضارة ار نلك 
بالحضارات الالخرى , #أليرا فيها رتائرا 
بها ٠‏ أنه يدلل حركتها الدالبة ٠‏ وتراين 
نابعها , واسياب غهررها , وثمرها , 
وانسلالها واتهيارما 

ودابما : ان ابن خلنون لا يرى فى 
غلم تاريخ مجرد عمل ظرى لتفسسير 
احداث المافى وشرحها فحسب ؛ واثها هو 
بحدد للتاربغ مهمة عولة تطيقة تساعد 
على حسن التنبؤ والتعصرل فى الحسافر 
والتقل 


أنه يفول آن الرقوف عالى احسوال 
الاين يتم فائدة الانتداء فى ذلك لن 
يروته فى أحرال الدين والدنيا , رينضنى 
بالناس الل افراك السق والسعى اليه , 
ويجملهم يتدكبون عن الزلات ولتغالط » 
ويؤمنهم من المثور ومزلة القدم والحيدة 
عن جادة السدقن 

وغامسا : ان من المسكن اعتبار ابن 
خلدون احد الرواد الاول للماديةالتاربخية» 
فهو فى دراسته للديالكتيك الداخلى لتطور 


الجتمعات » يملق اهمية كبيرة على تقسيم 
العمل ٠‏ وهو يرتب الشسسعوب والنظم 
الاجتماعية وفقا لاساليب الانتاج الاقتصادى 
ومع أن ابن شلدون يستخدم مقاييس 
الدين والمنعر رامرسلة والجثرائيا ى 
عقارنته المجتسمات بمضها بالبعض الآخر , 
فانه يزكد دائا اعسية اسلرب الانتاج ٠‏ 
وهو هناما يقارئن بين البدو والحضر , 
ببدم وقد وجد تمارضا طبنيا بينالاتطاعيين 
والعجار أو ٠‏ بررجوازية ٠»‏ ادن 

وفى المجال الاتتمادى ٠‏ وانطلاقا من 
عله المبادىء . بسوخ ابن شلهرن لظرية 
للفية مؤسسة على السمل , وهر يلمل 
ذلك قبل اقعساديى اوربا + الذين قالوا 
بهذه النظربة فى الثرن النامن عير , 
بوقت لوبل ٠‏ 

وعلى هذا الاساس + كترتب ف ىكتابات 
ابن خلدون نتائج اخلاقية وسباسية عميقة, 
نهو لا يكتفقى . مثلا ب يتاكيد المساواة 
بين التاس على أساس مبادى» مثاليسة 
ميائزيفية , وانس] يؤكد هذه المساواة على 
آساس مادى وتاريبخى ٠‏ ويذكه نى وضرح 
آنه ليس من حق آحد أن يسعيد بالئانى 
ومع عنا + نلا يسكن لنا ان نذكر وجود 
متثاتضان عله ابن شلمون ٠‏ وهلم 
التناقضات هى وليدة متناقضات عصره ٠,‏ 
دمتناقضات وصفه الشخس + أن مدا 
الرجل الدرك لشرورات عضرء الأكثر تقسرا. 
كان فى الوقت فاه اتطاعيا ٠‏ وعير آحيانا 
لم يكن ينبجع فى الارتفاع بدفسه عن تطليات 
طبقته 


غير أن ها سيظل باقيا فى هله هبو 
هذا الملم والثهج واللظرة العصرية *٠‏ ومن 
هنا > فاثنا لا نملك آلا أن نوافق على 


إفنا 


كل ما يؤدم الؤرخون والعلماء العامرون 
من أن ابن خلدون هو اعظلم فيلسوفوعالم 
ومؤدخ انجبه الاسلام » وهو من اعظم 
بلاسفة ومؤرخى العالم ختى اليوم 

ان ابن شادون عو واعد من عمذه 
المصادر المظيية الخصبة التى تفغص سر 
الاشتراكية الملمية اليوم بها ٠‏ بمسسفة 
عامة ٠‏ والعى يفخر بها الاشتراكى العربي 
بمفة خاسة ٠‏ ولا يسعطيع الاعستراكى 
الاودبى أن يتجاهل .. اليوم - ابن علدون» 
كما لا يستطيع أن يتجاهل ابن سيثاء » 
وابن رشده 

ونبى الوقت ذاته , غان الاثم تراك 
المربى ٠‏ الذى يملك هله المصادر + لايثبيى 
علبه أن يعجاهل الحسادر الاوربية , رالا 
ياد عن ديكارث وغيجل وريكاردو وشارل 
لوريبه 

ان السدات الاساسية للثقافة المربية 
وللحضارة العربية فى ثروة عظبتهاالاضية, 
عى فا يدبثي الالتفاث اليه للانشتلاق ال 
ال.تقبل , وكها كقن جان جوربس يقول» 
ان الاخلاس الحقيقى للسلف؛ هو الحافتاة 
على آثارهم الحضارية , لا باعتبسارها 
رمادا مينا » ولكن باعتبارها لهبا خيا ٠‏ 
ان النهر حين يجرى لحو البهر ؛ فائما 
يعبر عن اخلاصه الحقبقى للبعه 

وان السية الاسافسية الاولى للحسارة 
العربية ؛ فى عميرها المظيم » عى ‏ على 
وجه التحهديد الدقبيق ‏ الروح المقلية » 
الحاسبة والابداعية ٠‏ وبقشل هده السسمة 
استطاع الفكرون العمرب ان يرتظرا فى 
الثرن الحخلاى غثر ؛ اوربا التى كالثك 
غارتة فى الغيبياث ٠‏ 

اما السية الاساسسية الثتية : نتلك 
السضارغ العربية فى ذروتها ؛, نه ىاتنتاعها 
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هلى جميع تيارات #لفكر والميل ؛ وترحيبها 
بلك التيارات ٠‏ وبثفل هذه السمة 
إستطاعت ان تعبر الطريق مرحلة سديدة 
وحاسمة فى الروح الانسانية 

ولقد برعنت حركات التحرد الآولى 
النتصرة للشهوب العربية على مله 
الضرورة » وأتركت تلك الوظيفة ٠‏ لنداة 
استرداد عصر استقلالها » تقرأ ‏ بسبرور 
شديد ‏ هده الكلمات ف النشرة الثقافية 
الجاسة التاهرة ؛: 

” ان الامة المصربة » فى ميلادها الجبيد» 
ستقوم بعورها التاربخى لى توحيد. #كقتى 
الشرق والغرب , مضيفة آليهما » ومقيمة 
ببنهما ثنامقا واتقاقا اكبر ٠‏ 

وبالتسبة لنا . نحن الماركميين . ناننا 
نطمم فى أن تتدمج أقضل ثباى الثقانات 
والحفارات ق جميم العصور وتجعيم 
التسموب 7 فى كل واحد مفرد + وفى نظرية 
علبية ©؛ وى مذهب الساتي واهد .. قان 
الاركسية ‏ هلى حا قول لبنين - هى 
عجال كل ما لم به » واكر فيه > وغلقه 
هد جميم الناس منذ آلاف السنين 

وال ماركسيون يرلضون أى إستنناء قائم 
على التغرقة المنمربة ؛ وهم بحافظون على 
كل التراث المشترك للانسالية ويطودونه ؟ 
عنا التراث اللق اسهست ليه الحفسارة 
العربية بنصيب مقيم 

وفى خلال السترات الأخيرة » اتلسع 
انقنا فجأاة » ربدات عملية هن عملبات 
التشر الكيقى فى سرعة التطور التاريغى ٠‏ 
ولم يكن السبب فى ذلك هو الاكتشضافات 
العلممة «(التكنيكية تحسب ؛ وائثما كان 
السيب ايشا عدثا غائلا : هم الييادز 
الا تممار 


ان القرب بس ونمتى به آاوريا وامريكا 
السمالية ‏ لا يستطيم ان بظل ستقدا 
انه المركز الرحيد المبلارة التلربغية » 
وانه الغالق الوحيه للقيم ٠‏ واذا كانت 
تسوب آسيا وانلربقيا والتسعوب العربية 
ام سستظع لوال القرن اللائى ان نلق 
لكدولوجية فى مستوى كفاءة تكثولوجية 
الغرب » فى ذلك آلا يسبب الامتمبار الاى 
عرتل تتدمها ؛ وحرعها من تاريشها وثرائها 
الحق 

وان الأركية لم سد نستطيم أن تقسر 
مصادرها ملىللك السادر التقليدية النرية 
وهى النلسنة الكلاسبسيكية الاثائية » 
والانتصاد السيادى الانجليزى ؛ والاشتراكية 
القرنسية والروج المقلية الاغربقية ٠‏ 
والكنيكية الى نمست متك همر النهقة ,. 
لقد !سبحت عليما مهمة مالية هى أن 
شرب بجدورها فى ارش ثتائة جبيسع 
الشعرب ٠‏ حتى لا لصيم . إذا ما تقلت 
التجاعل ذلك _. ١‏ اثليبية # ٠‏ وان شمف 
الاركسية فى افربقيا السوداه » والفامقها 
فى اسيا © لا ييكن اعتبارهبا ظاهرة من 
غلواهر الفسادفة فى التاريخ »؛ وائما هيا 


7 


تطرحان مشكلة كيفية تحقبيق السقية 
حهيةرة شاملة 

ولامر لا بتعلق هنا يرنض ار تجاهل 
التراث المقلى والتكتيكى والمردة الى 
اللاءتابة ؛ واتما هو يشصلق بلاماج 
جع قوى الحياة فى مفحب عقلى ٠‏ 
يزيده عثل هذا الادماج وما بشرتب حليه 
من تتالج حصوبة وى دثراء 

لم ان الامر لايتملئق هنا بأى تساهل 
مع آبة اتجامات عنصرية هكسية ©» مثل 
محاولة استخدام « الروح الزئجية » * 
او < مفة الاسود » ؛ فى سيبل الغراق 
الشموب فى ماضيها » وتحبي حر كته] 
ق آثار ذيك المانى 

ان الامر يتماق بخاق انسانية حقة 
شاملة © لاتفقد شيا من حقيقتها التى 
وصدت اليها حتى الان » وتشفتح على 
جميع التيكرات الثقافية الجديدة 

وفى اعتقادنا أن اللركمية ‏ يحكم 
طبيمتها فاتها ‏ قادرة على تحقيق عشل 
عده الانائية الحقّة الشنشلة ؛ وان 
التجربةالخمية لنغالات التحرر الوطى 
لشعوب ظلت حتى الان متميرة ©» وان 
بناء الاشتراكية عند هذه التعربم التى 
نلك فى ذلك طرئا خاسة »2 قلدرة - 
بدوره؟ . على ان تحمل الى الانبانية 
الحقة الشاملة اسهامات حامسة 

وها بنطق على اللركسسية ») بنطيق 
على كل مقيدة اخرى . فلن سسستطيع 
اية عقيدة 7ب مهما كنت 2 ان توجيك 
وتنمو + اذا لم تلنتح على ثتافهت كل 
العصود وكل الحضارات وكل الشعوب » 
وان تقدم اسهاماتها الفمانة فى خلق تلاك 
الانسانية الحقة الشملة التى يتطلع 
اليها كل انسان اليوم 


وحان كائتالا 8 


فوضوه فوزااولوخوف)) 


امنا ميهية 


6 ان القصسى 3 الاتحاد السولبيتى 
برجه عام لا يمكن أن يكنب الا لكى بقول 
شيا ما ٠‏ فالقصة الى لا تقول فيما ولا 
تمنى شيثا لا وج.سود لهسا فى الادب 
السوفبيتي 

وائل القصص من التاحية الفنبيسة 
لابد مع هذا ان ثثرت -مائلةبالصورالطابتة 
لحباة الشهب ق الاتساد السوتبيتى * 
وهنا جانب له قيبته الثتى لا يسسستهان 
بها بالسبة للقارىء الاجنبى خاسة يما 
بطلعه هليم من الحقائق الجهسسولة عن 
الحباة البرمية اهنا الشعب الفتم 

ولثن كانت القتصسى الهابطة فتياكثرة 
المند فى عبد ذاتها » تان (لكراجم الى 
الخخفة التداهية لتمداد السكان هناك 
وبالثالى لكثرة هدد الستنلين بالادبوعلى 


هذا الاساس .. لجد النسبة ممقرلة بن 
الجيد والردئ» بالقابيس النثية قالتصس 
السو ذيبتى ١‏ 

وهناك اجهزة جماهيربة ولئية كثبرة 
ثناقشن باستمران انتاج الادباء وتممل على 
تقوبيه من ححيث الشكل والضموث » مع 
الاعتمام بالناحية الجمالية ايضا ٠‏ ومن 
ابرل الامدال القيصية ف الستراتالاخيرة 
لمص سيهونوف » وجائينا » نيقولايضظه 
وسوبوليف وفيرهم , هنا بغلاف طبقة 
كبار الكتاب الشهورين مئذ سنوات طريلة 
بيستواهم الرقيع قى خارج الانصساد 
السوقييتى »6 مثل ايليا ا/عرنبورج عوليوليد 
ليونوف 

وبين كتاب هذه الطبقة الملي؟ فيالاتحاد 
السونبيتي بحثل شولوخوف مكانا بارزًا 


ميخاليل تولوخوف 


بلة مراء » على الستوى المالمى الذىلابر تى 
أليه الا نغية تليلة جدا من التصاسها 
٠‏ فليس كانيا ان كوت الكانب موهيبا 
ذا عبر ومثابرة على العمل ©» بليجب 
إن يكوت على لسيب مولون عنا بسميه 
الناس علدة بالتبقرية ؛ كى يقف ميلى 
مسترى راحد مع كتابه من طرال مكسيم 
جوركى 

وهنا بعينه هو السستوى اللى ولب 
اليه دفعة واحدة تقربباميخاليشولوخوف 
منذل #هور الجلد الاول هن قسته الشخمة 
«نهر الدون الهادىء » فى سلة 1414 . 
وبوفاة جوركى برذ اسم شولوخوف فوق 
مستوى جميع الاسماء الاثرى و سل 
عليا مقردا فى آناب بلاذه الماصرة 

واولى خصائص مبخائيل شولوخرف 


ا 


(نتى يتمير بها على سابقه المظيمجوركى 
ان «كيم جوركى شأ رتضجت عبقربنه 
قبل لورة آكتوسن سنة 1119 © وتالقؤنجبه 
قبل هذه الثورة » اما شوارخوف ثهو 
نتاجح خالص للراقعية السوقييتية » قلم 
تكن سنه عدف دوب 'لورة اكتوير سنة 
17 الشسوهية تتسارز الثالية عشرة 

وهدا اآحل الرفيع الفريد الذى يحتله 
شولوخرنه يرجع فى الدرجة الاولى الى 
اخلامه الشديد جدا للواقمية والواتع . 
فهو لا يتحدث فى قممه الا عما بمرله 
معرئة عميقة تامة ٠‏ قحديئه اساسا فى 
هذه القصص عن ثبر النوث الدى كما 
على ضفانه وترعرج © واليه عاد ليستقر 
به اللقام فى جو قصصه التى يؤلفها .ولذا 
نجده بالتالى يتحدث باستقاضة عن 
القوازق الذين تغى بين ظهرانيهم الجاتب 
الاكير عن همره + وتدور وتالع قصصه 
يحول احداث لم يشهدها بميثيه تحسية 
يل شارك قيها عناركة ثملية 

الى تمنه الاخرى الشهرة ابفا 
الماة #الارافى الستصلحة ) نجد 
معداق. ذلك © فليست: هناك كلمة واحدة 
نبمفد قيف اتملة عن الحقيقة الحرفية 
لتجاربالحياة فى «الكولخرزات» الزراعية 
لد القرارق على تضفاف تهر الدون 
منذ ربعم ثرث 

فحرارة الانسال الحى بالواقعاليسيظ 
فل تلك السقحات لا يمكن ان يسطتمها 
تصمى لم يمش الاحناث آلتى يرويها 
ليه 

والحوار على لسات ابطال شولوخوف 
شدبد الواقمية بمآ نبرزه من سهادكامسة 
فق التعبى والكنابة والتشبيهات الحلية 
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المستقة من الواتم اليرمى + يضاف الى 
هذا عنصر هام آخر هو خصوصيةالاسارب 
الذى تستخدمه كل شخصية 

فالمامل ١للبتجرادى‏ (/ تافيفوف © 
لا بتكلم بالطربقة التى بتكلم بها القرزاتي 
السجوز « شوكظر » وكلم! ثام بالسرد 
شخص من انخاص القصة مثلارجقوف 
ار رازمنتوفا او آببوليت وجدثا مرده 
يحمل طابمه الشاص فى التمبى والتصوير 

وبعتبر شولوخوف من كبار الروابق 
هنا الاتجاه الواقمى للئة الحوار » فقد 
كانت شخصيات القصمى الروسى فيما 
مفى تتعدث باسلوب مليق 

ونضرب لهذا مثلا ما ورد على لسان 
الجنود فى قمة « الخرب والسسلام # 
لتوتسعوى ٠‏ وقد تنبه شولوخوف الىان 
اللغة ليست وعاء سطحيا واثما هىالبثبرة 
الخارجية لكيآن سيكو لوجىتآخلى)قحرس 
على الترام الامانة النهيدة للوائم فى 
التعير 

ولا بمكن المبالئة ىق مدى واتمية 
شخصسيات فشسولوخوف وبعدها عع 
التصويربة اثثالية » فهى كاثنات من لهم 
ودم تضج اجسادها بستى ائراع النساك 
الحيرى »؛ بما ق ذلك اممآء الاب شوكار 
الحاسة ٠‏ وثفرسهم ابمد ما ثلون من 
الروحانية السائية بنقيشيه؟ : الللالكة 
والشباطين ٠‏ نهذا جريجورى مثلا وهو 
البطل الرئيسى فى نصة لير الدونالبادىم 
لا يمكن وشمه وشعا محددآ نحت طائفة 
الابطال الايجابيين آر الابطال السلبيين ٠‏ 
وكذدلك قى قصته ١‏ الارائى التسلحة » 
نجد الابطال فير لخاضمين لهلا التقسيم 
التمسغى © فابشمهم وآتبحهم بنطوودائيا 


على تلبه اتساتى تحت ظاهرهم الشرير ٠‏ 
نهنا مئلا الاوستروفتوف» تاتل امه لانلجد 
احدا ببكى فى جناكرتها ومند دلتها بحرقة 
افد مته © تالحرن والندم ثد اجتبما لق 
وثر هالل سق تلبه نحث وطانه 

والابطال الرئيسيون الذين لايك لل 
أبجابيتهم لانجد ليهم كيئًا مر بثرى ٠‏ 
نهذا « دافيهوف » رئيس الكولخرزيحبٌ 
امراة با ابمد ما يكوث عن الافلاطونية» 
وهو ينين حب لمر جدير به ©» ١|‏ انالالف 
استطاع أن يشلف هذا الحب الشهوائى 
بحنان غامش لاخفاء فى وجرده 


نسة ستبر عملا ادبيا قرميا ؛ بالرمااية 
نلانه انطلقم ذلك الوانع الدقيقالسادق 
فحلق الى اجواء عالية ٠‏ فتلمح مشرى 
انسائيا هاءلا منى شلال هذا التصوير 
الرائس للاسداث ٠‏ فالسقدة الاساسية 
الثى تدوى حولها لقص الكبرى هى 
المراغ بين الماطنة والواجب ٠‏ وبعبارة 
ادق بين الحب بالذات وبين الواجب 
وقد درج الاتدمرن على الاتتسار للحب 
ورسمه فى صورة مشرنة مم البالئية 
فى انال الراجبه بالظلال ألى آن يتحوله 
الى قامدة مجردة مسلوبة الحيرية تكاد 


اليائهرنبودج 


وثبة شخصيات كثي + أخرى تحد ليها 
عدف الظهر وخشولعه © آلا الها تنطرى 
على رئقة وحناك ببرزان عنف اللروم 

وما اكثر الشسخسيات التى لا ثيلك 
الا ان لفحك من بداوتها وطرالقهما 
وسلركها التطارف 

وبدون هذا آلولاء الشديد لتوائع 
لا نستحق أى قصة آن تحتل مكانترفيعة. 
ولكن آلحق وحنده لا بكفى للارتفاع بقيمة 
اى قسة ٠‏ نباماثته للراتع وحدها ماكان 
عسولرخوف لرتى الى أكثر من مكانة 
قساس محلى ٠‏ فلثن اسسطاع ان يكتب 


ليونيد ليونوف 


مكسيم جور كى 


سادى الحياء ٠‏ رابا الكتاب الحدثون فى 
البلاد الاشتراكية نيبووت الراجب تحصو 
الحرب والطبقة الماملة دلا بجملون لاحب 
الا الحل الثانى لى تصعهم ه؛ وهللا 
مابسسى على سييل التهكم ياسم القصص 
الانتاج © . ناذا بالابطال قى هذء القسس 
تحت انظارنا وهم بسملرث عماهم اليومي 
فى الستع ار اكرلخرل © انا الحبلليس 
اكشر من فر هتدمى هسام به 
وشولرخرنف لا يسقط فى هلا البرك 
اطلانا » وثمتى يه شرك الاتحيال التطرف 
للراجب او للماطقة ٠‏ قنرى الابطاليمملون'ً 


وا 


ونراهم يحبون وتراهم يقوموث باتراع من 
الغامرات فى سييل الراجب حين) وثى 
سبيل الحب حينا آخر 6موفير أن تنقلب 
القصسة بسيب الطاردات آد الجراتم أو 
الشامراتك قعصصا بوليسية © ومن تير ان 
يشل الؤلف طريقه وسط آلاف الاحداث 
ومثرات الشخصيات 

ونى الوتت لفه لا تنتلب القمة 
الى كتاب قى أصول الزداعة او اففسل 
الطرق لادارة الكولخونات © مع ان 
سونوخوف تادر على الكتابة فا هذا 
الوضوع بتخصص يفوق طاتة ممظم رجال 
الادب الوفييت ٠‏ ولا شيع التوارن 
مطلقا يبن جائبى الحب والراجب قيما 
بعوره بربثته © نهذا الترازن هعراساس 
البلرزة الكبرى آانتى بحييها الؤلف 
باستمران من خلال سارك ابطاله وتفاعلهم 
مم الاحداثت 

وادى شولوخوف قدرة خارقة على 
استخلاص الامور الجوهرية من الامسسور 
العرسية , وهكفا يجمل من ابطاله انما 
بشربة بابراق خصائصهم الفردية المبرة 
عن طباعهم الحددة . فتجد مشبلا لل 
« تشجوقنوف » تزمتا عسكريا وكراعية 
وااسحة للنساء وحبا للدرس وتقديسا 
للثورة ؤنوغا من الحفسة الوسسسيقية 
يجعله ينتشى هن صياح الديكة على نحو 
ما ينتشى اشخلص آخررن بالسيمفونيات 

وتتجلى براعة ضولوخوف فى أن مثل 
هذا التمط على فرديته الفرطةوئوازتيثه 
الفرطة وروسيته الفرطة لا ينفك تسلا 
انسانيا للبشرية عامة على غرار اكرجل 
الشبريف السست »؛ أو على غغخرار دون 
كيدفونه 
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يضاف الى هده القدرات كلها لدى 
شولوخوتف علصر آخر هن عناسر هبغريته 
هو سر عظمته الغنية ٠‏ قالدرت الهادى” 
بضغامتها وتدنقها بالشخصيات والاحداث 
تمتبر ملحمة عصريةنموج بضخامةالتراجيديا 
ورهيتها عن وراء الاحفاث المادية ٠‏ اما 
الحوادث © من لبيل مقتلامارستروفئوف 
وانتقام ؟رجانوف وموت تيموثيه ٠‏ نهدء 
المآمى كلها كتبت بصدق يرثمما الى 
مصاف الادبه الاسرى العالى 

إى ليا 

واسلمة الثن التصمى عند شولوخوف 
جاتب اخر يشتلف عن الجاتبالماسوئاعو 
الجانب الفناحك ٠.‏ الا إن هذا الجانبيكاد 
نتوارى فق تتاب الاحداث الأسوية 6 لان 
استيارة الآسى تطثى على النفوس اكثر 
مما 'ثبرها الموائف الضحكلا من تبيلقصة 
< الديكة » والسارلة الفاشلة لاغتيال 
ياجولتوف واللاحاة بين آببوايت والسينا 

وهو آلى خبرله المبيقة بالشحك 
الجلجل على طربقة رابئيه لا على طريقة 


ليوتولستوى 


موالير » غسر ابشا بالابتساءة الهسسادنة 
والتكاهة الرتيقة الخفيفة » مما بقطلع 
بانئداره على التحليق بسهرلة نرق 
تسم الالم البهيجة على السوام 

وتكلا تنسى آث شولوخرف آغرط سدثه 
ملف قتان © لاثك تحس بالافسسخاص 
يجو بالحياة بثتيها البهيجوالحرنامام 
عيئيك + آولا مواضع يكف قيها الاششخاض 
ع نالحركة والكلام ليتولىالفتاوشو لوكوف 
وصف الناظر بلسائه ومخاطية القسارىء 
مبادرة ليطلمه على اتطباماته وتحليسكه 
الطبيمة وللمواقف الدرابية. بطلانة كبه 
عثيربة » آشيه مآ كرث بطلانة شاتويريان 

آله مثلا يشو لى الكلام إننقسه عنهيما 
تمل الاساة الى ذروتها بمدقتل تاجو لثوف 
لتبموليه : 

« كان الفبر يقترب بخطا حيخضة 
مندسطا تهشى ماكار ناجالتوف واتجهالىمكان 
'نيموثيه + وكان الرجل ملقى على لهسره 
نوق الارش » وتراعه اليمثتى سسدودة على 
مسمتها ©» وهيناء مفتوحتان على سمتهيبا 
ايضا » ولم ترل تطل من اتساتيهساومضة 
حياة » كانما هانان الميئآن اليتتازكتاملان 
قى عبادة صامتة ملك النجوم السالقة وهى 
فى طريقها الى الافول عوالحابة الخفيفة 
البيضاوية الشكل التى تبدى فى السماه 
وتد باكرتها برادر خفية من شماع نقى 
عند بحانة الاق 

وبطرف حلاله الف_ ثم إأس. ماكو 
جثة القتيل وساله بصوت خفيش : 

افرفت الان عن عبّك ومجورنك 
ابيا السالى 5 

« نقد ا 21 جل محتفظا بجمالدرهو 
ميت» » ذلك الجمال الذى خلب عقسول 


لنا 


النساء وحطم قلوبهن: » نثية خصلة غن 
الشمر البثى تتهدل فرق جبينه 6 آنا 
وجهه المثلىء فلم بققد بعد حمسرئه 
الوردية » وشفته الملي) النفرجمة تلبلا 
بما يعلرها من كارب حربرى اسود خفيف 
تبيدى للانظار أسئاله التدية » وعلل 
ابتسابة دهشة خفيفة يثراءى نوقهالتين 
الشفتين؛ اللزدهرتين اللعن إطبقنا مندذ 
ابام تلائل تقيلان الى الهم نف لوشكا 

« جال هذا الشخطر بلهن هاآكار وقد 
تلاثى لديه كل احسابرهالحقد آو افسرور 
٠٠‏ فلا ثىم يشامره سوى ملالة #قبيسلة 
الرطاة » نراح ينظر الى آليت بهدوء ..» 

وما اتل الكدب تى الدليا كليا الذين 
يستحقون صفة الكاتب المظيم »© لارتقاعهم 
الى هذا الستوى الرئيع ين آلجمال 
التام 

ع 

ان شولوخوف لا يخلع العالم من خلال 
أنبه العظيم على التففصيل الدقيقةلئحياة 
السوفيبتية اتنامرة فحمسب © بل 
على ماهو اعظم واجل : طلمعه على حقيقة 
الانسان السوفييتى باقتدار ثم بوفق اليه 
تبه سوفييتى 4خر ٠‏ فرى القسراء ىق 
الدني؟ بارعا الأثسان الحددلد ببتى 
الحياة الحديدة 

وهر لى تصريره لتلك الملحمة اتكبرى 
لا يستخدم الوسائل السطنمة ولا يلجا 
الى التنميق تتجميل الواتم 4 بليستخدم 
الواتمية الاشتراكبة سهولة 0د قرب 

من اللبر » وبقدرة تجمل الشدالأمول بترادى 
متبلجا من وراء الساسر الاق 


70 يقة إخدم فسك بنفسك تسسستطيع أن 
0 دحك يسك بنلسك ايشم - ليسي لوف 
تي طبعا ‏ ولكن برسي نكت في مربعات مثل » روجر 
نيك ادي برايس 5 اقدام و " بوصة » ١/5‏ رطلا + ١1١١‏ 
5 الكتة, ” كتب آخرها تمتار السرديئة الغنية 
ونكت ووجر برايس لا تحتاج الى رسام ماهر 
ود وم 009 ابو و 
ضلعه ٠١‏ سم وقارىء ذكى آخيا # هاما 


برتغالة لابسة بيكينى 


ذظ 


نملة ببتتتخر 


1 
1 


اثلين نشاتئجيه بيغزبو بم بالرصاص 


م 


برج بيز؟ كيا براه سايم مابل سرديئة فلية فى نلية اوحدها 


ا 


كعقفات ؤالي 


بلغت فرانسسوال ساجانالثلاتين .. والمت الكداب 
السادنس 0ك #الذالمة وحصلتعلى امال الوفي 


2 جف سيرم لصب مسد رلك با 
أقبل هليها القراء فى فرسسساوالمسسالم كانوا يقبلون 
ثسابة تكنب ,, وقد لانكتب هم نحفة رائعة .٠‏ ولد تكوث 

| الافكار غر ناصجة . ولكنالقراء ‏ من بهب التغير على 

الاقل . بريدون ان بشاهدواوان يلمسوا كيف تلكرمراهمة 

فرنسية © وكيف_تتحرلدهوكيف نحب ؟ 

وحين سئلت فرانسوال ساجان آخرا * 

هل انت راضية عنكل هذه الشهرة » وكل هنذا امال 

قالي : لقد رسمتم لى ب تنصدالصسحتنين صورة اكراةالتى 

تكسب مئات الملايين » وتركب السيارات « الجاجوار » © وتتمتع يرفبة شريرة فى صدم 
عواطفه خيرها من اللسساء » وتمضى حياتها فى علبه الليل 
ب وتكن اللنساس يظنونك كذلك 1 
لانلئى اصبحتفنية وانا فالثامئة عشرة »والثاس لابغفرون لاحد مشلعذ! النجاحالسهل؟ 
وهل تحسين بالتعاسة اذن ١‏ 
- بشىء من الاحس ساس باظئبم 4 
آنا 


وقال الصسحفيونلفرانسوازساجان » حين نشرث قصتها الاخرة ١‏ خخققات قلب 8 : 
انك 3 القساد 
م .سه سبد يجأم يايد والانحلال » حتى المظام ؟ فكيف تفسرين 
. ان هؤلاه النحفين الذين اصفهم فى | اصدفقى . انتى اخرجبصحبتهم. 
ا اصلهم لى قصعى اليسوا ننى م 


- ماهو رابك فى قرتسا اليوم 1 

.ب افسدها الال فنقسدت الرشافة الاخلافيية ,. أنهاتسيمه فى الارساط المالية 
لا ينشسسم » ولا يخئلف عن موضوع واحد من ثلالة © آماان بتحدئوا عن الاخبفرالخاصة 
#منالدى يحب فلانة » ومتى هجرته, ولاذا؟ # , قو آخراغبار السياسة التى لألر على 
البورصة ٠.‏ او ثىء ثالث »وهو الحذلقسة والبالفة و ١‏ الفشر » آ لقف قيلت 
صاحب السمادة فلان وتتغولت المشاء مع صاحب الفضهة فلان +. 

انكحينتقرا قصتفر انسواز ساجان الاخرة « خفقاتقلب» ستسال نفسك على 

هل كنبت فرائسواز ساجان هذءالقصةتقصةحياتها وقصة علاقاتها بالاخرين ؟ 


0 


( فحت عينيبها » علدعا اتسابث نسبة 
مغاجنة الى داخل الحجرة »2 هرت السثارة 
قجعلتها كالشراع ٠.‏ ومالت الرعور نل 
الزهرية الكبيرة ٠.‏ خطال من ميتهيسا 
التعاس ٠.‏ 

كالثه هلله آولى نسمات الربيع تحمل 
أريج الغابات والاحرائى والارضش هبرت 
أحياه بارس القديمة » وشرارعها الفسة 
بالمطر » حتى وصلته الى غرفتها فالشجر» 
خفيفة » صداحة اتشعرها »؛ قبيل ان 
تستفيق تماما بلذة الحياة 

اغيفث عيئها » واتكفات على يطنها » 
ووجهها غارق فى الوسادة )رخدت تتحيس 
بيدها السامة التى كانت على الارش ٠‏ 
لافاك الها نسيتها ٠‏ كما تعردت أن تثسى 
كل شىه ٠٠.١‏ 

بيشت بحذر © واطلت براسهيا من 
النافاة » ومارالت المثمةمخيمة ؛والتوائد 
المواجهة آنائلتها مثلقة » لم بكن لهلء 
السمة اي حق فى أن تسريه فى مثل هذه 
الساية ٠.‏ ؛. وهادت الى مريرها بن جديد 
بمد أت لفت ملاءة السرير حول جسدها 
باحكام ٠٠‏ وتظاحرت بالنوم بضع لحنات 


14 


لكن عبنا .٠‏ فالئسية ملاث نفشساء 
الغرنة » آحسست بها من تمايل الزهصود 
لا ترضى عن هيل ورعشة الستارة ٠‏ وبين 
لحلة واخمرى »© كالت تمب عنيها » 
كانها تناشدها ؛ وهى تحمل كل مطرالريفة 

هيا +, تعالى ممى ٠.٠‏ الى النزهية 

تكن جسدها الواهن كان برف سالحركة©» 
ومئزالت بقابا أحلام تداعب رامسها» 
دابتسابة رضا ترئسم علىشفتيهاتدريجيا 
وقد ترامى الى خيالها ٠٠‏ الفجر » الريف 
فى الفجر . وترامت الى بميرها الزعور 
الاربع على الغشرفة »© آوراقها الدفيقة ومن 
ورالها الهاءالبيفا؛ وترآمى الىيسيمها 
مرت الحمى فى الثناء نحت اتدامالكلب 
.٠‏ وترايت الى خبالها الطفولة الدائية 

فما الذى يجمل الطفغولة لطينة محببة 
دائما » على آلرقم هن أن الكثاب يشتكون 
منها » وملى الرغم من نظربات التحليبل 
النشى »© ليكنى إن يهتف الأثسان بيئنه 
وباك تفسه * 5ه » حين كدت مفرا ٠‏ 
حتى يعود اليه هذآ الاأحساس بلطف الطفولة 

انه الشوقة لاسترجاع هذا الاحساس 
بعدم السثواية .. وكتها ام تقل لاحمد 
انها لم تغتد هذا الاحاس بمدم 
السلوية » لاذه تحن للها مازادت اظققة 
ابد 


وجعلتها هذه الفكرة تتهضرمن مكاتها » 
وبحثت بعينها عن « آألروب » فلم تجده, 
لابد إن احدا وشمعه فى مكان مما . ولكن 
ابن ١‏ 1 

وفتحت الدواليب وهى لثما »6 لن 
تسود اللانا الى هذه الحجرة ولا الى 
غيرها ٠١‏ أن الديكور لا بستثي فى ثفسها 
فيئا ؛ رفم أن الثرئة جميلة ٠‏ يتنها 


عال ٠ ٠‏ لها الذتان واسمتلن تطلان على 
الشاطىه الايسر لنهر السين ١.والسسادة‏ 
لونها وملدى يميل الى الررقة » مربحة 
تلمين والقدم ٠‏ والسرير يبدو كانه جريرة, 
ووجدث اخبرا 2 الروب » من حرير فاخر 

دلت الى غرئة « شثيرل » , كان 
غارفا بى النوم ؛ والتراك منلتة ؛ومسبا 
سريرة مشىه © وكآن النسمة لم تحسرك 
نيه كيثا » وكالت الحيوب النومة الى 
جوار علبة السجائر » والولامة » والئبه 


الضبوط طى الساية 
النابنة ؛ وزجاجة 
الياه الثارية عوجريدة 


« الرند » ملتاة على 
الاريك .٠٠١‏ 


كان بيلك أموآلا كثيرة وستدات اولكن 
علانانه الاتسائية كانت تصلدم بكثير من 
المقبات ؛ لانه كان خببولا ومؤدبا مما بجمله 
احيانا باردا :٠‏ 
أنهما بميشان مما مئذ عامين ٠.‏ فى 
شقة واحدة © يريان نفس الناس ٠.٠‏ 
واستدار فارل تجاه الحائط وتتهد. ٠‏ 


ومادت اليها لكرتها القدبية ؛ لأبد الها 
تسيب له التماسة وعلى أى حال »© تلابد 
أن يكون نسا مع أى لمرآة آخرى مادامث 


قصفره بعشرين عقا ٠‏ وملاافت متسكة 
بمنتلالها 

وثناولت سيجارة واشملتها فى هدوه » 
وعادت الى اتكثرها 


أن الشيب يرجف الى راس ششارل. . 
والعروق تظهر لى يديه الجميلنين » كما 


كن شنتيه بدانا تنقدان لولهما قليلا ٠+‏ 
وناجاتها موجة من الحنان تجساء 


حارل » تكيف بمكن أن يكون بيثل هذه 
الطيبة ؛ وهذا الذكام » وعدذه التماسة 1 

هى لا اسستطيع أن 
تغمل له شيا : نلا 
بمكن 'قدبم المزاء 
لحيد لجرة أله بعيش» 
أو لآلة سمسسوت ٠‏ 
وبنفت سيمل ؛ 
رواحت بكلها اخطات 
لانها دخنث سيجارة 
قبل أن ستول شبثا 
.٠‏ لآبد من عسدم 
العفخين هلى الربق 
الو شربه الشير ©» آو آروهاق التلبه » او 
او اتغق الال ٠‏ او المفالاة فى الحبه أو 
ألى ثىء ٠‏ اثثامبت ٠‏ سوف تأخلاليارة 
وتلاحق التسيم بعيدا فى الريفه ” ولن 


تشتغل اليوم كما تفمل بالاسى + قلقاد 


وبمد نصف مكمة الت عسو (وطربق 
تقسى » وكان الراديو ينها الكرذة 
بديع قطمة مو 

هل هى من تآليف جريج ؛ ام شومان ٠‏ 
١م‏ رحمانينوف 1 على أى حال انه مؤلف 


٠١ ررماتى‎ 


تف 


-0 
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لكنى من هو 11 

أقنقها السؤآل ٠.‏ واطربم) فى نفس 
الرقت 

انها لاتحيب النقائة ,٠‏ لقد استمعث 
الى هدء النشرة مدرن مرة » واحست 
أن مؤلنها وضميا خصيما للحثاتاليربية 
والحتان 

ولم تكن تدرئ شينًا عن مسصميدر 


لا شك أنها تتقدم فى السن ٠.‏ تين 
هنا لم يمد يهمها ٠‏ للم تمد تفكر فى هذا 
الآمر مند زمعن +٠‏ بل ولم تمد دشر قن 
الركة » ولم تمد تفل شيمًا سوى أن نترك 
الحاشر يجرى .٠‏ كما بجرى لسيم الغبدر 
الطليق ٠١‏ 

1١‏ س 

استيقظ « شارل » علىصوتالسيارة 
فى الغثاء » وسمم ١‏ لوسيل » تثثى وهى 
تقل باب الجراج ©» وتسامل مدهوشا : 
كم تكوث اللساية 11 

كاك ساءته تشبر الى الثامنة » وان 
الحظة إن « لوسيل 4 لابد آن كون 
مربضة ؛ ولكن صولها علباله ٠‏ واوشيك 
ان ينعم النائدة وان يقنها ولكته امتسي) 
انه يمرف جيدا هذه الثوبة التى تسثريها 
٠٠‏ نوبة الاحساس بالوحدة 

واقفل عيئيه لحظة ٠٠١‏ بتمالك نفسيه 
ويسيطر مليها كما يثمل دائلما حتى لا 
بشابق < لوسيل » 

لو انه “تان بغر عن سنه خيسة فشر 
ماما لفتح النائذة » وصفح يصوت هال ؛ 

( لوسيال 4 ٠‏ تمالى ٠‏ لد سحوت 

ولو اله كان اصفر سلما » لكانت 
لوسيل قد صعدت »© وتنتاولت معه الشاى 
. 


٠.‏ وجلست معفا ملي السرير ٠٠‏ ولضحكا 
مما من تلبيهها 

وعر كتنيه 

حتى لو استطاع ذلك نيل خمسة عشر 
ماما . لا امتطاع آن يفسكها ٠‏ فلم يكن 
فى يوم من الابام طريفا » بل أنه لم بحس 
فى حياته باحساس الرجل الدى يسخشف 
بالمموع ©؛ آلا عنذل سئة واحدة .٠‏ بعد 
ان تعرف عليها 

وئيش كارل © وتشر الى مطفاأة 
البائر فى دهثة ٠‏ لاله ود فيها بقابا 
سيجدرة » وتامل ؟ هل لمى آن ينظلف 
الطفاية فى اللبل قبل أن ينام 

مستحيل ٠‏ لابد أن لوسيل جاءت الى 
خرفته ») ودخثت سييارة وجلساث على 
سريره ٠‏ تاكثرها واشسة ؛ لأله لايفسرك 
آثرا على الاطلاق ٠+.‏ آن الشادمات اللانى 
كن بسهرن غلى حياته وهو أعرب ١‏ كن 
بمنثنه على هلله المناية ٠.‏ أنه هادىة 
ديد الهدوم »© فى بتنته رق ثومه 

كان يحبها ؛ ولكته لم يسسستطم ان 
بجمله) تدرك الى أى تدر بحبها .. وثد 
أتمبه هذا » ولم يسد يأمل فى أن يجملا 
تعيثن ممه كاثيا ٠+‏ 

آنه لا يقدم لها غير الامان ٠+‏ وهو يملم 
أن هذا الآمان بالدات هو آخر ثىء تحرس 
مليه ٠١‏ ريما 

ورتالجرس» ثم التقطجريدة «الموئد» 
من الارش » وحاول قراءتها ٠‏ كلم بسستطع, 
لابد أن (٠‏ لوسبل »© قود الببسترة 
« المكشونة » تلك التى اعداها اليما فى 
باس السية ؛ وجايتك الشسادية 
٠‏ برلين »* ١‏ تعسل صينية الالطسان .. 


وابثسم + 
ماهو القن هذا الصياح 
رمادى +٠‏ ولكن الربيع بنة 
كان عمرها ستين عاما ؛ وعى نمت 
بشوره ٠‏ متد عثشر صسنوات 


وثال بطرينة آلية 4 
الربيع 11 


نعم ٠‏ هنا ماقالته لى مدموازيل 
لوسيل ٠.١‏ 


وسألها ملاا غملت لرسيل ٠٠.‏ 
انها تتصحك بان ستنشق الهواء 
جبدآ ٠‏ ان الربيع جا 


٠٠‏ انها قتط لخد 
عليه درجة هذا التملق ٠٠‏ وكان يدرك انه 
عاجز عن ان يقسر لها شينًا » ومنالدتمل 
ان « بولين » كانت تشتد فى تقدها لو أنه 
تملق بامرآة شريرة .٠‏ ولكنها تراه ود 
سلق بفناة لطيفة ٠‏ وهذآ 4نظم ,.١‏ 

7 سم 

تفع شقة « “قر سقتريه » الفغمة فى 
شارع كب » والسميع يقبلون على سهرات 
كلير ٠‏ قهى سيدة شقراء طويلة مليئة 
بالحيرية ٠‏ بريد عبرها على خمسيت ماه 
ولا نبدو عليها آثار الين ؛ ولا ببسهمسا 
الحب الان » ولكنها تحفظ له ذكريات 


طيبة » ولهذا بحبها الرجال والاساء مما 
وكير من السيدات اتلاتى لاتمرف من 
أبن نانى بالال 6 وخفسة أتها سائظ على 
اناقتها » وملى الظهرر بالظير اللاثق ٠.٠‏ 
وقد تجد على مائدتها احياتنا رجلاعبال 
من فنزوبلا او اورجواى يتفاوض مع كلير 
على تصدير الاتمثة الحريرية من ارين 
الى فنؤويلا أو المكس ٠‏ ولكن ٠‏ شلرل» 
ل » بصفغة دالمة » بتردد مغلسا على 
حفلات العشاء ١‏ الطروبة » التى نقيبها 
كثر سنئريه + عشر سثوات متصلة 


ولوبيل ويطلن /مهنا 3 جرثى »6 #الذى 
لابربطه بكلي فية ملاتة ؛ فر مجرد الرقبة 
فى الظهور منها » والحرس على الظوور 
فى الجتمع عع سيدة حتى لابتهم فى اخلاقه 
بالاتحراف ٠.‏ وقد سود 2 جولى » على 
مماحبة كلى فى حفلات العرثن الاولى » 
وافتتام اللرحياتث واسمه الحقيتى جان» 
ولكتهم بلقبونه بجوتى ٠‏ ومند ذلك الوقت 
6 ا 
بلكئة امريكية 
ويدون الحديث 


ليم تقكربن. بابز بز 1 
اتكر فى : دياتنا » 


رهى مديتة مدعرة ولم تحشر بمد 
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ان ديانا مشطلة جدا 

ب لعم هلالا يدعوها الى التعمسرف 
بمؤلاء المثقفين المنمبين 1 

ب ليس جميع الثقغين متعبين ٠‏ هئاله 
منهرظرفاء ٠‏ لم ان (انطوان» ليس مثقفاء 
اله مجود مدير دان نشير ٠‏ ثم ماذا يكب 
٠.‏ الاآشىء » 

ب مستحيل ان تدوم ملاثاتهيا 

- ان ديانا فى الاربمين ٠.‏ تلك عدة 
ملايين » وآنطوان فى البسلائين © ولا يبلك 
صوق بشع منات ٠‏ تكيف تستمر مثل 
هذه اسلاتة 11 

ويضحك جورتى فجاة ثم بسكت نجاة 

ويلاحظ الحابرون آن ١‏ جونى» يضع 
« كريما » على وجهه » ناه تاميدة غولا 
يندمش الحاضرون لان هدا الرجل يشسع 
«الكريممم ولكن سيب دهثتهم أبهام يجففه 
كماما ٠+‏ 

وتنظر كلى الى « جوثى » 

واملها كانت تمدث نفها متدهشة 
وهى تنظر آلى اصابعه الرقيقة التىتدتد 
الى الازهار فرق المائدة 

كيف اتخرط جرئى فى مسلك الجورش 
الفرنى »© وكيف استطاعت هذه الابدى 
الرقيعة ان تحمل سلاحا 

وتحدث كلى لفها.. 

ان المخارنات الاتانبة غريية ٠١‏ ولا 
يمكن أن تعرف كل شى+ عنها » ولحاول 
لوسيل ان تخفى تثاؤبها على المائدة » 
فتخرج التثلوؤب من بين اسئاتها ..وتبدو 
كانها تشبه الارنبة ٠٠‏ 

وينتقل الحديث نجاة الى السرح 

عل شاهدت هذه الدرحية ؟ . 


., 


لأاء انا لا العيبه مطلقا الى السرم 
فادرا ٠١‏ آخر مرة ذحبت فيها الى 
السرح لاشاهد مسرحية الجلبربة تكاهية» 
كانت فيها هذه المئلة التى التحرت )وهى 


فى سيارتها ٠.‏ 
ها آبمها !] * 
ويقول جولى بصوت فيش 1 ٠‏ 
ص8 
وتنظر اليه لرسيل وهى متدعثةقائلة 
النفها : 


ب ياله من انسان تسى ٠ ١‏ 

لم الحيدبث ١‏ جولى » بصوت مال !1 

وتنسكث لوسيل ٠١‏ وصيرح باتكارها 

آنها لاتحب احدا فى الستيقة .. ولا 
تفل شيئًا فى حيائها 

ولقد كان عن حك لوسيل أن جلست 
بينجولي وبتن انطوآن مدبق ديانك وكانت 
بعيدة عن شاول 

وتنبه الجديع ان انضطوان صابت ؛ 
كانه يحلم © وقالت له ديالا : 

- آلطوان فى اى ثىء تحلب؟ هل هو 
سر١‏ 

ولم يجب آنطوان 

. انطوان .. انطوان ١‏ 

ووضعث اوسيل بدها على يد انطران» 
فتنيه عن حليه .. 

وافتاظت كر سنتريه من هذا الاب 
الذى لم يتجاوز الثلاثين من عمره ٠‏ أن 
مكاته ليس على مائدتها ٠‏ انها لالدمر 
سرءرا ماهير والاغنياه واللامعين؛والمقروشس 
انها لر الى ؛ فان عليه ان يفنحمك لكل 
نكنة » وان سسكت ححين يتكلمون » وان 
يوافق على مايتال دون تمليق ٠‏ 


١ 7 

, 0 1 
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فرانسواز ساجان مع المثل ايف مونتان © واتجريد 


1 1 


برجمان »© واناتول ليتف » وتونى يركز .., 


وهمس اتطوان فى اذت الوسيل : 
انى مقت هدء السهر 5 واكره هذا 
الوسظط ٠٠.٠‏ 


آفن ٠.‏ اذا نا 1 

وقغفب انطوان نياة : 

عل تمرقين اتثنى أكبرك سنا .. 
وانلفجرت لوسيل شاحكة .. تتموات 


الظار ثارل ؛ وانظاد ديانا اليهما فى تفن 
الوقت ٠‏ 


ونسعك١نطوان‏ . فتعدبتديانا. لبنس 
مسوى ان ينهفى الطواك نيقبل لوسيلامام 
عيتيها رئلرت الىشارل » قلم بدمليهنيء 
سوى ألحنان + نقذ صلىي سائجا من غن 
آحيها ٠٠‏ ان فى لوسيل . نضلا عرظرئهًا 


وخنة دمها ‏ شينا يشبه الضوه الساخر 

ان لوسيل تجلى © وهى فى الثلالين 
بالقرب من انطران عوهر لى الثلالين ابشه 
فيا الذى جسلهيا يجلسان متخساربين ؛ 
وبميدين عنها » وهى في الخامسةوالاربمينة 
وعن ثشفرل الذى يلم الخصاتن ٠٠‏ 

ان انطوان ولوسيل بنظارنان كانهما 
لتلان ٠ ٠‏ 

وام <نعه هذه الاتكئر السودكء راس 
دبانا الا شدما تلبت لوسيل كاس الايد 
على الالدة سدنفة او بالقصد 2٠‏ فق كان 
ذلك ابنايءا بانتهاه المشاء 

وانتهى العشاء ++ وانطوات ولوسيل 
بفنحكان.. فحكا من التلب ٠‏ كاندفسك 
التلاميد 


75--- 
لم يدهييهة ابطران وديانا » وسلرل 
ولوسيل الى السرج ؛ وق الاستسراحة 
يثبادل اتطوان ولوسيل الابتسام را , 
وبشة . ويظر انطوان الى لوسيل وهى 
تمتمد على كتف شلرل القوى »؛ دير كل 
النظر هلى .خطرط ثفتيها ٠‏ ويحسسبالرغية 
فى اختراق الرحام » وان يقبلها ٠‏ وتحس 
لوسيل] من على بعد يما يريد انطوان : 
فترتبه » من على بمد » وببتسم ابتسامة 
واهنة + انها لم تفكر من قبل فى جمال 
انطوان ٠‏ قائراة لا تعنشف جبال الرجل؛ 
الا اذا بنافت ترفيه ٠‏ وهى للم 'تتمود طوال 


حياتها على الاهتمام باحد قبل أن يدى 
هذا 3 الاحد » اهتماما بها ٠‏ واحيت هن 


نظرات انطران ‏ على البمد ‏ انها تدعوه 
الى ان تكتشنه ٠‏ ونظرت الى لم الطوان» 
ثم الى عيئيه الذهبيتين ٠.‏ واحس شارل 
بلوسيل »؛ وهى ثبمد عن كته » قرائ فى 
عينيها نلك النظرٌ العلبة ؛ السارحة ؛ 
السعسلءة ٠التى‏ نمر بها حين بمجبيا أحد 
الرجال فتلفت وراء نظرة لوسيل 

ودكى اثطوان 

وانتهت السرحية > نتجسست الشلة . 
وكالث كلير متوهجة ٠‏ والسرحية لعليغة ٠‏ 
ومجوهرآت احدى زوجات مهراجا كانت 
نغىء قاعة السرح ٠‏ والجر دثيق + للباذا 
لا نتوحج 1 ولدكربوا فى المثاءع ولكتهم لم 
ينغقوا على مطمم » تقرروا الذهاب إلى 


مارق 6 يميدا من باويس ٠‏ ولمل راائسة 
الحشرة وعقربة الليل دمتهم ألى هذا 
القراد 


وفجاة نقدم انطران من ديانا اللا : 
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لقند جشتفىمربة لوسيل الكشولة. 
واحس بائثى اسبحتسبوزآ » هدذاالساء. 
فلقد اصيت بالركام 1 

واثثربت كلير منهما » وهى لانفهوشيئا 

ولم تحرك ديانا ساكنا ٠‏ بل لم يهثر 
لها جفن ٠‏ وقالت فى لبات * 

ب طبعا » طبعا ؟ 

وصمدوا فى عربة ديانا الرولزرويس ٠‏ 
وقد تركوا انطوان ولوسيل مما على 
الرصيف. وقداإصابتهما الدهثة للمفاجاة , 
وغمرت لهها كلي. بميتها ؛ نتممدا آلا يبدو 
عليهما أنهنا رأبا شيئا 

اث من طبيعة شارل ان يسبه لمليب 
نفسه احيانا ٠‏ غمنذا تمل ذلك 119 

وضحكت لوصميل 

نسالها انطوان : كاذا تضحكين 5 

ب اسسخر من نفسى ٠‏ آين وضعت 
المفائيح ؟ هل لك ان تقود السيارة 1 

وقاد انطوان سيارة لوسييلل ٠‏ ولم 
تعدا مفة ٠‏ وهنا يستتفائان هوام 
الليل فى هدوه ٠‏ ومال عليها اتطوان ثائلا : 

اذا فمل انطران ذلك 1 

لست ادرى 

وسكت انطران 

واغدا بميران الكبارى المديدة النى 
تقطع نهر السين + تقال انطوان : 

كوبرى آخر ٠١‏ لميرة معا 1 

وادركته ما ورا كلماته من غيز وللميح 

وأمسساك بيدها ٠‏ قتركتها لبده 
ودخلا فى الغابة » وعى تحدث لقسهة 

هل هر الربيع 1 

( البقية فى العدد القادم ) 
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ستهلاك +« الاقطاع + الاقتراض +*» الامة » البروليتاربا + باكونين ,د بلينسكى 


انجلز (فر بدريك) متمير<< .7 +141 -6ؤضخ1 : 
وفقين ماركس فى النطرية والنضال ٠‏ اسهم ممه فى وضع 
الاسسن العلمية للاشتراكبة 

ولد فى 18 توقمير قى بارمن باآلاني' ٠‏ وهو ابن 
احد اسحابٍ شركات الد يج ٠‏ أشركه ابره فى أعماله 6 
وخامة ف شركة الفزل التى انشاها قى متعسستر بانجنترا - 
الا آن ذلك لم بحرم انجلز عن الماركة ىق احداث غصرء 
الغكرية والسياسية 

وهددما يلغ سن التاسعة والاربمين تخلص من كل 
الترامانه المملية والادارية » وكرسن ححيانه 'ماما للنشاظ 
السياسى والقكرى 

اشترلاهام 186١‏ ق دابطةالهيسلييناليساريئ وكان متائرا 
فى اليداية مثل ماركس بفلفة هيجل . وفى مارس 461ل 
امدر كتيبا صثيرا ' بعترانث « شيلنج والكشف الردحى » 
ينتقد فيه الانبباهات الصوفية هند شيلئج :. شارلةٌ عام 1461 
وعام 1848 مع ماركس فى كنا بى « العصالنة, القدسة » 
و سللايد» '.حة الانلفية » يننشدان ليه الهيجليين 
البساريين وفلنة طورباج ٠‏ يغضفسسات الحاولات النكربة 
لطمسن المراع الطبقى © والدنعصوة الى المهادنات الطينية 
لملسة البورجوازية 

وف عام 1466 اسنسر كثابه النهور عن (١‏ حالة الطبقة 
العاملة الانجليزية عام )186 » . وفى عام 1448 اشترك مم 
ماركس فى كتابه_واصدار البيان التمبوعى ٠‏ وقد اسهم مع 
ماركسن قى النفال من اجل انشاء الرابطة الدولية للعبال 
( الدولبة الآولى ) عام 1856 , 

وفى هام لم1 تثر كتابه الرسوعى ( مسف دبهرئج » 
الدى يعتبر اعمق نوسيم لظرى للنظرية الماركسية سوام فى 
بجوانيها الفلسنية ؟ آر الاقتصادية آر الاجتمامية ) كمايكفه: 
على دراسة الملوم الطبيعنة والرياضية © وخرج من هله 
اام وي ب يبيو يو ديع 


ويمد موت ملركس عبل على اصدان الجزه الثاشى (ملة1» 
والدالث ( 166 ) من « ركس اقل » لاركس . كبا الف فى 
مده الغترة كتابه « اصلل الماثلة وااتكية انخامة والدولة 0 


الذى بعتبر من ارقى التطبيقات الملبية لنراسة الجثيمات 
القديمة ونفأة الدولة ؛ كما أصدي عام ,لم1 كتابه (الودقيج 
فورباخ ونهاية الفنسنة الالانية التقليدية » الدى ميز فيه 
بين القوانين الرضوعية فى مجال الطبيمة وق مجال التاريخ » 
وحدد الدلانلة الملمية للئلنة ؟ وبلور للبادىم الاساسية 
لللمادية الجدلية والمادية الداربنية 

ولقد قام بمد موت ماركس بكثر عن التوقيدات البالئة 
الاععية للتنظرية » وخامة دحفه للانهيام الرجه الى 
الماركسية بآنها تفر التاري بالمامل الانتصادى وحجدء 

وبرفم ان اتجلز قد اسسهم يثير كمائه فى وضع أسسن 
ردي السبدلية واملدية التاريخية مع ماركن فاته 

٠ كيك‎ 


« أن ما اسهبت به باسعناء بمشن النراسات الشاسة 
كات ق مقدور ماركن ان يحتقه تحقيقا جيدا بفيى . أما 
ها انجزه متركس هما كان فى متدورى تحقيقه .. فيسهون 
ماركس ها كان للنغارية أن تكوت على ماعى عليه اليوم ولهذا 
قانها تحمل اسمه بحق © 

ولمل الاسهاءاته الجدية الاميلة التى اسهم بها 
اتجلز فى الظربة هى بحرئه فى مجال المسسارع الطبيعية 
والرباضية 

ولبذا بحسن أن ثقف عدده واتفئة شاسة 

غهنا الكتاب في الحقيقة هو الجانب الاخر من كتاب راس 
الال لكارل باركس + فانا كان #ارل ماركس يسدد «القوانين 
الجدلية الاساسية فى الجتمع فان كتاب اتجلز يحفيد هدم 
القوانين الجدلية فى الطبيمة » ويهذا يعتبر تتميبا الكتساب 
راس «لال ء وتعميما مهيادك الاساسيه وتوكينا للمادية 
الجدلية فى مجال العلوم الطبيعية 

وبسسد كاب «جدليات الطبيعة » عل التجزان الاساسية 
للمنوم الطبيعية فى متتصف القرن التاسسع عشر اسالا * 
غفلقد تطورت الراسمالية ونطررت ممها التكترلوجبا والملوم 
الطبيسة عامة ,+ وخاسة النصلة منها بالصتاعة ٠‏ ولقسه 
سققت علوم الفلك والرياهة والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 
« علم الحياة #انتصارات كبيرة » فابرزته حقائق » وصاغت 
قوانين )اروضعت فروما ولظريات جديدة .الا أن اكتشانات 
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ثلالة كانت الخطر هذء الاكتضافات جميعا ٠‏ وهى اكشانات 
المثلية المضوية ؛, راكتشال تائرن بناء إلطانة وتحولها , 
والعاررينية 

تقد 'نبث آن الخلية هى الوسدة الاساسية الكالنالتشرى 
الحيرالى والانسايى عل السراء ٠‏ كبا ابت غانون بشاء 
الطاقة ان الطبيءة غملية عتملة وانها تتحول دائما من شكل 
من أشكال حركة المادة ألى شكل آخر » كما أليث داروت فى 
كتابه امل الانراع اساسا موششوعيا لملم الحياة 

ولند وجد انجلز فى عذء الأكتشانات الملبية الجديدج 
دليلا على صحة توالين المادية الجدلية 

عل أن القفنية لم تكن هجرد بحث عن «ليل » ولم تكن 
مجرد رصد لدنائج المنوم الطبيمية المخدضة ٠‏ بل كانت 
محارلة كذلك لنسميم هذه السائج تسيما نظريا #وتحريرنها 
من الناعج الثالبة والمبعاقيزيفية الى تسيطر عل القسكر 
العلمى نفسه , وتوكيد وسدة السسلية الجدلية فى الطبيمة 

ونام انجلر بتديم تاريخ الملرم الطبيمية هن عمن النهفة 
ستى مننصف القرن التاسع عشر + وبين أن "تلود الملوم 
العلبيمية يدقمه ويحتمه الاثتاج والاحنياجات السلية 

على أن الجهد الاسامى فى كتاب الجنز هو تصئيف آشكال 
الحركة , وتعصثيف. الملوم المختلفة بمقتضى ممالجتها للاشكال 
الختلفة للحرعة 


ان التغى فى المكان .ب مثلا ‏ هو ابسل واذئى اشلتال 
الحركة © والفكر هو اعلاهة ٠‏ وبين هدين الشكلين تقوم 
وتعفد وتتدحل أشكال متسددة . هى موشرعات المسلوم 
«لختلفة ٠‏ واشكال الشركة اليكانيكية , والفبزبالية 
والكيميائية ٠‏ والببرلرجيسة هى الاثكال الرئيسية الس 
لمالجها العلوم الطبيبة ٠‏ وكل شكل ادنى من هلهالاشكال 
يتتقل الى شكل اعلى » بوثبة جدلية.وكل شكل اهلى للسركة 
يحترى ع لشكل ادلي من اشكال الحركة ران لم يهيط اليا» 
والعلوم العلبيمية المخدلفة تدرسي هذه الاشكالك , وتصاخل 
فيسا بينهاً بسقدار تداخل هته الإاشكال وسقدها 

ولقد اعتم اتجلز بتطبيق هله الفكرة فى ببشنى الثفايا 
العلميه «لاساسية فى بم الملرم , قاهتم بدراسية أسس 


التجربد فى الرباشة ) كما اهتم بدارسة اسب لل مسبرعة 
(لشسي ونطورها 4 واهتم بقاترث يقاء الطائة وتحرلها ق 
الفبزباء » كما اهتم فى البيولرجى بدراسة اسل الحياة » 
كما اعم كدذلك بدرامة (لسسل كلاس للتطور البشرى ٠‏ 
وكمامل حاسم لانتقال الانسان من الرسلة القروية الى الرحلة 
الالسالية 

وهده اللثراسة الاخبرة رفم انها شكل نفلا بالمٌ الاهية 
فى كتاب بدليات الطبيية آلا آنها فى الحتيقة تنسب ال 
الدركسات الاجحباعية والانسائية عابة 

ولج تف دروسات الجلز فى هئا الكتاب عل دسف الاقكار 
اليتانيزيقية والثالبة فى الملوم الطييمية وتمسيم تتالجها + 
بثله وحدة اا اللادية 
الجلية ٠‏ راك أمصاع عللك أن يصل الى حتسولا لب 
#تشاكل المنية كا تنبا “ذلك بض الكتشفات الملمية 

وعلى الرغم من لن كثبرا من الدنائق الملية ف هذا 
آلكتاب قد أسبخت متخلفة , ربالية » مثل تظرية تكوين 
الاجرام السماوبة » وفرش الاثير ٠‏ والعلانة بن سرعة التيار 
الكهربتى رسرمعة الشرء © آلا ان الاماس التهجى «النظرى 
للكتاب مأ زالك سلينا 

وليذ! -القيمةالستيتية للكتايسءنهاجهالجدلى بطبقاعل 
وتائع الملوم الطبيمية + وعى كذلك وبطه بن الفلسفة والسلم 
لنرمول لاقابة النلئة على أساس على , والربك بنماتج 
العلوم ربطا فلسفيا 

وستبر كناب ليثين « المادية (اللقدية التجريبية #امتدادا 
وتطويرا لهذا الكتاب وتطبيتا انبجه فى مرحلة جديدة بن 
مراحل التطور الملى فى بدايات الترن الشرين + هنابائرهم 
من أن ليدين لم يطاحع على كاب انجلز ولم يستفد منه ,لقلا 
عليم الكتاب سد وثاته 

ولكنه استفاه بتر شك من دراسات اتجنز الاغرئ عل 
وش نوو رأ ريه بج وبري لز وف 
للاسس الراسغة انفكر الاشتراكى الملس 

وقد 'توفى الجلز فى © أقسطسي عام 1455 

(مماءع »2 
34> 
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ولد بمديئة نيوتن ىق شمال اسكوطئدا © من مائلة ققرة » 
فقد كان والده عاملا بسيطا .. وفى التاسعة عن حمره ترك 
الدرسة ليممل باحد محلات البقالة .5 وف الماشرة رحل 
الى لندت »© والتحق بعمل لدى تاجر خرنواث كبر مقابل 
آجر ئانه 6 خير اله كان سميدا لان رب عمله كا يمللامكتبة 
خامة سمم له بالاطلاع عليها © فكان يقشى كل يوم خمس 
ساعات بعد النهاء عبله يقرا وبدون ملاحظاته 

وخلال عدة مسنوات © اخد بنتقل من عمل الى آخر فل 
الحلات والمصائم »© وتخصص ق صناعة النزل ؟ واستطاع 
أن يحصل على ثروة اهلته لان ينزوج بابئة احبد كبان وجال 
اذال والستامة الاسكوتلددين 

وق هام ...1 اشترى له تمهره + مصالع كبيرة للفزل 
بديولانارك بمبلغ 1٠١‏ الف جنيه ليتولى ادارلها ٠٠‏ وترر 
لوين موبدايةالامر »ان يحقق فى هله الصائع هدفا مزهوجه 
إن يبحمل ملها مؤسسية نمولجية :اجيحة من وجهمسة التظر 
الصناعية » وان يجرى فيها ق نفس الوقت تجربة اجتماعية 
انسانية نمولجية 

وبمد التضاء ثلائة حشر عاما ©؛ كانت قيمة هذه المسائع 
قد ارتفمت الى )17 الف جنيه ٠.‏ كما استطاع آن يحدث 
شييرا واشسا فى احؤزال 17٠٠١‏ عامل ٠٠١‏ تقد بنى لهم بساكن 
جديدة » صحية ولظيفة © ورقع اجورهم © وقلل سامات 
حملهم الى عشير ساءات يوميظ (وكان ذلك حبدنا نقدميا وقئئلة) 
.. كما متع تشغيل الاطفال الصغار الذين اعتادث المؤسسات 
الغيرية فى إدنبره أن تبعث يهم للعمل فى هذه السائع 
اننى عشرة ساعة يرميا لقّاء اطمامهم وايوالهم وكسوتهم ٠.‏ 
وانشا مدرسة لموذجية 5 وحلر الممال من تناول الخمر» 
وانتتم لهم محلا تجاريا لبيع السلع بأسمار التكلفة ليقفى 
هلى جشم التجار واسياب الحانات 

وق سئة 1415 نثى كتابه : « نظ أت جديدة للمجتمعا" 
الذى ثادى فيه بناسيس مجتيمات سثيرة ساهدية تسيطر 
على مخداف اورجه الشساط الانساتئى ٠+‏ وذاعت فكسهرة 
تبولاتارك فى اوربا كلها ٠٠‏ وعند العتاد مؤتبر الحلف القدس 


عام 14لا © فى مدينة اكمن لاشابل * ارسل لامضاء ا#زتمر 
مدكرة عرض قيها اتكاره وطالبهم بوضمها مرضم التنقيد 

وحاول بعد تجربته فى ليولاتارك »© ان بجرى لجرمقجديدة 
ق ملرويل » غير اند لانى هجوما من رجكل الكنيسة »© ومننا 
من الاحراب السياسية © فرحل آلى ابربكا » لستق حليه 
فى دلاية انديانا بحث اسم 1 اليوهارموني » ... رتمكن من 
اتناع عدد عن الهاجرين. الاوربيين بفكرته © وبلتت مذدء 
الجتسسات الجديدة ثلالين فى عام .لاما .٠‏ ولكن مرهان 
ما اقلت واتهفرت »© ناضطر أن يسود آلى بريطاتيا بمد أن 
قد الجوء الاكبر عن ثروله ٠.‏ 

وفى اتجلتر! اعلا الكرة » وبدا تجربة اخرى فى أرربستريه 
وكن على امسن تختلف من ابسسى تجربة مفرويل 6 اذ لرقه 
ين طبقتى التلاحين والمدال ٠٠‏ لم انجه الى تأبيد النشاك 
التمارتى © وازدحرت يشل سامدانه مجيرهة كبيرة من 
الجسيات التملونية وعلى الاخس ف اتكتير ٠.‏ 

وقد كرس اوين » جاتبا كبيرا » من جهده وماله الدعابة 
لاتكاره +٠‏ فض للائة عشى عاما التى الف محاشرة ) روجه 
خمسساثة نداء » وكتب اللى بقالة » واسس احدى هشرةجريدة 
اعسها « العالم الاخلاقى الجديد » ++ ركان يجسوب للدن 
الصناعية ؛ يتحفث , ويشطب , ويثاقثشى ٠‏ مدائنا جعياس 
عستمر عن ملهوع مجتسه ++ وى سئة 14514 سار فى لندن 
عل ركس ماة آلف عامل يطالبون بالعقو عن وجل حكر عليه 
بالاعدام لاتهاعه نتدبع. حول عصيان الى الريف *٠‏ 

وعنسا قامت ثورة 1448 فى فراسا + سارع أل ياريس 
عمل الرهم من بلوهه السابمة والسبيين يرقب اساتهميبا 
وتطوراتها ٠٠٠‏ ولى ١‏ لولمير سنة ١484‏ توثى لى مديئة 
نيوتن .سقط رآسه . 

ونظرية آوين ٠‏ لجسها كتابانه المديدة ٠‏ ومن اهم 
مزانانه ٠١‏ تارات جديدة للمجثمم <١ 2 )١4١5( ٠‏ ناء ال 
الحكوماث الاوربية * (1814) .. « العالم الاغلاقى الجدية » 
(ب )1444‏ د غطة النلظام السقّل » (  ) ١857‏ 
< بناء التشارك بن افة الطبقات ول الامم  »‏ + الثورة 
الكونية » (  ) ١244‏ « تتريخ غياتي » 091 


وانكار اوبن » ونظريا؟ الاجتماعية » هى استنباط منطفى 
لفلسفة القرن الثامن عشي + وعل الاخص كتابات جان جاك 
روسو , التى همجدت الطبيمة ٠١‏ فالطبيعة خخيرة + بيد اله 
المجتمع سيىء ,, والشر انما يكمن لى الاسسات الاجتماعية 
لا في الانسان نفسيه 

ديرى آويين آن السخصية الالساليية نتاج للبيئنة 
الاجماعية ٠+‏ فانا آردنا تطوير الرجود الانسالى والارتقاء 
به » فمليدا بعديل هله البيئة +' وصحيح أن البتمسع 
سيى” التكوين » ويرتكن على أسسى مجافية للعقل * ومنافية 
ثغوانين الطبيمة » ولكن آمره ميصبح صهلا حينا لمهندس 
هاهر يمكنه أن يميد بناءه وثقا لخطة يسليها العقل »وتستيد 
مدهجها عن الطبيعة *٠‏ ويقرل : 

« لق ملحتنا الطبيعة التربة الصائحة القادرة عل أن 
توفر لنا كل ها تحناجه ** ولكننا بجهلنا زرعنا الشول يدلا 
نن العروم ٠.‏ .. 

ومدا نجد أوين ٠‏ كاغلب الاشتراكيثف الخياليين فى قرلسا 
والجلترا » يبنى نظريته عل أخلاقيات ميتاليزيقية 

رعر يمنقد أن التربية العقلية واللعدية » هه الى 
التحول الاجصاعى ٠٠‏ فالتمليم فى نظره من أهم الظروف 
الخارجية التي تشكل الانتسات وتبعله كائنا طيبا ٠‏ عاقلاء 
سعيدا ؛ ثالما لاترائه » وتحيل الحياة الاجسامية ألى جنة 
ارفية ٠٠‏ ولدلك ابدى اعثيابا واشسا بالتمليم ٠‏ واعتبر 
أن تطوير ناهج الليبية وثرشيسيدها ٠‏ أولى الخدمات 
العامة راجدرعا بالعحتيق ٠١‏ 

ومل الرقم من أن آوين ٠‏ استنكر طروف العمل البشمة 
التى سادت عصرء , وعاجم ساعات العمل اليرمى الطويلة 
المنهكة , والاجور المنشنفة الثانهة . والاسرال المحية 
السيئة ٠٠‏ وبدا من شلال تجاريه مباهضا للفردية مؤإكدة 
أن باب الحرية سيظل مدلتا أمام الناس ما لم يتعارنرا فيبا 
بينهم عل ننسه ٠‏ آلا آله لم عليه كثيره من الاشستراكيين 
الخياليين الى منهوم الصراع الطيقى ٠٠‏ بل على المكس من 
ذلك وئف موتنا عدائيا من الثورة , وظل طرال حيائه وثيق 


الصسلة بالملوك والارستقراطية ٠‏ ركان يعد غليهم لى نلى 
انكاره وشدمتها ٠٠‏ ويرى أن الاضراب يثير اباب الل 
ويدقع بهم الى البحث عن ومسبائل جديدة تتطرير الالات 
وتحسينها عل حساب استخدام الايد العاملة ** 

ويطالب اوين بوجوب تدخل الدولة لتمعيم صوث (لمقل 
الدى لم يبد عسبرها نداما, .والتجلؤة الى الدولة لتحقيق 
مجتسسه الجديد 7 هر نتيجة منطتبة كر عن الظررف 
الخارجية التى بمتقد ألها صم الشخسية الانسائية ٠.‏ 

ديرى آنه ما دامت الطبيمة الانسالية مادة اولية يشكلها 
سناع الحياة الاجصماعية حسسب رقبتهم ٠‏ لبن الطييس أن 
تضم ى شمسمة السقيقة والنظام المقل أتوى وأقتز آداة على 
تحقيق ذلك ٠‏ وعى الدولة ٠٠‏ 

هالدولة هى القوة الوحيدة التى يمكثها #عيم التنظيسم 
الجديد ٠٠‏ وعى النى تستطيع أن تفرس منهج موحصدا 
التربية وتعليم مواطئيسها + وبذلك تطتق لبوذجا موحدا 
لشخصية الفرد , وتحقق لوعا من الوحدة الاخلاقيسة التى 
تفل الانسجام ٠+‏ 

ويقول ارين : ١‏ بيجب الا نقلق آأر تهتم باستغدام الدرلة 
لاساليب القسر والتهر شد من برغضون التشوع لاوامسس 
العتل 4 تطانا أن الانسان يمكن ات يشكل كالمجيئة اللبنة » 
تمن حتندا أن تجمئه سعيدا عل الرلم عنه *٠‏ » 

وقد كانت أشعراكية أوين , كاغنب الاشتراكيات الخبالية 
الاخرى + كات طابع زداعى ٠٠‏ لهو يرى تنظيم اليجيع عل 
اماس اثامة جداعيات مفرة نضم من الغين الى قلالة الاق 
شخص , يرلرن اعسامهم الاساسى للزراعة ٠٠رتائىالصداعة‏ 
فى اللرتبة الثانية باعتبارما علا ملحقا بالزراءة وبكبلا له 
. وفى هذه الجماعيات يحمل كل قرد هل أجره وثقسا 
لنسل الذى يؤديه ٠‏ ديستنتى الناس عن العملة المدلية 
وتحل محلها بونات الل كرسيطل جديد للتنارل ٠٠‏ 

وقد يبدو غربيا آنل يتنه اوين وعو من كبسار رجال 
السناعة ٠‏ إلى الزراعة ٠٠‏ لكن كلك يرجم فى الراقع الى 
إسياب اقتصادية » وأخرى عا/قية ٠١‏ فالارش كانت لانزال 

7 


. 


الاللصير 


فى عمصره مصددر الثروات وعماد الاتتصاد ٠*‏ 'كما انظروف 
الصناعة , وما جليته واتجد هلى العيالك من بلاس وشقاء 
ملات قلبه ألما وججسرة ؛ ودتمته الى المردة إلى حياة الريف, 
والارتدود ال العلبيعة , ممتقدا آن الانسان أثا كرس جهده 
لنسيل الزراعى / أزداد اتمبساله بالطبيعة ٠٠٠‏ والترانين 
الطديمية 

د ابرءع )2 


الاجر : يغصد بالاجر عند الاتتصمادييل اللببرالين » 
عائد العمل , والاجير هو المامل الذىيشتثل هقابل أجر 
سين يتقاضاء من ماحب الميل + وبالتال فهو نحت رحبة 
الاغر والظروف الاثيه .أدبة 

وطبفة الاجراء تعيش فى عالة هن القلق الدائم هىاليطالة 
التى تتعرض لها اما نتيجة استخدام تكيكات تؤدى الى توفي 
العمل ٠‏ وبالتالل قد يسيد إسصاب الاعبال لل الاستنتاء عن 
عدد من العاملين لديهم © وأما بسبب وقرع الازمات وحالات 
الكساد فيتوقف التفاك فى نراح أو يتوت فكلية فى ثراح 
أخرى + هذا من جهة ؛ وءن جهة أخرى يمالى الاج فى 
مستوى معيشضتة أذا زادت تكاليف العيش الحقيقية بشكل 
ظاهر عل الاجر السقيقى الذى يحمل عليه ٠‏ وكثيرا مايحدث 
أن ترتفع الاجور النقدية ولكن مسعوى الميشة يظل ثابعا 
أو قد يهبط لان الاجود الحقيقية لم ترتفع بالقدر المناسب 

وتفارقت النظريات فى موضوح الاجود ٠‏ ولمل أثبسهر 
النظريات فى هذا المدد نظربة « نافيد بيكاردو » ؛ دان 
سبته الى نفس المثى الطبيعيون 

وفى راى ديكاردو أن العمل » شاله شان جميع الاشياء 
الاخرى التى تباع وتسترى والتى تتمرض كميتها للزيادة 
والتقمان , له ثمنه الطبيعى وشنه السوقى * والشيالطبيي 
هر ذلك الذئّ يمكن المبال من (الميش فى مسترى البكفان 
الل بسمع لهم بتخليد علبلتهم هن غير زيادة أو كت 

ولمة نظرية أخرى 'مرف باسم انظرية رصيك الاجور»» 
وتنعب ال أن معدلا الاجور يتوقف عل الدسية بيبل عدد 


السكان وراس الال » فلذا زاد الاول مع ثبات كبية راس 
الال أسيع عدد من المال مهددا بالبطالة تيغسطرون ال 
تقديم عملهم يأجر أقل ٠‏ والمكس 

ثم ظهرت النظرية النى ثرى أن مدل الاجرد ينوتف عل 
عرض السال والطلب عليهم ٠‏ ونظرة لان عنا العرض قليل 
الرونة فى الاجل التصير + لهذا يكاد مدل الاجرر نيترتف 
تساما على الطلب على الال 

ويتحدت ماركس عن تو السل بأنها مثل آية سلمة 
أخرى + تتكرن وتقاس بسقدار رقت السسل اللازم أجشافيا 
والاى بتطليه انتابها » بسمتى أن الدى يمتيها هو مقسدار 
وقت السلاللازماجساعيا والتجسيد فى وسائل عيثى العامل * 
ووسائل اليعن عنا يجب أن تكرن من «لكبر بالعرجة الى 
تكفى لنممات تخليد الطبقة اليليلتن طريق السماح للعابل 
بتكوين اسرة 

وبسبب [زدياد إقوة افكيقة العابثة » وانتشار الالفسكار 
الاجتمادية الداعية اثى توفر السدل فى التوزيع » عمد كثم 
من ا#دول الى فرضس حد ادنى للاجور لا يجوز النزول عله » 
وهنا الأجراء يهدل الى تحسين أحوال الطبقات الماصلة 
«تعماديا واجتماعيا , ودفع التشاط الاقتصادى عن ربق 
زبادءا الفوة الشرائية فى عصفوف العمال , والحياولة دون 
استغلال أرباب الاعمال للميالك 


ويلاحظ أن ممدلات الاجور حقاوت من بلد فل آخر وئتا 
للمستويان المميشة ٠‏ ومن علاعة الى آخرى 2 يل رمن قرع 
لاخر فى داشل سناعة وادة , كا تتفاوت تيما 4 تتطلبه 
الميليات من المهارة والحلق © وتما ايشا للسن 

وشة نئرقة بين أجر كل من الرأة والرجل ٠‏ ولكن مله 
الفاعدة زالت فى كني من اليلاد رحلت محلها تاعدة اخرى 
عي اللسلرقة فى الاجر 281 مسالوى. انوع اللسمل + ومن الافل 
ايشا وجود نثارت فى مستوى إجور الميال المسستاميين 
والرراعين 


زدءب)» 
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الاحتتمال : برضسع الاحتمال هادة فى مقايل اليقين * 
الممرفة الاحدمالية حى الممرنة للنى لم صل درسة البقين ٠‏ 
ولهنا يرد الاحتمال الل عوامل ذائية , كنقص نى معلوماتدا , 
وعجز فى وسائلنا الادراكية وادواثنا العلمية 

آلا آن هذا الللهرم للاحضيال لم يمد هر المتهرم الملمنى ٠‏ 
انه مفهوم ذأتى » يشا مم بداية سساب الاحجمال ٠‏ وكانلعيجة 
لطلبيمة الدظرية الملمية السالدة 

أما المفهوم المرضرعى للاحتمال فهو لا يسبب ثتالجية آل 
الجهل ار المجز ار التصور ٠‏ وانما يجمل من الاحتمال صملة 
لبظواهر المدروسة تفسهآ ٠‏ ولملا لهر كمنهج كذلك ملام 
كام اللاسة لفرلستها 

وبين هدين المفهومين لا تزال تننود الممارك القكرية حتىي 
يرمنا هذا 

ولشاة الاحسال قصة طريفة ٠‏ فهو لا يرجم الى ابمد من 
القرن السابع عدر وند لش كملم على مرائد القمان .كانتت 
بدايته هى محاولة تحليل الماب القبار وحساب لتائلجها 
وتحديد قراليتها ما آيكن 

ثم بنا يتشد طابما نظريا دنيقا على يد بلسكال ©» وفرما » 
وهيجتز ٠‏ ثم ارتفع آل قمته العظرية التقليدية على بدلابلاس 
فى أراخر الغرن الثامن عشر واوائل التاسع عشر ٠‏ والثريب 
أن يتحقق هذا على يد لابلاس ٠‏ فنظرية لابلاس الملميسة 
تتناقض تماما ممع القول بالاحتمال ب على أن هلا النكس على 
مغبرم لابلاس للاحتمال قلابلاس يقول بالحتمية اليكانبكية 
التى نزم القدرة على التديز بمسار الطبيعة يكل تفاصيلها 
الشئيلة على وجه من الدقة لا يعرف الخطا ٠‏ قاذا حنددنا 
مواضع كل شىء» وسرعاتها ٠‏ اسعطينا أن تحدد مسيار الوجرد 
وآن ثثتبا بيسلكه الى ابد الابدين 

ولقد المكس هذا النهم الميكاليكى للملم على اظريةالاحتمال* 
فاصيع الاحتمال علد لابلاس هو الوجه المقابل لهلا اليقين 
المبكانيكى واصبح هجرد نظرية للاخطاء » مجسره تعبير عن 
جهلدا 

على أنه ابتداء من منتصف الفرن التاسع عشر اذ الاحتمال 
يخرج عن حدوده التقليدية ٠‏ وبدا يبرتبط بالظواهر الملمية 


الجديدة ٠‏ بل اسبع المنهج الوحيد اقباس عله اللولغر * 
ومكقنا أسبع جزءآ من النظرية القبزياتبة البديدة 

تند يكن ماكسويل من استغلاش قوانية الجار الشهورة 
يفضل اسنماتته بحساب الاسمال ٠‏ وكقلك الشان بالسبة 
مختلف القضابا التى الحذته نطرحها الملوم الطبيمية خاسة» 
كتحول الطانة والحركة البراولية والتحلل الراديورس الى 
غير ذلك 

ومع بداية القترن المشرين أعلن ٠‏ ماكس بلاق » تظر يمه 
الفيزبائية الجديدة لظرية الحكم وكان حساب الإاحتمال 
وسيلده القباسية للوسول الى نتالبه الجديدة ٠‏ ثم لم يبلبثك 
حساب الاحمال آن اصيع الاساس القيامسى للملم الحديث 
كله + لا فى مجال آلملوم اللييمية وحدها ٠‏ بل نى الملوم 
الالسماية كذلك ٠‏ ولم يمد الاحصال اسبيرا عن جهلنا *» 
وقمورا عن الوصول الىالبتين. اليكاليك ىالقديم » بل اسيح 
تمبيرا دنيقا عن ظطواهر علمية جديدة ٠‏ عجزت عنها ادوات 
القياس اليكايكى 

ان ظواهر الملومالجديدة لرنيد هى الجزئيات الغردةا لتى 
لستطيع لتجديد مراشمها وسرعاتها أ ثتتبا ببساراتها » 
بل اصبحت مجاميع لا حصر لها من الل واغر والمتاصر 
والاحداث التناهية فى المغر » والتىتشفع امرامل لا حصن 
لها كذلك من الثم والسيئب والامطنام والتالى وحساب 
الاحتال هو سمب دقيق هلها وهو آداة ملائية كذلكلقياسها 

بل لقد اسبست النظرة الاحسالية «المهج الاحشالل بعرهر 
التورة العلمية الجديدة 

»عمبا١ءمع(ز‎ 


الاحصاء الاقتصاتى : بترم الاساربالاحسالريؤبحك 
الموانسوالشكلات المختافة علىاسآاس دراسة الظواهروالموامل 
اللتملقة بالوقف أو الشكلة درابة كمية رقمية لاستخلاص 
بعض التنائج التى ناعد على انخاذ القرارات الثاسبة 
وأيساد الحلول الواجبة ٠‏ رترداد الاحصاءات الاقنصادية 
أعمية حون يتملق الامر بالتخطيط الشامل الذى بهدف الى 
ربط الواتف والشكلات بسيها ببمض ؛ والى تنسيق العمل 
بحيث يزول التضارب بين القراراته والسيانات 
77> 


ومن وجهة النظر الثاريغية كانت هذه الاحص... ابات 
مدعاة الى نلهور نظريات ومذاهب فى الفكر الاتتصادى © فهى 
الثى ساهدت التجاريين على الطلوع بملاهبهم © واليها استند 
كل من هوبسون »> وليئين لى نظربته عن الأمبر بالية © كما 
استخدسها هيتشل فى وفم نظريته المروئة عن ( الدورات 
الاقتصادية » 

وتطوى الاحخصاء الاقتصادى الحديث كان مرئبظا بالتطور 
الاتتمادى نفسه ٠‏ فتنمر تحليل الدخل القومي أدى إلى 
تطببق البيانات الاحصائية للثتمرف على لطرره ولرزيمه . 
وسنوات” الكساك كات لها دورها فى تلمية هنا الملى » از 
لجعت الى حيدف كبر هلى تجميع الاحصاءات واستشدايها 
التنسيقى من اجل ومع القرارات الخاصة بالسياسة الى 
تتبع من اجل التقليب على الكساد ٠‏ ويمد الكياد هنى 
العلم بتجميع البيانات عن الاعمال والاستثمار والممالة , 
ومسامدت الحربم العالية الثانية كثيرا على تقدم الاحمساء 
الاقتصادى لافراش التموين والامدادات © وكانته الجلترا 
هىالسبالة لى هذا اابداث حيشلائشات مكتبر الاحصابائر كرى 

دل اقل النلظلم الاشتراكية اصيح هذا للعلح وثيق الصلة 
يتخطيط الانتاج حتى يتسئى تفسادى اعناق الزجاجة » 
واستفلال الطافات المطلة » وتوجيه الاتنساج نحو تحفيق 
الاهداف النومية » ولحديد الاستهلاك وما الى ذلك 

ومن الاسسن الت تجب مراماتها فى أعناد الاحصبائاثا 
الاقتصادية التملقة بالتخطيط ان ننتج هذه الاحصابات نابا 
لتماريف تتفق واغراغى البحث والتخطيط © وان تكرن من 
تفصيل همين بساعد على تحقيق الاهداف المترشاة » رء_ذة 
بالاسافة الى دوريتها 

وتنقسم مصادر الاحصآبات الى مصادر ملشورة ( ندالج 
التمدادات والبحوث الدورية التى تقرم بها اجيرة الدرلة » 
تنائج بعض البحوثت المبدانية التى تقوم بمملها بعش الاجيزة 
الركزبة © الاحصاءات التى تجمعها أجهزء الدولة بمسسنة 
مستمرة بحكم وظائنها © مثل أحصاراث التجارة الشارجية 
والنقد والالثيات ) ؛ ومصاش داخلية ( وهى بباثات وسملوماث 
لجعها الإسساتك والميئات والوحيداث الالنساجية بصفة 
مسثيرة ) 


الإدارة الذاقية 


ومن الهم ما بحرس على ايده علم الاحصاء الاقتصادى + 
التاكد من دقة البيانغته الثى تستشدع © والا وفع التاثيون 
باللشطيط فى اخطاء قادحة © واجراء التارناك والاحسابات 
الليمة 6 واختينر قدرة الاساس آلنى تناب مم :امرض 
عن البحك ؛ وعدم التحيز حثى لا نسل الى لتاثيو مضفلة ٠‏ 
واخيرا فان منطقية الاستنتخج ثرظ جوهرى للوصول الى 
قرارات سديدة 


(ي ب) 


الادارة الذاتية : تعب يطلل على ادارء التجين عرر 
الممال « والمرظفى » لصاتمهم أو مؤسسابير + أن أوجسه 
نشاطهم الاقتصادى ٠‏ أر الاجتمامي »© أو الث نوى » أو ادارة 
الونقين لإببسف الدرلة نفسها 

والمروف أن الادارة الراسمالية تفسل بين أميال الادارة 
وبين اعمال الانناج ٠‏ وق المرحلة [امليا من #طور الراسمالية» 
وسقدها > ينفقسل رابن امال عي الادارة » فليس حتما أن 
يتولى ساحب الشركة # أو مالك أسهبها + ادارة شركنه ٠‏ 
فهو يستمين بطاقم من المدبرين والغنيين ٠‏ كما تغصل الاذارة 
كدلك عن الطيقة العابلة » التى تسبل بايميها امام الآلات 
وفكرة الادارة الذائبة ؛ فى أن يدير الممال شكون ادارتهم 
بنوائهم 6 اى باتفسهم »6 فكرة تنبع من أحلام الاشتراكبين 
القداى + من أن اتمحى الثربة التى يحسها العائل ؛ حين 
يقف امام الآلة ؛ وتصفر له الاوامر عن آملى »6 وينفدها فى 
جر من الآرهاق الجدنى ؛ رالاهدار التفى ٠‏ حت يصبح 
حي يدم ٠‏ لودج سعد تو كيهو .ووو 
الديروك جهاز مدبرا © والراسسالى قوة مستفلة 


الادارة الذائية » وأحيانا التسسيم الذاتى » 
عا في الجزائر » على التجربه النى يكون فيها السبال 


ملسا منخبا كاملا بنولى © باكمله » ودون بره ادثرة كل 
شنون الاسسة 
كما يطلق تعبر ١‏ اشترالذ » العمال فى مجالس الانارة * 
اذا كان العمال يكوتون جزرا من الجلس © كما يحبث فى 
الجبهوربة المربية التجدة 
وبطلق 'عبير اشتراك الممال ابضا على بعفي التجسارب 
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الرنتية ؛ فى بم البلاد الراسمالية الكبيرة » حين تقرر 
اشتراك الممال ©» أو تقاباتهم » هع المديرين فى مجسالس 
استشاربة فقط » وتختص. بافتراح الخدمات © فى أغلب 
الاحيان © ولا تتدخل فى شئون الادارة بللملى الضبق 

وقد آخدت اتجلترا والسويد والترويج وامريكا » اثناء 
الحرب »© بفكرة تكوبن لجان مشتركة من هذا النوع » تسمى 
معدا ددست «مناعسقمم2 أمزه2 وعادت تالفث هذه 
اللجان الاستشارية 

وتعود ثكرة الادارة الذاية » أى قيام العمال يادارة 
عصائمهم ؛ الى هام .م1 فى فرلسا © حين المرا كوميرن 
باريس © وانتهث التجربة الى الفشل © بفثسل الورة 
السريع 

كما تحدث روبرت اوبن » وشارل فرانسوا فورييه ب من 
الاشتراكبين الخيالبين ‏ عن فكرة قيام الممال بادارة 
شدونهم بانفسهم © ويلاحظ أن فورييه » واوين بالذات 
تصورا البناء الاشتراكى بعيدا هن فكرة نتوية جهال الدولة» 
كما تخيل واقترح مماميرهنا » صان سيمون 

ولا يوجد قى كتابات هاركس أشارات طوبلة الى قكرة 
قيام السمال بادارة مؤمسانتهم " وان كان لم خف تماطفه 
الديد على ئورة 141٠١‏ 

وظلت. فكرة الادارة الذاتية بميد: عن أن تكون محورا فى 
كتابات الاشتراكيين 6 حتى بدابة القرن المثرين » حين 
تبثت الحركة الاشتراكية الديمقراطية فى المانيا فكرة الادارة 
الذائبة ) وت دستور قيس '6اان7 ؛ لاول مرة 
فى العالم 6 على حق العمال فى كوين مجالس منتخبة للادارة , 
ووائق الرابخستاغ+ملى القالرن ففعكم ,117 ؛ غير أن صمرد 
هتئر ؛ وقضامه على المكاسبب الديمقراطية والاشتراكية 
عصف بالتجربة التى سقطت بسقوط الافتراكيةالدييقراطية 

وقد نادى مؤثمر التقابات فى النمسا يتطبيق فكرة المجادى 
المنتخبة فى عام 1411 4 ووافق البرلمان عليها فى ثفن العام . 
كما تاثرت الحركات الممالية فى ابطاليا وفرنسا بنفس الاتجاء » 
فائجهبت الى المطالبة بها ؛ حش ألها انتثرت فى المجر *» 
ولتسبكو ساو فاكيا 

وق العثرينات ايشا © اتجه تفي هارواد لاسكى الفكر 


العمالى البريطاتى © الى الدناع هن فكرة « الدبمقراطية 
الصنافية ) » ويتصد بها اثامة مجسالي منتخية لادئرة 
اللصانع الؤممة » حش 'شمثى هذه المجالس الندخية مع 
الحكم المحلى والجالى البلدبة النعخبة ؛ ويلك تسر 
اللامركزية السياسية مع الديمتراطية السناءية جتبِسا 
الى جنب 

وفى الاتحاد المرثبيتى » بمد ثررة 191 © بدا عطبيق 
المجالس السمالبة النتغبة © وكن هده ااجالس لم تنتمتع 
طويلا بحق الادارة ؛ فانضمت هلء اللجان الى اللجسان 
النقابية ؛ التى قوى نغوذها ؛ كما أسبح المدبر ميايا + 
بمينه الحرب © ويلمسب دورا سياسيا ٠‏ وى فترة ستالين » 
ضمفت فكرة الادارة الذائية » وبرزت قترة ت#قربة القابة 
ولجدة الحرب والادارة الممينة 

نم ظهرت الفكرة فى عام 1187 فى بولندا والجر » كمسا 
انبمثهما الماثيا الشرقية » وبدا :طبيق الادارة ألذاية فى عدد 
محدود من الصاتع ء ولكن الفكرة هجرت من جديد 

وتعتبر يوغوسلافيا » الدولة الوحيدة التى اعتبرت الادارة, 
الذانية ركنا اساسيا فى التطبيق الاشتراكى » وحقا 
« دستوربا # بنعي عليه الدستور » وهيى الدولة الوحيية 
كدلك » التى توسعت فى #لبيق الادارة الذاتية » حتى كايت 
تشمل الآن كل ابواب الانتاج » والاستهلاك » والادارة 
الحكومية 

وبرى اليونوسلائيون أن خطر تركيز السلطة الاقتصادية 
فى الدولة » بؤدى الى 'عقيدات الببروتراطية : رالى انشاء, 
طبقة جديدة من الرظفين والغنيين © الذين يصبحون ققى حد 
ذانهم خطرا على ثمو الدسمقراطية دالخحل الناء الاشتراكي ٠‏ 
وهم برجموث ألى الكتابات الاولي فى الاركسية ؛ التى تحثر 
من طفيان سلطة الدولة ؛ ولذلك بنادوزيفكرة لفتبت الدرلة 
أو اذابتها » سياسيا © بالحكم الحلى © والجالس المنتخية » 
واداريا بتكوبن الإؤسسات )» واتتساديا ©» بانشاء السالس 
المنتخبة فى الساتع ومراكر الانتاج 

وتبل عام .116 »© كانت يوفرسلافيا ميش فى الفترة أل 
طلقرن عليما الغدرة الادارية © اى ثثرة الركزية »> وهم 
ببردون هذه الركربة بضرورة الدتمية والتشطيط الركرى » 


بمد ازخانت يرغوسلاقيا عتامب شلايدة من الحربيرا/قلومة, 
وق هام 1161 © بدات دراسة فكرة الادارة الذاتية » وخاصة 
يمد الشلاف المقاندى مع سستالينا © وانتهت البحرثت الى 
الحماسة لنكرة الادارة الذاتية ©» وبدا تطبيقها على 5١٠‏ 
ميؤزسة 4 ككون قيها ٠1م‏ ملسا منتغيا 

2 صدرت قوانين 11 بولير +196 © لتطبيق الادارة 
الذائية على اللمصانع © «مرارع التطاع الانتراكى « ونى 
.يوغوسلافيا ملكبة فردبة © ومارالثت » © وقطاع الخدمات ٠‏ 
الم الوسمت الفكرة » قطبقت على اجهرة التعليم © والاعلام » 
والاجهزة الملية 6 والخدمات المامة . وى عام |١216‏ » 
طبقت الفكرة على عرافق الواسلات وانلبيسة تجسارة 
القطاعى 

وق عام /ا0ا! © اتمقد مؤتمر عام لدرابة مشاكل التطبيق 
وعيوبه © واتتهى اللؤتمر الى تابيد الترسم ف الادارة الذائية 

ول عام 1954 © بدا تطبيق الادارة الذائية على الاجهزة 
الحكومية والادارية » وان لم بخل ذلك من صعوبات ترجع 
الى صعوبة تقدير الاتتاج الادارى © والمائد من هذا الانتاج» 
وصعربة تقدير طربقة بوزيع الارباح 

وقد احسست الجرائر لفكرة الادارة الذائية » ويطلسق 
الجزالريون على الفكرة بير « النسيير الذالى # » وطبقت 
بالقمل بمقتضى قسراتين *؟ مارس 1577 6 على الاموال 
الشافرة التي هجرها الممرون الفرلسيون ؛ بسواء آكالت 
هذه الاموال مرارع »4 آم ممائمع © آم لثائق ؛ وبحسال 
تجارية » ومقاعيى 

وكانت قد نكولت فى هاده الاموال الشاغرة » أو فى اهلها » 
لجان وطنبة من الممال او الفلاحين الجزائربين الدين سمورا 

عم بلجان ١‏ 'اليققة الوطنية » ©» حتى لا يخسسرب 
اللمعرون أبلاكهم ومصائمهم كبل ثركها 

وأصبحت لجان اليقلة ثواة لفكرة الادارة الذانية 

(ك. ذ) 


الاستكمار الاستثمار : يقمد بالاستثمان ترفر ادوات الانشاج 
آلتى تستخدم بقساد انتاج سلع الاستهلاك أو آدرات انتاج 


جديدة . وبسيب يات اليل الى الاسستيلاك قى الاجل 
الثم * فان حجم الاستثمار سين حسم التشتبل والدغل 


الترعي 


والحائز على الاستثمار فىْ ظل النظام الراسمالى يتمثل فى 
اعتبارين رليسيين 1 

اولهما : الارباح التى يتتظر أسحاب الشروع الحصول 
عليها فى المستقبل 

والآغر : هو سمر الفائدة الساتد ٠‏ هم يقبلون على 
الانتراض وشراء اللم الراسمالية انا بثوا تتديراتهم على 
أن نسية الكسب النتظر الى تفقات الحصول على أدوات 
الانتاج وسيانتها » فضلا عن الخساطرة باموالهم » سرف 
تكون اعلى من سمر القائدة الجارى ٠‏ هذا من جهة »6 ومن 
جهة ]خرى هناك ترع من الاستثمار لا ببسل توقع الربح 
ممياره الاسابى © ذلك هو الاستثمار الذى تتولاء النولة 
كما هر الثان فى قل النظام الاشتراكى » أز فى حالة بسشس 
الشرومات التى تقوم بتتفيذها الدرئة فى النظام الراسمالى 

وبلاسل ان من اكبر المشكفات التى تراجه البلاد التخلفة 
الثغرة الواسمة بين سمدل الاستثمار اللازم وببلغ فى التوسط 
2٠‏ ق امالة من الدخل القرمى ؛ وبين عمدل الاذخان الذى 
لا يتجاوز فيها ‏ فى اثالة من الدخل القوس يسبب الحطاكف 
مستوى الميشة بوجه عام بحيث لا تتمكن القالبية من 
ادخار ثىه من دغولها الفئيلة 

وبتوتف معدل الاستثمار على هوامل كثرة © متها درجة 
التطرر الاقتصادى » قمسا من شك أن متطبات التكوين 
الراسمالى فى بلد متخلف فيرها فى بلد بلغ درجة هالية من 
التقدم » اذ الارل فى حاجة قفيدة الى عترمات راس 
امال الاججتماعى الثابت من قبيل طرق المراملات واكهرباء 
والواتى وما الى ذلك من التهيلات الاتناجية الاساسية » 
ويتوقف ممدل الاسستكامار على فرجة الزيادة في عفد 
السكان ونسبة الارتفتاع المنشود ق الدغل بالنسية الى 
الفرد . معنى هذا أن عبه الاستثمار اشد وطقة على بلك 
تعظم فيه نسية التكائر الظبيعى » مثل الهند أو اندونيسيا 
أد الصين » ولى هذه الحسالة بيجب أن تتجه السياسة 

2 


الاقتصادية الى زيادة الدخل القومي نسبة تنوق مثيلتها 
فى هددح السكان 

والممدل الدى تنستق به الزيادة المللوبة يثوتف هلى 
ها يعرف باسم « معامل الاستثمكر » ويقصد به النسبة بين 
الزبادة فى راس امال والزيادة النسسائجة عنها فى الدخل 
القومى .ناذا “كان معامل الاستثمار يساوى ؟ فى المالة فانزيادة 
الدخل القرمى بمعدل قدره ٠‏ فى اثاثة فى السنة ©» تتطلب 
استثمارا يمادل 18 فى المائة من الدبخل الترصس 


ويلاحظ على البلاد الاشتراكية فى اوربا هناما بداثة 
عمليات التنمية أن ممدل الاستثمار كان بتجاوز 2١‏ فى المالة 
من الدخل القرمى ©» وكدذلك تلاحظ الثىءه ذإنه على اليابان 
عند بده تهضتها م فارتفاع معدل الاستثمار هو الذى يبعجل 
بعملية ‏ الانطلاق » الاقتصسغدى هامة ©» والصنافى خاصة 

هنا ويدبفى اننؤخد الامتبارات» التالية عند رسمسياسة 
الاستشمار * 

آولا ؛ تحقيق التناسب فى تتسيم الاستثمارات بين 
صسناعات الالتاج وصنامات الاستهلاك 

ثانيا : اختيار الاستثبارات المتكاملة حتى بشحئق الثرارن 
وبتعني الاسراف ويقل التداغل والامطراب 

لالثا : الاستركاد بمبدا نط التكاليف إلى اأخمنى حد 
ممكن 


(د.ب » 


الاستراتيجية ( هن الناحية البسسسياسية ) ؛ 


لا شتافه الاستراتيجية السياسيتؤجرهرها هنالاسترايببية 
المسكرية ٠‏ أبها تحديد للاهداف © وتحديد للقرة الضارب©» 
وتحديى للاتجاه الرئيسى للحركة 

والاستراتيجية السسسياسية لتملق هادة بمرحلة تاريخية 
كاملة ٠.‏ ولهذا تخئلف الاسمسسترائيجبات باخدلاف الرحلة 
التاربخية لكل لورة من النسورات « فاسترائيجية الثررة 


الصور التكلاث .. لثورة ه.ؤأ لى دوسيا 


أ 


اأيى 
||| 
| 0 


أو" ل 


الفلاحون يشتركون لى نورة 11.2 
صدام فى هينا ارديسا ايام الثورة 


الاستغلال 


1 


ويثان فى الاستراليجية السياسية قضبة اتجاهء الشربة 
الرليشية . وعى قضية خلانية ٠‏ لهناك رأي في الثررة 
بأكد ان انجاه الشربة الرئيسسية هو جوهر كل 
استرانيجية ويفرق بين انجاه الهربة الرئيسية وبين اهداف 
ألرحلة الاسترائيجية © 1اذ! كانت اهداف الثورة الوطبة 
الدبمقراطية هى القضاء «لى الأسشسمار وتصفية الاتطاع فان 
انجاه الغربة الرئيسية بحسب هذه النظرية هو يبل 
تردد الراسمالية الرشية وتخليضس جماهيي الشعب من 
نيادها القكرى والسيلي و«التنظيدى «لى السرام ؛, آى 
تنجه ليها الضربة الرليسية 

وهناك رأى آخر على النقفيض من الرآى الاولم يرى ان 
الشربة الرئيسية تبجه أساسا لتحتيق الأهندافب 
الاسترائيجية © ولا تنحرف الى أى ترة اجتماءية آخرى ٠‏ 
فاذا كان الهدف هر شرب الاستسماى والاتطاع © فاتجاه 
الشربة الرئيسية يكون الىالاستءمار والاقطاع , ان هلا 
أدهى الى تجميع القوى المعادية لما »6 بدلا من تتستيثها 
وانفتيتها بتوجبه الشربة الرئيسية الى الراسمالبة الوطنية 
وبذلك بمكن تسقيق تسالف فمال مثبر مع القوة الراتسمالية 
الوطنية خلال حربه التحربر » بل ديمكن مراسلة هذا 
التحالف' وتثميته وتطريره فى مرجلة الاستقلال «الانتقفال 
الى بناء الاشتراكية 

الهم أن الاسترائيجية هى الخطة ثورية لتهقيق أهداف 
ممينة لى مرحلة تاريخية كثملة , وهى تنالف بالشرورة هن 
تحديد للاهداف ©2 وتحديد للقوات اللساربة مم تمييز بيثهها 
بحسب الكفاءة والقدرة والثوربة ©» ثم تحديب خطة الحركة 
العاية 


[غمءا.خ) 


الاستخلال : عرىالتيمةالانتملدية للسلم الى مشداار 
العمل المبذول فى انتاجها ٠‏ وعنل ها تعضبده نظر ب ةالاقتصادى 
الانجليزى ديكارهو » ولكن ماوكس اضاف ال هذا انه لكى 
يسني انناج القيمة يجب أن يكرن» العمل ضروريا هنالوجهة 
الاجتماعية ٠‏ لكن ماسب راس إلا لا يشترى (لسلع 


ليسعسلها حوتفسه ٠‏ وانما يشتريها لكى يبينها ٠‏ اثمامب 
مصئع القطن مثلا يشترى الزل والفازل وعمل الابدىالئئى 
تقوم بعملية الفزل + وكل من هذء المناسر التى تشترك فى 
تكوين المنتج النهالى يكتفه ثمن السل المبفرل فى كل عنهاء 
ولكنه يسل عل أن يبيع ماتجاته بآكثر مما تكنقه , فان لم 
يسل هذا ا كان هناك ريح 

وما يدثمه ماعب السبل الى المامل لا سدو ذلك القدر 
اللازم لابقاء الاخير على قيد الحياة » وما .يبحصل عليه من 
الستهلك عبارة عن قيمة السمل البثرك فى أنتاج الثررة 

لتغرض مثلا أنه يكفى عمل نصف يرم لانتاج الحد الادلى 
من عيش المامل خلال يوم باكمله , فى سين أن مساب 
السمل لايدقم اكثر مسا ينزم للمحانظة عل تدقق مررد المل» 
فانه يفقم آجرا سادل ذلك خقط ؟ الجواب بالنفى * لاثه يصر 
على أن يتعيل العامل ١17‏ مبساعة مثلاء يدلا من مت 
ساعات 

ولنقرض آبشا (نه يسعخدم آلانة جديدةف'مف اتناجية 
العمل ؛ قهو غى عن السالة لا يضاعف الاجر رانبا يلظ 
لنفسه يقال القيمة وممتى هذا كله اله حين يسمصل 
الرا سمال على تجسيع الثروة لنفية قائه يستثل المامل ٠‏ 
لالاستثلال هلل هو قيام طبقة صغيرة من الجنهع باستخلاص 
القيمة الفائضة عن الطبقة الماملة 

وئمة نوع آخر هو ما بتال له اسدئلال الستيلك © ذلك 
أن الهيئات والؤسسسات الاحتكارية تفرغى عل المستهلكين 
الاثسان العى تراها كقيلة بتضخيم أرباحها وباتال تضخيم 
لرواتها , بل انها لتستفل الدرلة ايقا يلها غل اصتار 
التغريمات واتخاذ التدابير التى تستق لها أهدافها ٠‏ وسين 
يستول أسحاب الاراثى الانمنياء على مساسات من الارض!ابرر 
باكمان تافهة او بير لمن ٠‏ ثم يحملون الدولة على توفير 
التسهيلات والمراقق اللازية لاستصلاحها وكل ذلك من الاموال 
#لمامة , انهم بهنا يستغفلون (لدولة أو يسرثون البجسع 
ككل » وجماهيره العريضة بتمبر آخر 

ولا يتف الامشلال عيد سه السمود القومية والما يب 
جتاحبه قوق البلاد الاري , ليستول عل المستمسراث 
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الاسنضادة بالأزلنى 


الاستهلذك 


11 


ويستنفد ثروالها الآدبة واليدريةما فيه صالحه. (الاستممار 
الامتتلال 
(دءب) 


الاستفادة بالاراضض : أن هآ بسمى بالاستغادة 
الكاملة براي الوطن 6 هو ذلك التنظيم الاتتصادى 
الالسمستراكي الذى يحقق غرورة سرباثه قآنون من قوانين 
السوق بما بسمح بالقضاء على الفرارق الانليمية ويكفل 
بصفة خاسة الاسحفادة الكاملة من الامكانيات الكامنة فى كل 
وطن للتدمية ولخلق تنظيم جدبد اختيارى الثثبية المامة 
وهدف هذا التنظهم هو الاهتمام بالانسان وبسمادتيه » 
والاهتمام بتحقيق الترافق الواجب بينه وبين البيثئة الحبطة 
به »© والاعتمام بالاسخفادة الكاملة من القبمة الثملبة لارض 
الرطن ومواردها © والاهتبام باستثبار جميع الامكانياث 
الطبيمية والانسائية الى اقمى حد © وتوزيع الثروة القوعية 
على انل ونه )؛ رتحقبق الاستفادة التكاثة الثائبجة عن 
التنمية لماكن المدينة وساكن الريف على السراء © وللمامل 
والفلاح على السراء © ولاهل الاقاليم جميما 
ويقرم مفهرم الاستغادة بارائى الرطن على اساس تقكسرى 
هام هو الابمان اللمطلق بامكانية كل بلد .. مهما كانت موارده 
الطبيعية والبثربة ‏ على الندى وزيادة الانتاج » وتحتيق 
الكفاية والمدل لجميع اأراطين «مأ.عم» 


الاستهؤلاك : بتمدباسطلاح الاستهلاك التضاط الذى 
يصبع به الانسان حاباتهة + والسلع الاستهلاكية اما أن 
السدنفد دفمة واحدة خلال عملية الاستهلاك ومن هذا تاكن 
النذاء مثلا + والبسش مثل اللابس يستائد شلال قثترة من 
الزمن , رمن هنا نتحدث عن الاستهلاك الفورى »لالاسستهلاك 
التدريجى 

ويتوتف الطلب على آمسوال الاسكبلاك أى المبلخ الذى 
يخصصه الججمع لاغراض الاستهلاك على اغتيارات رئيسيتعى 


الدغل ؛ والظروف الوضوعية الحيلة بالدغل » والسابان 
الشخسية والتزعات التفسية ومادات الافرالد الذن يكوئرنت 
المججمم ؛ نشلا عن البادىئيد ألتى يجرى ونا لها تقسيم 


الدعل بيتهم ٠‏ وسسم الاقتمادى الالجليزى < كيثر » هدم 
العوامل بامتتناء الدخل ٠‏ ووسفها بالها عيارة عن اليل 


الى الاستهلاة ؛ ومن هنا يمكن القرل بان حمم الامسستهلاك 
يتوقف علىعاملين هد : حجم اتلدخ ل الصاؤهر اميل للاستهلاك. 
وهذا المامل الثاتى سسثل الظروف (الحيطلة بالاس_تهلاك أو 
ظروة الطلب بتميي آخر 

ويقرل الاقتساديرن الغلديرن من «دعاة المذسب الليبرال 
إن هناك دافا رابطة وتيقة بين الانتاج والامتهلاك ٠‏ رأن 
النتوازن يتحقق بينهما بطريقة أوتوماتيكية هى جهاز الثين » 
وحجتهم فى هنا 1ه للا زاد اقبال المستهلكين على شراء سلمة 
عميئة !رتفع المنها فكان فى هنذا سنا للمتتجين بالل عل 


مواجهة رغباتالستهلكن الاخنة فى الازدياذ» والمكسبالمكس 

وتمشيا مع هنا الساي لالنطرى اتنتشر فى الانبالاقتصادى 
تسب « سيؤدة الستهلك » + بسمتى أن التهلك هر الذى 
يحكم الموق و«الاثمان وسجم الانتاج ٠‏ غير أن عنسالسيادة 
وعسية فى جومرما ٠‏ نقد ترتب عل التطور البالغ فى النظام 
الراسسالى وتركز الانناج فى آبد احتكاربة تليلة 2 أن صارت 
عذ. الهيثات الاحتكارية هى النى تتحكم فى الستهلك فتفرض 
مليه آلئسن الذى مضده , رترجه أنواقه رميوله ال حد عن 
طلر بق قنون الاعلان 

ومشكلظر الحافظة عل التناسب بين الاستثمار والاستهلاك 
غى الشكلة التى تواجه الجتيمات التخلقة والناية يوجسه 
خاس + ومن هنا تتدخل الدولة لتحديد حجي الاستهلال بحيث 
لا بطفى عل ذلك النصيب هن النتج القومى اللى يجب 
لخصيصه لاغفرافى الاستشمفر ٠.‏ ولى هله الحالة يراعيى أن 
التدخل فى هده التاحية الها يقتصر على ب السلعالاستهلاكية 
الشرورية » وهنا من أحد العوامل اثتى يقوم عليها نظام 
التخطيط القوس 

وتلجا السكرمات ايضا الل تحديه الاستهلاك فى حالات 
الطلرارى٠‏ كالحررب. والازمات الدوئية نظرا لغرورة التركيز 


ول 


الاستبلانةالإتايى 
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عل الاعتبادات للقومية المليا * ومن هنا يكون تحديد سم 
الاستهلاك فى البلاد الناميية شرورة تفرضيا [لحرب آلتى 


'تثدنها عل التخلف 
(دي.ءدب»)» 


الاستهلاك الانتاجى ع البلقلة لما سائرة وآما مقنعة 1 
وبقصد بابطالة القئمة أن هناك نسبة من القوة البعرية 
قد كدح طول يومها ولكتها برغم ذلك لا تضيف شيئا الى 
النائج القرمى او لا نضيف فيئا له اهدية . هذه الظاهرة 
واسعة الانتشار فى المناطق الزراعية بالبلاد الكثيثة السكان » 
حيث النثائر الطيبعى اكبر واسرع من الزيادة فى الساحة 
المنررعة او فى ادوات الانتاج ٠‏ وئلتاها ايشا لى الدث حيث 
يقوم هدد من الاغراد على عمل يمكن 6 بل يجب ان يثولاه 
شخص واحد ومن ذلك كثرة السعاة والخدم فى السالح 
الحكومية والؤسسات والشركات © بل فى الاعمال الادارية 
والكتابية 

كدلك بندرج ق صقوف البطالة القنمة من يزاولون حرنا 
نانهة لا قيمة لها من وجهة لظر الاقتصاد القومي © ومن ذلك 
مسح الاحبذية وبيع اوراق اليالسيب ونا آليها 

ونا كان هؤلاه جميما لا ائر لهم بالنسية الى الاقنصاد 

القومى © فان سحبهم من اممالهم الحالية لا يترنب مليه أى 
اتشفاض فى ثاتج اللمج والشنسات الاستهلاكية © ذلك انهم 
عالة يستهلكون ولا بنتجون ٠‏ ومن ثم تغى الامكان توجيههم 
الى بئاء الطانة الراسمالية + كانشاء الطرق والوانتى وحفو 
الترع والمسارف وغير ذلك من الأآتسارات ©) دون أن يكون 
هذا التحول مصحوبا باى ضغط على مسترى الاستهلاك » 
ومن هنا يمكنا«تبار البطالة القلمة نوعا عن الادخار المحتمل 
بمكن استخدامه فى الافرااس الانتاجية 

فلو فرغسنا وجود فالضس فى القوة البشرية فى القطمساع 
الزراعى فان الملاج الامثل فى هله الحالة هو ثتّلها الى 
الجهات التى تفتقر الى الايدى العلملة ( كالواساث أو الوادى 
الجديد كما ل الجسهورية العربية التحدة ) 


الاسكايبت 


قد يقول البمشى أت هذه السسلية تنطوي على نققاته 
تتملق بالاسكان وتدبي وسائل الميش © ولكتها ثفتات لما 
ما يبررها ما داست هاده الجبوع تقوم باتئاج تدر من السلع 
والخنمات بزيد على القينر الذى نستيلكه عن الاقفلبة 
والنتبات 

ان سياسة الترتحيل ار التحويل هذه تترتب عليبها 
نتيجتان : 

الاولى : نسحقيق نكائق لسبى بهن كدية الوارد المالحة 
للاستئلال وبين لسبة السكان اللين يميشوت عليها 

ثقيا ؟ جمل استهلاك ذلك الفائض انتاجيا بحيث بترتبه 
على اشتفال الافراد القلدرين بالشرومات الانتاجية الجديدة 
اثتاجهم خدماته وسلما ومواد مصنوعة تربر هلى مترسط 
ما يستهلكوله متها 

ولا شكآن هذا الاجراء له قيمته الكبرى لى اللاد التخللة 
والنمية اذ يجمل من قوة بشربة مستهلكة دون ان تقوم 
بعمل انتاجى يعتد به » عنمرا يزيد من للمسافة الانتاجية 
للمجتمع بدل إن يكون عالة على الانتساج وليسنت له هن 
وظيقة سوى استهلاله جزء منه (دءب)» 


الاسكافن ٠‏ من الشكلات التعى تراه البلاد الندلنة 
وبغاسة منذ الحرب المالية الثائية ان عملية انقاء الساكن 
الجديدة وتجديد أو اصلاح المساكن النديمة لا نسين بالسرعة 
التي يزيد بها عدد السكان » ويشتد بروز غلم الظامرة لى 
العواسم دفى المراكز الصناعية + نظرا لمظم السكان على هذه 
المناطق الحفرية يجحدبهم الامل فى السل » رتجتدبهم ميامج 
الحياة نبها 
وما من شك آن هذ1 النقص فى المساكن تترتب عليه تتائج 
تخطيرة ٠‏ نتزدحم البيوت والاحياء بأعلها الى حذ يزدف الل 
التشار الامراض زيهدد المسة المائة ٠,‏ وهتا الامر الاخير 
يرك بدورء على الانتاجية بوجه عام 
وعمدت البلاد لل وضع الخطط اللازية لتوفير المساكن + 
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نهناك اتجاء الآن فى أكششر من بلد يهدف الى تخغيف الشقل 
عن المدن الكبيرة بانضاء الضواحى فى الاماكن الغريبة » وثقد 
كانت ظاهرة قيام الفمواحى هن [أهم ما تيز يه الترسع فى 
الولايات المتحدة مند الحربه العالية بوجه خاس ٠,‏ تير أن 
نجاح هذه السياسة يتطلب تيسير الانتقال السريع والرخيصس 
والمربم بين هله الضواحى ربين المدن والراكز السداعية 

كذدلك تعمد البلاد المختافة من أجل توفير المسكن الصحى 
الى هدمالاحياء القديمة واثامةفيرها على طرل حديثة » وسلى 
صورة عمارات تتسع الراحدة عنها لاكبير عدن من السكان ٠‏ 
وففلا عن هنا تتضمن خطط التثية فى اغلب البلدانتحديد 
العدد السنوى من المساكن الجديدة الى أن يهل الوقت الى 
تفلق فيه الثفرة اللوجودة فى الوقت الحاضر 

وسياسة الاسكان يمكن أن يقوم بتنفيذها القطاع المام الى 
جانب القطاع الخاس ٠‏ آلا آنه فى كاثدا الحالتين يدمين على 
الدولة أت نحدد سلفا اإناطق انثى يراد تمميرها ؛ وآن تقدم 
رض البناء بامان رخيصة انا كانت الارش مملوكة لها , 
أو أن تحدد سعرها اذا كات فى نطال اذلكية الخاسبة حتى 
لا تستغل الحاجة فى رقم آثمان اراشى البئاء بصورة لمحير 
مشرومة ؛رهليهاكذلك انتحدد الاجور بحيث تنطى التكاليف 
القملية مضاقا اليها ربحا معثدلا يتمشى مع ضدلات الاستشسار 
السالدة ٠‏ كذلك لا بد من توفير مواد البناء على الخصلاف 
أنواعها بالقادير الكانية هم مراعاة بط أسمارها 

ولقد اتبست فى السويد والثرويج مثلا سياسة شد الى 
عقود كثيرة خلت + وتقوم على تمكين الاسر من بثاء فلساكن 
اللازمة لها * فتقدم الجهة السكرمية الارض مجانا آأد بثمن 
زهيد + ثم تدم راغب البناء قرضا كافيا بفائدة بسسيرة ٠‏ 
ويجوز لها التدازل عن شطر كبير هنه اذا ثم البئاء فىالرقت 
المحدد ٠‏ ويلاسظ أن هله السهيلات أنما تمنم ن يقيسسرن 
المساكن اللازية لسكتاهم 

ومن الاساليب المتبعة قيام جمعيات تعاونية براس مال 
ضخم تتولى أعسال البناء وتلقى من السلطات الحكومية كل 
الران الممرنة 

ومن الاتجاهاث الجديدة السروف عن اتقبة النيللات إلى 


الساتن الفاشرةالكثيرة والقرف «التركيز على اتساناللازمة 
لنوى السشن المحمرد باعتبار أنهم هم الذين يسثلرن الأغلبية 
الساحقة © وأن ارفاع آجور الكن ممنةه اقتطاع جرهكبر 
السبيا من دخولهم بحيث يؤر الامر على مستوى حياتهم بريه 
عام 


(دءب) 


متكاملة من اللفهومات والناهج والتنظيمات والوسائلالسياسية 
آلّى تشترر ‏ بصرف. النظر عن الاختلاف فى التفاسيل هه 
فى راض الجتمع الواسمال » وتؤين ايمانا لا يتزعزبوبقتقدم 
الحتس اللحياة الاجتباعية ٠‏ وتقهد ارآدتها الثوربة فىاقاية 
مسجتمع أكثر عفاية وعدلا , عن طريق الفعل الجماعالواعي » 
بفية تحقيقالمساواة الفملية بين جميع النفس ربينيجميع الادم 

ولا شك في آن منا التمريف العام اللسهيد السسومية 
للاشتراكية لايفى وحده بالثرضي , فهناك دراسات عديدج 
تخدلف فى نحديد مسى الانترلاكية ٠‏ ولكن علينا علفما 
نستخدم كلية « الاشتراكية » أن رق بين استشدام الكلمة 
كسبير آبديولوجى ٠‏ وبين امتخداءها جرد و علامة » تجارية 
لجماعة تقول بالاشتراكية ٠‏ ولا شك فى آنه < الانتراكية » 
عستخدم اليوم عند مجمومات سياسية متيايئة تختلف ليما 
بين بمعضها البمفن ) بل وتختلف داخل تقضها؛ حول 
اسلوب. وطريقة تطبيق الاشتراكية 


ومن مهنم الزاوية ٠‏ فسن الممكن آن تقرل أن الاسس العابة 
الايد بولرجبة للاشتراكية لم تمد الان عي المحخورر الرئيسى 
للشلاف والسراع + ران المسور الرئليسى للصراع رالخلاق 
يدرر اليرم حول وسائل وطرق الاشتراكية ٠‏ سيك ]صبحت 
مشكنة الرسينة والطريقة خى مشسكتة المصر الانسسعراكى 
الرئيسية 


والاشتراكية برصنها ايديولوجية تمكون من ثلاتة عناسر , 
يسبق أحدعا الاخر وفق نوعية الاتباء الاشتراكرورسائلة ٠‏ 


و 


ولكنها لازبة كلها لتحقيق ايديولوجية اشتراكية فى النهاية 
وهل المناسر الثلاية عهى : 

© العنسر الاقتصادى : أن الاشترلاكيين يرون أن من آعم 
الاسباب الحركة للمجتيمات والناس ٠‏ والسيب النهائى الى 
يقرر شكل الملاقات الاجتماعية » هر لوع الملاناتالاتتصادية» 
بسبنى نوعية العلاقات الانتاجية هن -حيث دور الربح ٠‏ ومدى 
التداسب فى الدغول وقى توزيع خيرات المجتبع على أفراده » 
وكيفية التصسرف فى فائض القيمة +** الخ 

وجميع الاشتراكيين متفقرن على أن الفائدة المابة لاتحقق 
نلتائيا بتسقيق الفائدة الشخسية ٠‏ وعم يرون أن خبروسيلة 
لتحفيق الغائدة العامة هبي تمل ملكية وسائل الانتاج كلها , 
أو على الاقل نقل مبلكية وسائل الانتاج الجماعية الرئيسية من 
ملكية الافرآد الى ملكية السولة » وهو ها يسمى « التأميم » 

وجميع الاشتراكبين متغقون على أن السيطرة الواعيةالمقلية 
على جميع مظاهر الحياة الاتصادية لا يمكن أن يتاتى ألا عن 
طريق التنظيم المذلى المنهسى الملمى للحياة الاتنصادية ٠‏ هنا 
التنظيم الذى يضم فى الاعتبار الصاحة القرمية العامة , 
وهاذا اتتاظيم هوا هآ بسن ب 7 التخطيط » 


© المنصر الفلسفي : ان الاشتراكيين ينطتتون لى موتتهم 
الفلسقى والقكرى من الج كم على المجتممات الاتطاعية 
والراسسالية والاستسارية + أى اللمجدمات القائية علىاساس 
الملكية الفردية الاسدئلالية » بانها مجتممات ظالة وسيئة , 
وهم ينطلقون فى موقفغهم الفلسنى ابضبا من فكرة حتمية 
وامكائية أن يغير الانسان طروفه إلى عا عو أقضل وآأكشن 
تحقيقا بماد ورضاء ٠‏ ولكرة أن الخناقضات فى الغهيبساة 
تاشثة عن ظروف هوضوعية دآن هنم المتناقضات فى صراع 
دام بهدف تجاوز أسيابها رالقضاء عليها قضاء اما 


وجميع الاشتراكيين ب على أختلاف اتجاهائهم وأسالييهم ب 
يرون أن تقطة البداية فى كل تواسى الحياة حى الانسان »* 
وآنه لابد للالسان من أن يصبح السانا كاملا يتملك آنساليته 
ملكا تاما , ولا يكون موضع استثلال أو استبداد من لى 
انسان آخر 


© العنصر النضال : برى الاشتراكيرن أل التضبال اليرس 
والنمل التطبيقى البرمى هر أساس ولسمآن التثيم الثرري 
الافثراتى ٠‏ وين هنا نهم ا يفسلرث باى حال من الاغوال 
بين النظرية والتطببق © أو بين التطبيين والتظربة . كنا 
يرون أن الممل النغشالى يكرث اكثر فمالية كلما كان اكثر 
الجمبما وننظلبما ©» ركلما كان أكثر وعيا ومروتة وحركة 

وعلى هنا الاساس قهم يدعرن الى ربط جسيم اللرظاف 
الاجتمامية ببمشها البمفى © وريطها بمراكز التوجيه رالوس 
فى اللجضيع 

وفى كل أستراكية من الاشتراكيات تسدد مامية مراكز 
التوجيه والرعى هذه ولنا لنرعية على الاشتراكية / نهى قد 
تكون الدرلة , أو قد تكرن الحزب ٠‏ آو قد لكون للجانس 
الضميية ؛ آر قد تكرن البرلمان » أر قد تكرل غنات اجتساعية 
محدردة ارس التوجيه والتوعية يطريقة الضقط من مراكز 


الغرى مثل نئات البيروقراطيين والتكتوتراطيين 3 
2 + دي ور قي رايس كني تيه 


الحقيقية والاشتراكى الحق عى : 

١‏ - اللوقف هن املكية ؛ رالموقف الاشستراكى الحق 
بصرف النظر عن الاختلاف غى التفاسيل .. هو رنشىاملكية 
الفردية لوسائل الانتاج ٠‏ والسل على تحقيق (لللكية المابة 
الجماعية لرسائل الانناج ٠‏ سواء ثم ذلك دفمة راحدة آو 
تسريجيا 

؟ .. الوقف هن التنظيم الاقتصادى ؛ رالوتف الاشترائى 
السق هو السل على تخطيط الاقتصاد كله تخطيطا شاملا 
باجهزة علمية وعقلية راعية وعيا اما يستطليات اللجسيع وكل 
الرد فيه 

؟ ‏ الموقف من النتنظيم الاجتماعى ؛ رالهدف الاشتراكيهر 
اكامة مجشمع المدل والكفاية رالوسيلة آلمابة لبلوغ ذلك هو 
الادارة الدسرقراطية للانتصاد في اطار أوسع حرية للخئق 
والبادرة والثقد 

- اللوقف من الساواة + والموتف الاشتراكى السق عو 
النى يؤمن إيسائا لا يتزعزع بحق كل (نسان فى السساواة 
النملية مع الاخربن + وامكائية تحقين ذلك فى النهاية عن 
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طربق خطوات دالبة مستيرة نحو هذا آلهدف الذى يسلم به 
الالسان منف أول يوم فى التاريخ 

والاتمتراكية , باعتبارها وسفا لمجموعاحسياسية مباينة * 
يتكرن من انواع عديدة ظهرت على طول الناريغالحديث* راعم 
انواع الاشتراكية الممروفة : 

الاشتراكية الخيالية : وند ولدحسن مرخة «طوبوية»#شد 
البزس والظالم فى نهابة الترن الثامن عشى وبداية القرن 
الناسع عشر ٠‏ وهى تمثل نظريات متفرعة عن نظريات سان 
سيمون + وشارل لورييه » وبوشيه , ولوين * وكابيه » 
ولويس بلان ٠٠‏ آل ٠‏ وماركس هو الذى اطلق على هذه 
النظريات اسم الاشتراكية الخيالية 

الاشتراكية العلمية : وحى الاشتراكية الناشئة عن التسليل 
السلمى الراعى للسجدمع ولظروفه الاتتعسادية والتكنيكية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية على اساسشبولها وترابطها 
وتناقفها وتصارعها وانجاهها دائبا الى ثمى بمشها البمضش» 
وتجارز الاقل أل الانضل فى شط حلزوتى ساعد » والاعتماق 
على ممرفة القرانبن الملمية التى تحكم الجتمعات الانسانية» 
وعى ى كنظرية ه تنسب أساسا الى كارل هترك 

الاشتراكيةة الاصلاحية : ويطاق هذا الوسصف على جمييع 
الاتجاعات الاشتراكية غير الثورية التى نظن أن فى متقدورها 
أن 'تنفل المجتمم من الرإمسالية إلى الاشتراكية ذاخل اطار 
المع والدولة الراسسالية ثاتها » وين طريق السسسادمات 
والاصلاحات الجزلية 

ولكن كل هذه التقسيبات اللملية النى ظهرت خلال التاريخ 
الاشتراكى ذات سمة عامة شديدة' السومية - ولا شك الها 
'تفسيمات جامدة رناقصة هن زاوية آنها لا لستطيم أنتبترهب 
كل الانجاهات الاشتراكية التى وجدت آر هى موجردة أوالتى 
يكن آن توجد » افتراضا أو فمليا * فمثلا من السمب ان 
يستوعب هذا الجدوله مراجمية هوه تحريقية » ادرار 
براشتاين « ١45٠١‏ - 19575 » آو اشتراكية جان جوريس 
« ؤه١ا‏ ب. 1114 » الوثاكية ٠‏ آر اشسعراكية ليون بلوم 
« الإاذما .هب +1156 » الانسالية ,؛ ار الاشتراكية السيكرارسية 
والليمية التى اتسبت بها الرسلة الارل هن حياة هترى دي 


الإعلات 


الافتراضش 


هان « اغناا ‏ 15615 » ' اد الاشتراكية الشخصيانية» أو 
+شتراكية الرفرة + آأر كل هذه الاشتراكياتالناشنة فى هدد 
هن الدول الافريقية 

٠١م٠"‎ 


الاغلان : بسناه العام هر حالة إشاعة لى شىه.ولكن ممثاه 
التكتيكى فى التجارة عر التمريف يأعد النتيات لاسستثارة 
رغية المراطن القادر على شراء ذلك للنتج لشراته 

وكالدعاية يعتبر الاعلان وسيلة اعلام , وان كان وسييلة 
اعلام نسبية جدا لانه لا برذ سوى مزايا امنتجات * ويمتبر 
الاعلال وسيلة ايماء ثائى تقوم على مكتشقات علم التقس 
الفردى والاجتساعى 

ومن الناحية الاخلافية الاشتراكية لا بوجد ميسرر للاعلال 
آلا اذا كان يذكر الزايا الحقيقية للمتسباك ٠‏ والا انا كاق 
اللنحجات المسلن عنها شرورية شرورة اجتباءية ثعلا صسقة 
عيادرة أو غير مباشرة ٠‏ والا آذا كان اعلانا قعالا قا , أى 
آله يحتق انخفاشا عقا فى أسسار النعبات آر يسافد ملى 
تحقيق تنظيم افضل إلانناج والترزيع وللاستهلاك العام 
والاعلات شرورى .. نظريا وعسليا . فى نظم للنائسمسة ٠‏ 
ولكنه خرورى ايفا فى نظم التخطييل حبيث يكون هليه آل 
يقوم بسهمة تمليم وتوعية الستهلك عندما برجهسه الى خراء 
الاتفل والارخص + رعندما يوجهه ال استهلاك الحساجات 
الشرورية 

(ابع.) 


الاقتراضي ؛ كان ااتتصاديرن الكلاسيكيون وعلى ارأسهم 
آدم ميث ودائيد ريكاردد يعترضون على قيام الحكومات 
بالاقتراضس لانها بذلك اناقس القطاع الخاس + بيكيا عارغي 
فرصا مثل ماى لانها ثنفق الاموال التى تتترسها على 
الاغرالض الاستهلاكية ٠‏ ولكن الاقتصاديين الذبن جاءوآ به 
السسر الكلاسيكى راحوا يثيرون نظرتهم ويبردون الاتتراض 
فى سالات من قبيل ال ركود الاقتصادى أو الحررب 


055 


وتنقسم التروش الى * 

(1) قصيرة الاجل ومن أهم صورها أذونات الخزائة ومدئها 
فى المادة 'ثلائة آشهر ومن هنا كان مر فائدتها مخغنضا 

( ؟ ) متوسطة الاجلولصل مدةسدادها الى عدر سترات, 

( ؟ ) طويئة الاجل 

أما دور القروس فى الاقتصاد القومى فيتوقف غل الفرض 
الذى لستخدم من أجله » فاذا استخدمت لاغراض الحروب 
أو فى مشروعات استهلاكية , فائها فى هله الحالة تشكل 
عبنا ٠‏ آما اذا #ستخدمت فى تمويل الشروعات الانتاجية كانها 
فى هده الحائة تعود بالخير على الاقتصاد القومى اذ ترفع 
هن الطاقة الالنهجية لراس #لإل والعمل » ومن هذا النوج 
نذكر الفروؤض التى تعقد لتنفيذ «شروعات كاستصلاح الارافقى 
وافامة السدود وتوفير وسائط التقل وانشاء الصناعات أو 
تنميتها ٠‏ وهذه القروض فى العادة لا تلشكل عبئا لانها تنتج 
مصروفات خدعتها » أى يصبح فى الامكات سداد قيمتها فسلا 
عن الفوائد المستحقة عليها 

لهدا تممد الدول, التخلفغة والدول الآخف باسباب الثمن 
الى الاقتراشى من اجل تحقيق التنميسة ٠‏ وعى تقترض من 
الداغل والغارج ٠‏ ورغية لمي حث أفراد الشسب على الاسهام 
فى القروضى تعمد الحكومات الى هنح مزايا لها شانها , منها 
تقديم سعر فالدة مجز 2 واعفاء فواك السندات من الشرائب 
( القيم المنقولة , الدخل | ,بل وبالئس عل عدم جواز الحجز 
عليها كما فى حالة شهادفت الاستثمار التى تصدرها الجسهررية 
المربية التحدة 

ولا ضك أن الاقتراض الداخل بعناء تسينة سبزه من 
مدخرات المجتمع لاغراض الننمية ٠‏ أما الاقتراض من الخارج 
قالغرضش منه الحصرلك على السلات الاجنبية اللازمة لشراء 
الساح والخدعات من الخارج * ويسكرن الاقتراض آما من 
الهيئات الالتمائية الخاصة , واما من اللإمسات الدولية 
للتخصصة مثل البتك الدرل للإنشاء والنسبي , ولما من 
الحكرمات هباشرة 

وحتى تؤدى #لقروضش الخارجية دورها الاقتصادىالحقيتى 
يجب أن يكرن سس فائدتها غم عرلقم , رأن فسده عل 


الإجاطاعية 


#جال طلويلة » دآن 'تكون شالية من الفيسرد والالتزامات 
السياسية وما فى حكبهل رهو ما أثار اليه الميثاق الوطئي 
للجبهررية العربية التحدة 

عدا وقد كانت الثروض من الادوات التى استخسسها 
الاستسار فى تحقيق الخراضه فى الديطرة على البلاد 
الاخرى وريبعلها بمجلة النتعاده ٠‏ ولمل من أوضم الامشلة عل 
هذا ..الديرن الباهظة التى كبلت يها مصر لى ههد الشدير 
امساعيل وكانت من الاسياب الؤدية الى الالال البريطانى 
فى علم ]ذا 


الاقطاعية : يبد ان استنغدت الجتسمات السردبة كل 
امكانيات. تطورها + وثتدث كل قدرة لها على الدفع بسجلة 
الانسانية الى الامام » واصيحت ملاتات الانناج القانبة على 
الممل العبودى عوائق تحول دون نمو القوى الانتاجية المجتمع 
أمسبم من المستازم لقيام التطابق الحتى بين حلاتات الانتاج» 
والترى الانتاجية » أن تحل محل علاقات الانتاج القالبة 
على اليودية علاتات انتاج تسمم بتمديل الظروف الاجتماعية 
للكادحين من المبيد باعتبارهم القوى المنثجة الرئيسية * 
آى تسمح بان سمل مسحل العبيد © ممال يتمتمون بقس_د 
من الاستقلال ولهم بعشى الملحة فى انتاج عدلهم ٠٠‏ وعكذا 
لهرت الاقطامية + كمرحلة من مراحل نطور الجتيع استلزمتها 
ق نلك الظروف غرورة تقدمه .. 

وند قامت الاتطامية ©» كلام انتسادى واجشساعي ؤيلدان 
مخئلفة » فقند ظهرث فى السين مند أكثر من الفى مسستة » 
واسثمرت فى اوريا منك سقوط الاميراطورية الرومائية فى 
القرن الخامس. حتى يام الثورات البورجرازية التى بدات 
تى انجلئرا فى القرن السابع مشر » وفى قرنا فى القرن 
الثان عثر .. واقلت تتمتع بنقوذها وهيمئتها على المجتمع 
اللسرى حتى صدود تاثون الاصلاح الزراءى عام 1161 ٠+‏ 


وملى الرقم من لن النظم الانطاعية التى هرلتها مختلقف 
الشموب » كانت لها سماتها الخاصة فى كل بلد من البلدان» 
الا آن سوهرها ظل واحدا على الدرام ٠:٠,‏ 
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فقد “ان اساس ملاقات الانتاج » فى كل ااجتمصسات 
الاقطاعية » هو ملكية الاقطاعيين للارضس وهيمنتهم الكاملة 
على التتجين من الذلاحين لاستغلالهم فى خلق منت فالض بكفنى 
السمد احتتنياجاتهم ,. وكان الفارق ببن متكية الاققفاى 
للارغى » وملكية مالك العبيد لها فى الجتمع العبودى ©» مو 
ان ملكية الاقطاعى لاشخاص فلاحيه لم تكن تامة أل لم يعد 
من حقه انتلهم » كما آنه أصبح من حق الفلاح أن يكون 
مانكا تجزه هن نتاج عمله الشخصى .., 

وكانت وسيلة تملك الغلاح لجزء من نتاج عمله » تختلف 
باختلاف الخصائس المسيرة للنظم الاتطامية فى مختلف البلاد 
فقى الاتطاعية الاوربية كان الاتطاى بينم الغلاج تطمية 
آرس سغيرة بررعها لحسابه الخاس فى مقابل التزامه بالسيل 
بادواته وماشيته فى ارش الاقطاعى لمدة ممينة كل عام ؛ وهى 
عابمرف بنظام السخرة ©» فضلا عن الثرامه بأداء ما يغرضه 
عليه هن شرالب ومسستحقات ٠‏ بيئما أن الاقطاعية الثرقية 
وعلى الاخص لل العمر العباسى خلال القرئين الشساين 
والتاسم اليلاديين ؛ كانت تممد الى تسليم الارضس للقلاحين 
مقابل ايجار باهفل يبحمل منهم عينا آو تقدا . 

ومن الواضح » سراء فى هذه الصورة أر تلك ؛ ان عمل 
الفلاح فى غلل هذا النظام كان بنقسم الى قسمين : عمل 
مرورى كان بروده وعائلنه بوسائل المميئة ©؛ وهمل اضاق 
يخلق منتجا اضافيا أو فانلضا كان بسلبه منه الاقطاعى .. 

وفى الملبالاحيان لم يكنما يستولى هليهالاقطامى مقصورا 
هلى نتاج عمل القلاح الاغاق , يل كان بمتد الى عمله 
الشرورىي .+ ولهلا كان النظام الانطاعى يبدو فى كثير من 
البلدان أكثر مشقة من العبودية 

بيد أنه مما لاشك فيه ؟ن هذا النظام على الرغم من قسوته 
وعدفه ؛ سمح للقوى الانداجية بإمكانيات التشرر التى 
افتقدها النظام المبردى ؛ عندما أسلى لجماهي الفلاحين 
بعض الصلحة فى عملهم 

وكان الاتنصاد » فى بدابة اللجتمع الاقطاعى > اتنصادا 
طييميا فى جوهره ؛ ثقد كانت الرراعة هى النشاط الاقتصادى 
الاسامى © وكانت كل اقطاعة عن الاتطامات تعيش فى اتقتصاد 
مغلق دون حاجة الى البادلات آلا فى القليل النادر 


قاحدياجات الاقطاعى . رمالنته وخدمه العديدين تسنها 
مندجات أرضه وما يستولىي عليه من قلاحيه من ثرائب 
ومستحقاتك ٠‏ وما بنتجه الحرقيون الدذين سملون حلى 
اراضيه .. تقد كان هؤلاء واغلبهم من الاقنلن الربطين به 
يقومون بصنع الملابس والاسلحة والادوات الزراعية وشيدون 
المبالى ٠٠‏ 

وكدلك كان الفلاح بسيش على اقتماد طييس © قلم يكن 
عمله مقسورا على الزراعة)بل كات يمارس اممالا حرنية تتخدذ 
مادئها الاولية من منتجات عمله الزرائى مثل غرل الغيوط 
ونسجها ؛ وسنع الاحدية والادوات الزراعية 

وى ل النظام الاتطاى؛لجد أن طبقة الاتطاعينين #تسيطر 
سيطرة ئامة على ااجتمع » وتحرم النلاحين من كافة السقوق 
السياسية » وتخضمهم من التاحية القاتوئبة خشرعا مبائرا 
وكاملا لتفوذها وهيمئتها ٠٠‏ كما تبن الدولة تعيبرا صريحا 
وواضها عن مصالم نلك الطبتة » وتسسانفها فى تدعيم 
حقرنبا الاتطاعية ا رتشهر ذاثما سلاحها فى وجه جماهير 
النلاحين المستفلين 

للمدعم.ءغ) 

الاكنفاء الذاتى : ان مبارة « الاكنفاء الذاتى » من 
العبارات الشاطة التى قد يم يمقن الئاس فهنها على 
الرجه السحيم ؛ فياخلوئها على أتها الاستفتاء عن استيراد 
اللم والشدمات من ايلاد الاخرى بقسد اتنتاجها أو 
توثيرها محليا 

والاكتفام الذانى بهذا المنى هدف متهيل التمقبق » 
اذ ما من بلد حبته الطبيمة يكل ما يحتاج اليه من موارد 
ومرايا تجمله ينتج كل هما بليع حاجات اهله ٠‏ وحتن 
الولابات المتحدة أو الاتحاد السوفييتى وكلاهما اتثرب الى 
أن بكون قارة لا بلدا ؛ فى حاسة الى استراد الكثير من الراد 
والمدات؛ فالاولى مثلا لستورد التحاس والكوبالترالالومتيوم 
والطاط والبن والكاتار 6 وكذلك الحال بالنسية الى الاتحاد 
الولييتي اللى بستورد الواد النذائية والخاات بل 
ويستورد آلات وممدات راسمالية وحتى مصاتع باكبلها 

الوانع أن لكل بلد مرابا طييعية وبثربة وثتبة تؤهله 
للانتاج الاتنصادى وتبادل بمش لمار الانتاج عم الثير » وهذا 
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هو اقسيم الممل على التطلساق الدولى ٠‏ وهنا لابد هن 
+تتنويه بانهم اذا صر كل بلك على انتساج كل حفجينه 
فسوف بضسطر الى انتاج سلع بنفقات عالية للقاية » كما 
يتعرغ للمعاملة باكثل من فبل البلاد الاخرى التى تمرغي عن 
شراء منتجانه فيصاب جهازه الاتتاجى بالشلل 

وعد يكون عمثى الاكتعاء الذاتى أن بمثمد اليلد فلى 
نفسه فى أنناح السلع داف الاهمسة الاسثرائبجبة أو الثى 
بمكن ان تشكل, تامدة تقرم علما سنتاءات أخرى مجزية 
وناجحة ٠‏ فى الحالة الاولى يكون الهدف هو الاحنياط شد 
الاعطار السى تنآ اد1ا ما اتقطمت بسل الجارة الدولية 
بفمل حرب أو أرمة دولية ٠‏ وف الحالة النانية قد تمرض 
السنايفت الاخرى التكاشف المالية لسسيا التى بتحبثها 
انتاج السقع النى تشكل القاعده التى أخرنا اليها 

رغد يقصد. بالاكتقاء الدالى الاستئناء عن استراد المواد 
العذالية 4 آو الغثليل من هذا الاسعراد الى آدثى حفن 
عمكن + واذا بدا عذا صسيها من حيب المظير الخارجى 
النظرى الا أن التطبيق السلى ند بكثسف عن خطآ سيل هذه 
السباسة سيب ارنعاع تتاليف محمسله المراد اذا ما.اريد 
اتشاجيا محليا ؛ ومن عا بتعين الحثير فى هذه التاحيه 

وقد يمتقد البعض أن الاكتفاء الذاني فعناه متع استران 
السلع الكمالية وما فى احكيها ؛ وهذا ليس بالاكتفاء » راتما 
هو شرورة افراسها اعتبارات التثمية الاقنصادية والاجتماعية 
وسخاصة ف حالة البلاد اللتخلفة والثامية بغصد نوفر الميلات 
الاجنبية لشراء السلع الراسبائية هن الخارج 

وقد برى البمعض ىق الاسقاء الذانى الاعدماذ على الاتناج 
اللحلى من السلع العستاسه المدة لاعراضي الاستهلاك ؛ وق 
بذ: خنط مع النمتيع + لان انائة المساءات الاستبلاكية 
لا 'تنطونى على افلاق الابواب لل وجه البلاد الاخري ؛ اذ لابنا 
من استبراد انواع من السلع والخاماتة والحدمات © بدرحات 
ومقادير متفارتة 

ان الاكدقاء الذائى بمعناء السحيم هو أن بنتي اللا 
بعض حاجنه من السكع والخدمات طلما .كون هذا الانتاج 
انتصاديا وطبقا 1 يملك البلد من موارد ومزابا طلبيمية 
ومخلمسسه 

(د.ءب » 


الامبربالية 


الامبر بالبة : اوجز تسريف للامبربالية أنها مرحلة 

الاعتدر لى تاريخ تطور الرأسمالية م وحتى يتستئى اثراك 
المسيوج “حفيفي الدى لتطوى هليه هذه المرحلة 6 تقرل 
ابه بنممرن المالم أو الظاهر التالية : 

؛ تركر الاتناح ور'س المال الى الدرجة التى تبعث على 
غيام الاحتدارات السنبة اسى نسيطر على الهياةالانتصادية 
وشمب فيها الدور الحاسي 

» ب امتزاج راس الال امسرق ب_'سر آان اتنتامى 6 مما 
تراب عليه ظهور قله مي رجال الال سحكم في تواحى النشاط 
الانتسادى 

؟ س مصدير اسن الال الى الشار بحيت “به اعطام 
اعدية بتر عر الصدير لسع ٠‏ وهدا التسدين العائقى راس 
الال القوعمى بتخل صورة استتشمارات مسائرة تسب ف 
الغالب على اتستاعات الاسسخراجيه أو اياج السائات 
الررابه او انساء يمشن الحدماب والمر'فز كالجهرباد والمباد 
والوامسلات © كما يتقذ سورة قروئن ععصحوبة بغواله عالية 
وتروطل معيته 

© - ثيام الاحتثارات إالدولبة التى ثقتل المالم » 
مصسادر لروايه والوامه د ليما بينهاا . وسند الاتفائات الس 
سرمان ما نتقض أو ثفر ميزاز القسوة الثسبية ببى هذه 
الاحتحار ات 

ه ‏ انمام التقسيم الاتليمى للمالم بين اكبر واقوى الدول 
الرأسمالية 

هده الطورات التى طرفت على الرأسهالية وخاصة بعد 
عام .لاما ٠.‏ كابب للها الفر واصحة على يلات الدرل 
الراسمالية وسائها الداخلي ٠‏ قاتلب الجبوش البسائلة 
وشيت البحسريعهو الصحمة © واشملت نران الرطية 
المدوائية النسسية واستحدمت في هدا السبيل مختلف 
هروب الدعاية ٠‏ “اسيم السلح ترورة نمرني اتجاة 
الاستهلاك تجو الاتشفائي ٠‏ ومبيل المراخ الفوق غلن 
تحرئل الانظار بسيدا عن السراع الطيقى فى داخل المجتمعات 
الرأسدالبة 

واذا نف الفول الآمرر بالبة #قسيم العلم » وهر عملبية 
كملب فى أاوائل القرن الحسالى ٠‏ ولم يعد ثمة مذنن حال 
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الامتيازات 


للترسع ©» دخخلت فى مرحلة مراع فيما بينها وكانت النعبجة 
نشوب الحرب المالمية الآرلى ( 1116 - ١١18‏ ) ء وكانت 
الامبريالية حى الدافع على محاراة ايطاليا فى التوسم فى 
أفريقيا ومحاولة اليابان اليطرة على الصين + غلال فثرة 
ما بين الحربين العالبتين © وعلى قيام محور برلين ب ووما ‏ 
طوكيو » وآخيرا هلى نشوب الحرب المالية الثانبة ٠‏ وهكذا 
نجد آن الامبريالية وليدة الاحتكار » وان الحروب وليد 
حتمى للامبربالية 

والاعبربالية عقبة هشمة فى طريق التنمية الاتتصسادية 
الحقيقية فى الاثاليم المتآخرة والمتخلفة لانها تسمل على ابقائها 
فى حالة نيمية » وتحول دون ارتفاع مستوى مميشة الشموب 
وبالنائى ند الفرصس آمام الدخرات والاسنثمارات القرمية 

اما بالنسبة الى الدول الامبريالية ذاتها فتتكون طبقة 
طقيلية ميش على اسثثماراتها فى الخارج + بل لقد ظهسر 
قى الادب الانتمادى الى سالج الابربالية سبير ٠‏ الدولة 
حاملة السندات »© ار الدولة التى تميش على ربع لا بذل 
فيه جهدا يأتى اليها من الشارج 

( درب 


الامتنيازاات : كان من ننانج فيام الملكية الخاسة ان 
اتقسم الجدمع الى ملبقتين أساسيتين و سفى النشش عنالفئات 
واللجمرعات» الغرعية الداخلية فى نطق كل منها  ٠‏ احداهبا 
تملك وسائل الانناج والاخرى سليبة من هذا التملك ٠‏ واد 
ملكت الاول عذه الوسائل ٠‏ اصبحتث لها بطييمة الحال 
السبيطرة الافتصادية ونغرفما ٠‏ ويمبارة أخرى تسبح لولم 
الطبفة اسيازات التصادية واجساعية وسياسبة ٠‏ 

الا أنه ببرود الوفقت تصيح هذه الامنيازات تبدا على تقدم 
المجتمع » وتظهر قرى جدبدة ترى فيها عقبة لقفه فى طريق 
لموعا / واذ يسيد التناقض يقع الصراع الى ينتهى بانتصار 
الترى اى الطبتة الجديدة » وبالتالى تقفى على الامتببارات 
القديمة . وتخلق لنفسها امثبازات جديدة 

قلو نطرثا الى الثررة الفرئسية فى أواخن القرن الثامن عششر 
وجدلا أبها ألفت ما كان للللكبة من حق مقدس الحيكم , 


منفيسي اشائرع رؤقيك اع نويه انا ى ابوب 
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اعلذن حرب 1116 


دالنت ما كان لطيفة الإشراف وجساعة رجال الدين من 
امتبازات + ولكن النتيجة الصافية كانت ازالة المرائقالقانة 
فى وجه البررجوازية ) فراحت تمتلك الارامويماد ان اسبحت 
سلمة قابلة للتدارل * راقائت الصثامات وتوسمت قيهابعد 
أن اعترفت الثورة ببحق النلس فى التنقل » وبالتال حقهم في 
أن يبيموا ما يملكون من قرة السل ٠‏ وفتحت ابوذب التعلير 
امام أبنانها فأخنوا يحتكرون الناسب واللهن فير اليدرية , 
وعن طربق قرتها الاقتصادية خلقت الاحزاب الى تشلمسا 
واصدرت الدسائير وقرانين الانتغاب + بحيث أسيحت بالثمل 
مسوطرة على الدرئة ومغتئف اجهزتها 

ان الامتيازات اللبقبة نتيج مترتب+ على تملك وسسائل 
الانتاج » وتتمتل في زايا ومنافع وحفوق يعترف بها القانون 
وبممل على حمايتها 

والامتبال الافتصلدى ايضاعبكرة عناجلزقار رخصةبحصل 
عليها فرد ار مجبرعة انراد اد شركة وما شايه ذلك + باستثلال 
مرئق ما ؛ ألى مسد بن مصسادش الثروات » وهى *نا غله 
الناحية يمتبر شربا من غروب الاحتكار 

ولقد كانت امثال هله الامتيالزةآت من دعائم التوسمع 
الاستعمارى الاوردى ٠‏ فشركة الهته إلدرتية ثالت امتيثرا عن 
حكومة بريطانيا بالانجار مع الشرق » واستطامت هذه الشركة 
أن نبسط الساطان على اجزاء كبيرة من الهند / فليا أبت 
مهستها / آلشى امتيازها وشم البلد الاسيوى مستميرة لكناج 
البر بفطائى 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تهات المنابررن 
على افريقية وراسرا ينتزعون ابتيازات اسدثلال الثروات من 
الزساء الافريقيين ٠‏ يكانة انراع الخدية والتهديد والحرب, 
ومكنا 'نم استمدكر ما كآن يعرف باسم روديسيا الجنربية 
ودوديسيا التسالية 

وبسد اقعسام افريقية بين الدول الاستسارية سارعت كل 
دولة الى منج رعاياعا احتيازات واسمة تسمسيطروا على 'ثروات 
البلا الانريقية رتجارتها الخارجية وما الى ذلك ؛, كسا فى 
الكوثنر والجولا رسوزمبيق 

وثى الشيرق الارسط مثلا حلت الشركات البترولية غلى 
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الأمنالصصناعى 


يننا 


امتيازات بتدروك بسيطة بدة لاستغلال هد العررة ٠‏ ولكن 
ازدياد الوعى القومى أدى ال المطالية باءانة النظن فى حسسله 
الامتيازات ستى تكرن ادفى الى الندل والاتصاف 

واللاحظة الائان الدرل التى اسنقلتحدينا تمز فكثراعن 
مح أسال هذه الامثيازات الاقتصادية » وأذا مدجها بحسكم 
المادة » أحاطنها بالقيرد والفسانات من حيث ملظ الاستئلال 
والارباح التن نؤدىالى الدولة المشيفة )كما يعبد بعضيا الى 
اشتراءل 1" -.ثراك فى المملية 

)»ب٠٠در‎ 


الامن الصناعى * يمرنرنالاسن المناى باندتهيئةالنظام 
الونالى علي تحو يكفل مبع حدرث الاصابات سانا والكث.ف 
عن ومائل ”رفير الامان للسمال فى آلناء لهم ٠‏ وقيسيا 
الملاج العاجل بيد الاسابة حتى يبرا «لمامل تبواسل العيل, 
ثم ابرال حق المصاب فيما لو حالت الاسابة بيته وبين «لممل 
وغنى عن البيان آن الرارد البشربة لاتفل اهمية عن الموارده 
المادية أذ بلاننافة الى كوثها من عواسل التنمية الاقتصاديةه 
فهى فى الوقت نفسه غاية, تلك التنسبة ٠‏ ومن هنا كان عن 
فلنسين المحانظة عليها وتحسين التاجيتها ورنع دروسها 
المنوية , بوسائل الامن الصتاعى 

ونسئل الخطريل الرليسية النواحى الاجتماعية فى الامن 
السناعى فى. رفع المستوى الاجتماعى للممال (تحصسين الاجودا 
توقير الخدمات المليمية واللبية + المئاية بالتفسسلية 
والاسكان الخ ), ورقع المستوى الفلى والوغى الوقائىللسمال 
(الاعتمام بالتدريب المهنى + والتدرب على آساليب الامن 
والطرق السليبة فى استممال الآلاتث والممدؤت ) / وتشسجيع 
وسائل الحد من اصابات العمل » راخيرا علاج الاثار 
الاجتماعية للاصابغت ( التمريضات الكانية ٠‏ 'لوفير خدماث 
العاخيل من تخلف لديهم عجز مستديم ) 

ويرجم الاهتسام بالامن الصناعى وسلامة الممالة الى ١6١‏ 
مسنة خلت ٠‏ كان المتيج أن يفصل المامل الحصاب ٠‏ الامر 
الذنى يزيد من 'سبة المجزة و(لتسطلين ٠‏ غضلا عن المامى 
التى تاب بها الاسرة ٠+‏ وقطن القالمون على اعرر السداعة 


الامه 


انهم بتحملون الجزء الاكبر من الخسائر عند تدريب السال 
الجدد , بالاضافة الى قد «لابدىءثم تطررت النظرة واسيع 
الجسم يعتبر نفه مسئولا عن صياءة موارده البشربة وعى 
أنمن ما يسقك من راس مال 

وصدر اول قانون للاسابات فوبريطائيا عام؟ 18 لحاية 
الاعداث الاشتفلين فى الصناعة ٠‏ وسست قفرا قرل قانون 
للاسابات فى عام (194 24 رتلتها الانيا وروسيا قى عار 
* رتاغرت «ورلايات النسع فى هنا نيدان ثم 
استجابت لضقط السال هن جبة ورجال (لسسائة والدين 
من هة أخرى , فكان آن سير اول هانون لهذا السرض 
نى عام /اكؤا 

وسبر اول شريع للانن الستاعى فى عصر عام 14+*6١ء‏ 
للما حدلت ثورة 7١‏ يولية 1505 آدرك المهد الجديد 
الاهمية (القصوى للموضوع من تواحيه الالسالية والاجتماعية 
ونواحيه لنتصلة بتبنمية الانتاج , فصدرت التشريمات فى 
عاس ٠ ١104‏ 1181 , ثشى توالت الفرارات الرزهريه شان 
تنظيم الاحتيفطات اللازية لحماية العامل من الاشرار الصحية 
واخطار العمل والالات 

وئص القرار رقم 11 لمام 1535 على شكيل لجانللامن 
الستاعى فى لهات + وياء (الترار رم هذ للسنة14 وا 
أيضا منظما لاتدريب فى ميال الامن الصناعى ٠‏ كبا تمن 
انا الدررك التى يجب ثرائرعا فى هلشرقف لكترغ للامن 
المناعى , لخلا عن جهات دريب هؤلاء الشرفين 

ومامن شك فى أن وجود مغرغين ككل هنا الامر آنا يمثل 
خطرة تندمية شخمة بالنسية الى وطية الدرلة 

ريب ) 


الامة : مى مجمرعة تاريغية من الناس الذين يتكليون 
لغة مشتركة > بحيث بتدروث على الانسال ليما بين بمشهم 
البمش » والذين لهم تاريخ مشترك تراث نفى مشترلة » 
وبعيشوق على ارفىي ولحدة ٠‏ ولهم عصالم اقتصادية مشتركة 

ومع هذا ؛ نان هذه الشروط الغسة ليست نهائبة / ل 
من اللاحظ وجرد أمم لا بتوفر فيها هنا اشرط لو ثالثل 
بلجيكا وسويسرا اللتبن لا ترفر فيهما اللتة الواحدة ٠‏ أو 
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الاإنحاج 


إطلا 


باكستان والموئيسيا اللنين لا تتوقر لهم رسيدة الارش 

والشسور بالامة عو هما يسمى بالترية * فالقوهيية عى 
الشمور , الذى يستحير نت الاءة باضيها وصناتها رأماتيها 
بحيث تمعبرها الكل أحيآنا » وشحول للى التعضصب لتفسها 
على حساب جميع الاسم الاخرى ٠‏ وتمير فنها في شتبكل 
الاممال الاستممارية والمدوانية والعثمرية ٠‏ رهذا النوع من 
القرمية « قرمية الدول الكبرى الختمسية ٠‏ يؤدى الى افسساد 
الملافاف الدرلية ٠‏ ريمرتمل تطور الابة ذاتها 

ولتنهناك نوها منقدم؟ منالقرمية » وهو قوميةالامةاللتحفرة 
للاستعلال الحقيقى الكامل ؛ دالتى لا تبى«تقدير الامم الاخرى 
ولا تتىء الظن بها مسبفا على أساس عنصرى عدن 


الانتاج : يلت اسطلان «لانتاي» على التشاك البشرى 
الذى يجمل الموارد الطببمية صالحة لاشباع البشرية ٠‏ وهو 
نغاط راع رمادف وهدا ها يمير اليشر عن الحيرالات ٠‏ 
وينكرن الانتاج من لغاطات مختلفة تدغرها «“العمل . , 
وبعبارة اخرى تقول ان الانتاج يقوم هلل اآساس العمل 

ولكن الانسان اذ يزاول الى يمكبه من تحوبل العطبيعة 
بيك تسبح حاجاته يستخدم أثباء مادية متنوعة كالمحاريثك 
وحبوانات الجر والآلات» ووسائل النقل والحديد رالصلبه 
وغير ذلك ؛ ومنه جببما يقال لها « وسائل الالثاج » ٠ربرضٍر‏ 
آنها وسالل لا تفيد مباشرة فى اشباع الحاجات البشريةءالا 
آنهآ لا غنى غنهلا لانداج الاشياء التى 'تضبع هلهم الحاجات 
مبلترة 

وانتاج الرسائل المادية لاشباع الحاجات اللبشربة مر 
انتاج «جتماقي» دائما ٠‏ أما اثثال الذى يشرية الاقتصاديون 
عز »روبئسون كروزو » النى كان يزاول الانتاج في عزلة 
عن المجتمع البشرى ٠‏ فمبارة عمن آسطورة لبس لها ما يغابلها 
فى الراقم ٠‏ ولهذا قبندا لتحدث عن الانتاج فاندا نيدن 
من الانتاج فى مرسلة ممينة من مراجل العطرر الاجشباعي 

والطابع الاجتمامى للاتتاج هو ثتيجة الطابع الاجتماعى 


الإنتاجية 


للسمل ٠‏ قالناس (لذين ينتجون 'السلع لا يلون فى عزلة 
كل منوم عن الاخر , وممنى مملة أن الملل الذى يقوم يه 
نرد وكبق الارتباظك يشال غيره من الميال ٠‏ تالناس 
يتماوثون , وهثا الساون النى فيه يعرتف تجاح عسل قرم 
واحد على عمل آخر © يتشد سووة تقسيم للميل وببقتفاء 
يتخصص الئاس فى اتروع مخدلقة من السيل 
وثى عملية السل هنه تنثا علاقات ينال لها « علانات 
الانتاج » أى أنها كترئف على الطريقة التي يؤئر يها الانسان 
غى الطبيمة ويكيف مواردها لاشباع حاباته , وتتوتفايضا 
عل] الطريقة التى يتكون هو ئفسه بها يشل ذلك النشاط 
الذى يبذله ٠‏ ويطتق تسبعه « القوى الانتاجية » ع لالوسائل 
التى يستخدمها الانمان فى لسغيره الطبيية شلال عمليات 
الاتتاج ٠‏ وعل القدرات التى ينميها فى الناء نشائله 
ولا كانت مملية الانناج ظاهرة اجشامية » قفنلا 
ايضا عل القرى الانتاجية بستى آنها قرى إنتابية 
ونا كانت وسقل الانتاج انادبة أى القوى الا 
وتتطور ٠‏ لهذا تتفي الملاقات الاجتباعية (لتى لى 
الانسان , آى تقر علاقات الانتاج الاجصماعية 
وتتحدث الكتب الدرسية عن عتاصر الانتاج 
وعى العمل والارض وراس الال 7 وقد يسيف يمي 
(ليها عنصرا رابعا هو التنظيم » ولكن هلا التقسيم لا يعنى 
أكثر من القول بان هنا لالم انواع هن القوى تسهم فى 
العملية الانتاجية 


ر(د.ءب» 


الانتاجية : يتسد بالانتابية المسلاقة بن النائم من 
السلع والعدمات وبين المسعندء من المراره الاتتابية كالسيل 
وراس الال والتتظيم - ويسكن قياسها بالناتج بالنسية الى 
كل رجل ‏ مسافة مبيوؤسعوم عن كل رحد من 
وحدات رأس هلال المينى , أر عنرحدة من مزيج السمل 
وداس الال ٠‏ وأول هذين القياسين يرتبط ارنباطا رليقا 
يمتوسط الناتج والئول , وفيما تماق بمسترى «لانتاجية 
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ليان 


عامل حيو فى تحديد الدشول الحقيقبة ومستوئ اللميشة, 
ومزهنا يؤكد الجميع اعمية البرامج الرجهة لزيادة الائناجية 
بين الناس 

ورفع الانتاسية حى من كبرى الشكلات التى تواجة البلاد 
التخلفة أو الآخدة باسباب الثنمية ) حياث تحد هن الرفم 
عرامل متمددة هن قبيل المادة والمرف والقصود الثاتىي 
والجهل ولشضك فى الجديد والخرف من الننييي » غير ان 
الاعدال. القرمية وعدي الالح “العام . والايمان ليشي ٠‏ 
هذه كلها كقغيلة بان تزيد من تقدير آفراد الجباعة لاعمية 
هذا المنصر 

ويمكن تلخيص العراعل التى تتحكم فى الاثتاجيية , 
فيما يل : 

اولا ‏ الموارد الطببعية حيث يدائر نانج كل عامل يسسية 
الموارد الطييعية الى عدد العمال ٠‏ الا انه لا تنبشى المبالفة 
فى أهمية هذا المامل» ثهناك بلاد غنية فى مواردما الطبيمية 
ولكنها لم تطورما ومن آمثلة هته البلاد البرازيل والكثير 
من الدول الحديئة فى سيا وافر بقية 

ثانيا ‏ توع السال ويدخل فى هذل تدريبهم ومسحتهم 
ومشابرتهم 

ثالث . صغة القانيبن بالادارة » وهإلاء حم الذين 
يتفهمرن الننظيم والادارة والانتاج والمحاسية والاجعسساء 
والالية والتسويق وادارة الاقراد فى للزارع واللسالع 
والمتاجر , وقى سميع تواحى النقساط الاثتاجى 

يابعا . تماذج واعداد السلم الرامسالية , قبا هن شك 
متلا ان الآلات النى تدار بالقوة المحركة تساعد علالانداجية, 
عل خلاف الادوات والمدد اليدوبة مثلا 

خامسة .. مستوى اللممرفة الغنية , وهو عامل يزثر فى 
كافة المرامل الاخرى 

وارقع مستوى الانتاجية لابد من الامسام بالتمليم الا عليه 
التوقف النسية الموارد البشرية , وهنا يكرن النظام الاشتراكى 
عاملا مركزيا منهله الناحية اذ يجم ل العليم فى شعى مراحله 
حقا لكل مواطن ٠‏ وبهئا بقسسح الال انام الطائان 
والامكانيات ٠‏ غير أن هذا الامر يتطلب الاهنسام بدراسة 
امداف التمليم ورسائلة 


ولار مب فى أن الاتدم الفنى ٠‏ بالاشاثةال الابشكار والتوسم 
سى الاستثسار » يرفع من مستوى الاتتاجبية عن طريق 
اسنخدام سالب آاكثر كقابة في أساج السلم ؛ والات 
اكثر وابغل واكير عيبا , وظررف للميل اتضل ٠‏ رتكمل 
هئم المرامل فى مدلل التزراعه بأنشل البلور والسلالات 
والخسبات والراد البيدة للانات 

كذلك تلمب الدواقم والحرافز الادية والمدوية دررة هاما 
فى تحسين مستوى. الانناجية 2 وأخيرا 7 وليس آثثرا ., 
لا بجب الال أعمية علمل المناقسة ٠‏ فالنافسة ببنالشروعات 
الانتراكية » نأنها شان الدررءان الرأسمالية , تزيد من 
الحائز على التحبسنات الثى تؤدى الى زيادة الالتاجية وخقضش 
التكاليف + مم هارق الامى بين هدس النوعين مناللشروعات, 
وهر أن المنافسة فى شل النظام الاشتراكي تستهمل التحصين 
لنلمالع الاجساعى , رالمسائ إبنسا يرت على الجتسسع 
بصغده الكلبة 
ول سييل الغلاشة يمكن رفع مستوى الانتاجية بطرق 

(1) الاعسام باساليب النسليم وبحيث يعثى مع الاعداف 
الرسرية 

5 تتحسين ظروف السل 

غد ١‏ الغد 

11 باستبرار باسباب التقسمم الملدى والثى 

(4) استخدام الحوائز الادية المجدين ( الربح بحيث 
يليا ارتقع زاد تسيب البابلين مه فى الزسسات 
الامعركية ) والحوافز المنوية ( التوعية , شاط النقايات 


والنجان السالية ) 
(») تشهم المثالسة 
/ رءب ) 
باكونين ( ميخائيل الكسرادروفيته 
ستسهوطدة .31.4 ا” (هناا 


لورى دومى ؛ وتررى دولن » وصاحب نظرية شابلة عسن 
كيفية تحقيق الالتراكبة » أصبحب ممروفة باسم النظرية 
الفوضوية ؛ راشد خسم واجه كارلي ماركس داخل الدولية 

1 


نا 


الاولى » حيث ادى الشلاف بين اتصارهبا الى اتهيار 
عده الدولية 

واذا كان كارل ماركس بسمثبر المقل المنظم للفسورة 
الاشتراكية المالمبة المامرة ؛ لان باكوثئين يمتبر القلب 
الاهوج الخيالى لهده الثورة ٠‏ وبيثما كان ملركسن © طوال 
نحو للالين سنة © عاكفا فى مكتبة المتحف البر يطائى على دراسة 
الراسمالبة وقرانينها وظواهرها المناثفة لها وخامة ظاهرة 
البروليناريا » وعاكما فى لندن على تنظيم الطيقة الماملة 
ننفليما دفيقا لدريجيا © كان باكرئين بقفز من متراس الى 
متراس بين براغ ودرسدن وراء النامرات الثورية والقمال 
والمنف 

ولقد ولد باكونين فى مابو هام )141 ى تمسرية بريا 
موحيئو بمحافظة « غير » بروسيا . وكان أبوه من البلاء > 
وكان بملك مزرعة بها الف فن ٠‏ وكان باكونين هو الثشالثك 
بين [1١‏ طفلا عاش منهم لعة ) بنأت و« صبيان ٠‏ وقد 
تلقى امليمه وهو صبى على يد معلمين فى مترل العائلة بالريف 
الامر الدى جمله يفتقر الى الاحتكاك بالواقع 

ومتدما أصبح خابا الحقه أبوه ببدرسة الدفمية فى سان 
بطرسبورج © ولكنه آلب بتصرقانه أله لابصلم أن بكرن 
مابطا »؛ وبدلا من أن بسلرس الحياة التى كان يمارسيها 
الضباط الروس مثله © من سكر وعربدة ومظاهر واستبداد 
بالئاس ©» عكف على قرادة الروايات الروماثتيكية والكتب 
الملمية ؛ وكتب التاريخ بصفة خاصة 

وهندما ضاق بحياة الجيش والئكنات فر من الجندية وعاد 
الى تريته ٠.‏ وعندما أراد (بوه أن بسيئه لى وظيفة كبيرة 
يسحانظة ٠‏ تفي » أكضف آله بكره المكاتب قدر كراميقه 
للدكئاتا ٠‏ وفر باكولين الى موسكو » والتحق بجاممتها * 
وبدا بدرس الفلسغة والتاريع ٠‏ ثم مالبث أن غائر روسسيا 
كلها وبدا مغامرته الدولية الكبرى التى جملته لبعض الوقث 
احد زعماء الثورة الاشتراكية البارزين » ثم جملته بملا 
ذلك الرغيم الاول للانجاه الفرضوى 

وى جميع مراحل التاريخ الثورى الاوربى الحاسبة وجد 
باكونين وماركس نفسيهما وجها لوجه على جائثيين متضادين . 


ومن خلال هذه المواجهة الستمرة بثررت تقط الللافقف 
نيتهما 

ولم يكن السدام الذى وقع بي الرجلين صدابا شخصيا 
أو تامريا © ولكنه كان نتبجة حتمية لاحتلاق الظلسروف 
التى عاش فيها كل مهما ؛ ولاختلاف التربية والتجارب 
التى استرعيها كل منهما ؛ ولاخنلاف اللابسات رالعوامل التى 
احاطت بنشاط كل منهما 

ولعل جنر الخلاف بينهما بمتف الى نظلرة كل منهما الى 
ماهية الثورة الاشتراكية » حيث يرى باكونين ان الثورة 
هى عمل شعبى للقالى © ثلالة اربايه خيال وربعه واقسع 
وتنظيم . واها عمل يقوم على العنف والقتل والتدعير 2 وانها 
ترففى أى نسوية أو هساومة او الفاق مؤافت + وانها مغامرة 
للغرد ااساسر نحو افا غر منظورة لا يدرف احد كيف 
يمكن الوصول اليها 

ومن هده النظرة الثالية لو الخبالبة أو فر الواتمية آلى 
الثورة الانتراكية نثشات الخلاقات حول العديد من القضابا 
الهامة بين ماركى وباكوئين ٠‏ فكان الخلاف حول الاسلوبي 
الثررى حيث كان ماركس يرى أن الاسلوب التورى هو 
أسلوب علمى واقمى ٠‏ بينما سآن ياكوبيق يرى أن الثىء 
الوحيد الهم فى النورة مو اثارة الجمامبر للقيام باعمال طائسة 
من «لتسمير والقيال والتشر يب والعدييم 


وكان باكوئين بمارض قيام أى تنظيم تورى رمس ى 
غوامد :تنظيمية محددة © والترامات © وترجيبات مركرية , 
وكات برى أن أقضل أشكال التتطيم هر الستل التخمى 
الاختيارى الذى بقوم بين مجموعة منفاهمة عن الاصدثاء ٠‏ 
ومع آنه أملن دالما عن وجود تلظبمات فوضوية تابمة له » 
فاه من الثابت أن سظم هدء التنظيمات ثات الاسماء الثورية 
الرنانة لم نكن موجودة بالغمل » وان الامر فى ممظم الاحيسان 
لم بتمد وجود علاتات فخمية أو عن ريق الثراسل 
بعد باكونين وعدد كبر من الاثراد فى كدر من بلاد اوويا 

كما كان باكونين سمارفن قيام آى 'اماون مع فم السبال * 
والاشتراكيين ؛ عن الراديكاليين والحسركات البورجوازية 
الديستراطية ٠‏ وهر بترل في ذلك : « لى للسالةالبورجوازبة» 
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ولى مجال البورجوازبة » لست سوى سيابى ردى» » 
وصاحب الكنيك مىء . وليس فى نيتى أن أكون غير ذلك , 
اننى لا آثق الا فى الطبقة العاملة فى اوربا القربية » كما اق 
فى الفلاحين والشياب الكتملم فى دوسيا » 

ونوضح هاده العبارة لا موقفه من البورجوازبة قحسب » 
وانيا هى لوسم آيضا موقفه من الفلاحين والطلبية ٠‏ ان 
تجارب باكوئين فى روسيا القيمرية الثى كانت يلد الفلاحين 
اساسا © وكان التيار الثورى فيها بتكون من شياب 
الجاممات © هى التى جملته ‏ كما جملت غيره من الاشتراكبين 
الروس الماصرين له . يزمن اساسا بان الفلاحين والطلبة 
هم طليعة الثورة فى تلك البلاد 

وكانث نجاربه فى ظل حكم القيمر اتهسندر الاول 
الاستيدادى الفاسد © وق ظل مجتمع نسيطر على متدراته 
آقلية من الثبلاء وملاك الارفي لابزيد عددعا على خمسة 
ملاءين ششصن من مجموع سكان روميا حيئذاك وقدره 
غخسون مليرن ئسسة , عى التى جملته لايزمن بامكائية 
يق إى خطوة اصلاحية فى لثل اى شكل تفيم للدولة 

بيئما كالث تجارب" ماركئس فى المانيا وق انجلترا وفرتسا 
حيث كانت الطبقة الماملة بارزة »© قوة ودورا » وحيث كان 
فى مقدورها أن تحرز اصلاحات ونطوات الى الامام © تجمله 
بدلق آماله على ثيادة الطبقة الماملة للئورة 

غير أن اشد خلاف بين الرجلين هر ذلك الخلاف الى 
وقع حول ماهية الساطة الاشتراكية ؛ وهل تكون دولة الشعهب 
بكل مابحمله تير الدولة من معنى © أم تكون انحاد الطبقة 
الماملة بدون الاجهزة التقلبدية للدولة ٠‏ وهل تقوم هذه 
السلطة ملى آساس ملكية الدولة ؛ أم تقوم على اساس 
اللكية الجماعية لانحادات السال 

ولقد تمير التيار الفوضرى على بد باكولين برفضه لفكرة 
الدولة ابا كان نوعها + وبالطالبة بالقضاء عليها مندذ اول يوم 
من ايام الثوبة الاشتراكية © وذلك على اساس القول بان 
الدولة اي دولة تتمارض مع مبذآا الحرية ٠‏ ويقول باكوئين: 

« اننى نصير مقتنع للمساواة الاقتصادية والاجتسامية » 
لاننى اعرف انه بدون تلك المساواة تصبح الحرية والعدالة 
والكرامة الانسانية والاخلاق ورفاهية الافراد ورخاء الآمم 


عجرد اكلايب 

« وأعتقد أن اللاواة تنحقق فى العالم عن طريق الحتظيم 
التلقالى للميل » وعن طريق اللكية الجماعية لانتحصادات 
المنتجين » وليس عن طريق النولة » 

وخر يقول : 

9 الى أكره الشيومية لانها ثفى للحرية ٠.‏ وانا لا استطييح 
أن ارى شبمًا انسانيا بدون حرية ٠‏ قانا لست شيوهيا لان 
الشيوعية تركر جميع وى الجتمع فى الفولة 4 وتهدف الى 
امتصاس الدولة لها -جميما » حيث اتها تؤدى بالشرورة 


الى تركير التكية كلها فى يد الدولة © بيثما ها اصبر 1 
هو الناء الدولة اص واه ناويك - 


الدولة ووصابتها 

« ان الدولة تستميد الناس ونشطهدهم وتستغلهم )وى 
عليهم بالحرمان تحت متأر تمويثهم وتقوبمهم ٠‏ انتى أطالب 
بتنظيم المجتمع واللكبة الجمامية والاجتماعيتة من أسفل الى 
أعلى غن طربق الاتحاد الحر + وليس من آملى الى اسسغل 
ياى نوع سن آتواع السلطة - ونا كنت من انسار القاء الدرلة» 
قانى اطالب بالناء اكيراث التردى فى المسستكات © والذى ليس 
سوى نظام من انظمة الدولة ‏ أى أثر عن آثار مبغط الدولة » 

(ا.ع) 


برنشتاين برنشتاين ( انوار ) #نماعصدظ 25 .146 سه 
| *انستراكى الاتى .اتسترك فى لحرير جسريدة 
« الانتراكى الديموثراش » التى كانت تصدر فى زيورخ » 

فم هاجر الى لكنت عابال/1 
وان برشستاين ٠‏ فى البداية ٠‏ عن اوائل المنطر ين 
للماركسية الارنوذكسية , ولكنه أصيع فى عام 1444 من 
اشه النقاد لها ووضم كتابا عن « الالترائية التظرية 
والاشتراكية العملية » ٠‏ وفى ها الكناب رئض حتيسة 
انحلال المجتيع الرأمسال ورقطى نظرية حنيية تركز داس 
امالك ء واصبح مفكر الاشتراكيين الاصلاحيين والتطودهف * 
ودغل فى مجادلات عنيفة مع الاشتراكيين الثورين ‏ وخاصة 

مع كاوتسكى ٠‏ وبابيل 

وف 


نذا 


يَكاريتسش 


رقى عام 11١6‏ ؛ أنضم ال الاشتراكيين المستفلين ؛ ثم 
الفمل عنهم عددما وجدمم يتبسكون بنظرية ديكتاتورية 
البررايتاريا 

وفد انتخب عدة هرات فى الرايشستاج (اليرلمان الالمانى) 
لم اصبع وزيرا للخزانة فى الجهورية الامائية عام 19١4‏ 
ومن مؤلفاته بالالانية : 

© تاربغ ونظرية الاشتراكية ( ١5+4 7 ١+١‏ ) 

© فردلالكد لأسال 4١5+4(‏ 

© الاشتراكية والديمقراطية فى الثورة الانجليزية 
الكبرى 153ؤ١»‏ 

وبصفه السيوعيون باله عراجم للماركسية 

( لاوس ) 


بكار تي ( فلاديمر ) 18117 ؛ عامل سيابى 

وحكومي ورئس مجلس الامة للجمهورية الشعبية كروائياء 
بر فى الحركة النررية ملف عام 151575 , كعضو بارذ فى 
الحزب هى اإسركة الطلابية + قبض عليه اكثر عن عرة وكانت 
السرطة اللكة الناشية فى يولموسلافيا القديمة تطارده 

وفى عام 75517 أصبح عضرا فى اللجدة المركزية المحزب 
الضيوعر الكروائى لثشثون الدعاية * وفى سنة ٠111أصبح‏ 
عضوآأ فى النجنة المركزية للحزب الشبوعى تى كرواتييا 
ويد ذلك عضوا في اللجنه التحضيرية لتكرين حؤب الشعب 
ساق 

ونه اعترك تى تنظيم الكفاج التحريرى الثورى غم ىالغدرة 
من 1141 ١148‏ وكذلك اشترك فى حركة تخرير فى 
كروائبا ٠‏ رلى سئة 1944 انتب سكرترا للجئة الركزية 

ومنك عام 1548 حني 1435 انتب رئيسسا لحكومة 
النمهوربة الشعسة كرواتيا ودرليسا لللسجنلس التدفيتى فى 
نقس الجمهوريةءوفي تنهاية سنة ١605‏ تولى رياسة مجلس 
الامة للجمهورية ١اشعسة‏ كروائيا 

وى الاتسر الخامس للحزب الشبوعى اليوغوسلافىانتخب 
عضرا فى االمجنة المركزية ٠‏ وقى الؤتس السادس انتهب 


بلاتة_ى 


عضوا للجدة السنبذية فى اللجتة المركزية لرابطة الشيوعية 
الموغوسلافة , وسكرتبرا للجنسة التفيذية فى اللجسة 
المركربة لر'بطة الشيوعية فى كرواتيا وعفوا فى رياسة 
اللجنة الاتحادبة لاتحاد الشمب البوفوسلاقى 

درس كتب عل ركس » ونسر البحوث التظسرية * وكان 
شل الحرب يقوم بالكنابة فى المسحف والمبلات النقدعة 
« نزداز » و ١‏ ناثا ترفيئا » ربمد ذلك اثباء الكناالشمين 
راس تسرير جريدة « فيسنيك » 

له كناب بستران « بشاكل الريج الزداعي فى حالة المرحلة 
الانتقالية » 


بلاتكى ر أوحست ) أدومملظ .4 ه؛ما- 
اوجست بلاتكى » ولد فى أول قبراير سنة ١84:8‏ 
بمديثة بيجيه تيثييه © ركانروالده تفيا لمبدتها .. وبيد 
ان آم فى نفس الوقت دراسسة الطب رالقاتوت فى ثودة +1415 
آلتى اصيت لويس فيلييعسلكاعلى قرتسا 4 غير انه سرملن 
ما 'غلء ظنه فى الحا الجديد قسعى جاهداالى تلب الحكومة» 
ونم واشترك ق عدة جمعياك سرية .. وبعد ان سجن عرين 
كرن مع آرهان باربيس »© ومارتان برنار «جسعيةالقصسول» ٠.‏ 
وق ؟! ماير 1651 وجه نداء الى أهالى ارين يدعوه,م الى 
الثورة » سكم عليه بالامدام © ترخفف السكم الى السسمين 
اليه . 
وعسدما الدلت ثررة 1414 + خرج من السجن ليشترك 
في الحركة الثورية +* وما أن تشكلت الحكرية سنتواتهبها 
بالتهثون ,+ «اتتلب الى صغرف المارضة , راعلن سرامة 
آله اشتراكى من انصار مذعب اليماقبة ٠٠‏ ورقم بينهوبين 
باربيس شلاف شديد بسبب ذلك + قاتشق عليه باربيس 
راغد يكيل 4 الانهامات الكاذبة ٠+‏ ومرة أثرى كر عليه 
بالسجن عشر مدوات 
ونا اتن سراحه عاود نشاطه السري ثالية ؛ آلا الهاشطر 
الى الفرار آل بلبيكا #ديجة لاضطهاد احكومة وتمنتها ممه١+‏ 
ولى نهاية حكم لويس بونابرت كان يشمتع بشمبية كبدة 
يدن 


فى باريس ٠‏ وبلغ الساره الذين يدينرن له بالرلاء اثتام 
عدة آلاق من الاشخاص ٠٠‏ 

وفى ١‏ إكترير سبنة 1410٠‏ قاد هصياتا اوصله الى رياسة 
حكومة انتقالية الهارت بعد ساعات من قيامهيا ء فترك 
باريسن ليقيم بسمفاطعة ميدى ؛, وظل بها الى أن صدر آمر 
باعتفاله يوم ١1‏ مارس مينة ١81١‏ + آى فى اليرم السابق 
على قيام حركة كرمولة باريس +٠‏ وبالرمسم من وجودء 
بالسجن التخب فى مجلس باريس , ثم سكم عليه بالاغتقال 
مدى الحياة ؛ غير انا أفرج عنه يمد انعخابه انبا عن برردو 
سئة 1414 + وظل ينابم أشاطه ودعايتبه ستى مات 
سنة الما 

وبلاتكى يختلف عن الحلب مماصسريه من الكتاب والمفكرين 
الاشتراكيين » وينميز بدقة هفهومه عن التحول الاجداص , 
فهو لا بؤمن بامكاتية لماون الطبقات ٠‏ ولا يستنكر الثورة 

وكتابه النقد الاجساعي + يمطينا صورة صسادقة عن 
ابديولوجينه ** فنظرته للملكية كانت لظرة محددة ٠‏ 
رعو يرى أن النظام الذى يحقق للني الاستيلاء على ماينتجه 
المامل ء نظام مبفى عمل السرقة والسلب ++ كما أنهيمارشض 
تملك الاراضى ٠‏ ويصف ذلك باله « قحة بالظة » ؛ ران كان 
بوافقق عل الابقاء على حق « الشائغخل الاول » للارض عل 
شرط آن يقوم باستغلالها بنفسه 

ومو ينظر الى الثروة انخاصة نظرة ازدراء ؛ ويعتبسر 
مصدرها قر دنس +٠‏ فالثروة هى دالما تتاح التنهب »أو 
المصاهرة ٠‏ أو الحرب + أو الامتيازات الملكية , أو الريا, 
او التلاعبي فى البورمة ؛ آف لسليات الانلاس المدبرة .٠‏ 
ومن المستحيل تنميتها به امسثئلال البروليتاريا رالشتل 
عليها ٠٠‏ ولذلك كتب يقرل : «ان وجود الققبر» آمر شرودى 
بالنسبة تلفثى » 

وتنبا بلانكيى بحصية انهيار البورجوازية 7 ردأى الها 
مهما بلقت تدرتها وقرتها عل كبح جماح البروليتاريا 
فستمجز حتسا عن الابقاء على ثرازنها -٠‏ وبعدر نساطوافاته 
تمرغى امنيازآنها للخطر ٠+‏ فكلما انسم هذا النشاظ , 
اشتدت حاجتها الى بيع المزيد من السلع ٠١‏ وَلكَن طالما ان 


العامل لا يستطليم با بنقاشضاه من آجر أن يشترى ماانتجه 
لان الاسعهلاق سيظل منخنضا عن حصيلة الانتاج ٠٠‏ رلدذلك 
أصبحث الازمات الاقتصسادية آمرا لا عسرم له ٠٠‏ ركد اكد 
بلانكى دورية الازمان , وكال أنها تسماقب كل شيس أو 
مست ستوات لنيجة “مر الاسواق يفيض من المنتجات +* 

بقول بلالكى : أن البورجوازية تحاول هن جالبها علاج 
هذا الداء / ولكن هل ستفئح وسائلها فى تحقيق الشفاء ؟ 
ان الاستعمار لا- يؤدى الا .الى بزيد من الثافمة , ويتطلب 
انفاق مصاريف باعظة ٠٠‏ وغزو الامواق الخارجية لا يتم 
الا بالمئف , والنابع + والسلب » 

وبرى بلالكى أن يناء الجتيع الجديد بينم عن طر بق تش 
المعارف ٠١‏ فبالعليم يمكن تحتيق كل عدف ٠‏ ويتر.سرف 
تماب بالميز والشيل ٠١‏ وحمل حسلة شعراء عل ما سسماء 
العبودية الفكرية , وقال أن هنم التشار التمليم + تيمقيلئفت 
المصور , كان فى حقيقته علية مدروسة هعحسوية , هدفت 
بها الطبقات الحاكة إلى تجريد الجامي من وعيها لنظل 
ترزع نحت بر المبردية ٠+‏ ولهنا اعلن بنضه المنطاءاكلكى, 
وكراهيته للكنية لانهما .. فى نظرء * حرما الجساهين عن 
كل سرمة , وعاشًا عل بلادة الاس وحساتتهم +++ 
وهاجم بروتون / ووعفه باه رسول النظام التماوثى » 
فحلوله سلاجة يموزها الذكاء , وتؤدى فى تهاية الاسر ال 
تنويم القكر الثورى ؛ وتخيد فى أنس العامل اعاسيسسه 
كمواطن ٠٠‏ وقال أن البروليتاديا لا يمكن أن تتعسسرد 
ببحاولات لعاونية لنقدها ثاطها وحيويتها » واتما علبها أن 
تستخدم الدولة , وتستول عل السلطة , وتشترى اليك 
حريتها ** 

ومع أزبلالكى كان يفثر بكثيرا من الاشتراكية ااركسية» 
الا أنه أسر عل التمسك باتكاره » وداى فيها ثمظا متسزا 
غرينا , وتال : 

لقد حدث الشلاق ببن الاشتراكية البروديئيسة , 


والاشتراكية الاخرى + فسقطت كل هنهما صرعى فى سلة 
٠+ 4‏ ان الانتصاوات ليست عملية يمكن أن تتم فى 


يوم ٠‏ القسد وققت الاشترا كيتان أمنرشاطى» التهر,واحتعم 


إيذذا 


برزؤؤدت» 


١14 


الجدل بينهما حول ما اذا كان الحفل الواقع عل الشساطىء 
الاخر مزروعا قمحا أو كرة / وركبت كل منهما راسها واصرث 
على رايها ٠٠‏ وكان الاجدر اولا ان تعبر النهر / وهنا ٠٠‏ 


سوف ارى * 

(1.ءمء*»)» 
بلان ( لوى ) عسدالل ع [إلمم1 - ]اإرم!ا : 
جهلون جوزيف لون بلان ٠ ٠ ٠‏ وله فى مدريد ء 


وددس ق بساريس ., وبدا حياته مدرسابسيطا للرياضيات 
ثم انجه الى الصحالة .. وفى عام 1474 أبن ميلة التقدم 
التى نشر فيها لاول مرةدراسته النهرة 7 تنظيم العمل » .. 
روضم كتابه « تاريخ السنوات العشر من ١84+ 2 ١47+‏ ,. 
فلائى نجاحا كبيرا وطبع اربع مرات خلال اربع سثوات ٠.١‏ 

وعند سوب الورة 1,448 + التخب عضوا في الحسكرمة 
اللآقتة , وعيل رليسا للجنة مناقشضة مشكلة الميل٠*ربمد‏ 
عصبان يوليو ١844‏ قهم للمحاكمة بتهمة النتسر , غير آله 
استطاع الهرب من فرنسا الى بريطانيا عن طريق بلجيكا ٠‏ 
وحكم عليه فيابيا بالنفى ++ 

وفى بريطائبا كتت مؤلف»ه عن تاريم التورة الفرنسية ٠٠‏ 
وعندما صدر عفو ععن الجرالم السياسية فى عبنة 06لا ٠‏ 
رفغي المردة الى قرنساءولم يمد الا بعد سقوط الامبراطورية 
الثانية , رانعضب عضوا فى اليسمية الرطئية ٠٠١‏ ومات فى 
مديئة كأن فى ” ديسسبر الما 

ومن ابرز مؤلفاته : « كتابات عن بريطاليا » ( ١445‏ ) 
< تاريخ 'ورة 18148 » (١0ا4١)‏ ب <١‏ مشسساكل اليوم 
والقد » 4142 1) 

وأانكار بلان النى احهرتها كباباتهة المديدة . امتلات 
بالرغمية فى احداث أصلاح اجساعى ٠‏ كان يصفه عل خلاف 
الحفيقة بانه 'ثورة اجصاعية ٠٠‏ فالتظام القائم يدا فى نظرء 
مشحونا بالبؤس 4 ملينا بالشقاه » متشما بالتناقضات » 
وما عن واحه بيل أفراد المجتيم ٠‏ أيا كان وضمه ٠ومركزه‏ 
ومهما بلغت ثروته 4 ألا وله مملحة اكيسدة فى فتم الاثاق 
آمام نظام اجتماعى جديد يمد آن أصيع اللجتمع بوفصعه 


بلوم 


الراغن يهند بعالم الجيع **٠‏ 

وبرجع بلان قساد الجتمع الى المافسة ٠٠‏ فهى بالنسبة 
تلشعب نظام للابادة والتدير , وبالئسية للبورجوازنة فى 
عوفان يجرفها الى عاوية الافلاس ٠+‏ ومن هنا ان هصائح 
الكل . عن عمال وبورجوازبين ‏ 'تقلب متهم التكائف 
وانتشامن تجابهة هذا الخطر الداهم .٠٠‏ 

ولكن كف يتحشى عفنا الاملاح . در تلك الثورة . على 
سد قوله > 

انه يؤكد آنها لن نتم يمير طريق الثورة السباسسة ٠٠‏ 
ومع ذلك فهو يصر عل آن الثورة السباسه لا تعن ىالعصبان 
والسرد المسلع ,. قسن الممكن . بل وهن السهل ٠‏ احدائها 
بالوسائل السلممية +٠‏ والتحول الاجماعى , فى نظره » 
علية طريلة عمتدة يستحيل آن تم بالمنفا بين يرم ولبلة 
٠‏ وصبء احداث هنذا التضير يمع عل ماتتق الدولة ,مها 
أن تكثل عق السل وتشميه للجميع , وتمير عن مصالح 
التغراء وصتار الناس , وتسيطر تدريجيا على المناعة دون 
أن تتضى على الماكة الفردية , (ثترلى حرر المنظلم الاعل 
للانتاج ستى تتضى ثماما على لخنانسة + وسنداك مسختفى 
هذا الجتمع النتاحر ليحل محله تشارك انساني سليم 
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بلوم ( ليون ) «مل8 ع الإخ! س. .1956 ة 
ولد ليون بلوم قى عام 1817 بباريس © وبمد ان تخرج ىق 
مدرسة الملمين العليا التحق بالسوربون حبث حار مرية 
الشرف فق القانون ٠‏ وكانت قضية دريفرس عى التى أدخلته 
عمثرك السياسة حيث اتحال الى صف الجبهسورية من 
المدانمين عن ذريقوس + وأدى الى ارتباطه الوليق بجان 
جوربز الى انضمابه إلى الحزب الاشنراكى * ولى غام 1934 
أميم ثاثا لى مجلس التواب 

وكان آول عمل قام به هو اعادة ننظيم كيان الحسرب 
الاشتراكى بعد الاتقام الذى حدث فى صفوقه عام .011 + 
ويقول اللؤرخون ابه هر الذىى صنم الحزب الاشتراكى 
القرنى وصحيقنه الريية لر برل عصلهااتمم عمة 


لفن 


1 


وعلى ائر الانطرابات التى لشبث فى باريس ( لبراير 
) راح بسعل على التساليفه بين جهود الاشتراكيين 
والراديكاليين وكانفة خصوع النائية » وامغرت الحارلة 
عن مام التحالف الانتخابى بن الفرى البساربة والممروف 
باسم 7 الجبهة الشعبية 6 الثى احرزت اغليبة كبسيرة فى 
انتشانات عام 11175 4 وعمهك الى بلوع بتاسكيل الوزارة 
بوصفه زعيم الجبهة ») فكاناول امستراكى يتولى رياسسة 
الرزارة فى فرن] ٠‏ والى حكومته يرجع الفضل فى تتفيل اخد 
برامج الاصلاح الاشتراكى حيث فامت بتساميم صناهات 
الحرب الرئيسية وبئك فرنسا 

هدء الاسلاحات ذان الاتجاه اللبسمساري اثارت بطبيمة 
الحال المداء من جالب رجال الصناعة والمال الذين رفضوا 
النعاون مع حكومة بلوم بقمد احراجها ©» وبلمم هن منف 
المداء للاشتراكبة ان طلمت بعش الجمسساعات اليمينية 
النطرلة بشمار 7 هتلر خير من بلوم » ٠‏ وطالبت الحكومة 
بمنحها سللات استدنائية بقسد ممسالجة اأشكلات المالية 
التى كانث تراجه فرنسا فى ذلك الرقت © ولكن الاغلبية في 


1 ل ائقة » وا 1 
ميلس ب لوب بن » واضطر بلرم الى. أن 


ولا سقطت فرنسا امام الغزو الالمانى فى الحرب المالية 
الثائية رجهت حكومة ليشي الفاشية الى بلرم تهمة الحرب 
وندم الى المحاكبة فى هام 1961 قدالفع من نفسه دقاما اثار 
عليه سغخط الحكرمة واستباء الالمان © وكانت النتبجة تاجيل 
الاحاكمة الى اجل غير مسمى وأهيد الى السجن حبث شل 
حداك الى أن اطلقت القوات الامربكية مراحه من اأحصيد 
ممسكرات الاعنقال الالمانية فى مابو عام ه196 

وآخرا تحررت فرنسا وبرز الساسة المخشرمون ؛ وق هام 
71 شكل بلوم حكومة التقالبة كلها من الاشتراكيين رذلك 
الى أن يثم انتخاب اول وئبس للجمهورية الرابمة ٠‏ وبركم 
ان الوزارة لم. تبر فىالحكم اكثر من شهر الا أن سياستها 
القوية خلفت طابما عميقا على السياسة الغرنسية 
وامتزل الرجل الحياة العامة لل بناير ١9610‏ وأن مين 
ثابا لرليس الوزارة ف حكومة اتدربه مارى عام 144 ٠‏ 
وبعد عامين ترق ليون بلوع لوديا 


بليخاتوف ( حودج ) بمموطدرطم ١46‏ 
4]: جورج بليشانوف هو الؤسس الحيتى للماركسية 
فى دوسيا ‏ ذلك اليلد الى تشايكك وتصارعتفيه مختلف 
المذاهب الفتعة والاجتباعية تلك حى مكافه فى تاريخ 
الامتراكية المسريش ولد بليخائرف تن العمثرين من 
توفسر هيدا © من هالقةنبيلة» واوخصم لرنيةابيه لكان ضابطا 
كن تشكيره قادء اللطريقآشرمنذ البدابة ٠.‏ انشم الى حركة 
التارودثيين ١امدقاء‏ النسبه أثثاء فرامته بالجائمة حيبث 
كن بدرس الشاكل الاجتاعية 

فى ييف عام 447(ءكرن مع فوئشى , واكساروديرقها 
زاسولنص , واتباتيف ٠‏ الرابطة الماركسية لتحريرالسال 
سافر الى جيتيف لان الحياة امبحتع مستسيلة بالنسبة له 
فى زوسيا 


راتفصل عن جساعة النارودتينلمدممرافقنه عل اسالبيهم 
الارعابة ٠‏ فابتمد عن منهب باكونين القرضوى لبه كلية 
نحو الماركسية * ويمتير بلبخانوف إحسن من على عللها 
فى البيان الذى كتبه تحت عثرآن « الاركسية الفاضلة *» ., 
وكان فى السادسة والمشرين من عنره آنذاكه ٠‏ وعميكا 
اليا يدل عل تضع ذغيه 

وقد أصسبحت رابطة تحرير الماك ؛ القالة الى جينيف” 
والعى يتعاون ليها الممال الحرفيون والتتفرن ٠‏ هى نواة 
الحزب الاشتراكى الديستراطى الروبى ٠‏ وبليخائرف هر 
محركها وثاندها القكرى ٠‏ كرس حياته لمذهب الادية 
التاربخية ٠‏ وهو أحسن فتسفث هنها + ركان يداقع عنها 
بحيرية مشتملة فد كل من يحارل بهاجمتها 

له آئر هام فى تكوين لينين + وهر آئر اعترف بهلينن 
ننه ركان امثر منه بكثير لكن اتفاقهما دام طويلا 

أسس جريدة « اسسكرا ء مع لينيئ وففرتوف - ركانا 
متحدين انذاك + بيئما كان يسثد فى صراعه مع برل.ثاين* 
بطل الراجمة , ( الذى تسرف سداله من ناحية أخرى مع 
كارتسكى ) ويدين الاقتصاد والانتهازية فى نظام ستروف 


١ 


وفى عام ١1١5‏ عائي السزبالاشتراكىالديءقراطى ازمته 
الكبرى : البلشليك مع لبنين من جهة ٠‏ والمالشفيك منجهة 
أخرى * وخرج الالشفيك من هيية تحرير اسكرا * ثولى 
بليخانوف وليئين وياسة تحريرها مما , ثم السحب لينيل* 
عسل بليخاترف مع المانشفيك ثم مع البلشفيك 2 ضد من 
كان متارجحا ليما بين 16١7‏ و ١1115‏ + وظل ترقيعه يظهر 
حتى 119١‏ /2 فى التكوين البلشفى « زفييدرا ٠٠لكن‏ سرعان 
ها تركه * متدما الدلمت الحرب ,؛ عام 994ا , بحث عن 
طريقه عبر آوربا »مثل كثير من الاشعراكبين ٠‏ أعلن رقوفه 
مع « الحسابة الثوربة » شد < امية البتثلية »ءرل 
حلم امرة نمث مقاطمده لليدين 

عاد الى روسيا ؛ التى جهدتها الثررة , عام 191١1‏ ,سيد 
فيبة أربمين عاما ٠+‏ رفض الاشتراك فى الحكومة الؤقثة ٠‏ 
ل ضد البلشفية حتى مات تى تريركى بغئلتدا ( ٠؟ابريل‏ 
© * تخل عن فكرة مماداة الحكرمة البلسفية التى 
رآها نالف * مع ممهد ماركس الجاز مغدالف مؤلنائه 
قى ستة وعشرين مجلدا + اعترافا بدائيرء الثقانى غل 
البروليتاريا الروسية وعلق تكوين الاتجاهات الثورية فى 
آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن المصرين 

عن اهم مؤلنانه : « الفوضوية والاشتراكية,,: ساهمة 
غى تاريخ اللادية » ؛ « هقدسة للتاريخ الاشترا م ىالروس », 
» آنادية الجدلية . , ٠‏ غلافاتنا » + « العامل الروسى فى 
الثورة ٠ ٠»‏ « اول هايو » ؛ «١‏ مسائل اساسية للماركسية . 
« تاريخ الاشتراكية ٠‏ 

فى كتابه « هقدية للتاريخ الاشتراكى الروسى » يمرض 
بليخالوف تملقه بالقضية الماركسية برضوح نيقول : 
٠‏ خرجت عن الفكرة الاساسية للمادية التاريخية بان الوعى 
لا بحدد الانسان لكن الانسان هو الذى يحدد الوععى » ٠٠‏ 
وداقع عن هذه النكرة فى كل كتابانه بشيتى الطرق #وشرسها 
من شلال الظواهر التاريخية ٠‏ وعننما درس مصالص الحياة 
الاجماعية الروسية لاحظ اله حتى الكثاليين متهم لايرفضون 
قيسعها كلية 

بسر عق قكرنه هدذء فى كنابه « مسائل اساصية فى 


أمادركمسية » * يرى أن مذحب الاشتراكية الملية , اتذى 
بدأ ..حرر من الاشتراكية الغيالية بسد عام ١84+‏ , قد 
رقم تحن. تانر هيجل . لاسية , والاتعساد الكلاسيكى من 
ناحية آأخرى * كما شرع لاول عرة كل الراحل المدولة لى 
نطود الحضادرة الانائية ؛ وعدم مفسطة علاء النظريات 
البردجوازيق بلا رحية ٠‏ وخدم بذلك «لبروليتاريا مسمينا 
بكل ها ومل أليه العلم فى هنا السر ٠‏ اهمة هذا اذهب 
لبيليخانولق اله قربب من الداروبنية 2 وبحتم محاربة كل 
الالشقاقات مثل الكالطية الجديدة وائاخية » والتقكد 
التجريبى ٠‏ وهو يعتبر فيودباخ استاذا ,الا تعلم مله ماركس 
الكثر مع تصحيح فكرته فى آن واحد 

ويرى يليخانوف أن الاركسية عي منهوم للعالم + انها 
المادربة المعاسرة ٠‏ وضم كل من ماركس والجلز ملتلف 
مظاهعر التاريخ ' والسياسة لهقه المادية مى وشم النهار ٠‏ 
بينما الشتل من سبقومم باعداد المراد * أن فلسفتهم قاثية 
بذاتها 7 وقد طور ماركن للسقته فىيجموع اصاله ,يبنا 
عير انجلز عن آراثه فى كنابه المروف بامم « اكرة غلى 
حوربئج ٠ ٠‏ ويظبر آاثى ملعب نيوربا على ملركس ف ىكتابه 
« العائلة. المقدعة » ؛ الذى يه سنة 1845 وثّال فيه : 
< الالسان هو الاماس واللكرة هى التابمة له » ٠‏ وميزمنا 
يشعق العفسير المادى لناريم + الانسائية لدى فيررياج 
لبسست سوى اتشقاق لاسسسبيئوزا دون اضافاته النظرية ٠‏ 
النكرة ليسيت عى الاسل بل مى التابمة للانسان + كان 
دآى وحدة التكرة والانسان هر السائد في (لقرن الثامن 
عشر ٠‏ لم يتحرف ماركس رالجلن كلية عن فيورباخ لكنهبا 
لرراء لحسب 

ان تمريف المادية يمسى تشريع عجتيم عمين مدن 
باقتصادياته + ما اللى يعمد هذا الاقساد ؟ يشضيول 
ماركس : ان الالتصاد يتحدد بالعلاقة الثى توجد بدوسائل 
الانتؤج ٠‏ هذ مالعلاقة مرتبطة بخصائس الكلن الجقراليى , 
وتنستنه. البها بالنال الملافان الاجتماعية + فهناق ل ورد 


وقد اشار ييخائرف الى عفء التقطة لاهميتها راصيح من 


رونا 


زأيليا 


الواضع أن العلم يؤكد صحة الاركسية يوما_بعد يرم 

وقد اوضع بليشائرف المادية الناريخية بهدسه الاساطي 
الحيطة بها ٠‏ فكثيرا ما جهل نقاد ماركس ما كان يريد قوله 
أر لم يحمدوا اسعممال النهج الذدى قدم اليهم + وقد ين 
بليخانوف أن المادية العاريخية تتكون من المناسر الاتبة : 

١‏ تكوين القرى المبعحة 

؟' ‏ العلاقات الاتتصادية التى تخضخ لها 

* ب النظام السيامى ‏ الاجتماعى المبنى على القاعدة 
الالتصادية الحفدة 

4 . سيكولوجية الانسان الاجتباعي 

ه ‏ المقانهد الشعلفة 

ويقول بليخائرف أن قفزات التاريغ تيم بلا هرادة : 
لالتاريخ ملل بالقفزات رالاتقلابات * ولا يكن لمراحل 
الائنقال آن تنم بلا خثرات + أن التطور الاقتساش يؤدواق 
الثورة السياسية:وهله تؤثر سورها على النتظامالاقتصادى ٠‏ 
القوة عى همولدة النتقم الاجتماعية الجديدة ٠‏ لان الطبقة 
الحاكمة تصارع دائما عن أجل بقائها ٠‏ تذلك تنجا الى 
العلف + لكن + كلما تطورث العتبقة السلوبة الحق .. ولالبا 
هه تكون الطبقة العاملة .. قل عدد الشسحايا 

وهاجم بليخانوف الفوضوية كما ذافع باستياتة غن 
اللاركسبة . وفى كتابه « القرضوية والاشتراكية » يقول 
بلبخانوف : ان الاشتراكيين فى اواخر القرن الثامن عثر 
وبداية القرن المشرينكانوا ببحثون عن أساس لمبصيع مثال 
دارا بدراسة عن طبيمة الالسان ( سان سيمرن ٠‏ لوربيه. 
اوين ) راذا كانوا خيالبين , فذلك لانهم آراهرا اثامية 
تنظيمهم الاجباعى مسنسمدين على هبادىه تجريدية ٠وبمكن‏ 
لفمرء أن يكون خياليا درث أن يكون اشتراكيا؛ كانت وجية 
نظر هؤلاء الكتاب غير عتكاملة الانهم زعمسوا أن كلما غرر 
غير انسانى لا يسكن ممرفنه * وقد انمزع ماركس الاشتراكية 
من مأزقها ٠‏ اذ شرح أن الصلات القضالية والسياسية لها 
جشور فى الظروف المادبة - وتبر الثورة التي قام بها 
ماركس فى مجال الملم الاجماعى موازية للنسودة التى 
احدثها كوبرئيك فى علم الفنك ٠‏ فالائسان يؤثر عل الطييعة 


الخارجية وعل طبيمته هر ليثبث وجوده ؛ ولم يمه للغياليات 
أى جال 

وينتقد إايخائوف كل من ماكسن سسستيرثر ربروعوث 
وباكونين .. النين 7 يريمون نمل الطبغة الساملة عنحرزب 
سعتليها١اجسالا‏ . ان الغفرضوية تمد الكتلة البروليتارية 
عن الوسول الى الحقوق السباسية 


وبضعبليخائوف كروبوتكين فى نفس الرتية ٠‏ كمسا 
يقول : لما ازداد وعى البروليتاريا الطبقى > الجهت 
آل العبل السياسى , الذدى يختلف عن الاعتداء الفردش * 
ان البورجوازية اضعف من مجابهة الفوضوبين + ابنالهسا 
الخيفين ٠‏ وسبئسر فيلس ولها اذاه » ليس سسسوق 
يوسوى محافل , تابما لمقبدة ٠.‏ اعمل أى تىء ودغخ كل 
اثلى2؛ يدر »* 

هله هى عقيدة بليخانوف وعى لا تخفر عن إسشى البالقات 
الفكرية والبكلية 


بليتسكى » فيساربون رطمم .7 
(( 14811 س 1468 ) : من ارائل الانتراكبين الروسء 
ففى بداية القرن الناسع عشر بدأت فى روسيا عملية تحلل 
الاتتساد الاتطاعى 6 وظهور النظام الراسبالي الذى ومل 
الى النضج فى النسف الثائى من القرن التاسع عثر 
وكبار ملاك الارش ٠‏ وكان بلبتسكى من الثقفين الروس الاين 
وتنوا الداع عن حقوق الثلاحين دناما لوريا دسقرايا 
اشتراكيا . مم مجمومة سمت الكسئدر هيرزن »© ونيكولاق 
لشرنيشفسكى »© ونيكولاق دوبروليوبوفه » وفرهم 

واطلع بليتسكى على الثلسقة الادية وطورها ؛ واسهم 
اسهاما كبوا فى تطوبر نظرية التبو الاجتماعى 6 ودعا الى 
مستقبل اشتراكى ٠‏ ومن افراله ١/ألورة‏ حينذاك انه لسكى 
يعيش الانسان قلابد له عن أن يتطور »© ولابد له من أن يتقدم 

الى الامام 
وقد كتب بلينسكى يؤكد أن الجديد يجب أن يحل مسحل 
١‏ 


بوبوشيتش 


بوخارين 


القديم » منتقد! بذلك السخرة والتظام الراسمالى » كيا 

اكد أن المستقبل الاشتراكى لن بتحقق بالعبارات الحارة 

الحماسية © وائما سيتحقق بالممل والكلمة الدقيقا مما 
(ا٠ل٠ع»)‏ 


بوبوفيتش ( دوشضان ) 1515-1446 : 
صحفى وكاب فالقشايا الا جسابية والسياسية ومنظر 
اشترائى + واحصد مؤسى الحركة المبالية فى مربيا + 
وسكرتر الحرب الافتراتى الدييوتراش فى عربياز؟ 4151 
وذلك بعد موت لرسوفيش ملذ مئة اشسترك فى تخرير 
« الجريدة السسالية » ٠‏ وريمد اللمؤتير السادس [الحزب أصبح 
رئيسا للتحرير فى هذه الجرهدة 

أسس جريدة « بورباً » مع ديمترى ترسوفيتشي وشارك 
فى تحريرعها كما ساعد وسوفيتشض قى الكقاح ضيد العناسر 
البورجوازية الصخيرة والانعهازية فى الحزب ٠‏ ترجم كتب 
هاركس + وبابل » وكاوتسكى © وجيدا ولبرهم وكتب كثيرا 
عن القالات كنا كنب بحثين هما ؛ ٠‏ العمل والكتيك » 
)111٠١(‏ 2؛ 0ه ١‏ عن أجل خرية الصسافة . (ؤ141) 

آئناء الحرب المالمية الاول نشر كتيبا بسرآن ٠‏ السهوة 
الى الشعوب التحضرة » وقد وعمف قله السبطر:الاستممارية 
فى صربيا 

مات فىلندن ودقن يمراد كارل ماركس , ثم تفلت عظامه 
الى يبوفوسلانيا فى ديسسير ٠ ١١848‏ وفى عام 7١10١‏ ليرت 
٠‏ النتخبات هن كتبه ودقالا , 


بوخارين ١‏ نيكولاكف 4 «زبدطلام8 .]2 
( ءءء سس 15/4 ) : وصف لينين »© فى رسائله 
الاخرة 6 نيكرلاى بوخارين بانه ١‏ اعظم النظريين واكثرهم 
خيمة » فى الاشتراكية . وكان بوخارين هشوا فى اللبشنة 
المركزربة للحزب الشسيوعى السوفيتى والمكتب السيامى » 
وحتى هندما اختلف معء ستالين فى غام 414( ©» استتكر 
نظريانه » لولى رياسة تحسسرير ‏ ازفستيا » حتى عام 
, وقد اعدم رميا بالرصاص بلهية الخيائة والتآهر 
عام 11174 


وند داقع بوخارين عن موقف ستالين أنتاء اللنانثلت الثى 
جرت حول نظربة ”" الاشتراكية فى بلد واحد » » ولككثه 
عالبث أن اختلف ممه حول النظرية الثى كان بدعر اليها 
بوخّادين عن الملاقة بين الاشتراكية والؤسسات الشاصة فق 
الاقتصاد الرطنى ٠‏ ركان برخارين يدعو الى شرورة تحقيق 
الانسجام والوفاق بين القطامين الاشتراكى والغاس 6وشاسة 
بالشمبة المجال الزراعى حيث يشبنغى أن يستيتع التلاحون 
برخاء مستمر حتى يمكثهم أن يزودوا المنن با بلزمهم عن 
الاغذ بة 

وكان لبوخارين ابا نظريته عن غرورة التحالف الثورى 
الوليق مع الفلاحين ؛ ومن عدم الاسراع فى تسويل الزارع 
الفردية الى مزارع جمامية 

كما آن بوخارين من اوائل الدين حطلوا الفاشية تعليلا 
اقتصاديا بامتبارها تظام احتكارية الدولة 

وبرصف بوشارين فى الداريخ الاشتراكى السوقييتى بأثه 
زعيم الملرضة الانتهازبة اليمينية ؛ وقد حوكم على هذا 
الاساس فى محاكمات مرسكر الشهردة : ولكن ترارة صهر 
بماد الؤتمر المثرين برد اعثباره اليه 

رللع» 


بياد رموشا ) 14٠+‏ لزمة( :رجل السيائة 
ودسام كيير ومهقي بشهور . وكان رليس الجساعة الشمبية 
البوفوسلافية ؛ ثم عضرا ف الاكاديبة اللمية المربية 

ولد فى بلغراد . ومنذ سنة +111 الى تهابة مبره كان 
اعد مناضل الحركية السالية 


فى سنة (795 أسيح عضرا فى اللجدة التنقيذية الحرب 
الشيوعى البوفوسلاق ؛ وفى مئة 151515 كان بمثل الحرب 
الشيوعى اليوفوسلائى فى الؤتمر الثاتى للائحاد اليتقانى 
الشبرعي فى حوقيا 

وق سنة 1158 حكم على موشا بباد بالسجن مدة عشرين 
سدة وكان متهما باسدار ميلة 7 كومونست # لان 
اللجنة المركزبة تلحزب الشيوىى البوفوسلاق 

وق هذه الغترة ترجم كتبا لكارل مارك منها : ( راس 


يهنا 


ذا 


امال »# و ١‏ بؤس الفلسفة »0 و « البيان الشبوعى » » 


ها 
3 السجن كتب للمرة الاولى ناريخ الحرب الشبوهي 
اليوفرسلاق » م تارب الحركة النقابية الطبقية ٠.‏ 

بدا اشتراكه فى حركة النحرير الشعبية وفى الثورة 
فى منطقة الجبل الاسود حيثك كان .. وهو عمو اللجنة 
المسكرية ‏ يسهم فى ننظيم المقاومة الشعبية ٠‏ وقد 
مين الستئلون الايطاليرن مكافاة قدرها نصف مليون لرة 
أن يسلمه ٠‏ وق ديسهبر سنة ١1)‏ جاء يعر القائد 
الاعلى نيتو الى هيئة آركان الحرب وبقى هناك حتى لهاية 
الحرب 

وكان مؤلف اللوالم الاولى عن عمل الجالس التحضرية 
وكتب أيفا التمليمات اللازمة لتشكيلها 

وهو بمتبر احد المنظدين الباشرين للسلعلة فى الإراشى 
المتحررة 

وفى الفترة من ينابر ١947‏ حتى بثاير 1184 كان ثائب 
رئيس المجلن التتفيذى الاتحادى © ومنل ينابر غام )ه١١‏ 
حتى موته كان رئيسا للجماعة الشعببة فى يرغوسلائيا 

وقد برزت شخصيته فق وضم القرانين وله قفل نظيم 
فى اهداد نص الدستور اليرفوسلاق والقاثرن الدستررى » 
وفوانين آخرى . وهو من أشهر المملقين على بمشي القرائين 

وذعب موئا بياد باعتباره رجل السياسة والدولة 
الى موسكو فى ثهابة ملئة )114 فى بعثئة خاسة 

واشترك فى مؤتمر السلام فى باريس فى هام ٠ !١6)1‏ 
والى جائب دفاعه عن الحقوق الشرعية اليرفوسلافية » 
دافع عن مصسالم الجمهورية الشمبية البلذارية والجمهورية 
الشمبية الالبانية 

مات موكا بياد فى باريس بمد رجوعه من بربطانيا حيث 
كان يراس الوقد البرلمالى البوفوسلاق 

وقد تثشرت خطابانه ومقالاته فى كتابين . وثد رمم 
اكثر من .11 عملا فنيا كانث هرضوعاتها تدور حول 
الارضاع والاحداث المثرة 4, يرفوسلافيا فى ذلك المهد » 
ون لني هده الاهمال الغنية قد نقدت 
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6 ©" آحد رصا الجدفك الارى فى خرب الببال 
مركن 7 يشام وت ل 


ولد اتورين بيفان ؛ فى تريديجار بجتوب ويلز © فى برئه 
سالية خالمة © من قب كان بعتفل عاملا فى متاجم الفحم . 
واشتفل © وهو ميل فى المدارس الابثدالية » ميبيا 
فى محل جراوة ©» وحين بلغ الثالثة عثرة ؛ ترك الدرسة » 
وسيل +المتاجم . وعلى الرشم من لثنة فى لاله © الا آنه 
#درب على الخطابة والاقتاع ؛ حتى أصيم من آقوى الخطلباء 
التقاببين ٠‏ ولقف ثفه بنفسه » ثاأثبل على القكر اللاركى » 
وكانت الحركة السالية فى الناجم أكثر ثورية من عميال 
المدن وامرانى» والشنسيج والثقل 

واتبل بيغان على مكتبة الثقابة 6 التى ازدانثت بقصس 
جاك لددن الواتمية » وكتابات الاشتراكيين الشنسودين ٠‏ 
وانخرل فى الكقاح التقابى 6 حثى أصيم رئيسا لتثقابة عمال 
اكناجم فى نر يديجار , وهو لايزال فى الناسمة عشرة . وقى غام 
١: 4‏ ترك بيقان تربدبجار 6 الى لندن ؛ حيثك اكمسل 
تمليمه فى الجاسة السسالية التى يمولها حزب السال 

وفى هذه الفترة » نسجت آراء بيفان » فكانت متائرة الى 
خد كبر بالتحليل الاركسى للمجتمع الصتاعى ©» مع الطباعها 
بالفابية » والطابع العمتى الاتجليزى » واستطاع بيفان من 

1 نصدة هاعة ) قلدله 

0-002 دروس كُ 
فمنخلال تجربة السمال فى الفشرة مابين 151.7 ) أى عند 
اعلان انشاء حزب السمال و 1114 © لخبطت قيادات السال 
بين فكرة الانتراك فى الحكومة مع الاحرار والحافظين ٠‏ وكان 
زعماء الثقائات والممال فى ذلك 'الحين © اثل خبرة ؛ واضمف 
لقاقه ٠‏ وؤئل اساطه بالماخورات السياسية من لريد جودج 
زعيم حزب الاحرار ؛ وتشمبرلين وتشرثل من الحانظين 
واكتشف بينان الدرس الاول من هزيمة السسال » وخلاس:» 
إن المحافظين يربدون توريط الممال فى الحكم » بام 
الاثتلاف الوطنى © لم يتركونهم بحملوت مسثولية الحكم مع 
هدم القدرة على التمرف فى الحكم .٠‏ وبذلك بنهزم زعساءد 
الممال امام تقابائهم وحربهم والراى العام 

وفى عام 1411 : دخل بيفان لآول مرة فى مجلس السموم ٠‏ 


1 


وكان يخثى من أن تطويه المداورات والمناورات والطقوس 
البرئانية ٠‏ وتد حافظ بوفان على يسازيئه مند مطلع 
شبابه © لاله هارس الحرب الاستعمماربة » وانضم لاتليسة 
الممال الذين ماروا الحرب . كما عارض ذثكرة الالنلاقف 
الوزارى 


وحين زار الاتحاد السوفييتى لاول مر فى عام 11116 + ها 
بالطباع طيب بوجه عام ؛ مع بعش التحفظات + وقال : ان 
ووسيا كانت ذائما أفقر من اتجلترا »؛ ولكن تصيب السال 
فى دوسيا من الثروة العامة اكير من ثميب المسمال فى 
بريطائيا 

وى عام ١974‏ »> صمد تجمه ق حرب الممال + ولزهم 
حركة اللطالبة بالجبهة الشعبية ٠‏ كما عارض ماغدة المحافظن 
الخفية للقوى الرجعية فى اسبانيا » وفعلته اللجنة الملية 
للحزب © ثم أعيد الى الحؤب بعد أن رفاست الجمعيسة 
العمومية قرار اللجنة العليا 

وق أثناء الحرب المالبة الثالية ؛ كان ببغان يتمد 
للممركة الكبيرة بمد الحرب » ولدك احرج جر بدة تر سبون» 
تتكون لسان حال الجتاح اليسارى الذي يتزعمه ؛ ولمارضة 
فكرة الوزارة الاثثلافية ) حتى لا تتكرر بمد الحرب المامبة 
الثانية ماساة اعقاب الحرب المالمية الاولى ٠‏ واحرج كتيبا 
صنيرا يهاجم فيه فكرة الاثثلاف الوزارى 

عتوانه ‏ اذا لا نثق باتحافنةن 1 » 

وبلورث اتكاره فى هلء الفثرة » وتركرت فى الطالبة 
جالتاميم الكامل لرسائل الانتاج ؛ أو مدم التاميم بثانا » حتى 
لا بحدث هذا التاميم الجزئى الذدى يخدع الممال » ويهاجبه 
الحانلون بوساللهم 

ولبلور الشقاق بين الجناح البميئى © الذى بتزعمه 
يفن وموريسون واتلى وجتسكيل والجناح اليسارى الذدى 
يتزعمه بيفان + قمادت الاغلبية اليميدية تطالب بنصله من 
الحرب ؛ وشدم ارثئر جريئوود بهذا الطلب فى عام ١)ؤ|‏ 
بدعوى الحفاظ على وحدة الحزب . ولكن الجمدية الممرمية 
للمرة الثائية ») المفته »6 وابدله » واتتشبئه عضوا فى الهيثة 
التنفيدية المليا 


وحين قازر السمال فى الانتخابات فى عام 1148 ياغلببة 16؟ 
مقمدا ضد 1517 محائظين و ؟١‏ احرثر . عبن أنورين سفان 
وزيرا للصحة ٠‏ قأسم الطب ؛ وتوسم فى المونات الطبية » 
وطبق التآمين السحى على كل المراطين فى انجلثرا ٠‏ وتقدم 
بمدة مطالب لبنام المساكن التسمبية ٠‏ تم فنح جيمة أخرى » 
اهاجمة أعريكا والمحافظين ؛ وبذلك أتضعح الشقاق المتسم 
بين البمين واليسسار 

وحين نازت الحكومة السالة فى انتشابات .و ل زه » 
عين بيقان وزيرا للسل © ولكنه استقال فى ابريل 1١18(‏ » 
احتجاجا على قرارات حزبه وحكومته بالتوسع فى نققات 
التليح ») على حساب تتقات التآنين الصص 

ثم هزم حزب السمال فى عام [18[ © ويشتد التراع بين 
بيفان وجيتسكيل بالذات © حول حلف الاطلتطى 6 وبصدر 
بيغان فى عام 1101 كتابه « بدلا من الشوف » الدى يداع 
فيه عن العابثى السلمى © والتآدين الكشل © ويكثف عن 
افكاره وخلاسة تجربته الطريلة 

وستبر كاب 7 بدلا من الخوف 6 عطبيقا عمليا » منالواقع 
البريطائى ؛ لافكار المفكر اليسارى هارود لاسكى . وقد 
مرج فيه بيفان بين الاذكار النظربة والتجربة المملية وارائه 
فى الاقتصاد والحرب والفن والحياة اليونيه » ويتحسالف 
موريسون مرة اخرى مع جتسكيل للطابة بفسل بيقان » 
على ائر خطابه فى مجلس المموم مهاجمة برتامج النساح » 
وترار صنع القئيلة الذربة فى بريطانيا ٠‏ ولكن الجبمية 
السومية ترفض الطلب للمرة الثالثة 

وبموت آثورين بيقان فى عام +117 © نتخمد الحركة 
اليسادية في طخل حزب السال لامد طريل 

6»3ء١ال(‎ 


بيفن أرنيست مزويع ‏ الها - :1١98(‏ 

أحد زماء الجناح اليمينى فى حوب الممال البريطائ 

وله لرئيست بين ينهدا + فقوا ٠‏ ودخل الحسرككة 

الثقابية البرطانية © فلمع كفرة تنظيمية هاثلة ء, واسصبح 
1 


اللغرقيها 


يذنا 


من هام 1168| الى عام +114 عفنرا فى الاتحاد العام للسال » 
لم دخل مجلس المموم » واصبح وزيرا للممل فى حسكومة 
تغرغل الالنلافية , وفى عام [١48‏ ؛ حبين كسب الميال 
الاغلبية لاول مرة » وكونوا وزارة مستقلة وغير انتلافية » 
أصبح آرئيست بيان وزبرا للخارجبة 

ويمثل بيفن الجناح اليميئى خي تمثيل , لانه اعتمد على 
التنظيم للصهود فى سلم الحركة النقابية » وكان ينفر من 
الارتباءظف اللتزع بالشعارات الاشتراكية /اتتاييم اليكامل 
لادوات الاتتاج , وقد آدت الخركة الثقابية فى خزب الممال 
دورا هاما » واكله دون يميئى »> حتى اشتهرت بتقسابات 
اصحاب الياقات البيضاء 

وكان بيغن بدثل قرة تنظبمية هالة ؛ فاستطاع أن يسيطر 
على التقابات ٠‏ وقد ظهرت يبينية بيقن لى تحالفه على 
هيوجيتسكيل وكلبمئت اللى 6 شد الووين بيقان 

كما ظهرت بمنبة ارئيست بيقن © عندما أصبصس وزبرا 
الخارجبة ؛ فنادى بالاعتماد الهائل على أمربكا ) وايد حلف 
الاطننملى + كما ماطل في القضايا الوطنية 

واشترك بيغن فى مسادلات بوتسدام سد الحرب العالبية 
مائرة « يوليو ‏ الخطس 1468 » 6 واستقال فى ملرس 
1 ) أى قبل مرته بشهر واحد 

(لك . 3) 


البركان : امسسطلاح استعمل فق اللفتين الفرنسية 
والانجليزية فى الثرن الثالث هثر للاجارة الى أي اجتباع 
للمناتكة ( والكلمة من الناحية الفنية مستقاة من الشل 
القرنى ‏ ستوإتف2 بان يتكلم أو ينناقئن ) . كمة 
آطلق الامطلاح أيفا على المكان الى كان يحدث فيه 
الاجتماع : غمعوع!رو8 فى اللثة النرنسية د زتعم ملاءةم2 
فى اللغة الانجليربة 

ومند النصف الاخبر من القرن الثالث عشر استممل 
الاسطلاح فى اللفة الفرنسية للاشارة الى دورات المحكمة 
الملكية , واخبرا حين تحول برلان باريس الى محكمة ذالمة 
وأصبحت له السلطة المليا بصدد القضايا التى تبرض 


لبروليتاريا 


اماه ب وبخامة فى حالات الاسطناف 9 احدفك الاسم 
الاملى الذي اطلق ابفا على الحخام المليا الاخرى 
المشابهة التى انش'ت على شط برفان باريس فى القاطمات 
وند أطلقت كلمة برلان فى السطلم الانجيزى على الهيئة 
التغريمية المليا التى تتكور من اللك ( آر اللكة ) ومن 
اللوردات : روحانبين وعلماتيين وئواب الشمب ( المموم ) 
ونتكون هذه الهيئة من مجلسين * مجلس اللوردات وسجلس 
السوم . وقد أدت كتى الاسطلاحات البرلانية الى أن 
ازدادت اعمية مجلن العيوم على حساب مجلس اللرردات 
ول قشرة التفوق القربى . وبخاسة فى القرن التاسع 
هشر والتنمف الاول من القرن المشرين ب اميم النظام 
البرمائى على التمط الثرى مثلا يحتذى فى بقاغ شتى خن 
المالم . ولكن كا كان هنا النظام نابما من ظروقف الجتمع 
الانطمرى بوجه خاصس © فان فرشه على بلدان تختلف 
فى مراحل تطورها مثئل برطاتيا قد ادى الى فشله ‏ ومن 
ذلك ما حدث ف ممر ف ثرة ما بين الثورنين ( 1116 ب 
١ ١11‏ 
وحين انهار التظام البرلانى على الثمط الثربى فى عصر 
وفرها من البئدان فى افريقيا وآسسيا واوروبا وآمريكا 
اللاتبنية انفسح المجال لتجربة انماط الخرى من التمثيل 
النيابى البرمانى 
( جيم »2 


البروليتاريا : كلة «ابروليتارياء مشتقة من تمبير قانولى 
روماثى كان بصف فى درء؟ القدية الواطن الذى آيست له 
أية صلة أخرى فى المجدمع سوى أل لديه اطتالاً ٠‏ حسسيث 
اشئق الروماث اللفظ من النسير اللالينى 'ى الطئل 

وبهذا المثى القديم ») لالبروليتارى كل شخس لا سم 
فى الجصع بآى تصيب سوى اتاب الاطفال ٠‏ وبالتالىقليست 
له ابة حقرق فل الجتمم ؛ ولبت عنده ممتلكات اخرى 

وفى لحر عام 1454 , استشم سبال سسيهون تعبير 


« البروليتاريا » لكى يصق. الذيزن لا يسلكرن أى تسيب لى 
الثروة العامة + دلا يتمتمون بأى شسمان من نسائاتالميشضةء 


إوارايا 


وليس لهم ماض ٠‏ وليس لهم مستقيل 

نم استخدم كارل ماركس تعبير البروليتاريا بممتىالشسب 
العامل الذى يستخدم الاساليب الاقتصادية الحديثة فى ظل 
النظام الراسمالى , والتى يمى الاستثلال الواقع عليه منجاتب 
الطبقة ال راسمالية 

ويقول ماركس أن البرولبتاريا هى الطيقة التى تتحمل “كل 
اعباء المجتمع بغون أن #تمتع بأية ميزة من هيزات هملكا 
المجتمع + والتى تجد نفسها مضطرة إلى معارضة جسيعالطيقات 
الاخرى ٠‏ والتى تثل قى الوقات ذاله الحابة إلى حل جميع 
المتناقضات وترحيد جميع القوميات 

ان البروليتاربا . فى راى ماركس ب تبثل الضياعالكامل 
للانسان » هذه الضباع الذى لا سكن تسريضه الا بان يكسب 
الانسان نفسه كسيا ثاما ٠‏ وا لبروليثاريا ب فى راوماركن ب 
عى تاج تحلل المجنبع بوصفه مجتميع طبقة ممينة ٠‏ ومنلمة 
فهى ‏ بطبيعة دورها ووعيها ‏ قوة ثورية » وعى تناج 
الرأسمالية باعتبارها الدليل على القسام المجصم وتسلله ٠‏ 
بانها كفى الانسآن والمتور على رحدة الانسان المتقودة فى 
وقت واد 

والوضع البروليتارى ؛ هو الرشع الذى يسم بسمم 
الاماث : ضعف الاجور , وعدم الامبتقرار المستمر للممالة , 
وعدم وجود أئ ضمان ضد آأخطار الحياة الرئيسية ٠‏ مفسل 
المرض والحوادث والشسيخوخة والبطالة 

ومن العوامل الهامة فى الحياة البروليتارية قسوة ظروف 
السل + سراء من ناحية مدئه اد من ناحية توفر الشرويل 
الصحية «الامانية فيه » أو من ناحية شكل اصدار التوجيهاك 
والاواس انثا , اومن ثاحية ظروف الحياة خارج صل 
السبل ذانه وفى مثدمتها ظروف اللمكان الذى يسكن قيه 

والبروئيتاريا الدئيا : عى ثلك الفئة التى ثنشا على عام 
الاصمال الاقتصادية وتقوم باصال صئيرة هثل مسع الإحذية, 
وخدمة النازل ٠‏ وجمع اعقاب السجائر ٠‏ وبيسج أوراق 
اليانسيب رفير ذلك 

والدوقة البروليتارية : هى تعبير دول حسديث يستشسم 
للدلالة على الدول النى لا الزال دولا زراعية بصفة رئيسية 


دلا تزال متخلقة بالنسبة للفرل النقدسة الاخرى 
(ابع) 


البناء : اسل هذء الكنية ب كا هر واشم .. مسارى, 


وعى تمتى تجسبع الاجبزاء المدلنة فى كل واد خابل لاداء 
وظيفة عامة ٠‏ ومن التاحية البيولوجية تستى كلمة 7 البتاء * 
كل تجمع عن الخلايا فى جسم ننبات أو حيوان أو اناك أو 
تجميع البلورات فى ماد 

وتستخدم كلية , البباء » فى غلم الابصباع رعلم الاقتصاد 
الماسر * ويخفئف سناما باخحلاف اتجاعات المدارسن التبى 
لستشنمها ولكنها تصاق دانما بأابساد وعلاتات دانية نسبيا 

وفى الاتتراكية يستخدم تميير البناء لتحديف الابمساد 
والملانات الدانية نسبيا فى مستوين ٠‏ لهناك : 

البناء التحتى : ريعتى به الاشتراكيرىل مجبوع الابعساد 
والملاقات الوجودة فى المسترى الاقتصادى ٠‏ وخاسة تببا 
يتملق بتوعية اليد والعلاقة القاثية بين المتتج المباشرروسائل 
الانتاج + والبادل ٠‏ والتوزيمع 

البناء الفوقى : ويمتى به الاشتراكيون مجبوع الابعساد 
والملاقات الوجودة فى اللستوى السيامى والفكرى لامجشيمع » 
سواء من ناحية شكل الدولة رمؤسساتها راجهرتها , او من 
ناحية ترعية الانكار والايديرلرجيات ااتحركة في الجتمصسع 
والمسركة له 

ومع أن الاشعراكيين يرون أن اليباء الستى خسر اللن 
قور في التهاية شكل البناء الفرتى , تاتهسم لا يرون آن 
البناء التحتى هر الذى يقرد دا سا حركة المجتسسع آى كل 
لحظة ٠‏ وانسا ته يقرر حركة اليشمم تى لحظة من اللحظاهب 
البناء الفرتى . كما انهم يرون ان هتاك تأترا ميادلا 
مستمرا بين البنالين التحتي والفرتى 

ولام ع*٠»‏ 


رمسسن يونانت : 


5 شارع فى موتهارتر 


)كان الصديقان ثملين بترنحان فى سيرهما من مقهى « الدوم » الى 
« الكلوزيرى دى ليلاء » ببوليفار مونبارئاس ٠‏ والتفت موريس 
أوتريللو فجاة لصاحبه وقال فى جد ووقار : 

هل تعرف يا أماديو من هو أعظم مصور بين الاحيام ؟ ,. 
هو أنت نا موريس 55 وافسم بالمآدونا العذراء انه لا بوجد على 
الارضش مصور أعظم منك .. 

هه 21 4 تاج نابت أعظم ملى ., ما فى ذلك شك .. 

ثم آخذ يصيح فى وسط الشارع العريض وقد خلا من المارة فى هذه 
الساعة المتآخرة من اللبل : 

موديليانى أعظم مصور فى العصر الحديث 1 .. 

فما كان من أماديو موديليانى الا أن رفع عقيرته مزايدا : 

أوتر يللو أعظم مصور فى جميع العصور 92.. 

ل بل انت الامظلسم 1... 

أنت كذاب ! قالاعظم هو انت ! , , 

واشتد صياحهما ومشبيهما » فغفزع البورجوازبون من نومهم »© 
وفتحوا النوافذ فى عصبية ظاهرة لصب جام 1 على هذين 
الصملوكين الندين جاءا ليقضا مضاجعهم . غير أن الصملوكين كانا 
فى عالم آخر » بعد أن لعبت الخمر براسيهما » وحمى بينهما وطيس 
اذا قلت مرة أخرى انى أنا الامظم ؛ فسوف اهشم وجهك !.. 

ب أقول انك انت الافظم 6ه 

وعندئك يبلغ هياج أوثر بللو أشده ) فيجمع قبضته ويلكم صاحبه .. 
ولا بلبثان أن يتبادلا الضربات » حتى بيقع مودبليسانى طريحا على 
الارض ١.؛‏ وعلى الفور يمستولى على أوترطلو الهلم » فيسارع لنجدة 
صاحبه » وهو بتمتم فى لهفة: 


فى الشراب ٠...‏ 

لا شىء با صديقى ؛ لا شىء البئة ٠٠٠‏ لقد افرط كلانا قى 
الشراب . . هيا با الى «الكلوزيرى» لنشرب كاسا احتغالا بصلحنا !. . 

غير أن « الجرسون » » أذ يرى حالهما » برفض ان يقدم اليهما 
الشراب .. فيغضب موديليائى ويصرخ ق وجهه: 

ماذ! ! .. اتلبى تقديم كأس لاعظم مصور فى جمييع العصور !., 

فيقماطعه اوترطلو : 

انا لست الهم . . ولكن انت با مودمليانى » كيف بجسر على رفض 
طليكك .. 

بل كيف يجسر على رفض طلبك أنت يا أوتريطلو . . 

بل آنت الاعظم ' ٠‏ 

قثت انك آنت الامعظم 0 

ولا يلبث أن بشتد الشجار ويعلو الضجيج من جديد ) ولكن فى هذه 
المرة تبلغ صيحاتهما رجال الشرطة » فيقبلون ويلقون القبض على 
الصديتين ٠.٠‏ 

+ 

ولم يكن كل ذلك بالشىء الجديد بالنسبة لاوثريللو . فقد وصف 
نوعا اخر من أنواع المخدرات ٠‏ ولكنئا لا نكاد عرف فتانا آخر ' أدمن 
الشراب حتى #صيم لديه بمثابة داء مؤمن » وذلك قبل أن يبلغ سن 
الرابعة عشرة من عمره ؛ غير هذا الفنان البائس الشقى » الذى ظل على 
بؤسه وشقائه منذ أن كان طفلا شريدا خالى الوقاض » فلم يتغير حاله 
حتى بعد أن ابتسبت له الدثيا » وتالق نجمه فى سماء الفن ©» نتد نيت 
عليه الاموال من كل جانب © وسكن القصور » وفاز بأوسمة الدولة » 
وركب العربات الفاخرة 4 وحف به الخدم والحشم فى حله وترحاله 

ولا بذكر اسم أوتر يللو دون ذكر والدنه الفنانة #سوزانفالادون». 
كانت فى صياها الباكر تعمل بمثابة بهلوانة فى سيرك . ولكنها وقمت 


فى هذا العمل . وكا كانت تعيش فى موثمارتر حى الفناثين » فلم تلبث 
أن وجدت بابا جديذا للرزق نعملت « موديل » 

وسرعان ما تنافس عليها كبار الفنانين لشبابها وحسئها وجمال 
جسمها » فخلد صورتها ( رنوار )) و ( ديجا » و ( بوق دى شافان » 
و ( لوتريك ) فى لوحات عدبدة . ولكن لا كانت كذلك فتاة قوية 
الشخصية »© متوقدة الماطفة ©» متفتحة الحواس © تخرى الدماء حارة 
فى عروقها » فقد تهانفت عليها المشاق فى الوقت نفسه الى حد انها 
دم تستطع أن تعين من كان ابوه من بين هؤلاء العشاق العدبدين ٠.٠‏ 

وعددما زوجت سوزان بمد ذلك » رفض الروج تبئى هذا الابن » 
وان كان قد عنى بتعليمه » فنشا 8 موريس » لا يعرف له ابا » وكان 
حرربا أن بظل كذلك طيلة عمره » لولا ان حدث قبل بلوفه سسن 
الثامئة ‏ آن نطوع أحد الفنانين الاسبان المماجرين الى باريس »© وكان 
من مشاق سوزان فى فترة من الغفترات » فاعان أنه والد الصبى . وهكدا 
اصبم موريس يلقب بلقب هذا الفنان الاسبائى الذى كان بنحدر من 
أسرة لرستقراطية » ويدعى 9 ميجل أوتريللو 6 . 

على أن « سوزان فالادون » ٠‏ فى أثناء عملها ه كموديل » » كانت 
قد تعلقت هى نفسها بالفن ٠‏ فلما تبدت موهبتها شجمها « لوتريك » 
عل المشى فى هذا السبيل ثم تولى « ديجا » تمليمها » فلم تلبث أن تحولت 


من قائمة « الموديلات » الى قاثمة الغنانين المرموقين ٠‏ وقد بسثها انشغالها 
بعملها وعشاقها » ثم بالقن ‏ فضلا عن الزواج ‏ على اهمال آس ابنها 
فى البدابة » فتشرد الصسبى فى طرقات مونمارتر » وجره رفاق السوء 
الى الحانات » واذا به ولم يتجساوز سن العاشرة الا بقليل » يحتسى 
كئوس « الابسنت  »‏ هنا الشراب الاخضر الرهيب , الذىكانشائما 
ا ا ا 1 
وتجار 

كان يلذ لبعض القوم ‏ قيما يبدو أن يسقوا الصبى الصسغير 
هما يشربون »2 كى بمتعوا أنفسهم بعد ذلك بمشهده ثملا بترلم ٠٠‏ 
واذ بالصبى يصبح بين يوم وليلة من كبار المدمتين٠‏ ٠وما‏ هى الا سئوات 
قليلة حتى يصاب بأنهيار عصبى ٠‏ فيحتاج الامر لنقله الى احدى 
المصحات للعلاج ٠‏ * واذ ذاك 'تنستيقظ عاطفة الامومة فى قلب سوزان » 
فتهرع الى ابنها لترعاه ٠‏ ويغلم العلاج فيخرج أوتريللو سد بضعة 
أسابيع سليما معافى ٠‏ ولكن لا ييضى شهر حتى يعود الفتى الى سابق 
سيرتة ٠٠‏ 

وتحتار الام فى أمره بعك أن تعجز عن كبح جماحه » كتلجا الرطبيب 
تستشعه ٠‏ فينصحها بتمليم ابتها فن الرسم عله يتشغل بهذه الهواية 
عن غواية الخمر ٠‏ ويرفض الفتى فى البداية مملنا فى عاد أنهقداعتزم 
كتابة الشعر لكنه يرضخ بعد لاى + فتاخذ أمه فى تلقيئهة ميادىء 
الصنمة - غير انها لا تليث أن تكتضف أن ابتها لم يكن فى ساجة إلى 
تعلسم + فلكقن موهبة الغن قد عبطت عليه فجأة من السماء , أو لككن 
جرثومة الفن كانت تجرى فى دمائه منذمولدء ٠‏ فلذا به يصبح فنانابين 
عشية وضحاها , واذ به يدمن الفن دون أن يقلع من ادمان الخمر » 
فيظل طوال حياته أسير الغوايتين +* 

لكا 

وسرعان ما يكتضف اوتريللو أن بوسعه ‏ عندما تقتر عليه أمه فى 
آلمال أملا فى منمه من الشراب ‏ أن ينهل ما يشاء من صتوف الخمر 
مقابل اعدائه أصحاب الحاثات فى موثمارتر رسما أو رسيين من 
رسومه 

وفى عام ١53٠١‏ وكان أوتريللو اذ ذاك فى السابمة والعشرين من 
عمره ‏ استلفتت أعماله فى احدى قاعات العرض الصغيرة أنظار عدد 
من (لنقاد والفنانين ٠‏ فبدا صصيته فى الذيوع ٠‏ ومتذ ذلك الحين اخذ 
أصحاب الحانات فى التنافس عل دعوته ٠‏ ومنهم من كانوا يستضيفوته 
آياما أو أسابيع » وبهيئون لممكانا للرسم,ويمونونه بالالوانوالفراجين 
كما يزودونه 2 فى سخاء ٠‏ بفيض لا ينقطع من السوائل الصغراء أو 


الحمراه ٠‏ ليستولوا بعد ذلك على لوحاته مقابل هذا السخاء المشرضص 
الخبيث +٠‏ 


على أن الغريب فى امر هذا الفنان الذى كان يرسي فى كثير سن 
الاديان وهو فى اشد حالات الثمل > اننا لا نلاحلق فى لوحانه أى أثر 
هن اثار الاهتزاز أو الترلح , اذ هى بالعكس تتميز بهندستها المحكمة 
واستقرارها العجيب 

وكان اوثر بللو فنانا من اغزر الفنانين انتاجا , لا يكاد يمغى يوم 
دون أن يبدع لوحة » حنتى -حيدئما يكون فى مصحة يسنتشفى + وقد 
كانت حيانة كلها تقريبا بمثابة سلسلة متشابهة الحلقات هن التردد 
على الحانات ثم العودة الى الحانات ؛ وهكذا دواليك ٠٠‏ 


ومع أن لوحات اوتريللو تعد بالالاف ؛ الا انها فى ممظمها لا تصور 
غير شموارع مونمارئر وطرقانها ٠‏ وكان يرسمها فى العادة من الذاكرة 
أو بالاستعانة ببعض الصور الفرتوغرافية » اذ هى لا تمثل ما اشتهر 
به هذا الحى من علاء ومراقص ونحو ذلك من مشاهد المجرن والطرب» 
تلك المساعد التى اجتذبت أنظار و ديجا » و « لوتريك » وغيرهما هن 
الغدائين ؛ وانما تمثل ههذا الحى كما ارتسم فى مخيلة لأوتريللو فى 
صباء » أى عندما كان لم بزل ضاحية منمزلة من ضواحى باريس . 
تنتشر فيها الطواحين الهوائية ؛ والمدازل الصغيرة البيضاء ٠‏ والطرقات 
الضيقة الملتوية ؛ والدروب الشديدة الانحدار » والتى كثيرا ما تقع العين 
عند طرفها المرتغع على مبئى كديسة بقبابها وابراجها 

فلوحات أوتربللو اذن تكاد أن تكون فى معظمها مجرد جدران » 
كلها حص واحجار ٠‏ اننا نحس عندها نتامل هله الحدران » آن لكل 
منها شخصينه المتميزة » بل لسانه الذى يغتى عن كل بيان ٠‏ 

فهى جدران ذات أرواح 

وفن أوتريللو فى جوهره هو بمثابة حوار بين نفس الفنان وهذءه 
الارواح ٠‏ ومن هنا كانت هذه الشاعرية التى اتصفت بها لوحاته » 
والتى كثيرا ما تمتزج بنغمة أسى يحول نوع من الحياء عن الجهر بها 
علانية الا فى صورة همس خافت رقيق 

ورويدا رؤيدا توطدت مكانة اوئريللى » فاقبل هواة الفن على لوحائه 
اقبالا لم يعرفه فئان مجدد اخر فى ذلك الحين ٠‏ لقلد رحب به 
البورسوازيون الذين كانت قد أقلقتهم مذاهب إلغن الحديثة كا رأوه فى 
فنه هن عودة الى تصوير المشاهد المألوفة ٠‏ على حين رحب به ذواقة الفن 
لاسلوبه التلقائى البليم ٠‏ رغم سذاحته ؛ ولا استشفوه فى لوساتهمن 
شاعرية ورعافة حس وصدق تعبير 


ومع ازدياد الاقبال على لوحاته ؛ ازدادت أثمائها ارتفاعا ؛ حثى كان 
عام 1117 » حيث أقيم له معرضي كبير / واذ بأحد كيار تجار 
اللوحاث الفنية يعرض عل والدته هيلغ ١6‏ آلف جنيه سنويا مقابل 
احتكار لوحاته ولوحاتها ٠‏ ولم تكن هذه الصغقة غير بداية » لان لوحات 
أوتر يللو اخذت تباع بعد قليل بملايين الفرنكات ٠‏ وبخاصة بمد أن 
أقيمت له معارض شتى فى العواصم الكبرى 

على أن كل ذلك ها كان ليمس فناتنا البوهيمى فى شىء + قما كان 
عمو ليعنى بعرض لوحاته أو بيمها » ولا يهتم ألبته بما يقوله كبارالتقاد 
أو صغارهم فى قنه 
كان يرسم لانه لم يكن بوسعه الا أن يرسم ٠‏ كما كان يشيرب الخمر 
لانه لم .يكن بوسعه الا أن يشربها ٠٠‏ أما حياة البذخ والثراء التى 
احاطته بها أمه , فكان يحس بانها بمثابة قفص من ذعب لم يخلق له 
ولا بنبثى له الا الفرار منه كلما وجد الى ذلك سبيلا *٠‏ 

كان يقفى سحابة يومه حبيسا فى مرسمه يصمحبة الوانه 
وفراجينه » فاذا ما آقبل الليل حن الى حاناته الحبيبة لياتتس بصحية 
الصعاليك ٠‏ وعندئذ كانت تنفك عقدة لسائه فيبوح بما فى قلبه 
يوس لكا ل وار الصبور ورج ال الشرطة ٠‏ بل على المجتمع 
باميره 

وكثيرا ما كان يعود بمد ذلك الى بيته وهو ثمل يترنح » وإذ به 
يتجه راسا الى مرسمه , فيقضى بقية الليل فى ابداع احدى لوحاته 
الرائمة ٠‏ وأحيانا كان يلم به نوع من الاحساس بالندم فيركع امام 
كنيسة وياخذ فى الصلاة بمفرده ٠‏ ولوحاته التى تمشسل كتائس 
أو كاتدرائيات هى بيثابة امتداد لهنم اآلصلرات 

وفى سنة 1587 - قبل وناة والدته بعامين ‏ تزوج أوتريللو وعو 
فى سن الثالثئة والخمسين من ارملة غنية كانت معجبة بفنه » وتدعى 
« لومى فالور » ٠‏ وقد لقبوها ب « لومى الطيبة » لغرل ما بذلته 
لزوجها من عطف وحب ؛ وما احاطته به من رعاية طوال المشرين عاما 
التى كانت قد تبقت عن حياته 

وفى خلال هذه القترة ازداد الفنان ثراه » وازداد مجدء تالقفاء 
م لح حي ابوه وألمماني: -.أنو بل عي 3 
آن ك ألم د ترا من . بق عهده , . 
يتنهز كل فرسة للفرار من هذا القفص الذحبى الجديد من أجل قضاء 
ليلة أو بضم ليلة متصملكا +٠‏ وفى هذه الساعات القليلة كان بحس 
بأنه يحبا حياته الحقة 


عبد الأجمت» صبادق: 


حين نولت بغرنس؟ نلك المزيمة 
الساحقة التى منيت بها فى مهدالامبراطور 
تابليون الثالث ابام الجيشن البرومى في 
مرنمة: ١‏ سيدان »6 هام ,لإلم| ركان من 
آئارها الالبية التزاع الاثراس واللورينسن 
احفات الام الفرنسية ونسمهما الى مملكئة 
الجار اللنتصر فليوع الاول الذى كان ملكا 
على بروسيا وحدها © قاسيم بمتالتساره 
ابراطررا عليالانياالمرحدة. +في ذلكالحين 
كانت فرنسا غارقة فى الرخاء المادى »6 
تستمتع بالحياة الرغدة الهئيئة وللهبر 
ها وسمها اللهو فى دعة وطبانيئة ؛ وقد 
اصسبحت عاصمتها باريس مدبنة التور »© 
يسهر أهلها ممظم اللبل فى الطامم الفاخرة 
واللاعى الصاغبة وقد اكدظت بسن ليها 
وتجاوبت لواحيها باسداء الضحكاتورتين 
الكاسات ٠‏ وند اعيد تنسيق شوارعها 
مع لجميلها © وتوسيع مياديئها مع تزبيتها 
والاستكثار من سدالقها والتفلن في النميقها 
حتى اصبحت باريس ندينة جديدة لالر 
نيبها للخرائب او مظاهر الفقر ؟ ضام 
فيها المارس البالية لاتواع الفنسون 


والصدامات ليؤمها الشلق ذراقات يفدون 
بمثات الالوف من جميم القلرات» 

وفي وسط المديئة المظيمة يقبوم 
رمزها الفتى © وهو دان الاوبرا الجديدة 
بقبتها وتمائيلها فى الشارج ؟ ورخابها 
وذعيها فى الداخل ؛ وعلى مسرحها الكبى 
انهم المناظر واروع المروشى الوسيقية 
الفنالية الراقصة © وفى مقاسيها اجمل 
الوجره وابدع الريئة واحدث الازباء 

وعلى هسافة من دار الآوبرا الكبيرة» 
دار اخرى دونها فى الفخامة ؟ رلكن 
عرويها .كانت وقدلد احبب الى اهل 
باريس ؟ واسرع امتراج؟ بنغوسهم “ومن 
نبة ادل على مزاجهم © رتمنى بذلك فن 
الاوبريت الدى صار فى ذلك الحين فنهم 
التومى © بفشضل تماون الؤلنين #ميلاكه» 
و اعالينى ‏ 111207[ ك معطاءكة 
والموسيقى ارفلباخ طاموطس041 

فقد طلم هزؤلاء الثلائة على الناس 
بما خلب مقولهم واخد بمجهم تاربهرمن 
الآوبراته : هيلين الجميلة ؛ واللزواج 
ذد اللحية الررقاء ؛ والدوقة ابية 


وشرها + وقد بلع عن التنان الفرئسيين 
بهده العروسص ؟ أن ال بعض كتائهم : 

اذا اراد تحد آن يعرف كيف كنا 
نعيش قبل الهزيمة فمليه إن يتوجه بهذا 
السؤال الى « #يلاك وهاليغى # مؤلش 
الآربرات ٠»‏ 

ل هذا الجرناءت الفلسنة الرسمية 
بعد وثاة ماحيها لوجبيت كونت عام 
اما ؛ وهى الثلسنة التى اعرضت عن 
القرل بالقدرة الالهية ركذلك عن للسفة 


وياء الطبيمة ل تفسير الاشباه الا تصاحب 
مل والفلسنة برئ اهمو شرع الملبعرالنىء 
الراتى فرن غيره 4 لاله وحدهء الذدى 
بكن تحتيقه بالاخبار الحو 6 ونن اجل 
ذلك كات صاحينا يحكم على علم النفس 
بأئه مطلب ممتنع مستحيل *ريقصرالمرقة 
على الظراهر الحسية 

ولقد #هر آئر هذء الففسنة الوضعية 
والتثئل في كتابة الارخين التاريغ عامة 
قديمه وحديثه ؟ فلم يعد اللؤلف يعرضه 
كمشسهد تصويرى يستوقف النظر بكل 
طريف بديع سيان فى ذلك السار البهيج 


| والفاجع الفظيع © كها كان لا يترضه 
١‏ كارادة الهية تخرج الى حيز الوجودلحكمة 


عند علام الفيوب بتمين على الرجالوشيد 
محلولة استجلالها وتبصي القراء بها . 
بل صقر النهج الملمى هو المطلوب ىكتابة 
التاريخ © بميدا عن الروح للدينيسة او 
الروماقتيكية » دون التفات لنر الواقع 


ليو الادى * ودوت تموبل في نفس التاريخ 


على غير الارنباط بين الحوادث الطبيعية 


انقعرة * كانما يكنب التتريخ ليسؤيد 


بشواهده تروس الففسفة الواسمية 
على هذه الروح السائدة رقئة سان 
الفقكر الماسر © روح الادبة الستيدشن 


فلسغة اوجست.كرنك الوشمية » نارت 


فى اواخر القرن التفسع عنبر تى غرلسا 


حوكة ادنية اطلق عليها اسم الرعزية 
ماهى الرمزية 1 
يطلق انل «الزمر» على الثىء الحسى 
النظور الذى يمثئل للذهن .. عن طربمق 
ساعى المثابه والقرائن ‏ ها يستدل به 
على ممتى « كلامل والايمان مثلا » بقع 
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ممع 2 حورم رم 


دن 
0 


١‏ كين رز بتباسسسا/ي 


مقيوية فى الوجدان © ولا "بقع عليب» 
العيان أو غير الميآن من الحراس الظاهرة 
٠5‏ ناذا كان المرموز له من المدسركقات 
الحسية ؟ كان الرمز فى جملتسختلماين 
الواقع اختلانا برجعالى آت الرمز لحريد 
اقواقم من مورئه وتشخيس لفكريه “كما 
ترمر شخوص اليتولوجيا الى فرىالطبيية 
مثل تيون للبسر ١‏ وفوكةن للثار 
والرمزية فى الاذب طربقة تمببربة6يسد 
اليها منامل الادب من يحسون بالملاثات 
الحفية بين الطبيمة وما وراء الطييمة أولا 
يققون فى وسف مشافرهم عند ظاعر 
الشمرو * بل يفوسون لىتفوسهويسيرون 
اقرارها الكثف من خفآبافرائرهاواستبطان 
حقبقة دواتعها ؛ مسمتشميئين ببختلف 
التجارب الحسية والنفسية «المثلية 
التى بنتمرشون اها ؛ مستهترين بها 
مستهينين باخطارها * ولا برالونحتى يبل 
اللفامروت مثهم الى مجاهل اللاقعود ) 
بحدويهم عيابته ونكرهم لشرته © فانا 
هم كالتصوفة قى حال الغيبوبة والرجرد؟ 
تحدلون عن ٠‏ الحقيفة » حديثا كله 


رموز ة سسمفها واشم والبعضش الآخر تلب 
عايه الممرص © والكها جمينا دف لي 
المقول باعفد مساكل التفكر ٠‏ ولسبى 
النفوس تاجمل سور الثمم 
الؤئرات الفلسفية 

كان عن استممال كآني الشيفشفبة 
الوقعية بمد هربمة فربا هام ءلاما؟ 
ان طنت روح هذه الثلسغة مدي خمسة 
عثر علما على القصة والرح باسسم 
الاهب الطبيس ف الادب . رقد تربلهدا 
الطمياك برد الثبل عند الشعراء الرنزيين 

ولا غرو ١‏ نيا كان هؤلاه التسسعراء 
لتأنى نفوسهم الى هذهالتفسراثالاديةا 
رهم الذين يجدون فى كل مكان السبات 
اللمزة والاسرار الشالية والهواجسروالثلق 
٠٠‏ ومهما تل هن ات رد الضل هذا لم 
يكن كالبا لوقف الحركة الرضشمية ؟ اله 
كان قمينا بان بحد منها .ولالكاثتالدلوم 
الوضعية لا تهاد تقنى على سر من غنايا 
الاسرار © حنثى مود الاسرار الى الواجهة 
والتحدى فى مرشع اخر أو فىمورةاخرىة 


وزفا 


دلبلا عنى قصور الننائج الملمية * أو على 
الاقل شاهدا على أن الثسامر البشربة فى 
حاجة الى الشمور باسرار خفيةوراءالمالم 
الطبيى ٠‏ تقد فكجم هذا وناك نشاط 
التطلع اليتافيزيقى عند الكثير بن فاحسثوا 
استقبالهم لمناهج الغلسفة النظرية التى 
لا نكر أن وواء الوجود المادى ترة 
وقد اعلن وقتئد الفيلسرف الانجليزى 
سبلسر فى كتابه (( الباديء الآولى » مابفيد 
ايمانه بهدذه الثقرة التى بعمتبر الكون 
مظمرها © وان كانت لا تنفد الى غيبها 
الافهام ولا نحيط بها المقيل 

وهدا الاثرار من الغيلسرف الاتجليرئي 
بما سبق ات قال به الدين + من وجود 
قوة وراء المالمالمادى سرها مجهول قرق 
متناول العقول © اعقبه ان خرجالفيلسورف 
الالياتى هحآرتسآان ورتتنمصاعمة 1‏ بكتابه 
« غلشة اللاشفسور » 4 نلك القلسنة 
الي تقول فى نفسيها للمالم بوجسود 
روح منوداء الشمور قادرة على كل ثوء» 
وهى امحرك الاول الذى يؤثر فى كل ثى” 
ولا يثائر بشىء 

والى جانب هله الفلفة » مسرت 
نلنة #شوبئهورة التشلؤبية التى تقف 
يحكم تنكزمها موتقا سلبيا من الفلسفة 
افادية الوضمية ومن التقدم الملس ؛ 
وتدئع بالجيل الجديد الى الاغل بملاهب 
اليه ماحب هذه الغلسنة التسلرمية 
من أن المالم الذى تعيش فيه ليسحقيقة 
بل صورة وهمية 

وتكتفى بما تقدم ذكره لنقول ان هذا 
التفك الفلسفى جميئه © هو آلذى لقرؤه 
على لسان ناقد ادبي فى الامداد الاولىيس 
جريدة «الرمرى» اذ تقول : ان المرلى 
111 


نيس الا اظفهرا ينوارى © ومن حق الغانان 
التعرف فيه والخروج به من صسورة 
إلى اخرى ومن حال أكى حال 4 عل رحسب 
ما يشتهى هواه ويوحى اليه الخيال » 

الثورة الرمزية فى الغنون 

“مان لهدء الاتجاهات الفكرية التناهضة 
للفلسفة الادبة ائرها فى الفترن كلها ٠‏ 
وتذكر من الغنون التى خرجتماىالمدوسة 
الطبيمية اكثر من فن منالغدرن! لتشكيلية» 
ولكتغى هنا بغن التصوير 

ققد نكرت ذثة غير قليلة من الرسامين 
فى انجلثرا ينسبون سمرسبكهم ال 
« م٠‏ قبل رفاليل » صمالاه مطديه م2 
وكان على رألهم روزيتى ؛ ونن بعد»ه 
جونز ثم واطس © وقد اشتهرت لمذا 
الاخير لوحة تمثل « الال بقتمد 
الكرة الارفية ©» ومن فوقه السسسهام 
مكفهرة » والقيثارة التى بيده قد القطمت 
كودارها آلا وترا واحدا » ومع ذلك نالامل 
يعزف عل هذا الوئر الياتى * 

وعلى لخرار هفؤلاء ثان هن ثار عين 
الرسامهن الغرنسيين على توخى المدرسة 
التى ببثلها كوربيه #عانيدس © غرض؟ 
واحداهورسم صورة للطبيعة مطابقة كل 
الطابقة للاصل ٠‏ ولكن الثاظر الى عشل 
هده السورة - مع اضمابه بقئرة الرسام 
وفحولة متعته ب شمر باتلمدام الجسو 
وشيق بالائق الحدود الدى عنده وقف 
قن الرسام ٠‏ وهذه الطبيعة الحدودة 
هى التى احدلت: رد فسل كاقوئى ما يكون 
رد الفمل الى وجهة البثالبة المئوية .ومن 
هدا ظبر الاتجاه وجهمية الرمزبة فى 


التصوير ٠,‏ ونفكر من مسآهير الرسابين 
الذين بمثلرن هذه النزعة فى ترلبالمورو 
نحو 110 » كهاعه)» و ( بودرى 
إتشعه5 انخوطة ولمل اشيرهم الرسام 
البفيس دى ثسسسائلان 06 ملويكز» 
كع#شسة27) الدى ادرك ان الصورة لكى 
تسرك اهتمامنا لابد أن تشاطب وجداتكا, 
وهكنا حسيه للناس ماتمثله لوحاته الكبرة 
من الحكايات. الجتربة التىةتراءى_اسطورة 
كانت آأر للريشًا . سابهة فى ضسوء شاعحب 
مثل ضوه القسر كاتها اطياف فى عالمالعاثى 
الذى يحلم به المتسوفة ويتشئون بسحره 


وتيل ذلك كان لفاجثر اكبر الاثر فى 
الحركة الرمزية ١‏ تان *وسيقي اجثر ب 
على الرهم مما القيت فى البدايةمنسمارصة 
كاتتهلها الفية فى اخر الآمر؟ لانترعت 
الاعساب من الكشرين حتىاغذوايستتبارنها 
فى دور الاوبرا استقبال الطائر النتصر 
بالتصفيق الدوى وااهثاف الحناق 

وند كان من بين المسف الثى تدعو 
للحركة الرمزية مجلة اسها ١‏ المجلة 
الفلجترية # اخذت تثر اعداء من سنة 
مهها بعابة لرسيتى فاجنر قاثمة على 
العراسة التمليلية لها ) رائة الحبة 


1 


والدليل هلى لضلها ٠‏ ومن الشواهدالتى 
نفلتها المجلة عن رسائله عن المرسسيقى 
ترله : « أن اكعل عمل للشافر هسمسو 
لا محالة ان يجمل الشيمر موسسسيقي 
باكمله » 

وتد تحقفقت دهوة فاجبئر لجاوث سدة 
ها وكل شىه بفل على انه قد حل 
الاواث لتحقيق هذا البرنامج على التمابق 
شمر الرمزبين 


الرمزبة فى الادب 


هده الانجاهات التصويرية رالوسيقية 
الجدبدة لم البث ان ظهرث لى مقومات 
الشعر الرمزى ٠‏ وبمها يذكر أن احسد 
الدعاة لهذا الشسعر الشامر «موريصس» 


قكة 1/101 حين اتغد لاسحاب هذه النرعة 
اسم < المسرسة الرمربة 4 © ابى احخد 
زملائه «ريليه جيل 021 آلا ان 
يسميها الدرسة الرمزبة والهارموئيسبة 
غه مغمنادطسرز8 ملمم111 

اعنصم م1 
ومن ذلك يتفم أن اركان هذا الدين ب 
دين الرمزية ٠‏ ثلإئة : لطف الحس 
الغرلة ؛ والرمر والوسيقى 

وعليى هذه الاتانيم التلائة (ابتالدرية 
الرمزبة ٠‏ وهى فى 'ورتها المارمة على 
الطييمية بميدة هن النزعة الماطفية 
الخطلببية عنه مبرسة الروماتتيكيين 
السابتة ؛ منفصلة هن الدرعة السشكيلية 
غند مدرسة البرئاسيين العامرة لما هليه 
الرمزهن من استبطان الروح والمسساتى 


« فتزلة " غلبها النوم للرسام كوربيه 


الشفية وراء الاشياء رأيثارهر التيح 
على التمريح 


وقد كان ظهور اولي بوادر الرمزيةمد 
رائدها الاشهر « بودلي 
ون لواءلسوظ سامح 
وذلك فق تسيدته الشهررة (#التجاوب 
دس ممتتمورروء 00 
التى بشر فيها الى الملاقات التبسادلة 
والتجاوب الخفى بين سائر الكاثنسات 
نى معد الطيبة على د وصسسقه 
الرمزى * 
الطبيمة معبد تكتلفه اسرار الدين 
العدر عن اعمدته الحية فى الحين بعد 
الحمن 
لسسوات /الزعزمة بكلمات مختلطة 
مدهمة 
ويجوس منه الانسان في قابات من 
الرموز 
تراعيه © وتحدق فيه بنظرات الينة. 
وكما تمتزج الاصداء الديدة فى الالاق 
البميدة 
فى وحدة غامفسة عميقة 
#ها رحابة النهار وشمول الظلام » 
ذلك فى “عبد الطبيمة 
تتجلوب العطود والآلوان والانقام . 
ومن العطود 1 هو تاجسام الاطفال 
داوة 
وكالاننام عنوية © والحقسول الخفر 
لشارة » 


كما إن مثها الداغر امجاهر © القوى 
الرائحة الغاقم القاعر 
كالمثير وامسسيك © وميعة للجلوى ؛ 
وعود الهند 
بتسوع ربعحها وبمتم كاللاتساتى 
بش حد 
فيطرب النفس ويسكر العواس 
وامتفق عليه ان عؤيسىق 05 الدرسة 
الرمزية فى الادب اثثان * 
الارل : 7 استيغان هالارهيه 
دغوصدالة)1 ممدهوماع 
الذى عاش المثمر الرمزى والدعرة اليه 
رالسمل على اثائة اقلدرية الرمزية كا 
فرنسا ١‏ تكان بجتمع فى بيته التواضسع 
فى شارع روما بباريبى شباب الثمراء فق 
ثدوة كادستدها فكل يوم لاناء للذاكرة 
فى موضرع هذا الشسعن لتقرير مبلاله 
رارساء تراعده ٠‏ وكان الاستلا جم 
الترامم ؟ كما ان ايه حار 
شائق * تكانوا بسيونه ومجلرئه ٠‏ وقد بلج 
من ميالمته بالرمز فى شمرء وحسراعتيليه 
فى النفظ ومرسيقية النظم ١ن‏ كات الكثى 
من ثشمره ستنلق التهم على القراء لايكاد 
بثهبه حق همه الا الشاعر سه 
اما الؤسس الآخر للمدرسة الرمزيةة 
قهو شامرها الاكبر غي, منازع « بول فولين 
«مطداءه؟ إسوعر 
الذى و'ش اول الامر عيشة 
رخيدة ولكها تسر ؛ اتمرف بمدها الى 
آدمات الشراب تكان تبه ضيامه حتي ادى 
به الى السجن ؛ ثم من يمده الى البؤس 
يذدًا 


والجدرن حثى وانته فالبيمارسدازمئيته. 
ولكن هذا السكير كان شامرا واى شار ؟ 
يسدر فى شمره هن نفس سااجة طيبة ٠‏ 
ووجدان عاآمر بالحئان لم يبتطع كىء 
على الآرصس كقثلهما ء* وقد لضين آاحمد 
دواوينه الذى طبع عام هما قصيدة 
عدوانها (لفن الشهر» ماغ فيها مبسادى, 
الاهب الرمزى © وقد استهلها مالبيت 
الشهورة : هليثا بالوسيقى قبل كلثىءه 

ثم اورد فيها بالنفصيل سسائر ميادىء 
الرمريون 

ولكنه على الرهم عن ذلك بلنت ثيه 
امالة الاثهام وسدقه انه لم يقف متدحد 
فلقتهم الجمالبة بل سداعا 

وبلحق بالشاعر المتليم فرلين »؛ بل 
يفوفه عند الكثر من المتطر فين ن الاسثلابة 
بمدرسة الرمزبة على صغر سنه ‏ بسين 
السابيعة عثرة والتاسمةعثرة من عبرهف 
صديقه الفتى الراميو» لنتقطسن1 
الذئمالج النمبير عنالرانءنالهديانا انف 
فى لفظ سلحرى ؛ رمن ذلك ذهابه فى 
احساسه الرمرى الى الزهم يان لسكل 
حرف من حروف الحركة . كلالفوالواو 
والياه . لوئا عن الاثوراث كالاحهسر أو 
الاخضر أر الازرق , شاصا به درل غيرء 

وارلا ضيق القام لذكرن هنا غير 
هؤلاء من اعضاء المدرسة الرمزية الاملام؟ 
ولكتهم كثيروت براحم قبهم الفرئسيين 
غيرهم من مختلف الجنسيات وخاصسة 
الللجيكيين 


للا 


ولقد اوقل المسسخراء الرمزيرن ب 
وخامة امحتين .. فى الحماء؛ والشءرض 
حتى اسدبهم شمرهم على معظم القارئين؛ 
واحناجرا لى فهمه الى الشارحين ١‏ وندئر 
من ذلك تصيدة «اققبرة البحربة)؛ للناعر 
هبول فالرى» رتتفلة/7 انتوج التى تسدى 
اكثر من واحد لشرحها ؟ ولا يمكن القول 
مع ذلك بانها اصمبحث مثهومة بمشهسا 
اد كلها حق فهمها 


ولى هداد الرمزبين يدخل البمض من 
غرباء الاطوار الثاذين * الدبن انوا لى 
شمرهم ؟ قفضلا عن سلرك بعشهم وزيهم 
من غرائب التغانين ما استحقوا عن أجله 
نسسميتهم الامنحطون» ‏ 0608065 مم1 
ناتخنوها لهم هثواتنا وهم نخوررن ؛ ثم 
مضوا بجثون اكبر الجدابة على الدرسة 
النى اليها ينتمرت 

ومما يذكر أن هناك كثيرين لم تكرنزمة 
الرمزبة الا ازمة من ازماتالسبابعتدهم» 
وهؤلاه لم بليثوا أن هجروها الى مذهب 
من مدذاهب الشمر اتقديم ؛ او انهم وان 
لم يبرحوا الطريق ‏ . ند اغذوا يجريرن 
دبتطررون ؛ ولا بعلم شير الله ماه اليه 
عسائروات 

وجملة القول انالمدرسة الرمزيك_كها 
راينا فيها » المتدئوث والمتطرفون»سوار 
فى القالب !د فى الاسمون ؛ ولكثهم مسع 
ذلك كانوا يشتركوك كلهم او فالبيتهم فى 
إن الرمزية هى الشمر كله بل انها الشعر 
والادب والفن جميما 


الرارا ريم للشاليف والترجمة 


رلا د التوزيع نالفل طاح لإجاع ببالمزوذل الما له 


١‏ 6 إنرياك يبأ [هاة 
7 1-2 1 
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إصدرت سمي حرام اربع مجمومات 
بن القصس هى « اشسسسياء صفرة » 
و (١‏ النظل الكبير »او 1 قصص أخرى ٠8‏ 
و 7 الانسان والساية ١‏ ولها رواية لي 
تطبع بعد هى ( سسيثام بلا حهود »| 

وكل هذا الانتاج اير لها في السثرات 
المعر الاغرة . فلقّد سدرت مجبرعة 
قصسيها الاولى سلة )هؤا . رالقارى, 
لغصصها يرى بوضوح آن سموة تصائى 
آزمة الفنان فى الحاح بعض. الرشرعات 
على رآسها تصبر عنها مرة بهده الحرادث 
واخرى بثرها » ركأثيا ايماد الوضوع 
تقرتى عليها نقسها فى كل مرة بمب جديد 
أو زاوية جديفة ٠‏ ومن اهم هله 
الوشوعفت ماساننا الكبرى 7 فلطين » 

واذا اخذنا قصميها السلقة بيذلا 
الوشوع راينا خطواب سميرة السامدة 
لحر الثعبى الاكبر غنازءتها لك . لقي 
للجمرهة الاولى مثلا لا تكاد تجد قمسة 
واحدة تبر عن أحسابها الترى بيذ! 
الموضوع ثم نشم المجدومات بيد ذلك 
عندا يتزايف ويجود فى الوفسصوع حتى 
تصل فىالجموعة الالخيرة آلى ذروة التمير 
الحى ٠.‏ عن احساسها فى تستها الرائمة 
الثى مدرت بها بجبريثيها الالحسسية 
: الآنسان والاعة » . وغى تصة «الانه 
يحبهم 6 

أن هده القسة 'تصور آخر مرحلة من 
ماحل الاساس. بالاساة علد صميرة ٠‏ 
خمة تصور ثابا بعمل فى ركالة هروث 


اللاجثين ؛ فى مخارنها + فى مصبيحة يوم 
تسحقيق : لآن القائيس ملى الامر التشهرا 
سوقات من مؤي المخارن وانهم بالسرلة 
زميل أنه ١‏ ومعى » 

وتصف. القصة تسود اليطل. آنامالحفق 
وهر يعرف كيرا مما يجين الثسيية فى 
وسفن اكبر من أن تيرئه 6 فينذكر كيه. 
كان وصفى تدبا طببا ما رال الى اليوم 
يقطع من رانه أول كن شهر نا بير 
به عمته الارمية واين حاله الناطل 

لا ** لل شهد مه رعفنى لبد اسه 
اكثر مما احب الحبقة رسعس هرينسهة 
مله على صلته + ولك عه الثربب لل 
ينال من وصفى شينا - عنما المريب الم 
يكن ممهم + حين كاتو! يحلمون بالسجرة 
التى تسولهم الى الحدود برئية الوى من 
النارهم ليستردوا ارضهم ولم بعش سهم 
يوم كانوا يجمعون التبرعاف مجلة تحمل 
اسم الوطن ٠‏ 

ديقرل الحنق سكه الاجبية و1٠‏ فى 
معتل لروقكم لا يدرى الرء فى آية لحلة 
يمكن ان يصبع لصا ء 

تسم تى مثل طررفهم 

وحدنق سود الناس الطييين الاين 
احالتهم طروف الشفاء والنؤس والمباع 
الل أشرثر + لكل طروفه ولكتهم سسا 
ها كان بمكن انيصلرا الى ماوملرا اليه, 
ويتذكر البطل ثلاث صود صودة مجسوم 
وصورة بقى رصورة وعد ٠‏ صورة العاج 
فياش الزارع الطيب وقد اقتطع من ارضيه 


لفنا 


ثم مايث زوجنه © ابئة الالتوفحر ابوه 
محمسة خحراف حين زوجه.باها » تسرماتت 
نتيجة اعمال وضياع وقلوب متحجرة آملم 
خضم البؤساء من الهاجرين 

وسودة انمث الشهيد البطل المسسروف 
وقه نردت بثيا 

وسورة آأبى سليم الرهد التى«يسسن 
على الرفاق ويعيشض من سد الحر كات ركتم 
النلمر اى آية بائرة من بوادر الشك 
ار الحياة 

وبهذا كون تغسى البطل قد وصلت الى 
ذروة التازم + ختصف سميرة فى أسلاربها 
البسيط الحى كيف تسلل لى آخر الليل 
ليحرق مخازن التسوين ب وقه حم من 
البكس المفجر ب يقر بعلرن الاكيساس 
المتعفخة بالدقيق ويشمره فرح وحشى وغر 
يبعرل : 

« وفروا حجفرفيغله .. والمسرال 
نارى حيللكم الجديدة . انظروا هاكل؟ 
ادوس دفيقكم بحلاتى واعفرقدمى بتراب 
فوتكم ٠٠‏ اعلمكم ان تجوعوا ليتمرد فيكم 
الياس لتكبروا لكبروا على الرئيف 
الذليل * 

اين قصة ٠‏ لاله يحبهم * سن قصسة 
اذ للسطيض © مثلا التى لشسبها الجيرمة 
فى عدفوان العاطفة البائسة المتبردة 

ان فللسعطين تصور ضياعا آخر , ضياما 
ترمز اليه سميرة ٠‏ بالهرية » آى البطاقة 
الشخصية آر المائلية * تصور كيف دقع 
الرجل كسب سترات درق اعرام رضرة 
ليحصل على جدسية لبنسانية او عصوبة 
لبنانية من آيدى عصابة مزورة مرئشبة 
لتفجر ببس الشسائين, 

ورضمكل هنا ٠.‏ رهم الشوف الذىانتابه 


إفنا 


يوم رأى اخبار عصابة التزوير والدقيضوا 
عليهم فى صديفة الصباح ٠‏ لمم رعم كل 
هذا غما زال اهل الحى يثلتون عليه 
يا ٠‏ للسطيبى ٠ ٠‏ اله لا يستطيع ان يقر 
من قدرء رلكده عابز ان يجمل هلدا القدر 
مصدر سعادة آر فش لاله حكم عليه وعلى 
شبيه بالضباع ٠‏ اله ليس فقلائا ار ثلائلا 
من الئاس انه ضائع اله فلسطيتى وكلى 

هذا السبير القرى عن الضباع وماساته» 
وعن تدمير»ء لإأدمية الانسان ولورة الانسان 
من عملية منشة هى ائامة الياسكما ثقرل 
٠‏ يلقم قدعه حجرا ١‏ أى الاعالة » حتى يشل 
باسهم ناثما على شىه من شبع » هوالدى 
يتجلى عى مبجبوعة سميرة الجديدة 

تيا 

راما المجمرعة الثانبة ٠‏ اللقل الكبير » 
نائنا نجد فيها لغمة أخرى » لنمه نسرية 
يسبلة فى عراطفها * هله تمه «١‏ زغاريد » 
قعصمة الام الى تسرف من الذياع خبر زواج 
ابنها لا جيل © وند عاشت حيائها يهنن 


الحلم يهنا اليوم السميد ٠‏ ولكن النكبة 
تحول درن شهودها هذا اليرم الذى ترتبئه 
طرال سيياتها 


وشاطرعا الجبران فرسها رهم راج.ون 
لمنظر هنه اليائسة ترقاه الفبرع وترسل 
فى الفضاء رغاريدها اللمخثرقة وتسح 
سمرمها بكم ثربها 

رفى نفس المجموعة قمة ٠‏ عام آخخرن » 
تصف فيه رملة عجوز من سرريا الالقدس 
ال « بوابه مندلبوم » ٠٠‏ حيث يكل 
القادمون من الارس (لسليية هرة كل عام 
ويدوسون باقدامهم ارساردنية لتتنتفهم 
لهلة المنتظرين وتختلطظ الشهقات فسكل 
راسين فى عناق » 


والمجوز تحمل ممها ما حدات به القرم 
فى اللرريق الطويل الشاق » بيشا مسلوتا 
ركمكا بالتمر وصتوبرا وقيرة وتقاحا وبضش 
ملايس أبناء ملم الثى لم كرها (آلثى 
عر عليها سيح سدرات ولم ثآت الالحدرد 
لهذا الثقاء الدررى كل عام 

وني زحمة التقاء تلقى السجوز الاب 
الناسرى الدى ارسلته الابنة يحييها رسدثر 
يمن النفاء بسرغي الزوج + وفى نقسة مؤلرة 
تسلم المججرز السلة للرسول وتمدد مرة 
اخرى ماسدعت رءرس ركاب القائلةبمدء 
وتنم قولها ؛ م لظم وقبل راسها على 
وقل لها على لسالى بعد السلام اثتى اذا 
عشت عاما آخر فسآتى (ليها زاحفه على 
قدمى واذا عاجاتنى رحمة آلله فلن ابوت 
الا بحسرتين حسرة بلسدى وحسرة مارى 
وكباب دده ه 

وليست ماساة النكبة عى معين مسيرة 
الوحيه ولا عى ممينها الذى يستاتئر باكثر 
قصسها أنها فى تسصمها مترعةالمرضوعات 
الى حيد جيب ولكن الاساة تطل من بض 
التسس الاخرى فترحى لها بتمبيراتنتم 
على الحزن والتمرد والآسى نمباراتسثل : 


« إن الى شوم ل ينح فى لن يكون ذاممشى 
الا من خلال علاقة ما 4 شمر الغارىء 
بان عهم الاننماء صودة من صرر الضياع 
القامى الذى يماتيه أمسساب الارض 
السليبة 

وى فعة «سبادتنا المثيرة» تسبح 
للسجادة معثى سد ان تسود لاسحابها 
وتلهم صاحبها الصلاة عليها نجر كل يرم 
لانها اكتسيت معدن سبديدا 

ولكن مرصوءاتك عة اخرى تتسثلها 
كثيرا منو ما هر تسرى . راهم بايشثلها 
فى هذا تناعة بعش الناء وعدم تهمهن 
لحقيقة وجردهن ونظرة اللمبتيع الى دلراة 
على آلها ظل كبير ٠‏ بل على الاسسسج 
نظرتها مى الى تمبها عل انها كلك ٠‏ 
وعى تحلل هذا «الشسرر بشكل رائمع فى 
أرل قصصها فى مجبرعة ,م النظل الكبير » 
حيثهد تقرل : «الانيت تحب الحياة وتهيبيه 
تسها ارسالة يها لا تعرق كيف تبدا 
بها وكان الفراع يخيفها وبجسم لهالتتاعة 
العدعية ++ هل قماعت عليها الفرصة ؟ 
آتراها ليست لرسالة 4 انل تفطة خائرة 
في هنا الوجود ؟ من باخل بيدها لتبحث 
عن الف جوابه لالف سسؤال بفيش فى 
داسها ؟ > 


وتعالج سميرة قى هذا الموضوع تبلا 
اخرى هامة ندا على براعة فى سير تمور 
عراطف قنات كثيرة من الئاس والنساء عنهم 
خاصة 


ولها كذلك صرر ثذ: تسرر بها رجالا 
الذين يجسلرن من البكاء حرقة ٠‏ وللصرير 
عنا ترسم امرأة ندابة فى قصة دمسرع 
للبيع متصور كي فاستطليت هده الرافان 
تبكى وتزغرد حسب “لطلب التكسب فيشمها* 
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ولول بدا الحديث عن موضوعاشتخقسص 
سميرة عزام ولكن موضوعا آخيرا يفرض 
لفسه هر التقدم الملمى ذآثرء عى لوس 
الناس , لقى قتصربسية « ظير الرخ فى 
شهريان » ( وقد عرفت عنها مقدار حبها 
لهلء القصة بالنات ) نجد سررة تقلا لل 
بعض قرى العراق وقد عاد ه راشى + لامله 
يمد ان سند للحرب مع الاتراك ف ىالقوقاز ٠‏ 
يروى لهم مآامى الحرب وقسوة المدو 
وبرد الشستاء وبحدثهم أيضا هن السيارة 
والقش والطيارة » يحدالهرعن ١‏ العر باتين 
الحديد واحدة حكلبة بالشانية تمثى عل 
شعرتين مثل الصراط الستقيم وعن عربان 
صغفر تمثى على كل طريق ولها عيتسسان 
تضوى وتطفى وتمتى وقصيح ثم عن طر 
كبير من الرخ صوته بمهرج البلد عبااك 
السها الطبقت على الارض » 

وظن براغى الخبل وسيق الل الشيخ 
يضربه بقضيان من غصون الرمان ٠‏ وتتهال 
عليه الممى وعريجان بانه ثسلاراى مابيثى 
عمل شعرنين * والحديد الذى يميم ٠‏ وطير 
الرخ الذى يهرج صرت البله 

وسوت داشى - ربمد أسبرع لا اكثر 
تتداقل القمرية خبر القطار والسسيارة 
والطائرة ٠‏ وقبل ان يتجرا من يهرف با 
هرف به راشى وآن يكن قد رآء راى المين 
يصل القطثار الى القرية ويلفظ الجنسود 
الييشي والحسر والسود وتتليد السسماء 
بالطائرات التى كمزق الالأان با بشسسيه 
الرعد 


نذا 


وفى موكب البرم سميرة فى وصقه 
يخرج ٠‏ سكان النرية اولا باسمالهم ثم 
جوع لا تمرف لها أسماء لثرى محمثكه 
السجائب وتنهى هذا الرصف يقبولها 
« ودبت الارجل الحافية فوق الطين التشدد 
وتلاحفت الظلال اذا تلازت الكتلة ٠‏ قافلة 
تعرف طريقها جينه + تمغى اليد حاملة 
حكما ما ٠‏ حكها يحمله حتى هؤلاء الذين 
لرسهم الشيخ ابخا بتلئة فى حاوقهم » 

وهكنا ينزو الملم غراقات القرى ولكن 
بمضتخحيات ترمز اليهابةئل اتباعالشيخ 
الشاب راشي 

كاذا اخشارت سميرة عمذا المنظر فى 
مشارف العراق ٠‏ لاذ! اختارت غزو الملم 
بيد حرب شعواء 7 . كل هلا بجييم» 
آمران + 

الآول فلى ؛ دعو ان مشارف المسراق 
استقبل مدثية يرما ما فى اربخ المربه 
نهفسها وآسالها عالية بمد انكانت مغلتة 
فى حيدود فآارس آأر ايراث 

والثانى واقصى : وعر ان الملم نتقدم 
فى قغرة وافسمة يمد الحروب عادة 

وهكذا تمزج مسيرة بين ابحاءات الثرات 
القديم وابحساءات الواقم الح ديث فن 
تصريرها افكرة التقدم الملمى وما يفرش 
به الطريق أحيانا من الضسايا فى سبيل 
لتلا الظلام آمام جسافل النور 

وتقودنا عله اخلاحظة الى الكلام عن فن 
القصة القصيرة عتد سيرة عزام انها 
تتسرج فى فتها لحو اشكال جديدة ولكتها 
كثيرا ما تنكف القديم منها لتطورة 

ففصة المقدة التى تحل فى آشر القصة 
أو قصة لحظة التدوير كما تسمى تجفها 
حتى ل البسوعة الاخيرة ٠‏ ولكتها 'لكرن 


قد ارتقت من قصة حى فى الراقع مجرد 
تكنة ٠‏ أو مفارقة كاسية الى قصة لها 
تيج تسمى نملى أكثر من التمهيد الى 
التهاية ٠‏ تبدها تف بالمتظر رك تكلانقق 
به الا لاما وتسشر النظر ليدم الجسسو 
التقبى بل ليمهد للسدث التراجيدي الى 
يزحف بسرعة مم احدنث القصة الدلاستة ٠‏ 
جو الطبيمة وجو للتازل البسيطة ومجر 
القهى رجر المائرت 

ولكننا تجد عذء التسمى التى ١‏ تشير 
الى نهايتها قبل الاران ولكن على مسافات 
متفاوية ٠‏ قبينيا سي النهاية التى هى 
عبارة عن مدارقة مؤلة فى قصة « كوافير »* 
لا نكاد لحسسالتهاية ابدا قلاليس لشكور» 

وعى تصف شممور باثع التوابيت آنام 
مشي طفل يمد ال ولد له طقل م مرش 
بل اننا فى « لا ليس لشكور » لا تكاد 
ننصور آن القمة متكتم يتجرد نحطم 
التابوت وان كانت هده الشسانية مؤثرة 
حا ٠‏ ذالك أن الرجل كان قد نمود متنظر 
الترابيت داخل الدكان وسلم على يدى 
صماحيه كيف يعتاد على هنا 


لقند اسيعيله ماحب الدكان النى فج 
علىالتوابيت مينيمسط تح «ينيه وجيبه؟ 
على العالم كبا تعرل سميرة بقرله : مالك 
يارله ؟ خاتف ؟ ٠٠‏ ادغل ثلن تبرت قبل 
أجلك وحي لر مت لان 'بخسر الدييا كثبرا 
يمرت حبار مثلك ٠١‏ ادشل » 

ودخل آبوشكور وتعرد زلكن عرش شكور 
واحصسال موته يجمله يشرد ثورة عارمة عل 
التابرت الامفر الممر 

ومرة أخرى نجه سزن الناس غير سزئنا 
البغدر وميتالقرم ليس كبيتدا تحوالذين 
ترتبل يه رباطا قربيا مثل قصة الندابة 
النى تصادفنا فى قصة مسرخ للبيع فى لفس 
المجسرعة 

وقصص آأغرى لسميوة لبست لها لهاية 
تقليدية أو غير تغليدية فى فن القصة 
التسبرة ٠‏ الها قسص صور آد مراتفت 
مثل ٠‏ (القارة البكر » فى مجمرعة « الظل 
الكبي » ومثل « هل كان رمرى » ق 
مبسوعة الساعة والامسان سيث تصف لى 
الاخيرة حالة نفسية لشاب يعذكر ابداكيف 
ضاع الصبى رمزى راثيق لمبه يوما بن 
منوالديه وكيف عاد مرة أخرى شابا لايدرى 
عن بتين أهر لملا رمرى آم لن قلب الام 
الذى يتكرء هو الاصيق ؟! 

فالمائد ليس عو العيى الذى ثاء صنيرة 
فى عرق هذا القلب 

نيليا 

أما اسلرب سميرة ٠‏ قييعاز بالجسل 
الفصيرة الدبية النى تخطف الموقف كله فى 
جسلة آد جملنين كثيرا ما تل عليهمسا 
السخرية نتضيئهما بفرءخلاب اوتختمر 
انيهما لللرمات فيسسق الممتى « لم يكن 
المت صون يبخدش صوت الليل ١لا‏ صون 


إيادنا 


دبك ارق ارعن لاببال ان يصبح فى ليل 
مات قمره ؛ والالحتدانالئفي الذي بثبت 
وجوده بسملة جطه ل كام تخرج بسهواة 
عن صهره التحشرج بالتيخ الرخيص ء 
لحي في سمرعة ققر الذي ورحشة 
الليل والاتذار الشافت الدى لا يتظره اد 
والذى سرف يجلجل فى الصياح كما يجب 
أن يجلجل صياح الديك آلفاك ٠‏ الذار 
بحريق مدمر مهول 

ان تطور فلن سسيرة فى الفصة ملحويل 
وهر بسير سامدا بخطا وائحة ٠.‏ تترع 
موضوعات (تدرع اسلوب وتركيز عدف 
داتعان عرضى بل واعلور لنة 

تقد امدتني كتابها الاول ولم اكناعرنها 
بهنه الكليات «٠‏ مله الاشياء الصفيرة 
الباكورة الاولل هي علامات الطريق (لذارقة 
التى #ؤدى بنا الى ابن ٠١‏ لا امرى ٠١‏ 
وللايام ان تقول ٠.‏ 

وند باحرت آنناك بتقديم سميرة عزام 
قمصسية ناشلة فى حخسديت لذاعى اأبشرعا 
ليه بان قول الآبام قيها سيكون مثلما تريد 
بل آكثر + وهلم هى الايام سدق ظني 
وتسد سميرة لتفسها آسلوبا وموفسوعا 
مكانتها بين اب القصة ؛ القصيرة اليوم 


تن 


هنا 


كل هذا دلم اتحدث عن سميرة الانسسانة 
المؤبنة بالخير المنطلمة الي المستقبل فى 
قوة الصامدين لا نمى الام السذج السالمين 

لتد طرق أذنى قرلها : «١‏ لا بك ان الاب 
الجيد يفرض نفسه القد ترقت كتابى الاول 
انسالة لالعرلها ولم اكتب اليها ولكنها 
وانا في يبروت مجهسيلة الاسم وهى لل 
الفنغرة استطاعت ١ن‏ تجد لى كتابى هاتحبى 
به ادبي وما تهلئنى علية ؟ ,, والتفت 
يومها إلى سميرة وعرفتها عند ذاك 

لقد كنت آنا الانسانة التى قرش ءكابها 
دون سعرفة بل هون مسار" ان تتمارف ٠‏ 
ومدق ذاك آيضا عرفب سميرة الشسسانة 
الجاد: المدلرءة بالخير والندرة علىالكياج٠‏ 
واهم ما عرنته فيها كرهها للظيور وعبيا 
لان تكلم الاعمال عن أسصابه) لا ان يتكلم 
الناس عن اعبالهم ذلك احترم خصلتها 
الشريفة تلك فلا انكام عنها وابتر العرف 
الادبى المودرث من أن الحديث عن الاديب 
انما هو حصديث عن أدبه لالى أظن انى 
استطمت ان أرسم صورة اسميرة درن ان 
اتحدث عنها 

ان قصصها صورة مثها فلاكتف بالكلام 
عن قصصها 


2 


موسة دزائكلين للطباعة والذر 


تيد اللي يرادا 


 / 
ا ماهنا كارا (المرراطعم)‎ 
المن ()!) عن ملسلك (عمام الطرنت]‎ 
طنط عبيب‎ ١ 72 ٠ ج#يس ددديك‎ ١ لف‎ 
د . تت تبي /عرد‎ ١ مرلمم وفك‎ 


الزوابع وابأعاميدالعراص ىالثابية 


العرة (7) من ملسا “الملرعطوءجْطوة * 
تأيف ‏ لأرر وفيت ٠.‏ رإل2 : اللترم 


مراه صمت ١‏ د. انخي تمر عبرالوإجر 
عله اليل ونلهرية. ل »لا هركا 


ألوان من اتحروبب 


العره (11) مت بسلساء (عوؤيمارةالمقٌ ) 
تلت ١‏ و . مون بوبفه 


امكان : دسويالقداك ٠‏ وعات نوب ٠‏ درمت أبئله 
علبّة اللاجاوانهت |4[ مرا 


صديقناساعى البويد 
المعب الأدل من منساح #الغيل بق * 
أليفه ٠‏ لارل لجعت ٠‏ عالة ١‏ عقياء عبا لجر بز 
عراصم ١‏ المإسس قووف لشن 
هزه الاساءَ بقار ,عن هبز العريدئ 
رار لقم العرسة م بإ عَرجًا 
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صول عبدالله 


)د وتها الرجة بسسرحية « اتظر الى 
الوداء فيغفيه 'لتى كنبها جوناوزيورن 
حلقيت نجاحا منثرنا بالنعشة . دعتسة 
الاستتكدر حيا والتعدير سيا آحر . ثم 
"سفر “جاسها لكف عر اتجاى حدنه 
عل الجسهرر الجديد مىبر يشاب صررم 
آفوى من كل ما ترسه الدمى * فالشمب 
الاتجطيزى كله ينطر ال الوراء فى ضب 
لان الرراء؛ بمثل الامال الثى تو صسه 
والقسم التى اسمارث ونماهء الملايين الى 
تعبت سدى سب حاقة الاوصاع التى 
بات مسيطرة هق هائر بدي الالسان 
وليبى ممى هذا أن جميع المبرحيات 
العافضة الى تلت سسرحية ٠‏ اوذبورت» 
الابلى جمد . آأر طريفة ٠٠+‏ كما اكثر 
المسرحيات العاننة والهابطة فى عسته 
المرجة الى مث كلا من درن الارسيزين 
الكتاب تعريبا 

ولا بمكن ان نعتبر حدائة السن مانا 
“افيا للاجادة ٠‏ ولكن رحم هلم الفجاجة 
التى انصادت بها سسرحيات كثيرة غغاضية 
لا يسم الالسان الا ان يعترف بان هنال 
نوعا جديدا من الكتابة المسرحية ذا لباب 
مختلف عن كل ها كنب هن قبله * اذان 
هنا اباب لى مجموعه يمثل لسغل 
والغشب ويعتبر ممثلا اللحالة الوجدالية 
انائدة . ايا كان مكلاال بين كاقة 
الستويان الفنية ٠‏ 

لذن 


ولا يستطيمع آحد أن يتكر ها تشهد به 
سضى مسرحيات دواد مرجة الغضب هن 
الثاثر فى المنهج والاسلوب آلفنى بنفر من 
أقطاب الفدون المسرحية الجديدة شيل 
يونسكو »2 وبريغت عل الخصوص ولكن 
هذا التالير لايثناول لباب العمل الفلى 
من حيث مراميه وعضونه العام 

رالصفة المشتركة الاغرى الثى تجسع 
بين آولنك الكتاب الجدد على تبابلهسم 
الشديد نشلتهم جميما ربلا استثداء من 
بين سفوف. الطبقة العاملة فى بريطاليا , 
سواء منهم من أكبرا تمليمهم الرسمي - 
وعم كنة اقليلة جدا ب, ومن لم يتموءفكانت 
تقاقتهم اجتهادا ناتجا يمن سماناة مصاعب 
الحياة والتشال المتمبل فى ميادين الحرب 
والسلم 


وكان المسرعالانجليزى قد مسلعسئوات 
طويلة استكارا لكناب هن انطيقة الرسعلى ٠‏ 
يؤلفون لسهور من الطبقة الرسبعلى ٠‏ 
واللسية القالبة بين هؤلاء رهؤلاء من 
غريجي الجايمة إد ممن درسوا فيا عل 
الائل بعضى الوقت ٠‏ قثيرت موجة النضب 
هذا الرضع وشهدت مسارح لندن مؤاثيئ 
مثل شيلاج ديلاتى لم يجلس قبط على 
مقاعد الدرس ولو لى مدرسة اوليِة ٠‏ 
ونسية كبيرة بين هبؤلاء الممثلين الجده 
دخلوا المسرح ممثلين من بين الكومبارس 
قبل أن يمغثره من باب المؤلفي بسدرات 
طريئة حافلة بالمحارلات التى تملمرا منها 
الكعابة عن طريق التجربة والغطا 1١‏ 
مسرح جديد أعالم جديد ٠‏ لالهلايستقيم 
أن توضع سر جديدة فى زقاق خديمة » 
فيفسدا كلاحبا ريذهيا سدى ٠‏ 


ما 


ومنل سنة 1048إوالوجة الجديدولدتق 
انتصارا بسد انتصاد , ويمتد تأثيرها الل 
اناق ادسع فى بريطائيا وفى العام كله. 
ننيبا بن سسنتى 83 و 1١‏ ثلاسقت 
مسرحيات الكتاب الساغطي يبد جاح 
اوذبودن الكيير على يد فرقة المسرح 
الانجليزى النى تقوم رواياتها لى رويال 
مورت ؛ ثم عل يد المسرح التجريبى 
ستراتفورد * بيد أن هذا الاثر ظل 
عسمرذا ببسارح لندن وجسهورها ال أن 
تولى فى سنة, +197 التليفزيو البريطانى 
نقل هذه اللسرحيات الجديدة الدمغة الل 
ملايين الشمب في انحاء بريطانيا ٠‏ والى 
ملايين آخرين بل عشران اللابين خارج 
بريطاليا عنطر بق بيع الاشرطة التسجيليةء 
ومند تلك النحظة أصبم مسيرج التضب 
مسرا عالى الشهرة دللكاية ٠‏ وايقن 
الشمب الالجليزى خاسة أنه وجد لى 
تلك الموجة مسرسه الذى يصرد ما باعماق 
كل قرد فى قالب تنك المشكلات الجزئية 
الثتى تدود سولها هذء المسرحية أر تلك هن 
مشكلات حياة يوهية أو بيتية * أو عل 
وجه الخصوصص .. جنسية ١‏ 

ومن المفارقات المجيبة إن العليئزيوذلم 
بقلل من الاقبال على مسرسيات النضببل 
دقع الى قاعات السارم بمشرات أشمال 
جمهورها الاصل ٠‏ كى يروا فى اطار الحم 
والدم عا رأوء فى اطار السورة والصسرت 

رميق سدة 195117 بدات مسارج جديدة 
وعريقة تخصص تاعاتها لعرضش التباج 
الموجة الجديدة وراست الفرق تتلقف 
مزيدا من هء المواعب النى تخرج عل كل 
تقليد مالرف فى التاليف «والاخراج 


بل ال فغمل النليمريون الانجليزى 
لايمكنى أن يتكر أولى مسرحيات الفشضب 
وض مرحية أوريررن « أنظر الى الوزاء 
قى عصب ء + قد ظنت تبئل بايسة 
أساسم بايراد يفل عن المدل ومن غيران 
تدب اعتسانا كسسيرا من التقاد ثرو 
الجسهور ٠‏ ال أن استافكت نر بص 
مقسمى الرامعفى الثليغز يوت عسجدللقطات 
منها أذاعها مسن براسم الترعات فينهاية 
أسسوعها الثاسن 

ويداية الامبرع التاسع تضاعفا يراد 
ضيا4 التفاكر + وتحولن السرحية من 
الخمرل ال السهرة المترايفة + ولم تلبث 
أن تحولت الى قفم سمينمائى ثم الى قصة 
مكترية بيعت منها منات الالوف ؛ ولاسبا 
غى نصف الكرة الثربى 

سانا الهسد همه الرواية ساسة 
الئاس ؟ 

عتاك شيه اجماع عل ان العشل. الاكير 
فى ذلك ظهورعا فى الوقت المتاسب »وقد 
شاعت فىالناس الرارة الشديدة بعدكارلة 
السويس ٠‏ ذهى ‏ على الستوق الشعى 
غى بربطائيا .. لم تكن مرارة أشل خهلة 
عسكربة , بل مرارة خرب يموت الناس 
فبها ولكن فى غر ساحة الشرف 'يموتون 
وهم سامون أنهم سوا شهداء قفسسية 
عادلة ٠‏ لان القضية العادلة فى الجالب 
الاخر من غبدان القتال ١‏ 

مر عاسب وه القبان اذى يببر 
عه بثمة المر 

وتتوال الانام «١‏ ار لةالسريس وماتيثله 
بي ترمة الشير الانسائى فى المسسكر 
المر بى تتتكرر كال ,يرم بصودة عي الصور 


بى مكان جه وتحت عسوان عديد + 
والاسساء ممم والعضب لآ الا يقير * 

والان ساول *ربمة مر أعلام هذه اورجه 
الحدبدة واعمائه. المسرسية الماردءبسسات 
من التس يف والتحديل 


حون أوزبورن 


مهما كان الراى مى امال برنأو_ بورن 
اللاحفة . الا آنه ل سيل لنشك قى إن 
ء ابظر آل الوزاء فى قصب » تشخفات هن 
أول تحاح حاسم تقرقة السرح البر يطالى 
ورطدتن دعائم سرح اليلاط الملكى _ومتا 
اسه وان لم يكن ذا منة بالبلاط- المنكى 
عر الاطلاق ‏ بلعشبارء موطنا للافسال 
الدرامية الحديئة التى تكتبها اتلامالسياب 
فد قل أوزبورنيمد هذا التجاح الاسم 
من ابرز إنطاب الحركة المرحية الجديدة 
والمثل لدى الجسهود العام للسؤلفبالمسرحى 
الجديه يممتى الكلية ٠‏ زارل من استطاع 
من الشسبان الناضيين أن بوجه اقوى هزة 
لنظام المسرح طبريطاتى منةء ظهرر برلارد 
شو * عدا كله سلم به رغم تخلف آعماله 
الثالية عن مستوى عله الاوك مما سمل 
اليمص بستتفرف أنها كال بيشة الديك” 

واكبر نا ينيز هذا السل المرسى 
الحاسم مصصونه الجديد , لا ها قيشكل 


لا 


من خروج على اللمالوف * فالشخصيات من 
سدن ديد , داللئة العى ييتشديرئها 
لنتعبير عن أنفسهم جديدة على المسرع 
أيضا ' فالبطل جيمى بودتر كان يتكلم 
بلسان جيله كله * جيل الممرورين الذين 
رتعرا على سيد اتمييرء « غلبا اخمير عل 
ع ع 2 الشرق الانعص 
احتفالا بتاليهمحكومة العيال سنة ٠6ؤؤاء‏ 

لم سرعان ها خايت الامال قى حمؤزؤلاء 
الاضتراكييل المزعرمين ولم عبر اللالوجوده 
عل آبديهم عالم جديد فى مسترى 
مسثولياته الجديدة 

ومع ان عؤلاء المرورين من سيبل 
أردبورت وجل بلله سيمى كائرا قد 
جاوزوا الثلالين بسنوات فى منة 1385 
ألا الهم استسقرا يفشل رراية اوزيررن 
لقب الضيان الناضيين 

ولول ما بلاحنك الانسان على جيعى 
بودئر أله عن مدن اللتمردين الازليين ٠‏ 
فهر نبلق بشرى سيققل بافيا فى ديسا 
الادب المسرحى غلها على الفسيق والتعرد 
اللى يفرنصس غلى صاحبه الثفى الاختيادي 
والالسحاب من عالم لا يمكله أن يحترعه 
او يتجاوب معه + مستمدا هن فسبعله 
الشخصى قوة زمن شقاتك سرودا 

واعام من غضون الرواية اله شريج 
جاسسة وانه منالمتقنين اللترمدين فهو لايثرا 
الا الكسب الكلاسيكية الاموية الجالبب رلا 
يسيع من بوسيقى الجاز آلا اتفانهيسا 
التقنيدية ولا يتصفح يومالاحه الا السشف 
الاسبرعية المحترمة + تلكنة بصر غيل الاقامة 
فى مستكن سسقير لحنت السلف المائل لاه 
البيرت فى مدينة سغيرة يكسب ليها رذق 
ما 


الكفاف من بيع السلوى فى كك فى 
السوق + فكل مافى سيا يستمله «رلهجة 
سدينه وهو فى الغالبعيارة عزمولرارجات 
عنويلة ٠‏ تفيض بالعذمر والشكرى 

وارل شحية لهذا الاسلوب الثريب من 
الحياة زوجته اليسون + التى لا تستطيع 
آن يشتفر لها السدارما من أسرة من آسر 
الطبقة الوسطى اكثرية ٠‏ وهو لا يكف عن 
تمذييها علسا لي الحصول عل استجابة 
اد ره فمل من جانبها , وصى أن تبشفو 
عل ركبتيها * أما ههى نقد اكتضفث أن 
ثياتها وهدرءها مما وسيلتها الدقاعيية 
الوحيدة ٠‏ نظلت مصممة علعدم الاسعجابة 
لافائين بيه 

ومكذا نرى الزرجين يعصر كل هنهبا 
الاغر عصرا حتى يكاد يزعق الفاسسه 
حت عين سديقهبا كليف ٠‏ ويظل السال 
كذلك الى أن تظهر شخصية رابمة هى 
عديقة اليسرث المثلة الحسباء هيليثا + 
ربمجردظهور هله النائدة بسحرهارابهتها 
يتكهرب ائرتف . وسرعان ما تجد اليسرن 
حزم حقائيها دترحل ٠‏ وهى حامل ام تخبر 
جيبى بعد بنبا حملها ٠‏ وما أن تفسادر 
الييت حتى نري هيليئا ترس بين احضان 
جيمى الفاضب الشاكس الفظ قبل أن 
يسدك الستار على الفسل الثاتى * 

ويتضم فى النصل الثالك ان لي 
سمد باستقراره بين أحضان غيلينا * رعر 
استقرار من نرع شاس ساس السمادة 
فيه أن هيئيدا ليست سلبية مدل اليسون 
بل تكبل له ماعا يصاع آد أكثر ٠‏ فهر 
مثئل جميع مختلق التوازث جعسيا لايد له 
من التحرش «الناكفة , ولا هسكن ان 


يبل آلى الاكتناء الجنسى الا اذا رجسةه 
عقاربة لتحرفه بشرارة آشد * الاسميد 
ممها بهذا التلاطم المنيف الساخي ٠ولائه‏ 
غير مرتيط بها باى رباط. يحبله مسئولية 
معدرية أمام للسه ٠‏ رانسا هر ربنك 
السيرة الطرمة التى تستلقه للسسها 
باسسسرار وتجدد لنسها بمزيد مزالتحرس 
ارلا باول ٠‏ 

ولسمع عل لسان جيمى شمن موثولوع 
طلربل عبارات تمل آزمة جبله كله : 
اعتقد آنه لم يمد فى مقدور جيلنا 
هنا ان يموت بعد اليوم فى سبيل قضية 
نات فبمة + قفية تستحق عناء الدفاع 
عنها والوت فى سبيبلها ٠‏ لد اتجهتعلم 
الفضايا العظبى هن سجل عالنا دعن 
غلمان صغاد ولم يبق أدامنا ها يتئم 
الشجاعة او بستهق القداء ٠‏ ان هوى 
الفير يوما ما ودارت رحى الحرب الطحون 
سيقفى علينا جميعا + ولن يكو هلاكنا 
فى سبيل ثشىء يقام » وذن * سيكون 
موننا مجرد علاك لا معثى له ولا جدوىه 
ولا مجد فيه ولا ايخار: أشبه ثىء بالارتياء 
تحت عبلات سيارة الوبيس * وهكفا لم 
يمد آمامنا با ساحبى ما تحنقه فيويانا 
الراكدة العفئة سوى آن نترك اللسساء 
الشهوائياته يستئزاين. علدنا ١‏ 

ولكن الموقف لا يلبت أن ينل حينثرى 
البسون ضود نجاة يمد أن تفدت طللها 
اللي كان يسهل آمره بيس 

و أسمم اليسوث اتكلم بلبجة جصديدة 
اشبه بليجة جيبى سهفق ره تجر بتهاء 
نقد وجدت الجرأة آخهها على أن تصيع * 

كدج فطلة ! كنت مشطالة ! لاآريد 


أن أعيش عل الحياد لا اربد أن اكون 
قديسة اريد ان كون فضية غاسرة ٠أريد‏ 
أن اكرنفاسدة وثافهة ) آلا نهم ؟ لذد 
راح ؛ لماع ١‏ ذلك الطلوق البشرى الذى 
كدت اظنه فى آبان داخل احشالى ولا 
يستطيع ثيء ال بتتزعه ملى * كأن ال * 
كان مسثوليتى فى الحياة + ولكنه با 

المنيت أن آبوت !1 كثت متالة وكتنت 
آنت كل ها استطيت إل افكر فيه » انت 
والنى فقدته ٠‏ وقلت في لفسى لو آله 
ركلى الآن بهنا الثباء وهنا البح وملا 
الشف لاثتف نيك ٠‏ وهنا با كان 
يريده ل ان اشعر به ٠‏ لد كلفه (كن» 
كله , وكلله حل احتمال فى الستقيل 
لانجاب فل على !1 ولكن ها ليية هذا * 
البس هعسلا ما لأدت تريده مثى ؟ الست 
تراى الا المرع فى الوحل اغب تواغوس 
فيه زاحفة على يطلى ! يا الهى 1 

ومكنا يج جيمى اغيرا تسوذجا سارغا 
8 سس اليه بسلوكة المنيف التطرف + 
فيتحد هو واليسون مرة أخرى لى امهيا 
الجديد الممترك / حلم عالم من الدبية 
الرحشية والسناجب التى تميثى لسرهرة 
الس فى عزلنها الوحشة + رافضين أن 
بوتا الى حياة الادميين آثني يميشسها اثناس 
فى عالم الحقيفة من حولهيا ٠‏ 


والمبرة الخارقة فى هذه المسرحية ان 
اليطل دافق الحيرية ربع ذلك يمالى من 
شعور ديد بالاحباط والمجز الذي يشبيه 
آلمئة النفسبة ٠‏ وهذا ما يرسم عسلامة 
استفهام ماللة تجد عرابها فى وضرح 
النداتض ين البدر فى هذا الجيل وبين 
طروف دلياهم * نهم بشر أقوياء يهم 
حماسة رقدرة وكفاية ولكن العالم الحديت 
يصادر عدا ولا بترك له مجالا للفاعلية 
وعنا هو سر لحضب ذلك الجيل هن 
العرورين والصسادرين ومن يقفى النظام 
الساك فى العالم الغر بي على ماسر 
الفحولة ليهم ٠‏ لهم فحول تفرض عليهم 
حياة الخصيان 1 
نورمان سميسون 

آما سمبسون دهو التاللى لاوزبورن فى 
الاهمية وتاريخ الظهرر مما فمهدته الاصلية 
هى التمليم * ويبدو آثر مهنته واضها 
فى اعسامه بشرح كل تىء باسهاشديدء 
سني (النكت ] ويفرظ فى استخدام امدق 
السارم + ولكته يفسف منطلة العبسارم 
باكمله بما يلتزمه من عدم الترابط بين 
أاجزاء اكلام ٠‏ وذلك نلحظ تاثير يولسكو 
واسئوبه الخاس فى اللامتقول وإافقسها 
لدي هذا الغانب الثقف 

ومو عل كدرة تكاماته لا يمعبر كاتبا 
فكاهيا . لان الفكاهة لا تقمثل ذروة الموئف 
اد ثررة الكلام , يل ثاتى عنده فى غضول 
الحديث آر فى ثنايا الموقف,ولا يسكن أن 
ثمثل الغببارا شاحكا / بل عل الاكثشسر 
ارتفاح الحاجبين بالدعشة وااسسسلية 
والابتسام 

لات الهم عنده عو التوشيع والشرحع 


ها 


لا التكامة والساية يرفض أن يقف هند 


الكعة أو يدرك الجمهرر يضحك منيا , 
بل ياخد بتلابيبها ويظل يحثلها ويقلبها 
عل كل رجه الى أن يقتلها قتلا ويحسول 
ابتسابة التسلية الى ابتسامة سخريةتقطر 
وجرها 

ولمل أنجم مسرحياته « بشول لو 
انجله واحد » رقد مثلت ارل مرة فى 
ديسمبر 11606 , وعى مسرحية من فصل 
واحد طويفة تستفرق سهرة بدون فثرات 
استراحة ٠‏ وعى مثل ممظم أعماله تخلو 
انماما من الترابطظ , فلا ترببد يها عقدة 
تدرد حولها الحوادث والشسخصيياتن ٠‏ 
نالشىء الوحيد الذى يبحمل هن عمصسؤلاء 
الاشخاصس واعمالهم وعباراتهم غير المتياسكة 
مسرسية آر رواية + ان كل شخصية منها 
تتميز بلازمة معيئة +٠‏ فان كان الكلام حول 
السفر والرحلات قلابد آن المسكفية مى 
السة هيلدرة ٠‏ راذا كان الكلام بتدنقعن 
الات الوزن أو الجمازات فا اكلم بلا شك 
كرفي , رعلم جرا 

وهن لتائج عدم الترابطظ فى الخوار 
والاحاديث المثردة لانيهد بداء للشخصيات» 
ناى كلام يمكن أن تقرله أى شخصية بلا 
نارق ولا اختلاف + قيما عدا ملك اللازمات 
النكهة ومادام الاعر اذلكلين الستحيل 
تقريبا تلخيص رواية لا موضوع لها ولا 
عقد: ولافوارق بين شخصياتها ولالسلسل 
يبن افكارها ٠‏ فالرواية والؤلف والممثلون 
عبارة عن كومة من نواه الخام 2 وكل 
فرد من آافراد الجمهور له مطلق الحقفي 
أن يبنى من هلم العناصر التنائرة اإلككة 
الرواية التى تروقه 


وى أن عرف من غرايب مسرحية 
٠‏ البتتول ذو الانجاء الواعد » ان كني 
شهول طول الرقت فى سجرته الملوية 
بتمليم مجبرعة من الموازين الناطقةز رمي 
مدل الساعة الناطقة « تقرل » لك وزلك 
بسرت راضم رشيم بسيبرد وترلك فرتها) 
ومو يحارل لمليبها شيئا يختلف ثباما 
من الموازين + ألا وهو ترتيمة هللريا 
الكنيسة , ديريد من جسيم المرازين أن 
ثفتيها بمرت واحه عل طريقة الجوثةلو 
ترقة التعدين فى الكنائس الكبرى 
ويسر أعد المرارين هل مغالفة الاجماع 
ويرنغى أن يقول باستمرار سوى غبارة 
رامدة عماثة كيلو ونصفه ركرغىلايرتدى 
الا اللابس السرداء ( وهثه من لازماته 
النى تقرم مقام المقدة فى الرواية ) ولى 
الوقت نفسه تيد آبه فى الطابق الستل 
مشخفولة طول الرقت بمشكلة ما تبقى من 
الشام أن لم يدفموا خا اجرها كى تحضر 
وتاكنه 

اما اغحها لتحفظ ذانا بججة نرق 
رف الدناة تتذكرها بائوت ٠‏ دآما راله 
كرفي فيقوم باصمال غبر عالوفة منها بناء 
تمرئج احكبة أوله بيبل داثل حسيسرة 
الصالونه 

ربمجرد فرافه من البناء يظهر فجساة 
قاض اتجليزى بملايسه التقليدية رممه 
فرنة من المسلفين ريستخدم المينيى الجديد 
فى سحاكية ذلك الوال عل جريبة فير 
محددة * داغيرا يكتشف الرجل آن ابنه 
هو الذى كان ينبهى أن هساك لانه وقد 
تمرد ارتداء السراد دالما شرع يعتلقل 
الناسبات لارتعلاته , قدير مصرع عدد من 


الناس عل التوالى كى يماح له تسبيع 
سنازاتهم * ولحسن الس يطلق اثقاشى 
سراح رقي على أسامن أن اعملمه الان 
سيشيمع عل القائرث لرسة الاقتساس منه 
جزاء جرائمه التى قد يقترنها فىالمستقبل! 


آن جيليكو 


وتتميز آنا بين شباب السرحيين الالجليز 
الفاضيين بان اتجامهسا الارل كات الل 
الاخراج لا التاليف ؛' ثقد فرست الاخراج 
فى الدرسة اللركزية لنشطابة رالسئيل تم 
عملت لىمسارح “در بيبقوتجرببية مخعلقة 
وقامت باسلار عديدة ليل أن سينمغربة 
بالدرمة الاتجليزية فى مسسنة 1165 
وكلقت بالاشراف ع لالاخراج الذى يكوم به 
الطلابي , واغريت ثرا من مسرسيات 
الكتاب السبان واعسرزت اعجاب النقاد عل 
الغسرس باغرانيها مسرسية «١‏ عيشييوا 
#الغنازير ١‏ » التى كتبيا جون ارهن 
ثم شر لها أن تجرب تاليف مسرحية 
بنفسها اتستخدمها مادة شارمة آرالما 
الجديدة لى الاخراج بحرية تامة * فلكتي 
« ديافة آأس التجئونة » ودغلت بها 
مسابقة جريدة الاوبزيرقر لنازت بالجالزة 
النالكة منة هذا 
وبدات تتطقع لل اخراجها عل مسرح 
مكنا 


من مسارح المحترفين ٠‏ ورتم ما أصببت 
به من فل فادى في البداية فان 
مسرحيتها أقامت لها مكائة فى غائمالتاليف 
لا فى عالم الاغراج ٠‏ وغيرت لها اتجساء 
حياتها من حيث لا تحتسب بفشيل السثيل 
ه السماخنئ » الحى الذى بسث الدماء حارة 
فى تسوصها الياردة ولوصسائها الفككة ٠‏ 
فهى مدرحية لا تقوم على الحواد العقلبل 
على الفجة الصوتية والضجة الحركية 
أيضا ٠‏ ابطالها مجموعة هن الخبولين 
واكتختفين عقليا , يصدمون الاذن واسين 
ولا يخاطيون البقل ابيلانا 

ان الغريز: الفطرية وروح المدف تسرد 
جسيع تصرفات أشخاس الرواية٠والزعيية‏ 
الروحية لهلء المجبوعة الفرييه انبببها 
جر ينا وهى كنادى بانها سليقة كالى ربة 
الخاق والتسير عند الهترد * وتشير اليها 
جرينا دالما بلقب « آمى الجنولة » عن 
اعتبار ان كال مسئثرلة عمن كل ما يحنثك 
لليفر هن خلق وقناء لا يه لهم فيه ولا 
حيلة لهم فى عصائرعم وسل ركهم 

وممظم الحرار فى الرراية س قييل 
«المازيب» السحرية والطقرس الهسجية ممع 
السد الاد'ى من الكلام المفهوم , ممايضفى 
عل الرواية كاها جو الخطبر «التهديد 
والعتف الذى يرشك أن يشجر فرق 
الر حرس كال عدفى آى لحظة من قير تحديد 
لبيمة هنا الخطر الفائض آر إعدافقه 

والواقع ان كلمة وار لا تنطيق عزهدء 
الرواية الا غلى سبيل المجاز البعيد ٠فكيف‏ 
يمكن أنسمىحوارا ذلك الخليط الستص 
من الصسياح بكلمسسات من مقطع واحد 
بمصاحبة مؤثرات صولية مغتارة باتقان » 
لان الختصود هن الكلام والاصوات مجرد 
ل 


التاثر السمسش لا الناثير العقل «فكالب؟ 
عؤلاء الاشخاص يتحدلون بلفة هبروغليفية 
قبل اكتشاق حجر رشيد اللي جمل هله 
اللغة تنتقل هن عالم اللللاسم اللفلقة الى 
التعبير المفهوم 1 

سلسلة غريبة من الصياح والاصسرات 
الموسيقية المسسافرة رالعتهيدات والتائفات 
وحركات الثعر آو البطس اشبه بحلثاك 
الزار الهمجية آد الطتوس السحرية فى 
جوف الشابة السوداء ذربانا لازراحمجهرلة 

ولا شك أن ردود الافماك المصرميبة 
والانشمالية لدى الجمهرر نتيا حسسلاء 
الحركاتالصرئية واليصرية تحيط المشاهد 
بجو من القزع الغامض يرقد به الى قطرة 
الحياة الاولى قبل الحشارة وقبل اللشة 
وقبل القكر الملسقى والملس مما 

ومكذد بدلا من آن يساول بعال الرراية 
النسير ممما بداحقهم مزالا تمالاترالخارف 
بصورة تفقهيها +رسوييا , تجدعم يسبرون 
يمن جومم النفى تمبيرا غير عمل بجدبون 
به الشامد الماقل الل تواسهم المحمومه* 
وبذلك لا يكون هذا فى محاوله لاخراج 
مؤلاء المخبولين منقرقمنهم المعالما المتوح 
حيث تفهنهم و بل هو النناء يسكان المالم 
الفترح الى الدرامة التى تدوج يسرع ةداغل 
الفرتية 

ولهذا السبب يبفى النظر ال ذلك 
التوع من المسرحيات بعففية تخدلفثماما 
من المقنئية التى القناعا عند علساهنة 
الاعمال السرسبة * فمليدا أن نتركائفسيا 
للتجربة بدلا من آن يقف سهسا عوشف 
اللنسائل «الماقس 

يجبانبتركالشاهد السرحية تستوعبه 


السحرى الخاص يستولى على زملمه ٠‏ 
وبمجره أن يتنبه عقلنا ويسآل عن ممنى 
ما يرى ويسمع هتاهبا للمنافشة النطقية 
أ التعليل نخرج من جو الرواية عل الفورء 
مثلها لستيقق من الحام تملما 
جون آردن 

أما جون آرئن نصاعب لسة مستقلة 
وسط مله الموجة القاضية ٠‏ أله يرفض 
القيد بالمايي الاغلاقية الثابية ويلا 
مسرحياتهة سواتف لا تستطع أن لحدد 
فيها من هم الابطال ومن هم الانذال , مم 
انه بتخد الرضوعات الاخلاقية محورا لهلم 
المسرحيات التى يكدبها 

ولككنه يحرص آشه الحرس غلل الا 
بعرض أى وجبهة من وجمسات النظر 
المنداقضة عرنا يكسيها قرة لدىالجمهرد» 
فهر لا بريد أن بتحيز باعتبارء كايا 
مسرحيا للآراء النى يعنتقها باعتبارءانسانا 
فهر يترك كل رأى يمير عن سه ببنتهى 
اثقرة ولايجمل الاسداث ترجع رايا عؤدأى 

وهر على تقيفى أرزبررن ٠‏ لحيث نجد 
أوزيودن يقول ان عللنا الحديث خال من 
القضايا الكبرى , جد جون آردن ينول 
إن هذا العالم الحديث مزدمم بالتفايا 
الكبرى ٠‏ دان المسكثة فيه عى الوصول 
الى نسيز حاسم بينها بحيث يؤمن الانسان 
بقضية متها ويرافنى لقيضها بنير ترمد 
تكرى + وهواما يكاد يراء مستخيلا 

وهر يذهب لى اعتقان, هذا الي حد 
التطرف تيقرل : أن عدد الققايا الكبيرى 
فى البعر السافر أكثر من منت الناس 
أننسهم ! واث الرائع فى هنا المصر ان 


الكثيرين جدا يدينون بالولاء لأكثر من 
قفضسة رأسدة «تناقفة ؛ وان الث 0 
الراسدة اذا اعسقيا شنمصان , 
تضينف ملخحلتتين لاختلاف العسور لكل 
نفشية بحسب الاق التكرين النفي لكل 
شخص 

نقضية السلام العالمى تختت_عصليا لدى 
كل شخص عن الآخر ٠‏ ركذلك قضية 
التتسبيز المتصرى أو مشكلة الاسكان آر 
الناء البفاء 

ويحقق في سرسيائه هذا الثباين المحير 
الثى يحمل كل شقص ءالما قائبا بفائه»ء 
وهو فى الوقت تصه بلترقي اتالاخريي 
ببغى أن يكونوا مثله * ومن هنا البلبنة 
واتمداما لسار الموضوعن الذى يصلح بطر يقة 
شروعة نبصلا وسط عدا الزسيام من 
الاختلافات الظاعرة والغفية ٠‏ فالناس 
اشبه ببرج بابل اللى تقول الاسطودة ان 
كل فرد فيه لا يتكلم آلا لغة خاصة به 
وحده ٠‏ فكيف يمكن التتلساهم والاتفاق 
فلا عن الترجمة الاميثة ؟ 

وهنا المدم بالمدام المبار الفكرى 
وجوه سيار أغلاتي * تكيف لستطيع أن 
تقول ال هدا غير وثاك شير * او أن هنا 
طل وناك نذل ” وكل له تنصوراته * بل 
كل له عاليه المستفل * 

وفى وه عنا القهم للبشر استطيع أن 
تسرك للنزى البعيد والواقس أيشا لثران 
رواينه الشيرة ٠‏ عيشوا #الختازير ». 
التى كان المقروضص أن تقول قدا شيئا عن 
درلة الرحاء التى هدتها رقم مسبترىي 
ااسيشة لنتمب كله وعر ثمار ترثمه 
السكومة الالجليزية بمه. الحرب ‏ ولكنه 
يكعفى مرش وببهات النظر 

نحسيك انعرف ماهو مرضوغسرحية 


ذال 


كردن , دلكن هن الخظا آن تسال مانا 
تقرل عدم المسرحيةبالضبط - المسرحياته 
لا تدعو لراى , ولا توحى بمولف ٠‏ فهو 
محابك حيادا غير ابجابى + اله الخياد 
المفلق اللى يمرضص وجهات الاقئر جميما 
كما يخال الكيماوى عيتة هميئة ولا يدل 
بتشخيص من أى لوع ٠‏ اله يرك ذلك 
كن يعنيه الامر , وهو الجمهور نفسه 
واعل تمليم آردث دمسته الاصلية ذات 
اثر فى هنا اللرك ٠‏ نغد كان مهتدسسا 
مماريا سسا فن تصسم المنشات 
الملمذ » رقد. كلى فى اصلله السرحيقيرسم 
ريضم التسميمات بسقلبة المهندس الحايد 
النى لا يقرل لك مانا تصدع عسما تقيم 
لى هذا اليباء الدى بعد, للك ١‏ وبحعسيه 
ان يضع آمامك مر]ة ترى فيها عصسرك 
رتفسك , رات بعد ذلك رما تخغار ٠‏ 
ويسترف اردق باصجابه الشديد بالكائب 
الرحى النقسى بريشت واسطادته منه 
فى النكبيك + رأن كان 'بخعلف عيه كثيرا 
براعته غى أشفاء الظرل الضهيد على من 
فسصسييهم عادة يالا ندال والاشراز فى 
الروايات , بحيث يحبهم عن وصسييف 
الجمهور لهم بهنه الصغة رتحديد مرقله 
بنيم عل هذا الاساس 

فهر بمشى الانذال #فرمة الكامنة 
للظهرر قى شرء شير مدال [و متسيزء 
ننددهى الرواية عن قير أن يعبكن الشامد 
من الرجيعم ملوك شكسية عل شاصية 
تخرى من واقم الرواية فسها ٠لاشخاص‏ 
آردن بكر وليسوا مجرد مخهرمات أرمعان 
اد عيادى» عتيسيدة 

وببؤلاء الاربعة عن كيار القاضبين ايد 
إنفسنا امام ء موجة + لمي مشابهة فى 


المدمهب لر الاسلورب + فكل متهم لسل 
مثمبز ٠‏ ولا بسع الانسان الا أن يسال 
لفسه أبن يمكن أن تلشى هله (ارجة !! 

والجواب عسير ومخير ٠‏ ولكن الذي 
لا شك فيه ان موجة مسرح الغضب علامة 
من علاماتالزمن بالنسبة للحضارةالفر بية, 
شانها فى ذلك شان مسرح العبث أو 
اللامعقول. باسره سواء اكان هلبا اللاسمقول 
فى الكتابة ام الرسم آم الموسيقيى 

علامة علل “دير فى أطوفر الانسان وال 
حاجة شديدة للتفيم اتجذرى ٠‏ لانالانسان 
الجديد بات فى حاجة الى ثى؛ سديد ٠‏ 
لا تفول الموبة الجديدة ما هر عل وه 
التسديد + وكبها تجزم بأن القديم لم 
يعد أساسا صالحا لمالم جديد * 


وقى انتظار هذا الجديد تظل موجة 
التفب فى مدعا استجاها عل هالا تفهيه 
من القديم ومالا تقيله ومالا تطيقه 


٠‏ عن تتاب 1 جون رسل تيلور 


مئيسة زا ئكلين لاطباعة والنشر 


اء-صرث النىتى أشمافمه 0 والمردور ة والعلمية 


2 4" 8 2 
طبيعة ارايض وصواصوا 
مورت لالس الرامي وا لاجم لمكي المزيئلة 

ليف : فاك بآرات وتبل رارفت 
رجة ٠‏ د. أمين عبالس ود أ ابيع 
وب .عب ا لوس الرياطىي 
عونصم :د . عير افر ثت المابتت 
عليَة امه _العملاته 


1 


0# ضََ 
يفو سف بلزراة 
المعو (4 ) مت بنساع موصنوعارئ الساعة 

بإءراق » جى هه لل الرؤءئن 
تلق ١‏ واي سكوف ويبترسالوونت 
موتقر: د مهاج الررب نال 

را الت المسوت 
لمحصضقس 


لاا 


شمن العده 


فى قطر والبحرين 24> ( اربع وعشرون آنة » 
وى طرففس ٠‏ (هاثة مليم )» 
اعد ٠‏ (هاثة مليم ) 
فى ا مغرب رتكا 
فى الجرائر 6 فرتعا 
فى عدن ٠‏ (ماثتا سنت » 
فى السودان ٠‏ ( ثمانون مليما ) 


أفلفلال الدشتاكارتب 


فيمة الاشتراك : عن سدة ( ١1‏ هددا ) فى الجمهووية العمرييسة, 
المتحدة وبلاد اتتحاد الريد المربى ٠٠١‏ مليم باليريد العادى ٠‏ وجنيةه 
مصرى واحد و..]مليم بالطائرة. فى الامريكعيل 4 دولاراتبالبريد 
العادى و؟١‏ دولارا بالطائرة فى سائر آنحاء العالم :> فشسسلنا 
بالبريد العادى و 16 شخلاابالطائرة 

وقيمة الاشتر اكات قسددمقدمانى جع غ.ء م. والسودان بسحوالة 
بربدية , وفى المارح بتحوبل أو بشيك مصرفى قابل للسرف فى 
القاهرة لامر مؤسسة دار الهلال 


و 


0 ١ 
0 011 


المفاهشهم الاشتراكيم 


اننا نبنى همجتمعئا المربى فى الجمهورية العربية المنحدة على 
قاعدة صلدة اساسها واقم بجنممنا وير ناريخنا ٠‏ وبنساء 
الاشتراكية فى بلادنا يرتكز اساسا على 'نطلوير مفاهيمنا , واعادة 
كعابة تاريخنا *٠‏ 
ان الاشتراكية العر بية ليس معناها شمارا أجوف تلوكه الاليسنة 
القاصرة وتتشدق به . انها تخطيط وانشاء وتعمير وكعابة وعدل .. 
انها الارتفاع بمستوى طبقات الشعب العاملة من عمال وقلاحين 
ومتقفيل ٠٠‏ 
وصن ايضا احكام سبطرة هلم الطبقاك على مواردها » ومنشاتها 
وثرواتها 00 
انها مزيد من العدالة فى توزيع تمرات الممل : ومن العمل الواعى 
لازالة علاقات الاستغلال التى كان عرق فيها مجنمسا سل نورة يوليو 
65 المجيدة 
نم عمى الحاجة الى توضيح تمرات الفكر الاشتراكى *٠‏ 
والدار القومية هئ احدى الشركات التى تسهم اسهاءا حديا فى 
نشر الوعى النقافقى الاشتراكى فى بلادنا , وفى تطوير المفاهيم ٠٠‏ بما 
نحرجه مطابعها من كتب جيده محتارة بعنابة دتيعة . 


ينا 


يقام 0 
و . ع الربيتت دزبي 


وهذه الكتب تنقسم الى قسمين : 

١‏ كتب مترجية تفتح ثافذة واسعة على آفاق الفكرالاشترائى 
العالمى » وتجارب الاخرين الذين سيقونا فى هذا المجال 

5 كتنب مؤلفة بأقلام نخبة ممتازة من المفكرين العرب المشهودلهم 
بالكفاءة » وهته النخبة تمرض من شلال مؤلفاتها دقائق فكرنا 
الاشتراكى» وتحاول ثقييمه وتبسيطه وفلسفته ٠٠‏ وهذه الكتب 
تناسب كل المستويات؛ فهى للمامل والفلاح والطالب» كما هىللمثئف 
والباحث والمتخصص 

ان العاملين فى الدار القرمية للطباعة والنشر يبذلون ما فى وسعهم 
من جهد لانجاز هذه الرسالة الوطنية السامية التويرسسم خطوطها 
وارسى قواعدها رائد القومية العربية جمال عبد الناصر .. 

وعلى الصفحات التالية عرض اجموعة هما اخرجته مطابع الدار 
القوبة. انهذه الكتب فضلا عما تضمه دفتاكل واحد مئها خلاصة 
الانكار وثمرات العقول فهى فى متثاول ايدى القارىء المربى ٠ ٠‏ 
وهى فضلا عن ذلك تقدم اليه باخراج انيق وطبامة جيدة 

عر الدين قريد 


ونا 


١ ل‎ 


14 
3 


برك الرشية أن 


القرن المشرين ٠‏ 
ترمى الى خلق 


بقلم 


جاب 1 8 
ثول عن متسساكل التطبيقالاششراليى 
ارسي باجح نين 5-9 


اتكبر لى الجمهوربة المربية 


التقنر 


لذفا 


اب 0 مند 1 
4 هو موضرع 2 


طبرت سمالية 
“اي سس روز 
وتشعب لاد هد1آ النطام اي : 
الميادين ٠‏ فسن تاحيمسة 2 
لدي 5 يسيو وا . 
0 ازم'ت ازدت التصادباً 
منلاحقة + آنا فى اليدان الاجسماى 
يز فساده راضحا ولواصة 
. الطبقات الن'دحة ٠‏ رق اليدا 


التطبيق الاشتراكى 
فى مصر 
بقلم * على صيرى 
من آلهتب تساول 
ا اليوم ٠‏ لوه 


اكبر 1 
وأكترها الثمائًا بحياة التسصامير » 
هواليدعلى صيرى امينعاءالاندلا 
الاشتراكي العربى 


الراسيالى وافستقفتدهررالاغلال 

وقد ظهرت فى خطاه الفترة 
مجمومة من الفكرين الذين نادوا 
بشرورة وجود حل لاخراج السان 
انقرن الداسع عثر عن هذه الحالة 


المزربة الرعيبة ٠+‏ 
ومن هؤلا, الفكرين الذين 
غبتهم صقحات الكتايس يسبوثفى 
الذى شد الانشاج والتثاثس ٠‏ 


وي ع 
8 31 
5 1 
11 
0 
* 


الغردية 0 وظلهرت اهية مفرسته 
فى تاريخ الذاهب الاتتصادية » 
فاول فووبيه * مرق حيساه 
واتكاره وأعم تطرباته وهى نظرية 
الممل البهج + فزوبرة 

تلدى بالتعاوث © ولوى بلان : الذي 
طالب بانثشاء السائم الوطنية ٠‏ 
وجرن سثوارب بل : الذى طالب 
بتحدبد للاجوى . وبرودن الذى 
نقد الفية الفردية 


توه يدا 1 1 : 
10 1 3 ا 


1 710 
ا ل 


11 


كانه من أسالظة الاثتصاذ الشهود 
واكك بود ليم بالاختلاط 
البربطالى 


بالكغاءة 
الواقع 


نتراكية التعاونية 
بم :هر لير 


الراسمالية والاشتراكية 
والدبموقراطية ( جزعءان ) 
تاليف : البروفيسور 


الاشتراكية والميثاق 
بقلم : محمود محمود 


هذا اكتاب من سلسلة 
9 اخترنا للطالب » »؛ احجدى 
السلاسل التي تصدرها الدار 
الترمية تنبية اعتول ضيابدا 
وتبصير! لهم بمجتممتا الجدبدء 


فى تل الاتراكية الديموقراطية 


نكا 


5 
الجباع] 


1 
1 


31 : 
ظ 1 
0 


ويشرف الداد القومية أن تقدم 
ملشّحت الرئسرس مالس عبرالئاصر 
التي صدر هنها حتى الان مجموعة كبيرة وقيمة من الكتب 


فى الكلمة التى يقدمبها الؤلف اللستر 
تيودور درهير كتابه ؛ مرب عن نديد 
امفه لان قلة نقطل عن الباحثين فى آأمريكا 
اللائيئية هى التى وجهت اعتماد؟ خاما 
الى كوبا متد الثورفالتىتام بها كلسترو. 
واللاحظة متواضمة تظرا لان الألف تشى 
الترات الخمن الاشبة في حملة ذات 
هدف واححد هو تصحيح اليزان 6 ولمل 
نابة هذا اتفل محاولة لتغهم الكامتروبة 

وبتكوت الكتاب من قلات فلاث 
مترابطة تعالج الطبيمة الابديولوجيمة 
لنظام فيدل كاسترو © وتطبيقها على سير 
الدولة الكرية © وعلاتتهما بالحركة 
السيوعية الدرلية ٠‏ وهنا ثراء بظهسر 
ان الكاستررية ليس لها ذهب يعني 


2 


1 


2 
قزمته عتمم 


أن نظرباتها نتغر باستدرلر وان اسالبييا 
تارش فى المادة مم التظربات الملدة فى 
الرقت الذى تتخدم ثيه هدم الآبالب 

وهذا محيم على ما يقول التقاد »© 
مثل اليجوم على كرات مرتكاذا * الى 
ثترة مسييرا ما يسترا والاستيلاء على 
السلطة © وحثى الوقت الحائر ٠‏ لمد 
كانت هذه النقلات من الرهة بحيث 
كاد الزلف أن بسجز عن وسم خربطضة 
مستقبل الكاستروية على ساس أثمالها 
وبياناتها الاضية ٠‏ رهر 30 يلاحظ سيادة 
« جيفارا » الابدبولوجية الطريلة يرس 
يان العلاتة الؤكدة لدالة على الانجساء 
الذى سار فيه تلطا كاسترو ؛ هى 
نانى جيفارا على هذا النظام 


ولكن الخبراء اللافين وغرهم لابد أن 
تملكتهم الدهثة عندما نتائرت الاثباء عن 
نياب جيفئرا عن مسرح الاحدات الكربية» 
لم عديما أعان انه انهى أو اتنهي دورء 
فيه 

أن اول وافضل المتالات الثلاث دلك 
الذى كملق يما ادا كن كلسترق 


شيوهيا فى الشناء ثبل ان يثرلى الحكم 
أل كوبا * أم آن تركيب مراجه وقكره 
لا بجعله باق مع الصبوعية ٠‏ وظرية 
اللزلف ان “»استرو لم يكن من تاحية 
الافراش المملية شيوهيا » ولكنه القى 
بدلوه معهم بعد ذلك بوقتة + وبمآ ليست 
الفكرة جديدة > ولكن الجديد تيها هو 
الادلة التى بسوقها اللؤلف بمد ما كام به 
بحث معيق ومستغيضش 


ان النتيجة التى يمكن استخلاصها 
من هله الادلة هى إنه ببدذ ان »استرو 
كان رجلا من آبناء الشبقة الوسطى ٠‏ 
يمتئق افكهرا راديكالية وان كانت آفكاره 
السياسية انسيدت بالفموض © والموصل 
الى الحكم بفضل تحالف بين النقسروف 
وانتهاتز الغرص وحبالنات» , ان كاسترو 
اليوم شيوعى > ولكله شيوعى سستهد 
إسيوتوجيته من مزيسمن التبعية العملية 
والطموح الستقل 

وق الداضشطل لجد ذلك النقنب 
الابديرلرجى بتمكس فى التارجم المستير 
بين البروئيتازيا والقلاحين «وبين التركيز 
على تصيع السكر وشويع الصنئاسات ٠‏ 
وبين قلاح المرارعة التماوئى وثلاح المرارهة 
الذى حررته الثررة 


وق اللجال الدولى يرى « دريبر » أنه 
ببنما لا يمكن فصل الكاستروبة عنالحركة 


الشيرمية العالية © فلا بمكن ايضا!ا 
جملها مساوبة لكل شىء اخر فى المالم 


مم 


الشبوس. ٠‏ فآذا كالت ابد يولوجي ةكاسترو 
شبوعية ©» نهى 'بديراوجية مسستمارة 
وندت على الحركة من الخارج ولم نثم 
نموا عضويا من الداخل 


تن مصدر الالهام الاخر لها ومصدن 
سلطانها هو فيسل كاسترد وليس السادة 
السوفييت أو ماوتسى تونج او أى شطع 
آخر 


هذان الكنابان بتدسان آدلة جديدة 
على أن الولايات المتحدة فى طريقها الى 


أن كون دولة شببهة بحامية » يسيط.ر 
بليها ذلك «المرهب: العسكرى والمناعي)» 
الذى سبق أن حر منه الرئيس ايزتهاور 

لقد ظهرت فالئرات الاخيرة م«جموعة 
طيبة من الإئفات القيمة الخبيرء التى 
سالج هذا اللموضوع © ولكن لا يزال من 


الشكرك فيه ما آذا كان الشمب الامريكى 
على بينة 'ماما من المائ التى ينطوى 
عليها اتفاق اليسلايين من الدولارات ق 
سخاء على مشررعات الدقاع 


والكتابان اللاان نتسهما هنا بتسان 
أمثلة ثيين كيف ان الانثاق بسبب الحرب 
الباردة اسبح متداغلا مم السسالم 
الانائية »© السياسية والاقتسادبة © وكيف 
اله قلل عن كفاية الاقتساد امد ىالامر بكى 
واتهاجيع» 


وبرقم أت « دوشا » ببين إن الشورل 
من الانساد السرقييتى © وليس الصالم 
العسكربة او المدامية الأمريكية ؟ هسو 
كلقوة الكيرى الكامدة وراء ببزايات 
الدفاع الفتسة © الا أن كنابه يونح 
كيف ان هذه المالم اتسدت قيما بيثهنا 
الى تشبيع على سو شك الشعب الامربكى 
فى الروسيا © وكى 'ليظ من آبة جهسود 
تبذل من اجل السلام ويبدو 'ن الكثرين 
يتتشون السلم كما ان اعضاء الكوتجرس 
يعرقون .وهنا 'مر مفهوم -- عن الراققة 
على اجراء تغفيقضات ف الانماق هلى 
الدتاع © حون تتفين عله التشتيهسات 
#غلاق القوامد المسكرية 'و المس-مات 
الحرببة فى الولايات الى يمالوتها 


ويقول نونا ان هقااة الركببافسكرى 
والسنائى » ليس عصابة سربة شريرة 
تسمل فى النقلام : ذلك أن مسظم عملهمسا 


ينتم ءلانية وبالتابيد والحماس من الشمب 


الاعريكى ومله عدد كم له مع _لحة 
اقتصارية فل الاتفاقات الكبرة على الدفاع 
كما لا تقل عن ممايحة القوانوامراء البخر 
ورؤساء مجالس الادارة «الشركأت الكبيرة 
ألتى تنتج الاسلسية . تيبل هذا الاشاق 
اسيم جؤءا من الحياة الامربكيةهو عوشم 
القبرل الان ٠١‏ لفى انتتى عشرة ولابة نمثل 
نابقات الدناع مابين ١١‏ »6 -؟ فى الئة عن 
الميالة فى اللساتع ٠‏ وكاليغررتيا الحثربية 
التى تستبر من اسرع الثاطقتبو! فالرلابات 
التمدة يشيد ربع اتتصادها على هيدا 
الممر ٠‏ وى كابيتول هل يتطبر الى 


مشروهات الدناع على مشررعات الاشقل 
المامة 


درقبة فى الارتفاج ترق الاتكار الضيفة 
والتصسيرة الاجل © التملقة بالمسسئحة 
التومية » حاول هدد قليل عن امقاء 
الكوتجرس 1 وتخس بالذكرعشوى التيوخ 
عن ولابة وسكرتشى والتر جورج ماد 
جفرن عن دآكونا الجتربية ١‏ 'ن شرا 
اهتمام البر لان ببديلات سلمية عناقتصلد 
حرب دالم ٠رق‏ هده الاثناء يزداد رضوح 
الحقيقة اكثر نقكثر »© رعى إن اثناقات 
الحرب البلدة على الاملحة والدخثر لم 
مد بقائرة على آن 'نشين لانن القري ٠‏ 
ويعبارة اخرى لم بمدتوقع الحرب لنروية 
املا يهزم ممه بنفه © بل ان البلابى 
الحسسين دولاد التى تتفسيلها ميزائيات 


الدقاع السنرى قد بلنث الآنأقطة ثنالس 
اشلة كما يترل رجال علم الاقتصاد 


ان الامتاذ مينيان [ 
لا إن لد ارايت التعدة من اسل 
ما يريد على مافيه اكفاية للتذاء على 
جميم اسدتائه] وآعدائها على السيرواء 
وعدة عرآات فرق هلا الحفد > يبين ان 


١ ١ 
التفرق المسكرى لم يمد سينا‎ 
ع طح جد ا برعو‎ 


ولم بمد من المسحيع الترل كما يبين 
الستر دوشا إن اقتصاد الحرب واقتصاد 
السلم سكن أن يتحول اى منهما الى الآخر 
نطبقا شهادة آدلريها البسض امام احدى 
ايجان مجلس الشيوخ الفرعية للبنيك فى 
مسائل التصسغيل والثررة اليشرية ؛ 
« يتكون حوالى 4 فى الالة من الحاجات 
المادية للدفاع » من ميدات متخصصسية 
بجرى انتاجها لى تسهيلات خاصة بنيت 
بهذا اتفراس » 


الشمب الامريكن < مهيا كان قير رفست ومس 


هذا » آن يواجه ٠‏ الورطة الممغائق” يويد 
القوة المسكرية سمهين 
القومى باطراد » 1 5 


واهم ما يسترهى الاهتسام فى الكتابين 
قول مبلمآن آن استدراد ارتفهع سسدتوى 
ااان لحرو يمل ليد 2199 امربنا © 
لمخمصات الدفام والامدادات لا تدهم 
الاتتصاد آو تسامد # 1 
1 تحرب ملي 


ان الصتامة الامريكية وقد + ريسا 
الارباح المهلة التى تحصل عليهامن وراء 
المقرد العسكربة ودوة : 
قد فقدثت مركرها 4 
مدد من الميادين الرئيسسية ٠‏ وبسيب 
الاشطران الي مواجهسة الطالب التي 
9 منتطع على الاباحة تشلف التجسدكيد 
والتشور التكتولوجى للصنامة الداليسة 


الامر بكهة 
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وى هذه الالسناء يمالى الدثيرث فى 
ار لباك اللاندن ليه مناه 
الاطبه وق خنمات جوهربة اخرى # بيئما 
تحتجز الحورءةرالسنامة بالافراد الدربين 
وتخصسان المزيد عن البحوث المليية 
لبرنامج الغفاء وللوصول الى القمر + أن 
الاتنماش المالغ فى الانتشار به فى آاوربا 
الغربية راجم بسفة جرليةملى الاثل الى 
انما يثفقه الالان والبلسيكيرنر الهرلنديون 
والطليان على التسليح اتل نسبما بكثير 
مما بنققه الامريكيوت ؛ وفى الرقت ذاله 
ساقس فى الرلايات المدحدة مبلع الاثفاق 
على البحوث الغاسة 


والزاننان على المتناع بضرورة البحث 
من حل ابجابى اشكلة نوع السسمسلاح 
عدريجها اذا ارادت الرلابات التحدة أن 
تتحول من اقتصاد الحرب وثقانة السلاح 
الى اثتماد ينمى الام 


صربيرىق 
العتعارة 

تغدم لك محلتك « الهلال )) انتسداء 
من هذا المدد لول موسوعه بالعريبة 
عن الاشتراكية , كتابتها 
اساتزة اقتصاد واساتذة تاريخ وكتاب 
اشتراكيون 

ان موسوعة الحيب الاتستراكية 
التى تبدؤها الهلال » هى نمرة عا كامل 
من الحهد والاعداد 

والحقيقة آن الجهد الذى وراء هذا 
العمل ليس جهد سنّة واحدة ٠‏ لان الذين 
كتسوا لك هذه الموسوعة آعضوا زمصرة 
اعمارهم فى الاعتمام بقضية الاشتراكية 


باسلوب مباشر ) وق طاعة انبيقة »+ 
وبثمن 


انك تسنتطيع أن 3 هذه الموسوعة 
5 الاعداد التلاحقة ؛ عندك 
ناريخ الفكر الاشتراكى والاتتصادى 


. 
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على الغلاف الأخير 


